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 مدخلال
 

             
  -معاني التقديس في معاجم اللغة : :  أولا 
غوي لكلمة التقديس ، الأصل الل   ة العربية عن مادة : ) ق ، د، س (بالبحث في معاجم اللغ     

  -من أهمها :؛ نرى أنها تدور حول عدة معان 
نطهر أنفسنا لك ،  : أي، ونقدس لك  ه عن العيوب والنقائصر المنز  : الطاه وسفالقد   التطهير : 

:  ، و القدوس( 1)حظيرة القدس للجنة: ومنه قيل ، : أي نطهره  وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه
: قالت الشيعة : بقداسة أجسام الأئمة ،  ومنه،  (2)والصاحبة ، والشركاء ، الذي طهر من الأولاد 
 تَط هِيراً (3) وَيطُهَِّركَُمْ " : -جل جلاله  -التقديس التطهير الإلهي المذكور في قوله  لأنهم ؛ وأخلاقهم ، ومراقد

 .(5) ، دون إزالة النجاسة المحسوسة (4) "
                                                           

3ْمْ،ْمادةْقدسْجـ4ْْ،1991ْبيروتْ،ْطْ-العلمْللملايينْانظرْالجوهريْ:ْالصحاحْ،ْتحقيقْ:ْأحمدْعبدْالغفورْعطارْ،ْطْدارْْ(1)
ْ .ْالسيدْمحمدْمرتضيْالحسينيْالزبيديْ:ْْتاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموسْ،ْتحقيقْ:ْعبدْالستارْأحمدْفراجْ،ْطْحكومة961ْْصـ

.ْأبوْمنصورْالأزهريْ:361ْْْ–314ْصـ16ْْمْ،ْمادةْقدسْجـ1961ْهـْ/1331ْالكويتْ،ْالمجلسْالوطنيْللثقافةْوالفنونْوالأدبْ،ْ
ْللتأليفْوالترجمةْ ْْ–تهذيبْاللغةْ،ْتحقيقْ:ْعبدْالعظيمْمحمودْ،ْنشرْالدارْالمصرية 3ْْالقاهرةْ،ْدتْ،ْمادةْقدسْجـ .ْأبو396ْصـ

م1971ْهـْ/1391ْبيروتْ،ْْ-الحسينْأحمدْبنْفارسْبنْزكرياْ:ْمعجمْمقاييسْاللغةْ،ْتحقيقْ:ْعبدْالسلامْمحمدْهارونْطْدارْالفكر
ْ.63ْصـ1ْْ،ْمادةْقدسْجـْ

هـ/1ْ،1411ْبيروتْ،ْطْ-،ْطْمؤسسةْالرسالةْْتحقيقْ:ْدْحاتمْصالحْالضامنأبوْبكرْالأنباريْ:ْالزاهرْفيْمعانيكْلماتْالناسْ،ْْ(1)
ْ.13ْْصـ1ْْمْمادةْقدسْجـ1991ْ

،ْوهذاْْ-رضيْاللهْعنهْْ–فيْهذاْالتطهيرْ،ْماْخلاْخديجةْْ– صلى الله عليه وسلمْ–أهمْعقائدْالشيعةْالاثنيْعشريةْ:ْعدمْدخولْأزواجْالنبيْمنْْ(3)
،ْْ" يا أأيها النبي قل لأزواجك"مردودْعليهمْمنْعدةْوجوهْ؛ْمنْأهمهاْ:ْأنْقرينةْالسياقْصريحةْفيْدخولهنْ؛ْلأنْسباقْالنظمْ؛ْقولهْتعالىْ:ْ

لماءْالأصولْ:ْعلىْأنْسببْالنزولْقطعيْالدخولْفيْمعنىْالآيةْ،ْ،ْوقدْأجمعْعْ" واذكرن ما يتلى في بيوتكن "ولحاقْالنظمْقولهْتعالىْ:ْ
،ْْ–عليهمْالسلامْْ–فلاْيصحْإخراجهْإلاْبمخصصْ،ْمعْأنناْلاْننكرْدخولْعليْ،ْوفاطمةْ،ْوالحسنْ،ْوالحسينْ،ْوبقيةْأهلْالبيتْ

رضيْْ–المؤمنينْعائشةْ،ْأمْسلمةْ،ْوأنسْ،ْوأبوْسعيدْالخدريْْكثيرْمنْالصحابةْمنهمْ:ْأمْ  -صلى الله عليه وسلم ْ-وقدْرُوِىَْدخولهمْفيهْعنْالنبيْ
كْماْهيْعادةْالقرآنْ،ْوكذلكْمنْأساليبْاللغةْْ–اللهْعنْالجميعْ ،ْوإنماْجاءْالخطابْللمذكرْ،ْمنْبابْالتغليبْللذكرْعلىْالأنثىْ،

،ْوقولهْتعالىْحكاية11ْالىْ:"ْفقالْلأهلهْامكثواْ"ْطهْ:ْالعربيةْ:ْإطلاقْلفظْالأهلْعلىْالزوجةْ،ْومخاطبتهْمخاطبةْالمذكرْ،ْمثلْقولهْتع
ْ ْموسىْ: ْْ" سآ تيكم ".عن ْالفوائد ْطْعالم ،ْ ْالبيان ْأضواء ْتفسير ْأمينْالشنقيطيْ: ْطْ–محمد ،ْ 1931ْهـ/1،11411جدة ْجـ 6ْم

ْبتصرف.633ْْْْ-631صـ
ْ.33ْْآيةْرقمْ:ْسورةْْالأحزابْْ(4)
كْتابْالتعاريفْ،ْطْداْ(1) ْ.193هـْ،ْفصلْالقافْْصـ1411ْبيروتْ،ْْ-رْالفكرمحمدْالمناويْ:
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   . (1)والطهارة "، " معدن القدس  : عند الشيعة الاثني عشرية  فالإمام    

؛ لأنه   : القدوس -جل جلاله –فالله    -البعد عن النقص :لتنزيه ، والتبرئة من العيوب ، و ا -1
 .(2) والنقائص،    والصاحبة ، والولد، منزه عن الأضداد ، والأنداد 

؛ للبركة  (3)أرض مقدسة : مباركة و القدوس : المبارك ؛ والمقدس: المبارك ؛ ف -البركة : -2
نقول : تباركت  ، أي ك لكر   ب  نقدس لك : ن  و ،  (5): الطهر، والبركة  والقداسة ، (4) هاالتي في
 .  (6)يا ربنا 

:  اسد  ، والق   (7) ه  ر  ، وكب   ه  م  : عظ   تقديسا   قدس الل   التمجيد والتشريف :التعظيم والتكبير و  -3
:" علي   وعند الشيعة،  (8) المنيع الضخم من الشرف

 .(10) " خير البشر ، فمن أبى فقد كفر (9) 

، وقيل : صنف من المراكب معروف ، وقيل :  (11): السفينة  القادس السفينة العظيمة : -4
 . (12) لوح من ألواحها

                                                           

ْ.113ْْصـ1ْْمْْجـ1111ْهـْ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–ْدارْإحياءْالتراثْالعربيمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْ،ْنشرْْ(1)
ْ.64صـ1ْْأبوْالحسينْأحمدْبنْفارسْبنْزكرياْ:ْمعجمْمقاييسْاللغةْجـْْ(1)
41ْالقاهرةْ،ْدتْ،ْمادةْقدسْجـْْ–طْدارْالمعارفْالمصريةْْ،ْوآخرونْ،،ْتحقيقْ:ْعبدْاللهْعليْالكبيرْْسانْالعربْابنْمنظورْ:ْلْ(3)

ْ.111ْصـ6ْْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـْْ.ْابنْسيده3111ْصـْ
ْ.396صـ3ْْ،ْمادةْقدسْْجـْاللغةْْب.انظرْالأزهريْ:ْتهذي319ْْ–311ْصـ16ْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْ،ْمادةْقدسْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.493-491مْمادةْقدسْْصـ1994ْهـْ/1411ْالمعجمْالوجيزْ،ْطْوزارةْالتربيةْوالتعليمْالمصريةْ،ْْ(1)
ْ.11ْْْصـ1ْْمادةْقدسْجـْ،ْانظرْأبوْبكرْالأنباريْ:ْالزاهرْفيْمعانيكْلماتْالناسْْ(6)
ْ.491ْْْالمعجمْالوجيزْ:ْمادةْقدسْْصـْْ(7)
ْ.316صـ16ْْيْ:ْتاجْالعروسْ،ْمادةْقدسْجـْالزبيدْ(3)
أميرْالمؤمنينْ،ْورابعْالخلفاءْالراشدينْ،ْْ-صلى الله عليه وسلم ْ–:ْابنْعمْرسولْاللهْْمنافْعبدْبنْهاشمْبنْالمطلبْعبدْبنْطالبْأبيْبنْعليْ(9)

تربىْفيْْ،ْهاشميينْمنْالإسلامْفيْولدْاشميهْأول.ْْمنافْعبدْبنْهاشمْبنْأسدْبنتْفاطمةْوأمهْ،ةْالمشهودْلهمْبالجنةْوأحدْالعشرْ
:ْْالجمعةْليلةْبالكوفةْقتيلاْ-السلامْعليه-ْضَْبِْوقُْ،ْْأشهرْوتسعةْسنينْأربعْخلافتهْوكانتْ،ْالحسنْأبوْكنيتهْ،ْ-صلى الله عليه وسلم ْ–حجرْالنبيْ

ْبالغريْوقبرهْ؛ْسنةْوستينْثلاثْابنْوقيلْ،ْسنةْوخمسينْثمانْابنْوهوْ-ْاللهْلعنهْ-ْملجمْبنْالرحمنْعبدْقتلهْ،ه41ْسنةْرمضان11ْ
،ْوقيلْ:ْبقصرْالإمارةْبالكوفةْ،ْوقيلْ:ْبرحبةْالكوفةْ،ْوقيلْ:ْوضعْفيْصندوقْعلىْبعيرْيريدونْأنْيدفنوهْفيْالمدينةْْالكوفةْنجفْمن

ْإلىْبلادْطئْنحرْبنوْطئْالبعيرْودفنوهْعندهمْ.ْانظرْالأشعريْالقميْ:ْالمقالا تْوالفرقْ،ْطْحيدريْ،ْنشرْمؤسسةْ،ْفلماْوصلوا
أبوْإسحاقْالشيرازيْ:ْطبقاتْالفقهاءْ:ْتحقيقْ:ْإحسانْعباسْ،ْطْدارْْ.111ْ-114هـْصـ1391ْطهرانْ،ْْ–مطبوعاتيْعطاليْ

ْ–مادْْ،ْطْاعتْقيقْ:ْالشي ْإبراهيمْالبهادري.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْ،ْتح43صـ1ْمْجـ1ْْ،1971ْبيروتْ،ْطْ-الرائدْالعربيْ
ْْ.111ْْ-111ْصـ1ْهـْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْط

ْ.136هـْصـ1417ْْ،1ْْ،ْطْقمْ–مؤسسةْالبعثةْْ-تحقيقْ:ْقسمْالدراساتْالإسلاميةْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْ،ْطْوْْ(11)
ْ.91صـ3ْمْ،ْمادةْقدسْْجـ1971هـ/1391ْالقاهرةْ،ْْ-أبوْعمروْالشيبانيْ:ْالجيمْ،ْطْالمطابعْالأميريةْْ(11)
ْ.111ْصـ6ْْسيدهْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـْْابنْْ(11)
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: سفينة النجاة ؛ من  هم وعند الشيعة : أهل البيت.  (1)وخصها بعضهم : بالسفينة العظيمة 
 .  (2) ركبها نجا في الدنيا والآخرة ، ومن تركها غرق 

والعبادات ، والتقديس :  ، والتسبيح : يكون بالطاعات ، (3)ه قدسوا الل : سبحو  التسبيح : -5
 (4)والتسبيح : نفي ما لا يليق ، والتقديس : إثبات ما يليق  .يكون بالمعارف ، والاعتقادات 

ر منه ، وأكثر ؛ ولذلك يؤخ   تنزيها   ، أي : أشد   ، وكمية   وهو أخص من التسبيح ، كيفية  ، 
ام الجمع فقط ، : التسبيح : تنزيه بحسب مق عنه في قولهم : سبوح قدوس ، ويقال

 .(5)والتقديس : تنزيه بحسب الجمع ، والتفصيل ؛ فيكون أكثر كمية 
 ج  ه  : " ا   -رضي الل عنه  – (6)لحسان بن ثابت  –صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الل  العصمة : -6

وقيل : ،  - عليه السلام -ومعينك جبريل ، أي : (7)المشركين فإن روح القدس معك "
لماء : ؛ لأن تطهير ا (9)التطهير: العصمة  وعند الشيعة،  (8) وتوفيقه معك ،عصمة الل 

فس لترك المعاصي ، يوجد في ؛ فإن الاستعداد الذي يوضع في الن  (10)العصمة عن الانفعال 
ها على خلاف ما فس صاحب  ن  قلب كل مؤمن ؛ فإن اشتد ذلك الاستعداد ، بحيث لا تغلب ال  

                                                           

ْ.3111صـ41ْْ.ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـ396ْصـ3ْ.ْالأزهريْ:ْتهذيبْاللغةْجـ316ْصـ16ْجـْيْ:ْتاجْالعروسْالزبيدْ(1)
ْالسجودْعلىْالأرضْ،ْطْمركزْجوادْْ(1) 4ْْبيروتْ،ْطْ–الشي ْعليْالأحمديْ: ْْم1993هـ/1414ْ، السيدْجعفرْْ.111صـ

ْ.113صـ1ْْمْجـ1111ْهـْ/1ْْْ،1411بيروتْ،ْطْ–مرتضىْ:ْزواجْالمتعةْ،ْطْدارْالسيرةْ
أبوْالقاسمْالزمخشريْ:ْأساسْالبلاغةْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْباسلْعيونْالسودْ،ْطْمنشوراتْمحمدْعليْبيضونْ،ْنشرْدارْالكتبْْ(3)

ْ.111ْْْصـ3ْْ.ابنْسيدهْ:ْالمحكمْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـ17ْْصـ1ْْمْ،ْمادةْقدسْجـ1993ْهـْ/1ْْ،1419ْبيروتْ،ْطْ-العلميةْ
ْ.197ْمْ،ْمعنىْالتقديسْصـ1993ْْهـْ/1ْْ،1419ْْبيروتْ،ْطْْ-أبوْالبقاءْالكفويْ:ْالكلياتْ،ْطْمؤسسةْالرسالةْْ(4)
ْ.39ْْهـْ،ْبابْالتاءْصـ1411ْْ،1بيروتْ،ْطْ-،ْطْدارْالكتابْالعربيْْتحقيقْ:ْإبراهيمْالأبياريعليْالجرجانيْ:ْالتعريفاتْْ(1)
ُن ذِرِْبنِْحَراَمٍْالأنَ صَاريِْ ْْ(6)

ُؤيَّدُْبِرُو حِْالقُدُسِْ:ْْحَسَّانُْبنُْثاَبِتِْبنِْالم
َ،ْالم ُؤ مِنِين 

ْفِيْ،ْْسَيِّدُْالش عَراَءِْالم َ ْسَنَةًْفِيْالجاَهِلِيَّةِ،ْوَسِتـِّين  َ عَاشَْسِتـِّين 
لَامِْ ْمَْ،ْْالِإس  هَد  َْْ-صَلَّىْاُللهْعَلَي هِْوَسَلَّمَْ-عَْالنَّبِيِّْلمَ ْيَش  ْأرَ بعٍَْوَخَم سِين  كَْانَْيَج بُُُ،ْتُـوُفيَِّ هَداً، ،ْشمسْالدينْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْ.ْمَش 
ْ.411ْْ-447صـ3ْْجـْْم1931/ْْهـ1411ْ،3ْبيروتْ،ْطْ–ْالرسالةْمؤسسةالأرناءوطْ،ْنشرْْشعيبتحقيقْ:ْ

ْ.413ْصـ3ْْمْْجـ1111ْهـ/1ْْْ،1433ْقطرْ،ْطْ–ئيْ:ْالسننْالكبرىْ،ْطْمطابعْقطرْالوطنيةْالإمامْالنساْ(7)
ْ.13ْْْصـ1ْْْأبوْالقاسمْالزمخشريْ:ْأساسْالبلاغةْ،ْمادةْقدسْْجـْْ(3)
ْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْطْتحقيقْ:ْالسيدْعليْالعلويْالقزويني،ْْينابيعْالأحكامْفيْمعرفةْالحلالْوالحرام:ْْالقزوينيعليْالموسويْْ(9)

ْ.441صـ1ْهـْْجـ1414ْ،1ْْقمْ،ْطْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْ
كْتابْالطهارةْ،ْْ(11) 1ْهـْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–،ْطْمؤسسةْالهاديْْتحقيقْ:ْلجنةْتحقيقْتراثْالشي ْالأعظمالشي ْالأنصاريْ:

ْ.114ْصـْ
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 ؛ لأن التطهير (1)العصمة : : التأييد بروح القدس ، وهي  ك هووقع الاستعداد له ، فذل
 . (2)والقبائح ، التنزه عن الآثام 

 (3)الراهبو والعالم ، ،رب  : الح   س  د  فالمق   مع الطهارة والفضل :؛ وصف الشخص بالعلم الغزير -7

  .(6) قديسة وكذلك ال، فاضلا   ى طاهرا  ف  و  ت  الذي ي   : المؤمن(5)عند النصارى ، والقديس (4)

 .  (7)للزراعة  الصالحالق دس: الموضع المرتفع ، ف : ، وانتفع بهما علا وارتفع من الأرض -8

 . (9)القديس : الدر ، لغة يمانية و ،  (8)جمان الفضة :  فالقداس :ما غلا ثمنه من الدرر  -9

اة القداس ، والقادس : حص : بالسويةالشيء الذي يقدر به الماء ويقسم بين الناس -01
 . ( 10)توضع في وسط الحوض ، إذا غمره الماء رويت الإبل

                                                           

شْصـ1333ْهـْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–ليْالفاضليْ،ْطْدارْالحديثْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْ،ْتحقيقْعْبدرْالدينْالعامليْ(1)
136ْ.ْ

 .311صـ1ْْجـْْش1331هـْ/1ْْ،1414ْقمْ،ْطْ–(ْأبوْالفضلْحافظيانْالبابليْ:ْرسائلْفيْدرايةْالحديثْ،ْنشرْدارْالحديث1ْ)
الأحمديْالقاضيْعبدْربْالنبيْْإلىْالحقْ.ْوالتوجه،ْْالرهبانيةْهوْالانقطاعْمنْالخلقْلراهبْ:ْهوْالعالمْفيْالدينْالمسيحيْمناْ(3)

ْم1111ْ/هـ1411ْْ،1ْطْ،ْْبيروتْ-دارْالكتبْالعلميةْ،ْنشرْْ:ْحسنْهانيْفحصدستورْالعلماءْ،ْعربْعباراتهْالفارسيةْنكريْ:ْ
ْ.91صـ1ْْجـْ
ْابنْسيدهْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْْ(4) ْ.ْالزبيديْ:ْتاجْالعروس111ْْصـ6ْجـ ْ.ْابنْمن313صـ16ْجـ صـ4ْْظورْ:ْلسانْالعربْجـ

3111ْْ.ْ
:ْسمواْبذلكْلتسميةْاللهْلهمْبهْ،ْفرقةْمنْأهلْالكتابْ،ْوجماهيرهمْلاْيقرونْْوالصحيحالنصارىْ:ْنسبةْإلىْقريةْالناصرةْبفلسطينْ،ْْ(1)

روحْالقدوسْ{ْ،ْْ–الابنْْ–:ْ}ْالأبْْوسموهاْ-الوجودْوالعلمْوالحياةْْ-يعتقدونْبالتثليثْ،ْوأثبتواْللهْأقانيمْثلاثةْوْبالتوحيدْالمجردْ؛ْ
إثباتْْفلزمهم؛ْوالانفكاكْ،ْوأنتْتعلمْأنْالتغايرْلازمْبينْللانتقالْ،ْْ-عليهْالسلامْْ–انتقلْإلىْبدنْعيسىْوزعمواْأنْأقنومْالعلمْ
يعقوبيةْ،ْوالنسطوريةْ،ْوالملكانيةْ.ْوأشهرْفرقهمْالْ-سبحانهْْ–الأنجيلْيصرحْببنوةْعيسىْلربهْْ،ْوكتابهمْةْالمعلوميرْالذواتْالقديمةْالمتغا

ْ:}ْالأرثوزوكسْ ْاليوم ْْ–ْتالبروتستانْ–الكاثوليكْْ–وفرقهم ْالفتحْالإنجيليينْ{ْ. ْأحمدْأبو ْد ْالمللْوالنحلْتحقيقْ: الشهرستانيْ:
نْالعطارْ:ْ.ْاب191ْ-131مْصـ1116ْهْ/ـ1ْ،1417ْالمنصورةْ،ْطْ–محمدْرضوانْمهناْ،ْطْمكتبةْجزيرةْالوردْْ–حجازيْالسقاْ

 .113مْصـ1111ْْهـْ/1ْْ،1431ْالاعتقادْالخالصْمنْالشكْوالانتقادْ،ْتحقيقْ:ْدْسعدْالزويهريْ،ْنشرْوزارةْالأوقافْالقطريةْ،ْط
ْ.13ْصـ1ْْ.ْالزمخشريْ:ْأساسْالبلاغةْ،ْمادةْقدسْجـ493ْْْ-491ْالمعجمْالوجيزْْ:ْمادةْقدسْصـْْ(6)
صـ41ْْ.ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـ397ْْصـ3ْْ.ْالأزهريْ:ْتهذيبْاللغةْجـ319ْْ-314ْصـ16ْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْجـْْ(7)

3149.ْ
73ْصـ1ْْ.ْالخليلْبنْأحمدْالفراهيديْ:ْالعينْ،ْمادةْقدسْجـ111ْصـ6ْْعليْبنْسيدهْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـْْ(3)
.ْ
ْ.111صـ6ْْ.ْعليْبنْسيدهْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـ3111ْْصـ41ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْ،ْمادةْقدسْجـْْ(9)
.111ْصـ6ْْ.ْعليْبنْسيدهْ:ْالمحكمْوالمحيطْالأعظمْ،ْمادةْقدسْجـ3111ْْصـ41ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْ،ْمادةْقدسْجـْْ(11)

ْ.396ْ–391ْصـ3ْدةْقدسْجـْ.ْالأزهريْ:ْتهذيبْاللغةْ،ْما316ْْ–311ْصـ16ْْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْ،ْمادةْقدسْجـْ
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 وينتظم عمل الطاحونة  :، الذي بتسلسل أفراده  ينتظم  سقي الماء للزرع الوعاء  -11
القادوس : وعاء من الفخار ، واسع الفوهة ، تنتظم منه ومن أمثاله سلسلة ، تديرها الناعورة 

: وعاء يشبه القمع ، يلقى فيه  ةدوس الطاحون؛ فتغرف الماء من البئر إلى المزرعة ، وقا
؛ فالإمام والخليفة وأمير المؤمنين : " نظام الدين ؛ (1) ةإلى الطاحون الحب فينزل منه متتابعا  

 .   (2)ينتظم به إلى المسائل الدينية ، والعلوم العقلية ، والنقلية "

، (3)" "ْويطهركمْتطهيراًْي قوله تعالى : التطهير الإلهي ، المذكور ف : ثانيا : معنى تقديس آل البيت
 ، فهو : تطهير من القبائح ، والآثام .  (4)دون إزالة النجاسة المحسوسة 
على الشيعة وحدهم ، فهي  حجرا   لآل البيت يوما   -بلا غلو  - مع العلم : بأنه لم يكن التقديس

 - اللرسول  (5)في أصحاب  القول   ن  س  ح  أ   ن  " وم   اعترفوا هم بذلك فقالوا : ىحت؛  عقيدة كل مسلم
(6)وأزواجه الطاهرات ، وذرياته المقدسين من كل رجس ؛ فقد برئ من النفاق " ،  - صلى الله عليه وآله وسلم

 . 

 
 
 
 
 

  -ثالثا : معاني التقديس في التفاسير  : 
                                                           

ْ.319ْْصـ16ْْ.ْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْ،ْمادةْقدسْجـ491ْْالمعجمْالوجيزْ،ْمادةْقدسْصـْْ(1)
ْ.111ْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.33ْْسورةْالأحزابْ:ْآيةْرقمْْْ(3)
كْتابْالتوقيفْ(4) دارْالفكرْالمعاصرْْططْ،ْْمحمدْرضوانْالدايةْدْتحقيقْ:علىْمهماتْالتعاريفْ،ْْانظرْمحمدْعبدْالرءوفْالمناويْ:
.ْعليْبنْمحمدْبنْعليْالجرجانيْ:ْالتعريفاتْ،ْطْدارْالكتابْالعربي193ْهـْ،ْفصلْالقافْصـ1ْْ،1411ْْبيروتْ،ْطْ-دارْالفكرْ،
ْ.131صـ1ْْجـْْعلماءْالأحمديْنكريْ:ْدستورْال.39ْْهـْ،ْبابْالتاءْصـ1ْْْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–
ْ،ْوماتْعلىْْمسلماًْْ-صلى الله عليه وآله وسلم ْ-:ْمنْلقيْرسولْاللهْعندْأهلْالسنةْالصحابيْْ(1) ْلهْ،ْوإنْلمْيروْعنهْشيئاً بَتَهُ ْصُح  ،ْوإنْلمْتَطُل 

ْ ْعلىْالصحيحْ، ْردة ْوإنْتخللتْبينهما ،ْ ْعدولوْالإسلام ْللرسولْْكلهم ْمنْطالتْصحبته :ْ ْالشيعة ْوعند وحسنتْ؛ْْ-صلى الله عليه وآله وسلم ْ-.
كْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْشرحْاختصارْعلومْالحديثْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْأحمدْشاكرْ،ْنشرْدارْالكتابْوالسنةْ،ْْفأكثرهمْارتد .ْانظرْابن
،ْلشيعةْالإماميةْبتصرفْ.ْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْعندْا113ْْ-116مْصـ1111ْهـ/1ْْ،1431ْالقاهرةْ،ْطْ–دارْالشريعةْ

ْقسمْالحديثْ،ْْرسالةْماجستيرْ ْوأصولْالدينْ، ْالدعوة ْالقرىْْ-كلية ْأم ْالتدمريةْْ–جامعة ْنشرْدار ْالمكرمةْ،ْ، ْ،ْالرياضْ–مكة
ْْ.439ْصـْْهـ1419

ْ.13مْصـ1111ْهـ/1ْْْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–أبوْجعفرْالطحاويْ:ْالعقيدةْالطحاويةْ،ْنشرْدارْالكوثرْْ(6)
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سُْلَكَ":"ْوَنَح نُْنُسَبِّحُْ -جل جلاله - (1)الكريم في قوله  القرآن جاء التقديس في دِكَْوَنُـقَدِّ  : التقديسف ، (2)  بَِم 
 مما ونبرئك،  ننزهك ، "بحمدك نسب  ح ونحن" : إذ ا الملائكة قول فمعنى ، والتعظيم، التطهير
م ك   : وقيل ، (3) لك ونصلي ، بك الشرك أهل   إليك يضيفه د ك   ، ن ع ظ   ن م ج   ن ط ه  ر  ،  و  ك ر ك   و   لا   ع م ا ذ 
ن ى:  وقيل ، ب ك   ي ل يق   ن ا ن ط ه  ر   ال م ع  ات ك   اب ت غ اء   ، ل ك   أ ن ف س  ض  يس   ، م ر  د  ة  :  و الت ق  لا  ة   ف إ ن  ،  الص  لا   الص 
ت م ل   ل ى ت ش  يم  :  ع  ظ  يس   ، الت ع  د  ب يح  ،  و الت ق  ن ه   ،و الت س  م  ل وا:" تعالى قوله و  خ  ة   الأ  ر ض   اد  س  :  أي (4)" ال م ق د 
 . المطهرة
ب ي ت  ،  (6) " ال م ق د س   ب ال واد  :"  ومثله الطاهر،:  يعني (5)"ْال قُد وسُْْال مَلِكُْ"ْ:تعالى  وقال م  ي   ال م ق د س   و   س 
ي ال م ك ان   لأ  ن ه  :  ب ه   ،:  أ ي  ،  الذ ن وب   م ن   ف يه   ي ت ق د س   ال ذ  ة   ي ت ط ه ر  لا  ر ة   ف الص  ب د  ل ل   ط ه   .(7) الذ ن وب   م ن   ع 
  . (8)وأبعد فيها ذهب إذا الأرض في قدسو 
 الالتفات عن قلوبنا نطهرو  ، المعاصي من أفعالناو  ، الأدناس من لك أنفسنانقدس أي : التقديسو 
 ولا،  ظاهر رجس يلحقها لا،  دائمة طهارة فهي ، (10)بالأخلاق الجميلة  ، بك لعصمتنا ؛(9) غيركل
  . (11) باطن

                                                           

كْتابْاللهْْالاثنيْعندنْالكريمْالقرآْْ(1) ،ْومعانيْ،ْوأسلوباًْ،ْواعتبرهْقرآناًْ،ْدونْأنْْ-صلى الله عليه وآله وسلم ْ-الذيْأنزلهْعلىْمحمدْعشريةْ: ألفاظاًْ
ْ-صلى الله عليه وآله وسلم ْ-هْالمنزلْعلىْمحمدْكلامْاللهْالمعجزْ،ْووحيْْوعندْأهلْالسنةْ:ْفيْانتقاءْألفاظهْ،ْأوْصياغتهْ.ْْدخلْ ْ-صلى الله عليه وآله وسلم ْ-يكونْللنبيْ

آلْالمكتوبْفيْالمصاحفْ،ْالمنقولْعنهْبالتواترْ،ْالمتعبدْبتلاوتهْ.ْانظرْمحمدْتقيْالحكيمْ:ْالأصولْالعامةْللفقهْالمقارنْ،ْنشرْمؤسسةْ
،3ْْبيروتْ،ْطْ–كتبْالإسلاميْ.ْمحمدْلطفيْالصباغْ:ْلمحاتْفيْعلومْالقرآنْ،ْنشرْالم99هـْصـ1ْ،1391ْالنجفْ،ْطْ-البيتْ
ْبتصرفْ.16ْْْ–11ْهـْصـ1411ْ

ْ.31سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ-أبوْجعفرْمحمدْبنْجريرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْ،ْتحقيقْ:ْهانيْالحاجْ،ْعمادْزكيْالباروديْ،ْخيريْسعيدْ،ْطْالمكتبةْالتوفيقيةْْ(3)

ْ.11صـ1ْْبيروتْ،ْدْتْجـْْ-الكريمْْننيْ:ْمختصرْتفسيرْابنكْثيرْ،ْطْدارْالقرا.ْمحمدْعليْالصابو179ْْصـ1ْْمْجـ1114ْالقاهرةْ،ْ
ْ.11ْْآيةْرقمْ:ْالمائدةسورةْْ(4)
ْ.31آيةْرقمْ:ْسورةْالحشرْ(1)
ْ.11ْْآيةْرقمْ:ْسورةْطهْْ(6)
ْ.133ْصـ1ْْْمْجـ1114هـ/1ْْ،1411بيروتْ،ْطْ-أبوْعبدْاللهْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرانْ،ْطْدارْابنْحزمْْ(7)
ْ.137ْصـ1ْْبيروتْ،ْدتْجـْْ–أبوْحيانْالأندلسيْ:ْتفسيرْالبحرْالمحيطْ،ْطْدارْالفكرْْ(3)
ْ.143ْْْْصـ1ْْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْ(9)
كْلامْالمنانْ،ْطْمؤسسةْالرسالةْْ(11) مْصـ1111ْهـ/1ْ،1411ْبيروتْ،ْطْ-عبدْالرحمنْالسعديْ:ْتيسيرْالكريمْالرحمنْفيْتفسير

43-49ْ.ْ
صـ1ْمْجـ1991ْهـ/1411بيروتْ،ْْ–طْدارْالكتبْالعلميةْ،ْْتحقيقْ:ْعبدْالرزاقْالمهديأبوْالحسنْالبقاعيْ:ْنظمْالدررْ،ْْ(11)

33ْ.ْ
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وعي " :" إن روح القدس نفث في ر   -صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الل  -: معنى التقديس في الحديث  : رابعا
ك ي ف  ت ق د س  أ م ة  لا  ؛ لأنه خلق من طهارة ، وفي الحديث : "  -عليه السلام  -، يعني جبريل  (1)

ق ه   ه ا ح  يد  د  ا م ن  ش  يف ه  ع  ذ  ل ض  ت ع   و ه و  ، ت أ خ  ي ر  م ت ع  : تنزيهه  وتقديس الل ، (3)رت ه  ، أي لا ط  ( 2) ؟ " غ 
:  قدس الآنية لبعض وقيل ، الذنوب من فيه يتقدس لأنه ؛ المقدس بيتسمي و ،  (4) عن السوء
 أنواع من به يوصف مما المقدس -تعالى – الل:  والقدوس فيه ، ويتوضأ ، منه يتطهر لأنه
 نقدسك:  وقيل،  لك أنفسنا نطهر أي : لك ونقدس،  (5)والأولاد بةالصاح من مطهر،  الشرك
 والشريك،  النقائص من أر  ب  الم  ، المبارك :  قدوس سبوح معنىو  . (6)بك يليق لا ما كل من ونطهرك
 .(7) بالإلهية يليق لا ما وكل ،

، ائص الكونية النق وعن، تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه  : التقديس اصطلاحاا خامسا : 
  . (8) - أو غير مجردة،  مجردة كانت -بالنسبة إلى غيره من الموجودات  وعن جميع ما يعد كمالا  

من منهج أهل السنة ، لابد أن نبين أن  الشخص   تقديس   أ ن  ن ع ر  ف   ل  ب  وق   :تقديس الشخص 
كما روت ؛ وعدم إهانته ، وتقديره ، واحترامه ، في المكان اللائق به  الشخص   وضع  والجماعة 
ن ا :"  -رضي الل عنها  –عائشة  ا ن ط ق  ب ه   ، أ ن  ن ن ز  ل  الن اس  م ن از ل ه م   -صلى الله عليه وسلم  - رسول الل أ م ر  م ع  م 

                                                           

4ْْ،1411ْْبيروتْ،ْطْ-أبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْ،ْطْدارْالكتابْالعربيْ(1) ْجـ 11ْْهـ .ْأبوْعبدْاللهْالقضاعيْ:ْمسند17ْْصـ
ْ/1ْْ،1417ْبيروتْ،ْطْ-ةْالشهابْ،ْطْمؤسسةْالرسال 1ْْمْجـ1936ْهـ .ْعبدْالرزاقْالصنعانيْ:ْالمصنفْ،ْطْالمكتب131ْصـ

ْ.111ْصـ11ْْهـْْجـ1ْْ،1413ْبيروتْ،ْطْ-الإسلامي
ْالمعجمْالكبيرْ،ْْ(1) ْالعلومْوالحكمْ،ْطْمْالمجيدْالسلفيْتحقيقْ:ْحمديْعبدالطبرانيْ: م1933ْْهـ/1ْ،1414،ْطْالموصلْ–كتبة
جـْْم1113/هـ3ْ،1414،ْطبيروتْْ-ْدارْالكتبْالعلمية،ْْمحمدْعبدْالقادرْعطاالكبرىْ،ْتحقيقْ:ْسننْال.ْالبيهقيْ:331ْصـ19ْجـ
ْ.117ْصـ6ْ
.ْأبوْبكرْالأنباريْ:491ْ.ْالمعجمْالوجيزْ،ْمادةْقدسْصـ3111ْْ–3149ْصـ41ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْ،ْمادةْقدسْجـْْ(3)

.ْالشي ْالطوسيْ:ْالتبيانْفيْتفسيرْالقرآنْ،ْتحقيقْ:ْأحمدْحبيبْالعامليْ،ْط13ْْصـ1ْْمادةْقدسْجـْْالزاهرْفيْمعانيكْلماتْالناسْ،
.ْالشي ْالطبرسيْ:131ْْصـ1ْْهـْْجـ1ْْ،1419ْبيروتْ،ْطْ-قمْ،ْنشرْدارْإحياءْالتراثْالعربيْ–مطبعةْمكتبْالإعلامْالإسلاميْ

ْ.149ْْْصـ1ْْمْجـ1991ْهـ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْط-تفسيرْمجمعْالبيانْ،ْطْمؤسسةْالأعلميْللمطبوعاتْ
مْصـ1991ْْ/ْهـ1ْ،1411طْْ،ْالقاهرةْ-ْالسنةْمكتبة،ْطْْالصحيحينْفيْماْغريبْتفسير:ْْالحميديْالأزديْنصرْأبيْبنْمحمدْ(4)

31ْْ.ْ
ْ.116ْْالمرجعْالسابقْ:ْصـْْ(1)
ْ.161ْْالمرجعْالسابق:ْصـْْ(6)
ْ.79ْصـ4ْْجـْْْم1999ْ/ْهـ1411ْْ،1ْ،ْطْالرياضْ–ْالرشدْمكتبة،ْطْْداودْأبيْسننْشرحالعينيْ:ْْالدينْبدرالإمامْْ(7)
ْ.131صـ1ْْجـْدستورْالعلماءْ:ْْعبدْربْالنبيْبنْعبدْربْالرسولْالأحمدْنكريالقاضيْْ(3)
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ل  اللَّ    ال ى –ال ق ر آن  م ن  ق و  كُْلِّْ"ْ:  -ت ع  لا ل  اللَّ   :"  - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله (1)"(1)عِل مٍْعَلِيمْ ْذيوَفَـو قَ  : إ ن  م ن  إ ج 
ل م   ذيإ ك ر ام   ي ب ة  ال م س  ام ل  ال ق ر آن  غ ي ر  ، الش  ن ه   والجافي، ف يه   الغاليو ح  ا  ك ر ام  ، ع  ل ط ان   ذيو  الس 
ط    .  (3)"  ال م ق س 

أن له  أنزله الل إياها ، معتقدا  الشخص فوق منزلته التي  ع  " رف   : أما التقديس المذموم للشخص
من القداسة الذاتية ، أو المكتسبة ، ما يستوجب الخضوع له ، والإذعان لأوامره ، دون عرضها 

ه بها لغير وج  ت  أو ميتا  بأنواع العبادات التي ي  ،  إليه حيا   ه  وج  ؛ مع الت   (4) على ميزان الكتاب والسنة
 . ( 5)الل 

: في إطلاق التقديس على شيء عند أهل السنة والجماعة أن الضابط  مما سبق ويظهر للباحث
كما جاء في وصف الوادي المقدس ، والأرض ؛ السمعي الدليل من هو الوقوف على ما ورد فيه 
 ، (6) " ، وذلك لا يعلم إلا من جهة الشرع لأن الوصف بالتقديس حكم  "  ؛المقدسة ، ونحو ذلك 

 .   والل أعلم
، فهو المطهر من كل نقص ، والمنزه  وحده ذاتيا   - عز وجل -أن التقديس لله  : وكذلك يتبين

 سبحانه –، في أسماءه ، وصفاته ، وأفعاله ، وهو وحده  منقصةعن كل عيب ، والبعيد عن كل 
                                                           

ْ.76سورةْيوسف:ْآيةْرقمْْ(1)
.ْأبو1ْْصـ1ْْجـْدتْْ،ْْبيروتْ–اءْالتراثْالعربيْدارْإحينشرْْ،ْمحمدْفؤادْعبدْالباقيتحقيقْ:ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْ،ْْ(1)

ْ.161صـ4ْْدتْْجـْ،ْْبيروتْ–المكتبةْالعصرية،ْصيداْْنشرْ،ْْمحمدْمحييْالدينْعبدْالحميدتحقيقْ:ْداودْ:ْسننْأبيْداودْ،ْ
كْمالْيوسفْالحوت،ْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْْ(3) 4ْْهـْجـ1ْْ،1419ْ،ْطْالرياضْ–كتبةْالرشدْ،ْنشرْمْتحقيقْ: .ْأبو441ْْصـ

ْ.411صـ4ْْداودْ:ْسننْأبيْداودْجـْ
ْ،ْأوْالسنةْعندْالشيعةْ:ْقولْالمعصومْ،ْأوْفعلهْ،ْ(4) كْانْنبياً ْ.ْوعندْأهلْالسنةْ:ْأقوالْالنبيْ،ْوأفعالهْ،ْْأوْتقريرهْ،ْسواء إماماً

ْ–المدخلْإلىْدراسةْالمذاهبْالفقهيةْ،ْنشرْدارْالسلامْْوتقريراتهْوصفاتهْالخلَ قِيةْ،ْوالخلُُقِيةْ،ْوسيرهْ،ْومغازيهْ.ْانظرْدْعليْجمعةْ:
1114ْ/ْهـ1ْْ،1414القاهرةْ،ْط ،1ْْقمْ،ْطْ–.ْالبهسوديْ:ْمصباحْالأصولْ،ْالمطبعةْالعلميةْ،ْنشرْمكتبةْالدواري14ْْمْصـ

ارْالبشائرْ،ْنشرْدْالندويتحقيقْ:ْسلمانْالحسينيْ،ْْمقدمةْفيْأصولْالحديث:ْْبدْالحقْالبخاريْالدهلوي.ْع413صـ3ْْهـْجـ1417ْ
ْْم1936/هـ1ْ،1416،ْطبيروتْْ-الإسلاميةْ القاهرةْ،ْْ–.ْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْ،ْنشرْدارْالحديث33ْصـ
المنصورة،ْْ–نشرْمكتبةْالإيمانْ،ْطْمكتبةْجزيرةْالورد،:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْ.ْدْعمرْالفرماوي41مْصـ1113هـ/1413ْ

ْ.14صـْْم1111/ه1ْ،1411ط
،1ْْْالقاهرةْ،ْطْْ-السعوديةْ،ْدارْابنْعفانْْ-الدمامْْ-محمدْأحمدْلوحْ:ْتقديسْالأشخاصْفيْالفكرْالصوفيْ،ْطْدارْابنْالقيمْ(1)

1ْْمْ،ْوأصلْالكتابْرسالةْماجستيرْللمؤلفْجـ1111ْْهـ/1411ْ مْ.ْالشهيدْالثانيْ"ْزينْالدينْالعامليْ"ْ:ْالبدايةْفيْعل41ْصـ
ْ.7ْْ–6ْ،ْدتْْصـ1ْْقمْ،ْطْ–الدرايةْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْرضاْالحسينيْالجلاليْ،ْطْالنهضةْ،ْمنشوراتْالفيروزْآباديْ

موسىْبنْعقيليْبنْأحمدْالشيخيْ:ْتقديسْالأشخاصْعندْالنصارىْوآثارهْ،ْرسالةْماجستيرْفيْقسمْالعقيدةْوالمذاهبْالمعاصرةْ،ْْ(6)
ْ.79ْْهـْْصـ1419ْالسعوديةْ،ْْ-ةْأمْالقرىْبكليةْالدعوةْأصولْالدينْ،ْجامع
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الذي يقدس من يشاء ، وما شاء بفضله ، كما قدس الأرض المقدسة ، والوادي المقدس ، والأمم  -
من قويها ، ويصل العبد إلى درجة القداسة بعد فضل الل وتوفيقه ،  يفها الحق  التي يؤخذ لضع
نما يقدس الإنسان عمله  إن الأرض لا تقدس أحدا  " ف ، بعمله الصالح ي : لا تطهره من أ، (1)، وا 
 .عمله الذي يرفعه ، بل  (2)ذنوبه 

حين ننظر للعقيدة : ة عشري تقديس عند الشيعة الإمامية الثنيسادسا : نظرة في واقع ال
أولهما : :  في غاية الخطورةيعدان مهمين عشرية ، نجد أنها تقوم على أمرين  الشيعية الاثني

: أنهم  ثانيهما .من بعده ونسله  -رضي الل عنه  –درجة القداسة التي يخلعونها على الإمام علي 
رضي الل  – (3)فاطمة الزهراءوالسيدة ، يعتمدون فقط على الأحاديث التي رويت عن الإمام علي 

 . (4)من غيرهم رواة الحديث رواية ويرفضون ، ونسلهما  -عنهما 
: الغلو في الأشخاص ، وتقديسهم ، والقول  (5)خالف فيها الشيعة أهل السنة  من العقائد التيف

 . (6)ها والموروثات ، والآثار ، والأحجار ، ونحو ، ، أو علمهم الغيب ، وتقديس الأشياء  بعصمتهم
مقدسة ،  تهنيمدو  ،(2)، ورسائله مقدسة مقدسة وتوقيعاتهوأقواله ، وأفعاله ، ، (1)فالإمام ناحيته مقدسة 

 ، والمشاهد المبنية على قبورهم(3)مقدسة  –صلى الله عليه وسلم  –ومكان دفن أئمتهم روضة كروضة النبي 
                                                           

يدعوهْلزيارةْالأرضْالمقدسةْفأجابهْْ–رضيْاللهْعنهْْ–فيْرسالةْجاءتهْمنْأبيْالدرداءْْ–رضيْاللهْعنهْْ–عنْسلمانْالفارسيْرويْْ(1)
ْ.139ْْْصـ1ْْمْْجـ1999ْهـْ/4ْْ،1419القاهرةْ،ْطْ–بهذهْالإجابةْ.ْانظرْالإمامْمالكْ:ْالموطأْ،ْطْدارْالحديثْ

ْ.139ْصـ1ْْنصْتعليقْالشي ْمحمدْفؤادْعبدْالباقيْ:ْعلىْموطأْمالكْ.ْانظرْالإمامْمالكْ:ْالموطأْجـْْ(1)
َْْنِسَاءِْْسَيِّدَةُْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْاللهِْْرَسُو لِْْبنِ تُْ:ْْفاَطِمَةُْ(3ْ) عَةُْْ،ْزَمَانِِاَْفِيْْالعَالَمِين  ُص طفََويَِّةُْْوَالِجهَةُْْ،ْةُْالنَّبَويَِّْالبَض 

هَاْأمُْ ْ،ْالم ،ْْأبَيِـ 
لِدُهَا َبـ عَثِْْقَـب لَْْمَو 

ِْْسَنَةِْْطاَلِبٍْْأَبيْْبنُْْعَلِيْ ْالِإمَامُْْوَتَـزَوَّجَهَاْ،ْبِقَلِي لٍْْالم رٍْْوَقـ عَةِْْبَـع دَْ،ْْاث ـنَتـَين  َْْ،ْالَحسَنَْْلَهُْْفَـوَلَدَتْ ْبدَ  ْوَأمَُّْ،ْوَمُح سِناًْْ،ْوَالُحسَين 
ْْ:ْالذهبيْ.بستةْأشهرْتقريباًْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–،ْماتتْبعدْالنبيْْغَزيِ ـرَةْ ْوَمَنَاقِبـُهَاْ.وَزيَ ـنَبَْْ،ْكُل ثُـو مٍْ صـ1ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ
119-134. 

1ْالرياضْ،ْطْْ-بيلياْدْناصرْالعقلْ:ْدراساتْفيْالأهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْ،ْطْمركزْالدراساتْوالإعلامْدارْأشْ(4)
ْبتصرفْ.111ْْ-111مْصـ1997ْهْ/ـ1413ْْ،ْ
أهلْالسنةْ:ْقالْابنْحزمْ:ْهمْالصحابةْ،ْوكلْمنْسلكْنِجهمْمنْخيارْالتابعينْ،ْوأصحابْالحديثْ،ْومنْتبعهمْمنْالفقهاءْْ(1)

فجيلاًْإلىْيومناْ،ْومنْاقتدىْبهم ،ْفيدخلْفيْذلكْجميعْالطوائفْإلاْالرافضةْ؛ْلثلاثةْمنْأثبتْخلافةْالخلفاءْا:ْْ،ْوقالْابنْتيميةْجيلاًْ
رىْوإنْاللهْيُْ،ْإنْالقرآنْغيرْمخلوقْْ:ْويقول،ْفلاْيدخلْفيهْإلاْمنْيثبتْالصفاتْللهْتعالىْ؛ْأهلْالحديثْوالسنةْالمحضةْ:ْوقدْيرادْبهْ
،ْالسلفْالصالحْ،ْالفرقةْالناجيةْالمنصورةْ.ْانظرْْ،ْومنْألقابهمْ:ْأصحابْالحديثْوالأثرمنْالأصولْهاْوغيْر،ْويثبتْالقدرْ،ْفيْالآخرةْ

.ْابنْتيميةْ:ْمنهاجْالسنةْالنبوية113ْصـ1ْْ،ْدتْجـْْالقاهرةْ–مكتبةْالخانجيْمحمدْابنْحزمْ:ْالفصلْفيْالمللْوالأهواءْوالنحلْ،ْنشرْ
دْعليْالصلابيْ:ْعقيدةْالمسلمينْفيْ.111ْصـ1ْْهْجـ1416ْْ،1ْالقاهرةْ،ْطْ–ْقرطبةْمؤسسة،ْطْْسالمْرشادْمحمدْد:ْْتحقيق،ْ،ْ

ْبتصرفْ.13ْْ–16ْمْصـ1117ْهـْ/1ْْ،1413ْالقاهرةْ،ْطْ–صفاتْربْالعالمينْ،ْنشرْمؤسسةْاقرأْ
ْ.174ْدْناصرْالعقلْ:ْدراساتْفيْالأهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْصـْْ(6)
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وعتباتهم ، (6)متهم وفقهائهم زاوية مقدسة ومكان إقامة أئ ،(5)، وتربة قبورهم تربة مقدسة (4)مقدسة
وعقيدتهم ،  (10)وشريعتهم مقدسة ، (9)وأضرحتهم مقدسة ، (8)وحضرتهم حضرة مقدسة ، (7)مقدسة 
وأرواح شيعتهم وأرواحهم ،  (12)مقدسة  -عليهم السلام  –والأئمة  –صلى الله عليه وسلم  –ونفس النبي ،  (11)مقدسة 
ولكن نترك التفصيل لفصول  ولو تتبعنا التقديس لطال المقام بنا،  (14) ذواتهم مقدسةو ،  (13)مقدسة 
   .البحث 
ه حيث صح في الحديث أن -رضي الل عنه  –من زمن الإمام علي بدأ هذا التقديس  واعلم أن

ل ي     إ ل ى ع 
ة  يع  اء  ن اس  م ن  الش   ن ين  أ ن ت  ه و   ، ف ق ال وا ج  م  ير  ال م ؤ  أ ن ت   : ؟ ق ال وا : م ن  أ ن ا ال  ؟ ق   : ي ا أ م 

؟ ق ال   ل ك م  م ن  أ ن ا ه و  ي  ب ن ا  ؟ ق ال وا : و  ع وا  ق ال  ، : أ ن ت  ر  ا ، : ار ج  م  ؛ ف أ ب و  ن اق ه  ر ب  أ ع  م   ف ض  د  ل ه  ، ث م  ح 
                                                                                                                                                                                                 

الشي ْالصدوقْ:ْْ.31هْصـ1ْ،1416ْإيرانْ،ْطْ–مشهدْْ–مامْالرضاْعليْبنْبابويهْالقميْ:ْفقهْالرضاْ،ْنشرْالمؤتمرْالعالميْللإْ(1)
ْ.13الشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْصـْْ.3ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ.37الهدايةْصـْ

ْ.11ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ(1)
مؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْالمحققْالأردبيليْ:ْرسالتانْفيْالخراجْ،ْنشرْ.11الشريفْالمرتضىْ:ْالانتصارْصـْْْ(3)
ْ.4هْصـ1ْ،1413ْقمْ،ْطْ–
ْ،ْطْأميرْ،ْنشرْالأمينيْالحسينيْمحسنْالسيد:ْْتحقيق،ْْالنبويةْالأحكامْفيْالعلويةْالمراسم:ْْالديلميْالعزيزْعبدْبنْحمزةْشي الْْ(4)

1414ْْ،1ْ،ْطقمْْ–ْالبيتْلأهلْالعالميْللمجمعْالثقافيةْالمعاونية ْأبوْجعفرْمحمدْْ.61هْصـ صـ1ْْابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْجـ
391.ْ

الشهيدْالأولْ"ْمحمدْبنْمكيْالعامليْ"ْ:ْالألفيةْْ.66صـْْْالنبويةْالأحكامْفيْالعلويةْالمراسم:ْْالديلميْالعزيزْعبدْبنْحمزةْشي الْْ(1)
ْ.111هْصـ1ْْ،1413ْ،ْطقمْْ–ْمْالإسلامي،ْنشرْمكتبْالإعلاْالنجفيْالقائينيْالفاضلْعليوالنفليةْ،ْتحقيقْ:ْ

ْ.39الشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْصـْْ(6)
المحققْنجمْالدينْجعفرْبنْالحسنْْ.1قمْ،ْدتْْصـْْ–الشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْفيْمجردْالفقهْوالفتاوىْ،ْانشاراتْقدسْمحمديْْ(7)

هْصـ1411ْْ،1ْْطْقمْ،ْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْبالحوزةْالعلميةْالهذليْالحليْ:ْالنهايةْونكتهاْ،ْمنشوراتْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ
7.ْ
كْشفْالرموزْجـْْ.9صـ1ْْالمحققْالحليْ:ْالمعتبرْجـْْْ(3) ْ.139صـ1ْْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْجـْْ.19صـ1ْْالفاضلْالآبيْ:
،ْمنشوراتْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْعيةْفيْفقهْالإماميةْالشهيدْالأولْ:ْالدروسْالشرْْ.41صـ1ْْالمحققْالحليْ:ْشرائعْالإسلامْجـْْْ(9)

ْ.114صـ1ْْجـْْه1،1417ْ،ْطْقمْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْبالحوزةْالعلميةْ
ْ.13صـْه1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–،ْتحقيقْ:ْعبدْالحسينْمحمدْبقالْ،ْطْبهمنْالسعديةْْالرسالةالعلامةْالحليْ:ْْْ(11)
ْ.9ْفيْمعرفةْالأحكامْصـْْالعلامةْالحليْ:ْتلخيصْالمرامْْ(11)
ْ.61ْشرحْصـ11ْْهْجـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–المحققْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْ،ْطْمهرْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْإحياءْالتراثْْ(11)
،ْنشرْ،ْوآخرونْْمولويْحسينْمحمدتحقيقْ:ْ،ْْالنفليةْالرسالةْلشرحْالمليةْالفوائد:ْ"ْبنْعليْالعامليْ"ْزينْالدينْالشهيدْالثانيْْ(13)

ْ.4ْشْصـ1337ْهْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–مكتبْالإعلامْالإسلاميْ
صـ1ْْجـْش1391ْه/1ْ،1411قمْ،طْ–،ْنشرْمكتبْالإعلامْالإسلاميْالشهيدْالثانيْ:ْروضْالجنانْفيْشرحْإرشادْالأذهانْْ(14)

11.ْ
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م   ، ث م   ف ي الأ  ر ض   ق ه  ر  ، إ ن   : ف ق ال   ؛ اس  ف ب ل غ  ذ ل ك  اب ن  ع ب  ،  (1) ب الن ار   أ ح  م  ب الن ار  ر ق ه  ل م  أ ك ن  لأ  ح 
ول  اللَّ    ذ اب  اللَّ   :  ق ال   –صلى الله عليه وسلم  –ر س  ب وا ب ع  ذ   ول  اللَّ    لا  ت ع  ل  ر س  م  ب ق و  ك ن ت  ق ات ل ه  ل  م  :  –صلى الله عليه وسلم  –، و  ن  ب د 
ين ه  ف اق ت ل وه   ل يًّا ، ف ب   د  م -ل غ  ذ ل ك  ع  لا  ل ي ه  الس  ب اس   ف ق ال   ؛ - ع  ي ح  اب ن  ع  ، وأمر بجلد الذين  (2)"  : و 

  . (5(  )4)وعمر( 3)فضلوه على أبي بكر
وترعرعت في حنايا عقائدهم ، وعقول علمائهم ، في الفكر الشيعي ، حتى نمت  وبقيت هذه النزعة  

هل الأهواء لأثم صارت سمة ، بدع ، والمقابرية ، فيما بعد صارت في أهل ال، حتى  هموعوام   
 . (6)غالبا  

لأن عموم المسلمين ، كما نعتذر عن ،  (7) –عليهم السلام  –تقديس آل البيت  ونعتذر للشيعة في
إنما هي نابعة من النصوص التي جعلت لهم خصوصية وميزة ترفعهم فوق جميع هذه النزعة 

                                                           

ْ–ْدارْابنْالجوزي،ْنشرْْهيمْبنْأحمدْالحسيني:ْعبدْالمحسنْبنْإبراْتحقيقْوتخريج،ْْمعجمْابنْالأعرابي:ْْبوْسعيدْبنْالأعرابيأْْ(1)
ْ.767ْصـ1ْْجـْْم1997ْ/هـ1ْْ،1413ْالسعوديةْ،ْط

ْْأبوْداودْالسجستانيْ:ْالسننْْ(1) .ْوصححهْالدارقطنيْ:ْسننْالدارقطنيْ،333ْصـ3ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ116ْصـ4ْْجـ
ْ.119ْْ–113ْصـ4ْْجـْْم1114ْ/هـ1ْْ،1414ْ،ْطبيروتْْ-ْؤسسةْالرسالةنشرْم،ْْ،ْوآخرونْشعيبْالارنؤوطتحقيقْ:ْ

قبل11ْْأبوْبكرْالصديقْ:ْهوْعبدْاللهْ،ْأوْعتيقْبنْأبيْقحافةْعثمانْبنْعامرْالقرشيْالتيميْ،ْسميْعتيقاًْ؛ْلجمالْوجههْ،ْولدْْ(3)
،ْولولاْخلةْاللهْلنبيهْلكانْخليلْالنبيْدونْالبعثةْ،ْوهوْأولْمنْآمنْمنْالرجالْ،ْأولْمبشرْبالجنةْمنْالعشرةْ،ْأحبْالناسْلرسولْاللهْ

كْلهاْ،ْبطلْحروبْالردةْ،ْووائدْفتنتهاْ،ْأولْخليفةْللمسلمينْتوفيْ -119.ْانظرْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْهـ13أمته
111.ْ

كْانْمحدثاًْملهماًْمن17ْْهْمنْالبعثةْ،ْول6عمرْبنْالخطابْ:ْبنْنفيلْالقرشيْالعدويْالفاروقْ،كنيتهْ:ْأبوْحفصْ،ْأسلمْْ(4) سنةْ،
كْانْعدلاْي كْانْإسلامهْفتحاًْ،ْونصراًْ، ضربْبعدلهْاللهْ،ْثانيْالخلفاءْ،ْوثانيْالعشرةْالمبشرينْبالجنةْ،ْلمْيزلْالإسلامْمختفياًْحتىْأسلمْ،

ْ.111:ْالمقالاتْوالفرقْْصـْهـْ.ْالأشعريْالقمي13ْالمثلْ،ْفتحْالفتوحْ،ْومصرْالأمصارْ،ْودونْالدواوينْ،ْقتلْشهيداًْسنةْْ
كْتابْ(1) ْ.116ْصـْْم1ْْ،1111طالشيعةْوالسنةْواختلافاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْ،ْطْدارْالمعارفْالمصريةْ،ْْرجبْالبناْ:
ْ.ْبتصرف114ْْدْناصرْالعقلْ:ْدراساتْفيْالأهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْصـْْ(6)
نهْلأْ؛كراهةْتنزيهْْبالاستقلالْمكروهوالملائكةْالصحيحْالأشهرْأنْالصلاةْعلىْغيرْالأنبياءْْ:ْالروضةالنوويْفيْْقالْ:عليهْالسلامْْ(7)

،ْوعلىْآلْْ:ْاللهمْصلْعلىْمحمدْ،ْفيقالْلهمْولاْخلافْأنهْيجوزْأنْيجعلْغيرْالانبياءْتبعاًْ،ْْ،ْوقدْنِيناْعنْشعارهمْشعارْأهلْالبدع
.ْقلتْ:ْومجملْْنبياءْابتداءًْلألاْتجوزْالصلاةْعلىْغيرْا:ْوقالْالمتوليْْ.ْنْالسلفْلمْيمتنعواْمنهلأ؛ْْ،ْوأتباعهْوأزواجه،ْ،ْوأصحابهْْمحمد

الجوينيْقالْ:ْوأماْالسلامْ،ْْمستحبْعندْأخذْالصدقةْ-4خلافْالاوليْْ-3حرامْْ-1)أصحها(ْمكروهْْ-1أربعةْأوجهْآراءْالشافعيةْ
وسواءْفيْهذاْالاحياءْْ-ْعليهْالسلامْ-:ْعليْْ،ْفلاْيقالْولاْيفردْبهْغيرْالانبياء،ْائبْ،ْفلاْيستعملْفيْالغْأنهْفيْمعنىْالصلاة:ْ

لاْ:ْ"ْْ-ْرحمهْاللهْ-قالْأبوْحنيفةْوْْ.ْ،ْوهذاْمجمعْعليهْاْهْ:ْالسلامْأوْسلامْعليكْأوْعليكمْفيقال؛ْ،ْإلاْفيْالحاضرْْوالاموات
ْ.ْ"ْيصليْعلىْغيرْالأنبياءْوالملائكة
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السنة إلى تخطي حواجز السياسة ، وقيود الفقهاء ، والاتجاه أهل ير الناس ، التي دفعت بجماه
للنصوص الواردة  (2)، والتحريف  (1)فعلى الرغم من محاولات التأويل  ،ومشاعرها نحوهم ، بعواطفها 

 ؛ فيهم ، غزت حقيقتهم القلوب ، وشع نورهم بين الدروب ، وبرزت مكانتهم ساطعة كالشمس
، فظهرت الطرق الصوفية ؛ لتعبر عن هذا الحب الجارف لآل  ط الظلاملتتلاشى أمامها كل خيو 

أنهم و : أنهم معصومون ، لا يقاس بهم أحد ، ولكن الشيعة زادت البيت ، الذي يعكس قداستهم ، 
  .(3) اثنا عشر إماما  

: أشخاص محددة هم أقاموا مذهبهم على  فالشيعة : تقديس الأشخاص : من مظاهر التقديس
ونسلهما ، وأحاطوهم  -امرضي الل عنه -السيدة فاطمة الزهراءو لي بن أبي طالب ، الإمام ع
ويعتبرونها  ، وفي عقائد الشيعة : مكانة قدسية خاصة للسيدة فاطمة الزهراء،   (4) بقداسة كبرى 

                                                                                                                                                                                                 

اَصَّةِْوَال عَامَّةِْْمرُهُْذَهَبَْغَيـْ وْ ْمَذَاهِبِْالخ  ثَـرُْمِن  َك  ْلِجَمِيعِْالنَّاسِْوَهُوَْالأ  ْذَلِكَْجَائزِ  ْذَلِكَْمَانعِ ْ،ْإِلَىْأنََّ ْيَم نَعَْمِن  ْأنَ  ليِلُْعَلَىْذَلِكَْ،ْإِلاَّ وَالدَّ
ْوَمَلَائِكَتُهُْ:ْ"ْقولهْتعالىْ ْاللَّهُمَّْصَلِّْعَلَىْمُحَمَّدٍْوَعَلَىْآلِْْ:"-ْصلىْاللهْعليهْوسلمْ-وَقَـو لهُُْ،43ْْ:ْْ"ْالأحزابْهُوَْالَّذِيْيُصَلِّيْعَلَي كُم 

تُنِعَْمِن هُْ"ْ،ْمُحَمَّدٍْ ب ـهَامُْامُ  ْخِيفَْمِن هُْالإ ِ تِع مَالَْهَذِهِْاللَّف ظةَِْإِن  لَةِْإِنَّْاس  م  ْأمُِنَْذَلِكَْفَلَاْبأَ سَْبهِِْمَاْلمَْ ،ْوَفِيْالجُ  ْاتّـِفَاقٍْ.ْوَإِن  ْبتِـَو قِيفٍْأوَ  ْيُم نَع 
كْلْأحدْْ:ْالصلاةْبمعنىْالدعاء:ْقلتْ مبالغةْ،ْوأمَّاْْ-السلامْْمعليهْ-الأنبياءْْفيختصْبه،ْالتعظيمْوالتكريمْ:ْبمعنىْْ،ْأمايجوزْعلى

محيْالدينْ.119ْصـ1ْْورْالعلماءْجـْانظرْالأحمديْنكريْ:ْدستْ.ْفيْمنعْالسلامْمنهاأكثرْعلىْغيرْالأنبياءْالفقهاءْفيْمنعْالصلاةْ
بيروتْ،ْدْْ–،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْْعلىْمحمدْمعوضْ-ادلْأحمدْعبدْالموجودْ،ْتحقيقْ:ْعْروضةْالطالبينْوعمدةْالمفتين:ْْالنووي
،ْبيروتْْ-العلميةْدارْالكتبْ،ْْمحمدْمحمدْتامرْدْتحقيقْ:،ْْ:ْأسنىْالمطالبْفيْشرحْروضْالطالبْكرياْالأنصاريزْ.69ْصـ1ْْتْجـْ
علاءْ.171ْْ-171ْصـ6ْْمْجـ1997ْبيروتْ،ْْ–.ْْالنوويْ:ْالمجموعْ،ْنشرْدارْالفكر361ْصـ1ْْجـْْم1111ْ/ه1411ْْ،1طْ

صـ1ْْجـْْم1991هْ/1411ْبيروتْ،ْْ–ْدارْالفكر،ْْحاشيةْقرةْعيونْالاخيارْتكملةْردْالمحتارْعلىْالدرْالمختار:ْْالدينْبنْعابدين
344.ْ

ويلْ:ْلغةْالتفسيرْ،ْورجوعْالشيءْإلىْأصلهْ،ْولهْثلاثْمعانْفيْالاصطلاحْ:ْالأولْ:ْبمعنىْالحقيقةْالتيْيؤلْإليهاْالشيءْ،ْالتأْ(1)
،ْالثانيْ:ْبمعنىْالتفسيرْ،ْوالبيانْ،ْالثالثْ:ْبمعنىْصرفْالكلامْعنْالاحتمالْالراجحْإلىْالاحتمالْفتأويلْصفاتْاللهْ:ْحقيقةْاللهْ

ْ،ْوإلاْففاسدْ.ْابنْالعطارْ:ْْالمرجوحْ؛ْلدليل كْانْالتأويلْصحيحاً ْ؛ كْانْالدليلْالصارفْعنْالمعنىْالراجحْصحيحاً يقترنْبهْ،ْفإذا
ْ  .131صـ1ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.131-119الاعتقادْالخالصْ،ْهامشْصـْ

ُ فظيْ،ْمثلْنصبْلفظْالجلالةْ،ْفيْقولهْتعالىْ(ْالتحريفْ:ْالعدولْبالكلامْعنْوجههْ،ْوصوابهْإلىْغيرهْ،ْوهوْنوعانْ:ْل1) :" وَكَََّمَ اللََّّ

يماً " ِ بتصرف131ْْ،ْوتحريفْمعنىْ:ْمثلْتفسيرْاستوىْباستولىْ.ْعلاءْالدينْبنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـ164ْالأعرافْ:ْْمُوسََ تكَْل
.ْ  
هـ/1ْْ،1411ْالقاهرةْ،ْطْ-،ْطْعربيةْ،ْنشرْمكتبةْمدبوليْالصغيرْصالحْالوردانيْ:ْعقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْالتقاربْوالتباعدْ(3)

ْبتصرفْ.117ْْْْ–113ْمْصـ1991ْ
ْ.43ْْْ–46ْرجبْالبناْ:ْالشيعةْوالسنةْواختلافاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْصـْْ(4)
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لى أحقيته في ع -صلى الله عليه وسلم  -أنها الشهادة الكبرى من الرسول ، و البرهان على الحق الإلهي للإمام علي 
  .(1) في الدين والدنيا الخلافة
؛ يجد نفسه أمام أقوال كثيرة  ؛من يدرس تاريخ الشيعة ن فإ :الأئمة والفقهاء  : تقديس ومنها
،  -عليهم السلام -، بل إن الشيعة لم تكتف بتقديس الأئمة من آل البيت (2) ر تقديس الأئمةه  ظ  ت  

منهم ، حتى صاروا  ، والرهبة  من الفقهاء أو من تشبه بهم  وا على تقديس العلماء ،ب  بل لقد ر  
،  -عليهم السلام-، ويعتبرون كل رد عليهم عداوة لآل البيت يعاملونهم معاملة المعصومين

وعلماء الدين بأنه : ، هجوم على قداسة المراجع ويصفون ال،  من الأئمة المعصومين وانتقاما  
، وما هي إلا حلقات من  -صلوات الل عليهم  -وقداستهم تشكيك في مقامات الأئمة المعصومين 

 .(3) برنامج الانتقام من آل البيت
، ؛ لأجل أنسابهم  لشيعة أن هؤلاء المراجع قد بثوا فيهم فتنة عبادة أناس  ا ولكن لم يدر عوام  

في  لأئمة؛ لاعتقادهم تأثير ابوساطتهم عند الل  الدراينسعادة  ل  وتقديس أناس لأحسابهم ، وجع  
رادته  .(4) علمه وا 

أئمتهم المعصومين ، ولما لم أقوال من  ما سبقكان عليهم أن يثبتوا  ولما :تقديس الكذب  :ومنها
، وسموه  " أعطوه صبغة التقديس ، والتعظيم:  الكذب الذي تقديس يجدوا لذلك سبيلا ، بالغوا في

  (5)ها أساسا  لدينهم ، وأصلا  من أصولهم ، حتى جعلو  التقية ، وبالغو في التمسك بها بغير اسمه :
،  : كثرة الجهل فيهم ثم تطور أمرهم ، حتى كثرت دعاوى النبوة فيهم ، ولعل من أسباب ذلك، 

، ، ونحو ذلك من عقائدهم الفاسدة التي تهيئ للدجل  وفساد عقائدهم ، وتقديسهم لآل البيت
 . (6) والكذب

لكل ما هو عريق فيه ، عادة من الغلو في تقديس البشر  م  د  الق  ما يضفيه  ويرجع ذلك أيضا إلى :"
 .  (7)د الأحياء في إعمال أفكارهم ه  ز  وا عطاء أصحابه قيمة لا يحلم بها الأحياء من الناس ، مما ي  

                                                           

ْبتصرفْْ.43ْْْ–46ْالمصدرْالسابقْ:ْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْْ–11ْالمصدرْالسابقْ:ْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.6،ْدتْصـ1ْْطْْ–بيروتْْ–العامليْ:ْنظراتْإلىْالمرجعيةْ،ْنشرْدارْالسيرةْالحرْْ(3)
نقلاْعنْتاري ْالصحافةْ،41ْْمْصـ1113ْهـ/1ْ،1419ْالقاهرةْ،ْطْ-طْدارْابنْحزمْ،ْنةْلهيْظهيرْ:ْبينْالشيعةْوالسإإحسانْْ(4)

ْالإسلاميةْلأنورْالجنديْبتصرف.
ْبتصرفْ.137ْْمْْصـ1119ْهْ/ـ1ْْ،4131ْالقاهرةْ،ْطْ–نةْ،ْنشرْدارْابنْحزمْلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسإإحسانْْ(1)
ْبتصرفْ.146ْْدْناصرْالعقلْ:ْدراساتْفيْالأهواءْوالفرقْوالبدعْوموقفْالسلفْمنهاْْصـْْ(6)
ْ.616ْْْمْصـ1ْْْ،1979النجفْ،ْطْ-السيدْمحمدْتقيْالحكيمْ:ْالأصولْالعامةْللفقهْالمقارنْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْْ(7)
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وتمجيد الأوصياء " ، ، ، مثل قصيدة : " تقديس الأنبياء  ، والمنظومات  ونظموا في ذلك الأشعار  
، مرتبة على فاتحة  بيت   ألف   ر  ش  ، تقرب من اثني ع   طويلة ، باللغة الفارسيةوهي قصيدة شعرية 

 -عليهم السلام -الأوصياءى تمجيدات في تنزيه الأنبياء ، و وتقديسات ، كل تقديس مرتب عل، 
 . (1)ثبات عصمتهم ا  و 

كأن أهل يبحثون عن أدلة عقلية ونقلية ، و ويستميتون في الدفاع عن تقديسهم لأئمتهم ، دفاعا 
 . -عليهم السلام -السنة لا يقرون بهذه الفضائل لآل البيت 

على أهل السنة تقديسهم لأشخاص من الصحابة ، أكثر من آل البيت  عوا  ولم يكتفوا بذلك ؛ بل اد  
 .(2) -عليهم السلام  –من شأن آل البيت  عوا على كتب السنة الحط  ، بل واد   –عليهم السلام  –

ويصورون أهل السنة كأنهم  ، أعمي هم ، ويقلدونهم تقليدا  ءهل السنة يقدسون علمان أ أ:  ويدعون 
؛  (3)عبيد لهؤلاء الأعلام ، يأخذون أقوالهم بنوع من العصمة ، مثلما يتعاملون مع نصوص أئمتهم

، للبغاة  همتقديس فيأهل السنة ضلوا وأضلوا  ، ويدعون : أن - فكأنما رمتهم بدائها وانسلت -
 .، يعنون بذلك مسلمة الفتح  (5) -كما يدعون  – (4) قاءوالطل
رضي الل عنه  –ون : إجماع المسلمين على تقديس الحسين ت  ب  اعترافهم : أنهم يث   غريبمن بينما 
ن  " فلن تجد بين المسلمين من ينكر عليه شيئا   : فيقولون  ؛على طريقته  كل   – من هذه المآثر ، وا 

تفوه بشيء حول نهضته القدسية قبل التنقيب ته ، فما كانت الأمة كان ممن لا يدين بخلافت
 لصالح المجتمع ، فلم يسمع من أحدهم غير   والنظر، وقد نقبوا ، وترووا فيها ، فوجدوها طبقا  

  . (6) أو إكبار  ،  تقديس  
كان يتعطر  –رضي الل عنهم  –: بأن الجو العام على عهد الصحابة  يعترفون  ومن غير تعليق

 ن الفكرة العامة التي أجمعت على تقديس أهل البيتلأ"  -عليهم السلام - ه بتقديس آل البيتهواؤ 

                                                           

ْ.113ْْصـ16ْْمْجـ1936ْهـْ/1ْْ،1416ْبيروتْْ،ْطْ-آقاْبزركْالطهرانيْ:ْالذريعةْ،ْنشرْدارْالأضواءْْ(1)
صـ1ْْمْجـ1971ْهـْ/1ْْ،1391ْالعراقْ،ْطْ–ْالنجفْ–طبعةْالآدابْ،ْطْمحياةْالإمامْالحسينْ:ْلشي ْباقرْشريفْالقرشياْ(1)

119ْْ.ْ
ْبتصرف.339ْْْ-336ْصـ1ْْمْجـ1111ْهـْ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–رْدارْالسيرةْالشي ْالعامليْ:ْالانتصارْ،ْنشْ(3)
تَرقَِّهمالطلقاءْ:ْْ(4) ْالَّذينْخَلَّىْعنهمْيومْفَـت حْمكةْوأط لَقهمْفلمْيَس  :ْالنهايةْفيْغريبْْأبوْالسعاداتْالمباركْبنْمحمدْالجزري.ْْهمُ

ْْم1979ْ/هـ1399بيروتْ،ْْ-لمكتبةْالعلميةْا،ْنشرْْمدْالطناحيمحمودْمحْ-تحقيقْ:ْطاهرْأحمدْالزاوىْ،ْْالحديثْوالأثر صـ3ْجـ
199ْ.ْ

113ْْصـ6ْْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْ(1)
ْ.164ْصـ3ْْمْجـ1977ْهـْ/4ْْْ،1397ْطبيروتْ،ْْ-:ْالغديرْ،ْنشرْدارْالكتابْالعربيْْالشي ْالأمينيْ(6)
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 (1)للمعارضة " قويا   كانت سندا    -صلى الله عليه وآله وسلم  - ، والاعتراف لهم بالامتياز العظيم ، بقربهم من رسول الل
 .  –رضي الل عنه  – أبي بكر   :  معارضة خلافة   يعني ،

في  (2)يفتخرون بتقديس المصريين لمشهد الإمام الحسينأنهم  :تقديس الأضرحة والمشاهد  :ومنها
بلغوا في ذلك أشد ألوان التقديس ، رغم كون وجود رأسه فيه  ويدعون أن المصريينالقاهرة ، و 
أذن لتي يطلبون ممن يخطئونهم ألا يلومهم " في تقديس منازل أئمتهم وبيوتهم ا ، ثم (3)مختلف فيه 

 .( 4) ويذكر فيها اسمه "، الل تعالى أن ترفع 
ن تقديس إيعيبون على أهل السنة حين يقولون :  فإنهم :تقديس التنقص من غيرهم  :ومنها

،  والأنبياء   ، والأئمة   ، الأولياء   تقديس   البشر ينقص من تقديس رب البشر ، فيقولون : " لن نقاوم  
،  (5) ، فهم ليسوا حفنة من رسل الصحراء فقط وتوحيده   - تعالى – بحجة أنه يتنافى مع تقديس الل

، والجبال  ، أن يعذر من يرى الشجرة والغابة معا   فإن على من تحجبه الشجرة عن رؤية الغابة
والسماء ، وعلى من يرى أن تقديس العلماء والأولياء والأئمة والأنبياء والعيش في عوالمهم ، 

، أن يعذر من يرى ذلك درجات من التعظيم شرعها الإسلام  الل تعالى وتوحيدهمن تقديس  (6)مانعا  
؛ لتنتظم بها الحياة ، وتفتح الطريق إلى تعظيم ، وتقديس ، وتسبيح الذي ليس كمثله شيء تبارك 

                                                           

ْ.33ْمْصـ1994ْهـْ/1ْ،1411ْطالنجفْ،ْْ–يرْللدراساتْالإسلاميةْالسيدْمحمدْباقرْالصدر:ْفدكْفيْالتاري ْ،ْنشرْمركزْالغدْ(1)
ْسنةْبالمدينةْولدْ،ْاللهْعبدْأبو:ْْكنيتهْ،ْالجنةْأهلْشبابْسيد،ْْالشهيدْالإمامْ-ْالسلامْعليهْ-ْطالبْأبيْبن:ْْعليْبنْالحسينْ(1)

،ْْقتيلاًْْءبكربلاْوقبض،ْْْ-صلى الله عليه وسلم ْ-ْبالنبيْالناسْأشبه،ْْ- صلى الله عليه وسلمْ-ْاللهْرسولْعنْحديثاْلهْنحفظْولاْ،ْأربع:ْْ،ْوقيلْالهجرةْمنْثلاث
ْقْءبكربلاْبالطفْقبرهْ،ْسنةْوخمسينْست،ْوقيلْ:ْعنْْسنةْوخمسونْثمانْولهْ،ْالهجرةْمنْوستينْإحدىْسنةْ،ْالمحرمْعاشر الْ،

فسهْ،ْوأبنائهْ،ْوأحبْالناسْإليهْفيْمهاويْالهلاكْإحياءْلدولةْسلبتْمنهْألقىْبنْ:"ْلمْيذكرْلناْالتاري ْرجلاًْالفيلسوفْالألمانيْماربينْ
إلاْالحسينْ؛ْليكونْمقتلهْذكرىْدمويةْلشيعتهْينتقمونْبهاْمنْبنيْأميةْ".ْانظرْابنْخياطْ:ْالطبقاتْ،ْتحقيقْ:ْأكرمْضياءْالعمريْ،ْطْ

ْالعلامةْالحليْ:ْتحْ.1مْصـ1931ْهـ/1ْْ،1411ْالرياضْ،ْطْ–دارْطيبةْ .ْأبوْالفرجْالجوزيْ:111ْْ-111ْصـ1ْريرْالأحكامْجـ
صـ1ْْمْجـ1979ْْ/ْهـ1399ْ،1ْ،ْطْبيروتْ–ْالمعرفةْدارنشرْْ،ْْجيقلعْرواسْمحمدْدْ،ْفاخوريْمحمود:ْْتحقيقصفةْالصفوةْ،ْ

ْ.161.ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـ761ْ
ْ.16ْصـ9ْْالشي ْالعامليْ:ْالانتصارْجـْْ(3)
كْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْ،ْنشرْدارْالأضواءْالشيْ(4) 14ْمْصـ1991ْهـْ/1ْ،1411بيروتْ،ْطْ– ْمحمدْالحسينْآل

ْبتصرفْ.ْ
ْ.ْورسلهْ!ْْ-عزْوجلْْ-نعوذْباللهْمنْهذاْالوصفْللأنبياءْاللهْْ(1)
دهْالعدمْ،ْولاْيلزمْمنْعدمهْوجودْ،ْولاْالمانعْ:ْهوْماْيلزمْمنْوجودهْعدمْالحكمْ،ْأوْبطلانْالسببْ،ْفرتبْالشارعْعلىْوجوْْ(6)

فيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْ،ْْل.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمو141ْعدمْلذاتهْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ
ْبتصرفْ.164ْْْمْصـ1111ْهْ/ـ1ْْْ،1433ْالقاهرةْ،ْطْ–نشرْدارْبنْرجبْ،ْدارْالفؤادْ
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عليها  –لئن بقي بعض الناس يصر على موقفهم من تقديسنا لفاطمة الزهراء و" ،  (1) وتعالى" 
لا فحسابهم على  -إذا كان عندهم قابلية لذلك  -فإنا ندعوا لهم بالهداية ؛ صمتها وع، –السلام  وا 
 .  (2)ولنا معهم موقف يوم القيامة ، الل 

 -واتهموا الصحابة ، ومن تبعهم من العلماء : بمحاولة النيل ، والتنقيص من قداسة الإمام علي 
وذلك لأنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا الإمام  ؛، والوجدان الشعبي  في نفوس الناس -رضي الل عنه

إلا بتهديم تلك القداسة في الأذهان ، والنيل من هالته في الوجدان الشعبي ،  -عليه السلام - ا  علي
 ف  ث  ك  م   ائي   ع  عبر عمل د  

(3) . 
لأن  ؛( 4)أن ادعوا أن التقديس عادة الصحابة والتابعين  :تقديس التربة المتخذة من القبور  :ومنها

،  ، وتربة قبور بعض الصحابة أيضا   -صلى الله عليه وسلم  - " تقديس تربة الشهداء ، وتربة قبر النبي
، صاروا يأخذون من  (5)استشهد حمزة  فلماوالاستشفاء بها ، عادة مألوفة عند المسلمين الأولين ، 

صلى الل عليه  –رسول الل يتبركون ، ويتداوون بتراب حرم و تربته للاستشفاء ، ومعالجة الصداع ، 
وغيره ، وأول من صلى على تربة كربلاء  (6)قبور بعض الصحابة مثل صهيب الرومي و ،  -وسلم 
؛  : أول من حملها معه ، وهو (7) –عليه السلام  –: الإمام زين العابدين علي بن الحسين  هو

                                                           

(1)ْ ْالإسلاميْالشي ْعلىْالكورْْ ْالظهورْ،ْنشرْمكتبْالإعلام 1ْْقمْ،ْطْ–انيْالعامليْ:ْعصر ،1413ْْ ْصـ 339ْْ-333ْهـ
ْبتصرف.ْ

كْتابْمأساةْالزهراءْ،ْنشرْدارْالسيرةْْ(1) 1111ْهـ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْطْ-السيدْجعفرْمرتضىْ:ْخلفيات 1ْْْمْجـ 491ْصـ
ْبتصرف.ْ

ْ–قمْْ-أبيْطالبْفيْالكتابْوالسنةْوالتاري ْ،ْنشرْْدارْالحديثْللطبعْوالنشرْْالسيدْمحمدْالريشهريْ:ْموسوعةْالإمامْعليْبنْ(3)
ْ.ْْبتصرف41ْ-39صـ6ْْمْْجـ1111ْهـْ/1ْْ،1411ْطإيرانْ،ْْ

التابعيْ:ْمنْصحبْالصحابيْ،ْأوْلقيهْوروىْعنهْ،ْوإنْلمْيصحبهْ،ْولاْتكفيْالرؤيةْبالبصرْ،كماْتكفيْرؤيةْالصحابيْللنبيْ؛ْْ(4)
ْبتصرفْ.167ْْْ–166ْبخلافْغيرهْ.ْانظرْالحافظْابنكْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْْصـْْ–صلى الله عليه وسلم ْ–رؤيتهْلشرفْوعظمْ

،ْوأخوهْفيْالرضاعةْ،ْلماْْ–صلى الله عليه وسلم ْ–حمزةْبنْعبدْالمطلبْ:ْبنْهاشمْبنْعبدْمنافْ،ْالإمامْالبطلْ،ْأسدْاللهْالبدريْ،ْعمْالرسولْْ(1)
ْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسير3،ْقتلْيومْأحدْ،ْوأسدْاللهْسيدْالشهداءْ:ْصلى الله عليه وسلم وسماهْالنبيْْسلامْ،أعزْاللهْالإأسلمْ ْْهـ صـ3ْأعلامْالنبلاءْجـ
ْ.بتصرف114-111

ثمْْصهيبْالروميْ:ْأبوْيحيىْصهيبْبنْسنانْالنمريْ،ْيعرفْبالروميْ؛ْلأنهْسبيْوهوْصغيرْفيْنينوىْ،ْفبقيْمدةْفيْبلادْالرومْ،ْْ(6)
جلبْإلىْمكةْ،ْفاشتراهْعبدْاللهْبنْجدعانْ،ْوكانْممنْاعتزلْالفتنةْ،ْولماْطعنْعمرْاستخلفهْعلىْالصلاةْلحينْانتهاءْالشورىْ،ْتوفيْ

ْبتصرفْ.313ْ-311صـ3ْْسنةْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ73ْهـْوله33ْبالمدينةْ
ِْْوأبََْ،ْوْْمحمدْأبو:ْْكنيتهْ-ْالسلامْعليهْ-ْالعابدينْزينْالحسينْبنْعليْ(7) ْ،ْوَلَدٍْْأمُْ :ْْوَأمُ هُْْ.ْاللهِْْعَب دِْْأبَوُوْْ،ْالَحسَنِْْأبَوُوْ،ْْالُحسَين 

معْْانَْكَْه،33،ْوقيلْ:ْْه33ْوُلِدَْْ،ْزنانْشاه،ْوقيلْ:ْْغَزاَلَةُْ:ْْوَقِي لَْ،ْْكسرىْيَـز دَجِر دَْبنْالفُر سِْْمَلِكِْْبنِ تُْْسُلافََةُْ،ْأوْْسَلاَّمَةُْ:ْْاسم ُهَا
رُو نَْْثَلَاثْ ْوَلَهُْْ،ْكَر بَلَاءَْْيَـو مَْْأبَيِ هِْ غَرُْْعَلِيْ ْهُوَْوْْ،ْيُـقَاتلِْ ْلمَ وْْْ،ْسَنَةًْْوَعِش  بـَرُْْعَلِيْ ْأَخُو هُْْوَأمََّاْ،ْالَأص  ْعَلِيْ ْوكََانَْ،ْْبِكَر بَلَاءَْْأبَيِ هِْْمَعَْْفَـقُتِلَْْ،ْالَأك 
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د عليها ، ويعالج بعض يسبح بها ، وسجادة يسج يها في المدينة ، وصنع منها سبحةليصلي عل
، فبالغ في حث أصحابه عليها ،  –عليه السلام  –( 1)مرضى عائلته بها ، ثم تلاه ولده الباقر 

، فإنه نوه بها  –عليه السلام  – (2)وبركتها ، ثم زاد على ذلك ولده جعفر الصادق ، ونشر فضلها 
عليه -ربة الحسين ة من ت، ووضع قطع لشيعته ، وكان إذا حضرته الصلاة نصب سجادته

 –عليه السلام  –، ثم يقول إن السجود على تربة أبي عبد الل  وسجد عليها، عليها  -السلام
يخرق الحجب ، ولم تزل الأئمة تحرك العواطف ، وتحفز الهمم ، وتوفر الدواعي إلى السجود 

                                                                                                                                                                                                 

ِْْبنُْ ريِِّْْعَنِْْ،ْالَحدِي ثِْْيـ رَْكَثِْْ،ْمَأ مُو ناًْْ،ْثقَِةًْْالُحسَين  ِْْبنِْْعَلِيِّْْمِنْ ْأفََض لَْْقُـرَشِياًْْرَأيَ تُْْمَا:ْْقاَلَْْ،ْالزُه  ْإِلَىْْراَحِلَتِهْعَلَىْيََ رجُُْْكَانَْ،ْْْالُحسَين 
رَعُهَاْلاَْْوَيَـر جِعُْ،ْْمَكَّةَْ لَمَْْيُجَالِسُْْوكََانَْْ،ْيَـق  اَ:ْْفَـقَالَْْ!عَدِيْ ْبَنِيْْعَب دَْْوَتُجَالِسُْْ،ْشاًْقُـريَْ ْتَدعَُْ:ْْلَهُْْفَقِي لَْْعُمَرَ،ْمَو لَىْْأَس  ْحَي ثُْْالرَّجُلُْْيَج لِسُْْإِنمَّ
ِْْبنَْْعَلِيَّْْسمَِع تُْْسَعِي دٍْْبنِْْيَح يَىْْعَنْ ،ْْيَـن تَفِعُْ ناَْوَلاَْْ،ْالِإس لامَِْْحُبَّْأَحِب وناَْْالنَّاسُ،ْأيَ ـهَاْياَْ:يَـقُو لُْْالُحسَين  نَامِْْحُبَّْْتحُِبـ و  ْبنَِاْزاَلَْْفَمَاْ،ْالَأص 
نَاْصَارَْْحَتىَّْْحُب كُم ْْشَي ناًْْعَلَيـ  ،ْ ْوعاراً ْولهْوتسعينْخمسْسنةْبالمدينةْوقبض، ْعليهْ-ْالحسنْعمهْمعْوقبرهْ،ْسنةْوخمسونْسبعْ،
.ْالأشعري111ْـْْص1ْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـ391ْْْ-336صـ4ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْبالبقيعْ-السلام

ْ.199القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْ
ْ،ْجعفرْأبوْكنيتهْ،ْ،ْوقيلْلهْالباقرْلأنهْتوسعْفيْالعلمْوالآخرينْالأولينْعلمْباقرْ،ْ-ْالسلامْعليهْ-ْالحسينْبن:ْْعليْبنْمحمدْ(1)

َْْجَمَعَْْ،ْه16:ْوقيلْْ،ْه17ْبالمدينةْولد لاًْْوكََانَْْ،ْوَالشَّرَفِْ،ْْوَالس ؤ دُدِْْ،ْوَالعَمَلِْْالعِل مِْْبَـين  ْمِنْ ْفِي هِْْتَجَمَّعَْْلِمَاْ؛ْاللهِْْفِيْْنحُِب هُْْ،ْللِ خِلافَةَِْْأهَ 
صَةَْْأَبيْْبنِْْسَالمِِْْعَنْ ْ،ْالكَمَالِْْصِفَاتِْ رٍْْأَبيْْعَنْ ْجَع فَراًْْوَاب ـنَهُْْجَع فَرٍْْأبَاَْسَألَ تُْْ:ْحَف  مَُاتْـَْ،ْسَالمُِْْياَ:ْْليْْفَـقَالاَْْ،ْوَعُمَرَْْبَك  ْمِنْ ْوَاب ـرَأْ ْ،ْوَلهَّ
رَفِيِّْْبَسَّامٍْْعَنْ ْ،ْهُدَىًْْإِمَامَيْ ْكَاناَْفإَِنّـَهُمَاْ،ْعَدُوِّهِماَ تـَغ فِرُْْلأتََـوَلاَّهُماَ،ْإِنيِّْْوَاللهِْ:ْفَـقَالَْْالصَّيـ  لِْْمِنْ ْأَحَداًْْأدَ ركَ تُْْوَمَاْلَهمَُا،ْوَأَس  ْوَهُوَْْإِلاَّْبَـي تِيْْأهَ 
ْجابرْيا:ْْعليْبنْمحمدْليْقالْجابرْعن،ْْ-ْعنهْاللهْرضيْ-ْالصديقْبكرْأبيْبنْمحمدْبنْالقاسمْبنتْفروةْأمْوجتهْ:زْْ.ْيَـتـَوَلاَّهُماَ
ْبريءْمنهمْاللهْإلىْأنيْ:ْفأبلغهم،ْْبذلكْأمرتهمْأني:ْْويزعمون،ْْوعمرْبكرٍْْأبيمنْْوينالون،ْْيحبوناْأنِمْ:ْيزعمونْبالعراقْقوماًْْأنْبلغني
ْأعداءْإن،ْْعليهماْوأترحم،ْْلهماْأستغفرْأكنْلمْإنْمحمدْشفاعةْنالتنيْلا،ْْبدمائهمْاللهْإلىْلتقربتْوليتْلوْبيدهْمدمحْنفسْوالذي،ْ
انظرْْ.ْبالبقيعْوقبره،31ْْ:ْوقيل،ْْسنة73ْابنْوهو،ْْهـ114ْ:وقيل،ْْهـ113ْ:ْوقيل،ْْهـ117ْسنةْفيْمات،ْْعنهماْلغافلونْالله

ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْ ْ.413ْْ-411صـ4ْجـ لامةْالحليْ:ْتحريرْ.ْالع111ْْ-113ْصـ1أبوْالفرجْالجوزيْ:ْصفةْالصفوةْجـ
ْ.176الأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْ.113صـ1ْالأحكامْجـْ

كْذبةًْ؛ْسميْبالصادقْ:ْْ-ْالسلامْعليهْ-ْالصادقْمحمدْبنْجعفرْ(1) ْأهلْوعلماء،ْْالتابعينْأتباعْعبادمنْ،ْْقطُْْلأنهْلمْيؤثرْعليه
ْ:ْوأمها،ْْبكرْأبيْبنْالنجيبْمحمدْبنْالقاسمْبنتْفروةْأمْ:ْأمهْ،ْه33ْبالمدينةْولدْ،ْاللهْعبدْأبو:ْْكنيته،ْفقيه،ْْصدوق،ْْالمدينة
ْمنْأرجوْوأناْ،ْإلاْشيئاًْْعلىْشفاعةْمنْأرجوْما:ْْيقولْكانْ،ْمرتينْبكرْأبوْولدنيْ:ْيقولْكانف؛ْْبكرْأبيْبنْالرحمنْعبدْبنتْأسماء
ْمنْأنهْعلمتْجعفرْإلىْنظرتْإذاْكنت:ْْقالْالمقدامْأبيْبنْعمروْوعن،ْْالرياسةْعنْبالعبادةْمشغولاْكان،ْْْمثلهْبكرْأبيْشفاعة
ْ،ْسنةْوستونْخمسْولهْ،ْه143ْبالمدينةْوقبض،ْْثقة:ْالشافعيْ،ْوابنْمعينْْقال،ْْيئاًْشْلعيالهْىقِْبْ يْـُْلاْحتىْيطعمْكان،ْْْالنبيينْسلالة
ْانْ.ْعليْبنْالحسنْوعمهْوجدهْأبيهْمعْبرهوق .ْالسيوطيْ:ْإسعافْالمبطئْبرجال174ْ-163صـ1ْظرْابنْالجوزيْ:ْصفةْالصفوةْجـ

الأشعريْالقميْ:ْْ.114صـ1مةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـْ.ْالعلا7مْصـ1969ْْه/1339ْ،ْالقاهرةْ-ْالكبرىْالتجاريةْالمكتبةالموطأْ،ْ
ْ.111-111المقالاتْوالفرقْصـْ
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 (1)الشيعة إلى اليوم عليها ، والالتزام بها ، وبيان تضاعف الأجر في التبرك بها ، حتى التزمت بها
. 
عليه  -ولذلك خص الشفاء في تربة الحسين  -عليهم السلام  -الأئمة  إلى ذلك (2)ندبكما 
جابة الدعاء تحت قبته ، وجعل الأئمة من ذريته -السلام  . (3)  ، وا 

لعقيدة متسربة ل ا إسلامي لم تكن يوما  ه  ، ومنشأ   طبيعي   اج  ت  عقيدة التقديس ما هي إلا ن   ويدعون أن
الباحثين  يقول بعضكما  (5)ولا من اليهودية ، ، التي تقدس الحاكم  (4) الشيعية من العقيدة الفارسية

(6).  
موضع لأنها  ؛قدست مكة الأرض من موضع مقدس ،  حتى لا تخلواتقديس الأماكن : ومنها 
 .(7) لأنه معراجه؛ المسجد الأقصى و لأنها موضع هجرته ، ؛ المدينة وقدست   -صلى الله عليه وسلم  -مولد النبي 

تقديس الل لها فحسب ، ولكن : قداسة مكة والداعي إلى الحلف بها هو لفجعلوا تقديس مكة ليس 
أي ،  (8) "وَأنَ تَْحِل ْبِهذََاْال بـَلَدِْ"ْالل حين أقسم في القرآن الكريم فقال: ؛ لأن -صلى الله عليه وسلم  -احتضانها للنبي 
 . (9)، وكونها : مولده ، ومقامه وفي هذا تشريف لمكة ، بحلوله فيها ، مقيم فيه

                                                           

ْ.37ْْ-34صـْم1111ْ/ْهـ1ْْ،1411ْ،ْطقمْْْ–السيدْتحسينْآلْشبيبْ:ْمرقدْالإمامْالحسينْ،ْطْمطبعةْشريعتْ/ْدارْالفقهْْ(1)
لاْيلحقْبتركهْذمْمنْغيرْبدلْ،ْوهوْماْفيْفعلهْثوابْامتثالًاْ،ْولاْفالندبْ:ْهوْطلبْالشارعْالفعلْمنْالمكلفْطلباًْغيرْحتمْ،ْْ(1)

ْْعقابْفيْتركهْ. .ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائد73ْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ119ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـ
ْ.371ْصـْْش1371هـْ/1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–،ْطْمكتبْالإعلامْالإسلاميْالأيامْ

ْبتصرفْ.161ْْصـ7ْقمْ،ْدتْجـْْ–لمدرسينْؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْاالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْ،ْنشرْمأبوْهاشمْْ(3)
والنارْعندهمْجوهرْشريفْ؛ْوالكواكبْ،ْ،ْوالملةْالعظمىْ،ْوهيْعبادةْالنارْ،ْلهاْالدينْالأكبرْْتسمىْ:العقيدةْالفارسيةْ:ْالمجوسيةْْ(4)

كْتابْ،ْإْيقالْ:وْْ؛ْ-عليهْالسلامْْ–لأنِاْلمْتحرقْإبراهيمْ دبرينْقديمينْ:ْالنورْإلهْالخيرْأزليْ،ْأصلينْمْيقولونْ:ْللعالمنْلهمْشبهة
منْفرقهمْ}ْالكيومرثيةْ،ْوالزروانيةْ،ْوالمسخيةْ،ْالزردشتيةْ،ْالثنويةْ،ْوالمزدكيةْ،ْوالديصانيةْ،ْوالمرقيونيةْ،ْحادثةْ،ْوالظلمةْإلهْالشرْ

ْ.111ْ-191ستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ.ْالشهر347ْوالكينونيةْ،ْوالصِّماميةْ،ْوالتناسخيةْ{ْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـْ
كتابهمْالتوراةْْْْ–عليهماْالسلامْْ–،يوشعْبنْنونْ،ْووصيهْموسىْيزعمونْأنِمْأتباعْورجعْ،ْأمةْ،ْتابْ:ْ:ْمنْهادْالرجلْْيةاليهودْ(1)
والعيسويةْ،ْوالمقاربةْ،ْواليوذعانيةْ،ْمنْفرقهمْ}ْالصدوقيونْ،ْوالفريسيونْ،ْوالربانيونْ،ْالقرائيونْ،ْوالسامرةْ،ْوالضانيةْ،ْوالعنانيةْ،ْ،ْ

ْ.131ْْ–173ْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـ117ْوالموشكانيةْ،ْوالدوستانيةْ،ْوالكوستانيةْ{ْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـْ
ْ–333ْهـْصـ1413ْْْ،1طقمْ،ْْ–الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْأضواءْعلىْعقائدْالشيعةْالإماميةْ،ْنشرْمكتبْالإعلامْالإسلاميْْ(6)

ْ.111ْمْصـ1994ْْهـْ/3ْْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–.ْدْأحمدْالوائليْ:ْهويةْالتشيعْ،ْنشرْدارْالصفوة339ْْ
13ْصـ3ْمْجـ1993ْهْ/ـ1ْْ،1414ْطلبنانْ،ْْ-بيروتْْ-الصالحيْالشاميْ:ْسبيلْالهدىْوالرشادْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْْ(7)

ْ.ْبتصرف
ْ.1ْْسورةْالبلدْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.16ْْمْْصـ1111ْهـ/1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْالأقسامْفيْالقرآنْالكريمْ،ْطْاعتمادْْ(9)
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فعن أبي عبد ؛ ، أماكن مقدسة لا تقل قداسة عن بيت الل الحرام  (3)، وقم (2) ، والكوفة (1)كربلاء و 
ن للرسول وهو مكة ؛ قال :" إن لله حرما    (4) –عليه السلام  –الل  وهو المدينة  ؛ ما  حر  -صلى الله عليه وسلم  - ، وا 

ن لأمير المؤمنين حرما   ن لنا حرما ، وهو بلدة قم "  وهو الكوفة ؛ ، وا   .(5)،  وا 
عليه السلام  -وينشدون في زياراتهم لمرقد الرضا ، لبركتها ؛ وقدسوا الأرض التي دفن فيها الأئمة 

 . (7)مشهد طهر وأرض تقديس * (6):  يا سائرا زائرا إلى طوس شعرا   –
، والرسل ، دونما دليل  ، مقامات علوية فوق الملائكة فالأئمة  تقديس مقام الأئمة ::  منهاو 

تقديس فاطمة هو ( 8)، بل إنه حتى لو تصورنا أن سبب  وبغض النظر عن أي اعتبارات موضوعية
؛ فإن ذلك لا يكفي لفهم ذلك الاعتقاد ، لأن الأولى  –يعني من باب التكريم  –أمومتها للأئمة 

                                                           

:ْمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْ.ْانظرْمحْ-ْرضيْاللهْعنهماْ-فيهْقتلْالحسينْبنْعليْ،ْالكوفةْْشماليْغربيْ،موضعْبالعراقْكربلاءْ:ْْْ(1)
صـْْم1931ْ،1ْطْْ،بيروتْْ-ؤسسةْناصرْللثقافةْ،ْنشرْمدارْالسراجْْط،ْْ:ْإحسانْعباسْتحقيقْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار

491ْْ.ْ
،ْومنْبغدادْه14ْلمدينةْالكبرىْبالعراقْعلىْمعظمْالفراتْ،ْأولْمدينةْاختطهاْالمسلمونْبالعراقْاْ،كوفانْْْ:ْويقالْلهاالكوفةْ:ْْ(1)

ْ-ونزلهاْجماعةْمنْأصحابْرسولْاللهْْ،ْوعليهْاختطت،ْكوفانْ:ْيقالْلهْْ،ْْفيْوسطهاْسميتْبجبلْصغيرْ،ْإلىْالكوفةْثلاثونْفرسخاًْ
ْبتصرف.111ْْصـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْ.ْانظرْمحْوأهلهاْمنْصرحْالعربْ،ْ-صلى الله عليه وسلم 
كْورْالجبلقمْ:ْمْ(3) كْثيرةْالأهلْ،ْوبهاْفواكهْوأشجارْحل،ْمنْهمذانْإليهاْخمسْمراْدينةْمن كْبيرة الغالبْعلىْأهلهاْْ،ْ،ْوهيْمدينة

ْعربْالتشيع ْأهلها ْوأكثر ْوْْ، ْكيْحُْ، :ْ ْالكبرىْيقالْلها ْقمُ  ْأنْمدينة ْمنيجانْ: ْالمقدار، ْْوهيْجليلة ْصـ ْالسابقْ ْالمصدر .471ْ
ْبتصرف.ْ

،ْْ–رحمهْاللهْْ–،ْأماْأبوْعبدْاللهْالثانيْهوْ:ْالإمامْجعفرْالصادقْْتطلقْالشيعةْعلىْالحسينْبنْعليْ:ْلقبْأبيْعبدْاللهْالأولْ(4)
ْفتنبهْ.ْْ–عليهْالسلامْْ–فإذاْوجدتْالكنيةْمطلقةْبلاْتحديدْفهوْ:ْجعفرْالصادقْ

116ْصـ11ْْمْجـ1933ْهـْ/1ْْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–الميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْلأحياءْالتراثْْ(1)
ْ.ْ
،ْقبرْالرشيدْأميرْالمؤمنينْْابهْ،ْوطوسْالعظمىْيقالْلهاْنوقان،ْْستةْعشرْفرسخاًْ:ْ،ْوقيلْْمنْنيسابورْعلىْمرحلتينطوسْ:ْمدينةْْ(6)

411ْْ-393ْصـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْانظرْمحْ.ْ-رحمهْاللهْْ–ْوفيهاْتوفيْالرضاْعليْبنْموسى
ْف.ْبتصرْ

ْ/1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–نشرْمؤسسةْالأعلميْ،ْْالشي ْحسينْالأعلميْتحقيقْ:الشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْ،ْْ(7) هـ
ْ.333ْْصـ3ْْجـْْ،ْدتبيروتْْ–.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْ،ْنشرْدارْالتعارفْللمطبوعات11ْْصـ1ْْمْجـ1934ْ

ومنْعدمهْ،ْفيلزمْمنْوجودهْالوجودْ؛ْوعدمهْبعدمهْ،ْوربطْوجودْالمسببْبوجودهْ،ْىْمسببهْالسببْ:ْماْجعلهْالشارعْعلامةْعلْ(3)
ْلذاته .ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْ،ْمثلْالحدثْسببْللوضوءْْالعدمْ،ْخارجْعنْماهيةْالمسببْ،ْفهوْليسْمقصوداً

ْْبتصرفْ.149ْْبتصرفْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ136ْْالفقهْصـْ



 
21 

؛ لأنها أم فاطمة ،  –رضي الل عنها  –م الحرمان من مثل ذلك التقديس : هي خديجة بعد
 -صلى الله عليه وسلم -: زوج رسول الل   وبالتالي أول جدة للأئمة على دين الإسلام ، وهي إلى ذلك كله أيضا  

الأربعة فلماذا لم يوسعوا قاعدة المعصومين  -رضي الل عنهما  – والحسين، وهي جدة الحسن 
وا معهم خديجة موفاطمة ؛ ليض -صلى الله عليه وسلم -ثنى عشر ، ومعهم النبي  لاالذين يضمون الأئمة ا؛ عشر 
أكبر بكثير من   -صلى الله عليه وسلم -؟ ، ودورها في الإسلام ، وفي حياة نبي الإسلام –رضوان الل عليها  –

، فنرى  ، ولأنهم لم يفعلوا  ديجة إلى دائرة التقديس ن يضموا خبخلدهم أ ر  د  دور فاطمة ، فلماذا لم ي  
، بل يسمون مذهبهم  وأسرته يقتصر التقديس فيه على علي   ؛  ضيقا   أنهم قد جعلوا دينهم عائليا  

- مة في العدد ؟ هل سيقولون : إن النبي وفاط،  -صلى الله عليه وسلم -عشري ، فلماذا لم يدخلوا النبي   الاثني
  . (1)؟ ليس خليفة  - صلى الله عليه وسلم
نكم تدعون أن كل نبي إمام وليس كل إمام نبي ، فكيف يقدمون المفضول على الفاضل إ : نقول

ولاية المفضول في وجود  في تسمية فرقتهم مع أنه يتناقض مع أهم قواعد عقيدتهم " لا يجوز
 الفاضل!.
عليهم  – عندهم وهم : الأئمةلتعلقه بأهم مقدس   تقديس كل شيء يتصل بالأئمة :: ومنها 
 بور  : ق   الأئمة   ، وقبور   (2) المقدس   هو : الركب   -خرج لكربلاء حين -فركب الحسين   -السلام 
 يكاد يصل إلى حد العبادة والتأله . أئمتهم ، تعظيما   ، وقبور   سون مشاهد  يقد   ، و  مقدسة  

، ق القدر الذي ينبغي لهم ، بلا إفراط ومشاهد أئمتهم ، ورفعهم فو ، وهم في ذلك التقديس لقبور 
 أ ب ر أ   إ ن  ى ":  قبل أن يموت بخمس ليال   -صلى الله عليه وسلم  -ولا تفريط ؛ يتشبهون باليهود ، كما قال رسول الل 

ن ك م   لي ي ك ون   أ ن   اللَّ    إ ل ى ل يل   م  ال ى - اللَّ    ف إ ن  ،  خ  ل يلا   اتخذني ق د   - ت ع  ذ   اك م  ،  خ  يم   ات خ  ل يلا   إ ب ر اه  ،  خ 
ل و   ذ ا ك ن ت   و  ل يلا   أمتي م ن   م ت خ  ذ ت  ؛  خ  ل يلا   ب ك ر   أ ب ا لا ت خ  ل ك م   ك ان   م ن   و ا  ن   أ لا  ،  خ  ذ ون   ك ان وا ق ب   ي ت خ 
يه م   أ ن ب ي ائ ه م   ق ب ور   ال ح  ص  د   و  اج  ذ وا ف لا   أ لا   ، م س  د   ور  ال ق ب   ت ت خ  اج  اك م   يإ ن    ، م س     . (3)"  ذ ل ك   ع ن   أ ن ه 

                                                           

ْدارْالإبداعْْ(1) ْ،ْنشر ْالشيعة ْعلىْعقيدة ْردودْسريعة ْْ–معتزْشكريْ: ،ْ 1ْْطالإسكندرية ،1413ْ/ْ 1117ْهـ 64ْ-63مْصـ
ْبتصرفْ.

ْ.113ْْمْْْصـ1999ْهـْ/1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–السيدْعبدْالمنعمْحسنْ:ْبنورْفاطمةْاهتديتْ،ْنشرْدارْالخليجْالعربيْْ(1)
ْ.377ْصـ1ْْـْ:ْصحيحْمسلمْجْالإمامْمسلمْ(3)
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: عن بناء المساجد على القبور ، وقد اتفق الناس ، سابقهم ولاحقهم  - صلى الله عليه وسلم -ولقد نهانا رسول الل 
أن رفع القبور ، والبناء عليها بدعة من البدع ، التي ثبت النهي عنها ، واشتد وعيد رسول على  :
  .(1)لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين  –صلى الله عليه وسلم  - الل

ولكن الشيعة لم تكتف بذلك ، بل أقاموا على هذه الأضرحة ، والمقابر ، المساجد الفاخرة ، 
توعد  - صلى الله عليه وسلم - والمشاهد المتلألئة ، ويعظمون هذه المشاهد المبنية على القبور ، مع أن الرسول

ه   ف ي ق ال  على ذلك أشد الوعيد ، ف  : -رضي الل عنها  –كما روت عائشة  ف يه   م ات   ال ذ ي م ر ض 
ار ى  ال ي ه ود   اللَّ    ل ع ن   ذ وا و الن ص  ا أ ن ب ي ائ ه م   ق ب ور  ،  ات خ  د  ج  ل و لا   ، م س  وا ذ ل ك   و  ز    .(2)" ق ب ر ه   لأ  ب ر 

ال ح   الر ج ل   ف يه م   ك ان   إ ذ ا أ ول ئ ك   إ ن   د والنصارى :" وقال عن اليهو  ا،  ف م ات   الص  ل ى ب ن و  ا ق ب ر ه   ع  د  ج   م س 
وا،  ر  و  ص  ر   ت ل ك   ف يه   و  و  ر ار   ف أ ول ئ ك  ،  الص  ل ق   ش  ن د   ال خ  م   اللَّ    ع   .( 3)"  ال ق ي ام ة   ي و 
 
 
 

 عشرية : الشيعة الثني ب تقديس الأئمة لدىأهم أسبا
بعض فرق المسلمين ، الأمر الذي قبل من  -رضي الل عنه  – تكفير الإمام علي السبب الأول :
فكان ولابد أن يقابل ذلك تقديس   -على حد قوله  –أعدائه ممن قاتله من الصحابة  لم يفعله ألد  
 .(4)وخليفته بالنص الإلهي   - صلى الله عليه وسلم - ، ورفع مقامه إلى مرتبة وصي النبي –عليه السلام  –علي 

وبنيه ،  -عليه السلام-ن من وجوه الحكمة والصلاح في خلق آدم لأ؛ حكمة الل  السبب الثاني :
خلاصهم، والأولياء ، وحسن عبادتهم ، ما سيظهر منه من قداسة الأنبياء   .  (5) وا 

سلامي ، يلح  : أن ور الفكر السياسي الإأن الدارس لتط ذلك :؛ فكرة الوصية  : الثالثالسبب 
،  -رضي الل عنه  –لعلي   - صلى الله عليه وسلم -على مدى التاريخ وصية النبي لهم اتخذوا  دعاة كثيرين

                                                           

11ْصـْم1111ْهـ/1ْْ،1431ْالرياضْ،ْطْ–:ْشرحْالصدورْبتحريمْرفعْالقبورْ،ْنشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْوالإفتاءْْالشوكانيْ(1)
ْ.ْبتصرف

ْ.613ْْصـ1ْمْجـ1937ْْ/هـ3ْْ،1417ط،ْْبيروتْ–ْارْابنكْثير،ْنشرْدْمصطفىْالبغاْدْ:ْصحيحْالبخاريْ،ْتحقيقْ:ْالبخاريْ(1)
ْ.119ْْصـ1ْْلمرجعْالسابقْ:ْجـْاْ(3)
391ْصـ1ْجـْْم1991هـْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–أهلْالبيتْ،ْطْنِضتْ،ْنشرْمعْمركزْالغديردْمحمدْبيوميْمهرانْ:ْالإمامةْوْْ(4)

ْبتصرف.ْ
ْالهدىْإلىْدينْالمصطفىْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْمحمدْجوادْالبلاغيْ(1) ْم1931ْهـ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–: 1ْْجـ 131ْصـ
ْتصرفْ.ْب
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مطية لتركيز نفوذ قادتهم السياسيين ، وصبغ هذه القيادة بالصبغة الدينية المقدسة ، بحيث لا 
على تمكين التقديس ، وتقوية جذوره داخل المعتقد  ساعدت ينقضي حكمهم ، ففكرة الوصية  

 .    (1)الشيعي 
 ، مثل ، والهندية   الفارسية   العقائد   بعض  و ،  (2) اليهودية   بالعقيدة   الشيعية   العقيدة   ر  تأث   : الرابعالسبب 

د ذوات الأنبياء ، حيث  قال الخميني مبينا  اتحا(3) فيهم إلهية   قوة   : فكرة تأليه الأئمة ، بدعوى حلول  
:" ظهور الحقائق الإلهية  في الهياكل المقدسة الطيبة من الأنبياء  فترى  والأئمة بالذات العلية

وتفنى ذواتهم ، وصفاتهم ، وأفعالهم في ذات الحق ، وصفاته ، وأفعاله ، فتكون الوحدة  ،والأولياء
بدية ، والخلافة الظاهرية والباطنية ، التامة ، فتكون الأحدية المحضة ، فتكون لهم النبوة الأولية الأ
 .  (4)وهذا حصل لمولانا أمير المؤمنين ، وأولاده المعصومين 

في مسألة تقديس الأئمة ،  ن  و  د   ن  من أزكى هذه النزعة ، فكان أول م   ظهور   : الخامسالسبب 
، ( 6)" هشام بن الحكم "ه بعد، و  (5)فيها بمنهج علم الكلام " علي بن إسماعيل بن ميثم النمار  ف  وأل  

                                                           

ْبتصرف.137ْْْرجبْالبناْ:ْالشيعةْوالسنةْواختلافاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْصـْْ(1)
ْنقلاْعنكْتابْللدكتورْ:ْعليْالشابيْبتصرف.137ْْْالمرجعْالسابقْ:ْصـْْ(1)
بتصرف67ْْْمْْصـ1969ْهـْ/1ْْ،1339ْطالقاهرةْ،ْْ-عبدهْفراجْ:ْمعالمْالفكرْالفلسفيْفيْالعصورْالوسطىْ،ْطْمكتبةْالأنجلوْ(3)
ْ.ْ
ْالأعلميْْ(4) ْمؤسسة ْنشر ،ْ ْوالولاية ْإلىْالخلافة ْمصباحْالهداية ْطْ–الخمينيْ: 1ْبيروتْ، 1116ْه/1417، ْصـ 163ْْ-117م

ْْبتصرف.
ةْعليْبنْإسماعيلْ:ْأبوْالحسنْعليْبنْإسماعيلْبنْميثمْالنمارْ،ْالرافضيْْ،كوفيْ،ْسكنْالبصرةْ،ْمنْوجوهْالمتكلمينْعندْالإماميْ(1)

كتبْمنهاْالكاملْفيْالإمامةْ،ْمنْأجلْأصحابْالإمامْعليْ،ْوكانْيقولْأقوالاْ،ْوْلهْمناظراتْ،ْْ،ْ،ْأولْمنْتكلمْعنْمذهبْالإمامية
"ْمجهول".ْ:ْالطوسيْْ،ْقالويدعيْأنهْسمعهاْمنْالأئمةْ،ْفإذاْروجعْفيهاْقالْبخلافهاْ،ْولاْيَجلْ،ْمنْتلاميذهْ:ْهشامْبنْالحكمْ

1ْ،1417ْطقمْْ،ْْ–الفهرستْ،ْتحقيقْ:ْجوادْالقيوميْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْانظرْالطوسيْ: ْهـ ْْ،111ْصـ ْْ.311ْصـ
هامشْصـ1ْْجـْهـ1417ْْْ،1ْقمْ،ْطْ–الإسلاميْمؤسسةْالنشرْْ،ْنشرْ،ْوآخرونالسيدْعليْالخراسانيْْتحقيقْ:،ْالطوسيْ:ْالخلافْ

ْنشر391ْ ْلسانْالميزانْ، ْالعسقلانيْ: ْابنْحجر 1936ْْهـ/1416ْ،3ْ،ْطْبيروتْ–ْللمطبوعاتْالأعلميْمؤسسةْ. صـ4ْْمْجـ
161ْ.ْ

فتقْالكلامْفيْْأولْمنشيبانْ،ْأصلهْمنْالكوفةْ،ْوانتقلْإلىْبغدادْ،ْْالبغداديْالكنديْ،ْمولىْبنيْ:ْأبوْمحمدْهشامْبنْالحكمْ(6)
بصناعةْالكلامْ،ْحاضرْالجوابْ،ْْعشريْ،ْوكانْحاذقاًْْثنيسلامْ،ْوأولْمنْهذبْالمذهبْالاالإمامةْ،ْويعدْأولْمتكلميْالشيعةْبلْالإ

عمرْالكشيْ:ْرجالْالكشيْ،ْنشرْْمْ.ْانظرْأبو311ْ/ْْهـ191ْوعدهْتقيْالتستريْ:ْأستاذاْلعليْبنْإسماعيلْالنمارْ،ْتوفىْمستترا
مؤسسةْالنشرْقاموسْالرجالْ،ْنشرْْمحمدْتقيْالتستريْ:الشي ْ.161ْصـ3ْجـْدتْإيرانْ،ْْ-بمبئْبائيْدهوتيْْ-المطبعةْالمصطفويةْ

ْ.194ْْصـ6ْْ.ْابنْحجرْ:ْلسانْالميزانْجـ391ْصـ11ْْهـْجـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–ْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسين



 
24 

، وكان حاذقا بصناعة  الذي فتق الكلام في الإمامة ، وهذب المذهب ، وسهل طريق الحجاج فيه
 .(1)الكلام " 

،  –عليه السلام  –وهنا ينبغي الإشارة إلى : أن هشام بن الحكم من تلامذة الإمام جعفر الصادق 
لام عن عقيدة العصمة بدأ منه ، باعتباره أول من : بأن الك وله مؤلفات عديدة ؛ لذلك يمكن القول

على  يجيزهقرر عقائد الإمامية في صورة علمية ، مع كونه كان يجيز على الأنبياء العصيان ، ولا 
وعلل ذلك : بأن النبي إذا عصى أتاه الوحي بالتنبيه على خطاياه ، والإمام لا ينزل عليه  ؛الأئمة 
   .(2)الوحي 

: بأن بداية التقديس المذموم ظهر من هؤلاء السابقين ، إذ يلاح  الباحث  ولومن هنا يمكن الق
 . (3) بهم أنهم أكثر فرق الشيعة تمسكا بمبدأ العصمة حتى كاد يكون مبدأ العصمة خاصا  

عشرية : فإذا ما تتبعنا  لغوي مع مظاهر التقديس عند الاثنيتوافق المعنى ال : السادسالسبب 
، نجدها : تتطابق مع فهمهم لتقديس  ، التي تعرضنا لها في أول المدخلبعض معاني التقديس 

وهذه الصفة متحققة في أهل البيت بنص ، ، فمن أهم معاني التقديس : الطهارة والتطهير  الأئمة
اَْ"قال تعالى :  - باعتراف السنة والشيعة معا   –القرآن  هِبَْْاللَُّّْْيرُيِدُْْإِنمَّ لَْْسَْالرِّجْ ْعَن كُمُْْليُِذ  ْال بـَي تِْْأهَ 

ة   ع ن  ، ويدل على شمول الآية لهم ؛ ما جاء  (4) "ْتَط هِيراًْوَيطُهَِّركَُمْ  ائ ش  ا اللَّ    رضي - ع  ن ه   -،  (5)- ع 
ر ج  :  ق ال ت  ،  -والغريب أن الشيعة يكفرونها وهي تروي فضائلهم  اة   ذ ات   - صلى الله عليه وسلم -النبي  خ  ل ي ه   غ د   و ع 

ل   ط  م ر   ع ر   م ن   (6) م ر ح  د   ش  و  اء   ، أ س  ن   ف ج  س  ل ه   (1) ال ح  خ  ه   ف أ د  اء   ث م   ، م ع  ي ن   ج  س  ل ه   ال ح  خ  ه   ف أ د   ث م   ، م ع 

                                                           

ْ.141صـْْْدتالقاهرةْْ،ْْ–ابنْالنديمْ:ْالفهرستْ،ْْتحقيقْ:ْمحمدْأحمدْأحمـدْ،ْطْالمكتبةْالتوفيقيةْْ(1)
ْ.36مْصـ1977ْْ،1ْْط،ْْْبيروتْ–ْالجديدةْالآفاقْدار،ْْْالناجيةْالفرقةْوبيانبينْالفرقْ:ْالفرقْْالبغداديْ(1)
ْبتصرفْ.111ْْ-111مْصـ1ْ،1117ْمصرْ،ْطْ-الشرقيةْْ–فاقوسْْ–طْالجنديْنْ،ْدْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْشيعةْإيراْ(3)
ْ.33ْْسورةْالأحزابْ:ْآيةْرقمْْ(4)
(1)َْْ ُؤ مِنِين 

رٍْالتـَّي مِيَّةُْبِْ:ْْائِشَةعْأمُ ْالم ي قِْأَبيْبَك  مَانَْبنِ تُْعَامِرِْْوَأمُ هَا،ْأفَـ قَهُْنِسَاءِْالُأمَّةِْْ،ْن تُْالصِّدِّ  -صلى الله عليه وسلم  -،ْوَتَـزَوَّجَهَاْنَبي ْاِللهْْ:ْأمُ ْرُو 
ي ـقَةِْخَدِيج َةَِْْقَـب لَْمُهَاجَرهِِْبَـع دَْوَفَْ عَةَْعَشَرَْشَهْ اةِْالصِّدِّ ِْْراًْبِض  عٍْْبعد،ْْ،ْوَدَخَلَْبِهاَْفيْشَوَّالٍْسَنَةَْاث ـنَتـَين  رٍ،ْوَهِيَْاب ـنَةُْتِس  ْعَن هُْ،ْْبدَ  :ْعِل ماًْْْفَـرَوَت 

اًْ ةُْعُمُرهَِاْ،ْمُبَاركَاًْفِي هِْْكَثِير  ْوَسِتـ و نَْسَنَةًْْوَمُدَّ ْ،ْْ:ْثَلَاث  ْ–131ْصـ1ْْنبلاءْجـْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالْ.ه13ْ:ْوقيلْهْ،17ْتُـوُفّـِيَت 
111.ْ

كْتانْ،ْوتارةْمنْشعرْ،ْكساءْيكونْتارةْمنْصوفْ،ْْالراءْْوإسكان،ْبكسرْالميمْْ:ْالمرطْ(6) يتُخذْْ:ْوقيل،ْْه،ْيؤتزرْبأوْخزْ،ْأو
،ْْ،والصوابْالأولْ،ْبالجيمْعليهْصورْالرجالْْأوْ،ْالإبلالحاءْعليهْصورةْرحالْوْمرحلْبفتحْالراءْ:ْقولهْوْ،ْالنساءْإلاْيلبسهْْولا،ْدرعاًْ
صـ14ْْهـْجـ1ْ،1391ْط،ْْبيروتْ–دارْإحياءْالتراثْالعربيْانظرْالنوويْ:ْشرحْالنوويْعلىْمسلمْ،ْنشرْْْ.بأسْبهذهْالصورْْولا
17ْ.ْ
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اء ت   م ة   ج  ا ف اط  ل ه  خ  اء   ث م   ، م ع ه   ف أ د  ل ى   ج  ل ه  ،  ع  خ  ه   ف أ د  اَ" : ق ال   ث م  ،  م ع  هِبَْْاللَُّّْْيرُيِدُْْإِنمَّ ْالرِّج سَْْعَن كُمُْْليُِذ 
لَْ التقديس ، وهي الطهارة من الرجس  (3)؛ وبذلك يتحقق فيهم أهم شروط  (2) "ْتَط هِيراًْوَيطَُهِّركَُمْ ْال بـَي تِْْأهَ 

، ويتلخص معناه في : الشيء المستقذر، الذي  (4)الذي جاء في عشرة مواضع من القرآن الكريم 
،  ، أو من  الشيطان  (5)تعددة ، الذي ينبعث منه التلوث الروحي أيضا يشمل منابع القذارة الم

،  ، والنجاسة   ، والعذاب   ، والإثم   ، والبدع   ، والأهواء   ، والطمع   ، والبخل   ، والشك   والشرك  
،  المعاصي من ويصونكم،  الرجس عنكم ليذهب -سبحانه – يريد إنما : المعنى، و  والنقائص  
  .(6) ونهى أمر مافي بليغا   صونا  

 -صلى الله عليه وسلم   -، فالنبي  وزكت روحهطهرت  بل؛ جسد المعصوم على زكاة الطهارة و ال ولا تقتصر
وطهر روحه الزكية ، وبدنه الشريف ؛ كذلك حال من ورث  ، ولا يشك أحد في قداسة معصوم

 . (7) العصمة من بنيه ، والتي ثبتت لهم بنص آية التطهير دون غيرهم
، والتي تنقطع  : لقب يختص بالمرأة التي تكون أفضل نساء زمانها ، وأعلاهن شأنا   والمرأة الطاهرة
،  ، وعفة   ، وعصمة   ، ونبلا   ، وأصالة   ، ونسبا   ، وحسبا   ، وفضلا   ، وعلما   ، وزهدا   عنهن قداسة  

                                                                                                                                                                                                 

رضيْْ–ءْ:ْالزهراْوأمهْ،ْالجنةْأهلْشبابْسيد،ْْمحمدْأبوْ:ْكنيتهْ،ْالزكيْالإمامْ:ْ-ْالسلامْعليهْ-ْطالبْأبيْبنْعليْبنْالحسنْ(1)
ْسارْثمْْ،ْملجمْبنْالرحمنْعبدْقتلْ، -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهْبرسولْالناسْأشبه،ْْأبوهْماتْيومبالخلافةْْلهْبويعْ،ْه1ْبالمدينةْولد،ْْ-اللهْعنهاْ

ْه49ْبهاْماتْأنْإلىْبالمدينةْيزلْولم،ْْوسميْعامْالجماعةْ،ْالمدينةْإلىْورجعْ،ْوبايعه،ْْالأمرْإليهْوسلم،ْْفاصطلحاْ،ْفالتقياْمعاويةْإلى
ْجعدةْامرأتهْإنْيقال.ْْأمهْمعْدفنْ:ْويقالْ،ْبالبقيعْودفن،ْْالعاصْبنْسعيدْعليهْوصلىْ،ه11ْْ:ْوقيلْ،ْسنةْوأربعونْسبعْوله،ْ

صـ1ْْمْجـ1994ْ،ْبيروتْْ–انظرْابنْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْ،ْتحقيقْ:ْإحسانْعباسْ،ْنشرْْدارْصادرْْ.ْسمته،ْْالأشعثْبنت
ْ.119.ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـ111ْصـ1ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ111ْصـ1ْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْْ.63
ْ.111ْصـ1ْْالإمامْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـْْ(1)
ويلزمْمنْعدمهْعدمْ،ْعلىْوجودهْتوقفْوجودْالحكمْفيالشرطْ:ْماْيلزمْمنْعدمهْالعدمْ،ْولاْيلزمْمنْوجودهْوجودْولاْعدمْ،ْْ(3)

.ْأيمنْموسىْ:ْغاية133ْ.ْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْْشرطْالصلاةْمثلْمْ،ْوهوْخارجْعنْحقيقةْالشيءْ،الحك
ْ.116ْالمأمولْصـْ

91ْْ،111ْ،ْالتوبةْ:ْآية71ْْوالأعرافْ:ْآية111ْ،141ْْ،ْوالأنعامْ:ْآية91ْْوردْلفظْالرجسْفيْالقرآنْ:ْفيْسورةْالمائدةْ:ْآيةْْ(4)
ْ.33ْ،ْالأحزابْ:ْآية31ْْ،ْالحجْ:ْآية111ْْمرتينْفيْنفسْالآيةْ،ْيونسْ:ْآيةْ

هـْصـ1414ْْ،3ْ،ْطقمْْ–آيةْاللهْمحمدْالفاضلْاللنكرانيْوالشي ْشهابْالدينْالإشراقيْ:ْآيةْالتطهيرْرؤيةْمبتكرةْ،ْطْاعتمادْْ(1)
117ْ.ْ

ْ.11ْْْصـ11ْْجـْْدتبيروتْ،ْْ–المعنيْ،ْطْدارْإحياءْالتراثْالعربيْالإمامْالآلوسيْ:ْتفسيرْروحْْ(6)
ْ.14ْْْصـ13ْْمْجـ1999ْهـْ/1ْْْ،1419ْْطقمْ،ْْ–الحاجْحسينْالشاكريْ:ْموسوعةْالمصطفىْوالعترةْ،ْطْستارةْْ(7)
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ومن بعدها ،  (1)بهذا اللقب في زمانها ، واشتهرت بهذا اللقب  -المكرمة –كما عرفت خديجة 
  . -عليهن السلام  –وغيرها من نساء أهل البيت  ، فاطمة  
:"  -عليه السلام  –ومن أدعيتهم التي تثبت الإفراط في التقديس ، عند زيارة قبر الإمام علي  
 سبيل وأنك،  منه يؤتى الذي الل وجه وأنك،  الل جنب أنك وأشهد... مطهر طاهر طهر أنك أشهد
 في ومولاك الل عبد وأنا، ...  مسلم لك فقلبي ... إليك انقطاعا أتيتك...   الل عبد وأنك،  الل
 .(2)" طاعتك

نفي تقديس الأنبياء ، لا ينافي مباركتهم ، فإن التقديس : الحكم التقديس من أجل البركة ، فـ
 . (3)  والنفع، بالطهارة والتنزه ، أو الدعاء له بالطهارة ، وهذا معنى أرفع من البركة 

ومن معاني التقديس : الوعاء الذي بتسلسل أفراده ينتظم أمر الماء ، ومن هذا الفهم قدسوا 
؛ لأن الل خصهم بكونهم أبناء له ، فجعل  وأبناؤه -عليه السلام -الأصلاب التي انتقل فيها علي 

م يودع في لهم مقام قداسة ، وكلما اقترب الأب منهم من نور علي، كان النور فيه أظهر ، فل
  .(4)صلب إلا جللته نورا تأنس به الأبصار، وتطمئن إليه القلوب 

عند بعض أدعيتهم ومن معاني التقديس : القدح الذي يتطهر به ، وينطبق هذا المعنى على 
: " السلام عليكم يا مساكن بركة الل ، السلام عليكم يا أوعية تقديس  زيارتهم لمراقد أئمتهم فيقولون 

 . (5) سلام عليكم يا حفظة سر الل الل ، ال
له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء ،  ومن معاني التقديس : سلسلة القواديس المتصلة ؛ فلإمام

 .(6)على الكفر  من أنكر أحدهم ماتالإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله ، وأن و 
 التقديس عند أهل السنة : 

                                                           

ْطْشريعتْْ(1) ْعليْجمالْأشرفْ، ْسيد :ْ ْترجمة ،ْ ْالخصائصْالفاطمية ْالكاجوريْ: ْباقر ْطْ–محمد ،ْ 1،1331ْقم صـ1ْشْجـ
ْبتصرف.164ْ

ْبتصرفْ.744ْْ-743مْصـ1991ْهـْ/1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–الشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْ،ْنشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْْْ(1)
ْ/1371ْ،1ْطهرانْ،ْطْ–ْرنگينطْجابْتحقيقْ:ْالسيدْجلالْالدينْالحسينيْْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْ:ْالمحاسنْ،ْ(3) ْهـ

بيروتْ،ْْ–.ْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْالجامعةْلدررْأخبارْالأئمةْالأطهارْ،ْنشرْدارْإحياءْالتراثْالعربي111ْهامشْصـ1ْْجـْْش1331ْ
ْ.119ْْصـ63ْْمْجـ1933ْهـْ/1413ْالمصححةْ،3ْْْط
سيْ:ْبِارْ.ْالمجلْبتصرف71ْصـ3ْمْجـ1977ْه/1397ْ،1ْطبيروتْ،ْْ-الشي ْالمحموديْ:ْنِجْالسعادةْ،ْنشرْدارْالتعارفْْ(4)

ْبتصرفْ.19ْصـ11ْْالأنوارْجـْ
ْ.19ْصـ11ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْصـ99ْْالشي ْالمحموديْ:ْنِجْالسعادةْجـْْ(1)
ْ.9ْْ-3ْصـ1ْْجـْْم1111ْهْ/1416ْالقاهرةْ،ْْ–التفسيرْوالمفسرونْ،ْنشرْدارْالحديثْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(6)
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باعتباره : حلقة  -رضي الل عنه - لعلي   تقديرهمب ون ر يفتخ نة  الس   أهل  من الظاهر للعيان أن 
، وهو : تقديس القرآن ، والسنة ،  هذا الإمام الجليل أكبر لا ينفصل عنه أصيلة في تقديس  
المتلو  -ن : الوحيين مستمد مهذا التقديس  التفرق ؛ درءوالاعتصام بحبل الل ،  واجتماع الأمة ،
، ووطنه في نفوس المسلمين ،  -رضي الل عنه  – لذي نادى به علي  وهذا التقديس ا ، -والمروي 
م واتعالى :"  من القرآن الكريم ، في قوله ا  م  ه  ف   ت ص  ب ل   و اع  ا اللَّ    ب ح  يع  م  ق وا و لا   ج   وجعلها الل  ،  (1)"  ت ف ر 
َْْوَألََّفَْ:"ْ فقال – صلى الله عليه وسلم - : من أجل النعم التي امتن الل بها على نبيه - جل جلاله – ْفيْْمَاْأنَ ـفَق تَْْلَوْ ْقُـلُوبِهِمْ ْبَـين 

َر ضِْ يعًاْالأ  َْْألََّف تَْْمَاْجمَِ نـَهُمْ ْألََّفَْْاللََّّْْوَلَكِنَّْْقُـلُوبِهِمْ ْبَـين    . (2) "ْبَـيـ 
أبي  بن   لقتال معاوية   ولم يخرج   -رضي الل عنه -وهذه القداسة : هي التي كان يؤمن بها علي 

إلا من أجلها ، ولم يوافق على إزهاق أرواح الصحابة الكرام ،  -رضي الل عنهما  - (3)فيان س
 -رضي الل عنهم  -ها ، ولم يفرح أهل الإسلام بعده ب صدع  ، إلا من أجل رأ   ومحبيه من بعدهم

 - بن علي   ا الحسن  ن  إلا لما أعاد هذه القداسة إلى مكانتها في نفوس المسلمين ابنه وسبط نبيه إمام  
وغيره  (4)حين قال في حديثه الذي رواه البخاري  -صلى الله عليه وسلم  - ه  جد    حين تحققت نبوءة   -رضي الل عنه 

ل  :  ب ابفي  ل ى - الن ب ي    ق و    اللَّ    ص 
ل ي ه  ل م   ع  س  ن    - و  س  ل ي    ب ن   ل ل ح  ي   - ع  م ا اللَّ    ر ض  ن ه   اب ن يإن  - ع 

ل ع ل  ،  ي  د  س   ه ذ ا ل ح   أ ن   اللَّ    و  ت ي ن   ف ئ ت ي ن   ب ي ن   ب ه   ي ص  يم  ل ه   ، ع ظ  ق و  ل   و  ر ه   ج  ك  ل ح وا"  : ذ  ا ف أ ص  م  ،  "ب ي ن ه 
ب ل  :  -رحمه الل  –البخاري  قال ت ق  ن   و اللَّ    اس  س  ل ي    ب ن   ال ح  ي ة   ع  او  ث ال   ب ك ت ائ ب   م ع  ب ال   أ م   ف ق ال   ، ال ج 

                                                           

ْ.113ْآيةْرقمْ:ْسورةْآلْعمرانْْ(1)
ْ.63ْْآيةْرقمْْ:ْسورةْالأنفالْ(1)
أمْ:ْخالْالمؤمنينْ،ْأختهْالقرشيْالمكيْ،ْأميرْالمؤمنينْ،ْملكْالإسلامْ،ْمعاويةْبنْأبيْسفيانْ:ْأبوْعبدْالرحمنْبنْحربْالأمويْْ(3)

كْتبْللنبيْأسلمْأيامْعمرةْالقضاءْ،ْوأعلنهْيومْالفْ-رضيْاللهْعنهمْْ-وأمهْهندْبنتْعتبةْبنتْأبيْسفيانْحبيبةْ صلى الل  -تحْ،
وقهْ،ْفقالْ:"اللهمْعلمهْالكتابْ،ْومكنْلهْفيْالبلادْ -صلى الله عليه وسلم  -الوحيْ،ْوالرسائلْ،ْأولْغزواتهْحنينْ،ْدعاْلهْالنبي -عليه وسلم 

سنةْ.ْالذهبي77ْْوعاشْ،ْهـ61ْْتْهاْالوضعْ،ْماظاهرُْفيْفضلهْأحاديثْْيَْوِرُْْواهدْبه"ْ،ْوَْ،ْْمهدياًْْ"اللهمْاجعلهْهادياًْْ،ْوْالعذابْ"
مطبعةْمصطفىْالبابيْ،ْطْْإبراهيمْعطوةْعوضالترمذيْ:ْسننْالترمذيْ،ْتحقيقْ:ْ.ْْبتصرف191ْْ-163صـ4ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ:

بيروتْْ–،ْطْالمكتبْالإسلاميْالشي ْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْالصغيرْْ.637صـ1ْْجـْْم1971ْ/هـ1ْ،1391ْ،ْطْالقاهرةْ–الحلبيْ
ْ.71ْصـ1ْْجـْم1933ْهـْ/3ْْْ،1413ْ،ْط
مْ،ْحبرْالإسلامْ،ْصاحبْالجامع311ْْهـ/194ببخارىْْ،ْولدالبخاريْ:ْأبوْعبدْاللهْمحمدْبنْإسماعيلْبنْإبراهيمْبنْالمغيرةْْ(4)

شي ْ،ْوحفظ1111ْْرْمنْ،ْورحلْفيْطلبْالحديثْلخراسانْ،ْوالعراقْ،ْومصرْ،ْلهْأكثْالصحيحْ،ْوالتاري ْ،ْوالضعفاءْ،ْنشأْيتيماًْ
مْ.ْانظرْدْشوقيْأبوْخليلْ:371ْْهـْ/116ْعلىْنحوْالصحيحْ.ْماتْبسمرقندْسنةْْحديثْ،ْأولْمنْألفكْتابا61111ًْْأكثرْمنْ

ْ.131ْمْصـ1113ْهْ/ـ1ْْ،1413ْطدمشقْ،ْْ–أطلسْالسيرةْالنبويةْ،ْنشرْدارْالفكرْ"المطبعةْالهاشمية"ْ
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و ر  ل  ي لا   ك ت ائ ب   لأ  ر ى  إ ن  ي : -رضي الل عنه  – (1) ال ع اص   ب ن   ع م  ت ى ت و  ت ل   ح  ا ت ق   ل ه   ف ق ال  ،  أ ق ر ان ه 
ي ة   او  ك ان   - م ع  ي ر   و اللَّ    و  ل ي ن   خ  و أ ي  :  - الر ج  ر  ء   ق ت ل   إ ن   ع م  ء   ـ ه ه ؤ لا  ء  ،  ؤ لا  ء  ه ؤ   و ه ؤ لا   ل ي م ن  ،  لا 
ائ ه م   ل ي م ن   ، الن اس   ب أ م ور   ت ه م   ل ي م ن  ،  ب ن س  ي ع  ل ي ن   إ ل ي ه   ف ب ع ث  ، ( 2) ب ض  ي ش   م ن   ر ج   ع ب د   ب ن ي م ن   ق ر 
م س   ب د   ش  م ن   ع  م ر ة   ب ن   الر ح  ب د   ، (3) س  ي ز   ب ن   ع ام ر   ب ن   اللَّ    و ع  ه ب ا:  ف ق ال   (4)ك ر  ،  الر ج ل   ه ذ ا إ ل ى اذ 
ا ر ض  ل ي ه   ف اع  ق ولا   ، ع  ل ب ا ، ل ه   و  لا   ف أ ت ي اه  ،  إ ل ي ه   و اط  خ  ل ي ه   ف د  ق الا  ،  ف ت ك ل م ا،  ع   ف ق ال   ،  إ ل ي ه   ف ط ل ب ا ، ل ه   و 
ا ن   ل ه م  س  ل ي    ب ن   ال ح  ب   ب ن و إ ن ا:  -رضي الل عنه  – ع  ب ن ا ق د   ال م ط ل ب   د  ع   و ا  ن   ،  ال م ال   ه ذ ا م ن   أ ص 
ه   اث ت   ق د   الأ  م ة   ه ذ  ا ف ي (5)ع  ائ ه  م  ر ض   ف إ ن ه  :  ق الا   ، د  ل ي ك   ي ع  ك ذ ا ك ذ ا ع  ل ب  ،  و  ي ط  أ ل ك  ،  إ ل ي ك   و  ي س   ق ال   و 
ذ ا ل ي ف م ن   : ن  :  ق الا  ،  ب ه  ا،  ب ه   ل ك   ن ح  ا ف م  أ ل ه م  ي ئ ا س  ن   : ق الا   إ لا  ،  ش  ه  ،  ب ه   ل ك   ن ح  ال ح   ف ق ال  ،  ف ص 

ن   س  ل ق د   : ال ح  ت   و  م ع  ول   ر أ ي ت  :  ي ق ول   (6) ب ك ر ة   أ ب ا س  س  ل ى - اللَّ    ر  ل ي ه   اللَّ    ص  ل م   ع  س  ل ى - و  ن ب ر   ع  ،  ال م 
ن   س  ل ي    ب ن   و ال ح    ل ىإ   ع 

ن ب ه  ب ل   و ه و  ،  ج  ل ى ي ق  ل ي ه  ،  م ر ة   الن اس   ع  ر ى  و ع  ي ق ول  ،  أ خ  ي  د   ه ذ ا اب ن ي إ ن   :و   ،س 
ل ع ل   ل ح   أ ن   اللَّ    و  ت ي ن   ف ئ ت ي ن   ب ي ن   ب ه   ي ص  يم  ل م ين   م ن   ع ظ   . (7) ال م س 

                                                           

رُوْ(1) مِيْ ْائلٍِْوَْْبنِْ:ْْالعَاصِْْبنُْْعَم  ثَلُْْبهِِْْيُض رَبُْْوَمَنْ ْ،ْالعَالمَِْْوَرَجُلُْْ،ْقُـرَي شٍْْدَاهِيَةُْْالِإمَامُْْمُحَمَّدٍْْأبَوُوْْاللهِْْعَب دِْْأبَوُْ،ْالسَّه 
َ
ْ،ْالفِط نَةِْْفِيْْالم

لَمَْْ،ْوَالحزَ مِْْ،ْوَالدَّهَاءِْ مِهِْ -صلى الله عليه وسلم  -ْالنَّبيْ ْفَـفَرحَِْْ،ْثَماَنٍْْسَنَةِْْأوََائلِِْْهَاجَرَْ،ْوْْالفَت حِْْقَـب لَْْأَس  رَْْسَكَنَْْ،ْبِقُدُو   -ْالنَّبيْ ْقاَلَْْ،ْمَاتَْْوَبِهاَْ،ْمِص 
ر وْ،ْمُؤ مِنَانِْْالعَاصِْْاب ـنَا):ْ -صلى الله عليه وسلم  ْنظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءاْ.ولهْمائةْسنةْأوْأقلهْ،41ْْ:ْوقيلهْ،43ْ:ْْ(ْماتْوَهِشَامْ ْعَم 
ْ.77ْ-14ْصـ3ْْجـْ
:ْإلىْأنْرجالْالعسكرينْمعظمْمنْفيْالإقليمينْ،ْفإذاْقتلواْضاعْأمرْالناسْ،ْْ-رضيْاللهْعنهْْ–قالْابنْحجرْ:ْيشيرْمعاويةْْ(1)

عدمْوذراريهمْ،ْوالمرادْبقولهْ:ْضيعتهمْ:ْالأطفالْ،ْوالضعفاءْ،ْوماْيؤولْإليهْأمرهمْ؛ْلأنِمْإذاْتركواْضاعواْ؛ْل،ْوفسدْحالهمْبعدهمْ
1ْْْ،1413ْطالقاهرةْ،ْْ–استقلالهمْبأمرْالمعاشْ.ْدْعليْالصلابيْ:ْالحسنْبنْعليْ،ْنشرْمؤسسةْاقرأْ مْْهامشْصـ1117ْهْ/ـ

316ْ.ْ
ْعلىْالجيشْعبدْالرحمنْبنْسمرةْ:ْأبوْسعيدْالقرشيْالعبشميْالأميرْ،ْأسلمْيومْالفتحْ،ْوكانْأحدْالأشرافْ،ْوغزاْسجستانْأميراًْْ(3)

ْبتصرف.114ْْصـ4ْْ.ْالإمامْالذهبيْفيْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْهـ11ْ:ْ"بعدمْطلبْالإمارةْ"ْ،ْماتْبالبصرةْْ-صلى الله عليه وسلم  -نبيْ،ْْأوصاهْال
الْعنهْوليْالبصرةْلعثمانْ،ْق -صلى الله عليه وسلم  -عبدْاللهْبنْعامرْ:ْأبوْعبدْالرحمنْالقرشيْالعبشميْ،ْفتحْخراسانْ،ْأبوهْابنْعمةْالنبيْْ(4)

كْبارْملوكْالعربْ،ْوشجعانِمْ،ْوأجوادهمْ،ْوكانْفيهْرفقْوحلمْ،ْْلماْ كْريمْالأمهاتْ،ْوالعماتْ،ْوالخالاتْ،ْوكانْمن ابنْمسعودْ:
ْبتصرف.199ْْ-197صـ4ْْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ:هـْقالْعنهْمعاويةْ:ْبمنْنفاخرْ،ْوبمنْنباهيْبعدهْ.ْالإمامْالذهبي19ْماتْ

ْ.1131ْْصـ1ْْجـْْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةسدتْوآذتْولاْتستعملْإلاْفيْالشرْ.ْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْ:ْأفْعاثتْْ(1)
لأنهْتدلىْمنْحصنْ؛ْ،ْسميْبأبيْبكرةْ -صلى الله عليه وسلم  -أبوْبكرةْ:ْنفيعْبنْالحارثْ،ْأوْنفيعْبنْمسروحْالثقفيْالطائفيْ،ْمولىْالنبيْْ(6)

ينْوأسلمْعلىْيديهْ،ْفأعتقهْ،ْسكنْالبصرةْ،ْوكانْمنْفقهاءْالصحابةْ،ْوهوْممنْاعتزلْالقتالْب -صلى الله عليه وسلم  -بيْالطائفْببكرةْ،ْففرْللن
ْ.191ْْ-191صـ4ْْهـْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـ11ْأوْه11ْعليْومعاويةْ،ْوماتْبالبصرةْ:ْ

(7)ْْ 1ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ ْ–حمدْ:ْالمسندْ،ْتحقيقْ:ْشعيبْالأرناءوطْوآخرونْ،ْنشرْمؤسسةْالرسالةْ.ْالإمامْأ961صـ
ْ.133ْْصـ34ْْمْجـ1999ْهـْ/1ْْْ،1411ْطبيروتْ،ْ
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ه شيعته فقال :" وأيم الل لولا مخافة الفرقة ، هذه الحقيقة في وجو  -رضي الل عنه  –وألقى على 
وهو يريد أن يقول :  (1)وأن يعود الكفر ، ويبور الدين ؛ لغيرنا ذلك ، فصبرنا على بعض الألم " 

 .أن وحدة الأمة أقدس في نفس من عقد الخلافة لي ؛ ولهذا صبر رضي الل عنه 
 ة :التجاه النقدي للتقديس  من كتب الشيعة الثني عشري

 : أن ننقل عن بعض علماء الاثنى عشرية ، نصوصا  في العرض  من الصدق ، والموضوعية
فيقول : "  ؛هذا التقديس  : من ينكر هذا تماما   فمنهم، وما يتعلق بهم ، تنتقد تقديسهم للأئمة 

اء ، ، أن ينسبوا إليهم ما هم منه بر  وكان من جراء جهل كثير من المسلمين حقيقة الشيعة الإمامية
  . (2)والرافضة "، لشيوخ الصحابة ، ولم يفرقوا بين الإمامية  ، ومن تكفير   من تقديس لعلي  
من  :" ومع كل هذا فهم ليسوا في مأمنعن علمائهم  فيقولون ؛ تقديس علمائهم  ومنهم م ن  يرفض

ن العصمة لأهل البيت الخطأ ، مهما بلغوا من الشأو هب الل ، الذين أذ –عليهم السلام  –، وا 
؛ ومن هنا فقد حطم الشيعة عقدة القداسة .. قداسة الرجال غير  عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا  

 .  (3)المعصومين ، والجمود على رأي عالم معين مهما بلغ شأنه " 
،  (4) والشخصيات ، التي تؤثر على إصدار الأحكام الاجتهادية، ومنهم : من ينتقد تقديس الأقوال 

:" حالة تنبع من عناصر ذاتية في المجتهد ، والعالم ،  من شروط المجتهدأن حيث ذكر 
أو الفهم الخاطئ ،  (5)كالاحتياط في مقام الفتوى ، والابتعاد عن الشبهات ، أو الاستظهار

ر بالأوضاع الاجتماعية ، التي كان يعيشها المسلمون في العصور السابقة ، أو للنصوص ، والتأث
محدثين الأوائل ، والفقهاء السابقين ، أو من العناصر ذات القيمة الذاتية ، لا فكرة تقديس آراء ال
  .(6)الموضوعية 

                                                           

ْ.143ْْصـ1ْْجـْْالشي ْالمحموديْ:ْنِجْالسعادةْ(1)
ْالصادقْ(1) ْالإمام ْ،ْنشرْمؤسسة ْ:ْنظراتْفيْالكتبْالخالدة ْ،قمْْ–ْحامدْحفنيْداود 1ْْطْ ْْم1111هْ/1411ْ، 339ْصـ

ْبتصرفْ.ْ
ْ.7ْْشْْصـ1376ْهـْ/1ْْْ،1413ْ،ْطقمْْ–:ْالاجتهادْوالتقليدْْ،ْنشرْمؤسسةْالعروجْْالسيدْالخمينيْ(3)
ْْل.ْانظرْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأموْْفيْالنظرْفيْالأدلةْالشرعيةْ؛ْلاستنباطْالأحكامْ:ْبذلْالعالمْالمؤهلْالوسعْالاجتهادْ(4) 116ْصـ

ْ.319صـ1ْْ:ْتكملةْالمعاجمْالعربيةْجـْْرينهارتْبيترْ.ْلقْفيْإيرانْعلىْرئيسْالمذهبْالشيعييطْ:والمجتهدْ.ْبتصرف
(1)ْْ ْالاستظهار ْ ْبالأحوط: ْفيْالطلبْوالأخذ ْعمرْ.ْالاجتهاد ْالحميد ْعبد ْمختار ْأحمد ْْد ْالمعاصرة: ْالعربية ْاللغة ْْمعجم صـ1ْْجـ

1443ْ.ْ
ْ.66ْْمْصـ1991ْهـْ/3ْْ،1416ْطْ،ْالعراقْ–النجفْْ-اسكْ،ْطْجاويدْالسيدْمحسنْالطباطبائيْالحكيمْ:ْدليلْالنْْ(6)
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على أهل السنة : تقديس الشيخين ، حيث يدعون على الصحابة توجيه الأمة إلى بل إنهم يعيبون 
  . (1) ياتهملح : أن يستمدوا من سيرتهما دستورا   تقديس مقام الخلافة ، وخاصة خلافتهما ، ويعيبون 
وَانْظرُْ إِلََ إِلََِكَ "تفسير قوله تعالى : ، فقد جاءفي ومنهم من ينتقد ترك أسباب التقديس بلا طمس 
لو أبقى الذهب  –عليه السلام  –ن موسى أ : (2) "الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنَُحَرِّقَ نَّهُ ثَُّ لنََ نْسِفَنَّهُ فِ الْيَمِّ نَسْفًا 

م ل  في صناعة العجل ، أو قسمه بين الناس الذي ا ما نظرة  فربما نظر إليه الجاهلون يوما   ؛ست ع 
تلف هذه المادة الغالية الثمن ، فداء تتقديس ، وتحيا فيهم من جديد فكرة عبادة العجل ، فيجب أن 

  .(3)لحف  عقيدة الناس 
الأحجار في عبادتهم  ب تقديس  هم على العر : إنكار  المذموم  يؤكد حقيقة رفضهم للتقديسمما و 

الأمر بالعرب إلى تقديس الأحجار " ل و : وص للأصنام ، التي كانت حول الكعبة مستنكرين
سباغ الطابع الإلهي عليها   . (4)"  بصورة عامة ، وا 

 -" وقام بمثل هذا الدور في صفوف الشيعة : فيقول تقديس الكذب على الأئمة ؛ ويستنكر أحدهم 
عليهم  –هل البيت لأالغلاة ، فاستغلوا تقديس الشيعة بمن عرفوا  -اديث المكذوبة يعني وضع الأح
في رفعهم فوق منزلتهم ، ومن أشهر من قام ببث أحاديث الغلو بين  فوضعوا أحاديث   –السلام 
، وكان المسلمون  (6)، ومحمد بن مقلاص (5): المغيرة بن سعد  ، وفي كتب الحديث الشيعية الشيعة

                                                           

11ْصـ3ْْجـْْ،313ْصـ1ْْمْجـ1991ْهـْ/1411ْبيروتْ،ْْ-السيدْمرتضىْالعسكريْ:ْمعالمْالمدرستينْ،ْنشرْمؤسسةْالنعمانْْ(1)
ْ.ْ
ْ.97ْسورةْطهْ:ْآيةْرقمْْْ(1)
ْالشيرازيْ(3) ْالأناصرْمكارم كْتابْاللهْ: ْالمنزلْ،مثلْفيْتفسير ْنشر ْالقرآنْ، ْأميرْمدرسةطْمكتبة ْالنجفْ-ْالمؤمنينْالإمام دتْ،
ْ.69ْصـ11جـ
ْ.63ْْهـْصـ3ْْْ،1417ْطمْ،ْ،ْقالسيدْمحمدْباقرْالحكيمْ:ْعلومْالقرانْ،ْنشرْمؤسسةْالهاديْْ(4)
وكانْيكذبْعليهْ،ْوصرحْأبوْجعفرْبلعنهْ؛ْالباقرْ،ْْعاصرمنْالزيديةْ،ْْالبترية:ْالأبترْبنْأخرمْالطائيْ،ْتنسبْلهْْالمغيرةْبنْسعدْ(1)

.ْْقةوذلكْأنهْأفشىْسرْأبيهْالباقرْ،ْروىْلهْالمجلسيْفيْبِارهْ،ْوقالْ:ْوهوْمنْالمذمومينْ،ْالمطعونينْ،ْالكذابينْ،ْومتهمْبالكفرْوالزند
:ْمستدركْالوسائلْجـْالميرزاْالنوريْ.137ْهامشْصـ4ْْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـ16ْصـ16ْْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ

ْ.191ْْصـ11ْْ
أبوْالخطابْتنسبْلهْْ:ْكنيتهْْ،محمدْبنْمقلاصْ:ْالأسديْالكوفيْالأجدعْ،ْالمعروفْبمحمدْبنْأبيْزينبْ،ْمنْأصحابْالصادقْْ(6)

نْالأئمةْأنبياءْ،ْبلْآلهةْ،ْإعْ،ْوقال:ْروىْالكشيْرواياتْفيْذمهْبعدماْاستحلْالحرامْ،ْوعطلْالشرائ،ْ،ْلعنهْالرضاْ،ْوالقائمْْالخطابية
.ْقالْالكلينيْ:ْوالمشهورْالعملْبروايتهْحالْاستقامتهْ.ْانظرْأبوْجعفرْالكلينيْ:ْْقتلهْعيسىْبنْموسىْالعباسيْ،ْولمْيبقْمنْفرقتهْأحد

1ْشْجـ1367ْْ/هـ3ْْ،1333ططهرانْ،ْْ–الفروعْمنْالكافيْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،ْطْحيدريْ،ْنشرْدارْالكتبْالإسلاميةْ
ْقمْ–مؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ.ْالطوسيْ:ْرجالْالطوسيْ،ْتحقيقْ:ْجوادْالقيوميْالأصفهانيْ،ْنشر111ْصـْ
ْ.196ْْصـْهـ1411ْ،
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والوقيعة ، وكما نشر اليهود ، فة يلتقون هؤلاء ، وربما تظاهر بعضهم بالإسلام للكيد في الكو 
أفكارهم في المدينة ، عن طريق سرد الحكايات ، ونقل الأساطير، فعل مثلهم الشيعة في الكوفة ، 

عليهم  -فنشروا أفكار الغلو ، ودعموها بالأحاديث المصنوعة ، وقد وقف منهم أئمة أهل البيت 
الاعتقاد بها  (1)وا ، وحرم باتا   موقف الطرد لهم ، والشجب لأفكارهم ، ورفضهم رفضا   -سلام ال

 . (2) قاطعا   تحريما  
ومن التقديس المذموم تقديس النصوص الواردة عن أئمة الشيعة ، وقد نهى العلماء عن تقديس 

رفع هذه المنقولات عن ، هذا التقديس الذي ربما ي ، وعشوائيا  ساذجا   هذه النصوص ، تقديسا  
يعطيها حجمها الطبيعي  سليما   واقعيا   من تقييمها تقيما   –ولو جزئيا  –، ويمنع  مستواها الحقيقي

، وما هو المبرر لتقديس هكذا ؟ ما دام بعد لم يثبت أن هذا من كلام  في ميزان الاعتبار والواقع
  .(3) اته ، وشئونهأو موقفه ، أو من صف -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  

هذا كلام بعض المنصفين من الشيعة ، وغيرهم ، ولكن في الجانب الآخر ، ستجد من روايات 
من هذا التقديس  ؛ عليه ، إن لم يمت حسرة وكمدا   القوم ما يسقط المرء من هول مسمعه مغشيا  

ه في ثنايا بحثنا ، المذموم الذي يأباه العقل السليم ، ومن قبله الشرع الحكيم ، وهو ما سنعرض
 والآثار المترتبة عليه في عقائدهم .، حتى نقف على التقديس عند الشيعة الاثني عشرية 

أحدهما  وقبل البدء في الحديث تجدر الإشارة إلى أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين :
 - إلا بشريعة نبيه فلا يعبد الل؛ تباع لافلا يعبد إلا الل وحده ، والثاني : ا؛ التوحيد الخالص 

أو استغاث بهم ، أو تقرب ، أو حجر  ، أو شجر  ،  ، أو ولي    نبي    فمن دعا غير الل من : -صلى الله عليه وسلم 
من دون الل ، وهذه  تخذهم أربابا  اأو سجد لهم ، فقد ،  (4)والنذور ، أو صلى لهم، إليهم بالذبائح 

                                                           

،ْوهوْماْيثيبْالشرعْفاعلهْعلىْتركهْ،ْويعاْ(1) قبهْعلىْفعلهْ.ْانظرْدْالتحريمْ:ْهوْطلبْالشارعْالكفْعنْفعلْالشيءْطلباْحتماًْ
ْ.371.ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيام94ْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ131ْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ

ْ.147ْْ-143هـْصـ3ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–الهاديْالفضليْ:ْأصولْالحديثْ،ْنشرْمؤسسةْأمْالقرىْددْعبْ(1)
مْجـ1991ْ/ْهـ4ْ،1411بيروتْ،ْطْ-سيرةْالنبيْالأعظمْ،ْنشرْدارْالهاديْ،ْدارْالسيرةْْ:ْالصحيحْمنْالسيدْجعفرْمرتضىْ(3)
ْ.11صـ1ْ
"ْ.ْصححهْالألبانيْ.ْانظرْلاْتصلواْعلىْقبرْوْ،ْْلاْتصلواْإلىْقبر:"ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–عنْابنْعباسْقالْرسولْاللهْْْ(4)

ْ.376صـ11ْْالطبرانيْ:ْالمعجمْالكبيرْجـْْ.1117صـ1ْْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْالصغيرْوزيادتهْجـْ
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وتكون أعماله  -نعوذ بالله منه  -فيخشى عليه الشرك  -بلا توبة  -الأعمال من مات عليها 
 . (1) منثورا   معها هباء  

 ؛ -عليهم السلام  –ويقدرون أهل البيت ، :  يحترمون  وكذلك تجدر الإشارة إلى أن أهل السنة
ونحبهم  -صلى الله عليه وسلم  - جب الصلاة عليهم في التشهد ، مع الصلاة على أصل شرفهمففي الصلاة : ت

ه ، وأسباطه ، وذريته ، وفيهم نسله إلى يوم الدين ، ويسمون من ؤ لقرابتهم ، وأنهم أصهاره ، وأبنا
انتسب إليه بالسيد ، والشريف ، حتى تمنى الناس مصاهرتهم ، ووضعوا شجرة النسب لإثبات 

ي الل رض - ( 2)على آل البيت إلا نقباؤهم ، وقد تبرك عمر بدعاء العباس  م  ك  ح  شرفهم ، ولا ي  
ابنته أم  -رضي الل عنه  -، وزوج الإمام علي   (3)في يوم أن استسقى في عام الرمادة -عنهما 
 – (6)ابنة عبد الل بن جعفر  (5)وتزوج الحجاج  –رضي الل عنه  –لعمر بن الخطاب  (4)كلثوم 

ن ابنته من محمد بن ، كما زوج المأمو (1)ببنت محمد بن علي النقي  (7)وتزوج المأمون  –رضي الل عنه 
 . (3) –عليهم السلام  – (2)علي بن موسى بن جعفر

                                                           

قْالكهنةْوالعرافينْ،ْنشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْالشي ْعبدْالعزيزْبنْبازْ:ْإقامةْالبراهينْعنْحكمْمنْاستغاثْبغيرْاللهْأوْصدَّْْ(1)
ْبتصرفْ.14-13مْصـ1119ْهْ/ـ6ْْْ،1431ْطالسعوديةْ،ْْ–الرياضْْ–العلميةْوالإفتاءْ

ْْبثَِلَاثِْْالفِي لِْْعَامِْْقَـب لَْْوُلِدَْْ، -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهِْْرَسُو لِْْعَمْ بنْعبدْالمطلبْ:ْْسُْلعَبَّااْ(1) َ لَمَْ،ْسِنِين  رَةِْْقَـب لَْْأَس  لَامَهُْْوكََتَمَْْ،ْالِهج  ْمَعَْْوَخَرجََْْ،ْإِس 
مِهِْ رٍ،ْإِلَىْْقَـو  لِمْ ْأنََّهُْْفاَدَّعَىْ،ْيَـو مَئِذٍْْفأَُسِرَْْبدَ  ْكَانَْْْ.ْمَهِي باًْْ،ْشَريِ فاًْْكَانَْ،ْْْالفَت حِْْقَـب لَْ -صلى الله عليه وسلم  -ْالنَّبيِّْْإِلَىْْقَدِمَْْفإَِنَّهُْْ؛ْالط لَقَاءِْْمنْليَ سَْوَْْ،ْمُس 
لَالَْهْيجُِلْ  -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهِْْرَسُو لُْ ْ.111ْ–73ْصـ1ْْرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ.ْانظْسَنَةًْْوَثَماَنُـو نَْْسِتْ ْوَلَهُْْ،ْه31توفيْْ،ْالوَالِدِْْإِج 

كْالرمادْوك،ْْوقحطْ ،ْْوجدبْ ،ْْشديدةْ ْأصابْالناسْمجاعةْ هـ13ْْالرمادةْ:ْْعامْ(3) ْ.ْفسميْعامْالرمادة؛ْانتْالريحْتسفيْتراباً
دَقَـهَاْ،ْتَـزَوَّجَهَاْعُمَرَْْ،ْشَي ئاًْْعَن هُْْتَـر وِْْولمَْ  -صلى الله عليه وسلم  -ْالنَّبيَّْْرأََتِْوَْْ،ْه6ْوُلِدَتْ ،ْْالهاَشِمِيَّةُْْطاَلِبٍْْأَبيْْبنِْْعَلِيِّْْبنِ تُْ:ْْكُل ثُـو مٍْْأمُْ ْ(4) َْْفأََص  ْأرَ بعَِين 

هَاْتُـوُفيَِّْوْْ،ْألَ فاًْ لَةِْْأوََائلِِْْفِيْْ،ْعِن دَهُْْفَمَاتَتْ ْفَرٍ،جَعْ ْبنِْْاللهِْْبعَِب دِْْأبَُـو هَاْزَوَّجَهَاْثُمَّ،ْْطاَلِبٍْْأَبيْْبنِْْجَع فَرِْْبنُْْعَو نُْْفَـتـَزَوَّجَهَاْ،ْعَنـ  -ْمُعَاوِيةََْْدَو 
ْ.111ْْ–111ْصـ3ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ-ْاللهُْْامرَحِمَهُْ
لَكَهُْ:ْأْالثّـَقَفِيْ ْيُـو سُفَْْبنُْْالَحجَّاجُْْ(1) مَاءِْْسَفَّاكاًْْ،ْخَبِي ثاًْْ،ْناَصِبِي اًْْ،ْجَبَّاراًْْ،ْظلَُو ماًْْوكََانَْْ.ْكَه لاًْْ،ه91ْْاللهُْْه  ْ،ْشَجَاعَةٍْْذَاْوكََانَْْ،ْللِدِّ

رٍْْ،ْوَإِق دَامٍْ ثقَِْْمِنْ ْذَلِكَْْفإَِنَّْْ،ْاللهِْْفيْْنُـب غِضُهُْْبَلْ ْ،ْنحُِب هُْْوَلاَْ،ْْنَسُب هُْْ،ْللِ قُرَآنِْْوَتعَظِي مٍْْ،ْوَبَلَاغَةٍْْ،ْوَفَصَاحَةٍْْ،ْوَدَهَاءٍْْ،ْوَمَك  اَنِْْعُرَىْأوَ  ْ،ْالِإيم 
لَةِْْفيْْتَـو حِي دْ ْوَلَهُْْ،ْاللهِْْإِلَىْْوَأمَ رهُُْْ،ْذُنُـو بهِِْْبَِ رِْْفِيْْمَغ مُو رةَْ ْحَسَنَاتْ ْوَلَهُْ ْ.343ْصـ4ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْالجمُ 
ْْب دُْاِللهْبنُْجَع فَرِْعْ(6) بَةْ ْ:بنِْأَبيْطاَلِبٍْالهاَشِمِي  اَءَْبنِ تِْعُمَي سٍْْم هْ:أُْ،ْْحَابةَِْصِغَارِْالصَّْْمن،ْْلَهُْصُح  ْرأََىْالنَّبيَّْ،ْْأَسم  صلى الله عليه وسلم  -آخِرُْمَن 
ْبَنِيْهَاشِمٍْ- لُحُْلِلِإمَامَةِْْ،ْمِن  ْه34ْوقيلْ:ْهْ،31مَاتَْْ،ْوكََانَْيَص  صـ3ْْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْالذهبيْ:ْسيرْْ.ْه91أو.ْه31ْ،ْأوَ 

416ْ-ْ461.ْ
أْ اْ(7)

َ
ْلم ْمُو نُ فَةُْ: ْالخلَِيـ  ْالرَّشِي دِ نَ ْهَارُو  ْبنُ ْاِلله دِيِّْْعَب دُ َه 

ْالم ْمُحَمَّدٍ ْالعَبَّاسِْْبنِ ْْأبَوُ ْْه171ْوُلِدَْْ،، ْالعِل مَْ، ْوَالَأدَبَْْوَقَـرأََ بَارَْْ، ْوَالَأخ  ،ْْ،
لِيَّاتِْ كُْتُبِهِمْ،ْوَعُلُو مَْالَأوَائِلِْْوَالعَق  أَلُْاَللهْالسَّلَامَةَْ،ْ،ْوَدَعَاْإِلَىْالقَو لِْبِخلَ قِْالقُر آنِْْغَْ،ْوَباَلَْْ،ْوَأمََرَْبتِـَع ريِ بِ ْوَدُعِيَْلَهُْباِلِخلافَةَِْْ،ْوَباَلَغَْ،ْنَس 

ُْه91ْسَنَةِْ ْقتُِلَْالَأمِين  تَمَعَْالنَّاسُْعَلَي هِْْ،ْإِلَىْأنَ  11ْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْالذهبيْ.ْ،ْوَلهَُْثَماَن ْوَأرَ بَـعُو نَْسَنَةًْه113ْاتَْمْ،ْ،ْفاَج 
ْ.191ْ-171ْصـْ
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ول  اللَّ   وأهل السنة  ب ون  آل  ب ي ت  ر س  ول  اللَّ    - صلى الله عليه وسلم - ي ح  ي ة  ر س  ص  ف ظ ون  و  ي ح  م  ، و  ن ه  ل و  ي ت و  صلى الل  -و 
يف يه م   -عليه وسلم  د  م  غ  ي ث  ق ال  ي و  م   : ح  ق د   ،  (5) "أ ذ ك  ر ك م  اللَّ   ف ي أ ه ل  ب ي ت ي  ": (4)ر  خ  ب اس  و  ق ال  ل ل ع  و 
ت ك ى إ ل ي ه   م  : اش  ف و ب ن ي ه اش  ي ش  ي ج  ت ى  "ف ق ال  :  ؛أ ن  ب ع ض  ق ر  ن ون  ح  م  ه  ؛ لا  ي ؤ  ي ب ي د  س  و ال ذ ي ن ف 
ب وك م  للَّ     ل ق ر اب  ، ي ح   .  (6) "ت يو 

ف ر  ، و آل  ع ق يل  ، و آل  : ه م   - صلى الله عليه وسلم - أ ه ل  ب ي ت ه  و  ع  ل ي   ، و آل  ج  ق ة  ، و ه م  : آل  ع  د  ل ي ه م  الص  ر م  ع  م ن  ت ح 
ق  ب ه م  ب ن و ال م ط ل ب   ي ل ح  م  ، و  م  م ن  ب ن ي ه اش  ك ل ه  ب اس  ، و    .ال ع 

ول  اللَّ    ف أ ه ل   م  م ن  ر س  ق ر اب ت ه  م  و  ت ه  م  ن  ل ه م  ح ر  م اع ة  ي ر ع و  ن ة  و ال ج  ب ق ه م  ، ، و  - صلى الله عليه وسلم -الس  س  ه م  ، و  م  لا  س  لإ  
ين  اللَّ    ر ة  د  ئ ه م  ف ي ن ص  ن  ب لا  ل   -و ح س   .( 7) -ع ز  و ج 

؛  (2)فاعله  ملعون   ، (1)حرام   ، وتنقصهم، وأصحابه ،  - صلى الله عليه وسلم -ي آل بيت النب ب  وأجمعوا على أن س  
ن  ي :"  -صلى الله عليه وسلم  -لحديث النبي  ع ة  م  م ة  ب ض  ا ف اط  ا ، إ ن م  ا آذ اه ا، ، ي ر يب ن ي م ا ر اب ه  ين ي م  ذ  ي ؤ   . ( 3)و 

                                                                                                                                                                                                 

ْ،ْه111ْبالمدينةْولدْالهاشميْ،ْالحسنْأبو:ْْكنيتهْ-ْالسلامْعليهْ-ْالهاديْالإمامْ:ْجعفرْبنْموسىْبنْعليْبنْمحمدْبنْعليْ(1)
ْإلى،ْْأشهرْوتسعةْسنةْعشرينْبهاْوأقام،ْْرأىْمنْسرْإلىْثمْ،ْبغدادْإلى -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهْرسولْمدينةْمنْاللهْعلىْالمتوكلْجعفرْأشخصه

انظرْالخطيبْالبغداديْ:ْتاري ْْ.ْبهاْبدارهْقبرهْ،ْأشهرْوتسعةْسنةْوأربعونْإحدىْولهْ،ْه114ْسنةْباللهْالمعتزْأيامْفيْبهاْودفنْتوفيْأن
ْ.116صـ1ْْْمْْجـْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكا16صـ11ْْجـْْدت،ْْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْداربغدادْ،ْنشرْ

ْالقدرْرفيعْكانْ،ْبالمدينةْه191ْسنةْولدْ،ْجعفرْأبوْكنيتهْ-ْالسلامْعليهْ-ْالجوادْ:ْجعفرْبنْموسىْبنْعليْبنْمحمدْ(1)
كفلهْالمأمونْبعدْوفاةْْْ-ْعنهْْاللهْرضيْ-ْطالبْأبيْبنْعليْإلىْآبائهْعنْمسنداْيروي،ْْالبديهةْقويْ،ْاللسانْطلقْ،ْذكياْ،ْكأسلافه

ْامرأتهْوحملتْ،ْبهاْفتوفيْ،ْامرأتهْومعهْ،مْالمعتصْعلىْبغدادْإلىْقدموزوجهْابنتهْأمْالفضلْ،ْثمْعادْللمدينةْ،ْوأقامْبهاْ،ْثمْ،ْيهْ،ْورباهْأب
ْفيْودفنْ،ْببغدادْه119ْ:ْوقيل،ْْسنةْوعشرونْخمسْولهْ،ه111ْْببغدادْوقبضْ،ْالخدمْمعْفجعلت،ْْالمعتصمْعمهاْقصرْإلى

.ْالزركليْ:171ْ-174صـ4ْْ:ْوفياتْالأعيانْجـْْانظرْابنْخلكانْ.ْالمعتصمْبنْالواثقْعليهْوصلىْ،ْالكاظمْجدهْمعْ،قريشْْمقابر
ْ.141.الأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـ111ْصـ1ْْْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـ171ْْ-171صـ6ْالأعلامْجـْ

ْبتصرف.41ْْْْْْْ-41صـ1ْْمْجـ1916ْهْ/1376ْالنجفْ،ْْ–نشرْالمكتبةْالحيدريةْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْ،ْْ(3)
،ْوقيلْ:ْنُسِبْإلىْغَي ضَةٍْتسميْْ،ْاحتفرهاْعبدْشمسْبالبطحاءْبعدْبئرهْالعجولْالجحفةْبإزاءْغديرْخمْ:ْماءْبينْمكةْوالمدينةْ،ْ(4)

.111ْصـْالروضْالمعطارْ:ْمحمدْالِحميريْانظرْْ.ْه11الحجةْْذي13ْْيضةْهيْالشجرْالملتفْ،ْْوكانْيومْغديرْخمْ:بذلكْ،ْوالغ
مْصـ1111ْْ/ه1ْْ،1431طالقاهرةْْ،ْْ-دارْالفوائدْ،دْمحمدْخليلْهراسْ،ْطْدارْابنْرجبْ:ْشرحْ،ْابنْتيميةْ:ْالعقيدةْالواسطيةْ

ْ.بتصرف161ْْ–164ْ
ْ.1373صـ4ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ11ْصـ31ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ْوَلقَِراَبَتِيْلمْأجدهْبهذاْاللفظْ.ْورواهْأحمدْبلفظْ:"ْْ(6) ْلِلَِّّ ْيحُِبَّكُم  خُلُْقَـل بَْام رئٍِْإِيماَن ْحَتىَّ ْلَاْيدَ  صـ3ْْمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْ"ْ.ْالإْوَاللَِّّ

،ْْبومبايْبالهندْ-الدارْالسلفيةْْ،الرياضْْ-ْمكتبةْالرشد،ْطْْعبدْالعليْعبدْالحميدْحامدْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْ،ْتحقيقْ:ْد.193ْ
ْ.36صـ3ْْجـْْم1113/هـ1ْْ،1413ْط
ْبتصرفْ.161ْْ–164ْ:ْشرحْالعقيدةْالواسطيةْصـْْدْمحمدْخليلْهراسْ(7)
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، وأهل السنة ، وسلفهم الصالح من بعدهم من إكبار الصحابة ، والتابعين فيض من غيض وهذا 
 . - صلى الله عليه وسلم -وأصحاب نبينا  –عليهم السلام  –لآل البيت  جميعا  

 -رضي الل عنهم أجمعين  -ومعاوية ، وعائشة ،  (4) روالزبي، ، وطلحة علي  بينأما ما جرى 
صلى الل عليه  -د شهد لهم النبي وق، وكلهم من أهل الاجتهاد ،  (5)واجتهاد ،  تأويل نفإنما كان ع
وقد أثنى الل ، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين ، والشهادة  ، بالجنة  - وسلم

نقص توالتبري من كل من ي، وموالاتهم ، وتعظيمهم ، وتعبدنا بتوقيرهم ، ورسوله على جميعهم 
 . (6) -رضي الل عنهم  -منهم  أحدا  

ول   م ن  أ ص  م اع ة  و  ن ة  و ال ج  ول  اللَّ   : أ ه ل  الس  اب  ر س  ح  ن ت ه م  لأ  ص  م ة  ق ل وب ه م  و أ ل س  لا  ك م ا  - صلى الله عليه وسلم - س 
ل ه   ف ه م  اللَّ   ب ه  ف ي ق و  ص  ْلنََاْوَْْ":  -جل جلاله -و  ْيَـقُولُونَْرَبّـَنَاْاغ فِر  ْبَـع دِهِم  يماَنِْوَالَّذِينَْجَاءُواْمِن  وَاننَِاْالَّذِينَْسَبـَقُوناَْباِلإ ِ خ  لإِِ

ْرَحِيم ْ ْللَِّذِينَْآمَنُواْرَبّـَنَاْإِنَّكَْرَءُوف  ْفيْقُـلُوبنَِاْغِلاا ط اع ة  الن ب ي    (7)ْ"وَلَاْتَج عَل  ب وا  - صلى الله عليه وسلم - ، و  ل ه  : لا  ت س  ف ي ق و 

                                                                                                                                                                                                 

ْولْبيتالحرامْوالشبهةْمطرودْعنْالبابْبغيرْشبهةْ.ْألاْترىْأنْالجنبْممنوعْعنْدخْقالْبعضْالعارفينْأنْآكلْ-الحرامْ:ْممنوعْْْ(1)
منغمسْفيْقذرْالحرامْوخبثْالشبهاتْلاْجرمْأنهْْاللهْوالمحدثْيحرمْعليهْمسكْتابهْمعْأنْالجنابةْوالحدثْأثرانْمباحانْفكيفْمنْهو

ْْ.11صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْمأذونْلهْفيْدخولْالحرمْ.ْأيضاْمطرودْعنْساحةْالقربْغير
ْ–قوقْالمصطفىْ،ْتحقيقْ:ْدْحمزةْالنشرتيْ،ْالشي ْعبدْالحفيظْفرغليْ،ْنشرْمكتبةْالنشرتيْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحْ(1)

ْ.379ْْصـ1ْْمْْجـ1111ْهـْ/1ْْ،1413ْطالقاهرةْ،ْ
ْْ.116ْصـ31ْْ:ْالمسندْجـْبنْحنبلْأحمدْ.1911ْصـ4ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ1361ْصـ3ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(3)
ْالعَشرةَِْْوَأَحَدُْْ،ْصَفِيَّةَْْعَمَّتِهِْْوَاب نُْ -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهِْْرَسُو لِْْحَوَاريِْ ،ْْاللهِْْعَب دِْْأبَوُ:ْْالعُزَّىْعَب دِْْبنِْْأَسَدِْْبنِْْخُوَي لِدِْْبنِْْالعَوَّامِْْنُْبْالز بَـيـ رُْْ(4)

هُو دِْ َش 
لِْْالسِّتَّةِْْوَأَحَدُْْ،ْباِلجنََّةِْْلَهمُْالم فَهُْْسَلَّْْمَنْ ْأوََّلُْوَْْ،ْالش و رَىْأهَ  لَمَْْ،ْاللهِْْسَبِي لِْْفيْْسَيـ  رَةَْْسِتَّْْوَلَهُْْأَس  ْسَنَةَْْجُر مُو زٍْْاب نُْْقَـتـَلَهُْ،ْْسَنَةًْْعَش 

َْْسِتْ  ْ.67ْ-41ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسَنَةًْْوَخَم سُو نَْْبِض عْ ْوَلَهُْ،ْْوَثَلاثَِين 
"ْإنْالاجتهادْإنماْيسوغْعندْفقدْالنصْ،ْوالأنبياءْلاْيفقدونْالنصْ؛ْفإنِمْمتمكنونْمنْاستطلاعْالوحيْالعينيْ:بدرْالدينْْ(ْيقول1)

بدرْالدينْالعينيْ:ْ،ْوانتظارهْ،ْوالفرقْبينهمْوبينْغيرهمْقيامْالعصمةْبهمْعنْالخطأْ،ْوعنْالتقصيرْفيْالاجتهادْبخلافْغيرهمْ"ْ.ْانظرْ
 .17ْصـ16ْْجـْدتْبيروتْ،ْْ–طْدارْإحياءْالتراثْالعربيْْعمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْْ،

صـ1ْهـْجـ1ْ،1397ْطالقاهرةْ،ْْ–دارْالأنصارْْط،نةْ،ْتحقيق:دْفوقيةْحسينْمحمودأبوْالحسنْالأشعريْ:ْالإبانةْعنْأصولْالدياْ(6)
161.ْ

ْ.11ْسورةْالحشرْ:ْآيةْرقمْْ(7)
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اب ي  ح  ي ب ي  ، أ ص  س  ه  ف و ال ذ ي ن ف  د  ذ ه ب ا  : د  ث ل  أ ح  ك م  أ ن ف ق  م  د  يف ه  ، ل و  أ ن  أ ح  م  و لا  ن ص  ه  د  ا ب ل غ  م د  أ ح   (1) م 
اء  ب ه  ال ك ت اب  ،  ب ل ون  م ا ج  ي ق  ن ة   ، و  ائ ل ه م  ، و الس  م اع  م ن  ف ض  ج  م ر ات ب ه م  ، و الإ    .(2) و 

رضي  – (3)بل إن القتال كان على القصاص من قتلة عثمان ؛ مامة على الإ اقتتلواونعلم أنهم ما 
ولا دعوا أحدا   ، إن أحدا  لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا  على الخلافةف ؛ -الل عنه 

حين سأله سائل :"  –رضي الل عنه  –، ويؤيد هذا ما روي عن معاوية بعد عثمان ليولوه الخلافة 
ل ي ا  أ ن ت  ت ن از ع   ث ل ه   ع  الل   ف ق ال   ؟ ، أ م  أ ن ت  م  ن  ي : لا  و  ل  م  ل م  أ ن ه  أ ف ض  ن  ي ، إ ن  ي  لأ ع  ر  م  ق  ب الأ م  ،  ، و أ ح 

ما   ل و  ن  أ ن  ع ث م ان  ق ت ل  م ظ  ل م و  ت م ت ع  ل ك ن  أ ل س  ه   و  م ه   ، و أ ن ا اب ن  ع م   ه  ، ف ائ ت   ، و الط ال ب  ب د  ل وا ل ه   و  ،  ، ف ق و 
ف ع  إ ل ي  ق ت ل ة  ع ث م ان   ل ي د  ل م  ل ه   ف  ل ي ا   . ، و أ س  ا ع  ه   ف أ ت و  ه م إ ل ي ه   ، ف ك ل م و  ف ع  ل م  ي د  صمم أهل  هافعند ، (4) ، ف 

 .(5) الشام على القتال مع معاوية
إنما أريد أن وتقول :"  -الل عنهم رضي  – (6) عن خروجها مع الزبير وطلحة وهذه عائشة تعتذر

ولو علمت ذلك لم أقف ، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال : قالت ، يحجز بين الناس مكاني 
 . (7) " وكان القتال،  ولم يلتفتوا إلى  ، فلم يسمع الناس كلامي  ، ذلك الموقف أبدا  

                                                           

صـ4ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ1343صـ3ْبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْ.ْالإمامْال133صـ17ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
مْجـ1993ْ/ْْهـ1414ْ،1ْْبيروتْ،ْطْ–الأرناءوطْ،ْطْمؤسسةْالرسالةْْشعيب:ْْتحقيق.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْ،1967ْ
ْ.133ْصـ16ْ
ْ.119ْ-113ْابنْتيميةْ:ْالعقيدةْالواسطيةْشرحْدْمحمدْخليلْهراسْْصـْْ(1)
،ْصلىْإلىْالقبلتينْْأحدْالعشرة،ْْفيْعبدْمناف -صلى الله عليه وسلم  -،ْيجتمعْمعْرسولْاللهْْبنْأبيْالعاصْبنْأميةْالأموي:ْْعثمانْبنْعفانْ(3)

ْانظرْ.ْابنْتسعْأوْثمانْوثمانينْوقيلْ:،ْْابنْاثنتينْوثمانينْسنةوهوْْ،ْوهوْصائم،ْْه31قتلْ،ْوهاجرْالهجرتينْ،ْجهزْجيشْالعسرةْ،ْ
.ْأبو41ْصـ1ْمْجـ1ْْ،1971ْطبيروتْ،ْْ–ْدارْالرائدْالعربي،ْنشرْْإحسانْعباس،ْتحقيقْ:ْْ:ْطبقاتْالفقهاءْْأبوْإسحاقْالشيرازي

صـ1ْجـْْْم1993ْ/هـ1419ْْ،1ط،ْْالرياضْ-دارْالوطنْللنشر،ْْتحقيقْ:ْعادلْيوسفْالعزازينعيمْالأصبهانيْ:ْمعرفةْالأصحابْ،ْ
13ْ–ْ71.ْ
ْ.141ْصـ3ْْماْقالْشعيبْالأرناءوطْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْسندهْصحيحكْْ(4)
كْثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْ،ْتحقيقْ:ْْ(1) صـ3ْجـْْم1933/ْـه1،1413طبيروتْ،ْْ–ْدارْإحياءْالتراثْالعربي،ْطْْعليْشيريالحافظْابن

133.ْ
روٍْبنِْْعُث مَانَْْبنِْْاللهِْْعُبـَي دِْْبنُْْل حَةُْطْ(6) لَامِْْإِلَىْْسَبَقَْ،ْْالعَشَرَةِْْمُحَمَّدٍْأَحَدُْْأبَوُْ:ْي مِيْ التـَّْْعَم  ْيدَُهُْْ،كَانَتْ ْهَاجَرَْْثُمَّْ،ْاللهِْْفيْْوَأوُ ذِيَْ،ْْالِإس 

ِْْاب نُْْوَهُوَْْ،ه36ْْقَـت ل،ْْشَهِي دْ ْ:ْهعن –صلى الله عليه وسلم  -ْاللهِْْرَسُو لَْْقاَلَْْ.أُحُدٍْْيَـو مَْ -صلى الله عليه وسلم  -ْاللهِْْرَسُو لَْْبِهاَْوَقَىْممَّا؛ْْشَلاَّءَْ ْسَنَةٍْْوَسِتِّينَْْثنِ تـَين 
رَةِْب ْ.41ْ–13ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْالبَص 
،ْْبيروتْ–المكتبْالإسلاميْ،ْْتحقيقْ:ْحبيبْالرحمنْالأعظمي،ْْمصنفْعبدْالرزاق:ْْأبوْبكرْعبدْالرزاقْبنْهمامْالصنعانيْ(7)7
ْ.411صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْط
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، قال  -رضي الل عنه  – إلى معاوية -رضي الل عنه  –لما جاء نعي علي بن أبي طالب و 
نا إليه راجعون ، : إنا لله معاوية  ، تطعن عليه  بالأمس: أنت امرأته فقالت له ، ، وجعل يبكي  وا 

 وسوابقه  ،  وفضله  ،  وعلمه  ،  : ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه   ، فقال واليوم تبكي عليه
 .(1)  وخيره  ، 

 :من الدراسة وجملة الهدف 
" يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف يؤمن به الباحث ومعي كثير من أولي الفضل أنه : مما أن  

فإن هذا الدين لا ، القلوب ؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من فعل كثير من المستحبات 
ينتصر إلا بالجماعة ، ولا تقوى الجماعة إلا بالوحدة ، ولا تتحقق الوحدة إلا بالوعي ، ولا يوجد 

  .(2)"والخلاف ، ونبذ الفرقة ، عي إلا بالتربية التي تربي النفوس على حب الاجتماع الو 
هذه المشكلة الخطيرة مزقت الوحدة الإسلامية المقدسة ، التي نعتقد أنها من أهم أصول الدين ، 
ونرى أن الحفاظ عليها فرض من الفروض العينية التي تجب على كل مسلم ، ومن ذلك التقريب 

 .(3)شيعة الاثني عشرية ، وأهل السنة والجماعة بين ال
ذا كان النبي  قد تعاون مع اليهود في المدينة ، وعقد معهم معاهدة ، وقال في حق  –صلى الله عليه وسلم  –وا 

ه  مشركي قريش في صلح الحديبية :"  ي ب ي د  س  أ ل ون ي خ ط ة   و ال ذ ي ن ف  ر م   ، لا  ي س  ا ح  م ون  ف يه  ات  ، ي ع ظ  
م  إ ي اه ا اللَّ    ط ي ت ه  ْأوَِْاد فَـعُواْ:"ْ، وقال تعالى  (4)"  ، إ لا  أ ع  ْتَـعَالَو اْقاَتلُِواْفيْسَبِيلِْاللَِّّ وَليِـَع لَمَْالَّذِينَْناَفَـقُواْوَقِيلَْلَهمُ 

ْلَاتّـَبـَع نَاكُمْ  ْقِتَالًا ْنَـع لَمُ ْلَو   ، فقال لقتالهم د  ح  إلى المشركين بأ   - صلى الله عليه وسلم -حين سار نبي الل ،  (5) "ْقاَلُوا
: لو نعلم  ! فقالوا ، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا : تعالوا قاتلوا المشركين معناللمنافقين  المسلمون 
، ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم  ا معكم عليهم، ولكن   لسرنا معكم إليهم؛ أنكم تقاتلون 
ا ! فأب   قتال   ، غير ما  :"لو نعلم قتالا لاتبعناكم" ا بألسنتهم بقولهمدو  ، وأب   من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونهدو 

 . (6) والمؤمنين -صلى الله عليه وسلم  -يكتمونه من عداوة رسول الل 

                                                           

ْ.11ْصـ3ْْالحافظْابنكْثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْْ(1)
القاهرةْْ–دْأحمدْالغامديْ:ْالضوابطْالفقهيةْللتعاملْمعْالمخالفينْفيْالمسائلْالأصليةْوالفرعيةْ،ْنشرْدارْالفوائدْ،ْدارْبانْرجبْْ(1)

ْ.ْبتصرف113ْْ–111ْمْصـ1111ْهْ/3ْْ،1431ْ،ْطْ
،ْنشرْْ(ْوالوهابيةْعشريةْالإثنيْبينْللتقريبْمحاولة)ْْالوهابينْمعْالحوارْفيْوالصحيحْالجديدْالمنهج:ْْالعمادْيييحْعليْعصامدْْ(3)

كْوثرْللمعارفْ ْبتصرفْ.71ْهْصـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْْ–مؤسسة
ْ.31ْصـ3ْْننْجـْ.ْأبوْداودْ:ْالس113ْصـ11ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ193ْْصـ3ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(4)
ْ.167سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرفْ.174ْصـ3ْْأبوْجعفرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْْ(6)
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لما فيه  - وهم أعداؤه –تعاون مع المنافقين والمشركين واليهود  –صلى الله عليه وسلم  –فمما سبق تبين أن النبي 
، ومن أعظمها وحدة الصف  -جل جلاله  –مصلحة الإسلام والمسلمين ، ومن أجل تعظيم حرمات الل 

 . (1)من يخالفك في الرأي من المسلمين مفما بالك بالتعاون مع غيرك المسلم 
 ومع الاختلاف الواقع بين أهل السنة في الحكم على الشيعة الإمامية الاثني عشرية الروافض بين
حاكم عليهم بالكفر ، والفسق ، والبدعة ، والإيمان ؛ نقول : مع التنزل في الحكم عليهم بالكفر :" 

اء  ي ظ ن   ة   ؛ أ ن  م ن  ق يل  ه و  ك اف ر   : ف إ ن  ك ث ير ا م ن  ال ف ق ه  ت د   ر د  ك ام  ال م ر  ل ي ه  أ ح  ر ي  ع  ب  أ ن  ت ج  ف إ ن ه  ي ج 
يل  م ن  ، و لا  ي ن اك ح  ، و لا  ي ور ث  ،  ي ر ث  ف لا  ، ظ اه ر ة   وه  ب الت أ و  ل ى م ن  ك ف ر  ك ام  ع  ه  الأ  ح  ا ه ذ  و  ر  ت ى أ ج  ح 
ع   م ن  ؛ ، أ ه ل  ال ب د  ن اف  " : م ؤ  ث ة  أ ص  ر  ك ذ ل ك  ؛ ف إ ن ه  ق د  ث ب ت  أ ن  الن اس  ك ان وا " ث لا  ل ي س  الأ  م  ك اف ر  و  و 
ر   ه ر  ل ل ك ف  ر  ،  م ظ  ن  ل ل ك ف  م  م ب ط  لا  م ن اف ق  م ظ ه ر  ل لإ  س  م ات   ،و  ل م ه  الن اس  ب ع لا  ك ان  ف ي ال م ن اف ق ين  م ن  ي ع  و 
ت   لا  لا  د  اق ه   ، و  ف  ك ون  ف ي ن  اق ه  ، ب ل  م ن  لا  ي ش  ف  ل  ال ق ر آن  ب ب ي ان  ن  م ن  ن ز  ء   ،و  م ع  ه ذ ا ف ل م ا م ات  ه ؤ لا  و 

ل م ون   م  ال م س  ث ت ه  ر  م  و  ر ث ه  ير اث ه  ، و  ي  ت  آت و ه م  م  م  م  ك ان  إذ ا م ات  ل ه  ت ى ت ق وم  ، و  م اؤ ه م  ح  م  د  ك ان ت  ت ع ص  و 
ب  ع ق وب ت ه   ا ي وج  م  ب م  ه  د  ل ى أ ح  ي ة  ع  ر ع  ن ة  الش  " ، ومن هذا يتبين أن التعامل معهم مع كفرهم   (2) " الس 

 . -صلى الله عليه وسلم  –كان من سنة رسول الل 
بل وصل الحال ببعض المؤلفين أن يفضل التعامل مع اليهود والنصارى عن التعامل مع الروافض 

م د  ولكنه تناسى أن :"  اء  ب ه  م ح  ن ا ب م ا ج  م  ي ر  م ن  ك ل   م ن  ك ف ر  ب ه  ؛  - صلى الله عليه وسلم –ك ل  م ن  ك ان  م ؤ  ف ه و  خ 
و ار ج   ة  ال خ  ع  و اء  ك ان ت  ب د  ع ة  س  م ن  ب ذ ل ك  ن و ع  م ن  ال ب د  ة  ،  (3)و ا  ن  ك ان  ف ي ال م ؤ  يع  ئ ة  ، و الش   ،   (4)و ال م ر ج 

ر ي ة   م  ؛ ف إ ن  ال ي ه و  (5)و ال ق د  ي ر ه  م  . أ و  غ  لا  س  ين  الإ   ر ار  م ن  د  ط  ض  ا ب الا  ل وم  ر ا م ع  ار ى ك ف ار  ك ف  د  و الن ص 

                                                           

ْ.ْبتصرف146ْدْأحمدْالغامديْ:ْالضوابطْالفقهيةْللتعاملْمعْالمخالفينْفيْالمسائلْالأصليةْوالفرعيةْْصـْْ(1)
ْ.164صـْْْهـ1411ْ،1ْ،ْطْالرياضْ–دارْطيبةْللنشرْ،ْْْمحمودْأبوْسن،ْتحقيقْ:ْْالإيمانْالأوسط:ْْأحمدْبنْعبدالحليمْبنْتيميةْْ(1)
الخوارجْ:ْمنْخرجواْعلىْعليْبنْأبيْطالبْفيْصفينْ،ْويجمعهمْالقولْبالتبريْمنْعثمانْوعليْ،ْويكفرونْأصحابْالكبائرْ،ْْ(3)

ْبتصرفْ.99ْ-93انيْ:ْالمللْوالنحلْصـْويرونْوجوبْالخروجْعلىْالإمامْإذاْخالفْالكتابْأوْالسنةْ.ْانظرْالشهرست
ولاْْ،والمحبةْبالقلبْ،ْْوالخضوعْله،ْالمعرفةْباللهْْالإيمانْهو:ْوالثوبانيةْ.ْقالواْ،ْوالفسانيةْ،ْْديةوالعب،ْاليونسيةْ:ْالمرجئةْ:ْأربعْفرقْْ(4)

كْفرْبا،ْباللهْْوإبليسكْانْعرافاًْ،ْوارتكابْالمعاصيْ،ْْيضرْمعهاْتركْالطاعات ْوإنماْلقبواْبالمرجئة،ْْللهْتعالىالخضوعْْوترك،ْستكبارهْوإنما
كْماْ،ْةْعنهاْوعنْالإعتقادْلأنِمْيرجئونْالعملْعنْالنيةْأيْيؤخرونهْفيْالرتب؛ْ لاْينفعْمعْالكفرْولأنِمْيقولونْلاْيضرْمعْالإيمانْمعصية

ْ.173صـ3ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.ْطاعة
عُْْيُم كِنُْْلَاْْأنََّهُْْزَعَمُواْ،،ْمنهمْالمعتزلةْْال قَدَرِْْفَاةُْ:ْنْـُْالقدريةْ(1) م  َْْالجَ  تِيَارِْْمِنِْْباِلضَّرُورةَِْْثاَبِتْ ْهُوَْْمَاْبَـين  َْْ،ْفعلهْفيْال عَب دِْْاخ  ْدلَّتْمَاْوَبَـين 

ْفَـرَجَّحُواْ،ْللِتَّكَاليِفِْْوهدمْ ْ،ْفِع لِهِْْعَنْ ْال عَب دِْْلمسؤوليةْإبطالْزعمهمْفِيْْال عُمُومَْْذَلِكَْْلِأنَّْْ؛ْوَمَشِيئَتِهِْْتَـعَالَىْْخَل قِهِْْعُمُومِْْمِنْ ْالن صُوصُْْعَلَي هِْ
َم رِْْجَانِبَْ يِْْالأ  لَ قِْْعُمُومِْْعَلَىْالدَّالةْالن صُوصَْْوخصَّصواْ،ْوَالنـَّه  رتَهِِْْلفِِع لِهِْْخَالِقْ ْال عَب دَْْأَنَّْْوَأثَ ـبَتُواْ،ْال عِبَادِْْأ فَـعَالِْْعَدَاْبماَْوَال مَشِيئَةِْْالخ  ،ْْبِقُد 
مُ  ةِْْهَذِهِْْمَجُوسَْْسم واْوَلِهذََاْوَإِراَدَتهِِ، يَاءَْ،ْْالشَّرَّْْيََ لُقُْْالشَّي طاَنَْْأَنَّْ:ْْيَـز عُمُونَْْال مَجُوسَْْلِأَنَّْْ؛ْالأ  َش  :ْْقاَلَْْ،ْمُعَاوِيةََْْب نِْْإياَسِْْعَنْ ،ْوْْال مُؤ ذِيةََْْوَالأ 
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ول   ب  أ ن ه  م و اف ق  ل لر س  س  ع  إذ ا ك ان  ي ح  ر  أ ن ه   -صلى الله عليه وسلم  –و ال م ب ت د  ل و  ق د   ال ف  ل ه  ل م  ي ك ن  ك اف ر ا ب ه  ؛ و  لا  م خ 
ف ر  ف   ول  ي ك  ر  م ن  ك ذ ب  الر س  ث ل  ك ف  ر ه  م   .  (1)-صلى الله عليه وسلم  –ل ي س  ك ف 

ع ة  وتناسوا أيضا  أن :"  ل ت   -م ن  ك ف  ر  ب ب د  ل ي    -و ا  ن  ج  ث ل  الك اف ر  الأ ص  ي    ل ي س  ه و  م  د  ،  ، و لا  الي ه و 
ي    س  ع ل   و الم ج و  ل ه  ، أ ب ى الل  أ ن  ي ج  و  س  ر  ام   م ن  آم ن  ب الله  و  ص  ، و  ر  م  الآخ  ل ى ، و الي و  ص  ج   ، و  ،  ، و ح 
ز ك ى  ت ك ب  الع ظ ائ م   -و  ل   و ا  ن  ار  ع   ، وض  ل   -، و اب ت د  و  ان د  الر س  ث ن   ك م ن  ع  ر ائ ع   ، و ع ب د  الو  ن ب ذ  الش  ،  ، و 

ل ك ن  ن ب ر أ  إ ل ى ، و  ك ف ر  ا و  ع  و أ ه ل ه   .  (2)"  الل  م ن  الب د 
ن كان الاثنى عشرية متأولين فهم :"   أو ظنا   ، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا  ؛ غير كفار وا 

عليه  -علي بن أبي طالب وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين ،  أو احتمالا   ، أو تجويزا   ،
من : فقال ؛ سئل عن كفر الخوارج  : هور عنه حيثوهو الصادق المصدوق في المش -السلام 
ن وقعوا في أفحش البدع والجهل ، فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة ، الكفر فروا  فقد ؛ وا 

 .  (3)"  علم منهم أن حالهم في ذلك هي حال الخوارج
بل بذلوا ، الكفر لأنهم لم يقصدوا اختيار ؛ عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين بل إن الصواب : " 

هذا الذي ، فهم كالمجتهد المخطئ ، فلم يحصل لهم غير ما زعموه ، وسعهم في إصابة الحق 
 . (4)" عليه محققو علماء الأمة 

لأن ؛ لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتدين فلو كفرنا هؤلاء بمجرد التأويل " 
والتعسف العظيم ، ضة من نبضات التعصب البالغ ونب، كل ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم 

 "(5) . 
اذن ا الل  م ن  الف ت ن   اب ة   أ ع  ح  ي ع  الص  م  ي  ع ن  ج  ر ض  ي  ت فلح   ، و  ي ع  ن ه م ي ا ش  م ، ف ترض  ع  ل  ب ي ن ه  خ   ، و لا  ت د 
ل   ك م  ع د  ل م ه   ، ف الله  ح  ابق  ع  مت ه   ، ي فعل  ف ي ه م س  ر ح  ء  ، و  ي  ع ت  ك ل  ش  س  ن  إ  : سبحانه  و ه و  الق ائ ل   ، و 

                                                                                                                                                                                                 

ْفلَِلَّهِْ:ْْقُـل تْ،ْلَكْليَ سَْْفِيمَاْتَـتَصَرَّفَْْأنَْ ْأوَْ ْ،ْلَكْليَ سَْْمَاْتأَ خُذَْْأنَْ ْقاَلُواْ؟ْالظ ل مُْْمَا:ْْلَهمُْ ْقُـل تْ،ْال قَدَريَِّةَْْإلاَّْْأَحَدًاْهِْكُلِّْبعَِق لِيْناَظرَ تْمَا
ءٍْْكُلْ  ْ.317ْْصـْالصْ.ابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخ114-113صـْلْهراسْ:ْشرحْالعقيدةْالواسطيةْ.ْد/ْمحمدْخليْشَي 
ْ.111صـ31ْْْالفتاوىْالكبرىْجـْ:ْْأحمدْبنْعبدالحليمْبنْتيميةْْ(1)
ْ.131صـ19ْْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ:ْْالإمامْالذهبيْْ(1)
إيثارْالحقْعلىْالخلقْفيْردْالخلافاتْالىْالشهيرْبابنْالوزير:ْْمحمدْبنْإبراهيمْبنْعليْبنْالمرتضىْبنْالمفضلْالحسنيْالقاسميْْ(3)

ْ.391مْصـ1ْْ،1937ْ،ْطْبيروتْ-دارْالكتبْالعلميةْْْ،ْْالمذهبْالحقْمنْأصولْالتوحيد
ْ.117صـ4ْْجـْْم1994/ْـه1411ْ،1ْطْ،ْبيروتْ-ْالعلميةْالكتبْدارالإمامْالمناويْ:ْفيضْالقديرْشرحْالجامعْالصغيرْْ،ْنشرْْْ(4)
4ْجـْه1ْْ،1411ْ،ْطْْبيروتْ–دارْالكتبْالعلميةْ،ْنشرْْتحقيقْ:ْمحمودْإبراهيمْزايد،ْْْارالمتدفقْعلىْحدائقْالأزهالسيلْالجرارْ:ْْالشوكانيالإمامْْْ(1)

ْ.373صـْ
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ب ي ب ق ت  غ ض  م ت ي س  ع ل  ":وهو القائل ،  ر ح  أ ل  ع م ا ي ف  ن   لا  ي س  أل و  أل  الل  أ ن  ي عف و  ،  (1)" ، و ه م ي س  ف نس 
ي ن   ، آم   . (2)ع ن ا، و أ ن  ي ث ب  ت ن ا ب الق ول  الث ابت 

قول نقول : نحن نخالف الشيعة الاثني عشرية في أصول وفروع ، أراد الباحث في وبعد هذه الن
هذا البحث : تحديد نقاط الاتفاق لنقف على أرضها الثابتة ؛ لننطلق من خلالها إلى نقاط 
الاختلاف ؛ لننظر فيها بروية وموضوعية سائلين الل الهدى والرشاد ؛ لنعيد للأمة وحدتها المأمولة 

نما مثل من يبين الحق ؛ كطبيب جراح يجرح ليداوي ، ويؤلم ، وتبعد ع نا شماتة الأعداء ، وا 
أن يطهر قلوبنا من  –عز وجل  –ليعالج ، ويدمي ليطهر البدن من خبث المرض ، فنسأل الل 

 على كل شيء قدير وبالإجابة جدير .خبث الكبر وبطر الحق وغمط الناس ؛ إنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ْ.13ْْآيةْرقمْْالأنَ بِيَاءُ:سورةْْْ(1)
ْ.131صـ3ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْْ(1)
ْ
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 دـيـهـمـالت          
 

 
تعريف الشيعة 

 الاثني عشرية 

 ظهورهم تاريخو
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شيعا  وأحزابا  ، ومن أهم هذه الفرق التي تميزت عن أمة الإسلام في  –صلى الله عليه وسلم  –رقت الأمة بعد نبينا فت

منهجها ، وفي من تتبع ، وفي استدلالاتها فرقة الشيعة فهيا لنتعرف على هذه الفرقة لنؤسس 
 عن موضوع بحثنا ؛ إذ أن معرفة الشيء فرع عن تصوره .  للكلام
  -معني الشيعة  في معاجم اللغة : : أول 

، والمطاوعة ، يقال : فلان من متابعة ، والمناصرة ، والموالاة الو من المشايعة ،  الشيعة لغة :
 وهم قوم رأي غيرهم ، منكل قوم اجتمعوا على أمر ، ف(1)" : ممن يرى رأيه شيعة فلان ، أي
 أي : أولياؤه . ،  (4): " شيعة الدجال"  ، وفي المعنى( 3) ويوالونهم – صلى الله عليه وسلم -  النبي (2)يهوون هوى عترة 

، وغلاة  ، يسبون الشيخين (5)ة ي  ر  ظ  ت  ن  : الإمامية الم   : أمة لا يحصون مبتدعة ، وغلاتهم والشيعة
 . ( 1( )6)هم : من يرتقي إلى الزندقة ل يكفرون الشيخين ، ومنلا  غلاتهم : ض  

                                                           

ْ.1377صـ17ْْجـْْ.ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعرب63ْصـ3ْْابنْدريدْ:ْجمهرةْاللغةْجـْْ(1)
رَةُْ:ْالصَّحَابةَِْمنْلقَِو لِْالصِّدِّيقِْفيْمَح فِلِْالعترةْ:ْالعشيرةْ؛ْْ(1) ْ"ْنَح نُْعِتـ  ْعَن هُْ"ْْوَبَـي ضَتُهُْْ-صلى الله عليه وسلم  ْ-رَسُولِْاللَِّّ يُـن كِر هُْأَحَد ْ،ْالَّتِيْتَـفَقَّأَت  ولمَْ 
لُْاللِّسَانِْْ، ْأهَ  قالْْ،ْقالْالجوهريْ:ْعترةْالرجلْ:ْذريتهْالأدنونْ،ْومنْمضىْمنهمْ،ْومنْغبرمْ.ْوْخالفهْنلاْيعولْعلىْم،ْفْوَهُم 

،ْأصحْْوالأولْ"ْ؛ْعترتيْأهلْبيتي"ْْ: -صلى الله عليه وسلم ْ-ْقال،ْولمْيدخلاْفيْذلكْالعشيرةْ،ْْالأولادوأولادْ،ْْالأولادالعترةْ:ْْالأعرابيثعلبْوابنْ
ْال قُتـَي بِْ .ْوْوأشهرْفيْعرفْالناسْ ْْفهي؛ْتشملْالمعنيينْ:ْْقاَلَ ْ،ْلِوَلَدِهِ ْالذ كُورِ ْوَلَدِهِ ْالَأد نِينَْ،ْوَالِإناَثِْ،ْوَوَلَدِ انظرْالبهوتيْْ.ْوَلعَِشِيرتَهِِ

ْ ْالأوقافْالقطرية ْوزارة ْنشر ْساميْبنْعبدْاللهْالصقيرْ، ْتحقيقْ: ْالخلوتيْعلىْمنتهىْالإراداتْ، ْحاشية ْْ–الخلوتيْ: ،ْ ،1ْْطقطر
ْ–دارْالفكرْالمعاصرْ،ْْ:ْالتفسيرْالمنيرْفيْالعقيدةْوالشريعةْوالمنهج:ْْدْوهبةْبنْمصطفىْالزحيلي.113ْْصـ3ْْمْجـ1111ْهـ/1431ْ
ْْهـ1ْْ،1413ط،ْْدمشق 11ْْجـ ارْ،ْنشرْدْعونْالمعبودْشرحْسننْأبيْداود:ْْمدْشمسْالحقْالعظيمْآباديمحْأبوْالطيب.13ْْصـ

،ْْالمعطيْأمينْقلعجيْعبدْد،ْتحقيقْ:ْْغريبْالحديثالفرجْالجوزيْ:ْْ.ْأبو111صـ11ْْْـهْج1ْ،1411ط،ْْبيروتْ–الكتبْالعلميةْ
ْ.661ْْصـ1ْْجـْْ:ْالسننالترمذيْْ.67صـ1ْْمْجـ1931ْْ،1طبيروتْ،ْْ–نشرْدارْالكتبْالعلميةْ

ْ،ْم1994ْ/ْهـ1414ْْ،1،ْطبيروتْْ–طْدارْالفكرْْ–تحقيقْعليْشيريْ،ْمرتضىْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموسْْ(3)
ْبتصرفْ.1379ْْ–1376ْصـ17ْْ.ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْ:ْمادةْشيعْجـ1ْْصـ1ْْمادةْشيعْجـْ

مَُّةِْْهَذِهِْْوَمَجُوسُْ،ْْمَجُوسًاْأمَُّةٍْْلِكُلِّْْإِنَّْلفظهْ:"ْْ(4) هُمْ ْمَرِضَْْفَمَنْ ،ْْقَدَرَْْلَاْْ:ْيَـقُولُونَْْالَّذِينَْْالأ  هُمْ ْمَاتَْْوَمَنْ ْ،ْتَـعُودُوهُْْفَلَاْ؛ْْمِنـ  ْفَلَاْ؛ْْمِنـ 
هَدُوهُْ ْ.443ْْصـ33ْْْالإمامْأحمدْبنْحنبلْ:ْالمسندْجـْْْ-وسندهْضعيفْْ-ْ."ْبهِِْْيُـل حِقَهُمْ ْأنَْ ْاللَِّّْْعَلَىْحَقااْالدَّجَّالِْْشِيعَةُْْوَهُمْ ْتَش 

كْلْفرقةْْ(1) يجمعهمْالوصفْالسابقْ،ْواختلافهمْ،ْسمياتكْثيرةْ:ْبانتظارْالمهديْفيْآخرْالزمانْ،ْوهوْمسمىْيجمعْمْتقولالمنتظريةْ:
1ْمْجـ1933ْهـْ/1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–.ْانظرْالسمعانيْ:ْالأنسابْ،ْطْدارْالجنانْواحدْموضعْلمنتظرْأكبرْمنْأنْيجمعْفيْفيْا
ْ.ْْبتصرف34ْْصـ1ْْجـْْدتبيروتْ،ْْ-،ْطْدارْصادرْللبابْفيْتهذيبْالأنساب:ْاْابنْالأثيرْالجزري.117ْصـْ
،ْوتوسعْفأطلقْعلىكْلْشاكْ،ْأوْضالْ،ْأوْملحدْ،ْوهيْْوالثنوية،ْْوالمانوية،ْْالزردشتيةالزندقةْ:ْالقولْبأزليةْالعالمْ،ْوأطلقْعلىْْ(6)

كْلمةْفارسيةْمعربةْ، كْتابْالمجوسْالذيْجاءْبهْزرادشت،ْكتابْأظهرهْمزدكْفيْأيامْقبادْْاسم"ْزندْْ"ْإلىْةمنسوبْ: ْوزعمْأنهْتأويل
الإسلامْ،ْ:ْهوْالذيْيظهرْْ،ْوالزيديةْوالجعفرية،ْْ،ْوالحنابلةْ،ْوالشافعيةْعندْالمالكيةوْْزندْوعربت.ْفنسبْأصحابْمزدكْإلى،ْْلنبيا

صـ11ْْانظرْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـْْ.ْلاْينتحلْديناًْْمن:ْ،ْوفيْقولْللشافعيةْعندْالحنفيةوْ،ْْمنافقاًْْ:وكانْيسمى،ْْويَفيْالكفر

 التمهيد

 تعريف الشيعة الاثني عشرية وتاريخ ظهورهم
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نما سمو شيعة ؛  فيقول -عليه السلام  -أبو جعفر تسميتهم بذلك عند الشيعة يبينه سبب  :" وا 
 .أي : الأئمة   (2) " لأنهم خلقوا من شعاع نورنا

 مواضع :  ثمانية فيالشيعة في القرآن الكريم : ذكر التشيع في القرآن الكريم 
نْ يَا فِ  أَليِم   عَذَاب   لََمُْ  آمَنُوا الَّذِينَ  فِ  الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  أَنْ  يُُِبُّونَ  الَّذِينَ  إِنَّ " :  - جل جلاله -قال    -1  وَالْْخِرَةِ  الدُّ

 .( 4) ، تشيع الفاحشة : تعم المجتمع وتنتشر فيه وتشتهر (3) " تَ عْلَمُونَ  لَ  وَأَنْ تُمْ  يَ عْلَمُ  وَاللَُّّ 
، ومعنى الشيعة هنا :  (5) " عِتِيًّا الرَّحَْْنِ  عَلَى أَشَدُّ  أَي ُّهُمْ  شِيعَة   كُلِّ  مِنْ  لنََ نْزعَِنَّ  ثَُّ :" - جل جلاله -قال   -2

 .(6) الفرقة والأمة ذات دين واحد يتابع بعضهم بعضا
هِ  نْ مِ  وَهَذَا شِيعَتِهِ  مِنْ  هَذَا يَ قْتَتِلََنِ  رجَُلَيِْ  فِيهَا فَ وَجَدَ :" - جل جلاله -قال   -3 "ْ: ، وقوله تعالى  (7) " عَدُوِّ

 .(9)، أي : من أوليائه وأنصاره  (8) " لِإبْ رَاهِيمَ  شِيعَتِهِ  مِن إِنَّ و 

 . (11)فرقهم وجماعتهم ، أي :( 10)"الَْْوَّلِيَ  شِيَعِ  فِ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ :" - جل جلاله -قال  -4
عَثَ  أَنْ  عَلَى دِرُ الْقَا هُوَ  قُلْ ":  - جل جلاله -قال   -5  أَوْ  أَرْجُلِكُمْ  تََْتِ  مِنْ  أَوْ  فَ وْقِكُمْ  مِنْ  عَذَاباً عَلَيْكُمْ  يَ ب ْ

 .  (13)، أي: فرقا مختلفة الأهواء ( 12)" بَ عْض   بأَْسَ  بَ عْضَكُمْ  شيعا ويذيق يَ لْبِسَكُمْ 

 .(15)، أو أشباهكم  ، أي: أتباعكم (14) " أَشْيَاعَكُمْ  أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ :" - جل جلاله -قال  -6
                                                                                                                                                                                                 

ْ/هـ1ْ،1413ْطْ،دمشقْْْ-ْارْالفكرنشرْدْالقاموسْالفقهيْلغةْواصطلاحا.ْدْسعديْأبوْحبيبْ:193ْلمعجمْالوجيزْصـْ.ْا1371
ْ.113صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.317.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـ161ْصـْْم1933

ْ.117ْصـ11ْْيعْجـْالسيدْمحمدْمرتضيْالحسينيْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْ،ْمادةْشْْ(1)
ْبتصرفْ.14ْْْْْ-13صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.19ْسورةْالنورْ:ْآيةْْ(3)
ْ.341ْمْْصـ1999ْهـ/1ْْ،1419ْطجدةْ،ْْ–أبوْبكرْالجزائريْ:ْأيسرْالتفاسيرْ،ْنشرْمكتبةْأضواءْالمنارْْ(4)
ْ.69ْسورةْمريمْ:ْآيةْْ(1)
ْ.313ْمْصـ1111ْهـ/1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–رْابنْحزمْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْ،ْنشرْداْ(6)
ْ.11ْسورةْالقصصْ:ْآيةْْ(7)
ْْ.33:ْآيةْْالصافاتسورةْْْ(3)
ْ.341ْمْْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1433ططنطاْ،ْْ–مصطفىْالعدويْ:ْالبيانْفيْمعانيكْلماتْالقرآنْ،ْنشرْمكتبةْمكةْْ(9)
ْ.11ْسورةْالحجر:ْآيةْْ(11)
ْ.419مْصـ1111ْهـ/1ْ،1411طْبيروتْ،ْ–الرحمنْفيْتفسيركْلامْالمنانْ،ْنشرْمؤسسةْالرسالةْتيسيرْالكريمْْ:ْالسعديْ(11)
ْ.61ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْْ(11)
ْ.133مْصـ1111ْهـْ/1ْْْ،1411ْطالرياضْ،ْْ–السيوطيْ:ْتفسيرْالجلالينْ،ْنشرْدارْالسلامْوْالمحليْ،ْْينلالالجْ(13)
ْ.11ْآيةْْ:ْسورةْالقمرْ(14)
ْ.1911صـ1ْمْجـ1114ْهـْ/1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–رطبيْ:ْتفسيرْالقرطبيْْ،ْنشرْدارْابنْحزمْالقالإمامْْ(11)
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نَ هُمْ  وَحِيلَ :" - جل جلاله -قال   -7 اب ه ون  أي:  (1) "قَ بْلُ  مِنْ  بأَِشْيَاعِهِمْ  فُعِلَ  كَمَا يَشْتَ هُونَ  مَا وَبَ يَْ  بَ ي ْ  ف ي ال م ش 
ل ة   ال ف ين   ك ان وا و ا  ن  ،  الن  ح   .  (2)س 

قبل ظهورها بالفعل ،  ظهرتلشيعة لنا أن لفظة ا يظهر: وبالنظر في تفسير هذه الآيات الكريمات 
خاصا   غير أن هذه اللفظة قد غلبت على من تمسك بأهل البيت الطاهر ، حتى صارت لهم اسما  

 .  -رضي الل عنه  –بعد ظهور من تشيعوا لعلي  (3) يميزهم
 ، الشياع من الشيعة لف  في لما : أعلم والل وذلكالذم ؛  في هذا اللف  يستعمل ما ا  وغالب
 فرق :  على إلا الشيع لف  يطلق لا : ولهذا، والاجتماع ؛  الائتلاف ضد هي التي الإشاعةو 

 . (5)، ويختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية  (4)واختلافهم،  لتفرقهم الضلال
 الاتجاه على تدل لا ، ومعانيها الل كتاب في الشيعةالتي تدل على مسمى  لفاظالأ وننبه : أن
 اتجاها   الشيعة عند نجد أن،  الأمر في الغريب ولكن ، بداهة يدرك أمر وهذا ، المعروف يالشيع
 الل كتاب في الواردة الشيعة ألفاظ بعض يفسر أن - الحيلة أو المحاولة وسعته ما - يحاول
لحادا  ،  الل لكتاب تحريفا  ،  تأويله غير على الل كتاب ويؤول ، بطائفته  تفسير في جاء فقد ، فيه وا 
 . (7) علي شيعة من -عليه السلام  – إبراهيم أن ، (6) " لِإبْ رَاهِيمَ  شِيعَتِهِ  مِن إِنَّ " و :  -جل جلاله  – قوله
 مخالف وهذا،  ذلك ينفيان وعلمه ودينه ، -رحمه الل  – الصادق جعفر إلى التفسير هذا ونسبوا
لأن  ؛ الأنبياء على الأئمة يفضلون  نالذي،  الروافض غلاة عقيدة عن نابع وهو ، القرآن لسياق
 الإسلام من بطلانه يعرف أمر وهو ، علي شيعة من -صلى الله عليه وسلم  - الرحمن خليل يجعل التأويل هذا

ضع من وهو ، والتاريخ ، بالعقل باطل هو كما ، بالضرورة اع و  ، (8) الوضع يحسن لا وض 
 .  (9) -لسلاما ماعليه - نوح شيعة من إبراهيموالصحيح : أن 

  :النبوية الشيعة في السنة معاني لفظ 
                                                           

ْ.14ْسورةْسبأْ:ْآيةْْ(1)
ْ.141ْصـ11ْْمْْجـ1934ْتونسْ،ْْ–الطاهرْبنْعاشورْ:ْالتحريرْوالتنويرْ،ْنشرْالدارْالتونسيةْْ(1)
ْ.بتصرف19ْْ–13ْصـْم1991ْ/ه1ْْْ،1411طقمْ،ْْ–الشريفْالرضىْنشرطالبْالخرسانْ:ْنشأةْالتشيعْ،ْطْأميرْ،ْْ(3)
ْ.بتصرف161ْ-161صـ1ْمْجـ1996ْ/هـ1416ْ،1ط،ْْمكةْ-ْالبازْمصطفىْنزارْمكتبةبدائعْالفوائدْ،ْطْْقيمْالجوزيهْ:ابنْْ(4)
ْْ.63مْصـ1931ْالمنصورةْ،ْْ-الشي ْمحمدْالحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْ،ْطْالدارْالإسلاميةْْ(1)
ْْ.33:ْآيةْْالصافاتسورةْْْ(6)
ْْ.13-11صـ63ْْمحمدْباقرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
كليةْالدعوةْ-دْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْ،ْرسالةْدكتوراهْ،ْقسمْالعقيدةْوالمذاهبْالمعاصرةْْ(3)

ْْ.بتصرف17ْْصـ1ْْمْْجـ1994ْهْ/1ْْ،1411ْطةْ،ْجامعةْالإمامْمحمدْبنْسعودْالإسلاميْ-وأصولْالدينْ
ْْ.71صـ13ْْابنْجريرْالطبريْ:ْجامعْالبيانْفيْتأويلْالقرآنْ"ْتفسيرْالطبريْ"ْْجـْْ(9)
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ق ف  ،  ر ج ل   أ ق ب ل  حديث :" السنة : بمعنى الأتباع ، ك ورد لف  الشيعة في ل ى ف و  ول   ع   - اللَّ    ر س 
ي و ه و   -صلى الله عليه وسلم  ط  م د   ي ا : ق ال  ،  الن اس   ي ع  ت   م ا ر أ ي ت   ق د   م ح  ن ع  م   اه ذ   ف ي ص  ول   ف ق ال   ، ال ي و   - اللَّ    ر س 
ل  :  -صلى الله عليه وسلم  ل ت   أ ر ك   ل م   : ق ال   ، ر أ ي ت   ف ك ي ف  ،  أ ج  ب  ،  ع د  ول   ف غ ض  ك   : ق ال   ث م   -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ي ح   و 
ل   ي ك ن   ل م   إ ن   د  ي ال ع  ن د  ن د   ، ع  ول   ي ا : ال خ ط اب   ب ن   ع م ر   ف ق ال  ،  ي ك ون   م ن   ف ع  ت ل ه   أ لا   اللَّ    ر س   ق ال  ،  ن ق 
ع وه  ،  لا   : ي ك ون   ف إ ن ه   د  يع ة   ل ه   س  ين   ف ي ي ت ع م ق ون  ،  ش  ت ى،  الد   ر ج وا ح  ن ه   ي خ  ا م  ر ج   ك م  م   ي خ  ه   م ن   الس 

ي ة   ر  ال ب ر ي ة  ف اق ت  وفي رواية :"   (1)"   الر م  ت ك م  م ع  :  وفي رواية،  (2)" ل وه م  ه م  ش  لا  ون  ص  ق  ر  م  ت ح  ر ج  ق و  ي خ 
ن   ز  ح  او  ال ه م  ، ي ق ر ء ون  ال ق ر آن  لا  ي ج  م  ال ك م  م ع  أ ع  م  ي ام ه م  ، و أ ع  ي ام ك م  م ع  ص  ص  ت ه م  ، و  لا  ر ه م  ص  ،  (3)"  اج 

 -، يمرقون من الدين ج قوم في آخر الزمان ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي رواية :" يخر 
فالشيعة هنا : تعني الأصحاب ، والأتباع ، والأنصار ، (4)"حق على كل مسلم قتالهموفي نسخة : " 

 ، وهي تدل على الذم كما تلح  .
ول   ق ال  و  ر ي ة  : "  -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ه  الأ م ة   ال ق د  وا ف لا  ت ع ود وه م  ؛ م ج وس  ه ذ  ات وا، إ ن  م ر ض  ف لا   و ا  ن  م 

د وه م   ه  يع ة   و ه م  ، وفي رواية :  (5)"  ت ش  ال   ش  ق  ،  (6)الد ج  ل ى و ح  م   أ ن   اللَّ    ع  ق ه    . (7)"ه ب   ي ل ح 
ي ة  وقال أحد السلف :"  م  ه  ئ ة  و ال ج  ه م ا ... (8)ف ال م ر ج  ل يس   ف ك لا  ة  إ ب  يع   . (9)" ش 

                                                           

ْْْْ.91صـ1ْْْالمسندْجـْْالإمامْأحمدْبنْحنبلْ:ْ(1)
ْْْْ.133ْْصـ17ْْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(1)
ْْْْ.1913ْْصـ4ْصحيحْالبخاريْجـْْالإمامْالبخاريْ:ْ(3)
ْْْْ.111صـ3ْْالسننْالكبرىْجـْْالإمامْالنسائيْ:ْ(4)
ْتحقيق:ْشعيبْالأرنؤوطانظرْالبغويْ:ْشرحْالسنةْ،ْْ.317ْصـ4ْْسننْأبيْداودْجـْْأبوْداودْالسجستانيْ:حديثْحسنْ.ْانظرْْ(1)
ْ.111ْصـ1ْجـْْم1933ْ-هـ1ْ،1413ْط،ْْدمشق،ْبيروتْ-المكتبْالإسلاميْ،ْْمحمدْزهيرْالشاويشْ-
فيْحديثْالجساسةْ:ْتميمْالداريْْ،ْقالْأعورْالعينْاليمنى،ْوالتلبيسْ،ْوالتكبرْ،ْوسيرْتمامْالأرضْ،ْالكذبْْ:الدجالْ:ْالدجلْْ(6)
ْوأمهْامرأةْمن،ْأناْالدجالْ:ْقالْْ،ْمنْأنت:ْفقلتْ،ْالأغلالْيترددْفيماْبينْالسماءْوالأرضْْتيتهْفإذاْرجلْيجرْشعرهْمسلسلْفيفأ

.ْانظرْمسلمْ:ْْويسيرْفيْالأرضكْلهاْإلاْمكةْوالمدينة،ْويلبثْفيْالأرضْأربعينْليلةْ،ْْيَرجْبعدْظهورْالمهديْبسبعْسنين،ْْاليهود
ْْْ.71صـ1ْْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـ1163ْْْ-1161صـ4ْْصحيحْمسلمْجـْ

ْ.341ْصـ11ْْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـْْ.317ْصـ4ْْسننْأبيْداودْجـْْالإمامْأبوْداودْالسجستانيْ:حديثْضعيفْ.ْْ(7)
نْأوزعمْ،ْنكرْالاستطاعاتْوانماْتنسبْالاعمالْالىْالمخلوقينْعلىْالمجازْأوْْ،جبارْلإتباعْجهمْبنْصفوانْالذىْقالْبا:ْأالجهميةْْْ(3)

وامتنعْمنْوصفْ،ْأنْعلمْاللهْتعالىْحادثْ،وْْْْنْالكفرْهوْالجهلْبهْفقطأوْ،ْنْالايمانْهوْالمعرفةْباللهْتعالىْفقطْ،وأالجنةْوالنارْتفنيانْ
بهْواكفرهْأصحابناْفىْجميعْْولمْيسمْاللهْتعالىْمتكلماًْ،ْوقالْبِدوثكْلامْاللهْتعالىْ،ْْْأوْمريدْ،ْوْعالمْ،ْأوْحىْ،ْأنهْشىءْأاللهْتعالىْب
ْبتصرفْ.199ْ.ْانظرْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـْضلالاتهْ

ْ.ْْ-رحمهْاللهْتعالىْْ–،ْمنكْلامْمحمدْبنْأسلم143ْْْ-147ْصـ9ْْجـْنيْ:ْْحليةْالأولياءْأبوْنعيمْالأصبهاْْ(9)
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ول   ق ال  : أن شيعة الدجال من اليهود ومما يزيد الذم لهذه التسمية  ال   ي ن ز ل  :  - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س   الد ج 
ه   ة   ه ذ  ب خ  ث ر   ف ي ك ون   ، الس  ر ج   م ن   أ ك  اء   إ ل ي ه   ي خ  ت ى ، الن  س  ل  ال إ ن   ح  د   ر ج  م  ب يب ت ه   إ ل ى ي ع  ه   إ م ا:  ح   أ و   ، أ م  
ت ه   ت ه   أ و   ، أ خ  ج  و  د   ، ز  د   ا ف ي ش  ق   أ و   ر ب اط ه  ول   ف ق ال   ، ب ه   ت ل ح  ل ط ون   ث م  :  - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س  ل ي ه   ي س  ل ى ع   و ع 
ت ه   يع  ت ه   ، ش  يع  ش  ت ل وه م  ف   ، ال ي ه ود   و  ت ى ، ي ق  ه م   إ ن   ح  د  ت ت ر   أ ح  ر   ل ي س  ج  ر   أ و   ب ال ح  ج  ر   ف ي ق ول   ، الش  ج   أ و   ال ح 
ر   ج  م ن   ي ا:  الش  ر ائ ي ه ذ ا ، م ؤ  ي   و    . (1) ف اق ت ل ه   ؛ ي ه ود 

:" إن الشمس تشرق بين  - صلى الله عليه وسلم –قال  – حاشا عليا   –بل جاءت تسمية الشيعة حتى مع الشيطان ،
 . (3)"  وشيعته أمته:  بقرنه المرادو ، ( 2)قرني الشيطان" 
 جاء ما إلا،  الاسم بهذا المعروفة الفرقة على الشيعة لف  استعمال يرى  لا السنة كتبل والمراجع
وي  مثل،  (4) الموضوعة أو،  الضعيفة الأخبار بعض في ،  (5) "وشيعته،  لعلي فاستغفرت: "ما ر 
وي  ،  هاورق   والشيعة  ،  هاثمرت   والحسين والحسن،  فرعها وعلي  ،  هاأصل   أنا شجرة مثل مثلي: " ور 
: "  -رضي الل عنه  – لعلي - صلى الله عليه وسلم - النبي وقول ، (6) " الطيب إلا الطيب من يخرج شيء فأي
 ون ز  ف  ق  ي   أقوام يحبك أنه زعمي ممن أنه إلا ، الجنة في وشيعتك أنت ، الجنة في وأصحابك أنت
 فإن ، الرافضةم : له يقال،  (7)نبز   لهم ، تراقيهم يجاوز لا القرآن يقرءون ،  يلفظونه ثم ، الإسلام

                                                           

ْ.146ْْصـ4ْْالمعجمْالأوسطْجـْْأبوْالقاسمْالطبرانيْ:ْانظرْْ.ْالمعلىْبنْمحمدْبهْتفردقالْالطبرانيْ:ْْ(1)
ْ.11ْصـ1ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ417ْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْْ(1)
ْ.113ْْصـ1ْْمسلمْجـْصحيحْ:ْشرحْْالإمامْالنوويْ(3)
قرينةْتشبهْالاعترافْ،ْأوْركاكةْالأسلوبْ،ْبباعترافْالراويْ،ْأوْْ:ْفُْرَعْْ :ْالمختلقْالمصنوعْالمفترىْمنْقائلهْ،ْويْـُْالحديثْالموضوعْ(4)

كْ أوْالإفراطْفيْالثوابْ،ْأوْالتشديدْالمفرطْفيْ،ْثيرْأوْمخالفةْالعقلْ،ْأوْمخالفةْالشرعْ،ْأوْينقلْراوْواحدْماْيفترضْأنْينقلهْعدد
كْونْالراويْسنياًْ؛ْالوعيدْ،ْأوْوجودْمجازفةْفاحشةْفيْالحديثْ،ْوتنفردْالشيعةْبأمرْ .ْانظرْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْْوهوْ:

ْبتصرفْ.114ْْْ–113ْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـْ
،ْْمحمدْبنْجعفرْعلىْأبيْمعْدخلتْ:ْحنانْقال،ْْالرفضْفيْغالْوسديف،ْْلهْأصلْلا:ْلعقيلياْقال،ْوْْضعيفقالْالطبرانيْ:ْْ(1)

.ْانظرْالطبرانيْ:ْالمعجمْالأوسطْ،ْتحقيقْ:ْطارقْْالحديثْبهذاْحدثْأبيْأنْأرىْكنتْما:ْْجعفرْفقال،ْْالحديثْبهذاْأبيْفحدثه
،ْطْدارْْالموضوعةْالأحاديثْفيْالمصنوعةْانظرْالسيوطي:ْاللآليءْ.111صـ4ْْهـْجـ1411ْْ،ْالقاهرةْ–عوضْاللهْ،ْطْدارْالحرمينْ

ْْ،ْبيروتْ–الكتبْالعلميةْ الحسنْالكنانيْ:تنزيهْالشريعةْالمرفوعةْ،ْتحقيقْعبدْاللهْالغماريْ،ْطْدارْالكتبْْ.ْأبو371صـ1ْْدتْجـ
ْ.414ْْصـ1ْْمْجـ1ْ،1931ْطبيروتْ،ْْ–العلميةْ

ْوفي،ْْموضوعاتهْفيْالجوزيْابنْأورده،ْْرافضيْوهو،ْْيعقوبْبنْعبادْإسنادهْوفي،ْْمرفوعاًْْعليْعنْويهمردْابنْرواهْ:ْالشوكانيقالْْ(6)
:ْالحاكمْْوقال"ْ،ْْعدنْجنةْفيْوأصلها،ْْأوراقهاْوشيعتنا،ْْثمرتهاْوالحسينْوالحسن،ْْلقاحهاْوعلي،ْْفرعهاْوفاطمة،ْْالشجرةْأناْ"ْلفظ
،ْطْْالمعلميْيحيىْالرحمنْعبد:ْ،ْتحقيقْْالموضوعةْالأحاديثْفيْالمجموعةْالفوائدْ:ْالشوكانيانظرْ.ْْباطلْبر،ْقالْالكنانيْ:ْخْشاذْمتن

ْ.361ْصـ1ْْ:ْتنزيهْالشريعةْالمرفوعةْجـْْالكنانيْ.379ْـصهـ1،1417ْطبيروتْ،ْْ–المكتبْالإسلاميْ
ْفلاناًْ:ْعابهْ،ْولقبهْبلقبْسيءْ.ْانظرْْ(7) ْ.1113صـ3ْْجـْْاللغةْالعربيةْالمعاصرةمعجمْ:ْْدْأحمدْمختارنبزْفلانْ 
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 يشهدون  لا:  قال ؟ فيهم العلامة ما ، الل رسول يا:  فقلت ، مشركون  فإنهم ،هم فجاهد أدركتهم
 .سبحان الل !   (2) "الأول (1)السلف على ويطعنون  ، جماعة   ولا،  جمعة  

المتابعة  في معنىلف  الشيعة في صدر الإسلام يستعمل مازال  معنى الشيعة في كتب التاريخ :
 بالله أعوذ: أنه رأى ملك الفرس ، فقال "  –رضي الل عنه  –فقد جاء عن عمر ؛والمناصرة فقط ، 
  . (3)" بالإسلام وشيعته هذا أذل الذي لله الحمد ...النار من

ففي وثيقة ؛  (4)يطلقون على من تابع عثمان : " شيعة عثمان " ومن تبعهم وكان الصحابة 
 ومن ... سفيان أبي بن ومعاوية،  طالب أبي بن علي عليه تقاضى ما هذاورد فيها :"  (5)التحكيم
  . (6)" والمسلمين المؤمنين من،  شيعتهم من معهم

رضي الل  -ففي قول معاوية ؛  –رضي الل عنه  – معاوية هحتى إن لف  الشيعة كان يستخدم
  .(8)فإن لنا بها شيعة "  (7)مض حتى تأتي صنعاءا: "  حين بعث أحد الصحابة إلى اليمن -عنه 

ا :" -رضي الل عنها  –عن عائشة وقول أحد الصحابة  ا أ ن ا ب ق ار ب ه  ا أ ن  ت ق ول  ف ي م  ي ت ه   ، لأ  ن  ي ن ه 
ي ئ اه ات ي ن  الش    ت ي ن  ش  يًّا يع  ا إ لا  م ض   .  (9)" ، ف أ ب ت  ف يه م 

وكان المحققين يذكرون بعض الصحابة ويصفونهم بأنهم من شيعة علي ، ولا يعد ذلك نقصا  فيهم 
ل م اء  بل مدحوهم فقالوا :"  ، (1) ل ي   ال ح  ة  ع  يع  ل م اء   ش  اه   ، ال ع  ف  ي ار   ، الذ ب ل  الش   ف ون   ، الأ  خ  ر  ين  ي ع  ال ذ 

ة  " ب اد   .  (2)ب الر ه ب ان ي ة  م ن  أ ث ر  ال ع 
                                                           

،ْْمذاهبْالمتقدِّمينعلىْ:ْ،ْوتغلبْْوصفاتْالفعل،ْولاْيفرِّقونْبينْصفاتْالذاتْ،ْالذينْيثبتونْللهْتعالىْصفاتْأزلي ةْالسلفْ:ْْ(1)
ْ.1191صـ1ْْجـْْْرةمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاص:ْْدْأحمدْمختارانظرْْ.ْ:ْالآباءْوالأجدادْالمحترمونْالسَّلَفْالصَّالحوْ
،ْوصححهْْويحيى،ْْواحمد،ْْوهشيم،ْْالثوريْضعفه:ْْعطيةْقال،ْْيصحْلاْقالْابنْالجوزيْ:،ْموضوعْْحديثْ:ْالشوكانيقالْْ(1)

ْ.ْابنْالجوزيْ:ْالعللْالمتناهيةْفيْالأحاديثْالواهيةْ،13-17صـْْالمجموعةْالفوائدالشوكانيْ:ْ.ْانظرْ،ْوضعفهْالألبانيْحسينْسليمْأسد
.ْأبوْيعلىْالموصليْ:ْمسندْأبيْيعلى167ْْ-161ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–تحقيقْ:ْخليلْالميسْ،ْطْدارْالكتبْالعلميةْ

ْ.111صـ4ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ116ْصـ11ْْجـْ
ْ.39صـ1ْْمْجـ1ْْْ،1936ْطبيروتْ،ْْ–ابنْسعدْ:ْالطبقاتْالكبرىْ،ْتحقيقْ:ْإحسانْعباسْ،ْطْدارْصادرْْ(3)
ْ.119صـ4ْْأبوْجعفرْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
ْبعدْوقعةْصفينْ.ْ–رضيْاللهْعنهمْْ–التحكيمْ:ْماْوقعْبينْالصحابةْمنْلقاءْللتحكيمْبينْعلىْومعاويةْْ(1)
ْ.113صـ3ْْهـْجـ1417ْْ،1ْط،ْْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْدارتاري ْالأممْوالملوكْ،ْطْْ:الطبريابنْجريرْْ(6)
وتفسيرهاْبلسانِمْ،ْ:ْهذهْصنعةْْقالواْ،ْفرأوهاْمبنيةْبالحجارة؛ْفلماْوافتهاْالحبشةْ،ْأزالْْ:مدينةْعظيمةْباليمنكْانْاسمهاْْ:صنعاءْْ(7)
ْ.319ْصـْالروضْالمعطارْ:ْْمحمدْعبدْالمنعمْالِحميريْ.ْانظرْْ-عليهْالسلامْْ–بناهاْسامْبنْنوحْ،ْْحصينة:ْ
ْتاري ْاليعقوبيْْ.ْْنقلاْعنْ:331ْسلاميينْصـْدْ/ْعامرْالنجارْ:ْفيْمذاهبْالإْ(3)
والمرادْبالشيعتينْ:ْماْجرىْمنْالحروبْبنْعليْْ،ْ-ْمارضيْاللهْعنهْ–ْسَع دَْب نَْهِشَامِْب نِْعَامِرٍْلْعَلَىْحَكِيمِْب نِْأفَـ لَحَْ:ْْالقائلْ(9)

ْ.16ْصـ6ْْحيحْمسلمْجـْصانظرْالنوويْ:ْشرحْ.111ْْصـ1ْْانظرْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْ.ْومعاويةْ
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في تفسير قوله  –عليه السلام  –فعن أمير المؤمنين ؛ على عمومه أنفسهم ه الشيعة تبل استخدم
ين  :"  -جل جلاله  – ل م  وا ل و  ك ان وا م س  ين  ك ف ر  د  ال ذ  ا ي و  ب م  أنا وشيعتي ، وخرج عثمان بن إذا خرجت "  : (3)" ر 

 . (4) " عفان وشيعته ، ونقتل بني أمية ، فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
على التشيع لأهل بيت  ويقول أحد المعاصرين :" أصبحت كلمة الشيعة في عصرنا الراهن علما  
  .(6)، أو شيعة عثمان (5)العصمة والنبوة ، بعدما كان من الممكن سابقا  أن تسمع شيعة أبي سفيان
وحده ،  -رضي الل عنه  -ومن هنا يمكن القول : بأن لف  الشيعة لا يختص بأتباع الإمام على 
 في الأمثلة السابقة . رأينابل كان يستعمل في أول الإسلام على معناه اللغوي وحسب ، كما 

  : عشرية يالثن الإمامية كتب في الشيعة تعريف
بتعاريف متقاربة أجمعها تعريف المفيد ، وهو أن الشيعة  (9) المفيدو   (8) النوبختيو ،  (7)القمي فيعر   
 بعد،  لإمامته والاعتقاد ، الولاء سبيل على - عليه الل صلوات - المؤمنين أمير أتباع" :هم 

                                                                                                                                                                                                 

1ْ،ْطْالإماراتْ–أبوْظبيْْ-مؤسسةْزايدْبنْسلطانْآلْنِيانْ،ْْمحمدْمصطفىْالأعظميتحقيقْ:ْْ،ْْالإمامْمالكْ:ْرجالْالموطأْْ(1)
ْ.61ْصـ6ْْجـْْ-رضيْاللهْعنهْْ–ْأبوْالطفيلْالليثيفيْترجمةْْم1114ْ-هـ1411ْْ،
ْ.36ْصـ1ْْـْجأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْْحليةْالأولياءْْْ(1)
ْْ.1ْسورةْالحجرْ:ْآيةْرقمْْ(3)
،ْْقمْ–انتشاراتْالرسولْالمصطفىْْنشرْالنجفْ،ْْ–،ْطْالمطبعةْالحيدريةْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْْ(4)
ْبتصرفْ.13ْ-17صـْم1911ْهـ/1ْْ،1371ْط
يَانَْْْ(1) رُْبنُْحَر بِْبنِْأمَُيَّةَْب نِْعَْ:ْأبَوُْسُف  كِْلَابٍْصَخ  ْبنِ لَامِْيَـو مَْ،ْْب دِْشَم سٍْبنِْعَب دِْمَنَافٍْبنِْقُصَيِّ ْتَدَاركََهُْاُللهْباِلِإس  ْ،ْلَكِن  لَهُْهَنَات 

رَهٍْْالفَت حِْ لَمَْشِب هَْمُك  لَامُهُْ،ْ،ْفأََس  لِْالرَّأ يِْوَالشَّرَفِْفِيْ ،ْْثُمَّْصَلُحَْإِس  ْأهَ  ْدُهَاةِْالعَرَبِ،ْوَمِن  َدِي ـنَةِْسَنَةَْْتُـوُفيَِّْْهِم ،ْفَشَهِدَْحُنـَي ناً،وكََانَْمِن 
:ْباِلم

َْْه34وَقِي لَ:ْْهْ،33وَقِي لَ:ْهْ،31ْوَقِي لَ:ْهْ،31ْ عِين  ْ.91ْْ–39ْصـ3ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ،ْوَلهَُْنَح وُْالتِّس 
ْبتصرفْ.6ْمْصـ1113ْهْ/1413ْ،إيرانْْ–ْقائديةدْأحمدْراسمْالنفيسْ:ْالشيعةْوالثورةْ،ْنشرْمركزْالأبِاثْالعْ(6)
ْفيْالضياءْ:ْكتبهْمنْ،ْثقةْ،ْالتصنيفْكثيرْ،ْالأخبارْواسعْ،ْالقدرْجليلْالشيعةْعندْهوْ،ْالقميْاللهْعبدْبنْسعدالقميْ:ْْ(7)

الشي ْجوادْالقيوميْ،ْطْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْالفهرستْتحقيقْ:ْْ.ْه199ْ:ْوقيلْ،ْه311ْْ:ْتوفيْ،ْالإماميةْومقالاتْ،ْالإمامة
ْ.131هـْصـ1ْْْ،1417ْطقمْْ،ْْ–مؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْمؤسسةْنشرْالفقاهةْ

،ْْالثلاثمائةْبعدْتوفي.ْوالدياناتْالآراء:ْْمنهاْمصنفاتْلهْ،ْإماميْ،ْفيلسوفْ،ْمتكلمْ،ْمحمدْأبوْ،ْموسىْبنْالحسنالنوبختيْ:ْْ(3)
.ْالعلامةْالحليْ:ْالفهرستْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْالحسونْ،ْطْمؤسسة411ْجالْالطوسيْصـْوثقهْالطوسيْ.ْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْرْ
ْْ.313صـ11ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ.111ْهْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–النشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ

ْمنْقريبْولهْ،ْمهديهمْمكاتبةْشرفْنالهـْ،336ْولدْ،ْْبالمفيدْلقبه،ْْالكعبريْالنعمانْمحمدْبنْمحمدالشي ْالمفيدْ:ْأبوْعبدْاللهْْ(9)
ْسنةْوماتْ،ْمنهْالمسلمينْاللهْأراحْأنْإلى،ْْالناسْمنْخلقْبهْهلكْ،ْالضلالْأئمةْأحدْكان:ْْالبغداديْالخطيبْقالْ،ْمصنفْمائتي
ْ.191ْالعلامةْالحليْ:ْالفهرستْـْصـْ.ْْه413ْ
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 الاعتقاد في وجعله ، الخلافة مقام في تقدمه عمن الإمامة ونفي ، فصل بلا - صلى الله عليه وسلم – الرسول
 . (1) "الاقتداء وجه على،  منهم لأحد تابع غير،  لهم متبوعا  
،  (2) الأئمة بقيةإمامة  أو،  النص كمسألة التشيع أصول من أصل أي إلى يشير لا التعريف وهذا
 من فليسوا،  الزيدية فرق  باقي أما ،(3) الزيدية   والجارودية  ،  الإمامية  :  التعريف هذا في يدخلكما 
  .؛ لأنهم لا ينكرون خلافة الشيخين  (4) التشيع   سمة   تشملهم ولا ، شيعةال

، بوصية من رسول الل  (5)"  ومن أجمع التعاريف : " م ن  ات  بع عليا  ، وقدمه على غيره في الإمامة
 .(7)أولاده أن الإمامة لا تخرج عن ، واعتقد  (6)" ، أو وصفا   نصا  بإرادة من الل  -صلى الله عليه وسلم  –

 -عليه السلام  -أخذوا بقول على  -صلى الله عليه وآله وسلم  -هم : الذين إذا اختلف الناس عن رسول الل وعليه ف
ذا اختلف  . (8)" -عليه السلام  -أخذوا بقول جعفر بن محمد  -عليه السلام  -الناس عن علي  وا 

من عقائد وميزات ، مع عدم  ف  ر  ع  الم  ويلاح  على كل هذه التعاريف : عدم الجمع لجميع أنواع 
،  -رضي الل عنه  –المنع من دخول غيرهم فيهم ، فلو فرضنا : أن أهل السنة أخذوا بأقوال علي 

 هل يسمون شيعة بهذا الأخذ أم لا ؟ .-رحمه الل  –أو بأقوال جعفر الصادق 
اط باختيار العامة ، وينتصب : ليست الإمامة قضية مصلحة تن وزاد غيرهم في التعريف : القائلين

 –عليهم السلام  –وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل ، الإمام بنصبهم ؛ بل هي قضية أصولية 
التنصيص ، ويجمعهم القول : بوجوب التعيين ، و ، إهماله ، ولا تفويضه إلى العامة لا إغفاله ، و 

،  (10)والتبري ،  (9)بالتولي : والقول، عن الكبائر ، والصغائر  والأئمة وجوبا  وثبوت عصمة الأنبياء 

                                                           

ْ.39صـْأوائلْالمقالاتْْْ:ْالشي ْالمفيدْ(1)
ْ.34صـ1ْْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ:ْدْناصرْالقفاريْْ(1)
:ْبالوصفْلاْبالاسمْ،ْوزعمواْيْ،ْوأنهْوصيْ:ْبتفضيلْعلْالقائلينالجاروديةْ:ْأصحابْالجارودْزيادْبنْالمنذرْبنْزيادْالأعجميْ،ْْ(3)

كْافرْ،ْوصرحواْبك؛ْعنْهذاْالمقامْْأنْمنْرفعْعلياًْ كْفرتْفهو جعلواْتركهاْبيعتهْ،ْثمْلفرْالصحابةْالذينْلمْيقرواْبِقْعليْ،ْوأنْالأمة
ودعاْإلىْنفسهْفهوْمستحقْللإمامةْ،ْ،ْوشهرْسيفهْ،ْثمْشورىْبينْأولادهماْ،ْفمنْخرجْمنهمْ،ْالحسينْْالإمامةْبعدهْللحسنْ،ْثم

ْ.13صـْْالفرقْبينْالفرقْ:ْالبغداديْالقاهرْعبدْ.13القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعريومنهاْتشعبتْالزيديةْ.ْانظرْ
ْ.37-31صـ1ْْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْ:ْدْْناصرْالقفاريْْ.39أوائلْالمقالاتْصـْْْ:ْالشي ْالمفيدْ(4)
ْ.133ْصـ1ْْعنكْتابْشرحْاللمعةْجـْْ.ْنقلا11ًْهويةْالتشيعْصـْدْْأحمدْالوائليْ:ْْ(1)
ْ.91ْ.ْنقلاْعنْموسوعةْالعتباتْالمقدسةْصـ11ْْصـْْبقالمصدرْالساْ(6)
ْ.ْنقلاْعنكْتابْفرقْالشيعةْ.11ْهويةْالتشيعْصـْدْْأحمدْالوائليْ:ْ(7)
ْ.119ْهـْْْصـ1ْْ،1397ْطقمْ،ْْ–أمانْالأمةْمنْالاختلافْ،ْطْالمطبعةْالعلميةْْالشي ْلطفْاللهْالصافيْ:ْ(3)
ْ.71صـْْم1113القاهرةْ،ْْ–المكتبةْالتوفيقيةْْطمحمدْالقحطانيْ:ْالولاءْوالبراءْفيْالإسلامْ،ْنظرْالولاءْ:ْالنصرةْظاهراًْوباطناًْ.ْاْ(9)
ْ.71صـْالمصدرْالسابقْالبراءْ:ْالبعدْوالخلاصْوالعداوةْبعدْالإعذارْوالإنذارْْ.ْانظرْْ(11)
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 ، والرجعة ، الغيبة عقائد، وهذا التعريف لم يدخل  (1)" التقية حال في إلا،  وعقدا  ،  وفعلا  ،  قولا  
  . ( 2) وغيرها والبداء

:  من قالالشيعي بأنه : "  (3) -رحمه الل  – يعرف ابن حزم تعريف الشيعة في كتب أهل السنة : 
وأحقهم بالإمامة ، وولده من  - صلى الله عليه وسلم -أفضل الناس بعد رسول الل  -رضي الل عنه  -ا أن علي  

ن خالفهم في ما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون ، بعده ، فهو شيعي   . (4)وا 
 ، نحلته أهل تعريف عن ويعرض ، التعاريف أدق من ويعتبره ،بعض الشيعة  التعريف هذا ويختار
 أن حزم ابن تعريف تفضيل إلى حدانا ومما: " بقوله لهذا التعريف اختياره رافضيال ويعلل
 ، بعده والخليفة،  الإمام وأنه - صلى الله عليه وسلم – الل رسول بعد الناس على علي   الإمام بأفضلية الاعتراف
 .( 5) "وجوهره التشيع أس هو ذريته في الإمامة وأن
 . (7) الصحابة، ويقدمونه على سائر  هم : من شايعوا عليا  الشيعة بأن ( 6)يعرف الأشعري و 

 يفضلون  الذين - الشيعة من المفضلة إليه تذهب ما مع يتفق : هذا الأشعري  تعريفونلاح  أن 
 يعتبرون  لا عشرية يالاثن والشيعة -صلى الله عليه وسلم - الل رسول أصحاب وسائر،  وعمر بكر أبي على عليا  
 لابد بل ، التشيع وصف استحقاق في كافيا   -صلى الله عليه وسلم - النبي أصحاب سائر لىع علي تقديم مجرد
 فرق  بعض لتخرج -صلى الله عليه وسلم - الرسول وفاة بعد بدأت وأنها ، بالنص علي خلافة بأن الاعتقاد من
 أو،  شيعةال أقسام جميع يشمل الأشعري  تعريف بأن القول ويمكن،  التشيع دائرة من (8) الزيدية
  .(1)  الرافضة زعمت كما بالنص قال من على يقتصر ولا ، معظمها

                                                           

ْ.111ْْأبوْالفتحْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْصـْْ(1)
ْ.41صـ1ْْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْأصولْ:ْدْناصرْالقفاريْْ(1)
ْبنُْأَحم َدَْبنِْسَعِي دٍْالقُر طُبِيْ :ْاب نُْحَز مٍْْ(3) تَكَلِّمُْْالحاَفِظُْ،ْالفَقِي هُْْ،ْلِإمَامُْاْ،ْأبَوُْمُحَمَّدٍْعَلِي 

ُ
وَلدْبقُر طبَُةْْ،ْ،ْالوَزيِ ـرُ،ْالظَّاهِريِْ ْ،ْالَأدِي بُْْ،ْالم

ْ،ْْْتَـنـَع مٍْوَرفاَهيَّةنشَأَْفِيْْهْ،334 ْ.111ْ–134ْصـ13ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْه416ْتُـوُفيَِّ
ْ.13ْْْ–19ْ.ْْالسيدْطالبْالخرسانْ:ْنشأةْالتشيعْصـ91ْصـ1ْْجـْْدت،ْْالقاهرةْ–مكتبةْالخانجيْابنْحزمْ:ْالفصلْ،ْنشرْْ(4)
ْْْ.44صـ1ْْثنىْعشريةْجـْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاْ:ْدْناصرْالقفاريْْ(1)
اَعِي لَْْبنُْْعَلِيْ :ْْأبوْالحسنْالأشعريْ(6) حَاقَْْبنِْْإِسم  تَكَلِّمِينْإِمَامُْْ،ْالعَلاَّمَةُْْإِس 

ُ
لِدُهُْْ،ْالم ْفِيْْعجباًْْوكََانَْْهْ،171ْ:ْوَقِي لَْْ،ه161ْْ:ْمَو 

ْ.91ْْ-31ْصـ11ْذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْ.ْانظرْالْوالإبانة،ْْالل مَعْله.ْه314ْمَاتَْْ،ْمِن هُْْتبرَّأَْْ،ْالاعتزاَلْفِيْْبَـرعََْْوَلَمَّاْ،ْالذَّكَاء
،1ْْطْ–ْبيروتْ–ْالمكتبةْالعصرية،ْنشرْْنعيمْزرزور:ْ:ْمقالاتْالإسلاميينْواختلافْالمصلينْ،ْْتحقيقْْأبوْالحسنْالأشعريْ(7)

ْ.1ْصـْْم1111ْ/هـ1416ْ
لنفسهْ،ْوتميزواْعنْْامتدادْلفرقةْالجاروديةْ،ْوبدأْأمرهمْبخروجْعليْبنْالحسينْبالكوفةْداعياًْْ،ْينالزيديةْ:ْأتباعْزيدْبنْعليْبنْالحسْ(3)

ْْ-رضيْاللهْعنهماْْ–الشيعةْحينْأعلنْموالاتهْلأبيْبكرْوعمرْ كْانْلعليْبعدْالنبيْ،ْثمْللحسنْ،ْثمْللحسينْ:ْ،ْوقالوا بأنْالأمر
إمامينْفيْزمانْوجودْبجوازْْ:ْوالحسنْبنْالحسنْ،ْوأنْالإمامةْبعدهماْفيْأبناءهماْ،ْوقالواْبوصيةْمنهمْْ،ْثمْصارتْإلىْعليْبنْالحسينْ،
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مل ت؛ لكونها لم تش (2)نظرا  لأن كل التعريفات السابقة لا تسلم من مقال  : للشيعة المختار التعريف
 ومراحل ، نشأتهم بأطوار أساسا   مرتبط الشيعة تعريف ننقول : إ، جميع عقائد الشيعة على 
 الأول العصر في فالتشيع ، مستمر تطورفي  الشيعة عقائد أن الملحوظف؛  لهم عقديال التطور
م من إلا : شيعيا   يسمى لا الأول الصدر في كان ولهذا ، بعده فيما التشيع غير  على عليا   قد 
م من:  والعثماني ، وعثماني،  شيعي: يقال  فكان ، عثمان رضي الل عن  – علي على عثمان قد 
  . -الجميع 

،  فقط عثمان على عليا   يقدمون  الذين أنهم:  الأول الصدر في للشيعة التعريف يكون  هذا فعلى
ن - وهم  من ليست عليعلى  عثمانتقديم  مسألة لأن ؛ السنة أهل من فهم - بالشيعة سموا وا 
  .  (3) فيها المخالف، أو يبدع ، أو يفسق  يضلل التي الأصول
 أبي تقديم على اتفاقهم بعد - عنهما الل رضي - وعلي عثمان في السنة أهل بعض اختلفحيث 
 وقوم   ، عليا   قوم   وقدم ، بعلي ربعوا أو ، وسكتوا ، عثمان قوم   فقدم ، أفضل أيهما - وعمر بكر
 . عثمان تقديم على السنة أهل أمر استقر لكن ، توقفوا

ل ي   ل ي س  ب ر فض  ونحن نعتقد أن :"  ي ل  ع  اب ة   ه و  ببدع ة   ، و لا   ت ف ض  ح  لق  م ن  الص  ، ب ل  ق د  ذ هب  إ ل ي ه  خ 
ي ن   اد   و الت اب ع  ه  اب ق ة  و ج  س  لا ل ة ، ف ك ل  م ن  ع ث م ان  و عل ي   ذ و فضل  و  ل م  و الج  ا م ت ق ار ب ان  ف ي الع  ،  ، و ه م 

ة   اوي ان  ف ي الد ر ج  ر ة  م تس  ا ف ي الآخ  لعل ه م  اء   و  د  ه  ة  الش  اد  م ا  -، و ه م ا م ن  س  ن ه  ي  الل  ع  ل ك ن   -ر ض  ، و 
ل ي    ام  ع  م  ل ى الإ  ل ى ت ر جي ح  ع ث م ان  ع   ع 

م هور  الأ م ة  ا  ل ي ه  ن ذ ه ب   ج   . (4) ، و 
م ا  ن ه  ل  م  ، و الأ فض  ر  و ع م   -ب لا  شك    -و الخ ط ب  ف ي ذ ل ك  يسير  الف  ف ي ذ ا ف ه و  أ ب و ب ك  ، م ن  خ  ر 

ق يت   و  ر افضي  م  ا ف ه  ام ت ه م  ة  إ م  ح  ي ن  و اعتقد  ص  ي خ  م ن  أ بغض  الش  لد ، و  ي  ج  يع  ب ه م ا و اعتقد   ش  م ن  س  ، و 
ة   ا ب إ م ام ي  ه د ى ف ه و  م ن  غ لا ة  الر اف ض  ا ل ي س  ه م الل   -أ ن ه م    . -أ بعد 

                                                                                                                                                                                                 

:ْوهمْأصحابْيعقوبْبنْعديْْاليعقوبيةوْ:ْأصحابْالصباحْالمزنيْ،ْْالصباحيةولاْينكرونِاْ،ْومنهمْفرقةْ،ْلاْيقولونْبالرجعةْوْواحدْ،ْ
حابكْثيرْالمنواْالملقبْ:ْأصْوالبترية:ْأصحابْهارونْبنْسعيدْالعجليْ،ْْالعجليةْمثلوانقسمتْالزيديةْإلىْ:ْضعفاءْ،ْْالسرحوبيةوْْ،

وأبيْخالدْ،ْوينتقصونْطلحةْوالزبيرْ،ْوأماْالأقوياءْفهمْأصحابْأبيْالجارودْ،ْْهوْدحيمْولم،ْْوهذميْ،ْولمْعثمانْفيْتوقفواْأنِمْغير،ْبالأبترْ
ميْ:ْالمقالاتْالقْالأشعري.ْانظرْْالنارْفيْالكبائرْأصحابواْعلىْخلودْاجتمعت.ْْفضيلْالرسانْ،ْومنصورْبنْأبيْالأسودالواسطيْ،ْوْ
محمدْأبوْزهرةْ:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْ،ْنشرْدارْالفكرْالعربيْْ.16ْ–11ْ.ْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـ74ْْ-11ْوالفرقْصـْ

ْ.41صـْْم1996ْالقاهرةْ،ْْ–
ْ.44صـ1ْْشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْأصولْمذهبْالْ:ْدْناصرْالقفاريْْ(1)
ْ.17دْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْْصـْْ(1)
ْ.31مْصـ1117ْهـْ/1،1413طالقاهرةْ،ْْ–فكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْ،ْنشرْمؤسسةْاقرأْْ:ْدْعليْالصلابيْْ(3)
ْ.413صـ16ْْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ(4)
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:  (1)السبيعي إسحاق أبو كما قال وعمر بكر أبا يفضلون  كانوا علي عهد على كانوا الأولى لشيعةاف
ولا والل ،  الآن وقدمت ، وتقديمهما وعمر بكر أبي فضل في يشك أحد وليس،  الكوفة من خرجت

 .  (2) ما أدري ما يقولون"
 الكوفة شيخ كان السبيعي إسحاق أبا فإن ، التشيع تطور تحديد في عظيم تاريخي نص هذاو 

 ، سنين بثلاث شهادته قبل -رضي الل عنه  – عثمان المؤمنين أمير خلافة في ولد،  وعالمها
:  نفسه عن يقول وهو ، علي المؤمنين أمير خلافة في طفلا   وكان ،  ه127 فى:تو  حتى روعم  
 فارق  متى عرفنا وول،  واللحية الرأس أبيض ، يخطب طالب أبي بن علي رأيت حتى أبي رفعني
 أبي تفضيل يرون  الكوفة شيعة فيه كان الذي الزمن معرفة إلى لتوصلنا ، فزارها عاد ثم ، الكوفة
 أفضلية من الكوفة منبر على يعلنهفيما كان  ويخالفونه ، عليا   يفارقون  أخذوا ومتى وعمر، بكر
 .(3) أزمانها وأطهر أنقى في،  هأمت على وخليفتيه،  -صلى الله عليه وسلم - الل رسول صاحبي أخويه
،  أحدا   وعمر بكر أبي على يفضلون  وما،  الأولى الشيعة أدركت:  (4) سليم أبي بن ليث وقال
 .  (5)"  -رضي الل عنهم  – عليا   قاتل من وفي،  عثمان في يتكلمون  كانوا إنما : يعني
 وصار ، شيعا   الشيعة فأصبحت ،تغير التشيع مبدأف ، والصفاء النقاء بهذا التشيع يظل لم ولكن
 يسمون  لا الأئمة بعض نرى  ولهذا ؛ والمسلمين للإسلام الكيد أراد من كل به يتستر،  قناعا   التشيع
 .(6) التشيع وصف يستحقون  لا لأنهم ؛ رافضة بل ، شيعة بالشيخين الطاعنين
 وغير ، المحدثين مأعلا من طائفة وجود يستغرب لا،  الشيعة لطائفة العقدي التطور عرف ومن
، بل ومن قراء القرآن الذين ننقل عنهم روايتنا المتواترة في  (7)الأعلام العلماء من المحدثين

                                                           

حَاقَْْأبَوُْ(1) رُوْ:ْالسَّبِي عِيْ ْإِس  دَانيْ ْاللهِْْعَب دِْْبنُْْعَم  فَةِْْشَي  ُْْ،ْالحاَفِظُْْ،ْلكُو فيْ اْالهمَ  َْْكُبـَراَءِْْمِنْ ْ،ْالكُو  ْوُلِدْ ،ْْنزِاَعٍْْبِلاَْْحَجَّةْ ْ،ْثقَِةْ ْ،ْالتَّابعِِين 
ِْ ْبتصرف.399-391صـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:سيرْأعلامْالنبلاءْجـْْه117ْتُـوُفيَِّْْ،ْعُث مَانَْْخِلافََةِْْمِنْ ْبقَِيَتَاْلِسَنَتـَين 

ْ.نقلاْعنْالمنتقى47ْْصـ1ْْجـْأصولْمذهبْالشعيةْالإماميةْالإثنيْعشريةْدْناصرْالقفاريْ:ْْْ(1)
ْبتصرفْ.31ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْوالجماعةْصـْْ:دْعليْالصلابيْ(3)
ٍْْ،ْالكُو فةَِْْدِّثُْمحَْْ:ْالأمَُوِيْ ْزنَُـي مٍْْبنِْْْسُلَي مٍْْأَبيْْبنُْْليَ ثُْْ(4) ظِهِْْلنَِقصِْْالحديثْ؛ْلِين  َْْبَـع دَْ:ْْوُلِدَْ،ْْحِف  َْْصِغَارِْْمنْ،ْالسِّتـِّين  ْمَاتَْْ،ْالتَّابعِِين 

ْبتصرفْ.131ْ-179صـ6ْْأعلامْالنبلاءْْجـْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْه143ْ،ْوقيلْ:ْْه133
ْ.161صـ9ْجـْْم1937ْ/ْهـ1،1417بيروتْ،ْطْ–ْالعربيْالكتابْدار،ْنشرْْتدمريْعمرْد:ْْتحقيق،ْْتاري ْالإسلامْالذهبيْ:ْ(1)
ْ.31فكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْوالجماعةْصـْ:ْدْعليْالصلابيْْ(6)
تَرِْمَالِكِْ،ْومنْالشيعةْالأفاضلْْنُْشَدَّادِْبنِْالهاَدِْاللَّي ثِيْ عَب دُْاِللهْب،ْْأبَوُْالط فَي لِْوالدْالصحابيْْعَامِرُْبنُْوَاثلَِةَْمثلْ:ْْْ(7) إِب ـراَهِي مُْبنُْالَأش 

.ْالذهبيْ:ْيْ السَّبِي عِْ،ْوْْاب نُْأَبيْدَارمٍِْْ،ْعَلِي ْبنُْهَاشِمِْبنِْالبَريِ دِْالعَائذِِيْ ،ْْفُضَي لُْبنُْمَر زُو قٍْ،ْوأبوهاشمْبنْالحنفيةْ،ْْبنِْالحاَرِثِْالنَّخَعِيْ 
ْ.173صـ11ْْ.ْجـ344ْصـ3ْْ.ْجـ341ْصـ7ْْ.ْجـ131ْ،ْصـ36ْصـ4ْْ،ْجـ339ْْ،ْصـ469ْْصـ3ْْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ
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 السلف زمن في للتشيع لأن ؛ السنة أعلام من يكونون  وقد ، الشيعة لقب عليهم طلقأ ، (1)القراءات
 ضربين على البدعة إن: "قيل  ولهذا ، للشيعة المتأخر والتعريف المفهوم غير،  وتعريفا   ، مفهوما  
،  الدين مع وأتباعهم،  التابعين في كثير فهذا غلو، بلا كالتشيع أو ، التشيع كغلو صغرى  بدعة: 
 ثم ، نةي  ب   مفسدة وهذه ، النبوية الآثار من جملة لذهب هؤلاء حديث رد فلو ، والصدق،  والورع
 - عنهما الل رضي - وعمر بكر أبي على والحط ، فيه والغلو ، الكامل كالرفض كبرى  بدعة
 . (2) كرامة ولا،  بهم يحتج لا النوع فهذا ، ذلك إلى والدعاء
 ، ومعاوية ، وطلحة ، والزبير،  عثمان في تكلم من : وعرفهم السلف زمان في الغالي فالشيعي
  . لسبهم وتعرض - معنه الل رضي - عليا   حارب ممن وطائفة

 .(3) مفتر   ضال   وهو : الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين ، رفناوالغالي في زماننا وع
ن ي ن  ع ث م ان  ولذلك بعض العلامات منها أن "  م  ي ر  الم ؤ  ه ي د  أ م  ث ل  الش  م  م  ك ت  ع ن  ت رح  ، ف إ ن  ف ي ه   م ن  س 

ي ع   ي ئا  م ن  ت ش  ت ن   ش  د ب  ، ف م ن  ن ط ق  ف ي ه  ب غ ض   و  ل د  ي ؤ  ي  ج  ي ع  ي ن  ب ذ م    ق ص  و ه و  ش  ي خ  ق ى إ ل ى الش   ، و ا  ن  ت ر 
ب ي ث   ي  خ  ل ي   ب ذ م    ، ف ه و  ر اف ض  ام  ع  ك ذ ا م ن  ت عر ض  ل لإ م  ، ف إ ن  ك ف ر ه   ، و  ر  ب ي  ي ع ز  و   ، ف ه و  ن اص  ، ف ه 
ي  م ار ق   ار ج  ب ي   خ  ب ه م ل ن ا أ ن  ن ستغف ر  ل ل ك ل   ، ب ل  س  ن ح  ر  ب ي ن ه م ، و  ج  ن ك ف  ع م ا ش   .(4)، و 
 في القول على دأبت أنها ، المقالات كتب معظم في الواردة الشيعة تعريفات على يلح  ملحوظة :
 مةالأ إجماع تخالف،  خاطئة نتيجة إلى يؤدي وهذا ، الخ.. علي أتباع بأنهم للشيعة التعريفات
؛  بنيه وفي،  فيه الشيعة تعتقده مما بريء وهو ، الشيعة يراه ما يرى  شيعيا   علي   يكون  أن : هيو 

 يزعمون  الذين:  همالشيعة  فيقال؛  هاميللإ رفعا  ؛  التعريف في واحتراز،  قيد وضع من لابد ولذلك
  . (5)  الحقيقة على عليا   يتبعوا لم إنهم حيث ؛ يا  عل باعت  ا

  شيعة الثني عشرية :تعريف ال
، ويعتقدون إمامته  -رضي الل عنه  –" الذين يزعمون أنهم أتباع علي  : همالشيعة الاثنا عشرية 

رضي الل  –بنص جلي ، ويؤمنون بعصمته ، هو وأحد عشر من بنيه ، أولهم : الحسن بن علي 

                                                           

ْالكُو فيْ مثلْ:ْْْ(1) ُق رئُِْْأبَاَنُْبنُْتَـغ لِبَْالرَّبعَِي 
لِمٍْالكُو فِيْ ،ْْالم صـ3ْْ.ْجـ313ْصـ6ْْجـْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْالكَتَّانيْ ،ْْأبَوُْمُس 

ْ.433صـ16ْْ.ْجـ433ْ
ْ.6ْ–1ْصـ1ْْجـْْدتْبيروتْ،ْ–،ْنشرْدارْالمعرفةْْالبجاويْمحمدْعلي:ْْتحقيقالذهبيْ:ْميزانْالاعتدالْفيْمعرفةْالرجالْ،ْْ(1)
ْ.33ْْصـ1ْْجـْْفكرْالخوارجْوالشيعة:ْ.ْدْ/ْعليْالصلابي19ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـْْ(3)
ْْْ.371صـ7ْْالحافظْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ(4)
ْ.33صـ1ْْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْوالجماعةْجـْ:ْدْ/ْعليْالصلابيْْ(1)
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ون برجعتهم ، والبداء ويعتقد –المهدي المنتظر  –، وآخرهم : محمد بن الحسن العسكري  -عنه 
 .لا ينتسبون لمنهج علي الصحيح  (2) أدعياء ؛ لأنهم الرافضة؛ ويسمون :  (1)على الل 

 :بناء على معناه اللغوي رأي بعض العلماء في لفظ التشيع والشيعة 
والنسب ، وأهل الملة ، ذكر أهل العلم أن التشيع في القرآن : على خمسة أوجه : الفرق ، والأهل 

، وكما ترى أن أغلب المعاني جاءت للذم ، ولعله لم يرد ، والإشاعة الأهواء المختلفة ، والشيع و ، 
ْدِينَ هُمْ  فَ رَّقُوا الَّذِينَ  إِنَّ :"  -جل جلاله  –في القرآن ، ولا السنة ، ولا في أقوال العلماء ، إلا كذلك مثل قوله 

هُمْ  لَسْتَ  شِيَ عًا وكََانوُا لما في لف  الشيعة من الشياع والإشاعة ،  -والل أعلم  -، وذلك  (3) " شَيْء   فِ  مِن ْ
والاجتماع ؛ ولهذا لا يطلق لف  الشيعة إلا على فرق الضلال ، والفرقة ، التي هي ضد الائتلاف 

 لتفرقهم واختلافهم .
ن ، وكا : كنا في سفينة يوما   رجل من رؤساء التجار لي قال : قال  (4)ومن الطرائف أن الجاح  

عة ، غضب ، وار بد وجهه كر له لف  الشيمعنا شيخ شرس الأخلاق ، طويل الإطراق ، وكان إذا ذ  
: يرحمك الل ما الذي تكرهه من الشيعة ، فإني رأيتك إذا ذكروا  حاجبيه ، فقلت له يوما  ، وزوى 
ها قط في أول اسمهم ، فإني لم أجد -الشين  -وقبضت ؟ قال : ما أكره منهم إلا هذه ، غضبت 

، وشوك ، وشين ، وشرار ، وشنار ، وشقاء ، وشغب ، وشيطان ، وشؤم ، إلا في : كل شر 
وعلماء اللغة ، . وهذا رأي واحد من أدباء المعتزلة (5) ، وشح ، وشكوشتم  ، وشهوة، وشكوى 

 . ، ولو انصف لقال : وشرف ، وشكر ، وشهامة ، وشفقة  العربية البلغاء
 -:كما يراها المؤرخون ريخية التشيع التا ظهور بذرة

فمنهم  من على آراء منها :  الشيعة والتشيعهم في نشأة ؤ اختلف الكتاب والمؤرخون ، وتضاربت آرا
عليه  -إلى خلافة الإمام علي ، ومنهم من يردها  (6)يفترض أن عبد الل بن سبأ كان هو الأساس 

                                                           

ْ.17دْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْْصـْْ(1)
ْ.49ْصـ1ْْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْ(1)
ْ.119ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(3)
رُوْعُث مَانَْْأبَوُ:ْْالجاَحِظُْْ(4) ُع تَزِليْ ْ،ْالعَلاَّمَةُْ،ْْالبَص ريِْ ْمَح بـُو بٍْْبنِْْبَِ رِْْبنُْْعَم 

ي نِْْقلَِي لَْْكَانَْْ،ْالم ْ،ْوقيلْ:ْه111ْمَاتَْْ،ْنَـوَادِرُْْلَهُْْ،ْالدِّ
،ْوالقرآنْجسدْينقلبْتارةْرجلاْْ،والشرْمنْفعلْالعبدْْوالخير،ْامْالجوهرْممتنعْانعد:ْقالواْتنسبْإليهْ،ْالجاحظيةْ:ْطائفةْهْ،ْو111ْ

ْ.161صـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْْجـْْ.131ْ-116صـ11ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْْ.ْوتارةْامرأة
مْصـ1117ْهـْ/1ْْ،1413ْالقاهرةْ،ْطْ–سبأْ،ْنشرْدارْالآثارْأبوْالحسنْْالرازحيْ:ْتوضيحْالنبأْعنْمؤسسْالشيعةْعبدْاللهْبنْْ(1)

ْبتصرفْ.33ْ-31ْْْ
ْ.647صـ1ْْهـْجـ1417ْْ،1طبيروتْ،ْْ–تاري ْالأممْوالملوكْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْ:ْابنْجريرْالطبريْأبوْجعفرْْ(6)
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ومنهم : من ،  (1)ي على مسرح الأحداث ، وما هيأه ذلك العهد من مقام سياسي واجتماع -السلام 
  .  في التسلسل التاريخية يكمن في أحداث متأخرة عن ذلك يزعم أن ظهور الشيع

أن الشيعة  -لمجتمع المسلم الذين اعتبروا التشيع ظاهرة طارئة على ا -والذي دعا هؤلاء الباحثين 
الأمة الإسلامية ، فقد أوحت هذه في صدر الإسلام إلا جزء  ضئيلا  من مجموع  لم يكونوا يمثلون 

الفكرة إليهم أن اللاتشيع كان هو القاعدة في المجتمع المسلم ، وأن التشيع هو الاستثناء ، 
 بأصولها الشيعة إن" فال ؛ وسنستعرض نماذج من آرائهم في ذلك ؛ لنقف على تنوع الأقو 

 ، كثيرة فرق  إلى وانقسمت،  ا  تدريجي ونشأت،  كثيرة بمراحل مرت بل ، فجأة تولد لم ومعتقداتها
 بحث إلى يحتاج التشيع بها مر التي والأطوار للمراحل والفكري ،  التاريخي التتبع أن ولاشك
 تتبع يعنينا ولا ، التاريخية وجذورها،  النشأة أصل:  عن هنا الحديث سيكون  ولهذا ، مستقل
 آراء ذلك بعد نذكر ثم ، لمعتمدةا مصادرها من الشيعة رأي ضر بع وسنبدأ ، فرقها ونشوء مراحلها
 . (2)" أولا   يخصهم فيما الشأن أصحاب آراء بأخذ توصي والموضوعية العلمي فالمنهج ، الآخرين

رض عليه ما من نبي إلا وقد ع  ف : -صلى الله عليه وسلم  –الرأي الأول : التشيع قديم ؛ ولد قبل بعثة النبي  
 –عليه السلام  –عن أبي الحسن  كما روي ،  –ه السلام علي –الإيمان بولاية علي بن أبي طالب 

 –إلا بنبوة محمد  قال : " ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ، ولن يبعث الل رسولا  (  3)
 –عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (4) " –عليه السلام  –، ووصية علي  –صلى الل عليه وآله 
، قال : "عهدنا إليه  (5) " عَزْمًا لَهُ  نََِدْ  وَلَْ  فَ نَسِيَ  قَ بْلُ  مِنْ  آدَمَ  إِلََ  عَهِدْناَ قَدْ وَلَ :"  -عز وجل  –في قول الل 

  . (6) ولم يكن له عزم  ، في محمد والأئمة من بعده ، فترك 
نما سمو  هدي : لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده ، والم أولو العزمهؤلاء الأنبياء بوا 
: " يا علي  –صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  ؛ قال (7)والإقرار به "، أن ذلك كذلك وأجمع عزمهم على  وسيرته ،

                                                           

ْ.134صـ31ْجـْْم1111/هـ1416ْ،3طبيروتْ،ْْ–اءْ،ْنشرْدارْالوفْالجزارْعامر،البازْأنورمجموعْالفتاوى،ْتحقيق:ْ:ْابنْتيميةْ(1)
ْ.11ْصـ1ْْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ:ْدْناصرْالقفاريْْ(1)
كْنيتهْأبوْالإمامْعليْبنْمحمدْالهاديْ،ْولاْيحتملْ}ْ:ْفهوعنْأبيْالحسنْْْقيلْ:إذاْْ(3) الحسنْالأولْ،ْأوْْعليْبنْأبيْطالبْ؛ْلأن

كْنيتهْأبوْالحسنْالثانيْ،ْأوْيقالْ:ْعنْالرضاْْ{ْعنْأميرْا:ْيقالْ ْ.لمؤمنينْ{ْ،ْولاْيحتملْ:}ْالإمامْعليْبنْموسىْالرضاْ؛ْلأن
ْ.17ْصـ1ْ.ْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالاثناْعشريةْجـ437ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
ْ.111سورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(1)
،ْْ،ْولاْمستحباًْْعصمةْالأنبياءْ،ْفآدمْفيْعقيدتهمْلاْيتركْواجباًْمعْْالكريمْبالخيانةْفيْبلاغْالرسالةْ،ْفتتصادمْوهذاْاتهامْلهذاْالنبيْ(6)

ْ.ْْ؟ْ،ْولاْيغفلْ،ْولاْينسىْ،ْفكيفْبهْالآنْلاْيستطيعْأنْيعزمْعلىْعهدٍْعَهِدَْاللهْبهْإليهْ،ْولاْمكروهاًْْولاْيفعلْحراماًْ
ْ.416ْْْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْْأصولْالكافيْجـ131ْصـ16ْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(7)
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 –عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (1)" أو كارها  ،  إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا   ما بعث الل نبيا  
:" ولايتنا ولاية (3) -عليه السلام  – ، وعن أبي عبد الل (2)"  أخذ ميثاق النبيين بولاية علي:" إن الل

مجيبين ، وثبت أن  جميع أنبياء الل ورسله لعلي    ، لذلك كان (4)الل لم يبعث نبي قط إلا بها "
المخالفين كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين ، فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين 

 . (5)قسيم الجنة والنار إذا  ، فهو  والآخرين
فقد  ؛ –عليه السلام  –أخذ الميثاق على الكون كله ليؤمنوا بولاية علي   - عز وجل -بل إن الل 

عرض ولايتنا على المياه ، فما  - جل جلاله –" إن الل  –عليهما السلام  –جاء عن الحسن والحسين 
، وعن أبي  (6) " أجاجا   و ملحا  أ،  مرا   - جل جلاله –، وما جحد ولايتنا جعله الل  اب  وط   ب  ذ  قبل ولايتنا ع  
والأمطار ، والجبال ، والأرض ، " إن الل عرض ولايتنا على السماوات  -عليه السلام   -عبد الل

عرض  - تبارك وتعالى -:" إن الل  –عليه السلام  – ، وعن علي (7)فلم تقبلها قبول أهل الكوفة " 
والثمر وغير ذلك ، فما قبل منه ولايتنا ، والإنس ، ولايتنا على أهل السماوات والأرض ، من الجن 

صلى الل  - ، وقول النبي( 8) ونتن "، وردئ ، وعذب ، وما لم يقبل منه خبث ، وطهر  ، طاب
، ولي بالنبوة ، ولعلي  تختموا بالعقيق ، فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية" :  -عليه وسلم 

 .  (9) "  لجنةبالوصية ، ولولده بالإمامة ، ولشيعته با
عليهم  –فهذه كتب الأنبياء  علوم السابقين لا يجد شيئا من هذا : "ولكن المتتبع لآيات القرآن ، ول

،  ، ليس في شيء منها ذكر علي    –صلى الله عليه وسلم  –التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي  –السلام 

                                                           

ْ.13ْْصـ1ْْْ.ْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالاثناْعشريةْجـ61ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.313ْْْ.ْنقلاْعنْالمعالمْالزلفىْصـ13ْْصـ1ْْالمرجعْالسابقْ:ْْجـْْ(1)
كْنيتهْ:ْأبوْعبدْاللهْالأولْأوْالشهيدولاْيحتملْ}ْالحسينْبنْعليْ:ْ}ْجعفرْالصادقْ{،ْهوف:ْإذاْقيلْعنْأبيْعبدْاللهْْ(3) ْ{.؛ْلأن
كْوجهْباغيْ،ْطْْ(4) ،ْْطهرانْ–نشرْمؤسسةْالأعلميْْ،ْالأحمديمحمدْبنْالحسنْالصفارْْ:ْبصائرْالدرجاتْ،ْتحقيقْ:ْميرزاْمحسن

ْ.61شْصـ1363ْهـْ/1،1411ْطقمْ،ْْ–طْمهديةْلْالستةْعشرْ،نْالمحدثينْ:ْالأصوْ.ْمجموعةْم91صـْْْش1361/ْهـ1414
ْ.191صـ39ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْمختصرْبصائرْصـْْْ:ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ(1)
ْ.391ْصـ6ْْْجـْْالكلينيْ:ْالكافيْْ(6)
.ْالمفيدْ:ْالأمالي111ْصـ11ْمْجـ1933ْ/ْْهـ1ْ،1413ط،ْبيروتْْ–ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْ(7)

ْ.131صـ13ْْلسيْ:ْالبحارْجـْ.ْالمج141مْصـ1993/ْهـ1ْ،1414ْبيروتْ،ْطْ–دارْالمفيدْْط،ْ،تحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاري
ْ–دْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،ْنشرْْدارْالمفي413صـ16ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(3)

ْ.133ْْصـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ149ْمْصـ1993ْهـْ/1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْ
،1ْْْطقمْ،ْْ-محمدْبنْسليمانْالكوفيْ:ْمناقبْالإمامْأميرْالمؤمنينْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْباقرْالمحموديْ،ْنشرْدارْالنهضةْْ(9)

ْ.91ْْصـ37ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ111ْْصـ1ْْهـْجـ1411ْ
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ذا،  (1)كر عندهم "ذ   ا  عليأن منهم  حد  لكتاب ، لم يذكر واوهؤلاء الذين أسلموا من أهل ا  كانت وا 
 .(2)!؟ الروافض بنقلها ينفرد فلماذا الأنبياء، صحف جميع في مكتوبة علي   ولاية

 به ليؤمنن أحياء وهم -صلى الله عليه وسلم  – محمد بعث لئنأقوامهم و  الأنبياء على الميثاق أخذ الل والصحيح أن
 مُّصَدِّق   رَسُول   جَاءكَُمْ  ثَُّ  وَحِكْمَة   كِتَاب   مِّن آتَ يْتُكُم لَمَا النَّبِي ِّيَْ  مِيثاَقَ  اللَُّّ  أَخَذَ  وَإِذْ " : تعالى قال ،(3)ولينصرنه

 مِّنَ  مَعَكُم وَأَناَْ  هَدُواْ فاَشْ  قَالَ  أَقْ رَرْناَ قاَلُواْ  إِصْرِي ذَلِكُمْ  عَلَى وَأَخَذْتُْ  أَأَقْ رَرْتُْ  قاَلَ  وَلتََنصُرُنَّهُ  بِهِ  لتَُ ؤْمِنُنَّ  مَعَكُمْ  لِّمَا
 الإيمان إن ثم ، علي   ل -صلى الله عليه وسلم  – للنبي ما يجعلوا أن - كعادتهم - أرادوا هؤلاء فكأن؛  (4) " الشَّاهِدِينَ 
 . !؟ الصحابة من واحد موالاةب فكيف ، عليهم يؤخذ لم -صلى الله عليه وسلم  –النبي  به بعث ما بتفصيل
 -صلى الله عليه وسلم  – حياته في ومات ، وأطاعه –صلى الله عليه وسلم  – بالنبي آمن لو الرجل أن على مسلمون ال أجمع وقد
 ذلك يضره لم -رضي الل عنهم  – وعليا  ،  وعثمان،  وعمر،  بكر أبا خلق الل أن يعلم أن قبل
 من بواحد الإيمان معليه يجب الأنبياء إن:  يقال فكيف ، الجنة دخول من يمنعه ولم ، شيئا  
 أليس هذا من تفضيل الأئمة على الأنبياء؟ .  (5) الصحابة

التشيع كان ف  : -صلى الله عليه وسلم   -الرأي الثاني : أن التشيع بدأ مع أول ظهور الإسلام على يد النبي  
،  لأطروحة من المفروض للدعوة الإسلامية أن تتوصل إليها نتيجة طبيعية للإسلام ، وممثلا  

 في طبيعية   ظاهرة   التشيع  ، بل  (6)يتزعم قيادتها   -صلى الله عليه وسلم  -على نموها السليم ، وكان النبي حفاظا  
 .  (7)استجابة لتلك الظاهرة الطبيعية إطار الدعوة الإسلامية ، وظهور الشيعة 
عند وظهر بوضوح  – صلى الله عليه وسلم -رسول اللفي عهد  -عليه السلام -فقد كان جماعة يتشايعون لعلي 

،  وتشيع  (8)كما جاء في حديث السقيفة -صلى الله عليه وسلم -حدوث الاختلاف في أمر الخلافة يوم وفاة النبي 
، أو  يومئذ لعلي جميع بني هاشم وبني المطلب ، وانضم إليهم الزبير بن العوام وثلاثة عشر رجلا  

                                                           

ْ.131صـ7ْْجـْ(ْابنْتيميةْ:ْمنهاجْالسنةْالنبوية1ْ)
ْ.61صـ1ْْشيعةْالاثناْعشريةْجـْ(ْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْال1)
ْ.317ْصـ3ْْ(ْأبوْجعفرْابنْجريرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـ3ْ)
ْ.31ْْرقمْْآيةْ:ْعمرانْآل(ْسورة4ْ)
ْ.61ْْصـ1ْْعشريةْجـْمذهبْالشيعةْالاثناْْ(ْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصول1)
.ْالسيدْمحمد31ْْْ–16ْمْْصـ1997ْْهْ/1ْْ،1417طقمْ،ْْ–السيدْمحمدْباقرْالصدرْ:ْنشأةْالتشيعْوْالشيعةْ،ْطْقدسْْ(6)

ْبتصرفْْ.31ْْمْصـ1979ْهـْ/1ْْ،1399ْطبيروتْ،ْْ–:ْبِثْحولْالولايةْ،ْنشرْدارْالتعارفْللمطبوعاتْْباقرْالصدر
ْ.43ْ.ْالإمامْحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـ31ْْ:ْنشأةْالتشيعْوالشيعةْْالسيدْمحمدْباقرْالصدرْ(7)
ْ.1131صـ1ْْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْ،ْمادةْسْقْفْجـْْعريشْيسُتظل ْبه:ْْسَقيفةالْْ(3)
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،  (2)، والمقداد (1)سلمان} أخلصهم في ولائه أربعة :  اثنا عشر من المهاجرين والأنصار ، وكان
 .  (5) {  (4)، وأبو ذر (3)وعمار

: شيعة على في  المسمون  –عليه السلام  -ويقول النوبختي : أول فرق الشيعة هم فرقة على 
 .(6)والقول بإمامته ، وبعده معروفون بانقطاعهم إليه  - صلى الله عليه وسلم -زمان النبي 
: " أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام : هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية ،   فيكون 
ولم يزل غارسها يتعهدها بالسقي ، إلى جنب  ا  أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبو 

صلى الل عليه  - ، قال النبي (7)والعناية ، حتى نمت وازدهرت في حياته ، ثم أثمرت بعد وفاته 
 (8): والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة " -عليه السلام  -علي عن -وسلم 

                                                           

لَامِْْلَىْإِْْالفُر سِْْسَابِقُْْ،ْاللهِْْعَب دِْْبوُ:ْأْالفَارسِِيِّْْسَل مَانَْْ(1) ْوكََانَْْ،ْعَن هُْْوَحَدَّثَْْ،ْوَخَدَمَهُْْ–ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْالنَّبيَّْْصَحِبَْْ،ْالِإس 
دَائنِِْْه33:ْْتُـوُفيَِّْْ،ْوَعُبَّادِهِمْ،ْالرِّجَالِْْعُقَلَاءِْْمِنْ ْ،ْحَازمِاًْْ،ْلبَِي باًْ

َ
ْ.113ْ-111صـ1ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.باِلم

دَادُْْ(1) وَدِْْبنُْْالمقِ  دَادُْ:ْْالَأس  روِْبنُْْالمقِ  َْْأَحَدُْ،ْالبدريْ،ْْالكِن دِيْ ْمَالِكٍْْبنِْْثَـع لَبَةَْْبنِْْعَم  وَدِْْبنُْا:ْْلَهُْْوَيُـقَالُْ،ْْالسَّابِقِين  ْفيْْرُبيِّْْلأنََّهُْْ؛ْالَأس 
رِْ وَدِْْحَج  َْْمِنْ ْنَح واًْْعَاشَْْ،ْيَـغُو ثَْْعَب دِْْبنِْْالَأس  ْ.339ْ-331صـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْه33ْْ:ْمَاتَْْ.سَنَةًْْسَب عِين 

َكِّيْ ْ،ْاليـَق ظاَنِْْأبَوُْ:ْالعَن سِيْ ْمَالِكٍْْبنِْْعَامِرِْْبنِْْياَسِرِْْبنُْْعَمَّارُْْ(3)
َْْأَحَدُْ،ْْمَخ زُو مٍْْبَنِيْْمَو لَىْْ،ْالم ريِِّْْ،ْالسَّابقِِين  ْبَارِْكِْْمِنْ ْسُميََّةُْ:ْوَأمُ هُْْ،ْالبَد 

لَمْ ْلمَْ ْ،ْالصَّحَابيَِّاتِْ َْْمِنَْْأَحَدٍْْأبََـوَاْيَس  ُهَاجِريِ نَْْالسَّابقِِين 
رٍْْوَأَبيْْعَمَّارٍ،ْسِوَىْالم ْاغ فِرْ ْاللَّهُمَّْ:ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–دعاْلهمْالنبيْْ،ْبَك 

َْْثَلاثَاًْْعَاشَْْ،ْياَسِرٍْْلآلِْ عِين  ُْيومْْقتُِلَْ،ْْسَنَةًْْوَتِس  ْ.413ْ-416صـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْه37ْْصِفِّين 
َْْأَحَدُْ،ْْالغِفَاريِْ ْجُنَادَةَْْبنُْْجُن دُبُْ:ْْذَرْ ْأبَوُْ(4) رٍ،ْأَبيْْخِلافََةِْْفيْْيُـف تِيْْوكََانَْ،ْْالصحابةْنُجَبَاءِْْمِنْ ْ،ْالسَّابِقِين  ْوكََانَْْ.وَعُث مَانَْْوَعُمَرَ،ْبَك 

دِْْفيْْرَأ ساًْ َق دِسِْْبَـي تِْْفَـت حَْْشَهِدَْْ،ْباِلَحقِّْْقَـوَّالاًْْ،ْوَالعَمَلِْْ،ْلعِل مِْوَاْ،ْالز ه 
ْ.73ْ-46صـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْالم

كْماْيدعيْالشيعةْ:ْ]ْسلمانْالفارسيْ،ْخالدْبنْسعيدْبنْالعاصْمنْبنيْأميةْ،ْوْأبوْذرْالغفاريْ،ْوالمقدادْبنْالأسودْْ(1) منْهؤلاء
،ْوْأبيْبنْْْياسرْ،ْوبريدةْالأسلميْ،ْوْأبوْالهيثمْبنْالتيهانْ،ْوسهلْوعثمانْابناْحنيفْ،ْوخزيمةْبنْثابتْذوْالشهادتين،ْوعمارْبنْ

كعبْ،ْوأبوْأيوبْالأنصاريْ[ْ.ْولاْندريْلماذاْارتدْهؤلاءْبعدْذلكْفيْنظرْالشيعةْ.ْانظرْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْ،ْنشرْ
.ْمحمدْبيوميْمهرانْ:ْالإمامة13ْْ،ْدْأحمدْالوائليْ:ْهويةْالتشيعْْصـ14ْْْ–13ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْطْبيروت،ْ–دارْالتعارفْ

كْاملْمصطفىْالشيبيْ:ْالصلةْبينْالتصوفْوالتشيعْ،131ْْصـ1ْْمْجـ1991ْهـْ/1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ-وأهلْالبيتْ،ْطْنِضتْ .
ْ.19ْمْصـ1969ْالقاهرةْ،ْْْ–نشرْدارْالمعارفْالمصريةْ

(6)ْْ ،9ْْطالقاهرةْ،ْْ–.ْدْأحمدْأمينْ:ْضحىْالإسلامْ،ْنشرْمكتبةْالنهضةْالمصرية11ْالسيدْطالبْالخرسانْ:ْنشأةْالتشيعْصـ
ْبتصرفْ.116ْصـ3ْْمْجـ1973ْ

ْ.43ْالإمامْحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـْْ(7)
دْعامرْحسنْصبريْ،ْنشرْدارْالبشائرْالإسلاميةْْ،ْتحقيقْ:ْلغطريفاْابنْجزء:ْْمحمدْبنْالغطريفْالجرجاني.ْانظرْسندهْضعيفْْ(3)
ْ.133صـ1ْْْ.ْمحمدْبيوميْمهرانْ:ْالإمامةْوأهلْالبيتْجـ33ْْمْصـ1997ْْهْ/1ْ،1417طبيروتْ،ْْ–
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رُ الْبََيَِّةِ :" ، ولما نزل قوله تعالى  -قال رسول الل ْ  (0)" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ أُولئَِكَ هُمْ خَي ْ
  . (2): هو أنت وشيعتك يوم القيامة تبعثون راضين مرضيين "  -عليه السلام  -لعلي  - صلى الله عليه وسلم
بكلمة التوحيد ،  صارخا   -صلى الله عليه وسلم -هتف المنقذ الأعظم محمد  يومابتدأت من إذا  الدعوة إلى التشيع ف

 – رسول الل وأعلنهاجمع بني هاشم  (3)  " وأنذر عشيرتك الْقربي "فإنه لما نزل عليه قوله تعالى : 
  .(4)سلموا له وأطيعوه أف؛ وخليفتي فيكم بعدي ، ووصيي ، ووزيري  ، ووارثي، : هذا أخي  -صلى الله عليه وسلم 

إلى جنب مع الدعوة  الدعوة إلى التشيع من صاحب الرسالة تمشي معه جنبا  فإن  ومن يومها
على النصح  - صلى الله عليه وسلم -:" بايعنا الرسول  -رضي الل عنه  –للشهادتين ، قال سلمان الفارسي 

: " أمر (6)، وقال أبو سعيد الخدري  (5)والموالاة له " -عليه السلام  -والائتمام بعلي ، للمسلمين 
قيل ، والحج ، وصوم شهر رمضان ، والزكاة ، : الصلاة  الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة

  . (7) -عليه السلام  -أبي طالب  : فما الواحدة التي تركوها ، قال : ولاية علي بن
هو الذي بعث عقيدة التشيع و  " ، (8)هو أول المنوهين بفكرة التشيع والمغذين إياها  - صلى الله عليه وآله وسلم -فالنبي 

طلق لف  الشيعة على أتباعه ومريديه ، ولولاه عا إلى حب علي وولائه ، وأول من أ، وأوجدها ، ود
 . (9) عين ولا أثر "  لم يكن للشيعة والتشيع

وحاملي بذوره هم المسلمون من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم ، رواد الفكر الشيعي  وكان
؛ لحديث : يدخل من أمتي الجنة (   10)بإحسان في الأجيال اللاحقة من الذين لم يغيروا ولم يبدلوا 

 . (11)مامهم " إوأنت ، تك وقال : هم شيع لا حساب عليهم ، ثم التفت إلى علي    سبعون ألفا  

                                                           

ْ.43ْالإمامْحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـْْ(1)
ْ.341صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.114ْرةْالشعراءْ:ْآيةْرقمْسوْْ(3)
ْ.171هـْْصـ1393ْْبيروتْ،ْْ–إبراهيمْالموسويْالزنجانيْ:ْعقائدْالإماميةْالاثناْعشريةْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْللمطبوعاتْْ(4)
ْ.111ْمْصـ1993ْهـْ/1ْْْ،1414ْطقمْ،ْْ–الشي ْالطوسيْ:ْالأماليْ،ْنشرْدارْالثقافةْْ(1)
ريِْ ْ(6) جَاهِدُْْ:ْأبَوُْسَعِي دٍْالخدُ 

ُ
َدِي ـنَةِْْسَع دُْبنُْمَالِكِْبنِْسِنَانٍْ،ْالم

تِيْالم عَةَْالر ض وَانِْْشَهِدَْالخنَ دَقَْْ،ْ،ْمُف  أَحَدَْالفُقَهَاءِْْ،،ْمنْالمكثرينْْ،ْوَبَـيـ 
تَهِدِي نَْ ُج 

ْ.171-163ْصـ3انظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ه63ْْ:ْوقيلْهْ،74مَاتَْْ،ْحَدِي ثا1171ًْْ:ْلهْوْ.ْْالم
ْ.139ْالشي ْالمفيدْ:ْالأماليْْصـْْ(7)
ْ.133صـ1ْْْمحمدْبيوميْمهرانْ:ْالامامةْوأهلْالبيتْجـْْ(3)
17ْصـْْْدت،ْْْبيروتْ–:ْالشيعةْفيْالميزانْ،ْنشرْدارْالتعارفْللمطبوعاتْْمحمدْجوادْمغنيةْ(9)
ْبتصرف.11ْ-19هـْصـ1ْ،1411،ْطقمْ،ْالإمامْالصادقْأضواءْعلىْعقائدْالشيعةْالإماميةْ،ْنشرْمؤسسةْجعفرْالسبحانيْ:ْْ(11)
،1ْْْ،ْطقمْْ-محمدْبنْسليمانْالكوفيْ:ْمناقبْالإمامْأميرْالمؤمنينْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْباقرْالمحموديْ،ْنشرْدارْالنهضةْْ(11)

ْ.91ْْصـ37ْْ.ْالمجلسيْ:بِارْالأنوارْجـ111ْْصـ1ْْهـْجـ1411ْ
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هو الذي بعث  -صلى الله عليه وسلم  - أن يكون رسول الل في التشيع ، فلا يصح عقلا   ظاهر   هذا غلو  ونقول : 
 .( 1)ولم يأت بعقائد الشيعة  صافيا   فإنه أتى بالإسلام نقيا  ؛ عقيدة التشيع 

ولكن عرف هذا المعنى  -صلى الله عليه وسلم  -ولم يكن هناك شيعة بمعناها المعروف اليوم في عهد النبي 
لم يكن بين ، و  (2)الحزب العلوي  باسم تميز  م منظم   حزب   للشيعة بعد وقوع الفتنة ، ولم يكن لعلي  

لا التشيع ، ولا   ، (3) :" إن الدين عند الله الإسلَم " قال تعالىشيعة ولا سنة  -صلى الله عليه وسلم  -يدي رسول الل 
جز بين الناس ، فلا هاشمي ، ولا قرشي ، ولا تيمي ، ولا وايرفع الحبل أتى الإسلام ل التسنن ،

 . (4) وعمر بكر أبي زمنفي  وجودلهم  يكن لم، بل فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى 
  .(5)روحية ، ولا سياسية ، ولم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح إبان ذلك الوقت ولم يكن هناك شيعة 

 مغالطة كبرى ، وافتراء لا أصل له ، ولقد اعتبره البعض محاولة من جانب متكلمي إلا هذاما و 
  . (6)الشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة إلى أصول أجنبية 

 الحقائق إنكار على مردوا الذين وهم الحقيقة لهذه للإذعان الشيعة شيوخ بعض اضطر وقد
 وعمر بكر أبي عهد في يومئذ والتشيع للشيعة يكن ولم: " هميومجتهد تهمايآأحد  يقول،  المتواترات
 . (7)" القويمة مناهجه على يجري  كان الإسلام لأن للظهور؛ مجالا -عنهما الل رضي -
  . (9) ولم يكن داعية للتفرقة والعنصرية، ( 8) بكر أبي بيعة بعد أهمل الشيعة لف  بل إن

 -وكان أهل البيت  -صلى الله عليه وسلم  -ا توفي الرسول " لم   : (10)السقيفة  يومبدأ  التشيع أن:  الرأي الثالث 
ا كان جماعة من الصحابة ولم   ؛دون سواهم من قريش يرون أنفسهم أحق بالأمر  -سلام عليهم ال

                                                           

ْ.333ميينْصـْْعامرْالنجارْ:ْمذاهبْالإسلادْْ(1)
ْبتصرف.13ْ-14السيدْطالبْالخرسانْ:ْنشأةْالتشيعْصـْْ(1)
ْ.19سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(3)
64ْصـ1ْْْجـْالسنةْمنهاجابنْتيميةْ:ْْ(4)
بتصرفْ.ْْد11ْْْْ-14مْصـ3ْْْ،1966ْطعليْساميْالنشارْ:ْنشأةْالفكرْالفلسفيْفيْالإسلامْ،ْنشرْدارْالمعارفْالمصريةْ،ْْدْ(1)
ْ.337عامرْالنجارْ:ْمذاهبْالإسلاميينْصـْْ/
.ْْمحمودْصبحي36ْصـْم1ْْ،1113ْطالمنصورةْ،ْْ-عليْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْْ،ْنشرْدارْاليقينْْْأحمدْسيدْأحمدْدْ(6)

ْ.31ْْمْصـ1969ْ:ْنظريةْالإمامةْلدىْالشيعةْالاثنيْعشريةْ،ْنشرْدارْالمعارفْالمصريةْ،ْْ
ْ.43ْْـْصوأصولهاْْالشيعةْأصلْآلكْاشفْالغطاءْ:ْالشي ْحسينْْ(7)
ْ.61ْصـ1ْْْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالاثناْعشريةْجـْْْ(3)
ْ.34ْصـْْْدتالقاهرةْ،ْْ–محمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْبينْالأسطورةْوالحقيقةْ،ْنشرْدارْالبشيرْْ(9)
ئلونْبهذاْهلْيسمواْالذينْتشايعواْلسعدْبنْعبادةْيومْالسقيفةْ؛ْلينصبوهْخليفةْ:ْشيعةْسعدْ؟.ْْيقولْدْعمرْالفرماويْ:ْالقاْ(11)

ْ.31انظرْدْ:ْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْْصـْ
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 وقال : لا، ن الزبير اخترط سيفه فإا عدل عنه إلى سواه تأففوا من ذلك ، ولم  ، يتشيعون لعلي 
 -البذرة الأولى للتشيع : الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي  ؛ ولذلك فإن علي   ع  ي  ا  ب  حتى ي   ه  د  م  غ  أ  
، وتأكد هذا الرأي  (2) ، وعلي أولى من العباس (1)أن أهل بيت النبي أولى الناس أن يخلفوه -صلى الله عليه وسلم 

 . (3) -رضي الل عنه  –، مالوا مع علي   اجرين من المه حين : تخلف عن بيعة أبي بكر قوم  
لم يجمعهم  لأن الملتفين حول علي    ؛على بداية التشيع  ليس دليلا   هنااختلاف الرأي  ونقول : إن

 . (4) إلا حبهم له ، وتفضيله على غيره ، لا على أساس النظرية الشيعية 
الشخصي ، ولم يمنع ذلك الرأي  مجرد رأي لبعض الصحابة ، إلا أنه لم يتخط دائرة الرأي هو بل

أصحابه أن ينزلوا على رأي الأغلبية ، وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس راضين مطمئنين غير 
فالغلو في هذا ، لم يكن أحد من هؤلاء الصحابة أو غيرهم يعتقد بعقائد الشيعة ، و  (5)  متهمين أحدا  

   . (6)الرأي واضح لكل ذي لب سليم 
وخاصة على يد :  –رضي الله عنه  -عثمان بن عفان  خلافةأن التشيع بدأ في الرأي الرابع : 
وبموته حصل الاختلاف وابتداء أمر  حيث بقي في الخلافة اثني عشر عاما  ، عبد الل بن سبأ 
 (7) ويذكر عليا  بخير  –رضي الل عنه  –ابن السوداء يشيع السوء عن عثمان بدأ الروافض ؛ حيث 

لم يكن هناك وجود لتجمع ، و (8) ن الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهموصار يتنقل م، 
على وجه التسمية والتميز ، حتى كان أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي  يدعى شيعة علي   

 .  (9)ومنه تشعبت أصناف الغلاة  -رضي الل عنه  –ابن السوداء بعد قتل عثمان 
 : –رضي الله عنه  - علي بن أبي طالب خلافةفي  : أن التشيع بدأ الخامسالرأي 

                                                           

ْ.134صـ1ْْْأبوْجعفرْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْجـْْ(1)
ْ.166مْْصـ1961ْالقاهرةْ،ْْ–لنهضةْالمصريةْأحمدْأمينْ:ْفجرْالإسلامْ،ْنشرْمكتبةْادْْ(1)
وأبوْذرْ،ْوعمارْ،ْوالبراءْبنْ،ْمنهمْ:ْالعباسْ،ْوالفضلْبنْالعباسْ،ْوالزبيرْ،ْوخالدْبنْسعيدْ،ْوالمقدادْبنْعمروْ،ْوسلمانْْ(3)

ْ.114صـ1ْْمْجـ1971ْـْ/ه1391.ْانظرْأحمدْبنْأبيْيعقوبْاليعقوبيْ:ْتاري ْاليعقوبيْ،ْنشرْدارْبيروتْ،ْْعازبْ،ْوأبيْبنكْعب
ْ.117صـْم1933ْ/هـ1ْ،1413ْط،ْةْْ،ْنشرْدارْالدعوةْالإسكندريةْمصطفىْحلميْ:ْنظامْالخلافةْبينْأهلْالسنةْوالشيعْدْ(4)
117ْمْصـ1991ْهـْ/1411ْالقاهرةْ،ْْ–دْمحمدْإبراهيمْالجيوشيْ:ْدراساتْفيْنشأةْالفرقْالإسلاميةْْ،ْطْمكتبةْحنونْللطباعةْْ(1)

ْ.37.ْدْ/ْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْبتصرف
ْ.339عامرْالنجارْ:ْفيْمذاهبْْالإسلاميينْْصـْدْْ(6)
ْ.31.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـ67ْصـ1ْْابنْحزمْالأندلسيْ:ْالفصلْفيْالمللْوالأهواءْوالنحلْجـْْ(7)
ْ.33ْ-37التقريبْبينْالسنةْوالشيعةْصـْْ:.ْدْأحمدْسيدْعلي161صـ3ْدتْجـْالقاهرةْ،ْْ–،ْطْدارْالتحريرْْ:ْالخططْالمقريزيْ(3)
ْ.673ْصـ3ْمْجـ1997ْه/1ْ،1417طبيروتْ،ْْ–دْالقادرْعميرةْ،ْنشرْدارْالجيلْالإيجيْ:ْالمواقفْ،ْتحقيقْ:ْعبعضدْالدينْْ(9)
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ولكن أصحاب هذا الرأي اختلفوا فيما بينهم في توقيت هذا الظهور والتميز ، فمنهم : من أرجع هذا 
، وأبيا إلا الطلب بدم عثمان ،  خالف طلحة والزبير عليا   حين، ( 1)الظهور إلى يوم الجمل

 . (2) باسم الشيعة تسمى من اتبعه عندها أمر الل ،  ليقاتلهما حتى يفيئا إلى وقصدهما علي  
حسان إلهي ظهيرو ،  (5()4)الخوانساري  وهذا قول،  (3)ومنهم : من جعله يوم صفين حيث يقول : "  (6)ا 

نشأ الخلاف بين علي  فلماإن الأسماء لا توجد قبل المسميات ، ولا الأحزاب قبل الخلافات ، 
 .(7)حزبين سياسيين كبيرين : شيعة علي ، وشيعة معاوية " زبوا أتباعه وتح ومعاوية ، صار لكل  

 كربلاء: بعد  -رضي الله عنه  -: أن التشيع ظهر بعد مقتل الإمام الحسين  السادسالرأي 
روح الشيعة ، وازدياد أنصارها حتى إنه يمكن القول : إن  كان لمأساة كربلاء أثرها في نمو " حيث

 .-رضي الل عنه  –، يوم قتل الحسين  (8) العاشر من المحرم " حركة الشيعة بدأ ظهورها في
، وأنها أخذت  (9)" الشيعة لم تتكون كفرقة دينية كلامية إلا بعد مقتل المختار بن عبيد حيث إن 

 -، مما يدل على أن اسم الشيعة  -رحمه الل  –شكلها النهائي في عصر الإمام جعفر الصادق 
د الإمام الحسين ، وأن الكلمة كانت تطلق في أول الأمر على أية ظهر بعد استشها -كمصطلح 

 . (10) مجموعة تلتف حول أي صحابي من الصحابة

                                                           

ْ–وطلحةْ،ْوالزبيرْ،ْبينْعليْ،ْوبينْعائشةْْ،ْه36الآخرةْسنةْ:ْولىْ،ْوقيلْجمادىْالأ11ْوقعةْالجملْ:ْبالبصرةْالخميسْ،ْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْ-14ْْصـ3ْْ.ْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْْجـْْمسلم6111ْْأكثرْمنانتهتْبانتصارْعليْ،ْوقتلْْ-رضيْاللهْعنْالجميعْ

ْ.149هـْْصـ1334ْالقاهرةْ،ْْ–ابنْالنديمْ:ْالفهرستْ،ْالمطبعةْالرحمانيةْْْ(1)
منْالفريقينْ،ْوبقيتْمائةْوعشرة61111ْْْأكثرمن،ْقتلْفيهاْه37ْ،ْسنةْْ–رضيْاللهْعنهماْْ–وقعةْصفينْ:ْبينْعليْومعاويةْْ(3)

ْبتصرفْ.61ْْ–19ْصـ3ْْأيامْ،ْوانتهتْبالتحكيمْبينْالفريقينْ.ْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْجـْ
ْالخْ(4) ْالموسوي ْالكاظمي ْمحمد ْمهديْبن ْمحمد ْالإالخوانساريْ: ْعلماء ْمن ْمؤر  ،ْ ْالأصفهاني ْسنةْوانساري ْببغداد ْولد ،ْ مامية

كْليْ:ْالأعلامْجـ1971ْهـْ/1391ْسنةْْببغدادْمْ،ْوتوفي1911ْه/1319 ْمْْ.116صـ7ْْمْ.ْانظرْالزر
ْ.لجناتْنقلاْعنْالخوانساريْ:ْروضاتْا33ْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْدْ/ْأحمدْسيدْعليْْ(1)
،ْحصلْعلىْالماجستيرْفيْالشريعةْمنْالجامعةْالإسلاميةْبالمدينةْالمنورةْْم1941ْهـ/1361:ْباحثْسلفيْ،ْولدْلهيْظهيرْإحسانْإْ(6)

للدكتورْ:ْسيدْمْ.ْانظرْترجمته1937ْهـْ/1417ْفقتلْ؛ْلتحريرْمجلةْترجمانْالحديثْفيْلاهورْبباكستانْ،ْنالتهْيدْالغدرْْ،كانْرئيساًْ
ْ.4-3مْصـ1113ْهـ/1ْ،1419ْطالقاهرةْ،ْْ–نشرْدارْابنْحزمْ،ْعةْوالتشيعْكتابْالشيحسينْالعفانيْل

بتصرفْ.ْمحمودْشكريْالألوسيْ:ْمختصرْالتحفةْالاثنيْعشريةْ،ْتحقيقْ:ْمحبْالدين37ْْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالتشيعْصـْْ(7)
ْ.1ْهـْصـ1414ْالسعوديةْ،ْْ–الرياضْْ–الخطيبْ،ْطْالرئاسةْالعامةْللإفتاءْ

ْنقلاْعنْفيليبْحتىْْ:ْتاري ْالعرب..39ْْدْ/ْأحمدْسيدْعليْْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْْصـْْ(3)
ْ.191صـ7ْْكليْ:ْالأعلامْجـْهـْ.ْالزر67ْودعاْإلىْمحمدْبنْالحنفيةْ،ْوقتلْ:ْادعىْالنبوةْ،قفيْبنْمسعودْالثْبنْأبيْعبيدالمختارْْ(9)
ْبتصرفْ.11ْصـ1ْْْالفلسفيْفيْالإسلامْجـْدْْعليْساميْالنشار:ْنشأةْالفكرْْ(11)



 
62 

 لكن لما تولى معاوية الملك ، ولم يعد مجرد رئيس حزب ، أصبح استعمال لف  الشيعة مقصورا   
 .  (1)تعارضهم مع الخوارج  على أتباع علي ، ودخل في هذا الاستعمال أيضا  

 الرأي الراجح :
والتي توالت خلال السنوات كانت  –عليهم السلام  –يعتقد الباحث : أن كل المظالم لآل البيت 

 . (2)سببا  في تسارع انتشار التشيع بين المسلمين الذين يرون وجوب نصرتهم 
 ) مرحلة الظهور ( ، والتشيع: التشيع الروحي  كتاب التشيع إلى مرحلتيناليقسم بعض ولذلك 

وكانت الأكثرية لمن  - صلى الله عليه وسلم -، هذه الفرقة كانت أقلية في عهد النبي السياسي ) مرحلة التفرق ( 
، وقدر لهذه الأكثرية أن تحكم ، ولفرقة الشيعة أن  يخالفهم بقيادة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم

فالروحي : نشأ أيام ،  (3)ء تبقى في جانب المعارضة الداخلية في المجتمع ، تنشر فكرها في خفا
ولكن هؤلاء ظلوا مجموعة محدودة لم تنفصل عن الأمة ، ولم يكن لهم كيان  - صلى الله عليه وسلم -النبي 

سياسي : حدث بعد مقتل الإمام ، وال -رضي الل عنهم  -سياسي يخالفون به عموم الصحابة 
 -فة لمعاوية عن الخلا - ماعنه رضي الل –علي ، وتأججت حميته يوم تنازل الحسن بن علي 

 ه ، الذين قتلوا واحدا تلو الآخر .ينعى قواد صارت الشيعة حزبا  بعدها و  –رضي الل عنه 

 والباحث يرجح هذا الرأي استنادا  إلى العقل والنقل : 
 قولا   فمن المعقول : أن هذه الأفكار التي تكونت في العصور المتأخرة من فكر الشيعة لم تكن يوما  

المضامين التي ولدت من الأفكار الكلية لدى هذه لأحد الصحابة ، ولا من تابعيهم ، ولكن  صريحا  
الشيعة الأوائل لم تظهر مرة واحدة ، بل هي تطور طبيعي كمثل أي مذهب ، فأوائل المتمذهبة 

اعد لهم ، يقعدون القواعد العامة ، ومن بعدهم يفصلون هذه القواعد على ما فهموه من نقلة هذه القو 
وبين المقومات التي قام عليها التشيع ، ، ولذلك لا نخلط هنا بين السمات التي وصف بها التشيع 

وظهرت نزعته في آخر حياة  -صلى الله عليه وسلم  -أن جوهر التشيع ظهر في عصر النبيفالشيعة يعتبرون : 
،  –رضي الل عنه  –سي بعد مقتل عثمان وبعد وفاته ، وتبلور اتجاهه السيا -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 . –رضي الل عنه  -واستقل مصطلحه بعد مقتل الإمام الحسين 
بينما تتباين الآراء هنا حول التطور بعد ذلك ، بين من نسب تطور العقائد الشيعية إلى الإسلام 

ية أو مسيحية وعقائده ، وهم كتاب الشيعة ، وبين من نسب تطور العقائد الشيعية إلى جذور يهود

                                                           

ْبتصرفْ.97ْمْصـ1ْْ،1993ْطالقاهرةْ،ْْ–دْعبدْالرحمنْبدويْ:ْالخوارجْوالشيعةْ،ْنشرْدارْالجليلْللكتبْوالنشرْْ(1)
ْ.ْبتصرف31ْصـْالشي ْمحمدْأبوْزهرةْ:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْْ(1)
ْبتصرفْ.71ْةْصـْ:ْنشأةْالتشيعْوالشيعْالسيدْمحمدْباقرْالصدرْ(3)
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أو غيرها من النحل الوثنية ، فبعض الشيعة يقولون :" إن الأفكار والمعتقدات في المضمون 
الشيعي تتسع في الأزمنة المتأخرة عما كانت عليه في الصدر الأول ، ولكن هذه الزيادة ليست 

نما هي  ضافة أجزاء تفصيل وبيان لمجمله ، و أكثر من المضمون الأصلي للتشيع ، وا  ظهور و ؛ ا 
 . (1)جزئيات انطبق عليها المفهوم الكلي للتشيع ، ظهرت هذه الجزئيات بفعل تطور الزمن "

وهكذا نستطيع أن نفرق بين شيعة علي الذين ناصروه ، ووقفوا بجانبه ، والشيعة الذين تجمعوا بعد 
، حتى كانت  (2)وا يجترون الماضي ويبنون عليه سياساتهم ومعتقداتهم أمقتل الحسين بن علي وبد

 . ( 3)التشيع لأهل البيت يعني : الانحياز لمواقفهم السياسية ، والفقهية ، والفكرية 
 من مرحلة التكوين إلى مرحلة التنظير: تطور التشيع 

الذين  أولادهمات ولم يوص لأحد  -رضي الل عنه  –ن الإمام علي قال بعض المؤرخين : إ
 . (4) آمركم ولا أنهاكم " قال : " لابل شملتهم آية التطهير ، 
وبايعوه على  -رضي الل عنه  –التف الناس حول الحسن  -رضي الل عنه  – ولكن بعد مقتله
 لمه وحرب من حاربه ، ولكنه لم ير  هـ ، وعقد معهم العهد على سلم من سا40الخلافة في سنة 

رضي  -فاصطلح مع معاوية من أتباعه ما كان يتمناه من النصرة التامة ، فقد تفرق الناس عنه ، 
 ن في تحديدها .رطها الحسن بنفسه ، اختلف المؤرخو على شروط اشت -الل عنه 

على دماء المسلمين  كان حريصا   -رضي الل عنه  –وقد ساء الشيعة هذا الصلح ، ولكن الحسن 
 . (5)  - صلى الله عليه وسلم –كما قال النبي  – أصلح الل به بين فرقتين عظيمتين من المسلمينف ؛

ولكن الأمر لم ينته بذلك بل تطور بشيء لم يكن في حسبان أحد ، فقد دس أحدهم السم لسبط 
يعزونه في مقتل أخيه  -رضي الل عنه  -فنال شهادة ربه ، فأرسل الشيعة للحسين  -صلى الله عليه وسلم  - النبي

على عهد  يستجب لهم حفاظا   ولكنه لم -رضي الل عنه  -، ويطلبون منه الخروج على معاوية 
: أن طلب البيعة  -رضي الل عنه  -، وما لبث معاوية  -رضي الل عنه  -أخيه مع معاوية 
   .(1) لم يبايع -رضي الل عنه  -ولكن الحسين ،   (6)لابنه يزيد 

                                                           

ْ.16ْأحمدْالوائليْ:ْهويةْالتشيعْْْصـْْ(1)
ْ.11محمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْبينْالأسطورةْوالحقيقةْْصـْْ(1)
ْ.6دْأحمدْراسمْالنفيسْ:ْالشيعةْوالثورةْْصـْْ(3)
ْبتصرفْ.36ْمْصـ1994ْْهْ/1ْْْ،1411ط،ْبيروتْْ،دارْالمؤر ْالعربيْطْ،ْدْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْْ(4)
ْ.961ْصـ1ْْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(1)
(6)ْْ ْأمَُيَّةَ ْبنِ ْحَر بِ ْبنِ يَانَ ْأَبيْسُف  ْبنِ ْمُعَاوِيةََ ْبنُ ْيزَيِ دُ فَةُْ: ْالقُرَشِيْ ْالخلَِيـ  ْخَالِدٍ ْأبَوُ قِيْ ْ، مَش  ْالدِّ ْحَسَنَةْ ْ، ْهَنَاتهِِ ْعَلَى ْغَز وُْْ،ْلهَُ وَهِيَ

طنَ طِي نِيَّةِْ ْبَـع دِهِْْ،ْ،ْوَفِي هِمْمِث لُْأَبيْأيَ ـو بَْالأنَ صَاريِِّْْ،ْوكََانَْأمَِيـ رَْالجيَ شِْْالقُس  دِْمِن  َْْعَقَدَْلهَُْأبَُـو هُْبِولايَةَِْالعَه  ُل كَْسَنَةَْسِتـِّين 
وَلهَُْْْ،ْ،ْفَـتَسَلَّمَْالم
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لكن الحركة ،  (2)ضد الأمويين بقيادة ح جر بن عديخروج على الحاكم وقام الشيعة بأول حركة 
 . (3) من القتل بقتل حجر وبعض أتباعه ، وبعدها سكنت الشيعة خوفا   انتهت
رضي  -عليه الحسين  وطلب يزيد بيعة أهل المدينة ، أبى -رضي الل عنه  -ا مات معاوية ولم

إلا محمد بن  ، وعندها أرسل له أهل الكوفة أن يخرج إليهم ، فخرج مع أهل بيته جميعا   -الل عنه 
 .(5)لذي نصحه بعدم الخروج لهم ، ولكنه لم يستجب ا (4)الحنفية
لم يكن متأكدا من نصرة أهل العراق ، فقد سأل : ما حال أهل العراق ،  -وللأسف  –ولكن ه 

م  : "  –رضي الل عنه  –فكانت الإجابة التي سطرها التاريخ بحروف من دماء الحسين  ق ل وب ه 
ي   م  م ع  ب ن ي أ م  ي وف ه  س  ، و  من صدق أخيه  –رضي الل عنه  –، وحينها تأكد الحسين  (6)" ة  م ع ك 

لي من هؤلاء  أرى والل معاوية خيرا   ": شيعتهحين قال عن  - رضي الل عنهما -الحسن بن علي 
، والل لئن آخذ من وأخذوا مالي وانتهبوا ثقلي ، وقد ابتغوا قتلي ، ، يزعمون أنهم لي شيعة ، 

ضيع أهل بيتي وأهلي تدمي ، وآمن به في أهلي ، خير لي من أن يقتلوني ف أحقن به معاوية عهدا  
 . (7) " لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما  ؛ ، والل لو قاتلت معاوية 

                                                                                                                                                                                                 

ْوَثَلاثَُـو نَْسَنَةًْ َْفَْْ،ْثَلَاث  ْأرَ بعَِْسِنِين  لتَُهُْأقََلَّْمِن  ْدَو  لِْْكَانَت  َدِي ـنَةِْلَمَّاْخَلَعُو هُْْ؛ْولمَ ْيُم هِل هُْاُللهْعَلَىْفِع لِهِْبأَِه 
ْلَاْنَسُب هُْوَلَاْنحُِب هُْ،ْْالم ْ،ْوَيزَيِ دُْممَّن 

َْ ْسَنَةَْأرَ بعٍَْوَسِتـِّين  ْ.41ْْْ–31ْصـ4ْْجـْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْتُـوُفيَِّ
ْبتصرفْ.73ْ-71دْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْ(1)
رُْبنُْعَدِيِّْْ(1) عَةَْْحُج  ْبنِْربَيِـ  رُْالَخير ِْْالكِن دِيْ :ْبنِْجَبـَلَةَْبنِْعَدِيِّ بَـرُْ،ْوَأَْْوَهُوَْحُج  ْالَأد  بَةْ ْلَهُْْ،ْبُـو هُْعَدِي  ،ْْشَريِفاًْْكَانَْْْ،ْ،ْوَوِفاَدَةْ ْصُح 

َع رُوفِْ
ْْأمََّاراًْباِلم عَةِْعَلِي  ْشِيـ  هُمَاْْ-،ْمِن  عَنـ  اًْ-رَضِيَْاللهُْ ْأمَِير  َ فقتلهْفيْجماعةْ،ْْ-رضيْاللهْعنهْْ–حاولْالخروجْعليْمعاويةْ،ْ.شَهِدَْصِفِّين 

راَءَْه11ْسَنَةِْمنْأصحابهْ ْبِعَذ  هَدُهُمْظاَهِر  ْوَلَدَي نِْْوَخَلَّفَْ،ْْ،ْيُـزاَرُْبالشامْْ،ْوَمَش  ر  ،ْقَـتـَلَهُمَاْمُص عَبُْبنُْْ،ْوَعَب دَْالرَّحم َنِْْ:ْعُبـَي دَْاللهِْْحُج 
ْ.467ْْْ–461ْْصـ3ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ،ْوكََاناَْيَـتَشَيـَّعَانِْْالز بَـير ِْالَأمِيـ رُْ

ْفْ.بتصر74ْْ-37د/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْ(3)
ْخولهْبنتْجعفرْالحنفيةْ،ْينسبْلهاْتميزاًْ:ْأمهْْ:ْأبوْالقاسمْ،كنيتهْ،ْْهـ11ْْمحمدْبنْالحنفيةْ:ْمحمدْبنْعليْبنْأبيْطالبْ،ْولدْْ(4)

كْانْواسعْالعلمْ،ْوالحسينْأفضلْمنيْ،ْالحسنْْ:ْلهْعنْالحسنينْ،ْوكانْيقول ،ْ ْأعلمْمنهما ْوأنا ،ْ ْاللونْ،ْوهوْأحدْ،ْأورعا سود
القميْ:ْالمقالاتْْالأشعريْهْ.33وقيلْ:ْ،ْهـ31ْدينةْ،ْوقيلْماتْبالطائفْسنةْالأشداءْفيْالإسلامْ،ْمولدهْووفاتهْفيْالمْالأبطال

ْ.119ْ–111ْصـ4ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ163ْوالفرقْصـْ
ْبتصرفْ.71ْد/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْ(1)
،1ْْالقاهرةْ،ْطْ–عثمانْالخميسْ:ْحقبةْمنْالتاري ْ،ْنشرْدارْابنْالجوزيْْ.163ْصـ3ْْكثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْْْالحافظْابنْْ(6)

ْ.144مْصـ1117ْهْ/1413ْ
ْ.134صـ9ْْهـْْجـ1ْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–نشرْدارْالسيرةْْالعامليْ:ْالانتصارْ،ْ.11صـ44ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
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فإن ؛ أهله بين أمرين : إما البقاء معه والقتل ، أو الرجوع  -رضي الل عنه  –وهنا خير الحسين 
إلا البقاء معه لنيل الشهادة ، وهنا زفت إليهم الشهادة في واقعة القوم لا يريدون غيره ، فأبوا 

 .  -عليهم السلام  -التي كانت ولا تزال ذكرى تنفطر لها قلوب المحبين لآل البيت ، كربلاء 
كربلاء : تطور الأمر حيث كانت تسمية الشيعة غير مرتبطة بمفهوم معين كما هو  بعد وقعة

رضي الل  -، وشيعة الحسن  -رضي الل عنه  -قولون : شيعة علي الحال اليوم ، فإنهم كانوا ي
، حتى تتميز عن غيرهم ، ولكن وبعد وقعة كربلاء  -رضي الل عنه  -، وشيعة الحسين  -عنه 

 .  (1)انصرف المسمى إلى الشيعة الإمامية 
ة يبدون : بدأ بعض الشيع -رضي الل عنه  –السنة التي قتل فيها الحسين  -هـ 61وفي سنة 

ندمهم على عدم نصرتهم له ، وحاولوا التجمع لقتل من قتل الحسين ، لكنهم لم يستطيعوا ذلك 
هـ ، في أربعة آلاف على رأسهم سليمان بن صرد 65حتى مات يزيد بن معاوية ، فخرجوا في عام 

  .(3)، وسميت هذه الحركة بحركة التوابين ؛ وفشلت  (2)
، واستطاع أن يقتل بعضهم ، ودعا بإمامة محمد بن لب بثأر الحسين ؛ ليطاثم ظهر المختار الثقفي 

لكنه رفض ، وخاطب الإمام علي بن الحسين ، ، وحاول إقناعه بذلك  -رحمه الل  –الحنفية 
فنادى بإمامة محمد بن ؛ ليقنعه بالخروج على بني أمية ، ولكنه رفض  -عليه السلام -السجاد 

                                                           

ْبتصرفْ.77ْبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْد/ْنبيلةْعْْ(1)
ْالكُو فيْ ْ:ْسُلَي مَانُْبنُْصُرَدٍْْ(1) رُْْ،ْأبَوُْمُطرَِّفٍْالخزُاَعِي  رةَْ ْلَهُْْ،ْ،ْالصَّحَابيْ ْالَأمِيـ  ْْْ،ْروَِايةَ ْيَسِيـ  َ كَْاتَبَْالُحسَين  ،ْفَـلَمَّاْعَجِزَْْليِبَُايعَِهُْ؛ْكَانَْممَّن 

ْنَصْ  ْ،ْوَسُم واْجَي شَْالتـَّوَّابِيَنْوْْ،ْرهِِْندَِمَْعَن  َ لَانِِِمُْالُحسَين  ْخِذ  فاَل تَحَمَْالقِتَالُْثَلاثَةََْْ؛ْلِحَر بِْعُبـَي دِْاِللهْبنِْزيِاَدٍْ،ْخَرجََْفيْجَيشٍْتاَبوُاْإِلَىْاِللهْمِن 
ِْْأيََّامٍْ ْالقَتْ ،ْْ،ْوَقتُِلَْخَل ق ْمِنَْالفَريِ ـقَين  تَحَرَّ ْ.391ْْْ–394ْصـ3ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْانظرْالذهبيْ:ْ.ه61ْسَنَةَْلُْباِلتّـَوَّابِيَنْ،ْوَاس 
ْبتصرفْ.73ْد/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْْ(3)
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، التي تقول ( 1)نفصل عن الأئمة الاثنا عشر وهي فرقة الكيسانية الحنفية ، وهذه هي أول فرقة ت
 ، وبعدها كان هذا دأبهم كلما اختلفوا على إمامين . (2) -رحمه الل   –بإمامة محمد بن الحنفية 

الزاهد العابد محارب الغلو الذي قال  -علي بن الحسين  -وهنا : سطع نجم الإمام زين العابدين 
  .(3) حبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا  : أ للشيعة يوما  

 
 

 - (4) اج أشد العداء ، حتى تولى عمر بن عبد العزيزلاقي من الحج   -عليه السلام  -ولكنه 
على المنابر ، وحذر من المساس  -رضي الل عنه  -، الذي أمر بترك لعن علي  -رحمه الل 

، وظل الأمر على ذلك ، حتى ظهر زيد بن علي  (1)، وفدك (5)خمس بحقوق آل البيت ، فرد لهم ال

                                                           

كْانْصاحبْرايةْأبيهْيومْالجملْ،ْوقيلْ:ْبلْبوصيةْ؛بإمامةْمحمدْبنْالحنفيةْْالقائلونالكيسانيةْ:ْْ(1) منْالحسينْلهْ،ْويسمونْ:ْْلأنه
كْيسانْ،ْوبعدْقتلْالمختارْادعىْأتباعهْأنهْ:ْسمواْبذلكْ:ْلأنْالذيْدعاهمْإلىْذلكْ؛ْوْْوالمختاريةْالكيسانية المختارْالثقفيْ،ْوكانْلقبه

لْ،ْوأتباعهْالآنْفيْأهلْصفينْ،ْوالجممنْتقدمْعلىْعليْمنْالخلفاءْ،ْوْْوصيْمحمدْبنْالحنفيةْ،ْويجوزونْالبداءْعلىْاللهْ،ْويكفرون
:ْْكربيةالانقسمواْإلىْ:ْولمْيولدْلهْ،ْوبعدْموتْإمامهمْ،ْالتيهْلاْإمامْلهمْ؛ْلأنْمحمدْبنْالحنفيةْنبذْأمرْالخلافةْلابنهْأبيْهاشمْعبدْاللهْ

ْعلىْبنْمحمدْأبي:ْأتباعْْديةالرون،ْوْْْبعدهْالإمامْفيْواختلفوا،ْْالحنفيةْبنْمحمدْبموتْالمقرين:ْْالكيسانيةوْْ،ْالضريرْكربْأبيْأصحاب
ْفرقْمنْوكلهم،ْْحربْبنْعمروْبنْاللهْعبد:ْأتباعْْوالحربية،ْْسمعانْبنْبيان:ْأتباعْْوالبيانية،ْْالمطلبْعبدْبنْعباسْبنْاللهْعبدْبن

كْتابْالمقالاتْوالفرقْللأشعريْالقميْصـْْ.ْالغلاة ي ْمحمدْأبوْزهرةْالشْ.13ْ–17ْوالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـْْ.13-11انظر
ْ.39:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْصـْ

ْبتصرفْ.33ْد/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْْ(1)
ْ.339صـ4ْْْالذهبيْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْْ.136صـ3ْْأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْحليةْالأولياءْجـْْْ(3)
ْوليْ،ْالخطابْبنْعمرْبنْعاصمْبنتْعاصمْأمْ:ْأمهْ،ْالمؤمنينْأميرْ،ْالأمويْ،ْلقرشياْ:ْالحكمْبنْمروانْبنْالعزيزْعبدْبنْعمرْ(4)

ْْللوليدْالمدينةْإمرة 63ْْولدْ،ْالراشدينْالخلفاءْمعْفعدْ،ْبعدهْالخلافةْووليْ،ْكالوزيرْسليمانْمعْوكان، ْومدةْ،ْهـ111ْوتوفيْ،هـ
ْفيْالمذكورةْوالكنىْالأسماءْتجريد:ْْالبغداديْلخطيبانظرْاْ.ْعدلْإمامْكانوْْ،ْمأمونْ،ْثقةْ،ْالرابعةالطبقةْْمنْونصف،ْسنتانْخلافته
صنعاءْْ–ْوالترجمةْالتراثْوتحقيقْالإسلاميةْوالدراساتْللبحوثْالنعمانْمركزْنشر،ْْنعمانْآلْشاديْد:ْْتحقيق،ْْوالمفترقْالمتفقْكتاب

ْ.143ْ-114ْصـ1ْْالنبلاءْجـْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْْ.73صـ1ْْجـْْم1111ْ/ْهـ1431ْ،1ْ،ْطْاليمنْ،
ْخُمُسَهُْوَللِرَّسُولِْوَلِذِيْال قُر بَىْوَال يَتَامَىْوَال مَسَْقالْتعالىْ:ْ"ْْْ(1) ْلِلَِّّ ءٍْفأََنَّ ْشَي  ْمِن  تُم  اَْغَنِم  ْ.41"ْالانفالْ:ْْاكِيِنْوَاب نِْالسَّبِيلِْوَاع لَمُواْأنمَّ

:ْفأماْسهمْاللهْتعالىْْ:ْيقسمْالخمسْعلىْخمسةْفيمنْيراهْأحقْبه.ْوعندْالشافعيعندْمالك:ْالخمسْموقوفْعلىْرأيْالِإمامْيضعهْ
كْلامْبذكرهْتعالىْولهْالدنياْوالآخرة :ْلمنْذكرْاللهْتعالىْفيْالآية.ْْوالأسهمْالأربعة،ْْوأماْسهمْالرسولْفيصرفْفيْالمصالح،ْْفاستفتاح

والمساكينْوابنْالسبيل.ْورويْعنهْأيضاًْثبوتْسهمْذويْالقربىْللفقراءْمنهم.ْ:ْعلىْاليتامىْْ:ْيقسمْالخمسْعلىْثلاثةْوقالْأبوْحنيفة
وقالْالشافعي:ْهمْبنوْهاشمْوبنوْالمطلب،ْوقيل:ْهمْقريشكْلهاْعنْابنْْفقيل:ْهمْقرابةْالخليفةْالغانم.ْواختلفْالفقهاءْفيْذويْالقربى،

ْاليتامىْفمنْاجتمعْلهمْأربعةْشروط:ْموتْالأبْوالص ْيكفيهم،ْوابنْعباس،ْفأما غرْوالِإسلامْوالحاجة.ْوالمساكينْالذينْلاْيجدونْما
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فاتهمه هشام بطلب الخلافة  ،(3)أخو الإمام الباقر ، في زمن هشام بن عبد الملك (2)بن الحسين
فقتله هشام ؛ برغم تحذير جميع آل البيت له ،  ولكنه خرج  (5)، ولكنه خرج على هشام(4)ونفاه

الزيدية ، وفرقة الرافضة الذين امتحنوه فقالوا : ما تقول في أبي بكر وصلبه ، وبذلك ظهرت فرقة 
،   (6)فسموا الرافضة ؛ نحن نرفضك  إذا  وأتولى من يتولاهما ، فقالوا :  اوعمر ، فقال : أتولاهم
 . (8) -عليه السلام  – ، وكان ذلك زمن الإمام الصادق؛ فقتل  (7)ه يحييوبعده خرج ولد  

 دت سلسلة أئمتهم الثني عشر كالتالي : ومن هذا الوقت تحد

                                                                                                                                                                                                 

وإِنماْلمْْىْعهدْعليْرحمهْتعالىْفلمْيقطعه.:ْسرقْرجلْمنْالخمسْعلْوفيْالحديثْتمعْلهْشرطان:ْالحاجةْوالِإسلام.السبيل:ْالذيْاج
ْ.1917صـ3ْْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْنشوانْلمسلمينْفيدرأْعنهْالحدْبالشبهة.يقطعهْلأنْالخمسْفيهْحقْلكلْأحدْمنْا

لىْالنصفْمنْثمارهاْسنةْعْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْ-،ْوكانْأهلْفدكْصالحواْالنبيْْ،ْبقربْخيبرْيومانْبينهاْوبينْالمدينةفدكْ:ْْ(1)
ْ؛ْْه43تجعهاْمنهْسنةْثمْارْْ،ْ،ْوكانْمعاويةْوهبهاْلمروانْلأنهْلمْيوجفْالمسلمونْعليهاْبخيلْولاْركابْ؛ْ،ْوكانتْلهْخالصةْست

ْ.433ْْ–437ْصـْالروضْالمعطارْ:ْْمحمدْعبدْالمنعمْالِحميريلْالبيتْ.ْلآردهاْ،ْولماْوليْعمرْبنْعبدْالعزيزْْلموجدةْوجدهاْعليه
ْبنِْعَلِيِّْْزيَ دُْبنُْعَلِيِّْْ(1) ِ ْالهاَشِمِيْ ْ:ْب نِْأَبيْطاَلِبٍْْبنِْالُحسَين  ِ َدَنيْ ْ،ْالعَلَوِيْ ْأبَوُْالُحسَين 

خَرجََْْوَصَلَاحٍْ،ْوَجَلالَةٍَْ،ْكَانَْذَاْعِل مٍْ،ْ،ْالم َْ،ْ،ْ
هِدَْ تُش  ْسَنَةًْْعَاشَْْ،ْفاَس  َ ْ.391ْ–339ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْه111ْْ:،ْوَقتُِلَْْنَـيِّفاًْوَأرَ بعَِين 

لِكِْْ(3)
َ
قِي .ْوُلدَْْ،ْالأمَُوِيْ ْدِْالقُرَشِيْ أبَوُْالوَليِْ :ْبنِْمَر وَانَْْهِشَامُْبنُْعَب دِْالم مَش  دٍْمَعقُودٍْلهَُْ،ْم691ْهـْ/71ْْحواليْْ،ْالدِّ تُخلِفَْبعَِه  وَاس 

ْأَخِي هِْيزَيِ دَْ ْكانْيكرهْالدماءْْ،ه111ْسَنَةَْْمِن  تَلِْزَي دِْبنِْعَلِي  ْمَق  ْدَخَلَهُْمِن  ْشَدِي دْ ،ْ،ْوَلَقَد  كُْن تُْْْقاَلَْ،ْحَتىَّْْوَاب نِهْيَح يَىْأمَر  :ْوَدِد تُْلَو 
تَدَيتـُهُمَا ْ.36ْصـ3ْْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.313ْ–311ْصـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ.ْم743ْهـْ/111ْ،ْماتْْافـ 

ْبتصرفْ.34ْد/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْْ(4)
كْانْظالماًْْ،:ْأنْالأمرْإذاْاستتبْلرئيسْْمنْالمعلومْ(1) ،ْفلاْيجوزْلأحدْأنْيَرجْعليهْإلاْبشروطْ؛ْإذاْوجدْْْأوْفاسقاًْْأوْلأميرْ،ْوإن

.ْانظرْدْْ،ْوإذاْاتفقْأهلْالحلْوالعقدْعلىْالخروجْ،ْووجدواْأنْالمفسدةْفيْبقائهْأشدْمنْالخروجْعليهْ،ْفهناْيمكنْالخروجْبواحاًْْكفراًْ
ْ.3ْْصـْْ،ْدت1ْْالقاهرةْْ،ْطْ–نْإصداراتْجمعيةْالترتيلْللخدماتْالثقافيةْوالدينيةْْمحمدْأبوْالنجاْ:ْالشيعةْفيْميزانْالشريعةْم

ْ.11صـْدتْبيروتْ،ْْ–الإمامْزيدْبنْعليْْ:ْمسندْالإمامْزيدْبنْعليْ،ْنشرْمنشوراتْدارْمكتبةْالحياةْْ(6)
،ْْوصلبْبالكوفة،ْوقتلْأبوهْْ،ْيهْعلىْبنيْمروانثارْمعْأبْ،ْالأبطالأحدْْمْ،716هـْ/93ْولدْْ:ْيحيىْبنْزيدْبنْعليْبنْالحسينْ(7)

وكتبْيوسفْإلىْ"ْالوليدْبنْْ،ْفقبضْعليهْنصرْبنْسيارْ؛ْ،ْفطلبهْأميرْالعراقْيوسفْبنْعمرْ،ْودعاْإلىْنفسهْسراًْْفانصرفْإلىْبل 
،ْفسارْإلىْسرخسْوأبطأْْأنْيلحقْبالوليد،ْفأطلقهْنصر،ْوأمرهْْويَليْسبيله،ْ،ْفكتبْالوليدْيأمرهْبأنْيؤمنهْْيزيدْبنْعبدْالملكْ"ْبخبره

،ْفقاتلهْواليهاْعمروْبنْزرارةْوهوْفيْْثمْإلىْنيسابور،ْوامتنع،ْ،ْفانتقلْيحيىْإلىْبيهقْْ،ْفكتبْنصرْإلىْعاملْسرخسْأنْيسيرهْعنهاْبها
،ْفبعثْنصرْبنْسيارْصاحبْْسارْعنها ثمْ،ْ،ْوانصرفْإلىْهراةْ،ْوقتلْعمراًْْ،ْفهزمهمْيحيىْويحيىْفيْسبعينْرجلا،ْعشرةْآلافْ

،ْفيْقريةْْ،ْورميْيحيىْبسهمْأصابْجبهتهْفسقطْقتيلاًْْشديداًْْ،ْفلحقهْفيْ"ْالجوزجانْ"ْفقاتلهْقتالاًْْشرطتهْ"ْسلمْبنْأحوزْ"ْفيْطلبه
أبوْمسلمْْإلىْأنْظهرْوبقيْمصلوباًْمْ،743ْهـ/111ْسنةْْ،ْوصلبْجسدهْبالجوزجانْوحملْرأسهْإلىْالوليد،ْيقالْلهاْ"ْأرغويةْ"ْ

ْ.146ْصـ3ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.ودفنهاْوأنزلْجثةْيحيىْفصلىْعليهاْ،ْالخراسانيْ،ْفقتلْسلمْبنْأحوزْ
ْبتصرفْ.33ْد/ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْْْ(3)
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أو  9أو  8} قبل البعثة بـ :  الوصي ، والمرتضى ، ولد ي بن أبي طالب أبو الحسن عل .1
 وقتل، (1)  سنة{  25 أو  23أو  22أو  18أو  17أو  16أو  15أو  14أو  13أو  10

 . (2)هـ 40 شهيدا  سنة :
 .(4)هـ 50، ومات مسموما  سنة  (3) هـ 2ولد  أبو محمد الحسن بن علي المجتبى ، والزكي ،  .2

 .  (6)هـ 61 ، وقتل شهيدا  بكربلاء (1) هـ 3أبو عبد الل الحسين بن علي الشهيد ، ولد  .3

 ، يقال له : (8)هـ 95وتوفي ،  (7) هـ  83السجاد ، ولد علي بن الحسين زين العابدين أبو محمد  .4
 . (10)وعلي الأصغر هو عقب الحسين  ، (9)علي الأصغر ؛ ليتميز عن أخيه علي الأكبر

، وقيل  (11) هـ 113:  هـ ، وقيل117 : هـ ، وتوفي57:  الباقر ، ولدمحمد بن علي أبو جعفر  .5
 .(12)هـ  114: 

 هـ . 148، وتوفي   (13) هـ 80هـ ، وقيل83ولد ، الصادق عبد الل جعفر بن محمد أبو  .6

  .(2)هـ 183، وتوفي  (1) هـ 129الكاظم ، ولد  (14)أبو إبراهيم موسى بن جعفر  .7

                                                           

ْأبيْطالبْْ(1) ْبن ْالمؤمنينْعلي ْأمير ْوحياة ْالتوثيقْفيْسيرة ْصحيح :ْ ْالسيد ْللتراثْمجديْفتحي ْالصحابة ْدار ْنشر ،–ْْ،ْ طنطا
1413ْ/ْ 1997ْهـ ْالصحابةْْ.11مْصـ ْأبوْنعيمْ:ْمعرفة ،ْْالرياضْ–ْللنشرْالوطنْدارْ،ْنشرْالعزازيْيوسفْبنْعادل:ْْتحقيق،

ْ.31ْْ-31ْْصـ1ْْجـْْم1993/ْْهـ1،1419ط
ْ.111صـْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْدْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْْ(1)
ْ.111ْصـ1ْْْاصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْدْنْ(3)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(4)
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(1)
ْ.111ْميزانْأهلْالسنةْْصـْدْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْ(6)
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(7)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(3)
بـَرُْْ(9) ْالَأك  :ْفيهْْفقال؛ْْ،ْوذكرهْمعاويةْيوماًْْسْلهْعقبولي،ْْأبوْالحسنْ:ْكنيتهْْ،ْفيْخلافةْعثمانْولدبنْالحسينْعليْْ:ْعَلِي 

كْربلاءْ،ْوسخاءْبنيْأميةْشجاعةْبنيْهاشم ْأبَهَ:ْْ،ْقالْلأبيهْيوم ْياَ لُْالعِراَقِْْار جِع  رُهُمْ،ْ،ْفإَِنّـَهُمْأهَ  ْبَـنُوْ؛ْْوَقِلَّةُْوَفاَئهِِم،ْوَغَد  فَـقَالَت 
ْ الحُْفَـقَالَْْ،ْ:ْليَ سَْبِِِيِنْرُجُو عٍْْعَقِي لٍْ نَْمَاْأتَاَناَْسَين  ْتَـرَو  نَـنَاْ:ْقَد  ذُلُو  ْيَـر جِعَْْ،ْوَمَاْأرََىْالقَو مَْإِلاَّْسَيَخ  ْأَن  ْأَحبَّ ْكانفْ،ْفَـل يـَر جِعْ ْ؛ْ،ْفَمَن 

ْ.177صـ4ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ311ْْ،311ْصـ3ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْْ.ْه61ْسنةْْمنْقاتلْفقتلأولْْعليْ 
ْ.177صـ4ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ311ْْ،311ْصـ3ْْلذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْاْ(11)
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(11)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(11)
ْ.111ْصـ1ْْْشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالْ(13)
وَةُْْ،ْالِإمَامُْْ–ْالسلامْعليهْ-الكاظمْ،ْالحسينْبنْعليْبنْمحمدْبن:ْْجعفرْبنْموسىْ(14) يَتُهْ:ْْ،ْالسَّيِّدُْْ،ْالقُد  ْالعَلَوِيْ ْالَحسَنِْْأبَوُكُنـ 
ْالعبدْيدعىْكانولذاْْ؛ْمنْأعبدْأهلْزمانهْْ،ْالبربريةْحميدة:ْْلهاْيقالْ،ْولدْأمْأمهْ،ْعليْووأب،ْْإبراهيمْوأبْقيلْ:وْْ،ْمحمدْأبووقيلْ:ْْ،
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  . (5) ه203وتوفي ،   (4) هـ 153الرضا ، ولد  (3)أبو الحسن علي بن موسى   .8

 . (7)هـ 220، وتوفي  (6) هـ 195الجواد ، والتقي ، ولد و جعفر محمد بن علي أب .9

  .(9)هـ 254، وتوفي (8) هـ 214 أوهـ ، 212والنقي ، ولد الهادي ، أبو الحسن علي بن محمد  .01

 . (12)هـ 260، وتوفي  (11) هـ 232العسكري ، ولد ،  (10)أبو محمد الحسن بن علي  .11

                                                                                                                                                                                                 

ْفيبعث،ْْيؤذيهْأنهْالرجلْعنْيبلغهْكان،ْبالأبواءوقيلْ:ْْ؛ْبالمدينةْه113:ْوقيلْْ،هـ119ْْولدوكانْمنْساداتْالعلماءْ،ْْ،ْالصالح
ه136ْ:ْْوقيلْ،ْه133ْسنةْْمسموماًْْمحبسهفيْْتوفيْأنْإلىْبهاْوحبسه،ْْبغدادْإلىْمعهْموسىْهارونْحملْ،ْدينارْألفْفيهاْبصرةْإليه
.ْالذهبيْ:ْسير311ْْ-313صـ1ْْانظرْابنْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْجـْ.ْْصدوق،ْْثقة:ْْحاتمْأبوْقال.ْْسنةْوخمسونْخمسْولهْ،

قميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْالْالأشعريْ.111ْ-114ْصـ1ْْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْْ.174ْ-171صـ6ْْأعلامْالنبلاءْجـْ
111-113.ْ

ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(1)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(1)
مَةًْْالش رفاَءْبَارِْكِْْمِنْ ْ،ْالسَّادَةِْْسَيِّدُْْ،ْ-ْالسلامْعليهْ-ْالرضاْ:ْجعفرْبنْموسىْبنْعليْ(3) ْ،ْالقاسمْأبو:ْْكنيتهْ،ْالمؤمنينْولي،ْْحِش 

كْانْأسودْاللونْأنسْأمْلهاْيقالْ،ْولدْأمْ،ْأمهْالحسنْوأبْوقيلْ: وقيلْْ،ْه111ْ:ْوقيلْ،ْبالمدينةْه113ْ:ْولد،ْْلأنْأمهْحبشيةْ؛ْ،
ْنظرْ:ْأنهْالسببْوْ،ْوالدرهمْالدينارْعلىْاسمهْوضربْ،ْعهدهْوليْوجعلهْ،ْه111ْسنةْحبيبْأمْابنتهْزوجهْالمأمونْوكانْ،ْه143ْ:
،ْْاللباسْمنْالسوادْبإزالةْوأمرْ،ْفبايعه؛ْْالرضاْعليْمنْبالأمرْأحقْولاْأفضلْأحداًْْوقتهْفيْيجدْفلم،ْْعليْوأولاد،ْْالعباسْأولادْفي

ْْالمأمونْفخلعواْ،ْعنهمْالأمرْخروجْذلكْفيْأنْفعلمواْ،ْالعباسْأولادْمنْبالعراقْمنْإلىْالخبرْونميْ؛ْوالأعلام ْبنْإبراهيمْوبايعوا،
ابنْخلكانْ:ْْانظر.ْسنةْوخمسونْخمسْولهْ،ْهـ111ْ:ْهـْ،ْوقيل113ْسنةْخراسانْأراضيْمنْفيْحياةْالمأمونْبطوسْماتوْ،ْْالمهدي

ْ.131الفرقْصـْالقميْ:ْالمقالاتْوْْالأشعريْ.111صـ1ْْْ.ْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـ171ْ-169صـ3ْوفياتْالأعيانْجـْ
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(4)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(1)
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(6)
ْ.111:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْدْعليْالصلابيْْ(7)
ْ.111ْْْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(3)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(9)
ْأبو:ْْكنيته،ْْحديثةْ:ْْلهاْيقال،ْْولدْأمْأمهْ:ْ-ْالسلامْيهعلْ-ْالعسكريْجعفرْبنْموسىْبنْعليْبنْمحمدْبنْعليْبنْالحسنْ(11)

ْوعشرونْثمانْولهْ،ْأبيهْقبرْبجنبْودفنْ،ْرأىْمنْبسرْه161ْ:ْتوفيْ،ْه131ْسنةْبالمدينةْولدوقيلْ:ْْهْ،131ْسنةولدْْ،ْمحمد
ْانظرْابنْحْ!.ْالكذابْجعفرْالحسنْشيعةْفسماهْ؛ْلهْمنابذاْاًْجعفرْلهْأ ْيدعىْْ،ْوكانْسنة صـ1ْْجرْالعسقلانيْ:ْلسانْالميزانْجـ
119.ْْ ْوفياتْالأعيانْجـ 1ْْابنْخلكانْ: ْْانظرْ.94صـ ْتاري ْبغداد ْالخطيبْالبغداديْ: 7ْْجـ ْتحرير366ْصـ ْالحليْ: ْالعلامة .

ْ.149القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعريْ.117ْ-116ْصـ1ْْالأحكامْجـْ
ْ.111ْْْصـ1ْْْلإماميةْالاثنىْعشريةْجـْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْاْ(11)
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(11)
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على  -إلى اليوم  ، وما زال حيا   (2) المهدي ، والحجة ، والقائم (1)أبو القاسم محمد بن الحسن  .12
 . (3)على الراجح هـ 256من سنة غاب في السرداب  - حد زعمهم

؛ ليميزوهم : إن الشيعة هم أتباع علي يقولون  يكونوا يوما  أهل السنة لم  أن : ولكن الباحث يؤكد
رضي الل عنه  –ي ، بل كان الصحابة في أغلبهم مع عل - مارضي الل عنه -عن أتباع معاوية 

 –أن معاوية كان أحق بالأمر من علي  أهل السنة ، ولم يعتقدوا يوما   ، وكانت هذه الفرقة هم  -
ه .معاوية بذلك ، ولم يقل  - مارضي الل عنه س   ن ف 
مختلفة عن عقائد المسلمين ، حتى  -رضي الل عنه  -عقائد من انتسب إلى علي  ولم تكن

جاءت حادثة موت زين العابدين علي بن الحسين ، فقد مات وترك عالمين جليلين من أبناءه 
يعة حينما والثاني : محمد الباقر ، ووقعت حادثة الرفض من بعض الش، أولهما : زيد بن علي 

صرح زيد الخير بتولي أبي بكر وعمر وترضيه عليهما ، وهنا بدأت تظهر بوادر الفرقة بين الشيعة 
ولكن لم تبعد آراء زيد عن عقائد أهل السنة ، رفضوا ولاية زيد ، وقالوا بولاية محمد الباقر م ، فأنفسه
  . -رضي الل عنهم  -لى أبي بكر وعمر عير قوله بأفضلية علي   ، غ

ويعتبر رفض هؤلاء الشيعة لخلافة الشيخين هي البذرة الأولى لظهور فرقة الشيعة الاثني عشرية 
باقي الصحابة ،  عقيدة الشيعة لا تتجاوز تفضيل عليا  علىأكبر مذاهب الشيعة الآن ، وظلت هذه 

 ه(132 – 41الدولة الأموية ) سواء خلفاء ، ولم تكن سوى حركات تحاول الخروج على الخلفاء 
  . ه(656 – 132)  بني العباسدولة أو ، 

لم يتجاوز الخامسة  صغيرا   هـ ، ولم يترك إلا ابنا  260حتى توفي الإمام الحسن العسكري فجأة عام 
،  صغيرا   على الشيعة أن يولوا عليهم طفلا   صعبا   ، فكان خيارا   -على حد زعمهم  –من عمره 

وهي : من سيتولى منصب مصيبة من أعظم المصائب  الذي لم يلبث أن مات هو الآخر ، مخلفا  
 إمام زمانه .

: إن الحسن لم  الأولى:  وليست لها ألقاب مشهورة، وهنا افترقت الشيعة إلى إحدى عشرة فرقة 
: إن  قالت والثالثةوهو القائم ، ، : إن الحسن مات  قالت والثانيةولا ولد له ، ، وهو القائم ، يمت 

                                                           

ْالعسكريْالحسنْإن:ْْقالْوممنْماميةلإاْاعتقادْعلىْالأئمةْعشرْثانيْ،ْالجوادْمحمدْبنْالهاديْعليْبنْالعسكريْالحسنْبنْمحمدْ(1)
ْْ.ْوثقة،ْْمعرفةْبهماْوناهيكْ،ْاعدصْبنْويحيىْ،ْالطبري:ْْيعقبْلم .ْابن111ْْ–111ْصـ13ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ

ْ.176-171صـ4ْْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْْجـْ
.411ْصـ1ْْكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْبتصرفْ.ْال111ْصـ1ْْْدْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(1)

ْ.141.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـ91ْْ-91:ْمقالاتْالإسلاميينْْالأشعريأبوْالحسنْ
ْ.111دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْْصـْْ(3)
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: إن الحسن مات وجعفر كان أولى منه  قالت والرابعةإلى جعفر أخيه ،  وأوصى، الحسن مات 
والإمام محمد بن علي أخو ، وولايته كانت خطأ ، : إن الحسن مات  قالت والخامسةبالإمامة ، 

: إن الحسن كان له ابن ولد في حياته ، فاستتر وهو القائم ،  قالت والسادسةجعفر والحسن ، 
، ن الحسن مات ولا ولد له إقالت :  والثامنةبعد موته ، له ولد  حسن ولدا  : إن لل قالت والسابعة
، : نتوقف في كيفية موت الحسن  قالت والتاسعةن الحجة رفعت من الأرض لمعاصي الناس ، ا  و 

ن الأرض لا تخلو من حجة ، إا نقول : نولكن، وكيفية خروجه بصورته ، وكيفية مولد ابنه 
 عشرة والحاديةن مات ولابد للناس من حجة سواء من ولده أم من غيره ، قالت : إن الحس والعاشرة

 .    (1)قالت : لا ندري حقيقة الحال إلى أن يظهر الحجة فنتوقف 
من خيرة آل  ومن وسط هذا التخبط والاختلاف ظهرت الفرقة الشيعية المنتسبة للاثني عشر إماما  

 . (2)وبدأت تظهر عقائدهم ، والتي تسمى الإمامية الاثني عشرية ، البيت 

 -: من هم الرافضة 
من الشيعة ، وسموا بذلك : لأنهم فرقة : كل جند تركوا قائدهم ، والرافضة  في اللغةالروافض  

: تبرأ من الشيخين ، فأبى قال : لا كانا وزيري  ، ثم قالوا له -رحمه الل  – بايعوا زيد بن علي
 . (5) ، ورفضوا نصحه ؛ فسموا رافضة (4)وانفضوا عنه ، ورفضوه  ، (3)فتركوه  –صلى الله عليه وسلم  –جدي 

 :وهناك آراء أخرى في سبب تسميتهم بهذه التسمية مجملها 
أنهم سموا روافض لرفضهم إمامة زيد بن علي حين طالبوه أن يتبرأ من الشيخين ،  : القول الأول
ولما ، دوا أن يطابقوا عقيدتهم بعقيدته أرا، ف (6) ونرفض ولايتك، نرفضك  إذا  فقالوا : ؛ فرفض 

 . (7) الملقب بالصادق –عليه السلام  –اختلفوا عليه تولوا جعفر بن محمد بن علي 
 أم لا . تولاهما زيد  سواء ،  (8)سموا روافض ؛ لرفضهم لإمامة الشيخين   القول الثاني :

                                                           

ْبتصرفْ.141ْْْ-133ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.11-1مْصـ1111ْهـ/1431ْ،1طالقاهرةْ،ْْ–ْراغبْالسرجانيْ:ْالشيعةْنضالْأمْضلالْ،ْنشرْدارْالكتبْالمصريةدْْ(1)
ْ.34ْْْصـ1ْْْمادةْ)ْرفضْ(ْجـْ،ْمحمدْمرتضىْالزبيديْ:ْتاجْالعروسْْ(3)
،ْأرادواْأنْيفرقواْعنهْأصحابهْ،ْوقدْنجحتْالمؤامرةْيقولْالسيدْعليْالشهرستانيْ:ْهذهْمؤامرةْممنْيهوىْهشامْبنْعبدْالملكْ،ْْ(4)

ْْ.317ْصـ1ْجـْْم1994هـْ/1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–انظرْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْ،ْطْستارةْوالأطماعْ.،ْوتفرقْعنهْأهلْالغدرْ
ْ.171مجمعْاللغةْالعربيةْالمصريةْ:ْالمعجمْالوجيزْ،ْمادةْ)ْرفضْ(ْصـْْ(1)
ْ.31ْْصـْْم1ْ،1933طبيروتْ،ْْ–تبْالاسفرائينيْ:ْالتبصيرْفيْالدينْوتمييزْالفرقةْالناجيةْعنْالفرقْالهالكينْ،ْطْمكتبةْعالمْالكْ(6)
ْبتصرف.33ْ-31هـْصـ1ْْ،1431ْطقمْ،ْْ–محمودْجابرْ:ْالشيعةْالجذورْوالبذورْ،ْطْستارةْْ(7)
ْ.16ْْ:ْمقالاتْالإسلاميينْصـْْأبوْالحسنْالأشعريالإمامْْْ(3)
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 .(1)وعدم وفائهم لهم، هم سموا روافض ؛ لرفضهم مناصرة أئمتهم ، وغدرهم ب القول الثالث :
: " لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة ، ولو  –رضي الل عنه  –واستدلوا بقول الإمام علي 

 .(2)امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد " 
، فالشيعة لما  الأخرى  الآراءلأنه يجمع و ،  القول الثاني ؛ وذلك نظرا  لثبوته تاريخيا  :  الرأي الراجح

فلا يعدوا أن  -رحمه الل  – في عدم الاعتراف بولاية الإمام زيد رفضوا ولاية الشيخين كان سببا  
للآخر ، وهم كذلك لم يناصروا الإمام زيد حين أعلن موقفه من الشيخين ،  يكون كل  منهما سببا  

 فالكل نتيجة لسبب واحد وهو رفض إمامة الشيخين .
 افضة والشيعة بين العموم والخصوص :الر 
وملخص هذه ، اختلف علماء الإسلام في تعيين الموصوف بالرافضة من بين عموم الشيعة  

 -الآراء يدور حول ثلاثة مذاهب :
لا يفارقهم ، حيث جعلوا  طلق هذه التسمية على عموم الشيعة ، بل جعلوه لفظا  أ المذهب الأول :

مامية ، وكيسانية ، وغلاة  وهم،  كل الفرق تنبثق من الروافض ،  (4)"  (3)أربعة أصناف : زيدية ، وا 
: روافض يدخلون في زمرة المسلمين ،  إلى قسمينباعتبار الرفض ومنهم من قسم الشيعة 

  . (5) وروافض لا يدخلون في زمرة المسلمين
  .(6)ة قالوا بأن الرافضة فرقة من فرق الشيعة المسماة بالإمامي المذهب الثاني :

 
 . (7) قالوا بأن وصف الرافضة ينطبق على جميع فرق الشيعة ما عدا الزيدية  المذهب الثالث :

جميع الزيدية لا يختلفون أن الإمامة في جميع ولد علي  إن : -رحمه الل  –ويؤيده كلام ابن حزم 
الإمامة في  :، من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه ، وقالت الروافض 

 . (1) ه ، ثم في الحسن ، ثم في الحسينعلي وحده بالنص علي

                                                           

ْ.171ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالتشيعْصـْْْ(1)
ْ.44ْْ.ْْدْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـ113ْصـ3ْْْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْعلياًْْنْعلىْتأليهْعليْوالأئمةْمنْنسلهْ،ْويعتبرونيجمعوْيلعنونِمْ،ْولكنْالإماميةْ،ْالغلاةْ:ْينسبونْأنفسهمْإلىْالشيعةْالإماميةْْ(3)

ْ.131ْ-179القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعريانيةْالجوهرْحادثْطارئْ.ْذاتهْ،ْوأنْجثمبيتمثلْفيهاْالجوهرْالإلهيْْاًْوالأئمةْصورْ
ْ.36ْْْْ-31البغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـْْ(4)
ْ.41د/ْأحمدْسيدْأحمدْعليْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْْ(1)
ْ.41لتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْأحمدْسيدْأحمدْعليْاْبتصرفْ.ْد69ْلاتْالإسلاميينْْصـْ:ْمقاْأبوْالحسنْالأشعريْْ(6)
ْ.46أحمدْسيدْأحمدْعليْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ.ْد31ْصـ1ْْْجْالسنةْالنبويةْجـْابنْتيميةْ:ْمنهاْْْ(7)
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فرقة بين الروافض والزيدية ، لأنك إذا أردت أن تفرق بين كثير من العلماء الت ولذا أوجب 
 . (2)منهم لم تجد أشهر من الرافضة هل السنة الزيدية ، وبين الغلاة المعتدلين ، وجدت أقربهم لأ

الأقرب للصواب بالنظر إلى الفرق الشيعية الموجودة في  ؛ لأنهالرأي الأخير  : الرأي الراجح
  . (3)ما عدا الزيدية اجتماعهم على رفض خلافة الشيخين  بدليل ؛عصرنا الحاضر 

 أثر وصف الرافضة على الشيعة : 
ن ذي الشيعة الاثني عشرية أكثر معة ، التصقت تسمية الرافضة ببعد اندثار كثير من فرق الشي

نه بمجرد ذكر الرافضة يتجه الفكر إليهم إوشهرة ، حتى  لأنها أكثر فرق الشيعة الآن عددا   ؛ قبل
هذه التسمية الاعتراف ببلا روية ، وذلك يحتم علينا أن ننظر في رأي علماء الاثني عشرية في 

 لنحدد موقفنا نحن من هذه التسمية .
:" الرافضة  فيقول ؛ بهاالسنة بأنهم هم من سماهم ويتهم أهل  الرأي الأول ينكر هذه التسمية :

ذا ع  ت  س  في الخلافة ، وأكثر ما ي   -عليه السلام  - من يقدم عليا   ه  ذ  ب  ن  لقب ي   مل للتشفي والانتقام ، وا 
 . (4)هاجت هائجة العصبية لم يتوقف في إطلاقه على كل شيعي "

عليهم  -البيت  أهلسمونهم بأعداء أو ما ي، دأب أهل السنة  -حد زعم الشيعة  -وهذا على 
، وكانوا  (5) مثل : " شيعة أبي تراب"الشيعة بأوصاف توحي بالذم لهم  يلقبون  ، فهم دائما   -السلام

  . (6) " علوية " يسمونهم في عهد الحجاج 
 (3)، وهم يهود أمة الإسلام  (2)، بل هم شر من في الإنس والجن (1)ثم لقبوهم بعد ذلك بالرافضة

 .   (5)، وحسبك بهم خبثا   (4)داء الل أع
                                                                                                                                                                                                 

ْ.46.ْدْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْبتصرف47ْصـ4الفصلْفيْالمللْوالنحلْجـْْ:ْابنْحزمْ(1)
بتصرفْ.دْأحمدْسيدْأحمد1ْْمْصـ1933ْهـْ/1413ْ،ْْالهندْ–نشرْالمطبعةْالسلفيةْْالسنةْوالشيعةْ،ْ:ْمحمدْرشيدْرضاالشي ْْ(1)

ْ.46عليْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْ
ْ.117صـْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْ(3)
ْ.17ْصـ1ْْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ(4)
وكانتْأحبْالكُنىْإليهْ.ْانظرْابنْحبانْ:ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–بأبيْترابْهوْرسولْاللهْْ–رضيْاللهْعنهْْ–نىْعلياًْالذيكْْْ(1)

ْ.464صـ7ْْ.ْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ1374ْصـ4ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ363ْصـ11ْْصحيحْابنْحبانْجـْ
،ْ-نسبةْإلىْأبيْبكرْ-،ْفمنهمْبكريةْْفيكْلْوادْمنْالعصبيةْيهيمون،ْئقْعزينْ"ْوصارتْالخلايقولْالقاضيْأبيْبكرْبنْالعربيْ:ْْْ(6)

ْ-وعباسيةْ ،-نسبةْإلىْعليْبنْأبيْطالبْ-،ْوعلويةْ-نسبةْإلىْعثمانْبنْعفانْ-،ْوعثمانيةْ-نسبةْإلىْعمرْبنْالخطابْ-وعمريةْ
كْلْ ْنسبةْإلىْالعباس ،ْْولاْفيهْمقالة،ْ،ْوليسْذلكْبمذهبْْترْمنْالخيرْعديمفغشومْمْوالباقيْظلوم،ْتزعمْأنْالحقْمعهاْوفيْصاحبهاْْ،

،ْقدْْ،ْويلهوْبهمْالشيطانْويلعبْوتهزأْالملحدةْمنْالملة،ْ،ْحتىْتضمحلْالشريعةْْأوْدسائسْللضلالات،ْوإنماْهيْحماقاتْوجهالاتْ
ْ.146صمْصـْ.ْالقاضيْأبيْبكرْبنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواْسارْبهمْفيْغيرْمسيرْولاْمذهبْ"
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ر   :" -رضي الل عنه  –لعلي  قال -صلى الله عليه وسلم - النبي أن -رضي الل عنها –وروت فاطمة الزهراء  أ ب ش 
ون  الإ    ف ز  ب ون ك  ي ض  م  ي ح  ا ي ز ع م ون  أ ن ه  م  ن ة  إ لا  ق و  اب ك  ف ي ال ج  ح  ل ي  أ ن ت  و أ ص  م  ي ا ع  لا  ،  ، ث م  ي ل ف ظ ون ه   س 

ون ه   ف  ر  ث ا  ث م  ي ض  م  ، ، ث م  ي ل ف ظ ون ه  ث لا  م   ي ق ال  ل ه  ت ه  ك  ر  ة  إ ن  أ د  م   : الر اف ض  ر ك ون   ، ف ق ات ل ه  ، ، ف إ ن ه م  م ش 
م ة  ف يه م   : ق ل ت   ق ال ت   ا ال ع لا  ول  اللَّ   م  م اع ة   : ؟ ق ال   : ي ا ر س  ة  و لا  ج  م ع  د ون  ج  ه  ل ى  لا  ي ش  ن ون  ع  ع  ي ط  ، و 

ل   ل ف  الأ  و  ون  :  -صلى الله عليه وسلم - الل رسول قال،  (6)" الس  ف ض  ة  ي ر  ون  الر اف ض  م  ي ن ب ز  ر  الز م ان  ق و  ي ك ون  ف ي آخ 
ر ك ون   م  ف اق ت ل وه م  ف إ ن ه م  م ش  لا  س  ول  اللَّ   ، و (7) " الإ   اع ة   "  : -صلى الله عليه وسلم -ق ال  ر س  م  ق ب ل  ق ي ام  الس  ي أ ت ي ق و 
م   لا  س  ة  ب ر ئ وا م ن  الإ   ن  ب الر اف ض  م و  ول  اللَّ   ، و  (8)" ي س  ل ي  "  : -صلى الله عليه وسلم -ق ال  ر س  ي ك ون   ي ا ع  ف ي أ م ت ي  ، س 

م  ي ن ت   ب ن ا أ ه ل  ق و  ل ون  ح  ة   ال ب ي ت   ح  م ون ه  الر اف ض  م  ن ب ز  ي س  ة  ب ن  ، ويقول  (9)" ، ل ه  ر  ف   ط ل ح  رحمه  – (10)م ص 
ة  :"  -الل  ا ي ق ول  الر اف ض  ت ك  ب م  ب ر  وء  لأ  خ  ض  ل ى و  ئ ل  ،  (11)"  ل و لا  أ ن  ي ع   – (12)عبد الرحمن بن مهديس 

اب  الأ  ه و اء   ع ن   -رحمه الل  ح  ل ف  أ ص  ة  خ  لا  ي ة  إ ل ى  ، ف ق ال   الص  اع  ا ل م  ي ك ن  د  م  م  ل ف ه  ل ى خ  : " ي ص 
ا لا  ب ه  اد  ع ت ه  م ج  ن ف ي ن   ، ب د  ة   إ لا  ه ذ ي ن  الص   ي ة  و الر اف ض  م  ه  ي ة  ك ف ار  ب ك ت اب  اللَّ    : ال ج  م  ه  ع ز   -؛ ف إ ن  ال ج 

                                                                                                                                                                                                 

ْبتصرفْ.111ْصـ1ْ:ْالعددْْ–11ْْ:ْالسنةْ،القاهرةْْ–مجلةْرسالةْالإسلامْ،ْتصدرْعنْدارْالتقريبْبينْالمذاهبْالإسلاميةْْ(1)
ْ.134صـ1ْْجـْْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْأبوْسعيدْبنْالأعرابيْْ(1)
ْ.331صـ6ْْحليةْالأولياءْجـْ:ْْأبوْنعيمْالأصفهانيْْ(3)
ْ.119صـ1ْْجـْْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْالأعرابيأبوْسعيدْبنْْْ(4)
ْ.336صـ1ْْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْجـْْْ(1)
أبوْيعلىْالموصليْ:ْمسندْأبيْ.311ْْْ–314ْصـ6ْْأبوْالقاسمْالطبرانيْ:ْالمعجمْالأوسطْجـْْصححهْحسينْسليمْأسدْ.ْانظرْ(6)

.116ْصـ11ْجـْْ،419ْصـ4ْْمْجـ1934ْْ/ْهـ1414ْ،1ْمشقْ،ْطدْ–،ْنشرْدارْالمأمونْللتراثْْأسدْسليمْحسين:ْْتحقيقيعلىْ،ْ
مْصـ1111ْْه/1ْْ،1413القاهرةْ،ْطْ–:ْموجباتْالجنةْ،ْتحقيقْ:ْناصرْالدمياطيْ،ْطْمكتبةْعبادْالرحمنْْالفاخرْبنْمعمرانظرْ
ْ.761ْ-764ْصـ1ْْجـْْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْأبوْسعيدْبنْالأعرابيْ.174

1ْجـْْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْأبوْسعيدْبنْالأعرابي.113ْصـ1ْْ:ْالمسندْجـْْحنبلْبنْأحمدالإمامْ.ْْحديثْضعيفْرويْعنْعليْ(7)
ْْ.131مْْصـ1933ْ/ْْهـ1413ْ،1ْ،ْطْالقاهرةْ–ْالسنةْمكتبةالإمامْعبدْبنْحميدْ:ْمسندْعبدْبنْحميدْ،ْطْ.763ْصـْ
ْ.763صـ1ْْجـْْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْأبوْسعيدْبنْالأعرابيْْ(3)
ْ.ْ-رضيْاللهْعنهْْ–.ْعنْعلي96ْْْ–91ْصـ4ْْحليةْالأولياءْجـْ:ْْأبوْنعيمْالأصفهانيْْ(9)
(11)ْْ ْاليَامِيْ ْ روٍ ْعَم  ْمُصَرِّفِْبنِ ْبنُ دَانيْ ْ:ْطلَ حَةُ ْالكُو في .ْالهمَ  ْمُصَرِّفٍْفيْمَرَضِهِْْ، ْبنَ ث تُْطلَ حَةَ ْحَدَّ ْأَبيْسُلَي مٍ: ْليَ ثُْبنُ أنََّْْ:ْقاَلَ
ْمَاتَ.ْتُـوُفيَِّْطاَ َ،ْفَمَاْسمُِعَْطلَ حَةُْيئَِن ْحَتىَّ كَْرهَِْالأنَِين  ْ.111ْ-119ْصـ9ْْهْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ111ْْوُو ساً
ْ.117صـ1ْْ.ْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْجـ119صـ9ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ11ْْصـ1ْْحليةْالأولياءْجـْ:ْأبوْنعيمْْْ(11)
دِيِّْبنِْحَسَّانِْبنِْعَب دِْالرَّحم َنِْْ(11) لُؤِي .ْالبَص ريِْ ،ْ:ْالَأز دِي ْْوَقِي لَْ،ْالعَن بَرِي ْْ،ْأبَوُْسَعِي دٍْْ،ْسَيِّدُْالحفَُّاظِْْالنَّاقِدُْ:ْْعَب دُْالرَّحم َنِْبنُْمَه  ْ،ْالل ؤ 

رهَُْالجلُُو سَْ،ه131ْ:ْْوُلِدَْ رةَِْْرأَ يٍ.ْأوْذِيْهَوَىًْلْكَانَْيَك  ْباِلبَص  ْ.111ْ-111ْصـ17ْْهْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ193ْْتُـوُفيَِّ
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ل   ول  اللَّ    - و ج  اب  ر س  ح  ون  أ ص  ة  ي ن ت ق ص  ن  ، وعن (1)" -صلى الله عليه وسلم  –، و الر اف ض  س  ن  ب ن  ال ح  س  ي   - (2)ال ح  ر ض 
ة   أنه قال –اللَّ   ع ن ه   ا" :  ل ر ج ل  م ن  الر اف ض  ب ة  إ ل ى اللَّ   ت ع  :  ل ى "، ف ق ال  ل ه  الر ج ل  و اللَّ   إ ن  ق ت ل ك  ل ق ر 
ز ح   :  إ ن ك  ت م  د  " ، ف ق ال  ن  ي ال ج  ل ك ن ه  م  ، و  . وكفى بتلك الروايات دليلا  على ذم  (3)" و اللَّ   م ا ه ذ ا ب م ز اح 

 التسمية ومنتحليها والمتبعين لها .
 ل هي كل المدح ، مستدلا  وينفي  أنها من صفات الذم ، ب من يتشرف بالتسمية :الرأي الثاني 

م   -عليه السلام  -بما قيل لأبي جعفر ، وأموالنا ، ينا به ؛ استحلت به الولاة دمائنا : اسم س 
من عسكر فرعون رفضوا  ، قال : وما هو ؟ قيل : الرافضة ، قال :" إن سبعين رجلا   وعذابنا

ضة ، فأوحى الل إلى موسى فلم يكن في قوم موسى الراف -عليه السلام  –فرعون ، فأتوا موسى 
 . (4)، وذلك اسم قد نحلكموه الل "إياه ت لهم هذا الاسم في التوراة ، فإني قد نحلتهم أن ثب  
: " والل نعم الاسم الذي -عليه السلام  -فعن أبي عبد الل ؛ مما حداهم أن يتفاخروا بهذا الاسم  

،  (5)وتمسكوا بالحق" ...رفضوا الباطل ، ليناولا تكذبون ع، منحكم الل ، ما دمتم تأخذون بقولنا 
، انكسرت له ظهورنا ،  (6) ا  ز  ب  نا ن  ز  ب  :  جعلت فداك ، فإنا قد ن   -عليه السلام  -وقيل لأبي عبد الل 

، فقال  -يعني أهل السنة  –وماتت له أفئدتنا ، واستحلت له دماءنا ، في حديث رواه له فقهاؤهم 
وكم ، ولكن الل : الرافضة قيل : نعم ، قال : لا والل ما هم سم   -لامعليه الس -أبو عبد الل 

عبة ، فانشعبتم مع ورفضتم الشر ، افترق الناس كل فرقة ، وتشعبوا كل ش ، سماكم ، رفضوا الخير
ثم أبشروا ، فأنتم ، ، وذهبتم حيث ذهبوا ، واخترتم من اختار الل لكم ،  فأبشروا أهل بيت نبيكم 

  .( 7)" مرحومون والل ال

                                                           

ْ.7ْصـ9ْْحليةْالأولياءْجـْ:ْْأبوْنعيمْالأصفهانيْ(1)
يَا،ْْالرِّوَايةَِْْقلَِي لُْْبنْالحسنْبنْعليْ،الحسنْْمُحَمَّدٍْْأبَوُْ:ْالَحسَنِْْبنُْْالَحسَنُْْ(1) قِهِْْمَعَْ،ْْوَالفُتـ  عَةُْْكَانَتْ ،ْلتَِهِْوَجَلاَْ،ْْصِد  ْيُمنَـ و نَْْالعِراَقِْْشِيـ 

ْ.437ْ–433ْصـ4ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ه97ْ:ْْوَقِي لَْْهْ،99ْتُـوُفيَِّْ،ْْدِياَنةًَْْيُـب غِضُهُمْكَانَْْأنََّهُْْمَعَْْ،ْالِإمَارَةَْْالَحسَنَْ
،1ْْ،ْطْالرياضْ-ْأضواءْالسلف،ْنشرْْمدْبنْعليْشبالةْالبلوطحسنْبنْمحْدتحقيق:ْ،ْْحديثْالزهري:ْْأبوْالفضلْالبغداديْْ(3)

ْ.413صـْْم1993ْ/هـ1413ْْ
ْ.93ْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْْ.ْد96ْصـ61ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.93ْعةْالإماميةْصـْنبيلةْعبدْالمنعمْداودْ:ْْنشأةْالشيْ.ْد97ْصـ61ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.199صـْ،ْمادةْنبزْومنهْ:ْالتنابزْبالألقابْ.ْانظرْالمعجمْالوجيزْ،ْ:ْالتداعيْبالألقابْالسيئةْالنبزْ(6)
ْبتصرفْ.49ْصـ61ْْبتصرف.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ34ْْصـ3ْْالشي ْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(7)
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ى الرافضة ، من النكارة هكذا نرى بوضوح : مدى الطابع الذي تضفيه هذه الأحاديث على مسم  
حيث لم يبق بعد هذه الأحاديث إلا أن نتبرأ من هذه التسمية كما تبرأ منها بعض متنوري الشيعة 

   ، والل أعلم .كما أسلفنا 
  : حكم الرواية عن الرافضة
-رحمه الل -ل عن الشافعيق  ن  بين أهل السنة في حكم الرواية عن الرافضة ؛ فهناك خلاف بسيط 

ا أ ر   ل م  : "  (1) د  د   أ ح  ه  ور   أ ش  ة   م ن   ب الز  يز  : "  ، وقال أيضا   (2) " الر اف ض  ة   أ ج  اد  ه   إ لا   ك ل  ه م   الأ ه و اء   أ ه ل   ش 
ة    ، فإنهم عنهم ترو ولا،  تكلمهم لا : الرافضة عن (4) - الل رحمه - مالك قالو  ، (3)" الر اف ض 
 الرافضة إلا داعية يكن لم إذا،  بدعة صاحب كل عن كتبي   : (5) هارون  بن يزيد وقال" ،  يكذبون 
 ، لقيت من كل عن العلم احمل : (7) -رحمه الل  –بن عبد الل  شريك وقال،  (6)" يكذبون  ؛ فإنهم
  .(8) دينا   ويتخذونه،  الحديث يضعون  ؛ فإنهم الرافضة إلا
  : أقوال ثلاثة على،  الرافضةعن  روايةجواز ال في الناس اختلفوقد 
 التفصيل : والثالث،  (1) ويضع يكذب من إلا،  مطلقا   الترخيص : والثاني ، (9) مطلقا   المنع:  أحدها
 كان ولو،  لداعيةا الرافضي رواية وترد،  يحدث بما العارف الصدوق  الرافضي رواية فتقبل: 
  . (2) صدوقا  

                                                           

ُطَّلِبِيْ ْ،ْالقُرَشِيْ ْاللهِْْعَب دِْْأبَوُ،ْْالعباسْبنْإدريسْبنْمحمد:ْالشَّافِعِيْ ْ(1)
َكِّيْ ْ،ْالم

فيْجدهْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–،ْيجتمعْمعْالنبيْْالم
مْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلام311ْهـْ/114ْتوفيْوْْهْ،111ْولدْ،ْفَقِي هُْالْ،ْالَحدِي ثِْْناَصِرُْْ،ْعَالمُِْالم767ْ/ْه111،ْولدعبدْمنافْ
ْ.17ْْ–16ْصـ6ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ93ْْْ–97ْ.ْابنْمنظورْ:ْطبقاتْالفقهاءْصـ99ْْْ-1ْصـ11ْْالنبلاءْجـْ

ْْ.114صـ9ْْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجـْ.11ْصـ1ْْجـْْْالميزانْلسان:ْْحجرْبن.ْا311صـ11ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْْجـْْ(1)
ْ.311ْْصـ11ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْْجـْْ(3)
َدَنيْ ْاللهِْْعَب دِْْأبَوُ:ْْمَالِكٍْْبنِْْأنََسِْْبنُْْكُْمَالِْْ(4)

لَامِْْشَي  ُْ،ْْالم رَةِْْدَارِْْإِمَامُْْ،ْالِإس  دَىْوَلهَُْْ،ْلِلِإفاَدَةِْْوَجَلَسَْْ،ه93ْْولدْ،ْالِهج  رُو نَْْإِح  ْوَعِش 
ْ.131ْ–43ْصـ3ْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْانظرْالذهبيْه179ْمَاتَْ،ْصاحبْالموطأْ،ْْعَابِداًْْ،ْسَيِّداًْْشَريِ فاًْْ،كَانَْْسَنَةًْ
وَةُْْ،ْالس لَمِيْ ْخَالِدٍْْأبَوُْ:ْزاَذِيْبنِْْهَارُو نَْْبنُْْيزَيِ دُْْ(1) لَامِْْشَي  ُْْ،ْالقُد  لِدُهُْْ،ْالِإس  ْ،ْحُجَّةًْْ،ْثقَِةًْْ،ْوَالعَمَلِْْالعِل مِْْفيْْرأَ ساًْْوكََانَْ،ْْه113ْمَو 

َأ مُو نِْْخِلافََةِْْفِيْْوَتُـوُفيَِّْْ،ْالشَّأ نِْْكَبِيـ رَْ
ْ.371ْ–313ْصـ9ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْه116ْْسَنَةَْْالم

ْ.11ْصـ1ْْجـْْْالميزانْلسان:ْْحجرْالعسقلانيْبناْ(6)
َدَنيْ :ْْنمَِرٍْْأَبيْْبنِْْاللهِْْعَب دِْْبنُْْشَريِ كُْْ(7)

حَدِّثُْْْالم
ُ
ٍْْاب نُْْقاَلَْْ،ْالم َْْقَـب لَْ:ْْمَاتَْْ،ْسْ بأَْ ْبهِِْْليَ سَْ:ْْمَعِين  الذهبيْ:ْسيرْأعلامْْ.وَمائةٍَْْالَأر بعَِين 

ْ.161ْ–119ْصـ6ْْالنبلاءْجـْ
ْ.11ْصـ1ْْجـْْْالميزانْلسان:ْْحجرْالعسقلانيْبناْ(3)
ْبكرْأبوْلقاضيوا،ْْوأصحابه،ْْمالكْإليهْذهب:ْْونحوهمْوالخوارجْكالرافضةْببدعتهمْيكفرواْلمْالذين؛ْْالمبتدعةْروايةْقبولْمنْالمنعْ(9)

ْ.11ْْصـ1ْْجـْْالميزانْلسان:ْْحجرْالعسقلانيْبن،ْوأتباعهْ.ْانظرْ:ْاْالباقلاني
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أ ل ة  ك ب ي ر ة  والتحقيق :  ه  م س  ت ز ل ي   : الق د ر ي   و ه ي   ه ذ  م ي   ، و الم ع  ه  ي   ، و الج  ق ه   ، و الر اف ض  د  ل م  ص  ، إ ذ ا ع 
ت ق و اه   ي ث  و  د  ت ه   ف ي الح  ع  يا  إ ل ى ب د  اع  ل م  ي ك ن  د  ل ي   ، و  و اي ت ه  ، ف ال ذ ي ع  ل م اء  ق ب ول  ر  ث ر  الع  ، و الع م ل   ه  أ ك 

ي ث ه   د  ي ة   ب ح  اع  د وا ف ي الد  د  ت ر  ن ه   ، و  ذ  ع  ي ث ه   ؟ ، ه ل  ي ؤ خ  د  ن ب  ح  ف اظ  إ ل ى ت ج  ،  ف ذ ه ب  ك ث ي ر  م ن  الح 
ر ان ه   م،  و ه ج  ه  ق ال  ب ع ض  ق ه   و  د  ن ا ص  ل م  ي ة  ، و   : إ ذ ا ع  اع  ا ك ان  د  د  ب ه  ن ة  ت ف ر  ه  س  ن د  ن ا ع  د  و ج  ، ف ك ي ف   ، و 

ن ة   ك  ت ل ك  الس  وغ  ل ن ا ت ر  ي ث   ؟ ي س  د  ف ات  أ ئ م ة  الح  ر  ي ع  ت ص  م  ت ه  ف ج  ع  إ ذ ا ل م  ت ب ح  ب دع  ن  ب أ ن  الم بت د  ذ  ، ت ؤ 
لا م   س  ائ ر ة  الإ  ه م ن  د  ج  و  م ه   خ ر  ل م  ت ب ح  د  ائ غ  ، ف إ   ، و  و اه  س  أ ل ة  ل م  ت ت ب ر ه ن  ل ي ،  ن  ق ب ول  م ا ر  ه  الم س  و ه ذ 

ي ا ي ن ب غ  ا ك م  ن ه  ح  ل ي م  ل  ف ي ب دع ة   ، و ال ذ ي ات ض  خ  ا : أ ن  م ن  د  ه  س  ؤ و  د  م ن  ر  ل م  ي ع  ا ، و  ع ن  ف ي ه   ، و لا  أ م 
ب ل   ي ث ه ، ي ق  د    ؛ فماذا عسى أن يقول أمثالنا من قليلي العلم ؟ .  (3) ح 

 آراء العلماء في عدد فرق الشيعة :
 عند الأئمة من إمام كل وفاة فبعد ؛ وطوائفهم الشيعة فرق  بذكر والفرق  المقالات كتب حفلت 

ن شئت قلت فرق جديدة ، ، جديدة ةفرق تظهر الشيعة  مذهبا   الإمام تعيين في تذهب طائفة وكل وا 
 . المحقة الطائفة هي أنها وتدعي ،غيرها  عن العقائد ببعض وتنفرد ، خاصا  
س  ف ه ب ا ل ن ف  ذ  ت ار  م  م  ي خ  ن ه  د  م  ت ط اع ن ا ، ف ك ل  و اح  ت ب اي ن ا و  ف ا و  ت لا  د  الن اس  اخ  ة  ف أ ش  ال ف ه  الر اف ض  ه  ي ل ع ن  م ن  خ 

ي ك ف    ل ي ه  ، و  م  ي ق ول  ع  ك ل ه  ه  ، و  ة  ، و لا   ر  م ن  ل م  ي ت ب ع  م ع  اد  ، و لا  ج  ه  ي ام  ، و لا  ج  ة  ، و لا  ص  لا  : إ ن ه  لا  ص 
ام  ل ه  ف   ا  ن ه  م ن  لا  إ م  ام  ، و  ر اء  إ لا  ب إ م  ق  ، و لا  ب ي ع  ، و لا  ش  ي ن  ، و لا  ن ك اح  ، و لا  ط لا  يد  ين  ل ه  ، لا  ع  د 

ت ل ف ون  ف ي الأ  ئ م ة   ين  ل ه  ، ث م  ي خ  ام ه  ف لا  د  ر ف  إ م  م ن  ل م  ي ع  ا  م ام ا ، ... و  ه ب ا و  ل  م ذ  ة  ت ن ت ح  ك ل  ط ائ ف  و 
ت ك ف  ر ه   ل ي ه  ، و  ا ع  ال ف ه  ت ل ع ن  م ن  خ   .  (4)"  و 

 لإمامل الشيعة أحد قالفقد  ،أنفسهم  الشيعة من روتذم شكوى  محل كان والتفرق  الاختلاف وهذا
 وأي:  فقال ؟ شيعتكم بين الذي الاختلاف هذا ما ، فداك الل جعلني: " - عليه السلام –الحسين 
، حتى  حديثهم في اختلافهم في أشك فأكاد،  بالكوفة حلقهم في لأجلس   إني:  فقال ؟ اختلاف

طمئن إليه قلبي يمن ذلك على ما تستريح به نفسي ، و أرجع إلى أحد علماء الحديث ، فيوقفني 
                                                                                                                                                                                                 

ْالشافعيْعنْورويْوطائفة،ْْيوسفْوأبو،ْْحنيفةْأبوْإليهْذهب،ْْالكذبْيستحلْفيمنْ،ْوإلاْببدعتهْيكفرْفيمنْإلاْمطلقاًْْالقبولْ(1)
ْ.11ْْصـ1ْْجـْْالميزانْلسان:ْْحجرْالعسقلانيْبنانظرْ:ْاْأيضا
ْروايةْعلىْباعثْعندهْكانْداعيةْكانْإذاْالمبتدعْنأْ:ْذلكْووجه؛ْْْالاجماعْحبانْبناْنقلْبل،ْْالحديثْأهلْأكثرْعليهْالذيْهوْ(1)
ْْبدعتهْبهْيشيدْما ْقالْبعدماْالخوارجْمنْشي ْعنْلهيعةْبناْومنْقديمْحديث، ْإنْتابْأنه ْْدينْالأحاديثْهذهْ: ْعمنْفانظروا،

ْ.11ْصـ1ْْجـْْْالميزانْلسان:ْْحجرْالعسقلانيْبناْ.ْانظرْحديثاًْْهصيرناْأمراًْْهويناْإذاْكناْناإف،ْْدينكمْنتأخذوْ
ْ.173ْْ-177ْصـ13ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْْْ(3)
ْْبتصرفْ.116ْصـ1ْْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْجـْْْ(4)
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ني ، علينا بالكذب أولعوا الناس نإ؛  ذكرت كما هو أجل -عليه السلام  – الل عبد أبو:  فقال  وا 
 لا أنهم وذلك ؛ تأويله غير على يتأوله حتى ، عندي من يخرج فلا ، بالحديث أحدهم أحدث
نماو  ، الل عند ما وبحبنا بحديثنا يطلبون   . (1) " رأسا   يدعى أن يحب وكل   ، الدنيا يطلبون  ا 
 هؤلاء وأن ، الكثيرين تشيع وراء كان،  الزائل الدنيا ومتاع ، الرياسة حب أن على النص هذا فيدل
 . الخلاف كثر ولهذا ، -عليهم السلام  – البيت آل على بالكذب أولعوا

خية ، واختلفت والتاري، للتطورات العقدية  تبعا  ،  وأحزاب   تفرقت الشيعة إلى شيع  وبناء عليه فقد 
 ، تبعا  لرؤية كل   ، ومن أهم هذه الأقوال : ن في عد هذه الفرق آراء الكتاب والمؤرخي

ر ة  يقسم الشيعة ) الروافض ( إلى  القول الأول : ان ي  ع ش   . ( 2)فرقة ث م 
ر ين  ف  يقسم الشيعة إلى  : الثانيالقول  ش  ق ة  ث ن ت ي ن  و ع    . ( 3)، وعدها من فرق المسلمين  ر 

، والرافضة الإمامية ، (4)} الغالية يقسم الإمام الأشعري الشيعة إلى ثلاثة أصناف : القول الثالث :
 . (5)الزيدية { ، وهذه الفرق بمجموعها تنقسم إلى خمسة وأربعين فرقة و 

 .(6)غلاة ، الإمامية{ } الزيدية ، ال أصول طوائف الشيعة ثلاثة : القول الرابع :
 .(7) { الزيدية ، والإمامية ، والكيسانية ، والغلاة} يقسمها إلى أربعة أصناف:  القول الخامس :

الكيسانية { و الغلاة ، و الإمامية ، و } الزيدية ، :فرق  يجمع أصول الشيعة في أربع : السادسالقول 
  .(8)وثلاثين فرقة  ويتفرعون إلى خمس، 

: } الزيدية ، والإمامية ، والكيسانية ، : إلى خمس فرق (1)الشهرستاني يفرقهم : السابعالقول 
 .  (3) وتشعبت منهم فرق كثيرة ، والغلاة { (2)والإسماعيلية 

                                                           

ْ.116صـ1ْهـْجـ1399ْْ،ْقمْ–العلميةْْ،ْطْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْْلبروجرديالسيدْا.146ْْصـ1ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْْ.311صـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1419ْطقمْ،ْْ-الشي ْالأنصاريْ:ْفرائدْالأصولْ،ْطْباقريْ،ْنشرْمجمعْالفكرْالإسلاميْ

ْْ.373صـ1ْْجـْْهذاْقولْيوسفْبنْأسباطْ.ْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْ(1)
ْ.161صـ1ْْجـْْدستورْالعلماء:ْْالأحمديْنكريْ.379صـ1ْْجـْْبنْالمباركْ.ْانظرْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْهذاْقولْعبدْاللهْ(3)
أتباعْمحمدْبنْ:ْومنهمْ،ْْْالمغيرية،ْْالمعاوية:ْْتجمعهمْأربعْبدعْ:ْالتشبيهْ،ْوالبداءْ،ْوالرجعةْ،ْوالتناس ْ،ْمنهم،ْالغاليةْ:ْفرقْشتىْْ(4)

.ْالشهرستانيْ:43ْْ-43ميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْالقْالأشعري.ْانظرْْلمنصوريةواْ،ْْالسبائيةوْلحسنْبنْعليْ،ْعبدْاللهْبنْالحسنْبنْا
ْ.141ْْالمللْوالنحلْصـْ

ْ.61ْ-1:ْمقالاتْالإسلاميينْصـْْأبوْالحسنْالأشعريْ(1)
ْ.671ْصـ3ْْْالإيجيْ:ْالمواقفْْجـْعضدْالدينْْ(6)
ْبتصرفْ.11ْـْالبغداديْْ:ْالفرقْبينْالفرقْصْ(7)
ْ.63ْ-11هـْْصـ1ْْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ-:ْاعتقاداتْفرقْالمسلمينْوالمشركينْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْالرازيْْفخرْالدينْ(3)
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: روافض يدخلون في زمرة المسلمين ، وعددهم عشرون فرقة ،  يقسمهم إلى : الثامنالقول 
  وروافض لا يدخلون في زمرة المسلمين، لإمامية { وأصولهم ثلاثة هم : } الزيدية ، الكيسانية ، ا

  .(2){(1)، والحلولية (8)، والخطابية(7) ، والجناحية(6)، والمنصورية (5)، والمغيرية (4): } البيانية  وهم ست

                                                                                                                                                                                                 

والحكمةْ،ْصاحبْالتصانيفْ،ْولدْبشهرستانْ،ْأبوْالفتحْمحمدْبنْعبدْالكريمْبنْأحمدْالشهرستانيْ،ْشي ْالكلامْْالشهرستانيْ:ْ(1)
كْانْإمامياًْ،ْمْ،ْبرعْفيْالفقه1136ْهـ/749ْ ْهْ،ْصاحبكْتابْالمللْوالنحلْ.143،ْإمامْعصرهْفيْعلمْالكلامْ،ْماتْْوالأصولْ،

كْتابْ ْبتصرف.4ْْ-3الشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْ،ْالمقدمةْللمحققْصـْانظرْمقدمة
وبعدهْابنهْمحمدْالإمامْالسابعْعندهمْ؛ْ،ْهْالصادقْبإمامةْإسماعيلْبنْجعفرْبعدْأبي:ْالقائلونْ،ْغلاةْالشيعةْمنْالإسماعيليةْ:ْْ(1)

ْسميتْ ،ْْوالمزدكية،ْْوالقرامطة،ْْالباطنيةنهْأظهرْموتهْتقيةْ،ْومنْألقابهمْ:ْإْوقيلبموتهْ،ْْفقيلْ:،ْواختلفواْفيْموتهْ،ْْبالسبعيةولهذا
عنْمقاصدْالشريعةْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْالنصوصْبعيداًْ،ْويؤولونْ،ْنفوْالصفاتْ،ْوأنكرواْالفرائضْْوالملحدة،ْْوالتعليمية
ْ.11الشي ْمحمدْأبوْزهرةْ:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْصـْْ.119ابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـْْ.119ْ-113

ْ.111ْالشهرستانيْْ:ْالمللْوالنحلْصـْأبوْالفتحْْ(3)
،ْفتبعهْعلىْذلكْبيانْبنْسمعانْأوائلْالقرنْ،ْوأنْمحمدْبنْالحنفيةْهوْاللهْْالبيانيةْ:ْأتباعْحمزةْبنْعمارةْالبربريْ،ْادعىْأنهْنبيْ(4)

أوصىْأبوْهاشمْإلىْ،ْثمْفيْالكوفةْ،ْفادعىْأنْمحمدْبنْالحنفيةْأوصىْإلىْابنهْأبوْهاشمْعبدْاللهْبنْمحمدْْالثانيْالهجريْ،ْوكانْتباناًْ
ْقتلهْخالدْبنْعبدْاللهْالقسريْ ْْ،بيانْ، ،ْ،ْوجاءْبخمسةْعشرْرجلاْمنْأتباعهْ،ْفصبْعليهمْالنفطْفيْالكوفةْثمْأحرقهْ،ْوصلبه

المقالاتْوالفرقْ:ْالقميْْالأشعريوأولوهيتهْ.ْانظرْ،ْنبوةْبيانْومنهمْمنْقالْبْ،اللهْتعالىْيشبهْالإنسانْْإنمنْأقولهمْ:وْْ،وحرقهمْبالنارْ
ْ.116ْْ–111ْلمللْوالنحلْصـْ.ْالشهرستانيْ:ْا114.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـ31ْْ-31صـْ
أنهْحيْلمْيمتْ،ْثمْادعىْوْالمغيريةْ:ْأتباعْالمغيرةْبنْسعدْالبجليْالكوفيْ،ْادعىْأنْالإمامةْفيْمحمدْبنْعليْالملقبْبالنفسْالزكيةْ،ْْ(1)

ْالأشعرينفسْالزكيةْ.ْانظرْال:ْبرجعةْْوقيلبرجعتهْ،ْفقيلْ:ْولماْماتْاختلفْأصحابهْ،ْ،ْثمْالنبوةْ،ْوأنهْلنْيموتْ،ْالإمامةْلنفسهْ
ْ.143ْْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـ43ْْ-43القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْْصـْ

لاْيقرأْ،ْتبرأْمنهْالباقرْ،ْفادعىْأنْاللهْعرجْبهْإليهْ،ْومسحْبيدهْعلىْْ:ْأصحابْأبيْمنصورْالعجليْالكوفيْ،ْوكانْأمياًْْالمنصوريةْ(6)
،ْوأنهْخليفةْمحمدْبنْعليْبنْالحسينْ،ْواستحلْالمحرماتْ،ْثمْقتلهْيوسفْبنْعمرْواليْْْاتخذهْخليلاًْرأسهْ،ْوادعىْالنبوةْ،ْوأنْالله

ْ.144ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ.43ْ-43القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعريأتباعهْوصلبهمْ.ْانظرْهوْوْالعراقْأيامْهشامْ
،ْادعىْالإمامةْلنفسهْ،ْْطالبْأبىْبنْجعفرْبنْاللهْعبدْبنْمعاويةْبنْاللهْعبدْولْ،ْأتباعأصحابْالحلالشيعةْالجناحيةْ:ْمنْغلاةْْ(7)

الأرواحْتتناس ْفكانْروحْاللهْ:ْقالواْوْأنِمْالحواريونْ،ْوكفرواْبالجنةْوالنارْ،ْواستحلواْالمحرماتْ،ْوْفتبعهْبعضْالمغيريةْ،ْثمْادعىْالربوبيةْ،ْ
قتلهمْأبوْْلىْعبدْاللهْبنْمعاويةْالمذكورْ.فيْالأئمةْحتىْانتهتْإلىْعليْوأولادهْالثلاثةْثمْإْثم،ْْياءثمْفيْالأنب،ْثمْفيْشيثْ،ْآدمْفيْ

ْأنهْحيْ ْْ.مسلمْالخراسانيْ،ْوأنكرْأتباعهْقتلهْ،ْوادعوا .ْابنْالعطارْ:ْالاعتقاد117ْْ-116ْانظرْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـ
ْ.136ْ–131ْصـ1ْْدستورْالعلماءْجـْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:.374ْالخالصْصـْ

؛ْوصلبهْبالكنائسْ،ْ،ْقتلهْعيسىْبنْموسىْفيْالكوفةْمحمدْبنْأبيْزينبْالأسديْالأجدعْالرافضيْابيةْ:ْأتباعْأبيْالخطابْالخطَّْ(3)
كْان يعتقدونْالشهادةْلكلْمنْوْولعنهْ،ْ،ْتبرأْمنهْجعفرْالصادقْ؛ْْجعفرْالصادقْالإلهْالأصغر،ْوْهوْالإلهْالأكبرْْيزعمْأنْعلياًْْلأنه

.ْانظرْْومفضلية،ْْعجليةأوْْوعميرية،ْْوالبزيغية،ْْالمعمريةوافترقتْإلىْ،ْْكاذباًْْحلفْعندهمْأنهْمحقْويقولونْالمؤمنْلاْيكذبْولاْيحلف
ْ.61صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْ.141ْْ-144شهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْصـْال
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ق ة  ت ق ول  من ال ط ائ ف ة   : الأولى :  طوائف يقسمهم لثلاث : التاسعالقول  ن اد  ل يا   إن  :  ز   ، إل ه   ع 
ء   ر   ل م ا و ه ؤ لا  ل ي ه م   ظ ه  د   ع  يد   ل ه م   خ  اد  ن د   أ خ  د  ال ب اب   ع  ج  م  ،  م س  ق ه  ر  اب ة  "  : و الث ان ي ة  ،  ب الن ار   وأ ح  "  الس 
ك ان   اء   اب ن   ع ن   ب ل غ ه   ق د   و  د  و  ب   ك ان   أ ن ه   الس  ر   أ ب ا ي س  ل ب ه  ،  و ع م ر   ب ك  ن ه   ف ه ر ب  ،  ت ل ه  ل ي ق   ف ط   و الث ال ث ة  ،  م 
ل ة  "  : ين  "  ال م ف ض   ل ون ه   ال ذ  ل ى ي ف ض   ر   أ ب ي ع   . (3) -رضي الل عنهم  – و ع م ر   ب ك 

،  فرقة عشرة ثلاث الشيعة فرق  تجعلالشيعة الاثني عشرية  عند الرواية كتب :العاشر القول  
أنه قال : " وستفترق هذه  –عليه السلام  –ي عن الإمام علي حيث رو  واحدة إلا النار في كلها

ان وسبعون فرقة منها في النار ، وفرقة في الجنة ، وهي التي تالأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، اثن
 ة، فضرب بيده على صدره ، ثم قال : وثلاث عشر  –صلى الل عليه وآله  -اتبعت وصي محمد 

منها  ةا عشر تتنتحل مودتي وحبي ، وواحدة منها في الجنة ، واثنفرقة من الثلاث والسبعين كلها 
 . وأظن أن الفرقة الناجية بالتأكيد الشيعة الإمامية الاثني عشرية . (4) في النار "

" أن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة ، أعظمهم بأسا  من يقول : إن عليا   القول الحادي عشر :
: إنه رسول الل ، لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد حمية  منه  يقولون  (5)هو الل . والغرابية

 . (6)معه ... في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف ، فأم ا دفء المناظرة فلا يؤثر فيه " 
لإمامية ، والزيدية ، ن أهم فرق الشيعة ثلاث : ) ابغض النظر عن هذا الخلاف فإ الرأي الراجح :
رست ، ولم يبق من هذه الفرق إلا الشيعة الإمامية الاثنا أن معظم هذه الفرق قد د  كما  والغلاة (

                                                                                                                                                                                                 

ْالحلوليةْ:ْعشرْفرقْْ(1) ْمنهم ْالقولْبتوحيدْالصانعْ،ْوأكثرهمْيرجعْإلىْالروافضْ، ْإفساد ْْالبيانيةغرضهم ْْوالجناحية، ،ْْوالسبئية،
ْْوالخطابية ْْوالنميرية، ْْوالمقنعة، ْْوالرزامية، ْْوالبركوكية، ْْوالحلمانية، ْْوالحلاجية، ْانظرْْوالعذافرة، ْالمحرماتْ. ْيجمعونْعلىْاستباحة ،

ْ.111ْرقْصـْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالف
ْ.13ْالاسفرائينيْْ:ْْالتبصيرْفيْالدينْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.34ْْْ–33ْصـ13ْْابنْتيميةْ:ْْمجموعْالفتاوىْجـْْ(3)
ْ.13ْالاسفرائينيْْ:ْْالتبصيرْفيْالدينْصـْْ(4)
صلىْاللهْْ–فذهبْالىْمحمدْْ؛فغلطْفىْطريقهْ،ْلىْعلىْإْ-ْعليهْالسلامْ-رسلْجبريلْأْ-عزْوجلْْ–نْاللهْأقومْزعمواْالغرابيةْ:ْْْ(1)

كْانْيشبههْلأْ-عليهْوسلمْ ولادهْأوْ،ْكانْالرسولْْْنْعلياًْأوزعمواْ،ْوالذبابْبالذبابْ،ْشبهْبهْمنْالغرابْبالغرابْأكانْ:ْوقالواْ،ْنه
صلىْاللهْعليهْْ–مداًْ،ْبلْويلعنونْمحْ–عليهْالسلامْْ-العنواْصاحبْالريشْيعنونْجبريلْ:ْتباعهاْلأوهذهْالفرقةْتقولْ،ْبعدهْهمْالرسلْ

ْ.133ْ-137ْصـ1ْْ.ْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْجـْْوسلمْ
ْْ.147القاضيْأبيْبكرْبنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواصمْصـْْ(6)
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، وبعض المنتمين إلى هذه الفرق (1)، والزيدية ، والإسماعيلية  عشرية ، وهم الأكثر عددا  
  ويخالفونهم في بعض الأصول أو الفروع لكن ليس لهم وجود يذكر أمام هذه الفرق الثلاث .

 الشيعية الفرق  بها قالت التي والعقائد الآراء جل استوعبت قد عشريةي الاثن فةطائ نفإ وكذلك
 .   (2) المختلفة الشيعية والروافد الجداول كل فيها انسكبت الذي النهر بمثابة كانتو  ، الأخرى 
 

 أكبر الشيعة الإمامية الاثني عشرية ؛ لأنها: التقديس عند ولذلك كان اختيارنا لموضوع البحث 
 وصفهم فقد ، التاريخ فترات بعض في وجمهورها الشيعة أكثرية تمثل كانت كما ، اليوم وائفالط
 . (4) حزم وابن ، (3) الأشعري :  بهذا نعتهم وممن ، "الشيعة جمهور" ب الفرق  علماء من طائفة

 : تعريف الشيعي الإمامي الثني عشري 
ها في كل زمان ، وأوجب النص : من دان بوجوب الإمامة ، ووجودهوعشري  الشيعي الاثنا
عليهما  -والكمال لكل إمام ، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي ، والعصمة ،  (5)الجلي 
على الصحابة  -رضي الل عنه  – قدم عليا  ، و (6) وساقها إلى الرضا على بن موسى " -السلام 

وبنص منه ،  –صلى الله عليه وسلم  –سول الل كافة ، ووالاه بخاصة ، واعتقد إمامته وخلافته بلا فصل بعد ر 
، هو وأحد عشر من أولاده المعصومين دخل آخرهم (7) واعتقد أن الإمامة ركن من أركان الدين

 . (8)السرداب بسامراء
 متى ظهر مصطلح  الشيعة الإمامية الثني عشرية : 

                                                           

.ْْميرزاْحسينْالنوري431ْصـ3ْْمْجـ1977ْهـ/1ْْ،1397ْطبيروتْ،ْْ–الشي ْالمحموديْْ:ْنِجْالسعادةْ،ْطْدارْالتعارفْْ(1)
ْ.113ْصـْْْش1369ْْهـْ/1411ْْ،1ْ،ْطقمْْ–ْ:ْبنكوئنْطْقيقْ:ْجوادْالقيوميفسْالرحمنْفيْفضائلْسلمانْ،ْتحالطبرسيْ:ْن

ْ.96ْصـ1ْْْ:ْْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْدْناصرْالقفاريْْ(1)
ْ.91ْصـ1ْْْ:ْْمقالاتْالإسلاميينْْجـْْْأبوْالحسنْالأشعريْ(3)
ْ.33ْصـ1ْْ/ْجـ113ْصـ4ْْالمللْوالنحلْجـْْابنْحزمْْ:ْْالفصلْفيْ(4)
ْ.131ْ:ْالمللْوالنحلْْصـْأبوْالفتحْالشهرستانيْْ(1)
ْ.33ْالشي ْالمفيدْْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـْْ(6)
ْ.13ْمْْْصـ1993ْْهْ/1ْْ،1413طالمنصورةْْ،ْْ–زيدْالعيص:ْالخمينيْوالوجهْالآخرْ،ْطْدارْاليقينْْ(7)
،ْفيْْجملةْفعليةْهيْ:"ْسرْمنْرأىْ"ْفصارتْمركباًْإسنادياًْأصلْتسميتهاْبغدادْوتكريتْبالعراقْ،ْْشرقيْدجلةْ،ْبينسامراءْ:ْْ(3)

كْان كْانْيسكنهْعليْبنْمحمدْبنْعليْْسميتْبذلكتسمىْساءْمنْرأىْ،ْفلماْبناهاْالمعتصمْْتأولْأمرها ،ْبهاْموضعْيسمىْالعسكر
كْانْلل:ْإْالاثناْعشريةوفيهاْسردابْفيهْسربْتقولْ،ْماْالعسكريينْوابنهْالحسنْفنسباْإليهْ،ْفيقالْله،ْبنْموسىْبنْجعفرْ حسنْبنْنه

انظرْدْعليْالصلابيْ:ْالحسنْبنْعليْ،ْنشرْمؤسسةْاقرأْْ.141القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعري.ْعليْابنْاسمهْمحمدْغابْفيهْ
ْ.311صـ1ْْجـْْ،ْدت11ْْالمصريةْ،ْطْرْالمعارفدا،ْْالنحوْالوافي:عباسْحسن.363ْمْصـ1117ْهـ/1ْ،1413ْطالقاهرةْ،ْْ–
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 الاهتمام ببدء مرتبط رهظهو  أن ويبدو ،بكثير  الشيعة مصطلح شيوع بعد الإمامية مصطلح ظهر
 لم، ف (1) البيت أهل أفراد بإمامة تقول التي الشيعية الفرق  وظهور ، والإمامة الإمام بمسألة الشيعي
 الأموي  العصر في مشهورة السلف إمامة في الطاعنين من نحوهم نحا ومن،  الإمامية مقالة تكن
 ور .كما فيما بعدها من العص (2) "الاشتهار من النحو هذا على

 المقالات " في القمي يذكره فلم ، المتقدمة والمقالات الفرق  كتب في المصطلح هذاولذلك لا نرى 
 .  " الإسلاميين مقالات " في الأشعري  ولا ، " الشيعة فرق  " في النوبختي ولا ، " والفرق 
 - النبي أن : كان في رواية   (4)عددهم لن أول حصر إحيث قال :  (3) المسعودي ذكره من أول ولعل
 . (5)" الحق أئمة ولدك من عشر واثنا أنت: "  طالب أبي بن علي المؤمنين لأمير قال - صلى الله عليه وسلم

وجاءت بداية ظهور هذه التسمية بعد غيبة الإمام الثاني عشر عند الإمامية ، ولم يكن لهذا الاسم 
 .  (6)تناول عند متقدمي الشيعة بل جاء على لسان المتأخرين منهم 

  . (7)وقد حدد البعض تاريخ هذه التسمية بظهور هذه الفرقة سنة مائتين وخمس وخمسين " 
" لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد ولاختلافهم في الأئمة المنصوص عليهم  وتشعبت هذه الفرقة تبعا  

ر من بل اختلافاتهم أكث، على رأي واحد  -عليهم السلام  -الحسن والحسين وعلي بن الحسين 
 -عليه السلام  -، فهم متفقون في سوق الإمامة إلى الإمام جعفر الصادق  اختلافات الفرق كلها

 . (8) ثم اختلفوا في المنصوص عليه بعده من أولاده "

                                                           

ْ.111ْصـ1ْْْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْْدْ(1)
هـ1ْْْ،1373ْبيروتْ،ْطْ–محمدْأبوْالفضلْإبراهيمْ،ْنشرْدارْإحياءْالكتبْالعربيةْْ:ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْ،ْتحقيقْ(1)
ْ.111ْصـ4ْْمْْجـ1919ْ/ْ
عُو دِيْ ْ(3) َس 

ِْْبنُْْعَلِيْ ْالَحسَنِْْأبَوُْ:ْالم عُو دْاب نِْْذُريَِّةْمِنْ ،ْْعَلِيْ ْبنِْْالُحسَين  هِِْ،ْْالذَّهبِْْمُروجِْْصَاحبُْ،ْْ-رضيْاللهْعنهْْ–ْمَس  ْمِنَْْوَغَير 
بَاريِ اًْْوكََانَْ،ْْالتـَّوَاري ِْ ْ.169صـ11ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ه341ْْمَاتَْ،ْْوَفنـُو ن،ْْعجَائِبَْ،ْْصَاحبَْْ،ْمُع تَزلِي اًْْ،ْأَخ 

.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْ،ْنشرْدارْالكتاب199ْْ–193ْصـْْدتبيروتْ،ْْ–المسعوديْ:ْالتنبيهْوالإشرافْ،ْنشرْدارْصعبْْ(4)
ْ.191ْهامشْصـ1ْْمْجـ1977ْْهْ/4ْْْ،1397طبيروتْ،ْْ–العربيْ

كْتاْ(1) كْثيراًْقالْالتستريْ:ْنس  ،ْوهذهْالروايةْمنْالمدسوساتْفيهْ،ْفالعملْمنهْبماْلمْيقمْْبْسليمْبنْقيسْمختلفةْبالزيادةْوالنقصان
علىْصحتهْشاهدْغيرْجائزْ.ْانظرْالشي ْمحمدْتقيْالتستريْ:ْقاموسْالرجالْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ

ْ.111ْصـ11ْْهـْجـ1ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–
ْ.33ْالشي ْالمفيدْْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـْْ(6)
ْ.11ْصـْهـ1333ْالقاهرةْ،ْْ-بعةْالسلفيةْالمطْطْمحبْالدينْالخطيبْ،:ْمختصرْالتحفةْالاثناْعشريةْ،ْتحقيقْْالآلوسيْ:ْ(7)
ْ.166ْصـ1ْْْ:ْمقالاتْالإسلاميينْجـْْْأبوْالحسنْالأشعريْ(3)
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،  (3)، والأفطحية  (2)والناووسية  ،( 1)الباقرية ، والجعفرية الواقفية أهم فرق الإمامية : ومن 
، والاثني عشرية الذين : قطعوا  (6)، والشميطية  (5)، والموسوية المفضلية  (4)والإسماعيلية الواقفة 

 . (7) ، وساقوا الإمامة بعده في أولاده  -عليهما السلام  -بموت موسى بن جعفر الكاظم 
، كما أنها الواجهة الرئيسية للتشيع في  هي أشهر فرق الشيعة الإمامية حاليا  : الإثنا عشرية و 

، حيث قامت على عقائدها الدولة الإيرانية ،  وانتشارا   ر ، وأكثر فرق الشيعة عددا  العصر الحاض
 لجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الدستور الإيرانيبعد قيام الثورة الإيرانية ، حيث ينص دستور ا

 يقوم على المذهب الاثني عشري كما سنوثق ذلك في حديثنا عن ولاية الفقيه .
ولبنان ، والشام ، قة الآن في : إيران ، ومنهم عدد في العراق لا يستهان به ، وتنتشر هذه الفر 
ويمتد وجودهم للهند ، وباكستان ، ، والبحرين ، والسعودية ، وأقليات أخرى ،  (8) والكويت ، وسوريا

 . في دول محتلفة من حيث المكان والعدد والتمركز والتأثير 
 -ها الشيعة الثنا عشرية :بعض الأسماء والألقاب التي تشتهر ب

، ولكن الشيعة  ببعضهاتبعا لكثرة فرق الشيعة تبعا لتنوع عقائدها يمكن أن تختلط الأسماء 
، من هذه الأسماء ما تختص به بلا  الآن بعدد من المسميات قد تسمىالإمامية الاثني عشرية 

 :  ن أهمهام منازع ، ومنها ما يشترك مع غيره لكنه في الغالب ينصرف إليها ، 

                                                           

وابنهْجعفرْالصادقْ،ْقالواْبإماتهماْبعدْزينْالعابدينْ،ْومنهمْمنْتوقفْعلىْأحدهماْ،ْمحمدْالباقرْْالباقريةْوالجعفريةْالواقفيةْْ:ْأتباعْ(1)
ْ.131ْولعنهمْ،ْولمْينازعْالخلافةْقطْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ،ْوقالْبرجعتهْ،ْوقدْتبرأْمنهمْجعفرْالصادقْ،ْ
لوْرأيتمْرأسيْيدهدهْعليكمْمنْ:ْْوساْ،ْقالواْبِياةْالصادقْ،ْوأنهْالقائمْ،ْوروواْعنهْقولهالناووسيةْ:ْأتباعْناووسْ،ْأوْنسبةْلقريةْناْ(1)

ْ.136ْفلاْتصدقواْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ؛ْالجبلْ
أكبرْإخوتهْ،ْوْالأفطحيةْ:ْالقائلونْبانتقالْالإمامةْإلىْعبدْاللهْالأفطحْبنْجعفرْالصادقْ،ْوكانْأسنْمنْإسماعيلْبنْجعفرْ،ْْ(3)

ْ.136ْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ،ْولمْيعقبه143ْسنةْْوماتْبعدْأبيهْبسبعينْيوماًْ
وإنماْأظهرْموتهْتقيةْ،ْ؛ْلمْيمتْْفقيلْ:،ْواختلفواْفيْموتهْفيْحياةْأبيهْ،ْْالإسماعيليةْالواقفةْ:ْالقائلونْبإمامةْإسماعيلْبنْجعفرْنصاًْْ(4)

وهمْالباطنيةْ.ْانظرْْ؛برجعةْمحمدْ،ْومنهمْمنْساقْالإمامةْفيْالمستورينْمنهمْْوقيلْ:مةْمحمدْبنْإسماعيلْمنْبعدهْ،ْوبإماهْبموتْوقيلْ:
ْ.137ْ-136الشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ

نْقطعْبموتهْ،ْويقالْلهمْاختلفواْفيْموتهْ،ْفمنهمْمْ؛ْعليهْ،ْولماْماتْمحبوساًْْالموسويةْالمفضلةْ:ْالقائلونْبإمامةْموسىْالكاظمْنصاًْْ(1)
ْ.137.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْالواقفية،ْويقالْلهمْْ،ْوسيرجعلمْيمتْْ:ْ،ْومنهمْمنْتوقفْوقالْالقطعية

ْ.136.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْبالنصابنهْمحمدْوْالشميطيةْ:ْأتباعْيحيىْبنْأبيْشميطْ،ْالقائلونْبإمامةْجعفرْالصادقْ،ْْ(6)
ْ.139ْْمْْصـ1111ْهـْ/14ْْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–مصطفىْالشكعةْ:ْإسلامْبلاْمذاهبْ،ْنشرْالدارْالمصريةْاللبنانيةْْ(7)
ْ.19ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(3)
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ن كان  : الشيعة ، إلا أنه انحصر واختص بالشيعة الإمامية الاثني عشرية ،  عاما  واسم الشيعة وا 
 :  ، بحيث أصبح المتبادر من إطلاقه هم دون سواهم ، وذلك لأسباب عليهاوأصبح علما 

 -لام عليهم الس -مؤمنين وأولاده ما ابتنت عليه أصول عقيدتهم من مشايعة أمير ال : أولها
لى يوم الناس هذا .، ومتابعتهم منذ عهد الرسالة   وا 

ن كانت ، لصراحتهم في إبداء عقيدتهم  ا :هوثاني ظهارها ، وا   الناس . سائر خلاف ما عليهبوا 
لكونهم مستهدفين من قبل خصومهم ، وكانوا في الواجهة يقارعون الحجة بالحجة ، والدليل  ا :هثالث

قامة حجتهم ، مستعذبين كل ما طالهم أو سينالهم بالدليل ، من دون تخاذل في  إبداء عقيدتهم ، وا 
 . (1)من الأذى والظلم من قبل خصومهم 

" أن مصادر الاثني عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية  ا :هرابع
ئفة هي الوجه كن كلها ، فأصبحت هذه الطاتالتي خرجت في فترات التاريخ المختلفة ، إن لم 

  . (2)المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى " 
وهذه التسمية من أشهر أسمائهم ، بل تكاد تكون أشهرها على الإطلاق ، حيث قال  الإمامية :
نما حصل  الشيخ المفيد : " الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة ، والعصمة ، ووجوب النص ، وا 

ن  لها هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة بهذه الأصول ، فكل من جمعها فهو إمامي ، وا 
 .   (3) في المذهب كان أم باطلا " ضم إليها حقا  

 الأشعري ويوافقه ،  (4)"  –رضي الل عنه  –ويقول الشهرستاني :" الإمامية هم القائلون بإمامة على 
  .(5) " -عنه رضي الل  – علي إمامة على بالنص لقولهم ؛ الإمامية يدعون : " يقولف

 يزعمون أن الدنيا لا تخلوا عن إمام ، إما ظاهرا   أنهمومنهم من يقول : أن سبب التسمية " 
ما باطنا   مكشوفا   لأنها جعلت أمور الدين كلها للإمام ، وأنه كالنبي ، ولا : ، وقيل  موصوفا   ، وا 

 .  (6)قاربة "يخلوا وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا ، وهي أقوال مت

                                                           

ْالسيدْمهديْالرجائْ(1) ْتحقيقْ: ْالطاهرينْ، ْالأئمة ْالأربعينْفيْإمامة ْالقميْالشيرازيْ: ْطْ–يْ،ْطْالأميرْمحمدْطاهر ،1ْْْقمْ،
ْ.4ْ-3هـْْصـ1413ْ

ْ.111ْصـ1ْْيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْدْ:ْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشْ(1)
هـ1ْْ،1414ْبيروتْ،ْطْ–المفيدْدارْالأصبهانيْ،ْنشرْلسيدْنورْالدينْجعفريانْاْ:تحقيقْ:ْالفصولْالمختارةْ،ْْالشريفْالمرتضىْ(3)
ْ.1ْْصـ37ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.196ْمْْصـ1993ْ/
ْ.161ْصـ1ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْجـْأبوْالفتحْْ(4)
ْ.36ْصـ1ْْْ:ْْمقالاتْالإسلاميينْْجـْأبوْالحسنْأبوْالحسنْالأشعريْْ(1)
ْبتصرفْْ.111ْْصـ1ْْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْ(6)
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بنظرة سريعة على معتقدات باقي فرق السنة والشيعة الأخرى تجد " أن طائفة الإمامية يخالفون و 
تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد ، واعتقاد ... و الكل في أصولهم 

 .  (1)لشهادتين "إمامتهم ، وأما باقي الفرق فقد أطبقوا على أن أصل النجاة الإقرار با
، وهذا ما  (2) ساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق ، واختلفوا في المنصوص عليه بعده الإماميةو 

ن كانوا هم أصل فرقتهم .  يفرقهم من الاثني عشرية ، وا 

هذه ميزة لم يقل بها غيرهم ، فكانوا أحق بهذه التسمية ؛ لأن " أهم ما امتازت به  : الاثنا عشرية
: القول بإمامة الأئمة الاثني عشر ، وبه سميت هذه  مامية عن سائر فرق المسلمينالشيعة الإ

 .  (3)إذ ليس كل الشيعة يقولون ذلك "اثني عشرية ؛ الطائفة إمامية 

 –أولاد الإمام الحسن دون في أولاد الإمام الحسين  لملاح  أن تسلسل الأئمة قد حصروهومن ا
" بنت الملك  (4) ك زواج الحسين بن علي من " شهر بانويهولعل السبب في ذل –السلام  ماعليه
  . (5)والتي أنجبت له علي بن الحسين الملقب بزين العابدين  - ملك الفرس -د يزدجر 

 –؛ لأنه يتعارض مع التاريخ ، فالحسين  ولعل هذا من الافتراء لأن هذا النسب قد يكون مزعوما  
هـ 38، بينما الإمام السجاد ولد عام  عاما  15رها يومئذ وكان عم، هـ 18تزوج عام  –عليه السلام 

، ومن المنصوص عليه : أنه لم يولد من " شهر بانو " سوى الإمام السجاد ، وهذا يعني أنها لم 
 . (6) عاما   20تلد للإمام الحسين إلا بعد مضي 

أئمة آخرين  ونقع في تناقض آخر حيث لو فرض أن خرج القائم ورجع بعد غيبته ، فتزوج وأنجب
ن " هذا الاسم يطلق على من يثبت إمامة يخرجوا عن هذا المسمى ؛ لأ، فإن الاثنا عشرية لن 

                                                           

ْالبراهينْ:ْْعمةْاللهْالجزائريلسيدْناْ(1) ْنور ْالطاهرينْ، ْالسادة ْأنيسْالوحيدْفيْشرحْالتوحيدفيْأخبار ْْأو ْالسيدْمهديْ، تحقيقْ:
ْ.64ْ-63صـ1ْْجـْْهـ1ْْ،1417ْقمْ،ْطْ–ْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْالرجائي

ْ.113ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ(1)
ْ.113ْْشفْالغطاءْْ:ْأصلْالشيعةْوْأصولهاْْصـْالشي ْحسينْآلكْاْ(3)
بنْشهريارْبنكْسرىْ،ْويقالْ:ْشهرْبانويهْ،ْْدواسمهاْ:ْشاهْزنانْبنتْيزدجرْْ–رحمهْاللهْْ–ْشهرْبانويهْ:ْأمْالإمامْعليْبنْالحسينْ(4)

بدينْ.ْانظرْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْصـْأهداهاْلابنهْالحسينْ،ْبعدماْأسرهاْعاملهْعلىْالمشرقْ،ْفأنجبتْلهْزينْالعاْالإمامْعليوكانْ
ْ.ْبتصرف96مْصـ1113ْ/ْهـ1ْ،1419طالقاهرةْ،ْْ–.ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوآلْالبيتْ،ْنشرْدارْابنْحزم113ْْ

(1)ْْ 1ْْدْعليْساميْالنشارْ:ْنشأةْالفكرْالفلسفيْجـ ْبيروتْ،ْ–عبدْاللهْالغريبْ:ْوجاءْدورْالمجوسْ،ْنشرْدارْالجيلْْ.ْد11صـ
ْ.77ْْْمْصـ1939ْ

ْنقلاْعنْالتشيعْالعلويْوالتشيعْالصفويْلعليْشريعتيْْ.ْ،11ْْأبوْالفتوحْمحمدْالأنورْْ:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْصـْْدْ(6)
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، وقد أثبتناه نحن ، ولا موافق لنا في هذا المذهب فانفردنا نحن بهذا الاسم دون  اثني عشر إماما  
  حتى بعد رجعة الأئمة والأوصياء . فسيبقى لهم اسما  ؛  (1)غيرنا "
إمامهم السادس ، فقد روي أن :  –عليه السلام  –نسبة إلى الإمام جعفر الصادق  رية :الجعف

من هذه التسمية حيث كان يقال " جعفري خبيث "  –عليه السلام  –بعض الشيعة اشتكى لجعفر 
منكم ، إنما أصحابي من اشتد ورعه ، وعمل لخالقه ،  :" ما أقل والل من يتبع جعفرا   ، فأجابه
 . (3)كان يدافع عن القليل الذين تسموا بها ، ومن يومها (2)ابه ، فهؤلاء أصحابي " ورجا ثو 
 بين الافتراق لأن ؛ عشرية يوالاثن،  الإسماعيلية على يطلق كان الجعفري  لقب أن على يدل فهذا

 . -رحمه الل تعالى  -الصادق  جعفرالإمام  وفاة بعد تم الطائفتين
 –غيرهم من فرق المسلمين على طائفتهم ، ويلقبون  خ الشيعةوهو لقب يطلقه شيو  :الخاصة 

عشرية ،  عض أهل الدراية : الإمامية الاثناالخاصة في اصطلاح بف ؛بالعامة  -خاصة أهل السنة 
 . (4)والعامة أهل السنة والجماعة ، فيقولون هذا من طريق العامة ، وهذا من طريق الخاصة "

 -ولون حينما يروون عنهم: " ما نقله الخاصة عن خاصتنافيق ويسمون أهل البيت بخاصة الخاصة
 . (5)"-عليهم السلام 

، فيروون في  -كما تزعم الشيعة  –الإمام علي  لسانوعامة على وجاء تقسيم المسلمين لخاصة 
 .  (6)رسالة كتبها : " جزاك الل عن خاصتنا ، وعامتنا خير الجزاء "

على  (7)ي  ب   أرأيت إن غ   ": –عليه السلام  –ئل علي يات حين س  وتظهر هذه التفرقة في إحدى الروا
لهم ، بأي الخبرين نأخذ ؟ قال : بما  للعامة ، والآخر مخالفا   المفتيين ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا  

؟ قال : ينظر  فإن وافقهما الخبران جميعا  ، علت فداك فإن فيه الرشاد ، قيل : ج   ؛خالف العامة 
ويؤخذ بالآخر ، قيل : فإن وافق حكامهم ، فيترك  - حكامهم وقضاتهم -إليه أميل  إلى ما هم

                                                           

نشرْدارْالقرآنْْ–سيدْالشهداءْ،ْطْالخيامْ،ْالسيدْأحمدْالحسينيْ،ْمهديْرجائيْ:ْتحقيقْ،ْ:ْرسائلْالمرتضىْْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْْْْْ.146صـ3ْْجـْْهـ1ْ،1411ْط،ْْقمْ-الكريمْ

ْ.77ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.111ْْصـْإيرانْ،ْدتْْ–بمئْبائيْدهوتيْْ–المطبعةْالمصطفويةْْ–:ْرجالْالكشيْْأبوْعمروْالكشيْ(3)
ْ.111ْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـْْدْ:ْناصرْالقفاريْ(4)
ْ.113ْْْْصـ3ْْمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْالسيدْمحسنْالأْ(1)
ْ.141ْصـ1ْْهـْجـ1411ْْْ،1ْطبيروتْ،ْْ–ْدارْالأضواءْ،ْنشرْعليْشيري،ْتحقيقْْكتابْالفتوح:ْْأحمدْبنْأعثمْالكوفيْ(6)
ْ.1194ْصـ1ْْغُبيَِّْ:ْمنْالغباوةْوهيْ:ْخفاءْالأمرْعليهْ.ْانظرْدْأحمدْمختارْعمرْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ(7)
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فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير ؛ ؟ قال : إذا كان ذلك  الخبرين جميعا  
 . (1) " من الاقتحام في الهلكات

:" هل يجوز غيبة المخالف كما يفتي علماؤهم حين ي سألون  العاميوعلى هذا التقسيم يجوز غيبة 
:" نعم تجوز غيبة المخالف ، والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته :  العامة ؟ فيجيبون من 

 .   ؛ فتسموا بالخاصة ؛ ليتميزوا  ( 2) المؤمن بالمعنى الخاص " يعني الموالي أهل العصمة "
، وهناك  (4)وابن حزم  (3)شعري كثير كالأالعلى الاثني عشرية  اطلقههذه التسمية قد أ : الرافضة

، والذي تنسب إليه (5)المغيرة بن سعيدعلى الشيعة طلق لف  الرافضة من يقول : إن أول من أ
عليه  –هـ ؛ وذلك أنه بعد وفاة محمد الباقر 119سنة  (6)طائفة المغيرية ، وقد قتله خالد القسري 

فبرأت منه شيعة ؛ ، وأظهر المقالة بذلك  (7)مال المغيرة إلى القول بإمامة النفس الزكية –السلام 
  . (8)جعفر بن محمد ، فسماهم الرافضة ، وقد ضعف هذه الرواية كثير من علماء الشيعة 

                                                           

كْفايةْالأحكامْ،ْتح141صـ1ْْالعلامةْالحليْ:ْْتحريرْالأحكامْْجـْْ(1) ،ْطْْقيقْ:ْالشي ْمرتضىْالواعظيْالأراكي.ْالمحققْالسبزواريْ:
.ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْ،ْطْستارةْ،ْنشر661ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْط،ْؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْقمْم

ْ.63ْصـ1ْْ.ْْالكلينيْ:ْالكافيْجـ133ْْصـ7ْْهـْجـ1ْْْ،1416ْطقمْ،ْْ–ةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْمؤسس
مطبعةْسلمانْطْ:ْصراطْالنجاةْاستفتاءاتْلآيةْاللهْالعظمىْالخوئيْ،ْْجمعْ:ْموسىْمفيدْالدينْعاصيْ،ْْالميرزاْجوادْالتبريزيْ(1)

ْبتصرف.441ْْصـ1ْْهـْجـ1416ْْ،1ْْطإيرانْ،ْ،ْْ–ْدفترْنشرْبرگزيدهْنشر،ْالفارسيْ
ْ.33ْْْصـ1ْْمقالاتْالإسلاميينْْجـْْ:ْْأبوْالحسنْالأشعريْ(3)
ْ.113ْْ-117صـ4ْْالفصلْفيْالمللْوالنحلْجـْابنْحزمْ:ْْ(4)
ْ،ْوكانْمجسماًْْ،ْوالتنجيمْالإلحادجمعْبينْ،ْْلهْالوصافْ:ْ،ْيقالْمبتدع،ْ:ْدجالْْ،ْأبوْعبدْاللهالكوفيْالبجلىْ:ْالمغيرةْبنْسعيدْْ(1)

ْْ،ْوأعضاؤهْعلىْعددْحروفْالهجاءْ!ْ،ْعلىْرأسهْتاجْنْاللهْتعالىْعلىْصورةْرجلأ:ْيزعمْ سائرْتكفيرْوْ،ْبتأليهْعليْ:ْويقولْ،
يَتلفواْْلمْالأنبياءنْإ،ْوْلفعلْ!ْْوثموداًْْ،ْأوْعليْ)فيْروايةْالذهبي(ْلوْأرادْأنْيحييْعاداًْْويزعمْأنهْهوْ،ْإلاْمنْثبتْمعْعلي؛ْالصحابةْ

ْ.176ْصـ7ْْمْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـ737ْهْ/119ْقتلْسنةْْ،ْمنْالشرائعْيءفيْش
كُْر زٍْْ(6) ْالبَجَلِيْ ْ:خَالِدُْبنُْعَب دِْاِللهْبنِْيزَيِ دَْبنِْأَسَدِْبنِ ريِْ ْأبَوُْالهيَ ثَمِ قِيْ ْ،ْالقَس  ْلهِِشَامٍْْ،ْالدِّمَش  ِ ْالعِراَقَـين  رُ ْقَـب لَْذَلِكَْمَكَّةَْ،ْوَوَليَْْ،ْأمَِيـ 

لِكِْ
َ
ْنُـبَلَاءِْالرِّجَالِْْكَانَْجَوَاداًْ،ْْْ،ْثُمَّْلِسُلَي مَانَْْللِ وَليِ دِْبنِْعَب دِْالم ْمَع رُو فْ ْ،ْمِن  ،ْوكََانَْعَلَىْهِنَاتهِْْكانْيرمىْبالزندقةوْْ،ْ،ْلَكِنَّهُْفِي هِْنُصب 
لَامٍْ ْحَسَنَاتهِِْْ،ْيَـر جِعُْإِلَىْإِس  رَةَْوْ،ْْلجَع دِْبنِْدِر هَمٍْلْقتلهْمِن  ،ْْوأجوادهم،ْأحدْخطباءْالعربْهوْوْْ.-السابقْفيْالتعريفْْ–ْالكَذَّابَْْمُغِيـ 

111ْوطالتْمدتهْإلىْأنْعزلهْهشامْسنةْ ْالوليدْبنْيزيدفْوأمرهْأنْيحاسبه،ْووليْمكانهْيوسفْبنْعمرْالثقفيْ،ْهـ ْ،ْقتلهْفيْأيام
ْ.431ْ–411ْصـ1ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ.176ْصـ7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْم711هـ/133،ْماتْْوللفرزدقْهجاءْفيه

ْ.ْ-رحمهْاللهْتعالىْْ–محمدْبنْعبدْاللهْبنْالحسنْبنْعليْالنفسْالزكيةْ:ْْ(7)
ْ.77ْْ–76ْْـصْوالفرقْالمقالاتْ:ْالقميْالأشعريْ.117صـ1ْبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهْدْ(3)
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مع رفضهم  -رحمه الل  –تلخص في رفضهم إمامة الإمام زيد بن علي يسبب التسمية لكن 
 . (1) لعلماءوهذا ما رجحه كثير من ا – همارضي الل عن –لإمامة الشيخين 

 لتركهم:  وقيل،  الزكية النفس نصرة لتركهم:  قيلفبالرافضة  تسميتهم سبب في أخرى  أقوال هناكو 
 . (2)الإسلام دين لرفضهم:  وقيل، الصحابة  محبة

طلق اسم الرافضة على عموم الشيعة ، ولم يفرق بين طائفة وأخرى ، على أساس أن وهناك من ا
ة فالزيدية لا يقولون وهذا فيه نظر من الناحية التنظيري (3)الشيعية  صفة الرفض تجمع جميع الفرق 

 ،الشيعة  ألقاب من اللقب هذا أن على تنص عشرية يالاثن كتب أن يلاح  كمابذلك مثلا ، 
 السلام عليه - جعفر أبو قالهمثل ما  ، بها التسمية ومدح،  الرافضة فضل ويروون الأحاديث في

   . (4) لرافضة مني ، ثلاثا  أنا من الرافضة ، وا: -
وسيظهر أو ، أن محمد بن الحسن العسكري غائب يدعي الاثني عشرية :  : أصحاب الانتظار

  .(5)وهذا المذهب ما عليه إمامية زماننا"ننتظره ، ونحن ، سيرجع في آخر الزمان 
الواضح  ولكن سمة الانتظار صفة عامة تجمع جميع الشيعة تحت مسماها ونعتها ، مع الخلاف

 . (6)بينهم في تعيين المنتظر 
وهو من ألقاب الاثني عشرية عند طائفة من أصحاب التصانيف في الفرق من أمثال  : القطعية
، وهذه التسمية تعترف بها طائفة الاثني عشرية  (9)يني ئ، والإسفرا (8)، والشهرستاني  (7)الأشعري 

محمد الحسن بن علي ، وهو أبو المهدي  يقول المسعودي " وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو
 . (10)المنتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية "

 –بن جعفر  –ولا شك أن القطعية هم أسلاف الاثني عشرية وسموا بهذا بعد القطع بإمامة موسى 
عد موت كل ، وافترقوا بذلك عن الإسماعيلية ، ولكن إذا لاحظنا أن الشيعة تختلف ب -رحمه الل 

                                                           

ْ.113صـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْْد.131ْْصـ1ْْميةْ:ْمنهاجْالسنةْجـْابنْتيْ(1)
ْ.111صـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْْدْ(1)
ْ.119ْْْْْصـ1ْْالمرجعْالسابقْ:ْْجـْْ(3)
ْ.49ْصـ61ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ34ْْصـ3ْْةْمنْالكافيْجـْالكلينيْ:ْالروضْ(4)
ْ.31ْْْ-34ْاتْفرقْالمسلمينْوالمشركينْْصـْالرازيْ:ْاعتقادفخرْالدينْْ(1)
ْ.116ْْصـ1ْْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْ(6)
ْ.91ْْ-91صـ1ْْ:ْمقالاتْالإسلاميينْجـْْأبوْالحسنْالأشعريْ(7)
ْ.137ْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْصـْْ-رحمهْاللهْْ–سمواْقطعيةْلقطعهمْبموتْموسىْالكاظمْْ(3)
ْ.33ْْالإسفرايينيْ:ْالتبصيرْفيْالدينْْصـْْ(9)
ْ.31ْالتنبيهْوالإشرافْصـْ:ْْالمسعوديْ(11)
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إمام ، فإن فرقة القطعية بناء على هذا قد حل بها ما حل بالشيعة من قبلها من التفرق ، فقد 
عنها فرق لم تعتقد باعتقادات الاثني عشرية ، فعلى ذلك تكون تسمية القطعية أعم من  تانفصل

 . (1)مسمى الاثنا عشرية 
مية للموسوية حيث يقول : " صرح تجد من علماء الشيعة من ينسب هذه التس ومن التناقض أن

هم الموسوية ، ولهم  –عليه السلام  -بعض المتأخرين أن القائلين بختم الإمامة على الكاظم 
، ومنهم من يجزمون (2) ويسمون بالمطمورة، ثلاث فرق : فمنهم من يشكون في حياته ومماته 

 . ( 4)" (3)واقفةويسمون بال، ويسمون بالقطعية ، ومنهم من يقول بحياته ، بموته 
 الثني عشرية : الشيعة فرق 
 صوليةالأ :من أهمها إلى فرق ، (  هـ260) سنة العسكري  الحسن وفاة بعد الاثنى عشرية انقسمت
 القرتيةو  ، (9) قزلباشيةالو ،  (8) كريمخانيةالو ،  (7) ركنيةالو ،  (6) كشفيةالو  ، (5) شيخيةالو ،  خباريةالأو ، 

 . (4) النوربخشيةو  ، ( 3) والكوهرية ، (2) البابية، و  (1)
                                                           

ْ.116ْْصـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْدْْ(1)
أمْلمْيمتْ؟ْ،ْوسماهمْبذلكْ:ْعليْبنْْ،ْالمطمورةْ:ْفرقةْمنْالموسويةْتقفْفيْأمرْموسىْبنْجعفرْ،ْوتقولْ:ْلاْندريْأماتْ(1)

ْ.137ْإسماعيلْحينْقالْلهمْ:ْماْأنتمْإلاكْلابْمطمورةْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ
ْ.137ْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْوسيرجعىْموسىْبنْجعفرْ،ْوتقولْ:ْإنهْلمْيمتْالواقفةْ:ْمنْالموسويةْتقفْبالإمامةْعلْ(3)
كْاظمْرحمانْْ:تحقيقْ،ْْمعجمْمصطلحاتْالرجالْوالدراية:ْْمدْرضاْجديديْمحْ(4) 1ْْ،1414ْقمْ،ْطْ–ْدارْالحديثْ،ْنشرمحمد

ْ.136ْْصـْْش1331هـْ/
ْترشح،ْعشريةْْالاثنيْشيو ْمنْ،ْهْـ1141ْ:ْوالمتوفىْ،ْهْـ1166ْ:ْالمولود:ْْحسائيالإْأحمدْالشي ْأتباعْ:ْالأحمديةْأوْالشيخيةْ(1)

ْالمعادْوإنكارْ،ْالأئمةْوتأليهْ،ْبالحلولْالقولْإليهْنسبْكما،ْْْالأولْالعقلْفيْالفلاسفةْيعتقدهْماْمثلْعليْفيْيعتقدْبأنهْكلماته
ْ.111ْصـ1ْبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهْدْ.ْالأحسائيْوهو،ْْالكاملْبالرجلْالاعتقادوْْ،ْالجسماني

ْمع،ْْبنهجهْوالآخذْ،ْبعدهْمنْمقامهْوالقائم،ْْالشيخيةْمؤسس؛ْْالإحسائيْتلميذ،ْْالرشتيْقاسمْبنْكاظمْأصحاب:ْْالكشفيةْ(6)
،ْْالغلاةْمنْيعدونهْعشريةْالاثنيْإنْحتىْ،ْوالإلهام،ْْالكشفْمنْزعيمهاْإلىْينسبْلما:ْْبالكشفيةْوسيمتْ،ْوالتطرف،ْْالغلوْفيْزيادة
ْ.111ْصـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْ.ْانظرْدْهْـ1119ْسنةْتوفى
ْ،ْالكاملْوالشيعي،ْْبالركنْلقولهاْ؛ْبذلكْسميت،ْْالرشتيْذهيتلامْمنْ،ْالكرمانيْخانْإبراهيمْبنْكريمْمحمدْمرزاْأتباع:ْْالركنيةْ(7)

.ْانظرْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْْالشيخيةْألقابْمنْوالكشفية،ْْالركنيةْيعتبرْمنْومنهم،ْزعيمهمْْوهو،ْْالدينْأصولْمنْواعتباره
ْ.113ْْ-111ْصـ1ْْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْ

ْ.ْانظرْد"ْالشيخيةْالطائفةْرئيس:ْ"ْالحائريْقالْبلْ،ْشيخيةالْمذهبْعلىْ،ْكريمخانْالكرمانيْالفجريْمحمدْأتباع:ْْكريمخانيةْ(3)
ْ.113ْصـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْ

ْعبارةْوهوْ،ْأحمرْبشعارْرؤوسهمْلتغطيةْ،ْالحمرْالرؤوس:ْْمعناهْالقزلباشْولفظْ،ْالصفويينْأتباعْمنْمتشيعةْصوفية:ْْلقزلباشيةاْ(9)
ْكثرةْعلىْالتسترْأرادْولعله،ْْالبلدانْبعضْفيْعشريةْللاثنيْلقبْالقزلباشْأنْ:ْالأمينْمحسنْزعمْوقد،ْْلهمْكشعارْيلبسونِاْسوةلنقْعن
ْ.113ْْصـ1ْْميةْالاثناْعشريةْْجـْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماْانظرْدْ.ْكعادتهْوانقساماتها،ْْطائفتهْفرق
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، يجد  المعتمدة كتبها في وترويها،  للأئمة تنسبها التي عشرية يالاثن لنصوص التتبع خلال ومن
 هوى  صاحب كل فيها يجد ، متباينة وأهواء مختلفة نحل بذور ثناياها في تحمل أنهاالباحث : 
 ، الأئمة على والافتراء الكذب وكثرة ، ةالتقي معتقد بحكم اتسعت قد فهي ؛ بغيته وبدعة وغلو
 به علق مما المذهب تنقية عن الشيعة شيوخ وعجز ، صفوفهم في والمتآمرين الملحدين وانضواء
 ، وتحقيقها الروايات لتمحيص الثابتة الصحيحة الموازين وفقدان ، القرون  عبر الملحدين كيد من
 الهائل الركام وذلك السامة البذور تلك تواءلاح وغيره ذلك بسببمعتقدات الاثني عشرية  اتسعت
 . المظلمة الأخبار من
 المذهب أساس هي الأصولية لأن ؛ وأخبارية أصولية إلى الشيعة افتراق عن بالحديث نكتفيو 
ن ، خباريةالأ ويقابلها ، الأكثرية وتمثل ، عشري  يالاثن  فرق  من سواها ما أما ، منها أقل كانت وا 
 الهوامش في بها الموجز بالتعريف اكتفينا ولذلك ، الأصولية تمثله الذي الحجم بذلك ليست فهي
، وليس  عشري  يالاثن المذهب بنية في خلافا   يمثل الأخباري  الأصولي الخلاف أن كما؛  السابقة

   مجرد خلاف في فروع يسوغ الخلاف فيها كما في المذاهب الأربعة  .
 المذهب أركان بين خلاف هو (5)والأخباريين لأصوليينا بين الخلاف ولذلك نستطيع القول : بأن 

  : (6)الفرقتين بهاتين للتعريف فلنتوقف ، بنائه ومشيدي
                                                                                                                                                                                                 

ْمنْكانتْإذْمراسلاتهْفيْالرشتيْكاظم:ْبذلكْلقبهاْ،ْالعينْقرة:ْْولقبهاْ،ْسلمةْأم:ْْوكنيتهاْ،ْهندْاسمهاْامرأةْأصحاب:ْْالقرتيةْ(1)
ْالتكاليفْورفع،ْْالفروجْحل،ْوْْالتكاليف:ْْمنها،ْْأشياءْعدةْفيْخالفتهْثم،ْْالرشتيْموتْبعدْالبابْقلدتْممن:ْْوهيْ،ْأصحابه
ْهذهْعنْتحدثتْالبابيةْفيْألفتْالتيْالكتبْوغالب،ْْمنقطعْغيرْالوحيْوأن،ْْالخمسْواتبالصلْالتكليفْانتهاءْويزعمونْ،ْبالكلية
ْ.113ْصـ1ْْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْ.ْالمرأة
ْْالبابيةْ(1) ْالذيْللإمامْالبابْأنهْدعىاْ،ْعشريةْالاثنيْالإماميةْمنْوهوهْ،1131ْْ،ْولدْالشيرازيْمحمدْعليْميرزاْالبابْأتباع:

ْالكفرْمنْضروبْولهْ،ْفيهْحلْقدْ-ْسبحانهْ-ْاللهْأنْزعمْثمْ،ْالغائبْإمامهمْهوْأنهْادعىْثمْ،ْعنهْالناطقْوحدهْوأنهْ،ْينتظرونه
ْ.114ْصـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْانظرْدْ.ْْهْـ1161ْوالضلال

ْيؤلهون،ْْظهورهاْفيْبليغْأثرْللكشفيةْوكان،ْْاليومْحتىْكربلاءبْلنحلتهْيروجْالبعضْ،ْكوهرْحسنْملاْالآخوندْأتباعْ:ْالكوهريةْ(3)
ْ.114ْصـ1ْْانظرْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْ.ْالعاصينْْعنْالعقابْبنفيْويقولون،ْْالأئمة

ْ،ْهملاياْوديانْفيْتوجدْ،ْفرقهمْمنْأنِاْعشريةْالاثناْيدعيْ،ْهْـ791ْ،ْولدْالقوهستانيْنوربخشْمحمدْاسمالقْأبوْاتباع:ْْنوربخشيةالْ(4)
ْوكنيته،ْْالمهديْاسمْفيْالسنةْأهلْطريقْعنْالواردةْالأحاديثْوطبقْ،ْلنفسهْالمهديةْادعىْ،ْالصينيةْبتبتْالمتصلةْبلتستانْوكوهستان

ْأصحابْالصوفيةْمنْبلْ،ْعشريةْالاثنيْفرقْمنْليسْولهذاْقالْالبعضْ:ْأنِاْ؛ْعنهاْنفصلوا،ْْالشيعةْمهديْوأنكرْ،ْشخصهْعلى
ْ.114ْصـ1ْْجـْْهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذْانظرْدْ.ْهْـ369ْ،ْتوفيْالوجودْوحدة

يوسفْالبحرانيْ:ْلؤلؤةْالبحرينْانظرْالاستراباديْ.ْْيذهبْيوسفْالبحرانيْإلىْأنْأولْمنْقسمْالاثنيْعشريةْلهذينْالقسمينْهوْ:ْ(1)
ْ.113ْْ-117ْهـْْصـ1ْْ،1416ْطبيروتْ،ْْ–،ْتحقيقْ:ْمحمدْصادقْبِرْالعلومْ،ْنشرْدارْالأضواءْ

ْ.116ْ-111صـ1ْْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْدْ(6)
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 عشرية من حيث الأصول وطرق استنباط الأحكام تتشكل من تيارين رئيسيين ثم اعلم أن الثني
: 

،  (1)نة في علم أصول الفقهالذي يقبل القياس والاجتهاد تأثرا  بأهل الس:  الأصولي الأول التيار
،  الكتاب : الأحكاموأدلتهم في ،  (2)فالأصولي : " من حرر الأصول مع قطع النظر عن الأخبار" 

  .(4) الأربعة الكتب في ما كل بصحة يحكمون  ولا ، العقل ليلدو  (3) والإجماع،  والسنة

روايات الواردة عن الأئمة ، وهم الذين يرفضون الاعتماد على غير ال:  الأخباري  الثاني التيار
، ويرون أن كل الروايات صحيحة ، ويرفضون القياس ، فالأخباري :" من لم يعول في الأحكام 

، فيتمسكون بظواهر الحديث ، في مقابل الأصوليين الذين  (5)" ولم يدون في كتابه سوى الأخبار
 . ( 6) يرون الأخذ بالأدلة العقلية في الأحكام

                                                           

.ْدْعبدْالوهابْْالأحكامْالشرعيةْالعمليةْمنْأدلتهاْالتفصيليةلتيْيتوصلْبهاْإلىْستنباطْاعدْاعلمْأصولْالفقهْ:ْهوْالعلمْبالقوْْ(1)
ْ.11ْْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْمقدمةْالشي ْأبوْبكرْالحنبليْصـ11ْْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ

ْبتصرفْْ.191ْْصـْهـ1ْْ،1416ْطنْْ،ْالبحريْ–عدنانْالبحرانيْ:ْمشارقْالشموسْالدريةْ،ْنشرْالمكتبةْالعدنانيةْْ(1)
فيْعصرْمنْالعصورْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–والاتفاقْ،ْوفيْالاصطلاحْ:ْاتفاقْالمجتهدينْمنْأمةْمحمدْ،ْالعزمْْلغةْ:الإجماعْْ(3)

ْأمَُّتِيَْلَاْتَج تَمِعُْعَلَىْضَلَالةٍَْ"ْ:ْحديثْ:ْعلىْأمرْدينيْ،ْودليلهْ للتشريعْبعدْالكتابْوالسنةْ،ْوهوْنوعانْ:ْ"ْ،ْوهوْالمصدرْالثالثْْإِنَّ
مْإماْبالقولْالصريحْ،ْأوْإجماعْسكوتيْ.ْوعندْالشيعةْ:ْاتفاقْعلماءْالطائفةْعلىْأمرْفيْعصرْ،ْوجدواهْلاْمعْتعيينْالمعصومْ؛ْفإنهْيعل

يهمْمنْلاْيعلمْنسبهْ،ْفلوْانتفىْالعلمْأوْقولْجماعةْف،ْدخولهْ،ْوالطريقْإلىْمعرفةْدخولهْ:ْأنْيعلمْإطباقْالإماميةْعلىْمسألةْمعينةْ
واللومْعلىْالمكلفْ،ْوالإجماعْالسكوتيْغيرْحجةْ،ْيكونْهذاْالمجهولْهوْقولْالإمامْ؛ْلأنْغيبةْالإمامْتمنعْمنْتبيينهْالحقْ؛ْبالنسبْ

"ْمحمدْجمالْالأولْ.ْالشهيد141ْْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْالأشعري.ْانظرْوالاثناْعشريةْلاْتعتدْبالاجماعْْ،لاحتمالهْغيرْالرضاْ
هـ1ْ،1419ْْط،ْقمْْ–تحقيقْونشرْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْْطْستارةْ،مكيْالعامليْ"ْْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْ،ْ

ْ ْالعكبريْْبتصرفْ.11ْصـ ْابنْبطََّة ْالكبرىْ: ْالإبانة ،ْ ْبنْنعسانْمعطيْتحقيقْ: ْالرايةْنشرْرضا هـ1ْ،1411ْطْ،ْالرياضْ-دار
ْ.133صـ1ْْجـْْم1994/
ْ.116ْصـ1ْْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْْدْ(4)
ْبتصرفْ.191ْْْصـ1ْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْْ(1)
ْبتصرف.311ْْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالتشيعْْصـْْ(6)
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 الأربعة الأخبار كتب في ما أن ويرون  ، بأخبارهم ويعملون  ، الاجتهاد يمنعون  يون كما أن الأخبار 
 والخبر، الكتاب على ويقتصرون  ، الأئمة عن الصدور قطعية،  صحيحة كلها (1) الشيعة عند
 إلى حاجة يرون  ولا ، العقل ودليل،  الإجماع وينكرون  ، الأخبار إلى نسبة بالأخبارية رفواع   ولذلك
  . (2) هذا العلم أصلا   صحته يرون  ولا ، الفقه صولأ تعلم

ظهر هذا التيار في أوائل القرن الحادي عشر الهجري ، ويعدون أقلية في وسط الشيعة هذا وقد 
يران ، ، وما زال لهم وجود حتى اليوم ، وينتشر هذا التيار في كربلاء  (3) الاثني عشرية ، وا 
  . (4) عض الدول المجاورة لهاوهناك قلة في الكويت ، وب، والبحرين 

 -خباري : لأاالتيار و ، حقيقة الخلاف بين التيار الأصولي 
ورجاله حيث يتمثل ، الخلاف بين الطائفتين يمثل فروقا في بنية المذهب الشيعي ، وفي أركانه 

  -الفرق بينهما في عدة نقاط من أهمها :
العمل بالأخبار المنقولة عن المعصومين فقط ،  خبارية أن الاعتقاد السليم يقوم علىلأأولا : ترى ا

شاراته ، طالما أن الذي نقلها هم أصحاب الأئمة ، فهي  بغض النظر عن السند وفحوى الكلام وا 
ولا ، ولا تفتيش لا عن السند ، ولا تحقيق ، لا تحتاج إلى نظر واستدلال كما لا تحتاج إلى بحث 

ولا الإجماع ، بينما يرى الأصوليون : ، ولا للاجتهاد ، عن المتن ، فلا يوجد مجال لعمل العقل 
وجوب الاعتماد على العقل في استنباط الأحكام ، ويربطون البحث الفقهي بأصول الفقه ، فكانوا 

 .  (5) بلا شك حركة تصحيح ، وتجديد مع تأصيل

                                                           

لمحققْشيعيْهوْْفيْدراسةْعلميةْصدرتْحديثاًْجاءْوْ،ْْفيْمرآةْالعقولْقررْالمجلسيْوقدْْللكلينيْالكافيالأولْ:ْ:ْْالكتبْالأربعةْ(1)
:ْإنْأحاديثْالكافيْالتيْْويقول،ْْ:ْإنْالمتقدمينْلمْيجمعواْعلىْجميعْمروياتْالكلينيْجملةْوتفصيلاْالسيدْهاشمْالحسينيْجزمْفيهاْبقوله

،ْوالضعيف311ْ،ْوالقويْْحديثا1113ًْْ،ْوالموثقْْيثاًْحد144ْ،ْوالحسنْْحديثا1171ًْْ،ْيكونْالصحيحْمنهاْْاًْحديث16199ْبلغتْ
ْلاْمنالرابعْ:ْْ،حديثا1111ًْْْ،ْوبهللطوسيْْالاستبصار.ْالثالثْ:ْحديثا13911ًْْْ،ْوبهللطوسيْْالتهذيبالثانيْ:ْ.ْْحديثا9431ًْ
إيمانْصالحْالعلوانيْدْبتصرفْ.63ْْْْ–67ْصـ1ْْانظرْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.حديثا9144ًْْْ،ْوبهللصدوقْْالفقيهْيحضره

بتصرفْ.ْدْعليْالسالوسْ:ْمع411ْْْ–414ْصـْالإماميةْالاثنيْعشريةْعرضْونقدْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْ
ساتْدرا:ْْهاشمْمعروفْالحسينيْ.696ْ–693ْهـْصـ7ْْ،1414ْطالرياضْ،ْْ–الاثنيْعشريةْفيْالأصولْوالفروعْ،ْنشرْدارْالفضيلةْ

ْ.137ْ-134ْصـْْْفيْالحديثْوالمحدثين
ْ.116ْصـ1ْْْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْجـْْْ(1)
ْبتصرف.136ْْصـْْْدتبيروتْ،ْْ–الشي ْمحمدْأبوْزهرةْ:ْالإمامْجعفرْالصادقْ،ْنشرْدارْالفكرْالعربيْْ(3)
هـْ/1ْْْ،1413ْالقاهرةْْ،ْطْ-عةْالشاملةْللفرقْالمعاصرةْفيْالعالمْ،ْطْمكتبةْمدبوليْوهيثمْالكسوانيْ:ْالموسوْ،ْأسامةْشحادةْْ(4)

ْبتصرفْْ.41ْْْ-31ْمْْصـ1117ْ
ْبتصرفْْ.134ْْصـ3ْعليْالسالوسْ:ْمعْالاثنيْعشريةْفيْالأصولْوالفروعْْجـْْْدْ(1)
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كلاهما يزدري والغريب أنه قد وقع تراشق بين الفريقين بسباب وشتائم في بطون كتب الفريقين ، ف
الذي  (1)، حتى جاء شيخهم الوحيد البهبهاني  وعنفا   ويسفه فهمه ، مما زاد الخلاف حدة   ، الآخر
  .(2)والعودة لصفوف الأخباريين ، من الأصوليين بترك مذهبهم  ا  أقنع كثير 

في  ، ويختلفون  (6)، وضعيف(5)، وموثق(4)، وحسن(3): صحيح ثانيا : يقسم الأصوليون الحديث إلى
، فقبلهما قوم مطلقا  ، وردهما آخرون مطلقا  ، وفصل آخرون  والحسن، بالحديث الموثق  العلم

ن كل ما ورد عن الأئمة في الكتب المعتمدة إ، بينما الأخباريون يقولون :  (7)بحسب الشهرة وعدمها 
تبهم لا تحتاج إلى تفتيش عن صحة السند ، وما ورد في غير ك، عندهم من روايات صحيحة 

                                                           

ْاْ(1) ْ،ْثمْان1113أصفهانْلمعروفْبالوحيدْالبهبهانيْ،ْولدْبمحمدْباقرْ: ْ،ْودرسْهـ كْربلاء ْالشيعةْْبهاتقلْإلى ،ْمنْأشهرْعلماء
ْبتصرف.41ْْانظرْالموسوعةْالشاملةْللفرقْالمعاصرةْفيْالعالمْصـْْـْه1111بكربلاءْالإماميةْ،ْمنْمجدديْالمذهبْ،ْتوفيْ

ْبتصرف.41ْْالمرجعْالسابقْ:ْصـْْ(1)
.ْْ،ْولاْمعللاًْْ،ْإلىْمنتهاهْ،ْولاْيكونْشاذاًْْمثلهعنْ،ْالضابطْ:ْالحديثْالمسندْالذيْيتصلْسندهْ،ْبنقلْالعدلْالحديثْالصحيحْْ(3)

والمعنعنْ،ْوقدْيطلقْعلىْسليمْالطريقْمنْالطعنْ،ْوإنْ،ْ:ْماْاتصلتْروايتهْإلىْالمعصومْبعدلْإماميْ،ْويسمىْالمتصلْْوعندْالشيعة
كْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْْالمعصوموالوثوقْبصدورهْعنْواحتفْبقرائنْتفيدْالقطعْأوْقطعْ،ْ،ْاعتراهْإرسالْ ْ.ْانظرْالحافظْابن .11ْصـ
.ْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشرية43ْصـ1ْْ:ْذكرىْالشيعةْجـْْالشهيدْالأول

ْ.177.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـ444ْْصـْ
واشتهرْرجالهْ،ْوقالْالترمذيْ:ْهوْألاْيكونْفيْإسنادهْمنْيتهمْبالكذبْ،ْولاْ،ْ:ْقالْالخطابيْ:ْماْعرفْمخرجهْْالحديثْالحسنْ(4)

رجالْالسندْْل.ْوعندْالشيعةْ:ْماْرواهْالممدوحْمنْغيرْنصْعلىْعدالتهْ،ْوقيلْ:ْأنْيكونْأوائْ،ْويروىْمنْغيرْوجهْشاذاًْْيكونْحديثاًْ
كْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْصـْْوأواخرهمْمنْالممدوحينْبمدحْلمْيبلغْدرجةْالتوثيق،ْالتوثيقْمنْالإماميةْالمنصوصْعليهمْب .ْانظرْالحافظْابن

.ْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإمامية43ْصـ1ْْ.ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـ31-36ْ
ْ.191:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـْْ.ْدْعمرْالفرماوي444ْالاثنيْعشريةْصـْ

،ْولاْالممدوحْبالقويْمرويْالإماميْغيرْالمذمومْوقدْيرادْ،ْويسمىْالقويْ،ْمعْفسادْعقيدتهْ؛ْ:ْماْرواهْمنْنصْعلىْتوثيقهْْالموثقْ(1)
كْلْالطبقاتْوقيلْ:ْهوْماْاتصلْسندهْبنقلْغيرْإماميْنصْالإماميْ،أوْمرويْالمشهورْفيْالتقدمْعنْالموثقْ أوْفيْ،ْةْعلىْتوثيقهْفي

.ْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادر43ْصـ1ْْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْانظرْ.ْْأوْمدحهم،ْوعدالتهمْ،ْمعْإيمانْالباقينْ،ْبعضهاْ
ْ.197دْالشيعةْالإماميةْصـْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعن441ْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْ

.ْوعندْالشيعةْ:ْماْلمْتحتفْبهْقرائنْتدلْعلىْصحتهْ،ْْ:ْماْلمْيجتمعْفيهْصفاتْالحديثْالصحيحْ،ْولاْالحسنْالحديثْالضعيفْ(6)
مجهولْالحالْْونقصانهْ،ْبأنْيشتملْطريقهْعلىْمجروحْبالفسقْ،ْأو،ْويتنوعْبزيادةْالقدحْ،ْوالحسنْأْ،ْالصحيحْأووهوْماْقابلْالموثقْ،ْ

كْ،ْأوْوضاعْ،ْوقدْجوزْأكثرْالشيعةْالعملْبهْفيْغيرْالعقائدْ ،ْويوافهمْبعضْأهلْوالترغيبْوالترهيبْ،ْفضائلْالأعمالْ،ْوالأحكامْ،
ْالسنةْ كْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْصـ 41ْ.ْانظرْابن 1ْْ.ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـ .ْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقي43ْصـ

ْ.113.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـ446ْْصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْوأ
.ْنقلاْعنْثامرْالعميديْ:446ْْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْ(7)

ْهـْ.1417ْي ْالحديثْوعلومهْ،ْمجلةْتراثناْ،ْالعددْالثالثْ،ْالسنةْالثانيةْ،ْمقالةْبعنوانْ:ْتارْ
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التقية وعدمها ، لا  تدور بينوذلك لأن أحاديث الأئمة  ؛ (1) المعتمدة ينقسم إلى صحيح ، وضعيف
اعين   .  (2)ولا ناقلي الكذب ، من دس الوض 

ثالثا : الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع عند الأصوليين يجب على المكلف العمل على 
ها أن يتبع المجتهد في اجتهاده ، ولكن هذا تحصيل أدواته العلمية ، ويجب على من لم يحصل

الاجتهاد نوع من الظن لا يجوز الأخذ به مع وجود روايات  لأن ؛القول لا يروق للأخباريين 
 المعصومين .

رابعا : الأدلة عند الأخباريين كتاب ، وسنة ، أي : الروايات عن آل البيت  ، والسنة مقدمة على 
جماع .القرآن ، بينما الأدلة عند الأ  صوليين أربعة : كتاب ، وسنة ، واجتهاد بالعقل ، وا 

خامسا : الأصوليون لا يقلدون الأموات من علمائهم ، فالميت تبطل فتواه بموته ، ولكن الأخباريين 
 . (3)يرون أن الحق لا يتغير بموت أهل الحق ، فيرون جواز تقليد الأموات في الفتوى 

تين ، وهي تكشف مدى ما بينهما من فروق في مصادر هذه هي أهم نقاط الخلاف بين الفرق
عندما يبدأ  التشريع ، ويبدو أن الخلاف بينهما لا يلتقي إلا في بداية الطريق ، وينفصل تماما  

 الأصوليين حينها يقف العمل به عند الأخباريين .  دالعقل بالعمل عن
 الأصول التي قام عليها المذهب الثني عشري : 

 تبعا  للروايات منها : لشيعة الاثني عشرية في الأصول التي قام عليها مذهبهم اختلف علماء ا
مامة الاثني عشر ، والمعاد إ القول الأول :  " . (4)نها خمسة : " التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، وا 
،  والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين، : " التوحيد ، والعدل ، والوعد إنها سبعة  القول الثاني :
 .(5)والنهي عن المنكر "، والأمر بالمعروف 

والجمالية ، والملائكة ، " الإذعان بالتوحيد ، وصفات الل تعالى الجلالية : سبعةإنها  القول الثالث:
 . (6) هم ، والمعاد "ؤ ، والكتب السماوية ، والأنبياء ، وخلفا

                                                           

ْبتصرف.14ْْدْ:ْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبينْأهلْالسنةْوالشيعةْماْلهْوماْعليهْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.411ْْْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.43ْْالموسوعةْالشاملةْللفرقْالمعاصرةْفيْالعالمْصـْْانظرْْ(3)
ْدارْالكتبْْ(4) ْالاثنيْعشريةْ،ْنشرْمؤسسة ،1ْْْإيرانْ،ْطْ–قمْْ–آيةْاللهْالحاجْالسيدْابراهيمْالموسويْالزنجانيْ:ْعقائدْالإمامية

ْ.111ْصـ1ْْمْجـ1931ْهـْ/1411ْ
ْبتصرف.161ْْصـ1ْْئلْالمرتضىْْجـْالشريفْالمرتضىْ:ْرساْ(1)
ْ.114ْصـْم1991ْهـْ/1ْ،1411طبيروتْ،ْْ–آيةْاللهْعليْالمشكينيْ:ْمسلكناْفيْالأخلاقْوالأصولْوالفروعْ،ْنشرْدارْالهدىْْ(6)
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هي :" التوحيد ، والنبوة ، والمعاد ،  ا  أربعة ينبني عليها الإسلام والإيمان معإنها  القول الرابع :
والعمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام ، وهي خمس : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، 

الجهاد من أعظم ، و  (1)الاعتقاد بالإمامة"  :هو خامسا   والجهاد ، ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركنا  
 .  (2) أركان الإسلام ، وفيه ثواب عظيم

نما هي من أصول المذهب فقط ، فيقول إن الإمامة ليست من  القول الخامس : أركان الدين ، وا 
والفروع ، والأصول ثلاثة : التوحيد ، بكل ما اعتبره الإسلام من الأصول  المسلم من صدق مقتنعا  ف

نما هي أ ، والنبوة ، والمعاد ، أما الإمامة فليست أصلا   صل لمذهب من أصول دين الإسلام ، وا 
 . (3)  فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالأصول ، ولكنه ليس شيعيا  ؛ التشيع 

:  :" من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا–عليه السلام  –عن الصادق  القول السادس :
 .(4)"المعراج ، والمسائلة في القبر ، والشفاعة 

ينَ :" في قوله تعالى  –يه السلام عل –الإسلام كله عن الباقر  إن الولاية هي القول السابع : إِنَّ الدِّ
سْلََمُ  عليه السلام  –عن أبي عبد الل و  ،( 6) قال : التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية،  (5)"عِنْدَ اللَِّّ الْإِ

 . (7)إلا بها " قط   :" ولايتنا ولاية الل التي لم يبعث نبي   -
: على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ،  شياءبني الإسلام على خمسة أ " القول الثامن :
   . (9)، و" إن أمر الإمامة من أعظم أركان الإسلام "  (8)والولاية " 

الإسلام ثلاثة  (10) ي  اف  ث  :" أ   -عليه السلام  –عن الصادق أركان الإسلام ثلاثة ،   القول التاسع :
 . (11)ا إلا بصاحبتها " : الصلاة ، والزكاة ، والولاية لا تصح واحدة منه

                                                           

ْ.134ْْْ-133الشي ْمحمدْالحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْْصـْْ(1)
ْ.119ْصـ1ْْْـْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجْ(1)
ْبتصرف.37ْْ-36صـْم1991ْهـْ/1،1414ْطبيروتْ،ْْ–عزْالدينْْممحمدْمغنيةْ:ْالجوامعْوالفوارقْبينْالسنةْوالشيعةْ،ْنشرْْ(3)
ْ.111ْهـْْصـ1ْْْ،1413ْطقمْْ،ْْ–:ْنتائجْالأفكارْْ،ْطْأميرْْالسيدْالگلپايگانيْ(4)
ْ.19سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.341صـ31ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ191ْصـ1ْْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْابنْشهرْآشوبْْ(6)
ْ.433صـ1ْْجـْْالمصدرْالسابقْ:ْ(7)
ْ.113ْصـ17ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْْجـْْ(3)
ْبتصرفْْ.113ْصـ1ْْجـْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْ(9)
رةْالتيْينصبْعليهاْالقدرْعندْالطب ْ،ْواستعيرْهناْللأركانْالتيْيعتمدْعليهاْفيْمهماتْالأمورْ.ْأثافيْ:ْالشكلْالمثلثْمنْالحجاْ(11)

ْ.61مْهامشْصـ1119ْهـْ/1ْْْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–انظرْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْ،ْنشرْدارْابنْحزمْ
ْ.13صـ1ْْجـْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْ(11)
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 . إذا كان هذا خلافهم في أصول المذهب وأركانه ؛ فما بالك بخلافهم في فروعه ؟ ! ونقول : 
  ؟ .هنا  السبب في ذكر أهم أصول الدين عند الاثني عشريةوقد يسأل سائل : ما 

في خالف  عندهم ، ثم لنعلم حكم من والمذهب (1)الدينلنميز هذه الأصول عن فروع  والجواب :
 ؛ فنحاول التقريب بيننا وبينهم .(2)خالف في الفروع من هذه الأصول ، وحكم 

اجأ بقول   في أن كلاهما ثابت بدليل ؛ ن فروع المذهب مثل أصوله إ:  (3)الشريف المرتضىلكننا ن ف 
وع في الفر  للعقاب ، فالمخالف   مستحق  ،  ولم يعتقدهما فهو عاص  ، ، ومن لم يعمل بهما  قطعي  

 ! . (5)حسبنا الل ونعم الوكيل.  (4)كالمخالف في الأصول 
  -كيف تطور التشيع من العتدال إلى التقديس المذموم  :

ام  يقول أحد المؤرخين :"  ل ى أ قس  ف  ي ن  ع  ق ع ة  ص  د  و  ل  ب ع  ر  الأ و  د   : ك ان  الن اس  ف ي الص 
ن ة   ل م   أ ه ل  س  ل و الع  اب ة  ،  : و ه م أ و  ح  ن  ل لص  ب و  ر  ب ي ن ه م و ه م م ح  ج  ن  ع ن  الخ وض  ف ي م ا ش  د   ، ك اف و  ع   ؛ كس 

ل م ة   م د  بن  س  م ح  ، و  ة  ،  ، و أ م م   ، و اب ن  ع م ر  ي ع  ن   ث م  ش  ل ي ا   : ي ت و ال و  ب وا ع  ار  ن  م م ن  ح  ي ن ال و  ن   ، و  ل و  ي ق و   ، و 

                                                           

ْمَع رُوفاًْفِيْالصَّحَابةَِْوَالتَّابِعِيَنْجَعْ يقولْابنْتيميةْ:ْ"ْْ(1) ِْ"ْأُصُولًاْوَفُـرُوعًاْلمَ ْيَكُن  مَين  ينِْ"ْقِس  ْالسَّلَفِْوَالصَّحَابةَِْ،ْلُْالدِّ ْمِن  يَـقُل ْأَحَد  ولمَْ 
ْيأَ ثَمُْْ:ْوَالتَّابِعِينَْ قِّ عَهُْفِيْطلََبِْالحَ  تـَف رغََْوُس  تَهِدَْالَّذِيْاس  ْال مُج  ُصُولِْوَلَاْفِيْال فُرُوعِْلَاْ،ْإنَّ ْجِهَةِْال مُع تَزلِةَِْ،ْْفيْالأ  ريِقَْظَهَرَْمِن  ْهَذَاْالتـَّف  وَلَكِنَّ

هُمْ ْوَأدَ خَلَهُْفِيْأُصُولِْال فِق هِْ،ْ ْنَـقَلَْذَلِكَْعَنـ  ْْ.111صـ13ْْ"ْ.ْانظرْابنْتيميةْ:ْمجموعْالفتاوىْجـْْمَن 
ْ،ْفِْوَأئَمَِّةِْال فَتـ وَىكَْأَبيْحَنِيفَةَْقَـو لُْالسَّلَْيقولْابنْتيميةْ:ْ"ْْْ(1) ْْ،وَالشَّافِعِيِّ ْودَاوُدْب نِْعَلِي  هِِمْ ْ،وَالثّـَو ريِِّ لَاْيؤثمونْمُج تَهِدًاْمُخ طِئًاْْ:ْوَغَير 

ُصُوليَِّةِْوَلَاْفيْالفروعيةْ رهُُْ،ْْفيْال مَسَائلِِْالأ  ْاب نُْحَز مٍْوَغَيـ  هُم  لِْْكَمَاْذكََرَْذَلِكَْعَنـ  بـَلُونَْشَهَادَةَْأهَ  رُهُماَْيَـق  ْوَغَيـ  كَْانَْأبَوُْحَنِيفَةَْوَالشَّافِعِي  ؛ْوَلِهذََا
طاَبيَِّةْ ْالخَ  ْإلاَّ وَاءِ َه  ْ،ْالأ  ْخَل فَهُم  ْالصَّلَاةَ ْيكَُفِّرُونَْوْ...ْوَيُصَحِّحُونَ ْ،ْلَا ْيُـفَسِّقُونَ ْ،ْوَلَا تَهِدِينَ ْال مُج  ْمِن  طِئِيَنْلَاْفِيْوَلَاْيؤثمونْأَحَدًا ال مُخ 

ألََةٍْعَمَلِيَّةٍْوَلَاْعِل مِيَّةٍْ لِْال كَلَامِْْ،مَس  ْأهَ  لِْال بِدعَِْمِن  ْأقَـ وَالِْأهَ  اَْهُوَْمِن  ُصُولِْإنمَّ ْمَسَائلِِْال فُرُوعِْوَالأ  َ مِيَّةْ،ْوَال مُع تَزلَِةِْ،ْوَال فَر قُْبَـين  ه  ْ،ْوَالجَ  وَمَن 
يَـع رفُِواْحَقِيقَةَْهَذَاْال قَو لِْوَلَاْغَو رَهُْنْ،ْممسَلَكَْسَبِيلَهُم ْ ْمَاْجَعَلُوهُْمَسَائِلَْْال مُفَرِّقِينَْ،ْوهؤلاءْلمَْ  َ نـَهُمَاْ:ْوَمَسَائِلَْفُـرُوعٍْ،ْأُصُولٍْْبَـين  يُـفَرِّقُواْبَـيـ  لمَْ 

ِْ ْالنـَّو عَين  َ مَغ فُوراًْفِيهَاْ؛ْفِيهَاْعَمَل ْوَعِل م ْال مَسَائِلُْال عَمَلِيَّةُْ،ْفْبِفَر قٍْصَحِيحٍْيُميَـِّزُْبَـين  طَأَُْ كَْانَْالخ  ْيَكُونَْ؛ْفإَِذَا فاَلََّتِيْفِيهَاْعِل م ْبِلَاْعَمَلٍْأوَ لَىْأنَ 
طأَُْفِيهَاْمَْ ْْ.113ْ-117ْصـ19ْْ"ْ.ْانظرْالمصدرْالسابقْجـْغ فُوراًْالخَ 

ِْْبنُْْعَلِيْ الشريفْالمرتضى:ْْ(3) ْنَـه جِْْكِتَابِْْجَامعُْهـْ،311ْْوُلِدَْ،ْْالكَاظِمْمُو سَىْوَلدْمِنْ ْ،ْالعَلَوِيَّةْنقَِي بُْ،ْْرَشِيْ القُْْمُو سَىْبنِْْحُسَين 
ليَِاءْالَأذكيَاءْمِنَْْوكََانَْْالُأصُو ل،ْفِيْْوَالذَّخِيرةَْ،ْالِإمَامَةْفيْْالشَّافيْْكِتَابْوَلَهُْْ،ْالبلاغَة ُتَبَحِّرينْ،ْالَأو 

ْسَنَةِْْتُـوُفيَِّْْ،ْعتزاَلِْوَالا،ْْالكَلَامْفيْْالم
ْ.191ْْْ-133صـ17ْْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ.هـ436ْ

ْبتصرف.114ْْصـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(4)
اَعِْيقولْابنْتيميةْ:ْ"ْْ(1) ينِْمَاْلَاْْ:ْثَـبَتَْباِل كِتَابِْوَالس نَّةِْوَالإ ِجم  طَأَِْفِيْالدِّ ْالخ  ْمِن  ْوَلَاْيأَ ثَمُْ؛ْمِث لُْأنََّ سُقُْ؛ْبلَ  ْوَلَاْيَـف  فُرُْمُخاَلفُِهُْ؛ْبلَ  ْيَك 

كَْانَْبَـع ضُْال مُتَكَلِّمَةِْوَال مُتـَفَقِّهَةِْيَـع تَقِدُْ طأَِْفيْال فُرُوعِْال عَمَلِيَّةِْ؛ْوَإِن  طِئَْفِيهَاْآثِمْ ْ:ْالخَ  كُْلَّْ:ْقِّهَةِْيَـع تَقِدُْوَبَـع ضُْال مُتَكَلِّمَةِْوَال مُتـَفَْ،ْأنََّْال مُخ  أنََّ
تَهِدِينَْال مُتـَنَازعِِيَنْفِيهَاْ،ْفَـهَذَانِْال قَو لَانِْشَاذَّانِْْ؛ْمُج تَهِدٍْفِيهَاْمُصِيبْ  فِيِرْال مُج  ْبتَِك  ْأَحَد  ْيَـقُل  "ْ.ْانظرْابنْتيميةْ:ْمجموعْوَمَعَْذَلِكَْفَـلَم 

ْْ.494صـ11ْْالفتاوىْجـْ
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ل  : إ ن ه   ن  ب غ اة  ظ ل م ة  م م س  ب  ،  م و  ف  ي ن   ث م  ن و اص  م  ص  ل ي ا  ي و  ب وا ع  ار  ي ن  ح  ل ي    : و ه م  ال ذ  لا م  ع  ن  ب إ س  و  ي ق ر  ، و 
اب ق ي ه س  ن   و  ل و  ي ق و  ل ي ف ة  ع ث م ان   ، و  ذ ل  الخ   . : خ 

ي ا  ك ف ر  م   ي ع  ل مت  ف ي ذ ل ك  الز م ان  ش  ب ه  ف م ا ع  ز  ي ة  و ح  او  ب ه   ع  ز  ل ي ا  و ح  ب ي ا  ك ف ر  ع  ل وا ف ي  ، و لا  ن اص  خ  ، ب ل  د 
ب غ ض   ب   و  اب ة   س  ح  ن  الص  و  ن ا ي ك ف  ر  ان  م  ي ع ة  ز  م  ش  ار  الي و  هلا  و ع دو انا   ، ث م  ص  ن ه م ج  ن  م  ؤ و  ي ب ر   ، ، و 

ن  إ ل ى الص    و  د  ي ت ع  ي ق  و  ل ي ل  ،  -ق ات ل ه م  الل   -د   ق ت ن ا ف ق  ب  و  ل ي ا   و أ م ا ن و اص  ل مت  ف ي ه م م ن  ي كف  ر  ع  م ا ع  ، و 
اب ي ا   ح   . (1)"  و لا  ص 

للأحداث التي مر  ، نظرا   مضطردا   أن عقائد الشيعة تطورت تطورا   من خلال هذا النص نلاح 
  .الاثنا عشرية فرقة الشيعة حتى ظهور  –صلى الله عليه وسلم  –د النبي من عه –عليهم السلام  –البيت  أهلبها 
لمن  فكان يقال : شيعي   – مارضي الل عنه –على عثمان ا  هو من فضل علي: إن الشيعي الأول ف

  .(2) لمن فضل عثمان وعثماني  ،  فضل عليا  

نما،  الشيخين تفضيل في يتنازعوا لم،  عليا   صحبوا الذين المتقدمون  الشيعة كانت ولهذا  كان وا 
 الأكابر الشيعة علماء به يعترف مما وهذا،  -رضي الل عنهم  –وعثمان علي تفضيل في نزاعهم
 عبد بن شريك سائل سأل:  قال (3) البلخي القاسم أبو ذلك مثل ذكر حتى،  والأواخر الأوائل من
:  السائل له فقال؛  بكر أبو : له فقال ؟ علي أو بكر أبو أفضل أيهما:  له فقال (4)نمر أبي بن الل
 علي رقى لقد والل،  هذا مثل قال من:  الشيعي إنما،  نعم:  فقال،  الشيعة من وأنت هذا أتقول
 عمر ثم،  بكر أبو : نبيها بعد الأمة هذه خير إن ألا : فقال -رضي الل عنه  – علي   الأعواد ههذ
ث م  أ ن ت  ي ا أ م ير  وفي رواية قيل له :"  . (5) " كذابا   كان ما والل،  بهنكذ   أكنا،  قوله نرد أفكنا، 

                                                           

ْ.371صـ1ْْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْالحافظْالذهبيْ:ْْ(1)
ْ.13ْصـ1ْْْناصرْالقفاريْْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالاثناْعشريةْْجـْْدْ(1)
كْانْيتهمْبالغلوْْ(3) ولاْحسنهْ،ْوقالْبعضهمْ:ْ،ْوالتفويضْ،ْمجهولْالحالْ،ْلمْيثبتْوثاقتهْ،ْأبوْالقاسمْالبلخيْ:ْنصرْبنْصباحْ،

كْالصدوقْ،ْوأكثرْالكشيْوالعيا كْتبْمنهاْ:ْمعرفةْالناقلينْمنْالرواةْعنْآلْالبيتْْوايةْعنهْ،شيْالرْبجلالته :ْْانظرْمحمدْالجواهريْ.له
ْ.633ْهـْصـ1ْْ،1414ْطقمْ،ْْ–المفيدْمنْمعجمْرجالْالحديثْ،ْطْالمطبعةْالعلميةْْ،ْنشرْمكتبةْالمحلاتيْ

َدَنيْ ْ:ْنَمرٍِْْأَبيْْبنِْْاللهِْْعَب دِْْبنُْْشَريِ كُْْ(4)
حَدِّْْالم

ُ
ٍْْاب نُْْقاَلَْ،ْْبِلَالٍْْبنُْْوَسُلَي مَانُْْ،ْمَالِكْ :ْْعَن هُْْحَدَّثَْوْ،ْْأنََسٍْ:ْْعَنْ ْحَدَّثَْْ،ْثُْالم ْمَعِين 

ْ.161ْْْ-119ْصـ6ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْْ.ْه141ْقَـب لَْْمَاتَْ،ْْدَاوُدَْْأبَوُْوَثّـَقَهُْوْْ،ْبأَ سْ ْبهِِْْليَ سَْ:ْْوَالنَّسَائِيْ 
.ْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنف199ْصـ7ْْ.ْصححهْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجـ13ْْْ–17ْصـ1ْْلأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْجـْابنْاْ(1)

ْ.36ْصـ1ْْجـْْ،11ْ-13صـ1ْْجـْْالنبويةْالسنةْمنهاجابنْتيميةْ:ْ.411ْصـ1ْْ.ْوصححهْأبوْيعلىْ:ْالمسندْجـ311ْْصـ6ْْجـْ
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ن ين  الث ال ث   م  :  ف ق ام  ر ج ل  ف ق ال  ، وهذا من تواضعه ، ففي رواية :"  (1)" ، و لا  الر اب ع   : لا   ف ق ال   ؟  ال م ؤ 
ن ين  ، ف ق ال   م  ير  ال م ؤ  ن  أ ه ل  ب ي   و أ ن ت  ي ا أ م  د  ": ن ح   . (2) ت  لا  ي و از ين ا أ ح 

ول  اللَّ   قال :"  –رضي الل عنه  –وعن علي  س  ل ي   -صلى الله عليه وسلم  –ق ب ض  ر  ا ق ب ض  ع  ي ر  م  ل ى خ  ه  ن ب ي  م ن  ع 
ول  اللَّ    الأ  ن ب ي اء   ر  ف ع م ل  ب ع م ل  ر س  ل ف  أ ب و ب ك  ت خ  ي ر   - صلى الله عليه وسلم –ث م  اس  ل ى خ  ر  ع  ن ت ه  ، ث م  ق ب ض  أ ب و ب ك  ب س  و 

ل ه   ل ف  ع م ر  ف ع م ل  ب ع م  ت خ  ا ، ث م  اس  د  ن ب ي  ه  ه  الأ  م ة  ب ع  ي ر  ه ذ  ك ان  خ  د  ، و  ل ي ه  أ ح  ا ق ب ض  ع  ن ن ه م ا م  س  ، م ا و 
ل ي ه  أ ح   ا ق ب ض  ع  ي ر  م  ل ى خ  ر  ث م  ق ب ض  ع  د  أ ب ي ب ك  ب ع  ا و  د  ن ب ي  ه  ه  الأ  م ة  ب ع  ي ر  ه ذ  ك ان  خ   . (3) "د  ، و 

 
في فضل أبي بكر وعمر  يشك   يقول أبو إسحاق السبيعي :" خرجت من الكوفة وليس أحد  

، ويقول ليث بن  (4)وتقديمهما ، وقدمت الآن وهم يقولون ، ويقولون ، والل ما أدري ما يقولون " 
 .  (5) " أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا  : بي سليم أ
ولهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون الطاعنين بالشيخين شيعة ، بل رافضة ؛ لأنهم لا يستحقون  

ئفة من أعلام المحدثين ، لا يستغرب وجود طا؛ اسم التشيع ، ومن عرف التطور العقدي للتشيع 
 .       (7)من أعلام السنة ، وهم  (6)طلق عليهم اسم الشيعةمنون عند محققي أهل السنة أالثقات ، المأت

 ؟(8)هل اقتبس الشيعة الثنا عشرية بعض معتقداتهم من المعتزلة 

                                                           

ْْ.1113ْْْصـ3ْْابيْجـْابنْالأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرْْ(1)
ْْ.111ْْصـ7ْْضعفهْأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْحليةْالأولياءْجـْْ(1)
ْْ.434ْْْ-433ْصـ7ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْ(3)
كلاهماْنقلاًْْ.31دْعليْالصلابيْ:ْفكرْالخوارجْوالشيعةْصـْ.14ْصـ1ْْمذهبْالشيعةْالاثناْعشريةْجـْْدْ:ْناصرْالقفاريْ:ْأصولْ(4)

ْافظْالذهبيْ:ْالمنتقىْمنْمنهاجْالاعتدالْفيْنقضكْلامْأهلْالرفضْوالاعتدالْ.ْعنْالح
ْ.ْأيضاًْنقلاْعنْالمنتقىْْبنفسْالجزءْوالصفحةْْينالسابقْينالمرجعْ(1)
ْبنِْأَبيْحَف صَةَْمثلْ:ْْ(6) كَْي سَانَْالفَارسِِيْ ،ْْسَالمِِ سُْبنُ كُْهَي لِْْ،ْطاَوُو  ُع تَمِرِْمَن صُو رَْب،ْْسَلَمَةُْبنُ

لَةَْ،ْالأعمشْ،ْْْنَْالم يـ  ،ْْعَو فُْبنُْأَبيْجمَِ
فَةَْ يَانَْالثّـَو ريِِّْ،ْْفِط رُْبنُْخَلِيـ  اب نُْالدَّاعِيْ،ْْمُحَمَّدُْبنُْإِب ـراَهِي مَْبنِْحَيـ و نَْالأنَ دَلُسِيْ ،ْْْوكَِي عُْبنُْالَجرَّاحِْْ،ْالنَّخَعِيْ ْشَريِ كُْبنُْعَب دِْاللهِْ،ْْْسُف 

ْمُحَمَّدُْبنُْسَعِي دِْبنِْإبِ ـراَهِي مَْ،ْْمَّدُْبنُْالَحسَنِْبنِْالقَاسِمِْالعَلَوِيْ محَُْ هَانَْأبَوُْعَلِي  ،414ْْصـ7ْْجـْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْاب نُْنَـبـ 
،161ْصـ17ْْجـْْ،111صـ11ْْجـْْ،173،ْصـ41ْصـ13ْْجـْْ،461،ْصـ194ْصـ11ْْ،ْجـ499ْْصـْْ،313صـْ،46ْْصـ9ْْجـْ
ْْ.137صـ37ْْ،ْجـ131ْصـ31ْْجـْْ،417ْصـ17ْْجـْ
ْ.11ْ-9صـ1ْْ.ْابنْحجرْ:ْلسانْالميزانْجـ6ْْ-1صـ1ْْالذهبيْْ:ْميزانْالاعتدالْْجـْْ(7)
والتوحيدْ،ْوالقدريةْ،ْوالعدليةْ.ْمنْعقائدهمْنفيْصفاتْ،ْالمعتزلةْ:ْأصحابْواصلْبنْعطاءْالغزالْ،ْويسمونْأصحابْالعدلْْ(3)
صحابةْْتعالىْ،ْوخلقْالقرآنْ،ْوأنْالعبدْيَلقْأفعالهْ،ْوأنْاللهْيجبْعليهْإرسالْالرسلْ،ْوالمنزلةْبينْالمنزلتينْ،ْومعظمهمْلاْيسبونْالالله

ْ.43ْ–41ْانظرْالشهرستانيْ:ْْالمللْوالنحلْصـْْولاْيقعونْفيهمْ.
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في أصول المعتزلة والشيعة نرى اتفاقا  بينهم في عدة عقائد منها : التوحيد ، والقول بالبحث 
القول بالعدل : الذي يعني أن الل لا يخلق أفعال عباده ، والوعد والوعيد بالمنزلة بين المنزلتين ، و 

نكار رؤية الل في الآخرة ، والقول بخلق القرآن ؛  ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وا 
 ولكن للعلماء في هذا الاتفاق قولان متضادان : 

أساس : نحن  هم من المعتزلة ؛ بل يقولون الشيعة شيئا  من عقائدلا يعترف باقتباس  القول الأول :
على حد قول من يقول  – هذه العقائد ؛ لأن مذهب أهل البيت متقدم على مذهب الاعتزال زمانيا  

  . –أو بعد وفاته مباشرة  -صلى الله عليه وسلم  –بأنه نشأ في عهد النبي 
عبد  على يد أبي هاشم  قد أخذ العلم مؤسس المعتزلة (1)ويدللون على ذلك بأن واصل بن عطاء

رضي الل  –عن الإمام علي بن أبي طالب العلم أخذ  (3)بن محمد بن الحنفية ، ومحمد بن الحنفية  (2)الل
 . (5) -عليه السلام  -ة من كلام أمير المؤمنينأصول التوحيد ، والعدل ، مأخوذ؛ ف (4) -عنه 

ب الملل والنحل أن الإمام زيد بن علي حيث أثبت صاحن المعتزلة هي الأصل ، إ القول الثاني :
وقد دخل بعض الشيعة في الاعتزال في القرن  (6)تتلمذ على يد واصل بن عطاء –رحمه الل  –

بل  ، (7) -رحمه الل  –الرابع ، ولذلك نسب الاعتزال إلى الإمام علي نهاية وبداية بمحمد بن الحنفية 
 .(8)بعض شيوخ المعنزلة  وتتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة ، وعلمائهم ل

                                                           

مِيْ ْحُذَي ـفَةَْْأبَوُ:ْْعَطاَءٍْْبنُْْوَاصِلُْْ(1) زُو  َخ 
َْْسَنَةَْ:ْمَو لِدُهْ،ْالأفَـ وَهُْْ،ْ،البَلِي غُْْالاع تِزاَلِْْسَْرأَْ ْ،ْالم َدِي ـنَةِْْ،ْثَماَنِين 

ْلَمَّاْمَج لِسِهِْْعَنْ ْالَحسَنُْْطَرَدَهُْ،ْْباِلم
ُع تَزلَِة؛ْكَافِرْ ْوَلاَْْمُؤ مِنْ ْلاَْْالفَاسِقُْ:ْْقاَلَْ

ْالم ْ)ْوكَِتَابْ،ْالتـَّو حِي دِْْفِيْْمُؤَلَّفْ ْوَلهَُْ،ْْفَسُم وا
َ
َْْن زلَِةُْالم ِْْبَـين  َن زلِتَـَين 

انظرْْ.ه131ْْسَنَةَْْمَاتَْ،ْْْ(الم
ْ.461ْْ-464ْصـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْ

أبوْهاشمْ:ْعبدْاللهْبنْمحمدْبنْالحنفيةْالهاشميْالمدنيْ،ْادعىْالإمامةْفانتهىْخبرهْإلىْسليمانْبنْعبدْالملكْ،ْفسمهْوأوصيْْ(1)
ْ.انظرْالأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْ،ْنشرْمؤسسةْدار93ْليْبنْعبدْاللهْبنْالعباسْ،ْماتْسنةْبالإمامةْبعدهْلمحمدْبنْع هـ

ْ.63ْْ–67ْصـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1419ْطهرانْْ،ْطْ–الحديثْالثقافيةْ
ْ.47ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ(3)
ْبتصرفْ.13ْمْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1431ْطقمْ،ْْ–لشي ْعليْآلْمحسنْ:ْإرشادْالسائلينْْ،ْطْمكتبةْفدكْاْ(4)
.ْالقتالْالنيسابوري113ْصـ1ْْمْْجـ1917ْهْ/ـ1،1311ْطقمْ،ْْ–السيدْالمرتضىْ:ْالأماليْ،ْطْمكتبةْآيةْاللهْالمرعشيْالنجفيْْ(1)

ْ.31ْْصـْْْدتقمْْ،ْْ–:ْروضةْالواعظينْْ،ْنشرْمنشوراتْالشريفْالمرتضىْ
ْ.117ْصـْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْ(6)
ْبتصرفْ.11ْْ-11صـْْم1993هـ/1ْْ،1413ْط،ْالقاهرةْْ–هانمْيوسفْ:ْأصلْالعدلْعنْالمعتزلةْْ،ْنشرْدارْالفكرْالعربيْْدْ(7)
ْ.11ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(3)
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مع الجميع على :  القول الراجح :  وجود تطابق بين لا فرق بين القولين طالما في النهاية ي ج 
،  (1)، فكثرا  ما تجد عالما  شيعيا  معتزليا  الاثني عشرية ، وبعض عقائد المعتزلة الشيعة بعض عقائد 

 .ولكن لا تجد أشعريا  أو شافعيا  شيعيا  مثلا  
 .بين الشيعة الثني عشرية والمعتزلة ؟  التفاقما هي أوجه :  إذاا 
أفكار المعتزلة إنما هي خليط من آراء الفرق اتفقت الشيعة والمعتزلة في عدة عقائد ؛ لأن  

، ، والزيدية  : الرافضة الإمامية وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من ، المخالفة في عصرهم
 . (3) يسمون بالعقلانيين ، وكذلك من (2)والإباضية

ثباتا   ، كما اتفقوا على عدم  (5)، والقول بالوعد والوعيد  (4)كما أنهم أول من تكلم في الجسمية : نفيا  وا 
، كما  (7) -رضي الل عنه  –، ومن المعتزلة من يطعن في عمر (6)وقوع الصغيرة من الأنباء بحال 
واتفقوا على القول بالتعديل ،  (9)ا الاجماع والقياس ، وأنكرو (8)اتفقوا على نفي الفراغ من القدر

، كما روى الجاح  : أن واصل بن عطاء كان يزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد (10)والجوير
 ، وغيرها مما يطول البحث فيه .(11) -صلى الله عليه وسلم  –رسول الل 

 ة ؟ .ما هي أوجه الخلاف بين الشيعة الثني عشرية والمعتزلو إذاا : 
                                                           

ْالرِّمثلْ:ْمحمدْبنْراشدْ،ْْ(1) ْالَحسَنِ عُو دِيْ ،ْْوَن ديْ اأبَوُ َس 
ْالم ْالَحسَنِ ْْأبَوُ ْالطَّال قَانيْ ، اَعِي لُ ْالَحسَنِْْ،ْالصَّاحِبُْإِسم  ْانظرْالتـِّهَامِيْ ْأبَوُ .

ْ.371صـ33ْْ،ْجـ119ْصـ31ْْ،ْجـ69ْْصـ31ْْ،ْجـ61ْْصـ17ْْ،ْجـ339ْْصـ13ْْجـْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْ
منْالخوارجْ،ْيكفرونْأهلْالقبلةْ،ْلكنْيحلونْالإباضيةْ:ْأصحابْعبدْاللهْبنْإباضْالذيْخرجْفيْأيامْمروانْبنْمحمدْ،ْوهمْْْ(1)

كْفرْنعمهْ،ْوأفعالْالعبادْمخلوقةْللهْ كْافر مناكحتهمْ،ْودارهمْدارْإسلامْإلاْعسكرْالسلطانْ،ْعندهمْمرتكبْالكبيرةْمؤمنْ،ْلكنه
ْ.113ْ–111ْومكتسبةْللعبدْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ

،1ْْ،ْطْالرياضْ–ْالناشرْ:ْأضواءْالسلف،ْْ:ْمواقفْالطوائفْمنْتوحيدْالأسماءْوالصفاتْيمحمدْبنْخليفةْبنْعليْالتميمْْ(3)
ْ.33ْصـْْم1111هـ/1411

مكةْْ-مطبعةْالحكومةْطْْ،ْْتحقيقْ:ْمحمدْبنْعبدْالرحمنْبنْقاسم،ْْبيانْتلبيسْالجهميةْفيْتأسيسْبدعهمْالكلاميةابنْتيميةْ:ْْْ(4)
ْ.161صـ1ْْ.ْولنفسْالمؤلفْ:ْمنهاجْالسنةْالنبويةْجـ16ْْصـ1ْْجـْْه1ْْ،1391،ْطْالمكرمة

ْ–أسيوطْ،ْمكتبةْالإيمانْْ–دْأحمدْبنْعبدْالعزيزْالحصينْ:ْسلسلةْماذاْتعرفْعنْالفرقْوالمذاهبْ،ْنشرْمكتبةْالجامعةْالأزهريةْْْ(1)
ْ.1391صـ4ْْالقاهرةْ،ْدتْجـْ

ْ.117مْصـ1936ْهْ/1416ْالدمامْ،ْْ–،ْنشرْدارْابنْالقيمْْحامدْالفقيمحمدْ:ْتحقيقْابنْتيميةْ:ْمختصرْالفتاوىْالمصريةْ،ْْْ(6)
ْ.143ْْ–147ْ.ْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـ1391ْصـ4ْْدْأحمدْالحصينْ:ْسلسلةْماذاْتعرفْعنْالفرقْوالمذاهبْجـْْْ(7)
ْ.111صـ1ْْهْجـ1416ْرةْ،ْالقاهْ–،ْنشرْمكتبةْابنْتيميةْْدْمحمدْرشادْسالم:ْتحقيقْابنْتيميةْ:ْالصفديةْ،ْْْ(3)
ْ.1391صـ4ْْدْأحمدْبنْعبدْالعزيزْالحصينْ:ْسلسلةْماذاْتعرفْعنْالفرقْوالمذاهبْجـْْْ(9)
ْ.411صـ1ْْابنْتيميةْ:ْمنهاجْالسنةْالنبويةْجـْْْ(11)
ْ.1334صـ4ْْدْأحمدْبنْعبدْالعزيزْالحصينْ:ْسلسلةْماذاْتعرفْعنْالفرقْوالمذاهبْجـْْْ(11)
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 الاثنا عشرية يقولون : إن صفات الل عين ذاته ، والمعتزلة تقول : مغايرة لذاته .  -1
: إن المؤمن لا ينسلخ عن الإيمان بفسقه ومعصيته ، والمعتزلة تقول :  الاثنا عشرية يقولون  -2

 إن العبد الفاسق في منزلة بين المنزلتين ، بين الإيمان والكفر. 

، والمعتزلة تقول : إن الإمامة  الإمامة واجبة على الخلق عقلا   الاثنا عشرية يقولون : إن -3
 . واجبة على الل عقلا  

 بذلك . ، بينما لا يقول المعتزلةالاثنا عشرية يقولون : بوجوب عصمة الإمام  -4
رضي الل  – علي على سائر الخلفاء والأصحابالإمام تفضيل  اتفقت الاثنا عشرية على -5

 .  –رضي الل عنهم  –فوا في تفضيل الشيخين على الإمام عليالمعتزلة اختل، و  -عنهم 

 بينما لا تعترف المعتزلة بذلك . ، تعتقد الاثنا عشرية : بإمامة الاثنا عشر إماما   -6

: صراحة بخلق  ، بينما تقول المعتزلة وليس مخلوقا  ، تقول الاثنا عشرية : بأن القرآن محدث  -7
ن اتفقا على عدم القول بقآالقر    . (1)دم القرآن ن ، وا 

 
 

 ؟ (2)ما هي علاقة الثنا عشرية بعبد الله بن سبأ 
من الشخصيات ذات الطابع الخاص في التاريخ الإسلامي : شخصية عبد الل بن سبأ ، الذي يعد 

 ، وذكرى مؤلمة لأهل السنة الاثني عشرية شوكة ذات غصة في حلوق الشيعة:  بلا شك
سبب انقسام الأمة شيعا  وأحزابا   –حتى الذين أنكروا وجوده  –قين الذي يعده كلا الفري،  والجماعة
ومنهم من حاول التوسط بين هذين ، وقد انقسم الناس فيه بين مؤيد لوجوده ، وبين منكر له ، 

 :  الثلاثة بإيجاز ولنعرض لهذه الآراء، الرأيين 
 :  كشخصية حقيقيةالقول الأول : الذين يثبتون وجود عبد الله بن سبأ 

 (3)" من أهل صنعاء ن عبد الل بن سبأ : " كان يهوديا  إب -شيعة وسنة  – كثير من المؤرخين قال 

 -لكي يعتقدوا ما اعتقدت النصارى في عيسى  ؛وأمه سوداء أراد أن يفسد على المسلمين دينهم ، 

                                                           

ْبتصرفْ.14ْْ:ْإرشادْالسائلينْْصـْْمحسنْلشي ْعليْآلاْ(1)
كْتبناْْ؛أوْإنكارهاْ،ْحسينْالموسويْ:ْشخصيةْعبدْاللهْبنْسبأْحقيقةْلاْيمكنْتجاهلهاْْدْيقولْ(1) ،ْولهذاْوردْالتنصيصْعليهاْفي

ْ.14ْمْصـ1117ْْه/1ْْ،1417طالقاهرةْ،ْْ–ومصادرناْالمعتبرةْ.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْ،ْنشرْدارْابنْالجوزيْ
ْ.341ْْصـ4ْْأبوْجعفرْمحمدْبنْجريرْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْجـْْ(3)
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 – (2)ا الدرداء أتي أبه روى : أني  من الغريب أنه كان مكشوف الضمير ؛ فو ،  (1)"  -عليه السلام 
  .(3)"  أظنك يهوديا  ؟ من أنت  :" ، فقال له -رضي الل عنه 

، ثم بإشاعة التهم  –رضي الل عنه  –بإثارة الفتنة على ذي النورين  أبدوتتلخص فتنته أنه : 
وتكوين فرقة تشايعت لعلي في خلافة  ، الكاذبة عنه ، ونشر العقائد اليهودية ، وسب الشيخين

 . (4)غالاته في قدر الإمام علي عثمان ، وم
: " إن -عليه السلام  -عن أبي جعفر ف ؛ن علماء الشيعة آراء الأئمة في عبد الل بن سبأ ويدو  

بوة ، وكان يزعم أن أمير المؤمنين هو الل ، فبلغ أمير المؤمنين ذلك عي الن  عبد الل بن سبأ كان يد  
وعي أنك أنت الل ، وأنا نبي ، لقي في ر  ، وقد كان أ   ، فدعاه فسأله فأقر ، وقال : نعم أنت هو

؛ ويلك قد سخر الشيطان منك ، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب ، فأبى : فقال له أمير المؤمنين 
 .  (5)فأخرجه فأحرقه بالنار " ؛فحبسه ، واستتابه ثلاثة أيام ، فلم يتب 

حرق على يد فكان عاقبته أنه أ، (6) -رضي الل عنه  – كان يفتري الكذب على الإمام علي بل
حين قال :  -عليه السلام  -ه على لسان الحسين بل ورد لعن  ،  (7) -رضي الل عنه  -الإمام علي 

 . (8)"  -عليه السلام -ه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين " لعن الل عبد الل بن سبأ ، إن  
ذا نظرنا إلى بعض كتب أهل السنة نجدهم يوضح ون ما كان عليه معتقد عبد الل بن سبأ ، حين وا 

وأخذ يقول ،  مصر أتى ، ويؤرخون له : أنه (9)"  لمنتسبين إليه فيقول " إنه سبئي  يترجمون لبعض ا
 إن"  -جل جلاله  – الل قال وقد؛  يرجع -صلى الله عليه وسلم  – محمدا   بأن ويكذب،  يرجع عيسى أن يزعم ممن العجب: 

                                                           

ْ.43ْالحسنْالرازحيْ:ْتوضيحْالنبأْفيْحقيقةْعبدْاللهْبنْسبأْصـْْأبوْ(1)
رُِْ:ْْالدَّر دَاءِْْأبَوُْ(1) قَْْقاَضِيْ،ْالأنَ صَاريِْ ْقَـي سٍْْبنِْْزَي دِْْبنُْْعُوَيم  ْصَلَّىْ-ْاللهِْْرَسُو لِْْحَيَاةِْْفيْْالقُر آنَْْجَمَعَْْمَنْ ْفيْْمَع دُو دْ ْ،ْصَاحِبُيْالْ،ْدِمَش 
ْ.313ْْ-331صـ4ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْه31ْ:ْوقيلْهْ،31ْسَنَةَْماتْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْ
ْ.411ْصـ4ْْأبوْجعفرْمحمدْبنْجريرْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.37ْْ-31ْصـْْم1119هـْ/1ْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–لهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْ،ْنشرْدارْابنْحزمْإحسانْإْ(4)
1ْْهـْجـ1ْْ،1419ْطقمْ،ْْ–الشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْ،ْنشرْمكتبْالإعلامْالإسلاميْْ(1)

ْ.336ْْصـ13ْْهـْجـ1ْْ،1414ْطقمْ،ْْ–ْ:ْوسائلْالشيعةْ،ْطْمهرْالعامليْر.ْالح111ْصـْ
ْبتصرفْ.91ْْصـ9ْْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
ْبتصرفْ.169ْْصـ13ْْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(7)
ْ.141ْْصـ4ْمْجـ1996ْهـ/1416ْْ،1طقمْ،ْْ-،ْطْستارةْْؤسسةْآلْالبيتْ:ْم:ْخاتمةْمستدركْالوسائلْ،ْتحقيقْالميرزاْالنوريْ(3)
،ْتحقيقْ:ْمحمودْإبراهيمْزايدْ،ْنشرْدارْْفيْترجمةْالكلبيْ.ْانظرْابنْحبانْ:ْالمجروحينْمنْالمحدثينْوالضعفاءْوالمتروكينذكرْذلكْْ(9)

.ْالعقيليْ:ْالضعفاءْالكبيرْ،ْتحقيقْ:ْعبدْالمعطيْأمينْقلعجيْ،ْنشرْدارْالمكتبةْالعلمية137ْْصـ1ْْدتْجـْسورياْ،ْْ–ْحلبْ-الوعيْ
ْ..77صـ4ْْمْجـ1934ْهـْ/1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ-



 
113 

عليه  – عيسى من بالرجوع أحق -صلى الله عليه وسلم  – فمحمد؛  (1)" معاد إلى لرادك القرآن كعلي فرض الذي
 قال ثم،  فيها فتكلموا الرجعة وأهله -صلى الله عليه وسلم  –لنبي ل ووضعأهل مصر ،  عنه ذلك فقبل،  -السلام 
،  النبيين خاتم -صلى الله عليه وسلم  – محمدو - صلى الله عليه وسلم – محمد وصي عليو  ، وصي نبي ولكل،  نبي ألف كان إنه: 
 وصي   على ووثب -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول وصية يجز لم ممن أظلم منو ،  الأوصياء خاتم وعلي
 وهذا،  حقها بغير أخذها أموالا   جمع قد عثمان إن ثم،  الشيخين تناول ثم -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول
،  أمرائكم على بالطعن وابدءوا،  فحركوه؛  الأمر هذا في فانهضوا –صلى الله عليه وسلم  – الل رسول وصي
 كان من وكاتب،  دعاة فبث،  الناس فتستميلوا،  المنكر عن والنهي،  بالمعروف الأمر وأظهروا
 .(2) السر في وكاتبوه،  الأمصار في استفسد
 دابة أنت : له فقال،  سبأ بن الل عبد إليه فقام ، الناس خطب -رضي الل عنه  – علي بويع لماو 

 خلقت أنت:  له فقال،  الل اتق:  له فقال،  الملك أنت:  له فقال،  الل اتق : له فقال،  الأرض
 قتلته إن فإنك؛  ه  ف  ن  او  دعه:  فقالت؛  الرافضة فاجتمعت،  بقتله فأمر،  الرزق  وبسطت،  الخلق
 وكانوا السبئية ، وهم،  طائفة إليه قامت ثم،  (3) فنفاه،  وشيعته اعلين أصحابه خرجت؛  بالمدينة
 وأنا،  مشهورة وأمي ، مشهور أبي،  طالب أبي بن علي فإني؛  ارجعوا:  فقال،  رجلا   عشر أحد
 . (4) بالنار فأحرقهم،  نرجع لا : فقالوا –صلى الله عليه وسلم  – محمد عم ابن

 .(5) بدأ يروج مذهبه ومسلكه "فعلم والتقى ، ومما خدع الناس به : تظاهره بال
ل يًّا أن أحسب،  مضل ضال،  الزنادقة غلاة من: " عبد الل بن سبأ  (6)وقال ابن حجر  حرقه ع 

 أبي بن علي قال ... (7)علي فنفاه ؛ علي عند هم  وعل  ،  أجزاء تسعة من جزء القرآن أن زعم، بالنار

                                                           

ْ.13ْْسورةْالقصصْ:ْآيةْرقمْْْ(1)
ْبتصرفْ.4ْْْ–3ْصـ19ْْمْجـ1993ْهـْ/1ْ،1419ْطبيروتْ،ْْ–الحافظْابنْعساكرْ:ْتاري ْدمشقْْ،ْنشرْدارْالفكرْْ(1)
ْ.ْْ.113ْصـ3ْْأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْحليةْالأولياءْوطبقاتْالأصفياءْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.11ْْْ–9ْصـ19ْْْ.ْابنْعساكرْ:ْتاري ْدمشقْْجـ647ْْصـ1ْْْبريْ:ْتاري ْالطبريْْجـْابنْجريرْالطْ(4)
ْ.ْْبتصرف36ْْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْصـْْ.11أبوْالحسنْالرازحيْ:ْتوضيحْالنبأْفيْحقيقةْعبدْاللهْبنْسبأْصـْْ(1)
.ْْبالقاهرةْووفاتهْومولدهمْ،1371ْْ/ْهـ773ْ،ْولدْْالعسقلانيْحجرْبنْأحمدْبنْمحمدْبنْعليْبنْأحمدْالفضلْأبوابنْحجرْ:ْْ(6)

.ْْم1449هـ/311،ْصاحبْفتحْالباريْ،ْولسانْالميزانْ،ْتوفيْْاعتزلْثم،ْْمراتْمصرْقضاءْووليْ،ْالحديثوْ،ْْوالشعر،ْْبالأدبْولع
ْ.179ْ–173ْصـ1ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْ

ْ.ْْبتصرف36ْْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْصـْْ.11فيْحقيقةْعبدْاللهْبنْسبأْصـْْأبوْالحسنْالرازحيْ:ْتوضيحْالنبأْ(7)
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 يقع كان ، - سبأ بن الل عبد - يعني ، الأسود الخبيث ذاوله لي ما:  - عنه الل رضي  - طالب
 . (1) " كذب من أول وهو،  وعمر بكر أبي في

 : -عليهم السلام  –: إنه شخصية وهمية وضعت من أعداء أهل البيت  القول الثاني
،  –عليهم السلام  –نه شخصية من نسج خيال أعداء أهل البيت إأنصار هذا المذهب يقولون : 

 شخصية مدسوسة على الفكر الشيعي . فهو 
هب إليه بعض الكتاب تأثر المذهب الشيعي بابن سبأ ويقول : " ما ذ وترى منهم من ينكر تماما  

بحقيقة مذهبهم ،  علم   وقلة  ،  أصل مذهب التشيع من بدعة عبد الل بن سبأ ، فهو وهم  من أن 
ومن أقواله وأعماله ، وكلام علمائهم من  ومن علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة ، وبراءتهم منه ،

علم مبلغ هذا القول من الصواب ، فهو نتيجة قضية  - بلا خلاف بينهم في ذلك -الطعن فيه 
 .  (2)موية "والأ  ، أملتها السياسة العباسية ؛ سياسية 

أشاع ذي على أن ال وي ب ن ى هذا الإنكار (3)خرافة من خرافات أعداء الشيعة  وعليه فهذه الشخصية
: " ومن هؤلاء بطل  توفي في القرن الثاني الهجري قائلا   (4)راو يدعى " سيف بن عمرو  قصته

الذي اعتمد عليه ، أختلق شخصيته ، وأختلق اسمه ، هذا البطل الأسطوري هو : عبد الل بن سبأ 
 ؛ لأن (5)" فتراء  وا ، ونفاقا   وخطأ   كل من نسب إلى الشيعة ما ليس لهم به علم ، وتكلم عنهم جهلا  

وهو كتب الرجال التي تخرج للضعفاء ، التي فيها أغلاط ، هذه الروايات انتقلت من مصدر واحد 
ن أوبذلك يثبت بالبراهين الساطعة ، والأدلة القاطعة : أن هذا الاسم ليس له وجود ، و ،  (6)كثيرة 

ويه وجه التاريخ ، فكل ما جاء من أسباب تش لتجعله سببا  ؛ السياسة  هي التي ابتدعت هذا الاسم 

                                                           

ْمُوسَىعْْ(1) ْأمُِّ ْاب نَْسَبَأٍْْقاَلَتْ ْن  ْبقَِت لِهِْ،ْفَقِيلَْلَهُْْ:ْبَـلَغَْعَلِيااْأنََّ ْعَلِي  رِْوَعُمَرَْ،ْفَـهَمَّ ْعَلَىْأَبيْبَك  تُلُْرَجُلًاْإِْْ،ْيُـفَضِّلُهُ ْأَجَلَّكَْ:ْأتََـق  اَ نمَّ
يَ ثمََْب نَْجمَِيلٍْْقاَلَْعَب دُْاِللهْب نُْخُبـَي قٍْ،ْْ"ْلَاْجَرَمَْلَاْيُسَاكِنُنِيْفيْبَـل دَةِْأنَاَْفِيهَا"ْفَـقَالَ:ْ؟ْوَفَضَّلَكَْ ْنفُِيَْببِـَلَدٍْْفَـقَالَْ؛ْْ:ْفَحَدَّث تُْبهِِْاله  :ْلَقَد 

ْ.113ْصـ3ْْنعيمْالأصبهانيْ:ْحليةْالأولياءْجـْ.ْانظرْأبوْْباِل مَدَائنِِْإِلَىْالسَّاعَةِْ
ْبتصرفْ.131ْْ-131صـ1ْْالسيدْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْجـْْ(1)
ْكبيرينْ.ْْهوْمرتضىْالعسكريْ،ْوكتابهْيسمىْ:ْ)عبدْاللهْبنْسبأْوأساطيرْأخرىْ(ْ،ْيقعْفيْمجلدينْْ(3)
ْالتميميْْ(4) ْْالأسيديْالضبيسيفْبنْعمر ْْويقال: ْْالكوفيْالسعديْ:ْويقال،ْْيالبرجم: ْْالفتوحْمصنف، ْْوالردة، ْيضعْوكان،

ْالكتبْفيْروايةْلهْمنْمعرفةْفيْ.ْانظرْالذهبيْ:ْالكاشفْوغيرهْمعينْبنْضعفهْعمرْبنْسيفقالْالذهبيْ:ْْ،ْْبالزندقةْاتهموْ،ْْالحديث
ْعمنْالحثيثْالكشف.ْأبوْالوفاْالحلبيْ:476ْْصـ1ْمْجـ1991ْْ/ْهـ1ْ،1413،ْطْجدةْ–ْالإسلاميةْللثقافةْالقبلةْدار،ْطْْالستة
ْ.131ْمْصـ1937ْْ/ْهـ1417ْ،1ْ،ْطْبيروتْ–ْالعربيةْالنهضةْمكتبة،ْطْْالسامرائيْصبحي:ْْتحقيق،ْْالحديثْبوضعْرمي
ْ.11ْصـ1ْمْجـ1991ْهـْ/6ْْ،1411طبيروتْ،ْْ–السيدْمرتضىْالعسكريْ:ْعبدْاللهْبنْسبأْوأساطيرْأخرىْ،ْطْدارْالزهراءْْ(1)
ْبتصرف.131ْْْ-173صـ1ْْْالمرجعْالسابقْجـْْ(6)
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 أجمع الناس على تكذيبه، الذي عن ابن سبأ جاء عن رجل كذاب هو : سيف بن عمرو التميمي 

(1)   .   
نكار بعض العقائد المنسوبة إليه (القول الثالث :   : قول وسط ) إثبات الشخصية وا 

ذا الاسم جمعا  بين الأدلة بوجود شخصيتين به حاول بعض العلماء أن يجمع بين القولين ؛ فأقر
 .، وهذا فيه تعسف  (2) أولهما : أحرقه أمير المؤمنين بالنار ، والآخر نفاه إلى المدائن

فينكر بعض العقائد التي نسبت إليه ؛ ف بعض حديثه يقول بأنه رجل واحد ، ولكن يضع   وغيره
 . (3)عنه " وروي  ، فيقول :" عبد الل بن سبأ المعروف ضعيف ، ولكن في بعض ما قيل فيه 
تسمى السبئية ،  تنسب إليه  (4) ويرد عليهم علماء السنة بأنه : هو مؤسس فرقة من الروافض

 . (5)بأن الإمام علي حرقهم بالنار : ويتفقون مع من يقول
 – رسول إلي أفضى ما ويلك" : أنه قال لعبد الل بن سبأ  –رضي الل عنه  –وجاء عن علي 

نك،  كذابا   ثلاثين الساعة يدي بين إن:  يقول سمعته ولقد،  الناس من أحدا   كتمه شيئا - صلى الله عليه وسلم  وا 
وهنا لابد من الإشارة إلى ضعف القول : بأن الإمام علي حرق ابن سبأ بالنار ،  (6)"  لأحدهم

  -لأسباب منها :
  .(7)من أحاديث الحرق بالنار  أن أحاديث النفي للمدائن أصح سندا    -1

، قال لمن أخبره : " كذبت   -رضي الل عنه  –حين بلغ عبد الل بن سبأ خبر مقتل علي   -2
، لعلمنا أنه  رة ما صدقناك ، وأقمت على قتله سبعين عدلا  لو أتيتنا بدماغه في سبعين ص  

 . (8)لم يمت ، ولم يقتل ، ولا يموت حتى يملك الأرض " 

بن سبأ ، لم نجدها في المصادر الشيعية إلا الأحاديث الدالة صراحة على وجود عبد الل   -3
 ، وجميع من نقل نقلوا عن هذه الروايات .  (1)في كتاب  واحد

                                                           

ْالتوحيدْ(1) ْنشر ْ،ْطْصدرْ، ْأدوارْمنْحياتها ْالمؤمنينْعائشة ْأحاديثْأم 1ْْقمْ،ْطْ-ْالسيدْمرتضىْالعسكريْ: هْ/ـ1414ْ،
ْبتصرفْ.11ْْْْْ-11صـْم1994ْ

ْ.477ْْصـْش1ْْ،1311ْط،ْْطهرانْ-تشاراتْانؤسسةْ:ْجلالْالدينْالحسينيْ،ْنشرْمْ:ْالإيضاحْ،ْتحقيقْالفضلْبنْشاذانْ(1)
ْ.161ْْصـ1ْْْمْجـ1997ْهـْ/1ْْْ،1417ْطقمْ،ْْ–الميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْْ،ْطْمهرْْ(3)
ْ.113ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْصـْ.ْمنْدونْاللهْْالروافضْ:ْغلاةْالشيعةْالذينْدعواْعلياًْيقصدْبْ(4)
ْبتصرفْ.6ْْصـ3ْْْمْجـ1ْْْ،1973ْطبيروتْ،ْْ–لْالأوطارْ،ْنشرْدارْالجيلْالإمامْالشوكانيْ:ْنيْ(1)
ْالدمامْ–ْالقيمْابنْدارالإمامْعبدْاللهْبنْأحمدْبنْحنبلْ:ْالسنةْ،ْتحقيقْ:ْدْْمحمدْسعيدْالقحطانيْ،ْنشرْْانظرْ.فيْسندهْمجهولْْ(6)
166ْْ-161صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1416ْطالسعوديةْ،ْْ–
ْ.31ْْيْ:ْتوضيحْالنبأْصـْأبوْالحسنْالرازحْ(7)
ْ.31ْْمْْصـ1919ْهـْ/1379ْالعراقْ،ْْْ–النجفْْ–النوبختيْ:ْفرقْالشيعةْ،ْطْالمكتبةْالحيدريةْْ(3)
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لبعض أتباع عبد الل بن  –رضي الل عنه  –كتب السنة التي بينت إحراق الإمام علي    -4
 سبأ ، لم يأت نص يصرح بحرقه معهم .

الفتنة ، رويت عن رجل كذاب  وكل الروايات التي ذكرت يهوديته ، وتحريضه على  -5
 " سيف بن عمر التميمي " . : وضاع يسمى
غلا  -عليه السلام  -نه كان رجل في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إفجملة القول : 

تهى أمرهم فأحرقهم بالنار ، وان ؛فيه ، فاستتابه أمير المؤمنين مع جماعة ممن تبعوه ، فلم يتوبوا 
بين في الفتنة ، ثم  أولا   -رضي الل عنه  –في الفتنة ضد عثمان  م دور  بارز  لكن بعدما كان له
ووقعتي الجمل ، والشام ، ومصر ، والكوفة  (2)بالبصرة   -رضي الل عنهما  -الإمام علي ومعاوية 

 وصفين . ، 
وفي أواخر القرن الثاني الهجري قام سيف بن عمر التميمي ، فنسج حول هذه الشخصية هالة 

، فجعله أسطورة من أساطير الدنيا ، وأخذ جملة من عقائد الشيعة مثل  (3)كبيرة من الأكاذيب
الرجعة ، فنسبها له ، وبذلك جعل ابن سبأ هو الذي بذر بذرة التشيع اليهودي في عقائد الشيعة 
الأوائل ، مع أن معظم الروايات التي ذكرته لم تكن بسند صحيح ، ولا نحب أن ندخل في جدل 

 . (4)قيم لن نصل فيه لنتيجة ع

 القول المختار في عبد الله بن سبأ :
وأهل السنة ، فلا ، ة باعتراف كثير من الشيعة يأن عبد الل بن سبأ شخصية حقيق يرى الاحث :

 وجود هذه الشخصية الخبيثة .يضر إنكار بعض الكتاب المتأخرين 
" ؛ لانتقاد بعض علماء الرجال له ، ولكن  نه من إبداع " سيف بن عمر التميميإب القولونرد على 

هناك أحاديث عن ابن سبأ ليست من رواية سيف بن عمر ، هذا غير الروايات التي ذكرته في 
  .(5)ولا من بعيد ، لا من قريب ، كتب الشيعة ، وليس فيها سيف بن عمر 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.ْاختيارْمعرفةْالرجالْالمعروفْبرجالْالكشيْالكتابْهوْ:ْْْ(1)
.ْْه17ْمسجداًْبهاْوبنىْ،ْزوانْالمنازلْبهاْواختطْعتبةْبنْغ،ْْه14ْ–رضيْاللهْعنهْْ-بنيتْفيْخلافةْعمرْْ،ْبالعراقْ:ْالبصرةْ(1)

ْ.111ْصـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميري
.73ْْمْصـ1939ْْ،ْلندنْ–دْعبدْالعزيزْصالحْالهلابيْ:ْعبدْاللهْبنْسبأْدراسةْللرواياتْالتاريَيةْعنْدورهْفيْالفتنةْ،ْطْصحارىْْ(3)

ْ.76ْْهـْصـ1ْْْ،1416ْطالسعوديةْ،ْْ–المدينةْالمنورةْْ–بأْحقيقةْلاْخيالْ،ْطْمكتبةْالدارْدْْسعدْالهاشميْ:ْابنْس
م1997ْهـ/1ْْ،1417ْبيروتْ،ْطْ–دْإبراهيمْبيضونْ:ْعبدْاللهْبنْسبأْإشكاليةْالنصْوالدورْالأسطورةْ،ْنشرْدارْالمؤر ْالعربيْْ(4)

ْبتصرفْ.113ْْْ–111ْصـْ
ْ.16ْْْ-11مْصـ1117ْهـ/1ْْ،1413ْطالقاهرةْ،ْْ–لافْبينْالصحابةْ،ْنشرْمؤسسةْاقرأْدْعليْالصلابيْ:ْحقيقةْالخْ(1)
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ننا حين نثبت وجود هذه الشخصية ، بل وفرقة السبئية نجدها في أكثر من موضع المتأثرة به ،  (1)وا 
:  وما فيها من أحداث، عن وقعة الجمل  في علوم كثيرة منها الأدب ، فيقول بعض الأدباء متحدثا  

 وطعنوا ، السبئية ذلك في فخاض :"  ، ويقول (2) " الصلح يجري  أن يخافون  أمامهم والسبئية" 
 لنا يحل:  فقالوا ؛ موالهمأ أخذ عن نهاهم حين أيضا   فيه وطعنوا ، وراء وراء من علي   على
 لإصلاح؛  بالبصرة المقام -عنه الل رضي - علي وأراد:  قال،  أموالهم علينا ويحرم،  دماءهم
 عليهم ليقطع ؛ آثارهم في فارتحل ، إذنه بغير ارتحلوا فإنهم ، المقام عن السبئية فأعجلته ، حالها
 ، وقال الشاعر : (3) أرادوه إن أمرا  

ني. . .  سبئية مأنك عليكم شهدت  .(4) عارف الشرك شرطة يا بكم وا 
ويمكننا أن نثبت تأثيره على المعتقد الشيعي ، بنقل كلام بعض محققيهم حيث يقول :" السبئية هم 

 .(5)ومذهبه "، : أتباع عبد الل بن سبأ اليهودي ، الذين انخدعوا بدعايته 
، في أيام علي ، حين وقف  – عنه رضي الل –ويقول آخر:" وهو أول من أظهر الغلو في علي 

 . (6)فنفاه ، وحرق بعض أتباعه بالنار"؛ وقال له : أنت الل ، له أمام المنبر 
" فرجع بعد موت الإمام علي :  الخبيثة فيقول بعدما ذكر آراءه؛ و يعترف أحد كتابهم بهذا التأثير 

 ؛ -رضي الل عنهم  – صحابةمن أهل الكوفة إلى سب ال ، واستمال قوما   -رضي الل عنه  –
 .(7) فبقى في الروافض إلى الآن"

 ، واقعية حقيقة سبأ ابن اعتبار على:  السواء على والشيعة السنة أهل من القدماء اتفق وقد
 . !؟ الفريقان عليه أجمع ما ينفى فكيف ، تاريخية وشخصية
 الخلفاء في وطعن،  عتهورج لعلي بالوصية قال من أول هو سبأ ابن بأن الشيعة كتب وتعترف
 حينما وذلك الشيعي، المذهب أسس من بعد فيما أصبحت وعقائد آراء وهي،  والصحابة الثلاثة

                                                           

ْْْ.334صـ1ْْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْجـْْ(1)
ْالعلميةْالكتبْدار،ْنشرْْوجماعةْقمحيةْمفيد:ْْتحقيق،ْْالأدبْفنونْفيْالأربْية:ْنِاْالنويريْالوهابْعبدْبنْأحمدْالدينْشهابْ(1)
ْ.41ْْْصـ11ْْجـْْم1114/ْْهـ1414ْ،1ْط،ْْْبيروتْ-
ْ.11ْْْصـ11ْْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْ(3)
ْ.31ْْْصـ11ْْالمرجعْالسابقْ:ْجـْْ(4)
ْ.6ْصـ3ْْ.ْالشوكانيْ:ْنيلْالأوطارْْْجـ117ْْصـ1ْْْالسيدْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْجـْْ(1)
ْ.1ْْصـ1ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(6)
كْلاهماْلأحمدْبن94ْْْ-93،ْوكتابْالمنيةْوالأملْصـ39ْْنقلاْعنْالبحرْالزخارْصـ113ْْلحسنْالرازحيْ:ْتوضيحْالنبأْصـْأبوْاْ(7) ،

ْيحييْالمرتضيْ)ْالمهديْ(.ْ
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 -عليهم السلام  – البيت لآل ونسبت،  وأحاديث روايات شكل على وغيرها الآراء هذه صيغت
  . (1) مالعج ولاسيما،  وغيرهم العوام من كثير لدى القبول فوجدت ، وبهتانا   زورا  
 

 يظهر أثر هذا الخبيث في عدة نقاط :: بن سبأ على العقيدة الإسلامية عبد الله أثر أتباع 
فانتقلت الأمة من  ؛ وسياسيا  ،  واجتماعيا  ،  عقديا  الأمة الواحدة بعد ظهورهم : أولا : تفرق شمل 
النورين ، وعلي ،  يمن قوة  إلى ضعف  ، ويكفي أن ق تل بسبب هذه الفتنة : ذنصر إلى هزيمة ، و 

هم لكن الل الذي ؤ أسما ف  ر  ع  ت  لا ممن تعرف أسمائهم أو والزبير ، والحسن ، والحسين ، وغيرهم 
 . وسيحاسبهم عليها يوم القيامة، ويعرف أسماء من قتلهم ، هم ءخلقهم يعرف أسما

 –عمر وعثمان  ثانيا : توقفت حركة الفتوحات الإسلامية التي بدأها أبو بكر ، وسار على نهجها
، ولم تبدأ بعدها إلا في عهد بني أمية ، بعد الصلح في عام الجماعة ،  –رضي الل عن الجميع 

في إكمال نشر  -ارى ب  وهم ذوو الحماس الذي لا ي   -الأمر الذي لم يعط الصحابة الفرصة 
لافهم من الإسلام حتى آخر نفس من حياتهم المباركة ، تلك الروح المخلصة التي لم تكن لأس

 الفاتحين المسلمين في العهود المتلاحقة .

الوصية ، والرجعة ،  : مثلعليها ثالثا : محاولة إفساد العقيدة الإسلامية ، بإدخال معتقدات دخيلة 
 وغيرها . (3) ، والتناسخ (2)والحلول 

ر و ظهمية ، و ين ألسنة هذه الفرق الإسلا) الفسق ، والزندقة ، والتكفير ( ب: كلمات  ظهوررابعا : 
 تفصرف ؛، مما شغل الكثيرين عن مواصلة طلب العلم  الدينالتعصب المذهبي ، والغلو في 

 .في محاربة أهل الكفر بدلا  من أهل الإسلام  أولى بهاكان الإسلام  ا  همم

                                                           

ْ.74ْ-71صـ1ْْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(1)
أوْيحلْجزءْمنْذاتهْعلىْقدرْاستعدادْْ،ْالناسوتْفيْيحلْاللاهوتْأنْأوْ،ْعبادهْأحدْجسمْفيْيحلْالإلهْبأنْالزعم:ْْالحلولْ(1)

كْلْمكانْ،ْوالحلولْ،ْالشخصْ،ْفينطقْبلسانْاللهْ،ْويبصرْبعينهْ،ْويجيءْاللهْويذهبْبأرجلهْ،ْويفعلْبجوارحهْ أوْأنْاللهْبذاتهْفي
ْعنْاتحادْجسمينْبِيث ْالحلولْالسريانيْ:ْوهوْعبارة ْإلىْأحدهماْيكونْنوعانْ: ْإلىْالآخرْْالإشارة .ْْكحلولْالماءْفيْالوردْ؛ْإشارة

كْونْأحدْالجسمينْظرفاًْ كْحلولْالماءْفيْالكوزْوالحلولْالطريانيْأوْالجواريْ:ْوهو 173ْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْللآخرْ،
ْ.33ْْ–37ْصـ1ْْستورْالعلماءْجـْالأحمديْنكريْ:ْدبتصرفْ.114.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْهامشْصـ374ْْ–
؛ْوالنصبْ،ْوالدعةْ،ْوالتعبْ،ْالتناس ْ:ْتناس ْالأرواحْفيْالأجسادْ،ْوانتقالهاْمنْشخصْإلىْشخصْ،ْوماْيلقىْمنْالراحةْْ(3)

درجةْالنبوةْ،ْْعلىْذلكْ،ْوالجنةْوالنارْفيْهذهْالأبدانْ،ْوأعلىْعليينْهيْجزاءًْْ؛قبلْوهوْفيْبدنْآخرْالإنسانْفمرتبْعلىْماْأسلفهْ
وأسفلْسافلينْهيْدرجةْالحيةْ،ْومنهمْمنْيقولْ:ْالدرجةْالأعلىْدرجةْالملائكةْ،ْوالأسفلْدرجةْالشيطانيةْ،ْوماْمنْملةْمنْالمللْإلاْ

ْ.114ـْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصْ.131القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعري.ْْ،ْوإنماْتختلفْطرقهمْفيْتقريرهوللتناس ْفيهاْقدمْ
ْ.41ْالشي ْمحمدْأبوْزهرةْ:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْصـْ
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من  ا  د  ن للقرآن لا يجدون ب  ور الأمة ؛ فالمخالفو خامسا : ظهور التشكيك في القرآن ، وهو دست
النصوص ، وقلة فهم مفسريه ، وتحميل النصوص ما لا تحتمل ( 1)ول عليه بالتحريف ، وتعطيلالتق

 –وهم خير القرون  –، ودس الضعيف في التفسير لخدمة معتقدهم الباطل ، واتهام الصحابة 
، مما حدا  (2) ف القرآنر  ح  لي   ؛ بحرق المصاحف –رضي الل عنه  –بالتحريف ، واتهام عثمان 

 ن المسلمين إلى الخروج عن هدي القرآن ؛ بناء على التشكيك فيه .  كثير مب

: ظهور الدس في السنة ، واتهام الصحابة في رواياتهم بالكذب ، وسبهم ، وتقليل قدرهم  سادسا  
 -رضي الل عنه  – وسبب ذلك : أنهم لم يعطوا الولاية لعلي ؛في نفوس الأمة ، وهم نقلة الدين 

ليخفوا  ؛؛ مما حدا الشيعة إلى القول بتحريف القرآن بأيدي الصحابة  – صلى الله عليه وسلم –بعد رسول الل 
 لة المباركة ، الذين مدحهم اللالآيات التي فيها ولاية علي ، مما أدى إلى خلق روح العداء لهذه الث  

ى حبهم أهل السنة بل الأمة من غير الشيعة عل كاهم الرسول العدنان ، وأجمعفي القرآن ، وز 
 نسأل الل أن يحشرنا معهم . ، أنهم خير الناس بعد الأنبياءالاعتراف بهم ، و ليوالترضي ع

للتوراة ،  أو  (3)ل الأحبار وعلماء التلموداسابعا : محاولة نقل المعتقد اليهودي : القائل بمساواة أقو 
دة الإسلامية ، ففي في التشريع ، إلى العقي الإلهي للوحيالبشري مساواة العقل : بمعنى آخر 

رصي الل عنه : ) لا حكم إلا لله ( ، دليل  –الكلمة المشهورة التي قيلت يوم الخروج على علي 
واضح على ذلك فهي كلمة حق يراد بها باطل ، إذ كيف نعلم حكم الل بعد موت أمين وحيه 

على حكم الحكمين حكم الل ، : أ يقال وهنا بدوقد انقطع الوحي إلا عند الشيعة ،  –صلى الله عليه وسلم  –رسوله 
لدخول الآراء في العقيدة الإسلامية ، والقول بالدليل العقلي مع الدليل النقلي ،  والتي كانت طريقا  

، فتشوه وجه لعقيدة بقيل وقال ، وكثرة السؤال ت ساحة اهرت بذلك الفرق الكلامية التي ملأفظ
ولكن الل قيض لهم أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى  العقيدة الصافية ، وملئت بالغث والسمين ،

بالحكمة والموعظة الحسنة ، ؛ يذبون عن عقيدتهم ، ويردون ضالهم ، ويظهرون عوار مخالفيهم 
 .  (4)وأن يجمعنا بهم على خير خاتمة، فنسأل الل لهم المغفرة 

                                                           

أمإنالتركْ،ْوالمرادْبهْ:ْوْ،ْوالخلوْ،ْالتعطيلْ:ْلغةْالفراغْْ(1) كْلياًْ كْان ،ْْكارْحقيقةْالنصْسواء ومنْأمثلتهْنفيْحقيقةْالصفاتْجزئياًْ
ْبتصرفْ.114ْْ–113ْارْ:ْالاعتقادْالخالصْ،ْهامشْصـْ.ْابنْالعطالواجبةْللهْتعالىْ،ْأوْالقولْ:ْبأنهْسميعْبلاْسمعْونحوهْ

كْلهْفيْزمنْالصحابةْ،ْفإومنْنافلةْالقولْ:ْْ(1) نكْحينْتقرأْسببْنس ْالمصحفْفيْعهدْإنْهذاْالاتهامْهوْاتهامْللمجتمعْالمسلم
كْادْيقتلْبعضهمْبعضاًْ كْلهْمنْأجلْقراءةْاختلفتْقراءاتهمْلهاْ،ْفماْبالكْبمنْأراْعثمانْتجدْ:ْأنِم ْ.!دْأنْيحرفكْتابْربهم

ْ.37المعجمْالوسيطْصـْْ.ْعنْرجالْالدينْمجموعةْالتعاليمْوالتقاليدْاليهوديةْالمنقولةْشفهياًْالتلمودْ:ْْ(3)
ْ–111ْمْصـ1991ْهـ/1411ْالقاهرةْ،ْْ–دْناديةْصقرْ:ْالسبئيةْأخطرْالحركاتْالهدامةْفيْصدرْالإسلامْ،ْطْمكتبةْالنهضةْْ(4)

ْْ.باختصار117ْْ
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 –يلح  أن دعاة كثيرين والذي يعنينا في بحثنا :" أن الدارس لتطور الفكر السياسي الإسلامي ، 
 –يعني وصية النبي –اتخذوا لهم على مدى التاريخ ، هذه الوصية  -وعلى رأسهم عبد الل بن سبأ 

مطية لتركيز نفوذ قادتهم السياسيين ، وصبغ هذه القيادة بالصبغة الدينية المقدسة ،  لعلي -صلى الله عليه وسلم 
لى ساعدت ع إذا  بل والموت ، ففكرة الوصية بحيث لا ينقضي حكمهم مهما تكن ظروف الحياة 

، وأنه  (1)، وبذلك يثبت أن من بين جذور التقديس أفكار عبد الل بن سبأتمكين الغلو وتقوية جذوره 
يعد بأفكاره التي بثها نقطة تحول في تاريخ عقيدة المسلمين من التوسط والاعتدال إلى الغلو 

 .     العافية ، نسأل الل والتطرف والتقديس المذموم 
 وأهل الكتاب :السبئية  بيان وجه التشابه بين

أجمع القدماء بلا استثناء على وجود فرقة السبئية ، وخالف في ذلك قلة من المعاصرين أكثرهم 
ومقارنتها بعقائد الشيعة الاثني عشرية نجد أن هناك ، ، وبنظرة سريعة لعقائد اليهود (2)من الشيعة 
 -تقدات الملتين مثل :في مع تشابها واضحا  

 رضي  – الصراع الذي احتدم بين الفرق الإسلامية في الفترة ما بين قتل عثمان حتى تولي معاوية
على مكانة  النزاع الذي وقع بين الفرق اليهودية مما أثر سلبيا   شبه كثيرا  يوما بعدها ،  -الل عنه 

 وعقائد الفرق الضالة .، القرآن والسنة في نفوس 

 الواضح بين فكرة الوصية في المعتقد الشيعي ، بالوصية التي كانت من موسى لهارون  التشابه
 . -السلام  معليه - (3)وكذلك من موسى ليوشع بن نون 

  عقيدة رجعة المسيح عند النصارى ، ورجعة ، و التشابه بين كل من فكرة غيبة المهدي ، ورجعته
 هود ، بعد مملكة الألف سنة .المسيح الموعود الذي سيبني هيكل سليمان عند الي

  تعالى –فكرة تناسخ أرواح الأئمة ، وتناقل الوحي من كل إمام إلى من يليه ، ومبدأ حلول روح الل 
في جسد الإمام ، من أمثال قول ابن السوداء لسيدنا علي : أنت الل ، هي  –عن قولهم  الل

 . عقيدة اللاهوت والناسوت عند النصارى 

                                                           

ْ.ْْْنقلاْعنكْتابْللدكتورْ:ْعليْالشابيْبتصرف137ْْرجبْالبناْ:ْالشيعةْوالسنةْواختلافاتْالفقهْوالفكرْوالتاري ْْصـْْ(1)
ْ.11ْْعليْالصلابيْ:ْحقيقةْالخلافْبينْالصحابةْْصـْْدْ(1)
اللهْ،ْرد61ْ:ْآيةْْالكهف.ْسىْلفتاهْ"قولهْتعالىْ:"ْقالْموْْغلامْموسىْفيوهوْْ-عليهْالسلامْْ-يوشعْبنْنونْ:ْنبيْبعدْموسىْْ(3)
ْ.16ْصـ1ْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ.ْالبخاري163-161القميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعري.ْْلينتقمْمنْأعداءْاللهْ؛الشمسْلهْ
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 علي أنه ل يلحق بعض الناس مهما طال بهم العمر ، من أمثال قول ابن السوداء فكرة أن الموت لا
ولو رأينا رأسه أمامنا ، ورجعته في آخر الزمان ، هي بنفسها فكرة بقاء كل من إلياس ، لم يمت 
 آخر الزمان . ماإلى اليوم ، وعودته حيين -ما السلام عليه -وفنحاس 

 وقالت الشيعة الخلافة لا تكون ،  -عليه السلام  -في آل داود إلا : لا يكون الملك  قالت اليهود
 وحده . -رضي الل عنه  – من أبناء علي -صلى الله عليه وسلم -إلا في آل محمد

 لا جهاد حتى يخرج المسيح المنتظر ، وينادي مناد من السماء بإتباعه ، وقالت  قالت اليهود :
 .(1)  ظر ، وينزل بسبب من السماءالرافضة : لا جهاد حتى يخرج المهدي المنت

  وكذلك الرافضة حرفوا القرآن ، اليهود حرفوا التوراة.  

  اليهود يستحلون أموال الناس كلهم ، وكذلك الرافضة.  

  (2)وكذلك الرافضة ، اليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل  . 

 ني أحيانا عن الكثير.وهناك الكثير الذي تراه إذا أمعنت النظر أكثر لكن القليل يغ  

  ئ ل ت  اليهود : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين : س 
أصحاب موسى ، وسئلت النصارى : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا حواري عيسى . وسئلت 

ويؤيد هذا ما روي عن رسول ،  (3)  -صلى الله عليه وسلم  –الرافضة : من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد 
:" مثلك مثل عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى  -رضي الل عنه  –أنه قال لعلي  –صلى الله عليه وسلم  –الل 

 . (4)بهتت أمه ، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها" 

  هل هو إسلامي أم له أصول أخرى :  التشيع أصلأقوال العلماء في 
 لأصل ترجع نهاإب قائل فمن ؛ للتشيع العقدية الأصول مرجع في والباحثين العلماء أنظار تختلفا

 للعقائد مباءة كان الشيعي المذهب نإب قائل ومن ، فارسي لأصل ترجع نهاإب قائل ومن يهودي،
 .(5) كالبوذية القديمة الآسيوية

                                                           

ْْبتصرفْ.111ْْْ–96ْدْناديةْحسنيْصقرْ:ْالسبئيةْأخطرْالحركاتْالهدامةْفيْصدرْالإسلامْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْْ-14مانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْعبدْاللهْالغنيْ(1)
ْ.17ْْْ-16المرجعْالسابقْ:ْْصـْْ(3)
ْالمدرسينْْ(4) ْلجماعة ْالتابعة ْالإسلامي ْالنشر ْمؤسسة ْنشر ،ْ ْالشيعة ْالحديثْعند ْأهمية ْمجتبْالعراقيْ: ْآقا ْْ–الشي  ،ْ ،1ْْطقم

ْ.111ْصـ13ْ.ْالسيدْالمرعشيْ:ْشرحْإحقاقْالحقْجـ141ْهـْصـ1411ْ
ْ،ْفيْالهندْبعدْالديانةْالبرهميةْالهندوسيةْفيْالقرنْالخامسْقبلْالميلادْظهرْ،ْالآسيويةْالشعوبْفيْانتشارْلهاْ،ْبوذاْأتباع:ْْالبوذيةْ(1)

اْتحولتْوبعدْموتْمؤسسه،ْوالتسامحْ،ْوالمناداةْبالمحبةْ،ْونبذْالترفْ،ْفيهاْدعوةْإلىْالتصوفْوْوكانتْفيْالبدايةْتناهضْالهندوسيةْ،ْ
ْ،ْالكونْفيْحالاًْْإلهاًْْجوهراًْ"ْبوذا"ْ:ْاليابانيةْالبوذيةْفتجعلْ؛همْعقائدْوتتباين،ْْمؤسسهاْحتىْألهَّو،ْْطابعْوثنيبْإلىْمعتقداتْباطلة
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  القول الأول : أن التشيع أصله يهودي :
عند  يهودي وهو ، والرجعة ، والوصية،  بالنص قال من أول كان سبأ ابن أنعاء بويؤيد هذا: الاد
 ، القمي أشار ولهذا ، الشيعي المذهب أصول من صارت الآراء وهذه ،من يثبت وجوده 

 ابن آراء استعرضوا حينما وذلك ، هذا إلى القدامى الشيعة شيوخ من وهم ،، وغيرهما  والنوبختي
 من مأخوذا   كان الرفض أصل إن:  الشيعة خالف من قال هنا فمن : " واقال، واعترفوا ف سبأ
  .أي : بسبب أقوال عبد الل بن سبأ اليهودي  (1) "اليهودية

:  قال أحد السلف ، والشيعة اليهود بين الفكرية الأصول في تشابه وجودأيضا  : ويدعم هذا القول 
 أن ذلك وآية،  الإسلام يغمصون  يهودا   منهم أن وذلك،  الرافضة وشرها،  المضلة الأهواء أحذركم
 وقالت،  داود آل من لرجل إلا الإمامة تصلح لا:  اليهود قالت:  اليهود محنة الرافضة محنة
 في جهاد لا : اليهود وقالت،  طالب أبي بن علي ولد من لرجل إلا الإمامة تصلح لا : الرافضة
 سبيل في جهاد لا:  الرافضة وقالت،  السماء من بسب وينزل الدجال المسيح يخرج حتى الل سبيل
 حرفوا الرافضة وكذلك،  التوراة حرفوا:  واليهود ... السماء من مناد وينادي المهدي يخرج حتى الل
 وكذلك،  الملائكة من عدونا هو : ويقولون ،  -عليه السلام  – جبريل يبغضون  :واليهود،  القرآن
. ومن إحقاق الحق لم أجد هذا القول  (2)صلى الله عليه وسلم  محمد إلى الوحيب غلط:  يقولون  الرافضة من صنف

 فيما طالعت من كتب الشيعة ؛ فيبدوا أنه قول شاذ .
 أحياء - السلام ماعليه - (3)هارون  بن عازاريلأ بن وفنحاس إلياس إن وقالت الرافضة واليهود :

 كما،  قليلا   إلا الشيعي على محرمة النار إن:  الشيعة وقالت ، بالرجعة ، وقالوا : (1) "اليوم إلى
ن ا ل ن ":  اليهود تقال ا إ لا   الن ار   ت م س  ة   أ ي ام  د ود   .  (2)"  م ع 

                                                                                                                                                                                                 

وسوعةْالميسرةْالمانظرْْ.ْمنهاْبوذاْمختلفةْشخصياتْفيْيتمثل؛ْْمطلقْكائنبْالاعتقادْإلىْمالتْ:ْالصينْوبوذيةْ،ْلهاْإلهْلا:ْْالهندْوبوذية
ْ.141ْصـ1ْدتْجـْالسعوديةْ،ْْ–ْالندوةْالعالميةْللشبابْالإسلامي:ْنشراعدادْوْ،ْفيْالأديانْوالمذاهبْوالأحزابْالمعاصرةْ

ْ.44-43ْصـْْالشيعةْفرقْ:ْالنوبختيْ.136صـ3ْْهـْجـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–السيدْساميْالبدريْ:ْشبهاتْوردودْ،ْطْصدرْْ(1)
ْ.36:ْتاري ْالمذاهبْالإسلاميةْصـْْالشي ْمحمدْأبوْزهرة

ْ.493ْْْ–496ْصـ3ْْجـْ.ْالخلالْ:ْالسنةْْالرافضةْمنْواقعةْالمذكورةْالأمورْولكنْ،إسنادهْلاْيصحْْ(1)
،ْوالتوراةْْعندْاليهودْهنْالأكبراوالك،ْصاحبْالسرادقْْ-عليهْالسلامْْ–وصيْيوشعْبنْنونْْ:عازارْبنْهارونْيلأفنحاسْبنْْ(3)

،ْويقولْأهلْالإنجيلْأنْاسمهْ:ْفينحاسْْعظيمةْيزعمونْأنهْحيْإلىْاليومْاليهودْوطائفةْمن،ْندْأحدْغيرهْخمساًْوعشرينْسنةْعندهْلاْع
الىْالموتْفساعطيكْْميناًْأكنْ،ْومعناهْ:ْفمْالحيةْأوْفمْالنحاسْ،ْوعقيدةْبقاءهْحياًْعندْالنصارىْجاءتْفيْرؤياْيوحناْاللاهوتيْقالْ:"ْْ

رسالةْابنْحزمْ:ْ"ْوفيْالمزاميرْ:ْ"ْفوقفْفينحاسْودانْفامتنعْالوباءْ،ْفحسبْلهْذلكْبراًْإلىْدورْفدورْإلىْالأبدْ"ْ.ْانظرْْكليلْالحياةإ
1ْجـْم1ْْ،1937ْ،ْطْْبيروتْ–المؤسسةْالعربيةْللدراساتْوالنشرْ،ْنشرْْتحقيقْ:ْدْ.ْإحسانْعباس،ْْفيْفضلْالأندلسْوذكرْرجالها



 
113 

 " إليه المسيح كنسبة الل إلى الإمام نسبة إن:  بعضهم قول في التشيع في النصرانيةكما ظهر أثر 
ى اب ن  :" لمة الل ، قال الل  تعالى في : وصف الأئمة أنهم ك ، وظهرت أيضا   (3) يس  يح  ع  ا ال م س  إ ن م 

ن ه   وح  م  ر  ي م  و  ت ه  أ ل ق اه ا إ ل ى م ر  ك ل م  ول  اللَّ   و  ي م  ر س   .  (4)"  م ر 
 : فارسية نزعة التشيع أن:  العلماء بعض يقررالقول الثاني : 

وأن الشيعة نقلت بعض عقائد الفرس إلى  قال بعض العلماء والباحثين أن أصل التشيع فارسي ،
 عقيدتهم ، ويؤكد ذلك عدة أسباب منها :

 بحيث أنفسها في الخطر وجلالة ، الأمم على اليد وعلو ، الملك سعة من كانت الفرس أن:  الأول
 امتحنوا فلما ، لهم عبيدا   الناس سائر يعدون  وكانوا ، والأسياد الأحرار : أنفسهم يسمون  كانوا إنهم
 تعاظمهم ، خطرا   الأمم أقل الفرس عند العرب تكانو  ، العرب أيدي على عنهم الدولة بزوال
 ذلك كل وفي ، شتى أوقات في بالمحاربة الإسلام كيد اورامو ،  المصيبة لديهم وتضاعفت الأمر،
 أهل واستمالوا ، الإسلام منهم قوم فأظهر ، أنجع الحيلة على كيده أن فرأوا،  الحق الل يظهر
 بهم سلكوا ثم - بزعمهم - علي ظلم واستبشاع ، وتقديسهم البيت أهل محبة بإظهار ، التشيع
 . (5) الهدى طريق عن أخرجوهم حتى،  مسالك
 يعرفون  ولا ، المالك البيت في والوراثة بالملك يدينون  والفرس ، بالحرية تدين العرب أن: الثاني
 فأولى ، ولدا   يترك ولم ، الأعلى الرفيق إلى -صلى الله عليه وسلم  - النبي انتقل وقد ، للخليفة الانتخاب معنى
رضي الل  – وعثمان وعمر بكر كأبي الخلافة أخذ فمن ، طالب أبي بن علي عمه ابن بعده الناس
 فيها نظرة الملك إلى ينظروا أن الفرس اعتاد وقد ، مستحقها من الخلافة اغتصب فقد ، -عنهم 
 إن:  وقالوا ، وذريته -رضي الل عنه  – علي إلى انفسه ةالنظر  ههذ افنظرو  ، التقديس معنى
 . (6) - وتعالى سبحانه - الل طاعة وطاعته ، واجبة الإمام طاعة

                                                                                                                                                                                                 

العهد1/11ْْ،ْرؤياْيوحنا94ْْصـ6ْ/11ْْ.ْالكتابْالمقدسْ:ْسفرْالخروج3ْْصـ11ْْكرْ:ْتاري ْدمشقْجـْالحافظْابنْعساْْ.119صـْ
ْ.913صـ116ْْ/31ْْ.ْمزمورْ:396ْالجديدْصـْ

ْ.37صـ1ْْابنْحزمْ:ْالفصلْفيْالمللْوالأهواءْوالنحلْجـْْ(1)
ْ.31سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.176أحمدْأمينْ:ْفجرْالإسلامْصـْدْْ(3)
ْ.171سورةْالنساءْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.ْبتصرف91ْصـ1ْْ:ْالفصلْفيْالمللْوالأهواءْوالنحلْجـْْحزمْبناْ(1)
ْْْ.بتصرف177ْْـصْْالإسلامْفجرْ:ْْأمينْأحمددْْ(6)
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 عقائدهم كل من يتجردوا ولم،  -وهم حسنوا النية  – الإسلام في دخلوا الفرس من كثيرالثالث : 
 فنظرة ، إسلامية بصبغة القديمة آراءهم صبغوا لزمانا وبمرور ، أجيالا   توارثوها التي،  السابقة
الذين حكموهم في مملكة  الساسانيين الملوك إلى الأولين آبائهم نظرةتشبه  وأبنائه علي إلى الشيعة

 .الفرس التي أزالها سلطان المسلمين 
 ، والوراثة لكالم حول (1) الفارسية بالأفكار تأثروا قد الشيعة أن نعتقد : "فقال لذلك صرح بعضهم  

 ، الشيعة من فارس أهل أكثر أن هذا ويزكي ، واضح الفارسي الملك ونظام مذهبهم بين والتشابه
 .(2) "فارس من كانوا الأولين الشيعة وأن
 يزدجرد ابنه - عنه الل رضي - علي بن الحسين تزوج الفرس بلاد المسلمون  فتح حينما: الرابع 
 في الفرس رأى وقد ، الحسين بن علي له فولدت،  الأسرى  مع جاءت بعدما ، الفرس ملوك أحد
 الحسين بن علي عرق  في يجري  الذي الدم أن ورأوا ، الأقدمين لملوكهم وارثين الحسين من أولادها
 المقدسين الساسانيين الملوك سلالة وهي من،  يزدجرد ابنة أمه قبل من إيراني دم أولاده وفي
  .(3) عندهم

عقب إلا من علي بن الحسين  –رضي الل عنه  –أنه لم يكن للحسين بن علي ويزكي هذه النزعة 
 ابن بنت ملك الفرس المقدس . –رحمه الل  –

 سلمان تفردمثل  ، عشرية يالاثن عند عديدة روايات في أيضا   الفارسي الأصل تلمح: الخامس 
 حيث البشر، مرتبة ق فو  وصفات بخصائص - يفترون  مما الل وبرأه ، عنه الل رضي - الفارسي
 (4)"كافرا   كان أنكره ومن ، مؤمنا   كان عرفه من ، الأرض في الل باب سلمان أن: " أخبارهم في جاء
كان  ": -عليه السلام  –عن أبي عبد الل ؛ ف أئمتهم على بأوصاف اطلقوها سلمان وصف، ثم 
،  ن هذ  أ   في ينقر،  ملكا   إليه الل بعثي،  ، وكان سلمان محدثا   (5)محدثا   –عليه السلام  – والل علي  
: قيل  ،  نعم:  قال ؟ محدثا   سلمان أكان:  -عليه السلام  – للصادق قيل "و،  وكيت كيت يقول
 . (6) "كريم ملك  :  قال ؟ يحدثه من

                                                           

ْ.36ْ-31ْصـْْالإسلاميةْالمذاهبْتاري ْ:ْزهرةْأبوْمحمدالشي ْْ(1)
ْ.33صـ1ْْْالمصدرْالسابقْجـْ(1)
ْ.11ْصـ1ْْْجـْْالفلسفيْالفكرْنشأةْ:ْالنشاردْمحمدْْْ(3)
ْ.131صـ7ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ.374صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
مثلْعمرْبنْ؛ْمنْالوحيْيَصْاللهْبهْمنْيشاءْنوعْ،ْوهوْْفيخبرْبهْحدساًْوفراسةًْ،ْالمحدثْ:ْالملهمْالذيْيلقىْفيْنفسهْشيءْْ(1)

ْ.433صـ7ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْبتصرفْ.314ْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْ،ْهامشْصـْْْ-ْعنهْرضيْاللهْ–الخطابْ
ْ.137صـ7ْْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ311ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
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 علم أدرك سلمان كما رووا :"؛ العلم الكامل له ، كما أثبتوا  لسلمان الوحي تثبتوهذه الرواية 
 ":  الذين الشيعة أحد سلمان أنبل شارك الأئمة في أنه سبب الرزق ؛ ف،  (1)"الآخر وعلم الأول
 .(2)"تمطرون  وبهم ، تنصرون  وبهم ، ترزقون  بهم
 أبي عصر في الفرقة هذه وجدت وقد ، سلمان بتأليه قالت أن الشيعية الفرق  ببعض الغلو بلغ بل
 بألوهية قائلون  هذا عصرنا في قال وقد: " الق حيث مقالاته في إليها وأشار،  الأشعري  الحسن
 . (3) "الفارسي سلمان
 قد عشرية يالاثن كتب لأن ، الفرقة هذه آثار من عشرية يالاثن كتب في الروايات هذه تكون  وقد

 بخروج يؤذن قد كتبهم في وبقاؤها ، شذوذ من فيها ما بكل الشيعية الفرق  آراء معظم استوعبت
   . (4) أخرى  مرة منها طوائف
عليه  –مثل ما جاء عن أبي عبد الل  –رضي الل عنه  –مع كونهم رووا روايات في سلمان و 

قداد لو عرض صبرك على سلمان :" يا سلمان لو عرض علمك على المقداد لكفر ، يا م -السلام 
م أبو ذر فقال :" والل لو عل –عليه السلام  –عند علي بن الحسين  ، وذكرت التقية يوما   (5)" لكفر

؛  (7)بينهما ، فما ظنكم بسائر الخلق"  - صلى الله عليه وسلم - لقتله ، ولقد آخى رسول الل؛   (6)ما في قلب سلمان 
:" لو حدثك سلمان بما يعلم  - رضي الل عنه –لأبي ذر  –عليه السلام  –بل قال أمير المؤمنين 

 . (8) لقلت : رحم الل قاتل سلمان "؛ 
 شاركت التي،  الفارسية العناصر بعض لتعظيم الشيعية الدوائر داخل اتجاها   ناكه أن نلح  بل
 عمر الخليفة قاتل المجوسي الفارسي لؤلؤة أبو منها،  الراشدة الخلافة دولة ضد والكيد التآمر في
 مقتل يوم واعتبروا" ، الدين  شجاع بابا" عندهم عليه طلقأ   فقد ، -رضي الل عنه  – الخطاب بن
 . (9) أعيادهم من عيدا   المجوسي هذا بيد - عنه الل رضي - رعم

                                                           

ْ.137صـ7ْْةْجـْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيع176صـ91ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.1ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ.144هامشْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.13:ْمقالاتْالإسلاميينْصـْْأبوْالحسنْالأشعريْ(3)
ْ.36صـ1ْْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثنىْعشريةْجـْْ(4)
ْ.313ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.191صـ1ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ411ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْ.1ْْصـ7ْْمولىْمحمدْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْانظرْيعنيْ:ْمنْالعلومْوالأسرارْ،ْوسببْالقتلْ:ْالحسدْوالعنادْ.ْْ(7)
ْ.374ْْْ-373ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.61صـ1ْدتْجـْطهرانْ،ْْ–.ْعباسْالقميْ:ْالكنىْوالألقابْ،ْنشرْمكتبةْالصدر199ْصـ91ْْارْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِْ(9)
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 أعياد من (2)النيروز يوم بأن أخبارهم اعترفت وقد (1)المجوس كفعل ، النيروز يوم يعظمون  كما
 . (3) الفرس ، فهو يوم جليل القدر يستحب العمل الصالح فيه 

  : القديمة يويةالآس للعقائد مباءةكان  الشيعي المذهب بأن ومنهم من يقول
 التي الأقوال من ذلك ونحو،  والحلول،   الل وتجسيم،  الأرواح بتناسخ القول ظهر التشيع ففي
 . (7) والمانوية،  (6) والمجوس،  (5) والفلاسفة،  (4) البراهمة عند معروفة كانت
 : التشيع أصل في المختار الرأي
 إن بل ، أجنبية مؤثراتل ا  وليد ليس والوصية نصال دعوى  من المجرد التشيع أنيراه الباحث  والذي
 من أحدا   قصنت لاكذلك بو  ، طبيعي أمر   : وحبهم،  -عليه السلام  – البيت لآلبلا غلو  التشيع
 للآل وزاد الحبهذا  نما وقد ، للتشيع المنتسبة الفرق  تفعل كما ، -رضي الل عنهم  – الصحابة
 مقتلبعد  والآلام المحن من عليهم جرى  بعدماوالشيعة ، في قلوب أهل السنة  –عليهم السلام  –
، وهذا أمر لا ينكره إلا  -رضي الل عنهما  – الحسينالحسن و  ثم ، -رضي الل عنه  – علي

 ناصب لأهل البيت العداء نعوذ بالله من أحوالهم .

                                                           

ْ.311صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–ابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(1)
ْيومويوافقْ،ْأو لْيومْفيْالسَّنةْالشَّمسي ةْعندْالفُرسْ،ْْمعربْنوروز،ْءْالمهملةْالمضمومةْوالرا،ْوسكونْالثانيْ،ْبالفتحْيومْالنيروزْ:ْْ(1)

يروزْالمجوسْ.ْنيروزانْ.ْنْهاعلمْأن،ْْ،ْوهوْعيدْالربيعْعندهمْعيدْالنيروزْأكبرْالأعيادْالقومي ةْللفرسوْ،ْْ،ْوهوْبدءْفصلْالربيعْمارس11ْ
ْ.191صـ3ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـ1311ْصـ3ْْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْالسلطانْونيروز

ْالنافعْ،ْتحقيقْ(3) ْالمهذبْالبارعْفيْشرحْالمختصر ْالنشرْالإسلاميْالتابعةْْابنْفهدْالحليْ: ْنشرْمؤسسة ْالشي ْمجتبْالعراقيْ، :
ْ.137صـ1ْْارْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِْ.191صـ1ْْهـْجـ1417ْقمْ،ْْْ–لجماعةْالمدرسينْ

كْتابْ:ْالفيداْ،ْ،ْباستحالةْالنبوةْعقلاًْ:ْويقولونْْ،ْالرسلْويجحدونْ،ْباللهْيقرونْ،ْالفرسْملكْبراهمْإلىْالمنتسبون:ْْالبراهمةْ(4) ْولهم
ْْ.141ْ–411ْوأناشيدْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ،ْوطقوسْ،ْ،ْوبهْمعارفْْ:ْعلمْالغيبْعنْطرقْالدينْأي
ْتفسيراًْْ(1) ْالمعرفة ْوتفسير ْالمبادئْالأولىْ، ْدراسة :ْ ْبالمعلوماتْ،ْْعقلياًْْالفلاسفة ْفيْالإحاطة ْالبشرية ْبِسبْالطاقة ْبالإله ْللتشبه ؛

ىْلهْأنْيتجلْ:ْ،ْفغايةْالحكيماْبأخلاقْاللهْ'ْأيْتشبهواْبهْكماْفيْالحديثْ'ْتخلقوْلتحصيلْالسعادةْالأبديةْ،ْْ؛ْوالتجردْعنْالجسمياتْ
والبلادْ،ْومنْفلاسفةْالإسلامْمنْيأخذْعلمهْمنْمشكاةْالنبوةْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْ،ْفيقدرْعلىْذلكْمصالحْالعبادْ؛ْنظامْالكونْ

ْ.31صـ3ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْبتصرفْ.173ْْ–176ْالمللْوالنحلْصـْ
ْ،ْبالظلمةْالنورْامتزاجْسببْبيانْ:ْقاعدتينْعلىْتدوروعقائدهمْْ،ْمحدثةْلمةالظ،ْوْْأزليْالنورْبأصلينْيقولونْ،ْالنارْعبدة:ْْالمجوسْ(6)
ْ.194ْ-191انظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ.ْْمعاداًْْوالخلاصْ،ْمبدأْالامتزاجْوجعلواْ،ْالظلمةْمنْالنورْخلاصْسببْبيانوْ
ْحتىْ،ْقتلهْفيْوسعت،ْْالمجوسْخالفتهفْ،ْوالنصرانيةْالمجوسيةْبينْديناًْْأحدثْثمْ،ْمجوسياًْْكانْ،ْفاتكْبنْمانيْأصحاب:ْْالمانويةْ(7)

،ْْالنور:ْْنصلايؤمنونْبأنْالعالمْخلقهْأْوالمانويةْ،ْأتباعهْفيْمذهبهْوبقي،ْْ-ْالسلامْعليهْ-ْعيسىْبعدْسابورْبنْهرمزْبنْبهرامْقتله
ْْ.111ْ–116ْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْويؤمنونْببعضْالأنبياءْمثلْآدمْونوح،ْْالمحمودْالإلهورْالنْنإوْ،ْْوالظلمة



 
117 

 لم سبأ ابن آراء أن ذلك ، الباب هذا من الحاقدون  فدخل ، المسلمين عواطف فجرت الأحداث هذه
  . الأحداث تلك بعد إلا وتنتشر لتنمو ؛ الملائم الجو تجد
،  الأئمة وعصمة ، والغيبة ، والبداء ، والرجعة ، علي    على النص عقيدة بمعنى التشيع لكن

 لعناصر أصولها ترجع ، المسلمين على دخيلة ، الأمة على طارئة عقائد أنها شك فلا وغيرها ،
 ليعيش احتال من وكل ، وأهله للإسلام الكيد أراد من كل التشيع مطية ركب قد أنه ذلك ؛ مختلفة
 . الإسلام باسم السابقة عقيدته ظل في
 أخبر لما تصديق وهذا؛  لأصولهم الموسعة الدراسة في سيتبين كما أجنبية أفكارا   التشيع في فدخل
ن ن  ال  :  -صلى الله عليه وسلم  - النبي به ب ر  " ل ت ت ب ع ن  س  ب ر ا ب ش  ل ك م  ش  ين  م ن  ق ب  ر اع  ، ذ  ا ب ذ  ر اع  ذ  ل وا ، و  خ  ت ى ل و  د   فيح 

ت م وه م   ب   لا ت ب ع  ر  ض  ار ى : ق ل ن ا  ، ج ح  ول  اللَّ   آل ي ه ود  و الن ص   بعينه هذاو  ، (1) "ف م ن   " : ق ال  ، ي ا ر س 
 . (2)  للتشيع المنتسبين في صار
لتشيع مشتركة بين جميع اأصول بأن  - للشك بما لا يدع مجالا   -لعقيدة التشيع أكدت  توالدراسا
، وأن الاختلاف بين كل طائفة وأخرى شكلي لا جوهري ، بل هو أقل بكثير من الشيعية الطوائف 

ومع ذلك لم يمنعهم هذا من  الاختلاف الواقع بين أحد المذاهب الإسلامية وبين ما بقي منها ؛
هذه  تتبعهلأن الدين عند كل طائفة منهم رأي رجل ، والرجل الذي  بعضهم البعض ؛ تكفير

، فهم أول من قسموا أنفسهم إلى  اوتبرأ منه،  االطوائف الأخرى ، وتلعنه الطائفة تكفر بأقواله
 .  ( 3) شيعة غلاة ، وأنصاف غلاة ، ومعتدلين 

 : الشيعةدون غيرهم من فرق  ما تختص به الشيعة الثنا عشرية
 -على حسب رواياتهم المعتمدة  -من خصائص الإمامية التي خصوا أنفسهم بها دون غيرهم 

رضي الل عنه ، والاستشفاء بها  –} القول بالرجعة ، والمتعة  ، تحليل تربة الحسين عقائد منها : 
لوات والزراعات ، واستحباب إتمام الص، والصناعات ، ، إيجاب الخمس في أرباح التجارات 

، وعند قبر الحسين ، والبراءة من الطواغيت ،  –صلى الل عليه وآله  –للمسافر عند قبر النبي 
والإقرار بالولاية ،  وتحريم الجري ، وترك المسح على الخفين ، وتعفير الجبين ، وصلاة الإحدى 

 . (1)   {، والتختم باليمين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (5)، وزيارة الأربعين (4)والخمسين
                                                           

ْْ.31ْْصـ14ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ.1114صـ4ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ1174ْصـ3ْْجـْْالبخاريْصحيح:ْالبخاريْْ(1)
ْ.147ْصـ4ْْالنبويةْجـْْالسنةْمنهاجابنْتيميةْ:ْْ(1)
ْ.11ْْْْمْصـ1979ْ/ْهـ1399ْ،ْجدةْ–،ْنشرْالمجمعْالعلميْالقاهرةْ–طْدارْالشعبْ،ْ:ْتبديدْالظلامْوتنبيهْالنيامْإبراهيمْالجبهانْ(3)
ْ.191ْْ:ْصلاةْركعتينْبعدْالعشاءْ.ْانظرْالشريفْالمرتضىْ:ْالانتصارْصـْْصلاةْالإحدىْوالخمسينْ(4)
ْ.733ْْمصباحْالمتهجدْصـْ:ْزيارةْالقبورْعندْارتفاعْالنهارْيومْالأربعينْ.ْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْْزيارةْالأربعينْ(1)
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 أقوال أهل البيت في الشيعة :  
لنبين حقيقة مقال السلف عن شيعتهم ،  –عليهم السلام  –ونختم الفصل بما قاله أئمة أهل البيت 

ل ي   : إن  ة  أ ف ر ط ت  ف ي ح ب   ع  يع  رضي  –، بل ومنعت السلف الصالح من ذكر فضائل علي  (2) الش  
 ا دائما  الفرقة المظلومة لكسب تعاطف الناس معهم . ؛ ليصبحو  (3) -الل عنه 
هم عقول   هم ، الغائبة  :" أيها الشاهدة أبدان   فيقول أتباعه من الشيعة –عليه السلام  – علي   فيخاطب
أهل  ه ، وصاحب  الل ، وأنتم تعصون   طيع  كم ي  هم ، صاحب  هم ، المبتلى بهم أمراؤ  أهوائ   ، المختلفة  
يعصي الل ، وهم يطيعونه ، لوددت أن معاوية صارفني  -اوية رضي الل عنه يعني مع – الشام

وفة منيت منهم ، يا أهل الك وأعطاني رجلا  ، بكم صرف الدينار بالدرهم ، فأخذ مني عشرة منكم 
عند  صدق   ذوو أبصار ، لا أحرار   ذوو كلام ، وعمي   أسماع ، وبكم   وذو  بكم بثلاث واثنتين : صم  

، تربت أيمانكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها ، كلما جمعت  عند البلاء   ثقة   ولا إخوان  اللقاء ، 
 .   (4) من جانب تفرقت من جانب آخر 

لما وجدتهم إلا ؛ : " لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ، ولو امتحنتهم عن شيعته  وقال أيضا  
ق منهم إلا ما كان لي لم يب؛ ولو غربلتهم  لما خلص من الألف واحد ، ؛ مرتدين ، ولو تمحصتهم

ما اتكئوا على الأرائك ، فقالوا : نحن شيعة علي ، إنما شيعة علي : من صدق قوله ، إنهم طال
تمحصتهم تعني : اختبرتهم بالبلايا : أي واصفين أنفسهم بالتشيع ، و  ، ومعنى واصفة (5)فعله "
 ، حبنا تنتحل فرقة شرها،  فرقة وسبعين ثلاث لىع الأمة هذه تفترق  :"ه قال عنو ،  (6)والمحن 
،   (8)وفي رواية :" ألا إني منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا دعوت ،  (7)" أمرنا وتفارق 
، ألا دين يجمعكم ؟ ألا حمية  :" والل إن جاءني الموت لتجدنني لصحبتكم قاليا   وقال أيضا  

                                                                                                                                                                                                 

هـْ/1414ْقمْ،ْْ–سيدْعليْأشرفْ،ْطْشريعتْ،ْنشرْانتشاراتْالمكتبةْالحيدريةْ:ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْ،ْتحقيقْْ(1)
ْبتصرفْ.34ْْْ–33ْشْصـ1331ْ

ْ.ْْ-رحمهْاللهْْ–،ْمنْقولْالفضيلْبنْعياض313ْْْصـ6ْْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجـْْْ(1)
ْ.ْْ-رحمهْاللهْْ–،ْمنْقولْسفيانْالثوري17ْْْصـ7ْْوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجـْأبْْ(3)
،ْطْالنهضةْ،ْنشرْدارْالذخائرْْشرحْ:ْالشي ْمحمدْعبده،ْْالسيدْالشريفْالرضي:ْْعجمْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْ،ْخطبْالإمامْعليْ(4)
–ْْ ،ْ 1ْْطقم ،1411ْ /ْ 1371ْهـ 1ْشْجـ ْالطوسي139ْ-133صـ .:ْْ ْعليْالخراسانيْتحقيالخلافْ، ْالسيد :ْ ْنشروآخرونْق ،ْْ

ْ.117ْْْهامشْصـ1ْْهـْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْْالإسلاميمؤسسةْالنشرْ
ْ.113ْْصـ3ْْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْْ(1)
ْ.311ْْصـ11ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْ.3ْصـ1ْْجـْْالأصفياءْوطبقاتْالأولياءْحليةْ:ْأبوْنعيمْالأصفهانيْ(7)
ْ.31ْْْْصـ34ْْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(3)
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بلادكم ، ويشن الغارات عليكم ؟ أدعوكم فتعصونني ،  تغيظكم ؟ ألا تسمعون عدوكم ينتقص
 .  (1)وتخالفونني ! 
نما أنتم إخوان على دين الل  وخاطبهم يوما   ما فرق بينكم إلا خبث السرائر ، وسوء ، فقال :" وا 

 .  (2) الضمائر ، فلا تتزاورون ، ولا تتناصحون ، ولا تباذلون ، ولا توادون 
صلى الل  –على رسول الل  ب  " وقد كذ  ، بل " الكذابة قد كثرت علي  :"  ثم يعلنها مدوية فيقول

نا أهل البيت الصادقون لا نخلو عن كذاب   ( 3)" –عليه وآله    .  (4)علينا "  يكذب   ، " وا 
بتلي بهم ، كيف بهؤلاء إذا سمعوا حديث اوهذه أقوال العالم بهم ، الخبير بأحوالهم ، من جربهم و 

و ة   "يوم الحديبية :  م ق  الن ب ي   (5)إ ن  ع ر  ع ل  ي ر  ي ن ه   -صلى الله عليه وسلم  -ج  ول  اللَّ   : ق ال  ، ب ع  م  ر س  ا ت ن خ   - ف و اللَّ   م 
ن ه م   - صلى الله عليه وسلم ق ع ت  ف ي ك ف   ر ج ل  م  ام ة  إ لا  و  ه  ؛ ن خ  ل د  ه  و ج  ه  ا و ج  ل ك  ب ه  ا  ذ ا أ  ، ف د  ر ه  و  وا أ م  ر  و ا  ذ ا ، م ر ه م  اب ت د 
أ   ض  وئ ه  ؛ ت و  ض  ل ى و  ت ت ل ون  ع  ا  ذ ا ت ك ل م وا ، ك اد وا ي ق  ه  ؛ و  ن د  م  ع  و ات ه  وا أ ص  ف ض  د ون  إ ل ي ه  الن ظ ر  ، خ  ا ي ح  م   و 
ا ل ه   ؛ يم  ظ  اب ه  ، ت ع  ح  ع  إ ل ى أ ص  م   : ف ق ال  ، ف ر ج  ل ى ال م ل وك  أ ي  ق و  ت  ع  ف د  ل ى ، و اللَّ   ل ق د  و  ت  ع  ف د  و  و 

ر   ر ى ، ق ي ص  ك س  ي   ، و  اش  م د  ، و الن ج  اب  م ح  ح  م  أ ص  ا ي ع ظ   اب ه  م  ح  م ه  أ ص  ل ك ا ق ط  ي ع ظ   و اللَّ   إ ن  ر أ ي ت  م 
ا م د   .(6)" - صلى الله عليه وسلم - م ح 

بصفات الذم ، والجبن ،  –رضي الل عنه  –ي نسمع فيه من وصفهم علي ثم يأتي اليوم الذ
فأين  - صلى الله عليه وسلم -هذه أعمالهم مع نبيهم  ن  والخذلان التي مضى ذكرها ، يكفرون ، ويلعنون ، م  

ونصروه  الذين آووه -صلى الله عليه وسلم  -المنصفون من الشيعة ؟  ليروا هذا البون الشاسع بين أصحاب النبي 
الذين تركوا  –رضي الل عنه  –، ونقلوا دينه للآفاق ، حتى فتحوا فارس نفسها ، وأصحاب علي 
الذين نقلوا الدين لهم ، وتعلموا  -صلى الله عليه وسلم  -نصرته ، وخانوا عهوده ، وسبوا أحبابه من أصحاب النبي 
  غفور رحيم .الدين من علمائهم ، أفلا يتوبون إلى الل ويستغفرونه ؟ والل

                                                           

ْ.164ْْْْصـ33ْْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْ(1)
ْْخطبْالإمامْعليْ(1) 1ْْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـ دارْإحياءْ،ْنشرْوسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْ:ْمْلشي ْهاديْالنجفي.ْا111صـ

ْ.134صـ11ْْمْجـ1111ْهـ/1ْْْ،1413ْْطبيروتْ،ْْ–والنشرْْباعةالتراثْالعربيْللط
ْ.471ْْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْصـ113ْصـ13ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ61ْصـ1ْْالكلينيْ:ْالكافيْجـْ(3)
ْ.471ْعوائدْالأيامْصـْْ:ْ.ْالمحققْالنراقي164صـ1ْْ:ْالاحتجاجْْجـْْالشي ْالمفيدْ(4)
(1)ْْ عُودٍْالثّـَقَفِي  فَلِهِْ -صلى الله عليه وسلم  -بَـعَثهَُْرَسُولُْاِللهْ،ْعَم ْال مُغِيرةَِْب نِْشُع بَةَْ:ْصحابيْمشهورْ،ْعُر وَةُْب نُْمَس  دَاعِيًاْإِلَىْالطَّائِفِْ،ْفَـقَتـَلُوهُْبَـع دَْمَق 

ٍْ ْحُنـَين  ْ.117صـ4ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ1133ْْصـ4ْْةْجـْ.ْانظرْأبوْنعيمْالأصفبانيْ:ْمعرفةْالصحابْم631هـْ/9ْمِن 
ْ.366صـ9ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ974ْصـ1ْْ.ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ147ْْصـ31ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(6)
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 يوم قبل مبعوث عليا   أن يزعمون  الشيعة هذه إن:  -رضي الل عنه  – علي بن للحسن وقيل
 قسمنا ولا،  نساءه زوجنا ما مبعوث أنه علمنا لو،  بالشيعة هؤلاء ما والل كذبوا:  فقال،  القيامة
 . (1)"  ماله
أنهم لي  لي من هؤلاء ، يزعمون  ة خير  أن معاوي قال : " أرى والل –عليه السلام  -عن الحسين و 

  .(3)، وأخذوا مالي "  (2) ليق  شيعة ، ابتغوا قتلي ، وانتهبوا ث  
نا أهل إوالخيلاء ، ، والمكر ، تقول :" يا أهل الكوفة ، يا أهل الغدر  (4)وها هي فاطمة الصغرى 

 ، وكفرتمونا ، ورأيتم قتالنا حلالا   ، فكذبتمونا بيت ابتلانا الل بكم ، وابتلاكم بنا ، فجعل بلائنا حسنا  
،  ، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت ؛ لحقد متقدم ، كما قتلتم جدنا بالأمس ، وأموالنا نهبا  
والل خير الماكرين ، مكرتم  ومكرا  ، منكم على الل  ، اجتراء   ، وفرحت به قلوبكم قرت بذلك عيونكم

"(5)   . 
ان ين  :"  -رحمه الل  – وقد ناداهم محمد بن الحنفية ين  ، إ ن ا لا  ن ح ب  الل ع  ل ين   و لا  ، و لا  ال م ف ر  ط  ج  ت ع  ال م س 

ر   ق ة  الأم ة :"  (6)"ب ال ق د  ا ، وقال ابن عباس بعد ذكر حديث ف ر  ل  ه  ر  ه ا ، م ن  أ ض  ش  ا، و  ب ث ه  يع ة   و أ خ  الش  
ت م ون   ين  ي ش  ن ه م ا -ر  و ع م ر  أ ب ا ب ك   ال ذ  ي  اللَّ   ع  ر ي ة  ، وقال أيضا  :"  (7)" – ر ض  م  ال ق د  م  ، ك لا  ك لا  و 

يع ة  ه ل ك ة   م  الش   ك لا  ل ة  ، و  لا  ور ي ة  ض  ر   . (8)" ال ح 
 فإن،  أحبونا لله ويحكم ": فيهم يغلو ممن لرجل أنه قال –رحمه الل  – حسنال بن حسنوعن ال
ن،  فأحبونا؛  الل أطعنا  وأهل،  الل رسول قرابة إنكم:  رجل له فقال ، فأبغضونا ؛ الل عصينا وا 
 من بذلك لنفع ؛ الل طاعة بغير أحدا   الل رسول من بقرابة مانعا   الل كان لو ويحك:  فقال ، بيته
ني،  ضعفين العذاب منا للعاصي يضاعف أن لأخاف إني والل ،ه وأم هأبا منا إليه أقرب هو  وا 

                                                           

ْ.366صـْم1991ْهـ/1ْ،1411طبيروتْ،ْْ–بنْالجعدْ،ْتحقيقْ:ْعامرْحيدرْ،ْطْمؤسسةْنادرْعليْبنْالجعدْ:ْْمسندْعليْْ(1)
ْ.311ْصـ1ْْثقليْ:ْأمتعةْالسفرْ،ْوقدْتكونْبمعنىْعياليْ.ْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ(1)
.11ْصـ1ْْجـْْم1966هـْ/1336ْالنجفْ،ْْ–تحقيقْ:ْمحمدْباقرْالخرسانْ،ْطْدارْالنعمانْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْ،ْأبوْمنصورْْ(3)

ْ.166هـْصـ1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–،ْطْبهمنْ،ْنشرْمؤسسةْالمعارفْالإسلاميةْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْليعليْالكورانيْالعام
كانتْعندْأبيْسعيدْبنْعقيلْبنْأبيْ،ْْْفضلياتْالنساءْمنأمهاْأمْولدْ،ْْ،ْفاطمةْبنتْعليْبنْأبيْطالب:ْْْفاطمةْالصغرىْ(4)

كْانْبقيْلناْماْاحتجناْبعدكانتْتقولْعنْعمرْبنْعبدْالعزيزْ:ْْْ،ْبنْأبيْالبحتريْالأسودثمْتزوجهاْسعيدْبنْ،ْطالبْ ،ْْإلىْأحدْهفلو
ْ.131ْهامشْصـ1ْْ.الذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ131ْصـ1ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.م731ْهـْ/117ْتوفيتْ

ْ.17ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.191صـ6ْْجـْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْْ(6)
ْ.379صـ1ْْجـْابنْبطةْ:ْالإبانةْالكبرىْْ(7)
ْ.136صـ3ْْجـْالمرجعْالسابقْْ(3)
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 فيما أبلغ فإنه،  الحق فينا وقولوا،  الل اتقوا ويلكم ، مرتين أجره منا المحسن يؤتى أن لأرجو
 دين من تقولون  الذي هذا كان إن؛  آباؤنا بنا أساء لقد:  قال ثم ، منكم به نرضى ونحن،  تريدون 
صلى الل  - الل رسول يقل ألم:  الرافضي له فقال ، فيه يرغبونا ولم،  عليه يطلعونا لم ثم،  الل

 والسلطان الإمرة بذلك يعني لو أن والل أما:  فقال ؟ مولاه فعلي مولاه كنت من لعلي -عليه وسلم
 ولقال،  البيت وحج،  رمضان وصيام،  والزكاة،  بالصلاة لهم أفصح كما،  بذلك لهم لأفصح؛ 
 ولو،  - صلى الله عليه وسلم - الل رسول كان اسللن الناس أنصح فإن،  بعدي من وليكم هذا الناس أيها:  لهم
 كان إن،  -صلى الله عليه وسلم -النبي بعد والقيام،  الأمر لهذا عليا   اختارا ورسوله الل إن : تقولون  كما الأمر كان
 أمره كما فيه يقوم أن،  -صلى الله عليه وسلم - الل رسول به أمره ما ترك إذ،  وجرما   خطئة   ذلك في الناس لأعظم
  .(1)الناس إلى فيه يعذر أو، 

 له تعرفون ،  طاعته مفترضة إنسان البيت أهل فيكم هل: (2) -رحمه الل  – علي بن عمرو قيل ل
 هذا قال من ، فينا هذا ما والل لا:  فقال جاهلية؟ ميتة مات؛  فمات كذل له يعرف لم ومن،  ذلك
 - النبي إن ؛ لعلي كانت أنها تزعمون  منزلة ذهه إن ، الل رحمك: فقيل له  ، كذاب فهو فينا
 الحسن إن؛  للحسين كانت ثم ، إليه أوصى عليا   إن؛  للحسن كانت ثم ، إليه أوصى  -صلى الله عليه وسلم
 إن؛  علي بن لمحمد كانت ثم ، إليه أوصى الحسين إن؛  الحسين بن لعلي كانت ثم ، إليه أوصى
 إلا هؤلاء إن والل!  الل قاتلهم ،  بحرفين أوصى فما أبي ماتل والل:  فقال ، إليه أوصى عليا
 .(3)"  بنا متأكلون 

 لو : قال ثم،  لها صدور لا بأعجاز يأخذون  رأيتهم قالعنهم :"  (4) وما أحسن ما قاله الشعبي
 أن على؛  هذا بيتي إلى يحجوا أو،  ذهبا   بيتي لي يملئوا أو،  عبيدا   رقابهم يعطوني أن أردت
 درست قد إني ، أبدا   عليه أكذب لا والل ولا،  لفعلوا؛  - عنه الل رضي - علي على ذبأك

                                                           

ْ.311-319ْصـ1ْْجـْْالإمامْابنْسعدْ:ْالطبقاتْالكبرىْْ(1)
لِيْ ْقاَلَْْ،بنْالخطابْْعُمَرَْْأيََّامِْْفيْْلِدَْوُْْ:ْالهاَشِمِيْ ْطاَلِبٍْْأَبيْْبنِْْعَلِيِّْْبنُْْعُمَرُْْ(1) ْالوَليِ دِْْعَلَىْوَفَدَْْحَتىَّْوعمَّرْ،ْْبقَِيَْْ،ْثقَِةْ ْ،ْتاَبِعِيْ :ْْالعِج 
ْ.131ْ–134ْصـ4ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْأبَيِ هِْْصَدَقَةَْْليِـُوَلِّيَهُْ؛ْ
ْ.311صـ1ْْالإمامْابنْسعدْ:ْالطبقاتْالكبرىْْجـْْ(3)
روٍْأبَوُ:ْْالشَّع بيْ ْ(4) لِدُهُْْ،ْالعَص رِْْمَةُْعَلاَّْشَراَحِي لَْْبنُْْعَامِرُْْعَم  ْ-عَن هُْْاللهُْْرَضِيَْْ-ْعَلِي اًْْرَأَى،ْْه13:ْْ،ْوَقِي لَْه11ْ:ْْوَقِي لَْْ،ه19ْْمَو 

.ْانظرْالذهبيْ:ْْه113هْ،ْوقيلْ:116ْْهْ،ْوقيلْ:111ْوقيلْ:ْْهْ،114ْسَنَةْمَاتَْْ،ْصَحَابيْ ْخَم سَمائةَِْْمِنْ ْوَسمَِعَْْ،ْخَل فَهُْْوَصَلَّى
ْ.319ْ–194ْصـ4ْْءْجـْسيرْأعلامْالنبلا
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 من كانوا ولو،  (2) رخما   لكانوا الطير من كانوا فلو،   (1) الخشبية من أحمق فيها أر فلم الأهواء
 الل من مقتا   لكنو ،  الل من رهبة ولا،  لله فيه رغبة الإسلام في يدخلوا لم ، را  م  ح   لكانوا الدواب
 صلاتهم تجاوز ولا،  الإسلام دين يغمصوا أن يريدون ،  الإسلام أهل على منهم وبغيا  ،  عليهم
 . (3)"  البلاد من ونفاهم،  بالنار - عنه الل رضي - طالب أبي بن علي حرقهم قد،  آذانهم

ة من أبي عبد الل ، وأبي وفي النهاية أتوجه إلى الشيعة عواما  وفقهاء بل لأهل السنة أيضا  بوصي
حين قالا :" أيكفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت ،  –عليهما السلام  -جعفر 

أيحسب الرجل أن يقول : أحب عليا  وأتولاه ، ثم لا يكون مع ذلك فع الا  ، فلو قال : إن ي أحب 
 –بع سيرته ، ولا يعمل بسنته ثم لا يت –عليه السلام  –رسول الل ، ورسول الل خير من علي 

ما ينفعه حبه إياه شيئا  ، اتقوا الل واعملوا لما عند الل ؛ فليس بين الل وبين أحد قرابة ... ما  –صلى الله عليه وسلم 
يتقرب إلى الل إلا بالطاعة ، وما معنا براءة من النار ، ولا لنا على الل حجة ... والل لا تنال 

 . (4)لولايتنا إلا بالعم
:" أبلغ شيعتنا أنا لا نغني عنهم من الل شيئا  ، وأنه لا ينال ما  -عليه السلام  –ويقول أبو جعفر 

 فاتقوا الل  واعملوا ، بدلا  من أن تتكلوا . (5)عند الل تعالى إلا بالعمل " 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ْتقمصْمنْعلىْالخروجْويجب،ْْفاطمةْأولادْبينْشورىْالإمامة:ْْقالواْ،ْالصمدْعبدْبنْخلفْأصحابالخشبيةْ:ْمنْالزيديةْْ(1)
ْةالمشرقْسيوف:ْالْالألوسيْالمعاليْأبوانظرْْ.ْالخشبْغيرْسلاحْلهمْ،ْوليسْعلىْالسلطانْخرجواْلأنِم:ْْبذلكْسموا؛ْْغيرهمْبالخلافة
ْ.69ْ–63ْصـْْم1113ْ/هـ1419ْ،1ط،ْْالقاهرةْ–ْالبخاريْالإمامْمكتبة،ْنشرْْالخليفةْمجيدْد:ْْتحقيق،ْْالمحرقةْالصواعقْومختصر

ْاللونْإلىْالحمرةْ،ْلهْمنقارْطويلْقليلْالتقوسْالل ونْمبق عْبسوادْجنسْطيرْغزيرْالرِّيشْأبيضُْالرخمْ:ْْ(1) ،ْوجناحهْطويلْْ،ْرمادي 
ق،ْيوصْمذب ب انظرْْ.ْهيْشرْالطيرْْ:ْ،ْويقولونْخصْالرَّخَمَْبالذكرْلقذرْطعَمها،ْولأنهْيضربونْبهاْالمثلْفيْالحمق،ْْفْبالغدرْوالُحم 

ْ.1416صـ4ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.371صـ1ْْجـْدْأحمدْمختارْعمرْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْْ
ْ.496صـ3ْْجـْهـ1411ْْ،1،ْطْالرياضْ–ْالرايةْدار،ْنشرْْالزهرانيْعطيةْد:ْْتحقيقنةْ،ْلخلالْ:ْالسانظرْا.ْْيصحْلاْإسنادهْ(3)
ْ.711.ْالصدوقْ:ْالأماليْصـ74ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ173ْصـ4ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(4)
ْ.419صـ1ْلبروجردي:جامعْأحاديثْالشيعةْجـْ.ْا179صـ63ْ.ْالمجلسي:بِارْالأنوارْجـ69ْصـ1ْالحرْالعاملي:وسائلْالشيعةْجـْ(1)
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 الفصل الأول
  

 التقديس
 في وأثره 

 عقيدة الإمامة 
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علي تقديسه : قولا  ، يمثل الإمام عند الشيعة الاثني عشرية محور ارتكاز ، تدور كل العقائد       

من القول المنسوب للإمام في التعبير عن تقديسه ولا أبلغ بل وكل ما يتعلق به ، ،  وفعلا  ومقاما  
 ، ومقام   قدسي   روح  ، و  إلهي   ، وأمر   سماوي   ، وجسد   ملكي   : الإمام " بشر   -عليه السلام  –علي 
 الحسنات ، عالم   ، زائد   الصفات   ، إلهي   الذات   ، فهو ملكي   خفي   ، وسر   جلي   ، ونور   علي  

من الصادق الأمين ، وهذا كله لآل محمد ، لا يشاركهم  من رب العالمين ، ونصا   بالمغيبات ، خصا  
 . (1) فيه مشارك "
تعالى  – اللمن تقديس رب العالمين ؛ تعتقد الشيعة أن هذا المقام الذي يقترب وبناء  على       
والولاية التكوينية ، ، الولاية التشريعية  - من أهل البيت -والأئمة ،  -صلى الله عليه وسلم  –" للنبي فوض  -

، كما أن زمام الإماتة بيد  وا عداما   ، وذلك بمعنى أن زمام العالم بأيديهم ، فلهم التصرف فيه إيجادا  

                                                           

:ْمستدركْنِجْالبلاغةْ،ْالموسومْبمصباحْالبلاغةْفيْمشكاةْْ.ْحسنْالميرجهانيْالطباطبائي171صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ ْمخطوطة ْنسخة ،ْ ْ–الصياغة ْْ ْطهران ْالمؤلفْ، ْجـ1333طبعة 1ْْهـ 199ْْ-193صـ ْابتصرف. ْالنمازي ْعلي ْ:ْلشاهروديالشي 
ْ ،ْ ْالبحار ْالنمازيْ:تحقيقْمستدركْسفينة ْعلي ْبن ْْالشي ْحسن ْنشر ْالمدرسينْ، ْلجماعة ْالتابعة ْالإسلامي ْالنشر ْ،ْْْ–مؤسسة قم

ْ.131صـ1ْجـْهـ1419ْ

 الأول الفصل

 التقديس وأثره في عقيدة الإمامة
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والعلة الغائية له ، كما أنهم سبب لطف الل تعالى ، ، ، وأنهم الوسائط في خلق العالم  (1)رائيلعز 
فاضته على العالم   .(2)واستمرار قيام العالم بهم ، وا 

: الأئمة بمنزلة بالغلو في تقديس الأئمة فيعلنها ويقول  –عليه السلام  –عبد الل  ويصرح أبو    
ما ما خلا أإلا إنهم ليسوا بأنبياء ، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ، و  - صلى الله عليه وسلم - رسول الل

في سائر  –عليهم السلام  –، وظاهره إشتراكهم ( 3) -صلى الله عليه وسلم  -ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الل 
والمراد  الخصائص ، وهو خلاف المشهور ، ويحتمل أن يكون ذكر النساء على سبيل المثال ،

  .(4) جميع الخصائص
 فهيا لنتعرف على الإمامة ، وتقديس الإمام ، وما أثر تقديس الأئمة على عقيدة الشيعة ؟ .   
  -معاني الإمامة في اللغة : : أول 
 ، واحد معنىإلى  تقريبا   ؤديت : ثلاثتهم المؤمنين إمرة أو،  الخلافة أو،  العظمى الإمامة      
  . (5) معانيها في متقاربةفهي  ، العليا الحكومية السلطة:  هي،  واحدة وظيفة على وتدل
والعمل بعمله ، والقول ، والاقتداء ، تباع لا: ا الإمامة : مشتقة من الائتمام بالناس ، والائتمامف

 . (1) يعمل عليه السهام  في اللغة : سهم يكون مثالا   هابقوله ، وأصل

                                                           

كْثيرْ:"ْ!ْالإسرائيلياتلعلهْمنْ:ْْعزرائيلْ(1) وقدْ،ْالصحاحْولاْفيْالأحاديثْ،ْوأماْملكْالموتْفليسْبمصرحْباسمهْفيْالقرآنْقالْابن
لمْيردْتسميتهْ"ْ،ْوقالْبثبوتْتسميتْملكْالموتْبذلكْالمناويْفيْفيضْالقديرْ،ْوقالْالسنديْ:ْجاءْتسميتهْفيْبعضْالآثارْبعزرائيلْ

ْْ،ْولمْيسمْفيْالكتابْالمقدسْبهْبلْسميْملاكْالربفيْحديثْمرفوعْووردْعنْوهبْبنْمنبهْأنْاسمهْعزرائيلْرواهْأبوْالشي ْفيْالعظمةْ
لِكْ،ْوسميْفيْالأمثال14ْْ:16ْْ،ْوسفرْصموئيلْالثاني11ْْ:13ْْ،ْوفيْالخروج19ْ:31ْْكماْفيْالملوكْالثانيْ 16ْْ:14ْسميْ:ْال مُه 

ْمَلَكُْال مَو تِْقالْتعالىْ:"ْ؛ْْ)ملكْالموت(:ْالصحيحْأماْأنهْاسمْملكْمنْالملوكْ،36:16ْْأحدْرسولْالموتْوفيْإرمياْ ْيَـتـَوَفَّاكُم  "ْقُل 
،1ْطالرياضْ،ْْ–.ْانظرْالألبانيْ:ْأحكامْالجنائزْ،ْنشرْمكتبةْالمعارفْ،ْولكنْوردْعنْبعضْأهلْالسنةْتسميتهْبهذا11ْالسجدةْ:ْ

1411ْ/ْ مْصـ1116ْْالإسكندريةْ،ْ–ْدارْالفتحْ،نشرْدارْالخلفاءْالراشدينْ،ْ.ْدْياسرْبرهاميْ:ْالمنة199ْهامشْصـْْم1991هـ
،1ْط،ْْالسعوديةْ–ْلبحوثْوالإفتاءلالرئاسةْالعامةْ،ْنشرْْمحمدْملكاوي:ْدْْتحقيق،ْْإظهارْالحق:ْديْمحمدْرحمتْاللهْالهن.133ْْ
4ْْمْجـ1119ْ/ْهـ1431ْ 4ْابنْتيميةْ:ْمجموعْالقتاوىْجـْْ.1337صـ كْثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـ119ْصـ 1ْ.ْابن .ْالمناويْ:49ْصـ

مكتبْالمطبوعاتْالإسلاميةْ،ْنشرْْتحقيقْ:ْعبدالفتاحْأبوْغدةعلىْالنسائيْ،ْ.ْالسنديْ:ْحاشيةْالسندي117ْصـ3ْْفيضْالقديرْجـْ
ْ.113صـ4ْْجـْْم1936ْ–ْه1ْْ،1416،ْطْحلبْ–
ْ.ْْلمحمدْالشيرازيمنْفقهْالزهراءْعن:ْ.11ْصـْْهـ1433لةْالأزهرْ،ْذيْالحجةْ:ْ،ْملحقْمجيب:ْالخطوطْالعريضةْمحبْالدينْالخطْ(1)
.ْالمجلسيْ:ْمرآةْالعقولْشرحْأخبارْآلْالرسولْ،611ْصـ3ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.171ْصـ1ْْجـْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْ(3)

ْ.161صـ3ْْشْجـ1363ْه/1ْْ،1414طهرانْ،ْطْْ–،ْطْمروىْ،ْنشرْدارْالكتبْالإسلاميةْْالر سوليْهاشمْالسيدتحقيقْ:ْ
ْ.11صـ17ْْالمجلسيْ:ْْبِارْالأنوارْجـْ.361ْصـ16ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(4)
ْ.6144صـ3ْْجـْْدت،11ْْْطسورياْ،ْْ–دمشقْْ–دْوهبةْالزحيليْ:ْالفقهْالإسلاميْوأدلتهْ،ْنشرْدارْالفكرْْ(1)
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 علج   إنما:"  -صلى الله عليه وسلم  - لقوله؛  به قتدىي  م ن  : (3) والإمام، (2)المولى على : الإمامة وقد تطلق     
التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه ،  :فالإمامة ؛  (5()4)" عليه تختلفوا فلا ، به ليؤتم ؛  إماما   الإمام

 . (6)والاقتداء به فيما تقدم فيه  
 ورياسةالأنام ،  على عام تصرف استحقاق:  الكبرى  والإمامة ، قصده: " أم الشيء  يقال :      
،  (7) إصلاحه أو ،يء الش وجود أصل: والأ م  -صلى الله عليه وسلم  - النبي عن خلافة والدنيا الدين في عامة
ل ه م   ": تعالى وق و  ع وا ي و  ع ت   الذي بك ت ابهم : أي ، (8)" بإم ام هم أ ن اس   ك ل   ن د  م  ال ه فيه ج  م    . (9) مأع 
لا فة  و  م ارة : الخ  ل يف ي:  وهي الإ  ديث وفي،  الخ  ل يف ي ل و لا : - عنه الل رضي - ع م ر   ح   ، لأ ذ ن ت   الخ 
ب ش كلمةو  م  ي (10)للح  م ام ، م ل وك ها به ت س  ل ك : الإ  م به اف ت د ى من وك ل   الم   .  (11) إم ام وق د  
 ؛ للمسلمين والقرآن،  الجند وقائد،  والخليفة،  الصلاة إمام : ومنه،  الناس به يأتم من:  الإمام
ام  م ب ين   :" العزيز التنزيل وفي ي ن اه  ف ي إ م  ص  ء  أ ح  ي  ك ل  ش   للإبل والحادي،  للمسافرين والدليل،  (12)" و 

                                                                                                                                                                                                 

ْالصدوقْ:ْمعاني.ْالشي 111ْهـْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–الصدوقْ:ْالهدايةْْطْاعتمادْ.117ْصـ37ْْيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسْ(1)
1379ْْ،ْقمْ–مؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْالأخبارْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،ْنشرْ 1333ْهـ ْ-69ْشْصـ

71.ْ
ْ.7ْْمْصـ1993ْهـْ/1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–الشي ْالمفيدْ:ْأقسامْالمولىْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمهديْنجفْ،ْنشرْدارْالمفيدْْ(1)
؛ْْوالدنيويةْ،ْوقدْفضلْالشيعةْأنْيسموهْإماماًْ،ْ:ْالرئيسْالشرعيْالأوحدْللمسلمينْمنْالوجهةْالدينيةْْالإمامْعندْالاثنيْعشريةْ(3)

.ْانظرْ:ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْْمنْالتسمياتْالأنْهذاْاللقبْيدلْفيْمعناهْعلىْمقامْدينيْ،ْومكانةْدينيةْملحوظةْليستْلغيره
ْ.113والفرقْْصـْ

ْ.164صـ1ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْ.313ْْصـ1ْْحْمسلمْْجـْالإمامْمسلمْ:ْصحيْ(4)
هـ1ْْْ،1416ْط،ْْجدةْ–ْالوفاءْ،ْنشرْدارْالكبيسيْالرزاقْعبدْبنْأحمدْدْ:ْ،ْتحقيقْالفقهاءْأنيس:ْْالقونويْاللهْعبدْبنْقاسمْ(1)

ْ.91ْْصـْ
ْ.19ْْ–13ْهـْصـ1ْْ،1413طقمْ،ْْْ–الشي ْالمفيدْ:ْالإفصاحْفيْالإمامةْ،ْطْمطبعةْمهرْْ(6)
ْ.14ْْصـْْم1933ْْ/ْهـ1413ْ،1ْْط،ْْدمشقْ-الفكرْدار،ْنشرْْواصطلاحاْلغةْالفقهيْالقاموس:ْْجيبْأبوْسعديْ(7)
ْ.71سورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْهـ1ْْ،1414طْ،ْبيروتْ-ْالكتبْالم،ْنشرْْعْْياسينْآلْحسنْمحمدْالشي :ْْتحقيق،ْْاللغةْفيْالمحيط:ْْالطالقانيْالقاسمْوأبْ(9)
ْ.461ْْْ-461صـ11مادةْأمْجـْ،ْْم1994/
،ْوهمْسكانْبلادْالحبشةْفيْالقديمْ.ْْ-ْعليهْالسلامْ-منْولدْقوطْبنْحامْبنْنوحْ،ْجنسْمنْالسودانْالحبشْأوْالحبشانْ:ْْ(11)

ْ.1311ْصـ3ْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْْ.437صـ1ْْدْأحمدْمختارْعمرْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْ،ْمادةْحْبْشْجـْ
صـ1ْ،ْمادةْأمْجـْْم1996/هـ1ْ،1417طْ،ْبيروتْ-ْالعربيْالتراثْإحياءْدارْط،ْْجفالْخليل:ْتحقيق،ْْالمخصص:ْْسيدهْابنْ(11)

313ْْ.ْ
ْ.11سورةْيسْ:ْآيةْرقمْْ(11)
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عن  : والإمامة ،  (2) غيرهم دون  وأولاده علي بإمامة ومن يقول ، (1) الواضح الواسع والطريق ،
 .  (3)رياسة عامة تتضمن حف  مصالح العباد في الدارين

الخيط الذي يجمع ، أو الذهب الذي يجعل في دار الضرب ؛ ليؤخذ عليه العيار : الإمام      
 . (4) الدليل في السفر في ظلمة الليل ، أوحبات العقد 

الشيء ، واتباع هداه ، والخلاصة : أن معنى كلمة الإمام تدور حول الاقتداء ، والالتفاف حول 
 قولا  ، وعملا  ، وسياسة ، ومنهج حياة على منهج واضح مستقيم . 

   -: تعريف الإمامة في الصطلاح
 في ، عموما   بهم للمقتدى الشامل بإطلاقه اللغوي  المعنى عن للإمامة الاصطلاحي المعنى يبعد لا
 .  كرها   أو طوعا   والشر، الخير مجالي

دين ، التصدي لإقامة الو ،  (5) المسلمين على عام تصرف استحقاق: لمهام الإمام  الإمامة بالنسبةف
قامة بإحياء العلوم الدينية ، و  قامة أركان الإسلام ، الجهاد ، وما يتعلق به ، والقيام بالقضاء ، وا  ا 

 . (6) - صلى الله عليه وسلم -الحدود ، ورفع المظالم ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر نيابة عن النبي 
 مقتضى على الكافة حمل: " بأنها  (7)خلدون  ابن عرفهابالنسبة لواجبات العامة على إمامهم ي و
 صاحب عن خلافة:  الحقيقة في فهي ... والدنيوية الأخروية مصالحهم في،  الشرعي النظر
 .(8)" به الدنيا وسياسة،  الدين حراسة في الشرع

                                                           

ْ.11ْْ.ْْالمعجمْالوجيزْ:ْمادةْأمْصـ17ْْصـ1ْْالمعجمْالوسيطْ:ْْمادةْأمْجـْْ(1)
ْ.111ْْْْصـ1ْْمْجـْالمعجمْالوسيطْ:ْمادةْأْْ(1)
ْعدنانْدرويشْ،ْمحمدْالمصريْ،ْنشرْمؤسسةْْ(3) ْتحقيقْ: ،ْ ْالكلياتْمعجمْفيْالمصطلحاتْوالفروقْاللغوية ْالكفويْ: ْالبقاء أبو

كْتابْالعينْ،ْمادةْأمْجـ136ْمْ،ْمادةْأمْصـ1993ْهـْ/1419ْبيروتْ،ْْ–الرسالةْ ْ.33ْْصـ1ْْ.ْْالخليلْبنْأحمدْالفراهيديْ:
ْْالشي ْ(4) صـ31ْ.ْبِارْالأنوارْجـ113ْهامشْصـ1ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْ.96ْْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْْصـ

413.ْ
ْالإسلاميْالفقهْقسمْ-ْدكتوراهْرسالة،ْْْومستقبلاًْْوتاريَاًْْفقهاًْْالأمَّةْووحدةْالخلفاءْتعددمالكيْ:ْْنورسْأحمدْخلدونْمحمددْْ(1)

ْ.17ْْصـْْم1111ْ/ْهـ1431،ْْقدمشْجامعة،ْْوأصوله
شْجـ1373ْهـْ/1ْْ،1411ْإيرانْ،ْطْ–،ْنشرْيارانْْفيْخلاصةْعبقاتْالأنوارْالميلانيْ:ْنفحاتْالأزهارالحسينيْالسيدْعليْْ(6)

ْ.ْْْبتصرفْ.ْنقلاْعنْوليْاللهْالدهلويْفيكْتابكْشفْالخفا193ْصـ17ْْ
ْ.ْخلدونْبابنْالمعروفْ،ْالقضاةْضياقْالأشهيليْ،ْالحضرميْزيدْأبوْالدينْوليبنْخلدونْْمحمدْبنْالرحمنْعبدابنْخلدونْ:ْْ(7)

،ْْالاجتماعْعلمْصولفيهْلأْتعرض،ْْوالبربرْوالعجمْالعربْتاري ْفيْوالخبرْالمبتدأْوديوانْالعبرْ:ْبكتابهْاشتهرْ،ْالعالمْالمؤر ،ْْالفيلسوف
ْ.193صـْْدتنظرْموسوعةْالأعلامْ،ْطْوزارةْالأوقافْالمصريةْ،ْا.سنة76ْْالعمرْمنْولهْ،هـ313ْْسنةْماتوْ،ْْتونسبْهـ731ْولد
ْْم1111/هـ1411ْ،3،ْطْالرياضْ–ْالرشدْمكتبة،ْطْْالكرامْالصحابةْفيْوالجماعةْالسنةْأهلْعقيدة:ْْالشي ْناصرْ(3) صـ1ْجـ

114-111.ْْْْ
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مية صفة:  مةأما التعريف بالصفة فالإما ك   ، معنى   غيره على تقديمه لموصوفها توجب ، ح 
ا   له غيره ومتابعة س  مامة - 2،  النبوة وهي:  وحي إمامة  -1 : أقسام أربعة وتنقسم ، ح   : وراثة وا 
مامة - 3،   كالعلم مامة - 4 ، الصلاة وهي:  عبادة وا   العظمى الخلافة وهي:  مصلحة وا 
  . عرفا   الأخير المعنى إلى انصرفت الكلام أهل لسان في أطلقت وحيث ، الأمة جميع لمصلحة
 ، والدنيا الدين أمور في،  ( 1)، بحق الأصالة  عامة رئاسة: " الوصفي الشامل  المعنى بهذا هيف
 مصالحهم فيحف ؛  الناس عموم ترغيب على مشتملة،  (2)لشخص إنساني  - صلى الله عليه وسلم – النبي عن نيابة
 .(3) بحسبها يضرهم عما وزجرهم ، والدنياوية ةالديني
 : مهمة أمور عدة إلى يشير التعريف هذا أن : ويلاح 
 أن يجبف  -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول عن نيابة حقيقتها في هي:  الإسلامية الدولة سةئار  أن:  الأول
 . الإسلام ئبمباد الكامل الالتزام في الأمة لأفراد الأعلى المثلالإمام  يكون 
 ويلي ، مصون ا الدين يظل أن على العمل : أولا   وهي؛  الإمام الرئيس وظيفة بيان:  والثالث الثاني
 . (4) الأمة لأفراد الدنيوية المصالح تكفل التي الإجراءات كافة ات  خاذ على العمل : ذلك

 تآزرتو  ، المادي عنصرال مع جنب إلى جنبا   ون يسير  الأخلاقي، و  والإنساني،  العقدي العنصرف 
 مع،  الإلهية الهداية فيه تتعاضدالذي ،  المرفه المستقر الفاضل المجتمع لإقامة اصر ؛العن
  . (5)  والقياس،  الإجماع : طريق عن؛  العقلية والقوى ،  البشرية الإرادة

مرة المؤمنين، والإمامة ، و الخلافة  ما سبب توافق   في المعنى الصطلاحي ؟ . ا 
 ص قصة التسميات الثلاثة :تتلخ

في إدارة شئون المسلمين ،  -صلى الله عليه وسلم  -يخلف النبي الإمام : لأن سمي أمير المؤمنين بالخليفة 
 .  (6)كما يصلون وراء من يؤمهم للصلاة الخلافة بالإمامة : لأن طاعته واجبة ؛ وتسمى 

                                                           

:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ.ْالشريفْالمرتضى33صـْْهـ1413ْ،1ط،ْقمْْ-ابنْجبرْ:ْنِجْالإيمانْ:ْتحقيقْ:ْأحمدْالحسينيْ،ْطْستارةْ(1)
ْ.164ْصـ1ْ
.ْابن19ْمْصـ1931ْهـْ/1ْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–عليْالبحرانيْ:ْمنارْالهدىْفيْالنصْعلىْإمامةْالاثنيْعشرْ،ْنشرْدارْالمنتظرْْ(1)

ْْ.39ْهـْصـ1ْ،1417ْقمْ،ْطْ–ميثمْالبحرانيْ:ْالنجاةْفيْالقيامةْفيْتحقيقْأمرْالإمامةْ،ْنشرْمؤسسةْالهاديْ
ْدتْْْ،قمْْ-الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْمحاضراتْفيْالإلهياتْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْالصادقْْ(3) السيدْحيدرْالآمليْ:ْ.344ْْصـ

ْالتبريزيْالموسويْمحسنْالسيد:تحقيق،ْْمضالخْوالبحرْالأعظمْالمحيطتفسيرْ ،1ْ،ْطْنورْعليْونورْفرهنگىْمؤسسه،ْطْالأسوة،ْنشر
ْ.113ْصـ3هْجـ1411

كْتابْمادةْالسياسةْالشرعيةْ،ْيدرسْلطلابْمرحلةْالماجستيرْصـْْ(4) ْ.463ْْْأساتذةْقسمْالمناهجْ:ْجامعةْالمدينةْالمنورةْالعالميةْ:
ْ.بتصرف6141ْْْصـ3ْْ:ْالفقهْالإسلاميْوأدلتهْْجـْْدْ:ْوهبةْالزحيليْ(1)
ْ.1ْـْصـْه1393ْالقاهرةْ،ْ–الماورديْ:ْالأحكامْالسلطانيةْ،ْطْالحلبيْْ(6)
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 أن إلى -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول خليفة : الناس ناداه بالخلافة -رضي الل عنه  -بكر لأبي ويعب   لم ا
 واستمروا،  -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول فةـخلي خليفة نادوه - عنه الل رضي - لعمر بويع فلما ، الل توفاه
ح   أن مجردبف،  التطويل إلى سيؤدي إذ ؛ ذلك استثقلوا وكأنهم ، وقت ا ذلك على  آخر لقب لهم لا 
 بالإجماع الخلفاء من به يم   س   من وأول ، المؤمنين أمير : هو اللقب هذا،  استحسنوه الخليفة غير
 . - عنه الل رضي - الخطاب بن عمر هو

 دخل؛ لأنه لما  -رضي الل عنهم  –وسبب التوحد في المعنى الاصطلاحي إجماع الصحابة 
 فقال،  المؤمنين أمير يا عليك مالسلا : فقال،  عمر على - رضي الل عنه –عمرو بن العاص 

 بن عدي قدم،  نعم:  قال،  قلت مما لتخرجن،  العاص بن يا الاسم هذا في لك بدا ما:  عمر له
 اسمه أصبتما والل أنتما:  فقلت،  المؤمنين أمير على لنا استأذن : لي فقالا، ومعه رجل  (1) حاتم
 .بالإجماع السكوتي واللفظي  (2) اليوم ذلك من الكتاب فجرى  ، المؤمنون  ونحن،  الأمير نها  و ، 

 لقب:  -رضي الل عنه  - علي على يطلقون  كانوا همنثم إن الشيعة حاولت خرم هذا الإجماع بأ
ا ، الإمام  ، الإمام بلقب عليًّا فخصواممن سبقه ،  بالإمامة أحق هأن من:  إليه يذهبون  لما تعريض 
 في له يدعون  داموا ما ، المنصب هذا في بأحقيته ون يعتقد ممن بعده جاء من كل على وأطلقوه
 بني شيعة فعله كما ، المؤمنين أمير إلى اللقب يحولون ،  الدولة من تمكنوا ما فإذا ، الخفاء
 . المؤمنين بأميرلقبوه  (3) السفاح فلما تولى بالإمام أئمتهم يدعون  زاولوا ما فإنهم ؛ العباس

من  لف  إمام ، وعلى ذلك فإن كثيرا  ، بين لف  خليفة  م يفرقوا أبدا  والحقيقة أن الصحابة والتابعين ل
ذو ابن خلدون : يقول ؛ ف (4)العلماء رادفوا بين اللفظين القائم ، فيسمى ا حقيقة هذا المنصب قد بين   ا 

مام،  به خليفة    .  (6)"  لمؤمنينل ا  وأمير ،  (5) ا  وا 

                                                           

دِهِْْيُض رَبُْْالَّذِيْطَيْ ْحَاتمِِْْوَلَدُْ،ْْصحابيْ،ْطَريِ فٍْْأبَوُْوَْأْ،ْوَه بٍْْأبَوُْ،ْالشَّريِ فُْْ،ْالطَّائِيْ :ْْسَع دٍْْبنِْْاللهِْْعَب دِْْبنِْْحَاتمِِْْبنُْْعَدِيْ ْ(1) ْبِجُو 
ثَلُْ
َ
رَمَهُْْ،ْسَب عٍْْسَنَةِْْفيْْ-ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْالنَّبيِّْْعَلَىْوَفَدَْْ.ْالم َْْيَـو مَْْكَانَْ،ْْْفأََك  ْ.ه66ْ،ْأوْْه63أوْْ،ْه67ْمَاتَْْ.ْعَلِيْ ْمَعَْْصِفِّين 
رُو نَْْمائةَْ ْوَلَهُْ َْْمائةًَْْوَقِي لَْعَاشَْْ.ْسَنَةًْْوَعِش  ْ.161-161صـ3ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسَنَةًْْوَثَماَنِين 
ْ،3ْ،ْطْبيروتْ–ْالإسلاميةْالبشائرْ،ْنشرْدارْالباقيْعبدْفؤادْمحمد:ْْتحقيقالبخاريْ:ْالأدبْالمفردْ،ْْانظرْالإمامصحيحْ.ْْ(1)

ْ.64ْصـ1ْْالطبرانيْ:ْالمعجمْالكبيرْْْجـْْ.313مْصـ1939ْْ/ه1419
يِعَْْ.ْوَقُـو راًْْ،ْشَاب اًْْكَانَْْفَةُْالخلَِيـْ ،ْْالعَبَّاسِيْ ْعَلِيْ ْبنِْْمُحَمَّدِْْبنُْْاللهِْْعَب دُْْالعَبَّاسِْْأبَوُ:ْْالسَّفَّاحُْْ(3) ْ،ْالسَّفَّاحِْْأيََّامُْْتَطُلْ ْلمَ وْْْ،ْه131ْسَنَةَْْبُـو 

ريِ نَْْثَماَنيِاًْ:ْْوَعَاشَْْ،ْه136ْسَنَةَْْمَاتَْ ْ.77ْصـ6ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْسَنَةًْْوَعِش 
ْ.411:ْمذاهبْالإسلاميينْصـْْدْعامرْالنجارْ(4)
ْ.191ْهـْصـ1393ْ،ْْالمكرمةْمكةْْ–دونْ:ْالمقدمةْ،ْطْدارْالبازْابنْخلْ(1)
ْ.169صـ7ْْجـْْْدتبيروتْ،ْْ–ْالعلميةْالكتبْدارْ،ْنشرْالمفتينْوعمدةْالطالبينْروضةالنوويْ:ْْ(6)
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وأمير المؤمنين إلى التسمية بالملك يجيب علينا  ولكن لماذا تغيرت التسمية من الخليفة والإمام
ال ف وا ف إ ذ ا: فيقول  (1) البغوي  ن ة   خ  ل وا ، الس  ب د  ير ة   و  م   ، الس   ين ئ ذ   ف ه  ا  ن   ، م ل وك   ح  ام يه م   ك ان ت   و  ل ف اء   أ س   ال خ 
م ى و لا ، د   ي س  ل يف ة   أ ح  د   اللَّ    خ  م   ب ع  د   آد  او  د  لام   ل ي ه م اع   -و  ل   إ ن  ي" :تعالى  ق ال   - الس  اع   الأ ر ض   ف ي ج 
ل يف ة   ق ال   ، (2)" خ  ود   ي ا": تعالى  و  او  ل ن اك   إ ن ا د  ع  ل يف ة   ج   أ ن   : (4) م ل ي ك ة   أ ب ي اب ن   ع ن  ، ف (3)"  الأ  ر ض   ف ي خ 
ل يف ة   ي ا: ب ك ر   لأ ب ي ق ال   ر ج لا ل يف ة   أ ن ا:  ق ال   ، اللَّ    خ  م د   خ  ل   ق ال  و  ، ب ذ ل ك   ر اض   و أ ن ا،  - صلى الله عليه وسلم - م ح   ر ج 
ل ك   ي ا: ل ع م ر   ال ك ت اب   أ ه ل   م ن   د ون ه   أ ك ذ اك  : ع م ر   ف ق ال   ، م  د ون   أ ل ي س   ؟ ك ت اب ك م   ف ي ت ج   ث م   ، الن ب ي   ت ج 
ل يف ة   ير   ث م   ، ال خ  ين   أ م  ن  م  د   ال م ل وك   ث م   ، ال م ؤ   . (5)ب ل ى:  ق ال   ؟ ب ع 
ق ال   ب د   ب ن   ل ع م ر   ر ج ل   و  ل يف ة   ي ا: ال ع ز يز   ع  ي ح ك:  ف ق ال   ، اللَّ    خ  ل ت   ل ق د   و  ا م ت ن او لا   ت ن او  يد   أ م  ي إ ن  ،  ب ع 
م ت ن ي ، س  ت ن ي ف ل و   ع م ر  ع و  ذ ا د  م   ب ه  ت   ث م   ، ق ب ل ت   الاس  ف ص   أ ب ا:  ف ت ك ن ي ت   ، ك ب ر  ت ن ي ف ل و   ، ح  ع و   ب ه   د 
ل ي ت م ون ي ث م   ، ق ب ل ت   ك م   و  م ي ت م ون ي ، أ م ور  ير   ف س  ن ين   أ م  م  ت ن ي ف ل و   ، ال م ؤ  ع و   .  (6) ك ف اك   ب ذ ل ك   د 

   -الشيعة الثني عشرية : الإمامة عند أهمية عقيدة
فلا  ،يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أنه " لم يكن هناك أمر في الإسلام والدين أهم من تعيين الإمام 

، وقد  ن شخصا  عي  أن ي  عليه بل يجب  ، (7)الأمة ، ويتركهم هملا   -صلى الله عليه وسلم  -يجوز أن يفارق النبي 
 . (1)" مواضع أخرى تصريحا  ، وفي  في مواضع تعريضا   عين عليا  

                                                           

ْوطبقتهماْ،ْالداوديوْْ،ْالمليحي:ْْعنروىْْ،ْالشافعيْالبغويْالفراءْبنْمحمدْبنْمسعودْبنْالحسينْمحمدْأبوْالسنةْمحييالبغويْ:ْْ(1)
،ْْنعمانْآلْشادي:ْْتحقيق،ْْالستةْالكتبْفيْيقعْلمْممنْالثقاتالجماليْالحنفيْ:ْالفداءْْأبو.ْانظرْْهـ116ْتوفيْزاهداًْْسيداًْْكانْ،

ْ.444صـ3ْْجـْْم1111ْْ/ْهـ1431ْ،1ْطْ،ْصنعاءْ–ْوالترجمةْالتراثْوتحقيقْالإسلاميةْوالدراساتْللبحوثْالنعمانْمركزنشرْ
ْ.31ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.16ْسورةْصْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْكان،ْْْالمدنيْ،ْالتيميْ–ْزهيرْواسمهْ-ْمليكةْأبيْبنْاللهْعبدْبنْاللهْعبيدْبنْاللهْعبدْمحمدْأبو:ْويقالْبكر،ْأبوابنْأبيْمليكةْ:ْْ(4)

ْعقبْلهْيكنْولمْ،ْفقيهْ،ْثقةْ،ْالثالثةالطبقةْْمنْ،ْه117ْسنةْتوفيْ،ْالصحابةْمنْثلاثينْأدركْ،ْلهْومؤذناًْ،ْْالزبيرْبنْاللهْلعبدْقاضياًْ
ْجريرْابنْالإمامْلرواةْالصغيرْالمعجم:ْْالأثريْالفالوجيْأكرمْ.ْانظرْلهماْترجمْممنْكثيرْعندْأخيهْوبينْبينهْخلطْهناكْأنْوالظاهر،ْْ،

ْ.316صـ1ْْْجـْدت،ْْالقاهرةْ،ْعفانْابنْدار،ْْالأردنْ،ْالأثريةْالدار،ْنشرْْالطبري
هـْْجـ1419ْْ،1ْ،ْطْالرياضْ–ْالرشدْمكتبةْْ،ْطْالحوتْيوسفْكمال:ْْتحقيق،ْْوالآثارْالأحاديثْفيابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْْ(1)
ْمؤسسة،ْنشرْْالسقاْتصفوْْ-ْحيانيْبكري،ْتحقيقْْوالأفعالْالأقوالْسننْفيْالعمالْكنز:ْْالهنديْالمتقيْالدينْعلاء.119ْصـ7ْْ

ْ.636صـ1ْْجـْْْم1931/ْْه1ْْ،1411وتْ،ْطبيْرْ–ْالرسالة
،ْْدمشقْ–ْالإسلاميْالمكتب،ْنشرْْالشاويشْزهيرْمحمدْ-الأرناءوطْشعيب:ْْتحقيقالبغويْ:ْشرحْالسنةْ،ْالحسينْبنْمسعودْْ(6)
ْ.76ْ-71صـ14ْْجـْْم1933ْ/ْهـ1ْْْ،1413ط
ْ.1367صـ3ْْدْأحمدْمختارْعمرْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْاراً:ْسرحتْبغيرْراعٍْوتركتْمسيَّبةْليلاًْونِْهملََتِْالإبلُْهملاًْ:ْْ(7)
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قال : لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ، قيل له :  حين –رضي الل عنه  – علي   وأكد ذلك
هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ قال : يؤمن بها السبيل ، ويقام بها الحدود ، ويجاهد بها 

 .لم يقل أنا ، أو مثلي ، أو ابني ! ، والملاح  أنه  (3(  )2)الفيء العدو ، ويقسم به
 بدأ الذي ، سبأ ابن هو الشيعة عند الموجودة بالصورة الإمامة مفهوم عن تحدث من أول لعلو 
 . (4) له  – تعالى – الل بأمرعلي ،  -صلى الله عليه وسلم  –وصية النبي ب القول يشيع
يعة كتب تاعترف قدو  لابن سبأ  كان :بهذا فيقول بعض كتابهم المعاصرين  الش   القول أشهر من أو 

وسبقه في ،  (5) -رضي الل عنهم  –من الصحابة  أعدائه من البراءة وأظهر ، علي   إمامة بفرض
 . (6)النوبختي ، والأشعري القمي  ، والقمي  ذلك

وتسميتها بذلك بدلا  من تسميتها بمباحث الخلافة في  الإمامة مباحث شيوع إلى أدىوالسبب الذي 
 المتصلة المباحث وام  س  ف ، العظمى الإمامة موضوع بحث ن  ل م  أو   كانوا الشيعة أن:  هوي ظن  
 لم ، لةأالمس هذه حول الجدل في خصومهم معهم اشتبك فلما ، الإمامة بمباحث المنصب بهذا
 الوظائف أرقى تعتبر الصلاة إمامة وأن وبخاصة ، مصطلحاتهم نفس استعمال من ا  مانع يجدوا
 وأصبح ، الشيعة هاتابتدع التي غةالل   بنفس وخصومهم الشيعة بين يدور الحوار فأصبح ، نيةالدي

ا  . الموضوع لهذا تعرض من كل عليه ارس تقليد 
 طريق ثبوت الإمامة عند الشيعة الثني عشرية :

                                                                                                                                                                                                 

ْالقْ(1) ْمي:المقالاتْوالفرقْالأشعري 139ْصـ .ْ ْجـ ْالأمثل ْالشيرازي:تفسير ْمكارم 4ْناصر ْجـ111ْصـ ْالحق ْإحقاق .المرعشي:شرح
ْ.13صـ31
ْ.134دْالخالصْ،ْهامشْصـْالفيءْ:ْغنائمْتؤخذْمنْالمشركينْبدونْقتالْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقاْ(1)
(3)ْْ ْجـ ْالفقيه ْولاية ْفي ْالمنتظري:دراسات 1ْالشي  171ْصـ ْجـ ْالكبير ْالطبراني:المعجم ْ .11ْ 131ْصـ ْالفتاوىْ. ْتيمية:مجموع ابن
ْ.197صـ13جـ
كْشفْالغطاءْ،ْنشرْ(4) كْاشفْالغطاءْ: قميْ:ْْ.ْالخزازْال11ْصـ1ْْدتْْجـْإيرانْ،ْْ-أصفهانْْ–انتشاراتْمهدويْْالشي ْجعفر

ْالسيدْعبدْاللطيفْالحسينيْ،ْطْالخيامْ 1411ْقمْ،ْْ–كفايةْالأثرْ،ْتحقيقْ: ْصـ ْالنوريْ:ْ.31ْهـ مستدركْالوسائلْ،ْنشرْْالميرزا
ْ.116ْصـ14ْْمْْجـ1933ْهـْ/1ْْْ،1413ْط،ْبيروتْْ-مؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْ

كْانواْقبلْموتهْشيعةْاثنيْعشريةْ،ْثمْانقلبواْإلىْْ–اللهْعليهْوسلمْصلىْْ–ارتدواْبعدْموتْالنبيْْالصحابةيدعيْالشيعةْ:ْأنْْ(1) ،ْفهل
/ْهـ1413ْْْ،1ْ،ْطْالقاهرةْْ–طْشبكةْالآلْ،ْأهلْسنةْ؟ْأمْالعكسْ؟.ْانظرْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْ

ْ.14ْْمْصـ1117ْ
ْ.131ْصـ3ْْْهـْْْجـ1ْْْ،1419ْطقمْ،ْْ–السيدْساميْالبدريْ:ْشبهاتْوردودْ،ْطْمكتبةْصدرْْ(6)
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لسان  على -عز وجل  –من الل  (1)ن الإمامة لا تكون إلا بالنص أ:"  الاثنا عشرية يعتقد الشيعة
؛ وذلك لأن الإمامة  (2)بالاختيار ، والانتخاب من الناس  الإمام الذي قبله ، وليست النبي ، أو

  .(3)كالنبوة ، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق 
 حكم الإمامة عند الشيعة الثني عشرية وحكم طاعة الأئمة  : 

 جعل الذي -جل جلاله  – الل أنو   ، حق وةالنبو  الإمامة نأ يعتقد أن:  الاثني عشري  على الشيعي يجب
 – النبي طاعة من يلزمنا ما الإمام طاعة من هيلزم نهأ يعتقد أن يجب،  إماما   الإمام، و  نبيا   النبي
 ةللإمام المنكر نأو  ، النبوة إلا الإمام آتاه فقد نبيه - وجل عز - الل أتاه فضل كل نأو ،  -صلى الله عليه وسلم 
 إلا عمله عامل من - وجل عز - الل يقبل لاف ، للتوحيد كالمنكر للنبوة والمنكر ، ةللنبو  كالمنكر
 الل صلوات - والأئمة،  - صلى الله عليه وسلم  – محمد بنبينا ، وبالإقرار جملة   وكتبه،  ورسله،  بأنبيائه بالإقرار
 تبعهم ومن،  (5)همنايوأع،  بأسمائهم بعده والأئمة النبي معرفة هعلي (4)ويجب  ، تفصيلا    - عليهم
لأولنا ،  كالمنكر لآخرنا المنكر:  -السلام عليه - الصادق قال،  وهلك ضل خالفهم من، و  نجا
 . (6)مثل إبليس  هوبل 

بل والكتب ؛ إذ  –عليهم السلام  –ويظهر من هذا الاعتقاد تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل 
 مان ، لكن الأئمة يجب الإيمان بهم تفصيلا  ! .يكفي الاعتقاد الإجمالي بهم في الإي

                                                           

عليهْْ:ْاللفظْالدالْعلىْمعنىْغيرْمحتملْللنقيضْبِسبْالفهمْ،ْوعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْيجبْأنْيكونْالإمامْمنصوصاًْالنصْْ(1)
ْ.141ْانظرْالأشعريْالقميْ:ْالمقلاتْوالفرقْصـْْ.ْ؛ْلأنْالعصمةْمنْالأمورْالباطنةْالتيْلاْيعمهاْإلاْالله

ْ.113مْْصـ1937ْهـْ/7ْْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–الشي ْمحمدْرضاْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْْ،ْطْالزهراءْْْ(1)
قمْ،ْْ–،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْالإماميةْعقائدْشرحْفيْالإلهيةْالمعارفْبداية:ْْالخزازيْمحسنْلسيداْ(3)
ْ.111دْرضاْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْْصـْالشي ْمحم.93ْصـ1ْْهْجـ1ْ،1413ْط
ْ،ْويستحقْتاركهْالعقابْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْيثابْفاعلهْامتثالًاْعلهْعلىْوجهْالحتمْوالإلزامْ،ْوْ:ْماْطلبْالشرعْفْالواجبْ(4)

ْ.371الأيامْصـْْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائد61بتصرفْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ113ْْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ
آخرْْومعنىْقيامهْبذاتهْأنْيتحيزْبنفسهْغيرْتابعْتحيزهْلتحيزْشيءْ،للإعراضْْفيكونْمقابلاًْ؛ْْعلىْماْلهْقيامْبذاته:ْالأعيانْتطلقْْ(1)

ستغناءهْعنْمحلْلشيءْبذاتهْاعندْالمتكلمينْ.ْوعندْالفلاسفةْمعنىْقيامْاْفإنْتحيزهْتابعْلتحيزْالجوهرْالذيْيقومْبهْهذا؛ْبخلافْالعرضْ
كْانْمتحيزاًْْوالثانيْمنعوتاًْْقيامهْبشيءْآخرْاختصاصهْبهْبِيثْيصيرْالأولْنعتاًْْومعنى،ْْبهْيقوم أولاكْماْفيْ،ْكماْفيْسوادْالجسمْْسواء

ْ.91صـ1ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْوالنفوسْالفلكيةْصفاتْالمجرداتكْالباريْعزْشأنهْوالعقول
تحقيقْ:ْالشي ْمستدركْسفينةْالبحارْْ،ْْ:ْالشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي.161ْصـ1ْْْاووسْ:ْإقبالْالأعمالْجـْالسيدْابنْطْ(6)

ْ.163صـ7ْْهـْجـ1419قمْ،ْْ–مؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ،ْنشرْْحسنْبنْعليْالنمازي
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 نبيه بعد خلقه على - وجل عز - الل حجج الشيعي الاثنا عشري : أن الأئمة هم يعتقد أن ويجب
 الحجة ، وآخرهم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير أولهم: إماما   عشر اثنا ، وأنهم -صلى الله عليه وسلم  -محمد
 . -عليهم السلام  – الزمان صاحب القائم
 وطهرهم الرجس عنهم أذهب الل وأن ، والزلل أالخط من معصومون  أنهم الشيعي يعتقد أن ويجب
 ، السماوات لأهل أمان النجوم نأ كما ،الأرض  لأهل أمان وأنهم ، المعجزات لهم نأو  ، تطهيرا  
نهم ،(2) (1)حطة وباب،  نوح سفينة كمثل : الأمة هذه في ومثلهم  لا الذين المكرمون  الل عباد وا 
  .(3) يعملون  بأمره وهم بالقول يسبقونه
 ، الل أمر أمرهم نأو  كفر، وبغضهم ، إيمان حبهم أن الاثنا عشري : الشيعي يعتقد أن ويجب
 عدو وعدوهم ، الل ولي ووليهم ، الل معصية ومعصيتهم ، الل طاعة وطاعتهم ، الل نهى ونهيهم
 ، شهادته قبلتو ،  ومواخاته،  نصيحته همعلي واجب الدين في همل أخ ذلك فهو، فمن اعتقد ب (4) الل
 ون دفعي ولا ، ونهحبي لا ، ضال، أن من خالفهم في ذلك فهو  غيبته وتحرم ، خلفه الصلاة ويجوز
 حال في هذا؛  همأموال من صدقة ولا ،أضحية  لحم ولا،  فطرة ولا ، زيارة ولا ، همأموال زكاة إليه
 أداء وأما ، خلفهم صلييو ،  إليهم ذلك بعض وادفعي أن همل فجائز:  التقية حال في فأما ر،الاختيا

                                                           

ْ.11صـ1ْْ.جعفرْمرتضىْالعامليْ:ْزواجْالمتعةْجـ136ْصـ16ْْجـْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافي37ْالصدوقْ:ْالهدايةْهامشْصـْْْ(1)
بابْحطةْ:ْأحدْأبوابْمدينةْأريحاْأوْبيتْالمقدسْأوْغيرهماْ،ْحينْأمرْاللهْبنيْإسرائيلْبدخولهْ،ْوهمْراكعينْيلهثونْبالاستغفارْ،ْْ(1)

هَاْحَي ثُْشِئ تُم ْرَغَدًاْوَاد خُلُواْال بَابَْسُجَّدًاْوَقُولُواْوَإِذ ْقُـل نَاْاد خُْوالتوحيدْحينْينصرهمْاللهْعلىْالعماليقْقالْتعالىْ:"ْ لُواْهَذِهِْال قَر يةََْفَكُلُواْمِنـ 
سِنِينَْ ْوَسَنَزيِدُْال مُح  ْخَطاَياَكُم  ْلَكُم  ْبتصرفْ.36ْ.ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـ13ْ"ْالبقرةْ:ْْحِطَّة ْنَـغ فِر 

رَمُونَْوَقاَلُواْاتخََّذَْقالْتعالىْ:"ْْ(3) ْعِبَاد ْمُك  ْبأِمَ رهِِْيَـع مَلُونَْ*ْْالرَّحم َنُْوَلَدًاْسُب حَانهَُْبلَ  ْباِل قَو لِْوَهُم  بِقُونهَُ ْوَمَاْْ*ْْلَاْيَس  ْأيَ دِيهِم  َ يَـع لَمُْمَاْبَـين 
فِقُونَْ يَتِهِْمُش  ْخَش  ْمِن  ْلِمَنِْار تَضَىْوَهُم  فَعُونَْإِلاَّ ْوَلَاْيَش  ْْ*ْخَل فَهُم  كَْذَلِكَْنَج زيِْالظَّالِمِينَْوَمَن  ْدُونهِِْفَذَلِكَْنَج زيِهِْجَهَنَّمَ ْإلَِه ْمِن  ْإِنيِّ هُم  ْيَـقُل ْمِنـ 

فهمْأكرمْْ–تعالىْْ–.ْولعلكْلاحظتْأنْمغزاهمْوهوْغرسْالتقديسْبأنْيقولواْ:ْإنْلمْتكنْالأئمةْأولادْالله19ْْ-16ْ"ْالأنبياءْ:ْ
كْماْتلحظْمنْلهجةْالخطابْالقرآنيْالكريمْالتيْتوحيْبالشدةْ.ْْردْعلْ–عزْوجلْْ–عبادهْ،ْلكنْاللهْ ْيهمْبماْيسكتهم

حتىْإنْْْ،رسولْاللهْ،ْوليسْلأنهْإمامْأهلْزمانهْْلأنهعلىْطاعةْالنبيْباطلْ؛ْلأنْطاعةْالنبيْْالقولْبوجوبْطاعةْالأئمةْ:ْقياساًْْ(4)
كْانتْواجبةْفيْمكةْ دائمةْحتىْبعدْموتهْ،ْبخلافْالإمامْفإنهْتنقضيْطاعتهْبعدْْنْطاعتهإْ؛ْبلوإنْلمْيكنْهناكْمنْينصرهْ،ْطاعته

فتجبْطاعةْالإمامْعلىكْلْمنْسمعكْلامهْ؛ْموتهْ،ْوالذيْينصبْبعدهْللإمامةْيجبْأنْيتبعْالنبيْفيماْأمرْونِىْ؛ْلأنْأمرهْتابعْلأمرهْ
،ْوأقبحْمنهْمنْْ-كماْيدعونْْْ-لخطأْمعينْمنْقبلْاللهْْ،ْلاْمنْأجلْأنهْمعصومْعنْاْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–طاعةْلرسولْاللهْ؛ْ

.ْانظرْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-يقولْ:ْإنْالإمامْيأتيْبشرعْجديدْ،ْأوْيستقلْبالتشريعْبعدْالنبيْ
ْبتصرف36ْ-31السنةْالنبويةْصـْ
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 قاتل إلى ولو،  الأمانة واأد  :  - السلام عليه - الصادق لقول ؛والفاجر البر إلى فتؤدى،  الأمانة
  .(1) -السلام عليهما - علي بن الحسين

 :  -صلى الله عليه وسلم  –بلا فصل بعد النبي  – عنه رضي الله –وجوب إمامة علي  النصوص الدالة على
تستدل الشيعة الاثنا عشرية بأدلة من القرآن ليست صريحة في دلالتها  أول الأدلة من القرآن :

ليصلوا إلى مبتغاهم فيجعلون  عن أئمتهم التي يروونها ولذلك يستعينون بالروايات ، على المراد 
ن خالفت اللغة والعقلالآية لا تفسر إلا من عند م  ؛ فيستدلون بقوله عين أهل البيت الطاهرين ، وا 

ر  و تعالى :"  ول  و أ ول ي الأ  م  يع وا الر س  يع وا اللَّ   و أ ط  ن ك م   (2)أ ط  : الأئمة من آل البيت  ، وأولي الأمر (3)" م 
 . (4) -عليهم السلام  -

ر  وقال تعالى :"  ل ي ك م  اللَّ   و  ين  آم ن واإ ن م ا و  ول ه  و ال ذ  ت ون  الز ك اة  و ه م   (5)س  ي ؤ  ة  و  لا  ين  ي ق يم ون  الص  ال ذ 
يتاء الزكاة و ،  (6) " ر اك ع ون    –غير آل البيت  (7)لم يكن لأحد من المؤمنينفي الركوع في الصلاة ا 

 .  (9)، ولعلي خاصة  (8) -عليهم السلام 
ر  ع  " : قوله تعالى و  ب ين  و أ ن ذ  ت ك  الأ  ق ر  ير   –لعلي  قال - صلى الله عليه وسلم – النبي أن:  سبب نزولهاف،  (10) "ش 

 .(2)"(1) بعدى من ، وخليفتي ، ووارثي ، ووزيري  ، ووصيي أخي أنت" :  -رضي الل عنه 

                                                           

سنْالنجفيْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْ،ْتحقيقْ:ْ.ْالشي ْمحمدْح11ْ-11ْ:ْالهدايةْصـْْالشي ْالصدوقْ(1)
ْ.396صـ11ْْشْجـ3ْْ،1361ْْططهرانْ،ْْ–عباسْالقوجانيْ،ْمطبعةْخورشيدْ،ْنشرْحيدريْ

ْ.311والعلماءْ،ْوقالْأبوْهريرةْ:ْالأمراءْ.ْانظرْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْ،ْقالْابنْعباسْ:ْأوليْالأمرْالفقهاءْْ(1)
ْْ.19ْسورةْالنساءْْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.31.ْالشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْصـ16ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْفيْالفقهْصـْ.3ْصـ17ْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(4)
ْ.331ْمنْالمؤمنينْ.ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْوعليْ ْ،قالْالضحاكْ:ْهمْالمؤمنونْبعضهمْأولياءْبعضْْ(1)
ْْ.11ةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْسورْْ(6)
ْقَـو لهِِْْحينْسئلْجَع فَرٍْْوأبَُْيردْعليهمْْ(7) ْوَجَلَّْ-عَن  اَْوَليِ كُمُْاُللهْوَرَسُولهُُْوَالَّذِينَْآمَنُواْالَّذِينَْيقُِيمُونَْالصَّلَاةَْوَيُـؤ توُنَْ"ْ-ْعَزَّ الزَّكَاةَْوَهُم ْْإِنمَّ

ْ"ْ،ْقاَلَْْ:ْهُوَْعَلِيْ ْ:ْيَـقُولُونَْْ،ْقُـل تُْالصحابةْ،ْقاَلَ:11ْالمائدة:ْ"ْراَكِعُونَْ هُم  ْمِنـ  الحاكمْْ.131صـ3ْ.ْأبوْنعيم:حليةْالأولياءْجـْْ:ْعَلِي 
ْ ْالتفضيلْ، ْلقواعد ْالتنزيل ْشواهد ْْتحقيقالحسكانيْ: ْنشرْالمحموديْباقرْمحمدْالشي : ْالثقافةْلوزارةْالتابعةْوالنشرْالطبعْمؤسسةْ،

.ْابنْعساكرْ:ْتاري ْدمشقْ،113ْصـ1ْْمْجـ1991ْه/1ْْ،1411إيرانْ،ْطْ–ْالإسلاميةْالثقافةْإحياءْمجمعْ-الإسلاميْوالإرشاد
ْْْْْْ.191ْصـ14ْْفيْترجمتهْجـْ

ْ.111ْْْْْْ-111صـ1ْمْجـ1916ْهـْ/1376ْالنجفْ،ْْ–:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْ،ْنشرْالمكتبةْالحيدريةْْابنْشهرْآشوبْ(3)
الطوسي:الاقتصادْ.13ْْصـ11ْجـْ،1ْ،ْطم1111/هـ1411ْْ،بيروتْ-دارْالكتبْالعلميةْ،ْنشرْلغيبْالفخرْالرازي:مفاتيحْاْ(9)
ْْْْْْ.193صـ
ْ.114سورةْالشعراءْ:ْآيةْرقمْْ(11)



 
135 

 لاو ،  الأولين المهاجرين من أحد فيها يشركه ولم،  المؤمنين أمير بها اختص جليلة منقبة وهذه
  . (3) الملة تثبت لم ولولاه،  الرسالة تبليغ من - صلى الله عليه وسلم – النبي تمكن به إذ ؛ الأنصار

في أول أمر الجهر بها  -صلى الله عليه وسلم  -وهذا خلاف ما هو معروف بين عموم المسلمين : أن دعوة النبي 
وأنذرهم فوقف أمامه ، مائهم ، كانت على جبل الصفا في مكة ، حين نادي على بطون قريش بأس

مع كون هذا الحديث لو صح فلا أجر حينئذ في نوم علي  (4)لك ألهذا جمعتنا  أبو لهب وقال : تبا  
ليلة الهجرة طالما كان مطمئنا  على نفسه من الموت  –صلى الله عليه وسلم  –في فراش النبي  -رضي الل عنه  –

 –رضي الل عنه  –بأبي بكر  –صلى الله عليه وسلم  –يضحي النبي  فالوعد موجود بالوراثة ؛ فكان الأفضل أن
  . -في زعمهم  –ويبقيه هو في الفراش ، ويصطحب وزيره وخليفته بددلا  من هذا المرتد 

ين ك م  :"  ومن أدلتهم قوله تعالى ل ت  ل ك م  د  م  م  أ ك  م ت ي (5)ال ي و  ل ي ك م  ن ع  ت  ع   -النبي لما عاد ،  (6)" و أ ت م م 
تمام ، الل أكبر ، ولله الحمد على إكمال الدين  قال : (7)من حجة الوداع ، وعند غدير خم -صلى الله عليه وسلم  وا 

فعلي مولاه ،  ؛ النعمة ، ورضا الرب برسالتي ، وبالولاية لعلي من بعدي ، ثم قال : من كنت مولاه
 .   (8) ، واخذل من خذله " اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره

                                                                                                                                                                                                 

ْطْالصدر،ْ(1) ْمنْالإرشاد، ْاللهْالمرعشيالحلي:المستجاد ْْ–ْنشرْمكتبْآية ،ْ 1416ْقم ْصـ ْالمجلسي11ْ–9ْهـ ْجـْ:. ْالأنوار بِار
ْ.193صـ13
كانْ،ْْعبدْالغفارْبنْالقاسمْمنْغلاةْالشيعةْ.ْوإسنادهْضعيفْ،ْفيهْعنْعلي،ْبنْعباسْاْعنرواهْبنحوهْابنْجريرْفيْتفسيرهْ،ْْ(1)

،ْوالراويْعنهْمحمدْبنْإسحاقْصدوقْيدلسْ،ْوقدْعنعنهْ.ْانظرْالذهبي:ْسيرْأعلامْْمتروك:ْوالنسائيْحاتمْأبوْقاليضعْالحديثْ،ْ
.ْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْْجـ174ْعامرْالنجارْ:ْمذاهبْالإسلاميينْبهامشْصـْْهْبماْفيهْزيادةْفائدةْدْعلل.ْوْبين161صـ9ْالنبلاءْجـ

ْ.119هامشْصـ19ْْ
ْ.336صـ1ْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ49ْالحليْ:ْالمستجادْمنْالإرشادْصـْْ.11صـ1ْجـْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْ(3)
ْ.661ْ-661صـ1ْْ.ْالصابونيْ:ْمختصرْتفسيرْابنكْثيرْجـ113ْ-117صـ19ْفسيرْالطبريْجـْانظرْالرواياتْفيْتْ(4)
ْ.119ْصـ1ْْ.ْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ،ْوإظهارْالدينكْماْوعدْاللهْعزْوجلْالأمةأيْ:ْبإكمالْالشرائعْوالأحكامْْ(1)
ْ.3سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–النبيْْأنيزعمونْيومْالغديرْ:ْْ(7) فيهْخليفةْمنْبعدهْ،ْويعدْأعظمْأعيادهمْ،ْوكانْفيْذيْنصبْعلياً

كْثيرْْ.11دتْصـْالقاهرةْ،ْْ–ْانظرْدْموسىْالموسويْ:ْالشيعةْوالتصحيحْْ،ْطْدارْالزهراءْ.ه11ْالحجةْ 4ْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْابن
ْ.41صـْ
ْمناسكْالحجْ(3) ْْباقريْطْ،ْالسيدْالگلپايگاني: ،ْ ْالقرآنْالكريمْنشر ْْقمْ–دار 1ْْط، ،1413ْ ْْصـ محمدْبنْسليمانْْ.171هـ

ْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–ْالنهضة،ْطْْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْباقرْالمحمودي،ْناقبْالإمامْأميرْالمؤمنينْ:ْمْالكوفي محمدْبنْْ.119هـ
ْ.463هـْصـ1411ْْ،1ْْط،ْْقمْ–سلمانْالفارسيْْ،ْطْقيقْ:ْالشي ْأحمدْالمحموديدْ،ْتح:ْالمسترشْجريرْالطبريْ)ْالشيعي(
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ت  ولكنهم لم يكملوا الحديث فقد  ب ح  يئ ا ل ك  ي ا اب ن  أ ب ي ط ال ب  ، أ ص  : ه ن  د  ذ ل ك  ف ق ال  ل ق ي ه  ع م ر  ب ع 
ن ة   م  م ؤ  م ن  و  ل ى ك ل   م ؤ  ي ت  م و  س   . (1) و أ م 

ا أ ن ز   :" وقوله تعالى ول  ب ل  غ  م  ا الر س  ب  ك  ي ا أ ي ه  ال ت ه   (2)ل  إ ل ي ك  م ن  ر  ا ب ل غ ت  ر س  ع ل  ف م  ،  (3)"و ا  ن  ل م  ت ف 
ب ر يل  : " وقوله تعالى،  (4)يعني : في ولايتك يا علي  ه  و ج  ل ي ه  ف إ ن  اللَّ   ه و  م و لا  و ا  ن  ت ظ اه ر ا ع 

ال ح   ص  ن ين   (5)و  م  ا وقوله تعالى : " ،  -عليه السلام  -ي، وصالح المؤمنين هو : عل (6)"ال م ؤ  ال و  ف ق ل  ت ع 
ن ا ع  أ ب ن اء  ك م   (7)ن د  أ ن ف س  ن ا و  اء ك م  و أ ن ف س  ن س  ن ا و  اء  ن س  أ ب ن اء ك م  و  :  الأقدس هو -  صلى الله عليه وسلم - (9)، ونفس النبي (8)"و 
 . (10) -عليه السلام  –علي 

ث ن  إ ل ي ه م  :"  -صلى الله عليه وسلم  –منزلته كنفس النبي حيث قال  – عنه رضي الل –ونحن نقر بأن عليا   لأ  ب ع 
ي ف يه م  أ م ر ي  ي ف ي م ض  س    .  (11)" ر ج لا  ك ن ف 

 –الغريب أننا إن أنكرنا هذه الأدلة صاحوا قائلين : أتردون كتاب الل ؟ فنقول لهم كما قال علي  
 حين قالوا : لا حكم إلا لله : كلمة حق يراد بها باطل ! .للخوارج  –رضي الل عنه 

بعدة  -رضي الل عنه  –استدلت الشيعة على وجوب الإمامة لعلي  : ثانيا الأدلة من الأحاديث 
ون  م  :"  - صلى الله عليه وسلم -أحاديث من أهمها : قول رسول الل  ن  ى ب م ن ز ل ة  ه ار  ى أ ن  ت ك ون  م  ا ت ر ض  ى أ م  ن  م وس 

                                                           

(1)ْْ ْالمصنفْجـ 6ْابنْأبيْشيبةْ: 371ْصـ 1ْ.ْوحيدْالخراساني:منهاجْالصالحينْجـ .ابنْشهرْآشوب:مناقبْآلْأبيْطالب174ْصـ
ْ.137ْصـ1جـ
قصاصْ،ْأوْفيْأمرْزينبْبنتْجحشْ،ْأوْوال،ْالمعنىْ:ْبلغْماْأنزلْإليكْ،ْفلاْتكتمْشيئاْمنهْ،ْأوْبلغْعيبْاليهودْ،ْأوْفيْالرجمْْ(1)

ْبتصرفْ.339ْْ–333ْمحتسباْغيرْخائفْ.ْانظرْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْأوْأظهرْتبليغهْلاْتسرهْصابراًْْ،ْفيْالجهاد
ْْ.67ْسورةْالمائدةْآيةْرقمْْ(3)
.ْابن41ْصـْْم1993/ْْهـ1414ْ،1ْْ،ْطبيروتْْ–،ْطْدارْالمفيدْْتحقيقْ:ْرضاْالمختاريالشي ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْ،ْْ(4)

ْ.63صـ3ْْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْ
ْ.1319:ْأبوْبكرْوعمرْ،ْوقيلْ:ْالمخلصونْالذينْليسواْبمنافقينْ.ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْصالحْالمؤمنينْ(1)
ْ.4آيةْرقمْ:ْسورةْالتحريمْْْ(6)
ْأنْيسمياْأبناءْالنبيْدونْغيرهماْ.ْالقرْوالحسينْ،ْ:ْهوْمخصوصْبالحسنْْمعنىْأبنائناْ(7) .636ْصـ1ْطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـ

ْ.111ْومعنىْأنفسناْ:ْعليْ،ْوقيلْ:ْأخوانكمْمنْالمؤمنينْعلىْالعمومْ.ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْ
ْْْ.61ْسورةْآلْعمرانْآيةْرقمْْ(3)
ْ،ْويقول13ْْآلْعمرانْ:ْ.ْ،ْحيثْيقولْتعالىْ:"ْويحذركمْاللهْنفسهْ"ْْاللهةْهمْنفسْمنْالعجيبْأنْتجدْالشيعةْيقولونْ:ْأنْالأئمْ(9)

ْ.63صـ3ْْخوفهمْبهْ"ْ.ْانظرْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ:"ْعليْ ْ-عليهْالسلامْْ–الرضاْ
ْالشي ْْ(11) ،ْطْاعتمادْ،ْْالفقهاءْبقاتطْموسوعة:ْْالصادقْالإمامْمؤسسةْفيْالعلميةْجنة.ْالل41ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْصـ

ْ.419صـ3ْْ.ْالسيدْالخوئيْ:ْصراطْالنجاةْجـ141ْصـ1ْْهْجـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْْ–ْالصادقْالإمامْمؤسسةالتوحيدْ،ْ
ْ.613.ْالشي ْالصدوقْْ:ْالأماليْصـ431ْ.الصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصــ374ْصـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْ(11)
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ى نبي  غ ي ر  أ ن ه  لا   د  " :-صلى الله عليه وسلم  -، وقوله (2)أخي في الدنيا والآخرة " :" علي   - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله(1)" ب ع 
إمام البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول  :" علي   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقوله (3)" أصلي علي  
، ومن خرج منه كان  باب حطة ، من دخل منه كان مؤمنا   :" علي   -صلى الله عليه وسلم  -، وقوله  ( 4)خذله "  من
مع القرآن ، والقرآن  :" علي    -صلى الله عليه وسلم  -، وقوله  (7)علمي "  (6)عيبة :" علي   -صلى الله عليه وسلم  -، وقوله  (5)"  كافرا  

مني بمنزلة  :" علي   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقوله (8)تى يردا علي  الحوض " والقرآن مع علي ، لن يفترقا ح
صلى الل عليه  - وقوله،  (11)المؤمنين "  (10) يعسوب :" علي   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقوله (9)رأسي من بدني " 

،  (13)وقاضي ديني " ، نت وليي :" أ - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله (12): " أنت خليفتي من بعدي "  - وسلم
 - ، وقوله " :" أقضاكم علي   - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله (14):" سلموا عليه بإمرة المؤمنين "  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

                                                           

بيروتْ،ْْ–،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْْ:ْتهذيبْخصائصْالإمامْعليْ.ْأبوْاسحاقْالحويني1371ْصـ4ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.111.الطوسيْ:ْالاقتصادْصـ13ْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـ143ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْصـْْ.13مْصـ1934ْهـ/1ْ،1411ْط
مْصـ1991ْهـ/3،1411ط،ْبيروتْ–امعْ،ْنشرْالمكتبْالإسلاميْ.ْالألبانيْ:ْضعيفْالج174.الشي ْالمفيدْ:ْالأماليْصـْضعيفْ(1)

111.ْ
ْ.111.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْصـ76ْْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ.ْعنْعبدْاللهْبنْجعفرْْوسندهْضعيفْْ(3)
ْ.111معْالصغيرْوزيادتهْْْصـْ.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجا13ْصـ33ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْانظرْْعنْجابرْموضوعْ(4)
إيرانْْ–،ْنشرْدارْالأسوةْْتحقيقْ:ْسيدْعليْجمالْأشرفْالحسيني:ْينابيعْالمودةْلذويْالقربىْ،ْْلقندوزياْ.عنْابنْعباسْْموضوعْ(1)
ْ.111.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْصـ96ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1416ْط،ْ
ْعَي بَةُْفلانْويقال،ْْواحدةْالعياب:ْْالعيبةْْ(6) كْانْموضعْسرهْ:ْفلان  كْرشيْوعيبتي"ْ:ْْوفيْالحديثْ،ْ:ْإذا ،ْوفيْالحديثْ"ْْالأنصار
ْكْخُزاَعَةَْ:ْ ْعَي بَةَْنُص حِْرَسُولِْاللَِّّ عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-انَت  وأمانتهْوالعيبةْفيْالأصلْماْ،ْوموضعْسرهْ،ْمحلْنصحهْْهْ:نصحْعيبةوْْ-ْصَلَّىْاللَُّّْ

.ْنشوانْالحميريْ:ْْلأنِاْتشتملْعلىْالودْوالبغضكْماْتشتملْالعيابْعلىْالثيابْ؛ْويقالْللصدور:ْعياب،ْْالثيابْلحفظهايوضعْفيهْ
ْ.1949صـ4ْْ.ْمسلمْ:ْالصحيحْجـ116ْصـ11ْْ.ْابنْحبانْ:ْالصحيحْجـ4349ْصـ7ْْشمسْالعلومْجـْ

ْ.111.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْصـ96ْصـ3ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْْ.عنْابنْعباسْوهوْموضوعْ(7)
ْ.111.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْصـ461ْْ.ْالشي ْالطوسيْ:ْالأماليْصـْعنْأمْسلمةْوهوْضعيفْْ(3)
ْ.111ْ.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْصـ196صـ33ْْعنْابنْعباسْوهوْضعيفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.413ْْوذكرهاْ.ْانظرْالمعجمْالوجيزْ،ْْمادةْعسبْصـْ،ْاليعسوبْ:ْأميرْالنحلْْ(11)
البهبوديْ،ْْالباقرْمحمدْإلىْمعرفةْمنْيستحقْالتقديمْ،ْتحقيقْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْ.ْعنْعليْوهوْضعيفْْ(11)

ْ.111.ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْصـ141ْصـ1ْجـْهـ1،1334ْطقمْ،ْْ–يةْالجعفرْْالآثارْلإحياءْالمرتضويةْطْالحيدريْ،ْنشرْالمكتبة
ْ/1414ْبيروتْ،ْْْ–ْمؤسسةْالأعلمي،ْنشرْْحسينْالأعلمي:ْعيونْأخبارْالرضاْ،ْتحقيقْ:ْْالصدوقْ(11) صـ1ْْمْجـ1934ْهـ

19.ْ
ْ.61صـ1ْْالمصدرْالسابقْ:ْْجـْْ(13)
ْ.131ْصـ1ْْالكلينيْ:ْالكافيْْجـْْ(14)
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 - ، وقوله (2)يعوا " وأط، : " اسمعوا له  - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله( 1):" تعلموا منه ، ولا تعلموه "  -صلى الله عليه وسلم 
تني بأحب خلقك إليك يأكل أ: " اللهم  -صلى الله عليه وسلم  - ، وقوله (3)مولاه "  : " من كنت مولاه ؛ فعلي   -صلى الله عليه وسلم 

لرجل يحب الل ورسوله  : " لأعطين الراية غدا   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقوله فكان علي   ؛معي من هذا الطير 
  .، وهناك الكثير تركناه خشية الإطالة  -رضي الل عنه  – علي  فكان  ( 4) به الل ورسوله "، ويح

 الل صلى - النبي أن : من أهمهاوهناك أدلة من السيرة يستدل بها الشيعة   الأدلة من السيرة :
 ،إياه  تمهواستك ، - السلام عليه - المؤمنين أمير إلى خبره ألقى بالهجرة مرأ   لما -وآله عليه
 لينجو ؛ لله نفسه - السلام عليه - منينؤ الم أمير فوهب ، (5) فراشه على بالمبيت عنه الدفاع وكلفه
 .(6) والبقاء السلامة بذلك -صلى الله عليه وسلم  – له ويتم ،الأعداء  كيد من به
 إلى أحوجه ما الكفار من فجأه فلما،  ودايعهم على قريش أمين كان -صلى الله عليه وسلم  – النبي : أن ذلك ومن
  . (8) -عليه السلام  – المؤمنين أمير سوى  وأهله قومه في يجد لم ، (7) بغتة مكة من الهرب
صلاح،  أوامره في - صلى الله عليه وسلم – نبيه خالف من (1) فارط بتلافي خصه تعالى الل أن : ذلك ومن  ما وا 
 إلى (2) وليدال بن خالد أنفذ - صلى الله عليه وسلم – النبي أن ترى  ألا؛  الصلاح أسباب به انتظمت حتى،  فسدوهأ

                                                           

ْ.41فيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْصـْالشي ْالمْ(1)
ْ.113صـ33ْْ،ْوالمصدرْنفسهْ:ْجـ193ْْصـ13ْبِارْالأنوارْجـْ(1)
ْ.47صـ1ْْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ.ْالشي ْالصدوق41الشي ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْصـْْ(3)
ْ.41ْالشي ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْصـْْ(4)
كْانْعلياْإماماًْْ(1) الذيْْ؟ْويستبقيْأبوْبكرللهلاكْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–فهلْيعرضهْرسولْاللهْْ؛ْمنصوباًْْليفةًْوخ،ْْوصياًْ،ْوْْلو

يعلمْالغيبْ،ْوأنهْلنْيموتْ،ْقلناْ:ْفأيْْفلاْضررْعلىْالإمامةْ،ْولاْعلىْسلسلةْالإمامةْمنْموته؟ْ،ْفإذاْقالواْ:ْإنْعلياًْ؛ْلوْماتْ
أسئلةْقادتْشبابْهْالذيْيعرفْمنهْالصادقْمنْالكاذبْ؟ْ.ْانظرْسليمانْالخراشيْ:ْفضلْلهْفيْالمبيتْ؟ْوهوْليسْابتلاءْعلىْالوج

ْبتصرفْ.16ْصـْْالشيعةْإلىْالحق
ْ.11العلامةْالحليْ:ْالمستجادْمنْالإرشادْصـْْ.13صـ1ْْجـْ:ْالإرشادْْالشي ْالمفيدْ(6)
بذلكْمنْأولْيومْْنْحاشاهْ!ْولمْيكنْفجأةْ،ْبلكْانْعالماًْكماْيزعموْْْمنْمكةْ،ْلمْيكنْهرباًْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–خروجْالنبيْْ(7)

ْْ،ْياَْليَ تَنِىْأَكُونُْحَيااْحِيَنْيَُ رجُِكَْقَـو مُكَْ،ْياَْليَ تَنِىْفِيهَاْجَذَعًاْ:ْْمنْرسالتهْ،ْحينْأخبرهْورقةْبنْنوفل صلىْاللهْعليهْْ-قاَلَْرَسُولُْاللَِّّ
ْهُمْ ْ:"ْ-وسلم ْبماَْجِئ تَْبهِِْإِلاَّْعُودِىَْْ:ْوَرَقَةُْقاَلَْْ"ْأوََمُخ رجِِىَّ ْلمَ ْيأَ تِْرَجُل ْقَط  نِىْيَـو مُكَْأنَ صُر كَْنَص راًْمُؤَزَّراً،ْنَـعَم  ركِ  ْيدُ  ولمْيَرجْمنْ"ْ،ْوَإِن 

ْ،ْفتلقاءْنفسهْبلْبالوحيْ ْاللَِّّ ْرَسُولُ كَْانَ ْعَبَّاسٍ ْاب نِ ْوَسَلَّمَْْ-عَنِ ْعَلَي هِ ْبمَِْْ-ْصَلَّىْاللَُّّ ْ،ْكَّةَ رةَِ ج  ْباِلهِ  ْ،ْثُمَّْأمُِرَ ْعَلَي هِ ْْ":ْوَأنُ زلَِ ْرَبِّ وَقُل 
ْلَدُن كَْسُل طاَناًْنَصِيراًْ عَل ْليْمِن  قٍْوَاج  نِيْمُخ رجََْصِد  رجِ  قٍْوَأَخ  خَلَْصِد  رٍْمُهَاجِراًْوقدْ"ْ،31ْْالإسراءْ:ْْ"أدَ خِل نِيْمُد  فَـقَالَْلَهُْ؛ْتَجَهَّزَْأبَوُْبَك 

ْرَْ ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-سُولُْاللَِّّ لِكَْْ-صَلَّىْاللَّّ ْيُـؤ ذَنَْليْفإَِْ،ْعَلَىْرسِ  ْأرَ جُوْأَن  الإمامْْانظرْ.أنْنقولْ:ْخرجْمهاجراًْبأمرْربهْومنْالأدبْ،ْ"ْْنيِّ
.ْالإمام139ْْصـ1ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْالإمامْ.1137ْصـ1ْْجـْ،1416ْْصـ3ْْجـْ،4ْْصـ1ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْ

ْ.419ْصـ41ْْجـْْْ،417صـ3ْْأحمدْ:ْالمسندْجـْ
ْ.11العلامةْالحليْ:ْالمستجادْمنْالإرشادْصـْْ.14ْ-13ْصـ1ْْجـْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْْْ(3)
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 على وهم القوم فقتل ، أمره فخالف ، (3)محاربا   ينفذه ولم،  الإسلام إلى لهم داعيا  ة جذيم بني
،  القتلى ي  د  ي   أن وأمره ، - السلام عليه - المؤمنين أمير إلى -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول ففزع،  الإسلام
 من عليهم به تبرع بما الواجب على وزاد ، الرضا مبلغ ذلك من فبلغ ، دمائهم أولياء بذلك ىض  ر  وي  
  .(4) الأموال من يده في يبق كان ما عطية

 على أخباره ىم   ع  ي   أن -اسمه  جل - الل لأس مكة فتح أراد لما - صلى الله عليه وسلم – النبي أن : ذلك ومن
 كانت سوداء امرأة الكتاب وأعطى ، يخبرهم مكة أهل إلى (5) حاطب فكتب ؛ بغتة هاليدخل؛  قريش
 عليه - المؤمنين أمير فاستدعى؛  بذلك الوحي   فنزل ؛ وتستبرهم الناس بها ستمتعي المدينة وردت
 من نهإ: ب عن حاط – صلى الله عليه وسلم – الل رسول فقال وأخذ الكتاب منها ؛ حتى لحق بالمرأة ،  - السلام
 ، وغير ذلك مما تركناه خشية الإطالة .(6) وعفا عنه ، لهم فغفر عليهم اطلع الل ولعل،  بدر أهل

 ألأدلة على إمامة الثني عشر إماماا :
                                                                                                                                                                                                 

،ْْمحمَّدْسَليمْالنعَيميتكملةْالمعاجمْالعربيةْ،ْترجمةْ:ْ:ْْرينهارتْبيتر.ْانظرْْاستعدادلاْوْ،ْتهيئْْفارطْ:ْقولْأوْفعلْبغيرْرويةْ،ْولاْ(1)
ْ.43ْصـ3ْْ،ْمادةْفرطْجـْْم1111ْْ/1979ْمنْْ،1ْْط،ْْالجمهوريةْالعراقيةْ-ْوزارةْالثقافةْوالإعلام،ْْجمالْالخياط

ْميمونةْأختْالهلاليةْالحارثْبنتْبابةل:ْْأمهْ،ْالوليدْأبوْأو،ْْسليمانْأبوْ:ْسيفْاللهْالمخزوميْالقرشيْالمغيرةْبنخالدْبنْالوليدْْ(1)
،ْفقيلْ:ْبعدْالحديبيةْ،ْْوهجرتهْإسلامهْوقتْفيْواختلف،ْْالجاهليةفيْْالقبةْكانتْوإليه،ْْالجاهليةْفيْقريشْأشرافْأحدْأمْالمؤمنينْ،

ْحتىْ،والخلفاءْمنْبعدهْْالخيلْعنةأْ-ْوسلمْعليهْاللهْصلىْ-ْاللهْرسولْيوليهْيزلْولمهـْ،3ْْهـْ،ْوقيلْ:1ْْوقيلْ:ْبعدْخيبرْ،ْوقيلْ:ْ
صـ1ْْانظرْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْْ.ْْ–ْعنهْاللهْرضيْ-ْعمرْخلافةْفي،ْْه11:ْوقيلهْ،11ْْسنةْبالمدينة:ْْوقيلْ،ْبِمصْتوفي
911-931.ْ

:ْْيقولواْأنْيحسنواْفلم،ْْمالإسلاْإلىْفدعاهمْ-ْجذيمةْمياهْمنْماءْ-ْالغميصاءْإلىْ-ْوسلمْعليهْاللهْصلىْ-ْاللهْرسولْبعثهْ(3)
ْيقتلْأن،ْْالوليدْبنْخالدْأمرْأصبحْإذاْحتى،ْْأسيرهْرجلْكلْإلىْدفعوْْ،ْوأسراًْ،ْْقتلاًْْخالدْوجعل،ْْصبأنا:ْْيقولونْفجعلوا،ْْأسلمنا
ْصنعْلهْفذكر،ْْ-ْموسلْعليهْاللهْصلىْ-ْالنبيْعلى،ْفقدمواْْأحدْيقتلْولا،ْْأسيريْأقتلْلاْوالله:ْْعمرْبناْقال،ْْأسيرهْرجلْكل
،ْخرجناْمنْدينناْْ.ْوكلمةْصبأناْتعنيْ:ْخالدْصنعْمماْإليكْأبرأْأنيْاللهم:ْْيديهْورفع،ْْ-ْوسلمْعليهْاللهْصلىْ-ْالنبيْفقال،ْْخالد

صبأْ،ْوأماْخالدْْكانواْيقولونْلكلْمنْأسلمْ:ْْقالْابنْحجرْ:"ْلماْقالواْ:ْصبأناْ،ْفهمهاْابنْعمرْعلىْأنِمْأرادواْالإسلامْ؛ْلأنْقريشاًْ
أنِمْلمْيصرحواْبقبولْالإسلامْ.ْوقالْالخطابيْ:ْيحتملْأنْ:ْفحملْهذهْاللفظةْعلىْظاهرهاْ،ْوهوْالخروجْمنْدينْإلىْدينْ؛ْمعْقرينةْ

النسائيْ:ْْانظريكونْخالدْنقمْعليهمْالعدولْعنْلفظْالإسلامْ؛ْلأنهْفهمْأنهْعلىْسبيلْالأنفةْ،ْولمْينقادواْإلىْالدينْفقتلهمْمتأولا.ْ
3ْ.ْابنْحجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْجـ491ْصـ6ْْمْجـ1111ْهـْ/1ْ،1433ْطالدوحةْ،ْْ–السننْالكبرىْ،ْطْمطابعْقطرْالوطنيةْ

ْ.63ْْ-67صـْ
ْْْ.11ْ-14ْصـ1ْْجـْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْْْ(4)
روِْبَـل تـَعَةَْْأَبيْْبنُْْحَاطِبُْْ(1) مِيْ ْسَلَمَةَْْبنِْْعُمَير ِْْبنِْْعَم  ُهَاجِريِ نَْْمَشَاهِير ِْْمِنْ :ْْاللَّخ 

راًْْشَهِدَْْ،ْالم شَاهِدَْْبدَ 
َ
صلىْاللهْْ–قالْعنهْالنبيْْ،ْوَالم

راًْْشَهِدَْْقَدْ ْإنَِّهُْْ:ْ-عليهْوسلمْ ريِْلاَْْوَإِنَّكَْْ،ْبدَ  لِْْعَلَىْاطَّلَعَْْقَدِْْاللهَْْلَعَلَّْ،ْتَد  رٍْْأهَ  ْوَمَاتَْ،ْْلَكُمْغَافِرْ ْفإَِنيِّْْ،ْشِئ تُمْمَاْاع مَلُوا:ْْفَـقَالَْْ،ْبدَ 
َْْسَنَةَْ ْ.41ْ-43ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْثَلاثَِين 
ْْْ.61ْ-16ْصـ1ْْجـْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْْْ(6)
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ع المسلمون على أجم ،معروفون  : أنهم اثنا عشر إماما   يعتقد الشيعة الاثنا عشرية في الأئمة 
اثنا عشر كلهم من قريش " روي بألفاظ  : " الأئمة بعدي -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي طهارتهم وفضلهم ، 

:" ابني هذا الحسين إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة تسعة ،  - صلى الله عليه وسلم -، وقوله  (1)مختلفة 
 . (2)"  وظلما   كما ملئت جورا   وعدلا   تاسعهم قائمهم ، يملأ الأرض قسطا  

عليه  –خاصم الإمام علي بن الحسين  -رحمه الل  –هم : ما جاء أن محمد بن الحنفية ومن أدلت
وقال لمحمد :" يا ، في أمر الولاية : فاحتكما إلى الحجر الأسود ، فنطق الحجر الأسود  –السلام 

 -عليه السلام  –زعته ، وسلمها إلى عليمحمد سلم الإمامة لعلي بن الحسين ، فرجع محمد عن منا
(3). 
عن الرضا ف مع ثبوت العدد عند السنة والشيعة لكن هناك اضطراب في عد الأئمة عند الشيعة ؛و 
 –بمثله ، وقال الرضا  –عليه السلام  -عن أبي جعفر و ،  (4):" سابعنا قائمنا "  -عليه السلام  –

عض الروايات ، وفي ب (5)" بو جعفر سمعته يقول : إن شاء الل :" صدق أ تعليقا   –عليه السلام 
ي واثني عشر من :" إن   – صلى الله عليه وسلم –قال رسول الل  –عليه السلام  –كما قال أبو جعفر  ؛ ثلاثة عشر
بنا أوتاد الأرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب الاثنا عشر من  ، الأرض (6)وأنت يا علي زر، ولدي 

 ، :" من ولدي اثنا عشر نقباء – صلى الله عليه وسلم – هوعن،  (7)ا " و  ر  ظ  ن  ولم ي  ، ولدي ساخت الأرض بأهلها 
،  (9)وهذه فاطمة عدت من ولدها :" اثني عشر آخرهم القائم " ،  (8)مفهمون آخرهم القائم " ، نجباء 

                                                           

صـ3ْْ.ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْْجـ1641ْصـ6ْْحيحْالبخاريْجـْ.ْالبخاريْ:ْص119صـ34ْْأحمدْبنْحنبلْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ْ.14صـ1ْْشرحْأصولْالكافيْجـْ:ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ.116ْصـ4ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْْ.1411

ْ.17ح11ْصـ1ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـ43ْالشي ْالمفيدْْ:ْالنكتْالاعتقاديةْصـْْ(1)
هـ1ْ،1411ْ،ْطقمْْ-ؤسسةْالمعارفْالإسلاميةْ،ْطْبهمنْ،ْنشرْمْعبادْاللهْالطهرانيْ،ْعليْأحمدْناصحتحقيقْ:ْ،الغيبةْْ:الطوسيْ(3)

ْ.13ْصـْ
ْ.434صـ1ْْالشي ْعزيزْاللهْعطارديْ:ْمسندْالإمامْالرضاْجـْْ.136صـ4ْْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْالطبرسيْالميرزاْالنوريْْ(4)
ْ.113صـ4ْْ.ْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْجـ161ْصـ43ْْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْ(1)
ْ.931صـ1ْْالزرْ:ْزرْالزهرةْ:ْبرعمْالنباتْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْجـْْْ(6)
مْجـ1997ْهـ/1ْْ،1413ْط،ْْبيروتْ-.ْجعفرْمرتضىْ:ْمأساةْالزهراءْ،ْنشرْدارْالسيرة134ْصـ1ْالكليني:أصولْالكافيْجـْْ(7)
.بِارْالأنوارْجـ139ْ.الطوسيْ:ْالغيبةْصـ16.عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـ311صـ1ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.114صـ1ْ
ْ.119صـ36
صـ1ْْوافيْجـْالفيضْالكاشانيْ:ْالْ.114صـ1ْْ.ْالسيدْجعفرْمرتضىْ:ْمأساةْالزهراءْْجـ134ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)

311.ْ
(9)ْْ 1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ ْ.131ْصـ 1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ 319ْصـ صـ1ْْ.وحيدْالخراسانيْ:ْمنهاجْالصالحينْجـ

111.ْ
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من ولد فاطمة فإذا لم يكن منهم فالعدد يثبت على  ثلاثة عشر  –رضي الل عنه  –فهل علي  
 إماما  .

:" أنا وأحد  -صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الل  –رضي الل عنه  –شر ؛ فعن ابن عباس وآخر يعدهم أثني ع
:" آمنوا بليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي  -صلى الله عليه وسلم  –، وقال  (1)عشر من صلبي أئمة محدثون " 

 . (2)ولولده الأحد عشر من بعدي "  –عليه السلام  –طالب 
ما المعصومون منا خمسة ، قال :" إن   -رضي الل عنه  –عن زيد بن علي ؛ ف وآخر يعدهم خمسة
:"  -عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (3)" وهم الذين نزلت فيهم آية التطهيرلا والل ما لهم سادس 

عليهم  – ، والحسين   ، والحسن   ، وفاطمة   ، وعلي   -صلى الله عليه وسلم  – الل المعصومون منا خمسة : رسول  
 .(4)" -السلام 
، ومن بعدهم اثنا عشر  :" يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما   – صلى الله عليه وسلم –قال رسول الل و 
 (6):" أنا خاتم الوصيين "  -عليه السلام  –، ويقول علي ( 5)"  ، فأنت أول الاثني عشر إماما   مهديا  
.  

أهل السنة مع أننا ،  عندهم تفصيلا   بجميعهم: يجب الإيمان حيث قدمنا أنه ؛ ولا ندري كم عددهم 
ومن لم نعلم ، والإيمان بمن سمى الل لنا في ، ، من علمنا منهم  مطالبون بالإيمان بالرسل إجمالا  

ولابد عند الشيعة من الإيمان بالأئمة تفصيلا  ، فكيف بنا ،  (7)ونبيه في السنة تفصيلا  ، القرآن 
 .؛ فاللهم ألهمنا الصواب 13،  12،  5العدد المفصل يدور بين  الآن ؟ وقد صار
 الأدلة من العقل :

بلا  –صلى الله عليه وسلم  –خاصة بعد النبي  –رضي الل عنه  –إمامة علي وجوب من أهم ما يدل على    
ة عليه ومن افتقر البشر إليه كانت العصمة ثابت ؛: أن الناس افتقروا إليه في العلم والحكمة فصل 

                                                           

ْ.131.الصدوقْ:ْإكمالْالدينْصـ311ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.133ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.431الصدوقْ:ْالخصالْصـْْ.311صـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.133ْصـ1ْْأصولْالكافيْجـْالكلينيْ:ْْ(1)
مؤسسةْالطبعْوالنشرْالتابعةْلوزارةْالثقافةْوالإرشادْفراتْبنْإبراهيمْالكوفيْ:ْتفسيرْفراتْالكوفيْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْالكاظمْ،ْنشرْْ(3)

ْ.339مْصـ1991ْهـْ/1ْْ،1411ْط،ْْْطهرانْ–الإيرانيةْالإسلاميْ
ْ.411فراتْالكوفيْ:ْتفسيرْفراتْالكوفيْصـْْ.161صـ1ْْمحمدْبنْسليمانْالكوفيْ:ْمناقبْالإمامْأميرْالمؤمنينْجـْْ(4)
ْ.161ْ-161صـ36ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْْ(1)
ْ.1صـ16ْْلمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْاْ.331ْصـ3ْْالشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ(6)
1ْمْجـ1997ْهـْ/1ْ،1413ْطْ،بيروتْْ–الدمامْ،ْدارْابنْحزمْْ–حافظْبنْأحمدْالحكميْ:ْمعارجْالقبولْ،ْنشرْدارْابنْالقيمْْ(7)

ْبتصرفْ.174ْْ–173ْبتصرفْ.ْدْياسرْبرهاميْ:ْالمنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـ673ْْصـْ
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ل السبق إلى الإسلام ، ثم القرابة ، ثم العلم ، ثم الهجرة ئعلى أن أفضل الفضا (1)، ثم أجمع الكل 
عنه يوم  – صلى الله عليه وسلم –، ثم الجهاد ، ثم النفقة في سبيل الل ، ثم الزهد ، ثم الورع ، ثم رضا رسول الل 

 .ك الإمامة فاستحق بذل (2)الكل في ذلك " مات ، وقد سبق علي  
أبو بكر ، وعمر  –رضي الل عنه  –ولو سرنا معهم في هذا النسق كان الأحق بالخلافة من علي 

 لتحقق هذه الشروط فيهم .  –رضي الل عنهم  –، وعثمان ، وطلحة ، والزبير 
 حكم الإمامة عند أهل السنة وشروط الإمام وحكم طاعته : 

 إلى يؤدي فإنه إمام لهم يكن لم لو لأنه؛  إمام من مينللمسل بد لا:"  أنهأجمع المسلمون على 
 بالحلال عالما  ،  (8)عادلا  ،  ذكرا  ،  بالغا   ،  عاقلا   يكون  أن هوشرط،  الأرض في الفساد إظهار
 أفضل أو،  كالأنبياء معصوما   وكونه،  هاشميا   يكون  أن والأفضل،  قرشيا   يكون  أن، و  والحرام
 بأسباب التدابير وجوب إلى مهتديا  ، والفروع ،  الأصول في دا  مجته أو،  من غيرهم الناس
 ؛ الناس إليه يحتاج مما ذلك وغير،  والأعياد الجمعة إقامة وعلى،  العدل على قادرا   ، الحروب
  .(4)،  الفتن إظهار إلى فيؤدي؛  وعاجزا  ،  ناقصا   يكون  الشرائط هذه فيه نتك لم لو لأنه

                                                           

ْالإجماعْ.ْولاْندريْمنْأينْنقلْهذاْ(1)
ْ.137ْصـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْجـْْ(1)
نهْلاْيكادْيسلمْأوقدْعلمْمعْذلكْ،ْوسلامتهْمنْالفسقْ،ْوسلامةْمذهبهْ،ْْالمسلمْاستقامةْدينْعندْأهلْالسنةْ:ْهيالعَدَالَةُْْْ(3)

كْلْذنبْ ،ْوتوقىْماْنِىْعنهْ،ْولزومْماْأمرْبهْ،ْفْبأداءْفرائضهْمنْعرْ:ْْالعدلوْْ،ومنْتركْبعضْماْأمرْبهْ،ْالمكلفْمنْالبشرْمن
:ْالشيعةْ.ْوعندْ،ْوالأصلْفيْالمسلمْالعدالةْحتىْيثبتْجرحهْومعاملتهْ،ْوالواجبْفيْأفعالهْ،ْوتحرىْالحقْ،ْوتجنبْالفواحشْالمسقطةْ

عدالتهْ،ْويكفيْفيْإحرازهاْحسنْالظاهرْ،ْوقالْملكةْنفسانيةْتبعثْعلىْملازمةْالتقوىْوالمروءةْ،ْوالأصلْفيْالمسلمْفسوقهْحتىْتظهرْ
كْهاشمْ أبوْالصلاحْالحلبيْ:ْعبارةْعنْمجردْالإسلامْمعْعدمْظهورْالفسقْ،ْوالأصلْفيْالمسلمْالعدالةْإلىْأنْيظهرْفسقهْ،ْوقالْغيرهما

،ْأوْبالاستفاضةْ،ْأوْبالشهرةْ.ْْْاْلراوٍْالبحرانيْ:ْالأصلْالتوقفْحتىْتظهرْعدالتهْأوْفسقهْ،ْوتثبتْالعدالةْبتنصيصْعالمينْعدلينْعليه
المدينةْْ-:ْالمكتبةْالعلميةْْ،ْنشرْاللهْالسورقيْ،ْإبراهيمْحمديْالمدنيْقيقْ:ْأبوْعبد،ْتحْالكفايةْفيْعلمْالروايةانظرْالخطيبْالبغداديْ:ْ

تحقيقْ:ْدْمحييْالدينْعبدْ،ْْلحديثْالنبويالمنهلْالرويْفيْمختصرْعلومْا:ْْمحمدْبنْإبراهيمْبنْجماعةبتصرفْ.31ْْْصـْْدت،ْْالمنورة
بتصرفْ.ْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْعندْالشيعةْالإمامية63ْْصـْه1ْْ،1416ْط،ْْدمشقْ–دارْالفكرْ،ْنشرْْالرحمنْرمضان

ْْ،بتصرف416ْْالاثنيْعشريةْصـْ قواعدْْ:رْالحليْابنْمطهْ.133.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـ113ْصـ
ْ.494ْصـ3ْْْجـالأحكامْ

م1993ْْْ،1ْط،ْْبيروتْ-ْْالإسلاميةْالبشائرْدار،ْنشرْْالداعوقْوفيقْعمر:ْْتحقيق،ْْْالدينْأصول:ْْالغزنويْأحمدْالدينْجمالْ(4)
ْ.بتصرف14ْْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـْبتصرف137ْْْ–196ْصـ1ْْجـْ
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، ومن أهم ( 1)القائد والزعيم السياسي الذي يتولى إدارة النظام السياسي  فالإمام عند أهل السنة :
،  التنفيذ وصحة،  الأحكام وعلم،  الشريعة وحف ،  والإسلام،  النسب شروطه غير ما سبق :

تيان،  والتقوى   من والعقد الحل أهل بذلك له شهد فإن ، المسلمين أموال وضبط،  (2) الطاعة وا 
 .  (3)  ذلك له جاز المسلمون  رضيه ثم،  لنفسه ذلك هو أخذ أو،  ثقاتهمو  المسلمين علماء

يجوز عليه ما يجوز على سائر ؛ لأن الإمام عند أهل السنة  مقدسا   لاهوتيا   فالخلافة ليست نظاما  
 .  (4) عانته بالحقا  و ، ه ، والالتفاف حوله ح  ص  الناس ، ولذا وجب ن  

 ودلالة،  والاجتهاد العدالة أهل من واحد رجل بقدر وتنعقد،  حالصلا أهل باختيارالإمامة :  تثبتو 
 بكر أبا وليتموها إن:   قال حيث،  (5) الصحابة إلى الإمامة ولاية -صلى الله عليه وسلم  - النبي تفويض الثبوت
  . (6)"  في أمر نفسه في أمر الل ضعيفا   قويا   مسلما   أمينا  تجدوه 
،  محصورا   ا  عددلا و ،  الإجماع لها يشترطوا لم - رضي الل عنهم – الصحابة أن الانعقاد ودلالة
نما  الل رضي - لعمر بكر أبو عقدها ولهذا؛  ذلك بعد المبايعة أوجبوا ثم ، العقد فيها اعتبروا وا 
  . (7) وبايعوه،  الباقون  جوز ثم،  وحده - عنهما

عمله التزامه بأحكام الكتاب والسنة ، ويشترط لصحة اختيار الخلفاء : أن يعلن الخليفة قبل بدء 
، وأن تكون هناك معارضة (8)ولا إكراه، وأن تتوفر فيه الحرية الكاملة للأمة في البيعة ، بلا ضغط 

                                                           

،ْبعنوانْالشيعةْوالتشيعْفيْفكرْالقادةْورؤية31ْْلجنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْ:ْسلسلةْالفتوحاتْالعزميةْ،ْالاصدارْ:ْْ(1)
ْ.ْبتصرف16ْْْ–11ْصـ1ْْمْْجـ1117ْهْ/1ْْ،1413ْالأئمةْ،ْشبهاتْحولْالشيعةْ،ْطْ

ْ.16ْْصـ1ْْالمرجعْالسابقْجـْْ(1)
ْْالدينْأصول:ْْالغزنويْأحمدْالدينْجمالفلينظرْ:ْمنْأرادْالاستزادةْْ(3) ْأهلْاعتقادْ:ْاللالكائيبتصرفْ.ْو137ْْْ–196ْصـ1ْجـ

ْبتصرفْ.31ْْ–19ْصـ1ْْجـْْهـ1411ْْ،ْالرياضْ-ْطيبةْدار،ْنشرْْحمدانْسعدْأحمدْد:ْْتحقيق،ْْالسنة
ْ.191ْمْْصـ1114ْهـْ/1ْْ،1411ْطهرةْ،ْالقاْ–دْأحمدْغلوشْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْ،ْنشرْمؤسسةْالرسالةْْ(4)
كْنتمْخيرْأمةْأخرجتْْ(1) عدالةْالصحابةْ:ْثابتةْمعلومةْبتعديلْاللهْلهمْ،ْوإخبارهْعنْطهارتهمْفيْنصْالقرآنْ؛ْفمنْذلكْقولهْتعالىْ:"

ْ–يبْ،ْنشرْالمكتبةْالسلفيةْأبوْبكرْبنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواصمْ،ْتحقيقْ:ْمحبْالدينْالخطانظرْ.111ْآلْعمرانْ:ْ.ْللناسْ"ْ
ْ.31ْْمْصـ1113ْهـْ/3ْْ،1414ْالجيزةْ،ْط

ْ.137ْْصـ13ْْجـْْكنزْالعمالْفيْسننْالأقوالْوالأفعال:ْْالمتقيْالهنديْ(6)
ْبتصرفْ.31ْْْْ–19ْصـ1ْْجـْْالسنةْأهلْاعتقادْ:ْاللالكائيْ(7)
ْلاْيريدهلغة:ْلإكراهاْ(3) ْ:حملْإنسانْعلىْأمر ْشرعاً ْبالوعيدحملْالغيرْ، ْيكره ْْعلىْما ْجـ ْالعلماء ْدستور ْالأحمديْنكريْ: صـ1ْ.

111–ْ116.ْ
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 (1)وتبين السوالب ، وأن تكون هناك بيعة عامة ، بعد بيعة أهل الحل والعقد ، ، حتى يظهر الحق 
. 
 الدين نظام إخلال إلى ذلك يؤدي ، مطاعا   يكن لم إذا الإمام لأن؛  (2) عين فرض الأئمة طاعةو 
ول  و أ ول ي  :" تعالى لقوله ، وظهور الفساد ؛ والدنيا يع وا الر س  يع وا اللَّ   و أ ط  ن وا أ ط  ين  آم  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

ن ك م   ر  م   الخروج يحل ولا ، الآبي على إثم لا فحينئذ،  المعاصي من يأمرون  فيما إلا،  (3)" الأ  م 
ن،  عليهم ن،  والولاية،  الإمامة عن ينعزلون  ولا،  جاروا وا   ولا ،  (4) كبيرة ارتكبوا أو،  ظلموا وا 
 . (5) والعدل بالصلاح لهم ندعو بل،  ظلموا إذا عليهم ندعو
 موه،  - معنه الل رضي - علي  و  ، عثمان، و  عمر، و  بكر أبي خلافة على الصحابة أجمعقد و 
  . (6) هاشميوعلي  قرشي  ، ينقرشي

 :، وما موجبها عندهم الفرق الإسلامية  عند على من يجب نصب الإمام
 إلى ثلاث مذاهب هي :  الإسلامية حول ذلكانقسمت الفرق 
أن إقامة الخليفة أمر يرون  : (7)وبعض المعتزلة مذهب الشيعة الإمامية والزيدية:  المذهب الأول
والحاكم  (9)وهو لطيف بعباده ؛  تعالى أوجب على نفسه فعل الأصلح ؛ لأن الل(8)واجب على الل 

،  (10)في ذلك الشرع عند الإمامية ، والعقل عند المعتزلة ، ولا يختلف الحكم في زمن الفتنة وغيره 
 . (11)فأهل الحل والعقد ممنوعون من اختيار الإمام 

                                                           

ْبتصرفْ.191ْْْ–191ْدْأحمدْغلوشْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْصـْْ(1)
كْلْمكلفْبعينهْ،ْولاْيجزئْقيامْمكلفْبهْعنْآخرْ،ْولاْتبرأْالذمةْإلاْبأدائهْ.ْدْعبدْفرضْالعينْ(1) :ْهوْماْتوجهْفيهْالطلبْإلى
ْ.74ْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْْل.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمو116ْلوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْْصـْا
ْ.19ْْسورةْالنساءْ:ْآيةْرقمْْ(3)
كْانْحراماًْْ(4) ْ.31صـ3ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْدنياْوالآخرةشرعْعليهاْعقوبةْبنصْقاطعْفيْالْمحضاًْْالكبيرةْ:ْما
ْالدينْأصولْفيْالغنيةْ:ْالشافعيْالمتولي.311ْْ،ْدْتْصـْْبيروتْ–ْالمعرفةْدار،ْطْْحنبلْابنْالإمامْاعتقاد:ْْالتميميْالواحدْعبدْ(1)

ْ.173ْمْصـ1937ْْ،1ْط،ْْبيروتْ-ْْالثقافيةْوالأبِاثْالخدماتْمؤسسة،ْنشرْحيدرْْأحمدْالدينْعمادْ:ْ،ْتحقيق
ْبتصرفْ.31ْْْْ–11ْجـْْالدينْفيْلتبصيراْبتصرفْ.ْوانظرْالاسفرائينيْ:31ْْ-19ْصـ1ْْجـْْالسنةْأهلْاعتقادْ:ْاللالكائيْ(6)
11ْصـْالشهرستاني:المللْوالنحلْْ.القائلينْبالنصْالجليْ:ْالنظاميةْ،ْوالأسواريْ،ْوالإسكافيْ،وجعفرْبنْمبشرْ،وجعفرْبنْحربْْ(7)
–ْ13ْ.ْ
ْ.111صـْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْ(3)
ْ.111حمدْغلوشْْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْْصـْدْأْ(9)
ْ.117ْْصـ1ْْهْجـ1413ْهْ/1417ْمْ،1117ْمْ/1116ْالباجوريْ:ْأرجوزةْجوهرةْالتوحيدْ،ْنشرْجامعةْالأزهرْ،ْْ(11)
(11)ْْ ْالاقتصادْصـ ْ،131ْالطوسيْ: ْالسياسيْعندْالإمامية ْأسسْالنظام ْْتحقيق.محمدْالسندْ: ْْالرضويْحسنْمحمد: ْمصطفى،

ْ.9صـ1ْْْ.ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـ314ْهْصـ1ْ،1416ْقمْ،ْطْ–،ْطْسرورْ،ْنشرْباقياتْْالإسكندري
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وبعد  (1)م يكن لهم إمام حتى ولي أبو بكرونرد : أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة ؛ لأنهم ظلوا مدة ل
 .عمر

 شرعيا   أن نصب الخليفة ليس واجبا  يرون  : مذهب الخوارج وبعض المعتزلة:  المذهب الثاني
، بل جوزوا ألا يكون  على الأمة ، بل هو أمر جائز ، ولا لوم على الناس إن تركوا اختيار الإمام

ذلك العقل لا الشرع ، ولذلك يختلف الحكم بالوجوب زمن  ، والحاكم في (2)في العالم إماما  أصلا  
 . (3)الفتنة ؛ لتسكينها ، وقيل : يجب في غير زمن الفتنة لأنه زمن الطاعة 

 (4) على الأمةتعالى أوجبه الل  واجب   الإمامأن نصب يرون  :مذهب أهل السنة : المذهب الثالث 
 . (5) ة ، والحاكم في ذلك الشرع عدم النص من الل ورسوله على معين من الأم عند

ونقول : بجمد الل تعالى اتفق الجميع تقريبا  على وجوب نصب الإمام ولكن اختلفوا في الموجب 
 لهذا .

 أدلة القرآن والسنة على وجوب الإمامة عند أهل السنة : 
ا ي اتعالى : "  قال استدلت أهل السنة بأدلة كثيرة منها : ين   أ ي ه  ن   ال ذ  يع وا واآم  يع وا اللَّ    أ ط  ول   و أ ط   الر س 

ر   و أ ول ي ن ك م   الأ  م  ول   فإن،  (6) " م  ر ي ة   ب ع ث   -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  م ل   س  ت ع  ل ي ه م   و اس  ، م ن   رج لا   ع  ار   الأ  ن ص 
وا ف ل م ا ر ج  د   خ  ل ي ه م   و ج  ء   ف ي ع  ي  م   ف ق ال   ؛ ش  ك م   ق د   أ ل ي س  :  ل ه   ؟ تطيعوني نأ - صلى الله عليه وسلم - الل رسول أ م ر 
ط ب ا ل ي فاجمعوا:  قال ، بلى:  قالوا ا ث م   - ح  ع  ا ب ن ار   د  م ه  ر   عليكم عزمت: قال ثم ، ف يه   ف أ ض 
م   ف ق ال   ، لتدخلنها اب   ل ه  ت م   إ ن م ا:  ش  ر  ، م ن   - صلى الله عليه وسلم - الل رسول إلى ف ر  ل وا ف لا   الن ار  ج  ت ى ت ع  ا ح   ت ل ق و 
ول   ك م   ف إ ن   -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ل وه ا أ ن   أ م ر  خ  ل وه ا ت د  خ  ع وا:  ق ال   ، ف اد  ول   إ ل ى ف ر ج  س  وه   –صلى الله عليه وسلم  - اللَّ   ر  ب ر   ف أ خ 
م   ف ق ال   ، ل ت م وه ا ل و  " :  ل ه  خ  ت م   م ا د  ر ج  ا خ  ن ه   . (7) "  المعروف في الطاعة إنما ، أبدا   م 

                                                           

ْ.11ْْصـ7ْْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـْْ(1)
ْ.99صـْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْ(1)
ْبتصرفْ.117ْْْْ–116ْصـ1ْْْالباجوريْ:ْأرجوزةْجوهرةْالتوحيدْ،ْنشرْجامعةْالأزهرْجـْْ(3)
ْبتصرف.111ْْْ-114ْدْأحمدْغلوشْْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْْصـْْ(4)
ْبتصرفْ.117ْْْْ–116ْصـ1ْْالباجوريْ:ْأرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ(1)
ْ.19سورةْالنساءْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.1469ْصـ3ْْصحيحْمسلمْجـْْمسلمْ:ْ.1177صـ4ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ.31ْصـ1ْأحمدْبنْحنبلْ:ْالمسندْْجـْ(7)
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ام ت   بن عبادة وعن ن ا:  ق ال   –رضي الل عنه  – (1) الص  ول   ب اي ع  ل ى -صلى الله عليه وسلم  – اللَّ    ر س  ع   ع  م   الس 
ن ا ف ي ، و الط اع ة   ط  ن ش  ر   ن ن از ع   لا وأن ، علينا وأثرة ، ويسرنا ، وعسرنا،  ومكرهنا،  م   ، أ ه ل ه   الأ  م 
ا أ ن إ لا  " : ق ال   و  ر ا ت ر  ا ك ف  ك م   ب و اح  ن د    . (2) " ب ر ه ان   اللَّ    م ن   ف يه   ع 
ول   ق ال  و  ا ب اي ع   م ن  " : -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ام  ط اه   إ م  ق ة   ف أ ع  ف  ه   ص  ث م ر  ،  ي د  ه  ،  فؤاده ة  و  ع  ل ي ط  ت ط اع   إ ن   ف   ، اس 
اء   ف إ ن   ر   ج  ر ب وا ي ن از ع ه   آخ  ر ع ن ق   ف اض  خ  يث   ، (3)" الآ  اد    . كثيرة هذا في و الأ  ح 

إقامة الدولة في المجتمع الإسلامي من بديهيات وضروريات أن و ، وهذا ينبهنا إلى لزوم الإمامة 
 . (4)الشريعة الإسلامية "

 : عند المسلمين اختيار الخليفة ) الإمام (  طرق 
  هي :عند جميع فرق الإسلام للإمام أربعة طرق للتعيين 

 علي ا   هي : تعيين الإمامو  ) طريقة التعيين (وبعض المعتزلة طريقة الشيعة : الطريقة الأولى 
مام ، واختلف ، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الإ (5)لنبيه  –عز وجل  –الجلي من الل بالنص 

فذهب بعضهم إلى أنها ثبتت بالنص الخفي  -رضي الل عنه  –أهل السنة في خلافة أبي بكر 
  .(6)والإشارة ، وذهب غيرهم إلى أنها تثبت بالاختيار من الأمة 

، وذلك كما فعل  بأن يتولى الإمام بعهد من الخليفة السابق له : ) ولية العهد (: الطريقة الثانية 
 كما عهد عمر  ؛  (8)، أو لعدد يعينهم يختارون خليفة من بينهم  (7)حين عهد لعمر بالخلافةر أبو بك

                                                           

رَمَْالأنَ صَاريِ ْعُْْ(1) لَةَْالعَقَبَةِْْ:بَادَةُْبنُْالصَّامِتِْبنِْقَـي سِْبنِْأَص  َْْأبَوُْالوَليِ دِْ،ْأَحَدُْالنـ قَبَاءِْليَـ  ريِّـِين  ْأعَ يَانِْالبَد  شهدْبيعةْالرضوانْ،ْْ،ْ،ْوَمِن 
َق دِسِْ

َْمَاتَْسَنَةَْأرَ بَْ،ْْسَكَنَْبَـي تَْالم ْ.11ْ-1ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْْعٍْوَثَلاثَِين 
ْْ.131صـ1ْْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْْ.1133ْصـ6ْْجـْْصحيحْالبخاريالبخاريْ:ْالإمامْْ(1)
ْْ:ْصحيحْقالْالألبانيْوالأرناءوطْ(3) 4ْْ.ْأبوْداودْالسجستانيْ:ْالسننْجـ ْ.ْابنْحب116ْصـ صـ13ْْانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ

194ْ.ْ
ْ:ْالإمامةْالعظمىْعندْأهلْالسنةْ.ْنقلاْعنْ:ْالأستاذْعبدْاللهْالدميجي،411ْْعامرْالنجارْ:ْمذاهبْالإسلاميينْصـْْدْ(4)
،ْنشرْدارْْالسعدنيْمحمدْالحميدْعبدْمسعد:ْْتحقيق.ْالمنهاجيْالأسيوطيْ:ْجواهرْالعقودْ،11ْالشريفْالمرتضىْ:ْالانتصارْصـْْْ(1)

ْ.319صـ1ْْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـ171ْصـ1ْْمْجـ1996ْه/1ْْ،1417ْبيروتْ،ْطْ–الكتبْالعلميةْ
صـ3ْهْجـ1ْ،1413قمْ،ْطْ–عليْالحسينيْالميلانيْ:ْشرحْمنهاجْالكرامةْفيْمعرفةْالإمامةْ،ْطْوفا،ْنشرْمركزْالحقائقْالإسلاميةْْ(6)

ْ.133هْصـ4ْ،1391ْبيروتْ،ْطْ–الحنفيْ:ْشرحْالعقيدةْالطحاويةْ،ْنشرْالمكتبْالإسلاميْْ.ْابنْأبيْالعز114
ْبتصرفْ.117ْْْصـ1ْْالباجوريْ:ْأرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ(7)
ْ.ْبتصرف11ْْْ–14ْْصـ1ْْلجنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْ:ْشبهاتْحولْالشيعةْجـْْ(3)
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، وقد قبل ولاية العهد   (1)تبع ذلك في الحالتين بيعة العامة يللستة من بعده ، و  -رضي الل عنه  –
 . (2)من المأمون ، ولكن الشيعة تقول : قبلها تقية  –عليه السلام  –الرضا 
إنسان قوته العسكرية  حين يستخدم :(3)ويسمى الإمام المتغلب ) القهر والغلبة ( : قة الثالثةالطري

درء المفسدة مقدم على جلب ، ولو لم يكن أهلا  لها ؛ لأن ، ويستولي على الحكم ، بلا بيعة 
ضفاء  ، وهذه نظرية تبرير لا نظرية تشريع  (4)فلا يجوز الخروج عليه؛ للدماء  المنفعة ، وحقنا   ، وا 
 . (5)الشرعية عليه 
: حين يقوم أهل الحل والعقد (7)وتسمى طريقة الشورى  ((6)) بيعة أهل الحل والعقد : الطريقة الرابعة

باختيار شخص جامع لشروط الإمامة ، ويرشحونه ، ويبايعونه بيعة خاصة ، وبعدها يقوم 
لا يمكن استشارة المسلمين جميعا  ؛  وحيث ، (8)المسلمون بمبايعته بيعة عامة ، مثل بيعة أبي بكر

 . (9)فلابد من الأخذ بالميسور من ذوي الرأي 
: أن يكونوا محيطين بأحكام القرآن والسنة ، غير متهمين في دينهم ، ويشترط في أهل الشورى 
 . (10)وأسباب الفسق ، لهم علم بأمور السياسات ، خالين من خوارم المروءة 

 : وظائف الإمام 
وتحميها من الاعتداء ، ، امة من أهم المراكز الحساسة في الإسلام ؛ لأنها تصون الأمة تعد الإم

 . (11)وتحقق لها جميع ما تصبوا إليه ، والحرية ، وتوفر لها الكرامة 
ومن أهم وظائف الإمام : رفع الخصومة بين المتخاصمين ، وأن يظهر الحق بما أعطاه الل من 

يين مفاهيم القرآن الكريم ، وحل معضلاته ، وبيان مقاصده ،  خلافة ، وتب (1) ملكات تؤهله لذلك
                                                           

ْ.16وايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالرْْ(1)
(1)ْْ ْالوافيْجـ 3ْالفيضْالكاشاني: 319ْصـ ْصـ ْالعباد ْورشاد ْالعباد ْسداد :ْ ْآلْعصفور ْحسن ْالمكاسبْالمحرمة441ْ. ْالخمينيْ: .
ْ.111صـ1جـ
ْ.31صـ1ْْ:ْالخلافْجـْ.ْالطوسي91ْصـ1ْْ.ْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْجـ311ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ(3)
ْبتصرفْ.117ْْْصـ1ْْالباجوريْ:ْأرجوزةْجوهرةْالتوحيدْجـْْ(4)
ْ.11ْصـ1ْْلجنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْ:ْشبهاتْحولْالشيعةْجـْْ(1)
ْ.14شيعةْالإماميةْصـْأهلْالحلْوالعقدْ:ْأهلْالعلمْوالسياسةْوالجنودْوكبارْالجماهيرْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالْ(6)
ْ.14ْصـ1ْْلجنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْ:ْشبهاتْحولْالشيعةْجـْْ(7)
ْبتصرفْ.139ْْ–113ْدْأحمدْغلوشْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْصـْْ(3)
ْ.41ْصـ1ْْلجنةْالبحوثْوالدراساتْبالطريقةْالعزميةْ:ْشبهاتْحولْالشيعةْجـْْ(9)
ْ.19أصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـْْدْعمرْالفرماويْ:ْ(11)
ْ.133صـ1ْْشْجـ1371ْقمْ،ْْ–،ْطْمهرْْ-عليهْالسلامْْ–الشي ْباقرْشريفْالقرشي:ْحياةْالإمامْالرضاْْ(11)
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، وبيان  (2)  " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهمبقوله تعالى:"  عملا  ؛  -صلى الله عليه وسلم  - للنبي
ه وظيفة محتاجين لمن يبين لهم الأحكام ، وهذ - ولا يزالون  -كانوا الناس  لأن الأحكام الشرعية ؛

 .لمسيرة النبوة  الإمام بعد النبي استكمالا  
 – كل ما ورد إلينا من أحاديث النبيوالسبب في وجوب هذه الوظائف كما تدعي الشيعة : أن 

ولا حتى يوصلهم ، حديث ، وهذه لا تكفي حاجة الناس المتنامية  (3)( 500لا تتجاوز )  -صلى الله عليه وسلم 
 -الفراغ الذي حصل بموت النبي الإمام يملأ ؛ فلابد أن  في مرحلة التقنين لمرحلة الاكتفاء الذاتي 

لكن الصحابة لم يعملوا بهذه الوصية ، ، لذلك يرى الشيعة أن عليا أحق الناس بالإمامة ؛  (4) -صلى الله عليه وسلم 
لم  - صلى الله عليه وسلم - وانقلبوا على أعقابهم ، فهم أخذوا أركان الإسلام كلها إلا الإمامة ، مع أن رسول الل

 .  (5) -على حد زعمهم بشيء ما نادى بالولاية يوم الغدير –يناد 
 والإمام عند الشيعة :، الفرق بين الخليفة عند أهل السنة 

 -، بينما الإمام عند الشيعة يعين بوحي من الل ووصية من الرسول  الأمةختاره الخليفة ت  -1
 ن الأئمة بعده ، ولا دخل للأمة في اختياره .ثم م  - صلى الله عليه وسلم

ظل الل في الأرض ، بينما الخليفة عند أهل السنة  ،الإمام عند الشيعة شخص مقدس   -2
 ى لصفات فيه تؤهله لهذا المنصب الكبير ذي المسؤولية الجسيمة .ل  و  ي  ، مسلم عادي 

، بينما الخليفة عند أهل والنار فهو قسيم الجنة، ند الشيعة يملك الغفران والحرمان الإمام ع  -3
 إلا بإذن الل ، بل هو نفسه يرجوا رحمة الل وعفوه . ولا نفعا   السنة لا يملك لنفسه ضرا  

ظهار الأحكام ،  (6)الإمام عند الشيعة وحده يملك تفسير القرآن  -4 مساوية  سنةأقواله و ، وا 
لسنة ليس للخليفة شيء من هذا بل ، وعند أهل افلا يرد قوله  ؛؛ بناء على وحي من الل  للوحي

 . (1)قد يكون العلماء أفهم للنصوص منه 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.99ْمْصـ1111ْهـْ/1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–عبدْالعظيمْالمهتديْالبحرانيْ:ْمنْأخلاقْالإمامْالحسينْ،ْطْالطبعةْالعلميةْْ(1)
ْ.44ْسورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ-فيْعدمْأمرْنبيهْبتبيينكْلْأحكامْالدينْلأمتهْقبلْموتهْ،ْثمْاتهامْللنبيْ؛ْْلاْندريْمنْأينْجاءْبهذاْالرقمْ،ْوفيْهذاْاتهامْللهْأولًاْْ(3)

ْ.لقرآنْبعدمْاستيفاءْمصالحْالدينْوالدنيابالتقصيرْفيْالبلاغْ،ْثمْاتهامْللصحابةْفيْالتقصيرْفيْالتعلمْ،ْثمْاتهامْلْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْ
(4)ْْ ْالسبحانيْ: ْالإسلاميةْجعفر ْالهاديْ،ْترجمةالعقيدة ْْم1993ْهـ/1419ْ،1،ْطْقمْ–اعتمادْْ،ْطْ:ْجعفر 111ْ-111صـ

ْ.بتصرف
ْ.471دْعامرْالنجارْ:ْمذاهبْالإسلاميينْصـْْ(1)
كْلاماًْيقولْمحمدْباقرْالحكيمْ:ْعلمْالتفسيرْيشتملْعلىْجميعْاْْ(6) ولاْيدخلْفيهْ،ْللهْتعالىْلهْمعنىْْلبحوثْالمتعلقةْبالقرآنْبوصفه

كْتابتهْ أحكامهْالفقهيةْ،ْوالناس ْوالمنسو ْ،ْوْأسبابْالنزولْ،ْوْأوْجمعهْ،ْوإنماْيدخلْفيهْ:ْشرحْمعانيْالمفرداتْ،ْ،ْأوْنطقهْ،ْطريقة
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ولا تقبل استقالته ، الإمام عند الشيعة حاكم لا حاكم فوقه ، لا يجوز عزله ، ولا محاكمته   -5
، وليس للأمة محاسبته ، بينما الخليفة عند أهل السنة يجوز عليه كل ذلك ، فهو ليس بفوق أن 

 حسب اجتهاده ؛ ولذلك علقت طاعته بالمعروف .أو يصيب ، يخطئ 

ليس و ولا معصية ، ، ولا هفوة ،  الشيعة شخص معصوم لا يصدر منه زلةالإمام عند   -6
ا ، بينما الخليفة عند أهل السنة مالناس فيه ب  اس  ح  الآخرة ، بل هو ي  الدنيا و عليه حساب في 

 يع أم حف  .يحاسبه الناس في الدنيا ، وله يوم القيامة حساب خاص ض

فأقواله تدور بين ، ورعاية مصالح أوليائه ، الإمام عند الشيعة انعزل عن شئون الدنيا   -7
عند أهل  الحلفاء، بينما  تلك الآراءلبيان ؛ فلابد من انتظار فقهاء المذهب ؛ التقية وعدم التقية 

ولا يستطيع واحد ، ب ولا كذ، ويخالطونهم بلا تقية ، ويكلمون الناس ، السنة يمشون في الأسواق 
 . ، فإن أمر بمعصية ؛ فلا طاعة له  منهم أن يأمر بمنكر

 بعض الآثار المترتبة على تقديس الأئمة في عقيدة الشيعة الاثني عشرية :

 من آثار التقديس في عقيدة الإمامة : الغلو في كل ما يتعلق بالإمام  :
كل راء حتى كادوا يصلوا بهم لدرجة تقديس قدست الشيعة الاثنا عشرية أئمتهم تقديسا  ظاهرا  ل
من العالمين ،  أن الل " آتاهم ما لم يؤت أحدا   تقترب من رب العالمين ؛ فيدعي الاثنى عشرية

ويتحدثون معهم ،  ، ون بأجسامهم على الحقيقة بعد موتهم ، ويرون أعدائهم بعد الموتر  ي   وأنهم
 (2)وآل محمد ، وهم أفضل من أولي العزم من الرسل  - صلى الله عليه وسلم -  ا  وأن كل شيء من خلق الل يذكر محمد

: عند استقبال القبلة ، بمعنى  هم قبلة المصلي، وأن الل أخذ على كل نبات وحيوان مودتهم ، وأن

                                                                                                                                                                                                 

محمدْباقرْالحكيمْ:ْتفسيرْسورةْالحمدْ،ْطْانظرْآنْفيْحياةْالبشرْ.ْتأثيرْالقرْوْوالخاصْوالعامْ،ْوالمطلقْوالمقيدْ،ْوإعجازْالقرآنْ،ْ
ْبتصرفْ.11ْْْ–11ْهـْْصـ1ْْ،1411ْْ،ْطْقمْ-ْشريعتْ،ْنشرْمجمعْالفكرْالإسلامي

ْ.13ْهـْصـ4ْْ،1391ْطبيروتْ،ْْ–السيدْالخوئيْ:ْالبيانْفيْتفسيرْالقرآنْ،ْنشرْدارْالزهراءْْ(1)
كْماْصبرْأولوْالعزمْمنْالرسلْ"ْالأحقافْ:ْْالصادقةْمنْالرسلْ،ْإشارةْإلىْقولهْتعالى:ْأهلْالعزيمةْْأولوْالعزمْ(1) ،31ْْ:ْْ"ْفاصبر

وشريعةْناسخةْلشريعةْمنْتقدمهْ،ْ،ْومحمدْ"ْعليهمْالسلامْ،ْفكلْمنهمْأتىْبعزمْ،ْوعيسىْ،ْوموسىْ،ْوإبراهيمْ،ْوهمْخمسةْ:"ْنوحْ
:ْسمواْأولواْالعزمْ؛ْلأنهْعهدْإليهمْْ،ْوقيلْ"ْْعليهمْالسلاموأيوب،ْويوسفْ،ْويعقوبْ،ْوإسحاقْ،ْوإبراهيمْ،ْنوحْ:"ْوقيلْ:ْهمْستةْ

ْإلىْمشارقْالأرضْ،ْوالأوصياءْمنْبعدهْ،ْوالقائمْ،ْفيْمحمدْ ،ْوسيرتهْ،ْفأجمعْعزمهمْعلىْذلكْ،ْوالإقرارْبهْ،ْورويْ:ْلأنِمْبعثوا
ْ،ْومغاربهاْ ْأولإوْ،ْوجنها ْأولوْالعزمْ: ْ،ْوقيلْ: ْأنْمنْ،ْوْالجدْنسها والثباتْ،ْوقيلْ:ْمنْللتبيينْ،ْوأرادْجميعْالرسلْ،ْوالأظهرْ:

ْ.113الأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْانظرْللتبعيضْ.ْ
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ولا الجنة ، الأرض لا و ، أنه لولاهم ما خلق الل السماء ، و  (1) من الأئمة نصب عينيك اجعل واحدا  
  .(2)؛ فكل خلق الل من أجلهم ا خلق مم   ولا شيئا  ، ولا الملائكة ، ولا حواء ، ولا آدم ، نار ولا ال، 

بدليل  ؛ (3)ورضوان صادران عن أمره، قسيم الجنة والنار ، ومالك  -رضي الل عنه  –فجعلوا عليا  
، فسأل الل تعالى يلمع نورها  على العرش أشباحا   –عليه السلام  –: " رأى آدم  (4)حديث الأشباح

 -نها أشباح رسول الل ، وأمير المؤمنين ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين إعنها ، فأوحى إليه : 
  . (5)" ولا أرضا  ،  ما خلقه الل ، ولا خلق سماء  وقال : لولاها  -الل عليهم صلوات 
لهم ، ومقدمة لما يفترضه  ه على تعظيمهم ، وتبجيلهم ، وجعل ذلك إجلالا  دل   : أن   في ذلكوالوجه 

 . (7)الدنيا لا تتم إلا بهم على أن مصالح الدين و  ودليلا   ، (6)من طاعتهم 
أن رتبة أرواح الأئمة فوق رتبة النفوس الناطقة البشرية ، فهي محجوبة عن البشر كما : والمعنى 
وأعلم أن ام ، حق أن يكون وجودهم قبل الأجساستتبة الإنسان محجوبة عن الحيوان ؛ ولذا أن ر 

ن كان ضعيفا   من جهة الإسناد ، إلا أن معناه يدل على صدوره عن أهل بيت  هذا الخبر وا 
  .  (8)العصمة "

حين ترى أن  من غير الأئمة بالحيوان ! نعم التشبيه المؤمنينأن يشبه  مقززوالحقيقة أنه تشبيه 
 . في معرض التنقص الأنبياء يدخلون في هذا التشبيه ! ومعلوم أنه لا يجوز ذكرهم

                                                           

ْ،ْنشرْ(1) ْالرضا ْفقه ْْقمْ-:ْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْْعليْبنْبابويهْ: 1416ْْ،1ْط، ْصـ عليْأصغرْْبتصرف.111ْهـ
.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْشرحْص1ْْ.ْالشي ْالمتظريْ:ْدراساتْفيْالمكاسبْالمحرمةْجـ11ْصـ3ْْالفقهيةْجـْْمرواريدْ:ْالينابيع

ْ.117صـ31ْْ
ْ.331.أحمدْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْصـ373ْصـ16ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْبتصرفْ.11ْْ–14ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْْْصـْْ(1)
ْ.619صـ11ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ717ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْصـْْبتصرفْ.111ْصـْهْالرضاْعليْبنْبابويهْ:ْفقْ(3)
ْ.1113صـ1ْْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْ:ْظِل هْوخيالهُْشبَحُْالشَّيءِْْ(4)
كْماْأنْرتبةْالبشرْمحجوبةْعنْالحيوانْ،ْ:ْأنْرتبةْأرواحْالأئمةْفوقْرتبةْالنفوسْالناطقةْالبشريةْ،ْفهْالمرادْ(1) يْمحجوبةْعنْالبشرْ،

كْالنفوسْالمنطبعةْ،ْ،ْولذلكْاستحقْأنْيكونْوجودهمْقبلْالأجسامْ؛ْلأنْالعقولْ والروحانيينْلاْيتوقفْوجودهمْعلىْاستعدادْالمادة
كْانْضعيفاًْْ-علمْأنْهذاْالخبرْاوْ عصمةْ.ْانظرْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْإلاْأنْمعناهْيدلْعلىْصدورهْعنْأهلْبيتْالْ-ْوإن
ْ.371هامشْصـ7ْْ
كْماْيطاعْفهذاْباطلْ،ْوإنماْأولىْالناسْبالطاعةْبعدهْأكثرهمْللنبيْطاعةْ،ْوأقربهْ(6) مْلاْيقالْ:ْإنْالإمامْبعدْالنبيْنظيرْالنبيْ،ْيطاع

كْلهْطاعةْ،ْفمنْيطعْالرسولْ فقدْأطاعْاللهْ.ْانظرْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْإلىْتنفيذْأمرهْ،ْواجتنابْنِيهْ،ْفالدين
ْبتصرفْ.36ْصـْ
1993ْ/ْهـ1،1414طبيروتْ،ْْ–نشرْدارْالمفيدْْصائبْعبدْالحميدْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْ،ْ(7) ْ-39مْصـ

41.ْ
ْ.371ْشْصـْهام7ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ(3)
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 الغلو  في علم الأئمة : : من أثار التقديس في عقيدة الإمامة
، فهم  يعلمون  (1)أخبروا بالغائبات ، كما يظهر على أيديهم المعجزات  تعتقد الشيعة أن الأئمة

ذا شاءوا أن  (2)، ويعلمون الغيب  ، الأنبياء ، والرسلجميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة  ، وا 
يعلموا علموا ، وأنهم يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ، وأنهم يعلمون علم 

 لم يعلم علما إلا أمره الل - صلى الله عليه وسلم -وما يكون ، ولا يخفى عليهم الشيء ، وأن رسول الل ، ما كان 
يكه في العلم ، وأنهم محدثون كان شر  -رضي الل عنه  –أن يعلمه أمير المؤمنين ، وأن علي 

مفهمون ، وأنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الل ، وعندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها 
كله ، وأنه ليس شيء من  -صلى الله عليه وسلم  –ن كله إلا هم ، وأنهم يعلمون علم النبي ، وأنه لم يجمع القرآ

 .  (3)ئمة ، وأنه إن لم يخرج من عندهم فهو باطل الحق في أيدي الناس إلا ومصدره الأ
:" إني لأعلم ما في السموات ، وما في الأرضين ، قول  –عليه السلام  –عبد الل  بل نسبوا لأبي

  . (4)وأعلم ما في الجنة ، وأعلم ما في النار ، وأعلم ما كان ، وما يكون " 
، بل  (5)أل : " الإمام يعلم الغيب ؟ قال : لا " حين ي س –عليه السلام  –ويرد عليهم أبو عبد الل 
 زجرا  له . (6)فقال : أعندكم علم الغيب ؟ فقال له : ويحك  –عليه السلام  –سأل رجل الصادق 

ع ل  :"  - صلى الله عليه وسلم -على لسان نبيه  -جل جلاله  -الل وقد قال ، ولا ندري كيف يقولون ذلك  ا ي ف  ر ي م  ا أ د  م  و 
لا أدري ما يحدثه الل من العبادات ، و  من المنافع والمضار الدنيوية ،أي : ،  (7)" و لا  ب ك م   ب ي

                                                           

(1)ْْ 1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـ الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْأضواءْعلىْعقائدْالشيعةْالإماميةْ،ْنشرْمؤسسةْْ.131صـ
ْ.319هْصـ1ْْ،1411ْالإمامْالصادقْ،ْط

كْونهْ،يقولْالمفيدْ:ْْ(1) كْانْقبل كْانواْيعرفونْضمائرْبعضْالعبادْ،ْويعرفونْما وليسْذلكْبواجبْفيْصفاتهمْْإنْالأئمةْمنْآلْمحمد
وجبْلهمْمنْجهةْالسماعْ،ْفأماْإطلاقْالقولْبأنِمْيعلمونْالغيبْ،ْفهوْمنكرْبينْْبل،ْبواجبْعقلاًْْولافيْإمامتهمْ،ْْ،ْولاْشرطاًْ

16ْرْالأنوارْْجـْالمجلسيْ:ْبِا.ْانظرْْإنماْيستحقهْمنْعلمْالأشياءْبنفسهْ،ْلاْبعلمْمستفادْ،ْوهذاْلاْيكونْإلاْللهْهذاالفسادْ؛ْلأنْ
ْبتصرفْ.114ْْصـْ
ْ.ْإلىْنِايةْالجزء111ْصـ1ْْجـْْفيْأصولْالكافيهذهْالجملْعناوينْلأبوابكْتبْذكرهاْْالكلينيْ:ْْ(3)
ْْ.143محمدْالصفارْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ.161صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ111صـ16ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(4)
ْ.136.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـ117ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ191ْصـ3ْْلكاشانيْ:ْالوافيْجـْالفيضْاْ(1)
ْ.13صـ16ْْجـْْبِارْالأنوار:ْْالمجلسيْ(6)
ْ.9سورةْالأحقافْْ:ْآيةْرقمْْْ(7)
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ياكم " :" بعدم علمه ببعض الأمور الغيبية ؛ فيقول  –صلى الله عليه وسلم  -رسول الل ويصرح ،  (1)ويأمرني به وا 
ني لا أدري أي ال  . (2)دواب هي " إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض ، وا 
 –جل جلاله  -الل  قال وقد -صلى الله عليه وسلم  – فأين علم الغيب ، وأين معرفة الغيب يوم أحد حين كسرت رباعيته

ل و  ك ن ت  أ ع  :"  -صلى الله عليه وسلم  –على لسان نبيه  اء  اللَّ   و  رًّا إ لا  م ا ش  ا و لا  ض  ع  ي ن ف  س  ل ك  ل ن ف  ل م  ال غ ي ب  ق ل  لا  أ م 
ت  م ن  ال   ث ر  ت ك  س  وء  لا  ن ي  الس  م ا م س  ي ر  و   . (3)"  خ 

 وقد قسمت الشيعة الثنا عشرية علم الأئمة إلى قسمين :
، أو  (5)، والنقر في الأسماع  (4)وله طرق منها : النكت في القلوب بالإلهام:  الوحي القسم الأول
،  (7)يعطى السكينة والوقار ، حتى يعلم أنه كلام الملك " و ،  (6)ولا يرى الشخصالكلام يسمع الإمام 

 . (9) فيعاين معاينة على حقيقتهمقد يرون الملائكة ، و ( 8)وتأتيهم بالأخبار، تدخل الملائكة بيوتهم  أو
ن منا لمن يؤتى في منامه ،  -عليه السلام  –يقول أبو جعفر  :" إن منا من ينكت في أذنه ، وا 
ن منا لمن ن منا من يقذف في قلبه قذفا  ، ومنا ( 10)"سمع صوت السلسلة تقع على الطشت ي وا  ، وا 
" وهو إحدى معاني روح القدس وبين الل  معهم :" عمود من نور بينهموقد يكون ، ( 11)من يخاطب

أو وحي كوحي أم ،  (1)، بل في كل قرية عمود يرى به أعمال أهلها  (13)، يرى به أعمال الخلائق (12)
                                                           

ْ.111صـ3ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(1)
6ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـْْ(1) ْعْ.79صـ 3ْْليْأصغرْمرواريدْ:ْالينابيعْالفقهيةْجـ صـ3ْْ.ْأحمدْبنْحنبلْ:ْالمسندْجـ37ْصـ

19.ْ
ْ.133سورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْْ(3)
،ْْبلاْاكتساب:ْأيْأوْالروحْ،ْالقلبْإلقاءْالمعنىْفيْبْإفاضةْالخيرْفيْالقلب:ْ.ْوفيْالاصطلاحْْالإلهامْ:ْفيْاللغةْالإعلامْمطلقاًْْ(4)

ْْْْْ.113صـ1ْْ،ْفتشملْالخيرْوالشرْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ"ْفألهمهاْفجورهاْوتقواهاْ:"ْتعالىْويردْعليهْقوله
ْْْْ.333.ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ617ْصـ3ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.164ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْْْْ.43.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْينابيعْالمعاجزْصـ319ْدْ:ْالاختصاصْصـْالمفي.176ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْْْْ.43السيدْهاشمْالبحرانيْ:ْينابيعْالمعاجزْصـْ.171ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ.63صـ16ْْلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجْ(7)
ْ.634صـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.133صـ4ْْالمجلسيْ:ْمرآةْالعقولْجـْ.393ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْلسيْ:ْبِارْالأنوارْالمجْ(9) 16ْْجـ ْْ.311صـ 1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندراني:شرحْأصولْالكافيْجـ الطوسي:الأماليْْ.111هامشْصـ

ْْْْ.413صـْ
ْ.313ْْْْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.111ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(11)
ْْْْ.36صـ16ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ413ْ.ْالطوسي:الأماليْصـ111ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(11)
،ْنشرْشركةْْالقطيفيْطوقْآلْسائل:ْرْالقطيفيْطوقْآلْصالحْالشي ْبنْأحمد.314ْابنْبابويهْالقميْْ:ْعيونْأخبارْالرضاْصـْْ(11)

ْْ.113الشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـْْ.164ْصـ3ْْمْجـ1111ْهْ/1ْْ،1411ْ،ْطْبيروتْ–دارْالمصطفىْ
ْْْ.194ْصـ1ْْ.ْالميرجهانيْ:ْمصباحْالبلاغةْجـ414ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(13)
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، أو جبريل وميكائل معا  ،  (3)وقد يملي عليه جبريل ،  (2)" ى أو مثل الخضر أو ذي القرنين موس
، وقد يأتيه الروح  (4) مثل يوم قريظة والنضير كان جبرائيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره يحدثانه

جبرائيل  أعظم من -عز وجل  -:" خلق من خلق الل  -عليه السلام  –الذي وصفه أبو عبد الل 
يخبره ويسدده ، وهو مع الأئمة من بعده  –صلى الل عليه وآله  –، وميكائيل ، كان مع رسول الل 

:" إذا كان ليلة  -عليه السلام  –يقول أبو عبد الل  ؛، وقد يصل الإمام إلى عرش الرحمن (5)" 
معه ،  –عليهم السلام  –العرش ، ووافى الأئمة  –صلى الل عليه وآله  –الجمعة وافى رسول الل 

،  (7) مباشرة   عليا   ، بل قد يناجي الل   (6)فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد "، ووافينا معهم 
:" إن الل ناجاه يوم الطائف ، ويوم عقبة تبوك ، ويوم خيبر ، ويوم  -صلى الله عليه وسلم  –كما قال رسول الل 

، بل يكفيه أن يتوجه إلى  (9)لإمام إذا أراد أن يعلم شيئا أعلمه الل ذلك " وكل ذلك لأن " ا،  (8)"حنين
وهذا لا يتيسر إلا للمخصوصين المقربين  ( 10)قوته القدسية من غير تجشم كسب وتمهيد مقدمات 

بزيادة اللطف والتوفيق وهم الذين أخذت أيديهم العناية الأزلية ، وأزالت عنهم العوائق البدنية ، 
هم في أعلى منازل القدس وأرفع مقامات الأنس فصاروا يشاهدونه بلا حجاب ويكالمونه بلا وأنزلت

. وأقول : هذا هو الاتحاد بعينه إن لم   (11)وأوصيائه –صلى الله عليه وسلم  –سؤال ولا جواب ، كما هو وصف نبينا 
 . يكن هرطقة 

حين سأله  –عليه السلام  –بن محمد  ، ويرد عليهم جعفر (12)ولكن قد يقبض الل عنه هذا فلا يعلم 
أحد الشيعة فقال : إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت ، حتى قال بعضهم : إن الإمام ينكت في أذنه 

                                                                                                                                                                                                 

ْْْ.136ْصـ9ْْ.ْالنوريْالطبرسيْ:ْخاتمةْالمستدركْجـ416ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(1)
ْْْ.61السيدْهاشمْالبحرانيْ:ْينابيعْالمعاجزْصـْْبتصرفْ.137ْْ-136الشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(1)
ْ.113ْْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْْْْْ.331صـ1ْْالراوندي:ْالخرائجْوالجرائحْجـْ.136الشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ.113حسنْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(4)
ْْْ.71.ْهاشمْالبحرانيْ:ْينابيعْالمعاجزْصـ631ْصـ3ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ173ْصـ1ْْينيْ:ْأصولْالكافيْجـْالكلْ(1)
ْ.114صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ33ْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْْ.111صاصْصـْالشي ْالمفيدْ:ْالاخت.111ْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.114صـ39ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ71ْصـ1ْ.هاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ313ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(3)
ْْ.133.ْمحمدْالريشهريْ:ْأهلْالبيتْفيْالكتابْوالسنةْصـ113ْصـ1ْْلْالكافيْجـْالكلينيْ:ْأصوْْ(9)
كْمالْالحيدريْ:ْعلمْالإمامْ،ْتقْ(11) مْصـ1113ْه/1ْ،1419قمْ،ْطْ–ريرْعليْحمودْالعبادي،ْطْستارةْ،ْنشرْدارْفراقدْالسيد

411.ْ
ْْْْبتصرفْ.94ْْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(11)
ْْْْ.193صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(11)
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، وقال آخرون : يوحى إليه ، وقال آخرون : يقذف في قلبه ، وقال آخرون : يرى في منامه ، 
ج علت فداك ؟ فقال : لا تأخذ بشيء من وقال آخرون : إنما يفتي بكتب آبائه ، فبأي قولهم آخذ 

 . (1) قولهم ... نحن حجة الل ، وأمناؤه على خلقه ، حلالنا كتاب الل ، وحرامنا منه
:" مبلغ علمنا على ثلاثة  –السلام  ماعليه –عن موسى بن جعفر ف علم موروث :: القسم الثاني 
، وأما الحادث  (2)فمزبورالغابر  ض ، وغابر ، وحادث ، فأما الماضي فمفسر ، وأماوجوه : ما

، وسمي العلم  (3)ولا نبي بعد نبينا " ، وهو أفضل علمنا ، ونقر في الأسماع ، فقذف في القلوب 
: " علم النبي ، وجميع  الموروثالعلم ، و  (4)  لأنه :" حصل لهم من الل بلا واسطة " ؛ حادثا  
 . (7)، بل هم أعلم من سائر الأنبياء  (6)الملائكة ، وعلم  (5) " والأوصياءالذين من قبلهمالأنبياء 
رضي  –ثم قال علي  ففعل ، ؛  هفمه على فم : أن يضع ا  أمر علي –صلى الله عليه وسلم  –وقبل أن يموت النبي 

إذا  :" يا علي - صلى الله عليه وسلم –، بل قال رسول الل  (8)أنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة " :"  -الل عنه 
، وفي رواية :" فضع  (9)"عما بدا لك،واكتب وسائلني، أقعدني  ثم  ، ني وكف  ، سلني فاغ   أنا مت  

فحدثني  –صلى الله عليه وسلم  –سمعك على فمي ، ثم اعقل ما أقول لك ، قال : ففعلت ما أمرني به رسول الل 
  .  (10)بما هو كائن إلى يوم القيامة "

  : (00)وحكم منكرها  عشرية مام عند الشيعة الثنيي مكانة الإأثر التقديس ف
                                                           

ْْ.41صـ11ْْالألوسيْ:ْتفسيرْالألوسيْجـْ.11ْصـ1ْْالقاضيْالنعمانْالمغربيْ:ْدعائمْالإسلامْجـْْ(1)
كْتبهْ.ْانظرْالمعجمْالوجيزْ،ْمادةْزبرْْصـْْ(1) ْ.131ْزبرْالكتابْ:
ْ.333.ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ116ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.164ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.44ْصـ6ْْْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْ(4)
ْ.179صـ7ْْ.ْالشاهرورديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـ14ْصـ3ْْالمجلسيْ:ْمرآةْالعقولْجـْ.113ْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.161ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْينابيعْالمعاجزْصـْ.111ْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
صـ1ْْجـْْطوقْآلْسائل:ْرْالقطيفيْطوقْآلْأحمدْ.317الطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْصـْْ.113صـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)

111.ْ
.ْالسيدْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْالصحيحْمنْسيرةْالإمامْعليْ،ْطْدفترْتبليغاتْإسلاميْ،117ْصـ41ْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(3)

السيدْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْالصحيحْمنْسيرةْالنبيْالأعظمْْ.317صـ3ْْشْجـ1333ْهْ/1ْْ،1431ْقمْ،ْطْْ–نشرْولاءْالمنتظرْ
ْ.111صـ31ْْشْجـ1331ْهْ/1ْْ،1416ْقمْ،ْطْْ–،ْطْدارْالحديثْ،ْْ

ْْْ.411صـ1ْْالأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْجـْْ.313الصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ.113صـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ-ْالمقدسةْالرضويةْالآستانةْ-ْالإسلاميةْالبحوثْمجمعْ،ْنشرْالأمينيْهاديْمحمد:ْْتحقيقائصْالأئمةْ،ْالشريفْالرضيْ:ْخصْ(11)

ْ.11ْهْصـ1146ْنْ،ْإيراْ–ْمشهد
يمكنْأنْيقالْ:ْإنْمسألةْالإمامةْبعدْموتْالنبيْمنْأهمْمسائلْالدينْ،ْولكنْليستْأهمهاْعلىْالإطلاقْ،ْفالإيمانْباللهْورسولهْْ(11)

أكثرْبكثيرْمنْنصوصْالإمامةْ،ْفلاْيقالْوغيرهاْيجدهاْوالزكاةْ،ْوالصلاةْ،ْنصوصْالتوحيدْ،ْويدلْعلىْذلكْأنْالمتتبعْلاْأعظمْمنه
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من أركان و ،  (1)من أصول الدين من أثر التقديس الواضح في عقيدة الإمامة أن اعتقدوا أن الإمامة
: على الصلاة ، والزكاة ، والحج  فقد روي : " بني الإسلام على خمسة أشياء ؛ (2)والإسلام )الإيمان

، ولكن الشيعة الإمامية  (4)"ر الإمامة من أعظم أركان الإسلامو" إن أم ،(3)، والصوم ، والولاية " 
عليه السلام  –ثم حذفوا الصوم والحج فعن الصادق ،  (5)خامسا هو الاعتقاد بالإمامة " زادوا ركنا  
،  (7)الإسلام ثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والولاية لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها "  (6):" أثافي  -

:" ولايتنا ولاية الل التي لم  -عليه السلام  –فعن أبي عبد الل وبقيت الإمامة ؛ ثم حذفوا الجميع 
 .(8)يبعث نبي قط إلا بها "

                                                                                                                                                                                                 

كْذبْبإجماعْالمسلمينْسنيهمْْنْالإمامةْأهمْأصولْالدينإأهمْمطالبْالدينْلأقلهاْ،ْثمْالقولْبْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–تركْالنبيْ :
رسولْاللهْ،ْْوأنْمحمداًْ،ْحتىْيشهدْأنْلاْإلهْإلاْاللهْْباللهْورسولهْأهمْمنْمسألةْالإمامةْ،ْفالكافرْلاْيصيرْمؤمناًْْوشيعيهمْ؛ْلأنْالإيمان

،ْفجعلْالأخوةْفيْالدينْتقومْعلىْالإيمانْباللهْورسولهْ،ْولمْالكفارْأولاًْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–وهذاْهوْالذيْقاتلْعليهْرسولْاللهْ
سلامْ،ْواشترطْعليهْالإيمانْبالإمامةْ،ْولاْقالهاْبعدْإسلامْأحدْليكملْبهاْإيمانهْ،ْولمْيقلْعمنْماتْفيْحياتهْأنهْناقصْإلىْالإْيدعْأحداًْ

ْوالنبيْ ْوْراضْعنهمْبالإجماعْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-الإسلامْ،ْبلْهمْبإجماعْالسنةْوالشيعةْأفضلْالخلقْلأنِمْماتوا ْاحتجواْ، إذا
كْونْرواياتهمْعندْالمحدثينْساقطةْموضوعةْ؛ْلأنِاْمنْرواياتْالكذابينْعندْأهلْبالرواياتْ،ْفنردْع ليهمْبرواياتناْالتيْتنفيْذلكْ،ْمع

لمْيوقفْصحةْإسلامْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–إنْالنبيْ:ْالمعرفةْ،ْفإذاْماْتركواْالرواياتْتركناْنحنْالرواياتْ،ْأماْبالعقلْ:ْفالعقلْيقول
انظرْْ.أنِاْفرعْ،ْوأنِاْمندرجةْتحتْأصلمعرفةْالإمامةْ،ْولوْقيلْ:ْإنِاْداخلةْفيْعمومْالنصوصْ،ْفهذاْدليلْعلىْْعلىْمنْأسلمْحديثاًْ

ْبتصرفْ.33ْْ-31صـْْ،ْبتصرف49ْ-43صـْْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبوية
صـ6ْ.ْجعفرْالعامليْ:ْمختصرْمفيدْجـ63ْصـ6ْجـْْاهرْالكلامالشي ْالجواهريْ:ْجوْْ.31صـ1ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1)

16.ْ
ْ.31ْدْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْصـْْ(1)
ْالجواهرْْ(3) ْجـ ْالكلام 17ْيْ:ْجواهر ْْ.113صـ ْجـ 1ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدة ْالأحكامْجـ4ْصـ كْفاية ْالمحققْالسبزواري: .
ْ.116صـ1
ْنِجْشرحْفيْالسعادةْمفتاح:ْالخراسانيْالقاينيْالنقويْتقيْمحمدْ.113صـ1ْْجـْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْ(4)

ْْْالعامةْومكتبتهاْستونْچهلْمدرسه،ْنشرْْطهرانْ–ْگلشنْمطبعةةْ،ْالبلاغ 1ْْ،ْدتْجـ .ْالشريفْالمرتضىْ:ْالشافيْفي143ْصـ
ْ.141صـ3ْالإمامةْجـْ

كْاشفْالغطاءْ(1) ْْالشي ْحسينْآل الحاجْسعيدْأبوْمعاشْ:ْالشيعةْالفرقةْالناجيةْ،ْطْْبتصرفْ.134ْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـ
ْ.113صـ1ْْهْجـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْ–ثامنْالحججْ،ْنشرْمؤسسةْالسيدةْالمعصومةْ

،ْواستعيرْهناْللأركانْالتيْيعتمدْعليهاْفيْمهماتْالأمورْ.ْثافيْ:ْالشكلْالمثلثْمنْالحجارةْالتيْينصبْعليهاْالقدرْعندْالطب ْالأْ(6)
ْ.61مْهامشْصـ1119ْهـْ/1ْْْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–انظرْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْ،ْنشرْدارْابنْحزمْ

ْ.131صـ7ْْلفقيهْجـْ.ْآقاْرضاْالهمدانيْ:ْمصباحْا97صـ4ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.13صـ1ْجـْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْ(7)
صـ11ْْجـْْش1367ْْهـْ/1419،ْْْقمْ–مهرْ،ْطْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْْ.433صـ1ْجـْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْ(3)

ْ.161صـ97ْْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ316ْ
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:" ومن لم  -عليه السلام  –فعن أبي جعفر  ؛ وقف هو على حد الشركومن أنكر الإمامة ف 
  . (1)ويعبد غير الل " ف مام منا أهل البيت ، فإنما يعر ولا يعرف الإ ،يعرف الل 
م  في قوله تعالى :"  –عليه السلام  –الإسلام كله عن الباقر  هيبل  لا  س  ن د  اللَّ   الإ   ين  ع  ،   (2)" إ ن  الد  

 . (3)قال : التسليم لعلي بالولاية 
ن قلت : فإذا كان كمال الدين بأمير المؤمنين  لهم في قلت : الأئمة ك ؛ فلا حاجة إلى الباقين؛ وا 

، حتى قيل : إنهم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها ، ، والفضل حكم والدهم في التقدم 
 . تعالى  (5) الل (4)لخلا من لطف  منهم وكالنقطة التي تستوي الدائرة بها ، فلو خلا الزمان

اءني جبرائيل فقال لي : يا :" ج -صلى الله عليه وسلم  -فعن رسول الل ؛ وبعضهم يقسم الإسلام إلى عشرة أسهم 
وهي ، أحمد الإسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها أولها : شهادة أن لا إله إلا الل 

وهي ، وهي الفطرة ، والرابعة الصوم  ، وهي الطهر ، والثالثة الزكاة، الصلاة  : الكعبة ، والثانية
الأمر : وهو العز ، والسابعة ، الجهاد : ة وهي الشريعة ، والسادس، الحج : الجنة ، والخامسة 
وهي ، الجماعة  : وهي الحجة ، والتاسعة، النهي عن المنكر  : وهو الوفاء ، والثامنة، بالمعروف 

 فأين الولاية ؟ من هذه الأسهم العشرة .. ( 6) وهي العصمة، الطاعة : الألفة ، والعاشرة 
 قسمين :  إلىم أصول دين الإسلا وبعضهم حاول التوفيق فقسموا
، وهو الشهادة بالوحدانية ، والشهادة يه جريان حكم المسلم في الفقهياتقسم منها : ما يترتب عل

 .بالرسالة 

                                                           

ْ.91ْصـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ131ْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.19ْ:ْآيةْرقمْْآلْعمرانورةْسْ(1)
ْ.341صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.191صـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(3)
فيجبْعليهْ،ْوتارةْْ؛ْمنْفعلْاللهتارةْيكونْماْيقربْالعبدْإلىْالطاعةْ،ْويبعدهْعنْالمعصيةْ،ْوْْاللطفْعندْالمعتزلةْوالشيعةْ:ْهوْ(4)

فيشترطْفيْالتكليفْالعلمْبهْ،ْوإيجابْاللهْْ؛وإيجابهْعليهْ،ْوتارةْيكونْمنْفعلْغيرهماْ،ْفيجبْعليهْتعالىْإشعارهْبهْْ؛منْفعلْالمكلفْ
لحكماءْا،ْهذاْعندْْقبيحْعقلاًْْوهولغرضهْ،ْْلكانْناقضاًْْوإلاوإثابتهْعليهْ،ْوالكلْواجبْعلىْاللهْ؛ْ،ْذلكْالفعلْعلىْذلكْالغيرْ

ْ.113ْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْالأشعريْ.ةْدونْالأشاعرْْ،ْوالمعتزلة ونردْبقولهْ.111ْْصـ3ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـ
ْلِمَاْيرُيِدُْتعالىْ:"ْ ْ.16".البروج:ْْفَـعَّال 

ْيونسْالعامليْ(1) ْالمْعليْبن ْنشر ْطْالحيدريْ، ْالبهبوديْ، ْالباقر ْمحمد ْتحقيقْ: ،ْ ْالتقديم ْإلىْمستحقي ْالصراطْالمستقيم كتبةْ:
ْبتصرف.119ْْ–113ْصـ1ْْهـْْجـ1ْْْ،1334ْطالعراقْ،ْْ–النجفْْ-المرتضويةْلإحياءْالآثارْالجعفريةْ

مْجـ1966ْ/ْهـ1331النجفْ،ْْ–عللْالشرائعْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْمحمدْصادقْبِرْالعلومْ،ْمنشوراتْالمكتبةْالحيدريةْالصدوق:ْ(6)
ْ.149صـ1ْ
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فيحرم دخولها على من لم  ؛، والدخول في الجنة يتوقف عليه النجاة الأخروية فقط وقسم منها : 
م يسمى بأصول الإيمان ، ومن القسم يعترف به ، ويساق إلى النار في زمرة الكفار ، وهذا القس

ونسبتها للنبوة  ،  الاعتقاد بالإمامة والاعتراف بالإمام ، فإن الإمامة مرتبة تالية للنبوة الثاني :
" إن مرتبة :  ولو صدق لقال كما قال من يغالي فيقول؛  (1)نسبة العلة المبقية إلى العلة المحدثة 

 المبيقة أهم من العلة المحدثة ؛ فالماء أهم من البذرة .؛ لأن العلة   (2) الإمامة كالنبوة "
؟   أنه سئل أي شيء أعظم من أركان الإسلام –عليه السلام  –عن أبي جعفر يؤيد هذا ما روي و 
فلو أن رجلا قام ليله لم ينم ، وصام  ، (3): الولاية لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن  قال

ع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الل فيواليه ، ويكون نهاره كله ، وتصدق بجمي
ولا كان من أهل ، حق في ثوابه  -عز وجل  -، ما كان له على الل  (4) جميع أعماله بدلالته إليه

     . ، فأين الإيمان بالتوحيد ، والنبوة ، والمعاد وهم أصل الإيمان عندهم   (5)الإيمان 

عليه  –قيل لأبي عبد الل  من خرج منه خرج من الإيمان ؛ هم حدود الإيمانيعتقدون أنها أ و 
رسول الل ،  وأن محمدا  ، " شهادة أن لا إله إلا الل : فقال ؛ : أوقفني على حدود الإيمان  –السلام 

والإقرار بما جاء به من عند الل ، والصلوات الخمس وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج 
" ولم يناد : وعن أبي جعفر،  ، والدخول مع الصادقين "، وولاية ولينا ، وعداوة عدونا البيت 

وهذا يعني تفضيل الإمام على التوحيد والنبي  (6) "وهي أعظمهن وأشرفهن  بشيء كما نودي بالولاية
 .وبقية الأركان ! 

                                                           

ْ.111-499هـْصـ1417ْْ،1ْططهرانْ،ْْ–عليْبنْأبيْطالبْْ،ْنشرْمكتبةْالمنيرْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْْْ(1)
ْ.161.ْصالحْالوردانيْ:ْعقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْصـ111ْصـْْمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبأحمدْالرحمانيْالهْ(1)
ْ.97:ْآيةْرقمْْ(ْسورةْآلْعمران3)
ْ–ْحدثهمْعنْأبيهْعنْجدهْفيْأمرْالرجعةْقبلْيومْالقيامةْ،ْوأنْعلياًْْاًْواْأنْجعفرْ:"ْذكرْْيقولْالطوسيْفيْترجمةْجعفرْبنْمحمدْ(4)

كْانْيتحركْعلىْالمغتسلْ،ْوأنْإلهْالسماءْْ–عليهْالسلامْ كْانْيتكلمْبعدْالموتْ،ْوأنه وإلهْالأرضْ،ْفيْالحسابْيطيرْمعْالريحْ،ْوأنه
كْانْجعفرْأتقىْللهْوأورعْمنْذلكْ"ْ.ْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْشيئاْْويقولْ:"ْواللهْماْقالْجعفرْ ،ْالإمامْ"ْ،ْثمْيعقبْ منْهذاْقطْ،
ْبتصرفْ.617ْصـ3ْْجـْْدتقمْ،ْْ–،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْْتحقيقْ:ْمهديْالرجائياختيارْمعرفةْالرجالْ

ْ.341صـ3ْْغنائمْالأيامْجـْْ.ْالميرزاْالقميْ:91صـ4ْْالفيضْالكاشانيْجـْْ.19-13صـ1ْْجـْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْ(1)
ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْ(6) 1ْْجـ ْْ.13صـ 13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ ْالطهارةْجـ413صـ صـ1ْْ.الشي ْالأنصاريْ:

111.ْ
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،  (1)شيئا لا ضرورة له وتعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الإمامة منصب إلهي ، فإن الل لا يوجب 
 –لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد ؛ :" من لم يقر بولايتي  -عليه السلام  –قال علي بن أبي طالب 

  وقد ماتت قبل ولايتهم؟ . –رضي الل عنها  –، فما حكم خديجة  (2)  ألا إنهما مقرونان "؛  -صلى الله عليه وآله وسلم 
ام بالنص الجلي يكون تعيين الإملابد أن ؛  (3)مرتبة النبوة " " مرتبة الإمامة أعلى من وبسبب أن

، ويكون نصبه وتكليفه واجب على الل تعالى ، ويجب على الل أن  (4)عشر على الأئمة الاثني
 . بل زاد  (6)على يده حين ظهوره ليعرفه الناس  ، فأشبه النبي في ذلك  (5)يظهر المعجزة
 -عليه السلام  –فعن الصادق ؛ إمام على حدة ،  بوحي من الل  أن يعهد لكل (7) ويجب على الل
فرجل ، ، منا يوصي إلى من يريد ؟ لا ، إنه عهد من الل ورسوله لرجل  (8) " أترون أن الوصي  

                                                           

ْ.111ْْمْصـ1999هـْ/1ْْْ،1419ْط،ْْبيروتْ-ْدْ،ْطْالغديرعقائدْالسنةْوعقائدْالشيعةْالتقاربْوالتباع:ْْصالحْالوردانيْ(1)
(1)ْْ 16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ 1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–عليْأبوْمعاشْ:ْالأربعينْ،ْطْعلميةْ،ْنشرْالاعتصامْْ.3صـ صـ4ْْهْجـ

119.ْ
(3)ْْ ْشرحْأصولْالكافيْجـ 1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ: ْعواليْاللئالي116هامشْصـ ْالأحسائيْ: العزيزيةْفيْْء.ابنْأبيْجمهور

ْ.17ْهامشْصـ1ْْمْجـ1933ْهـْ/1ْْْ،1413ْطقمْ،ْْ–ويةْ،ْنشرْدارْسيدْالشهداءْالأحاديثْالنب
ْ.11صـْهـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–ْالشريفْالمرتضىْ:ْالانتصارْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ(4)
دْتحديْالمنكرينْعلىْعلىْيدْمنْيدعيْالنبوةْعنْلخيرْوالسعادةْيظهرْبخلافْالعادةوهيْأمرْداعْإلىْا،ْالمعجزةْ:ْمنْالإعجازْْْ(1)

111ْصـ3ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.مثلْالإسراءْوالمعراجْوالتحديْالمعارضةْ،ْْيعجزْالمنكرينْعنْالإتيانْبمثلهْوجه
.ْ
ْ.41ْ:ْالنكتْالاعتقاديةْْصـْْالشي ْالمفيدْ(6)
يتصرفْفيْمملكتهْعلىْ،ْْهلْالحقْأنْلاْواجبْعلىْاللهْأصلاًْذهبْأمسألةْالوجوبْعلىْاللهْ:ْهيْمنْقولْالشيعةْوالمعتزلةْ،ْومْ(7)

كْبيراًْْحقيقةْالواجبْماْاستوجبْمنْوجبْعليهْالذمْبتركهْلأنْ؛حسبْإرادتهْومشيئتهْ :ْْتعالى،ْقالْْ،ْوالربْتعالىْعنْالذمْعلواً
لِهِ" ْفَض  مِن  ْ:"ْْ،ْوقولهْتعالى171سورةْآلْعمرانْ:ْْفَرحِِيَنْبماَْآتاَهُمُْاللَُّّْ ْمِن  ْوَيزَيِدُهُم  ْأُجُورَهُم  فأََمَّاْالَّذِينَْآمَنُواْوَعَمِلُواْالصَّالِحاَتِْفَـيُـوَفِّيهِم 

لِهِْ :ْلا.ْْأيدخلْأحدْمناْالجنةْبعملهْ؟ْفقالْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-علمْأنْذلكْبفضلهْلاْبالعمل.ْوسئلْالنبيْاف،173ْ"ْالنساءْفَض 
:ْاعملواْفكلْميسرْلماْخلقْْففيمْالعملْ؟ْفقال:ْفقالْلهْبعضْالصحابةْ،ْ؛ْإلاْأنْيتغمدنيْاللهْبرحمتهْْناولاْأنتْ؟ْفقال:ْولاْأ:ْفقيلْ
ْيَموُتَْعَلَىْ،ْْله نََّةِْحَتىَّ لِْالج  ْبعَِمَلِْأهَ  تـَع مَلَهُ ْوَجَلَّْإِذَاْخَلَقَْال عَب دَْللِ جَنَّةِْاس  ْعَزَّ ْاللََّّ ْأعَ مَالِْأهَْ إِنَّ نََّةَ،ْوَإِذَاْعَمَلٍْمِن  ْالج  ْبهِِ خِلَهُ ْفَـيُد  نََّةِ لِْالج 

ْ ْالنَّارِ لِ ْأعَ مَالِْأهَ  ْمِن  ْيَموُتَْعَلَىْعَمَلٍ ْحَتىَّ ْالنَّارِ لِ ْبِعَمَلِْأهَ  تـَع مَلَهُ ْاس  ْللِنَّارِ ْال عَب دَ ْالنَّارَْخَلَقَ ْبهِِ خِلَهُ وإنماْوعدْاللهْسبحانهْبالثوابْ.ْفَـيُد 
،ْْ،ْوالمعاصيْأمارةْعلىْالترديْفيْالهلكاتْ،ْفنصبْالطاعاتْأمارةْعلىْالفوزْبالدرجاتْووعدهْالصدق،ْالحقْْ،ْوقولهْوأوعدْبالعقاب

والموجبْ،ْْالواجبْيقتضيْموجباًْْأنوكذلكْ،ْْ؛ْفإنهْعلمْبالأشياءْقبلكْونِاسبحانهْ،ْلاْلهْْوكلْذلكْأمارةْللخلقْبعضهمْعلىْبعض
ْانظرْْ.-عزْوْجلْْ-ْوليسْأحدْفوقْالله،ْفوقْالموجبْعليهْ صـ4ْْ،ْصحيحْمسلمْجـ1741ْصـ6ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ

إعانةْالمستفيدْبشرحْْ:ْْصالحْالفوزانْبتصرفْ.174ْ:ْأصولْالدينْصـْْجمالْالدينْالغزنوي.114ْصـ4ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْ.1141ْ
 .43ْ–47ْصـ1ْْْجـْم1111ْ/ْهـ3ْْ،1413طبيروتْ،ْْ–ْمؤسسةْالرسالةنشرْ،ْْكتابْالتوحيد

ْالوصايةْ(3) ْْنظرية ْالقاصرين ْبمثابة ْالرعية ْأن :ْ ْالحكومية ْأفلاطون ْفلسفة كْانتْخلاصة :ْ ْالخلق ْعلى ْإلىْ؛ ْبِاجة ْيزالون ْلا الذين
كْماْيَدعْالأطفالْبالحكاياتْوالأساطيرْ.ْدْأحمدْغلْحقهمالأوصياءْ،ْويجوزْفيْ ْْ.196صـْوشْ:ْالنظامْالسياسيْفيْالإسلامْأنْيَدعوا
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وكل ما دل على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة ؛ لأن  ، (1) حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه
 .  (2)  إلا في تلقي الوحي من غير واسطة، ة الخلافة للنبوة مثل النبو 
طويلة لا يعتريه فيها  أن جعلوا له حياة غيبيةإلى تقديس الإمام الثاني عشر حتى وصل بهم 

 والسبب في إخفاء الل تعالى له وغيبته هو ، (3)ليقيم العدل الإلهي؛ ، حتى يعود إلى الدنيا  الموت
 بوجود الإمام في كل زمانجاء القرآن تستغرب فإنهم يزعمون أن   ولا ، (4)كثرة العدو ، وقلة الناصر

، ولا ندري من أتوا بهذه السابقة التي لم يسبقهم بها أحد ، فالله تعالى عجز عن نصرته فغيبه  (5)
 .حتى ينصره  

على الل تعالى أن يرسل في كل عصر نبي ، وفي كل بلد معصوم  ونجيب فنقول : هل يجب
فما الذي حدث من اللطف في ولاية ،  (6) باطل   نهى عن المنكر ، ولكن القولوف وييأمر بالمعر 
من فتح البلاد ، وتمكين السلطان للمسلمين ، بل إن اللطف الذي حصل في عهد الخلفاء  أئمتهم 

 . (7)  -رضي الل عنه  –للطف الذي حصل في عهد الإمام علي الثلاثة أكثر من ا
عندهم  – صلى الله عليه وسلم –قال فيه  هو مشرك لم يبق له من الإسلام حبة خردلأم حكم من ترك الإيمان بها ف

عن  –عليه السلام  –الحسين  ؛ قاليوم القيامة  لا ينج ،( 8)" برز الإيمان كله إلى الشرك كله ":
 نافعة لهم يومغير تلك الزينة و  ، طبقة : يتزينون بنا : أهل السنة كما تدعي الشيعة : من الناس 
 .  (9)القيامة ؛ لتركهم أعظم أركان الإسلام  

إلا  -عن الإسلام خارجون ، وفي جهنم داخلون : ن المنحرفين عنها ، والمنكرين لها ولذلك فإ
ن عومل – المعذورون  ل البيت ، ومصلحة  المؤمنين ، لمذهب أه حفظا   ؛بها معاملة المسلمين  واوا 

                                                           

ْ.491.ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ117ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.177صـ1ْْْالكلينيْ:ْالكافيْجـْْ(1)
ْبنيادطهرانْ،ْنشرْْ–،ْطْالإسلاميةْْالميانجيْإبراهيمْسيد:ْْتحقيق،ْْالبلاغةْنِجْشرحْفيْالبراعةْمنهاج:ْالخوئيْالهاشميْاللهْحبيبْ(1)

191ْنبيلةْعبدْالمنعمْداوودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْْصـْْ.ْد41ْصـ16ْْشْْجـ4ْْ،1361ْقمْ،ْطْ–الهجرةْْ،ْدارْالمهديْامامْفرهنگ
.ْ
ْ.194صـ11ْْجـْْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْ(3)
ْ.93ْالشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْْصـْْ(4)
ْ.111ْصـ1ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.61شيعةْإيرانْأصولهاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْْصـْْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْدْ(6)
ْ.117ْْْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْْ(7)
ْ.111صـْْم1993/ْْهـ1ْْ،1413ططهرانْْ،ْْ–ْمكتبةْالنجاحْمامةْوالحكومةْطالإمحمدْحسينْالأنصاريْ:ْْ(3)
ْ.93ْصـْْدتقمْ،ْْ–وسيْ:ْالرسائلْالعشرْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالشي ْالطْ(9)
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 (2) لأنه ليس مؤمنا   ؛ بل صرحوا بجواز غيبته ، (1) م الدين، وأعلا عقيدة جميع فقهاء الإماميةوهذه 
. 

:" من أقر بولايتنا ، ثم مات عليها ، قبلت منه صلاته ، وصومه ، –عليه السلام  –وعن الصادق 
ن لم يقر بولايتنا بين يدي الل ؛ لأن  (3)لم يقبل الل شيئا من أعماله "  -جل جلاله  - وزكاته ، وحجه ، وا 

  . (4):" حكم بأن من لم يقر بولاية أمير المؤمنين بطل عمله " - جل جلاله -الل 
بينه وبين خلقه ،  علما  نصب عليا   -عز وجل  -:" إن الل  -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
كان  ومن نصب معه شيئا  ،  ، ومن جهله كان ضالا   ، ومن أنكره كان كافرا   فمن عرفه كان مؤمنا  

 . (5)ء بولايته دخل الجنة " ، ومن جا مشركا  
عمره الل بين الركن والمقام ، وفيما بين القبر  : " لو أن عبدا  -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 

عز  -الل  الكبش الأملح ،  ثم لقي   ح  ب  ذ  كما ي   والمنبر يعبده ألف عام ، ثم ذبح على فراشه مظلوما  
 . (6)أن يكبه على منخريه في نار جهنم " -عز وجل  -الل على  لكان حقيقا   ؛بغير ولايتنا  -وجل 

كما يزعمون ؛ وليس الولاية ، التوحيد : ليجعل أصل الدين ؛  –عليه السلام  -عليونترك الرد ل
ر ا إ لا  ايقول لما نزلت :"  -صلى الله عليه وآله وسلم  -فيقول :" سمعت رسول الل ل ي ه  أ ج  أ ل ك م  ع  ة  ف ي ق ل  لا  أ س  د  ل م و 

ب ى  ، وبنيانا   ، وفرعا   ، ودعامة   :" يا محمد إن لكل دين أصلا   -عليه السلام  –، قال جبرائيل  (7)" ال ق ر 
ن فرعه وبنيانه : محبتكم أهل البيت ،  ن أصل الدين ودعامته : قول لا إله إلا الل ، وا  ، وا 

 . (8)وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه " 
يحتمل أن يكون لف  القربى بمعنى : القرابة ، والقرابة إما القرابة : بالمودة في القربى المرادو 

خاصة فهي تحث  -صلى الله عليه وسلم  -المطلقة ، وهي صلة الرحم العامة بين المسلمين ، أو قرابة الرسول 
 . وليس فئة معينة، على مودتهم ، وعليه فالمقصود بكلا المعنيين القرابة كلها 

                                                           

ْ.491أحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْصـْْ(1)
.ْْالسيدْالخوئيْ:ْمنية441ْصـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1416ْطقمْ،ْْ–الميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْ،ْطْمكتبةْسلمانْالفارسيْْ(1)

ْ.117صـْْم1991هـْ/1411ْ،ْْبيروتْ-جمعْوطبعْ:ْموسىْمفيدْالدينْعاصيْ،ْفتاوىْهامةْالسائلْمجموعْ
ْ.111صـ1ْْ.ْالميرزاْالنوريْْ:ْمستدركْالوسائلْْجـ167ْصـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْْالصدوقْ:ْالأماليْصـْْ(3)
ْ.341ْالقميْ:ْتفسيرْالقميْصـْ.166صـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(4)
كْتابْالطهارةْجـ437ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1) ْ.316صـ3ْْ.ْْالخمينيْ:
هـْصـ1ْْ،1336ْقمْ،ْطْ–منشوراتْالرضىْْالصدوق:ثوابْالأعمال،ْطْمطبعةْالأميرْ،.131ْصـ17ْْجـْلسي:بِارْالأنوارْالمجْ(6)

111.ْ
ْ.13سورةْالشورىْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.397.ْفراتْبنْإبراهيمْالكوفيْ:ْتفسيرْفراتْالكوفيْصـ147ْصـ13ْْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْ(3)
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ا ق ل  :"  في آيات كثيرة -صلى الله عليه وسلم  -ما قاله النبي  وتناسى الشيعة أ ل ك م   م  ل ي ه   أ س  ر   م ن   ع  اء   م ن   إ لا   أ ج   ش 
ذ   أ ن   ب  ه   إ ل ى ي ت خ  ب يلا   ر  ا ق ل  ، وقد صرح بأن الأجر الذي يطلبه هو لأمته فقال :"  (1)" س  أ ل ت ك م   م   م ن   س 
ر   و  ف   أ ج  ر ي   إ ن   ل ك م   ه  ل ى إ لا   أ ج  ا ق ل  قال :" و ،  (2)" اللَّ    ع  أ ل ك م   م  ل ي ه   أ س  ر   م ن   ع  ا أ ج  م   م ن   أ ن ا و 

أ ل ك م   لا   ق ل  :"  ، وقال (3)"  ال م ت ك ل  ف ين   ل ي ه   أ س  ر ا ع  ك ر ى  إ لا   ه و   إ ن   أ ج  ال م ين   ذ   أ م  ، والقائل :" (4)" ل ل ع 
م   أ ل ه  ا ت س  ر ج  ر اج   خ  ب  ك   ف خ  ي ر   ر  ي ر   و ه و   خ  م ا، والقائل :"  (5)"  الر از ق ين   خ  م   و  أ ل ه  ل ي ه   ت س  ر   م ن   ع   ه و   إ ن   أ ج 
ك ر   إ لا   ين   ذ  ال م   . م  ك  ح  والغالب ي  ، إلا في آية واحدة  . فكيف حالكم وهو لم يطلب أجرا   (6)" ل ل ع 
:" دعوني ،  -وقال  - عليه السلام –ا أصل وركن من الدين ما رفضها الإمام علي ولو أنه 

فإني أسمعكم ، وأطوعكم ، إن وليتم  (8) مني لكم أميرا   ، خير   ، فأنا لكم وزيرا  ( 7) والتمسوا غيري 
وني ولكنكم دعوتمفة رغبة ، ولا في الولاية إربة ، :" والل ما كانت لي في الخلا ، وقال (9)غيري 

 . ( 10) إليها ، وحملتموني عليها "

وخليفة أمر فرض ،  هذا يدل على بطلان مذهب الشيعة ، إذ كيف يستعفي منها ، وتنصيبه إماما  و 
 .(11)؟ !  -كما تزعمون  –بكر  علي أبا من الل لازم عندهم كان يطالب به
 صفاته عند  الشيعة الثني عشرية : أثر التقديس في شروط الإمام و 

 : نها ، وتحيل وجود هذا الإمام منها ، تكاد تتناقض فيما بي ت الاثنا عشرية شروطا  وضع

                                                           

ْ.17سورةْالفرقانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.47سورةْسبأْْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.36سورةْصْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.91سورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.71سورةْالمؤمنونْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.114سورةْيوسفْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ/1ْْْ،1411ْقمْ،ْطْ–نشرْدارْالذخائرْْ،الشي ْمحمدْعبدهْشرحْشرحْنِجْالبلاغةْْ:ْْخطبْالإمامْ(7) صـ1ْْشْجـ1371ْهـ

ْ.3ْصـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ373ْصـ1ْْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ131ْ
ْ.111صـ3ْْلصراطْالمستقيمْجـْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْا169ْصـ1ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْْجـْْ(3)
ْ.111صـ3ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ.169صـ1ْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْْجـْْابنْأبيْ(9)
ابنْأبيْالحديدْ:ْْ.31صـ1ْْ.ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـ134ْصـ1ْْالشي ْمحمدْعبدهْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(11)

ْ.11صـ31ْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ7ْْصـ11ْْالبلاغةْجـْْشرحْنِج
ْ.11سليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(11)
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فإن غير المسلم  ؛ المسلمين ، وليحصل الوثوق بقوله ؛ ليراعي مصلحة أن يكون مسلما    -1
ك م  الن ار  "  : - جل جلاله -ظالم ، وقد قال  ين  ظ ل م وا ف ت م س  ك ن وا إ ل ى ال ذ  مرتبة  ظالم، فلا ينال  (1)" و لا  ت ر 
 . ، وهذا محل إجماع بين المسلمين  (2)الإمامة 

لا فيكون غيره مولى عليه في خاصة نفسه ، فكيف يلي أمر الأمة  أن يكون مكلفا    -2 ، وا 
ومع ذلك : فمن الثابت أن إمامهم الغائب ثبتت إمامته ، وهو ابن خمس أو  ، (3)وهو يحتاج لغيره 

  .  (4)توقيعاته ، فلماذا استبعد هذا الشرط وقيل بإمامته ؟ ! ثلاث سنين من خلال 

 ؛لا يتفرغ للنظر في مصالح المسلمين ف؛ فإن العبد مشغول بخدمة مولاه ،  أن يكون حرا     -3
 .(5) عبديليق ب، فلا منصب جليل ، وهي الإمامة رياسة عامة والعبد مرؤوس ولأن 

د ي الظ ال م ين  لا  ي ن  : " قال تعالى ،  أن يكون عدلا    -4  .  (7)، فلا ينال الفاسق الإمامة  (6)" ال  ع ه 

 .  (8)المرأة  بخلافوليتمكن من مخالطة الرجال ،  ؛هاب لي   ؛ أن يكون ذكرا    -5

والإخلال بالواجبات من أول ، والنداءات ، والذنوب ، من القبائح  أن يكون معصوما     -6
،  (10)وهذا يؤدي إلى نقص فيه  ،لاحتاج إلى إمام آخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك  (9)عمره إلى آخره 

  . (12)، وقد خالفت في ذلك العامة  (11)من المؤن  فالعصمة إن تثبت تكفي كثيرا  

                                                           

ْ.113ْْسورةْهودْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْْ.191صـ11ْْبِارْالأنوارْجـْ.397ْصـ9ْْهـْْجـ1419ْْ،1ْْطْقمْ،ْْ–العلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْ،ْطْستارةْْْ(1)
.ولهْنظامْالحكمْفيْالإسلام161ْصـ1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْ.391صـ9ْجـْ:ْتذكرةْالفقهاءْالعلامةْالحليْ(3)

ْ.113صـْ
ْبتصرفْ.37ْْْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْْ(4)
.ولهْنظامْالحكمْفيْالإسلام161ْصـ1ْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْْ.الشي ْالمنتظري393صـ9ْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْجـْْ(1)

ْ.113صـْ
ْ.114ْْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.393ْْصـ9ْْجـْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْ(7)
ْْْ.113لإسلامْصـْ.ولهْنظامْالحكمْفيْا161صـ1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْ.394ْصـ9ْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(3)
.ولهْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـ161ْصـ1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْْ.396-394صـ9ْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(9)

113.ْْْْ
.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،139ْهـْْصـ1411ْْقمْ،ْْ–الشي ْالطوسي:ْالاقتصادْ،ْطْالخيامْْ(11)

ْ.413ْْشْصـ1361ْهـْ/1ْْْ،1413ْط،ْقمْْْ-منشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلميةْْنشر
ْ.191ْْشْْصـ1333ْهـْ/1ْْ،1411ْطْقمْ،ْ–،ْنشرْدارْالحديثْْموسوعةْالعقائدْالإسلامية:ْْمحمدْالريشهريْ(11)
ْ.113ْْشْْصـ1331ْ،1ْطْطهرانْ،ْ–الشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْ،ْطْْهاشميونْْْ(11)



 
163 

هانة والإنكار لإيكون مستحقا ل لئلاعن دناءة الآباء ، وعهر الأمهات ؛  أن يكون منزها    -7
 . (2)، وقد خالفت في ذلك المعتزلة  (1)فتبطل فائدة نصبه  ؛ القلوبعليه ، فيسقط محله من 

أن يكون مؤيدا  بروح القدس ، وبينه وبين الل عمود نور ، يرى فيه أعمال العباد وكل ما   -8
ولكن يأتي دليل يناقض ذلك ، ، فلا يحتاجون لسؤال أحد  (4) ؛ من العلم ، والتشريع (3)احتاج إليه 

لا يعرفون لشيعة قبل أن يكون أبو جعفر انت ا:" وكقال  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
مناسك حجهم ، وحلالهم ، وحرامهم ، حتى كان أبو جعفر، ففتح لهم ، وبين لهم مناسك حجهم ، 
 (5)وحلالهم ، وحرامهم ، حتى صار الناس يحتاجون إليهم ، من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس 

: كيف كان يحج  ثم نسأل سؤالا  ملحا  ،  ؟عليه السلام  –. فأين علوم الأئمة قبل أبي جعفر 
أكانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ؟ أم الخوارج ؟ أم  –عليه السلام  –الشيعة قبل أبي جعفر 

ولا حول ولا  -ــرك تبع غير الأئمة مشلأن من ا؛ ؟ والإجابة : كلهن سواء في الاتباع عندهم  من
:" من دان الل بغير ما سماع عن  -عليه السلام  –د الل ودليلنا ما جاء عن أبي عب –قوة إلا بالله 

صادق ؛ ألزمه الل البتة إلى العناء ، ومن ادعى سماعا  من غير الباب الذي فتحه الل ؛ فهو 
؛ لأن من جعل للإمام شريكا  ، كمن  (6)، سر الل المكنون   مشرك ، وذلك الباب المأمون علي  
، للنبي شريكا  ، كان كمن جعل لله شريكا  ، ومن رد إمام الل تعالى جعل للنبي شريكا  ، ومن جعل 

من اتخذ إماما  و  ،فقد ضاد الل تعالى في أمره ، ومن ضاده في أمره فهو مشرك  ؛ وأخذ إماما  آخر
 .   (7)آخر ؛ فكأنه اتخذ إلها  آخر ؛ فهو مشرك " 

                                                           

ْ.393ْْ-397صـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْجـْْ(1)
ْ.177ْْصـ1ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(1)
.ولهْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـ161ْصـ1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْ.117ْصـ11ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)

113.ْْْْ
يقربكمْمنْالجنةْإلاْوقدْْ:"ْإنيْواللهْلاْأعلمْعملاًْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–رعْواحدْبعدْالنبيْ؟ْ،ْوقدْقالْرسولْاللهْيشَّْكيفْْْ(4)

.ْانظرْالقاضيْبنْالبراجْ:ْالمهذبْ،ْوفيْروايةْ:"ْإلاْوأمرتكمْبهْ"ْْيقربكمْمنْالنارْإلاْوقدْنِيتكمْعنه"ْنبأتكمْبهْ،ْولاْأعلمْعملاًْ
مؤسسةْ.ْابنْإدريسْالحلبيْ:ْالسرائرْ،ْنشر343ْصـ1ْْهْجـ1416ْقمْ،ْْ–ْفرْالسبحانيْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميتحقيقْ:ْجع

الفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْ،ْتحقيقْ:ْضياءْالدينْالحسينيْ،ْطْأفستْنشاطْ.113ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْْطقمْ،ْْ–الإسلاميْالنشرْ
17ْْْشْجـ1371ْهْ/1ْْ،1411ْأصفهانْ،ْطْْ–مةْأصفهانْ،ْنشرْمكتبةْأميرْالمؤمنينْالعا 1ْ.ْأصولْالكافيْجـ11صـ ْ.74صـ

ْ.7صـ1ْْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـْ
ْ.11ْْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.377ْْْصـ1ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(6)
ْ.396نْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْعندْالشيعةْالإماميةْصـْ.ْدْإيما316صـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْْ(7)
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لأنه لا يجوز تقديم فضل الظاهر؛ ، وفي ال ، وأفضل ثوابا   أن يكون أفضل من رعيته باطنا   -9
ق  أ ن  ي ت ب ع  أ م ن  لا  "  :- جل جلاله -المفضول في وجود الفاضل ، وذلك لقوله  ق   أ ح  ي إ ل ى ال ح  د  أ ف م ن  ي ه 

ى  د  ، وحتى يستحق من التعظيم  ؛ (2)وهذه صيغة تعجب من الل لذلك ،  (1)"ي ه د  ي إ لا  أ ن  ي ه 
بل لأنه حجة  ؛علو المنزلة ما لا يستحقه أحد من رعيته ، ولا يكون ذلك تفضلا منهم و ، والتبجيل 
، وتتحقق الأفضلية : بالعلم ، والزهد ، والورع ، وشرف النسب ، والكرم والشجاعة ،  (3)في الشرع 

، عهم ج، ويكون : أفصحهم ، وأحلمهم ، وأحكمهم ، واتقاهم وأش (4)وغير ذلك من الأخلاق الحميدة 
وأشرفهم ، وأنصحهم ، وأوفاهم ، وأصبرهم ، وأسخاهم ، وأعبدهم ، وأشفقهم عليهم ، وأشدهم 
،  (5)تواضعا لله ، وأخذهم بما يأمر الل به ، وأكفهم عما ينهى عنه ، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم 

 تعالى فما بقي لله (6)وأن يكون أولى بالناس من أنفسهم ، وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم 
 .  -صلى الله عليه وسلم  –ولرسوله 

بتدبير ما هو إمام فيه ، من سياسة رعيته ، والنظر في  عالما  ذا رأي وكفاية أن يكون  -10
ام علي بكل الشريعة بعد وفاة من قبله ، فلا يقتضي أن يعلم الإم ، عالما  ( 7) مصالحهم بحكم العقل

اة أمير المؤمنين ، ولكن يجب أن يعلم كل الشريعة ، ولا الحسن في حيكل الشريعة في حياة النبي 
لا كان مضيعا   في جميعها حافظا   بعد وفاته ؛ لكونه حاكما   ،  (8)لفائدة الإمامة بحكم العقل  لها ، وا 

لكنه ليس بواجب عليه ؛ ، وحتى لا يشذ منه شاذ  (9) فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة 
ذا خصه الل بشيء ، فيكون من أن يعلم كل الغائبات ، و  الكائنات من ماضيات ، ومستقبلات ، وا 

بالسرائر والضمائر ، وكل المعلومات كما  باب الكرامة والتفضل ، وكذلك لا يجب أن يكون عالما  
. وقد حيرنا هذا الشرط ! ، فقد قال بعضهم أن من شروط الإمام :  (10)ذهب إليه بعض أصحابنا

                                                           

ْ.31ْْسورةْيونسْْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.397ْْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْجـْْ(1)
ْ.413ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ191ْالشي ْالطوسي:ْالاقتصادْصـْْ(3)
ْ.397ْْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْجـْْ(4)
ْ.117ْْصـ1ْْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْجـْْابنْشهرْآشوبْ(1)
ْ.117ْْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.413ْْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ191ْ:ْالاقتصادْصـْْالشي ْالطوسيْ(7)
ْ.193ْْ-191الشي ْالطوسي:ْالاقتصادْصـْْ(3)
ْ.394ْْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْجـْْ(9)
ْ.394صـ1ْْالشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(11)
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وما في ، : يعلم ما في الأصلاب  -عليه السلام  –عن الصادق و ،  (1)قوعهايعلم الأشياء قبل و أن 
 -عليه السلام  –قال أبو عبد الل و ،  (2)الأرحام حتى لو أراد عد الحصى على وجه الأرض لفعل 
بعد ثم بأمير المؤمنين ، ثم بواحد  –صلى الله عليه وسلم  –:" ليس يخرج شيء من عند الل حتى يبدأ برسول الل 

  فالله أعلم . ، (3)واحد ؛ لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا "

لأن كلمة : " شيء " نكرة في سياق النفي فتعم ،  فمن نصدق من  ؛ (4)وقد خالفت في ذلك العامة 
إنك : إنهم يقولون :  -عليه السلام  –قيل لأبي عبد الل إذا سمعنا هذه الإجابة حين الأصحاب ؟ 

، وعدد النجوم ، وورق الشجر ، ووزن ما في البحر ، وعدد التراب ، فرفع يده تعلم قطر المطر 
:" اتفقت فقد ؛ وبناء عليه  (5)والل ما يعلم هذا إلا الل  ثلاثا  ،إلى السماء ، وقال : سبحان الل ! 

كلمة الشيعة الإمامية على أن علم الغيب من صفات الل الذاتية ، وهي صفة مختصة به سبحانه 
ولهذا لا يجوز إطلاق القول على الأئمة بأنهم يعلمون الغيب ، أو أن علمهم بالأشياء علم  ؛

؛ فأي  (6)إحاطة وحضور ، لا علم إخبار وحصول ، لئلا يؤدي ذلك إلى الخروج عن الإسلام 
حين  –عليه السلام  –الفريقين أحق أن نتبع إن كنتم صادقين ؟ ، ولعلنا نسمع لقول أبي عبد الل 

لى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على ق ال من شروط الإمام :" أي إمام لا يعلم ما يصيبه ، وا 
:" لا يخفى عليه كلام أحد من  -عليه السلام  –، بل إن الإمام كما قال أبو الحسن  (7)خلقه "

"  الناس ، ولا طير ، ولا بهيمة ، ولا شيء فيه الروح ، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس بإمام
، ألا يعد موته بمعرفته  (9):" إني مقتول ومسموم "  -عليه السلام  –، فكيف  يقول الرضا  (8)

لا فهو لا يعلم الغيب .  انتحارا  ، وا 

                                                           

ْ.116ْْْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْصـ1ْْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْْجـْْ(1)
ْ.374ْصـ3ْْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْْجـْْ(1)
ْ.111ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.113ْْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـْ(4)
ْ.194ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(1)
ْ.111ْْهـْصـ1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–علاءْالدينْالقزوينيْ:ْمسائلْعقديةْ،ْنشرْدارْالمحجةْالبيضاءْْ(6)
ْ.119صـ3ْْ.ْالمجلسيْ:ْمرآةْالعقولْجـ113ْصـ1ْْولْالكافيْجـْ.ْالكلينيْ:ْْأص194صـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(7)
.ْالمفيدْ:ْالإرشادْصـ131ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ161ْصـ3ْْالشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ(3)

111ْ.ْ
ْ.34صـ99ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ131ْصـ7ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ719ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـْْ(9)
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عليه ؛ لأنه فيهم والمنظور إليه ، فلو لم  ا  كان الجهاد مفروض إنأن يكون أشجع رعيته ،   -11
المسلمون ، فيكون فيه بوار الإسلام والمسلمين ، فينهزم بانهزامه ؛ لجاز أن ينهزم ؛ يكن أشجعهم 
 .   (2)وقد خالفت في ذلك العامة ، (1)بالجهاد فلا يجب  فإن لم يكن متعبدا  

غير وليس المراد منه حف  اصطلاحات من في القوة النظرية والعملية ،  أن يكون حكيما   -12
وسائر ما ذكره ، سر الخلقة بمبدأ الوجود ومنتهاه ، و  فهم معناها ، بل يجب أن يكون عالما  
للعالم العيني ، كأنه  مضاهيا   عقليا   أن يكون عالما  بوالعملية ، ، الحكماء من أقسام العلوم النظرية 

اجتمع كل ما في الوجود في نفسه الشريفة بوجود عقلي ، فلا يتباطأ عن جواب أي سؤال ، ولا 
. وقد  (3)لت له العلوم والمعارف بالفعل بل يكون قد حص، أن يرأسه إنسان  يحتاج في شيء أصلا  
 .      (4)خالفت في ذلك العامة 

 ؛يكون ذا رأي وكفاية ف ؛ (5)، وأعلمهم بالسياسة أن يكون أعقل رعيته ، وأجودهم رأيا    -13
 .    (7)وقد خالفت في ذلك العامة  ، (6) لافتقار قيام نظام النوع عليه

والنطق ؛ ليتمكن من فصل الأمور ، صحيح ر ، ، والبصأن يكون سليم الحواس ، كالسمع  -14
 .  (8)وسرعة النهوض ، يمنع استيفاء الحركة  الأعضاء كاليد والرجل ، فلا تنقص أعضاءه نقصا  

، والبرص ، والبخل ، وسوء الخلق  ولا مشينة ، كالعمى ،، أن يكون في صورة غير منفرة   -15
مع إشتراطهم كونه أفضلهم في كل شيء  (9) وجها  والتولد من الزنا ، ولا يلزم أن يكون أحسن الناس 

 !. 

 لما قدمنا من وجوب العصمة له ؛ لأن العصمة لا تدرك حسا   (1) عليه أن يكون منصوصا    -16
وجب أن ينص عليه على لسان ف تجربة  ، ولا يعلمها إلا الل ؛ ، ولا ، ولا استدلالا   ، ولا مشاهدة  

                                                           

ْ.116صـ11ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ193ْالشي ْالطوسي:ْالاقتصادْصـْْ(1)
ْ.116ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـْ(1)
ْْْ.114صـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.113ْْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـْ(4)
ْ.193ْْالشي ْالطوسي:ْالاقتصادْصـْْ(1)
ْ.116ْْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ394ْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْجـْْ(6)
ْ.113ْْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـْ(7)
ْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْ(3) 9ْْجـ ْْ.394صـ 1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـ .ولهْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـ161ْصـ

113.ْْْْ
ْ.193ْْالشي ْالطوسي:ْالاقتصادْصـْْ(9)
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 نص النبي، ك (2)ق معجزة على يده عقيب إدعاءه الإمامة نبي ، أو من سبقه من الأئمة ، أو بخل
، ولا يجوز للنبي أن  (4)بنصوص لا تحتمل التأويل  -عليه السلام  –على إمامة علي ( 3) -صلى الله عليه وسلم  -

ز أن يختاروا هم المعصوم و  ج  يغفل ذلك ، ولا أن يكله إلى الأمة من بعده ، حتى ولو كان العقل ي  
 ل  ك  و  أن ي   لجاز أن يترك لهم اختيار الأنبياء والشرائع ، وهذا من القبيح عقلا   ؛جاز ذلك  ؛ لأنه إن
 . (5)لنفسه فتعالى الل عن ذلك  الإنسان  

و ه النص على علي   كانت مدرسة الخلفاء تعمد إلى كتمان كل ما فيه ذكر للوصية ،  ؛ حيث وقد ش 
 . (6)والمحتجين بها ، وتأويل للنصوص الصريحة برواة الحديث ،  ، وطعنا   ، وتحريفا   حذفا  
ثبوت عصمة من يضاف المذهب  : الأول : إن دعوى النص على الإمام تحتاج لأمرين : ونقول
لعدم ثبوت عصمة الأئمة ؛ : ثبوت ذلك النقل عن الإمام ، وكلتا المقدمتين باطلة  والثانيإليه ، 

بل شهادة الإنسان لنفسه ، وكذلك لم يثبت نقل هذه بنقل رواة من غير الشيعة ، ومعلوم أنه لا تق
الأخبار عن رواة موثوق بهم ، فإن قواعد قبول الحديث عند أهل السنة لا تتوافق مع قواعد قبول 
الحديث عند الشيعة ، مما يؤدي لعدم الوثوق في هذه الأخبار ، والاستدلال بآية التطهير لا يوجب 

، وهو ما أن الل خالق لأفعال عباده ؛ بدليل فعل التطهير بهم  العصمة لهم ؛ لأن الآية دالة على
ن العبد يخلق أفعال نفسه ، فكيف يملك أهل البيت تطهير : إبه الرافضة ؛ لأنهم يقولون  لا يقول

 .فليس لهم ادعاء ذلك  (7)"  أنفسهم ، ومعلوم أن الل هو القائل :" ويطهركم تطهيرا  
                                                                                                                                                                                                 

كْتابهْلمعاويةْْفقالحينْاحتجْلنفسهْعلىْصحةْإمامتهْبعدْعثمانْ،ْْيتعارضْهذاْمعْماْجاءْعنْعليْ(1) :"ْْ-ْمرضيْاللهْعنهْ–في
فيْثلاثةْأيامْ،ْوهمْالذينْبايعواْأباْبكرْوعمرْوعثمانْ،ْوعقدواْإمامتهمْ،ْوليْذلكْأهلْبدرْْابايعنيْالمهاجرونْوالأنصارْبعدْماْتشاوروْوْ

كْانْاللهْ جعلْالاختيارْإلىْْ-ْجلْاسمهْ-والسابقةْمنْالمهاجرينْوالأنصارْ،ْغيرْأنِمْبايعوهمْقبليْعلىْغيرْمشورةْمنْالعامةْ،ْفإن
علىْالناسْطاعتهْونصرتهْْواجباًْْ،ْوكانْمنْاختاروهْوبايعوهْبيعتهْبيعةْهدىْ،ْوكانْإماماًْْوينظرونْلأنفسهم،ْةْ،ْوهمْالذينْيَتارونْالأم

،ْْْ:"ْوإنماْالشورىْللمهاجرينْوالأنصارْ،ْفإنْاجتمعواْعلىْرجلْوسموهْإماماًْْوفيْرواية،ْ،ْواختارونيْبإجماعْمنهمْ"ْْ،ْفقدْتشاورواْفيَّْ
،ْفإنْخرجْعنْأمرهمْخارجْبطعنْأوْبدعةْ،ْردوهْإلىْماْخرجْمنهْ"ْ.ْانظرْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْْنْذلكْللهْرضاًْكا

كْتابْسليمْبنْقيسْ،179ْْصـ1ْجـْالفقيهْ قمْ،ْْ–،ْطْنكارشْ،ْنشرْدليلْماْْالزنجانيْالأنصاريْباقرْمحمد:ْْتحقيق.ْسليمْبنْقيسْ:
ْْْْْ.191شْصـ1331ْه/1ْ،1411ط
ْ.397ْْْ-396ْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْجـْْ(1)
أوْالكهنةْ،ْفكذلكْالشيعةْنادواْبعليْوبنيهْ،ْدونْأنْ،ْفكرةْيهوديةْ،ْحيثْجعلواْالهارونيينْأوصياءْ:ْوأمرْالوصيةْوالأوصياءْْ(3)

ْ.33ْرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْصـْ.ْانظرْمحمدْعبدْالْبنيهْعنْهذهْالوصيةْأوْالكهانةْيدريْعليْ،ْولاْأحدْمن
ْ.413ْْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ74ْْالشي ْمحمدْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْْصـْْْ(4)
ْبتصرفْ.194ْْْْ–193ْالشي ْالطوسي:ْالاقتصادْْصـْْْ(1)
ْ.113ْْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْْْصـْ(6)
ْبتصرفْ.137ْْْ-134لغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْعبدْاللهْاْ(7)
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قال عن الخلافة :" هذا ماء آجن ، ولقمة يغص بها آكلها ،  -لام عليه الس –ثم إن الإمام علي 
ن  ومجتنى ثمرة لغير وقت إيناعها ، كالزرع بغير أرضه ، فإن أقل يقولوا : حرص على الملك ، وا 

بن أبي طالب آنس بالموت لاوالتي ، والل  (1)أسكت يقولوا : جزع من الموت ، هيهات بعد اللتيا
،  (3)وأين النص عليه ، في الخلافة فأين الزعم بالوصية  علي   ، فهذا رأي   (2)من الطفل بثدي أمه " 

ويقول :" والل ما كانت لي في الخلافة رغبة ، ولا في الولاية إربة ، ولكنكم دعوتموني إليها ، 
، ويقول :" تقولون : البيعة البيـعة قبضت يدي فبسطتموها ، ونازعتم يدي  (4)وحملتموني عليها 

 . فأين الوصية ؟.       (5)تموها  " فجاذب

ل د  : " -صلى الله عليه وسلم  –بحديث النبي ، مستدلين هاشميا   كونه قرشيا    -17 ط ف ى ك ن ان ة  م ن  و  إ ن  اللَّ   اص 
يل   م اع  ا إ س  ي ش  ط ف ى م ن  ك ن ان ة  ق ر  م   ، و اص  ي ش  ب ن ي ه اش  ط ف ى م ن  ق ر  ان   ، و اص  ط ف  ب ن ي  ي م ن  ، و اص 
م   :  (7)على الأنصار يوم السقيفة  محتجا   -رضي الل عنه  –أبي بكر الصديق  وقول   ، (6)"  ه اش 
، ثم من  (10)من آل بيت النبي   (9) ، ثم كونه هاشميا   (8)ش قري من الأئمة : قال  -صلى الله عليه وسلم  – النبي أن

صلى الل  –، ويخرج بالطبع بنو أمية لحديث النبي  (11) -عليهما السلام  –أبناء الحسن والحسين 

                                                           

تزوجْْأنْرجلاًْ:ْوحكيْ،ْْبالأولىْالداهيةْالكبيرةْبأنْيكونْالتصغيرْللتعظيمْويجوزْأنْيراد،ْْاللتياْ:ْتصغيرْالتيْعلىْخلافْالقياسْ(1)
فطلقهماْ؛ْقاسىْمنْالصغيرةْْفقاسىْمنهاْضعفْما،ْرأةْطويلةْجْامفتزوْ،ْوكانْيعبرْعنهاْبالتصغيرْ،ْفقاسىْمنهاْالشدائدْ،ْْامرأةْقصيرة

ْ.119صـ3ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْبعدْاللتياْوالتيْلاْأتزوجْأبداًْ:ْوقالْ،ْ
ْ.41ْ-41صـ1ْْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْْجـْ،ْ.ْخطبْالأمامْعليْ:ْنِجْالبلاغة134ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.111ْمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْمحْ(3)
ْ.134ْصـ1ْْ.ْخطبْالأمامْعليْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْْ:ْنِجْالبلاغةْجـ11ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
(1)ْْ 1ْْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـ كْفيْ.ْانظرْخطبْ.ْوفيْبعضْالنس 113ْْصـ قبضت

ْ.73صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ11ْصـ1ْْجـْالأمامْعليْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْْ:ْنِجْالبلاغةْ
ْ.141صـ14ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْ.1734ْْصـ4ْْصحيحْمسلمْجـْ:ْْالإمامْمسلمْ(6)
ْ.177صـ1ْْمْْجـ1991ْهـْ/1411ْْبيروتْ،ْْ–ْْالسيدْمرتضىْالعسكري:ْمعالمْالمدرستينْ،ْنشرْمؤسسةْالنعمانْ(7)
ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْصحيحْإسنادهْأسد:ْوحسينْالأرناءوطْشعيبقالْْ(3) أبوْيعلىْالموصليْْ:ْمسندْأبيْ.171ْْصـ3ْْجـ

صـ4ْْسندْْجـْالمأحمدْبنْحنبلْ:ْ.311ْصـ6ْْمْجـ1934ْهـْ/1414ْدمشقْ،ْْ–يعلىْ،ْتحقيقْ:ْحسينْسليمْأسدْ،ْطْدارْالمأمونْ
411ْْ.ْ

ْ.79ْْْ-77صـ1ْْمْْجـ1931ْهـْ/1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–الزنجانيْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْ،ْنشرْمؤسسةْدارْالكتبْْ(9)
ْ.391ْْصـ9ْْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْْجـْْ(11)
ْ.3ْْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْْْصـْْ(11)
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ي ة  :"  -عليه وسلم  ر  ق ب ائ ل  ال ع ر ب  ب ن و أ م  ول  اللَّ   ، وحديث :"  (1)" ش  ي اء  إ ل ى ر س   –ك ان  أ ب غ ض  الأ  ح 
ي ة   -صلى الله عليه وسلم   .  (2)"  ب ن و أ م 

: تنام عينه ، ولا ينام قلبه ،  ومن أمثلة المعجزات إمامته ،على  معجزة دليلا  الأن يكون له  -18
، ومثل ما جاء أن محمد بن علي بن  (4)لفراسة الصادقة ، وا (3)يرى من خلفه كما يرى من بين يديه 

، وقال :" الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده ،  موسى الرضا تكلم وهو ابن خمسة وعشرين شهرا  
؛ لأنه مخلوق من  (6)، ولا يكون له ظل  (5)أمناء على خلقه ووحيه "واصطفانا من بريته ، وجعلنا 

ذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه  نور الل ، وكل ما ولد منه يكون مؤمنا   ، وا 
ومقطوع السرة ، وسائر الكثافات ، من الدم  مطهرا  ،  ، وأن يولد مختونا   (7) صوته بالشهادتين رافعا  

،  (10)؛ لأن الل وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه ، ولا يحتلم ، ولا يجنب  (9) له حدث ، ولا يرى  (8)
 . (11)ولا يتثاءب ، ولا يتمطى ، وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك 

 .  (12)أن تكون إمامته عامة  -19

 .  (1) (13)لا يكون له فيء أن  -20

                                                           

ْ.ْْوقالْمحققهْ:ْإسنادهْضعيف197ْْصـ11ْْْيعلىْالموصليْجـْمسندْأبي:ْْأبوْيعلىْالموصليْ(1)
ْ.ْْ.ْْوقالْمحققهْ:ْإسنادهْحسن417ْصـ13ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
صـ11ْ.ْالمجلسي:بِارْالأنوارْجـ117ْصـ1ْ:مناقبْعليْبنْأبيْطالبْجـْ.ْابنْشهرْآشوببتصرف413صـ1ْالصدوق:الخصالْجـْْ(3)

116.ْ
ْ.117ْْصـ1ْْْاقبْآلْأبيْطالبْجـْابنْشهرْآشوبْ:ْمنْ(4)
هـْ،ْهامش1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–بنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْنوادرْالمعجزاتْفيْمناقبْالأئمةْالهداةْ،ْنشرْمدرسةْالإمامْالمهديْاْ(1)

ْ.179ْْصـْ
ْ.117ْصـ1ْْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْجـْْ.ْْابنْشهرْآشوب116صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.117ْصـ1ْْْ.ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ116ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْبتصرفْ.119ْْْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.116صـ11ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْصـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْجـْْ(9)
قالْ:"ْألاْإنْالمسجدْلاْيحلْلجنبْإلاْلمحمدْوآلهْ"ْ،ْوفيْروايةْ:"ْلاْيحلْْ–صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–نبيْمع:ْأنْالْيتعارضْهذاْ(11)

ْ ْالمسجدْإلاْإنا ْ،ْوعليْ،ْلأحدْأنْيجنبْفيْهذا ْوفاطمة ْ،ْوالحسنْ، ْالمجلسيْ: ْانظر .ْ ْوالحسينْ" ْالأنوارْجـ 11ْْبِار .163ْصـ
.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ736ْصـ3ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ96ْصـ4ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْجـْ

ْ.49صـ3ْْ
ْ.116ْْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْصـ1ْْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْابنْشهرْ(11)
ْ.79ْْصـ1ْْجـْْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةالسيدْالزنجانيْْ(11)
ْ.117.ْالجرجانيْ:ْالتعريفاتْصـ431ْالمعجمْالوجيزْ:ْمادةْفاءْصـْالغنيمةْبلاْقتالْ.ْالفيءْ:ْْ(13)
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 عصر يخلوض من حجة ، ولا فلا يجوز أن تخلوا الأر  ؛أن يلي من قبله مباشرة بلا فصل  -21
 ، يأبوا لم أم البشر أبى سواء ، تعالى الل من منصوب،  الطاعة مفروض إمام من العصور من
 أعين عن غائبا   أم حاضرا   كان وسواء ، يطيعوه لم أم أطاعوه ، يناصروه لم أم ناصروه وسواء
 فرق  ولا ،الإمام  يغيب أن صح   ،  والشعب الغار في كغيبته النبي يغيب أن يصح كما إذ ، الناس
 .    (3)وقد خالفت في ذلك العامة  ، (2)وقصرها الغيبة طول بين العقل حكم في

 . (5)لانشقت نصفين ؛ ، حتى لو دعا على صخرة  ( 4)أن يكون دعاؤه مستجاب  -22

ن  (6)ه وسيفه ذو الفقار ، ويستوي عليه درع  – صلى الله عليه وسلم –أن يكون عنده سلاح رسول الل  -23 ، وا 
 .   (7)  وقصيرهم زادت عليه شبرا  ، لبسه غيره سواء : طويلهم 

ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته ، وأسماء أعدائه إلى يوم القيامة ، وعنده الصحيفة  -24
 .  (9)والأبيض ، الأحمر :  (8)والجفران، الجامعة 

 الوحيي القلوب ، ويسمع صوت له إلهام ، ونقر في الأسماع ، ونكت ف،  ا  ث  د  ح  وأن يكون م   -25
سرافيل ، وربما يعاين ويخاطب، وميكائيل ، ، وربما تأتيه صورة أعظم من جبرائيل   الل تعالى  وا 

(10) . 

 –عن أبي الحسن ف على إمامته ، مثل خاتم النبوة ؛أن يكون له علامات في جسده تدل  -26
، وأمره أن ينظر بين كتفيه ، فنظر أحد شيعته : أن يجرد ابنه من قميصه أمر أنه  –عليه السلام 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.179ْْهامشْصـْْ-عليهمْالسلامْْ–محمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْنوادرْالمعجزاتْفيْمناقبْالأئمةْالهداةْْ(1)
ْ.71ْْمحمدْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْْصـْْ(1)
ْ.161ْصـ1ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْجـْْ.113ريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْْْصـالشي ْالمنتظْ(3)
ْ.117ْْصـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْْْجـْْ(4)
ْ.117ْْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.113ْصـ1ْْليْبنْأبيْطالبْْجـْ.ْابنْشهرْآشوبْْْ:ْمناقبْع116صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ(6)
ْ.163ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(7)
الحوادثْالتيْتحدثْإلىْ:ْذكرْفيهماْعلىْطريقةْعلمْالحروفْْوقدْ،لأميرْالمؤمنينْعليْبنْأبيْطالبْْبكتْْانالجامعةْ:ْوالجفرْْْ(3)

كْتبهْالإمامْالرضاْإلىْالمأمونْْمونْبهماْ.ْوفييعرفونِماْويحكالأئمةْالمعروفونْمنْأولادهْْانقراضْالعالمْوكانت :ْكتابْقبولْالعهدْالذي
ائ ْالمغاربةْنصيبْالجفرْوالجامعةْيدلانْعلىْأنهْلاْيتمْ.ْولمشْفقبلتْمنكْعهدكْإلاْأن؛ْرفهْآباءكْأنكْقدْعرفتْمنْحقوقناْماْلمْيع

الفضلْبنْشاذانْ:ْالإيضاحْْ.161-161ْصـ1ْْلعلماءْجـْالأحمديْنكريْ:ْدستورْاْينتسبونْفيهْإلىْأهلْالبيتْ.ْمنْعلمْالحروف
ْْ.461هامشْصـْ

ْ.117ْْْصـ11ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْصـ1ْْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(9)
ْ.116ْْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْصـ1ْْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(11)
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أن يكون و ،  (1)فإذا في أحد كتفيه شبه الخاتم داخل اللحم ، فقال : هذا الموضع كان في أبي 
فالإمام هو : الصدق ، والعدل ، ويلبس  ؛  وعدلا   على عضده : " وتمت كلمة ربك صدقا   مكتوبا  

 .  (2) الهيبة ، وعلم الضمير

طلاق ، ويعطى منطق الطير عند ولايته ، ويعلم ما بين أن يعطى التصرف على الإ -27
 وجهه على يعلمه أن وشاء،  شيء إلى توجه فإن ، (3) فلا يخفى عليه شيء؛ المشرق والمغرب 

 إلى ولا ، العقلية البراهين إلى ذلك كل   في يحتاج ولا ، يشتبه ولا،  فيه يخطئ لا ، الحقيقي
ن ، المعل مين تلقينات ، ونقول : هذا يستلزم نقص العلم  (4)د والاشتدا،  للزيادة بلا  قا علمه كان وا 
 .والعصمة 

بعد الجمع لهذه الصفات نجد أنهم تفردوا بصفات لم يسبقهم بها أحد ؛ لأنهم جعلوا الإمام كالنبي ، 
 . (6)الإمام  في الدليل نفسه هو النبي في والدليل،  (5) فيجب له ما يجب للنبي

 حتى ، الرشد سن إلى طفولتهم مبدأ من ، معل م يد على يتعل موا ولم،  أحد لىع يترب وا لم فإن هم
 من لهم ما مع ، أستاذ يد على تلمذت أو،  الكتاتيب دخل أنه أحدهم عن يثبت ولم ، والكتابة القراءة
 ألسنتهم على تمر ولم ، وقته في عليه أجابوا إلا   شيء عن سئلوا وما ، تجارى  لا علمية منزلة
  . (7) ذلك نحو أو التأم ل أو المراجعة إلى الجواب تأجيل ولا ، أدري  لا كلمة

لا يقبل ، لذلك فمن الواجب علينا أن نعرف الأئمة ، بأسمائهم ، وأعيانهم ، وذلك فريضة لازمة 
 . (8)عذر جاهل بها ، أو مقصر فيها  -عز وجل  -الل 
، والكتاب في نفس التي يحكم بها العقل في تحقق شروط الإمامة  ويجب أن يعتقد الشيعي : أن 

 . (9)قهرا ، فيما تواتر من السنة على إمامته " ها عليهوانطباق –عليه السلام  -القدسية  الإمام علي
 من آثار التقديس على عقيدة الإمامة  :القول بتحريف القرآن لخلوه من أسماء الأئمة  : 

                                                           

ْبتصرفْ.341ْبتصرفْ.ْْالمفيدْ:ْالإرشادْصـ111ْْصـ11ْْيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسْ(1)
ْ.169ْْصـ11ْْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ،ْوماْتكنهْالصدورْْعلمْالضميرْ:ْيعنيْيعلمْماْفيْالضميرْ(1)
ْبتصرفْ.171ْْْ-169صـ11ْْالمصدرْالسابقْ:ْْجـْْ(3)
ْ.76ْْالاثنيْعشريةْْصـْْمحمدْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْ(4)
.ْْجعفرْالخليليْ:334ْمْْصـ1971ْهـ/1391،ْْهرةالقاْْ–سيفْالدينْالآمديْ:غايةْالمرامْفيْعلمْالكلامْْ،ْطْالمطابعْالتجاريةْْ(1)

ْ.134ْْصـ1ْْجـْْدتبغدادْ،ْْ–موسوعةْالعتباتْالمقدسةْ،ْنشرْدارْالتعارفْ
ْ.76ْْريةْْصـْمحمدْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشْ(6)
ْ.73ْْصـْْْالمصدرْالسابقْ(7)
ْبتصرفْ.43ْْ–11ْ:ْالهدايةْصـْْالشي ْالصدوقْ(3)
ْ.143صـ1ْْالشي ْوحيدْالخراسانيْ:ْمنهاجْالصالحينْجـْْ(9)
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ين ، زل ، لألفيتمونا فيه مسم  ن  رئ القرآن كما أ  لو ق   " أما والل: –السلام  عليه –روي عن الصادق 
،  ي من كان قبلنا " ، وقال أيضا :" نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوناكما سم  

ولما تولى أمير ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام ، ولنا أهل البيت كرائم القرآن " 
لم يضعه بين الدفتين ؛ لأسباب  أبقى من القرآن شيئا  و ع القرآن كله ، عليه السلام جم –المؤمنين 

دعته لذلك منها : قصوره عن معرفة بعضه ، ومنها : شكه فيه ، وعدم تيقنه ، ومنها ما تعمد 
عليه السلام  –إخراجه منه ، والذي يعيد ذلك المجموع إلى دفتي المصحف هو القائم من آل محمد 

- (1) . 
لمن حرف القرآن في  –رضي الل عنه  –مت الشيعة نفسها بمساعدة الإمام علي ونقول : ألز 

 الترحيف ؛ لإخفائه القرآن الكامل ، وعدم تيقنه من بعض القرآن ينفي علمه وعصمته .
 . -إن شاء الل  –ولمزيد من التفصيل حول تحريف القرآن سنتحدث عنه في فصل عصمة الأئمة 

  أن الله جعل الدنيا والآخرة لأئمتهم يتصرفون فيهما كيف شاءوا :د : العتقامن آثار التقديس 
ل يف ة  "  :- جل جلاله - جاء في تفسير قوله ل  ف ي الأ  ر ض  خ  اع  ئ ك ة  إ ن  ي ج  ب ك  ل ل م لا  ا  ذ  ق ال  ر   –أن الل ،  (2)" و 
، فالدنيا كلها للإمام  " خلفاؤه، ويجعلها من بعده لأبرار ولده " لآدم  جعل الأرض –عز وجل 

 .  (3) أولى بها من الذين هي في أيديهم على جهة الملك ، يضعها كيف شاء ، وأنه 
عليه  –جاء عن الحسين ، بل لا ي سألون عم ا يفعلون فيها ؛  (4)بين الل للإمام كيف يصنع بها و 

" أن الل  : وتفسير ذلك ولله في عنقه حق يسأل عنه " ، لا يبيت ليلة أبدا   الإمام: إن -السلام 
تعالى جعل لهم اختيار التصرف في الدنيا والآخرة ، فهم من قبل الل ملاك التصرف في كل شيء 

ن كانت الأموال لصاحبها ، وهذه ولاية عامة كلية بالنسبة إلى جميع الموجودات  غير الولاية ، ، وا 
قهاء ، وأيضا لهم التحليل والتحريم ... هذا التكوينية ، وغير الولاية السلطانية الثابتة من قبلهم للف

مع الغض عن أن أكثر تلك الروايات ضعيفة السند ، بل ظواهرها مخالفة للكتاب ، والسنة ، 
من أهل العصمة ، والسؤال فما معنى قوله  (5)وفتاوى الفقهاء ، فلابد من رد علمها إلى أهلها " 

م  تعالى :"  م او ات  و  ا ف ي الس  ر  ك ل ه  للَّ    ، وقوله تعالى :"  (6)"  ا ف ي الأ  ر ض  للَّ    م  ،  (1)"  ق ل  إ ن  الأ  م 
                                                           

ْبتصرفْ.31ْْ-79الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْصـْْ(1)
ْ.31سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْْ(1)
ْ.437ْْصـ11ْْةْجـْقْالناضرْالحدائ:ْْالمحققْالبحرانيْ(3)
ْ.41ْصـ1ْْْ.ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ1ْصـ16ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(4)
كْتابْالبيعْْجـْْ(1) ْبتصرفْ.11ْْْصـ3ْْالخمينيْ:
ْْْ.134سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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ا ف يه ن  وقوله تعالى :"  م  م او ات  و الأ  ر ض  و  م  إ لا  للَّ    ، وقوله تعالى :"  (2)" للَّ    م ل ك  الس  ك  ،  (3)"  إ ن  ال ح 
ا ال غ ي ب  للَّ    وقوله تعالى :"  ا، وقوله تعالى :"  (4) " إ ن م  يع  م  ر  ج  ؛ هذه الآيات أظنها   (5)"  ب ل  للَّ    الأ  م 

 تكفي للرد على أن لأحد غير الل ملك أو تصرف .

 : الحكم على من خالفهم في عقائدهم الغلو في : من آثار التقديس 
، ويعرفونه  عةويقسمونهم قسمين ناصب لعداوة الشي تطلق الشيعة على مخالفيهم اسم الناصب

: ناصب  (7)، والثاني وهو أشرهما (6)بقولهم : من نصب للشيعة العداء ، بسبب توليهم لآل البيت 
لعداوة أهل البيت ، واختلفوا في تعريفه ؛ فقيل : إنه الخارجي ، وقيل : ما ينسب إلى أحد 

أو لغيره من  –لسلام عليه ا –، وقيل : من إذا سمع فضيلة لعلي  (8)المعصومين ما يثلم العدالة 
عليه ، وقيل : من  –عليه السلام  –المعصومين أنكرها ، وقيل : من اعتقد أفضلية غير علي 

، (9) أو بلغه من طريق متواتر فأنكره –صلى الله عليه وسلم  –من النبي  –عليه السلام  –سمع النص على علي  
عليهم  –من نصب العداوة لآل البيت  وقيل :،  (10)وقيل : من لم يتبرأ من عدو أمير المؤمنين 

 –رضي الل عنهم  –، وقيل : من قدم أبا بكر وعمر على علي (12)، وقيل : المعلن  (11) -السلام 

                                                                                                                                                                                                 

ْْْ.114سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْْْ.111سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْْْ.17سورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْْْ.11سورةْيونسْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْْْ.31سورةْالرعدْ:ْآيةْرقمْْ(1)
صـْْمامْعليْبنْأبيْطالبالإ:ْْأحمدْالهمداني.369ْصـ3ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ.119صـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(6)

191ْ.ْ
ْْْ.131ـْص1ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(7)
ْْْْ.766صـ1ْْالمحققْالحليْ:ْالمعتبرْجـْْ(3)
،ْطْالخيامْ،ْنشرْمكتبةْآيةْْكمريْالكوهْالحسينيْاللطيفْعبدْالسيد:ْْتحقيقالمقدادْالسيوريْ:ْالتنقيحْالرائعْلمختصرْالشرائعْ،ْْ(9)

ْ.411شرحْصـ1ْْهْْجـ1ْ،1414ْاللهْالمرعشيْ،ْط
ْ.111صـ1ْْالشي ْالطوسيْ:ْالمبسوطْجـْْ(11)
كْشفْالرموزْجـ111ْصـ1ْْ.ْالمحققْالحليْ:ْشرائعْالإسلامْجـ119ْصـ1ْْالقاضيْابنْالبراجْ:ْالمهذبْجـْْْ(11) 1ْ.الفاضلْالآبيْ:

ْ.111صـْ
ْ.117صـ4ْْهْجـ1ْ،1339ْقمْ،ْطْ–ابنْمطهرْالحليْ:ْإيضاحْالفوائدْ،ْنشرْاسماعيليانْْ(11)
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عليهم السلام  –، وقيل : من يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر   (1)في الإمامة ، واعتقد إمامتهما 
، وقيل :  (3)لمظاهر بالسب للأئمة المعصومين ، وقيل : ا(2)أو بعضهم ، أو نصب لهم حربا   –

 .  (4)المنافق
في شيء من عقائدهم ؛ وذلك تبعا للروايات الدالة على ذلك : واختلفت الآراء في حكم من خالفهم 

كفر من أنكر ، و  ، ولا ريب في أن الباغي مبغض(5) فبعضها صريح في كفر مبغض أهل البيت
من أهل النار ،  –عليه السلام  –، وأن الجاحد له  (6) الإيمان ، وخروجه عن إمامة أمير المؤمنين

 (7)وكفر من لم يعرف إمام زمانه وات والأرضين في أشرف الأماكن ، ولو عبد الل منذ خلق السما
 ، من دخله كان مؤمنا  ؛ ؛ لأنه العلم الذي نصبه الل بينه وبين عباده ، وأنه باب من أبواب الجنة 

ن صلى وصام  (8)، وأن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية  كافرا   ومن خرج منه كان ، وا 
 . (9)ونطق بالشهادتين فحكمه كافر

 (10)أحاديث متواترة  ، ويدل عليه ا لا إشكال فيه ظاهرا  أن ثبوت الكفر لهم مم   عندهم : والحاصل
ومن ،   ، من دخله كان مؤمنا  فتحه الل بابا   قال : إن عليا   -عليه السلام  –عن أبي جعفر :  منها

                                                           

،ْطْمكتبةْالروضةْالحيدريةْ،ْنشرْالعتبةْْالخرسانْالموسويْمهديْمحمدْالسيد:ْْقتحقيابنْإدريسْالحليْ:ْمستطرفاتْالسرائرْ،ْْ(1)
صـ3ْْ.ْالمجلسيْالأولْ:ْروضةْالمتقينْفيْشرحْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ116ْمْصـ1113ْه/1ْْ،1419ْالنجفْ،ْطْ–العلويةْالمقدسةْ

111.ْ
ْ.119صـ1ْْاشانيْ:ْالوافيْجـْالفيضْالكْ.639هامشْصـ3ْْالمحققْالحليْ:ْشرائعْالإسلامْجـْْْ(1)
ْ.47هْصـ1411ْقمْ،ْْ–العلامةْالحليْ:ْأجوبةْالمسائلْالمهنائيةْ،ْطْالخيامْْْ(3)
ْ.433صـ1ْْ.ْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـ414ْشرحْصـ1ْْالمحققْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْجـْْْ(4)
ْ.111شرحْصـ6ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـْْ(1)
ْ.411صـ1ْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْجـْْ(6)
ْ.313ْْصـ31ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
الاستدلالْبِديثْ:"ْمنْلمْيعرفْإمامْزمانهْماتْميتةْالجاهليةْ"ْ،ْحجةْعليهمْ،ْحيثْإنِمْلاْيعرفونْإمامْزمانِمْ؛ْبلْهمْْ(3)

ْيعتقدهاْيموتْولاْبصفتهْ،ْفكيفْتكونْهذهْعقيدةْمنْلم،ْنهْلاْيعرفْلاْيعينهْهْ؛ْلأالتصريحْباسم،ْبلْوْْومكانهمختلفونْفيْمولدهْ،ْ
كْونْالإمامْالغائبْليسْلهْأوامرْيطاعْفيهاْحتىْيَرجْمنْ:ْْوعقلاًْ،ْْمنْالمحالْشرعاًْموتْالكفارْ،ْف أنْيتعبدناْاللهْبماْلاْيطاقْ،ْمع

ْبتصرفْ.11ْْْْْْ–11ْصـْْْْمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةطاعتهْالخارجْأوْيطيعْالطائع!.ْانظرْعبدْاللهْالغني
ْ.111هامشْصـ1ْْْالمحققْالحليْ:ْشرائعْالإسلامْجـْْْ(9)
كْثيرْأحالتْالعادةْتوافُـقَهم:ْهوْماْرواهْْالحديثْالمتواترْ(11) تـَنَدُْ،ْْوْْمنْالابتداءِْإلىْالانتهاءِْ،ْعنْمثلهمْ،ْْعلىْالكذبْعدد  كانْمُس 

ْتواترْلفظيْفهو،ْفيتفقونْفيْالمعانيْبلاْاختلافْ،ْوهذاْهوْالمتواترْالمعنويْ،ْوإنْاتفقواْفيْالألفاظْْالعلمِْلسامعهْويفيد،ْْالِحسَّْْان تِهائهِم
نزهةْالنظرْفيْتوضيحْنخبةْالفكرْفيْمصطلحْ:ْْبنْحجرْالعسقلانياانظرْ:ْماْبلغْرواتهْإلىْحيثْيحصلْالعلمْبقولهمْ.ْ.ْوعندْالشيعةْ
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: يا  ومعصيته كفر بالله ، قيل، : طاعة علي ذل  - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الل و " ،  خرج منه كان كافرا  
يحملكم على الحق ، فإن  : علي  ا  ؟ قال ، ومعصيته كفر  رسول الل كيف كانت طاعة علي ذلا  
ن عصيتموه كفرتم  إن حجة الل بعدي علي  ": - صلى الله عليه وسلم –بالله " ، وقول رسول الل أطعتموه ذللتم ، وا 

الكفر به كفر بالله ، والشرك به شرك بالله ، والشك فيه شك في الل ، والإلحاد فيه ، بن أبي طالب 
مثلي  إلى غير ذلك مما لا يطيق" ، إلحاد في الل ، والإنكار له إنكار لله ، والإيمان به إيمان بالله 

 . (1) ولا بقطرة من بحاره ، الإحاطة بعشر معشاره 
: " واعتقادنا فيمن خالفنا بكفر من خالفهم في أي فرع من فروع الدين ؛ فيقول الصدوق ويصرح 

 . (2)في شيء واحد من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين "
  ، وكأن هناك فرق في الحكم . (3)المخالف "  ويرد عليه الحلي فيقول :" الناصب كافر بخلاف

على أن أصحاب البدع كلهم كفار ، وأن على الإمام أن يستتيبهم :" اتفقت الإمامية ويقول المفيد 
قامة البينات عليهم ، فإن تابوا عن بدعهم ، وصاروا إلى الصواب  عند التمكن بعد الدعوة لهم ، وا 

لا قتلهم لردتهم عن الإيمان ، و   . (4)" ؛ فهو من أهل النارأن من مات منهم على تلك البدعة ، وا 
، ر وأتباعهم يستولون على الشيعة في الدنيا في حكم الكفار ، لكن لما علم الل أن أئمة الجو  وهم

يجري عليهم حكم سائر  –عليه السلام  –، فإذا ظهر القائم  أجرى الل عليهم حكم الإسلام توسعة  
 . (5)" الأخبار، وبه يجمع بين ة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا  ، وفي الآخر رالكفار في جميع الأمو 

فهو مرتد عن الإسلام ، ودمه هدر يتولى ذلك  –عليهم السلام  –وحكم من سب أحدا  من الأئمة 
 ؛لله ، لم يكن قود ، ولا دية  فبدر قتله غضبا  ؛ منه إمام المسلمين ، فإن سمعه منه غير الإمام 

 .  (6)بتقدمه على السلطان  قاقه القتل ، لكنه يكون مخطئا  لاستح

                                                                                                                                                                                                 

الشهيدْبتصرفْ.41ْْْ–37ْهـْصـ1411ْالسعوديةْ،ْْ–ْالرياضْ-طبعةْسفيرْ،ْمْبدْاللهْبنْضيفْاللهْالرحيلي،ْتحقيقْ:ْعْلأثرأهلْا
ْ.14.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـ43ْصـ1ْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْ

ْ.191ْْصـْْْْ-عليهْالسلامْْ–طالبْالإمامْعليْبنْأبيْ:ْْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ(1)
(1)ْْ ْالفقهيةْالقواعدْفيْالفعالْالفقهْمباني:ْْالمازندرانيْالسيفيْأكبرْعليْ.111الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـ

ْ.69هامشْصـ1ْْهْجـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْ–ةْ،ْنشرْْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْالأساسي
ْ.464صـ3ْْ.ْابنْمطهرْالحليْ:ْإيضاحْالفوائدْجـ11ْصـ4ْْالعلامةْالحليْ:ْمحتلفْالشيعةْجـْْْ(3)
ْ.391صـ13ْجـْْ،336ْصـ3ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ49ْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْالشي ْالمفيدْ(4)
ْْالمجلسيْ(1) 3ْْ:ْبِارْالأنوارْجـ 19ْْ،ْجـ369صـ ْ.ْأحمدْالرحماني:ْالإمامْعليْب39صـ العامليْ:ْالانتصارْْ.191نْأبيْطالبْصـ
ْ.111صـ9جـ
ْ.41صـ14ْْ.عليْأصغرْمرواريدْ:ْالينابيعْالفقهيةْجـ411ْصـ9ْْالحليْ:ْمختلفْالشيعةْجـْ.743صـْْ:ْالمقنعةْالشي ْالمفيدْ(6)
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في الولاية ، ولا يصلي  أن يغسل مخالفا   الشيعةلا يجوز لأحد من ويبقى الدور على معاملتهم ف
عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه 

رفاق ، فلا و ،  (1)في صلاته "  جريدة ، فإذا صلى عليه لعنه لا يستحق الزكاة ؛ لأن الزكاة معونة وا 
والإرفاق موادة ، فلا يجوز فعلها مع غير ، يعطى غير المؤمن ؛ لأنه يحاد الل ورسوله ، والمعونة 

 .  (2)المؤمن 
ا يتوقف مم إلا قليلا  ، وعدم إجراء أحكام الإسلام عليهم لعنه ، وعدم احترامهم و ،  ويجوز غيبته 

صلى الل  –؛ لأنهم لا نصيب لهم في الإسلام كما قال النبي  (3) استقامة نظم معاش المؤمنين عليه
  . (4)  -عليه وسلم 

ي أتقي عليك الدم ، لكن   عن قتل الناصب ، فقال :" حلال   –عليه السلام  –وقد سئل أبو عبد الل 
؛ لأن  (6)"(5)به عليك فافعل  لكيلا يشهد   ؛ ء، أو تغرقه في ما ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا  

" وجواز قتله تقول :" بكفر المخالف ،  ونصبه ، وشركه ، وحل ماله ودمه  (7)الأخبار المستفيضة 
(8). 

                                                           

ْ.31ْالمقنعةْصـْْ:ْ.ْالشي ْالمفيد319صـ1ْْشْجـ1364ْقمْ،ْْ–:ْالمعتبرْ،ْنشرْمؤسسةْسيدْالشهداءْْالعلامةْالحليْ(1)
ْ.137شرحْصـ1ْْالسيدْمحمدْالعامليْ:ْمداركْالأحكامْجـْبتصرفْ.493ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْْصـْْ(1)
ْ.41صـ19ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ191ْصـْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْْْأحمدْالرحماني.319ْصـ1ْْالشي ْالأنصاريْ:ْالمكاسبْجـْْ(3)
ْ.119صـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(4)
ْ.436ْْصـ41ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ.116صـ13ْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ(1)
كْتبناْالمعتبرةْعندناْتبينْلناْالحقيقةْيقولْدْحسينْالموسويْ:ْْ(6) الشيعةْماْفعلهْوْإذْتذكرْلناْتذمرْأهلْالبيتْمنْشيعتهمْ،ْْ؛لكن

منْهمْقتلةْالحسينْالحقيقيونْ:ْوْواستباحةْحرماتهمْ،ْ،ْ،ْومنْالذيْتسببْفيْمقتلهمْْومنْالذيْسفكْدماءهمالأوائلْبأهلْالبيتْ،ْ
ْنحم لْأهلْالسنةْمسئوليةْمقتلْالحسينْ ْ،ْفلماذا ؟!ْ.ْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْْ-عليهْالسلامْ–إنِمْشيعتهْأهلْالكوفةْ،ْأجدادنا

ْبتصرفْ.16ْْْْ–11ْـْللتاري ْص
.ْْأوْاشتهارهْعلىْالألسنة،ْلوضوحهْ؛ْبهْْيَْسُمْ فيكْلْمرتبةْ،ْولمْيصلْإلىْحدْالتواترْ،ْماْزادْنقلتهْعلىْثلاثةْالخبرْالمستفيضْ:ْهوْْ(7)

تحقيقْ:ْ،ْْارْالحبيببلغةْالأريبْفيْمصطلحْآث:ْْمحمدْمرتضىْالحسينيْالزبيدي.31ْصـْالمنهلْالرويْ:ْْمحمدْبنْإبراهيمْبنْجماعةانظرْ
ْْهـ1ْْ،1413ط،ْْحلبْ–مكتبْالمطبوعاتْالإسلاميةْ،ْنشرْْعبدْالفتاحْأبوْغدة .ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعند139ْصـ
ْ.161الشيعةْالإماميةْصـْ

1ْ:ْأصولْالكافيْجـْ.الكليني133ْصـ1ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ361ْْصـ11ْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ(3)
ْ.373صـْ



 
177 

، أهل الحرب (1)خذ مال الناصب حيثما وجدته  –عليه السلام  –من قول أبي عبد الل والمقصود 
لا فلا يجوز أخذ مال مسلم أو ذمي على وجه من الوجوه  لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين ،(2)  . (3)وا 

ك يم  حين هلا فعلتم كما فعل أمير المؤمنين : ونقول لهم  م ع  ت ح  د  س  ج  ي ة  ال م س  م  إ لا   ا م ن  ن اح  ك  : لا  ح 
ل ي  ب ن  أ ب ي ط ال ب   ؛ للَّ     م  إ لا  للَّ    ك ل م ة  ح   ف ق ال  ع  ك  ث  :  لا  ح  ل ي ن ا ث لا  ل  ، ل ك م  ع  ا ب اط  : لا   ق   أ ر يد  ب ه 

ين   ا ك ان ت  م ع  أ ي د  ء  م  ن ع ك م  ال ف ي  م  اللَّ   ، و لا  ن م  ا اس  وا ف يه  د  اللَّ   أ ن  ت ذ ك ر  اج  ن ع ك م  م س  أ ك م  ن م  ا ، و لا  ن ب د 
ق د  " وكما فعل مع قاتله حين أتي به  ب ق ت ال   ت ل ن يو  : أ ق ت ل ه  ق ب ل  أ ن  ي ق  ق ال  ه  ، و  لا   ب ل غ ه  أ ن ه  ي ر يد  ق ت ل ه  ف خ 

(4). 
؛ لا يرتاب في جواز هتكهم ، والوقيعة فيهم و  -كما قال المحققون  -وري المذهب بل هو من ضر 

 –ليه السلام ع –فعن أبي جعفر  ؛الأئمة أكثروا من الطعن ، واللعن عليهم ، وذكر مساويهم لأن 
؛ لعدم  الافتراء عليهم، و الناس كلهم أولاد بغاة ، ما خلا شيعتنا " ، والظاهر منها جواز القذف " : 

، وقيل : ولا يعني  (5)" الأخوة بيننا وبينهم ، بعد وجوب البراءة عنهم ، وعن مذهبهم ، وعن أئمتهم 
 .(6) ذلك غيبتهم 
لأنه أشر من اليهود والنصارى ن ؛ لانتفاء الإيمان عنه ؛ في عنه أخوة الدين ، وصفة الإيماتنتبل 

أخذ و ، (8)، بل هو أهون على الل من الكلب  (7)، وأنجس من الكلاب ؛ لصراحة وقوع الكفر عليه 

                                                           

ْ.313صـ11ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ316ْشرحْصـ4ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـْْ(1)
ْ.119صـ1ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ191ْابنْإدريسْالحليْ:ْمستطرفاتْالسرائرْْْصـْْ(1)
ْ.191ابنْإدريسْالحليْ:ْمستطرفاتْالسرائرْْْصـْْ(3)
صـ11ْجـْْم1991ْ/هـ1ْ،1411،ْطْ-المنصورةْْ-دارْالوفاءْ،ْنشرْْعبدْالمعطيْقلعجيالبيهقيْ:ْمعرفةْالسننْوالآثارْ،ْتحقيقْ:ْْ(4)

111.ْ
ْ.ْْبتصرف193ْْْ-191صـْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْ:ْْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ(1)
ْْ.111صـ11ْْمدْجوادْالعامليْ:ْمتاحْالكرامةْجـْالسيدْمحْْ.147صـ13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(6)
صـ3ْْبتصرف.ْالسيدْعليْالطباطبائيْ:ْرياضْالمسائلْجـ114ْْ-113شرحْصـ11ْْالسيدْمحمدْجوادْالعامليْ:ْمفتاحْالكرامةْجـْْ(7)

ْبتصرفْ.163ْْْصـ14ْْبتصرفْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـ63ْْ
ْْْ.14صـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ131ْصـ1ْْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ(3)



 
178 

  (3)، بل وصل بهم إلى القول  :" ولا يطعم الناصب بحال  (2) ، وقيل : ولا يعني ذلك (1) وقتله، ماله 

 .    (4)يهودي والمجوسي ، والنصراني ، والمشرك ، بل ومن الكلاب  ؛ فسؤره أنجس من ال
لمشركين با لأن الظاهر إلحاق المخالفينمن أفضل العبادات ما لم تمنع منه تقية ؛  وكل ما ذكرناه

م ، بل هجاؤهم على رؤس الأشهاد من أفضل عبادة العباد والإيماني فيه، واتحاد الكفر الإسلامي 
غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار ، والأمصار ، ، وأولى من ذلك 

علماؤهم ، وعوامهم ، حتى ملأوا القراطيس منها ، بل هي عندهم من أفضل الطاعات بل حصل 
 . (5)على ذلك الإجماع 

: مسلم الدنيا كافر الآخرة   ويطلقون على كل من أقر بالشهادتين من المسلمين ولم يقر بالإمامة 
فقد رفض ؛  من رفض ولاية علي  ؛ فبولاية الل  ثم،  ربط ولايته بولاية علي   - صلى الله عليه وسلم - لأن النبي ؛ (6)"

 . (7)من كان  و كافر كائنا  هف - صلى الله عليه وسلم -، ومن رفض ولاية رسول الل   - صلى الله عليه وسلم -ولاية رسول الل
، وما دام أهل السنة والجماعة  (8)لم يدع إلى نفسه للتقية  –السلام عليه  –ومن الثابت أن الحسين 
قراره بإمامة أبي بكر  -عليه السلام  –اتبعوا سيدنا الحسين  وعثمان ، وعمر ، في تقيته ، وا 

؟  التي تعني الخضوع للذل والتقية، والجبن ، بمبايعتهم ، والصلاة خلفهم ، فهل تتهمونه بالخوف 
 !(9). 

                                                           

ْ.11ْْْصـ16ْْ:ْجواهرْالكلامْجـْالمحققْالبحرانيْفقالْ:ْهذاْخلافْماْعليهْالطائفةْانظرْالشي ْالجواهريْتعقبْْ(1)
ْْْ.111صـ11ْْمحمدْجوادْالعامليْ:ْمتاحْالكرامةْجـْْ.ْالسيد147صـ13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1)
،ْطْاعتمادْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْْالبهادريْإبراهيمْالشي :ْْتحقيق:ْإصباحْالشيعةْبمصباحْالشريعةْ،ْْالكيدريْالبيهقيْالدينْقطبْ(3)

.ْيحيىْبنْسعيدْالحليْ:ْالجامعْللشرايعْصـ639ْصـ3ْْ.ْالمحققْالحليْ:ْشرائعْالإسلامْجـ433ْهْصـ1ْْ،1416ْقمْ،ْطْْ–الصادقْ
417.ْ

شرحْصـ1ْْ.ْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـ113صـ1ْْ.ْولهْ:ْتحريرْالأحكامْجـ63ْالعلامةْالحليْ:ْأجوبةْالمسائلْالمهنائيةْصـْْ(4)
311.ْ

ْْْْ.61صـ11ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْبتصرفْ.111ْْ-111صـْالأولْ:ْالشهاداتْْالسيدْالگلپايگانيْ(1)
ْ.63ْْْشرحْصـ1ْْهـْجـ3ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–طهارةْ،ْطْصدرْ،ْنشرْدارْالهاديالسيدْالخوئيْ:ْالْ(6)
ْ.31ْْمْْصـ1997ْهـْ/1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–أحمدْحسينْيعقوبْ:ْمساحةْللحوارْ،ْطْالغديرْْ(7)
ْ.111صـ7ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْ.31ْصـ1ْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـْ(3)
ْ.11ْْْكْاملْ:ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْْصـْدْعمرْعبدْاللهْ(9)
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 قبل وفاته أن يكتب لهم كتابا    - صلى الله عليه وسلم -الرسول  أرادعندما  –رضي الل عنه  –م يتكلم علي لماذا لف
 (1) !لم أن الساكت عن الحق شيطان أخرسيعالذي لا يخشى إلا الل ، و لن يضلوا بعده أبدا  ، وهو 

. 
! كيف ؟ والفقهاء  و يعجب الإنسان من قولهم : أن من لم يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية

فالكفر ؛  مجمعون على عدم التكليف قبل العلم " فالذي لا يعرف شيئا فهو جاهل ، وليس كافرا  
 .(2)والجهل لا يرتبطان ببعضهما ارتباط العلم " 

ثم هل يستطيعون أن يقروا هم بكفر الملائكة والأنبياء الذين لم يقروا بولاية أئمتهم ، كما جاء عن 
 حين سأله أحد تلاميذه عن قول أمير المؤمنين : إن أمرنا صعب   -ه السلام علي -أبي جعفر 

امتحن الل قلبه للإيمان ، فقال :  ، أو عبد   مرسل   ، أو نبي   مقرب   ، لا يعرفه إلا ملك   ب  ع  ص  ت  س  م  
نعم من الملائكة مقربين ، وغير مقربين ، ومن الأنبياء مرسلين ، وغير مرسلين ، ومن المؤمنين 

ن أمركم هذا عرض على الملائكة م فلم يقر به إلا المقربون ، ؛ متحن ، وغير ممتحن ،  وا 
المؤمنين ؛ فلم يقر به إلا فلم يقر به إلا المرسلون ، وعرض على ؛ وعرض على الأنبياء 

  . (3)ن الممتحنو 
:" من مات وليس له   - صلى الله عليه وسلم -وهل عدم معرفة الإمام توجب العودة للجاهلية ؟ كما قال رسول الل 

، فهل يستوي من  (4)ويؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام " ، إمام من ولدي ، مات ميتة جاهلية 
 فما لكم كيف تحكمون .مع من عبد الأصنام ؟  –صلى الله عليه وسلم  –آمن بمحمد 

 ني عشرية :توحيد الربوبية والألوهية عند الشيعة الثعقدية أثر تقديس الأئمة على 
ووحدانيته ، وأنه ، : بوجود الل تعالى  والذي يعنيعشرية بتوحيد الربوبية ،  تؤمن الشيعة الاثنا

 المانع ، لكن هذا الإيمان شابته شوائب تأثرا  ، المعطي ، المميت  ، المحيي، الرزاق ، البارئ 
م بصفات لا تنبغي إلا لله أفقدت هذا الإيمان مصداقيته ، حيث وصفوا أئمته؛ بتقديسيهم لأئمتهم 

 تعالى . 
ب دون ؛ فقد   :" زر   علي أن: -عليه السلام  -جاء عن الحسين فوصفوا الأئمة بالربوبية ، وأنهم ي ع 

،  (2)"  تقوم الساعة   :" على يدي   -عليه السلام  –، ويقول علي  (1) أي : رب الأرض ،الأرض " 

                                                           

ْ.11ْْْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(1)
ْ.141ْْصـ3ْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْ.131صـ1ْْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسيْ:417الصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـْ.46ْمحمدْبنْحسينْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(3)
ْ.171ْمْْْصـ1111ْهـْْ/1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–محمدْالريشهريْ:ْالعقلْوالجهلْفيْالكتابْوالسنةْ،ْنشرْدارْالحديثْْ(4)
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ب  ه  أ م  :"  -جل جلاله  -وفي تفسير قول الل  د  إ ل ى ر  ب ه  ث م  ي ر  ذ   ف  ن ع  و  يعني : أمير   (3)"  ا م ن  ظ ل م  ف س 
عليه  –، وعن أبي عبد الل  (6)وقيل : يعذبه الل في النار ، (5)، ينتقم منه في الرجعة (4)المؤمنين 
: إمام  الأرض قال : رب ،  (7):" وأشرقت الأرض بنور ربها"  - جل جلاله - في معنى قوله –السلام 

ويجتزئون بنور ، ونور القمر ، الأرض ، فإذا خرج إمام الأرض يستغني الناس عن ضوء الشمس 
: ما استأهل خلق من الل النظر إليه إلا بالعبودية  –عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (8)الإمام 
" ،  (10)ولولانا نحن ما عبد الل " ، :" وبعبادتنا عبد الل–عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (9)لنا " 
 :" الناس عبيد لنا في الطاعة " –عليه السلام  –، وعن الرضا  (11)رى كيف يعبد الرحمن ؟ " د  ولا ي  

:" الأئمة منا  –عليه السلام  –عن أبي جعفر ؛ فوالحرام ما حرموه ، فالحلال ما أحلوه ؛  (12)
  . (13) رموا فهو حرام "مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما ح

زكا وطاب  :" من عرف حق علي   أنه قال – جل جلاله -الل فرووا عن حتى ولو كان في معصية الل ، 
ن عصاني ،  ، ومن أنكر حقه كفر وخاب ، أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه ، وا 

                                                                                                                                                                                                 

ومعنىْالزرْ:ْماْبهْقوامْالأرضْ،ْوبهْتسكنْ.ْانظرْ،ْ:ْفيْالأصلْالمطبوعْ:ْربْالأرضْوهوْتصحيفْْمحمدْالباقرْالبهبوديقالْْ(1)
ْبتصرف.69ْْصـ13ْْلمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْا
ْ.ْْبتصرف111ْصـ13ْْقالْالباقرْ:ْيعنيْفيْالرجعةْْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.37سورةْالكهفْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.171صـ1ْْ.ْهاشمْالبحرانيْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرآنْجـ163ْصـ14ْْ،ْجـ194ْْصـ7ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلْ(4)
نعمتيْ،ْْرضاْمحمدْ،ْدرايتيْحسينْالفيضْالكاشانيْ:ْالتفسيرْالأصفىْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْ.341صـ1ْْالعياشيْ:ْتفسيرْالعياشيْجـْْ(1)

ْ.193صـ3ْْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْ.717صـ1ْشْجـ1373ْهـْ/1،1411ْقمْ،ْطْ–الإسلاميْْالإعلامْمكتبْنشر
ْ.144صـ4ْْ.ْفتحْاللهْالكاشانيْ:ْزبدةْالتفاسيرْجـ331ْصـ6ْْلبيانْجـْالطبرسيْ:ْمجمعْاْ(6)
ْ.69ْْْسورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.47صـ4ْْ.ْالشي ْعلىْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـ316ْْصـ7ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.111صْصـْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاْ.194صـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.141صـ1ْْالميرزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْْ.144صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(11)
ْ.33صـ1ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْغايةْالمرامْجـ19ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.179ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ.113الشي ْالمفيدْ:ْالأماليْصـْْ(11)
ْ.133ْصـ13ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ.414محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(13)
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ن أطاعني " ترى أعظم من  فطاعة علي كما . (1)وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه ، وا 
  !. -جل جلاله  –طاعة الل 

، ويرد عليهم  (2)ويرد عليهم ما جاء في قواعد العقل والنقل : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
ب اب ا :"  -جل جلاله  - في معرض تفسير قوله –عليه السلام  –أبو عبد الل  م  أ ر  ر ه ب ان ه  ب ار ه م  و  ذ وا أ ح  ات خ 
ي م   م ن  د ون   يح  اب ن  م ر  ؛ فقال :" أما والل ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما (3)" اللَّ   و ال م س 

فما  (4)فعبدوهم من حيث لا يشعرون "  ؛ ، وحرموا عليهم حلالا   أحلوا لهم حراما   أجابوهم ، ولكن
 . الفرق رحمكم الل 

يء ، فلا يبلغ مراقيهم القدسية الرفيعة ، ولو لم ويصرون ويقولون : " ومهما اعتقدنا فيهم من ش
" نزهونا عن  : يعلموا أننا لا نصل إلى تلك الرتب السامية التي يعرفونها لأنفسهم ، لما قالوا لنا

وكان دون القول في الل ، ، وقولوا فينا ما شئتم " ؛ لعلمهم أننا مهما سيق فيهم من قول ، الربوبية 
  . (5)فيهم "  تواهم وغلوا  عن مس فلا يكون خروجا  

بتوقيعه  –عليه السلام  -فلا فرق بينهم وبين الل إلا أنهم عباد الل ، كما كتب الإمام المهديوعليه 
والضمير يعود على ولاة ، ، إلا أنهم عبادك وخلقك "  و يخاطب ربه :" لا فرق بينك وبينهموه، 
 .  (6)وهم الأئمة ، الأمر 

، وأعز ، : إن الل تعالى أعظم  -عليه السلام  -عن أبي جعفر (8)ي كافيه ف (7) ويرويه الكليني
، أي : ضمنا  (1)ه خلطنا بنفسه ، فجعل ظلمنا ظلمه ، وولايتنا ولايته لم ، ولكن  ظ  وأجل من أن ي  
 .  (2)لنفسه المقدسة

                                                           

هـْ/1ْْْ،1413ْطقمْ،ْْ–،ْنشرْدارْالحديثْْتحقيقْ:ْعليْأوسطْالناطقيمحمدْبنْالحسنْالقميْ:ْالعقدْالنضيدْوالدرْالفريدْ،ْْ(1)
ْ.131ْهـْصـ1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–،ْطْستارةْ،ْنشرْمؤسسةْدارْالهجرةْْفْالصدقمةْالحليْ:ْنِجْالحقْوكش.ْالعلا31ْشْصـ1331ْ

ْ.313ْ.ْالشي ْالأنصاريْ:ْالقضاءْوالشهاداتْصـ143ْصـ17ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(1)
ْ.31ْسورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.146صـ1ْْ:ْالمحاسنْْجـْ.ْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقي13ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
ْ.31ْْمْْصـ1931ْهـْ/1ْْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–الشي ْمحمدْحسينْالمظفرْ:ْعلمْالإمامْْ،ْنشرْدارْالزهراءْْ(1)
ْ.613ْْصـ3ْْ.ْالشي ْعليْالشاهروديْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـ393ْصـ91ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
كْبيرْعلماءْالحديثْوبْالكلينيْالرازيْمدْبنْيعقالكلينيْ:ْأبوْجعفرْمحْ(7) توفىْْ،ْوالفقهْعندْالإماميةْ،ْويلقبونهْبثقةْالإسلام،ْ،

ْ.33صـ3ْْهـْْ.ْانظرْالسيدْمحمدْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْْجـ319ْ
كْتبْالحديثْعندْالشيعةْالاثنيْعشريةْ،ْوهوْبمنزلةْصحيحْالبخاريْعندْأهلْالسنةْْْ(3) ،ْوهوْثمانْأجزاءْكتابْالكافيْ:ْهوْأولْوأهم

حديثْ،ْجمعها17111ْْحواليْ:ْوالروضةْ،ْبواقعْجزئينْلكلْقسمْ،ْويبلغْعددْأحاديثهْ،ْوالفروعْ،ْوينقسمْإلىْثلاثةْأقسامْ:ْالأصولْ
كْلهْهمْ،ْويدعيْبعضْ،ْمتنقلاْمنْبلدْإلىْبلدْالكلينيْفيماْيقربْمنْعشرينْسنة ؛ْْسماهْالكافيصحيحْ،ْويعتقدْبعضهمْأنْالكلينيْأن
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،  (3)الجبروت الملكوت ، المتحد بحقيقته في حضرةفالإمام : " خليفته القائم مقامه في الملك و 
 بمقام ولايته الكلية -يه السلام عل - ، وعلي (5)الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى " ،  (4)واللاهوت

، ظل المعية  (8)، إلهية (7)قيومية ، ظلية (6)قائم على كل نفس بما كسبت ، ومع كل شيء معية 
ب ت  أ ف م ن  ه و  ق ائ  ، قال تعالى :"  (9)القيومية الحقة الإلهية "  ل ى ك ل   ن ف س  ب م ا ك س  " فوجب لا ؛ (10)" م  ع 

صفات الربوبية ، ؛ وجود خليفة جامع لجميع لا محالة بحكم القضاء الإلهي ، والعناية الرحمانية 

                                                                                                                                                                                                 

كْافْلشيعتناْ.ْانظرْ؛ْلأنهْعرضهْعلىْالمهديْ مقدمةْالكافيْالكلينيْ:ْ،19ْْشيعةْإيرانْصـْ:ْأبوْالفتوحْالأنورْْدفاستحسنهْ،ْوقالْ:
ْ.7ْصـ1ْجـْ
ْاْ(1) ْالكافيْجـ ْالأصولْمن 1ْلكليني: 431ْصـ ْالوافيْجـ ْالفيضْالكاشاني: .1ْْ ْمناقبْآلْأبيْطالب411ْصـ ْآشوب: .ابنْشهر
ْ.414صـ3جـ
ْ.133صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.163صـ1ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْوالصفاتْالإلهيةْْعالمْالأسماءْ،ْأيْ:المْالعظمةْالجبروتْ:ْعْْ(3)
كْوجودهْعلم ْيبحثْفيْالعوهوْ،ْْناسوتْلطبيعةْالإنساناليقابلهْ،ْْالطبيعةْالإلهية:ْْاللاَّهوتْ(4) ،ْوصفاتهْ،ْوذاتهْ،ْقائدْالمتعل قةْباللهْ،

ْ ْبالن صوصْالمقدَّسة ْوالإيمان ْالمسلمين، ْعند ْالكلام ْعلم ْالمسيحي ينْمقام ْعند ْويقوم ْالكنيسة، ْوفيْوسلطان :ْالناسوتْكتبْالدروزْْ،
.1936ْصـ3ْْعاصرةْ،ْمادةْلْاْهْوْتْجـْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمْ)إنسانيةْالحاكم(ْالذيْيَتفيْاللاهوتْفيْأعماقه

ْ.111صـ11ْْجـْْ.191صـ9ْْ:ْتكملةْالمعاجمْالعربيةْجـْْرينهارتْبيتر
ْ.13ْمْْصـ1116ْهـْ/1ْْ،1417ْطبيروتْ،ْْ–ْمصباحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْالخمينيْ:ْ(1)
سَهُْباِل مَعِيَّْ-عزْوجلْْ–اللهْصَفَْوْْ(6) ُولَىْْْ،ةِْنَـف  ْ{ْ.ْكوَْ"ْال مَعِيَّةُْ"ْمَعِيَّتَانِْ:ْعَامَّة ْوَخَاصَّة ْ.ْفاَلأ  كُْن تُم  ْأيَ نَْمَا قَو لهْتَـعَالَىْ}ْوَهُوَْمَعَكُم 

ْذَلِكَْكوَالثَّانيَِةُْْ ْمُح سِنُونَْ{ْإلَىْغَير ِ ْهُم  ْوَالَّذِينَ ْاتّـَقَو ا ْالَّذِينَ ْمَعَ ْاللََّّ ياَتِْ.قَو لهْتَـعَالَىْ}ْإنَّ ْالآ  ْْمِن  صـ1ْْابنْتيميةْ:ْمجموعْالفتاوىْجـ
111.ْ

،ْونتسائلْماْنوعْالمعلواتْالتيْْولكلْأحكامْعلىْحدة،ْأصليْْولذلكْالموجودْفيْالخارجْوجود،ْْظلياًْْللموجودْفيْالذهنْوجوداًْْ(7)
كْانْمطابقاًْ كْماْعلمْاللهْذاتْفيْذهنْالإمامْعليْ،ْهلْهيْمطابقةْلكلْالموجوداتْ،ْوالمعدوماتْ؟ْفإن كْماْهي فهلْعلمْذاتْالله

كْماْيزعمونْ.ْ–وهيْالصحيحْْ–عليْ،ْأمْلمْيعلمهاْ 1ْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْفلاْيكونْعلمهْظلياًْقيومياًْإلهياً
ْ.111صـْ
ولاْ،ْيءْمنْالممكناتْتهْغيرْعارضْلشالخارجْواحدْبالشخصْقائمْبذاْأنْالوجودْالموجودْفيْ:معنىْوحدةْالوجودْعندْالمحققينْْ(3)

،ْبذلكْالوجودْالقائمْبذاتهْعنهاْْةْخاصةْمجهولةْالكنهمحلاْلهْ.ْوعلىْهذاْلاْمعنىْلوجودْالممكنْإلاْأنْلهْتعلقاْونسبْحالاْفيهْولا
والاتحادْبلْهيْأمْ،ْوالاتصالْ،ْضْوالعروْ،ْوليستْنسبةْالحلولْ،ْالوجودْْوإشراقْنور،ْوالمبدئيةْ،ْوالمعيةْ،ْْويعبرْعنهاْبنسبةْالقيومية

وهوْمنْوجهْتقريبْومنْوجهْتبعيدْ،ْْوإنماْيمثلْبماْيمثلْمنْبعضْالوجوهْتقريباْإلىْفهمْالمبتدئ،ْمثالْمطابقْفيْالخارجْْالنسبْليسْلها
صـ3ْْ:ْدستورْالعلماءْجـْْالقاضيْالأحمديْنكريْناتْيتعذرْالاطلاعْعلىْهيئاتهاْ.الممكْلنسبةْعلىْأنحاءْشتىْبِسبْقابلية.ْوتلكْا
313.ْ

ْبتصرفْ.113صـْْ.ْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماء34ْصـْْاحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةمصباحْالهدايةْمصبالخمينيْ:ْْ(9)
ْ.33ْسورةْالرعدْ:ْآيةْرقمْْ(11)
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، مثل عيسى الذي كان روحا  كاملا  (1) لاسم الل الأعظم " وحقائق الأسماء الإلهية ، ليكون مظهرا  
  .  (2) مظهرا  لاسم الل الاعظم

ونقول : هل معنى معية علي للنفوس أنه معهم في كل مكان بذاته أم بعلمه ؟ فإن قلتم بذاته كان 
ن قلتم بعلمه فأي العلمين يسبق الآخر بهم علم الل أم  علي  متحدا  مع من هو معه وهو محال ، وا 

ظاره الوحي من الل علم علي فإن كان الل فعلم علي تحصيل حاصل فلا تكون المعية قيومية لانت
ن قلتم سبق علم علي علم الل تعالى كفرتم ، والعياذ بالله .  تعالى ، وا 
:" الإمام كلمة الل  -عليه السلام  –ثم بدأوا في وصف أئمتهم بصفات الجليل سبحانه ؛ فعن علي 

ما يشاء ،  ، وحجة الل ، ووجه الل ، ونور الل ، وحجاب الل ، وآية الل يختاره ، ويجعله فيه
فمن تقدم  ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه ، فهو وليه في سماواته وأرضه ،

ذا شاء الل شاء " ، فهو يفعل ما يشاء  عليهم كفر بالله من فوق عرشه، ، فإذا قالوا : هذا من  (3)وا 
 –عن أبي عبد الل م باب التقريب والتشريف لهم ، وليس من باب الثمثيل بالله نقول : لهم رويت

فتراها بيضاء من غير سوء ، ؛ :" يسند القائم ظهره إلى الحرم ، ويمد يده قوله  –عليه السلام 
 . (4)ويقول : هذه يد الل ، وعن الل ، وبأمر الل " 

،  (5)قال :" ولكن الل خلطنا بنفسه "  –عليه السلام  –عن أبي جعفر ؛ فبل هناك حلول واتحاد  
فبماذا تسمون  (7)إلى ذاته المقدسة  ضمنا ، أو (6)وشاركنا " ، " ضمنا إلى نفسه المقدسة يعني : 
  ذلك .

كل الوجود ، وكله الوجود ، كل البهاء والكمال ، وكله البهاء والكمال  عندهمولا تعجب فالله تعالى 
،  (8) ي ة بلا مهية؛ لكونه إن  وظلال ذاته ، ، وما سواه على الإطلاق لمعات نوره ، ورشحات وجوده 

                                                           

ْ.ْبتصرف31ْالخمينيْ:ْمصباحْالهدايةْمصباحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةْْصـْْ(1)
ْ.46ْصـ6ْْالألوسيْ:ْتفسيرْالألوسيْجـْْ(1)
ْالمجلسيْْ(3) ْبِارْالأنوارْجـ :11ْْ 169ْصـ ْالميرجهانيْ:ْمصباحْالبلاغةْجـ .1ْْ ْاليقينْصـ194ْصـ .ْرجبْالبرسيْ:ْمشارقْأنوار

176.ْ
،4ْْطبيروتْ،ْْ–ؤسسةْالبلاغْعبدْاللهْالخصيبيْ:ْالهدايةْالكبرىْ،ْنشرْمْ.ْأبو133الحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْالحسنْْ(4)

ْ.397ْمْصـ1991هـ/1411
ْ.414صـ3ْْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ146ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.133ْصـ4ْازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْمولىْمحمدْصالحْالمْ(6)
ْ.111ْصـ7ْْْالمصدرْالسابقْجـْْ(7)
ْ.33ْهـْْصـ1ْْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–،ْتقديمْ:ْأحمدْالفهريْ،ْنشرْمؤسسةْالوفاءْْْالخمينيْ:ْشرحْدعاءْالسحرْ(3)
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؛ إذ كل هوية من نور هويته، فهو الهو الحق المطلق   (1)وما في الوجود إلا ذاته وصفاته وأفعاله 
، كما أن الأغيار كلها باطلات الذوات ، هالكات الحقائق دون  (2)ولا هو على الإطلاق إلا هو

، فالله تعالى وجود   (3)رقة فيهاوجهه الكريم ؛ فكذلك صفاتها كلها مستهلكة في صفاته تعالى مستغ
غير متناه ، ولا تخلو منه ذرة في الوجود ، ولا يخلو هو من ذرة فيه ؛ فسبحانك ملأت كل شيء ، 

 .    (4)وباينت كل شيء 
، فهم يؤولون الشرك  مادام الل تعالى هو كل شيء وما دام الأمر كذلك فلا شرك عند الشيعة 

ل ك  :"  قوله تعالىالولاية ، مثل  الذي ورد في القرآن بالشرك في ب ط ن  ع م  ك ت  ل ي ح  ر  ،  (5)" ل ئ ن  أ ش 
،  (8)" أ إ ل ه  م ع  اللَّ   "  :قوله تعالىو ،  (7)، أي : غير علي  (6)يعني :" إن أشركت في الولاية غيره " 

، وفي  (9) :" أي : إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد "–عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
ا " :  -جل جلاله  - معنى قوله ب  ه  ق ت  الأ  ر ض  ب ن ور  ر  ر  :  -عليه السلام  –جعفر الصادق  عن،  (10)" و أ ش 

" إن رب الأرض والسماء هو الإمام ، فحين يخرج الإمام يكفي نوره ، ولا يفتقر الناس إلى الشمس 
 .(11)والقمر "

 -فيسأله عن قول الل ؛ ، حين يأتيه رجل  –عليه السلام  –ويرد على هذا التفسير أبو عبد الل 
ين  م ن  د و :"  - عز وجل ا  ذ ا ذ ك ر  ال ذ  ر ة  و  خ  ن ون  ب الآ  م  ين  لا  ي ؤ  أ ز ت  ق ل وب  ال ذ  م  ه  اش  د  ا  ذ ا ذ ك ر  اللَّ   و ح  ن ه  و 

ون   ر  ت ب ش  فقال : " من ،  (12)وفلان، فلان  ونه الضمير: يعني بالذين من دفقال السائل ، " إ ذ ا ه م  ي س 

                                                           

ْ.111صـ13ْْحبيبْاللهْالهاشميْالخوئيْ:ْمنهاجْالبراعةْفيْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(1)
ْ.171صـ1ْْقمْ،ْطبعةْحجريةْجـْْ–حاجْملاْهاديْالسبزواريْ:ْشرحْالأسماءْالحسنىْ،ْمنشوراتْمكتبةْبصيرتيْْ(1)
ْ.131هْصـ1ْْ،1411ْالشي ْمحمدْباقرْالملكيْ:ْتوحيدْالإماميةْ،ْنشرْوزارةْالثقافةْوالإرشادْالإسلاميْالإيرانيةْ،ْطْ(3)
ْ.114هْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–الشي ْالمنتظريْ:ْمنْالمبدأْإلىْالمعادْفيْحوارْبينْطالبينْ،ْطْالقدسْ،ْنشرْدارْالفكرْْ(4)
ْ.61ْسورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.331صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ417ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْ.99ْصـ7ْْزندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْمولىْمحمدْصالحْالماْ(7)
ْ.61ْسورةْالنملْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.171ـْص1ْالشي ْعليْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ.361صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.69سورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(11)
ْ.111ْصـ1ْْالعامليْ:ْالانتصارْْجـْْ(11)
ْولكنْهذاْمنْالتقيةْ.ْ–رضيْاللهْعنهماْْ–يقصدونْبقولهمْفلانْوفلانْ:ْأباْبكرْوعمرْْ(11)
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 ثلاثا   –بل عنى الل بذلك نفسه  –ا ثلاث   –أنا إلى الل منه برئ  – ثلاثا   –قال هذا فهو مشرك بالله 
–  "(1) . 

أنه كان من دعائه :" اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي  –عليه السلام  –وعن جعفر الصادق 
، قد ذل مصرعي ، واستكان مضجعي ، وظهر  ولا نشورا  ،  ولا موتا  ،  ة  ، ولا حيا ولا نفعا  ،  ضرا  

 . (2)ضري ، وانقطع عذري ، ودرست الآمال إلا منك ، وانقطع الرجاء إلا من جهتك " 
 جعفر أبيفعن  فاستحقوا التفويض في تسيير الكون كونيا  ، وشرعيا  ؛ عند الشيعة وهم أول الخلق
،  وعليا   -صلى الله عليه وسلم  – محمدا   خلق ثم ، وحدانيته في متفردا   فردا   يزل لم الل نإ: - السلام عليه - الثاني
،  خلقها وأشهدهم،  الأشياء خلق ثم ،  (3)دهر ألف: وفي رواية ،  -دهر فـأل ألف فمكثوا،  وفاطمة
،  ءواشا ام يحللون ،  مقامه قائمون  فهم،  إليهم الأشياء أمر وفوض،  (4) طاعتهم عليها وأجرى 
فهل هناك ما يدل على التوحيد أفضل من ،  (5) الل شاء ما إلا يفعلون  ولا ، ءواشا ما ويحرمون 
 . ؟  هذه العبارة
ولاهم أمر مملكته ، فهم أمر بين الكاف فلذلك ،  هي : نور عظمة الل تعالىمادة خلق الأئمة بل 

يعرف ظاهرها من باطنها ، ويعلم برها  والنون ، والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته ،
:  -عليه السلام -ودليل ذلك : عن أبي عبد الل  ؛ (6)ملعون   من فاجرها ، ومن أنكر ذلك فهو شقي  

إن الل خلقنا من نور عظمته ، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ، 
ولذلك  ؛نورانيين ، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا  وبشرا  ،  ا نحن خلقا  ، فكن   (7)فأسكن ذلك النور فيه

                                                           

ْ.311صـ14ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْبتصرفْ.116ْارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْمحمدْبنْالحسنْالصفْ(1)
ْ.317ْصـ33ْْلمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْاْ(1)
ْ.441صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ.339ْصـ11ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْ.631ْصـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(3)
ْبمعنى،ْارجةْعنْالرسالةْإذاْقيلْإمامةْالأئمةْأهيْداخلةْفيْالرسالةْبمعنىْ:ْأنْيشترطْفيهْماْيشترطْفيْصاحبْالرسالةْْ،ْأمْهيْخْ(4)

كْلهْباطلْْالنبيْطاعة:ْأنْتكونْطاعةْالإمامْمنفصلةْعنْطاعةْالرسولْ،ْفلاْيشترطْفيْطاعتهْماْلاْيشترطْفيْ كْلْماْ؛ْلأ؟ْْفهذا ن
عةْإنماْتجبْللهْفإنْالطا؛ْلصاحبْالرسالةْ،ْوإلاْفلاْطاعةْْلاْيجوزْطاعتهْحتىْيكونْطائعاًْوْ،ْمامْداخلْفيْالرسالةْالمحمديةْأمرْبهْالإ
كْانْموجوداًْ،ْورسولهْ تحصيلْحاصلْ.ْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْْفإنهفيْالرسالةْْولمنْأمرتْالرسلْبطاعتهْ،ْإذْلوْأمرْبما

ْبتصرفْ.37ْ-36النبويةْصـْ
كْشفْالأسرارْْصـْْ.11ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1) ْ.131ضرْصـْحسنْالحليْ:ْالمحتْ.91الخمينيْ:
رجبْالبرسي:مشارقْأنوارْاليقينْصـْْ.34صـ9ْالسيدْحسنْالقبانجي:مسندْالإمامْعليْجـْ.173ْصـ11ْالمجلسي:بِارْالأنوارْجـْْ(6)

173.ْ
ْأسألْاللهْتعالىْأنْيكونْالضميرْيعودْعلىْالعرشْلاْعلىْاللهْتعالىْ.ْْ(7)
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لى النارللنار  صرنا نحن وهم الناس ، وصار سائر الناس همج   ، والمراد بالهمج : من  (1)" ، وا 
 .  (2)خالف الإمامية 

: - السلام عليه -المؤمنين أمير ولكن ليس هذا هو القول الوحيد في مادة خلق الشيعة ؛ فيقول
 عز - الل بنور ينظر كيف المؤمنين أمير يا:  قيل ، الل بنور ينظر فإنه،  لمؤمنا فراسة اتقوا
،  أبرار  ،  أصفياء   فهم ، نورنا شعاع من شيعتنا وخلق ، الل نور من لقناخ   الأن  :  قال ؟ -وجل
 ، بل لم يخلق الل من الظلماء الليلة في كالبدر سواهم من على يضئ نورهم ، متوسمون ،  أطهار  

 . ، فمن أي شيء خلقت الملائكة ؟ (3)نوره غيرهم ، وأمر الملائكة أن يتعلموا التسبيح منهم "
 فأمر،  العرش على استوى  رضينلأوا السماوات الل خلق لما:  - السلام عليه - الصادق عنو 
 لي نوران هذان:  - وجل عز -الل  فقال،  مرة سبعين العرش حول فطافا،  نوره من نورين
 وخلق ، - السلام عليهم - ولده من الأصفياءو ،  وعليا  ،  محمدا   النور ذلك من الل فخلق ، انمطيع
، فالحمد لله الذي وهبنا نور البصر  (4)الأبصار ضوء شيعتهم نور من وخلق ، شيعتهم نورهم من

 .من شعاع الشيعة 
 عليه - قال ؟ رضينلأاو  السماوات الل يخلق أن قبل كنتم ما:  - السلام عليه - الصادق وسئل
،  الملائكة - سبحانه – الل خلق حتى،  ونقدسه،  الل نسبح،  العرش حول أنوارا   كنا:  - السلام
 الملائكة حتفسب  ،  حنافسب   ، حواسب  :  لنا فقال ، لنا علم لا ربنا يا:  فقالوا ، سبحوا:  لهم فقال
  . (5)يحنابتسب  

 أول:  -صلى الله عليه وسلم  - الل لرسول " قيلفقد رووا أنه : ،  -صلى الله عليه وسلم  -من نور النبي  خيركل بل خلق الل 
وفي رواية : ابتدعه من نوره ، واشتقه  – الل خلقه نبيك نور:  فقال ؟ هو ما تعالى الل خلق شيء

 . (6)"خير كل منه خلق ثم،  -من جلال عظمته 
لم يشاركه فيها التي ، النبي الخيرة الشيعي خلق من طينة و  - صلى الله عليه وسلم -فإذا كان الخير خلق من النبي 
 فكيف تقع المعصية من الشيعي ؟ !! .خلق من طينة أخرى ،  (1)إلا الأنبياء ، والناصب 

                                                           

ْ.117صـ4ْْ.ْالعامليْ:ْالانتصارْجـ41ْصـ13ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْْ.339ْصـ1ْكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْجـْالْ(1)
ْ.396صـ6ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.367النوريْالطبرسيْ:ْنفسْالرحمنْفيْفضائلْسلمانْ،ْهامشْصـْْ.11صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْْ.11صـ11ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.11صـ11ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.91ْالشي ْالمفيدْْ:ْالاختصاصْصـْْ(1)
ْْ.14صـ11ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ14ْْصـ1ْْعليْالنمازيْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ(6)
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فما يقع فيه الشيعي من  ؛قد تأثرت كلتا الطينتين بالأخرى الجواب : وقع ما لم تكن الشيعة تريده  ف
هو من تأثره بطينة الشيعي ، اصب من حسنات اصب ، وما يعمله الن  ره بطينة الن  جرائم هي من تأث

اصب توضع في اصب ، وحسنات الن  فإذا كان يوم القيامة ، فإن سيئات الشيعي توضع على الن  
كما ترى العدل  وهنا تزر الوازرة وزر الأخرى ، وليس لكل إنسان ما سعى !؛  (2)حسنات الشيعي 

  . (3)الشيعي
ذا كان الحكم على سائر الناس  بدخول النار ، فلما الحساب يوم القيامة  الشيعة مسبقا  من غير وا 

 والآخرين الأولين الل جمع،  القيامة يوم كان إذا:  -عليه السلام -فعن أبي جعفر؛ يوكل للأئمة 
 بنا ىع  د  ي   ثم،  -السلام عليه- مؤمنينال أمير ي  ع  د  و  -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول ي  ع  د  :  الخطاب لفصل؛ 
 حتى ،نارـال النار وأهل ، نةـالج الجنة أهل ندخل - والل - فنحن ، الناس حساب إلينا فيدفع؛ 
- اعلي   العزة رب بعث النار، النار وأهل ، الجنة الجنة أهل دخل فإذا ، الناس حساب من نفرغ
 دخلوا إذا الجنة أهل على يغلق الذي وهو ، زوجهمو  ، الجنة من منازلهم فأنزلهم؛  -السلام عليه
 . (4)إليه  النار وأبواب،  إليه الجنة أبواب ؛ لأن أبوابها فيها

عليه السلام  –علي  فمن العدل عند الشيعة الاثني عشرية أن الذي رزقهم هو من يحاسبهم ؛ فعن
؛ فهم من يقسم الأرزاق للكافر  (5) ويجريها على أيدينا "، :" إن الل يقسم أرزاق العباد  قال -

 . والمؤمن 
-عليه السلام  –عن أبي الحسن الأول ف ، والحساب على الأئمة ؛ ولذلك فرجعة الخلق إلى الأئمة

:  - وجل عز - الل وبين بينهم ذنب من لهم كان فما،  حسابهم وعلينا،  الخلق هذا إياب إلينا ":
،  منهم استوهبناه : الناس وبين بينهم كان وما،  ذلك ىإل فأجابنا،  لنا تركه في الل على حتمنا

                                                                                                                                                                                                 

منْهمْْ:ْالخوئيْ:ْقاتلْاللهْالكفرةْ،ْقلناْمنْالسادةْ،ْوطلابْالحوزةْالعلميةْ،ْقالْدْحسينْالموسويْ:ْفيْجلسةْضمتْعدداًْْقالْ(1)
بلْيسبونْأهلْالبيتْ!ْ.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْْ–صلواتْاللهْعليهْْ–يسبونْالحسينْْ–أهلْالسنةْْ–؟ْقالْ:ْالنواصبْ

ْ.14ْْللتاري ْصـْ
ْبتصرفْ.491ْ-439صـ1ْْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْْجـْْ(1)
عَل هُْمنْثوابتْالعقيدةْْ:ْأْ(3) ْلمَ ْيَـف  ْلَاْيَج عَلُْالذَّن بَْذَن ـبًاْلِمَن  ْاللََّّ ْبِذَن بِهِْ،ْوْنَّ خِرةَِْإلاَّ ْلَاْيُـعَذِّبُْأَحَدًاْفيْالآ  ْاللََّّ ْ":ْْفإَِنَّهُْهُوَْال قَائِلُْ؛ْْأَنَّ

رَىْْوَلَاْتَزرُِْوَازرِةَْ  ْْ،164"ْالأنعامْ:ْوِز رَْأُخ  ْْاْعَلَي هِْمَاْحُمِّلَْفإَِنمََّْْ"قاَلَْتَـعَالَىْ:ْوَقَد  ْمَاْحُمِّل تُم  .ْابنْتيميةْ:ْمجموع14ْْ"ْالنورْ:ْوَعَلَي كُم 
ْ.373صـ14الفتاوىْجـ

ْ.171.حسنْالحليْ:ْالمحتضرْصـ613ْصـ11ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.119ْْصـ3ْْلكليني:ْالروضةْمنْالكافيْْجـْاْ(4)
ْ–جعفرْالحائريْ:ْبلاغةْالإمامْعليْبنْالحسينْ،ْنشرْدارْالحديثْ.11ْلظلامْوتنبيهْالنيامْْصـْإبراهيمْالسليمانْالجبهانْ:ْتبديدْاْ(1)

ْ.111صـ4ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرآنْجـْْ.113شْصـ1333ْهْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْط
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عز  –، وهنا يظهر أن الأئمة أرحم بنا من ربنا  (1)" - وجل عز - الل وعوضهم،  ذلك إلى وأجابوا
  .فتأمل  –وجل 

 ، وخلافة   سامية   ، ودرجة   محمودا   فإن " للإمام مقاما  ؛  لولايتهموهذا قليل فالكون كله يخضع 
ن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا  تكوينية   تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ، وا 
، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث ، فإن  مرسل   ، ولا نبي   مقرب   لا يبلغه ملك   مقاما  

فجعلهم الل بعرشه  ؛ أنوارا   كانوا قبل هذا العالم –عليهم السلام  –والأئمة  –صلى الله عليه وآله وسلم  –الرسول الأعظم 
كما في روايات  –، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الل ، وقد قال جبريل  (2)محدقين 
إن لنا مع الل حالات لا  –عليهم السلام  –: لو دنوت أنملة لاحترقت ، وقد ورد عنهم  -المعراج 

 -عليها السلام  –منزلة موجودة لفاطمة الزهراء يسعها ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ومثل هذه ال
(3) . 

،  نوري  (4) الل  خلق ما أول : -صلى الله عليه وسلم  - الل رسولفعن  ؛وجعلوا أئمتهم يحيطون بقدرة الل وعظمته 
 العظمة جلال إلى وصل حتى،  بالقدرة يطوف فأقبل ، عظمته جلال من واشتقه،  نوره من ابتدعه
 نوري  فكان - السلام عليه - علي نور منه ففتق ؛ تعظيما   لله سجد ثم ، سنة فأل ثمانين في
،  نوري  من وقلوبهم،  وأسماعهم،  العباد وأبصار ، بالقدرة محيطا   علي ونور،  بالعظمة محيطا  

، مع أنهم رووا قبل ذلك أن أبصار العباد من نور الشيعة ، ولكني أظن  ( 5)ونوري مشتق من نوره 
 . جيبون : أن نور الشيعة جزء من نور الأئمة أنهم سي

 - جعفر أبي كما روي عن ين جميع الخلائق ، حتى من غير البشر؛ثم جعل الل لهم الحكم ب
 عليه -جعفر أبو فرد ؛ هديلهما وهدلا،  الحائط علىا وقع (6) ورشانمن  ا  زوج: أن – السلام عليه
 الأنثى على الذكر هدل الحائط على طارا لماف ، نهضا ثم ، ساعة كلامهما عليهما - السلام

                                                           

ْ.14صـ1ْْلفرقةْالناجيةْجـْالحاجْسعيدْأبوْمعاشْ:ْالشيعةْاْ.161صـ3ْْْجـْلكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْْاْ(1)
ْالنَّظرمحدقينْ:ْأحدقْالنظرْ:ْْ(1) ْركَّزْفيهوْأمعنْفيهْالنَّظرَ،ْوشدَّده،ْوْ،ْْأحدَّ صـ1ْْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـ

461.ْ
ْ.166محمدْفاضلْالمسعوديْ:ْالأسرارْالفاطميةْصـْْ.13-11الخمينيْ:ْالحكومةْالإسلاميةْصـْْ(3)
وهوْالماءْ"ْ.ْانظرْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْ؛ْ:"ْأولْماْخلقهْمنْخلقهْ:ْالشيءْالذيْجميعْالأشياءْمنهْْعنْأبيْجعفرْ(4)

قمْْ–أصولْالأئمةْ"ْتكملةْالوسائلْ"ْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْبنْمحمدْالحسينْالقائينيْ،ْطْنكينْ،ْنشرْمؤسسةْمعارفْإسلاميْالإمامْالرضاْ
.94ْصـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ463ْصـ16ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.113ْصـ1ْْشْجـ1376ْهـْ/1ْْ،1413ْ،ْط

ْ.96صـ14ْبِارْالأنوارْجـْ
ْْْ.ْبتصرف11ْْ–11ْصـ11ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ14ْصـ1ْْعليْالنمازيْالشاهرودي:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ(1)
ْ.4313صـ13ْْلسانْالعربْ،ْمادةْورشْجـْْ.ْانظرْابنْمنظورْ:،ْوالأنثىْوَرَشَا نةَ ْْوِر شانْ ْ:ْوجم عُه،ْْالحمامةِْْهُْبيشْطائرُْ:ْْالوَرَشانُْْ(6)
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،  بهيمة أو،  طير من الل خلقه شيء   كل  :  قال،  الطير؟ هذا ما:  يل لهفق،  نهضا ثم ، ساعة
 له فحلفت؛  بامرأته ظن الورشان هذا إن ، آدم ابن من وأطوع،  لنا أسمع فهو روح فيه شيء أو
 (1) فصدقها؛  ظالم لها أنه : فأخبرته؛  بي فرضيا ؛ حكما   علي بن بمحمد ترضى:  فقالت ؛ فعلت ما

  .، وهل الزنا حرام عند الورشان 
،  ومفاتيحها،  الأرض خزائن عندنا:  - السلام عليه -الل عبد أبيفعن ؛ وخزائن الأرض بأيديهم 

 بإحدى قال ثم:  قال ،لأخرجت ؛  الذهب من فيك ما أخرجي رجلي   بإحدى أقول أن شئت ولو
:  قال ثم،  شبر قدر ذهب سبيكة تفأخرج؛  الأرض فانفرجت ؛ خطا   الأرض في فخطها هرجلي
 أعطيتم فداك ت  ل  ع  ج  : فقيل له  ؛ لأيتلأ بعض على بعضها كثيرة سبائك فإذا وافنظر  ، حسنا   انظروا
 مويدخله،  والآخرة الدنيا ولشيعتنا لنا سيجمع الل إن:  فقال ؟ محتاجون  وشيعتكم،  أعطيتم ما
  . (2) الجحيم عدونا ويدخل ، النعيم جنات

 ، ويردون حين يولدون يكلمهم اللو حتى إنهم ليعلمون متى ستعلق نطفتهم في رحم أزواجهم ، 
 فيها ولد التي السنة في أنه كان في الحج -عليه السلام  – الل عبد أبي عنف جوابه فور الولادة ؛

:  لك تقول حميدة إن : فقال،  (3) حميدة رسول أتاه إذ لأكي هو فبينا -عليه السلام  – موسى ولده
  -عليه السلام  – الل عبد أبو فقام ؛ هذا بابني أسبقك لا أن أمرتني قد، و  ولادتي حضرتني قد يإن  

؟  حميدة صنعت ما،  فداك وجعلنا،  الل سرك:  أصحابه له قال انطلق فلما،  الرسول مع فانطلق
 حميدة أخبرتني ولقد،  خلقه في الل برأ من خير هو و،  غلاما   لي وهب وقد،  الل سلمها قد : قال
 هذا بابني فيها علقت التي الليلة كانت نأ الم   إنه،  منها به أعلم كنت ولقد،  أعرفه لا أني ظنت؛ 

 - الل بعلم - فقمت ؛ به أمرهم الذي بمثل وأمرني،  سقاهم كما فسقاني؛  آت أتاني ، المولود
 - والل – فهو،  فدونكم ، المولود هذا بابني فعلقت؛  فجامعت ، لي الل يهب ما بمعرفتي را  مسرو 
 بعث (4) الروح فيه وأنشأ،  أشهر أربعة الرحم في سكنت إذا الإمام نطفة إن ،  بعدي من صاحبكم

                                                           

ْالكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْ(1) ْْ 1ْجـ ْ.471ْ-471صـ 3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ .ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ771ْصـ
361.ْ

ْْ.169ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ.311ابنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـْْ.474صـ1ْْجـْْْفيالكلينيْ:ْالأصولْمنْالكاْ(1)
السيدْْالشي ْالطريحيْ:ْمجمعْالبحرينْ،ْتحقيق:انظرْْ.ْالمصفاةْوتسمىْ-عليهْالسلامْْ–ْالكاظمْموسىْأمْالبربرْحميدةحميدةْ:ْْ(3)

ْ.17ْصـ1ْْجـْْش1367ْ/ْهـ1413ْ،1ْْطقمْ،ْْ–ْلاميةمكتبْالنشرْالثقافةْالإسْ،ْنشرْْأحمدْالحسيني
وقيلْ:ْ،ْْالحياةوقيلْ:ْ،ْولهْمدخلْعظيمْفيْنظامْالبدنْ.ْالجسمْالبخاريْاللطيفْالذيْيكونْمنْلطافةْالأغذيةْوبخاراتهاْْ:ْالروحْ(4)
كُل ْْ:ْ:ْالجسدْوهويقابلْالر وحْوْْ.ْالبدنوقدْتكونْمنطبعةْفي،ْْوتلكْالروحْقدْتكونْمجردة،ْْماْبهْحياةُْالأجساموقيلْ:ْ،ْْنـَف سُْال

ْ ْيشغلْحيـِّزاً ْ.ْانْوالامتداد،ْويتميَّزْبالثِّقلْ،ْجوهرْماد ي  13ْْظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ ،ْشمسْالعلومْ:ْْنشوانْالحميرى.11ْْصـ
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ب  ك   ك ل م ة   وت م ت  :  الأيمن عضده في يكتب،  حيوان له:  يقال ملكا   إليه - وتعالى تبارك - الل  ر 
قا   د  لا   ص  ل   لا و ع د   رأسه رافعا  ،  الأرض على يديه واضعا   وقع أمه بطن من وقع فإذا،  ل ك ل مات ه   م ب د  
 أبيه واسم باسمه الأعلى الأفق من العزة رب قبل من العرش بطنان من مناد   يناديهو ،  السماء إلى
 صوت انقضى فإذا ، خلقي من صفوتي أنت ، خلقتك لعظيم مليا   اثبت فلان بن فلان يا، 

ه د   :هو أجابه،  المنادي ل م   و أ ول وا و ال م لائ ك ة   ه و إ لا   إ له   لا أ ن ه   اللَّ    ش  ط   قائ ما   ال ع   ه و   إ لا   إ له   لا ب ال ق س 
ك يم   ال ع ز يز    ليلة في الروح زيارة تحقواس،  الآخر والعلم،  الأول العلم الل أعطاه ذلك قال فإذا،  ال ح 
وح   ال م لائ ك ة   ت ن ز ل  :  - جل جلاله - الل يقول أليس؛  جبرائيل من أعظم خلق الروح، و القدر  . (1) فيها ؟  و الر 
، فلا عجب أن يقول الشيعة : أنهم  (2)فإذا كان حالهم ما ذكرنا من شرف المولد وعلم الغيب  

وأخفى ، كما ، والسر ، الذي يسمع النجوى  م أبناء علي   فه؛ يتصرفون في كل شيء في الكون 
الدين والإيمان ، وكلمة الرحمن  : " السلام على يعسوب -عليه السلام  –لعلي يقول أحدهم مناجيا  

،  اع السر والنجوى السلام على ميزان الأعمال ، ومقلب الأحوال ، وسيف ذي الجلال ، وسم  ، 
 فما بقي لله بعد هذا ؟ .  (3)" المن والسلوى ، ومنزل  الحاكم في يوم الدين

 –النبي  (4)، والأنصار بعدما ردهاوالمهاجرين ، وعمر ، بكر  وقد نادت الشمس عليا  أمام أبي
فقالت ؛  -مع كونها ناقضة للعصمة  –لأن الإمام علي لم يكن صلى العصر بعدما غابت ؛ –صلى الله عليه وسلم 

     الل أعلى وأجل ! ..  (1)يا من هو بكل شيء عليم " ، يا باطن ، هر يا ظا، يا آخر ، :" يا أول 

                                                                                                                                                                                                 

جـْْم1999/هـ1ْ،1411ْط،ْْدمشقْ-كرْدارْالف،ْْبيروتْ-ارْالفكرْالمعاصرْ،ْنشرْدْوآخروندْحسينْبنْعبدْاللهْالعمريْتحقيقْ:ْ
صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْ.371ْصـ1ْْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْدْأحمدْمختارْعبدْالحميدْعمرْ.1663صـ4ْْ

111.ْ
(1)ْْ ْأحمد ْجـ ْالمحاسن ْالبرقي: ْخالد 3ْبن 311ْْصـ ْالدرجاتْصـ ْبصائر ْالصفار: ْمحمد ْأصو461ْبتصرفْ. ْالكليني: ْالكافيْ. ل
ْ.331صـ1جـ
كْونهْْيقولْالشي ْالمفيدْ:ْ(1) كْانْقبل كْانواْيعرفونْضمائرْبعضْالعبادْ،ْويعرفونْما وليسْذلكْبواجبْفيْ،ْإنْالأئمةْمنْآلْمحمد

نْولاْشرطاْفيْإمامتهمْ،ْوليسْذلكْبواجبْعقلاْولكنهْوجبْلهمْمنْجهةْالسماعْ،ْفأماْإطلاقْالقولْعليهمْبأنِمْيعلموْْ،ْْصفاتهم
.ْانظرْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْالوصفْيستحقهْمنْعلمْالأشياءْبنفسهْ،ْوهذاْلاْيكونْإلاْللهْهذاْالغيبْفهوْمنكرْبينْالفسادْ؛ْلأنْ

ْبتصرفْ.114ْْصـ16ْْجـْ
ْ.134صـْ.محمدْالمشهديْ:ْالمزار111ْصـ11ْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـْ.331ْصـْالجواهريْ:ْضياءْالصالحينْمحمدْْ(3)
ْأَبيْهُرَي ـرَةَْْ(4) ْْعَن  نَ بِيَاءِْفَـقَالَ:ْلَاْيَـغ زُوْمَعِيْمَن  ْصَلَّىْاللهُْعَلَي هِْوَسَلَّمَ:ْ"ْغَزاَْنَبِي ْمِنَْالأ  ْبِهاَ،ْوَلَاْرَجُل ْلهَُْ:ْقاَلَْرَسُولُْاللَِّّ ِ يَـبُ  رَأةًَْلمَْ  تَـزَوَّجَْام 

ْرَجُْ ْولَِادَهَا،ْوَلَا ْيَـن تَظِرُ ْفَـقَالَْللِشَّمْ غَنَم  رِ ْال عَص  ْعِن دَ ْوَجَاءَهُ ْالَّذِيْيرُيِدُ ْأتََىْال مَكَانَ ْ"ْفَـلَمَّا ْمِن هُ رغَُ ْلمَ ْيَـف  ْبَـنَىْبنَِاءً إنَِّكِْمَأ مُورةَ ْوَأنَاَْ»سِ:ْل 
ْسَاعَةًْ هَاْعَلَيَّ بِس  ،ْاللَّهُمَّْاح  ْعَلَي هِْسَاعَةً،ْثُمَّْفَـتَْ«ْمَأ مُور  ْتأََكُل هَاْفَـقَالَ:ْفَحَبَسَهَاْاللَُّّ ْعَلَي هِ،ْثُمَّْوُضِعَتِْال غَنِيمَةُْفَجَاءَتِْالنَّارُ،ْفَـلَم  إِنَّْ»حَْاللَُّّ

كُْلِّْقبَِيلَةٍْرَجُلْ  ْغُلُولًا،ْفَـل يُبَايعِ نِيْمِن  ْفِيكُمُْال غُلُْ«ْفِيكُم  ْثَلَاثةٍَ.ْفَـقَالَ:ْإِنَّ ْأوَ  ِ ْيدَُهُْبيَِدِْرَجُلَين  ولَْقاَلَ:ْفَأَخَرَجُواْمِث لَْرأَ سِْبَـق رةٍَْقاَلَ:ْفَـلَصَقَت 
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والبلايا ، وفصل الخطاب ، فلم يفتني من سبقني ، ، : " علمت المنايا -عليه السلام  –وعن علي 
 .بعلمه  –عز وجل  –أظن أن من هذه الأشياء ما اختص الل  (2)ولم يعزب عني ما غاب عني " 

ا نعلم الغيب لأقوام يزعمون أن   :" يا عجبا   -عليه السلام  –ول الإمام الصادق فكيف يردون على ق
مني ، فما علمت في أي ! لا يعلم الغيب إلا الل ، والل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة ، فهربت 

، وسئل أبو عبد الل عن الإمام يعلم الغيب ؟ قال : لا ، ولكن إذا أراد أن  (3)هي " بيوت الدار 
 .وذلك لأن علمهم مستفاد من علم الل تعالى  (4)أعلمه الل ذلك "  ؛ يعلم الشيء

 على تقدرون  أنتم:  أنه سئل -السلام عليه - جعفر أبي عنيدعون أن الأئمة يحيون الموتى ؛ ف ثم
ثم مسح على عين الرواي  الل بإذن نعم:  قال ؟ والأبرص،  الأكمه اؤ وتبر ،  الموتى تحيوا أن
  . (5)فأبصر

 السلام عليه - علي عن؛ ف -رضي الل عنه  –وجعلت الشيعة الاثني عشرية إحياء الموتى لعلي 
 ثم،  فدعاني ؛ - السلام عليه - عيسى كفعل؛  ميت إحياء - صلى الله عليه وسلم –النبي  سألت قريشأن : -
 من - الل بإذن - همل فأحيي ، المقابر إلى القوم مع علي يا انطلق:  قال ثم ، ببرده انيسج  
 تبارك - الل وتفدع ، معهم فانطلقت ، وعشائرهم ، وأجدادهم ، وأمهاتهم ، آبائهم من يسألونك
،  - تعالى الل بإذن - رؤوسهم عن التراب ينفضون  قبورهم من فقاموا ؛ الأعظم باسمه  -وتعالى

  .(6) وأقبلت قريش تسألهم
شابا أتى أمير المؤمنين  فقال : إن أخي مات ، وقد  : إن –عليه السلام  –عن أبي عبد الل و 

، قال : فأرني قبره ، قال : فخرج (7)، فقال : تشتهي أن تراه ؟ فقال : بلى  شديدا   حزنت عليه حزنا  
                                                                                                                                                                                                 

ْصَلَّىْاللهُْعَْ هَاْقاَلَ:ْفَـقَالَْرَسُولُْاللَِّّ جَاءَتِْالنَّارُْفَأَكَلَتـ  ْذَهَبٍْفأَلَ قَو هُْفِيْال غَنِيمَةِ،ْثُمَّْ تَـعَالَىْ»لَي هِْوَسَلَّمَ:ْمِن  لَنَا،ْوَذَلِكَْأنََّْاللََّّْ تحَِلَّْلِأَحَدٍْقَـبـ  ْلمَْ 
لَهُْوَلَاْبَـع دَهُْ«رَأَىْضَع فَنَاْفَطيََّبـَهَاْلنََا ْلِأَحَدٍْقَـبـ  تُح بَس  سَْلمَْ  ْ.141-141صـ1ْْ.ْعبدْالرزاقْالصنعانيْ:ْالمصنفْجـْْ،ْوَزَعَمُواْأنََّْالشَّم 

لمولائيْالهمدانيْ،ْطْبهمنْ،ْنشرْ.ْْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْ،ْتحقيقْ:ْعزةْاللهْا69:ْالفضائلْصـْْالقميْلجبرائيشاذانْبنْْ(1)
ْ.131صـ1ْْولهْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرآنْجـ.111ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–مؤسسةْالمعارفْالإسلاميةْ

ْ.141ْصـ16ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ197ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْالكافيْجـ136ْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ(1)
ْ.313ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْصـ1ْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ133ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـمحمدْْ(3)
ْ.191صـ3ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ117ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ391ْصـ1ْْيْ:ْالفصولْالمهمةْجـْالحرْالعاملْ(4)
صـ1ْْ.ْوحيدْالخراسانيْ:ْمنهاجْالصالحينْجـ771ْصـ3ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.471ْـص1الكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْجـْْ(1)

334.ْْْ
ْ.111صـ1ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ413ْالشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـْْ.43صـ1ْْالإرشادْجـْ:ْالشي ْالمفيدْْ(6)
ْ:ْلأنْْ(7) نََّةِْإيجابْ،ْيجابْعنهْبنعمْ،ْمثلْقولهْتعالىْ:"ْالسؤالْالذيْيبدأْبإجابتهْبنعمْليستْصحيحةْلغوياً وَناَدَىْأَص حَابُْالج 

ْحَقااْقاَلُواْنْـَ تُم ْمَاْوَعَدَْربَ كُم  ناَْمَاْوَعَدَناَْربَ ـنَاْحَقااْفَـهَل ْوَجَد  ْوَجَد  ْقَد  .ْأماْالسؤالْالذيْيبدأْبنفي44ْْ"ْ.ْالأعرافْ:ْْعَمْ أَص حَابَْالنَّارِْأنَ 



 
192 

متزرا بها ، فلما انتهى إلى القبر ، تلملمت شفتاه ، ثم ركض  -صلى الله عليه وسلم  –ومعه بردة رسول الل ، 
: ألم تمت وأنت رجل  ، فقال له أمير المؤمنين (1)بلسان الفرس ينطقج من قبره وهو برجله ، فخر 

روي : ، بل  (3)، فانقلبت ألسنتنا "  (2)من العرب ؟ فقال : بلى ، ولكننا متنا على سنة فلان وفلان 
 . (4)أحيى موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم  ن عليا  أ

ومن ، : " أما إنه ما كان من هذا الرعد  –عليه السلام  – عن أبي عبد الل؛ فوالرعد والبرق بأمره 
، والل تعالى  (5)من صاحبنا ؟ قال : أمير المؤمنين : فإنه من أمر صاحبكم ، قيل له ؛ هذا البرق 
ا :" في كتابه يقول  ط م ع  ف ا و  و  ق  خ  والضمير والاسم الموصول يفيدان  (6)" ه و  ال ذ ي ي ر يك م  ال ب ر 
  صاص .الاخت

فقال :" أنا لسان الل الناطق في ، مرة ، وسارت به ، وتكلم من فوقها عن نفسه  ةبل ركب السحاب
، مع أن القرآن والسنة ليس فيهما صفة اللسان لله  (8)؛ أما القرآن فلو استنطقوه فلن ينطق  (7)خلقه "
 .     تعالى ! 
ار ، وأوراق الأشجار ، وأجنحة الأطيار ، على الأحج : أن تجد اسم الإمام مكتوب   ولا عجب إذا  

ب الجلال ، وسرادقات العز ج  ، وح   (9)وأبواب الجنة والنار ، والعرش ، والأفلاك ، وأجنحة الأملاك
ن العرش لم  والجمال ، وباسمهم تسبح الأطيار ، وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار ، وا 

 .  (10)الل ، محمد رسول الل ، علي ولي الل يستقر حتى كتب عليه بالنور : لا إله إلا 
                                                                                                                                                                                                 

ْقْـَببلىْ،ْمثلْقولهْتعالىْ:"ْيجابْعنهْ ْليَِط مَئِنَّ ْقاَلَْبَـلَىْوَلَكِن  كَْي فَْتُح يِْال مَو تَىْقاَلَْأوَلمَ ْتُـؤ مِن  ْأرَِني ْقاَلَْإبِ ـراَهِيمُْرَبِّ ".ْالبقرةْ:ْل بيْوَإِذ 
ولمْيبينْللرجلْهذاْ،ْثمْلمْ،ْيجابْبنعمْْفالأصلْأنْ–رضيْاللهْعنهْْ–عليْالإمامْ.ْفيظهرْأنْهذاْمنْالركاكةْالتيْلاْتليقْببلاغة161ْْ

ْمنْشراحْالحديثْ.ْْيبينهْواحداًْ
ْ.113:ْاللغةْالفارسيةْ.ْانظرْسامحْعباسْالغنيميْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثنيْعشريةْْْصـْْبلسانْالفرسْ(1)
ْ.113دْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْصـْانظرْسامحْالغنيميْ:ْعقائ.ْْ-رضيْاللهْعنهماْْ–يقصدْأباْبكرْوعمرْفلانْوفلانْ:ْْ(1)
ْ.417صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ.191صـ41ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(3)
ْ.191ْصـ41ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.33صـ17ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسي317المفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(1)
ْ.11سورةْالرعدْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.171صـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْبتصرف.34ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.71صـ3ْْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْْ.61ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْْ(3)
كْ،ْوهوْجمعْقلةْيقالْ:ْثلاثةْالأملاكْ:ْالملائكةْ،ْوهمْجنسْنورانيْلطيفْمنْخلقْاللهْ،ْوقالْابنْمنظورْ:ْالأملاكْجمعْمَلِْْ(9)

صـ1ْْ.ْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـ4166ْصـ43ْْ.ْلسانْالعربْجـ191ْصـْْأملاكْ،ْوقيلْ:ْجمعْمَلَكْ.ْانظرْالمعجمْالوجيز
3141.ْ

ْ.179.ْرجبْالبرسيْ:ْمشارقْأنوارْاليقينْصـ174ْصـ11ْْيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسْ(11)
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جل  - ، وقال الل (2)"(1)لنا والناس من صنع علي كما قال : فإنا صنائع ربنا ، والناس بعد صنائع  
فيكون " ؛ فيكون ، وقد جعلتك تقول للشيء كن  ؛ :" فإني أقول للشيء كن عليا   مخاطبا   - جلاله

(3)  . 
:" فمن ادعى للأنبياء ربوبية ،  –عليه السلام  –فعن الإمام الرضا ؛ ك ولكن الأئمة لم يقولوا بذل

 .   (4)في الدنيا والآخرة  وادعى للأئمة ربوبية ، أو نبوة ، أو لغير الأئمة إمامة ، فنحن منه براء  
حين قال له بعض أتباعه : إني كنت أقول فيك بالربوبية ؛ –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 

  . (5)إن لم نعبده عذبنا ؛ مخلوقون ، لنا رب نعبده  عبيد   -والل  -نا فقال : إ
لأنهم  ؛بن شيطان اشيطان  ووصفه بأنه :،  لعن رجالا   -عليه السلام  –وقد ورد أن أبا عبد الل 

 : ، ومنهم من قال : بربوبية علي   ويقولون  –صلى الله عليه وسلم  -على النبي  بتفضيل الإمام علي   يقولون 
وأن  -والحسين ، والحسن  ، وفاطمة  ، علي   - (6)في الأشخاص الأربعة -صلى الله عليه وسلم  - بتشخص محمد  

  .. سبحانك هذا بهتان عظيم(7)رب   ا  وعلي، عبد   ا  محمد
بن عبد ، اي عبد الل ن  إ:" ليبلغ الشاهد الغائب :  ؛ فيقول صريحة   -عليه السلام  –علي  وأعلنها 
ن   والأرحام  ،  ني الأصلاب  ت  ، ضم   ابن أمة   ، (8) قن   عبد  ، الل  ن   ي لميت  ، وا   ، ثم   ي لمبعوث  ، وا 
... وأفزعني ، وأقلقني عن  وادعاه علي  ، ا قال هذا الكذاب ، والل لأسألن عم   مسئول   ، ثم   موقوف  
 .    (9) رقادي 

                                                           

ْ.13صـ33ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.76ْصـ1ْْجـْْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْالشي ْالمنتظريْ:ْ(1)
أوْالتربيةْ.ْانظرْالميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْ،ْنْمعنىْالصنعْالطاعةْ:ْإ،ْويصححهْمعنىْ،ْولكنْيقولْْيضعفهْالميرزاْجوادْالتبريزيْسنداًْْ(1)

ْ.417ْْصـ3ْمْجـ1997ْهـْ/1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–اتْ،ْنشرْالمركزْالثقافيْأمينْصراطْالنجاةْفيْأجوبةْالاستفتاء
ْ.91الخمينيْ:ْمصباحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةْْصـْْ(3)
ْ.111صـ7ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْ.117ْْصـ1ْْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْالشي ْالصدوقْ(4)
ْ.347صـ3ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْبتصرفْ.313ْْْصـ11ْْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْ(1)
والحسينْ،ْوالحسنْ،ْْوفاطمة،ْعليْ}ْالأربعةْالمتناسبةْ:ْالمرادْبهاْفيْديباجةْخلاصةْالحسابْالأشخاصْالأربعةْ:ْتسميهاْالشيعةْ:ْْ(6)
كْنسبتهماْإلىْْ{ْ؛-ْعنهمْرضيْاللهْ- النسبةْهيْْوتلك،ْوبالعكسْ،ْخاتونْالجنةْفاطمةْالزهراءْلأنْنسبةْالحسنْوالحسينْإلىْعلي

كْنسبةْثالثهاْإلىْرابعهاْنسبةْالولادةْ ْْ.،ْوتبنىْعلىْأنْنسبةْأولْالأربعةْإلىْثانيها صـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـ
49ْ.ْْْْ 
ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(7) 11ْْجـ نيْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْمحمدْصادقْبِرْالعلومْ،ْنشرْمكتبْعليْالخاقانيْ:ْرجالْالخاقا.317ْْصـ

ْْ.171صـ3ْْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ131ْهْصـ1ْ،1414ْقمْ،ْطْ–الإعلامْالإسلاميْ
ْبتصرفْ.313ْْْْْصـ11ْْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ.ْالقنْ:ْالعبدْالخالصْْ(3)
ْْْ.199السيدْالكلبايكانيْ:ْنتائجْالأفكارْهامشْصـْ.317ْْصـ11ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
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غلو  أهلك قوما   هأن –عليه السلام  –لب عليهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طا رد   وها هو أبلغ  
 . (1) فأهلكهم بالدخان ؛فيه في الربوبية ، فاستتابهم عن ذلك ، فلم يتوبوا 

فوصف نفسه ؛ يقول لرواة من الشيعة سألوه عن الربوبية  –عليه السلام  –وهذا أبو عبد الل 
، وعن أبي عبد الل  (2)أمره يعملون " مكرمون ، لا يسبقونه بالقول ، وهم ب :" بل عباد   والأئمة قائلا  

والذين أشركوا ، والل ما أنا إلا ، والمجوس ، والنصارى ،  :" هم شر من اليهود –عليه السلام  –
:  –عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (3)"  ولا نفع  ،  ر  لا أقدر على شيء ، ض   ، مملوك  ،  عبد  

، فقال : ويلك  ؟  : يا أمير المؤمنين أفنبي أنت فقال؛ ن جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمني
 .  (4)- صلى الله عليه وسلم –من عبيد محمد  إنما أنا عبد  

 :دون باقي الأرض  بقاع الأرض بعض تقديسالعتقاد بفي : أثر تقديس الأئمة 
من هذه  يما  عظ ودفنوا فيها تقديسا  ، قدست الشيعة الاثنا عشرية الأراضي التي سكنها الأئمة 

 البقاع : 
 :  أول : تقديس مدينة ) قم ( الإيرانية

بها ، فقال  رأى إبليس باركا   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  أن: ( قم بمدينة ) سبب تسميتها روت الشيعة في 
لما وصلت إليها  –عليه السلام  –لأن سفينة نوح  :وقيل  ، (5)فسميت بذلك ؛ له : قم يا ملعون 

سميت  –عليه السلام  –، وقال أبو عبد الل  (6)وهي جزء من بيت المقدس، ي الطوفان ، قامت ف
يون لضاع وقال : لولا القم  ، فيها ، ويقومون معه  -صلى الله عليه وسلم  –قم : لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد 

  .  (7) الدين
، وهو قم  : لنا حرما  ( فيقول " قم  ) ينةسبب تقديس مد –عليه السلام  –يبين الإمام الصادق و 

ن إ:" وفي رواية من زارها وجبت له الجنة " ، ، فاطمة : وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى 
  . عظيم   زيارتها تعدل الجنة " ، وهي فاطمة المعصومة ، ولها مزار  

                                                           

ْبتصرفْ.161ْصـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(1)
ْ.671صـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْبتصرفْ.619ْصـ3ْْجـْْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالالشي ْْ(1)
ْ.191ْصـ1ْْ.ْالشي ْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْجـ194ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.313صـ1ْْ.ْأبوْمنصورْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ133صـ3ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ91ْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ(4)
ْ.194صـ9ْْجـْالشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْْ.117صـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.113ْْصـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ197ْالميرزاْعليْالنمازيْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْصـْْ(6)
صـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْبتصرفْ.117ْْْ-116ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(7)

199.ْ
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، ويقدسون  (1)هـ529ويذكر في بعض كتب التاريخ أن القبة الحالية التي على قبرها من بناء سنة 
قم  إن: "  -عليه السلام  –الصادق قال ، و  (3)؛ فإن من زارها له الجنة  (2) شديدا   قبرها تقديسا  

ن للجنة ثمانية أبواب ، تقبض فيها امرأة من ولدي  ( قم) منها إلى  ثلاثة   ، الكوفة الصغرى ، ألا وا 
عليه  –عن الرضا ، و  (4)بأجمعهم " اسمها فاطمة بنت موسى ، وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة 

 . (5): أن لهم ثلاثة أبواب من الثمانية  –السلام 
إن للجنة وقال :  ( قم) ترحم على أهل  -عليه السلام  -الحسن  لكن يقع التخفيض ؛ فإن أبا

ر الل تعالى ثمانية أبواب ، وواحد منها لأهل قم ، وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد ، خم  
 .(6)عبد الل  ؛ كما قال أبو شديدالبأس القوم أولى ال همأهل قم ، و لايتنا في طينتهم، و 
واليها ؛ فالبلاء فلابد من اللجوء إلى قم وح؛ : إذا عمت البلايا  -عليه السلام  –الرضا  وعن

 يرفرف بجناحه ، لا يريدها جبار : إن عليها ملكا   -عليه السلام -جعفر ، وعن (7)مدفوع عنها
بسوء إلا أذابه الل كذوب الملح في الماء ، يسقي الل بلادهم الغيث ، وينزل عليهم البركات ، 

، العلماء ، وقعود ، هم الفقهاء ، وقيام ، وسجود ، ويبدل الل سيئاتهم حسنات ، وهم أهل ركوع 
 .  (8)وحسن العبادة ، والرواية ، الفهماء ، هم أهل الدراية 
 (9) لهم ا  أهلها يحاسبون في حفرهم ، ويحشرون من حفرهم إلى الجنة ، مغفور  والشرف في الآخرة أن

ثم دعا لها اللهم اعصمهم من ، تربتها مقدسة قم :  -عليه السلام  –، عن أبي عبد الل الصادق 
، فالله تعالى احتج بها على سائر البلاد ، وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من  (10)الفتن 
زمان تكون قم وأهلها حجة على الخلائق ، وذلك في زمان غيبة الإمام وسيأتي لإنس ، الجن وا

                                                           

ْ.317ْْصـ43ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.ْبتصرف.411-449:ْمذاهبْالإسلاميينْْْصـْْعامرْالنجارْدْ(1)
ْ.161ْصـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْْ(3)
ْ.117ْْْ-116ْصـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ196ْالميرزاْعليْالنمازيْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْْصـْْ(4)
ْ.113ْصـ17ْْبِارْالأنوارْْجـْْالمجلسيْ:ْ(1)
ْ.116ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْ.144ْصـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـْْ(6)
ْ.63ْ.ْْالسيدْالبرقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـ114ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.411صـ3ْْلشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْاْ.117ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(3)
ْ.113ْْصـ17ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ441ْالميرزاْعليْالنمازيْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْصـْْ(9)
ْ.113ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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عنها ( 2)الأرض بأهلها ، وحين تخلوا الكوفة من المؤمنين ويأرز  (1)إلى ظهوره ، ولولاها لساخت
 . (3) : قم  فيظهر العلم ببلدة يقال لها ، كما تأرز الحية في جحرها؛ العلم

  –صلى الله عليه وسلم  – ليلة المعراج في السماء الرابعة على هيئة قبة لم يرى النبي   –صلى الله عليه وسلم  – ورأى صورتها النبي  
: قم ، تجتمع فيها عباد  : هي صورة مدينة يقال لها -عليه السلام  –أحسن منها ، قال جبريل 
ن الل اختارها هي والكوفة من  (4)والحساب ، وشفاعته للقيامة ،  الل المؤمنون ، ينتظرون محمدا   ، وا 

 .         (5) -عليهم السلام  - ، وهي عش آل محمد  سائر البلاد
  : ثانيا : تقديس مدينة كربلاء

وأرض الل ، فكانت أرض الل المختارة  ؛ أعطيت كربلاء من المزايا ما لم يعطها بقعة أخرى 
من حرم الل ، وحرم رسوله ، وقبة الإسلام ،  رما  ، وح ومباركا  ،  آمنا   المقدسة المباركة ، وحرما  

وبيت  ، فكربلاء عند الشيعة أفضل من الكعبةويدعى فيها ؛ ومن المواضع التي يحب الل أن يعبد 
 . (6)الل الحرام 
عليه  –فعن أبي عبد الل  ؛ الاثني عشرية كربلاء لها قداسة خاصة عند الشيعةولذلك فمدينة 
الل على ظهري ، يأتيني الناس من  بيت   ي  ن  وقد ب  ، الكعبة قالت : من مثلي " إن أرض  -السلام 
وقري ، ما فضل ما ، أن كفي : وأمنه ، فأوحي الل إليها ، علت حرم الل ، وج   عميق   كل فج  

، ؛ فحملت من ماء البحرعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غمست في البحر فضلت به فيما أ  
الذي افتخرت  ولا خلقت  ، ك لما خلقت  ؛ كربلاء  (7)ك ، ولولا من ضمنتهلت  ما فض  ؛ بلاء ولولا تربة كر 

                                                           

ْ.331ْْصـْْساختْالأرضْ:ْانخسفتْ.ْانظرْالمعجمْالوجيزْْ(1)
ْانضمتْفيْجحرهاْ:ْأرَزَتِْالحيَّةْويقال:ْينقبضْ،ْْيأرزْ(1) ْالحيَّةُْإِلىْ"ْوفيْالحديث:ْْ.ْ:ْإِذا كْماْتأرزِ ْإِلىْالمدينة ْليََأ رزُِ ْالِإسلامَ إِنَّ

رها ْ.136صـ1ْْجـْشمسْالعلومْ:ْْنشوانْبنْسعيدْالحميرىْاليمني.139ْصـ13ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ"ْ.ْانظرْْجُح 
ْ،1ْْطحوزةْقمْ،ْْ-القميْ:ْغنائمْالأيامْفيْمسائلْالحلالْوالحرامْ،ْتحقيقْ:ْعباسْتبريزيانْ،ْنشرْمكتبْالإعلامْالإسلاميْْالميرزاْ(3)

1ْْْشْجـ1371هـ/1417ْ .ْآيةْاللهْسيدْمهديْحجازيْ:ْدررْالأخبارْتلخيصْبِارْالأنوارْ،ْترجمةْ:ْمحمدْعيديْخسرو19ْْصـ
ْ.413هـْصـ1ْْْ،1419ْطبيروتْ،ْْ-نمونهْشاهيْ،ْدْسيدْعليْرضاْحجازيْ،ْطْ

ْ.191ْصـ3ْْجـْ.ْالميرزاْعليْالنمازيْ:ْمستدركْسفينةْالبحار311ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(4)
ْ.116ْصـ1ْْجـْْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيت:ْْالشي ْهاديْالنجفيْْ.114ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ،ْنقلاْعنْتاري كْربلاءْللدكتورْ:ْعبدْالجوادْآلْطعمةْْ.411ْْمذاهبْالإسلاميينْصـْْْ:ْدْعامرْالنجارْ(6)
يقولْأبوْجعفرْعنْأرضكْربلاءْ:"ْوهيْتناديْ:ْأناْأرضْاللهْالمقدسةْ،ْوالطينةْالمباركةْالتيْتضمنتْسيدْالشهداءْوشبابْأهلْْْ(7)

.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ113ْصـ111ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ17ْْالجنةْ"ْ.ْانظرْعدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـ
ْ.111صـ14ْْ



 
197 

 ولا مستكبر  ،  غير مستنكف  ،  مهينا  ،  ذليلا  ،  متواضعا   ، واستقري ، وكوني ذنبا  ،  ي  ر  ق  به ، ف  
لا مسختك لأرض كربلاء ،   .(1)" ، وهويت بك في نار جهنموا 

 الكعبة يخلق أن قبل كربلاء رضأ - وتعالى تبارك - الل خلق:   -مالسلا عليه- جعفر أبي عنو 
،  مباركة   مقدسة   الخلق الل خلق قبل زالت فما ، عليها وبارك،  سهاوقد  ،  عام ألف وعشرين بأربعة
 فيه الل يسكن ومسكن،  منزل وأفضل ، الجنة في رضأ أفضل الل يجعلها حتى كذلك تزال ولا
نها إذ يدك الل الأرضين رفعها الل كما هي برمتها نورانية صافية فجعلت في  الجنة في أوليائه ، وا 

 لا:  -السلام عليهما- الحسين بن علي، وفي رواية عن   (2)أفضل روضة من رياض الجنة
نها (3) - الرسل من العزم أولو:  قال أو،  - والمرسلون  النبيون  إلا يسكنها  رياض بين لتزهر ، وا 
 جميعا   الجنة أهل أبصار نورها يغشي ،الأرض  لأهل الكواكب بين الدري  الكوكب زهري كما الجنة
 وسيداء ، الشهد سيد تضمنت التي،  المباركة،  الطيبة،  المقدسة الل رضأ ناأ:  تنادي وهي ،
  . (4)" الجنة أهل شباب
 قبة فيها كانت التي البقعة هي ، ءكربلا:  لها يقال بأرض ابني يقبر:  -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول وعن
  . (5)الطوفان في نوح مع منواآ الذين المؤمنين عليها الل نجا التي الإسلام

 ضمنته الأنبياء أولاد خير نإف ، اتقطعوه ولا،  كربلاء زوروا ": -السلام عليه- الل عبد أبي عنو
 وما ، -السلام عليه- الحسين جدي يسكنه أن قبل من عام ألف كربلاء زارت الملائكة نا  و  ألا ،
 . (6)"  يزورانه وميكائيل،  وجبرائيل إلا تمضي ليلة من

 الل قدس اءم وأول،  رضأ أول الفرات اءوم،  ءكربلا رضأ إن : -السلام عليه- الل عبد عن أبي
 تتفاخر  فقد،  تعالى الل لكفض   بما تكلمي:  لها فقال ، عليهما الل وبارك - وتعالى تبارك -
 في اءالشف ، المباركة،  المقدسة الل رضأ أنا:  قالت ، بعض على بعضها والمياه،  رضون لأا

                                                           

ْ.411ْصـْْالزياراتْكامل:ْْقولويهْبنْمحمدْبنْجعفر.114ْْصـ14ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْإلىْتحصيلْمسائلْالشريعةْجـْْ(1)
ْ.117صـ93ْْارْالأنوارْجـْ.المجلسيْ:ْب116ِصـ14ْْوسائلْالشيعةْجـْْالحرْالعامليْ:

كْاملْالزياراتْصـ17ْْعدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـْْ(1) ْ.411.ْجعفرْبنْمحمدْبنْقولويهْ:
ْهذاْيتناقضْمعْعقيدةْالشيعةْالاثنيْعشريةْ:ْأنْالأئمةْأفضلْمنْالأنبياءْوالرسلْ؛ْلأنِمْلمْيسكنواْأفضلْمنازلْالجنةْمعْالأنبياءْ.ْ(3)
ْ.333.ْمحمدْالمشهديْ:ْالمزارْصـ13ْالشي ْالمفيدْ:ْالمزارْصـْْ.411ْ-411ْصـْْالزياراتْكامل:ْْقولويهْبنْمحمدْبنْجعفرْ(4)
ْ.119صـ93ْْبِارْالأنوارْجـْ.المجلسي:413صـْالزياراتْكامل:ْْقولويهبنْْجعفر.314ْصـ11ْاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْالميرزْْ(1)
ْ.161صـ11ْْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ.131صـ11ْْيثْالشيعةْجـْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحادْ(6)
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 شكرا   بل دوني من على فخر ولا ، ذلك بي فعل لمن ذليلة   خاضعة   بل،  فخر ولا ، ومائي،  تربتي
 .  (1) وأصحابه -السلام عليه - بالحسين لله وشكرها،  بتواضعها وزادها ،فأكرمها ؛  لله

خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء ،  –عليها السلام  –ومن أسباب تقديس كربلاء :" أن مريم 
 .  (2)ثم رجعت من ليلتها " ، في موضع قبر الحسين  –عليه السلام  –فوضعت عيسى 

أتى بجزء من تربتها ،  –عليه السلام  –ن جبريل إ: –عليه السلام  –وقد جاء عن أبي عبد الل 
  . (4)بعد موته  –عليه السلام  –، وأخبره بأن أمته ستقتل الحسين  (3) - صلى الله عليه وسلم -ي فأراه للنب
،  هناك وقف،  صف ين إلى مسيره في كربلاء نزل لم ا -عليه السلام  – المؤمنين أمير أن رووا بل
 تربتها من خذأو  ، قلبه وثمرة،  مهجته دماء ومسفك،  وشيعته،  وذري ته،  أهله مصارع إلى ونظر
 لك طوبى،  حساب بغير الجن ة يدخلون  أقوام منك ليحشرن  ، التربة أيتها لك واها  :  قائلا وشم ها
 . (5)" الأحبة دماء تهراق عليك تربة من

  : ثالثا: تقديس مدينة الكوفة
عليه  –، فهي حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  للكوفة كذلك قداسة كبرى عند الشيعة

علي بن أبي وحرم ، وحرم رسوله ، :" والكوفة حرم الل  –عليه السلام  –عن الصادق ف ؛ –م السلا
؛ :" إذا عمت البلايا  -عليه السلام  –قال علي ، و  (6)، الصلاة في مسجدها بألف صلاة " طالب 

 . (8)" فإن البلاء مدفوع عنها " ؛ (7)فالأمن في الكوفة ونواحيها "
 وطينة ، المدينة من طينتنا : - صلى الله عليه وسلم – الل رسول عننة أفضل الخلق ؛ فولنسمع لنعرف مصدر طي

عليه  –علي  فالبصرة ملعونة كما قال؛ ولذلك  (9) البصرة من أعدائنا وطينة ، الكوفة من شيعتنا
                                                           

ْ.119ْْصـ93ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.416ْصـْْالزياراتْكامل:ْْقولويهْبنْمحمدْبنْجعفرْ(1)
ْ–لكتبْالإسلاميةْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْ،ْتحقيقْ:ْحسنْالخرسانْ،ْتصحيحْ:ْمحمدْالآخونديْ،ْطْخورشيدْ،ْنشرْدارْاْ(1)

ْ.111ْْصـ14ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْصـ14ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.73ْصـ6ْْهـْجـ4ْْ،1361ْططهرانْ،ْ
كْذبْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–هلْسجدْالرسولْْ(3) ،ْوإنْعلىْالتربةْالحسينيةْالتيْسجدْعليهاْالشيعةْ؟ْإنْقالواْ:ْنعمْ،ْقلناْ:ْهذا
ْبتصرفْ.14ْهلْأنتمْأهدىْمنْالرسولْسبيلاْ؟ْ.ْانظرْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْلواْ:ْلاْ،ْقلناْ:ْقا
ْ.136ْْصـ44ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.131ْصـْْالزياراتْكامل:ْْقولويهْبنْمحمدْبنْجعفرْ(4)
مْصـ1993ْه/4ْ،1414بيروتْ،ْطْ–لأحمديْ:ْالسجودْعلىْالأرضْ،ْطْجوادْعليْا.116ْصـ44ْْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْْ(1)

139.ْْ
ْ.411ْصـ97ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْْ:ْْالمزارْصـْْمحمدْبنْالمشهديْ(6)
ْ.136ْصـ11.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ111صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(7)
ْْ.199صـ9ْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْ.111ْصـ11ْْيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلسْ(3)
ْ.136ْصـ11.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ113صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(9)
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؛ والسبب ا عذابا  ه  د  ا  ، وأش  اب  ر  ا خ  ه  ع  ترابا  ، وأسر   أرض   ن  ت  :" لعنك الل يا أن   البصرة عن –السلام 
جعل  –عليه السلام  –، مع أن عليا   (1)" البيت ، واستحلالهم الكذب علينا هم علينا أهلكذب  

 .؛ فكيف يأمرنا الإمام علي بالاعتكاف في أرض ملعونة   (2)الاعتكاف جائز في مسجدها 
 أتاه زيدا   عمي نأ لو،  السهلة مسجد:  له يقال مسجد بالكوفة:  - السلام عليه - وعنه أيضا
 وهو ، فيه يخيط كان الذي إدريس بيت فيه ، سنة عشرين له جار الل واستجار،  فيه فصلى
 ، (4) جالوت إلى داود منه خرج الذي الموضع وهو ، (3) العمالقة إلى إبراهيم منه خرج الذي الموضع
 وهو ، شيء كل نةطي أخذت تحته ومن ، الل خلقه نبي كل وجه صورة فيها خضراء صخرة وتحته
، والكوفة حرمي ، لا يريدها جبار  (5)الخضر : قال ؟ الراكب وما:  له فقيل ، الراكب موضع

، وهي جامعة لقبور الأنبياء ، ومنها يخرج من يدخلون الجنة بغير  (6)بحادثة إلا قصمه الل " 
بالكوفة ، فقال :  –م السلا عليه- علي    على جنازة   مرت:  قال (7) نباتة بن صبغالأ عنحساب ، 

                                                           

ْ.ْبتصرف316ْْصـ74ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.363.ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـ119ْالصدوقْ:ْالمقنعْصـْْالشي ْْ(1)
ولمْيكونواْمعْوقيلْ:ْمنْولدْحامْ،ْ،ْْبنْسامْبنْنوحأوْلوةْبنْلاوذْأوْعملاقْعمليقْْأبناءْ،ْكانواْبأريحا،ْْْعادْالآخرة:ْالعمالقةْْ(3)

،633ْْصـ1ْ:ْتفسيرْالطبريْجـْ.ْانظرْالطبريْْلقتلفتفانواْبا،ْْببغيْبعضهمْعلىْبعضهمْوكانْهلاك،ْقومهمْ،ْفلمْيصبهمْْالعذابْ
ْ.37مْصـ1966ْه/1ْ،1331ْبيروتْ،ْطْ–المسعوديْ:ْأخبارْالزمانْ،ْنشرْدارْالأندلسْ.ْبتصرف31ْصـ17ْْجـْ
.111ْْْ-146ْفيْسورةْالبقرةْآياتْ:ْْ-عليهماْالسلامْْ–وداودْ،ْجالوتْ:ْملكْالعمالقةْالذينْذكرتْقصتهمْمعْطالوتْْ(4)
كْماْفيْوخربواْبيتْالمقدسْ،ْوسبواْأولادهمْ،ْفقتلوهمْىْبنيْإسرائيلْ،ْعلاللهْْهمبعث:ْالقومْأوليْالبأسْالشديدْالذينْْلوتْوجنودهجاوْ ،

1ْْسورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْ ْ:ْبتصرفْ.ْالطبري173ْْ.ْانظرْتفسيرْالجلالينْصـ 1ْْتفسيرْالطبريْجـ الصدوقْ:ْالمقتعْصـْْ.671صـ
113.ْ

ْ.1411صـ14ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.314ْصـ1:ْنِايةْالأحكامْجـْةْالحليالعلامْ(1)
ْ.416صـ3ْْالسيدْالخوئيْ:ْالصلاةْجـْْ.163صـ4ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْوكان،ْْليعْعنْالشاعرْ،ْحدثْالحنظليْالمجاشعيْ:الكوفيْْتميمْبنيْمنبنْفاتكْبنْعامرْْوعمرْْبنْالحارثْبنْنباتةْبنالأصبغْْ(7)

قالْالشعبيْ:ْ،ْْالفورْعلىْالحديثْيضعْكانقالْابنْحبانْ:،ْْالتركْفاستحق؛ْْبالطاماتْأتى،ْْيعلْبِبْفتنْممنتهْ،ْشرطْصاحب
ْيقولْكان:ْْالعقيليْوقال،ْْمتروك:ْْالنسائيْوقال،ْْبثقةْليس:ْْمعينْابنْوقال،ْْكذاب:ْْعياشْبنْبكرْأبوْال،ْقْليسْيساويْشيئاًْ

ْ،1ْْْط،ْْبيروتْ–ْالجيلْدار،ْطْْالبجاويْمحمدْعلي:ْْتحقيقانظرْابنْحجرْ:ْالإصابةْفيْتمييزْالصحابةْ،ْ.ْووثقهْالعجليْْ.ْبالرجعة
1411ْ ْجـ 1ْْهـ 111ْصـ 6ْْ.ابنْسعدْ:ْالطبقاتْالكبرىْجـ 111ْصـ 1ْْ.ابنْحجرْ:ْلسانْالميزانْجـ ْْ،331ْصـ 1ْْجـ .461ْصـ

.ابن113ْصـ1ْْمْجـ1931ْهـ/1ْْ،1411ْط،ْْالمنورةْالمدينةْ-ْالدارْمكتبة،ْطْْالبستويْلعليماْعبد:ْْتحقيقالعجليْ:ْمعرفةْالثقاتْ،ْ
هـْصـ1411ْْْ،ْدمشقْ-ْللتراثْ،ْطْدارْالمأمونْسيفْنورْمحمدْأحمد.ْد:ْْتحقيقالدارْميْ،ْْعثمانْروايةْ-ْمعينْابنْتاري معينْ:ْ

ْ.191صـ1النعمانيْالمغربيْ:ْشرحْالأخبارْجـْ.71
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 سبعون  الكوفة ظهر من يحشر ،( 2) يعقوب بكر ، (1) إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهودا قبر هذا
  .(3) حساب بغير الجنة يدخلون  ، والقمر الشمس غرة على ألفا  

أ ، نخلة إلى فانتهى،  الكوفة بساتين يتخل ل - السلام عليه - الل عبدوكان أبو  ،  ركع ثم  ،  فتوض 
و ه ز  ي "  : لمريم الل قال التي النخلة إن ها:  قال ثم   ، بدعوات فدعا،  النخلة إلى استند ثم   ، وسجد

يًّا ن  ل ي ك  ر ط ب ا ج  اق ط  ع  ل ة  ت س  ذ ع  الن خ   –، ولقد روينا في كربلاء أيضا  فأين نخلة مريم  (5()4)إ ل ي ك  ب ج 
 .  -عليها السلام 
وفيها الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح ، ودفن في ظهرها نوح ، وفيها الجبل وسكنها آدم ، 

  . (6) -السلام  معليه –الذي كلم الل عليه موسى ، وفيها قدس الل عيسى 
 فيها الصلاة والكوفة.  درهم آلاف بعشرة فيها والدرهم ، صلاة بعشرة آلاف فيها الصلاة والمدينة
، عن  (9): ألفين  ، وقيل (8)بألف ، وقيل :  (7)"  درهم ألف بمائة فيها موالدره ، صلاة ألف مائةب

 . (10)صلاة الفريضة فيه تعدل حجة ، وصلاة نافلة تعدل عمرة :  -عليه السلام  –أبي جعفر 

                                                           

والذيْيعتقدهْالشيعةْعلىْالراجحْ،ْ:ْْقبرْيهوداْْ،ْوقيلْ-عليهْالسلامْْ–،ْفمنْقائلْأنهْقبرْهودْيهوداْ:ْوقعْخلافْحولهْْقبرْ(1)
كْذبواْقالْ–ْصلىْاللهْعليهْوسلمْ-:ْيقولونْهذاْقبرْهودْالنبيْْالحسنْبنْعلىعنْ؛ْأنهْقبرْيهوداْ ،ْهذاْقبرْْ،ْأعلمْبهْمنهمْ،ْلأناْ:

المؤسسةْْ،ْنشرعبدْالسلامْهارونْ:ْتحقيقْ:ْوقعةْصفينْ،ْْبنْمزاحمنصرْانظرْْ.ْ،ْبكرْيعقوبْبنْإسحاقْبنْإبراهيميهوداْبنْيعقوبْ
.ْبِار114ْصـ11ْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـْ.117ْ-116ْصـْْم1961ْ/ْْه1331ْ،1ْط،ْْالقاهرةْْ–ْالعربيةْالحديثة
ْ.361صـ11ْالأنوارْجـْ

نشرْدارْالكتابْالكتابْالمقدسْ:ْانظرْْ.كماْيدعونْ،ْوليسْيهوداْْْوأمهْليئة،ْ"ْرأوبينْ"ْهوْْْ:ْ-يهْالسلامْعلْ–بكرْيعقوبْْ(1)
ْْ:ْوقعةْصفينْْبنْمزاحم.ْنصر79ْ،ْصـ46ْ/6ْْْ،19ْ،ْصـ31ْْ/13ْْسفرْالتكوينْم1993ْ،ْالقاهرةْْ–المقدسْ بنْا.116ْصـ
ْ.314.محمدْجوادْمغنيةْ:ْالتفسيرْالمبينْصـ3176ْصـ4ْْشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـْمحمدْالريْ.39صـ13ْجـْالتحريرْوالتنويرْ:ْْعاشور

ْ–.ْمحمدْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْ،ْتحقيقْ:ْفارسْحسونكْريمْ،ْطْمهر111ْصـ11ْاْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـْالميرزْْ(3)
ْ.144ْهـْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْط

ْ.11ْْسورةْمريمْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْْ.714صـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.111ْصـ14ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ331ْْصـ6ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(1)
ْ.336ْْصـ14ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(6)
ْ.311صـ7ْْ.ْالمحققْالبحراني:ْالحدائقْالناضرةْجـ313ْصـ1جـْلأحكامْ:ْنِايةْاْالعلامةْالحليْ(7)
ْ.369ْْصـ4ْْجـْْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعة:ْْ)ْمحمدْبنْمكيْ(ْالشهيدْالأولْ(3)
ْ.16ْْصـ1ْْلسيدْالخوئيْ:ْالصلاةْْجـْاْ(9)
الصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْ،ْ.ْالشي 119ْصـ1ْْ.ْالحرْالعاملي:وسائلْالشيعةْجـ339ْصـ111ْْوارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأن(11)

1ْ،1414ْ،ْطقمْْ–اريْ،ْمنشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلميةْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغف ْجـ 1ْهـ :ْْقولويهْبنْجعفر.119ْْصـ
ْ.71صـْْالزياراتْكامل
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 ، وألف نبي ألف فيه صلى ، الكوفة مسجد المسجد نعم: - السلام عليه - الل عبد وعن أبي
 رياض من روضة ووسطه ، الل رضوان ميمنته ، السفينة نجرت وفيه ،التنور فار ومنه ، وصي
 . (1)" الشياطين منازل يعني مكر وميسرته ، الجنة
 ، الحرام المسجد:  (2) مساجد ثلاثة إلى إلا الرحال تشد لا: "  - السلام عليه-المؤمنين أمير وقال
:" مسجدي هذا ، ومسجد  -صلى الله عليه وسلم  –، وعن رسول الل  (3)" الكوفة ومسجد -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول ومسجد

 مسجد بموضع مررت،  بي أسري  لما: "  - صلى الله عليه وسلم – النبي وقال،   (4)الحرام ، ومسجد الأقصى " 
 هذا في فصل انزل محمد يا:  لي فقال،  - السلام عليه -جبرائيل ومعي،  البراق على وأنا،  الكوفة
 هذه محمد يا: قال ؟ الموضع هذا يءش أي جبرائيل يا:  فقلت ؛ فصليت فنزلت:  قال ، انالمك
 كل بين ، رانا  م  ع   مرة وعشرين،  خرابا   مرة عشرين رأيتها فقد أنا أما ، مسجدها وهذا،  كوفان
 .(5)" سنة خمسمائة مرتين
 مسجد في -عليه السلام  – المؤمنين أمير حول يوم ذات نحن ابين  : "  نباتة بن الأصبغ عن
 فضل من أحدا   به يحب لم بما - وجل عز - الل حباكم لقد الكوفة أهل يا:  قال إذا،  الكوفة
 الخضر أخي ومصلى ، الخليل إبراهيم ومصلى ، إدريس وبيت ، نوح وبيت ، آدم بيت:  مصلاكم
ن ، ومصلاي ،  ،لأهلها  – وجل عز - الل اختارها التي المساجد الأربعة لأحد هذا مسجدكم وا 

 يصلي ولمن،  لأهله ويشفع،  بالمحرم يتشبه أبيضين ثوبين في القيامة يوم به أتي قد به وكأني
 عليه وليأتين ،(6) فيه الأسود الحجر ينصب حتى والليالي الأيام تذهب ولا ، شفاعته ترد فلا؛  فيه

                                                           

ْ.131ْْْصـ1ْْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـْْ(1)
تقديرْالكلامْ:ْلاْتشدْ؛ْفقريبْقالْبعضْالمحققينْ:ْلاْتشدْالرحالْإلاْإلىْثلاثةْمساجدْ،ْالمستثنىْمنهْمحذوفْ،ْوهوْإماْجنسْْ(1)

لاْتشدْالرحالْإلىْموضعْيتقربْبهْإلاْللثلاثةْوالتقديرْ:ْْ،فغيرْالمساجدْمسكوتْعنهْ،ْأوْجنسْبعيدْ،ْالرحالْإلىْالمساجدْإلاْثلاثةْ
ْمرْإلاْلهاْ،ْأوْيقدرْخاصاًْفيصيرْلاْتشدْالرحالْإلىْمكانْفيْأيْأ؛ْْفحينئذْشدْالرحالْلغيرهاْللتقربْمنهيْعنهْ،ْفإماْأنْيقدرْعاماًْ؛ْ

وطلبْالعلمْ،ْفهذهْالأمورْيجوزْشدْالرحالْ،ْوصلةْالرحمْ،ْبمعنىْ:ْللصلاةْفيهاْ،ْوالثانيْأرجحْ؛ْلإفضائهْإلىْسدْبابْالسفرْللتجارةْ
والقبورْ،ْتحقيقْ:ْجمالْحتىْإلىْغيرْالمساجدْالثلاثةْ.ْانظرْزينْالدينْمرعيْبنْيوسفْالكرميْ:ْشفاءْالصدورْفيْزيارةْالمشاهدْ،ْإليهاْ

ْبتصرفْ.91ْْْ–91ْمْصـ1111ْهـْ/4ْْ،1433ْالرياضْ،ْطْ–بنْحبيبْصلاحْ،ْنشرْالرئاسةْالعامةْللبحوثْالعلميةْوالإفتاءْ
ْالصدوقْْ(3) ْالفقيهْجـ 1ْ:ْمنْلاْيحضره ْ.ْا131صـ 1ْْلحرْالعاملي:ْوسائلْالشيعةْجـ 117ْصـ صـ96ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ

141ْ.ْ
ْ.61ْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْالحجْوالعمرةْفيْالكتابْوالسنةْصـ111ْصـ3ْْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْْْ(4)
ْ.117ْْْصـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـ131ْْصـ1ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْْجـْْ(1)
ْاللهِْوقدْحدثْهذاْعلىْيدْْ(6) رينْعَدُو  ْطاَهِرٍْسُلَي مَْأبَوُْْ:ْ،ْمَلكُْالبَح  ،ْْمائةَْفاَرسيْسَارَْإِلَىْمَكَّةَْفيْسَب ع،ْالَّذِْانُْبنُْحَسَنٍْالقِر مِطِي 

ْالَأسود ْالحجَرَ تـَلَعَ جِيجْ،ْوَاقـ  تَبَاحْالحَ  لَىْفاَس  ْباِلقَتـ  زَمَ ْزَم  ْالكَع بَةْ،ْوَرَدَمَ ْباِلِلهْْ:ْيَصيحْ،ْوَصَعِدْعَلَىْعتبَةِ ْ،ْأنَاَ لقْْ،وَباَللهْأنَاَ ،ْيَلقْالخ 
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  إلا مؤمن الأرض لىع يبقى ولا ، مؤمن كل ومصلى ، ولدي من المهدي مصلى يكون  زمان
 أقطار من لأتوه؛  البركة من فيه ما لناسا يعلم فلو ، تهجروه فلا ، إليه قلبه حن أو به كان
 . (1) " الثلج على حبوا   ولو الأرض

ه ، 332 -327لكن تقديس الشيعة لهذه المدينة ينهدم إذا علمنا أن هذا القبر ب ن ي  ما بين عامي 
 .(2)ه  40في  –رضي الل عنه  –الإمام علي ولم يبن كما زعموا بعد موت 
 الأشرف : رابعا: تقديس مدينة النجف

 (4)فيها  -عليه السلام  –الإمام علي  (3)السبب الرئيس في تقديس النجف الأشرف : هو وجود قبر
 لأبيه عنه نوح ابن قال الذي وهو،  جبلا   كان النجف إن:  - السلام عليه - الل عبد أبى عنو ؛ 
م ن ي م ن  ال م اء  " :  ب ل  ي ع ص  آو ي إ ل ى ج   ، منه أعظم جبل   الأرض هوج على يكن ولم،   (5)"ق ال  س 
 ، الشام بلاد إلى عا  ـقط قطعا   فتقطع،  مني بك أيعتصم جبل يا:  إليه - وجل عز - الل فأوحى
 جف ثم، ( ين) بحر:  البحر ذلك يسمى وكان،  عظيما   بحرا   ذلك بعد وصار ، دقيقا   رملا   وصار
 كان ؛ لأنه نجف يسمونه ذلك بعد الناس صار ثم،  بنجف فسمي،  جف ين : فقيل،  ذلك بعد
  . (6) ألسنتهم على أخف
 - علي وجسم،  نوح وبدن،  آدم عظام فزر النجف جانب زرت إذا:  -السلام عليه -الصادق قال
 عليه -أمير المؤمنين عند الغدير يوم احضر:  -مالسلا عليه - الرضا وقال،  -السلام  عليهم

                                                                                                                                                                                                 

ْألَفقتلْوْْ،ْوَأفُ نيهمْأنَاَ ْأَحَدْبعرفَةَْ،ْأزَيدْمِن  كَْانَْآمناًْْ:ْ،ْأنَ ـتُمْقلُتُمْياَْحمَِيرْ:ْمنهمْ،ْوَصَاحْقِر مطِيْ ْولمَ ْيقَِف  ْدَخَلَهُ آلْعمرانْْ-ْوَمَن 
جرْالَأسودُْعِن دَهُمْنَـيِّفاًْ،ْه(317ْْيومْالترويةْ)ْوكانْذلك،ْْ:ْومنْدخلهْفأمنوهْ:ْإنْاللهْأرادْقالْرجلْفأَيَ نَْالَأمنْ؟ْ-97ْ وَبقَِيَْالح 

ْ ريِ نَْسَنَةً ْإِلَىْمَكَانهِِْثمْ،ْوَعِش  َْْرَدَّ ْوَثَلاثَِين  عٍ ْومائةْ.ْانظرْْسَنَةِْتِس  13ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ 476ْْصـ 14ْ،ْجـ ،ْجـ139ْْصـ
قيْ:ْتاري ْالكوفةْ،ْتحقيقْ:ْماجدْأحمدْالعطيةْ،ْطْشريعتْ،ْانتشاراتْالمكتبةْالسيدْالبراْ.16ْصـ17ْْجـْ،131ْْ،ْصـ13ْْصـ11ْ

ْ.111شْصـ1331ْهْ/1ْْ،1414ْقمْ،ْطْْ–الحيديريةْ
ْْْْ.193.الصدوقْ:ْالأماليْصـ141ْصـ14ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ1447ْصـ14ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْْ(1)
ْ.113ْْْ-117صـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ131ْْ-131ْصـ1ْلاْيحضرهْالفقيهْجـْالشي ْالصدوقْ:ْمنْْ(1)
ي ـلَمِيْ يقولْالذهبيْفيْترجمةْْ(3) رُوْبنُْحَسَنِْبنِْبُـوَي هْالدَّ لَةِْفَـنَّاخُس  رُْالِإمَامِْعَلِيْ :"ْْعَضُدُْالدَّو  اًْزَعَمَْأنََّهُْقَـبـ  لَي هِْ،ْوَبنَىْعَْْأظهرَْباِلنَّجفِْقَـبر 

هَدَْ َش 
ْ.111صـ16ْْ"ْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ،ْوَالاعتزاَلَْْ،ْوَمأ تَمْعَاشُوراَءَْْ،ْوَأقَاَمَْشعَارَْالرَّف ضِْْالم
ْ.136ْْْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْْصـْْْ(4)
ْ.43ْْْْسورةْهودْ:ْآيةْرقمْْ(1)
.ْابنْطاووسْ:ْفرحةْالغريْفيْتعيينْقبرْأميرْالمؤمنين311ْصـ11ْنوارْْجـْ:ْْبِارْالأْ.ْالمجلسي31صـ1ْجـالصدوقْ:ْعللْالشرائعْْ(6)

صـْْم1993ْ/ْهـ1ْْ،1419النجفْ،ْطْ-،ْنشرْمركزْالغديرْْمحمدمطبعةْ:ْْ،ْطتحقيقْ:ْتحسينْآلْشبيبْ،ْْ-عليهْالسلامْْ–عليْ
11ْْ.ْ
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 النار من ويعتق ، سنة ستين ذنوب ومسلمة ومسلم،  ومؤمنة مؤمن لكل يغفر الل فإن ، -السلام
  .(1) درهم بألف فيه والدرهم الفطر، وليلة،  القدر وليلة،  رمضان شهر في أعتق ما ضعف

ظهره أحد ملوك الدولة البويهية ما بين مع اعترافهم أن هذا القبر ظل غير معلوما  ولا بارزا  حتى أ
 .(2)ه وكان هذا أول إعلان رسمي لهذا المرقد بالنجف 372 –ه 367عامي 

  : سامراءمدينة رابعا: تقديس 
الإمام محمد  غاب، وفيها  : علي الهادي ، والحسن العسكري أنها تضم مرقد الإمامين  وسبب ذلك

من داخل العراق وخارجه ؛  قليل من الإمامية ، المهدي ، ويقصدها على مدار السنة عدد غير
، والتبرك بمرقدهما الطاهر ، وقد جعلوا من أهم طقوس زيارتهما الغسل له ، والدخول لزيارتهما 

، وفي زيارتها فضل كبير :  (3) بسكينة ووقار ، والتوجه نحو القبر ، والدعاء لهما ، والتشفع بهما
، وفيها السرداب الذي  (4)سر من رأى أمان لأهل الجانبين " فعن الحسن العسكري قال : " قبري ب

كما ،  (5)ووداعه قبل الانصراف منها ، ب فيه القائم من آل البيت ، ويستحب زيارته طول العام يغي
،  (7)في مدائن كسرى قريب من بغداد  (6) –رضي الل عنه  –قبر سلمان الفارسي  تستحب زيارة
جاءه من المدينة خصيصا  ؛ فغسله ودفنه بها ، وهو قبر بارز   –م عليه السلا –حيث أن عليا  
 .  (8)معروف هناك 

 من آثار التقديس في عقيدة الإمامة : تعظيم أجور زيارة قبور الأئمة : 
وقد صرف الاثنا عشرية مخ ، (9) وتقدسهم أمواتا  ،  وأهل بيته أحياء   -صلى الله عليه وسلم  –الشيعة تعظم النبي 

مون لها النذور ، ويقد    وجعلوا مشاهد قبور أئمتهم قبلة الدعاء،  -عز وجل  –ادة لغير الل العب
والقرابين ، ويطوفون حولها ، ويحجون إليها ، ويرون : أن الحج إليها أفضل من حج بيت الل 

                                                           

،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْْماميةلإاْفقهْفيْالشرعية:ْالدروسْ"ْالعامليْمكيْالدينْجمالْبنْمحمدالشهيدْالأول"ْ(1)
ْ.113صـ97ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.331ْـص14ْْـجْالشيعةْوسائلالحرْالعامليْ:ْْ.7ْصـ1ْهـْجـ1ْ،1414ْطقمْ،ْْ–المدرسينْ

ْ.11الشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْصـْْ(1)
ْ.436ْ:ْالمقنعةْْصـْالشي ْالمفيدْ(3)
ْ.116ْصـ1ْمةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـْالعلاْ(4)
ْ.116ْْصـ1ْْْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْالعلامةْْ.411ْصـ3ْْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْْجـْالعلامةْْ(1)
ْ.11صـ1ْْالشهيدْالأولْ:ْالدروسْْجـْْ.411ْصـ3ْْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْجـْالعلامةْْ(6)
ْ.111صـ1ْْ.ْالشي ْالأنصاريْ:ْالمكاسبْجـ1193ْـْص14ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْْجـْْْ(7)
ْ.14ْصـ1ْْ.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ173ْهامشْصـ99ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.ْْنقلاْعنْالشي ْعليْمحمدْمحسنْآلْعصفورْ:ْشبهاتْحولْالتشيعْ.117ْدْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْصـْْْ(9)
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قبور  ثم في الآخرة يجلس زوار (1)الحرام ، وأن الزائر لقبور الأئمة مثل الذي زار الل في عرشه
الأئمة مع الأئمة والأنبياء على عرش الرحمن سبحانه ، وأعلاهم قدرا  على العرش من زار قبر 

كثيرة في آداب زيارة قبور  ، وقد ألف كثير من علمائهم كتبا   (2) -عليه السلام  –علي بن موسى 
ون بكل ها يضح  ولأجل،  (3)الأئمة ، وفضائلها ، وصلواتها ، وذكروا فيها ما تقشعر منه الأبدان 

باعتبار أن هذه القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء ، ، غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس 
 . (4)والانقطاع إلى الل تعالى " 
منها ما وروي : أن من زار الثواب الجزيل ، لمن زارهم  -كما تزعم الشيعة  –وجعل الل تعالى 

زار قبر الحسين محصت ذنوبه ، كما يمحص الثوب في  قبر أمير المؤمنين كان له الجنة ، ومن
:" -عليه السلام  –عن الصادق و  ، (5)الماء ، ويكتب له بكل خطوة حجة ، وكلما رفع قدمه عمرة 

: " من  -عليه السلام  –، وعن الحسن العسكري   (6)" من زارني غفرت له ذنوبه ، ولم يمت فقيرا  
عليه  –، وعن الصادق  (7)ولم يصبه سقم ، ولم يمت مبتلى "  زار جعفرا  وأباه ، لم يشتك عينه ،

، وقيل  (8):" من زار إماما  من الأئمة وصلى عنده أربع ركعات ، كتبت له حجة وعمرة "  –السلام 
، وعن  (9) : " ما حكم من زار أحدكم قال : يكون كمن زار رسول الل "  –عليه السلام  –للصادق 
كانوا شفعاؤه ؛ بما رغبوا فيه  وتصديقا  ، : " فمن زارهم رغبة في زيارتهم  -عليه السلام  -الرضا 
: من ترك زيارة أمير المؤمنين لم ينظر الل إليه ، -عليه السلام  –، وعن الصادق  (10)"  يوم القيامة

                                                           

ْ.93صـ11ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ771ْوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْصـْالشي ْالطْْ(1)
ْآلْمحسنْالشي :ْْتحقيق،ْْالعبادْورشادْالعبادْسدادالشي ْحسينْآلْعصفورْ:ْْ.1141صـ14ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْْ(1)

ْ.416شْصـ1379ْهْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْطْْ–،ْطْالعلميةْ،ْنشرْالمحلاتيْْعصفور
ْ.11ْْدْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْصـْْْ(3)
ْ.ْْبتصرف141ْْالشي ْمحمدْرضاْالمظفرْْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْْ(4)
ْ.191صـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(1)
ْ.436صـ17ْْقْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْ.ْالمحق1331صـ14ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ474ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْْ(6)
ْ.141صـ97ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ167ْصـ11ْْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْْْ(7)
ْ.413هامشْصـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ474ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْْ(3)
ْْالمفيدْ(9) ،1ْْقمْ،ْطْْ–قميْ:ْالأنوارْالبهيةْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْعباسْالْ.474:ْالمقنعةْْصـ

هْ/1411ْصـ1ْْقمْ،ْطْْ–،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْْجعفرْآلْعلاء:ْْقيق.ْمحمدْالسبزواريْ:ْمعارجْاليقينْ،ْتح171هْصـ1417ْ
ْ.31مْصـ1993ْ

ْ.146الفتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْصـْْ(11)
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ل لرسو  -عليه السلام  –قال الحسين ، و  (1) ، والمؤمنون  النبيون لا تزورون من تزوره الملائكة ، و أ
، أو زار أباك ، أو زار ا أو ميتا  : من زارني حي   فقال؛ : " يا أبتاه ما جزاء من زارك - صلى الله عليه وآله وسلم -الل 

عن أبي عبد الل و ،  (2)علي  أن أزوره يوم القيامة ، وأخلصه من ذنوبه"  أخاك ، أو زارك ، كان حقا  
قبل أهل عرفات ، ويقضي  –عليه السلام  –حسين ن الل يتجلى لزوار قبر الإ " –عليه السلام  –

فيفعل بهم ذلك ،  حوائجهم ، ويغفر لهم ذنوبهم ، ويشفعهم في مسائلتهم ، ثم يأتي أهل عرفات
 (3)بحقه ، كتب الل له ألف حجة مقبولة ، وألف عمرة مبرورة "  يوم عرفة ، عارفا   ومن زار الحسين

ني ما حججت هذا العام لأني لم أجد ما أحج به ، ولكني : إ–عليه السلام  –وقال رجل للحسين  ،
، فقال له ما قصرت عما كان أهل منى فيه ،  –عليهما السلام  –عر فت  عند قبر حسين بن علي 
:  ، أخبرني أبي لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين أبدا   ؛ لولا أني أكره أن يدع الناس الحج
صحبه ألف ملك عن يمينه ، وألف ملك ؛ بحقه ، غير مستكبر  من خرج إلى قبر الحسين عارفا  

، فلماذا الحج والنفقات  (4)أو وصي نبي ، عن يساره ، وكتب له ألف حجة ، وألف عمرة مع نبي 
 ؟ .

،  :" لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا   -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
إليه ، كتب الل له ألف  : وما فيه ؟ قال : من زاره تشوقا   ات ، قيلوتقطعت أنفسهم عليه حسر 

حجة متقبلة ، وألف عمرة مبرورة ، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر ، وأجر ألف صائم ، وثواب 
سنته من كل آفة  ألف صدقة مقبولة ، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الل ، ولم يزل محفوظا  

وعن ، وعن يمينه ، ومن خلفه ، يحفظه من بين يديه ؛ ملك كريم  أهونها الشيطان ، ووكل به
حضرته ملائكة الرحمن ؛ سنته من ومن تحت قدمه ، فإن مات ، ومن فوق رأسه ، شماله 

والاستغفار له ، ويشيعونه إلى قبره ، ويفسح له في قبره مد بصره ، ، يحضرون غسله وأكفانه 
ونكير يروعانه ، ويفتح له باب إلى الجنة ، ويعطى  ويؤمنه الل من ضغطة القبر ، ومن منكر

كتابه بيمينه ، ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب ، وينادي مناد : 

                                                           

ْ.131صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ.474:ْالمقنعةْْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
ْْالشي ْالصدوقْ(1) ْ.116:ْالهدايةْْْصـ 14ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ 1317ْصـ صـ17ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ

414.ْ
ْ.711مْصـ1991ْهـْ/1ْْ،1411ْطوتْ،ْبيْرْ–الشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْ،ْنشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْْ(3)
ْالمصدرْالسابقْْ(4) هْصـ1413ْ:ْفضلْزيارةْالحسينْ،ْطْالخيامْ،ْنشرْمكتبةْآيةْاللهْالمرعشيْ،ْْالشجريْالعلويْمحمد .716صـ

73.ْ
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نى يومئذ أنه كان من زوار إليه ، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تم هذا من زار الحسين شوقا  
 .(1)"  الحسين
، لقي الل بثواب ألفي ألف حجة ، وألفي ألف عمرة ،  ر قبر الحسين باكيا  من زا يوم عاشوراءو 

وغزا مع رسول ، واعتمر ، كثواب من حج ؛ وغزوة ، وعمرة ، وألفي ألف غزوة ، وثواب كل حجة 
 فعليه أن يصعد على ؛، ومن لم يستطع زيارة القبر في يومها  ومع الأئمة الراشدين – صلى الله عليه وسلم –الل 

ثم يدعوا على قاتله ، ويندب الحسين ويبكيه ، ولا ينتشر في ، سطح داره ، ويومئ إليه بالسلام 
 .   (2)يومه هذا في حاجة ، عندها يأخذ نفس الأجر 

-رضي الل عنه  –الإمام علي  وحينما ننظر في استغاثتهم بأصحاب القبور يقول أحدهم مخاطبا  
فبحق من ائتمنك على سره ، واسترعاك أمر خلقه ،  مي...أنك تسمع كلامي ، وتشهد مقا :" أشهد

 .  (3)"  ومن النار مجيرا  ،  وقرن طاعتك بطاعته ، وموالاتك بموالاته ، كن لي شفيعا  
؛ ومن العجيب أنهم جعلوا لكل إمام تخصص في تفريج نوع من الكروب :" أما علي بن الحسين 

وما ، فللآخرة ؛ وجعفر بن محمد ، أما محمد بن علي ، و  (4)ونفث الشياطين، فللنجاة من السلاطين 
؛ فالتمس به العافية من الل ، وأما علي بن موسى ؛ تبتغيه من طاعة الل ، وأما موسى بن جعفر 

، وأما  (5)فاستنزل به الرزق من الل ؛ فاطلب به السلامة في البراري والبحار ، وأما محمد بن علي 
فإنه ؛ فاستعن به ؛ فإذا بلغ منك السيف الذبح ؛ أما صاحب الزمان فللآخرة ، و ؛ الحسن بن علي 

 .  (6)يعينك 
 مكث عبدا   إن:  - السلام عليه - جعفر أبي عنفأيضا  ؛ وليس الاستغاثة في الدنيا بل في الآخرة 

 ىإل الل فأوحى ، رحمتني ام  ل  ؛  بيته وأهل محمد بحق:  الل سأل إنه ثم،  خريفا   سبعين النار في
؛  به سألتني ما لولا وجلالي وعزتي :له  الل قال ثم فأخرجه ، عبدي إلى اهبط أن:  جبرائيل
 إلا؛  بيته وأهل محمد بحق عبد   يسألني لا أن نفسي على حتمت يولكن   ، النار في هوانك لأطلت

                                                           

ْ.ْبتصرف313ْصـ1ْْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْ.13صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(1)
ْبتصرفْ.191ْْصـ111ْْارْالأنوارْجـْ:ْبِْالمجلسيْ(1)
جوادْالقيوميْالأصفهانيْ،ْطْمكتبةْالقيومْ،ْنشرْ:ْ:ْالمزارْ،ْتحقيقْْمحمدْبنْالمشهديْ.317صـ97ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)

ْ.111ْهـْْصـ1ْْْ،1419ْطمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْقمْ،ْ
ْ.33صـ91ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ191ْالدينْالراونديْ:ْالدعواتْصـْْوفيْروايةْ:ْ"ْومنْمعرةْالشياطينْ"ْ.ْانظرْقطبْ(4)
(1)ْْْ 91ْْوفيْروايةْ:ْ"ْفلقضاءْالنوافلْوبرْالإخوانْ"ْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ .قطبْالدينْالراونديْ:ْالدعواتْصـ33ْصـ

191ْْ.ْ
ْ.344صـ1ْْزوينيْ:ْموسوعةْالإمامْالجوادْجـْالسيدْالحسينيْالقْ.33صـ91ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(6)



 
217 

يا ، فالخلاص كل الخلاص بهم في الدن (1) اليوم لك غفرت وقد ، وبينه بيني كان ما له غفرت
  .والآخرة فلنترك العبادة إذا  ونتوجه إليهم 

 بمن فسألكم،  حاجة إليكم له كانت من : عبادي:  يقول - جل جلاله - الل إن: - صلى الله عليه وسلم  – النبي عنو 
،  حبيبي وعلي،  محمد:  لدي   وأكرمهم،  إلي   عبادي أحب أن فاعلموا ألا ، دعاءه أجبتم تحبون 
،  بهما يسألني سائل سؤال أرد لا فإني ، بهما إلي   فليتوسل؛  إلي   حاجة له كانت فمن ، ووليي
(2)  علي   حقا   ذلك وكان ... عترتهما من وبالطيبين

حتى يصلى على  (3)ن الدعاء محجوب  ، بل إ 
 –محمد وآل محمد ، والسر في حجب الدعاء بدون الصلاة عليهما أمران ، الأول : أن نبينا وآله 

؛ ونيل مطالبهم ، وهم أبواب معرفته ، وسائط بينه وبين عباده في قضاء حوائجهم  –م عليهم السلا
بمن يعظمه السلطان ولا وذلك ما إذا أراد أحد من الرعية إظهار حاجته على السلطان ، يتوسل 

والثاني : إن العبد إذا ضم الصلاة مع دعاءه ، وعرض المجموع إلى الل سبحانه ، يرد قوله ، 
غير محجوب ؛ لأن الل كريم يستحيي أن يقبل جزء  فالدعاء أيضا  ؛ ة غير محجوبة والصلا
 . (4)خر ويدع الآالمعروض 

عمن ترك  –عليه السلام  –سئل أبو عبد الل  ؛ فقد -عليهم السلام  – ويا ويل من ترك زيارتهم
فريضة  الحسينحق  ؛ لأن (5)زيارة قبر الحسين من غير علة ؟ قال : هذا رجل من أهل النار 

:" من لم يأت قبر الحسين  –عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (7)فيكفر تاركها ؛  (6)على كل مسلم
ن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة " ، وعن أبي عبد  من شيعتنا كان منتقص الدين ؛ وا 

وترك حقا   –صلى الله عليه وسلم  – ، وكان قد عق رسول الل (8):" وينقص من عمره سنة "  -عليه السلام  –الل 

                                                           

ْ.771.الصدوقْ:ْالأماليْصـ471ْصـ3ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ97ْصـ7ْْليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْالحرْالعامْ(1)
ْ.147صـ11ْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ111ْصـ7ْْليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْالحرْالعام(1)
ْيُصَلَّىْعَلَىْمُحَمَّدٍْْْ(3) ْحَتىَّ ْالسَّمَاءِ ْعَنِ ْمَح جُوب  ْدُعَاءٍ كُْل  ْقاَلَ:ْ" ْعَلِيِّ ْ"ْعَن  ْمُحَمَّدٍ ْ،ْوَعَلَىْآلِ صـ3ْْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ

137ْ.ْ
ْبتصرفْ.167ْْصـ11ْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ(4)
كْاملْالزياراتْْصـ337ْْصـ11ْْلشيعةْجـْالحرْالعامليْ:ْوسائلْاْ(1) ْ.317.ْجعفرْبنْمحمدْبنْقولويهْ:
(6)ْْ 14ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ ْ.1466ْصـ كْاملْالزياراتْْصـ صـ6ْْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـْ.333جعفرْبنْقولويهْ:

41.ْ
ْ.333ْْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(7)
ْبتصرفْ.331ْْصـ11ْْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْ(3)
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واجبة ، مفترضة ، مأمور بها ، وما ورد من الذم  –يعني الحسين  –فحكم زيارته  ؛ (1)من حقوقه 
 .(2)يؤيد ذلك  ، والتوعد على تركهاوالتأنيب ، 

هذه الأجور قائلا :" ما أضعف هذا الحديث ! ما تعدل   –عليه السلام  –ولقد أنكر أبو عبد الل 
، فإذا بأحدهم يقول :" الأظهر  (3)هذا كله ، ولكن زوروه ، ولا تجفوه ، فإنه سيد شباب أهل الجنة " 

  (4) أنه محمول على التقية !"
، أنه قال " أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الل ألف حجة  –عليه السلام  –وعن أبي الحسن 

 أمير زار من:"  - السلام عليه -الصادق عنو ،  (5)بحقنا وألف عمرة متقبلة كلها لمن يزورنا عارفا  
 حجتين خطوة بكل له الل كتب،  ماشيا   رجع فإن ، حجة خطوة بكل له الل كتب ، ماشيا   المؤمنين
: من  -عليه السلام  -، وعن جعفر بن محمد (7)توجب الجنة  ، وزيارة قبر الإمام علي   (6) "وعمرتين

عنه مائة ألف  ي  ح  له بكل خطوة مائة ألف حسنة ، وم   ب  ت  بن أبي طالب ك   مشى إلى قبر علي  
، له ثواب كل صديق  ب  ت  له مائة ألف حاجة ، وك   ي  ض  له مائة ألف درجة ، وق   ع  ف  سيئة ، ور  
سعيه ، ويكتب له ثواب  ا  ذنبه ، مشكور  ا  أو قتل في سبيل الل ، ورجع إلى أهله مغفور ، وشهيد مات 

 . (8)كة " كل من يزوره من الملائ
 ؟ موتك بعد زارك لمن ما تأب يا:  سأله - السلام عليه- لحسينأن ا – صلى الله عليه وسلم – الل رسول وعن 
 أتى ومن ، الجنة فله موته بعد زائرا أباك أتى ومن ، الجنة فله موتي بعد زائرا أتاني من: "  فقال
 زارني من"  وقال له : ، (9)" الجنة فله موتك بعد زائرا   أتاك ومن ، الجنة فله موته بعد زائرا   أخاك

                                                           

(1)ْْ ْ.419ْصـ14ْالمصدرْالسابقْ:ْجـ 93ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ 1ْْصـ صـ11ْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ
463.ْ

ْ.11ْ-1صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(1)
.ْالمجلسيْ:ْبِار111ْهـْصـ1ْْ،1413ْط،ْْقمْ–اثْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتْرالحميريْالقميْ:ْقربْالإسنادْ،ْطْمهرْ،ْنشرْْ(3)

ْ.311صـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ31ْصـ93ْْالأنوارْجـْ
كْيفْنحكمْقولْمذنبْعلىْقولْمعصوم!.31صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(4) ْ.ْوعجبا
ْ.167ْْْصـْْ:ْمفاتيحْالجنانْعباسْمحمدْرضاْالقميْ(1)
ْ.111ْ-111ْصـ1ْْْيْ:ْتحريرْالأحكامْْْجـْالعلامةْالحلْ(6)
ْ.163ْْهـْْصـ1411ْْ،1طقمْ،ْْ–الإسلاميْمؤسسةْالنشرْإبراهيمْبهادريْ،ْنشرْتحقيقْ:ْ:ْجواهرْالفقهْ،ْْلقاضيْابنْالبراجاْ(7)
ْ.413ْهـْصـ1391ْطهرانْ،ْْْ–:ْمفاتيحْالجنانْ،ْنشرْدارْالكتبْالإسلاميةْْعباسْمحمدْرضاْالقميْ(3)
ْ.313صـ13ْْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـْْ.461شي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْْصـْالْ(9)
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 كان ، ميتا   أو حيا   زارك أو ، ميتا   أو حيا   أخاك زار أو ، ميتا   أو حيا   أباك زار أو ، ميتا   أو حيا  
 .(1) "القيامة يوم استنقذه أن علي   حقا  
 ويمد،  الرزق  في يديز  إتيانه نإف ، الحسين بزيارة شيعتنا مروا: "  - السلام عليه - الباقر عنو 
تيانه.  السوء مواقع ويدفع ، العمر في ، وفي  " الل من بالإمامة يقر مؤمن كل على مفترض وا 

: "  - السلام عليه - الحسن أبي وعن ، (2) رواية :" تدفع الهدم ، والغرق ، والحرق ، وأكل السبع"
يارة قبر الحسين تمحص وز  ، (3)" الفقر من أمن مرات ثلاث السنة في الحسين قبر أتى من

،  عرفة يوم في زيارته ويستحب،  (4)السيئات ، ويكتب له بكل خطوة حجة ، وبكل رفعة قدم عمرة 
 من والعشرين،  عاشوراء ويوم،  القدر وليلة،  شعبان ونصف،  ونصفه،  رجب وأول،  والعيدين
قبر الحسين يوم : من زار  -عليه السلام  –، وعن جعفر بن محمد  (5)شهر كل وفي،  صفر

ذهبت  ، ومن زاره في أول يوم من رمضان (6)بحقه ، كان كمن زار الل في عرشه  عاشوراء عارفا  
عليه  –، وعن جعفر بن محمد  (7)عنه ذنوبه ، وكان له ثواب الحجاج والمعتمرين في تلك السنة " 

،  ، ولم يضع قدما   ما  : " ومن أتى قبر الحسين فتوضأ ، واغتسل من الفرات لم يرفع قد-السلام 
بدمه في سبيل الل ، وأجر ركعة عند قبره كأجر  (8)إلا كتب الل له حجة وعمرة ، وكان كالمتشحط

من حج ألف حجة ، وألف عمرة ، وعتق في سبيل الل ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الل ألف 
وأربعة وعشرون ألف نبي ، ، وعنه : من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي  (9)مرة مع نبي مرسل "

فيأذن  ؛، فليزر قبر الحسين  في النصف من شعبان ، فإن أرواح الأنبياء يستأذنون الل في زيارته 

                                                           

ْ.111صـ1ْْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْْجـْْ(1)
ْ.131صـ1ْْْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقهْْجـْْ(1)
ْ.17صـ93ْْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلسيْْ(3)
ْ.66ْْهـْْصـ1414ْقمْ،ْْْ–،ْنشرْأميرْْتحقيقْ:ْالسيدْمحسنْالحسينيْالأمينييةْ،ْ:ْالمراسمْالعلوْْسلارْبنْعبدْالعزيزْ(4)
ْ.111ْ-111ْصـ1ْْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـْْ(1)
ْ.31ْصـ11ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ771ْالشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْصـْْ(6)
ْ.167ْْصـْْ:ْمفاتيحْالجنانْعباسْمحمدْرضاْالقميْْ(7)
.1171ْصـ1ْْجـْْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْدْأحمدْمختارتشحطْفيْدمهْ:ْتخبطْفيهْ،ْواضطربْ،ْوتلط ْبهْ،ْوتمرغْفيهْ.ْانظرْْ(3)

كْلامْالعربْمنْالكلوم:ْْالحميرىْْنشوانْ ْ.3396صـ6ْْجـْْشمسْالعلومْودواء
ْ.433ْ:ْمفاتيحْالجنانْصـْْعباسْمحمدْرضاْالقميْ(9)
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ن فاطمة ، وخديجة تركبان هودجين بين السماء والأرض ليلة الجمعة ، وتزوران قبر  (1)لهم "  ، وا 
 . (2)الحسين "
 الأئمة زار من: " - السلام عليه- الصادق فعن ؛ ظيمع فضللها  ة قبور الأئمة في البقيعزيار و 

،  جعفرا   زار من: "  – السلام عليه - العسكري  وعن ،" فقيرا يمت ولم،  ذنوبه له غفر بالبقيع
   .(3)"  قتيلا   يمت ولم،  سقم يصبه ولم،  عينه يشتك لم وأباه
 صلى - الل رسول قبر زار كمنكان  ببغداد أبي قبر زار من: "  - السلام عليه - الرضا عنو 
،  ومزاري  داري  بعد على زارني من" ، وعنه : (4)" المؤمنين أمير وقبر،  - وسلم وآله عليه الل
 ، وشمالا   يمينا   الكتب تطايرت إذا أهوالها : من أخلصه حتى مواطن ثلاثة في القيامة يوم أتيته
 .(5) " والميزان الصراط ، وعند
الحسن  قالو  من زيارة غيره . أجرا   وأعظم أجمع هذا : -ه السلام علي – الل عبدي أب عنو 

 . (6)" الجانبين لأهل أمان رأى من بسر قبري : "  - السلام عليه - العسكري 
، ومن قتل  (9)ى إن لم تصل عند المشاهد ض  ق  ، ولها صلوات ت   (8)مستحبة  (7)هذه الزيارات : سنة و 

 (11)فديته على بيت مال المسلمين ؛من لم يعرف قاتله و ،  (10)ة ي  د  وله ال، في زحام زوارها لا قود له 

، (12)، ويستحب السجود على الألواح المتخذة من تربتهم المقدسة ، والخشب المتخذ من قبورهم 
، وقد روي جواز الصلاة إلى قبور  (13)الوفاء بنذره ؛ لمشاهدهم  ويجب على من نذر أن يحج ماشيا  

                                                           

ْ.114ْالمصدرْالسابقْْصـْْ(1)
ْ.113ْالمصدرْالسابقْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.114ْْ-113صـ1ْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْْ(3)
ْ.111صـ1ْْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(4)
ْ.111ْصـ1ْْْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـ167ْ:ْمفاتيحْالجنانْْصـْْعباسْمحمدْرضاْالقميْ(1)
ْ.117ْْ-111صـ1ْْيْ:ْتحريرْالأحكامْْْجـْالعلامةْالحلْ(6)
ْ.11ْْ:ْالمقنعةْصـْْالشي ْالمفيدْ(7)
ْ.339ْْصـ1ْشْجـ1364ْقمْ،ْْْ–سيدْالشهداءْمؤسسةْوآخرونْ،ْنشرْْمكارمْشيرازيْ:ْالمعتبرْ،ْتحقيقْ:ْناصرْالمحققْالحليْ(3)
ْ.111ْْ:ْالمقنعةْصـْْالشي ْالمفيدْ(9)
ْ.741ْْالمصدرْالسابقْ:ْصـْْ(11)
ْ.319ْْصـ3ْْ:ْالسرائرْْْجـْْابنْإدريسْالحليْ(11)
ْ.11ْْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْْصـْْ(11)
ْ.191ْْصـ6ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْْجـْْ(13)
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ن كان الأحوط الصلاة للقبلة  ، (2) وا ذلك رخصة  د  ، وع   (1)فل الأئمة خاصة في النوا ، والأصل  (3)وا 
، ومن مناسك الزيارة :" ركعتا الزيارة عند كل قبر ، ويستحسن " استقبال القبر في  (4) فيه الكراهية

في صلاتهما إلى  -صلى الله عليه وسلم  –، ورويت رخصة عند زيارة قبر النبي  (5)الصلاة ، واستدبار الكعبة " 
ن لم يكن موافقا   (6) القبر ، ولو استدبر القبلة " للقبلة ؛ لأن  ؛ لأن استقبال القبر أمر لازم ، وا 

:" أما  -عليه السلام  –وعن القائم ،  (7)استقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة ، وهو وجه الل 
:" نحن كعبة  -عليه السلام  –عن أبي عبد الل و ،  (8)ويجعل القبر أمامه " ، الصلاة فإنها خلفه 
د  والل يقول :"  ، (9)الل ، ونحن قبلة الل "  ج  ن د  ك ل   م س  ، ( 11)الأئمة : ، يعني  (10)" و أ ق يم وا و ج وه ك م  ع 
 . (12)وقيل : إلى القبلة 
ويجوز التعفير من ، ولبس أحسن الثياب ، والدخول بخشوع ، ولا يلتفت ،  (13) ويستحب الغسل لها

، ويجوز الوقف  (1)، ويستحب تجصيصها ، وتجديدها ، وفرشها بالساج (15)(14)ا والتقبيل له، التراب 
                                                           

ْ.39ْْصـ1ْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْْْجـْْ"ْمحمدْجمالْمكيْالعامليْ"ْْْالشهيدْالأولْ(1)
ْالتخفيفْالرخصةْ:ْماْشرعهْاللهْمنْالأحكامْتخْ(1) ْعلىْالمكلفْفيْحالاتْخاصةْتقتضيْهذا أوْلعذرْشاقْ،ْوقدْيكونْ،ْفيفاً

ْمثلْالجمعْبينْالصلاتينْ،استباحةْلمحظورْبدليلْمعْقيامْدليلْالمحظورْ،ْفهوْخروجْعنْالأصلْ،ْوعليهْبنيتْقاعدةْالمشقةْتجلبْالتيسيرْ
ْبتصرفْ.174ْْْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ141ْالفقهْصـْْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولويقابلهاْ:ْالعزيمةْْ،
ْ.99ْْصـْْدتْقمْ،ْْ–الشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْ،ْطْْانتشاراتْقدسْمحمديْْ(3)
ْ.111ْْصـ1ْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـْالعلامةْْ(4)
ْبتصرفْ.131ْْْ-134صـ111ْْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(1)
ْ.134ْصـ97ْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(6)
ْبتصرفْ.369ْْْْصـ93ْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(7)
ْ.311صـ1ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ113ْصـ7ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(3)
ْ.71صـ1الصراطْالمستقيمْجـْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْ.197صـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(9)
ْ.19ْافْ:ْآيةْرقمْسورةْالأعرْْ(11)
ْ.367صـ1ْْ.الفيضْالكاشانيْ:ْالتفسيرْالأصفىْجـ131ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.66صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.43صـ1ْْ.ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـ117ْصـ3ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْْ(11)
ْ.99ْْهـْْصـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–يقْالشي ْإبراهيمْالبهادريْ،ْطْْاعتمادْابنْزهرةْالحلبيْ:ْغنيةْالنزوعْ،ْتحقْ(13)
ْ.613ْْصـ1ْْ:ْالسرائرْجـْْابنْإدريسْالحليْْ(14)
رَْالنَّبيِّْْ(11) ْزاَرَْقَـبـ  ْمَن  ْعَلَي هِْوَآلهِِْوَسَلَّمَْْ-اتّـَفَقَْال عُلَمَاءُْعَلَىْأنََّ ْالأ َْْ،ْ-ْصَلَّىْاللَُّّ هِِْمِن  رَْغَير  ْقَـبـ  ،ْأنََّهُْلَاْيَـتَمَسَّحُْبهِِْْ:ْن بِيَاءِْوَالصَّالِحِينَْأوَ 

وَدُْ َس  جَرُْالأ  ْالحَ  بِيلُهَاْإلاَّ رعَُْتَـق  مَادَاتِْمَاْيُش  ْالجَ  ن ـيَاْمِن  ْليَ سَْفيْالد  ْعُمَرَْوْ،ْوَلَاْيُـقَبـِّلُهُْ؛ْبَل  ْ:ْأَنَّ ِ ْعَن هُْْ-فيْالصَّحِيحَين  قاَلَْ:ْْ-ْرَضِيَْاللَُّّ
ْوَاَْ ْلَاْتَضُر  ْلَأَع لَمُْأنََّكْحَجَر  ْإنيِّ فَعُْ،ْللَِّّ ْ،ْوَلَاْتَـنـ  ْرأَيَ تْرَسُولَْاللَِّّ ْعَلَي هِْوَآلهِِْوَسَلَّمَْْ-وَلَو لَاْأَنيِّ ابنْانظرْْيُـقَبـِّلُكْمَاْقَـبـَّل تُكْ.ْ-صَلَّىْاللَُّّ

ْ 17ْْتيميةْ:ْالفتاوىْالكبرىْجـ ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخالإمامْْ.79صـ 1ْْاريْجـ ْالإمامْ.179ْصـ صـ1ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ
911.ْ
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ومراقد الأئمة أفضل من مكة بعد قبر ، لما جاء في الروايات : أن كربلاء  ؛ (2) عند قبور الأئمة
 : ويتبعها قبور الأئمة ، وبقاع أخرى فيها،  - صلى الله عليه وسلم -، فأشرف البقاع قبر رسول الل (3)رسول الل 

على  (6)ويكره ، البناء عليها   (5)، ولذلك يستحب (4)الكوفة ، وبيت المقدس ، والمشاهد المشرفة 
،  (8)، ويستحب وضع الخد الأيمن على القبر عند الزيارة ، ولا يجوز السجود عليه  (7)غيرها 

ن كان على كراهية ؛ فإنه وردت رواية بذلك  والراجح عند بعضهم : جواز الصلاة خلف قبورهم ، وا 
 .  (9)والعمومات"، ومطابقتها لمقتضى الأصل ، لصحتها  ؛ فلا بأس بالعمل بها؛ 

، ويحسن أن تكون بيضاء  جديدة  ،  نظيفة  ،  طاهرة   ومن آداب زيارة قبور الأئمة : " أن يلبس ثيابا  
، وأن يطأطئ رأسه فلا  خاشعا   وقار، وأن يكون خاضعا  ، ويكثر خطاه ، ويسير عليه سكينة و 

، لتحصيل الرقة ؛ ويستأذن ، ويجتهد ، ، وأن يقف على باب حرم القبر الشريف  (10)يلتفت

                                                                                                                                                                                                 

.ْوإسراجْالمقابرْبالمصابيحْحرامْ،ْوفرشهاْبالحريرْ،ْأوْْالطيلسانْالضخم،ْوقيلْ:ْْيؤتىْبهْمنْالهندْ،ْضربْمنْالخشبْ:ْالس اجْ(1)
هَاْال مَسَاجِدَْْزاَئرِاَتِْال قُبُورِْْ-ْْعَلَي هِْوَسَلَّمَْصَلَّىْاللهُْْ-"ْلَعَنَْرَسُولُْاِللهْْتعليقْستائرْتسترْبهاْالجدرانْمنكرْ؛ْلحديثْ:" ،ْوَال مُتَّخِذِينَْعَلَيـ 

يْ،ْطْتحقيقْ:ْالسيدْأحمدْالحسينيْ،ْالشي ْهاديْاليوسف:ْتبصرةْالمتعلمينْ،ْْ.ْالحلي471ْصـ3ْْأحمدْ:ْالمسندْجـْ.ْانظرْوَالس رجَُْ"ْ،ْ
ْْش1ْْ،1363ْططهرانْ،ْْ–أحمديْ ْْشمسْالعلوم:ْنشوانْالحميرى.31ْْهامشْصـ 1ْْجـ .ْزينْالدينْالكرميْ:ْشفاء3117ْصـ

ْبتصرفْ.113ْْ–117ْالصدورْصـْ
ْ.431ْْصـ1ْْجـْ:ْتذكرةْالفقهاءْْالعلامةْالحليْ(1)
ْ.471ْصـ1ْْجـْْ)ْالعاملي(ْ:ْالدروسْالشرعيةْفيْفقهْالإماميةْْالشهيدْالأولْ(3)
ْ.94ْْهـْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–،ْطْالخيامْْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْالحسون،ْْابنْأبيْجمهورْ:ْالأقطابْالفقهيةْ(4)
فيْفعلهْثوابْامتثالًاْ،ْولاْوْلاْيلحقْبتركهْذمْمنْغيرْحاجةْإلىْبدلْ،ْوْالندبْ:ْطلبْالشارعْالفعلْمنْالمكلفْطلباًْغيرْحتمْ،ْْ(1)

ْ.ْأ119عقابْفيْتركهْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ .ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائد73ْيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ
ْ.371ْالأيامْصـْ

تركهْخيرْمنْوْلاْيلحقْبفعلهْذمْمنْغيرْحاجةْإلىْبدلْ،ْوْطلبْالشارعْمنْالمكلفْالكفْعنْفعلهْطلباًْغيرْحتمْ،ْماْالمكروهْ:ْْ(6)
.ْالنراقيْ:ْعوائد73ْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ133ْصـْفعلهْ،ْولاْعقابْفيْفعلهْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْ

ْ.371ْالأيامْصـْ
ْ.116ْْصـ1ْْ)ْالعاملي(ْ:ْالدروسْالشرعيةْفيْفقهْالإماميةْجـْْالشهيدْالأولْ(7)
ْ.471ْْصـ1ْْالمصدرْالسابقْ:ْجـْْ(3)
ْ.116ْصـ7ْْجـْْ،111ْصـ7ْْجـْناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالْ(9)
،ْكانْالمرادْبالخشوعْتذكرْالموتْوإنْْْربْالعالمينْ،إنكْانْقصدهْالخشوعْالقلبيكْأنهْيَشعْلصاحبْالقبرْ،ْفالأولىْبهذاْالخضوعْْ(11)

كْالصلاةْْفهذاْصحيحْلكنْيحذرْأنْيضع؛ْالأدبْعدمْرفعْالصوتْوْ،ْبهْوأنهْسيلحقْ ْالكرميْ:ْشفاءْالصدورْصـ.ْيمينهْعلىْيساره
ْبتصرفْ.113ْْ
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نه يرى مقامه ، ويسمع  (1)والتفكر في عظمة صاحب ذلك المرقد المنور وجلاله ، والانكسار ، وا 
منى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج من حرم الي الرجلتقديم و ،  (2)كلامه ، ويرد سلامه

  . (3) القبلة القبر مستدبرا   وتمريغ الخد عليه ، ويقف مستقبلا  ، الضريح المقدس ، وتقبيل الضريح 
: السجود –عليه السلام  –فعن أبي عبد الل   ؛له فضل عظيم  والسجود على تربة قبر الحسين

 ب  ت  لسابعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبره ك  على طين قبر الحسين ينور إلى الأرض ا
ن لم يكن يسبح بها سبحا  م   فيها تربة  (5)خريطة  –عليه السلام  –، وكان لأبي عبد الل  (4)" ، وا 

وسجد عليها ، ثم قال : السجود على ، ، وكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادة  الحسين
:" من سبح بسبحة من  –عليه السلام  –عن الصادق و  ،(6)تربة أبي عبد الل يخرق الحجب السبع 

كتب الل له أربعمائة حسنة ، ومحا عنه أربعمائة سيئة ، وقضيت له ؛ طين قبر الحسين تسبيحة 

                                                           

مراقدهمْالمقدسةْ،ْْإلى،ْولاْيقتضيْذلكْعدمْرجوعهمْمنْدفنهمْوالأوصياءْيرفعونْإلىْالسماءْبعدْثلاثةْأيامْ،ْرويْأنْالأنبياءْْ(1)
كْثيرةْ،ْمنهاْماْوردْمنْالنهيْعنْالإشرافْعلىْبيتْالنبي بعضْكراهةْأنْيُـرَىْهوْمعْْ-صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–ْوالرواياتْعلىْوجودهم

ْ.166صـ6ْْْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ!ْْأزواجه
كْثير:وْهناكْخلافْبينْأهلْالعلمْفيْسماعْالميتْلمنْيزورهْ،ْفقالْابنْتيميةْ،ْوابنْالقيمْ،ْْ(1) ،ْإنْالميتْيسمعْ،ْلاْسمعْانتفاعْْابن
وقدْخالفْفيْذلكْجماعةْمنْْ،ولكنهمْلاْيقدرونْأنْيجيبواْ"ْ،ْلماْأقولْمنهمْديثْقليبْبدرْ:ْ"ْوالذيْنفسيْبيدهْماْأنتمْبأسمعْلح

ْواستدلواْبقولهْتعالىْ:"ْ،ْالحنفيةْ،ْوْْأبوْيعلىالعلماءْمنهمْ مِعٍْمَن  ْيَشَاءُْوَمَاْأنَ تَْبمسُ  مِعُْمَن  ْيُس  ْاللََّّ وَاتُْإِنَّ َم  يَاءُْوَلَاْالأ  َح  تَوِيْالأ  وَمَاْيَس 
ْيبْبأنِمْيعلمونْلاْيسمعونقلالالتيْتأولتْالسماعْفيْحديثْْ–رضيْاللهْعنهاْْ–عائشةْْوعلىْرأسهم،11ْْ"ْفاطرْ:ْرِْفيْال قُبُوْ

ْ.ْوقالْالقرطبيْ:ْيسمعْفيْحالاتْ،ْولكنْلاْينتفعونْبماْيسمعونْأماْعلمْالميتْبالحيْإذاْزارهْ،ْففيْالحديثْ:ْفنفتْالسماعْمطلقاًْ
ْبقَِْ ْرَجُلْيَمرُ  ْيُـرَد ْعَلَي هِْالسَّْمَاْمِن  ْعَلَي هِْرُوحهْحَتىَّ ْرَدَّْاللَّّ ن ـيَاْفَـيُسَلِّمْعَلَي هِْإِلاَّ كَْانَْيَـع رفِهُْفيْالد  الْالذهبيْإلىْأنهْموضوعْوقدْم،ْ"ْْلَامبر ِْأَخِيهِ

ْال عَب دَْإِذَاْوُضِْ:"ْوحديثْْ،ْوالإرسال،ْوأعلهْالحافظْابنْرجبْبالاضطرابْ،ْوهوْغلوْ،ْ مَعُْقَـر عَْْفيعَْإِنَّ حَابهُُْإنَِّهُْليََس  ْعَن هُْأَص  هِِْوَتَـوَلىَّ قَـبر 
أصحابهْالسلامْعلىْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–فىْعنهْجميعْأنواعْالسماعْبلْالسماعْالمعتادْ.ْوقدْعلمْالنبيْتفالميتْلاْين،ْ"ْنعَِالِهمِْ 
نْ"ْإ:ْْومثلهْحديثوإنْلمْيسمعْالمسلمْالردْ.ْ،ْويردْ،ْويعقلْ،ْيَاطبْوْ،ْوالنداءْلموجودْيسمعْ،ْوالخطابْ،ْوهذاْالسلامْ،ْالقبورْ

ْْ–119ْزينْالدينْالكرميْ:ْشفاءْالصدورْصـْانظرْ.ْْفهوْمنكرْ"ولكنْلاْيستطيعونْأنْيجيبواْ،ْأهلْالقبورْيسمعونْالسلامْعليهمْ
،ْْمحمدْناصرْالدينْالألبانيْ:ْتحقيق،ْْفيةْالساداتالآياتْالبيناتْفيْعدمْسماعْالأمواتْعلىْمذهبْالحن:ْْالألوسيْبتصرفْ.113ْ
ْ ْْبيروتْ–المكتبْالإسلاميْنشر ْدت4ْْط، ،ْ ْبتصرف74ْْ–63ْصـ ْالروحْ،ْنشر :ْ ْابنْالقيم .ْ ْالكتبْالعلمية بيروتْ،ْْ-دار
ْ.1111ْصـ4ْصحيحْمسلمْجـْ.ْالإمامْمسلمْ:461ْْصـ1ْْ،ْجـ461ْْصـ1ْصحيحْالبخاريْجـْْ.9ْْ–3ْمْصـ1971ْْ-ْهـ1391

ْ.117صـ3ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْْ.1111ْصـ1ْْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْ
ْبتصرف.376ْْْ–371ْعباسْمحمدْرضاْالقميْ:ْمفاتيحْالجنانْْْصـْْ(3)
ْ.111صـ3ْجـْْْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْالشهيدْالأولْ(4)
ْ.191انظرْالمعجمْالوجيزْْ،ْمادةْخرطْصـْونحوهْيشدْعلىْماْفيهْ.ْ،ْالخريطةْ:ْوعاءْمنْجلدْْ(1)
ْ.93صـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1419ْط،ْْْْقمْ–ْالخيامْ،ْطتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْالحسونْْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْ،ْْ(6)
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: لا  –عليه السلام  –، وعن موسى بن جعفر  (1)أربعمائة حاجة ، ورفع له أربعمائة درجة "
عليها ، وخاتم ، وسواك ، وسبحة من طين قبر أبي تستغني شيعتنا عن أربع وثلاثين خرزة يصلي 

ذا ؛ عبد الل ، فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها فذكر الل  كتب له بكل حبة أربعون حسنة ، وا 
وحدث  ، يعبث بها كتب له عشرون حسنة ، والسبحة تسبح في يده من غير أن يسبح قلبها ساهيا  

،  (2)استقرت  ، فلما وضعوا معها طين من قبر الحسين را  أن امرأة دفنها أهلها فلفظتها الأرض مرا
  . (3)"وتوضع مع الميت في قبره لتقيه العذاب " 

،  (4) ثمانية، أو خارجه إلى أربعة فراسخ أو  والمقصود من التربة : المأخوذة من الضريح المقدس
،  منه إلى سبعين ذراعا  وما قرب ، فيجوز أن يأخذ مما حواليه  ؛فإن لم يستطع أن يأخذ من القبر 

  . (6)، وقيل : عشرة أميال  (5)كما جاء في الأخبار
لأن : " الشرك هو: طلب الشيء من غير رب العالمين ، على ؛ شرك ولا يعتبرون هذا من ال
، فطلب الحاجة  وميت   ما دون ذلك ليس بشرك ، ولا فرق في ذلك بين حي   ، فإن   أساس كونه إلها  
 . (7) " ليس شركا   من الحجر والصخر

:"  –عليه السلام  –فعن أمير المؤمنين  عليهم السلام ؛ – هذا هو القول الوحيد للأئمة ليسولكن 
، وفي رواية : " ولا تدع صورة إلا  (8)" في هدم القبور ، وكسر الصور –صلى الله عليه وآله وسلم  –بعثني رسول الل 
:" كل ما جعل على  -عليه السلام  –قال جعفر الصادق ، و  (9)إلا سويته "  محوتها ، ولا قبرا  

                                                           

ْ.16صـ1ْْجـْْلميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْاْ(1)
ْبتصرفْ.99ْصـ1ْْجـْْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْ(1)
ْ.113ْصـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْسيالمجلْ(3)
ْ.317صـ7ْهـْجـ1411ْْ،1ْط،ْقمْْْ-أميرْْ،ْطْالشهيدْالثانيْ:ْشرحْاللمعةْْ(4)
ْ،ْنشرتحقيقْ:ْالحاجْآغاْمجتبْالعراقيْ،ْالشي ْعليْپناهْالاشتهارديْ،ْالحاجْآغاْحسينْاليزديْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْ،ْْ(1)

ْ.131صـ11ْهـْْْجـ1414ْْ،1ْْطْ،قمْْ-ْمؤسسةْالنشرْالإسلامي
كْفايةْالأحكامْ،ْالمحققْالسيزواريْ(6) صـ1ْجـْْهـ1ْ،1413طْ،قمْْ-ْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرمرتضىْالواعظيْالأراكيْتحقيق::

611.ْ
كْشفْالأسرارْصـْْالخمينيالسيدْْ(7) :49ْْ.ْ
ْ.ْالكلينيْ:331ْصـ4ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(3) .ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ113ْصـ6ْْالفروعْمنْالكافيْْجـ
ْ.171صـ1ْالسيدْالخمينيْ:ْالمكاسبْالمحرمةْجـْ.371ْصـ1ْ
صـ3ْْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْالبروجردي.331ْْصـ4ْْ:ْجواهرْالكلامْجـْالجواهري.1161ْصـ6ْمنْالكافيْجـْْ:ْالفروعالكلينيْ(9)

441.ْ
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عن : أن يزاد  – صلى الله عليه وسلم –، بل نهي رسول الل  (1)فهو ثقل على الميت "؛ القبر من غير تراب القبر 
نوا القبر من غير :" لا تطي   -عليه السلام  –، وقال الصادق  (2) لم يخرج منه على القبر تراب  

 . (3)طينه "
 –، وقد ثبت عن علي  (4)على التسطيح  أو،  في هذه الروايات دلالة على عدم رفع القبر كثيرا  و  

 (6)نه "ييط  ، ولا ت  (5):" لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس عليه ، ولا تجصيصه  –عليه السلام 
لعن من جعل  – صلى الله عليه وسلم –هل تعلمون أنه : يا أيها الناس  -عليه السلام  –، وقال أمير المؤمنين 
 –، وقال (8):" لا تطف بقبر "  -عليهم السلام  – ؛ وقد وصى بعض أهل البيت (7)القبور مصلى " 

لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم ؛ فإن الل تعالى لعن اليهود  ؛ :" لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجدا  - صلى الله عليه وسلم
عليه  –، وعن الرضا  (10):" أن يصلي الرجل في المقابر " - صلى الله عليه وسلم – ، ونهى رسول الل (9)مساجد " 
عليه  –، وقال الصادق  (11):" لا بأس بالصلاة بين المقابر ، ما لم يتخذ القبر قبلة "  -السلام 

                                                           

ْ.131صـ1ْْ:ْرياضْالمسائلْجـْْلسيدْعليْالطباطبائي.ْا331صـ4ْْ:ْجواهرْالكلامْجـْْالشي ْالجواهريْ(1)
ْ.111صـ4ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ.13صـ1ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْْ(1)
ْ.173ْصـ3ْْ:ْمستندْالشيعةْجـْْقيالمحققْالنراْ.19صـ1ْْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.13ْْصـ1ْْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْْ(4)
ولعلْ،ْالطليْْ:صيصْج،ْوأماْالتْنحوْشبرب،ْْ،ْبقدرْماْيساعدْعليهْالترابْالخارجْمنهْويدلْالحديثْبمفهومهْعلىْجوازْرفعْالقبرْ(1)

أبوْحفصْمنْوْْ،ْالشافعي،ْنصْعليهْْ:ْالكراهةْالأول:ْْللعلماءْفيهْقولانفْ،ْتطيينْالقبرْوأما،ْنهْنوعْزينةْلأالنهيْعنْالتجصيصْ
،ْْوحكاهْالترمذيْعنْالشافعي،ْْحكاهْأبوْداودْعنْأحمدْ.ْ:ْأنهْلاْبأسْبهْ،ْوالآخرْللتحريمْإذاْأطلقتْالشافعيْوالكراهةْعندْالحنابلة

كْماْنْ:ْالصحيحْأنهْلاْقالْالنووي كْانْالمقصودْمنْْقلت:ْولعلْالصوابْالتفصيل،ْْ،ْولمْيردْفيهْنِيْالشافعيْصْعليهكراهةْفيه :ْإن
؛ْ،ْفهوْجائزْبدونْشكْالأمطارْولاْتبعثرهْ،ْ،ْوأنْلاْتنسفةْالرياحْْقدرْماْسمحْبهْالشرعْوبقائهْمرفوعاًْ،ْينْالمحافظةْعلىْالقبرْيالتط
كْانْالمقصودْالزينةْْ،ْأنهْيستحبْنْالحنابلةولعلْهذاْهوْوجهْمنْقالْم،ْْيحققْغايةْمشروعةْلأنه فلاْ،ْونحوهاْمماْلاْفائدةْفيهْ،ْوإن
انظرْْ.تعلقواْبهْْوالزخرفةْعلىْالقبر،ْلأنْالناسْإذاْرأواْالبناءْْ؛والتعلقْبالأضرحةْ،ْ،ْولأنْهذاْمنْوسائلْالشركْْمحدثْلأنه؛ْيجوزْ

ْناصرْالدينْ ْ ْأحكامْالجنائزْصـ ْللبحوثْالعلميةْْ.بتصرف161ْْالألبانيْ: ْالعامة ْالملخصْالفقهيْ،ْنشرْالرئاسة دْصالحْالفوزانْ:
ْبتصرفْ.311ْْصـ1ْْمْجـ1111ْهـْ/3ْْ،1431ْطالرياضْ،ْْ–والإفتاءْ

ْ.311صـ4ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ173ْصـ3ْْ:ْمستندْالشيعةْجـْْالمحققْالنراقيْ(6)
11ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ44ْصـ3ْْ.ْعليْأصغرْمرواريدْ:ْالينابيعْالفقهيةْجـ139ْْ-133ْعليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْصـْْ(7)

ْ.141صـ1ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْغايةْالمرامْجـ117ْصـْ
ْ.191هامشْصـ7ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ161ْصـ61ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.431صـ4ْْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـْ.141صـ4ْْالحدائقْالناضرةْجـْْالمحققْالبحرانيْ:ْ(9)
ْ.191صـ1ْْالسيدْالخوانساريْ:ْجامعْالمداركْجـْْ.311صـ3ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْجـْْ(11)
1ْهـْجـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْ–ْالعلامةْابنْمطهرْالحليْ:ْمختلفْالشيعةْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ(11)

ْ.497ْصـ1ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـْْ.116صـْ
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 (2)رة " إلا الحمام والمقب وفي رواية :"،  (1)والمقبرة " مسجد ، إلا بئر غائط :" الأرض كلها -السلام 
  . (3)عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز "  –عليه السلام  –، وسئل الصادق 
، ألا ترى أن  أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه:  ومن قواعد الشرع
 ت الدعاءفإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وق؛ هي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها الرجل لما ن  
، سواء كانت  ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، 

، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار  ، وشر واضح ، وهذا ضلال بين في المشرق أو غيره
وكل !  وقبر رسول الل،  ، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الل الجهة التي فيها بعض الصالحين

بعد السلام  - صلى الله عليه وسلم -المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي ف ؛ من البدع الأشياءهذه 
 . (4) وعلى هذا مضت السنة،  : ولا يقبله ولا يستلم القبر بيده،  عليه

م  : "  - صلى الله عليه وسلم -النبي  قول؛ ل (5)القبور : الذبح عندها زيارة ومن المحرمات عند  لا  س  "  لا  ع ق ر  ف ي الإ  
اة  و  ، (6) ن د  ال ق ب ر  ب ق ر ة  أ و  ش  ون  ع  ق ر  ول  اللَّ   و  ، (7) ك ان وا ي ع  ل ى ال ق ب ر   :- صلى الله عليه وسلم - ن ه ى ر س  د  ع  ع  و أ ن  ، أ ن  ي ق 

ص   ل ي ه   -أي يجصص  –ي ق ص  ي ب ن ى ع  ل ي ه   أ و  ي ز اد  ،  و  ل ي ه  ،  ع  ت ب  ع  صلى  - ي ق ول  ، و  (8) أ و  أ ن  ي ك 
ل وا إ ل ى ال ق ب ور   :" -الل عليه وسلم  ا ، لا  ت ص  ل ي ه  وا ع  ل س   . (9)" و لا  ت ج 

والسؤال الآن : هل يثاب مقترف البدعة على نيته الصادقة ؟ بمعنى هل الشيعة الذين لا يعلمون 
 بظاهر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ؟ . عملا  لعونون بضعف هذه الروايات م

، ولو كان والاجتهاد لا على البدع ، فإنه لم تفعله السلف ، الجواب : الل يثيبهم على هذه المحبة 
فإنه يثاب على حسن ؛ ، ولا يعلم أنه مكروه  محضا   لأنه يعتقده صالحا   ؛إليه  خيرا  ؛ لسبقونا
 . (10) لذلكعن الداعي  م علمه ، بخلاف خبيث القصد ، العالم بالحكم ، فضلا  ويعذر لعد، قصده 

                                                           

ْ.116صـ3الشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْ.446ْصـ3ْْ:كتابْالطهارةْجـْْالسيدْالخمينيْ(1)
ْ.111شرحْصـ4ْْْجـفقهْالصادقْْ:ْالسيدْمحمدْصادقْالروحانيْ.311صـ3ْْجواهرْالكلامْْجـْْالشي ْالجواهريْ:ْ(1)
ْ.497صـ1ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـْْ.434صـ4ْْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.143ْْْ–147ْلألبانيْ:ْأحكامْالجنائزْْصـْلشي ْااْ(4)
(1)ْْ :ْ ْبدوي ْالعظيم ْعبد ْالفؤاد ْدار ْنشر ،ْ ْالعزيز ْوالكتاب ْالسنة ْفقه ْفي ْطالوجيز ،ْ ْرجب ْابن ،4ْ ْهـ1431، ْصـ1119ْ/ م

ْبتصرف.111
ْ.333ْْصـ11ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(6)
ْ.17ْْصـ4ْْالإمامْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْْجـْْ(7)
ْ.176صـ3ْالبيهقي:ْالسننْالكبرىْجـْْ.611صـ1ْْ:ْالسننْالكبرىْجـْ.ْالنسائي116ْصـ3ْْاودْجـْسننْأبيْدأبوْداود:ْْ(3)
ْ.173ْصـ1ْْ.ْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ411ْصـ13ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ663ْصـ1ْْ:ْصحيحْمسلمْْجـْالإمامْمسلمْْ(9)
ْبتصرفْ.111ْْْ-111هذاْقولْابنْتيميةْ.ْانظرْزينْالدينْالكرميْ:ْشفاءْالصدورْفيْزيارةْالمشاهدْوالقبورْصـْْ(11)
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 أثر تقديس الأئمة في عقيدة الستشفاء بتراب قبور الأئمة : 
، ومشاهدهم وقبورهم ، الأئمة  تقديسمرتبة على أخرى ومن السهل أن نتوقع ظهور عقيدة 

:" إن أفضل ما -عليه السلام  –لرضا عشرية عن ا المقدسة ، فقد جاء في كتب الشيعة الاثني
 (2)تراب قبره : " شفاء من كل داء ، وأمن من كل خوف "  لأن ؛ (1) "طر عليه طين قبر الحسين ف  ي  

 .(3)الموت" ، إلا 
لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه ، إلا و لا تظن أن كل الطين كذلك ؛ فإنه 
 (4) به ، ولا يجوز الإكثار منه بحالأكل منه اليسير للاستشفاء طين قبر الحسين ، فإنه يجوز أن ي

. 
من المؤمنين يعرف  : " لو أن مريضا   –عليه السلام  –عن أبي عبد الل فهو الدواء الأكبر : بل 

 وشفاء  ،  كان له دواء  ؛ لة م  ن  وحرمته أخذ له من طين قبر الحسين مثل رأس الأ  ، حق أبي عبد الل 
  . (6)كوا أولادكم بتربة الحسين ، فإنها أمان " قال : " حن  ، وعنه  (5)"

: من أكل من طين –عليه السلام  –عن أبي عبد الل فولا يجوز الأكل منه إلا للاستشفاء فقط ، 
فكأنما أكل من لحومنا ، فإذا احتاج أحدكم للأكل منه ؛ ليستشفي  ؛قبر الحسين غير مستشف به 

اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة ، ورب النور الذي أنزل فيه ، ، بالله و ، : بسم الل  به ، فليقل
أجرع لي من كذا وكذا ، و  ورب الجسد الذي سكن فيه ، ورب الملائكة الموكلين به ، اجعله شفاء  

، وبجمع الطين مع الدعاء ، يكون هذا هو الدواء الشافي من كل داء ،  (7)من الماء جرعة خلفه "
  .(8)على علة إلا هضمها فلا يمر 
يجوز " قدر الحمصة للاستشفاء ، ؟ الجواب : يجوز تناوله للتطعيم ضد أي مرض متوقع  وهل

ن لم يكن به ألم في الحال "   . (9)ولو من علة متوقعة ، وا 
                                                           

ْ.111عليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْصـْْ(1)
ْ.119ْصـ111ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.341صـْعليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْْْ(3)
ْْالصدوقْ:الشي ْْ(4) 191ْالنهايةْصـ 3ْْ.ْابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْْجـ .ْالمحققْالحليْ:ْالمختصرْالنافعْ،ْنشرْمؤسسة114ْصـ

ْ.141ْهـْصـ3ْْ،1411ْطهرانْ،ْْطْ–البعثةْ
ْ.131هـْْصـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–ْأميرْْقطبْالدينْالروانديْ:ْالدعواتْ،ْطْ(1)
ْ.114صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسي731الطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْْصـْْ(6)
ْ.733الطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْْصـْْ(7)
ْ.131قطبْالدينْالروانديْ:ْالدعواتْْصـْْ(3)
ْ.161ـْهـْْْص1ْْْ،1413ط،ْْقمْ–:ْأميرْ،ْطْ:ْمحمدْبركتْتحقيقابنْطيْالفقعانيْ:ْالدرْالمنضودْ،ْْ(9)
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،  وشدته المرض بألم الشيعي يحس أن ماف ، خوف كل   من الحصين الحصننها لا تستغرب فإو 
،  ويغتسل ، آخره في وليكن،  البهيم الليل جنح في إليه فيتجه،  الضريح ةطين إلى يتجه حتى
ذا ، ثيابه أطهر ويلبس ذا ، ويصلي،  الرأس عند فليقف وصل وا   سجدة سجد صلاته من فرغ وا 
،  بالضريح ويتعلق،  يقوم ثم ، "شكر ا":  الكلمة هذه ، مرة ألف واحدة كلمة فيها يكرر،  طويلة
 كل من شفاء فاجعلها:  اللهم،  بإذنك تربتك من آخذ إني:  الل رسول ابن يا مولاي يا: "ويقول 
، لي ولجميع المؤمنين ،  فقر كل من وغنى   ، خوف كل من وأمن ا ، ذل كل من وعز ا ، داء

  .(1) " -ن شاء الل إ -وتستعمل منه وقت الحاجة مثل الحمصة ، فإنك تشفى 
:  -عليه السلام  –، عن أبي عبد الل  الخوف ظروف في معه يصطحبهليس للشفاء فحسب بل و 
 . (2) "الحسين قبر طين من ومعك إلا منزلك من تخرجن   فلا ؛ سلطان غير أو سلطان ا خفت إذا"

والأئمة  –صلى الل عليه وآله  –:" ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي  (3)يقول الخميني 
؛ فالفرع أفضل  -صلى الله عليه وسلم  -بر الحسين أفضل من طينة قبر النبي ، يعني : طينة ق (4)على الأقوى " 
 .من الأصل 
 يطلبن العين الحورإن ف ولذلك ومنتهى مطلبهم ؛،  العين الحور نيةأم هيالمقدسة  الطينة وهذه
، فقد جاء عن  الحسين قبر طين من هداياهن تكون  أن الأرض إلى يهبطون  حينما الملائكة من
لأمر ما ، يستهدين ؛ بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض  ن  ر  ص  :" أن الحور العين إذا ب   أئمتهم

 .  (5)والترب من طين قبر الحسين " ، منه السبح 
؛ فإن  بالمرة الصيدليات ومعها ، الأطباء وعيادات، والمسشتفيات ،  الطب كليات فلنغلقإذا  : 

أنها تكفي الشيعة وحدهم ؛ فنحن لا نؤمن  -الحمد لله و  -الشفاء كله في طينة الحسين التي أظن 
   . !بهذا 

                                                           

ْ.461ْصـ7ْْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْْجـْْالبروجرديالسيدْْ.137صـ93ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْ(1)
ْ.113صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسي313.الطوسيْ:ْالأماليْصـ111ْصـ14ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْ(1)
درسْفيْحوزةْْ،ْه1311،ْالمولودْسنةْْوسويْالخمينيْالمرشدْالأعلىْللثورةْالإيرانيةالإمامْالخمينيْ:ْالسيدْمصطفىْبنْروحْاللهْالمْ(3)

انظرْْ.هـ1419ْ،ْالمتوفىْْصاحبكْتابْالبيعْ،ْوولايةْالفقيهْقمْ،ْسافرْلفرنساْ،ْثمْعادْبعدْانتهاءْحكمْالشاهْمنْآلْبهلويْبإيرانْ،
ْ.11ْصـ1ْْجـْهـ1ْ،1419ْقمْ،ْطْ–ميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاالسيدْاليزيديْ:ْالعروةْالوثقىْ

ْ.164ْصـ1ْْالخمينيْ:ْتحريرْالوسيلةْجـْالسيدْْ(4)
صـ11ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ313ْ:ْالأماليْصـْْالطوسيالشي ْ.111ْصـ3ْْالحدائقْالناضرةْجـْْ:ْالبحرانيالمحققْْ(1)

ْ.131صـ111ْْجـْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار344
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يقول : بعثني  –عليه السلام  –ولكن يفاجأ الشيعة بحديث ينقض كل هذا عن علي بن أبي طالب 
 (1)إلا سويته "  مشرفا   إلا طمسته ،  ولا قبرا   " ألا أدع تمثالا   : –صلى الل عليه وآله  –رسول الل 

صلى الل  –ن هذا يشمل كل قبر غير قبر النبي إ:"  فيرد قائلا  ؛ حب الوسائل ، ويستدرك صا
؟  (3)ولا أدري من أين جاء بهذه التفرقة،  (2)والأئمة ، وأن هذا النهي لمجرد الكراهة !"  –عليه وآله 
       . 

 : (4) على توحيد الأسماء والصفات: أثر تقديس الأئمة 

 ، عليها زائدة ليست ، ذاته عين كل ها (5) الثبوتية تعالى صفاته أن   :يعتقد الشيعة الاثنا عشرية 
 في مختلفة هيثم  ، قدرته وحياته حياته الوجود حيث من فقدرته ، الذات وجود إلا   وجودها وليس
د للزم الوجود في مختلفة كانت لو لأنه ؛ حقائقها في لا ، معانيها  (6)ولانثلمت ، الوجود واجب تعد 
 . التوحيد عقيدة ينافي ما وهذا ، حقيقيةال الوحدة
م ، والرازقية ، كالخالقية الإضافية الثبوتية الصفات وأم ا  حقيقتها في ترجع فهي،  والعل ية ، والتقد 
  . لمخلوقاته القي ومية وهي ، حقيقية واحدة صفة إلى
 سلب هو واحد لبس إلى جميعها   ترجع فهي ، الجلال بصفات سم ىت   التي السلبية الصفات وأم ا
 والسكون ،  والحركة،  والصورة،  الجسمية سلب:  معناهو  لازمه الإمكان سلب فإن   ، عنه الإمكان
 لا ، الجهات جميع من واحد تعالى والل ، نقص كل سلبو  ، ذلك إلى وما،  والخف ة ، والثقل، 
  .(7) الصمد الواحد حقيقة في تركيب ولا ، المقد سة ذاته في تكث ر

                                                           

ْ.117ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ369ْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْْ(1)
ْ.369ْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْْ(1)
ْ.ْ،ْفأينْالدليلْ؟ونعجبْلتحكيمْقولْغيرْالمعصومْعلىْقولْالمعصومْْ(3)
الواجبْ،ْوالاستحسانْ،ْفلاْمجالْفيهاْللاجتهادْواصطلاحاًْ:ْصفاتْتوقيفيةْ،ْوالنعتْ،ْ،ْالتحليةْصفاتْاللهْتعالىْ:ْتعنيْ:ْْ(4)

كْمالْعلىْالحقيقةْ،ْليسْفيهاْشبهةْنقصْ،ْونثبتهاْْاْوصفْاللهْبهْنفسهْ،ْأوْوصفهْبهالوقوفْعندْم كْلها رسولهْ،ْوصفاتهْسبحانه
كْماْجائتْ نصوصْالكتابْوالسنةْ،ْوالعقلْْ،ْولاْتشبيهْ؛ْلأنِاْجاءتْباثباتهاثيلْبلاْتكييفْ،ْولاْتحريفْ،ْولاْتعطيلْ،ْولاْتمونمرها
ْبتصرفْ.19ْْْ.ْانظرْدْعليْالصلابيْ:ْعقيدةْالمسلمينْفيْصفاتْربْالعالمينْصـْالإقرارْبهاْْالسليمْلاْيرفض

إنْقيامْالصفةْالموجودةْبموصفهاْفرعْف؛ْوالصفةْالثبوتيةْمتأخرةْعنْالوجودْْ،ْالسلبْفيْمفهومهايدخلْْلاماْْ:ْالثبوتيةالصفاتْْ(1)
161ْصـ1ْ:ْالمواقفْجـْْالإيجي.ْانظرْمثلْالسمعْوالبصرْْذاتياًْْفوجودْالصفةْالثبوتيةْيستحيلْأنْيسبقْوجودْموصوفهاْسبقاًْ،ْْلوجوده

ْ.331ْصـ1ْجـْْْ،
ْ.316ْْصـ1ْْجـْْجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةمع:ْْدْأحمدْمختارْعبدْالحميدْعمرْْ.انثلمتْ:ْانثلمْالشيءْ:ْصارْفيهْصدعْأوْثغرةْْ(6)
ْبتصرفْ.73ْْمحمدْرضاْالمظفرْ:ْْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْْصـْْ(7)
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فات   نفي   له   الإخلاص كمال  " :  -السلام عليه- المؤمنين ميرأ عن  صفة كل    لشهادة   ، عنه   الص 
ف   ف م ن ، الصفة   غير   أن ه موصوف كل    وشهادة   ، الموصوف   غير   أن ها ص   ، قرن ه   ف قد سبحانه الل و 
م ن م ن ، ثن اه   ف قد قرنه   و  م ن ، جز أ ه   ف قد ثن اه   و  ه ل ه   ف قد جز أ ه   و    . (1)"  ج 

يعلو على  –عليه السلام  –فمقام الإمام علي ، وهذا تلفيق في المقدمات ليصل إلى نتيجة خاطئة 
فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم ، فالإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات ، هذا 

لا وجود صفة بدون ذات قائمة وكذلك العكس ، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات ، و 
نما التصور للذات والصفات إنما هو تصور ذهني فقط   . (2)بها ، وا 

، ومعنى نفي الصفات عنه  (3) نفي الصفات عنه: لكن الشيعة الاثني عشرية تقول : نظام توحيده 
جب نفي تعالى : أنه جل شأنه عالم قبل العلم بغير علم ، وقادر قبل القدرة بغير قدرة ، فلا يو 
بذاته  الصفات تعطيل في الذات ، بل معنى نفي الصفات عنه تعالى تنزيهه عن أن يكون ناقصا  

 وكمال،  معرفته:  به الديانة أول:  -عليه السلام  –فعن أبي إبراهيم  ؛ (4)بصفاته "  مستكملا  
،  موصوفال غير أنها صفة كل بشهادة ، عنه الصفات نفي:  توحيده وكمال،  توحيده:  معرفته
 هعد   ومن ، هعد   فقد؛  هحد   ومن،  هحد   فقد؛  الل وصف فمن ، الصفة غير أنه الموصوف وشهادة
 قال ومن،  ضمنه فقد ؟ فيم:  قال ومن،  استوصفه فقد ؟ كيف: قال ومن،  (5) أزله أبطل فقد، 
:  قال ومن،  عتهن فقد ؟ هو ما قال ومن ، منه أخلا فقد ؟ أين : قال ومن،  جهله فقد ؟ معلا
، ويبقى أن  (6) مربوب لا إذ ورب،  مخلوق  لا إذ وخالق،  معلوم لا إذ عالم ، غاياه فقد ؟ مإلا

 .يقولوا : إلا إذ لا مألوه ! ولكن ستعلم الآن لما هذا الإنكار والنفي 
ات :" إن الأسماء والصف -عليه السلام  –قول الإمام الجواد  –عز وجل  –ثم ينسبون إلى الل 
 ، وينسون أن مايوصف بالمخلوق لا يكون إلا مخلوقا  ، أم أنهم يقصدون الأئمة ؟ . (7)مخلوقات " 

                                                           

ْ.43ْصـ14ْْْ.ْالمجلسيْ:ْْبِارْالأنوارْجـ11ْصـ1ْْالإمامْعليْ:ْنِجْالبلاغةْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْجـْخطبْْ(1)
ْبتصرفْ.111ْْْْ–119ْربْالعالمينْصـْدْعليْالصلابيْ:ْعقيدةْالمسلمينْفيْصفاتْْْ(1)
ْ.31هامشْصـ1ْْ.ْوحيدْالخراسانيْ:ْمنهاجْالصالحينْجـ433ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْ.14ْالطوسيْ:ْالاقتصادْصـْْ(3)
كْثيرْمنْمعضلاتْمسائلْالفقهْوالأصولْالسيدْعليْالبهبهانيْ(4) ْ–،ْنشرْالمطبعةْالعلميةْْ:ْالفوائدْالعليةْوالقواعدْالكليةْمماْيبتنيْعليه

ْبتصرفْ.173ْْهـْْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْط
 والأزليْعلى،ْلأنْالقديمْموجودْلاْابتداءْلوجودهْ،ْوإطلاقْالقديمْ؛ْالأزليْ:ْماْلاْابتداءْلهْوجودياًْأوْعدمياًْ،ْوهوْأعمْمنْالقديمْْ(1)

ماْإذاْأطلقاْمنْبابْالإخبارْفإنهْيصحْ؛ْلأنْهذاْالبابْأوسعْمنْبابْاللهْباعتبارْأنِماْمنْأسمائهْلاْيصحْ؛ْلأنهْلمْيردْفيهماْدليلْ،ْأ
ْبتصرفْ.111ْْالأسماءْوالصفاتْ.ْعلاءْالدينْبنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْمنْالشكْوالانتقادْ،ْهامشْصـْ

ْبتصرفْ.141ْْْ-141صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(6)
ْ.116صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ473ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(7)
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 الل فالذاكر ، الغاية غير ، والمغيى ، غياه من غاية الل:  - السلام عليه - الل عبد أبي عنو 
 : تعالى وقال،  مخلوق  فهو؛  سواه شيء اسم عليه وقع شيء وكل،  أسمائه غير والل ، الل غير
ا " ع وه  ب ه  ن ى ف اد  م اء  ال ح س  للَّ    الأ  س  ع وا ف ل ه  " : وقال،  (1) " و  ا ت د  م ن  أ يًّا م  ع وا الر ح  ع وا اللَّ   أ و  اد  ق ل  اد 

ن ى م اء  ال ح س    .(3()2)"  الأ  س 
إلى نفي الصفات ؛ لأنها  ليتوصل بها؛ وما يقال هذا : من أعظم الإلحاد وهو نفي معاني أسماءه 

عنها  -صلى الله عليه وسلم  - رسولهو  ، - جل جلاله - وأوصاف لم يجز أن يخبر الل، لو تكن تدل على معاني 
ب ك  ه و  ال ق و ي  ال ع ز يز  :"  -جل جلاله  -قال ،  بمصادرها ومعناه : من له القوة ،  ،فالقوي اسم لله  (4)" إ ن  ر 

مجردة عن المعنى  ن الل أنزل ألفاظا  إفهل يجرئ متجرئ أن يقول :  ؛ لموصوفوهذه صفة لهذا ا
فيقول : للعبد يسمع بسمعه ، ويبصر ببصره ؟ فإذا ما وصفناه بهذا ، قيل : آخر أم يتجرأ  ، ( 5)؟ 

ولا يبصر ، ومن الذم أن يعتمد على بصر غيره ، هذا كمال ، فمن الذم أن يكون العبد لا يسمع 
بالخلق ؟ وهو ليس كمثله  (6)وبصر الل بحجة التشبيه ، ه ، فما بالك بمن نفى سمع الل وسمع غير 
د  :"  ، قال تعالىشيء  م د   ،ق ل  ه و  اللَّ   أ ح  ؟ فالأحد هو نفسه الصمد فأين التعدد  (7)"  اللَّ   الص 

 . فالأسماء الكثيرة لمسم ى واحد سبحانه 
الهدف هو إهداء هذه الصفات لأئمتهم ، أن  صفات الكمال عن الل من نفيهميظهر  مقصدهملكن 
، فها هي أم الإمام علي تقول لها الملائكة يوم مولده :" يا فاطمة : سميه  !لله بذلك وتعبدا   ، ديانة  

 . (8)عليا  ؛ فهو علي  ، والل العلي الأعلى يقول : شققت اسمه من اسمي " 
أنا أسماء الل و ،  (1):" أنا الذي أنحلني ربي اسمه " فيقول  – عليه السلام –الإمام علي  ويتفاخر
 . (4)أسماء الل الحسنى  وولده أيضا  لهم، بل  (3) وأمثاله العليا ، وآياته الكبرى ،  (2)الحسنى

                                                           

ْ.131ْسورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.111ْسورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرفْ.17ْ،ْدتْصـْْقمْْ-ْنشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلمية،ْمالشي ْالصدوقْ:ْْالتوحيدْْ(3)
ْ.66ْسورةْهودْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْبتصرفْ.111ْْْْ–114ْسلمينْفيْصفاتْربْالعالمينْصـْدْعليْالصلابيْ:ْعقيدةْالمْْ(1)
كْانْوصفهْبشيءْمنْخصائصْ؛ْالتشبيهْ:ْإقامةْشيءْمقامْشيءْْ(6) لصفةْجامعةْبينهماْذاتيةْأوْمعنويةْ،ْوالتشبيهْالمنفيْعنْاللهْما

كْأيديناْ:ْمثلْ،ْأوْالعكسْ،ْالمخلوقينْ؛ْبأنْيجعلْشيئاًْمنْصفاتهْمشبهاًْبخلقهْ باللهْسبحانهْْ-عليهْالسلامْْ–أوْتشبيهْعيسىْ،ْللهْيد
.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْ،ْْالصفات،ْأماْالتشبيهْفيْبعضْْصفةفيْصفاتْالألوهيةْ،ْوالفرقْبينهْوبينْالتمثيلْأنْالتمثيلْفيكْلْ

ْبتصرفْ.119ْهامشْصـْ
ْ.1ْْ-1ْسورةْالإخلاصْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.136صـ1ْْ.ْوللمؤلفْ:ْعللْالشرائعْجـ191ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـْْْ(3)
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 -والل  -: نحن  فيقول -عليه السلام –عبد الل  فما حكم عبادتنا عند أهل البيت ؟ يجيب أبو 
  . (5)إلا بمعرفتنا "  التي لا يقبل الل من العباد عملا  الأسماء الحسنى 

:" سمانا الل بخمسة أسماء من أسماءه : فالله فيقول  – صلى الله عليه وسلم –رسول الل يبدأ تقسيم الأسماء و 
، وهذه فاطمة ، والل ذو الإحسان ،  ، والل فاطر   وهذا علي  ،  أنا محمد ، والل العلي  ، و المحمود 

 . (6)وهذا الحسين " ، وهذا الحسن ، والل المحسن 
ومعنى أنهم أسماء الل الحسنى : يحتمل أنها ذواتهم ؛ لأن الاسم في اللغة العلامة ، وذواتهم 

لتمام أفعاله ؛  واضحة   نات  بي  ، وصفاته ، وصفاتهم النورية لوجود ذاته ؛ القدسية علامات ظاهرة 
 (7)والكمال ، فهم مظاهر الحق ، وأسماؤه الحسنى ، وآياته الكبرى ، وكمالاته ؛ لما فيهم من الفضل 

ويعبدوه بالتوسل بهم ، والتمسك بذيلهم ؛ ليخرجوا ، ؛ ولذلك أمر سبحانه عباده : أن يدعوه 
 . (8)بإرشادهم عن تيه الضلالة والفساد ، ويسلكوا بهدايتهم سبيل الحق والرشاد" 

، وأنا جنب الل ،  (9)فيقول : أنا عين الل ، وأنا يد الل ات ربه ويبدأ الإمام علي أخذ حقوقه من صف
:"  -عليه السلام  – فيجمل أمير المؤمنين ؛، وليس هو وحده بل بقية الأئمة  (10)وأنا باب الل " 

،  (11)نحن الاسم المخزون المكنون ، نحن الأسماء الحسنى ، التي إذا سئل بها الل أجاب " 
فيقول :" نحن حجة الل ، ونحن باب الل ، ونحن لسان الل ،  –عليه السلام  –ويفصل أبو جعفر 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.34.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـ49ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.47ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.161ْْصـ1ْْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ:ْْلشي ْعليْالنمازيْالشاهرودياْ(3)
ْ.111ْصـ1ْْالعامليْ:"ْاللهْمختصْبالأسماءْالحسنىْلاْتصدقْعلىْغيرهْ"ْ.ْانظرْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْجـْيقولْالحرْْ(4)
ْ.144ْْ-143صـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.141ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
116ْْْْصـ1ْمنْمعانيْأسماءْالخلقْ".ْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْجـْْئاًْلاْتشبهْشيجل جلاله يقولْالحرْالعاملي:"ْإنْمعانيْأسماءْاللهْْ(7)
ْبتصرف.111ْْصـ4ْْجـْْْْشرحْأصولْالكافي:ْْوليْمحمدْصالحْالمازندرانيمْ(3)
ولْ،ْالذيْبسيفْاللهْالمسلْ–رضيْاللهْعنهْْ–حينماْنسميْعليْوالأئمةْ:ْيدْاللهْ،ْوجنبْاللهْ،ْيردْعليناْتسميةْخالدْبنْالوليدْْ(9)

كْسرتْسيفْاللهْبيديْ،ْولذلكْ قالْحينْماتْ:ْ"ْفلاْنامتْأعينْالجبناءْ"ْحينْتمنىْأنْيموتْشهيداًْ؛ْفقيلْ:ْحتىْلاْيقولْقائلْ:
كسرْيدْاللهْ،ْأوْعينْاللهْ؛ْحاشاْللهْ!ْ.ْخالدْمحمدْخالدْ:ْْْ–عليهْمنْاللهْماْيستحقْْ–لقائلْأنْيقولْ:ْإنْعبدْالرحمنْبنْملجمْ

ْ.117مْصـ1111ْه/1411بيروتْ،ْْ–حولْالرسولْ،ْنشرْدارْالمؤيدْ،ْدارْالفكرْرجالْ
ْ.144ْْْْ-143ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(11)
ْ/1ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–محمدْالريشهريْ:ْموسوعةْالعقائدْالإسلاميةْْ،ْنشرْدارْالحديثْْ(11) 1333ْهـ 3ْْْشْجـ ْ-441ْصـ

441ْْ.ْ



 
223 

، ولكن هناك صفات  (1)ونحن وجه الل ، ونحن عين الل في خلقه ، ونحن ولاة أمر الل في عباده " 
  ذكرت هنا لم تذكر هناك .
لوجه ، واليد ، والجنب العين ، وا: كل ما في الذكر الحكيم من آية تذكر فيها فيجيب الشيعة بأن 
 . (3)وكرامته "، :" نحن جلال الل  -عليه السلام  –، وقال الباقر  (2)، فالمراد بها : الولي 

"  والباطن ، وهو بكل شيء عليم، والظاهر، الآخر  علي  و الأول ،  :" يا محمد علي   -جل جلاله –وقال الل 
: " أنا الأول ، وأنا الآخر ، وأنا الظاهر ، وأنا فيقول  –عليه السلام  – يؤكد ذلك علي  ، و  (4)

يا عقلاء  ، والمخلوق إذا  فما الفرق بين الخالق ،  (6) "، وعين الل  (5)الباطن ، وأنا يد الل ، وأذن الل
 .الشيعة؟ 

لكن الأئمة ينقضون هذه الروايات بنصيحة لكل منصف فيقولون :" ما دلك القرآن عليه من صفته 
، فالمنهج  (7)فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته ، وأتم به ، واستضيء بنور هدايته "  –عز وجل  –

:" المذهب الصحيح في توحيد الل ما نزل به القرآن من  -عليه السلام  –كما قال أبو عبد الل 
:"  - عليه السلام –؛ فجاء الأمر من الكاظم  (8)صفات الل ، ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان " 
عليهما السلام  –، ويقول موسى بن جعفر  (9)صفوه بما وصف به نفسه ، وكفوا عما سوى ذلك " 

ولكن الشيعة يصرون على نفي  (10):" لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الل تعالى في كتابه فتهلك " -
 الصفة عن الل ومنحها للأئمة . 

مل حقوقهم في أسماء وصفات ربهم سبحانه فيستك –عليه السلام  –الحسين  يتلقف الحديثثم 
 الل أحباء ونحن ، الل خاصة ونحن ، الل كلمة ونحن،  الآخرون  ونحن،  الأولون  نحن: " فيقول 
،  الل وحي خزنة ونحن ، الل أمناء ونحن،  الل يمين ونحن،  الل جنب ونحن ، الل وجه ونحن ،

                                                           

ْ.141ْْْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ31ْْبصائرْالدرجاتْصـْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْْ(1)
ْ.173ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.441ْْصـ3ْْمحمدْالريشهريْ:ْموسوعةْالعقائدْالإسلاميةْْجـْْ(3)
ْ.131ْصـ41ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ69ْشاذانْبنْجبرائيلْالقميْ:ْالفضائلْصـْْ(4)
ْ.ْجدْدليلْعلىْوجودْصفةْالأذنْللهْتعالىْلاْيوْْ(1)
1ْالعاملي:الانتصارْجـْ.111ْصـ1شْجـ1ْ،1331ْ،طقمْ–اعتمادْْط،موسوعةْشهادةْالمعصومين:عهدْباقرْالعلومبملجنةْالحديثْْ(6)

ْْ.119صـْ
ْْ.416صـ6ْْ.ابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـ11ْْالشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـْْ(7)
ْ.411صـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.111ْصـ1ْْ:ْأصولْالكافيْجـْالكلينيْْ(3)
ْ.166صـ3ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ411ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.111ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(9)
ْ.31ْ.ْالفتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْصـ76ْالصدوق:ْالتوحيدْصـْْ(11)
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 ونحن ،جبرائيل  هبط أبياتنا وفي ، التأويل ومعنى،  التنزيل معدن ونحن،  الل غيب (1)وسدنة
 في شك ؛ فينا شك ومن ، الل على رد؛  علينا رد ومن ، بالله آمن؛  بنا آمن من ، الل قدس محال
  . ( 2) الل أطاع ؛ أطاعنا ومن ، الل عن تولى؛  عنا تولى ومن ، الل عرف؛  عرفنا ومن ، الل

فصارت ؛  (3):" إن الل سبحانه تفرد في وحدانيته ، ثم تكلم بكلمة -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
،  ، ثم تكلم بكلمة روحا   –عليهم السلام  –وعليا وعترته  ، ثم خلق من ذلك النور : محمدا   نورا  

وأسكنها في ذلك النور ، وأسكنه في أبداننا ، فنحن روح الل ، وكلمته ، احتجب بنا عن خلقه ، ثم 
نما سم  خلق شيعتنا  عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (4)و شيعة ؛ لأنهم خلقوا من شعاع نورنا ، وا 

 . (5) ومحمد حجاب الل " -تبارك وتعالى  -د الل ح  رف الل ، وبنا و  د الل ، وبنا ع  ب  :" بنا ع   -
ت ا  أ ن  ت ق ول  :"  - جل جلاله -ولكن هل هذا هو قولهم الوحيد ؟ أم أن بعضهم يفسر قوله  ر  س  ن ف س  ي ا ح 

ن ب  اللَّ    ا ف ر ط ت  ف ي ج  ل ى م  ، وقيل :" أي تقول يوم  (7): في ذات الل ، وفي طاعته أنها ، (6)" ع 
،  (8)القيامة ما أشد ندمي وأسفي ، يا ليتني لم أهمل ما أمرني الل به من تنفيذ شرعه ودينه " 

 . (9)بن أبي طالب والأئمة من بعده ويفسرها بعض علمائهم بأن جنب الل هو : علي 
ولكن الإمام علي يرد فيقول :" من وصف الل بخلاف ما وصف به نفسه ؛ فقد أعظم على الل 

 . (10)الفرية "
، وعلم  (1)علم حضوري " : علمه بالجزئيات ثم يسوون الأئمة بالله في العلم ؛ فيصفون الل بأن 

 ففي؛  (2)ل المانع ، يقع للنفس علم حضوري إشراقي "متهم " إذا وجدت هذه الشروط ، مع زوائأ

                                                           

ْ.1111صـ1ْالحرامْوحجابهاْوبوابيهاْ.ْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْحدْسَدَنةَِْالبيتوا:ْْالسَّادِنْْ(1)
:ْالسيدْعليْعاشورْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْْ.ْرجبْالبرسيْ:ْمشارقْأنوارْاليقينْ،ْتحقيق13ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.بتصرف333ْْصـ11ْْجـْْمستدركْسفينةْالبحارْ:ْلشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي.ْا13ْمْصـ1999هـْ/1ْْ،1419ْطبيروتْ،ْْ–
كْانْالكلمةيقولْ:"ْْ-معْالفارقْفيْالتشبيهْْ-يذكرناْذلكْبنصْفيْإنجيلْمتىْْْ(3) كْانْمنْعندْاللهْفيْالبدء ،ْوكانْالكلمةْْ،ْوالكلمة
كْانْالبدءْعندْالله...ْوالكلمةْصارْجسداًْْالله م1997ْالقاهرةْطْْ–،ْنشرْدارْالكتابْالمقدس14ْْ–1/1ْإنجيلْيوحناْ:ْنظرْ.ْاْ،ْهذا
ْ.111صـْ
ْبتصرفْ.14ْْْْْ-13صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.141ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.16ْسورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.39ْالطوسيْ:ْْالاقتصادْصـْْ(7)
ْ.63ْاموسْالفقهيْ،ْحرفْالجيمْصـْ:ْالقْدْسعديْأبوْحبيبْ(3)
ْ.31ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْْبصائرْالدرجاتْصـْْ(9)
ْ.111ْ.ْمحمدْصادقْالنجميْ:ْأضواءْعلىْالصحيحينْصـ13ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(11)
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 يتحد بصفاته علمه وفي،  العيني الوجود في والعقل،  والمعقول،  العاقل يتحد بذاته الشيء علم
  . (3) فيه والمعقول،  العقل

العلم بالأشياء قبل الإيجاد : ويزيد الأمر صعوبة في الفهم حين : يفسرون العلم الحضوري " بأنه 
  . (4)" الإيجاد ، وهو عين وجود الأشياء وهو عين الذات ، وعلم حضوري بها بعد ،

، فلابد أن يكونوا علماء بكل شيء  والخلفاء صدقا  ،  وبالتالي " فإن كان أهل البيت هم الأئمة حقا  
ولا يكون عنده علمه ، ولا ، ، فلا يجوز أن يسأل الإمام عن شيء مهما كان  حضوريا   علما  
صفات  شيء وهو غير خبير به ؛ لتكون لله تعالى به الحجة البالغة على خلقه ؛ ولأنيحدث 

غير معلق بالإشاءة  ولا تكون أتمها : ما لم يكن علمه حضوريا   الإمام أكمل وأتم الصفات ،
 . (5)والإرادة ؛ لأن العلم المعلق على الإشاءة كمال لا أكمل ، وفضيلة لا أفضل " 

إلى الل ؛ ليصل الإمام إلى  مة هي أقوال الل تعالى ، حتى يكون السند موصولا  ويجعلون أقوال الأئ
عليه  –فقد جاء عن الصادق ؛  -جل جلاله  -درجة التشريع ، ويكون تشريعه في منزلة تشريع الل 

 أبي بن علي حديث ، يجد   وحديث ، يجد   حديث أبي وحديث ، يأب   حديث حديثي:  –السلام 
  . (6) " الل قول الل رسول وحديث ، الل رسول حديث علي وحديث ، طالب

هذه المقدمات على سبيل القياس المفصول النتائج : أن حديث كل واحد فنتج عن هذا القياس ، و 
ولا اختلاف في أقوالهم ، كما لا اختلاف في قوله ،  -عز وجل  -ة الطاهرين قول الل من الأئم
  .( 7)على وجه الاتحاد - تعالى –

                                                                                                                                                                                                 

ْ.11ْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.161ْصـ13ْْرْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنواْ(1)
ْ.14ْصـ1ْْعضدْالدينْالإيجيْ:ْالمواقفْجـْْ(3)
ْ.113ْصـ11ْْجـْْدتقمْ،ْْ–السيدْالطباطبائيْْ:ْتفسيرْالميزانْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(4)
ْبتصرفْ.17ْْْ-11ْالشي ْمحمدْحسينْالمظفرْ:ْعلمْالإمامْصـْْ(1)
جعفرْالسيدْ.71ْ.ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْْصـ11ْْصـ1ْ:ْالمهذبْجـْالقاضيْبنْالبراجْْ(6)

ْ.13ْصـ1ْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـ119ْصـ3ْْ:ْزواجْالمتعةْجـْْالمرتضى
وأماْصيرورةْشيءْ،ْْواحداًْْحتىْيصيراْشيئاًْْواحدةْ،ْوقيلْ:ْامتزاجْالشيئينْواختلاطهماْ،أوْالذواتْذاتْالاتحادْ:ْتصييرْالذاتينْْ(7)

كْاناْلأنِماْب؛ْممتنعْ،ْوهذاْبأنْيصيرْزيدْبعينهْعمرْأوْبالعكسْْفيتحدانْكونْهناكْزيدْوعمروْمثلاًْعينْشيءْآخرْبأنْي عدْالاتحادْإن
كْانا كْانْأحدهماْفقطْموجوداًْْْ،ْاثنينْلاْواحداًْْموجودين كانْْْلمْيكنْشيءْمنهماْموجوداًْْوإن،ْْكانْهذاْفناءْلأحدهماْوبقاءْلآخروإن

عندْالصوفيةْ:ْشهودْالوجودْالحقْالواحدْالمطلقْ؛ْفيتحدْبهْالكلْ،ْمنْحيثْْوْْوالكلْبخلافْالمفروضْ.؛ْلثْاهذاْفناءْلهماْوحدوثْث
كْلْشيءْموجوداًْ :ْقومْيزعمونْأنْالخالقْْاتحدْبهْفإنهْمحالْ،ْوالاتحاديةْهمْخاصاًْْبنفسهْ،ْلاْمنْحيثْإنْلهْوجوداًْْبهْمعدوماًْْكون

ْْ.19صـ1ْْالقاضيْالأحمديْالنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.111ابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْهامشْصـْْاتحدْبالمخلوقْ.
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، ووضعه النبي  -صلى الله عليه وسلم  –والأسرار في صدر النبي ، أن الل وضع العلم والسبب في هذا الاتحاد : 
ة ، وعلى هذا ظهر والكيفي  ، ية في صدر علي ، وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكم   - صلى الله عليه وسلم –

 .(1)وقوله  -جل جلاله  -  وقولهم وبين علم الل، معنى الاتحاد  بين علم الأئمة 
رع أن يش    –كان  ن  كائنا  م   –فيقول :" لا يحق لأحد من البشر على هذا ولكن يرد بعض علمائهم 

من عندياته ، إذ أن التشريع هو لله وحده ، وعليه فلا يجوز مطلقا  تشريع القوانين لأي أحد  شيئا  
والرئيس من مصادر ، هو المصدر الأول  من البشر بما فيهم من الأنبياء والأئمة ، فالقرآن

ذا كان قول الإمام قول الل تعالى  (2)التشريع الإسلامي ما قاله الأئمة ، هل يدخل في قول الل  (3)، وا 
 . (4)التقية ؟ على سبيل 

ذا كان كلام كل واحد من الأئمة هو قول الل  وقول رسوله ؛ فيؤدي ذلك لعدم الوثوق  - تعالى –وا 
فيشك في ظاهر كلامهم  ؛كلام رسوله ؛ وذلك لأن الأئمة يستخدمون التقية في أقوالهم و  بكلام الل

 . (5)، وينسحب الحكم مباشرة على الكتاب الذي فسروه ، والسنة التي بثوها في الناس 
ذا  –عليه السلام  –ويسأل أمير المؤمنين  سائل : إنا إذا كنا عندك سمعنا ما نسد به ديننا ، وا 

ن عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي ؟ قال : أو قد فعلوها ؟ سمعت خرجنا م
، قلت : فما المخرج  نة  سيكون في أمتك فت   جبريل فقال : يا محمد ، يقول :" أتاني -صلى الله عليه وسلم  - النبي

  . (6)بينكم "  منها ؟ قال : كتاب الل ، فيه بيان ما قبلكم من خبر ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما
وقال  ، (7)فعليكم بالقرآن ؛ :" إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  وقال
 . (8):" هو الحجة على كل إنسان " عن القرآن  –عليه السلام  –الرضا 

، والتوحيد ، والنبي ، ولا يكتفي الشيعة الاثني عشرية بصفات الل بل ينتقلون لصفات القرآن 
، " أنا الهادي ، وأنا المهتدي ، وأنا أبو اليتامى  –عليه السلام  –أمير المؤمنين  والبشر ؛ فعن

                                                           

ْ.111ْصـ1ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
بتصرفْ.111ْْْ–93ْهـْصـ1ْ،1413ْبيروتْ،ْطْ–ةْالبلاغْعبدْاللهْأحمدْاليوسفْ:ْفلسفةْالفكرْالإسلاميْ،ْنشرْمؤسسْْ(1)

ْللدارسا ْالدولية ْالمؤسسة ْ،ْنشر ،1ْْ،ْطبيروتْْ-والنشرْْتالسيدْحسينْيوسفْالمكيْ:ْمعتقداتْالشيعةْعرضْموضوعيْميسر
ْ.33ْهـْصـ1414ْ

ْ.116صـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.411:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْدْإيمانْالعلوانيْْ(4)
ْ.391ْالمرجعْالسابقْْصـْْ(1)
ْ.11ْْ–14ْصـ1ْْ.ْالعياشيْ:ْتفسيرْالعياشيْجـ11ْْْ–14ْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(6)
ْ.199ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْْ(7)
ْ.17ْصـ39ْْارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوْْْ(3)
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والمساكين ، وزوج الأرامل ، وأنا ملجأ كل ضعيف ، ومأمن كل خائف ، وأنا قائد المؤمنين إلى 
 عليه - جعفر أبى عن، و  (1)كلمة التقوى وأنا عروة الل الوثقى ، و ، الجنة ، وأنا حبل الل المتين 

 عنكم يصرف بنا الذين ونحن،  الغيث تسقون  وبنا ، الملائكة مختلف إلينا الذين ونحن :- السلام
" نور الل ، وهم  (2)والينام من فهو ؛ بأمرنا خذأو ،  حقنا وعرف،  ونصرنا،  عرفنا فمن،  العذاب

  . (3)جه الل الذي لا يهلك " ولا يطفأ ولا يخبو ، وو ، الذي يستضاء به 
:" إذا نزلت بكم شدة ، فاستعينوا بنا على الل ، وهو قوله  –عليه السلام  –الرضا  ملذلك ينصحك
ا" تعالى :  ع وه  ب ه  ن ى ف اد  م اء  ال ح س  للَّ    الأ  س   ويا ، المستغيثين غياث يا: " وقل  وناد الإمام ، (5)"(4)و 
 الشيخ راحم ويا ،الأسير مطلق ويا،  المتين القوة ذا ويا ، الراغبين نزك ويا ، الطالبين غاية
 ويا ، له عون  لا من عون  ويا ، قديم كل قدمه سبق،  قديم ويا الصغير، الطفل رازق  ويا الكبير،
 ويا،  الضعفاء عون  يا ، له حرز لا من حرز ويا ، له ذخر لا من ذخر ويا ، له سند لا من سند
.  (6)" غمي واكشف ، همي وفرج ، وجهي بيض ، توسلت وبك،  توجهت إليك،  الفقراء كنز

 .لبشر من خلق الل تعالى حتى ندعو بهذه الكلمات  -جل جلاله  -سبحان الل ! فما الذي بقي لله 
: " إن الل خلقنا ، فأحسن صورنا ، وجعلنا عينه على عباده ، -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
ق في خلقه ، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ، ووجهه الذي يؤتى منه " ولسانه الناط

(7). 
: حين  –عليه السلام  –ن الأئمة يتحدون بالله ، حيث جاء عن أبي جعفر إ : من عجيب قولهمو 

ل م ون  سئل عن تفسير قوله تعالى : " م  ي ظ  ه  ل ك ن  ك ان وا أ ن ف س  ا ظ ل م ون ا و  م  ، قال: إن الل تعالى  (8)"و 

                                                           

ْ.161ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـْْ(1)
كْمالْالدينْوْتمامْالنعمةْْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،31ْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1) .الشي ْالصدوقْ:

ْ.116ْهـْْصـ1411ْقمْ،ْْ–نشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْبالحوزةْالعلميةْ
:ْمناسكْالحجْ،ْْسيدْالگلپايگاني.ْال141هـْصـ1413ْْ،1ْطقمْ،ْْ–وأميرْاقريْ،ْطْبْجالحوآدابْْ:ْأحكامْسيدْالگلپايگانيالْ(3)

ْ.194ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ.191هـْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–طْباقريْ
ْ.131ْْْْسورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْْ(4)
ْ.143ْْْصـ11ْْجـْْامعْأحاديثْالشيعةجْ:ْالسيدْالبروجردي.441ْصـ3ْْجـْالإسلاميةْْهريْ:ْموسوعةْالعقائدمحمدْالريشْ(1)
1ْ،1411ْطقمْ،ْْ–محمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:نوادرْالمعجزاتْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْالمهديْْ(6) ْصـ .ْحسينْبنْعبد16ْهـ

ْ.16ْْمْْصـ1911ْهـْ/1369النجفْ،ْْ–الوهابْ:ْعيونْالمعجزاتْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْصادقْالكتبيْ،ْنشرْالحيدريةْ
ْ.6ْصـ91ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ144ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(7)
ْ.17ْْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
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 (2):" الإمام وكر   وعن علي ، (1) م ، ولكن الل خلطنا بنفسه ، فجعل ظلمنا ظلمه "ل  ظ  أمنع من أن ي  
 .!  (3)لإرادة الل "

" قاموا بأعجب عملية سطو في التاريخ ، حينما ونقول وكلنا عجب مما فعل هؤلاء : إن الشيعة 
جل جلاله  -وعن طيب خاطر إلى الأئمة المعصومين ؛ لينزهوا الل انتزعوا صفات الل ، وقدموها بسخاء 

عن الصفات ، ويمنحوها للأئمة ، ولا ندري بالضبط أيهما الذي يراد تنزيهه عن مشابهة  -
 . سبحان الل عما يصفون  ؟ المخلوقين ؟ آلله أم الأئمة
لك في حياتهم ما تركوا ، ولو قيل عنهم ذ بهذالا يرضون  -والل حسيبهم  –والأئمة نحسبهم 

هذه لو كان يستمع إلى بعض  إني لا أشك أن الإمام عليا  ، بل "  (4)القائل حتى يقيموا عليه الحد " 
الفقرات ، وفيها إعطاء الأئمة صفات تفوق صفات البشر ، وتكون قريبة من صفات الل ، أو 

 .   (5) "لأقام بنفسه الحد على قارئها وواضعها على السواء ؛ شريكة معه 
 -فيزعمون أن الل ؛ أهون من معصية الأئمة عندهم أن معصية الل وهذا قليل عليهم حينما تعلم 

، عن زكى وطهر ، ومن أنكر حقه ل   :" من عرف حق علي   -عليه السلام  –قال لآدم  - جل جلاله
ن عصاني  -وخاب ، أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه  أدخل وأقسم بعزتي أن ،  -وا 

ن أطاعني -النار من عصاه   -قوله ف معهم في الولاية شرك بالله تعالى ؛الشرك  بل،  (6)"  - وا 
ب ط ن  :"  - جل جلاله ر ك ت  ل ي ح  ل ك  ل ئ ن  أ ش  ين  م ن  ق ب  ا  ل ى ال ذ  ي  إ ل ي ك  و  ل ق د  أ وح  ، أي :" لئن أمرت بولاية  (7)"و 

ر ك  :"  - جل جلاله -، وقوله  (8)من بعدك " أحد مع ولاية علي   ت م  و ا  ن  ي ش  ه  ك ف ر  د  ي  اللَّ   و ح   ذ ل ك م  ب أ ن ه  إ ذ ا د ع 

ن وا  م  بأن  –قال : " ذلكم بأنه إذا دعي الل وحده كفرتم  –عليه السلام  –، عن أبي جعفر  (9)" ب ه  ت ؤ 

                                                           

ْ.146ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْ(1)
ْ.1113ْصـ1ْْ.ْالمعجمْالوسيطْجـْْيرهماعشْالطائرْالذيْيبيضْفيهْويفر ْسواءْأكانْذلكْفيْجبلْأمْشجرْأمْغْ:الوكرْْْ(1)
ْ.131ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْصـْْ(3)
ْ.13ْْْدْأبوْالفتوحْالأنور:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْصـْْ(4)
ْ.91ْدْموسىْالموسويْ:ْالشيعةْوالتصحيحْصـْْ(1)
ْ.31صـْالعقدْالنضيدْْ:ْالحسنْالقميْمحمدْبن.33ْهـْصـ1417ْْ،1ط،ْْقمْ–أميرْ:ْمائةْمنقبةْ،ْطْْمحمدْبنْأحمدْالقميْ(6)
ْ.61سورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(7)
(3)ْْ 1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ ْجـ1ْ،1411ْط،ْبيروتْْ–القميْ:ْتفسيرْالقميْ،ْطْمؤسسةْالأعلميعليْ.417ْصـ صـ1ْْهـ

111.ْ
ْ.11سورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(9)
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ن يشرك به  –ولاية  لعلي   " أ إ ل ه  م ع  اللَّ   : "  - جل جلاله -، وقوله  (1) تؤمنوا " –من ليست له ولاية  –وا 
 . (3)"  واحد   في قرن   مع إمام ضلال  " إمام هدى  :  –عليه السلام  –قال أبو عبد الل  (2)

حاولوا إعطاء جمال الل بمراتبه الأربعة للأئمتهم ؛  –عز وجل  –وهم الآن بإنكارهم لصفات الل 
وجمال ، وجمال الأفعال ، وجمال الصفات ، جمال الذات : اتب جماله سبحانه على أربع مر ف

، ومصلحة ، وأفعاله كلها حكمة ، وصفاته كلها صفات كمال ، فأسماؤه كلها حسنى ؛ الأسماء 
وليس ، ولا يعلمه غيره ، فأمر لا يدركه سواه ؛ وأما جمال الذات وما هو عليه ، ورحمة ، وعدل 

فإن ذلك الجمال مصون ؛ تعرف بها إلي من أكرمه من عباده  عند المخلوقين منه إلا تعريفات
، كما قال رسوله فيما يحكى عنه الكبرياء ردائي  ، محجوب بستر الرداء والإزار، عن الأغيار 
 . (4) والعظمة إزاري 

ولهذا قال بعض السلف ؛  -جل جلاله  –وحاولوا أن يجعلوا توقير الأئمة في قلوب الناس مثل توقير الل 
فهذا من وقار ،  يعظم وقار الل في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستحي من ذكره فيقرن اسمه بهل
ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللف  بحيث تقول والل وحياتك مالي إلا الل ، الل 

تطيع المخلوق ولا في الطاعة ف، والإجلال ، والتعظيم ، ولا في الحب ، وأنت وما شاء الل وشئت 
، ولا في الخوف والرجاء ، بل أعظم كما عليه اكثر الظلمة والفجرة ، في أمره ونهيه كما تطيع الل 
ولا يجعله على ، ولا يستهين بحقه ويقول هو مبنى على المسامحة ، ويجعله أهون الناظرين إليه 

ولبه ويعطى الل في  ولا يعطي الخلوق في مخاطبته قلبه ،ويقدم حق المخلوق عليه ، الفضلة 
فهذا كله من عدم ، خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه 

 –، نسأل الل  وقار الل في القلب ومن كان كذلك فإن الل لا يلقى له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة
 .  (5)العافية  –عز وجل 

اء   -صلى الله عليه وسلم  –ق ال  ر ج ل  ل لن ب ي   ا قاله سيد الأولين والآخرين حين سبحان الل : أما سمع هؤلاء م : م ا ش 
ئ ت   ش  :  الل  و  اء  " . ق ال  ا ش  ا؟ م  ل ت  للَّ    ن دًّ ع  ه  ج  د  ، فأنكر علي الرجل أن يصفه بصفة من  (6)"  الل  و ح 

                                                           

ْ.411صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ116ْصـ1ْْيْجـْ.تفسيرْالقم364صـ13ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(1)
ْ.61سورةْالنملْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.391صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.111مْصـ1117ْه/1ْ،1413الجزائرْ،ْطْ–ابنْالقيمْالجوزيهْ:ْالفوائدْ،ْنشرْدارْالإمامْمالكْ،ْدارْالمستقبلْْ(4)
ْ.بتصرف119ْْالمصدرْالسابقْصـْْ(1)
(6)ْْ ْتحقيقْ: ،ْ ْالأدبْالمفرد ْالبخاريْ: ْالألبانيْ. ْعبدالباقيصححه ْفؤاد ْْمحمد ْالإسلامية ْالبشائر ْدار ْنشر ،3ْْبيروتْ،ْطْْ–،

ْ.317صـ3ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ99ْصـ4ْْ.ْأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْحليةْالأولياءْجـ174ْمْصـ1939ْهْ/1419ْ
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ال  يستغيث بغير الل تعالى :"  ، وقوله تعالى مبينا  حال من -عز وجل  –صفات الل  و أ ن ه  ك ان  ر ج 
ن   ف ز اد وه م  ر ه ق ا  ال  م ن  ال ج  ن س  ي ع وذ ون  ب ر ج  ول  اللَّ   ،  و (1)" م ن  الإ   س  اء  ر ج ل  إ ل ى ر  صلى الل عليه  –ج 

ول  اللَّ    ف ق ال   –وسلم  ت ن   : ي ا ر س  غ  ا ل ق يت  م ن  ع ق ر ب  ل د  ة  ، م  ين  " أ : ، ف ق ال    ي ال ب ار ح  ا إ ن ك  ل و  ق ل ت  ح  م 
ي ت   س  ل ق   أ م  ر   م ا خ  ر ك   : أ ع وذ  ب ك ل م ات  اللَّ   الت ام ات  م ن  ش  ل يد  إ ل ى  وجاء ،(2)"  ، ل م  ي ض  ال د   ب ن  ال و  خ 
ك ا إ ل ي ه  و ح   –صلى الله عليه وسلم  –الن ب ي    ب ر يل  ، ف ش  ين  ج  وح  الأ  م  ن ي الر  ل م  ل  م ك  م ا ع  ه ا، ف ق ال  ل ه : " أ لا  أ ع  د  ة  ي ج   -ش 

م   لا  ل ي ه  الس  ن   ي ك يد ك   ؟ " ق ال  - ع  ر يت ا م ن  ال ج  ف  ك  ف ق ل   : " إ ن  ع  ي ت  إ ل ى ف ر اش  : أ ع وذ  ب ك ل م ات   ، ف إ ذ ا أ و 
م اء  الل  الت ام ات   ا ي ن ز ل  م ن  الس  ر   م  ر  م ن  ش  ز ه ن  ب ر  و لا  ف اج  او  ا ال ت ي لا  ي ج  ر ج  ف يه  ا ي ع  م  ر    ، و  م ن  ش  ، و 

ا ذ ر أ  ف ي الأ  ر ض   ا، م  ن ه  ر ج  م  ا ي خ  ر   م  م ن  ش  ر   ك ل   ط   و  م ن  ش  ، و  ار  ر   ط و ار ق  الل ي ل  و الن ه  م ن  ش  ار ق  ، و 
م ن  " ي ر  ي ا ر ح  ب ه   الل  الت ام ة   ب ك ل م ات   ق ل  أ ع وذ  ، وفي رواية :" (3)ي ط ر ق  إ لا  ب خ  ق اب ه   م ن  غ ض  ر    ، و ع  ش  ، و 

ه   ب اد  ين   ع  ي اط  م ن  ه م ز ات  الش  ون   ، و  ر  ض   . (4)"  ، و أ ن  ي ح 
ع ون  م ن   تعالى فقال :" والسبب في عدم سؤالهم من دون الل بينه الل ين  ت د  ك اء ك م  ال ذ  ر  ق ل  أ ر أ ي ت م  ش 

م   م او ات  أ م  آت ي ن اه م  ك ت اب ا ف ه  ك  ف ي الس  ر  ل ق وا م ن  الأ  ر ض  أ م  ل ه م  ش  اذ ا خ  ون ي م  ل ى ب ي  ن ت  د ون  اللَّ   أ ر  ع 
د  الظ ال م ون  ب   ن ه  ب ل  إ ن  ي ع  ور ام  ا إ لا  غ ر  م  ب ع ض  ه  ولا  *  ع ض  م او ات  و الأ  ر ض  أ ن  ت ز  ك  الس  س  إ ن  اللَّ   ي م 

ف ور ا ل يم ا غ  ه  إ ن ه  ك ان  ح  د  د  م ن  ب ع  م ا م ن  أ ح  ك ه  س  ل ئ ن  ز ال ت ا إ ن  أ م  ، وقال تعالى مبينا  أنه لا يحتاج (5)"  و 
ع  لأحد من خلقه :"  م او ات  و لا  ف ي  واق ل  اد  ث ق ال  ذ ر ة  ف ي الس  ل ك ون  م  ت م  م ن  د ون  اللَّ   لا  ي م  ين  ز ع م  ال ذ 

م  م ن  ظ ه ير   ن ه  ا ل ه  م  م  ك  و  ر  م  ف يه م ا م ن  ش  ا ل ه  م  ن  ل ه  *  الأ  ر ض  و  ه  إ لا  ل م ن  أ ذ  ن د  ف اع ة  ع  و لا  ت ن ف ع  الش 
ت ى إ   ل ي  ال ك ب ير  ح  ق  و ه و  ال ع  ب ك م  ق ال وا ال ح  اذ ا ق ال  ر  ز ق ك م  م ن  *  ذ ا ف ز  ع  ع ن  ق ل وب ه م  ق ال وا م  ق ل  م ن  ي ر 

ل  م ب ين   لا  ى أ و  ف ي ض  ل ى ه د  ا  ن ا أ و  إ ي اك م  ل ع  م او ات  و الأ  ر ض  ق ل  اللَّ   و  عرف العباد ، وكيف لا ي (6)" الس 
ين  ربهم والل تعالى يقول :"  م ع  اك م  أ ج  د  اء  ل ه  ة  ال ب ال غ ة  ف ل و  ش  ل ل ه  ال ح ج  م ن  ، وقال سبحانه :"  (7)"ق ل  ف 

                                                           

ْ.6ْسورةْالجنْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.1131صـ4ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ1337ْصـ1ْْمالكْ:ْالموطأْجـْْ.193صـ3ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ(1)
ْ.373ْ-377صـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجــ391ْ-391صـ6ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْْ(3)
ْ.11ْصـ4ْْوْداودْ:ْالسننْجـْ.ْأب141صـ1ْْ.ْالترمذيْ:ْالسننْجـ1336ْصـ1ْْالإمامْمالكْ:ْالموطأْجـْْْ(4)
ْ.41ْْ-41ْسورةْفاطرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.14ْْ-11ْسورةْسبأْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.149ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(7)
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ا يع  م  ز ة  ج  ل ل ه  ال ع  ز ة  ف  فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده لا يشاركه  (1)"ك ان  ي ر يد  ال ع 
 فيهما أحد من خلقه ؛ فليس كمثله شيء .

وهؤلاء ضلوا لأنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الل به نفسه ، ووصفه به 
رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته ، إثباتا  بلا تمثيل ، وتنزيها  بلا تعطيل ، فإن الكلام في 

فنثبت لله تعالى ذاتا  لها صفات لا تشبه أي شيء الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه 
 .(2)من خلقه 

 من آثار التقديس في عقيدة الإمامة : جعل التشريع بيد الأئمة :
ثم ،  (3):" تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن " حيث جعلواجعلت العقيدة الشيعية حق التشريع للأئمة ؛ 

"  -عز وجل  –احد من الأئمة الطاهرين قول الل : " إن حديث كل و  فيقولون  صعبا   يرتقون مرتقا  
(4) .  

" ونتساءل هل يجوز أن نقول : قال تعالى مكان قولنا قال الإمام ؟ ؛ فيجيب شارح أصول الكافي 
أن يرويه عن أبيه ، أو عن أحد من  –عليه السلام  –يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الل 

 . (5)تعالى " : قال الل أجداده ، بل يجوز أن يقول

 فيسأله : " جعلت   –عليه السلام  –لأبي عبد الل  حين يأتي سائل  صعب وهذا يضعنا في مأزق 
؟ ، فقال أبو عبد  (6) فنستبشعه؛ فيحدث بالحديث ؛ بالكذب  رف  ع  فداك يأتينا الرجل من قبلكم ، ي  

قال : لا ، قال :  إنه ليل ؟إنه نهار ، أو للنهار يقول لك : إني قلت لليل  –عليه السلام  –الل 
 .  (7) فإنك إنما تكذبني " ؛ فإن قال لك هذا أني قلته ، فلا تكذب به

ولا يكون غيره ، بلا ثالث بينهما ، ، وهذا يناقض أبسط قواعد المنطق : أن الشيء هو نفسه 
 .( 8)ونقصه  ، ، أليس هذا من غبن العقل  ، والحق باطلا   فكيف يكون الليل نهارا  

                                                           

ْ.11ْسورةْفاطرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْتصرفْ.ب343ْْ–341ْمْصـ1993ْالقاهرةْ،ْْ–عبدْالرحمنْآلْالشي ْ:ْفتحْالمجيدْ،ْطْأمْالقرىْ،ْنشرْدارْالدعوةْْ(1)
ْ.117ْ-116الخمينيْ:ْالحكومةْالإسلاميةْْصـْْ(3)
ْ.111ْصـ1ْْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْمولىْْ(4)
ْ.116صـ1ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
كْريهاًْْ(6) ْ.13ْوسيطْْصـْ،ْوبشعْالفمْ:ْتغيرتْرائحتهْ،ْوبشعْالوجهْ:ْقبحْمنظرهْ.ْالمعجمْالْنستبشعهْ:ْبشعْالطعامْ:ْصارْطعمه
ْ.116صـ1ْْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْمولىْْ(7)
ْبتصرفْ.644ْْ–643ْغبُْرأيهْ:ْضعفْونقصْ،ْوغلبهْالجهلْ.ْانظرْالمعجمْالوسيطْْصـْْ(3)
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، أو  (1):" الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك  –عليه السلام  –أبا عبد الل  اةو أحد الر أل وس
قال : سواء ، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي ! بل ما سمعت  ؟( 2)أسمعه عن أبيك أرويه عنك 
نميز ونقول : أليست الفتوى تتغير من حال التقية إلى حال الأمن ؟ فكيف  (3)مني فاروه عن أبي " 

  بينهما .
 –عبد الل  ولكن المثل يقول : إذا كنت كذوبا  فكن ذكورا  ؛ فنجدهم يتناقضون فيروون عن أبي

؛ قيل : وما الكذب  (4)والكذب المفترع : على نفسه ، فيقول لأتباعه :" إياكم  -عليه السلام 
، وفي  (5)حدثك عنه وترويه عن الذي ، فتتركه ، المفترع ؟ ، قال : أن يحدثك الرجل بالحديث 
 .، فكيف يوفقون بين الحديثين ؟  (6)رواية :" فترويه عن غير الذي حدثك به "

 (7)ولا يسألون البينة ، وآل سليمان ، حكموا بحكم داود القائم وتعجب حين تقرأ أن الأئمة إذا ظهر 
:" لو  -السلام  عليه –، بل يتوسع أكثر فيقول علي  -شرع كل من سبقه  (8)مع أن القرآن نسخ  –

:" من أحللنا  –عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (9)تمكنت من الأمر لحكمت لكل طائفة بكتابها "
ا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو ، لأن الأئمة من   فهو حلال  ؛  (10)له شيئا أصابه من أعمال الظالمين 

                                                           

لبابْلهمْأنْيروواْوهذاْفتحْاْ،يعنيْ:ْسقطْمنْالإسنادْرجلْ،ْيسمىْفيْعلمْمصطلحْالحديثْحديثْضعيفْمنقطعْالفعلْ:ْهذاْْ(1)
ماْرواهْعنْالمعصومْمنْلمْيدركهْبغيرْوهوْالمرسلْيسمىْويتخيرونْالقائلْمنْالمعصومينْبلاْتورعْ.ْوعندْالشيعةْ:ْ،ْماْشاءواْعنْالأئمةْ

ظْابنكْثيرْ:ْبإسقاطْأكثرْ.ْانظرْالحافْومعضلاًْ،ْبإسقاطْواحدْْومقطوعاًْ،ْْأوْتركهاْ،ْوقدْيسمىْمنقطعاًْ،ْأوْبواسطةْنسيهاْ،ْواسطةْ
ْ.43صـ1ْْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْْ.ْالشهيدْالأول46الباعثْصـْ

ْعنهْأفضلُْمنْالراويْ،ْهذاْيسمىْفيْعلمْمصطلحْالحديثْروايةْالأصاغرْعنْالأكابرْْ(1) ْالمرويَّ أوْ،ْمنْفوائدهْ:ْأنْلاْيتُوهمْأن 
صـْْالمنهلْالرويْفيْمختصرْعلومْالحديثْالنبوي:ْْمحمدْبنْجماعة.ْانظرْْانقلابْ ْأنْلاْيظُنْفيْالسند:ْأكبُرْ؛ْلكونهْالأغلبْ،ْومنهاْ

77.ْ
ْ.11صـ13ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ11ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
:ْالحاشيةْعلىْْسينيْالعامليالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحالمفترعْ:ْأيْالمخترعْ،ْأوْالحاجزْبينْالرجلْوبينْقبولْروايتهْ.ْانظرْْ(4)

ْ.113صـ1ْْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ61ْأصولْالكافيْْصـْ
ْ.17صـ13ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ11ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.113ْصـ1ْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْالشي ْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـْْ(6)
ْ.393ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.ْسيأتيْالكلامْعنْتعريفهْفيْالفصلْالخامسْإنْشاءْاللهْتعالىْْ(3)
ْ.131ْصـ16ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(9)
تَح ريُِمْْبيهَاْالنَّاسُْإنَِّهُْليَ سَْأيَ ـْْ":ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْ–كأنِمْماْسمعواْقولْالنبيْقصدهمْبالظالمينْ:ْخلفاءْالدولةْالإسلاميةْ،ْوْْ(11)

تُْأُحَرِّمُْحَلَالًاْوَلَاْأُحِل ْحَراَمًا"ْ،ْوقولهْ:ْْليمَاْأَحَلَّْاللَُّّْ ْلَس  لِمِينَْوقالْأيضاًْ:"ْْ"ْوَإِنيِّ ْال مُس  َ ْبَـين  ْصُل حًاْأَحَلَّْحَراَمًا،ْ،ْْالص ل حُْجَائزِ  إِلاَّ
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 (2): الناس عبيد لنا في الطاعة "  -عليه السلام –عن الرضا و ،  (1)حلال ، وما حرموا فهو حرام " 
.  

م  و الن ب و ة  ث م  ي ق ول  ل لن اس  ك ون وا :"  - جل جلاله - ويرد عليهم قوله ك  ت ي ه  اللَّ   ال ك ت اب  و ال ح  ر  أ ن  ي ؤ  م ا ك ان  ل ب ش 
ي  ين  ب م ا ك ن   ب ان  ل ك ن  ك ون وا ر  ا ل ي م ن  د ون  اللَّ   و  ب اد  ون  ع  ر س  ا ك ن ت م  ت د  ب م  ل  م ون  ال ك ت اب  و   .  (3)"ت م  ت ع 

 فعرض،  فأجبنه دعاهن والأرض السماوات خلق لما الل إن" :  -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول ويرون عن
،  الدين أمر إلينا وفوض الخلق خلق ثم ، فقبلتاهما طالب أبي بن علي وولاية نبوتي عليهن
  . (4) لحرامه مون والمحر   ،  لحلاله ون المحل   نحن،  بنا شقي من والشقي،  بنا سعد من فالسعيد

، حتى ولو حكموا في الآية الواحدة بأحكام مختلفة ، فهم يقولون بالحكم وخلافه في مجلس واحد 
 من آية عن رجل سألهأنه  : - السلام عليه - الل عبد أبيعن ؛ فوعلينا السمع والطاعة بلا سؤال 

، قال  الأول به أخبر ما بخلاف فأخبره؛  الآية تلك عنآخر  سأله ثم،  بها فأخبره؛  الل كتاب
 تركت  :  نفسي في فقلت ؛ بالسكاكين رحيش   قلبي كأن حتى،  الل شاء ما ذلك من فدخلنيالراوي : 
 أنا نافبي   ، هكل   أالخط هذا يخطئ هذا إلى وجئت،  ةشبهلا في و ،  الواو في يخطئ لا الشامب عالما  
 ؛ صاحبي   وأخبر،  أخبرني ما بخلاف فأخبره،  الآية تلك عن فسأله ، آخر عليه دخل إذ كذلك
 إلى فوض الل إن" :  فقال يه أبو عبد اللإل التفت ثم ، تقية منه ذلك أن فعلمت ؛ نفسي فسكنت
ن ن  أ و  أ   فقال –السلام  عليه –سليمان " : " ه ذ ا ع ط اؤ ن ا ف ام  اب  س  ك  ب غ ي ر  ح  س   نبيه إلى وفوض ، (5)م 
اك م  ع ن ه  ف ان ت ه وا " فقال - صلى الله عليه وسلم  – ا ن ه  م  ذ وه  و  ول  ف خ  ا آت اك م  الر س  م   – الل رسول إلى ضفو   فما،  (6): " و 
 . (7) إلينا فوضه فقد - صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                                 

ْحَرَّمَْحَلَالًاْ ْانظرْالإْ.أوَ  صـ3ْْ،ْجـ111ْْصـ1ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْ.1913ْصـ4ْْ،ْجـ391ْْصـ1ْْمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ
314.ْ

ْ.334ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.179صـ11ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْصـ43ْالمفيدْ:ْالأماليْصـْْ(1)
ْ.79ْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.339صـ11ْْْارْْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوْْ(4)
ْ.39ْْسورةْصْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.7ْْسورةْالحشرْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.163ْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(7)
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يان أي الأقوال منها الإمام عن حكم التقية ؟  ثم يطلب منه بوكان الواجب على الراوي أن يسأل  
وهل هذا من كتمان العلم ؟  ذلك ؟ - صلى الله عليه وسلم -وهل فعل النبي  يعمل بها من هذه الأقوال المختلفة ؟

  . وهل الثلاثة من الشيعة أم من غيرهم حتى يتقيهم ؟ كل هذا قبل أن تسكن نفسه !
، أو  : تغير الفتوى بتغير الزمان -إن أحسن ا الظن بهم  – سميه العلماءوهذا النوع هو الذي ي

أو بتغير الشخص ، أو بتغير النيات ، أو بتغير العوائد ) مثل ، بتغير الحال ، أو بتغير المكان 
 -وليس المقصود بتغير الفتوى تغيير المنكر بما هو أنكر ، أو فعل حلال يؤدي إلى حرام ( ، 

هذا لا يصدر و ،  ، والدعوة إلى الأمور المحرمة التلاعب بالنصوص الشرعية - عضكما يظنه الب
لكن قد توجد أمور ، و  وشرع الل، ، وفكر في دين الل  من إنسان عالم قرأ نصوص الكتاب والسنة

 كما ذكرنا .تقتضي تغير الأحكام 
بد  له من سبب العالم الواحد لاألة الواحدة من ومن المعلوم عند أهل العلم أن تغيير الفتوى في المس

ذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة  صحيح  .  (1) وجب أن تتغير الفتوى تبعا  لتغير الواقعة؛ ، وا 
 أثر تقديس الأئمة على عقيدة الإيمان بالرسل :

 ، ولا أكرم من محمد أحب، ولا  أفضل تعتقد الشيعة الاثنا عشرية :" أن الل تعالى لم يخلق خلقا  
 – ؛ فعن علي(2)أخذ الل الميثاق على النبيين في الذر  وبذلك،  -صلوات الل عليهم  -والأئمة 

ه م  :"  - جل جلاله - سمع قولهأنه  -عليه السلام  د  ه  م  و أ ش  م  ذ ر  ي ت ه  م  م ن  ظ ه ور ه  ب ك  م ن  ب ن ي آد  ذ  ر  ا  ذ  أ خ  و 
ب  ك   ت  ب ر  ه م  أ ل س  ل ى أ ن ف س  اف ل ين  ع  م  ال ق ي ام ة  إ ن ا ك ن ا ع ن  ه ذ ا غ  ن ا أ ن  ت ق ول وا ي و  ه د  ، قال:  (3)" م  ق ال وا ب ل ى ش 

فمرتبة الإمامة ؛  (4) فيه الميثاق : إني لأذكر الوقت الذي أخذ الل تعالى علي   وقال ، فبكى علي  
 . (5)تبة أولي العزم من الرسل فوق مرتبة النبوة والرسالة ، والأئمة الأطهار فوق مر 

صلى  –فأدى ذلك إلى أن فضلوا عليا  على الأنبياء عامة في كل الأمور ، وتسوية الأئمة بالنبي 
وذلك :" أن الل في أمور متعددة منها : أن جعلوا النبي وعلي نفسا  واحدة ؛  –الل عليه وسلم 

                                                           

،ْْالقدسْ–ودارْالطيبْ،ْالمكتبةْالعلميةْ،ْنشرْْيسألونكْعنْالمعاملاتْالماليةْالمعاصرة:ْْحسامْالدينْبنْموسىْمحمدْبنْعفانةدْْْ(1)
ْبتصرفْ.61ْمْصـ1119ْهْ/1431ْ

ْ.14ْ-13ْصـْ:ْالهدايةْْْالشي ْالصدوقْ(1)
ْ.171ْْسورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.341صـْْ-ْرضيْاللهْعنهْ-ناقبْأميرْالمؤمنينْعليْبنْأبيْطالبْ:ْمْال وَاسِطِيِّْْابنْالمغازليْْ(4)
ْبتصرفْ.363ْصـْْْْ–مْعليهْالسلاْ–(ْالشي ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالب1ْ)
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في  ومساواته للنبي   –صلى الله عليه وآله وسلم  –نفس رسول الل لأمير المؤمنين بأنه  (1)تعالى حكم في آية المباهلة
  . (2)والعصمة من الآثام " ، الكمال 

 - صلى الله عليه وسلم -حتى يملأ الفراغ الذي حصل بموته  –صلى الله عليه وسلم  -النبي  وكذلك أمير المؤمنين في علمه صنو
 -أنه أفضل من سالف الأنبياء سوى نبي الهدى ؛ وبذلك :" استدل من حكم لأمير المؤمنين ب (3)
(4) - صلى الله عليه وآله وسلم

،  الكلم جوامع أعطاني : خمسا   عليا   ، وأعطى خمسا   الل أعطاني :" - صلى الله عليه وسلم –وله ق بدليل؛  
،  مالإلها وأعطاه،  الوحي ، وأعطاني وصيا   وجعله ، نبيا   وجعلني،  العلم جوامع عليا  وأعطى 
 الكوثر ، وأعطاني إليه ونظرت،  إلي   نظر حتى والحجب السماء أبواب له وفتح،  إليه بي ى سر أو 

 .  (6) مقرونة بدعوى الرسالة من أول يوم؛ ولذلك فإن الدعوة إلى الإمامة  (5)السلسبيل ، وأعطاه
  . (7)ال : بل الأنبياء ي سأل : أنتم أفضل أم الأنبياء ؟ فق –عليه السلام  –ولكننا نفاجأ بأبي جعفر 

لم ينفعه  ، فمن لم يقر بولاية علي   (8)لا ينفع الإقرار بالتوحيد مع جحد النبوة عقيدتهم أنه  ولكن
ي ، وأنا من   :" علي   - صلى الله عليه وسلم –فعن رسول الل  ؛ (10)، وهذا باتفاق الإمامية  (9) - صلى الله عليه وسلم - الإقرار بنبوة محمد

(11)"  علي   ن  م  
ضلة متفقان بالصفات الفا، وعلي مخلوقان من نور واحد  -صلى الله عليه وآله وسلم  -، كما أن النبي  
(12)" والمنافع 

 . 

                                                           

ْاختلفوْْْ(1) ْأوْالمبطلْمناْ.ْوفيْالمغربْإذاْْلعنةْالله:ْفيقولونْ،ْاْفيْشيءْالمباهلةْ:ْالملاعنةْوهيْأنْيجمعْالقومْإذا علىْالظالمْمنا
ْ.141صـ3ْْماءْجـْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلْوالبهلةْاللعنةْ.،ْاللهْعلىْالظالمْْبهلة:ْلفواْفيْشيءْاجتمعواْوقالواْاخت
ْ.113:ْالمستجادْمنْالإرشادْصـْْالعلامةْالحليْ(1)
ْبتصرفْْ.1111ْ-111صـْْْالعقيدةْالإسلاميةْعلىْضوءْمدرسةْأهلْالبيتالشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْْ(3)
ْبتصرفْ.333ْ-331صـْْْ–عليهْالسلامْْ–(ْالشي ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالب4ْ)
ْ.193ْْ:ْالمحتضرْْْصـْْبنْسليمانْالحليْحسنْ(1)
(6)ْْ ْالمعارفْالإلهيةْفيْشرحْعقائدْالإماميةمحسنْالخزازيْ: ْنشرْمؤسسةْبداية ْقمْْ-النشرْالإسلاميْْ، 1ْ،1413ْط، ْجـ صـ1ْهـ

113.ْ
ْ.31صـ11الوسائلْجـْ.النوريْالطبرسيْ:ْمستدرك174صـ1ْْ.الكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ113ْصـ1ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(7)
.ْإحسانْإلهي14ْْهـْصـ1ْْ،1419ْبيروتْ،ْطْ–البحرانيْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرانْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْللمطبوعاتْالمحققْْ(3)

ْ.11ْصـْْ:ْالشيعةْوالقرانْظهير
ْ.11ْْ-11صـْالشيعةْوالقرانْْْ.ْْإحسانْإلهيْظهيرْ:11ْالبحرانيْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرانْْصـْالمحققْْ(9)
ْ.39ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْالقاضيْْ(11) ْدعائمْالإسلامْ، ْفيضيالنعمانْالمغربيْ: ْالمعارفْْتحقيقْ:ْآصفْبنْعليْأصغر ْدار ْنشر ،–ْ،ْ ْ/1333ْالقاهرة هـ

ْ.373ْ–371ْصـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْ.19ْصـ1ْجـْْم1963
ْ.361صـْْْْ–عليهْالسلامْْ–:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْْ(ْالشي ْأحمدْالرحمانيْالهمداني11)
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 –رسول الل  عنومن تمام الاعتقاد أن الأنبياء لم يصلوا لمعالي الفضل إلا بولايتهم للأئمة ، ف
 – محمد بن علي ، وعن (1) " أو كارها   وقد دعا إلى ولايتك يا علي طائعا  إلا  :" ما بعث الل نبيا  –صلى الله عليه وسلم 

 .  (2)  بيته وأهل محمد على صلاته لكثرة خليلا   إبراهيم تعالى الل اتخذ إنما :-عليه السلام 
د أمرني ربي أن : ولق -صلى الله عليه وسلم  - عن النبي، ف -صلى الله عليه وسلم  –وكذلك حق علي  على الأمة كحق النبي 

ن لحقك مفروض على من آمن بي ، ولولاك لم ي   عرف أفترض من حقك ما افترضه من حقي ، وا 
عز وجل  -حزب الل ، وبك يعرف عدو الل ، ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء ، ولقد أنزل الل 

ب   إلي : "  – ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  م ن  ر  ول  ب ل  غ  م  ا الر س  ا " يعني في ولايتك يا علي " ك  ي ا أ ي ه  ع ل  ف م  و ا  ن  ل م  ت ف 
ال ت ه    -عز وجل  -، ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي ، ومن لقي الل  (3) " ب ل غ ت  ر س 
ليس فيه  –عليه السلام  –، لأن " حب علي بن أبي طالب  (4)فقد حبط عمله "؛ بغير ولايتك 
 . (5)رخصة " 
؛  خاص   ، والنبوة لطف   عام   لأن الإمامة لطف  من إنكار الإمامة ؛  إنكار النبوة أخف شرا  بل 

نكار اللطف العام شر من إنكار اللطف  لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام ، وا 
  .، وحجتنا غائبة عنا فمن أين تأتي الهداية  (7)فلا يمكن أن تخلو الأرض من حجة  ،  (6)الخاص 
؛ فيقول علي   -صلى الله عليه وسلم  –أ ع طي ما لم يعطه محمد  –عليه السلام  –هناك ما يؤيد ذلك من أن عليا  و 

عن نفسه :" أعطيت خصالا  ما سبقني إليها أحد قبلي : علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل 
 . (8)الخطاب ، فلم يفتني ما سبقني ، ولم يعزب عني ما غاب عني " 

الإقرار بنبوة ب الإمام أهم من منصب النبوة ، والاعتراف بإمامة الإمام أعظم من منص يه فإنوعل
إمام  (1): من مات ولم يعرف  - صلى الله عليه وسلم -ولذا قال ؛ وهي من الأصول لا من الفروع  -صلى الله عليه وآله وسلم  -النبي  

                                                           

ْ.61صـ11ْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ91ْصـْْبنْحسينْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْمحمدْْ(1)
ْ.141ْْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْصـْْ(1)
ْ.67ْسورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.61صـ14ْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسي134الطوسيْ:ْالأماليْْصـْالشي ْْ(4)
ْ.11ْْالبحرانيْْ:ْالبرهانْفيْتفسيرْالقرآنْصـْالمحققْْ(1)
ابنْالمطهرْالحليْ:ْالألفينْفيْإمامةْأميرْالمؤمنينْ،ْتعليقْ:ْْبتصرفْ.493ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْْصـْْ(6)

ْ.3ْصـ1ْْهـْجـ1371ْفْ،ْْالنجْ–محمدْحسينْالمظفرْ،ْطْالمطبعةْالحيدريةْ
ْ.137صـ1ْْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.111.ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ196ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ114ْصـ3ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ(3)
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مامته لا يجب على  - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن النبيزمانه مات ميتة الجاهلية  مع قطع النظر عن رسالته وا 
على الأمة ؛ لأن  ولا إماما  ، إلى أحد  ولا يكون رسولا  ، على نفسه  الناس معرفته ، كمن كان نبيا  
  . (2)الإمامة مرتبة فوق الرسالة " 

 – يونس ن: فإلك في ذفلا محاباة لأحد  والويل كل الويل لمن لم يقر بولايتهم حتى ولو كان نبيا  
كلم حوت يونس  الحسين بن علي فإن ؛ علي ولاية في توقفه بسبب لقي ما لقي -عليه السلام 

 ا  محمد جدك صار أن إلى آدم من نبيا   يبعث لم تعالى الل إن! سيدي يا : قال بالخبر، تنائا : قالف
،  فيها توقف ومن ، خلصوت سلم الأنبياء من قبلها فمن ، البيت أهل ولايتكم عليه عرض وقد إلا
 من إبراهيم   لقي   وما ، الغرق  من نوح   لقي   وما ، المصيبة من آدم   لقي   ما لقي  ؛  حملها في وتتعتع
 أن إلى ، الخطيئة من داود   لقي   وما ، البلاء من أيوب   لقي   وما ، الجب من يوسف   لقي   وما النار،
، فقال : كيف أتولى من لم أره  المؤمنين أمير تول يونس اي أن:  إليه الل فأوحى؛  يونس الل بعث
، ولا أدري أي  الذنوب فعلها أنبياء الل لينسبوا إليهم عقوبة  (4()3)فالتقمته ؛فأمرني الل  ؛ولم أعرفه ، 

 . قومهم ؟
ولا ،  (5)ولا رسولا   وليس كل إمام نبيا  ، كل نبي إمام  ؛ لأنوالأئمة في العصمة والكمال كالأنبياء 

؛  لأنه إذا خالفه لابد أن يكون أحدهما مخطئا  ؛ يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول 
ولا الصغائر في ، ر ئولا الأئمة الكبا، ؛ لأنه لا يجوز من الأنبياء (6)والخطأ لا يجوز على الأئمة 

 .  (7) ولا فيما قبلها من الزمان، ولا الإمامة ، أحوال النبوة 
 :" ما بعث الل نبيا   -عليه السلام  –فعن أمير المؤمنين الأنبياء ؛ لحياة  جود علي تكملة  و كذلك و 

ولقد وفدت إلى ربي ، ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر ، وأنجز عداته ، إلا وأنا أقضي دينه 

                                                                                                                                                                                                 

كْرْْالقولْ(1) ْامةْ،ْإلاْإذاْاقترنتْبهْطاعتهْ،ْفإنْمعرفةْالنبيبأنْالكرامةْفيْمجردْمعرفةْالإمامْباطلْ؛ْلأنْمجردْمعرفةْالإمامْلاْتحصلْبه
حبْْإنْمينْ،ْفلاْيقالْ:للوعيدْبإجماعْالعقلاءْمنْالمسلْ،ْوكانْمستحقاًْْكاملاًْْْمعْعدمْطاعتهْلاْيعدْإيماناًْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–

ْبتصرفْ.47ْْهاجْالسنةْالنبويةْصـْْ.ْانظرْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنْللعملْ؟،ْفماْالحاجةْعليْحسنةْلاْتضرْمعهاْسيئةْ
ْ.111أحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْْصـْْْْ(1)
ْ.113ْصـ4ْْالعامليْ:ْالانتصارْجـْْالشي ْ(3)
ْنَـق دِْ:"ْْ-عزْوجلْْ-قالْ:"ْقولهْْ–عليهْالسلامْْ–عنْالرضاْْ(4) ْلَن  ْأَن  إنماْْ؛37ْ"ْيونسْ:ْرَْعَلَي هِْوَذَاْالن ونِْإِذ ْذَهَبَْمُغَاضِبًاْفَظَنَّ

كْافراْ".ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ-عزْوجلْْ-ظنْأنْاللهْ ْ.73صـ11ْلاْيضيقْعليهْرزقهْ،ْولوْظنْأنْاللهْلاْيقدرْعليهْلكان
ْ.31:ْالمقنعةْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
ْ.46مْْصـ1997ْهـْ/1417ْ،ْْطهرانْْ–الشريفْالمرتضىْ:ْالناصرياتْ،ْتحقيقْونشرْ:ْمؤسسةْالهدىْْ(6)
ْ.441صـْْالمصدرْالسابقْ(7)
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 عليه صلى الل –، ولأن محمدا   (2)وأعطاني مفاتيح الغيب " ، فعرفني نفسه ؛ عشر وفادة  (1)اثني 
خاتم الوصيين ؛ إذ لو تختم الوصية  –عليه السلام  –يتوقف ختمه للنبوة على كون علي   -وسلم 

 .   (3)لم تختم النبوة 

 يوم كان إذا : -عليه السلام  – الل عبد أبي عنف؛ ويصل التقديس إلى درجة إحراج الأنبياء 
  -عليه السلام  – داود فيقوم؟  أرضه في الل خليفة أين العرش (4)بطنان من مناد نادى القيامة
ن - أردنا إياك لسنا - وجل عز - الل عند من النداء فيأتي  ثانية ينادي ثم،  - خليفة لله كنت وا 
 فيأتي؛  -عليه السلام  – طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فيقوم؟  أرضه في الل خليفة أين
،  أرضه في الل خليفة طالب أبي بن علي هذا لائقالخ معشر يا - وجل عز - الل قبل من النداء
 ليستضيء ؛ اليوم هذا في بحبله فليتعلق؛  الدنيا دار في بحبله تعلق فمن،  عباده على وحجته
 فيتبعونه؛  الدنيا في بحبله تعلقوا قد أناس فيقوم ؛ الجنان من العلى الدرجات إلى وليتبعه،  بنوره
  . (5)" الجنة إلى

؛  (6)"  ومع رسول الل ظاهرا  ،  أنه:" كنت من الأنبياء باطنيا   –عليه السلام  –لي وعن الإمام ع
أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء  –عليهم السلام  –ن النبي والأئمة الاثنا عشر فإ:" ولذلك 
، ياء " أفضل من سائر الأنب ، ويؤمن الشيعة أن أئمتهم : (7)والملائكة " ، السابقين  وصياءالأ، و 

                                                           

هذاْخطأْلغويْواضحْيتنزهْعنهْمقامْأميرْالمؤمنينْ،ْوهوْمنْأفصحْالعربْ،ْوالصحيحْأنْيقالْ:"ْوفدتْإلىْربيْاثنتيْعشرةْوفادةْْ(1)
ْوفي،ْْبالألفْالرفعْفيْوتجعله،ْْرجلاًْْعشرْاثنيبْومررت،ْْرجلاًْْعشرْاثنيْورأيت،ْْرجلاًْْعشرْاثناْعندي:ْْالمذكرْوفي".ْقالْابنْجنيْ:ْ

ْأبو.ْانظرْْامرأةًْْعشرةْباثنتيْومررت،ْْامرأةًْْعشرةْاثنتيْورأيت،ْْامرأةًْْعشرةْاثنتاْعندي:ْْتقولْالمؤنثْوكذلك،ْْبالياءْوالنصبْالجر
ْ–163ْمْصـ1971ْْ،ْالكويتْ-ْْالثقافيةْالكتبْدار،ْْفارسْفائز:ْْتحقيق،ْْالعربيةْفيْاللمعْكتاب:ْْالموصليْجنيْبنْعثمانْالفتح
164.ْ

.ْفراتْالكوفيْ:ْتفسيرْفراتْالكوفي111ْصـ9ْ:مستدركْسفينةْالبحارْجـْعليْالشاهرودي.311ْصـ39ْالمجلسي:بِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.67صـْ
ْْقيق،ْتحْالمستقيمْالصراطْتفسيرْ:ْالبروجرديْحسينْالسيدْْ(3) ْالمعارفْ،ْطْعْالبروجرديْمولاناْرضاْغلام: ترتْ،ْنشرْمؤسسة

ْ.111صـ3ْْهْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–الإسلاميةْ
ران،ْوعكسهْ:ْْجمعْبطنْمنْالأرض:ْْالبُط نانْْ(4) ْ.113صـ1ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْالظ ه 
ْ.611ْصـ31ْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ.63الطوسيْ:ْالأماليْْصـْالشي ْْ.113صـ4ْْالشي ْالمفيدْ:ْالأماليْْجـْْ(1)
ْ.113ْالخمينيْ:ْمصباحْالهدايةْمصباحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةْْْصـْالسيدْْ(6)
ْ.167صـ16ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسي111الحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْْصـْْ(7)
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هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه الإذعان ، واليقين ، والأخبار في ذلك أكثر من و 
 .   (1)أن تحصى ، وعليه عمدة الإمامية ، ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار" 

ى : إن عيس –عليه السلام  –فعن أبي عبد الل ؛ وجعلوا علم الأئمة أوسع من علم الأنبياء وأشمل 
، وأعطي موسى بن عمران أربعة أحرف ، وكان يعمل بهما ، أعطي حرفين  -عليه السلام  -

 وأعطي آدم خمسة وعشرون حرفا  ،  وأعطي نوح خمسة عشر حرفا  ، وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف 
نه جمع الل ذلك لمحمد ،   . (2)وأهل بيته " –صلى الله عليه وسلم  –وا 

نما كان عند  :" إن اسم الل الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا   - عليه السلام –وعن أبي جعفر  ، وا 
، حتى تناول  (4) منها حرف واحد ، فتكلم به ، فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس (3)آصف 
ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ، ونحن عندنا من الاسم الأعظم  ، السرير بيده

فهم أفضل  (5)حرف واحد عند الل تعالى استأثر به في علم الغيب عنده " ، و  اثنان وسبعون حرفا  
 . ممن الآن ؟ 

براء الأكمه ، ولذلك لا تعجب حين تعلم أن الأئمة يقدرون على إحياء الموتى  ، والأبرص ، وا 
 أنه -عليه السلام  –، ومن إحياء الموتى : ما روي عن الإمام الباقر  (6)وجميع معجزات الأنبياء 

فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه ، وروي أنه فعل ، من طين  صنع فيلا  
؛ وروي أنه أحيا موتى مقبرة الجبانة  (7)ومرة مع أحد رواة أحاديثه ، مرة وحده ، ذلك مرتين 

                                                           

ْ.197ْصـ16ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(1)
ْ.113بصائرْالدرجاتْْْصـْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْْ(1)
قاَلَْالَّذِيْعِن دَهُْعِل م ْمِنَْ:"ْالمعَنِيْبقولهْتعالىْْ،ْالأعظمْاللهْاسمْيعرفْوكانْ،ْداودْبنْسليمانْكاتبْ:ْشميعاْبنْبرخياْبنْآصفْ(3)

ْالنملال كِتَابِْ "ْ ْالبغويْصـ41ْ/ ْتفسير ْالبغوي: ْ.انظر ْبعضْالمفسرين ْقول ْعلى ْالقرطبي961، .ْ ْالجامع :ْ ْجـ ْالقرآن صـ1ْْلأحكام
1311.ْ

ْْ–عليهْالسلامْْ–أنْسليمانْ:ْبلقيسْ:ْملكةْحازمةْ،ْيمانيةْ،ْرويْْ(4) ْبعدْإسلامهاْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـ صـ1ْْتزوجها
139.ْ

ْ.131ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
ْ.31ْهامشْصـْْلصدوقْ:ْالهدايةْالشي ْاْ.331صـ113ْْجـْْ،19ْصـ17ْْلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجْ(6)
الذيْركبْمعهْالفيلْهوْابنْقبيصةْ.ْانظرْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرْ،ْْ(7)

محمدْبنْبتصرف.11ْْصـ1ْْهْْجـ1ْْ،1414ْطقمْ،ْْ–تحقيقْ:ْعزةْاللهْالمولائيْ،ْطْفرورْدينْ،ْنشرْمؤسسةْالمعارفْالإسلاميةْ
:ْمستدركْسفينةْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ.111هـْصـ1ْ،1413ْقمْ،ْطْْ–جريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْ،ْطْالبعثةْ

ْ.313صـ3ْْالبحارْجـْ
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الأسود  واختاروا . (3) كلها سود الألوان  (2)، وكذلك أحيا مائة ناقة مع كل واحدة فصيل (1)بأجمعهم 
 لقلته في الإبل ؛ لتكون المعجزة أعظم .

عليه  –ما جاء عن الباقر ، وخذ مثلا ب –صلى الله عليه وسلم  –أن يسيئوا إلى النبي إلى وانتهى بهم المطاف 
لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة ، ويضع وجهه بين ثديي فاطمة كان  - صلى الله عليه وسلم –" أنه  –السلام 
، وهذا لا يقول به أحد من  (5)فاطمة ، أو بين ثدييها "  (4)اية :" حتى يقبل عرض وجنة، وفي رو "

 علماء التربية .
ر أ ت  "  : ومن مصائبهم ما جاء في تفسير قوله تعالى ر أ ت  ن وح  و ام  وا ام  ين  ك ف ر  ث لا  ل ل ذ  ر ب  اللَّ   م  ض 

ب اد   ي ن  م ن  ع  ب د  ت  ع  ا ل وط  ك ان ت ا ت ح  ان ت اه م  ي ن  ف خ  ال ح  فسر الخيانة  -صلى الله عليه وسلم  -، إن رسول الل  (6)"ن ا ص 
 .، ويقصدون بذلك أزواج الأنبياء الطاهرات  (9()8)والخيانة" ،  (7)بقوله : " ما يعني بذلك إلا الفاحشة 

نما كانت خيانت، : ما بغت امرأة نبي قط  -رضي الل عنه  – قال ابن عباس أنهما كانتا : هما وا 
ذا آمن به أحد أخ : إنه مجنون  فكانت امرأة نوح تقول للناس، على غير دينهما  برت به ، وا 

تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت  فإنها كانت: وأما امرأة لوط ، الجبابرة 
ذا نزل بالنهار دخنت  وأظهرتا ، رتا النفاق : أس، وقيل  ليعلم قومه أنه نزل به ضيف؛ النار، وا 

 .(10) كافرتين ا، وقيل : كانت الإيمان
كما روي عن علي بن  الحميرومن عجائبهم أن سلسلة الرواة بين الأنبياء تحولت من الرجال إلى 

: " إن ذلك الحمار كلم رسول الل  را  المسمى ع في   -صلى الله عليه وسلم  -أبي طالب أنه قال عن حمار رسول الل 

                                                           

ْ.139صـ1ْْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْالسيدْبتصرف.194ْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(1)
ْ.691ْالمعجمْالوسيطْصـْْفِصالْوفُص لانْوفِص لان:ْولدْالناقةْأوْالبقرةْبعدْفِطامه.عهْ:ْجمْفَصيلْْ(1)
ْ.113صـ1ْْقطبْالدينْالراونديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْْْبتصرف.193ْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
(4)ْْ :ْ ْعلىْجانبيْالوجهالوجنة ْلحمي  ْالعينْوبينْالأنفْوالأذن،ْجزء ْأ.أسفل ْد :ْ ْمختار ْالمعاصرةحمد ْالعربية ْاللغة ْْمعجم صـ3ْْجـ

1416.ْ
ْ.41ْ،11صـ43ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْْصـ3ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(1)
ْ.11سورةْالتحريمْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْْْ.411صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.311صـ1ْْجـْْالمصدرْالسابقْ(3)
ْقالْاْ(9) صـ11ْْْلحرْالعامليْ:"ْْوقدْحذفْالجملةْمنْالكلامْ؛ْلعدمْإمكانْالتصريحْبهْ".ْانظرْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ

ْ!ْ.يستحْالكلينيْمنْالسترْعليهماْ؛ْرعايةْلمقامْالنبوةْمنْالتصريحْباللفظْ،ْولمْْ-عزْوجلْْ-اللهْ:ْاستحىْسبحانْاللهْْ.ْقلت119
ْ.3111صـ1ْْ.ْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـ1331ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ.131صـ13ْبريْجـْالطبريْ:ْتفسيرْالطْ(11)



 
241 

إن أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه : أنه كان مع  (1)فقال : بأبي أنت وأمي – صلى الله عليه وسلم –
 ، ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار   (2)نوح في السفينة ، فقام إليه نوح فمسح على كفله

ال : إذا أردنا أن نحكم والسؤ  (3)" الحمد لله الذي جعلني ذلك الحماروخاتمهم ، ف، يركبه سيد النبيين 
 .نأتي به ؟  –أقصد الحيوان  –على سند هذا الحديث بتعديل أو تجريح فمن أي كتب الرجال 

ن الحسين لم يرضع أفقد روي :"  -عليه السلام  –للحسين  يعمل مرضعا   -صلى الله عليه وسلم  –جعلوا النبي بل 
فيضع إبهامه في فيه  -صلى الله عليه وسلم  - تى به للنبيولا من أنثى ، بل كان يؤ  -عليها السلام  -فاطمة من 

ودمه " ،  -صلى الله عليه وسلم  -، فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الل 
 .(4)فيمصه فيجزئ به " ؛ وفي رواية :" كان يلقمه لسانه 

من امرأة  -صلى الله عليه وسلم  -عن مرضعة ، ولماذا يرضع رسول الل  - صلى الله عليه وسلم -: فلماذا بحثوا للنبي ونقول 
ففاته بذلك شرف الشرب  -عليها السلام  –لا يرضع الحسين من سيدة نساء العالمين ثم مشركة ، 
 . من أطهر لبن

 كانوا يتوسلون بالأئمة –عليهم السلام  –ن الأنبياء : إولا ينقضي العجب حين تسمعهم يقولون 
لما كانوا في زمن التيه ، فإذا أرادوا أن يهتدوا  -عليه السلام  -فإن : بني إسرائيل ومعهم موسى 

؛ حين استمر القتل فيهم يوم أمرهم الل بقتل أنفسهم و كانوا يتوسلون بمحمد وآل محمد ، ؛ إلى الطريق 
القتل  ف  اء : أن ك  فنودي موسى من السم؛ وفق الل بعضهم فتوسلوا بمحمد وآله ، ليتوب عليهم 
، لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل  ، قسما   وأقسم علي  ، فقد سألني بعضهم مسألة ؛ عنهم 

؛ بها إبليس  ولو أقسم علي  ، وعصمتهم ، لوفقتهم ؛ وسألني بعضهم العصمة حتى لا يعبدوه 
 . (6)وفرعون لنجيتهم "،  (5)بها نمرود ولو أقسم علي  ، لهديته 
فأوحى الل  ؛لقومه دعا الل بحق محمد وآل بيته الطاهرين   –عليه السلام  –تسقى موسى ولما اس
 . (7)فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ؛أن اضرب بعصاك الحجر : إليه 

                                                           

ْألاْترىْأنْقولْالحمارْهذاْفيهْمنْسوءْالأدبْماْيشمهْمنْعندهْمسحةْعلمْفيْلغةْالعربْ.ْ(1)
ْ.143صـ7ْْجـْْتكملةْالمعاجمْالعربيةْ:ْرينهارتْبيترْآنْدُوزيِانظرْْ.كفلْالحمارْ:ْمثلْعجيزةْ)ْمؤخرةْ(ْالإنسانْْ(1)
ْ.411ْْصـ17ْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـ137ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.193ْصـ44ْبِارْالأنوارْجـالمجلسيْ:ْ.443ْصـ3ْْ.ْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ461ْصـ1ْْ:ْأصولْالكافيْجـْالكلينيْ(4)
كْْ(1) كْنعانْبن الذيْحاجْإبراهيمْفيْ،ْْنْشالخْبنْأرفخشذْبنْسامْبنْنوحقيل:ْبنْفالخْبنْعابرْب،ْوْْوشْبنْسامْبنْنوحنمرودْبن
ْ.16-11صـ3ْْ،ْويقالْ:ْنمروذْأيضاً.ْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ،ْوهوْصاحبْالصرحْببابلْفيْالأرضْوهوْأولْجبارْتجبر،ْْربه
ْ.131صـ13ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْبتصرف.ْالمجلسي131ْْ-131صـ1ْْ:ْمستدركْالوسائلْجـْالميرزاْالنوريْ(6)
ْبتصرف.9ْْ-3صـ91ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(7)
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سرافيل ، وميكائيل ، أنه : جاء جبرائيل   –عليه السلام  –وعن أمير المؤمنين  وزمرة من ، وا 
عليه قدوس هو :  واللوح الذي وجد مكتوبا  ، هم يقولون قدوس ، قدوس الملائكة يشيعون جنازته ، و 
 .( 1)لعلي بن أبي طالب  -صلى الله عليه وسلم  -اللوح الذي ادخره نوح 

 :" وواضح أن النبيمتحدين بذلك مشاعر محبيه فيقول الخميني  –صلى الله عليه وسلم  -بفشل النبي  ثم يصر حون 
لما أمر الل به ، وبذل المساعي في هذا المجال ؛ لما  طبقا   و كان قد بلغ بأمر الإمامةل  -صلى الله عليه وسلم  -

والمعارك ، ولما ظهر خلافات ، والمشاحنات ، نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات 
ا  ؛ ولذلك كان ولابد أن يكمل الدين على أيدي اثنا عشر كوكبا  منير  (2)" في أصول الدين وفروعه

، فأين  (3)يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر ، ويكمل بهم الدين ، وتتم بهم نعمة الهداية والإرشاد 
 ختم النبوة ؟ .

يت  سبحانك هذا بهتان عظيم وقد قال تعالى :"  ر ض  م ت ي و  ل ي ك م  ن ع  ت  ع  ين ك م  و أ ت م م  ل ت  ل ك م  د  م  م  أ ك  ال ي و 
ين   م  د  لا  س  ا طاعته سبب الوحدة ونبذ الفرقة فقال :"  –صلى الله عليه وسلم  –، بل جعل النبي  (4)" ال ك م  الإ   ون ي م  ذ ر 

ا ن ه   ، م  ل ى أ ن ب ي ائ ه م  ف ه م  ع  ت لا  ، و اخ  ؤ ال ه م  ل ك م  ب ك ث ر ة  س  ، ف إ ن م ا ه ل ك  م ن  ك ان  ق ب  ت ك م  ك  ن ه ، ف ان ت ه وا، ت ر  ي ت ك م  ع 
م   ت م  و  ت ط ع  ا اس  ن ه  م  ت ك م  ب ه ، ف أ ت وا م  ي ئ ا ، وحتى يكمل دوره في الحياة أخبرنا :"  (5)"  ا أ م ر  ك ت  ش  ا ت ر  م 

ت ك م  ب ه   ق د  أ م ر  ك م  ب ه  الل  إ لا  و  ر  ن ة  وفي رواية :  - م م ا أ م  د ك م  م ن  الن ار   ي ق ر  ب ك م  م ن  ال ج  ي ب اع  م ا  - و  ، و 
اك م  الل  ع ن ه   م ا ن ه  ي ئ ا م  ن ة  وفي رواية :  –ت ر ك ت  ش  د ك م  م ن  ال ج  ي ب اع  ق د   - ي ق ر  ب ك م  م ن  الن ار  ، و  إ لا  و 

ي ت ك م  ع ن ه   ت ى ن ه  ي  أ ن ه  ل ن  ت م وت  ن ف س  ح  و ع  وح  الأ  م ين  ق د  ن ف ث  ف ي ر  ل وا  ، و ا  ن  الر  م  ا ف أ ج  ق ه  ز  ف ي  ر  ت و  ت س 
 ، (6)" ف ي الط ل ب  
ل ي   ب ن  أ ب ي ط ال ب  ق ال  و  ول  اللَّ    ع ن  ع  ان ي ر س  ع  ث لا   ف ق ال   -صلى الله عليه وسلم  –: د  ى م  يس  ل ي  إ ن  ف يك  م ن  ع  : ي ا ع 

ت وا أ م ه   ت ى ب ه  ت ه  ي ه ود  ح  ب   أ ب غ ض  ي ل ي س  ب ه  ، و أ ح  ل وه  ب ال م ن ز ل  ال ذ  ت ى أ ن ز  ار ى ح  ل ي  ، ت ه  الن ص  :  ق ال  ع 
ر ط   ب  م ف  ل ك  ف ي  م ح  ا  ن ه  ي ه  ر ط   و  م ب غ ض  م ف  ت ن ي ، ، و  ل ى أ ن  ي ب ه  ل ه  ع  م  ت  ب ن ب ي    ي ح  ا  ن  ي ل س  ، و لا   ، أ لا  و 

ى إ ل ي   ل ك ن   ي وح  م ل  ب ك ت اب  اللَّ    ، و  ق    أ ع  ت ك م  م ن  ط اع ة  ب ح  ا أ م ر  ب ب ت م   ، ف م  ا أ ح  ل ي ك م  ط اع ت ي ف يم  ، ع 

                                                           

ْ.131ْصـ41ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ61ْْْ–63ْصـ3ْْعاجزْجـْالمالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْْ(1)
كْشفْالأسرارْصـْْالخمينيالسيدْْ(1) :11.ْ
ْ.7صـْْمصباحْالهدايةْإلىْالخلافةْوالولايةْ:ْْالخمينيالسيدْْ(3)
ْ.3ْسورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.319صـ1ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ193ْصـ1ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ.1331ْصـ4ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.79صـ7ْْبنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْ.ْا19صـ13ْْ.ْوالروايةْالأخرىْجـ416ْصـ1ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(6)
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ك ر ه ت م   ي ة  اللَّ    و  ي ر ي م ن  م ع ص  ت ك م  ب ه  أ و  غ  ا أ م ر  م  ي ة   ؛ ، و  وف   ف لا  ط اع ة  ف ي م ع ص  ر   ، الط اع ة  ف ي ال م ع 
(1) . 
قال :"  -صلى الله عليه وسلم  -فقد رووا أن النبي  -صلى الله عليه وسلم  –فضلوا الإمام علي على النبي ف لا يزالون مختلفينو 

 ، وأ عطي علي   -ولو جرأوا لقالوا : وعلي  أفضل مني فيها  – فيها وعلي مشاركي  ؛  أ عطيت ثلاثا  
،  التي شاركك فيها ؟ قال : لواء الحمد لي ولعلي  : وما الثلاثة  أشاركه فيها ، فقيل ولم،  ثلاثا  
قسيمهما ، وأما الثلاثة  وعلي  ، ساقيه ، والجنة والنار لي  وعلي  ، حامله ، والكوثر لي ولعلي  وعلي  

عطي فاطمة ، وأ   (2)عط مثلهاولم أ  ، ولم أشاركه فيها : أعطي علي شجاعة ، التي أ عطي علي 
 . (3)عط مثلهما " ولم أ  ، عطي الحسن والحسين عط مثلها ، وأ  ولم أ  ، زوجة 

فمتى يحمله علي  ،  (4)ولا فخر " ، يرد على ذلك ويقول : " وبيدي لواء الحمد  - صلى الله عليه وسلم -لكن الرسول
ا ت م ن ىوالل تعالى يقول :"  ان  م  ر ة  و الأ  ول ى*  أ م  ل لإ  ن س  خ  ل ل ه  الآ   . (5) "ف 

 إثبات معجزات للأئمة : : عقيدة الإمامة تقديس في المن آثار 
ونكتفي ببعض ما ذكر من معجزات ، كل إمام على حدة ، لأثبتت الشيعة معجزات لآل البيت 

، واخترناه لأنه أقل أهل البيت حديثا  عندهم ، نظرا   –عليه السلام  –الإمام الحسن بن علي 
 الجماعة ؛ ولتقيس بعد ذلك على غيره من الأئمة .في عام  –لموقفه من معاوية رضي الل عنهما 

وسعت إليه كما يسعى الولد ، فأجابته بالتلبية ؛ صاح بنخلة  –عليه السلام  –: أن الحسن فمنها 
ه الطير ، ، وكان الحسن إذا سار تظل   من الصخرة عسلا   -صلى الله عليه وسلم  -النبي  زمنإلى والده ، وأخرج 
في السماء حتى غاب ثلاثة أيام ، ثم نزل وعليه السكينة والوقار  وقد علا يوما   وتجيبه إذا دعاها ،

فقال للناس : أيهم أحب إليكم اللؤلؤ  ؛ ، فقال : بروح آبائي نلت ما نلت ، وخرج في يوم ليستسقي
،  والبرد، ، فأتي بالمطر  : على ألا يأخذ أحدكم لدنياه شيئا   فقال ؛أم المطر؟ فقالوا : ما أحببت 

فتطير كالعصافير إلى مواضعها ، وكان في سفر إلى ؛ واللؤلؤ ، ثم أخذ يرسل الكواكب حيث أراد 
الشام وهو صائم ، فلما حان موعد الإفطار نزلت الملائكة بعشر موائد من السماء ، فيها من 

                                                           

ْ.766صـ1ْْابنْالأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْجـْْ(1)
كْناْْ(1) ْال بَأ سُْيردْعليهْالإمامْعليْفيقولْ:" رََّ نَاْبرَِسُولِْاِللهْْإِذَاْأَحم  نَّاْأَحَد ْفَمَاْيَكُونُْمِْْ-ْصَلَّىْاللهُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-،ْوَلَقِيَْال قَو مُْال قَو مَْاتّـَقَيـ 

ْْ.أدَ نََْإِلَىْال قَو مِْمِن هُْ محمدْْ.113صـ1ْْ.ْوصححهْأبوْيعلىْالموصليْ:ْمسندْأبيْيعلىْجـ34ْصـ3ْْانظرْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ
ْ.46ْصـ4ْْ.ْالصالحيْالشاميْ:ْسبلْالهدىْوالرشادْجـ3114ْصـ4ْْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـْ

ْ.39ْصـ39ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ344ْصـْْالشي ْالطوسيْْ:ْالأماليْْ(3)
ْ.331ْصـ4ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(4)
ْ.14-13سورةْالنجمْ:ْآيةْرقمْْ(1)
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لى ، وكان يشير إ شيئا  منها ولم تنقص ، ثم رفعت بهيئتها  ، فأكل هو ومن معه؛ طعام الجنة 
فتظهر له ؛ ، وكان يضرب الأرض برجله  وينزل منها النور يملأ المدن، فتنفتح أبوابها ؛ السماء 

لمن أراد أن . وهناك المزيد !  (1) البحور ، ويخرج منها الأسماك ، ويعطيها لمحبيه فيأكلون منها
لخلافة ، وتضرب يعلم أن الأئمة كانت لهم هذه المعجزات الباهرة ، ثم هم : يغتصب منهم الناس ا

رضي  –أمهم وأبيهم ، ويسم الإمام الحسن ، ويقتل الإمام الحسين ، وزيد بن علي ، وابنه يحيى 
 .ولا يستخدمون هذه الخوارق ، ويستعملون التقية !  –الل عنهم 

 -عليهما السلام  –في زمن الفترة بين عيسى ونبينا بوجود أنبياء : أثر التقديس في العتقاد 
(2) : 
تواصل إمامة الأئمة من أول آدم حتى قيام الساعة ، بحيث يملئون الفراغ بين : من عقائدهم و 

للمؤمنين ، وحتى  ولا أميرا  ، يبقى الإمام إمام زمانه مع كونه ليس خليفة فالنبي والنبي الذي يليه ، 
بغير  ون أمرا  فيجب على الأمة اليقين به وانتظار خروجه ، فلا يقطع، في سردابه  لو كان مختبئا  

  .إذنه 
خلو الأرض من حجة ، ووصي ، لم يجز أن ت –صلى الله عليه وسلم  –الرسالة بمحمد  –عز وجل  –فلما ختم الل 
 وما حفظه من دين الل ، فجعل الل ذلك سببا  ، ويؤدي عنه ما استودعه ، ، يقوم بأمره وهاد مذكر

الأمة آثار الأنبياء ؛ فكما لا يجوز أن تخلو  تخفى علي؛ لأنه لا يجوز أن لإمامة متسقة متصلة 
الأرض  وتخليجوز أن  لاكما ؛  لا يجوز أن يكون بين الإمام ومن يعقبه فترةفالأرض من إمام ؛ 
 من نبي !.
ي بهم القول بعدم خلو الأرض من إمام إلى القول بوجود أنبياء لا يعتقد بهم عموم المسلمين ، وأد  

عليهما  -ني عشرية وجود أنبياء مستورين خائفين بين عيسى وبين النبي فقد ثبت عند الشيعة الاث
فلا ينكره  ؛تواطأت الأخبار عندهم على ذكره الذي ،  (3)، منهم " خالد بن سنان العبسي " -السلام 

                                                           

ْبتصرف137ْْ-131ْصـ3ْْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرْجـْْ(1)
ْ.،ْوهيْمدةْلاْيبعثْفيهاْرسول19ْْرسلْاللهْ،ْقالْتعالىْ:ْ"ْعلىْفترةْمنْالرسلْ"ْالمائدةْ:ْْالفترةْ:ْالمدةْماْبينْرسولينْمنْ(1)

ْْْ.316صـ16ْْابنْحبانْ:صحيحْابنْحبانْجـْْ.1131صـ3ْْجـْشمسْالعلومْ:ْْنشوانْبنْسعيدْالحميرىْاليمنيانظرْ
بينهْوبينْمبعثْنبيناْخمسونْسنةْ،ْوهوْالذيْردْنارْالحرتينْ"ْإنهْنبيْأهلْالرسْ،ْوهوْنبيْغيرْرسولْ،ْوْْ:ْقالتْالاثناْعشريةْْ(3)

كْلْسنةْفتأكلْبعضهمْ،ْوكانتْتخرجْفيْ،ْبكهفهاْ وكانتْببلادْعبسْ،ْدعاْقومهْفأبواْأنْيؤمنواْ،ْوكانتْنارْيقالْلهاْ:ْالحدثانْتأتيهم
هاْبثوبهْفردهاْ،ْثمْتبعهاْحتىْدخلتكْهفهاْ،ْودخلْفجاءتْفاستقبل،ْوقتْمعلومْ،ْفقالْلهمْ:ْإنْرددتهاْعنكمْتؤمنواْ،ْقالواْ:ْنعمْ

وكلْهذاْ،ْمنْذاْزعمتْبنوْعبسْأنيْلاْ،ْ،ْفخرجْوهوْيقولْ:ْهذاْهـذاْْمعهاْ،ْوجلسواْعلىْبابْالكهفْوهمْيرونْألاْيَرجْأبداًْ
كْذاْوكذاْ،ْفإذاْأن اْمتْ،ْفادفنونيْفإنِاْستجيءْعانةْ)ْأخرجْ،ْوجبينيْيندىْ،ْثمْقالْ:ْتؤمنواْبيْ؟ْقالواْ:ْلاْ،ْقال:ْفإنيْميتْيوم



 
245 

،  فرحب بها؛ ودخلت عليه  -صلى الله عليه وسلم  -منكر لشهرة أخباره عندهم ، كما أن ابنته أدركت رسول الل 
وذلك ليعلم الخلق أن الل لم  ؛  وقال : "هذه ابنة نبي ضيعه قومه ، خالد بن سنان العبسي "

لما ؛ يتركهم سدى ، وأنه لطف بهم بالنبوة ، ثم بالإمامة بعد ختم النبوة ، ولولا النص في القرآن 
 .  (1)قلنا بختم النبوة 

كانت الأرض ، وليس فيها رسول ، ولا  –عليه السلام  –ونرد عليهم بما روي عن أبي عبد الل 
نبي ، ولا حجة ، وذلك بين آدم ، ونوح في الفترة . ولو سألت هؤلاء عن هذا ؛ لقالوا : لن تخلو 

فبعث الل النبيين مبشرين  ؛فيه  -عز وجل -الأرض من حجة ، وكذبوا ؛ إنما ذلك شيء بدا الل 
فترة من الزمان ، ولم يكن في  –السلام عليهما  -، ومنذرين ، وقد كان بين عيسى ، ومحمد 

،  (2)بشيرا  ،  ونذيرا  ، وداعيا إلى الل  –صلى الله عليه وسلم  –الأرض نبي ، ولا رسول ، ولا عالم ، فبعث الل محمدا  
ى الن اس أولى أنا: "  -صلى الله عليه وسلم  -وعن رسول الل  يس   .  (3)"  نبي ب ين ن ا وليس،  بع 

 ثلاثة   ؛ الأنبياء من أربعة   -عليهما السلام  – ومحمد عيسى بين من أن روي  ماعلى هنا  يرد وهو
ن ان بن خالد وهو،  العرب من وواحد   ، إسرائيل بني من  النفي سياق في النكرة لأن ؛ (4) الع ب سي س 
 .(6) -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول إلا - السلام عليه - عيسى بعد يكن لم، ف (5) تعم
 وبعضهم،  (7)بل هو متنبئ  يثبته لم وبعضهم،  الكثير فيه تردد فقد العبسي سنان بن خالد وأما
  . (1) عيسى قبل كان إنه:  قال

                                                                                                                                                                                                 

،ْجاءتْالعانةْوْوسلونيْعماْشئتمْ،ْفلماْماتْدفنوهْ،ْ،ْفانبشونيْ،ْقطيع(ْمنْحمرْوحشيةْيقدمهاْعيرْأبترْ،ْحتىْيقفْعلىْقبريْ
ليكونْسبةْعليكمْفاتركوهْْ؛اجتمعواْ،ْوجاءواْيريدونْنبشهْ،ْفقالواْ:ْماْآمنتمْبهْفيْحياتهْ،ْفكيفْتؤمنواْبهْبعدْموتهْ،ْولئنْنبشتموهْوْ

كْمالْالدينْوتمامْالنعمة137ْصـ9ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ341ْْصـ3ْْ،ْفتركوهْْ"ْ.ْانظرْالكلينيْ:ْالكافيْجـْ .ْالشي ْالصدوقْ:
كْلهاْب91صـ1ْْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْْجـْالشي ْ.ْو91ْْصـ1ْْ.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْالخرائجْوالجرائحْْجـ619ْصـْ ْتصرفْ.ْ.
ْبيروتْ–دارْالمنتظرْ،ْطْْ:ْالسيدْعبدْالزهراءْالخطيبْتحقيق،ْعشرْْالاثنيمنارْالهدىْفيْالنصْعلىْإمامةْْ:ْالشي ْعليْالبحرانيْ(1)
ْبتصرف.11ْْ–11ْصـْْم1411ْ/1931ْ،1ْطْ،
ْ.111هامشْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.1337صـ4ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ316ْصـ14ْْانْجـْصححهْالألبانيْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبْ(3)
ْتفسيرْالدمشقيْعادلْابنْ(4) 1ْْط،ْْبيروتْ-ْالعلميةْالكتبْدار،طْْالكتابْعلومْفيْاللبابْ: ْْم1993ـ/ه1419، صـ7ْْجـ

166.ْ
ْْ.161صـ1ْْجـْْم1111/ْْهـ1ْْ،1413،ْطْبيروتْ-ْالعلميةْالكتبْدار،ْطْْالمديدْالبحرْ:ْتفسيرْعجيبةْبناْ(1)
ْ.11صـ3ْْجـْدتْْ،ْْبيروتْ-إحياءْالتراثْالعربيْدارإرشادْالعقلْالسليمْإلىْمزاياْالقرآنْالكريمْ،ْطْْأبوْالسعودْ:ْتفسيرْ(6)
ْ.133صـ1ْْمعرفةْالصحابةْجـْْ:أبوْنعيمْْ(7)
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؛  عيسى قبل وأنه،  الأنبياء من أنه واوصحح،  أبوابا  الشيعة له  تنقش . (2) إثباته التواريخ في لكن
 بقاؤها إذ،  الصلبية البنت لا بالواسطة بنته -صلى الله عليه وسلم  – سولالر  إلى الجائية ببنته فالمراد هذا وعلى
  . (3) جدا   بعيد  

 زمن في خلق تعالى الل أن - عنهما الل رضي - عباس ابن عنومن معجزات خالد ما جاء 
 كوجه ووجهها ، جانب كل من أجنحة أربعة لها ، العنقاء اسمها طائرة -السلام عليه - موسى
 في رزقهما وجعلت،  عجيبين طائرين خلقت أني:  إليه وأوحى ، مثلها ذكرا   لها وخلق ، نالإنسا
 ، إسرائيل بني به فضلت فيما زيادة وجعلتهما،  بهما وآنستك،  المقدس بيت حول التي الوحوش
 ،(5)والحجاز ، (4)بنجد فوقعت انتقلت - السلام عليه - موسى توفي فلما ، نسلهما وكثر،  فتناسلا
 عليهما - ومحمد عيسى بين سنان بن خالد ن ب  ئ أن إلى،  الصبيان وتخطف،  الوحش تأكل تزل فلم
  . (6) أعلم والل ، وانقرضت،  نسلها فقطع،  الل فدعا ، إليه فشكوها ، -السلام

 إليهم يرسل لم بل،  منهم نبي   -السلام عليه - إسماعيل عهد من يأتهم لم العرب نأوالصحيح : 
 له بنت   ورود وخبر ، بنبي ليس الأكثرين عند وخالد،  الأظهر على -صلى الله عليه وسلم  –غير النبي  مطلقا   نبي  

                                                                                                                                                                                                 

كْتابْْ(1) ْ،1ْْط،ْْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْدارْ،ْطْوالكنىْالأسماءْفيْوالمختلفْالمؤتلفْعنْالارتيابْرفعْفيْالإكمالابنْماكولاْْ:
ْجـ1411ْ 7ْْهـ ْمحمد:ْْتحقيق،ْْوكناهمْوألقابهمْوأنسابهمْالرواةْأسماءْضبطْفيْالمشتبهْتوضيح.ْوانظرْشمسْالدينْالدمشقيْ:31ْصـ
ْ.91صـ6ْْجـْْم1ْْ،1993ط،ْْبيروتْ-ْالرسالةْؤسسة،ْنشرْمْالعرقسوسيْنعيم
ْخالداًْْأنْعلىْمجمعونْوالرواةْ،ْعيسىْدينْإلىْالناسْيدعوْ،ْالجاهليةْفيْالعربْأنبياءْمنْيمحك:ْخالدْبنْسنانْ:ْْقالْالزركليْ(1)

ْبعدْكانْ،ْ-ْوسلمْعليهْاللهْصلىْ-ْمحمدْقبلْغيرهْنبيْإسماعيلْبنيْفيْيكنْلم:ْْوقالوا،ْْمكانِاْفيْواختلفواْ،ْفانطفأتْناراًْْدخل
ْإسرائيلْبنيْأنبياءْمنْجماعةْلنبوةْمشابهةْنبوتهْكانتْوإنما،ْْشريعةْيدعيْولا،ْْكتاباًْْيقرأْنيكْلمْخالداًْْنإوقيلْ:ْْ،ْسنةْبثلاثمائةْالمسيح

ْ.ْحفيداتهْمنْالنبيْعلىْفالوافدةْ،ْهذاْصحْإنوْْ،ْبالتوحيدْويأمرون،ْْالشركْعنْينهونْإنما،ْْشرائعْولا،ْْكتبْلهمْتكنْلمْالذين؛ْ
ْ.197صـ1ْْانظرْالأعلامْللزركليْجـْ

ْ.114صـ6ْْجـْهـ1413ْْبيروتْ،ْْ–،ْطْدارْالفكرْروحْالمعانيْْوسيْ:ْتفسيرالألْ(3)
.ْْ،ْوأرضْاليمامةْوالبحرينْإلىْعمانْإلىْالعروضْ،ْوالمدينةْمنْنجدْماْبينْالحجازْإلىْالشامْإلىْالعذيب،ْفالطائفْمنْنجدنجدْ:ْْْ(4)

ْ.171صـ1ْْجـْْار:ْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريانظرْ
لأنهْحجزْبينْالغورْوالشامالحجازْ:ْْْ(1) :ْبلادْالعربْمنْالجزيرةْالتيْْ،ْوقالواْحجزْبينْنجدْوالسراة:ْوقيلْ،ْْسميْالحجازْحجازاًْ

،ْْمنْاليمن،ْلأنهْأقبلْْ،ْوجبلْالسراةْهوْالحدْبينْتهامةْونجدْواليمن،ْوالعروضْ،ْونجدْ،ْوالحجازْ،ْ:ْتهامةْْنزلوهاْعلىْخمسةْأقسام
1ْجـْ:ْالروضْالمعطارْْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميري.ْانظرْْبواديْالشامْفسمتهْالعربْحجازاًْْوهوْأعظمْجبالْالعربْحتىْبلغْأطراف

ْ.133صـْ
ْ.111صـ3ْْجـْْالزمانْأبناءْوأنباءابنْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْْ(6)
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د   اللَّ    ه و   ق ل  : "  يقرأ فسمعته -صلى الله عليه وسلم  - النبي على عجوز  أبي كان:  فقالت؛  الإخلاص"  أ ح 
  .( 2)للاستدلال  هذا الحديث معه يصلح لا مقال فيه للحفاظ امم   الأخبار من ونحوه ،  (1)يقولها
ق ع  معجزة خالد أنه :  وقيل د ب ع ض ف ي و  از ب لا  ج  ل ي ة ف ي ال ح  اه  ي ظ ه ر ت   نارا   ال ج  ين ة ب ن و اح   ف ي ال م د 
ال د ز م ن  كيلا النار، هذه أقت ل   أنا:  ، فقال للمجوس مضاهاة يعبدونها العرب من جماعة وكان ، خ 
ها ره ا ف ي ف ق ام   العرب ت عب د  ت ى أ م  ه ا ح  م د  م ات  ،  أ خ  د   و  ،  (3)، وهو معدود من شعراء الجاهلية  ذ ل ك   ب ع 
 ولا،  نبيا   يكن ولم : ، وقيل (4) مرسل نبي   هأنفيحتمل   -صلى الله عليه وسلم  - بمحمد مبشرا   بعث خالد وكان
  . (5)  مشهورا  
ا أ ت اه م   يقول :" - جل جلاله - الل لأن؛  وكرامات أحوال له صالحا   رجلا   كان أنه:  والأشبه م ا م  ر  ق و  ل ت ن ذ 

ل ك   ير  م ن  ق ب   . (8)ومجمل الأحاديث الواردة في نبوة خالد تدور بين الضعف ، والوضع،  (7)" (6)م ن  ن ذ 
 بين الفترة زمن في كان ، الرس   أهل نبي   (9)صفوان بن حنظلةادعوا وجود نبي آخر يدعى : بل 
"  رمخ" :  له يقال جبل بأرضهم كان الرس    أهل نإ: ، وقيل  -السلام عليهما – والنبي عيسى

                                                           

:ْْفقال،ْْالكلبيْعنْبهذاْفحدثته؛ْْالسكريْحمزةْأبيْعلىْدخلت:ْْنيالشيباْالفضلْقال،ْْمرسلْأنهْإلاْثقاتْرجالهالحديثْْ(1)
نْأهلْ،ْويقالْ:ْإْالرازيْحاتمْأبوْضعفه،ْْالرسْأهلْنبيْإنه:ْْيقالْسنانْبنْوخالد:ْْعياضْالقاضيْوقال.ْْاللهْاستغفر،ْْاللهْاستغفر
ْالناحيةْتلكْأهلْوإن،ْْشيءْمنهْيتغيرْلمْنائمْكأنهْيديهْعلىْورأسه،ْْأبيضْصوفْعليهْرجلًاْْهناكْغارْفيْجبلْأعلىْفيْرأواالمغربْ
ْانظرْابنْحجرْْالمغربْجبالْمنْعبسْبنيْبلادْفأين،ْْمردودةْبذلكْالناحيةْتلكْأهلْوشهادة،ْْسنانْبنْخالدْأنهْيشهدون .ْ:

ْبتصرف.173ْ-171صـ1ْْْهـْجـ1411ْ،1طبيروتْ،ْْ–،ْنشرْدارْالجيلْْالبجاويْمحمدْعلي:تحقيقالإصابةْفيْتمييزْالصحابةْ،ْ
ْْ.119صـ11ْْروحْالمعانيْجـْْالألوسيْ:ْتفسيرْ(1)
ْ.93صـ13ْْجـْْابنْحجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْْ(3)
ْالعباسْْ(4) ْالقاهرةْ-ْالأميريةْالكبرىْالمطبعةطْ،ْالبخاريْصحيحْلشرحْالساريْإرشادْ:ْالقسطلانيأبو ْْهـ1313ْ،7ط، صـ6ْجـ

139.ْ
ْعلي:ْْتحقيق،ْالاعتدالْْميزانْذيل:ْْالعراقيْالحسينْبنْالرحيمْعبدْالفضلْ.ْأبو339صـ1ْْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ:ابنْأبيْالحديدْْ(1)

ْ.111صـْْْم1991ْ/ْهـ1416ْْ،1ْْط،ْْبيروتْ-ْالعلميةْالكتبْدار،ْنشرْْدعبدْالموجوْْأحمدْعادلْ،ْمعوضْمحمد
ْ.3وسورةْالسجدةْ:ْآيةْرقمْْْ.46سورةْالقصصْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْْْْ.111-111صـ1ْْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْْابنكْثيرالحافظْْ(7)
ْمصطفى:ْْقيق،ْتحْوالمآلْالعقبْفيْالمكلفينْغيرْوحكمْالأعمالْموازنةْفيْالمقالْتحرير:ْْالط رطوشيْ ْالأندلسيْ ْالقضاعيْطالبْأبَوُْ(3)

ْ.131هامشْصـ1ْْجـْْم1116ْْ/ْهـ1417ْْ،1ْط،ْْالإماراتْ-ْظبيْأبوْ،ْمالكْالإمامْدار،ْطْْباحو
وقتلوهْفأوحىْاللهْتعالىْإلىْنبيكْانْمعْ؛ْفكذبوهْْ؛ْحنظلةْبنْصفوانْ:منهمْيقالْلهْْعثْاللهْإلىْأهلْالرسْنبياًْب:ْْعنْابنْعباسْْ(9)

رويْأنْرسولْاللهْصلىْْو،ْرْبختنصرْيغزوْالعربْالذينْلاْأغلاقْلبيوتهمْفيقتلهمْبماْصنعواْبنبيهمْمُْ:ْأرمياْبنْبرخياْ:ْبختنصرْيقالْلهْ
فأخرجونيْفسأنبئكمْبماْ؛ْادفنونيْفإذاْجاءتْالظباءْبعدْثلاثْ:ْوذلكْأنهْقالْلقومهْ"ْ،ْذاكْنبيْأضاعهْقومهْْ"اللهْعليهْوْسلمْقالْ:ْ

اللهْصلىْاللهْعليهْْوأتتْبنتهْرسول،ْوقالواْتتحدثْالعربْعناْإناْنبشناْموتاناْ،ْفجاءتْالظباءْإلىْقبرهْبعدْثلاثْفلمْيَرجوهْ؛ْمرتْأُْ
كْانْأبيْيقرأْهذاْولاْيضبطْذكرْمنْسلفْمنْالأنبياءْلكثرتهمْوقولْاللهْتعالىْلنبيهْْ"قلْهوْاللهْأحدْ"وسلمْفسمعتهْيقرأْ:ْ فقالتْ:ْقد
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 وكانت الخلق ، عظيمة طائرة العنقاء وكانت ، كثيرة طيور به وكان ، ميل قدر السماء في صاعد
 ؛ الطير (1)وأعوزها،  السنين ضبع في فجاعت ، طيره فتلتقط؛  الجبل هذا مرة السنة في تأتي
 ذهبت ثم ، به تذهب بما لإبعادها"  مغربا   عنقاء" :  فسميت ، به فذهبت؛  صبي على فانقضت
 ؛ صاعقة فأصابتها،  عليها فدعا؛  صفوان بن حنظلة نبيهم إلى الرس أهل فشكا ، أخرى  بجارية
  . (2)أعلم والل ، فاحترقت
، هما يوحي بالاختلاق يمن الأساطير ؛ لأن اتحاد معجزتأن هذا  –والل أعلم  -والظاهر 

 .والاضطراب ، ثم ما الفائدة من التمسك بهذين النبيين غير أمنية الشيعة إثبات دوام الإمامة ؟ 
 :: على عقيدة الإيمان باليوم الآخر عند الشيعة الثني عشرية أثر تقديس الأئمة 

في كل مراحل ومنازل هذا اليوم العظيم الذي يبدأ من  اليوم الآخريظهر تقديس الأئمة في عقيدة 
 :ر ، ولهذا التقديس معالم تظهر في أشياء منها وينتهي بدخول الجنة أو النا، موت الإنسان 

لقنوا موتاكم عند :" –عليه السلام  –: عن أبي جعفر  وجوب تلقين المحتضر أسماء الأئمةأول : 
فالواجب على من  ؛الوفاة  الشيعي تفإذا حضر ،  (3)الولاية " و ، الموت شهادة أن لا إله إلا الل 

يحضره أن يلقنه : شهادة أن لا لإله إلا الل وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله ، وأن أمير 
؛ ليقر ويختم  واحـدا   ، ويسمي له الأئمة واحدا   ولي الل القائم بالحقالمؤمنين علي بن أبي طالب 

 إن شاء الل -كفي المسألة بعد الدفن  ؛، وكذلك يفعل به عند دفنه ، فإذا فعل ذلك  (4)بذلك أعماله 
من السلام  ويختم صلاة الجنازة بالسلام على الأئمة ، والسلام على عباد الل الصالحين بدلا   ، (5) -

  .  (6)عليكم ورحمة الل 

                                                                                                                                                                                                 

اورديْ:ْ.ْانظرْالماللهْتعالىْأعلمْوْ،73"ْغافرْ:ْعليكْومنهمْمنْلمْنقصصْعليكْْمنهمْمنْقصصناْ"صلىْاللهْتعالىْعليهْوسلمْ:ْ
كْثيرْ:14ْمْصـ1ْْ،1937ْبيروتْ،ْطْْ–،ْنشرْدارْالكتابْالعربيْتحقيقْ:ْمحمدْالمعتصمْباللهْالبغداديْأعلامْالنبوةْ،ْ .ْالحافظْابن
كْثيرْ:ْقصص116ْصـ1ْْمْجـ1971ْهْ/1396ْبيروتْ،ْْ–،ْنشرْدارْالمعرفةْمصطفىْعبدْالواحدْ:ْتحقيقْالسيرةْالنبويةْ،ْ .ْولابن

ْ.117صـ1ْْ.ْالبدايةْوالنهايةْجـ376ْصـ1ْْْالأنبياءْجـ
ْْْْ.1171صـ1ْْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.أعوزْ:ْاحتاجْالشيءْفلمْيوجدْمعْالحاجةْإليهْْ(1)
ْ.111صـ3ْْجـْْْالزمانْأبناءْوأنباءابنْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْْ(1)
1ْ.الحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ191ْصـ1ْْ.الشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـ31ْْصـ3ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـْْ(3)

ْ.361صـ3ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ.147.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْالدعواتْصـ411ْصـْ
ْ.73:ْالمقنعةْْْصـْْالشي ْالمفيدْ(4)
ْ.31المصدرْالسابقْْْصـْْ(1)
ْ.114المصدرْالسابقْْْصـْْ(6)
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من الذنب ؛ " دع ما أنت عليه  :أنه قال لأحد الشيعة  –عليه السلام  –وقد جاء عن الصادق 
 .  (1)ى الصادق لنا" وأضمن لك على الل الجنة " ، فلما احتضر قال :" قد وف  

فالأئمة الماضون ،  شيعتهم :وفاة والأئمة يشاهدون  – صلى الله عليه وسلم –ثانيا : العتقاد بأن رسول الله 
فكانوا بالإجماع له ؛ عليهم أبلغهم الل  لي  عمون ويرزقون ، فإذا زيرت قبورهم أو ص  والمؤمنون ين  

عليهم السلام  –أمير المؤمنين وآلهما و  – صلى الله عليه وسلم –سامعين مشاهدين ، وقد روي أن سيدنا رسول الل 
بأن ؛ به بعضهم يحضران عند كل ميت وقت قبض روحه في شرق الأرض وغربها ، ولكن كذ   –

في الشرق والغرب في وقت واحد ،  –صلوات الل عليهم  –يكونوا  إذ لا يعقل أن؛ هذا من المحال 
إذا   (2)ويحذروا المعادي لهم ، والى لهم ولكن يمكن أن نؤول ذلك بتصوير الل لهم ؛ ليبشروا الم  

 يشهدون غير الشيعة أيضا  .
 أهل عليه أجمع لأبواب التيمن ا الوفاة عند المؤمنين وأمير -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول المحتضرين رؤيةو 

ي ر ى "  : - جل جلاله - الل قال، و  (3) من الأئمة الصادقين عن به الخبر وتواتر ، الإمامة ل وا ف س  م  ق ل  اع  و 
ن ون   م  ول ه  و ال م ؤ  ر س  ل ك م  و   .  (5)"ارتياب ولا،  صحته في شك لاب الأئمةبالمؤمنين :  يعني؛  (4) "اللَّ   ع م 

:" بي وعلى  -عليه السلام  –علي : فعن  لهم ملك  بما فيها الآخرة الدار العتقاد بأن ثالثا : 
ا  أغلى من الجنة مهر  ؛ حتى أن أمير المؤمنين لم يجد لسيدة نساء العالمين (6)يدي تقوم الساعة "

عليها  –: إن الل تعالى أمهر فاطمة  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل والنار مع ربع الدنيا ؛ 
  . (7)وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار ، وتدخل أولياءها الجنة " ،ربع الدنيا  –السلام 

م ش  معترضة :"  –صلى الله عليه وسلم  –قالت للنبي  –رضي الل عنها  –مع أن فاطمة  ت ن ي ح  و ج  ول  اللَّ   ، ز  س  ي ا ر 
اق ي ن   يم  ال ب ط ن  ،  (8)الس  : أ  ، ع ظ  ي ن  ، ق ال  م ش  ال ع  ل م ا ، »ع  م  ح  ظ م ه  ل م ا ، و أ ع  م  أ م ت ي س  ت ك  أ ق د  و ج  ز 
ل م   ث ر ه م  ع    ، فبماذا ترد الشيعة ؛ سيقولون : نواصب . (9)" و أ ك 

                                                           

ْبتصرفْ.111ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْْبتصرفْ.474ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.131صـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْْْجـْْ(1)
ْ.76أوائلْالمقالاتْْْصـْ:ْالشي ْالمفيدْْ(3)
ْ.111ْسورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.79لْالمقالاتْْْصـْأوائ:ْالشي ْالمفيدْْ(1)
ْ.191صـ1ْْجـْْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(6)
ْ.113صـ3ْْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ663ْالشي ْالطوسيْ:ْالأماليْْصـْْ(7)
ْ.1161صـ3ْْ.ْانظرْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْالدقيقْالقوائمحمشْالساقينْ:ْْ(3)
ْ.374صـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْضعيفْ.ْ(9)
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لينا الميزان ، :" إلينا الصراط  -عليه السلام  –ويقول أبو عبد الل  لينا حساب شيعتنا " ، وا   ، (1)وا 
وهذا لك ، ويقول لها :" هذا لي ، أمام النار يوم القيامة  : يقف علي   –عليه السلام  –وعن الرضا 

:" إلينا  -عليه السلام  –الحسن  وعن أبي،  (3)لأن " أمير المؤمنين ديان الناس يوم القيامة " ؛ (2)"
حتمنا على الل في تركه :  إياب الخلق ، وعلينا حسابهم ، فما كان لهم من ذنب فيما ينهم وبين الل

وعوضهم الل ، وأجابوا إلى ذلك ، فأجابنا إلى ذلك ، وما كان بينه وبين الناس استوهبناه منهم ؛ 
"(4) . 

م   -صلى الله عليه وسلم  –ولكننا نحب أن نسوي بين الخلفاء الأربعة في الفضل فعن رسول الل  " ي ن اد ي م ن اد  ي و 
م د  ال ق ي ام ة  م ن  ت   اب  م ح  ح  ش  أ ي ن  أ ص  ت  ال ع ر  ر   ح  ت ى ب أ ب ي ب ك  ل ي    ، و ع ث م ان   ، و ع م ر   ؟ ف ي ؤ  ف ي ق ال  ؛ ، و ع 

ن ة   ل ى ب اب  ال ج  : ق ف  ع  م ة  اللَّ    لأ  ب ي ب ك ر  ئ ت  ب ر ح  ل  م ن  ش  خ  ل م  اللَّ   ، ، ف أ د  ئ ت  ب ع  ع  م ن  ش  د  ي ق ا و ار  ل  ، و 
م ة  اللَّ    ل ع م ر  ب ن  ال خ ط اب   ئ ت  ب ر ح  ن د  ال م يز ان  ف ث ق  ل  م ن  ش  ل م  اللَّ    ، : ق ف  ع  ئ ت  ب ع  ف  ف  م ن  ش  ،  و خ 

ل ت ي ن  ف ي ق ال  ل ه   ى ع ث م ان  ح  ي ك س  أ   و  ين  أ ن ش  ت ه م ا ح  ر  ت ه م ا و اد خ  ل ق  ا ف إ ن  ي خ  ه م  م او ات  : ال ب س  ل ق  الس  ت  خ 
ج   و الأ  ر ض   س  ا ع و  ل ي  ب ن  أ ب ي ط ال ب  ع ص  ط ى ع  ي ع  ن ة   (5)، و  ه  ف ي ال ج  ا اللَّ   ب ي د  ه  ر ة  ال ت ي غ ر س  ج  م ن  الش 
ل م   ف ي ق ال   ض  "، ف ق ال  ب ع ض  أ ه ل  ال ع  و  او ى اللَّ   : : ذ د  الن اس  ع ن  ال ح  ل  و ال ك ر ام ة  ل ق د  س  م  ف ي ال ف ض    ب ي ن ه 
"(6)  .ْ
:" إياب الخلق  دعاءمن مناسك زيارة قبورهم  تؤمن بأن الآخرة ملك الأئمة ؛ فتجعلالشيعة لكن و 

م  :"  - جل جلاله - ، قال (1)عندكم "  (7)إليكم ، وحسابهم عليكم ، وفصل الخطاب ث م  إ ن   إ ن  إ ل ي ن ا إ ي اب ه 
ل   اب ه م  ع  س   .(2)"  ي ن ا ح 

                                                           

الحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْ،ْالشي ْ.73ْصـ47ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ131ْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.169ـْص1ْجـْْش1371ْهـْ/1411ْ،4ْْطقمْ،ْْ-ْمؤسسةْإسماعيليانْ،ْنشرْتحقيقْ:ْالسيدْهاشمْالرسوليْالمحلاتي

ْ.139ْْصـ1ْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْالشي ْالصدوقْ.194صـ9ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.111ْْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.311صـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ.161صـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(4)
كْأنَّهْخرزْالعقيقْنْالفصيلةْالباذنجانيَّةجنسْنباتْشائكْمْ:ْعَو سَجْ(1) صَعيسمىْ:ْْ،ْلهْثمرْمدوَّر

ُ
كْثيرْمنْالأمراضْ،ْْالم ،ْينفعْفي

كْبارْالعوسجْوالغرقد ْ.4131صـ7ْْ.ْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـ1171ْصـ1ْْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ:
كْاملْ،ْتحقيقْ:ْْ(الفوائدْ)الغيلانيات:ْالبزَّازْ(6) ْْم1997ْ/هـ1ْ،1417ط،ْْالرياضْ–دارْابنْالجوزيْنشرْ،ْحلمي ْ–117ْصـ

113.ْ
ْ:ْعلمْالحكمْوالتبصرْفيْالقضاء.ْ،ْومقاتلْ،ْوالكلبيْ،ْوالحسنْوقالْابنْمسعود،ْْ:ْبيانْالكلامْقالْابنْعباسفصلْالخطابْ:ْْْ(7)

ويروىْذلكْعنْأبي ْبنْْْليمينْعلىْمنْأنكر،ْلأنكْلامْالخصومْينقطعْوينفصلْبه.:ْهوْأنْالبينةْعلىْالمدعيْواْوقالْعليْبنْأبيْطالب
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 (3): الاعتقاد بأن حساب جميع الخلائق يوم القيامة إلى الأئمة "  عندهم من أصول الإيمانبل إن 
.  

:" لو اجتمعت الخلائق على حب علي بن أبي  - صلى الله عليه وسلم –قال رسول الل  لكن هناك فرصة للنجاة :
 .  (5)ولكنت أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة "ل لعلي  : " ، وقا (4)طالب ما خلق الل تعالى النار 

 : خاصة الشيعة مذنبي في القيامة يوم ون يشفعوالأئمة  – صلى الله عليه وسلم – الله رسول العتقاد بأن:  رابعاا 
،  (6)"الأخبار به وتظاهرت،  القرآن به نطق وقد ، منهم شذ من إلا الإمامية إجماع القول هذا على
" إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا ، فمن كانت مظلمته :  –عليه السلام  –ول الرضا يق

؛ فأجابنا ، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناه ؛ حكمنا فيها : فيما بينه وبين الل 
 . (7)عفى وصفح "  ن  م  ا أحق فوهبت لنا ، ومن كانت مظلمته بينه وبيننا كن  

فعن  ؛ (8) : العتقاد بأن الجنة والنار بيد علي وأن الله خلق الجنة من نور الحسين خامساا 
:" إذا  ، وعنه أيضا  (9):" لا يدخل الجنة إلا من جاء بجوار علي بن أبي طالب " -صلى الله عليه وسلم  - رسول الل

إلا من معه براءة من كان يوم القيامة أمر الل جبرائيل أن يجلس على باب الجنة ، فلا يدخلها 
، وعنه أيضا :" إذا كان يوم القيامة ، ونصب الصراط على  " العذاب من علي بن أبي طالب

، وعنه أيضا :" حب  شفير جهنم ، لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب من علي بن أبي طالب "
:" من  ا  ، وعنه أيض علي حسنة لا يضر معها سيئة ، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة "

                                                                                                                                                                                                 

.ْورويْعنْالشعبي:ْأنْفصلْالخطاب:ْهوْقولْْ.ْوهوْقولْمجاهدْوعطاءْبنْأبيْرباحْ:ْ"فصلْالخطاب":ْالشهودْوالأيمانْكعبْقال
ْ.1117.ْانظرْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْآخرإذاْأرادْالشروعْفيكْلامْْالإنسانْبعدْحمدْاللهْوالثناءْعليه:ْ"أماْبعد"

النوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْْ.316صـ1ْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْالشي ْالصدوقْ.344صـ97ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.611ْْصـ1ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ411ْصـ11ْجـْ
ْ.16ْْ–11ْسورةْالغاشيةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.446صـ1ْْجـْْْوالمصدرْنفسه.171ْْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْجـْْ(3)
كْاشفْالغطاءْ(4) ْ.17صـ1ْْجـْْْعنْمبهماتْشريعةْالغراءْكشفْالغطاء:ْْالشي ْجعفر
ْ.143صـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.111:ْالفضائلْصـْْالقميْلجبرائيشاذانْبنْْ(1)
ْ.31ْ-79أوائلْالمقالاتْْْْصـْ:ْي ْالمفيدْالشْ(6)
ْ.41صـ3ْْجـْْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار371ْصـ1ْْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْالشي ْالصدوقْ(7)
ْصـ1ْ،1331ْقمْ،ْطْ–انتشاراتْالشريفْالرضىْْ–طْشريعتْ،سيدْأشرفترجمة:محمدْباقرْالكاجوري:الخصائصْالفاطمية،ْ(3) هـ

149ْ.ْ
ْْ-رضيْاللهْعنهْْ–عنْسلمانْْ(9) عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-قاَلَْرَسُولُْاللَِّّ ْالرَّحم َنِْالرَّحِيمِْ"ْ:ْْ-ْصَلَّىْاللَُّّْ مِْاللَِّّ ْبِجَوَازِْبِس  نََّةَْإِلاَّ ْالج  خُلُْأَحَد  ْ،ْلَاْيدَ 

ْال عَالَمِيَنْلفُِلَانِْب نِْفُلَانٍْأدَ خِلُوهُْجَنَّةًْعَاليَِْ ْرَبِّ ْمِن  كِْتَاب  ْ.613صـ1ْْ"ْ.ْانظرْابنْالأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْجـْْةًْقُطوُفُـهَاْدَانيَِةْ هَذَا



 
252 

أعطاه الل بكل استجاب دعائه ، ألا ومن أحب عليا  ؛ و ، وصومه ، ق ب ل الل صلاته  أحب عليا  
فأنا كفيله في الجنة مع الأنبياء ، ألا ؛ عرق في بدنه مدينة في الجنة ، ألا ومن أحب آل محمد 

، وعنه أيضا :" من   ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الل "
لا يبالي من : يا علي : وعنه أيضا  ، (1) وقد حارب الل ورسوله "، أغضب عليا بعدي فهو كافر 
:" إن  ، وعنه (2) حوضي صاحب أنت علي يا:  ، وقال " أو نصرانيا   مات يبغضك مات يهوديا  
،  (3)ومن دونه "، آدم أول من يدخل الجنة ؛ لأنه يقدمني وبيده لوائي ، تحته  علي بن أبي طالب
؛  خصال خمس فيك ربي سألت علي يا:  -رضي الل عنه  – لعلي قال –صلى الله عليه وسلم  –وعنه أنه 
 عن التراب وأنفض،  الأرض عنه تنشق من أول أكون  أن ربي فسألت:  أولها أما ، فأعطاني
 معي وأنت،  الميزان كفة ندع يقفني أن ربي فسألت : الثانية وأما.  فأعطاني ؛ معي وأنت،  رأسي
 وأما.  فأعطاني ؛ لوائي صاحب القيامة في يجعلك أن ربي فسألت:  الثالثة وأما . فأعطاني ؛

 ربي فسألت:  الخامسة وأما . فأعطاني ؛بيدك  حوضي من أمتي يسقى أن ربي فسألت:  الرابعة
صلى  –، وعنه  (4) بذلك يعل من الذي لله فالحمد ، فأعطاني؛  الجنة إلى أمتي قائد يجعلك أن

 لا : مكتوبا   الثمانية الجنة أبواب من باب كل على" : أنه رأي في ليلة المعراج  -الل عليه وسلم 
 .   (5) " الل ولي علي،  الل رسول محمد،  الل إلا اله

رضي الل  –أبو بكر ، وبعده  (6) -صلى الله عليه وسلم  -وعند أهل السنة أن أول من يدخل الجنة هو رسول الل 
ق  ع ن ه  الأ  ر ض  :"  -صلى الله عليه وسلم  –، وعنه  (7) -عنه  ل  م ن  ت ن ش  ، و أ و  ر  م  ال ق ي ام ة  و لا  ف خ  م  ي و  ل د  آد  ي  د  و  ،  أ ن ا س 

اف ع   ل  ش  ف ع   و أ و  م ش  د   ، و  م  ي ل و اء  ال ح  ون ه   ، ب ي د  م  ف م ن  د  ت ي آد  ، وهو أول من يقرع باب  (8)"  ، ت ح 
                                                           

كْاشفْالغطاءْ(1) ْْجعفر ْالغراءْكشفْالغطاء: ْمبهماتْالشريعة ْْ–انتشاراتْمهدويْْ،ْعن ْْ–أصفهان ْتْجـ ْد ،ْ صـ1ْْإيران
ْبتصرفْ.17
ْ.111صـ7ْْالإمامْالرضاْ:ْمسندْالإمامْالرضاْجـْْ(1)
ْ.314الصدوقْ:ْالأماليْْْصـْالشي ْْ(3)
ْ.419ْ:ْالخصالْْْصـْْالشي ْالصدوقْ(4)
عَرٍْقالْأبوْنعيمْ:ْْ.139المحتضرْْْصـْ:ْحسنْبنْسليمانْالحليْْ(1) ْمِس  ةََْعَن  عَثُْ،ْوكَادحُْب نُْرَحم  صـ7ْ:ْحليةْالأولياءْجـْتَـفَرَّدَْبهِِْأَش 

116.ْ
،1ْطالرياضْ،ْْ–،ْدارْالمغنيْْ:ْحسينْسليمْأسدْالدارانيْتحقيقيْ:ْسننْالدارميْ،ْ.ْالدارم71صـ3ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(6)

ْ.193صـ1ْجـْْم1111ْ/هـ1411ْ
ْ.113صـ4ْْضعيفْ.ْأبوْداودْ:ْسننْأبيْداودْجـْْ(7)
صـ1ْجـْ.ْالترمذيْ:ْسننْالترمذي74ْصـ3ْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ393ْصـ14ْصحيحْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ(3)

313.ْ
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م  ال ق ي ام ة  : –صلى الله عليه وسلم  –؛ قال  (1)الجنةفلا يفتح إلا له  ت ه  ي و  م  ج  م  ق  الأ  ر ض  ع ن  ج  ل  الن اس  ت ن ش  " إ ن  ي لأ  و 
ل ق ت ه   ذ  ح  ن ة  ف آخ  ، آت ي ب اب  ال ج  ر  : م ن  ه ذ ا؛ و لا  ف خ  م د   ق ول  ؟ ف أ   ف ي ق ول  ل  ؛ : أ ن ا م ح  خ  ت ح ون  ل ي ف أ د  ،  ف ي ف 
د  ل ه  " ج  ب ل ي ف أ س  ت ق  ب ار  م س  د  ال ج   .(2)ف أ ج 

اوعند أهل السنة المكتوب على باب الجنة :"  ث ال ه  ر  أ م  ق ة  ب ع ش  د  ؛  الص  ر  ي ة  ع ش  ان  د  ب ث م  ، و ال ق ر ض  ال و اح 
ب  ال ق   اح  ت اج  لأ  ن  ص  ن ى" ر ض  لا  ي أ ت يك  إ لا  و ه و  م ح  ع ت  ف ي غ  ض  ق ة  ر ب م ا و  د   . (3) ، و أ ن  الص 

، وصاحب شفاعتي ، إن  (4)معي في السنام الأعلى ، والذائد عن حوضي علي  :"  -صلى الله عليه وسلم  –عنه و 
عة ، ولواء الشفاعة بيدي ، ولواء الحمد بيد الل دافع إلي  يوم القيامة لواءين لواء الحمد ولواء الشفا

لا يسقي من حوضي من شتمه ، أو شتم أهل بيته ، ولا من  ، علي ، وهو واقف على حوضي
وفي رواية :" صاحب لواء الحمد يسبقني به إلى الجنة ، وهو  ، (5) قتله ، ولا من قتل أهل بيته"

 .  (6)عون لي على مفاتيح خزائن الجنة "
ك ان  :"  -صلى الله عليه وسلم  –بأن نقول بما روي  عن النبي  وما المانع ب ع ة  أ ر  ي أ ر  ض  و  ل ى ح  ل  ر ك ن   إ ن  ع  ، ف أ و 

، و الر ك ن  الث ان ي ف ي ي د  ع م ر   ر  ا ف ي ي د  أ ب ي ب ك  ن ه  ، و الر ك ن  الر اب ع  ف ي  ، و الر ك ن  الث ال ث  ف ي ي د  ع ث م ان   م 
ل ي    ق ه  أ ب و ب ك ر   ي د  ع  ر  و أ ب غ ض  ع م ر  ل م  ي س  ب  أ ب ا ب ك  ر  ل م   ، ف م ن  أ ح  ب  ع م ر  و أ ب غ ض  أ ب ا ب ك  م ن  أ ح  ، و 
ق ه  ع ث م ان   ق ه  ع ث م ان   ي س  ل يًّا ل م  ي س  ب  ع ث م ان  و أ ب غ ض  ع  م ن  أ ح  ل يًّا ، ، و  ب  ع  م ن  أ ح  و أ ب غ ض  ع ث م ان  ل م   و 
ل ي   ق ه  ع  ين   ي س  ر  ف ق د  أ ق ام  الد   ل  ف ي أ ب ي ب ك  ن  ال ق و  س  م ن  أ ح  ل  ف ي ع م ر  ف ق د   ، و  ن  ال ق و  س  م ن  أ ح  ، و 
ب يل   ح  الس  ض  ت ن ار  ب ن ور  اللَّ    أ و  ل  ف ي ع ث م ان  ف ق د  اس  ن  ال ق و  س  م ن  أ ح  ل ي    ،، و  ل  ف ي ع  ن  ال ق و  س  م ن  أ ح  و 

ا ام  ل ه  ث ق ى لا  ان ف ص  و ة  ال و  ك  ب ال ع ر  س  ت م  م ن   ف ق د  اس  اب ي ف ه و  م ؤ  ح  ل  ف ي أ ص  ن  ال ق و  س  م ن  أ ح    . (7)  "، و 
،  (8)وسلمان " ،  وعمار، : " الجنة تشتاق لثلاثة : علي بن أبي طالب  -صلى الله عليه وسلم  –يروون عنه  بل

 وكنا نود أن يكون أكثر الصحابة منهم لكن هيهات لهم الجنة من مبغضين لهم .
                                                           

ْ.411ْصـ14ْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ133ْصـ1ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.167صـ11ْْ.ْالبغويْ:ْشرحْالسنةْجـ193ْصـ1ْْ.ْالدارميْ:ْسننْالدارميْجـ136ْصـ7ْْصحيحْ.ْالنسائيْ:ْسننْالنسائيْجـْْ(1)
ْ.333صـ3ْْولياءْجـْ.ْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأ139صـ1ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(3)
.ْصحيحْابنْحبانْجـ113ْصـ1ْلمْيردْتصريحْعندْأهلْالسنةْبمنْيذودْالناسْعنْالحوضْيومْالقيامةْ.ْانظرْصحيحْمسلمْجـْْ(4)
ْ.311صـ3ْ
صـ1ْجـْْقمْ،ْدتْ-ْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْتحقيقْ:ْمحمدْالجلاليفيْفضائلْالأئمةْالأطهارْ،ْْشرحْالأخبار:النعمانْالمغربيْ(1)

111.ْ
ْبتصرفْ.461ْْ-464صـ1ْْفيْفضائلْالأئمةْالأطهارْْْجـْْالقاضيْالنعمانْالمغربي:ْشرحْالأخبارْ(6)
ْ.117ْ–116ْصـْْْالفوائدْ)الغيلانيات(:ْالبزَّازْ(7)
ْبتصرفْ.461ْْ-464صـ1ْْفيْفضائلْالأئمةْالأطهارْْْجـْْالقاضيْالنعمانْالمغربي:ْشرحْالأخبارْ(3)
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:" هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من يشاء ،  -صلى الله عليه وسلم  –كا قال ينادي مناد يوم القيامة هنا و
إن  وعنه :" ،  (1) وينادي مناد آخر : هذا علي بن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء "
على الصفيحة طنت  حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب ، فإذا دقت الحلقة

 . (2)" وقالت : يا علي
ولمن والاهم ، والنار لمن ، :" خلقت الجنة لهم  -عليه السلام  –لآدم  - عز وجل -وقال الل  

لعفوت  ؛ ، ثم توسل لي بحق هؤلاءل الرواسي عبادي أتي بذنوب كالجباعاداهم ، لو أن عبدا  من 
 .، فلماذا العمل إذا  ؛ فالحب والولاية يكفيان لدخول الجنة عندهم  (3)له ، فتوسل آدم بهم " 

: في الجنة ثلاث درجات ، وفي النار ثلاث دركات ؛ فأعلى درجات  - صلى الله عليه وسلم –رسول الل  وعن
ونصرنا ، نا بلسانه ويده ، وفي الدرجة الثانية : من أحبنا بقلبه ونصر ، الجنة : لمن أحبنا بقلبه 

،  بلسانه ، وفي الدرجة الثالثة : من أحبنا بقلبه ؛ وفي أسفل درك من النار : من أبغضنا بقلبه
وأعان علينا بلسانه ، ، من أبغضنا بقلبه  :من النار وأعان علينا بلسانه ويده ، وفي الدرك الثانية 

ونحن نعترف معهم بأنهم يستحقون أكثر من  (4)من أبغضنا بقلبه "  : لثالثة من الناروفي الدرك ا
 ذلك جنة ونارا  ، ولا نعترض . 

كان ي عرض على الصحابة فيقول  -رضي الل عنه  –وماذا يقولون حين يسمعون أن سب علي  
ل ى م  الواحد منهم :"  ار  ع  ن ش  ع  ال م  ض  اذ  اللَّ   ، ف ل و  و  ر ق ي م ع  ا ؛ ف  ب ب ت ه  أ ب د  ل يًّا م ا س  ب  ع  ل ى أ ن  أ س  ؛ ع 

ول  اللَّ    ت  م ن  ر س  م ع  م ا س  د  م ع ت   -صلى الله عليه وسلم ب ع   أي من مناقبه الجمة التي لا ينكرها إلا ناصب . (5)" م ا س 
به مثقال حبة من خردل من حب علي :" ما من عبد ولا أمة يموت وفي قل - صلى الله عليه وسلم –رسول الل  وعن

لا و" لا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين ، ولا يدخل النار إ ، (6)إلا أدخله الل الجنة "

                                                           

ْ.164صـ1ْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْجـْْ.431الحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْمحمدْبنْ(1)
ْصـالصدوق:(1) 631ْْالأمالي ْجـ ْالشرائع ْعلل ْ.ال164صـ1، ْالواعظين ْالنيسابوري:روضة ْالبحراني:مدينةْ.111صـفتال هاشم

ْ.361صـ1المعاجزجـ
السيدْعليْالأبطحيْ:ْالإمامْالحسينْفيْْبتصرفْ.6ْصـ3ْْةْالأطهارْجـْفيْفضائلْالأئمْشرحْالأخبارالقاضيْالنعمانْالمغربيْ:ْْْ(3)

ْبتصرفْ.311ْصـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1413ْطقمْ،ْْ–أحاديثْالفريقينْ،ْطْأميرْ
ْ.113صـ1ْْالمحاسنْجـْ:ْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْْْ(4)
ْ.373صـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْْ(1)
ْ.331الطوسيْ:ْالأماليْصـْْ(6)
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:" من أحبكم على ما –عليه السلام  –عن أبي عبد الل و  ، (1)" من أبغضه من الأولين والآخرين
ن لم يقل كما تقو   .!. فالحمد لله على حب أهل البيت (2) لون "أنتم عليه دخل الجنة ، وا 

رضي الل عنه  – (3)أمرنا في شخص من أصحابه وهو بريدة  –صلى الله عليه وسلم  –ونحن نحب عليا  لأن النبي 
ل يًّ فقال :"  - ة  ت ب غ ض  ع  ي د  م  ؟  اي ا ب ر  : ن ع  ه  :  ، فق ال   ، ف ق ل ت  ا   ، وفي رواية :"  (4)"  لا  ت ب غ ض  ن  ك ن ت  و 

بًّا د  ل ه  ح  د  ب ه  ف از  ل ي   إ ل ى ال ي م ن  وفي رواية :"  ت ح  ت  م ع  ع  ر  ل ى ، م ر  م ت  ع  و ة  ، ف ل م ا ق د  ف  ن ه  ج  ف ر أ ي ت  م 
ول  اللَّ    ول  اللَّ    -صلى الله عليه وسلم  –ر س  ه  ر س  ع ل  و ج  ت ه  ، ف ج  ل يًّا ف ن ق ص  ت  ع  ت   ف ق ال  ؛ ي ت غ ي ر   –صلى الله عليه وسلم  –: ذ ك ر  : أ ل س 

ه   ن ين  م ن  أ ن ف س  م  ل ى ب ال م ؤ  : : ب ل   ، ق ل ت   ؟ م  أ و  ول  اللَّ   ، ق ال  ه  ى ي ا ر س  ل ي  م و لا  ه  ف ع  ؛ فقال  (5) م ن  ك ن ت  م و لا 
ول  الل  بريدة :"  د  ر س  د  ب ع  ل ي    – صلى الله عليه وسلم –ف م ا ك ان  أ ح  ب  إ ل ي  م ن  ع   .  (6)"أ ح 
ة   ق ل ت   ي د  ي  الل  ع ن ه   -: ل ع ل  ب ر  ه   -ر ض  س  ل ى ن ف  ر ائ ه  ع  ادا ! ب إ ز  ه  ل ه  ذ ل ك  ط اع ة  و ج  ي ر  ل ه  ع م  ؛  (7) ، ي ص 

رضي  –قدر علي لأن هذا يدل على إخلاصه : حين يذكر ما ينتقص به قدر نفسه ؛ ليرفع به 
 .-الل عنه 

يتحدون من كان ي ظ ن  فيهم ب غ ض علي بإظهار ما يظهر  –رضي الل عنهم  –بل كان الصحابة 
حين كان في الحج فلم يسمع من الناس تلبية  –رضي الل عنه  –حبه مثل ما فعل ابن عباس 

ا ل ي لا  فسأل :"  م ع  الن اس  ي ل ب ون  م  اف  قيل   ؟  أ س  ي ة  : ي خ  او  ر ج  اب ن  ع ب اس   ؛ ون  م ن  م ع  م ن   ف خ 
ه   ط اط  م  ل ب ي ك   ، ف ق ال   ف س  ل ي    : ل ب ي ك  الل ه  ن ة  م ن  ب غ ض  ع  م  ق د  ت ر ك وا الس  ، ونحن ننأى  (8)" ، ل ب ي ك  ف إ ن ه 

 –رضي الل عنه  –أن معاوية بمعاوية عن هذا بدليل أن التلبية ما زالت إلى يومنا ، ولم نسمع ب
لا  صلى الله عليه وسلم فقال :"  –عاقب أحدا  على التلبية ، ولم تتهم الشيعة معاوية بهذا ، بل صرح رسول الل 

ب ه  م ن اف ق   م ن  ، و لا  ي ح  ل يًّا م ؤ  ل واونحن نصدق عليا  حين قال :"  (9)" ي ب غ ض  ع  خ  ت ى ي د  م  ح  ب ن ي ق و   ل ي ح 

                                                           

ْ.191ْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.191صـ1ْْ.ْْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـ1139ْْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
لَمِيْ ْْ(3) لٍْ،ْوْْأبَوُْعَب دِْاللهِْ:ْْبُـرَي دَةُْبنُْالُحصَي بِْبنِْعَب دِْاِللهْالَأس  رَةِْ،ْْوْالُحصَي بِْ،ْوَأبَُْْ،ْوَأبَوُْسَاسَانَْْأبَوُْسَه  لَمَْعَامَْالِهج  ْوَشَهِدَْ،ْْأَس 

ْ.471ْ-469صـ1ْْهْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ61ْهْأو63ْ،ْماتْ:ْْت حَ،ْوكََانَْمَعَهُْاللِّوَاءُْغَز وَةَْخَي بـَرَ،ْوَالفَْ
ْ.116صـ6ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ163ْصـ1ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(4)
ْ.374صـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْْ(1)
ْ.111صـ4ْْالنسائيْ:ْسننْالنسائيْالكبرىْجـْْ(6)
ْ.471صـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ(7)
ْ.443صـ7ْْ.ْالنسائيْ:ْسننْالنسائيْالكبرىْجـ133ْصـ1ْْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـْْ(3)
ْ.371صـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْْ(9)
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ب  ي  ي، الن ار  ف ي ح  ل وا الن ار  ف ي ب غ ض  خ  ت ى ي د  م  ح  ن ي ق و  ل ي ب غ ض  ر ط  ، وقال :"  "و  : م ف  ن  ل ك  ف ي ر ج لا  ي ه 
ي " ر ط  ف ي ب غ ض  م ف  ب  ي و   .  (1) ف ي ح 

 رضي الل –  (2) وكانت الصحابة تدافع عن علي ولا يخافون في ذلك لومة لائم ؛ فهذا ابن عمر
ر ق   -عنه  ه  ن اف ع  ب ن  الأ  ز  اء  ه    (3)ج  ل ى ر أ س  ل يًّ  ف ق ال  ؛ ف ق ام  ع  ف ع  إ ل ي ه   ، ق ال  ا: و اللَّ   إ ن  ي لأ  ب غ ض  ع  : ف ر 

 : ه  ف ق ال  ي  اب ن  ع م ر  ر أ س  و اب ق ه  خ  اب ق ة  م ن  س  ك  اللَّ   ، ت ب غ ض  ر ج لا  س  ار  م ن  الد  أ ب غ ض  ا ف يه  م  ، ثم  ن ي ا و 
م  :  -صلى الله عليه وسلم  –رجل من أصحاب النبي قال  ا ق س  ن ه  ن ق ب ا م  ا ل و  أ ن  م  ن اق ب  م  ل ي   م ن  ال م  اء  ف ي ع  ل ق د  ج 

ي ر ا م  خ  ه  ع  س  ن ب ر  ف ق  ؛ ولذلك نقف في صف علي حين  (4) ب ي ن  الن اس  لأ  و  ل ي  ال م  د  ع  ع  م  ال ع ن  ص  : " الل ه  ال 
ب   ل ن ا غ ال  " ك ل  م ح  : و   –، لكنها سنة الل الماضية التي أخبر بها النبي   (5) ك ل  م ب غ ض  ل ن ا ، ق ال 

ين يعليا  فقال :"  –صلى الله عليه وسلم  م ة  ف ي د  لا  ول  اللَّ   ، ف ي س  : ي ا ر س  ا ، ق ال  د  ه  د ي ج  ت ل ق ى ب ع  م  :  ؟ ق ال   س   (6)" ن ع 
 . 
 بي ي سر أ ليلة : - صلى الله عليه وسلم – الل رسول قال : العتقاد بأن ملك الموت ل يقبض روح علي : سادساا  
 من أشهر اسمه أن ظننت حتى،  علي عن سألني إلا الملائكة من بملأ مررت ما،  السماء إلى
 وهو،  خلقا   منه أعظم الملائكة في أر لم بملك أنا إذا،  السابعة السماء إلى رقيت فلما،  اسمي
 لجبرائي لي فقال،  فرائصي ارتعدت يديه بين تمثل فلما،  لوح في ينظر نور من منبر على جالس
 السلام علي فرد؛  وسلمت فدنوت ؛ عليه فسلم منه دنأ،  الموت ملك هذا،  محمد يا عليك روع لا: 

                                                           

ْ.374صـ6ْْرجعْالسابقْجـْالمْْ(1)
،ْثُمَّْهَاجَرَْمَعَْأبَيِ هِْلمَ ْيَح تَلِمْ :ْْعَب دُْاِللهْبنُْعُمَرَْبنِْالَخطَّابِْبنِْنُـفَي لٍْالعَدَوِيْ ْ(1) لَمَْوَهُوَْصَغِيـ ر  غِرَْيَـو مَْأُحُدٍْْأَس  تُص  ،ْسنة14ْْولهْْ،ْوَاس 

ناَفِعاًْْ،ْباَيعََْتَح تَْالشَّجَرَةِْْنْ ،ْوَهُوَْممَّْفَأَوَّلُْغَزَوَاتهِِْالخنَ دَقُْ اًْ كَْثِير  ،ْْ:ْإِنَّكَْسَيِّدُْالنَّاسِْوَاب نُْسَيِّدِهِملهْ،ْقاَلُواْْلَمَّاْقتُِلَْعُث مَانُْ،ْْرَوَىْعِل ماً
ْلَكَْالنَّاسُْ ْيُـبَايِع  راَقَْفِيَّْمِح جَمَةْ ْفَـقَالَْ؛ْْفاَخرجُ  يُـه  تَطعَ تُْلاَْ ْاس  ْعَلَىْفِراَشِكَْْ:ْقاَلُوا؛ْْ:ْلئَِن  تـَلَنَّ ْلتَـُق  ْأوَ  رُجَنَّ ْقاَلَْالَحسَنُْ؛ْْفَأَعَادَْقَـو لَهُْ؛ْْلتََخ 

ءٍْمِن هُْْ،ْوَخَوَّفُوهُْْ:ْأَط مَعُو هُْ صـ3ْْعاماًْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ37ْْأو31ْْهْ،ْولهْمنْالعمر73ْ،ْماتْْ،ْفَمَاْقَدِرُواْعَلَىْشَي 
114-ْ341.ْ

منْأهلْ،ْْكانْأميرْقومهْوفقيههم،ْرأسْالازارقةْ،ْ،ْأبوْراشدْ،ْالحروريْالوائلي،ْ،ْالبكريْْالحنفي:ْبنْقيسْْالَأز رَقِْْناَفِعُْبنُْْ(3)
وعثمانْ،ْوصوبْابنْملجمْ،ْوأباحْقتلْأطفالْْباسصحبْفيْأولْأمرهْابنْع،ْْالبصرة كْفَّرْعلياًْ ،ْوكانْمنْقوادْالثورةْعلىْعثمانْ،

ْْالمخالفينْونسائهمْ، ْ،ْخرجْعلىْيزيدْبنْمعاويةْسنة ْالكفرْعلىْالأنبياء ْالزانيْ،ْوجوز ْومعهْبعضْالخوارجْ؛11ْوأسقطْرجم هْ،
قتلْيومْسنةْحتىْفرغْمنهمْالحجاجْ،ْلكنه19ْْفاستولواْعلىْالأهوارزْوماْوراءهاْمنْبلادْفارسْفيْثلاثينْألفْفارسْ،ْفبقيتْالحربْ

ْ-311صـ7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ114ْ-111م.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـ631ْ/ْه61ْسنةْالاهوازْْ)دولاب(ْعلىْمقربةْمن
311ْ.ْ

ْ.373صـ6ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْْ(4)
ْ.374صـ6ْْالمرجعْالسابقْجـْْْ(1)
ْ.371صـ6ْْالمرجعْالسابقْجـْْْ(6)
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 بعثك والذي:  فقال؟  عليا   تعرفون  هل الموت ملك بييحب فقلت،  علي فعل ما محمد يا : وقال، 
 إلا:  موضع الأرض في ولا،  موضع السموات في ما:  الخلق من بالرسالة واصطفاك،  بالحق
 نإف،  وعليا   خلاك ما بيدي الخلايق أرواح قبض لأتولى نيا  و ،  عليه مكتوب   علي   واسم واسمك
 .(1)لكما  إكراما  أرواحكما  اقبض لم نيا  و ،  ذلك يتولى الل

ل ك  ولكن أهل السنة يعتقدون أن ملك الموت يقبض أرواح الناس جميعا  حتى الأنبياء كما  اء  م  ج 
ى ت  إ ل ى م وس  ه   -عليه السلام  – ال م و  وح   .   (3)-عليه السلام  –، وجاء لآدم  (2) ل ي ق ب ض  ر 

 الناس : أيها-صلى الله عليه وسلم  - عن رسول اللف : - صلى الله عليه وسلم -: علي في الآخرة أعظم حظاا من النبي  سابعاا 
 من الل رسول يا وأمي أنت بأبي : قائل له فقال،  غيرنا ليس أربعة ركبان القيامة في نحن
 على فاطمة وابنتي،  قومه عقرها التي الل ناقة على صالح أخيو ،  البراق على أنا : فقال ؟الركبان
،  (4)نور من تاج رأسه وعلى،  الجنة نوق  من ناقة على طالبأبي  بن وعلي ، العضباء ناقتي

، فعلي  (5)فنجلس على عرش ربنا "  ؛ يقول :" ثم يؤت بنا -عليه السلام  -وعن جعفر بن محمد  
يركب من الجنة وعلى رأسه تاج منها ، والنبي يركب من الدنيا ولا يلبس التاج فهو خير من كل 

 الراكبين ! .
: حبنا أهل البيت ينفع في سبعة  -صلى الله عليه وسلم   -عن رسول الل  مناا : حبهم ينجي يوم القيامة :ثا

مواطن : عند الل ، وعند الموت ، وعند القبر ، ويوم الحشر ، وعند الحوض ، وعند الميزان ، 
الذنوب عن  ط  ليح  :" إن حبنا أهل البيت  -عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل (6)" وعند الصراط

 من الجنة يدخل:  - صلى الله عليه وسلم - الل رسول ، وعن( 7)"العباد كما يحط الريح الشديدة الورق عن الشجر
وعن  ، (8)إمامهم وأنت،  شيعتك هم:  يعلل قالثم  ، عذاب ولا ليهمع حساب لا ألفا   سبعون  أمتي
امة حيث يحب ، ومن أبغضني رآني يوم قال : من أحبني رآني يوم القي –عليه السلام  –علي 

                                                           

ْ.141المحتضرْصـْْ:ْحسنْبنْسليمانْالحليْ(1)
ْ.161صـ1ْْ.ْالبغويْ:ْشرحْالسنةْجـ116ْصـ14ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ.1343ْـْص4ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.3ْصـ11ْْ.ْأبوْيعلىْالموصليْ:ْمسندْأبيْيعلىْجـ167ْصـ1ْْصحيحْ.ْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـْْ(3)
ْ.149-143المصدرْالسابقْْصـْْ(4)
3ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْْ.311صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْتْ،ْطبيروْْ–العياشيْ:ْتفسيرْالعياشيْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْ(1)

ْ.111صـْ
ْ.111صـ1ْْالمحاسنْجـْ:ْ.ْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقي113ْْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(6)
ْ.113صـ1ْْ.ْْالقاضيْالنعمانيْالمغربيْ:ْشرحْالأخبارْجـ137ْثوابْالأعمالْصـْ:ْالشي ْالصدوقْْْ(7)
ْ.41صـ1ْْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْجـْ:ْالشي ْالمفيدْْ(3)
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 عليه الل صلى - الل رسول إلى شكوت:   - السلام عليه - يعل عن، و  (1) القيامة حيث يكره " 
،  والحسن،  وأنت،  أنا الجنة يدخلون  أربعة أول إن : يعل يا:  فقال ؟ إياي الناس حسد- وآله
،  (2) "وشمائلنا،  أيماننا عن وأشياعنا ، تناذري خلف وأحباؤنا ، ظهورنا خلف وذريتنا ، والحسين

بأمهاتهم ، إلا شيعتك فإنهم يدعون  الناس   ي  ع  : فإذا كان يوم القيامة د   – صلى الله عليه وسلم –وعن رسول الل 
 .-رضي الل عنه –، فالحمد لله نحن نحب عليا   (3)بأسماء أبائهم لطيب مولدهم 

 ، والحسينروي أن أمير المؤمنين لما مات ، وحمل الحسن  : علي يشهد جنازة جسده : تاسعاا 
جنازته ، رأياه يخاطبهما في الطريق ، ولما وصلا إلى القبر بالكوفة إذا بفارس ملثم يقول لهما : 

وسيد ، والتنزيل ، خليفتا أمير المؤمنين ، والوحي ، والحسين رضيعا العصمة ، أنتما الحسن 
الل ، فقال له الحسن : إنه أوصى إلينا  (4)ضيا في دعةسلماه إلي وام: نعم ، قال :  الوصيين؟ قالا

؟ فكشف النقاب فإذا هو أمير جلين : جبرائيل أو الخضر فمن أنت  نسلمه إلا إلى أحد ر لا  أ
 . (5)أفما يشهد جسده أمير المؤمنين  : يا أبا محمد إنه لا تموت نفس إلا ويشهدها المؤمنين ، ثم قال
وأنه نسي أن يخبرهما بهذا ، عصمة من وجوه منها : أنه أخبر بشيء فلم يحدث ، وهذا يضاد ال

 ! .وعدم علمهما بالغيب ينقض عقيدة الشيعة في علم الأئمة 
فعن أمير :  يسأل عنه العباد أول منوهو  : جعلوا الإمام علي من علامات الساعةعاشراا 
الباب ذو و ،   (7)وعينيه ، هو : أنف المهدي و ،  (6):" أنا دابة الأرض "  –عليه السلام  –المؤمنين 
 . (8) العذاب الشديد

عن رسول الل و ،  (9):" أول ما يسأل عنه العبد : حبنا أهل البيت "  –عليه السلام  –عن الرضا و
بابه : لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن ش - صلى الله عليه وسلم –

                                                           

ْ.117ْْْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(1)
ْ.43صـ1ْْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْجـْ:ْالشي ْالمفيدْْ(1)
ْ.111صـ17ْْبِارْالأنوارْْْجـْ:ْالمجلسيْْ(3)
(4)ْْ ْدَعَة :ْ ْوْيُسر، ْنعمة ْْْوفيروخير، ْوْ، ْ،ْصح ة ْورخاء ْرزق، ْالمعاصرةْوسعة ْالعربية ْاللغة ْمعجم ْانظرْدْأحمدْمختارْ: .ْْ صـ3ْْجـ

1141.ْ
ْ.311صـ41ْْبِارْالأنوارْجـْ:ْ.ْالمجلسي61ْْصـ3ْْعاجزْجـْالمالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْْ(1)
ْ.143ْصـ39ْْلأنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْا93صـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(6)
ْ.111ْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ94ْصـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(7)
ْ.97ْصـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(3)
ْ.79صـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ67ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(9)
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أل(2)، وعن حبنا أهل البيت " (1)وفيما أنفقه ، فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه  في  ، كما ي س 
فإن لم يجب عن واحد منهم ؛ ، (3)القبر :" عن عقائده ، ومن يعتقده من الأئمة واحدا بعد واحد 

 . (4)إلى يوم القيامة "  يمتلئ قبره نارا   ؛ يضربانه بعمود من نار
ا :"  -صلى الله عليه وسلم  –ء لم يسمعوا بقوله تعالى على لسان نبيه وهؤلا ر ي م  ا أ د  م  ل  و  ا م ن  الر س  ع  ق ل  م ا ك ن ت  ب د 

ى إ ل ي   ا ي وح  ع ل  ب ي و لا  ب ك م  إ ن  أ ت ب ع  إ لا  م  ل ى:"  -صلى الله عليه وسلم  –بقوله ، ولا ( 5)"ي ف  ن م   ل ي م ر  الن اس  ع  ه  ر  ج  س  ج 
ك   س  ل ي ه  ح  ل يب   و ع  ك لا  م الا   ، و  ش  ين ا و  ط ف  الن اس  ي م  يف  ت خ  ط اط  ئ ك ة   ، و خ  ن ب ت ي ه  م لا  ب ج   : ، ي ق ول ون   ، و 
ل  م   ل  م  س  ل  ي و  ، وفي رواية :"  (6)"  الل ه م  س  و ة  الر س  ع  د  ل  م ن  ي ج وز ه ، و  ل  م   م ئ ذ  ف أ ك ون  أ و  ل  م  س   (7)"  : الل ه م  س 

ل ى ، فإذا كان هذا حال الرسل والملائكة فما بالنا نحن يومها ! بل في رواية :"  ن ب ي ك م  ق ائ م  ع  و 
ل  م   ل  م  س  : ر ب   س  ر اط  ي ق ول  ذا اليوم يشعر بالأمان في ه –صلى الله عليه وسلم  –، فهل هناك أحد بعد النبي  (8)"  الص  
 ؟ نسأل الل السلامة والعافية .

 أثر تقديس الأئمة على عقيدة الإيمان بالملائكة : 
، ومن علم المشاهدة والعيان ، إلى علم الغيب والكتمان  المعقولمن المحسوس إلى التقديس تطور 
 : مة على الملائكة من عدة وجوه من أهمها الأئ فقدسوا، 

                                                           

عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-النَّبِيِّْْكنْالصحيحْ:ْقالولْ(1) ْأرَ بعٍَْْ:ْ"ْمَاْتَـزُولُْقَدَمَاْعَب دٍْيَـو مَْال قِيَامَةِْْ–صَلَّىْاللَُّّْ أَلَْعَن  ْيُس  ْعُمُرهِِْفِيمَاْأفَـ نَاهُْْحَتىَّ ْ:ْعَن 
تَسَبَهُْْ، ْأيَ نَْاك  ْمَالهِِْمِن  ْشَبَابهِِْفِيمَاْأبَ لَاهُْ،ْوَعَن  ْعِل مِهِْمَاذَاْعَمِلَْفِيهِْ"ْوَفِيمَاْأنَ ـفَقَهُْ،ْوَعَن  صـ3ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْانظرْ.ْْ،ْوَعَن 

179ْ–ْ131.ْ
ؤسسةْالنشرْالإسلاميْ.ابنْشعبةْالحرانيْ:ْتحفْالعقولْ،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،ْنشرْم113الخصالْْصـْ:ْالشي ْالصدوقْْ(1)

ْ.16شْصـ1363ْهـْ/1ْْ،1414ْطْ،قمْْ-التابعةْلجماعةْالمدرسينْ
عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-،ْعَنِْالنَّبِيِّْْعَنِْال بـَراَءِْْ(3) لِسَانهِِْقالْفيْذكرْالمؤمنْ:ْْ–صَلَّىْاللَُّّْ ْربَ كَ؟ْفَـيـَقُولُ:ْرَبيَِّْاللهُ،ْْ،ْفَـيَأ تيِهِْمَلَكَانِْفَـيُج  فَـيـَقُولَانِ:ْمَن 

ْدِينُكَ؟ْفَـيـَقُولُْ ْرَسُولُْاِلله،فَـيـَقُولَانِ:ْوَمَا ْالرَّجُلُْالَّذِيْبعُِثَْفِيكُم ؟ْفَـيـَقُولُْهُوَ ْهَذَا لَامُ،ْفَـيـَقُولَانِ:ْمَا ْالإ ِس  ْال كَافِرِْوقالْْ:ْدِينِيَ رِ :"ْْفِيْذِك 
ْ ْبأِنَ ـيَابِهِمَا َر ضَ ْالأ  ْيثيراَنِ ْوَنَكِير  ْمُن كَر  ْفَـيَأ تيِهِ فَاهِماَ، ْبأَِش  َر ضَ ْالأ  ْأص وَْْوَيُـل حِقَانِ ْال قَاصِفِْ، كَْالرَّع دِ ْْاتُـهُمَا اَطِفِ ْالخ  كَْال بـَر قِ ْوَأبَ صَارهِِماَ ،ْ،

لِسَانهِِْ ْربَ كَْْ،ْثُمَّْيَـقُولَانِْلَهُْْفَـيُج  ْهَذَاْمَن  ْجَانِبِْال قَبر ِ:ْلَاْدَريَ تَْ،ْ:ْلَاْأدَ ريِْْ؟ْفَـيـَقُولُْْ:ْياَ ْحَْ،ْفَـيـُنَادَىْمِن  ْبمرِ زبََّةٍْمِن  دِيدٍْلَوِْوَيَض ربِاَنهِِ
ْلمَ ْيقُِل وهَاْ ِ اَفِقَين  ْالخ  َ ْبَـين  هَاْمَن  تَمَعَْعَلَيـ  هَاْقَـبـ رهُُْناَراًْ،ْاج  تَعِلُْمِنـ  ْتَخ تَلِفَْأَض لَاعُهُ"،ْيَش  1ْيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْ.ْالبوَيُضَيَّقُْعَلَي هِْقَـبـ رهُُْحَتىَّ

ْ.139صـ11ْ.ْالنسائي:ْالسننْالكبرىْجـ139ْصـ4ْداود:ْالسننْجـْْ.ْأبو639صـ4ْ.ْالترمذي:ْالسننْجـ611ْصـ1ْْ،ْجـ611ْْصـْ
ْ.63المجلسيْ:ْالعقائدْْصـْْ(4)
ْ.9ْسورةْالأحقافْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.171صـ1ْْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ334ْصـ16ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ.691صـ4ْْالترمذيْ:ْالسننْجـْْ(6)
(7)ْْ 161ْْصـ1ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ 16ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ 411ْصـ صـ11ْْ.ْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ

111.ْ
ْ.136ْْصـ1ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(3)
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 –رسول الل  عن : -السلام  معليه –وأولده لعلي ورفاهيةا  كالة أنباءو و  أن الملائكة خدم  أولا : 
 إن":  -السلام عليه – الل عبد أبى عن، و  (1)بخ بخ من كان خادمه جبريل ":" لعلي  – صلى الله عليه وسلم

 في نبات كل من وتأتينا ، موائدنا وتحضر ، فرشنا على قلبتوت ، رحالنا في علينا لتتنزل الملائكة
 أن الدواب وتمنع ، صبياننا على أجنحتها وتقلب ، اأجنحته علينا وتقلب،  ويابس رطب زمانه
 إلا ليل ولا،  علينا يأتي يوم من وما ، معنا لتصليها صلاة كل وقت في وتأتينا ، إلينا تصل
وعن  ، (3)خدمنا وخدم محبينا "؛ بل الملائكة : "  (2) فيها يحدث وما ، عندناالأرض  أهل وأخبار

: إن الملائكة تلاعب صبيان الأئمة ، وتنام على بسطهم ،  -عليه السلام  –أبي عبد الل 
 ، يا لهنائهم ! . (4)ويلتقطون من ريشها 
من الملائكة ، لو اجتمع  :" والل إن في السماء لسبعين صفا   -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 

نهم ليدينون بولايتناأحصوهأهل الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما  ومت حكم   (5)" م ، وا 
 . الباقي ؟ 

ن من   –عليه السلام  –فعن أمير المؤمنين  ثانياا : تأخذ الأئمة وظائف الملائكة : ا لحملة :" وا 
 والأئمة هم :" ،  (6)" لي ، والحسن ، والحسين ، ومن شاء الل وع، العرش يوم القيامة : محمد 

السفرة الكرام البررة " ، و وحملة عرش الرحمن ، وصاحب المقام المعلوم ، حون والمسب  ، ون الصاف  
(7). 

ن  ل ي أ ن  حين يتحدث عن خلق حملة العرش فقال :"  –صلى الله عليه وسلم  –ولم يسمعوا ما جاء عن النبي  أ ذ 
ش   ل ة  ال ع ر  م  ئ ك ة  اللَّ   م ن  ح  ل ك  م ن  م لا  د  ث  ع ن  م  ب ع  ، إ ن  م   أ ح  ير ة  س  ات ق ه  م س  ة  أ ذ ن ه  إ ل ى ع  م  ح  ا ب ي ن  ش 

ام   ائ ة  ع  ه  ف ي الأ  ر ض  ، وفي رواية :"  (8)"  م  لا  ل ة  ال ع ر ش  ر ج  م  ل ك  م ن  ح  ث  ع ن  م  د   ن  ل ي أ ن  أ ح  أ ذ 
ل ى ف  اب ع ة  الس  ش   الس  ن ه  ال ع ر  ل ى ق ر  ة  أ ذ ن   ، ع  م  ح  م ن  ش  ام  ، و  ائ ة  ع  ير ة  م  ف ق ان  الط ي ر  م س  ات ق ه  ب خ   ه  إ ل ى ع 

                                                           

ْ.116ْْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(1)
ْ.144ْبصائرْالدرجاتْصـْ.ْالصفار:374صـ11ْْ.ْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـ71ْصـْهامش13ْْ:جواهرْالكلامْجـْالشي ْالجواهريْ(1)
ْ.344ْصـ16ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.311ْْصـ1ْْوالجرائحْْجـْْ:ْالخرائجْالروانديْالدينْ.ْقطب136ْصـ19ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.433ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْعشراْ(6) ْالستة ْْلأصول ْمجمنْالأصولْالأولية ْ ْالمعصومينْ: ْالأئمة ْفيْعصر ْالأولية كْتبْالرواية ْمن ْموعة ْالدينْ، ْضياء تحقيقْ:

ْ.169ْْْشْصـ1331ْْهـْ/1ْْْ،1413طقمْْ،ْْ-،ْنشرْدارْالحديثْْعليْبمساعدةْنعمةْاللهْالجليليْ،ْمهديْغلام،ْالمحموديْ
ْ.434صـ4ْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـ.ْالشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي37ْصـ14ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.119صـ1ْْ.ْالشي ْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْجـ131ْصـ4ْْصححهْالألبانيْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـْْ(3)
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لا فليقولوا : إن الأئمة أقوى (1)" ؛ أظن أن ذلك بسبب ثقل عرش الرحمن فما بالك بقوة أجسامهم ، وا 
 من هذا الملك .

منه من شاء على ما لع ط  ليفيد أن علم الغيب مختص به تعالى لكنه ي  ؛ ذن لي أ : -صلى الله عليه وسلم  – وقال
 .شاء

ق ه ون  قال تعالى :" :  الملائكة تقدسثالثاا : باسمهم  ل ك ن  لا  ت ف  ه  و  د  م  ب  ح  ب ح  ء  إ لا  ي س  ي  و ا  ن  م ن  ش 
م   ه  ب يح   : تقدس ، وتنزه ، وتذكر بالخير بيوت الأئمة ، وقبورهم ، ومواضع آثارهم، والمعنى  (2)"  ت س 

، ، من قبل تسبيحنا  ولا تقديسا  ،  كانت الملائكة لا تعرف تسبيحا  :"  -صلى الله عليه وسلم  – وعن رسول الل،  (3)
  . (4)وتسبيح شيعتنا " 

نلأنهم  وباسمه تتزين الملائكة :عليٌّ معلم لجبريل رابعاا :   من فالأئمة،  فضلا   بالملكية بلغوا وا 
ما عرف  -عليه السلام  – ، ولولا علي   (5)" الل عند ثوابا   ظموأع،  منهم أفضل - صلى الله عليه وسلم -  محمد آل

إن له " ن جبريل قال له عن علي : إ : -صلى الله عليه وسلم  –جبريل اسم نفسه ، ولا عرف ربه عن رسول الل 
ى سألني من وكيف ذلك ؟ فقال : لما خلقني الل تعال:  – صلى الله عليه وسلم –حق التعليم ! فقال له النبي  علي  

مني الجواب أنت ؟ ومن أنا ؟ وما اسمي ؟ فتحيرت ، ثم حضر هذا الشاب في عالم الأنوار ، وعل  
. الل أكبر  (6)، فقال : قل أنت ربي الجليل ، واسمك الجميل ، وأنا العبد الذليل ، واسمي جبرائيل " 

.! 
 اله لا : مكتوب لجبرائي جناحي حدأ على : أن -صلى الله عليه وسلم  - النبي عن ؛ والملائكة تتزين باسم علي  

 . (7) الوصي علي الل إلا اله لا :الآخر وعلى،  النبي محمد،  الل إلا
 ون مليع الأئمةف،  (8) بيته ولأهلللنبي ومنها الملائكة  خلق ما جميع خلق تعالى اللهخامساا: 
، والدليل إجماع  (1)فضل من الملائكة أ ولذلك فهم، (9)والرسل الملائكة إلى خرجت التي العلوم جميع

                                                           

ْ.113صـ1ْْصححهْالشي ْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْجـْْ.113صـ3ْْأبوْنعيمْ:ْحليةْالأولياءْجـْْ(1)
44ْسورةْالنورْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.116ْصـ93ْْْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْْ(3)
ْ.46:ْمعارجْاليقينْفيْأصولْالدينْصـْْالشي ْمحمدْالسبزواري.344ْْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.33ْصـ1ْْمدينةْالمعاجزْْْجـْ:ْالسيدْهاشمْالبحرانيْْ(1)
ْ.بتصرف17ْْهامشْصـ3ْْةْالمرامْجـْ.السيدْهاشمْالبحرانيْ:ْغاي116رجبْالبرسيْ:ْمشارقْأنوارْاليقينْهامشْصـْْ(6)
ْ.139المحتضرْْْصـْ:ْحسنْبنْسليمانْالحليْْ(7)
الهدايةْ:ْانظرْالشي ْالصدوقْ.ْيقولْالحرْالعامليْ:"ْإنْاللهْخالقْالخلقْمنْغيرْحاجةْبهْإليهمْ،ْولاْغرضْفيْخلقهمْيعودْإليهْ"ْْ(3)

ْ.117ْصـ1ْْةْفيْأصولْالأئمةْ"ْتكملةْالوسائلْ"ْْجـْ.ْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهم11فيْالأصولْوالفروعْْصـْ
ْ.33الهدايةْفيْالأصولْوالفروعْْْصـْْ:ْالشي ْالصدوقْ(9)
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 قال: الجواب  ت رى ما هو ؟ تركوا التسبيح سبع سنين لسبب مهم، بل  (2)إجماع الشيعة الإمامية 
رحمه  –، ولما قتل الحسين  (3) سنين سبع علي    وعلى،  ي  عل الملائكة صلت:  - صلى الله عليه وسلم – الل رسول
، وقالت   (5)"( 4) الجنان أهل عليه وناح ، لأجله دما   السماء مطرتأو ،  الملائكة بكته"  -الل 

 (6)وقال : بهذا انتقم لهذا ، الملائكة : يفعل هذا بالحسين صفيك وابن نبيك ؟ فأقام الل ظل القائم 

  فاستراحت الملائكة .
فخلق  ؛علي ها ل" الملائكة شكت إلى الل حب  لأن  : (7) والأئمة سادساا : الملائكة تزور قبر علي

، من نور علي ، على صورة علي ، فالملائكة تزوره كل جمعة ، يسبحون الل تعالى  الل ملكا  
: من خرج إلى قبر  -عليه السلام  – ، وعن علي   (8)" ي عليويهدون ثوابه لمحب  ، ويقدسونه 
وكتب له بحقه غير مستكبر ، صحبه ألف ملك عن يمينه ، وألف ملك عن يساره ،  الحسين عارفا  

من عرف فضل يوم الغدير صافحته و" ،  (9)" ألف حجة ، وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي 
الل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك ،  ل  ك  :" و   –عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (10) الملائكة "
ن مرض عادوه ، يبكونه إلى يوم القيامة ، فمن زاره شيعوه حتى يبلغوه مأمنه ، وا   غبر  ،  شعث  

ن مات شهدوا جنازته  ، وفي رواية :" أربعة  (11)واستغفروا له إلى يوم القيامة " ، غدوة وعشية ، وا 
  (2)، وفي رواية :" سبعين ألف ملك "  (1)" ، وأربعة أخرى حتى يطلع الفجر(12)مسآلاف إلى زوال الش

                                                                                                                                                                                                 

ْ.16المقنعةْْْصـْْ:ْالشي ْالمفيدْ(1)
ْ.119صـ1ْْرسائلْالمرتضىْْْجـْْ:ْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْ.31-31صـ1ْْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْجـْ:ْالشي ْالمفيدْْ(3)
،ْبوعدْربهمْلهمْ؛ْفهلْأخلفْاللهْوعدهْأمْيقولونْعلىْاللهْماْلاْْكيفْذلكْ؟ْوأهلْالجنةْلاْيصيبهمْفيهاْهمْ،ْولاْحزنْ،ْولاْغمْْ(4)

ْ.ْيعلمون
ْ.716.ْالشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْْصـ163ْالهدايةْفيْالأصولْوالفروعْْْصـْ:ْالشي ْالصدوقْْ(1)
ْ.461ْْصـ1ْْجـْْْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْ(6)
ْ.461المقنعةْْْصـْْ:ْالشي ْالمفيدْ(7)
ْبتصرفْ.311ْصـ1ْْ.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ336ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.716الشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْْصـْْ(9)
ْ.733المصدرْالسابقْْصـْْ(11)
ْثالصدوقْ:ْ.133ْ،ْصـ131ْْصـ4ْْالكافيْجـْفروعْالكلينيْ:ْْ(11) صـ11ْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ37ْوابْالأعمالْصـ

311ْ.ْ
ْمَلَائِكَة ْْ:ْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–يظهرْأنْتوقيتْتغييرْالملائكةْعندهمْغيرْتوقيتْأهلْالسنةْفقدْقالْالنبيْْ(11) "ْيَـتـَعَاقَـبُونَْفِيكُم 

ْوَهُوَْأَْباِللَّي لِ،ْوَمَلَائِكَة ْباِلنـَّهَارِ،ْوَيَج تَمِْ ْرَب ـهُم  أَلُهمُ  رِ،ْوَصَلَاةِْال عَص رِ،ْثُمَّْيَـع رجُُْالَّذِينَْباَتوُاْفِيكُم ،ْفَـيَس  ْعُونَْفِيْصَلَاةِْال فَج  تُم  كَْي فَْتَـركَ  ع لَمُْبِهمِ :
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ف صلاة من صلاة الصلاة الواحدة من صلاتهم تعدل أل؛ وفي رواية :" يصلون عنده ،   (2)
 . (3)وأجر ذلك لمن زار قبره" ، الآدميين ، يكون ثواب صلاتهم 

" خلق الل من نور :  –صلى الله عليه وسلم  –فعن رسول الل  : سابعاا : أن الملائكة خلقت من نور وجه علي
ة ولمحبيه إلى يوم القيام، ولشيعته ، وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك ، يستغفرون له 

"(4). 
أحدا  من الملائكة ، ولم يرد ذلك في صريح  –صلى الله عليه وسلم  –أنه لم يخلق من نور وجه النبي والغريب 

ان  م ن  م ار ج  :"  -صلى الله عليه وسلم  –أحاديثهم ، ولم يسمعوا حديث النبي  ل ق  ال ج  ، و خ  ئ ك ة  م ن  ن ور  ل ق ت  ال م لا  خ 
ل ق   ، و خ  ف  ل ك م  م ن  ن ار  م  م م ا و ص   نوع هذا النور . -صلى الله عليه وسلم  –ولم يحدد النبي  (5)" آد 

، وتعرض أعمالهم على الإمام  فيهم الروح الأعظم: ليلة القدر  عليهم ثامناا : أن الملائكة تتنزل
بط في أمر :" ما من ملك يه -عليه السلام  –ويقول أبو إبراهيم .  (6)القائم كل حسب ما قدر له 

ن مختلف الملائكة من عند الل إلى صاحب هذا الأمر    . (7)إلا بدأ بالإمام ، فعرض ذلك عليه ، وا 
" أول من اتخذ علي :  –صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الل  أخوة لعلي بل هم من محبيه :تاسعاا : الملائكة 
، ثم جبرائيل ، وأول من أحبه من أهل  : إسرافيل ، ثم ميكائيل من أهل السماء بن أبي طالب أخا  

ن ملك الموت يترحم على  السماء : حملة العرش ، ثم رضوان خازن الجنان ، ثم ملك الموت ، وا 
 .(8) محبي علي بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء "

سرافيل ، وميكائيل ، جاء جبرائيل  فقد عاشراا : الملائكة تواسيهم :  – ، وزمرة من الملائكةوا 
الحسن والحسين في  وهم يقولون قدوس ، وأعان الملائكة  ،  يشيعون جنازة علي -عليهم السلام 

                                                                                                                                                                                                 

"ْ ْيُصَل ونَ ْوَهُم  نَاهُم  ْوَأتََـيـ  ْيُصَل ونَ، ْوَهُم  نَاهُم  ْتَـركَ  ْفَـيـَقُولُونَ: ْاْعِبَادِي؟ .ْ ْجـ ْمسلم ْصحيح 1ْنظر 439ْصـ ْجـ ْحبان ْابن ْصحيح صـ1ْ.
ْ.117ْصـ1ْ.سننْالنسائيْجـ19ْ
ْ.143ْصـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1)
ْ.141ْصـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1)
ْ.119صـ4ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْْ(3)
.ْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجز171ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْصـْ.143ْصـْ،41مائةْمنقبةْصـْأحمدْالقميْ:ْْمحمدْبنْ(4)

ْ 3ْْجـ ْ.ْالمجل31صـ 13ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ ْْ،311صـ 41ْْجـ ْْشهرْآشوبْ.ْابن111صـ صـ1ْْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْجـ
179ْ.ْْ

ْ.311صـ1ْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ11ْصـ14ْْانْجـْ.ْصحيحْابنْحب1194صـ4ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.317ْْهـْْْصـ1413ْبيروتْ،ْْ–عباسْالقميْ:ْمفاتيحْالجنانْ،ْطْمكتبةْالرسولْْ(6)
ْ.311ْْصـ1ْْوالجرائحْْجـْْالروانديْ:ْالخرائجْالدينْقطبْ(7)
ْ.34صـْْ:ْالعقدْالنضيدْوالدرْالفريدْمحمدْبنْالحسنْالقميْ(3)
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فأرسل الل إليها  ، خمسة وسبعين يوما   – صلى الله عليه وسلم –مكثت بعد النبي  الزهراءوهذه ،  (1)الغسل والتكفين 
 ذريتها إلى يوم القيامة ، وكان علي  ا يحدث لوعم  ، ويحدثها عن أبيها ، ويعزيها ، جبرائيل يسليها 

حرام لا يكتب ما سمع حتى جاء به مصحف قدر القرآن ثلاث مرات ، ليس فيه شيء من حلال و 
 .(2)وما لم يكن إلى يوم القيامة ، وما يكون ، ، ولكن فيه علم ما كان 

بي جعفر : عن أ نها ليست كالأئمة في السمع والطاعةكول وترزق  تخلقالملائكة حادي عشر : 
فخلق سبع سموات وسبع أرضين  (3):" إن الل فوض الأمر إلى ملك من الملائكة  -عليه السلام –

وأشياء ، فلما رأى الأشياء قد انقادت له ، قال : من مثلي ؟ فأرسل الل عليه نويرة من نار مثل 
      .  (4) العجب " تى وصلت إليه ، لم ا دخلهنلمة ، فاستقبلها بجميع ما خلق ، فتخللت لذلك حأ  

فظاهر المذهب  قاضيهم : لذلك علي  ؛ ثاني عشر: الملائكة والرسل منهم من هو غير معصوم 
نما عصى بترك السجود ، وليس جميع الملائكة معصومين ، أن إبليس كان من جملة الملائكة  وا 

كثير من والباقي يجوز عليهم الخطأ ، وهو مذهب ، على أن الرسل منهم كذلك  ، بل نقطع
 . (5) المفسرين والعلماء "

رج به جبرائيل إلى السماء ، قالت عن علي أنه : " ع   –صلوات الل عليها  –روي عن فاطمة فقد 
من الآدميين ،  ا  م  ك  من الملائكة تشاجروا في شيء ، فسألوا ح   قالت : إن نفرا  : في ماذا ؟ فقيل 

 . (6)ي بن أبي طالب " فأوحى الل إليهم : أن تخيروا ،  فاختاروا عل
وأباها ، : إن الل عرض ولاية أمير المؤمنين فقبلها الملائكة –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 – ليهنئ النبي؛ س ، فكسر الل جناحه ، فلما ولد الحسين ، نزل مع جبريل ر  ط  ملك يقال له : ف  

:" فنظرت إلى  - صلى الله عليه وسلم –؛ لكي يشفى ، فقال رسول الل  فأمره أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين - صلى الله عليه وسلم

                                                           

ْبتصرف.61ْْْْ–63ْصـ3ْْشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرْْجـْالسيدْهاْ(1)
ْ.311ْْْْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–السيدْجعفرْمرتضىْ:ْخلفياتكْتابْمأساةْالزهراءْ،ْنشرْدارْالسيرةْْ(1)
ْيكونِاْلتشديدْسلطانْ،ْولاْخوفْمنْزوالْ،ْولاْنقصانْ،ْولاْاستعانةْ:"ْلمقالْعنْالدنياْْ-عليهماْالسلامْْْ–أميرْالمؤمنينْعنْْ(3)

1ْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْجـْانظرْْعلىْضدْمناوئْ،ْولاْندْمكاثرْ،ْولاْشريكْمكابرْ؛ْبلْخلائقْمربوبونْ،ْوعبادْداخرونْ"ْ.
ْ.117ْْصـْ
ْ.113ْصـ1ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(4)
ْ.317صـْْدتقمْ،ْْ–العشرةْ)ْرسائلْالشي ْالطوسيْ(ْ،ْطْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْالرسائل:ْالشي ْالطوسيْْ(1)
ْ.91ْصـ1ْْمدينةْالمعاجزْْجـْ:ْ.ْالسيدْهاشمْالبحراني111ْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
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نه ليطلع ، ويجري فيه الدم ، ويطول حتى لحق بجناحه الآخر "؛ ريشه  ، وهل الملائكة خلقت  (1)وا 
 من لحم ودم ! .
 .عن هذا في فصل العصمة  - إن شاء الل تعالى - وسيأتي الرد

 يمان بالكتب السماوية : أثر تقديس الأئمة على عقيدة الإ
تقدس الشيعة الاثنا عشرية الأئمة أعظم من تقديسهم للكتب السماوبة التي نزلت من عند الل تعالى 

فعن "  ؛ بأن الأئمة عندهم كتب الأنبياء جميعا  فاعتقدت هذه الفرقة  –عليهم السلام  –على رسله 
ن سليمان  - صلى الله عليه وسلم – : إن داود –عليه السلام  –أبي عبد الل   –ورث داود - صلى الله عليه وسلم –ورث الأنبياء ، وا 

ن محمدا   - صلى الله عليه وسلم ن ا ورثنا محمدا   - صلى الله عليه وسلم – ، وا  ن عندنا صحف ،  - صلى الله عليه وسلم –ورث سليمان ، وما هناك ، وا  وا 
وليس هذا هو العلم بل هو الأثر ، إنما العلم ما حدث ،  - صلى الله عليه وسلم –وألواح موسى ،  - صلى الله عليه وسلم – إبراهيم

، فكأنما علم الأنبياء آثار العلم ، وأما الأئمة فعلموا  (2)وساعة بساعة "، بالليل والنهار يوما بيوم 
  العلم نفسه ! .
 الحسين بن علي بن محمد ولدي:  - صلى الله عليه وسلم – الل رسولقد جاء ذكرهم في التوراة ، فعن ولا تسغرب ف

، ولو قورنوا بأهل التوراة والإنجيل ، كانوا  (3) "بالباقر التوراة في المعروف طالب أبي بن علي بن
أعلم من أهل التوراة بتوراتهم ، ومن أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وأهل الفرقان بفرقانهم ، وأهل الزبور 

 . (4) بزبورهم
 – الل رسول لعمامة ا  معتم   ، المسجد إلى خرج بالخلافة -السلام عليه -ينالمؤمن أمير بويع لماو 
 فإن سلوني ،تفقدوني  أن قبل سلوني الناس معشر يا:  قال، و  المنبر فصعد،  بردته لابسا   - صلى الله عليه وسلم
 ، بتوراتهم التوراة أهل بين لحكمت؛  الوسادة لي ىن  ث   لو والل أما،  والآخرين الأولين علم عندي
 ينهى حتى،  بفرقانهم الفرقان أهل وبين،  بزبورهم الزبور أهل وبين،  بإنجيلهم الإنجيل أهل وبين
 لأخبرتكم ةـآي آية عن سألتموني لو النسمة أوبر ،  الحبة فلق فوالذي،  الكتب هذه من كتاب كل
 من (5) ومحكمها،  عامها من وخاصها ، منسوخها من بناسخها ، وأنبأتكم نزلت وفيم،  نزولها بوقت

                                                           

ْتصرفْ.ْْب141ْْ–141ْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.33محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.111ْْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(1)
ْْ.163صـ1ْهـْْْجـ1419ْْ،1ْْطقمْ،ْْ–دارْالحديثْ،ْطْْالحكمةْميزان:ْْشهريالريْمحمدْ(3)
ْ.111ْْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(4)
ْ.117هامشْصـْْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْهْالمحكمْ:ْالبينْالواضحْالمعنىْالظاهرْالدلالةْإماْبنفسهْأوْغيْرْ(1)
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،  قائدها أعرف وأنا إلا،  تهدى أو تضل فئة من ما والل،  مدنيها من ومكيها،  (1) اهمتشابه
 . (2) " القيامة يوم إلى وناعقها،  وسائقها
:" موضع سره ، ولجأ أمره ، وعيبة علمه ، بالنسبة لعلمه سبحانه  -عليهم السلام  -مة فالأئ

 . (3)بهم أقام انحناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه " ، به ، وجبال دينه وموئل حكمه وكهوف كت
، الهاء في ظهره : وقيل ،  (4) إلا أخر ضميرين "تعالى لله تعود والصحيح : أن الضمائر كلها 
 . (5) وفرائصه ترجع إلى الدين

والأرض وقرأها من ولا تستغرب فالآتي أشد فإن عليا  كان يعرف هذه الكتب قبل أن تخلق السموات 
:  - صلى الله عليه وسلم –رسول الل يقول غير تعليم حين وقع على ظهر هذه الأرض من بطن أمه ؛ فاسمع لما 

نا ، واحدا   نورا   وعليا  خلقني  الل أن جميعا   علمتم وقد"   ثم،  تعالى الل حنسب   آدم صلب في كنا وا 
 عهد كل في والبطون  الظهور في تسبيحنا معيس،  النساء وأرحام،  الرجال أصلاب إلى نقلنا
 طالب أبى في ونصفه ، الل عبد في نصفه فصار:  نورنا افترق  ثم ، المطلب عبد إلى وعصر
 السلام يقرأك الل ، الل حبيب يا:  لي فقال،  علي ولادة وقت في لجبرائي حبيبي هبط ولقد ، ىعم  
 ، رسالتك وكشف،  وحيك وا علان،  بوتكن   ظهور أوان هذا:  ويقول،  علي أخيك بولادة ويهنيك، 
 ؛ ذكرك به وأعليت،  أزرك به شددت ومن،  وخليفتك،  وكوصن  ،  ووزيرك،  بأخيك أيدتك إذ
 واضعا  ،  يدي على مائلا   بعلي فإذا ، المخاض جاءها (6)أسد بنت فاطمة وجدتف،  مبادرا   فقمت

                                                           

ْ.117هامشْصـْْ.ْابنْالعطارْ:ْالاعتقادْالخالصْْترجيحفيحتاجْإلىْ؛ْالمتشابهْ:ْماْاحتملْعدةْأوجهْ،ْفغمضْمعناهْْ(1)
ْ.31-34صـ1ْْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْجـْْ:ْالشي ْالمفيدْ(1)
م1967ْْهـْ/1ْْ،1337ْطالنجفْ،ْْ–نِجْالسعادةْفيْمستدركْنِجْالبلاغةْ،ْطْمطبعةْالنعمانْْ:ْالشي ْمحمدْباقرْالمحموديْ(3)

ْ.117صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ336ْصـ3ْْجـْ
ْْ.9ْصـ1ْْهـْجـ1419ْْ،1ْ،ْطْطهرانْ–دارْالحديثْطْ،ْمكاتيبْالرسولْْالشي ْالأحمديْالميانجيْ:ْ(4)
،ْوسمياهْبذلكْْ:ْهبةْاللهْومعنىْشيثْ،ْوثلاثينْسنةْمائةوكانْعمرْآدمْيومْولدْلهْ،ْْ–عليهْالسلامْْ–ْ:ْنبيْاللهْشيثْبنْآدمْ(1)

،ْعلىْشيثْخمسينْْوأربعْصحف،ْ:ْ"ْإنْاللهْأنزلْمائةْصحيفةْوفيْالحديثْسنةْ،971ْْ،ْوعاشْرزقاهْبعدْأنْقتلْهابيلْْلأنِما
،ْوأعلمهْبوقوعْالطوفانْْعباداتْتلكْالساعاتوْ،ْْوعلمهْساعاتْالليلْوالنهار،ْْولماْحضرتْآدمْالوفاةْعهدْإلىْابنهْشيثْ،ْصحيفةْ"
كْلهاْتنْبنيويقالْإنْأنسابْْ.ْبعدْذلك كْثيرْ:ْقصصْالأنبياءْ،ْْهىْإلىْشيثتآدمْاليوم ،ْْمصطفىْعبدْالواحدْ:ْتحقيق.ْالحافظْابن

ْبتصرف.69ْْ–61ْصـْم1963ْ/ْه1333ْْ،1ْْطالقاهرةْ،ْْ–ْدارْالكتبْالحديثة،ْنشرْْمطبعةْدارْالتأليف
ْالهاَشِمِيَّةُْفْْ(6) ْمَنَافٍْبنِْقُصَي  ْبنِْهَاشِمِْبنِْعَب دِ ْبنِ تُْأَسَدِ ْ:ْْاطِمَةُ ْعَلِيِّ ُهَاجِراَتِْالُأوَلِ،ْوَهِيَْأوََّلُْ،ْوَالِدَةُ

ْمِنَْالم كَْانَت  ْفاَطِمَةَ، حَماَةُ
ْهَاشِمِي اً.هَا ْوَلَدَت  ْالنَّبِيْ ْتْ لَمَّاْمَاتَْْشِمِيَّةٍ ْحُلَلِْالجنََّةِْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–ْألَ بَسَهَا سَىْمِن  جـْ.الذهبي:سيرْأعلامْالنبلاءْْقَمِي صَهُ،ْلتُِك 
ْْ.111صـ3ْ
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 ، وبرسالتي،  الل بوحدانية ويشهد،  (2)فيةيبالحن قيموي،   (1) يؤذن وهو،  اليمنى أذنه في ليمنىا يده
التي  بالصحف ابتدأ لقد،  بيده محمد نفس الذي فو ، اقرأ:  قلت،  اقرأ الل رسول يا : لي قال ثم
 حرف آخر إلى فيها حرف أول من فتلاها،  (3) شيث بها فقام،  آدم على - وجل عز - الل نزلهاأ
 حضره لو حتى موسى توراة قرأ ثم ، منه له أحف  إنه : له لأقر  ؛  شيث بها حضر لو حتى،  فيها
 أحف  بأنه : لأقر  ؛  داود حضره لو حتى داود زبور قرأ ثم ، منه لها أحف  بأنه : لأقر  ؛  موسى
 القرآن قرأ ثم ، منه لها أحف  بأنه:  لأقر  ؛  عيسى حضر لو حتى عيسى إنجيل قرأ ثم ، منه لها
 منه اسمع نأ غير من الساعة له كحفظي يحف  فوجدته ، آخره إلى أوله من علي   الل أنزله الذي
، وأنت  (4) طفوليته حال إلى عاد ثم ، والأوصياء الأنبياء يخاطب بما وخاطبته،  خاطبني ثم ، آية

حن  –صلى الله عليه وسلم  – جملة واحدة ، فلماذا كان النبي –صلى الله عليه وسلم  –ترى أن عليا  نزل القرآن عليه قبل النبي 
تعرض له مسألة ينتظر الوحي ؛ ليرد على أسئلة السائلين ؟ أما كان من الأفضل أن يسأل عليا  

 . فيجيب ؟ ويبلغ هذا الوحي الموثوق به 
فقال بريه :  ؛: أنه قرأ الإنجيل أمام نصراني يقال له : بريه  –عليه السلام  –عن أبي الحسن و 

وحسن إيمانه ، ثم سأل سائل فقال : ، ذ خمسين سنة أو مثلك ، فآمن بريه إياك كنت أطلب من
ا كما قرؤوها ، ونقولها وكتب الأنبياء ؟ قال : هي عندنا وراثة ، نقرؤه، والإنجيل ، ى لكم التوراة أن  

 . (5)فيقول : لا أدري " ؛ ، إن الل لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء  كما قالوها
؟ ق ال  لا أدري ولم يستح حين سئل :"  –صلى الله عليه وسلم  –سول الل فلماذا قال ر  ر  ر ي " :  أ ي  ال ب ق اع  ش  لا  أ د 

ب ر يل   أ ل  ج  ت ى أ س  ب ر يل   " ح  أ ل  ج  يك ائ يل   ، ف ق ال   ف س  أ ل  م  ت ى أ س  ر ي ح  اء  ، وفي رواية : ربي  : لا  أ د  ، ف ج 
ي ر  ال ب  " :  ف ق ال   د  خ  اج  و اق   ق اع  ال م س  ر ه ا الأ  س  ش  ي ن ف خ  ، وقالها حين تحدث عن يوم القيامة :"  (6)"  ، و 

                                                           

َدِينَةَْيَج تَمِعُونَْهذاْيتناقضْمعْحديثْ:ْْْ(1)
لِمُونَْحِيَنْقَدِمُواْالم ُس 

،ْْ،ْفَـتَكَلَّمُواْيَـو مًاْفيْذَلِكَْْيُـنَادَىْلَهاَفَـيَتَحَيـَّنُونَْالصَّلَاةَْليَ سَْ،ْكَانَْالم
ْناَقُوسًاْمِث لَْناَقُوسِْالنَّصَارَىْ،ْوَقاَلَْبَـع ضُهُمْ ْفَـقَالَْبَـع ضُهُمْ  ذُوا ْمِث لَْقَـر نِْاليـَهُودِْْ:ْاتخَِّ ْبوُقاً عَثُونَْرَجُلًاْيُـنَادِيْْ،ْفَـقَالَْعُمَرُْْ:ْبلَ  :ْأوََلَاْتَـبـ 

ْ،ْفَـقَْْباِلصَّلَاةِْ ْْ.111ْ-114ْصـ1ْْجـْ.ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْْلَالُْقمُ ْفَـنَادِْباِلصَّلَاةِْياَْبِْ:ْْصَلَّىْاللهُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-الَْرَسُولُْاللَِّّ
ْالشَّرعْالمبعوثْبهْالر سلْالحنيفيةْ:ْملةْالإسلامْوْْ(1) ْةْالمعاصرةْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيدْالمبني ْعلىْالت وحيجميعاً صـ1ْْجـ

173.ْ
ْْ.133صـ1ْْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ:ْابنْأبيْالحديدْ(3)
ْأبوْ.34ْْ–33ْصـْقمْ،ْدتْْ-الشريفْالرضىمنشوراتْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْمهديْالخرسانيْ،ْْالواعظينْروضة:ْْتالْالنيسابوريفالْ(4)

قمْْ–،ْطْبهمنْْتحقيقْ:ْالشي ْغلامْرضاْمولاناْالبروجرديبرارْ،ْهاشمْالبحرانيْ:ْحليةْالأْ.111عبدْاللهْالخصيبيْ:ْالهدايةْالكبرىْصـْ
ْ.11صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ13ْصـ1ْْهـْجـ1ْ،1414ْط،ْ
ْ.331صـ6ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ117ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.476ْصـ4ْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ31ْصـ7ْْجـْْ،91ْصـ3ْصحيحْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـْْ(6)
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م او ات   ع ق  م ن  ف ي الس  ، ف ي ص  ور  اء  اللَّ    ف ي الص  م ن  ف ي الأ  ر ض  إ لا  م ن  ش  ر ى  ، و  ،  ، ث م  ي ن ف خ  ف يه  أ خ 
ف ع   ل  م ن  ر  ه   ف أ ك ون  أ و  ذ  ب ق ائ م ة  م ن  ق و ائ م  ال ع ر ش   ر أ س  ى آخ  ت ث ن ى  ، ف إ ذ ا م وس  ر ي أ ك ان  م م ن  اس  ، ف لا  أ د 
ه  ق ب ل ي ف ع  ر أ س  ين  ، وفي حديث الدجال :" (1)"  اللَّ   أ م  ر  ب ع  ك ث  ف يه م  أ ر  ا ف ي م  م  ين  ي و  ب ع  ر ي أ ر  ، أ و   ، لا  أ د 

ب ع   اأ ر  ام  ل ة   ين  ع  ين  ل ي  ب ع  ر ا ، أ و  أ ر  ه  ين  ش  ب ع  ت ى ، وفي حديث المعراج :"  (2)" ، أ و  أ ر  ث م  ان ط ل ق  ب ي ح 
ى ر ة  ال م ن ت ه  د  ر ي م ا ه ي   أ ت ى ب ي س  ا أ ل و ان  لا  أ د  ي ه  ين ة  إ ن  ، وحديث الخمر :"  (3)"  ، ف غ ش  د  ي ا أ ه ل  ال م 

ر  الل   م  ا ي ع ر  ض  ع ن ال خ  ر يض  ر   ت ع  ا أ م  ي ن ز ل  ف يه  ل ه  س  ر ي ل ع  ، فالأئمة على ما مر أفضل  (4)"  ، لا  أ د 
 كما ترى . –صلى الله عليه وسلم  –من النبي 

ثم لا يتداركون أنفسهم حتى ينسبوا لهذه الكتب ما يخالف قواعد الإسلام التي لا خلاف عليها ، 
لسائل عن شيء في المواريث  غليظا   : أنه أخرج كتابا   -عليه السلام -عن أبي جعفر وي  ر   مثل ما

ذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة ، ؛ ، فنظر السائل لها  فعلم أنها من كتب الأولين ، وا 
ذا عامته كذلك   فقال ؛ا قرأ فسأله أبو جعفر : عم   ؛والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وا 

ن في ذلك " ك  ، ولا تش   علي    رسول الل ، وخط   فقال أبو جعفر : هو الحق ، إملاء   لسائل : باطل ؛ا
(5)    . 

 أثر تقديس الأئمة في العتقاد بنزول كتب على الأئمة غير القرآن الكريم : 
رة عند الضرو  -يه السلام عل –كان يتلقى الوحي من جبريل  ا  علييتعجب الإنسان حين يعلم أن 

، عليا   –صلى الله عليه وسلم  –:" دعا رسول الل  -عليه السلام  –فعن أبي عبد الل ؛  -صلى الله عليه وسلم  –بدلا  من النبي 
عليه  –عليه ، فأملى عليه جبريل  مي  غ  وأ  ، بطنه  -صلى الله عليه وسلم  –ودعا بدفتر فأملى عليه رسول الل 

فقال : من أملى عليك هذا يا علي ؟ فقال : أنت يا ؛  -صلى الله عليه وسلم  – ظهره ، فانتبه رسول الل -السلام 

                                                           

صـ11ْالبغويْ:ْشرحْالسنةْجـْْ.311صـ16ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ131ْصـ1ْْصحيحْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(1)
111.ْ

ْ.131صـ1ْيمانْجـْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإ311صـ16ْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ1113ْصـ4ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.411ْصـ16ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ143ْصـ1ْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ73ْصـ1ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(3)
ْ.394ْْ–393ْصـ7ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(4)
ْبتصرف.91ْْ-93صـ7ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـْْ(1)
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أملى عليك ظهره ،  -عليه السلام  – لفقال : أنا أمليت عليك بطنه ، وجبرائي ؛ ( 1)رسول الل 
 . الل أكبر ! . (2)وكان قرآنا يملي عليه " 

في حال نزول الوحي ؛ لأسباب منها : أنه  – صلى الله عليه وسلم –ونقول : لا يجوز عقلا  أن ي غمى على النبي 
رضي الل  –لم يرد عن أحد حدوث ذلك مع اشتداد الوحي عليه كما جاء عن ع ب ادة بن الصامت 

ول  اللَّ   قال :"  –عنه  ا ر س  ي   -صلى الله عليه وسلم  –ف ب ي ن م   ال و ح 
ل ي ه  اب ه  إ ذ  ن ز ل  ع  ح  ال س  م ع  أ ص  ك ان  إ ذ ا أ ت اه   ج  ، و 

ه   ه  ب د  و ج  ي  ت ر  ك ر ب  ل ذ ل ك   ال و ح  ل ي ه   ، و  ت د  ع  :"   –رضي الل عنه  –، وفي حديث عمر (3)" ، و اش 
يط   ت  إ ل ي ه  ل ه  غ ط  يط  ال ب ك ر   (4)ف ن ظ ر  ول  الل  و ،  (5)"ك غ ط  ال ج  م ن  إ ذ ا ن ز ل  ع   -صلى الله عليه وسلم  –ك ان  ر س  ي  ي ع   ال و ح 

ل ي ه 
ة   د   –، ولكن لم يقل أحد بأنه أ غ مي عليه ، مع ما في ذلك من نقص في عصمة النبي  (6)" ذ ل ك  ش 
لتلقي الوحي بإجماع الأمة ، فكيف يغمى عليه  –عز وجل  –؛ فهو المعد من قبل الل  –صلى الله عليه وسلم 

 ذلك الوقت ؟ . ساعة الإيحاء ألا يوجد وقت أنسب من
ثم إن السنة والشيعة مجمعون على أن من روى حديثا  لم يسمعه من شيخه كان هذا الحديث 

ولم  –عليه السلام  –ضعيفا  بإجماع علماء الحديث ؛ فما بالك بمن يروى الوحي عن جبريل 
 –يل يسمع منه مباشرة ، ثم أنه لم ينبه على ذلك بأن قال : هذا سمعته بواسطة علي  عن جبر 

 .  -عليهما السلام 
بل وتفضل عليهم ومن تكريم الله لأهل البيت عند الشيعة أنه لم يكتف بنزول القرآن عليهم ، 

،  الأحمر (7)الجفر عندنا نا  و :  - السلام عليه - الل عبد أبو قال : بكتب لم تنزل على من قبلهم
 فسئل ؛ إليه الناس يحتاج ما عجمي فيها الجامعة عندنا وان،  فاطمة ومصحف،  الأبيض والجفر

                                                           

كْانْالإمامْعليْيعرفْأنْمنْأملاهْجبريلْبغيرْالحْألاْيعدْهذاْإخباراًْْ(1) ،ْوإنْلمْيكنْيعلمْفهوْلاْيعلمْْ–عليهْالسلامْْ–قيقةْإن
ْفهوْخرقْللعصمةْ!.ْ؛ْلمْيميزْالصوتفمنهْْ،ْوإنكْانْسهواًْْ-كماْيزعمونْْْ-الغيبْ

ْ.36صـ1ْْ.ْالأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْجـ171ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(1)
ْالنْ(3) صـ7ْْ.ْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ1113ْصـ3ْْ.ْابنْالأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْجـ141ْصـ7ْْسائيْ:ْسننْالنسائيْجـ

34.ْ
ْ.141صـ7ْْالنسائيْ:ْسننْالنسائيْجـْْ(4)
ْ.17ْصـ3ْْ.ْصحيحْالبخاريْبدونْذكرْالغطيطْجـ39ْصـ1ْْالبيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـْْ.336صـ1ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْالمخنوقُْْ(6) رْْ:ْرد دْالنفسَْفيْخياشيمه،ْوصاتْحتىْيسمعهْمنْحولهْغط  .ْدْأحمدْمحتارْ:ْمعجمْاللغةْْالفتىْمنْالابلْ:هو،ْوالبَك 

ْ.111صـ4ْْ.ْالنوويْ:ْشرحْالنوويْعلىْصحيحْمسلمْجـ1671ْصـ1ْْالعربيةْالمعاصرةْجـْ
كْتبْفيهاْعليْبنْأبيْطاْ(7) الأحداثْقبلْوقوعهاْ،ْوقيلْْ-رحمهْاللهْْ–أوْجعفرْالصادقْْ–رضيْاللهْعنهْْ–لبْالجفَ رُْ:ْقطعةْجلد

،ْوعلمْالجفرْ:ْعلمْيبحثْفيهْعنْالحروفْمنْحيثْدلالتهاْعلىْأحداثْالعالمْ،ْوالجفرْ:ْالشفرةْ.ْانظرْالمعجمْ :ْجلدْثورْمملوءْعلماًْ
ْ.79ْصـ43ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ116ْْالوسيطْ:ْْصـْ
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 ولن  ،  -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول سلاح   فيه فوعاء  :  الأحمر الجفر وأما:  فقال،  الكلام هذا تفسير عن: 
نجيل موسى توراة فيه فوعاء  :  الأبيض   ر  الجف   ، وأما البيت أهل قائمنا يقوم حتى يخرج    عيسى ، وا 
 يكون   ما ففيه:  - عليها الل صلوات - فاطمة مصحف ، وأما لأولىا الل وكتب،  داود وزبور، 
 سبعون  طوله كتاب فهي:  الجامعة ، وأما الساعة تقوم أن إلى يملك من كل ، وأسماء حادث   من
 جميع فيه : والل- ، بيده - السلام عليه - المؤمنين أمير وخط   -صلى الله عليه وسلم  – الل رسول إملاء  ،  ذراعا  
،  رآنا  ق   فيه ن  أ م  ع  ز  أ ما فاطمة ومصحف، وفي رواية عنه :"  (1) القيامة يوم إلى الناس يحتاج ام
 وثلث،  الجلدة ونصف،  الجلدة فيه إن حتى،  أحد إلى نحتاج ولا،  إلينا الناس يحتاج ما وفيه
 . (3)  (2)الخدش رشأو ،  الجلدة وربع،  الجلدة

 - صلى الله عليه وسلم -فهناك الأعجب : فقد دخل النبي  -رضي الل عنها  – ولماذا لا ينزل الوحي على فاطمة
،  –عليها السلام  –بالسيدة الزهراء  يوما  ، وكانت حاملا   –رضي الل عنها  –على خديجة 

فقالت : الجنين الذي في بطني ؛ ؟  ينتتحدث؛ فسألها : مع م ن  فسمعها تتحدث وهي وحدها 
وتحدثها  ، ميت فاطمة  : المحدثة ؛ لأن الملائكة كانت تتنزل عليهاس  لذلك و  ؛ي ! ن  ث  د   ح  ي وي  ن  س  ن  ؤ  ي  
 . (4)وتحدثهم ، 

وقد رجح بعض العلماء أن هذه الكتب ما هي إلا تفسير لكتاب الل ، نقلها الشيعة عن آل البيت ، 
 .(5)لشيعة وبعضهم حكم عليها بأنها أوهام  ،  وأباطيل  ، لا ثبوت لها إلا في عقول ا

ذا كانوا يقصدون أن هذا ال ؟ وفي أي لغة  فلماذا يسمونه مصحفا  ، للقرآن  وشرح   صحف تفسير  وا 
 . (6)أو الشرح ؟ ، أو التأويل ، تتساوى كلمة المصحف في المعنى مع كلمة التفسير 
ن كان ليس قرآنا   –عز وجل  – وتجد منهم من يقطع أن مصحف فاطمة كلام الل مثل  –وا 

 ، ما هو قرآن   مصحفا   فاطمة   ت  ف  ل  :" وخ   -عليه السلام  –عن أبي عبد الل ف ؛ -حاديث القدسية الأ

                                                           

ْْالواعظينْروضةتالْالنيسابوري:ْفالْ(1) ْْالمفيدْ.111ْ-111ْصـ 1ْْ:ْالإرشادْجـ 1ْْ.ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ136ْصـ .134ْصـ
ْ.649ْ-643ْصـْالصدوقْ:ْالخصالْ.13ْصـ16ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ394ْصـ1ْْقطبْالدينْالروانديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْ

ْبتصرفْ.41ْْْ-41صـ16ْْْنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأْ(1)
:ْْنشوانْالحميرىانظرْْ.والذيْيقدرهاْالقاضيْْ،ْأوْتعويضْعلىْالجرحْ،ْاسمْللمالْالواجبْعلىْماْدونْالنفسأرشْالخدشْ:ْْ(3)

ْ.11ـْص1الأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.41صـ1ْالموسوعةْالفقهيةْالكويتيةْجـْْ.1911صـ3ْْجـْْ،117صـ1ْجـْشمسْالعلومْ
ْبتصرفْ.413ْْهـْْصـ3ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–محمدْفاضلْالمسعوديْ:ْالأسرارْالفاطميةْ،ْنشرْمؤسسةْالأنوارْالفاطميةْْ(4)
ْ.17ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(1)
ْ.176عشريةْصـْْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْ(6)
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-عليه السلام  –علي  وخط  ،  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  إملاء  ، أنزله عليها ، من كلام الل  ه كلام  ، ولكن  
(1) .  

:" ثم  -عليه السلام  –لكريم ؛ فعن أبي عبد الل ولكن هذا الكلام فيه زيادة على ما في القرآن ا
ذ اب  و اق ع   فقال : -صلى الله عليه وسلم  -أتى الوحي إلى النبي  ائ ل  ب ع  أ ل  س  ل ي س  ل ه  ) بولاية علي ( ل ل ك اف ر ين   *س 

اف ع    نزل بها جبرائيل على هكذا والل ؤها هكذا ، فقال :ر  ق  ا لا ن  إن  : فداك  ت  ل  ع  قيل له : ج  ف ؛ (2)"  د 
 –عليها السلام  –في مصحف فاطمة  مثبت   -والل  -وهكذا هو ،  - وآلهصلى الل عليه  -محمد 
 .وليس بعد موته كما سنرى !  –صلى الله عليه وسلم  –؛ فيدل ذلك على أنه نزل في زمان النبي  (3)" 

 أن:  فاطمة بمصحف المرادفيقول :  ؛( 4) ويرد بعض علماء الشيعة أن يكون ذلك المصحف قرآنا  
 من يكون  بما ويحدثها،  ويسليها ، -صلى الله عليه وسلم  – أبيها وفاة بعد يهاعل ينزل كان الملائكة من ملكا  
 فهو ؛ فاطمة مصحفب هكتب ما يم  فس  ،  الحديث ذلك يكتب -عليه السلام  – علي وكان ،الأمور
 مع الملائكة حديث في غرابة ولا ،الأحكام  على مشتملا   كتابا   ولا ،البعض  توهم كما قرآنا ليس
ي م  إ ن  اللَّ    :" عمران ابنة مريم حدثت الملائكة أن القرآن ذكر فقد،  الزهراء ئ ك ة  ي ا م ر  ا  ذ  ق ال ت  ال م لا  و 

ال م ين   اء  ال ع  ل ى ن س  ط ف اك  ع  ط ه ر ك  و اص  ط ف اك  و  عليها السلام  – الزهراء ةضليأف المعلوم ومن،  (5) "اص 
 فاطمة وأن ، عالمها نساء سيدة مريم أن من : (6) المعتبرة النصوص في ورد كما ، مريم على -
  . (7) العالمين نساء سيدة

                                                           

ْ.311ْصـ1ْْ.ْالسيدْمرتضىْالعسكريْ:ْمعالمْالمدرستينْْجـ176ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.1ْْ-1ْسورةْالمعارجْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.13صـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ176ْْصـ37ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
(4)ْْ 1ْْ.ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـ113ْ.ْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـ113ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ .ْأبوْعليْالطبرسيْ:ْإعلام136ْصـ

تالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْف.ْال136صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ-ستارةْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْْطالورىْبأعلامْالهدىْ،ْ
ْ.374ْْصـ3ْْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ394ْصـ1ْْ.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـ111ْصـْ
ْ.41سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
وكلْ،ْفالحديثْالمعتبرْهوْالذيْيكونْلكلْراوْأكثرْمنْشي ْْوألفاظهْ.،ْوطرقهْ،ْعمليةْالبحثْعنْأطرافْالحديثْْالاعتباراتْ:ْ(6)

فيخدمْالمعنىْالآخرْأوْيَالفهْْ،ْوهذاْيدلْ؛ْي ْلفظْمختلفْعنْشي ْآخرْشي ْيرويْعنْشي ْغيرْشي ْالآخرْْ،ْوقدْيكونْلكلْش
كْثرةْالناقلينْللحديثْمنْالرواةْ.ْوْ كْانْالحديثْلهْأصلْعلى التساهلْفيْاعتباراتْالرواياتْإنماْيقلْخطرهْ،ْبلْربماْيتلاشىْأثرهْ،ْإذا

لذاتهْليسْفيْحاجةْإلىْشاهدْأوْمتابعْيقُويْثبوتهْ،ْفماْجاءْلهْمنْفإنْالحديثْالصحيحْلذاتهْأوْالحسنْ،ْثابتْقائمْبنفسهْيرُجعْإليهْ
ْ.14ْْ–13ْابنكْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْصـْالحافظْْشواهدْومتابعاتْغيرْناهضةْ،ْولاْمعتبرةْ،ْإنْلمْتنفعهْلنْتضرهْ.

(7)ْْ ْجـ ْصراطْالنجاة ْالخوئيْ: 3ْالسيد ْْابنْ.441صـ ْصـ ْدلائلْالإمامة ْالطبريْالشيعيْ: ْموسوعة111ْجرير ْهاديْالنجفيْ: .
ْ.313صـ11ْْأحاديثْأهلْالبيتْجـ
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:" مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب  -عليه السلام  –ويؤكد ذلك ما جاء عن أبي عبد الل 
نما هو شيء أ    . (1)"  -صلى الل عليهما  –ا بعد موت أبيها عليه ي  ق  ل  الل ، وا 

نو ،  بالقياس قبلكم كان من هلك إنما : " - السلام عليه - الحسن أبى عنو   نبيه يقبض لم الل ا 
 به وتستغيثون ،  تهاحي في إليه تحتاجون  امم   فجاءكم،  وحرامه حلاله في دينه جميع له أكمل حتى
نه موته بعد بيته وبأهل،    .(2) الكف خدش لأرش فيه إن حتى بيته أهل عند مصحف ، وا 

ه ر  سبب نزول هذا المصحف أبو عبد الل   عن" : حين يسأله أحد الشيعة  –عليه السلام  –وي ظ 
 سبعون  طولها صحيفة تلك:  قال ؟ الجامعة ما:  له قال ، علما   مملوء   ثور   جلد   هو:  فقال الجفر،
 حتى،  فيها وهي إلا قضية من وليس ، إليه الناس يحتاج ما كل فيها ، (3)الأديم عرض في ذراعا  
 تريدون  اعم   لتبحثون  إنكم:  قال ثم ، طويلا   فسكت:  قال ؟ فاطمة فمصحف:  قال ، الخدش أرش
 دخلها كان وقد ، يوما   وسبعين خمسة   -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول بعد مكثت فاطمة إن ، تريدون  لا وعما، 
 ذلك يكتب علي   وكان ، أبيها على عزاءها فيحسن؛  يأتيها جبرائيل وكان ، أبيها على شديد   حزن  
  .(4) "  الإنسية بالحوراء:  تسميتها وجه وهذا،  - السلام عليها - فاطمة مصحف فهذا ،

ن عندنا لمصحف فاطمة ، وما يدريهم ما  فيقول –عليه السلام  –ويبين قدره أبو عبد الل  : وا 
طمة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والل ما فيه من قرآنكم من مصحف فا
 .  (5)إليها "  ، إنما هو شيء أملاه الل ، وأوحي   حرف  

 يفتحها للدم تفتح إنها وذلك؛  السلاح:  قال ؟الجفر ما كيدري وما،  الأحمر الجفر وعندهم
 المهدي . يعني بصاحب السيف :  ؛  (6) للقتل السيف صاحب

وهي اسم لكتاب منسوب إلى جعفر الصادق وهو : عبارة عن العلم :  وهناك الجفر الجامعة
 . (7)وجزئيا   ، الإجمالي بلوح القضاء والقدر ، المحتوي على كل ما كان ، وما يكون ، كليا  

                                                           

ْ.117ْصـ6ْْعلىْالنمازيْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ(1)
ْ.317محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.111صـ1ْْجـْْْشمسْالعلومْ:ْْنشوانْبنْسعيدْالحميرىْاليمنيالأديمْ:ْالجلدْ.ْانظرْْ(3)
ْ.311صـ1ْشي ْوحيدْالخراسانيْ:ْمنهاجْالصالحينْجـْالْ(4)
ْ.171محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْْصـْْ(1)
ْ.169ْْ:ْبصائرْالدرجاتْْْصـْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ(6)
كْشفْالظنونْعنْأسماءْالكتبْوالفنونْ،ْنشرْدارْإحياءْالتراثْالعربيْْ(7) ْبيروتْ،ْْ–حاجيْخليفةْ: 1ْْدتْجـ 191ْ-177صـ

ْبتصرفْ.
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:"  أنه حكي له بعض الشيعة يوما   –عليه السلام  –عن أبي عبد الل :  وهناك صحيفة أخرى 
فهنيتها بولادة الحسين ، ورأيت  -صلى الله عليه وسلم  –أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الل 

، وفيه : بسم  ا  أبيض ،  ظننت أنه من زمرد ، ورأيت فيه كتابا   أخضرا   في يدها لوحا  
زل به الروح الأمين من عند هذا كتاب من الل العزيز الحكيم ، لمحمد نبيه ، ن الل الرحمن الرحيم :
  . (1)رب العالمين "  

؛  -صلى الله عليه وسلم  -أحد رواتهم :" دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الل  قال : وهناك صحيفة أخرى 
رة ، فقلت لها : يا د   ن  م   بيضاء   ، فإذا بيدها صحيفة   –عليه السلام  –لأهنئها بمولودها الحسين 
لها :  قال ، ه الصحيفة التي أراها معك ؟ قالت : فيها أسماء الأئمة من ولديسيدة النساء ما هذ

 أو وصي  ،  ه قد نهي أن يمسها إلا نبي  ناوليني لأنظر فيها ، قالت : لولا النهي لكنت أفعل ، لكن  
  .(2)" بيت نبي أو أهل  ،  نبي   

 الناس نا  و ،  الناس إلى اجنحت مالا عندنا والل أما : - السلام عليه - الل عبدوعن أبي 
ملاء على بخط،  ذراعا   سبعون  الصحيفة عندنا ، إن إلينا ليحتاجون   فيها -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول ، وا 
من هذه : ، أي  (3) شراركم من خياركم فنعرف؛  علينا فتدخلون  لتأتوننا ، إنكم وحرام حلال كل من

 .الصحيفة 
أنه قال لأحد الشيعة   -عليه السلام  – الل عبد أبي عن : طىوالوس وهناك الصحيفة الجامعة

 أسماء مع يانم  س  م   انت  ب  ث  م  ،  والوسطى،  الجامعة الصحيفة في عندنا أبنائك أسماء أن : اعلم يوما  
،  ، وأجدادهم يانجل  م  ،  رانصو  م  ،  وعشائرهم،  وقبائلهم،  وأمهاتهم،  آبائهم ، وأسماء شيعتنا
 مدروجة،  صفراء صحيفة وهي،  امرأة   وامرأة  ،  لا  ـرج رجلا  ،  القيامة يوم إلى يلدون  وما،  وأولادهم
 والل لي فولد،  الكوفة ودخلت،  المدينة من فرجعت: ، قال الراوي  بحبر لا بالنور مخطوطة، 
 .  (4) -السلام عليه - دلائله من هذا فكان،  عنها قال التي الأوقات في وابنتان،  ولدان

 وهو،  أخ ابن لي : إن فقالت -السلام عليه - الل عبد لأبي فقد جاءت امرأة   وهناك الناموس :
،  فلان بن فلان : قالت ؟ اسمه وما:  قال ؟ شيعتكم منأ تعلمني أن أحب انأو ،  فضلكم يعرف
 : فقال،  فيها نظر ثم،  فنشرها،  كبيرة تحملها بصحيفة فجاءت؛  الناموس هات فلانة يا : فقال

                                                           

ْ.361ْْبتصرفْ.ْالحسينْبنْحمدانْالخصيبيْ:ْالهدايةْالكبرىْْصـ117ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.136صـ1ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ47ْصـ1ْْالراويْهوْجابرْبنْعبدْاللهْ.ْانظرْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(1)
ْ.114صـ11ْ.ْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـ6صـ1ْوسائلْالشيعةْجـْْ:.ْالحرْالعاملي161رْالدرجاتْصـْئ:ْبصامحمدْبنْالحسنْالصفارْ(3)
.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:163ْ.ْابنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْْصـ113ْالحسينْبنْحمدانْالخصيبيْ:ْالهدايةْالكبرىْصـْْ(4)

ْ.143صـ47ْنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأ436صـ1ْْمدينةْالمعاجزْجـْ
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 مكتوبون  شيعتنا : إن -عليه السلام -، وعن الرضا (1) هيهنا أبيه واسم،  اسمه ذا هو،  نعم
،  مدخلنا ويدخلون ،  موردنا يردون  ، الميثاق وعليهم،  علينا الل خذأ آبائهم ، وأسماء بأسمائهم
 . (2) الناموس في والل ، أي وغيرهم غيرنا الإسلام ملة على ليس

 لي ويؤذن،  أنشط لو الل وأيم : –عليه السلام  –عن علي  منها العبيطة : :يرة وهناك صحف كث
 الل رسول قطايع كثيرة   لصحف   عندي إن:  الل أيمو ،  حرفا   أعيد لا الحول يحول حتى لحدثتكم؛ 
 على ورد وما، (3) العبيطة:  له يقال،  لصحيفة فيها نا  و ،  بيته وأهل - صلى الل عليه وآله -
 من الل دين في مالها،  (4) مبهرجة العرب من قبيلة لستين فيها نا  و ،  اهمن عليهم شدأ ربالع
 .(5) نصيب

صلى  - الل رسول أتى جبرائيل إن : – السلام عليه - عبد الل عن أبي الأختام : هناك صحفو 
 إلى يدفعها أن جلهأ حضره إذا ، وأمر ذهب من (6) خواتيم بسبع مختومة بصحيفة -الل عليه وسلم 

،  خاتمه يفك أن بعده من وصى كل يأمر نأو ،  غيره إلى يجوزه ولا،  فيه بما فيعمل؛  على
 . (7) فيه بما ويعمل

عليه  –فعن أبي عبد الل  ؛قبل وفاته  -صلى الله عليه وآله وسلم  -على الرسول  ولعل هذه الصحيفة هي التي نزلت
قبل وفاته ، فقال جبرائيل: يا محمد  كتابا   -صلى الله عليه وآله وسلم  -لى نبيه أنزل ع - عز وجل -:" إن الل  -السلام 

 -عليهم السلام  -وولده هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك ، قال : وما النجبة ، فقال : علي 
 ، خاتمه ك  ف  وأمره أن ي  ، إلى أمير المؤمنين  - صلى الله عليه وسلم -فدفعه النبي ، وكان عليه خواتيم من ذهب 

 . (8)ويعمل بما فيه "

                                                           

ْ.191ْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.193ْْصـْْْالمصدرْالسابقْ(1)
ْ.4336صـ7ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْسَمينةْفتَِيَّةْ ولاكْسرْ،ْوهيْْمنْالإبل:ْماْذُبحْمنْغيرْعلة:ْْالعبيطةْْ(3)
ْالمألوفْوْ،ْْ:ْزيّـَفَهْبهرجَْالكلامَْمبهرجةْ:ْْ(4) لاْيعرفْ،ْوالمبهرجْ:ْالذيْباطلْال:ْْبَهارجُِْوالْ،وزخرفهْ،ْزيَّنهْوْ،ْْزوَّقهوْخرجْبهْعنْالحد 

ْ.111ْْصـ1ْْ،ْمادةْبهرجْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْدْأحمدْمختارْعبدْالحميدْعمرْ.ْْتافهْقليلْالن فعوال،ْْرديءمنْالجيِّدْالرأيْ
ْ.169ْْر:ْبصائرْالدرجاتْْْْصـْمحمدْبنْالحسنْالصفاْ(1)
:ْسبعْخواتيمْ،ْيعنيْ:ْأنْعددْالأئمةْسبعةْفقطْ،ْْ،ْوهناْعشرْإماماًْْ:ْإنْعددْالأئمةْأثنيهناْتناقضْ:ْالشيعةْالاثناْعشريةْتقولْْ(6)

ْالعصمةْ،ْياْأهلْالعصمةْ.ْ؟ْأمْأنْجبريلْاكتفىْبالسبعةْ؟ْأمْأنْالنبيْنسيْأوْعليْأوْالراويْنسيْالعددْ؟ْفأينْفأينْخواتيمْالباقين
(7)ْْ 16ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـ171ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ .ْالسيدْمرتضىْالعسكريْ:ْمعالم37ْصـ

ْ.61صـ1ْْ.ْالأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْجـ316ْصـ1ْْالمدرستينْ،ْجـْ
ْ.69صـ1ْْزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْ.ْالميْر131صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(3)
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أنزل على اثني  -تبارك وتعالى  -:" إن الل  – صلى الله عليه وسلم –فعن رسول الل  صحيفة : ةا عشر تاثن بل هي
  . (1)، واثنتي عشرة صحيفة ، اسم كل إمام على خاتمه ، وصفته في صحيفته " عشر خاتما  

 سيف ابةؤ ذ في دج  و  :  - السلام عليه -الصادق عنف ؛ - صلى الله عليه وسلم -وهناك صحيفة ذؤابة سيف النبي 
 الل على الناس ىأعت إنبسم الله الرحمن الرحيم : :  مكتوب فيها فإذا صحيفة - صلى الله عليه وسلم – الل رسول
  .، ولا ندري ما هذا أهو قرآن  أم حديث ؟  (2) ضاربه غير وضرب،  قاتله غير قتل من مةاالقي يوم

 على سيف ةابؤ ذ في كان :- السلام عليه - الل عبدعن أبي ف ؛سيف علي  (3)وهناك صحيفة ذؤابة
 ، افتحها:  له وقال،  سكينا   إليه ودفع،  إليه فدفعها؛  الحسن ابنه دعا عليا   نا  و ،  صغيرة صحيفة
،  والسين،  ءوالبا،  الألف الحسن فقرأ،  اقرأ : له قال ثم،  له ففتحها،  يفتحها أن يستطع فلم
 له ففتحها ؛ يفتحها أن يقدر فلم ، الحسين ابنه إلى فدفعها،  طواها ثم،  حرف بعد وحرفا  ،  واللام
 فلم،  الحنفية ابن ابنه إلى فدفعها طواها ثم،  الحسن قرأ كما فقرأها،  بني يا اقرأ : له قال ثم، 
 علقها ثم،  وطواها ، فأخذها شيئا   نهام يستخرج فلم،  اقرأ:  له فقال له ففتحها ؛ يفتحها أن يقدر
 الأحرف : هي قال ؟ الصحيفة تلك في كان يءش وأي : الل عبد لأبي؛ فقيل  السيف ابةؤ ذ في
  . (4) الساعة إلى حرفان إلا منها خرج ، وما حرف ألف حرف   كل يفتح التي

م عليا  ألف حرف ، :" إن الل عل -يه السلام عل –فعن أبي جعفر  وعندهم ألف حرف بل ألوف :
يا لجهلنا المدقع !  (5)كل حرف منها يفتح ألف حرف ، والألف حرف ،  كل حرف يفتح ألف حرف

. 
:" إن وجود مصحف لأمير  ويعترف الاثني عشرية بذلك ؛ فيقولون  وهناك مصحف علي :

لعلماء الأعلام ا لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم االمؤمنين يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مم  
على زيادات ليست  –عليه السلام  –على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته ، كما أن اشتمال قرآنه 

                                                           

ْ.133صـ3ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْْ.1167صـ3ْْقطبْالدينْالراونديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْْ(1)
كْشفْاللثامْعنْقواعدْالأحكامْ،ْتحقيقْوْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْ(1) .ْالشي 1ْصـ11ْهـْجـ1414قمْ،ْْ–الفاضلْالهنديْ:

الحميريْْ.417صـْْدتبيروتْ،ْْ–.ْزيدْبنْعليْ:ْمسندْزيدْبنْعليْ،ْنشرْدارْمكتبةْالحياة9ْصـ41ْْواهرْالكلامْْجـْالجواهريْ:ْج
ْ.174صـ7ْْ.ْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ113ْهـْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–القميْ:ْقربْالإسنادْ،ْطْمهرْ

زْمنهوْ،ْْسِن ه:ْالسيفْذؤابةْْ(3) ْقائمِِْعِلاقَْ،ْوهيْْموضعْالوخ  شوانْبنْسعيدْةْتستخدمْلتعليقْالسيفْوتكونْفيْطرفهْْ.ْانظرْنةُ
ْ.799صـ1ْْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْدْأحمدْمختارْعمرْ.1371صـ9ْْجـْْ،1314صـ4ْْجـْشمسْالعلومْ:ْْالحميرىْاليمني

ْ.16صـ16ْْ.المجلسي:بِارْالأنوارْجـ134ْصـْْْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاص317محمدْبنْالحسنْالصفار:ْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(4)
كْشفْاللثامْعنْقواعدْالأحكامْْجـْ(1) .ْزيدْبنْعليْ:9ْصـ41ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْجـ1ْصـ11ْْالفاضلْالهنديْ:

ْ.174صـ7ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْْجـ113ْ.ْالحميريْالقميْ:ْقربْالإسنادْصـ417ْمسندْزيدْبنْعليْصـْ
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ن كان صحيحا   -في القرآن الموجود  إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت  - وا 
بعنوان  انت تفسيرا  من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح : أن تلك الزيادات ك

 . ، فلماذا تسموه مصحفا   (1)التأويل "
وقد اهتمت الشيعة  –عليه السلام  –لعلي بن الحسين زين العابدين  وهناك صحيفة سيد الساجدين

لأن ؛ وكل هذا الاهتمام ، شرحا   52ا حتى وصلت شرواحاتها إلى أكثر من هوشرح، بطباعتها 
ونها بأخت القرآن والتعظيم ، فهم يسم  ، ة القرآن في القدسية شقيق –حسب زعمهم  -هذه الصحيفة 

نجيل أهل البيت ، وزبور آل محمد ، وتحتوي على   .  (2) دعاء   54، وا 
لا تنسخ إلى  - صلى الله عليه وسلم - : " وشريعة محمدمخاطبا  الشيعة جميعا   قال –عليه السلام  –مع كون الرضا 

إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعد نبينا ، أو أتى بعد القرآن بكتاب ؛ يوم القيامة ، ولا نبي بعده 
 . (4)لكل من سمع ذلك منه  (3) فدمه مباح

ضال الأن يخرج الأئمة هذه الصحف ، حتى يهتدي بها  - جل جلاله –والسؤال الآن أليس من لطف الل 
فيهلكوا ؟ وقد قال ؛ ناس ، ويتثبت بها الشيعة ومن والاهم ، أم من اللطف إخفاء الوحي عن ال

 . (5)فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار  ؛ :" من سئل عن علم -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل 
أم أن هذه الصحف فيها ما يستحي من ذكره الشيعة ؟ وحتى لو كان فيه ذلك لا يجوز لهم كتمانه 

ذ  الل  "  : - جل جلاله –ق ال  الل  فقد  ا  ذ  أ خ  ين  أ وت وا ال ك ت اب  و  يث اق  ال ذ  ت م ون ه   (6) م  ف ن ب ذ وه  ل ت ب ي  ن ن ه  ل لن اس  و لا  ت ك 
م   ر اء  ظ ه ور ه  ت م ه  ؛  (7)" و  ل ى م ن  آت اه  ال ك ت اب  أ ن  ي ب ي  ن ه  ل لن اس  ولا  ي ك  ل  ع  ط ه  ع ز  وج  ر  ن ا أ ن  ش  ب ر  ف أ خ 
اء  إ ل ى م ن  ت ع ر ض  ل ه  ف ت ب ي ن   ر يط ة  الأ  د  ل ى ش  ل ى أ ه ل ه  ع  م ول  ع  ين  م ح  ل م  الد   ل ى أ ن  ي ن ف ر د  ، أ ن  ع  لا  ع 
ل ه   ام  يه  ع ن  غ ي ر ه  ، ب ه  ح  و  ي ر  ق ال  فقط  و  ل م ون  " :تعالى ، و  ك ر  إ ن  ك ن ت م  لا  ت ع  أ ل وا أ ه ل  الذ   ف ل م ا ؛  (8) "ف اس 

                                                           

ْ.113ْْالسيدْالخوئيْ:ْالبيانْفيْتفسيرْالقرآنْصـْْ(1)
هـ1ْْ،1419ْْبيروتْ،ْطْْ–ابنْطاووسْالحسنيْ:ْفتحْالأبوابْ،ْتحقيقْ:ْحامدْالخفافْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراثْْ(1)

ْبتصرفْ.96ْْ–91ْ.ْمحمدْرضاْمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـ76ْصـْ
.ْانظرْدْ؛ْفاستوىْطرفيْالفعلْوالتركْولاْذمْ،ْاْخيرْالشارعْالمكلفْبينْفعلهْوتركهْ،ْتخييراًْمنْغيرْبدلْ،ْومنْغيرْمدحْالمباحْ:ْمْ(3)

ْ.371ْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْصـ119ْْ–113ْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ134ْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ
ْ.37ْْ–36ْصـ1ْْ.ْولنفسْالمؤلفْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـ113ْْ–111ْصـ1ْْالشرائعْجـْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْ(4)
ْ.311صـ3ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ113ْصـ3ْصحيحْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْ.311ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْمجمعْالبيانْجـْْ(1)
ْنْفعلْذلكْفقدْتشبهْبهمْ،ْنعوذْباللهْمنْذلكْ..ْفم164صـ7ْْقالْالكلبيْ:ْهمْاليهودْ.ْانظرْشعبْالإيمانْجـْْْ(6)
ْ.137سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْْ(7)
ْ.311صـ3ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ113ْصـ3ْصحيحْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْ.311ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْمجمعْالبيانْجـْْ(3)
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ال م  إ ذ   ل ى أ ن  ال ع  ل  ع  ال م  د  أ ل  ال ع  ل م  أ ن  ي س  يب  أ م ر  م ن  لا  ي ع  ل ي ه  أ ن  ي ج  ئ ل  ع  ، ولا يجوز له أن   (1) ا س 
 يكتم العلم عمن سأله .
ئل علي   ر  إ   -صلى الله عليه وسلم  –ا ك ان  الن ب ي  م" –رضي الل عنه  –وقد س  ب   ؛ ل ي ك  ي س  ق ال   ف غ ض  : م ا ك ان   ، و 
ت م ه  الن اس   -صلى الله عليه وسلم  –الن ب ي   ي ئ ا ي ك  ر  إ ل ي  ش  ب ع   ي س  ث ن ي ب ك ل م ات  أ ر  د  ي ر  أ ن ه  ق د  ح  ل ع ن  الل  م ن  ل ع ن  :"  ، غ 
ه   ل ع ن  الل  م ن  ذ ب ح  ل غ ي ر  الل   و ال د  ث ا،  ، و  د  ل ع ن  الل  م ن  آو ى م ح  ن ار  الأ  ر ض   و  ي ر  م  ل ع ن  الل  م ن  غ   (2)" ، و 

وتشريعاته كانت ظاهرة ، ولم يكتم عن الصحابة شيئا  ؛  –صلى الله عليه وسلم  –، وهذا دليل على أن أحكام النبي 
ة  كما قالت  ائ ش  ول  اللَّ    -رضي الل عنها  – ع  ي   –صلى الله عليه وسلم  – : " ل و  ك ان  ر س  ي ئ ا م ن  الو ح  ل ك ت م   ؛ ك ات م ا ش 
ه   م  اللَّ   :" الآي ة   ه ذ  ي أ ن ع  ا  ذ  ت ق ول  ل ل ذ  ل ي ه   و  ت  ع  م  ل ي ه  و أ ن ع  ت ه   - ع  ت ق  ت ق  ف أ ع  ك   - ب ال ع  ج  و  ل ي ك  ز  ك  ع  س  أ م 

ك   س  ف ي ف ي ن ف  ت خ  اه   و ات ق  اللَّ   و  ش  ق  أ ن  ت خ  ى الن اس  و اللَّ   أ ح  ش  ت خ  يه  و  ا اللَّ   م ب د  ل ه   - م  ك ان  و   -إ ل ى ق و 
ع ولا   ر  اللَّ   م ف   . (4()3) " أ م 

 أثر تقديس الأئمة في تقديس فقهاء الشيعة الثنا عشرية :
رب من العصمة تلعدالة تقلزوم حصول المفتي على ملكة عالية من ا: من المرتكز عند المتشرعة 

، يحتاج إحرازها فيه إلى تجربة قاسية لا يقوى عليها إلا أقل القليل ، تبلغ بالشخص مرتبة القدسية 
 .   (5)في نفوس الناس تناسب استئمانه على الأحكام " 

ماء أمتي " عل : قالف -صلى الله عليه وسلم  - على لسانه -كما روت رواتهم  –جاء مدح فقهاء الشيعة  ولقد
: " أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي ، فأقول علماء أمتي كسائر  وقال، (6) كأنبياء بني إسرائيل "
لأن أنبياء بني إسرائيل كان يجتمع منهم في العصر الواحد ألوف ، والآن لا  ؛ (7)الأنبياء قبلي " 

  . (8)يوجد من العلماء إلا واحد بعد الواحد 

                                                           

ْ.141ْصـ3ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(1)
ْ.1167ْصـ3ْْجـْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْْ(1)
ْ.47ْ-37ْْآيةْرقمْْ:ْالأحزابسورةْْْ(3)
ْ.313صـ1ْْ.ْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـ161ْْصـ1ْْ.ْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ117ْصـ6ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(4)
ْْ.43سورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.117صـ11ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْْجـْْ.11ْْصـ1ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ33ْصـ1ْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْْ(6)

ْ.113هامشْصـ3ْْْْبِرْالعلومْ:ْبلغةْالفقيهْجـمهديْالسيدْمحمدْ
ْ.131ْْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْْصـْْ(7)
هـ1ْْ،1419ْطقمْ،ْْ–الإسلاميْالشهيدْالثانيْ:ْمنيةْالمريدْفيْأدبْالمفيدْوالمستفيدْ،ْتحقيقْ:ْرضاْالمختاريْ،ْطْمكتبْالإعلامْْ(3)
ْ.131ْْصـْْش1363/ْ
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عليه  -عن علي بن محمد هم لعاد الناس جميعا  إلى الردة ؛ فلولاعمون أنهم من عظيم قدرهم كما يز و 
لما بقي أحد  ؛والدالين عليه ، :" لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه  –السلام 

  . (1)إلا ارتد عن الدين ، أولئك هم الأفضلون عند الل "
 – ، وعن علي (2):" هم حجتي عليكم ، وأنا حجة الل " لناس مخاطبا  ا –عليه السلام  – عن القائمو 

 (3) :" مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه " –عليه السلام 

.  
؛  القائم راية قبل ترفع راية كل ولكن لا يستطيع أحد منهم أن يدعي الولاية لنفسه ولا لغيره ، لأن

ن كان رافعها يدعوا إلى الحق (4) -عز وجل  -يعبد من دون الل  اغوتط فصاحبها  . (5) ؛ وا 
، وا هماله  (7)، وطريقة الاستحسان  (6)ابتعاده عن أسلوب القياس : من أبرز معالم الفقه الشيعي بل 
د حيوية وتع،  نحو الأمام واسعة   خطى   ( 9)، والتقدم بفن الاستنباط  (8)عى بالمصالح المرسلة د  ما ي  

، فالاجتهاد في ضوء القواعد الفقهية الإمامية  ثالثا   ومسايرته لروح العصر معلما  ، الفقه الشيعي 

                                                           

ْ.3ْْ-1صـ1ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ133ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْصـْْ(1)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـ141ْصـ17ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ177ْْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(1) ْ.434ْ.ْالصدوقْ:
ْ.611ْْصـ1ْْ:ْالبيعْجـْْالخمينيْالسيدْ(3)
(4)ْْ 3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ 191ْصـ 11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـ 11ْصـ صـ13ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ

114.ْ
ْ.411ْْصـ11ْْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
وقدْخالفْفيهْالجعفريةْوالظاهريةْفلمْيقولواْبهْ،ْومثالهْ:ْإلحاقْواقعةْلاْنصْعلىْ،ْمساواةْفرعْلأصلْفيْعلةْالحكمْْالقياسْ:ْ(6)

لتساويْالواقعتينْفيْالعلةْ،ْمثلْقياسْالمخدراتْعلىْالخمرْلجامعْالسكرْفيهماْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْْ؛حكمهاْبواقعةْوردْنصْبِكمهاْ
ْبتصرفْ.136ْغايةْالمأمولْصـْْبتصرفْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:19ْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ

كْليْإلىْحكمْاستثنائيْْ(7) لدليلْانقدحْ؛ْالاستحسانْ:ْعدولْالمجتهدْعنْمقتضىْقياسْجليْإلىْمقتضىْقياسْخفيْ،ْأوْعنْحكم
،ْوالمساقاةْْ،والمزارعةْ،ْوالإجارةْ،ْلديهْهذاْ،ْمثلْنِيْالشارعْعنْبيعْالمعدومْ،ْورخصْعنْطريقْالاستحسانْفيْالسلمْْحَْفيْعقلهْرجَّْ

ْبتصرفْ.91ْْ-33ْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْاْعقودْمعدومةْالمنفعةْوقتْالعقدْكلهوْوالاستصناعْ،ْ
أوْإلغائهاْ،ْوسميتْمطلقةْ:ْ،ْلتحقيقهاْ،ْولمْيدلْدليلْشرعيْعلىْاعتبارهاْْالمصالحْالمرسلةْ:ْالمصلحةْالتيْلمْيشرعْالشارعْحكماًْْ(3)

فيْأيديْأهلهاْ،ْووضعْْإبقاءْالأرضْالزراعيةْالتيْفتحهاْالمسلمونأوْدليلْإلغاءْ،ْمثلْاتخاذْالسجونْ،ْأوْ،ْلمْتقيدْبدليلْاعتبارْلأنِاْ
ْبتصرفْ.93ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْْ.ْالخراجْعليها

ْعليهماْبنوعٍْمنْالاجتهادْليهماْ،ْعإذاْلمْيكوناْمنصوصينْ،ْاستخراجْالحكمْأوْالعل ةْالاستنباطْ:ْْ(9) فيستخرجْالحكمْْ؛ولاْمجمعاً
والس برْ،ْأوْالمناسبةْ،ْأوْغيرهاْمم اْيعرفْبمسالكْالعل ةْ،ْبالقياسْ،ْأوْالاستدلالْ،ْأوْالاستحسانْ،ْأوْنحوهاْ،ْوتستخرجْالعل ةْبالت قسيمْ

ْالإمامْفيْصورةٍْأوْبمعنىْ:ْْ. مشابهةٍْ،ْأوْعلىْأصولْإمامْالمذهبكْالقواعدْالكل ي ةْال تيْيأخذْبهاْ،ْأوْاستخراجْالحكمْبالت فريعْعلىْنص 
ْبتصرفْ.114ْصـ1ْْانظرْالموسوعةْالفقهيةْالكويتيةْْجـْْالش رعْ،ْأوْالعقلْ،ْمنْغيرْأنْيكونْالحكمْمنصوصاًْعليهْمنْالإمامْ.
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يحتم على الفقيه الشيعي متابعة مستجدات القضايا ، واستنباط أحكامها الشرعية ، ومن ثم 
التي تهم تضاعف عدد المجتهدين ؛ من أجل أن تكون أجوبة جاهزة لمختلف المسائل والقضايا 

ن مرتبتهم ليسوا بفوق أن يخطئوا  وسمت، وهم مهما بلغت منزلتهم  ،المجتمع الإسلامي  ، وا 
  .(1) وطهرهم تطهيرا  ،  الذين أذهب الل عنهم الرجس –عليهم السلام  –العصمة لأهل البيت 

؛ البيت أهل نسل : أنهم من  الفقهاء والمراجع الدينية يزعمون بعض ويحسن بنا أن ننبه إلى أن 
شجرة الأنساب تباع وتشترى في  حتى أصبحتإلى الكاظم ،  فترى أحدهم يروي لك سلسلة نسبه

أو ، ، فمن أراد الحصول على شرف النسبة لأهل البيت ، فما عليه إلا أن يأتي بأخته (2)الحوزة 
وهذا أمر ، المال ع بها ، أو أن يأتيه بمبلغ من ليتمت   ؛ إلى أحد السادة -إذا كانت جميلة  -امرأته 

 .  (3)معروف في الحوزة 
 . معتمدا  في حوزاتهم العلمية  ومع تحفظنا على هذا الكلام عرضناه من باب أن القائل كان فقيها  

فيقول : "  في المذهب الشيعي ؛ تقديس الفقهاء يهدم الخميني تقديس الفقهاء :ل ينقدالمنهج ال
قداسة الرجال غير المعصومين ، والجمود على رأي : ومن هنا فقد حطم الشيعة عقدة القداسة 

فبقي المجتمع الشيعي ينبض بالحياة ، ما دام لا يجيز فقهاؤه تقليد  ؛عالم معين مهما عظم شأنه 
 فالحياة شرط   ؛إلا في نطاق ضيق محدود  ، المجتهد الميت ، حتى لو كان أعلم من الأحياء

لتقليد ، فلا يصح تقليد الميت ، والانصراف عن تقليد في جواز إتباع رأي المفتي ، ومرجع ا حيوي  
  .  (4) المجتهد الحي
 نتفليس ، مستنا   كان من: "  –رضي الل عنه  – (5)عبد الل بن مسعود  الف ما جاء عنوهذا يخ
 - وسلم عليه الل صلى - محمد أصحاب أولئك ، الفتنة عليه تؤمن لا الحي فإن،  مات قد بمن
،  نبيه لصحبة الل اختارهم،  تكلفا   وأقلها،  علما   وأعمقها،  قلوبا   أبرها،  الأمة هذه أفضل كانوا
،  أخلاقهم من استطعتم بما وتمسكوا،  آثارهم على واتبعوهم،  فضلهم لهم فاعرفوا،  دينه ولإقامة

                                                           

ْ/ْهـ1413ْ،1ْطهرانْ،ْطْ–ْمؤسسةْالعروجْالخمينيْ،ْطْالخمينيْ:ْالاجتهادْوالتقليدْ،ْنشرْمؤسسةْتنظيمْونشرْآثارْالإمامْ(1)
ْبتصرف.7ْْْ-1صـْْش1376ْ

ْ.131صـ1ْْ.ْدْأحمدْختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ:ْمجلسهْالذيْيلقيْعلىْمريديهْفيهْالعلمْحَو زةَْالشَّي ْ(1)
ْ.67دْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْْ(3)
ْ.3ْْْْ-7تهادْوالتقليدْْصـْالخمينيْ:ْالاجالسيدْْ(4)
عُو دِْْبنُْْاللهِْْعَب دُْْْ(1) َكِّي ،ْ،ْالرَّحم َنِْْعَب دِْْأبَوُْ،ْالُأمَّةِْْفَقِي هُْْ،ْالِإمَامُْْالهذَُليْ ْحَبِي بٍْْبنِْْغَافِلِْْبنِْ:ْْمَس 

ُهَاجِريِْ ْالم
ريِْ ْ،ْالم ْبَنِيْْحَلِي فُْْ،ْالبَد 

رَةَْ َْْمِنَْ،ْْزُه  َْالَأوَّلِْْالسَّابقِِين  ِْْوَهَاجَرَْْ،ْين  رَتَـين  اًْْعِل ماًْْرَوَىْ،ْغَزيِ ـرَةْ ْوَمَنَاقِبُهُْْ،ْالنـَّف لِْْعَلَىْاليـَر مُو كِْْيَـو مَْْوكََانَْْ،ْالِهج  َدِي ـنَةِْْاتَْمْ،ْكَثِير 
ْوَدُفِنَْْ،ْباِلم

ِْْسَنَةَْْباِلبَقِي عِْ َْْاث ـنَتـَين  َْْثَلَاثٍْْسَنَةَْ،ْوقيلْ:ْْوَثَلاثَِين  ْ.111ْْ-461ْصـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْانظرْْ.ْوَثَلاثَِين 
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ن   لا   أ لا  : "  وفي رواية،  (1) " المستقيم الهدى على كانوا فإنهم،  وسيرهم ل  د  ين ه   ر ج لا   ر ج ل   ي ق   ف إ ن  ،  د 
ا ك ان   ف إ ن  ،  ف ر  ـك   ك ف ر   و ا  ن  ،  آم ن   ن  ـآم   ل  د  ال ة   لا   - م ق  ل  د   - م ح  ل ي ق  ي ت ر ك  ،  ال م ي  ت   ف   الحي ف إ ن  ؛  الحي و 
م ن   لا   ل ي ه   ت ؤ   .  (2) ال ف ت ن ة   ع 

، ويفضل بعضهم  (3)منزلة موسى وعيسى " ومع ذلك يقول الخميني :" إن الفقيه الرافضي ب
في  عقله الراجح فيقول في بعض أحكام الخميني مادحا   -عليه السلام  –الخميني على موسى 
عليه  –الغضب كما فعل موسى  (4)ة من سوراتر  و  :" وليست هذه الكلمات مجرد س  بعض كلماته 
والمنطق ، بني أيضا على العلم ن  حين ألقي الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره ، بل ت   –السلام 

مقارنة  بأحد أولي العزم من ، هكذا يتحدث عن الخميني   (5)الصارم ، دون أن تلفحه نار العاطفة " 
 ! .الرسل 

 أثر تقديس الأئمة في تقديس الشيعة لمذهبهم :
 تبعا  ؛  جليا  ،  واضحا  ،  ترى أن الشيعة يقدسون مذهبهم تقديسا  : بالنظر في كتب التشيع المعتبرة 

 -:  ، والتعظيم ومن أمثلة هذه الأوصافويصفون أنفسهم بصفات التقديس ، لتقديسهم لأئمتهم 
أنه سئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الل  –عليه السلام  –عن الصادق ف : هم سبيل الله أولها
   .(6): " سبيل الل شيعتنا " فقال؛ 
:" فإذا أجمعوا على شيء  بصرف النظر عن دليلهم ةحج هأنتقديس إجماعهم بوصفه با : هثاني
ا قطعنا على صحته ، وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله ما هو بعينه ، فإن ذلك عن  ؛ 

، أي :  (7)إجماعهم ، لا ما لأجله كان إجماعهم : موضوع ؛ لأن حجتنا التي عليها نعتمد هي 

                                                           

ْ.41ْْصـ1ْمْجـ1931ْْ/هـ1411ْ،3،ْطْبيروتْ–ْالإسلاميْالمكتب،ْطْْالألباني:ْْتحقيق،ْْالمصابيحْمشكاة:ْْالتبريزيْالخطيبْ(1)
ْ.193ْْصـ11ْْجـْْْالكبرىْالسننالبيهقيْ:ْْ(1)
ْ.91ْالخمينيْ:ْالحكومةْالإسلاميةْصـْالسيدْْ(3)
ْ.1133صـ1ْْالغضبْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْ،ْهياجْْ،ْحِد ةْشِد ةسورةْمنْسوراتْالغضبْ:ْْ(4)
كْماْيظهرْأنْالخمينيْأكملْمنْنبيْاللهْموسىْْ(1) ،ْوأنْفعلْالخمينيْمبنيْْ–عليهْالصلاةْوالسلامْْ–هذاْنصْمغنيةْبِروفهْ،ْوهوْيفيد

كْريمْ.ْانظرْسامحْعباسْالغنيميعلىْالعلمْوالمنطقْ،ْبي ْعلىْالغضبْوالعاطفةْ!ْوحاشاهْمنْنبي كْانْفعلْموسىْمبنياً :ْعقائدْْنما
ْ.117ْْ.معلقاْعلىْمحمدْجوادْمغنيةْ:ْالخمينيْوالدولةْالإسلاميةْصـ143ْالشيعةْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْ

ْ.473صـ1ْْالفقهاءْْجـْ.ْابنْمطهرْالحليْ:ْتذكرة311ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْْصـْْ(6)
ْ.11الشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْْصـْْ(7)
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جله ، لكن ا نقول : أن القطع بالصحة عند أهل السنة يكون بغض النظر عن دليلهم الذي أجمعوا لأ
 .  (1)بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع ، والدليل هو المعول عليه 

أنه سئل : من أين دخل  -عليه السلام -: عن أبي عبد الل  هم وحدهم أطهر الأنساب ا :هثالث
الأطيبين فإنه محلل لهم شيعتنا  إلا، على الناس الزنا ، قال : " من قبل خمسنا أهل البيت 

سئل : عن بعض  -عليه السلام  -" إن أبا جعفر : قال؛ فوصرح بذلك الخميني   ،(2)" لميلادهم
، ثم  " إن الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا" :  فقال ابه يفترون ويقذفون من خالفهم ؟أصح

  . (4) ، لكن الكف أحسن وأجمل (3)ليهم، والقذف ع والظاهر منها جواز الافتراء:  قال الخميني
كان يعرف طيب المولد  ؛ ولذلك (5):" لا يبغضك يا علي إلا ولد الزنا " - صلى الله عليه وسلم –وعن رسول الل 

 . (6) بحب علي ، ويعرف ولد الزنا ببغض علي
 –عليه السلام  –عواهر إلى يوم القيامة ؛ لأن كلهن مال الإمام وأما أمهات أولاد غير الشيعة ف

 - وهو الإمام -أو خمسهن على قول ؛ فنكاحهن بغير ولي ، بين الأصحاب  (7)على المشهور
من أنفسهم ، فإذا لم يرض بنكاحهن بسخطه  ؛  لأنه ولي المسلمين والمسلمات ، وأولى بهم باطل

نا ، أن كلهم من أولاد الز ، ومن ثم ورد في بعض الأخبار :  باطلا   عليهن ، كان نكاحهن
فبطلت العدة ، كما يظهر من مراجعة أصول وفروع  ؛ ليس له عدة ؛ لأن الزواج باطل   وطلاقهن

                                                           

،1ْْ،ْطدمشقْْ–ْدارْالكتابْالعربي،ْْأحمدْعزوْعناية،ْتحقيقْ:ْْإرشادْالفحولْإليْتحقيقْالحقْمنْعلمْالأصولالشوكانيْ:ْْ(1)
بيروتْ،ْْ–دْتامرْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْ.ْالزركشيْ:ْالمحيطْفيْأصولْالفقهْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْمحم394صـ1ْْمْجـ1999ْهْ/1419

ْ.11صـ4ْْمْجـ1111ْهْ/1ْْ،1411ْطْ
ْ.13ْالشي ْالمفيدْ:ْْالمقنعةْْصـْْ(1)
ْ.ْ-عليهمْالسلامْْ-قلتْ:ْمعاذْاللهْأنْيصدرْهذاْعنْواحدْمنْآلْبيتْنبيناْْ(3)
ْْ.111ْصـ1ْْشْجـ1363ْهـْ/3ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–الخمينيْ:ْالمكاسبْالمحرمةْ،ْطْمؤسسةْإسماعيليانْْالسيدْ(4)
ْ.311ْصـ4ْْ.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ191ْصـ1ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1)
ْبنحوهْ.119ْْ-113بتصرف.ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْصـ69صـ6ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(6)
،ْالأظهرْلْومعناهْيقتربْمنْالقوْ،ْطلحْفقهيْيغلبْاستعمالهْفيْالمذهبْالشافعيْالقولْالمشهورْ:ْمصْ(7) فهماْعندْالشافعيةْأيضاًْ

المشهورْرْالمشعرْبظهورْالمقابلةْ،ْوإنْضعفْالخلافْفالأظهفلقوةْمدركهْ؛ْفإنْقويْالخلافْ،ْوقدْيرجحْأحدهماْ،ْقولانْأدلتمهاْقويةْ
.ْانظرْدْعليْْالعزيمةوْماْاشتهرْالعملْبهْبينْعلماءْالشيعةْالاثنيْعشريةْ،ْوبهْيفرقونْبينْالتقيةْْالمشعرْبغرابةْمقابلهْ،ْوعندْالشيعة:

ْ ْبتصرفْ.61ْْجمعةْ:ْالمدخلْإلىْدراسةْالمذاهبْالفقهيةْصـ 1ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـ .ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصول43ْصـ
ْ.161الروايةْعندْالشيعةْالإماميةْصـْ
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ن لم يكن طلاقهن غير صحيح على مذهب  العامة ، لكن يرخص للشيعي أن يتزوج نسائهم ، وا 
 . ، سبحان الل  (1)الشيعة 
:  فقال ؟ أبشرك ألا ؟ أمنحك ألا ؟ أسرك ألا:  - السلام عليه - لعلى : - صلى الله عليه وسلم – الل رسول قالو 
؛  فضلة منها ففضلت،  واحدة طينة من وأنت أنا لقتخ   فإني:  قال!  بشرني الل رسول يا بلى
 فإنهم ، شيعتنا سوى  أمهاتهم بأسماء الناس دعي:  القيامة يوم كان فإذا ، شيعتنا منها الل فخلق
ولكن أهل السنة يروون أن جميع المؤمنين يناديهم  ، (2)مولدهم لطيب آبائهم بأسماء يدعون 

في حديث خروج روح  –صلى الله عليه وسلم  –الملائكة عند موتهم باسمهم واسماء آبائهم كما قال رسول الل 
ئ ك ة  إ لا  ق ال واالمؤمن :"  ون  ب م لأ   م ن  ال م لا  ه  الر  يح  الط ي  ب ة   : ف لا  ي م ر  ا ه ذ  ن   ق ول ون  ؟ ف ي   م  ن  ب ن  ف لا  : ف لا 

ن ي ا ا ف ي الد  م ى ب ه  ائ ه  ال ذ ي ك ان  ي س  م  ن  أ س  س  ، ويحصل ذلك عند الصلاة على أعظم مخلوق  (3)"  ب أ ح 
ل ى:"  -صلى الله عليه وسلم  –قال  ئ ك ة  ي ق وم  ع  ل ك ا م ن  ال م لا  ط ان ي م  ال ى أ ع  ل  ي ق ب   " إ ن  اللَّ   ت ع  ر ي إ ذ ا أ ن ا م ت  ف لا  ي ص 

م  أ ب يه   م ه  و اس  يه  ب اس  م   ل ي ك  ي س  ل  ي ع  ن  ي ص  ن  ب ن  ف لا  د  ف لا  م  : ي ا أ ح  ة  إ لا  ق ال  لا  ل ي  ص  ل  ي اللَّ    ع ب د  ع  ف ي ص 
ر ا " ا ع ش  ل ي ه  م ك ان ه  باسمه واسم أبيه ؛ قال ، وفي عرصات القيامة ينادى على صحاب الحق  (4) ع 

م  ال ق ي ام ة  :"  -صلى الله عليه وسلم  –رسول الل  ر ين  ي و  خ  ل ين  و الآ  م ع  الل  الأ  و  ر  ل و اء   " إ ذ ا ج  اد  ف ع  ل ك ل   غ  :  ، ف ق يل   ، ي ر 
ن  " ن  ب ن  ف لا  ر ة  ف لا  ه  غ د   ، فليست الشيعة وحدهم . (5) ه ذ 

: " –عليه السلام  –عن أبي جعفر ف ؛؛ لأن الناس كلهم هلكى سوى الشيعة  جون ا : هم الناهرابع
ن شيعتنا من ذلك وآبائهم في  هلك الناس في بطونهم ، وفروجهم ؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وا 

 الفائزون  مله وشيعته هذا إن بيده نفسي والذي: عن علي وشيعته  –صلى الله عليه وسلم  – النبي قالو ،  (6)حل" 
، وقال ابن عباس  (7) البرية خير جاء قد : قالوا أقبل إذا -صلى الله عليه وسلم  – محمد أصحاب فكان،  القيامة يوم

                                                           

ْبتصرف.79ْْصـ11ْْمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْمولىْمحْ(1)
ْ.44صـ1ْْالإرشادْفيْمعرفةْحججْاللهْعلىْالعبادْجـْْالشي ْالمفيدْ:ْ(1)
ْ.131صـ7ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ611ْصـ1ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(3)
ْ.34صـ1ْْابنْالأعرابيْ:ْمعجمْابنْالأعرابيْجـْْ(4)
ْ.77صـ3ْْ.ْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ31ْصـ3ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ1319ْصـ3ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.346ْصـ3ْْ:ْمختلفْالشيعةْْجـْْ.ْالعلامةْالحلي131صـ1ْْالخمينيْ:ْالمكاسبْالمحرمةْجـْالسيدْْ(6)
،1ْْطالرياضْ،ْْ–سعدْالدينْجرارْ،ْنشرْدارْأضواءْالسلفْ،ْتحقيقْ:ْنبيلْْالدقاقْميميْأخيْابنْفوائد:ْْمِي مِيْأَخِيْاب نِْْ(7)

كتبة،ْنشرْاْالقرآنْمقاصدْفيْالبيانْفتحُْ:ْالقِنَّوجيْالطيبْأبو.114ْْمْصـ1111ْهـْ/1416ْ
َ
ْهـ1411،ْْبَيروتْ–ْصَيدَاْ،ْالعصريَّةْلم

ْبتصرفْ.711ْصـ3ْْجـْم1993ْبيروتْ،ْْ–.ْالسيوطيْ:ْالدرْالمنثورْ،ْنشرْدارْالفكر337ْْصـ11ْجـْْم1991ْ/
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: أتدري لم سميت فاطمة فاطـمة ؟ قال : لا ، قال : لأنها فطمت  -رضي الل عنهما  –لمعاوية 
 .  (1)يقوله "  - ه وآلهصلى الل علي –هي وشيعتها من النار ، سمعت رسول الل 

 -عن موسى بن جعفر  :ا : فضل زيارة الصالحين من الشيعة يعدل فضل زيارة أئمتهم هخامس
 (2)يكتب له ثواب زيارتنا "  ؛ فليزر صالحي شيعتنا؛ :" من لم يستطع أن يزورنا  -عليهما السلام 

 . 
القرآن توحي بالتقوى ، ؛ لأن كل كلمة في  الشهداء ، الصديقون  ، ا : هم المتقون هسادس

:" ما من شيعتنا إلا صديق  –عليهما السلام -، وعن الحسين بن علي  (3)فالمقصود بها الشيعة 
ين  فقال : " أما تتلو كتاب الل :"  ، وهم يموتون على فراشهم ؟، فقيل له كيف ذلك  شهيد ن وا و ال ذ   آم 
ل ه   ب اللَّ    ر س  يق و  ه م   أ ول ئ ك   و  د   اء   ن  الص   د  ه  ن د   و الش  ب  ه م   ع  م   ر  ر ه م   ل ه  ن ور ه م   أ ج   أبو قاللأنهم كما و ؛  (5()4)"  و 
، وفي  (6)وغير شيعتنا "، غيرنا  –عليه السلام  –: " ما على فطرة إبراهيم  –عليه السلام  -جعفر

ال   إ ن  :"  -جل جلاله  - تفسير قوله ل وا الص  ن وا و ع م  ين  آم  ي ر  ال ب ر ي ة  ال ذ  ات  أ ول ئ ك  ه م  خ   عن رسول الل (7)"  ح 
 .(8)وشيعتك "، : " أنت يا علي  - صلى الله عليه وسلم -

" ما من عبد من : –عليه السلام  -عن أبي جعفر  ا : الملائكة تصاحبهم وتحفظهم :هسابع
خلفه ، ويدعون الل تعالى له  شيعتنا يقوم إلى الصلاة ، إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون 

، ولكن أبا جعفر لم يحدد نوع الخلاف أو خلاف تضاد أم خلاف تنوع  (9)، حتى يفرغ من صلاته "
  ؟ .

عن أبيه : " والل ما من عبد  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل ف بركة أرواحهم إلهية ::  ثامنهاا 
اء ، فيبارك عليها ، فإن كان قد أتى عليها أجلها ، من شيعتنا ينام ، إلا أصعد الل روحه إلى السم

ن كان متأخرا   ، بعث بها مع  جعلها في كنوز رحمته ، وفي رياض جنته ، وفي ظل عرشه ، وا 
                                                           

ْ.77صـ1ْْعيونْأخبارْالرضاْجـْْالشي ْالصدوقْ:ْ(1)
ْ.491ْصـ3ْْ:ْمختلفْالشيعةْْجـْْالعلامةْالحليْ(1)
ْ.133ْصـ1ْْجـْْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْ(3)
ْ.19ْْسورةْالحديدْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.141ْْهـْصـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–الحزينْ)ْالدعواتْ(ْ،ْطْأميرْقطبْالدينْالروانديْ:ْسلوةْْ(1)
هـْصـ1ْْْ،1413ْطقمْ،ْْ–(ْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْقاطعةْاللجاجْفيْتحقيقْحلْالخراجالمحققْالكركيْ:ْالخراجياتْ)ْ(6)

ْ.49هـْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–ْلتابعةْلجماعةْالمدرسين.ْالفاضلْالقطيفيْ:ْالسراجْالوهاجْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْا13
ْ.7سورةْالبينةْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ..191ْصـ16ْْإسنادهْمرسلْوابنْحميدْمتهمْبالكذبْ:ْانظرْأبوْجعفرْمحمدْبنْجريرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ(3)
ْ.7صـ6ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْْجـْْ(9)
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صلى  –أمنته من الملائكة ، ليردها إلى الجسد الذي خرجت منه ؛ لتسكن فيه " ، وعن رسول الل 
لى أرواح الشيعة كما ينظر الناس للهلال ؛ شوقا إليهم ؛ : إن الملائكة ينظرون إ – الل عليه وسلم

 . (1)لما يرون من منزلتهم عند الل 
:" إذا  –عليه السلام  –لكنها تتأدب معهم ، فلا تحضر مجالسهم الخاصة ، عن أبي عبد الل 
 .(2)ما " ، وقد ستر الل عليه قعدا يتحدثان ، قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا لعل لهما سرا  

: " شفاعتنا لأهل  –عليه السلام  –عن الصادق  : بالشيعة: شفاعة الأئمة خاصة  تاسعهاا 
  .(3)الكبائر من شيعتنا "

أنه  -عليه السلام -فعن أبي عبد الل  :من يستحق النظر إليهم من الأئمة  اا : هم وحدهمهعاشر 
: بئس ما صنعت ،  فقال –عليه السلام  -أتاه رجل فقال له :" أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين

لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ، ألا تزور من يزوره الل مع الملائكة ، وتزوره الأنبياء ، ويزوره 
  .(4)المؤمنون "

؛ ليميزهم عن أمة  : الناس هم شيعتنا   -السلام  عليه -الرضا  قال : الحادية عشر: هم الناس
 . فغيرهم ليسوا بناس ، ولا أدري ما هم ؟  (5)وغيرها من الأمم  - صلى الله عليه وسلم -محمد 

: " لا تأخذن معالم   –عليه السلام -عن أبي الحسن  : : هم الأمناء المطهرون الثانية عشر
جل  -وفي تفسير قوله ،  (6)دينك عن غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم ، أخذت دينك عن الخائنين "

ث ي ا: "  -جلاله   . (8) : شيعتنا مطهرون أي  (7)" ف ط ه  ر   ب ك  و 
: خلق الل طينة الشيعة  –عليه السلام  –عن الباقر  ثالثة عشر : هم سبب الطاعات وحدهم :ال
أومن ترك ، أومن لواط ، : زنا  وطينة الناصب ، وأن الل مزج بينهما ، فما رأيته من شيعتنا من، 

نة أو كبيرة من هذه الكبائر ، فهو من طينة الناصب ، صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيا

                                                           

ْبتصرفْ.11ْْ-14ْصـ13ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(1)
ْ.161ْْصـ3ْْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْالحرْالعامليْ(1)
صـ1ْشْجـ1376ْهـ/1ْ،1413ْط،ْإيرانْ–خراسانْ–يان،ْنشرْالإعلامْالإسلامي،ْتحقيق:ْعباسْتبريزْالميرزاْالقمي:ْغنائمْالأيامْ(3)

33.ْ
ْ.9صـ11ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْجـْْ(4)
ْ.344صـ1ْْجـْْدتطهرانْ،ْْ–فقيهْ،ْطْحيدريْآقاْرضاْالهمدانيْ:ْمصباحْالْ(1)
ْ.119صـْْْهـ3ْْ،1411طقمْ،ْْ-السيدْالخوئيْ:ْالاجتهادْوالتقليدْ،ْطْصدرْ،ْنشرْدارْالهاديْْ(6)
ْ.4سورةْالمدثرْ:ْآيةْرقمْْ(7)
كْتابْالطهارةْ،ْطْبهرامْْ(3) ْ.46هامشْصـ1ْْجـْْْدت،1ْْطقمْ،ْْ–السيدْالخوئيْ:
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وعنصره الذي مزج فيه ؛ لأن من عنصر الناصب وطينته : اكتساب المآثم والفواحش والكبائر، 
وما رأيت من الناصب ، ومواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر ، فهو 

من عنصر المؤمن اكتساب الحسنات ، واستعمال الخير ، من طينة المؤمن الذي مزج فيه ؛ لأن 
 . (1)واجتناب المآثم "

" عن رسول الل صلى الله عليه وسلم : يا علي إن الل قد غفر لك ،  : المغفرة للشيعة ومحبيهم عشر : الرابعة
 .  (2)فأبشر"؛ ولذريتك ، ولشيعتك ، ولمحبي شيعتك ، ولمحبي محبي شيعتك 

 –عليه السلام  –عن علي  م الموصولون بالله وبرسوله وآل بيته في الآخرة :عشر : ه الخامسة
 .  (4)نبينا ، وشيعتنا آخذون بحجزتنا "   (3): يوم القيامة أنا آخذ بحجزة الل ، ونحن آخذون بحجزة 

 الل صلى - الل رسول قال:  - السلام عليه - عليعن  : عشر : لهم عشر خصال السادسة
:  وثانيها ، المولد طيب:  أولها : عشر بخصال وأنصارك شيعتك بشر علي يا:  - واله عليه
 ، قبورهم في الفسحة :ورابعها ، لهم  -وجل عز - الل حب:  وثالثها ، بالله إيمانهم حسن
 ، قلوبهم وغنى ، أعينهم بين من الفقر نزع: وسادسها ، أعينهم بين الصراط على النور :وخامسها
،  والبرص،  الجذام منالأمن  : وثامنها ، لأعدائهم - وجل عز - الل من تالمق : وسابعها
 معهم وأنا،  الجنة في معي هم : وعاشرها ، عنهم والسيئات الذنوب انحطاط :وتاسعها،  والجنون 

(5) .  
،  بها الل شرفهم التي الخصوصيات من ذلك غير إلى عشر: رجعتهم من قبورهم : السابعة
"  المعطى إلا يحصيه لا مما،  الآخرة دار،  الدنيا دارو ،  الخلق أول في نوعهم ءأبنا عن وميزهم

(6) . 
 الغد كان إذا: - السلام عليه -لعلي - صلى الله عليه وسلم – الل رسول قال عشر: لهم فردوس الجنة : الثامنة
 الشمس مشرق  إلى علي جاء،  الغداة كانت فلما،  تعالى الل على كرامتك لتعرف؛  الشمس كلم
 رسول أخا يا وعليك : الشمس فقالت،  لربه المطيع العبد أيها عليك السلام:  فقال،  طلعت حين

                                                           

ْبتصرفْ.164ْصـ1ْْفسيرْنورْالثقلينْجـْتْ:ْالشي ْالحويزيْ(1)
ْْْ.416ْْالإمامْزيدْبنْعليْ:ْمسندْزيدْبنْعليْصـْْ(1)
ْ.113أخذْبِجزتهْ:ْواستعانْبه.ْالمعجمْالوسيطْصـْْ:ْالحجزةْ:ْموضعْشدْالإزارْمنْالوسطْ،ْوموضعْالتكةْمنْالسراويلْ،ْويقال(3ْ)
ْ.161صـْْْ:ْالتوحيدْ(ْالشي ْالصدوق4)
ْ.419ْلصدوق:ْالخصالْْصـْالشي ْاْ(1)
ْ.33حسنْبنْسليمانْالحلي:ْالمحتضرْْصـْْ(6)
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 ومحبيك،  لك نإف بشر: أ لك ويقول،  السلام يقرئك العزة رب نإف بشر، أ السلام ووصيه الل
 هم .  ؛ فهنيئا ل (1) بشر قلب على خطر ولا،  سمعت أذن ولا،  رأت عين لا ما وشيعتك

 فكيف يرد الشيعة على ما رماه به أئمتهم في كتبهم المعتمدة :والسؤال : 
ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ، لهم :" يا أشباه الرجال  –عليه السلام  –قال الإمام علي 
لكم ، قات ، وأعقبت ذما   والل جلبت ندما   ولم أعرفكم ، معرفة  ، ، لوددت أني لم أركم  (2)ربات الحجال

  . (3)" ، وشحنتم صدري غيظا   الل ، لقد ملأتم قلبي قيحا  
، وفي رواية :" الل يعلم لقد سئمت الحياة  (4)وفي رواية :" والل لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان "

  . (5)بين أظهركم ، ولوددت أن الل يقبضني إلى رحمته من بينكم "
:" ما أنتم لي بثقة ، وما أنتم بركن  ، وقال أيضا   (6)وقال لهم :" أف لكم ، لقد سئمت عتابكم " 

:" أبيتم علي إباء  ، وقال (8)عز يفتقر إليكم ، ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتها" (7)يمال بكم ، ولا زوافر
، وقال :" منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا  (9)المخالفين الجفاة ، والمنابذين العصاة " 

  .   (10)دعوت " 
،  ، واجعلهم طرائق قددا   :" اللهم إن متعتهم إلى حين ، ففرقهم فرقا   -عليه السلام  –وقال الحسين 

:" يزعمون  قالو ،  (11)، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا "  ولا ترض الولاة عنهم أبدا  
أحقن  لإن آخذ من معاوية عهدا   أنهم لي شيعة ، ابتغوا قتلي ، وانتهبوا ثقلي ، وأخذوا مالي ، والل

به دمي ، وأؤمن به في أهلي ، خير من أن يقتلوني ، فتضيع أهل بيتي وأهلي ، والل لو قاتلت 

                                                           

ْ.137المصدرْالسابقْْصـْْ(1)
ْ.449صـ1ْْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْ،ْمادةْحْجْلْجـْْ.ْ:ْالنساءْربَّاتْالحجالْْ(1)
ْ.179صـ1ْْجـْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشاد6ْصـ1ْْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـْْ(3)
ْ.61صـ34ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ311ْالشي ْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـْْ(4)
ْبنحوهْ.177ْصـ1ْْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـ6ْصـ1ْْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـْْ(1)
ْ.31ْصـ1ْْخطبْالإمامْعليْ:ْنِجْالبلاغةْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْجـْْ(6)
ْ.1313ْصـ1ْْجـْ:ْشمسْالعلومْْنشوانْبنْسعيدْالحميرىْاليمنيْ.ْانظرْْزافرةْ،ْالواحدة:ْءْتحملْالقربالِإماالزوافرْ:ْْ(7)
ْ.33ْصـ1ْْ.ْخطبْالأمامْعليْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْ:ْنِجْالبلاغةْجـ74ْصـ34ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.31ْصـ1ْْجْالبلاغةْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْ:ْجـْنِ:ْْ.ْخطبْالأمامْعلي311صـ33ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.91ْصـ1ْْنِجْالبلاغةْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْ:ْجـْ:ْ.ْخطبْالأمامْعلي31ْصـ34ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.111ْ-111صـ1ْْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـ43ْْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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؛ ولا تعجب فقد " بايع الحسين من أهل  (1)"  معاوية ؛ لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما  
 . ( 2)في أعناقهم ، فقتلوه " ، غدروا به ، وخرجوا عليه ، وبيعته  العراق عشرون ألفا  

نساء الكوفة ورجالها يبكون ، قال :" إن هؤلاء يبكون  -عليه السلام –ولما سمع زين العابدين 
، وقال لأهل العراق :" هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه ،  (3)علينا ، فمن قتلنا غيرهم " 

 –وخذلتموه ، بأية عين تنظرون إلى رسول الل  وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ، ثم قاتلتموه
.  (4)وهو يقول لكم : قاتلتم عترتي ، وانتهكتم حرمتي ، فلستم من أمتي "  –صلى الل عليه وآله 
 :" لو كان الناس كلهم لنا شيعة ، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا   -عليه السلام  –وقال الباقر 

" لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ، ولو امتحنتهم لما ، وعنه : (5)والربع الآخر أحمق " 
وجدتهم إلا مرتدين ، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ، إنهم طالما اتكئوا على الأرائك ، 

 . (7) : قائلين بالتشيعأي واصفة و ؛  ( 6)فقالوا : نحن شيعة علي " 
 أثر تقديس الأئمة في عقيدة الإيمان بالجن :

يظهر أثر  لمسلسل التقديس وانتقاله من المشاهدة والحضور إلى عالم الفيب والمستور واستكمالا  
 : من أهمها تقديس الأئمة في عقيدة الإيمان بالجن في عدة جوانب 

: كنت –عليه السلام  – : كما جاء عن علي ويستغيث بأهل البيت، أول : إبليس يحب علي 
ذا شيخ محدودب جالسا   قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، وفي يده عكازه ،  عند الكعبة ، وا 

لي بالمغفرة ، الل : يا رسول الل أدع  وهو مسند ظهره إلى الكعبة ، فقال -صلى الله عليه وسلم  -فدنا إلى النبي 
: يا أبا  - صلى الله عليه وسلم -ا تولى الشيخ قال : خاب سعيك يا شيخ ، وضل عملك ، فلم   - صلى الله عليه وسلم -فقال النبي 

، ، قال : ذلك اللعين إبليس ، قال : فعدوت خلفه حتى لحقته  (8)الحسن أتعرفه ؟ ، قلت : اللهم لا
فقال لي : لا  ؛وصرعته إلى الأرض ، وجلست على صدره ، ووضعت يدي في حلقه لأخنقه 

،   يا علي إني لأحبك جدا  تفعل يا أبا الحسن ، فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ، ووالل

                                                           

ْ.11صـ44ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ11ْصـ1ْْتجاجْجـْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحْ(1)
ْ.16صـ1ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ(1)
ْ.161صـ41ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ19ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـْْ(3)
ْ.113صـ41ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ31ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـْْ(4)
ْ.193صـ1ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ.131صـ1ْْالميرزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْْ(1)
ْ.114صـ1ْْ:ْميزانْالحكمةْجـْْمحمدْالريشهريْ.113صـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(6)
ْ.311صـ11ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.يتناقضْمعْعقيدةْأنْالأئمةْيعلمونْالغيبْ،ْفهمْيعتقدونْأنْالإمامْلاْيُسالْعلىْشيءْفيقولْلاْأدريْْهذاْ(3)
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؛ ولذا  (1)وخليت سبيله " ، وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمه ، فصار ولد الزنا ، فضحكت 
 فلابد أن  نحكم لإبليس بعلم الغيب .

،  ومتضرعا  ،  وراكعا  ،  ساجدا   في منى ، إذ أبصر الصحابة رجلا   – صلى الله عليه وسلم –كان رسول الل لما و  
: هو الذي أخرج أباكم من الجنة  -صلى الله عليه وسلم  –وا : يا رسول الل ما أحسن صلاته ، فقال رسول الل فقال
غير مكترث ، فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى ،  –عليه السلام  – فمضى إليه علي   ؛

ى ذلك إلى أجل معلوم من واليسرى في اليمنى ، ثم قال : لأقتلنك إن شاء الل ، فقال : لا تقدر عل
عند ربي ، مالك تريد قتلي ؟ فو الل ما أبغضك أحد ، إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة 

: "  في محكم كتابه -جل جلاله  -، ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد ، وهو قوله  (2)أبيه
د   و ال  و الأ  و لا  م  ف ي الأ  م  ار ك ه  ش  : صدق يا علي ، لا يبغضك من قريش إلا  - صلى الله عليه وسلم –النبي ، قال  (3)" و 

ي  ، ولا من الأنصار إلا يهودي ، ولا من العرب إلا دعي ، ولا من سائر الناس إلا شقي ،  ف اح  س 
، ثم رفع رأسه ، فقال :  ثم أطرق مليا   -وهي التي تحيض من دبرها  -قية ولا من النساء إلا سلقل

على  صار اعرضوا أولادكم على محبة علي ، فكان الصحابة يعرضون حب علي  معاشر الأن
 -علي   وقد لقي ، (4)انتفوا منه " علموا أنه من أولادهم ، ومن أبغض عليا   أولادهم ، فمن أحب عليا  

 .  (5) أحد أبناء إبليس ، وتاب على يديه ، وأسلم - عليه السلام
فقالت : رأيت إبليس ؛ : عن أعجب ما رأت  فسألها – صلى الله عليه وسلم -لنبي ولقد أتت جنية تسمى : عفراء ل

يديه إلى السماء ، وهو يقول : إلهي إذا بررت قسمك  في البحر على صخرة بيضاء ، مادا  
والحسين ألا خلصتني منها ، والحسن ، وفاطمة ، وعلي ، وأدخلتني نار جهنم ، فأسألك بحق محمد 

:  ت له الجنية : يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعوا بها ؟ ، قال لها، وحشرتني معهم ، فقال
فعلمت أنهم أكرم الخلق  ؛رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الل آدم بسبعة آلاف سنة 

                                                           

ْ.77صـ1ْْعيونْأخبارْالرضاْْجـْْ.ْالشي ْالصدوقْ:143ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.لقدْتحولْإبليسْإلىْشيعيْيعلمْالغيبْويفرقْالناسْلزانْوطاهرْ!ْْ(1)
ْ.66ورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْسْ(3)
صـ1ْْ.ْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـ164ْصـ39ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْ.ْْالمجل111صـ17ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلْ(4)

39.ْ
ْ.164ْْصـ39ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلْ(1)
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والل لو أقسم أهل الأرض بهذه  -صلى الله عليه وسلم  -فأنا أسأله بحقهم ، فقال النبي -عز وجل  -على الل 
 .إبليس ؟ - جل جلاله - استثنى الل . فلما(1) اء لأجابهمالأسم

هو اليوم   : يوم النيروز -عليه السلام  –عن أبي عبد الل  من الجن يأخذ العهود ثانيا : عليٌّ 
إلى وادي الجن ، فأخذ عليهم العهود  –عليه السلام  – عليا   -صلى الله عليه وسلم  -الذي وجه فيه رسول الل 

  . (2) والمواثيق
، وقيل : هو  (3)من الغريب ان عيد النيروز عيد فارسي باعتراف الشيعة ، وهو يوم العاشر من أيار

، ويدعون أن فيه أخذ الل تعالى الميثاق  (4)عيد رأس السنة الفارسية وهو يوم التاسع من شباط 
وحطم إبراهيم على الذر في الأزل ، وهو أول يوم طلعت فيه الشمس ، وفيه نجا الل نوح ، 

؛ ولذلك هو يوم عظيم القدر عندهم مع أنه  (5) -صلى الله عليه وسلم  –الأصنام ، وفيه نزل الوحي على النبي 
الولاية  –صلى الله عليه وسلم  –تعيينه في السنة غامض مع أن معرفته أمر مهم ؛ لأنه اليوم الذي أخذ فيه النبي 

 .  (6)لأمير المؤمنين في غدير خم 
ظهر له ثعبان من جانب  –عليه السلام  –: روي أن أمير المؤمنين  بين الجن حكم   ا : عليٌّ ثالث

فارتاع الناس لذلك ، فأومأ إليهم دعوه ، وانحنى إليه ، وتطاول ؛ المنبر وهو يخطب ، ودنا منه 
 ثعبان مصغ  وال، يحرك شفتيه  سمعه كثير منهم ، وأخذ علي   (7)الثعبان حتى التقم أذنه ، ونق نقيقا  
فقال : إنما هو حاكم من حكام الجن التبست عليه  ؛ فسألوا عليا   ؛إليه ، ثم انصرف الثعبان 

 .  (8) وانصرف ،قضية ، فصار إلي  يستفهمني عنها ، فأفهمته إياها ، ودعا لي بخير

                                                           

ْالخصالْْ:ْالصدوقْ(1) ْالنوريْ:ْمستدرْالميْر.ْبتصرف639ْْ-633صـ ْزا 1ْكْالوسائلْجـ 131ْصـ صـ13ْ.ْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـ
33ْ.ْ
(1)ْْ 39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ ابنْفهدْالحليْ:ْالمهذبْالبارعْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمجتبْالعراقيْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْْ.177ْصـ

ْْْْْ.191شرحْصـ1ْْهْجـ1417ْقمْ،ْْ–الإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ
الشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ.111صـ4ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ.311صـ1ْْيسْالحليْ:ْالسرائرْجـْابنْإدرْْ(3)
ْْْْْ.41صـ1ْ
ْْ.191شرحْصـ1ْْابنْفهدْالحليْ:ْالمهذبْالبارعْجـْْ.113صـ4ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(4)
ْْْْْ.196ْ–191ْشرحْصـ1ْْابنْفهدْالحليْ:ْالمهذبْالبارعْجـْْ.111صـ4ْْاضرةْجـْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالنْ(1)
ْْْْْ.111صـ4ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(6)
ْ.6411ْْْصـ11ْجـْ:ْشمسْالعلومْْنشوانْاليمني.ْانظرْْ:ْصوتْالضفادعْوالعقاربْوالدجاجْوالحجلْواليعاقيبْونحوهاْالنقيقْ(7)
ْبتصرف.173ْْْْصـ39ْْيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلسْ(3)
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،  (1) والعظام، : ألم أبح لكم الروث  فقال؛ مأكلهم  -رضي الل عنه  –وشكت الجن إلى علي 
م ر  بها ، فقال ت ج  : لكم ذلك ، فقالوا : يا أمير المؤمنين فإن  فقالوا : يا أمير المؤمنين على ألا ي س 
الشمس أن ترجع فرجعت ، وأخذ  –عليه السلام  –الشمس تضر بأطفالنا ، فأمر أمير المؤمنين 

 .  (2) عليها العهد ألا تضر بأولاد المؤمنين من الجن والإنس
ة ، وقع بين قومه وبين قوم ف  ر  ط  أنه جاءه رجل من الجن أسمه ع   -صلى الله عليه وسلم  -ء عن النبي وكذلك ما جا

،  عليا   - صلى الله عليه وسلم -ليبعث معه من يحكم بينهم ، فبعث النبي  -صلى الله عليه وسلم  - من الجن خلاف ، فجاء للنبي
فما حان حتى يأس الناس من عودته ، علي  ر فتقلد سيفه ، وانشقت الأرض ، ودخلا فيها ، وتأخ

وقبله بين عينيه ، وقال : ما الذي حبسك  -صلى الله عليه وسلم  -، فقام النبي  وسيفه يقطر دما   خرجالمغرب 
الإيمان طرفة ، فدعوتهم إلى ثلاث خصال : عني ؟ فقال : صرت إلى جن كثيرة قد بغوا على ع

فوضعت سيفي  ؛، فأبوا ، وسألتهم الصلح مع عطرفة ، فأبوا  (3)والإقرار بنبوتك ، والجزية ،بالله 
ا نظروا ما حل بهم ، طلبوا الأمان والصلح ، ثم آمنوا وصاروا ، فلم   فيهم ، وقتلت منهم ثمانين ألفا  

 .(4)وزال الخلاف "  إخوانا  
 روي  م :لأن أهل البيت هم من يعينون ملوكه يتمنون الشهادة في سبيل الحسينالجن رابعا : 

ر جاءه يوم كربلاء ، فقال : أنا سلطان ف  ع  يسمى : ز   : أن جنيا   -عليه السلام  -عن الحسين 
ني استأذنك أن أقاتل أعدائك ، على الجن  الجن بعد أبي الذي عينه أمير المؤمنين سلطانا   ، وا 

ن نتصور ولا يرونكم ، فقال زعفر: نح، : لا ، إنكم ترونهم  -عليه السلام -فقال الحسين 
يا زعفر ؛ فإني قد  بصورهم ، إن قتلنا كنا شهداء في سبيلك ، فقال الحسين : جزاك الل خيرا  

                                                           

نِّْقالْ:ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-ثبتْأنْرسولْاللهْْ(1) ْأتَاَنيْدَاعِيْالجِ  ْأرَاَناَْْ،ْفَـقَرأَ تُْعَلَي هِمُْال قُر آنَْْ،ْفَذَهَب تُْمَعَهُْْإنَِّهُْقَد  ،ْفاَن طلََقَْحَتىَّ
ْعَنِْ ْوَآثاَرَهُم ،ْفَسَألَُوهُ ْيَكُونُْلحَْ ْنِيراَنَـهُم  ْمَا فَـرَ ْأوَ  ْيَـقَعُْفيْأيَ دِيكُم  ْعَلَي هِ ْاللَِّّ مُ ْاس  ْيذُ كَرُ ْعَظ مِْطعََامٍ كُْل  ْالزَّادِ،ْفَـقَالَ:ْلَكُم  ْعَلَف  ْبَـع رٍ مًا،ْوكَُل 

تـَن جُواْبِهِمَا، ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَ:ْلَاْتَس  ْصَلَّىْاللَّّ نِّْْلِدَوَابِّكُم ،ْفَـقَالَْرَسُولُْاللَِّّ ْمِنَْالجِ  وَانِكُم  صـ1ْْ.ْانظرْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْفإَِنّـَهُمَاْطعََامُْإِخ 
ْ.331ْْصـ1ْْ.ْالترمذيْ:ْالسننْْجـ461ْصـ14ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ331ْ

ْ.131ْْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْيفرضأنْْوللإمام،ْقبلهاْسقطْعنهْالقتلْْإذا:ْأيْ،ْنِاْتجزيْعنْالذميْسميتْبذلكْلأْ،لماْيؤخذْمنْأهلْالذمةْاسمْالجزيةْ:ْْْ(3)

ْْ.173صـ1ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.وعلىْالمكثرْضعفهْْوعلىْوسطْالحالْضعفهْ،درهما11ْْعلىْالفقيرْالمعتملكْلْسنةْ
ْْابنْ(4) ْْالمجلسيْ:ْبتصرفْ.11ْ-13جريرْالطبريْالشيعيْ:ْنوادرْالمعجزاتْصـ 13ْبِارْالأنوارْجـ :ْْبتصرفْ.ْالطبرسي36ْصـ

ْبتصرفْ.163ْصـ1ْْْالاحتجاجْجـ
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ولا ، ، فارجع  مجندلا   سئمت من الدنيا ، ورأيت في الطيف أني ألقى الل تعالى في هذا اليوم شهيدا  
 . (1)تتعرض لهؤلاء "

عليه  –: عن أبي جعفر  الجن والإنسلأنهم حجة على خامسا : وفودهم تأتي لتسأل الأئمة 
ا خرجوا قال : هؤلاء وفد شيعتنا من الجن ، جاءوا يسألوننا : أنه كان عنده رجال ، فلم   –السلام 

وفي رواية : " أولئك أخوانكم  ، (2)عن معالم دينهم ، أما علمت أن الإمام حجة على الجن والإنس
وحرامكم " ، مهم ، كما تأتونا ، وتستفتوننا في حلالكم وحرا، من الجن ، أتونا يستفتوننا في حلالهم 

(3) . 
ب الاثنا عشرية قصة زواج أم كلثوم بنت كذ  : من أجل أن ت   سادسا : يتمثلون بصورة بنات الأئمة

ثم ،  (5)حيث قالوا بأن هذه القصة من وضع الكذابين  ، (4) - مرضي الل عنه -من عمر  علي 
رضي الل  –بينما يدعي البعض أنها أنجبت منه  ، (6)د ولم يكن دخول تناقضوا وقالوا : وقع العق

ومن تناقضهم أن أل ف بعض علمائهم كتبا  كاملا  ليكذب هذه القصة سماه : ظلامة أم  ، (7) -عنها 
خطب  (9)-يعني عمر  –فلانا   : أن  -عليه السلام  –عن علي ه حكو ، ولكنه ما سمع ما  (8)كلثوم
 -عليه السلام  -فأرسل أمير المؤمنين  زوجها له ليمنعنه السقاية وزمزمدده إن لم يوه، أم كلثوم 

ة ، فأمرها فتمثلت في مثال أم يرير حيقال لها : سحيقة بنت ، إلى جنية من أهل نجران يهودية 
كلثوم ، وحجبت الأبصار عن أم كلثوم ، وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى استراب بها 

                                                           

كْلماتْالإمامْالحسينْ،ْنشرْدارْالمعروفْللطباعةْْ(1) م1991ْهـْ/3ْْ،1416ْطقمْ،ْْ–لجنةْالحديثْفيْمعهدْباقرْالعلومْ:ْموسوعة
،ْْقمْ–ْكتبةْآيةْاللهْالعظمىْالمرعشيْالنجفي،ْنشرْمْرجائيتحقيقْ:ْالسيدْمهديْال:ْطرائفْالمقالْ،ْْالسيدْعليْالبروجردي.131ْصـْ
ْ.679ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْط
71ْهـْصـ1369ْالنجفْ،ْْ–بتصرفْ.ْحسينْبنْعبدْالوهابْ:ْعيونْالمعاجزْ،ْطْالحيدرية166ْْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)

ْبتصرفْ.
ْ.633صـ3ْْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْالفيض.117ْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(3)
ْ.414صـ6ْْالعامليْ:ْالانتصارْجـْْ.313ْصـ1ْْالعلامةْابنْمطهرْالحليْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْ(4)
ْ.111هْصـ1417ْقمْ،ْْ–خالدْالبغداديْ:ْتصحيحْالقراءةْفيْنِجْالبلاغةْ،ْطْستارةْ،ْنشرْمركزْالأبِاثْالعقائديةْْ(1)
ْ.93صـ11ْمْجـ1114ْه/1ْ،1411ْبيروتْ،ْطْ–تصرْمفيدْ،ْنشرْالمركزْالإسلاميْالدراساتْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْمخْ(6)
ْ.194ْصـ13ْ.ْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْمختصرْمفيدْجـ413ْصـ6ْالعامليْ:ْالانتصارْجـْْ(7)
ْالإسلاميْللدراساتْْْ(3) ْالمركز ْنشر ْمرتضىْالعامليْ، ْتأليفْالسيدْجعفر كْلثوم ْأم ْْ–كتابْظلامة ْالأولىْبتاري ْبيروتْ، طبعته

ْوتكذيبْقصةْدخولهْبهاْوانجابْأولادْ.ْْْ–رضيْاللهْعنهْْ–صفحةْ:ْوالكتابْمليءْبالسبْلعمر147ْْمْفي1111ْْه/1413ْ
(9)ْْ ْالأخبارْتهذيبْفهمْفيْالأخيارْملاذالمجلسي: ْاللهْالمرعشيْالرجائيْمهدي:تحقيق، ْآية ْمكتبة ْْ–،طْالخيام،نشر ،ْ ه1417ْقم
ْ.311صـ13جـ
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قال : ما في الأرض أسحر من بني هاشم ، فقتل وورثته ، وانصرفت إلى نجران ، وأظهر ف ؛ يوما  
 .(1) أم كلثوم -عليه السلام  –أمير المؤمنين 

رضي الل  –: أن أم كلثوم  –عليه السلام  –وما دامت لم تتزوجه فكيف يروون عن أبي عبد الل 
، وكيف  (2)فذهب بها إلى بيته لتعتد فيه"  أتاها علي   –رضي الل عنه  –لما توفي عمر  –عنها 

:" هو أول فرج  -ه السلام علي –، وعن الصادق (4)"  (3)فيقول :" ذاك فرج غصبناه يعترف أيضا 
ن ذلك لم يكن أشد (5) غصبناه : هم يقول ، بعض (6)وأفضح من غصب الخلافة "، وأعظم ، ، وا 

  . (7) غصب ظاهرا  
ذا ثبتت القصة " ي  غير –رضي الل عنه  – : الأول : أن عليا  ة أحد أمرين أحلاهما مرلزم الشيعوا 

ات المذهب ، ويترتب عليه أن غيره من ي! وهذا ما يناقض أساسمعصوم ؛ لأنه زوج ابنته من كافر
مصاهرته  قد ارتضى علي  فمسلم !  -رضي الل عنه  –غير معصومين ، والثاني : أن عمر الأئمة

 .(9()8)، وهذان جوابان محيران

                                                           

113ْصـ3ْْبتصرفْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ316ْْ-311صـ1ْْقطبْالدينْالروانديْ:ْالخرائجْوالجرائحْْجـْْ(1)
ْ.13ْْصـ119ْْجـْْ،بتصرف33ْْْصـ41ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ

.المحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ1111ْصـ13ْْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـْْ.36:ْالمسائلْالسروريةْْهامشْصـْالشي ْالمفيدْ(1)
.ْالشي ْالطوسيْ:ْالاستبصار116ْصـ6ْْ.ْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـ131ْصـ31ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ471ْصـ11ْ
ْ.311صـ3ْْجـْ
كْلثومْزواجاًْْ(3) عليهْالسلامْْ–إنْالكلامْالمنسوبْإلىْالصادقْْ؟ْأمْاغتصبهاْغصباًْْشرعياًْْونسألْقائلْهذاْالكلامْ:ْهلْتزوجْعمرْأم
كْلثومْْ-عليهْالسلامْْْ-واضحْالمعنىْ،ْفهلْيقولْأبوْعبدْاللهْمثلْهذاْالكلامْالباطلْعنْابنةْالمرتضىْْ– كْانْعمرْاغتصبْأم ؟ْثمْلو

ْ.11ْْللتاري ْْصـْفكيفْرضيْأبوهاْأسدْاللهْ،ْوذوْالفقارْ،ْوفتىْقريشْبذلكْ؟ْ.ْانظرْدْْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْ
ْ.433صـ14ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ347ْصـ1ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـْْ(4)
كْماْأنِاْتلصقْتهمْمنْيفهمْالعربيةْيعلمْأنْهذهْالجملةْمخجلةْتخدشْالحياءْ،ْولاْتخرجْمنْ(1) ْ-رضيْاللهْعنهْْ–لعليْْإنسانْمهذبْ،

كْلثومْعلىْزواجْليستْبراضيةْعنهْ،ْ،ْمنْالنخوةْ،ْوكذلكْاتهامْلكلْمنْعليْْوالخلو،ْوالتبلدْ،ْوهيْالجبُْ وعمرْعلىْإجبارْأم
ْدْسميرْإبراهيمْ،ْطْعبيرْللكتابْْ!ْنستغفرْالله :ْ ْترجمة ْالإيرانيةْفيْميزانْالإسلامْ، ْالثورة ْنعمانيْ: ْالشي ْمحمدْمنظور حلوانْْ–.
ْبتصرف.169ْصـْْم1936

هـ1ْْْ،1413ْقمْ،ْطْ–:ْاللمعةْالبيضاءْفيْشرحْخطبةْالزهراءْ،ْتحقيقْ:ْهاشمْالميلانيْ،ْنشرْمؤسسةْالهاديْالتبريزيْالأنصاريْْ(6)
ْ.131صـْ
ْ.116صـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.11-9سليمانْبنْصالحْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْْ(3)
،ْفقدْتزوجتْالسيدةْسكينةْبنتْالحسينْمنْمصعبْبنْةْبينْآلْالبيتْوأولادْالصحابةْادثةْالنسبْالوحيدولمْتكنْهذهْهيْحْ(9)

تزوجتْفاطمةْبنتْالحسينْمنْعبدْاللهْبنْوْْ،وتزوجتْبعدهْمنْعبدْاللهْبنْعثمانْبنْعبدْاللهْبنْحكيمْبنْحزامْ،ْالزبيرْبنْالعوامْ
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ذا ع رض هذا الحق على منصف  معز الدولة كما عرض هذا الزواج على ؛ قبل ذلك من الشيعة وا 
زوج ابنته أم كلثوم من  وأخبره أن عليا  ، فكلمه في السنة ، جتمع ببعض العلماء حين ا (1)بن بويه

من  رد كثيرا  و ،  ومتابعتها، ، ورجع إلى السنة  : والل ما سمعت بهذا قط ، فقال عمر بن الخطاب
 . (2) ، وأعتق طائفة كثيرة من مماليكه ، وتصدق بكثير من ماله المظالم

عليه السلام  –: عن الصادق  (3)الأكراد مثلسابعا : يعتقدون بأن هناك من الأنس نوع من الجن 
 . (4) " فلا تخالطوهم ؛من أحياء الجن ، كشف الل عنهم الغطاء  الأكراد حي  "  :–

، وأتباعهم من  (5)من الإنس  أن لهم أتباع  : الأئمة لهم أتباع من الجن ، كما  ن خدمهمثامنا : الج
 .(7)، إذا أرادوا السرعة بعثوهم في حاجاتهم  (6)الجن أطوع من الإنس 

قال :" من ضل منكم في سفر ، أو خاف  -عليه السلام  – عن عليتاسعا : يستغيثون بالجن : 
يسيح  : صالحا   يسمى لح أغثني ، فإن في إخوانكم من الجن جنيا  فلينادي : يا صا؛ على نفسه 
نفسه لكم ، فإذا سمع الصوت أجاب ، وأرشد الضال منكم ، وحبس  لمكانكم محتسبا  ؛ في البلاد 
  . (8) عليه دابته "

                                                                                                                                                                                                 

:ْسيرةْآلْالبيتْنشرْْوآخرون.ْانظرْدْحمزةْالنشرتيْْبنتْزيدْبنْعليوتزوجْالوليدْبنْعبدْالملكْمنْالسيدةْنفيسةْ،ْْعمروْبنْعثمان
ْ.71صـ3ْْجـْْ،41ْصـ3ْْجـْْ،17ْصـ3ْْ،ْجـ11ْْصـ3ْْمْجـ1111ْ/هـ1411ْْ،1ْ،ْطالقاهرةْْ–مكتبةْالنشرتيْ

هْ/313ْولدْ،ْْلساسانياْالأكتاف،ْمنْسلالةْسابورْذيْْأحمدْبنْبويهْبنْفناخسروْبنْتمامْأبوْالحسن:ْْمعزْالدولةْبنْبويهْ(1)
ْالأكرادنْيدهْاليسرىْقطعتْفيْمعركةْمعْلأ؛ْلهْالاقطعْ:ْْويقالْ،ْ،ْمستعربْالأصلفارسيْْ،ْمنْملوكْبنيْبويهْفيْالعراق،ْم911ْْ

كْرمانْْ، دامْملكهْ،ْوْْهـْفيْخلافةْالمستكفي334،ْثمْامتلكْبغدادْسنةْْعمادْالدولةْلأخيه،ْتبعاْْوالأهواز،ْوسجستانْ،ْتولىْفيْصباه
ْ.111صـ1ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.م967ْهْ/316ْْوتوفيْببغداد،ْسنة11ْْفيْالعراقْ

ْ.143.ْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوالاستدلالْالعقديْعندْالشيعةْالإماميةْصـ197ْْصـ11ْْابنكْثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْْ(1)
وغيرهاْ،ْوقدْيطلقْ،ْوالشامْ،ْوالعراقْ،ْوإيرانْ،ْاْالوسطىْ،ْمواطنهمْموزعةْبينْتركياْالأكرادْ:ْشعبْيسكنْهضبةْفسيحةْفيْآسيْ(3)

ْ،ْوباديةْالرومْالأر مَنْ،ْفباديةُْالعَرَبْالأعرابْكل ْأمَّةٍْحاضرةْوباديةل،ْوْْفيْالأصلْاسمْلسكانْباديةِْالعَرَبِْْ،ْلأنهلفظَْالأعرابْْعليهمْ
راَد ْبتصرفْ.131ْالمعجمْالوجيزْصـْ.ْْ،ْفسائرْسكانْالبواديْلهمْحكمْالأعرابْاديةُْالتُـر كِْالتركُمَان،ْوبْ،ْوباديةُْالفُر سْالأك 

ْ.33صـ111ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ173ْصـ11ْْْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْْْجـْْ(4)
3ْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ391ْصـ1ْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـ111ْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)

ْ.613.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ411ْصـْ
ْ.11ْْصـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْمحمدْبنْحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(6)
ْ.13ْصـ17ْْلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ.ْالمج313صـ1ْْقطبْالدينْالراونديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْْ(7)
ْ.97صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْ.ْابنْشعبةْالحرانيْ:ْتحفْالعقولْصـ613ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـْْ(3)
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:" ولينادي إذا ضل في طريق البر : يا صالح ، يا أبا صالح  -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
، وقد جربها بعض الشيعة بناء على وصية  (1)رحمكم الل ، وفي طريق البحر: يا حمزة أرشدونا 

 (2): الطريق يمنة أو يسرة ، فوجدوها كما قالت الجن  وتقول لهم، أبي عبد الل فكانت الجن تأتيهم 

. 
 :" من نفرت له دابة ، فقال هذه الكلمات : يا عباد الل -عليه السلام  –وجاء عن أبي جعفر 

} بان في ع ح و يا ه ي ح ح { ، إن البر موكول به في  الصالحين أمسكوا علي رحمكم الل :
حرج ، والبحر موكول به :} ه ح ح { . قال الراوي : قلت هذا في بغال ضلت لي فجمعها الل لي 

  "(3). 
امع أن الل يقول :"  ن س  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م ن  الإ   ن   ف ز اد وه م  ر ه ق او أ ن ه  ك ان  ر ج  ، وسبب  (4)"ل  م ن  ال ج 

:" كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه  -عليه السلام  –نزولها كما يقول أبو جعفر 
:" إذا سألت  -صلى الله عليه وسلم  –، ويقول رسول الل  (5)الشيطان ، فيقول : قل لشيطانك : فلان قد عاذ بك " 

ذ ، فالله سبحانه أولى بالجميل من خلقه لنتوجه إليه  (6)ا استعنت فاستعن بالله  " فاسأل الل ، وا 
 سبحانه وحده .

 :ه محاربة الأئمة للغلو في تقديسهم ومنهجهم في نقد
هو أمر مرفوض لدى كل الفرق الإسلامية ، وكراهية الغلو تنبعث من تحذير القرآن والسنة  الغلو

تاريخ الانحراف توأمان ؛ ولهذا فنحن لا نستطيع أن نجد انحرافا  من  النبوية منه ، وتاريخ الغلو مع
؛ فإن الغلو في حب الرجل يخلق له فضائل مفتراه تبعد   (7)دون أن يكون مبدأه ومنشأه ظهور الغلو 

نما يد الافتعال تنسج له مناقب –صلى الله عليه وسلم  –جدا  عن ساحة النبي الأقدس   أن يبوح بشيء منها ؛ وا 
 .(8)يندى لها جبين الإنسانية 

                                                           

ْ.193صـ1ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ334ْصـ4ْْالسيدْاليزيديْ:ْالعروةْالوثقىْجـْْ(1)
ْ.331ْصـ1ْْ.ْوالمصدرْنفسهْْجـ361ْْصـ1ْْخالدْالبرقيْْ:ْالمحاسنْْجـْأحمدْبنْمحمدْبنْْ(1)
.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار131ْصـ3ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ363ْْصـ1ْْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْْ:ْالمحاسنْْجـْْ(3)

ْ.113صـ16ْْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ.113صـ91ْْجـْ
ْ.6سورةْالجنْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.1361ْصـ1ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالتفسيرْالأصفىْجـ43ْصـ11ْْ:ْتفسيرْالميزانْجـْْالسيدْالطباطبائيْ(1)
صـ4ْْ.ْالترمذيْ:ْالسننْجـ374ْصـ1ْْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ119ْقطبْالدينْالراونديْ:ْسلوةْالحزينْ"ْالدعواتْ"ْصـْْ(6)

667.ْ
ْبتصرفْ.31ْعليْيحيىْالعمادْ:ْالمنهجْالجديدْوالصحيحْفيْالحوارْمعْالوهابيينْصـْْدْعصامْ(7)
ْبتصرفْ.71ْصـ11ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْْ(3)
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ونحن حين ننكر الغلو في حب الأئمة نقصد بالتأكيد الخروج عن الحق ، واتباع الهوى حتى 
يصبح المحبوب هو الإله المعبود فهذا كفر وشرك لا يقول به أي مسلم يعتقد برسالة الإسلام ، 

عليه السلام  –حدودا  لهذا الحب فقال للإمام علي  – صلى الله عليه وسلم –، وقد وضع الرسول  –صلى الله عليه وسلم  –ونبوة محمد 
:" يهلك فيك اثنان : محب غال ، ومبغض " وقال :" يا علي إن فيك مثلا  من عيسى بن مريم  -

أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه ، وأحبه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها ، والشيعة 
 .(1)إياها –صلى الله عليه وسلم  –مة لم يغالوا بل أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم رسول الل الأوائل في حب علي والأئ

وعلى هذا كان التشيع الصحيح المعتدل حتى جاء الشيطان فألقى لهم أصلا  صحيحا  وهو حب آل 
 البيت ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا ، وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ، ولا
سيما في الإمامية منهم ؛ فدخلت عليهم شياطين الجن أولا  بحب آل البيت ، واستفراغ الحب فيهم ، 

إلا أنهم تعدوا من  –وكذلك هو لو وقفوا ، ولا يزيدون عليه  –ورأوا في ذلك أسنى القربات إلى الل 
دموهم ، حب آل البيت إلى طريقين : منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم ؛ حيث لم يق

وتخيلوا أن أهل البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية ؛ فكان منهم ما قد عرف واستفاض ، وطائفة 
؛  -جل جلاله  –وفي الل  –عليه السلام  –وفي جبريل  –صلى الله عليه وسلم  –زادت إلى سب الصحابة في رسول الل 

 .(2)ظر ما أدى إليه الغلو في الدين حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس ، فان
ما يؤكدون على  إنكار هذه العقائد ، وكانوا كثيرا  في خط واضح  -عليهم السلام -للأئمة هذا و 

محاربة الغلو فيهم  –عليهم السلام  –، ومن خط الأئمة  التزام هذا الخط ، وأنهم لا يتقون فيه أحدا  
الذي  ؛م إلا الإقرار بالعبودية لله ، ونهاية الخضوع له ، وتكفير القائل به ، ولم يعهد عن أحد منه

، فكانت الشيعة والسنة على السواء خلال القرون الأولى في الكوفة ينبذون ،  (3)فاقوا فيه الناس
 .  (4)ويحاربون الغلاة حتى انقرضت معظم عقائدهم

، ولا  – صلى الله عليه وسلم – أن يحلف برسول الل لك الخط : النهي عن الحلف بهم ، فلا يجوز لأحدومن ذ
، فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ  –عليهم السلام  –ولا بأحد من الأئمة ، بأمير المؤمنين 

                                                           

ْبتصرفْ.116ْْ–111ْقمْ،ْدتْصـْْ–دْمحمدْالتيجانيْ:ْلآكونْمعْالصادقينْ،ْنشرْمؤسسةْأنصاريانْْ(1)
ْلرعايةْالأعلىْالمجلس:ْْيصدرهاْ،ْالعربيةْالمكتبة،ْنشرْْيحيىْعثمان.ْْد:ْْوتقديمْتحقيقةْ،ْمحييْالدينْبنْعربيْ:ْالفتوحاتْالمكيْ(1)

ْالسوربونْفيْالعلياْالدراساتْمعهدْمعْبالتعاون،ْْالقاهرةْ-ْللكتابْالعامةْالمصريةْالهيئةْمعْبالاشتراكْالاجتماعيةْوالعلومْوالآدابْالفنون
ْ.131ْ–131ْصـ4ْمْجـ1971ْه/1391ْ،ْ
ْ.17عليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْصـْْ(3)
ْبتصرفْ.71ْدْعصامْعليْيحيىْالعمادْ:ْالمنهجْالجديدْوالصحيحْفيْالحوارْمعْالوهابيينْصـْْ(4)
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، وفي رواية :" فليس  (2):" من حلف بغير الل فقد أشرك " وفي رواية :" كفر "  -صلى الله عليه وسلم  –؛ لقوله  (1)
، فأين الآن عوام  الشيعة الذين يحلفون بالحسين  (4)يه فلا ينعقد يمينه ؛ وعل (3)من الل في شيء " 

  وغيره .
يقول للصحابة في عصره :" فلا تكفوا عني مقالة بحق ، أو مشورة  -رضي الل عنه  –وهذا علي 

بعدل ، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن يكفيني الل من 
 .  (5)و أملك به مني ، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره " نفسي ما ه

وملوني ، ، ويدعوا على شيعته من أهل الكوفة بعدما غلوا فيه قائلا :" اللهم إني قد مللتهم 
 . (6)مني "  منهم ، وأبدلهم بي شرا   وسئموني ، اللهم فأبدلني بهم خيرا  ، وسئمتهم 

، أو هم ، :" إن الل غضب على الشيعة ، فخيرني نفسي  –لسلام عليه ا –وعن أبي الحسن 
عتهم ، وعدم نصرتهم للإمام وذلك :" لكثرة مخالفتهم ، وقلة إطا  ؛ (7) "بنفسي -والل  -فوقيتهم 
  . (8)"الحق 

: " قوم  أنهم وهيصفة أخرى  –عليه السلام  –ومع صفاتهم المخزية ، يجمع لهم أبو جعفر 
 .(9)ولسنا منهم " ، فليس أولئك منا  ؛ا لا نقوله في أنفسنا يقولون فينا م

؛ وينقض الإمام علي نظرية النص عليه ، ونظرية الوصية ، والعصمة ، ويؤكد نظرية الشورى 
أو يقتل أن ، وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم ، فيقول :" والواجب في حكم الل 

قبل أن يختاروا  ، ولا يبدءون بشيء   ، ولا رجلا   ، ولا يقدموا يدا   حدثا   ، ولا يحدثوا لا يعملوا عملا  

                                                           

ْ.113:ْالمقنعةْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
ْ.117صـ41ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ191ْصـ6ْْالشي ْالطوسيْ:ْالمبسوطْجـْْ(1)
ْ.119صـ31ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ1171ْصـ1ْْانيْ:ْالوافيْجـْالفيضْالكاشْ(3
صـ1ْْ.ْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْجـ411صـ3ْ.ْابنْالعلامةْ:ْإيضاحْالفوائدْجـ176ْصـ3ْالعلامةْالحليْ:ْقواعدْالأحكامْجـْْ(4)

313.ْ
ْ.69صـ1ْْمصباحْالبلاغةْجـْ.ْالميرجهانيْ:316ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.379صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(6)
ْ.114ْْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ(7)
ْ.41صـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(3)
ْ.471صـ1ْْبيتْجـْالشي ْهاديْالنجفيْْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالْ(9)
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والسنة ، يجمع أمرهم ، ويحكم بينهم " ، بالقضاء  عارفا   ، ورعا   ، وعالما   ، عفيفا   ، لأنفسهم إماما  
(1). 

 –ويقول وهو في سياقة الموت ، حين قال له بعض الحضور : أوصي ، فقال أمير المؤمنين 
 ؛ فأوصي ، ولكن إن أراد الل بالناس خيرا   -صلى الله عليه وسلم  - :" ما أوصى رسول الل -السلام  عليه

  . (2)كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم "  همفسيجمعهم على خير 
عنه ،  ولو فعلت لتفرقتم، : أوصي ، فقال :" أما إني قد أرى مكانه  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وقد قيل لرسول الل 

عليه السلام  –، وفي رواية عن أمير المؤمنين  (3)كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران " 
فقلنا : يا رسول الل استخلف علينا ، قال : لا ، إن يعلم  -صلى الله عليه وسلم  - قال :" دخلنا على رسول الل –

، فولى  : فعلم الل فينا خيرا   - وجهه كرم الل -، يول عليكم خيركم ، فقال علي  الل فيكم خيرا  
  . (4)" علينا أبا بكر
ولا ، : إن فقدناك ، فلا نفقد أن نبايع الحسن ، فقال : " لا آمركم  -رضي الل عنه  –وقيل لعلي 

 –رضي الل عنهم  –، ثم نظر إلى الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية  (5)أنهاكم أنتم أبصر "
ن بغتكما ، ولا تبكيا على شيء منها زوي عنكما وأوصاهم بتقوى الل  وقال :" أن لا تبغوا الدنيا ، وا 

، ولم يذكر من أمر الوصية شيئا  ؛ فكيف يترك أمرا  من أركان الدين بل أعظمها، ولا يعرف  (6)" 
  بالإمام بعده  .

                                                           

.ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيه196ْصـ36ْْبِارْالأنوارْجـْْ:ْالمجلسيْ.14صـ6ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1)
ْ.13ْْصـ1ْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْ

3ْ.ْالإيجيْ:ْالمواقفْجـ111ْ:ْالأربعينْصـْمحمدْطاهرْالقميْالشيرازيْْ.41ْصـ1ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ(1)
ْْْ.614صـْ
صـ3ْْالشريفْالمرتضىْ:ْالشافيْفيْالإمامةْجـْْ.319صـ1ْْ.ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ171ْْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)

93.ْ
ْ–،ْنشرْمكتبةْنِضتْْالسيدْجلالْالدينْالمحدثْتحقيقْ:الشهيدْنورْاللهْالتستريْ:ْالصوارمْالمهرقةْفيْجوابْالصواعقْالمحرقةْ،ْْ(4)

كْنزْالعمالْجـْْ.39صـ3ْْ.ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ197ْهـْصـ1376ْطهرانْ،ْ ْ.139صـ13ْْالمتقيْالهنديْ:
ْارْإسلامپاسدْ،ْطْْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْباقرْالمحمودي،ْْ-عليهْالسلامْْ–جواهرْالمطالبْفيْمناقبْالإمامْعليْابنْالدمشقيْ:ْْ(1)

ْ.91صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1416ْط،ْقمْْ-جمعْإحياءْالثقافةْالإسلاميةْ،ْنشرْ
ْ.31.ْعبدْالحليمْالجنديْ:ْالإمامْجعفرْالصادقْصـ733ْصـ1ْْالشي ْالمحموديْ:ْنِجْالسعادةْجـْْْ(6)
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أ ل   الشرك فروا ، : عمن قاتله من أهل الجمل أمشركون هم ؟ قال : من  –رضي الل عنه  –وي س 
، قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا  قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الل إلا قليلا  

 .، ولم يقل : أنهم اعتصبوا الخلافة من ومن ولدي  (1)بغوا علينا ، فنصرنا عليهم 
 .(2)تكونوا سبابين " الشام في وقعة صفين ، فيقول لهم :" إني أكره لكم أن  جنده أهل   ويسب بعض  

عندما عقد الصلح في عام الجماعة : أنه   – مارضي الل عنه –وقد اشترط الحسن على معاوية 
ت رط  ، وفي رواية :"  (3)ليس له أن يعهد لأحد بعده ،  وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين  و اش 

ه ، د  ر  م ن  ب ع  ن  ل ه  الأ م  ن  أ ن  ي ك و  س  ل ي ه  الح  ي ة   ع  او  ، ولم يذكر أيضا  النص على  (4)"  ف ال ت زم  ذ ل ك  ك ل ه  م ع 
 .خلافته 

وكانت سنه  –عليه السلام  –خلف بعده علي بن الحسين  –عليه السلام  –وبعد مقتل الحسين 
، ولا يلقاه إلا خواص أصحابه ، وكان  أقل من عشرين سنة " ثم انقبض عن الناس فلم يلق أحدا  

 .(5)"  ولم يخرج عنه من العلم إلا يسيرا  ، العبادة  في نهاية
يأتوننا يزعمون أن فيكم  فقال :" إن ناسا   –عليه السلام  –ودخل رجل على الإمام أبي عبد الل 

إمام مفترض الطاعة ، قال : ما أعرف ذلك في أهل بيتي ، قالوا : يا أبا عبد الل  : أهل البيت
 .(6)قلت لهم ذلك "  يزعمون أنك أنت هو ؟ قال : ما

ودخل عليه رجلان من الزيدية فسألاه :" أفيكم إمام مفترض الطاعة ؛ فقال : لا ؛ فقالا : قد 
أخبرنا عنك الثقات : أنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير 

                                                           

ْ.33صـ13ْْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ63صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(1)
ْ.161صـ31ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ131ْصـ1ْْخطبْالإمامْعليْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْْ:ْنِجْالبلاغةْْجـْْ(1)
هْ/1ْْ،1331ْالنجفْ،ْطْ–.ْالشي ْجعفرْالنقديْ:ْالأنوارْالعلويةْ،ْنشرْالمكتبةْالحيدرية319ْصـ3ْْالحلبيْ:ْالسيرةْالحلبيةْجـْْ(3)

ْ.71دْنبيلةْعبدْالمنعمْداوودْ:ْنشأةْالشيعةْالإماميةْصـْ.131ْْصـ33ْدْالمرعشيْ:ْشرحْإحقاقْالحقْجـْ.ْالسي113مْصـ1961ْ
(4)ْْْ .ْنذيرْيحيىْالحسنيْ:ْدفاعْعنْالتشيعْ،ْطْنِضتْ،ْنشرْالمؤسسةْالإسلاميةْالعامة173ْصـ3ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ

ْ.131هْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–للتبليغْوالإرشادْ
(1)ْْ ْصـ ْالنعمة كْمالْالدينْوتمام ْالجلالي91الشي ْالصدوقْ: ْالسيدْمحمدْرضا .ْْ ْدارْ: ْنشر ،ْ ْ،ْطْشمشاد ْالسجاد ْالإمام جهاد

،ْتحقيقْ:ْعليْأكبرْغفاريْ،ْطْمهرْ،ْْالأحياءْتهذيبْفيْالبيضاءْالمحجةالفيضْالكاشانيْ:ْْ.64صـْْهـ1ْ،1413ْْطْقمْ،ْ–الحديثْ
ْ.144صـ1ْْهْْجـ1333ْقمْ،ْْ–ميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلا

(6)ْْ 196ْمحمدْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ 16ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ ْْ.111صـ صـ1ْْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ
313ْ.ْ
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، ثم يحملون هذا على التقية  (1)وهم ممن لا يكذب ؛ فغضب أبو عبد الل فقال : ما أمرتهم بهذا " 
. 

أولاد الحسن أن تكون الإمامة في ولد الحسين فقط ، فيقول :" كيف اهل البيت من ويستنكر بعض 
صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن ، وهما سيدا شباب أهل الجنة ؟ وهما في الفضل 

كون الإمامة إذن في سواء ، إلا أن للحسن على الحسين فضلا بالكبر ، وكان الواجب أن ت
 .(2)الأفضل " 

ويعترف الإمام زيد بن علي بعدم علمه بإمامة أبيه زين العابدين ، فقال : لمن أخبره بذلك :" كنت 
، ولم يشفق علي من حر النار ، إذ  أجلس مع أبي ، ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي  

 ولم يخبر ابنه ! .، أخبره بإمامته  . يعني (3) ولم يخبرني به ؟ ! ، أخبرك بالدين
قول النبي  –عليه السلام  –نقل عن أمير المؤمنين  وحول حصر عدد الأئمة في اثني عشر إماما  

" ،  (4):" أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق " ولم يرو هذا الخبر إلا سليم بن قيس  - صلى الله عليه وسلم –
فيه ، فالعمل به بما لم  س  عن الشيخ المفيد أن الكتاب د   والصواب في الجواب ما تقدم في سليم

وقد ظهر هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري ، وفيه قائمة بأسماء ،  (5)يقم عليه دليل غير جائز 
الأئمة الاثني عشر ، مع زعم أنها كانت معروفة في عهد الرسالة ، ولعل هذا الكتاب من أهم 

ذا كان سليم هذا ضعيف عندهم فكيف نعتمد على رواياته عوامل تكون المذهب الاثني  عشري ، وا 
. 
وتدليس  ، قال المفيد :" أنه غير موثوق به ، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط   

،  (6) والتقليد لروايته "، ، فينبغي للمتدين أن يتجنب العمل بكل ما فيه ، ولا يعول على جملته 
                                                           

ْعليْوالشي ،ْْالكرمانيْالموسويْحسينْسيد:ْال،ْتحقيقْْالفقيهْيحضرهْلاْمنْشرحْفيْالمتقينْوضة:ْرْْ(ْالأول)ْْالمجلسيْتقيْمدمحْْ(1)
.ْالصفارْ:ْالبصائر163ْصـ3ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْالوافيْجـ141ْصـ13ْْهْجـ1399ْقمْ،ْْ–،ْطْالمكتبةْالعلميةْْالاشتهارديْپناه
ْ.313صـ1ْْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ131ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ194ْصـْ
ْ.119صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْجـْْ(1)
ْ.31صـ11ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ174ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.199ْالمسعوديْ:ْالتنبيهْوالإشرافْصـْْ(4)
ْهـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–ماعةْالمدرسينْالشي ْمحمدْتقيْالتستريْ:ْقاموسْالرجالْ،ْمنشوراتْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجْ(1)

ْ.111ْْصـ11ْْْجـْ
.ْالشي 149ْهـْصـ1ْْ،1414ْبيروتْ،ْطْ–الشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقادْالإماميةْ،ْتحقيقْ:ْحسينْدركاهيْ،ْنشرْدارْالمفيدْْ(6)

:ْحوارْمعْفضلْاللهْحولْالزهراءْ،ْطْ.ْالسيدْهاشمْالهاشمي131ْصـ1ْْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْ
ْ.416ْْهـْصـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–الشريعةْ،ْنشرْدارْالهدىْ
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وعلى ذلك علامات شافية ، ومنها أن عدد الأئمة فيه ثلاثة ،  مرية فيه والكتاب موضوع لا
 .(1)عشر

 أتى -عليه السلام  – جبرائيل إن : – السلام عليه - عبد الل فعن أبي؛ وهناك ما يقلل العدد 
 يدفعها أن جلهأ حضره إذا ، وأمر ذهب من (2) خواتيم بسبع مختومة بصحيفة - صلى الله عليه وسلم - الل رسول
 أن بعده من وصى كل يأمر نأو ،  غيره إلى يجوزه ولا،  فيه بما فيعمل ؛ طالب أبي بن على إلى
 فهذه سبع فأين بقية الخواتيم . (3) غيره يجوز ولا،  فيه بما ويعمل،  خاتمه يفك

 ي  ح :" من مات وليس عليه إمام   -عليه السلام –وعقيدة الغيبة ينقضها ما روي عن أبي عبد الل 
 .  (4)" حي   ، جعلت فداك ؟ قال : إمام   حي   مات ميتة جاهلية ، فقيل له : إمام   ظاهر  

،  (5)يعرف "  :" إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي   –عليه السلام  –وعن العبد الصالح 
 –د الل ، وعن أبي عب (6)" : لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
، تفزع إليه الناس في حلالهم  ظاهر   :" لا تخلو الأرض من عالم منكم حي   -عليه السلام 
:" من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع ، مات ميتة  - صلى الله عليه وسلم –، وعن رسول الل  (7)وحرامهم " 
 . (8)جاهلية " 

عليهم السلام  –والرضا ، والكاظم ، والأئمة الصادق  - صلى الله عليه وسلم -فنحن نحتج الآن عليكم بأقوال النبي 
 .  (9) ، ويطيع ؟ويسمع له ، فمن منا أهل الجاهلية ؟ ومن منا يتبع الإمام الظاهر  –

                                                           

ْ.131صـ1ْْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْْ(1)
خواتيمْ،ْيعنيْ:ْأنْعددْالأئمةْسبعةْْهناْتناقضْ:ْالشيعةْالاثناْعشريةْتقولْ:ْإنْعددْالأئمةْأثنيْعشرْإماماْ،ْوهناْالعددْ:ْسبعْ(1)

نسيْأوْعليْأوْالراويْنسيْالعددْ؟ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–؟ْأمْأنْجبريلْاكتفىْبالسبعةْ؟ْأمْأنْالنبيْْالباقينفقطْ،ْفأينْخواتيمْ
كْانْنسيْفهوْقدحْفيْالعصمةْ،ْوإنْلمْينسْفلمْيبينْفيْوقتْالحاجةْفهوْنقصْفيْالبلاغْ،ْوهوْمنافْل تمامْالدينْوكمالْالنعمةْفإن

.ْ
(3)ْْ ْالدرجاتْصـ ْبصائر ْبنْالحسنْالصفار: 171ْمحمد ْجـ ْالأنوار ْبِار ْالمجلسيْ: .16ْْ ْمعالم37ْصـ ْالسيدْمرتضىْالعسكريْ: .

ْ.61صـ1ْْ.الأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْجـ316ْصـ1ْالمدرستينْجـْ
.ْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيه31ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـْْ:ْي.ْالشي ْالمنتظر169ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(4)

ْ.177صـ13ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ196ْصـ1ْْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْ
ْ.1ْْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ169ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(1)
ْ.11ْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ116ْْالدرجاتْصـْْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْ(6)
ْ.11ْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ433ْْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـْْ(7)
ْ.177ْصـ13ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ169ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـْْ(3)
ْ.111ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْْصـْْدْعمرْعبدْاللهكْاملْ:ْ(9)
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 ل الثانيالفص       

 

 التقديس         

 وأثره في         

 عقيدة العصمة    
 

 

 



 
312 

 
 
 
 

، وتبنى هذه  –عليهم السلام  –صمة الأنبياء والأئمة الاثني عشرية : عالشيعة من أهم عقائد 
العقيدة على طهارتهم من الذنوب ، وفاسد الأخلاق ، وهذه المنزلة موجبة لمزيد فضلهم ، 
وعصمتهم ، وتقديسهم ، وتنزههم عن الصغائر والكبائر ، وكل ما يخل بمكانتهم في قلوب الناس 

 .  (1)من دناءات الأحوال ، وخسيس الطباع 
مولدون على الفطرة السوية ، وكل إمام منهم منذ ولد لم يواقع :   –السلام  معليه –فعلي والأئمة
في شيء من الأشياء المتعلقة  ، ولا غالطا   طرفة عين قط ، ولا مخطئا   ، ولا كان كافرا   قبيحا  

 . (2)بالدين ، وهذا تفسير الإمامية " 
 شك ، ودرجته فوق كلام جميع المخلوقين ! ، بإجماع ولا، كلام الأئمة موثوق به ، لا مرية فيه و 

فيقولون :" بأنه فوق كلام  ؛وبلاغته  –رضي الل عنه  –كلام علي  يصفون علماء النجف حين 
   . (3) المخلوق ، ودون كلام الخالق "

فهيا لنلقي الضوء على هذه العقيدة وكيف أثر التقديس فيها باعتبارها أصل من أصول عقيدة 
 امة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية .الإم

 أول : تعريف العصمة في اللغة : 
ن ع  العصمة في اللغة :  والعصمة من الل : عن الوقوع فيما يكره ، عتصم به الإنسان ، وما ي الم 

، فجميع  وعصمة  ،  فتسمى : توفيقا   ؛التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره ، إذا أتى بالطاعة 
 . (4) لأنهم متمسكون بطاعة الل ؛ ن و معصوم: والأئمة ، والنبيين ، منين من الملائكة المؤ 
م   لا :"التنزيل وفي ر   م ن   اليوم   عاص  م   م ن   إلا الل   أ م  ،   الم ر حوم   إلا م ع صوم   لا : أي،  (5) "ر ح 

مة ف ط   والع ص  م ت  ،  الح  ت ص  ت   إذا : بالله واع  ف ه امتنع  ية من بل ط  ص   - وجل عز - الل قال،  الم ع 

                                                           

 بتصرفْ.141ْصـ16ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ1ْ)
 بتصرفْ.116ْ-111صـ4ْْ(ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْْْجـ1ْ)
 .144هـْصـ1ْْ،1414ْطقمْ،ْْ–(ْعليْحسينْالعامليْ:ْبِوثْفيْفقهْالرجالْ،ْنشرْمؤسسةْالعروةْالوثقى3ْ)
 بتصرفْ.131-134الشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْ(4ْ)
 .44(ْسورةْهودْ:ْآيةْرقم1ْ)

 الفصل الثاني

 التقديس وأثره في عقيدة العصمة
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م  :"  (1)العزيز امرأ ة عن حكاية   ت ع ص  ه  ف اس  س  ت ه  ع ن  ن ف  د  بها ولم،  عليها ت أ ب ى : أي،  (2)" ر او   ما إلى ي ج 
مت ه كانت م ن   :" الحديث وفي،  طلب ت   ص  م ه ما:  أي،  (3)" الل   إلا إله   لا ع   يوم الم هال ك من ي ع ص 
ت صام   ، يامالق ت ساك  :  والاع  مة  و ،  بالشيء الام  ص  نع ه:  للأ رام ل ع  ياع   من ني م    . (4) والحاجة   الض 

والخطيئة ، مع القدرة على ارتكابها ، والقيد ، ، التنزه عن الخطأ ، و  (5)وقيل :" الطهارة من الرجس "
 .  (6)يجوز قتله "ومنه معصوم الدم ، أي : لا  ،والوثاق ، والميثاق ، والرابطة 

، والعصمة بين اثنين : ما يمنع من لحوق الأذى  (7) والعصمة : الزوال ، والذهاب ، والاستحالة
 .    (8)فانقطاع العصمة بين اثنين : زوال المنعة  ، بأحدهما 

 تعريف العصمة في عرف الشيعة الثني عشرية :
 (10) منها التمكن مع،  المعاصي اجتناب ملكة:  ، فقيل (9)اختلفت الآراء حول تعريف العصمة عرفا 

، وقيل : هي ملكة تمنع الفجور ، ويحصل بها العلم بمثالب المعاصي ، ومناقب الطاعات ، وقيل 
، حتى يصير كمانع له من  (11): هي فيض إلهي يقوى به العبد على تحري الخير ، وتجنب الشر

ن لم يكن محسوسا    . (13)ن المهالك يوم القيامة : ما يعصم م، وقيل (12)باطنه ، وا 

                                                           

قطفيرْ،ْوقيلْ:ْإطفيرْبنْروحيبْ،ْوكانْعلىْخزائنْمصرْ.ْانظرْْ،ْواسمْالعزيزْ:رعائيلْ،ْأوْزليخاْ،ْأوْ(ْامرأةْالعزيزْ:ْاسمهاْراعيل1ْ)
 .641ْسيرْالبغويْصـْبتصرفْ.ْالبغويْ:ْتف134صـ11ْْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْ

 .31آيةْرقمْ:ْ(ْسورةْيوسف1ْ)
كْنزْالعمالْجـ3ْ)  .369صـ11ْْ(ْالمتقيْالهنديْ:
 .316صـ3ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْْجـْْبتصرفْ.1976صـ4ْْمادةْعصمْجـْْ،(ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعرب4ْ)
 .111صـ11ْْجـْْْْجواهرْالكلام:ْْالشي ْالجواهري(1ْ)
بيروتْْ–.ْمحمدْقلعجيْ:ْمعجمْلغةْالفقهاءْ،ْطْدارْالنفائس191ْبابْالعينْصـْ،ْدْأحمدْفتحْاللهْ:ْمعجمْألفاظْالفقهْالجعفريْْ(6)
 .314مْبابْوقايةْ،ْعصمةْصـ1933ْهـْ/1ْْْ،1413ْط،ْ
ْ.431ْصـ11ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(7)
 .193ْْصـ1ْْسبْجـ(ْالشي ْالأنصاريْ:ْالمكا3)
الأمينيْْ،ْْالحسينيْمحسنْالسيد:ْْ،ْتحقيقْالساجدينْسيدْصحيفةْشرحْفيْالسالكينْالشيرازيْْ:ْرياضْالمدنيْخانْعليْالسيدْ(9)

ْ.131ْشرحْصـ7ْْهـْْجـ1411ْْ،4ْطقمْ،ْْ–الإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْالنشرْنشرْمؤسسة
 .191(ْالجرجانيْ:ْالتعريفاتْْصـ11ْ)
ْ.113ْشرحْصـ4ْْالساجدينْجـْْسيدْصحيفةْشرحْفيْالسالكينْالشيرازيْ:ْرياضْالمدنيْخانْعليْالسيدْ(11)
ْ.33ْشرحْصـ7ْْجـْْالمصدرْالسابقْ(11)
 .193ْْصـ1ْْ(ْالشي ْالأنصاريْ:ْالمكاسبْْْجـ13)
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وجملة معناها عرفا  : أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم ، ولا يجوز 
 .(1)عليهم شيء من الخطأ والنسيان " 

ومن خلال التعريفات اللغوية والعرفية نرى اختلافهم في تصور العصمة ؛ الذي يتبعه اختلافهم في 
 : العصمة من فعل العبد أم من فعل الرب ؟ . مسألة مهمة عندهم وهي 

ولكن الإشكال يحل بما جاء عن أهل السنة : أجمعوا على أنه تعالى قدر أفعال جميع الخلق 
وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم ، وأنه الخالق لجميع أفعال العباد ، فالطاعة يرضاها ، والمعصية 

نون مذمومين بها ، وأجمعوا على أنه تفضل على ، وأراد أن تكون مذمومة منهم ، ويكو  يأباها
بعض خلقه بالتوفيق والهدى ، وحبب إليهم الإيمان ، وكره إليهم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، 
وأجمعوا على أنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه ، ولا تولى توفيقهم ، بل حال بينهم وبين 

وأجمعوا  ب عليه أن يساوي بينهم في ذلك ،واجوأضلهم ، وليس ب، وتركهم من توفيقه ، عصمته 
 .   (2)على أن الإنسان لا يكسب شيئا من إلا بقدرة تخصه في حال وجوده 

ل ق  ل ه   " : -صلى الله عليه وسلم  - ق ال  الن ب ي   ر  ل م ا خ  ة  ،  (3) ك ل  م ي س  اد  ع  ر  ل ع  ؛ أ م ا م ن  ك ان  م ن  أ ه ل  الس  ي ي س  م ل  ف س 
ة   اد  ع  ق او ة  ، أ ه ل  الس  ق او ة  ، و أ م ا م ن  ك ان  م ن  أ ه ل  الش  ر  ل ع م ل  أ ه ل  الش  ي ي س   :" -صلى الله عليه وسلم  - ث م  ق ر أ  ،  (4)" ف س 

ن ى  * أ م ا م ن  أ ع ط ى و ات ق ى د ق  ب ال ح س  ص  ر ى * و  ر ه  ل ل ي س  ن ي س   ن ى و أ م  * ف س  ت غ  ل  و اس  ك ذ ب  * ا م ن  ب خ  و 
ن ى  ر ى * ب ال ح س  ر ه  ل ل ع س  ن ي س   اء   ":  - جل جلاله -ق ال  و ،  (6)" (5)ف س  ا ن ش  ا م  ل ن ا ل ه  ف يه  ل ة  ع ج  اج  م ن  ك ان  ي ر يد  ال ع 

د   م وم ا م  ذ  ه ا م  لا  ن م  ي ص  ه  ل ن ا ل ه  ج  ع  ا و ه و   *ح ور ا ل م ن  ن ر يد  ث م  ج  ي ه  ع  ا س  ع ى ل ه  س  ر ة  و  خ  م ن  أ ر اد  الآ  و 
ك ور ا م  م ش  ي ه  ع  م ن  ف أ ول ئ ك  ك ان  س  ب  ك   * م ؤ  م ا ك ان  ع ط اء  ر  ب  ك  و  ء  م ن  ع ط اء  ر  ء  و ه ؤ لا  د  ه ؤ لا  ك لاًّ ن م 

ظ ور ا  ق ال  ،  (7) "م ح  ب  ي أ ك ر م ن   ف أ م ا":  - جل جلاله -و  ن ع م ه  ف ي ق ول  ر  م ه  و  ب ه  ف أ ك ر  ه  ر  ا اب ت لا  ان  إذ ا م  ن س  ، الإ  
ب  ي أ ه ان ن   ق ه  ف ي ق ول  ر  ز  ل ي ه  ر  ر  ع  ه  ف ق د  ا اب ت لا   . (9( )8)" و أ م ا إذ ا م 

                                                           

ْ.9ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(1)
دمشقْ،ْنشرْوزارةْالأوقافْْ–سيْ:ْالإقناعْفيْمسائلْالإجماعْ،ْتحقيقْ:ْدْفاروقْحمادةْ،ْطْدارْالقلمْ(ْالحسنْبنْعليْالقطانْالفا1)

 بتصرف.33ْ-31مْْصـ1111ْهـْ/1431ْْ،1ْطالدوحةْ،ْْ–القطريةْ
 .1139ْصـ4ْْ.ْالإمامْمسلمْْ:ْصحيحْمسلمْجـ113ْْصـ33ْْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ3ْ)
 .1391ْصـ4ْْ.ْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ139ْْصـ17ْْجـْْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسند4ْ)
 .11ْْ–1ْآياتْرقمْْ:(ْسورةْالليل1ْ)
 .111صـ4ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ1141ْصـ4ْْ.ْالإمامْمسلمْْ:ْصحيحْمسلمْجـ16ْْصـ1ْْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ6ْ)
 .11ْْ–13ْ(ْسورةْالإسراءْ:ْآياتْرقم7ْ)
 .11ْْ–14ْ:ْآياتْرقمْ(ْسورةْالفجر3ْ)
 بتصرفْ.71ْْ-74ْصـ3ْْ(ْالإمامْابنْتيميةْ:ْمجموعْالفتاوىْجـ9ْ)
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 ثانيا : تعريف العصمة في اصطلاح الشيعة الثني عشرية : 
لاثني عشرية تمثل طهارة تامة عن الذنب ، والخطأ ، والسهو ، والنسيان ، هذه العصمة عند ا

 . (1)ملكوتية تتلخص في كلمة واحدة هي : " العصمة "، الطهارة ملازمة لقوة قدسية 
والفواحش ، ما ، المعصوم من جميع الرذائل  -صلى الله عليه وسلم  - الشيعة يعتبرون : أن الإمام بمثابة النبيو 
 .  (2)"  وسهوا  ،  وما بطن ، من سن الطفولة إلى الموت عمدا  ، منها  ظهر

ئل : عن معنى كون الإمام معصوما   –عليه السلام  –ويعرفها الإمام الحسين  ؟ فقال :  : " حين س 
هو المعتصم بحبل الل ، وحبل الل : هو القرآن ، لا يفترقان إلى يوم القيامة ، والإمام يهدي إلى 

ي ل ل ت ي ه ي  : "  -عز وجل  -والقرآن يهدي إلى الإمام ، وذلك قول الل  القرآن ، د  إ ن  ه ذ ا ال ق ر آن  ي ه 
م   ، أي : أن معصوميته بسبب اعتصامه بالقرآن ، وعدم مفارقته عنه ، والملة التي هي  (3)" أ ق و 

 .   (4)أقوم : هو ما دعا إليه الإمام ؛ لأنه أقوم من دعا إلى الشريعة " 
تعريفات ، منها ما جاء عن المفيد : " بأنها الامتناع المتكلمون من الشيعة العصمة بوقد عرف 

بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح ، عند اللطف الذي يحصل من الل تعالى في حقه ، فالمعصوم 
 (6)وبين المعصية " القوة النفسانية الحاجزة بينه  فهي،  (5)هو : من يمتنع باختياره عن فعل الذنوب 

.  
يفعله الل بالمكلف ، بحيث يمتنع منه وقوع المعصية ، وترك  :" لطف  بعضهم بأنها  بينما يعرفها

؛ لارتفع الوثوق  أو نسيان   منه في سالف عمره سهو   د  ه  ؛ لأنه لو ع   (7)الطاعة ، مع قدرته عليهما 
فلا يكون  ،(8) تابعته فتبطل فائدة البعثة "عن إخباراته ، ولو عهد منه خطيئة ؛ لنفرت العقول من م

 . (1)" فعل ذلك الأمر لأحد إلى الإلجاء بشرط أن لا ينتهي،  (9)له داعية المعصية حينئذ 
                                                           

كْثيرْمنْمعضلاتْالفقهْوالأصولْ،ْطْالمطبعةْالعلمية1ْ) قمْ،ْْ–(ْالسيدْعليْالبهبهانيْ:ْالفوائدْالعليةْوالقواعدْالكليةْالتيْيبتنىْعليه
 .131صـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1411ْط،ْْإيرانْْ–ْأهوازْ–نشرْمكتبةْدارْالعلمْ

 .117ْْمْصـ1931ْبيروتْ،ْْ–(ْدْمصطفىْغالبْ:ْالإمامةْوقائمْالقيامةْ،ْطْمكتبةْالهلال1ْ)
 .9(ْسورةْالإسراءْ:ْآيةْرقم3ْ)
 بتصرف.131ْ:ْمعانيْالأخبارْصـْْ(ْالشي ْالصدوق4)
 .164ْ(ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـ1ْ)
 .149ْصـ1ْْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ:(ْمولىْمحمدْصالحْالمازندراني6ْ)
ْ.131ْشرحْصـ1ْْجـْْالساجدينْسيدْصحيفةْشرحْفيْالسالكينْالشيرازيْ:ْرياضْالمدنيْخانْعليْالسيدْ(7)
الشي ْمحمدْحسينْالحاجْ:ْحقوقْآلْالبيتْفيْالكتابْوالسنةْباتفاقْالأمةْ،ْطْمهرْْ.37ْ(ْالشي ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْْصـ3ْ)
 .313صـ3ْْ.ْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْْجـ31ْهـْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–
 .164ْ(ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـ9ْ)
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 مفهوم ومقومات العصمة عند الثني عشرية :
 فسر علماء الاثنا عشرية العصمة بعدة مفاهيم منها :  

يجاب ، وهذه حد الإ لا يبلغلا يفعل المعصية ، اقتضاء ف بالمكلف ،الأول : أنها أمور يفعلها الل 
أولها : أن يكون لنفس الإنسان ملكة مانعة من الفجور داعية إلى العفة .  الأمور أربعة أشياء ،

وثانيها : العلم بمثالب المعصية ، ومناقب الطاعة . وثالثها : تأكيد ذلك العلم بالوحي ، والبيان 
، بل  والسهو لم يترك مهملا  ، ا : أنه متى صدر عنه خطأ من باب النسيان من الل تعالى . ورابعه

 وينبه ، ويضيق عليه العذر . فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة ، كان الشخص معصوما  ، يعاقب 
 . (2) عن المعاصي لا محالة

سه إرادة المعصية ، الثاني : أن يبلغ الإمام أو النبي حدا  من العلم واليقين ، بحيث لا تنقدح في نف
مع كونه قادرا  عليها ، وهذا أمر ممكن وواقع ، فإن كثيرا  من الناس معصوم عن فعل القبائح التي 

منافية لاختيار  (3)لا تليق بهم ؛ ككشف العورة في الطريق ، ومن المحال كون العصمة جبرية 
لا لكان تكليف المعصوم باطلا  ؛ لكونه تكليفا  بغير المقدور ، مع أن كون  المعصوم ، وا 

 . (4)المعصومين مكلفين ، أمر ثابت بالضرورة  
الثالث :" لطف خفي ، يمتنع من أفيض عليه معه عن فعل القبائح ، والإخلال بالواجبات ، لا 

بل معنى أنه إذا فعله الل بالمكلف اختار الطاعات ، واجتنب  ،على جهة الوجوب الرافع للقدرة 
نئذ يكون وقوع المعصية عن المعصوم ممكنا بالنظر إلى قدرته ، ممتنعا المعاصي البتة ، وحي

ن كانت ممكنة بحسب الإمكان الذاتي  -بالنظر إلى عدم داعيه ، ووجود صارفه ؛ فالمعصية   -وا 
 . (5)لكنها غير ممكنه بحسب الإمكان الوقوعي 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.31صـْفيْالكتابْوالسنةْمحمدْحسينْالحاجْ:ْحقوقْآلْالبيتْْ.177صـ1ْسائلْالشريفْالمرتضىْجـْ(ْالشريفْالمرتضىْ:ْر1ْ)
 بتصرف.3ْ-7صـ7ْْبلاغةْجـْ(ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْال1)
تفريطْفيْذلكْبِيثْْالأمورْإلىْاللهْتعالىْبِيثْيصيرْالعبدْبمنزلةْجمادْلاْإرادةْلهْولاْاختيارْلهْ.ْوالقدرْافراطْفيْتفويضْالجبرْ:ْْ(3)

ْ.161ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْيصيرْالعبدْخالقاْلأفعالهْمستقلاْفيْإيجادْالشرورْوالقبائحْ.
ْ
قمْْ–ْالمركزْالثقافيْأمينْالميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْفيْأجوبةْالاستفتاءاتْ،ْجمعْ:ْموسىْمفيدْالدينْعاصيْالعامليْْ،ْطْ(4)
ْ.441صـ3ْْمْْجـ1997ْهـْ/1413ْْ،1ْط،ْ
قمْ،ْْ–طْأمير،ْالسيدْمهديْالرجائيْْ:ْتحقيقْ،فيْإثباتْإمامةْأميرْالمؤمنينْْالشي ْسليمانْالماحوزيْالبحرانيْ:ْالأربعونْحديثاًْْ(1)
ْ.49-43ْهـْْصـ1ْ،1417ْط
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ن عباده ، تمنع من اقتراف رابعا  : قوة تكوينية في العقل والعلم ، موهوبة من الل لمن شاء م
ولا فضل لهم في ، المعاصي ، مع قدرتهم عليها ؛ لأنهم إن لم يكونوا قادرين عليها ، لا فخر 

 .   (1) أصلا  على اقترافها اجتنابها ؛ لأنهم غير قادرين 
 مكانة العصمة وأهميتها عند الشيعة الثني عشرية :

يرها التام من كل نزعة من نزعات الهوى ، والغرور تعد العصمة :" الكمال المطلق للنفس ، وتحر  
، والطيش ، والامتناع من اقتراف أية جريمة ، أو ذنب ، سواء أكان على سبيل العمد ، أم السهو 

 . (2)إلا : من اختاره الل لأداء رسالته ، وهداية عباده ، نبيا كان أو إماما " بها؛ لذا لا يتصف 
بعد موته ؛  – صلى الله عليه وسلم –ها شرط  أساسي  في من ينوب عن النبي : في كون وتظهر أهمية العصمة

لم يكتف بإنذار من بعده إلا بنائب يبلغ عنه ، كما  - صلى الله عليه وسلم -لاستكمال الإنذار ؛ ذلك لأن : " النبي 
بعثه في حال الحياة ، والمنذر  لإنذار من ب ع د  عنه ، والفرق بين بعث قوما   - صلى الله عليه وسلم - أنه في زمانه

بعد الوفاة : أن في الأول لم يشترط العصمة ، بخلاف الثاني ؛ لأنه إن ظهر منهم فسق في حياته 
 . (3) ، كان يمكنه عزلهم ، بخلاف ما بعد الوفاة 

: في حف  الشريعة ؛ " لأن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا   كما تظهر أهمية العصمة
 كان المحوج إليه : جواز الخطأ على غيره ، فلولا عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا  للشريعة ، و 

فيه ، فلا مزية له على غيره ، فلابد من معصوم متميز عن غيره بذلك ، حتى يكون في الاحتجاج 
به قطعي الثبوت ، محفوظا  من الخطأ ، والزلل في الشريعة ، فإذا ثبت عصمته : فلابد من كونه 

، أي : أكثرهم ثوابا ، وأعلى منزلة عند الل ؛ لأنه معصوم مستحق من المدح  لرعية باطنا  أفضل ا
، ولو جاز عليهم الخطأ ؛ لكان خطأهم أكبر من غيرهم  (4)فوجب طاعته "  ؛، والتعظيم مطلقهما 

 .  (5)، إذ أن خطأ  الكبار  كبار  
 -مع القرآن الكريم " فقد خلف النبي : حين نعلم قدر الأئمة ، مضاهاة  وتتحدد مكانة العصمة

والعترة ، وأمر بالتمسك بهما إلى ، في أمته الإسلامية وديعتين عظيمتين ، هما : الكتاب  -صلى الله عليه وسلم 
                                                           

 .93صـ11ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ1ْ)
صـْم1973ْْهـْ/1ْْ،1393ْطبيروتْ،ْْ–(ْهاشمْمعروفْالحسنيْ:ْدراساتْفيْالحديثْوالمحدثينْ،ْطْدارْالتعارفْللمطبوعات1ْ)

 بتصرف.111-116ْ
 .93صـ11ْْنوارْْْجـْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأ3)
(4ْ ْنشر ْالشي ْإبراهيمْبهادريْ، ْتحقيقْ: ْالحقْ، ْالسبقْإلىْمعرفة ْإشارة ْالمجدْالحلبيْ: ْأبو ْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْ( ْالنشر مؤسسة

ْبتصرفْ.43ْهـْصـ1ْْ،1414ْطقمْ،ْْ–ْالمدرسينْ
ْ.19هـْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–،ْطْبهمنْْعبدْالحسينْمحمدْعليْبقالْ:ْ:ْالرسالةْالسعديةْ،ْتحقيقْ(ْالعلامةْالحلي1)
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يوم القيامة ؛ وهذا يعرب عن : أن العترة كالقرآن الكريم في العصمة ، والمصونية من الخطأ 
:"  كتابه بقوله تعالى لقرآن يعرب عن أنه مثله . وقد وصف الل والزلل ، فإن جعل العترة قرينا  ل

ا  ن ه  ل ك ت اب  ع ز يز   يد   *و  م  ك يم  ح  ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح  ي ه  و لا  م ن  خ  ل  م ن  ب ي ن  ي د  ، ويعرب  (1)"لا  ي أ ت يه  ال ب اط 
هو القرآن والعترة ، وأن هذين المصدرين هما  - صلى الله عليه وسلم -أيضا  : عن أن الملجأ للأمة بعد النبي 

 . (2)العامل الوحيد للوحدة ، والاتفاق ، والتآخي ، والاتحاد " 
 : –عليهم السلام  – عصمة الأنبياءمنكر حكم 

ولكن جوز على الأنبياء فيما أتوا به المعصية ،  -صلى الله عليه وسلم  - من دان بالوحدانية وصحة نبوة نبينا
والروافض ،  (3)كالمتفلسفة ؛ في ذلك المصلحة بزعمه ، أو لم يد عها ، فهو : كافر بإجماع  واد عى

 . (5)، وأصحاب الإباحة (4)وغلاة المتصوفة 
فمضمون أقوالهم : إبطال الشرائع ، وتعطيل الأوامر والنواهي ، وتكذيب الرسل ، والارتياب فيما 

تعمد الكذب فيما بلغه ، وأخبر به ، أو شك في  - صلى الله عليه وسلم - أتوا به ، وكذلك من أضاف إلى النبي
صدقه ، أو سبه ، أو قال لم يبلغ ، أو استخف به ، أو بأحد من الأنبياء ، أو أزرى عليهم ، أو 

 آذاهم ، أو قتل نبيا  ،  أو حاربه فهو:  كافر بإجماع .
وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم  - صلى الله عليه وسلم - والرافضة القائلون : بمشاركة علي في الرسالة للنبي

مقامه في النبوة والحجة ، أو من اد عى النبوة لنفسه ، أو جوز اكتسابها ، والبلوغ بصفاء القلب إلى 
ن لم يدع النبوة ، مكذبون للنبيمرتبتها ، وكذلك من اد عى أنه يوحى إليه ، و  لأنه أخبر  -صلى الله عليه وسلم  -ا 

نبيين ، وأنه لا نبي بعده ، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره ، ولا شك أنه خاتم ال
 .   (6)وسمعا  ،  والل أعلم  ، في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا  ،  إجماعا  

 من هم المعصومون عند الشيعة الثني عشرية :  

                                                           

ْ.41ْ(ْسورةْفصلتْ:ْآيةْرقم1ْ)
ْبتصرفْ.4ْْ-3ْ(ْيحيىْبنْسعيدْالحليْ:ْالجامعْللشرايعْْصـ1ْ)
بقدمْالعالمْ،ْوإنكارْالنبواتْ،ْوإنكارْالبعثْالجسمانيْ،ْالمعروفونْبخروجهمْعنْدياناتْالأنبياءْ،ْإلاْمنْأخذْْالقائلون:ْْ(ْالمتفلسفة3)

ْبتصرف.173ْ-177هْمنْمشكاةْالنبوةْ،ْأوْلمْيعارضْالشرعْْ.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْعلم
(4ْ ْالمتصوفةْ: ْالقول(ْغلاة ْبالحلولْْفرقْشتىْيجمعهم ،ْ ْْجهراًْاللهْْوبمشاهدةوالاتحادْ، ْوْ، ْالوجودْ، إسقاطْالشرائعْ،ْوتحليلْوْوحدة

ْ.164-161الفرقْبينْالفرقْصـْ.ْالبغداديْ:133-173تْالإسلاميينْصـْ:ْمقالاْ.ْانظرْالأشعريْكالحلاجية،ْْالمحرماتْ
بعدْموالْوالنساءْ،ْومنهمْْ:ْبالشراكةْفيْالأْالقائلينْالمزدكيةمنهمْ:ْقبلْالإسلامْمثلْ،ْ(ْأصحابْالإباحةْ:ْالذينْاستباحواْالمحرمات1ْ)

ْ.166همْالملاحدةْ.ْانظرْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـْ:ْ،ْوقيلْْبالمحمرةالمعروفونْْوالمازيارية،ْْالبابكيةالإسلامْمثلْ
ْبتصرفْ.116-117الاعتقادْالخالصْمنْالشكْوالانتقادْْصـْْبنْالعطارْ:علاءْالدينْ(6ْ)
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عليها  –وفاطمة الزهراء  - صلى الله عليه وسلم - والمعصوم عند الشيعة الإمامية أربعة عشر شخصا  هم : النبي
  . (1) ، واثني عشر إماما  " –السلام 

فيقول :" ما سو ى الل قط  - مارضي الل عنه –بمساواة السيدة فاطمة لعلي  -صلى الله عليه وسلم  -ويصرح النبي 
ألحق . بل "  –سلامعليهما ال –فاطمة لعلي -عز وجل  –امرأة برجل ، إلا ما كان من تسوية الل 

؛ لأن العصمة التي ذكرها الل في آية التطهير :  (2) -عليهم السلام  –وعلي ، الل فاطمة بمحمد 
 .  (3) -عليهم السلام  –وفاطمة ، والأئمة  -صلى الله عليه وسلم  - مختصة بالنبي

وا ؛ لأنهم متمسكون ولذلك :" فجميع المؤمنين من الملائكة ، والنبيين ، والأئمة المعصومين عصم
نما  بطاعة الل تعالى ؛ وهذه جملة من القول في العصمة ، ما أظن أحدا  يخالف في حقيقتها ، وا 

 .  (4)الخلاف في حكمها ، كيف تجب ؟ وعلى أي وجه تقع ؟ " 
والملائكة معصومون عن ، والأئمة ، والرسل ، وأجمعت الإمامية كافة : على أن الأنبياء 

كبائر ، منزهون عن المعاصي قبل النبوة وبعدها ، على سبيل العمد ، والنسيان ، وال، الصغائر 
، ومن كل دنس ، وأنهم لا يذنبون  (5)ومنقصة ، وما يدل على الخسة ، والضعة "، وعن كل رذيلة 
ولا كبيرا  ، ولا يعصون الل ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ومن نفى عنهم ، ذنبا  ، لا صغيرا  

 . (6)صمة في شيء من أحوالهم ، فقد جهلهم ، ومن جهلهم فهو كافر"الع
ظاهر المذهب أن إبليس كان من جملة الملائكة وينقض هذا ما قاله الطوسي في رسائله : من أن 

نما عصى بترك السجود ، وليس جميع الملائكة معصومين ، بل نقطع،  على أن الرسل منهم  وا 
 . (7) طأ ، وهو مذهب كثير من المفسرين والعلماء "والباقي يجوز عليهم الخ، كذلك 

قالت عن علي  –صلوات الل عليها  –روي عن فاطمة فأثبت عدم العصمة للملائكة بأدلة منها : 
من الملائكة تشاجروا في  قالت : إن نفرا  : في ماذا ؟ رج به جبرائيل إلى السماء ، فقيل أنه : " ع  

 . (1)يين ، فأوحى الل إليهم : أن تخيروا ،  فاختاروا علي " من الآدم ا  م  ك  شيء ، فسألوا ح  

                                                           

ينْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرس"ْ:ْالعمدةْ"ْعمدةْعيونْصحاحْالأخبارْفيْمناقبْإمامْالأبرارْْ(ْابنْالبطريق1)
 .41هـْصـ1ْْ،1417ْقمْ،ْطْ–
 بتصرف.49ْْ–43ْصـ37ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ1ْ)
 .411صـ3ْ(ْالميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْجـ3ْ)
 .131ْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(ْالشي ْالمفيد4)
 .11-9ـْهـْص1ْْ،1411طقمْْ،ْْ–(ْالسيدْعليْالميلانيْ:ْالعصمةْ،ْطْمركزْالأبِاثْالعقائدية1ْْ)
ْ.91صـ17ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ96ْْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـ6ْ)
ْ.317صـْالعشرةْ)ْرسائلْالشي ْالطوسيْ(ْالرسائلْ:ْالشي ْالطوسيْْ(7)



 
311 

وأباها ، : إن الل عرض ولاية أمير المؤمنين فقبلها الملائكة –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 – ليهنئ النبي؛ س ، فكسر الل جناحه ، فلما ولد الحسين ، نزل مع جبريل ر  ط  ملك يقال له : ف  

:" فنظرت إلى  - صلى الله عليه وسلم –فأمره أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين ؛ لكي يشفى ، فقال رسول الل  - صلى الله عليه وسلم
نه ليطلع ، ويجري فيه الدم ، ويطول حتى لحق بجناحه الآخر "؛ ريشه   .(2)وا 

 حكم العصمة عند الشيعة الثني عشرية وما الذي يترتب عليه ؟ :
لحججه هي : التوفيق ، واللطف ، والاعتصام من الحجج  -تعالى  –إذا كانت العصمة من الل 

ذا كانت العصمة تفضل من الل على من علم أنه يتمسك  بها عن الذنوب ، والغلط في دين الل ؛ وا 
ذا كان اللطف في الواجب واجب ، وفي الندب ندب ، وعصمة الأنبياء مطلقة  (3)بعصمته  ، وا 

جميع ما منه العصمة واجبة ؛ بناء على ذلك يجب أن يكون الإمام بالنسبة إلى جميع الأوقات ، و 
ذهاب الرجس عنهم "؛  (4)معصوما من الل   . (5)لثبوت تنزيه الل لهم ، وا 

أن يجعل الإمام معصوما  ،  -جل جلاله  -لذا يعتقد الشيعة الاثنا عشرية : أن من الواجب على الل 
الإمام السابق أن ينص عليه ، وعلى عصمته ؛ لأن العصمة من  -صلى الله عليه وسلم  - ويجب على النبي

 .  (6)الأمور الخفية التي لا تعلم إلا بالنص " 
ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ، ويعتقد إمامته ، وفرض طاعته ، وأنه أفضل أهل 

 .  (7) –عليهم السلام  –والكمال كالأنبياء ، عصره ، وسيد قومه ، وأنهم في العصمة 
: لا ؛  هل " إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه ، أو نسيه ، لم تفسد إمامته ؟ قالوا: هنا والسؤال 

والعلم ، وعلى هذين الأصلين لا ، لأن الإمام معصوم ، وأنه لا يحكم بالاجتهاد ، بل بالنص 
دهما مخطئا ، يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول ؛ لأنه إذا خالفه لابد أن يكون أح

بالاجتهاد ، لما  –صلى الل عليه وآله  –؛ وأثبتنا عدم تعبد النبي  (8)والخطأ لا يجوز على الأئمة 
كان يأتيه من الوحي ، سواء كان قرآنا أو سنة ، فكلامه كله وحي ، وحكم العمل به كحكم الوحي 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.91ْصـ1ْْمدينةْالمعاجزْْجـْ:ْ.ْالسيدْهاشمْالبحراني111ْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.141ْْْْ–141ْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.33محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
 .91صـ17ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ113ْ(ْالشي ْالمفيدْْ:ْتصحيحْاعتقادْالإماميةْصـ3ْ)
 .39(ْأبوْالمجدْالحلبيْ:ْإشارةْالسبقْإلىْمعرفةْالحقْصـ4ْ)
 .14لميلانيْ:ْالعصمةْصـْ(ْالسيدْعليْا1)
 .11ْصـ3ْْ.ْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالشريفْالمرتضىْجـ136ْ:ْمعانيْالأخبارْصـْْ(ْالشي ْالصدوق6)
 .31(ْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْْْصـ7ْ)
ْبتصرفْ.46ْ(ْالشريفْالمرتضىْ:ْالناصرياتْْصـ3ْ)
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ولا الأئمة ، جوز من الأنبياء ؛ ولأنه لا ي (1)القرآني ، فالقول بجواز الخطأ في الاجتهاد باطل 
 .  (2)ولا الصغائر في أحوال النبوة ، ولا الإمامة ، ولا فيما قبلها من الزمان ، الكباير 
والنسيان ؛ فلا يجوزنهما ، :" الإمامية يجوزون التقية على الإمام ، وأما السهو فإن ومع ذلك 

عليهم أن ينسوه ، ويسهوا عنه ، ما لم يؤدي عليهم فيما يؤدونه عن الل ، وأما ما سواه ، فقد جوزوا 
 .    (3)إلى إخلال بالعقل ، وكيف لا ؟ وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء ، وهما من السهو" 

بل وجب إجبار الناس إذا  -صلى الله عليه وسلم  -فإذا وجبت العصمة ، صار لهم من الحق على الأمة ما للنبي 
 .(4)ولا مشقة ، والعذر منفي هنا ، خشية الوقع في الجفاء  -لام عليهم الس -وا عن زيارتهم أعرض

ذا تقرر ذلك : فإنه لا يجوز الاجتهاد أمام النص من أهل بيت العصمة ، فبسبب ذلك كثرت  وا 
الخلافات ، وتباعدت الآراء ، ولو أنهم رجعوا إليهم ؛ لانهالت البركات عليهم من فوقهم ، ومن 

 . (5)فتفارقوا ، واختلفوا  ؛ ا تحت أرجلهم ، ولكن ابتعدو 
وصفوة الكلام : إنه بعد الإقرار بالتوحيد وشؤونه ،  فإثبات صفة غير مختصة بالله تعالى لأحد 
من الناس ، سواء أكان واجدا  لها كإثبات العصمة ، أو العلم بخفايا الأمور ، أو المعجزة ، أو 

؛ لا يوجب الكفر ، ولا يقتضي  –السلام  عليهم –الشفاعة ، أو كونه مستجاب الدعوة ؛ للأئمة 
 .  (6)خللا  في التوحيد ؛ لأنها ثابتة لهم بإذن الل ومشيئته ، بعد إمكان تحققها لغير الل "
. وهي كما  (7)فكيف تكون العصمة " من ضروريات المذهب ، الذي يقتضي إنكارها الكفر؟ " 

 يدعون لا تقتضي خللا  في التوحيد ؟ ! .
 صمة ببشرية المعصوم :علاقة الع

" الظاهر أن الأنبياء والأئمة كانوا كاملين في عالم الذر ، ويتكلمون في بطون أمهاتهم ، وعند 
ولادتهم ؛ لأن الل تعالى مع أنه أكمل أرواحهم في عالم الذر ، على وجه الإعجاز ، جعلهم 

                                                           

ْ.119(ْالشي ْمحمدْصادقْالنجميْ:ْأضواءْعلىْالصحيحينْصـ1ْ)
ْ.441(ْالشريفْالمرتضىْ:ْالناصرياتْْصـ1ْ)
ْالبيانْفيْأحكامْالقرآنْ،ْتحقيق3ْ) ْ–المكتبةْالمرتضويةْلإحياءْالآثارْالجعفريةْْنشر،ْ:ْمحمدْباقرْالبهبوديْ(ْالمحققْالأردبيليْ:ْزبدة

ْ.341ْصـْْْ،ْدتطهرانْ
(4ْ ْالنافعْ، كْشفْالرموزْفيْشرحْالمختصر ْالفاضلْالآبيْ: ْالشي ْ( ْحسينْاليزديتحقيقْ: ْالحاجْآغا ْالإشتهارديْ، ،ْطْْعليْپناه
ْ.333ْصـ1ْهـْْجـ1413ْقمْ،ْْْ–ْؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينم
ْ.16صـ1ْْ(ْالعلامةْالحلي:ْتذكرةْالفقهاءْْجـ1ْ)
ْ.113:ْنتائجْالأفكارْصـْْالسيدْالگلپايگانيْ(6)
 .39ْْصـ13ْْلإسلامْْجـْ(ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْا7)
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ن كان -وغ مشاركين مع سائر الخلق في النمو ، وحالة الصبا ، والرضاع ، والبل بلوغهم لكمال  وا 
، ولم يكلفهم في حال رضاعهم ، وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصلاة  عقولهم قبل غيرهم

وغيرها ، فإذا صاروا في حد يتأتى ظاهرا  منهم الأفعال والتروك ، لا يصدر منهم معصية فعلا  ، 
 .  (1) يشمل السهو تلك الحال" وتركا  ، وعمدا  ، وسهوا  ، وحالة النوم أيضا  مثل ذلك ، ولا

ويقول :" فمن هذه ؛ نام عن صلاة الفجر  - صلى الله عليه وسلم -ثم يتراجع حين يفجأه حديث يدل على أن النبي 
الجهة يمكن التوقف في تلك الأخبار ؛ مع اشتهار القصة بين المخالفين ، واحتمال صدورها تقية 

 –: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه  الأول؛ منها ، ويمكن الجواب عن الإشكال بوجوه 
فلا يدري ما يقع ، ويكون في نومه ذلك كسائر الناس ، ؛ وقد يغلب الل عليه النوم لمصلحة  – صلى الله عليه وسلم

: أن يكون مطلعا على ما يقع ، لكن لا يكون في تلك  الثاني كما يشعر به بعض تلك الأخبار.
عبادات ؛ فإن معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلق ؛ فإنهم كانوا يعلمون بإيقاع ال الحال مكلفا  

كفر المنافقين ، ونجاسة أكثر الخلق ، وأكثر الأشياء ، وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب 
: أنه كان مأمورا  في ذلك الوقت من الل  الثالث وغيرها ، ولم يكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم .

: لا ينافي اطلاعه في  الرابع وخروجه .، لمصلحة ، مع علمه بدخول الوقت ؛ ك الصلاة بتر 
ما لم تزل عنه تلك الحالة ؛ فإن الاطلاع من الروح ، ، النوم على الأمور ، عدم قدرته على القيام 

 .   (2)والنوم من أحوال الجسد 
 أقسام الناس بحسب العصمة :

؛ " لأن الناس مختلفون في لكل شخص  الاستعداد النفسي  الناس في العصمة على حسب ينقسم
وفرقة لا يعصون  .فاسق متهتك  وهوالاجتناب عن المعاصي : ففرقة منهم يعصون الل كثيرا  ، 

وثلة من الناس لا يعصون الل تعالى أبدا  ، ولا  .العادل  وهووأحيانا  ، ، نادرا  ، الل إلا شاذا  
ومنهاج الطاعة ، حتى ولو في آن من الآنات ، وحين من الأحيان ،  يخرجون عن زي العبودية ،

 .  (3)ومن كان كذلك فهو المعصوم ، وهذا المقام " مقام العصمة "

                                                           

ْقالْالمجلسيْ:ْمعْأن1) ْيعلمْفيْاليقظةْ،ْفكيفْتركْالصلاةْمعْعلمهْوْكيقظتهْ،ْ–صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–نومهْْ( يعلمْفيْالنومْما
ْ.111-111صـ17ْوخروجهْ،ْفيحتملْصدورْهذهْالقصةْمنْبابْالتقيةْ!ْ.ْالمجلسيْ:بِارْالأنوارْْجـْ،ْبدخولْالوقتْ

ْ.111صـ17ْجـْْْالسابقالمصدرْ(1ْ)
ْ.113هـْْْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–:ْنتائجْالأفكارْ،ْطْأميرْْالسيدْالگلپايگاني(3ْ)
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فإن قيل : إذا كان تفسير العصمة كما ذكرتم ، فهلا عصم الل جميع المكلفين ؟ وفعل بهم ما 
لم الل أن له لطفا  ، يختار عنده الامتناع من يختارون عنده الامتناع من القبائح ؟ قلنا : كل من ع

ن لم يكن نبيا    .  (1)ولا إماما  ، القبائح ، فإنه لابد أن يفعل به هذا اللطف ، وا 
 وهذه حيدة عن الجواب إلى مسألة أخرى ؛ لأنا سألنا عن غير المعصومين لا عن المعصومين . 

 ؟ : يبةهل تشترط العصمة في  ولة أمر المسلمين في عصر الغ
لا يخفى أنه لو قيل بذلك ، فكأنه صار نقضا  لما أثبتناه من ضرورة الحكومة الإسلامية في عصر 
الغيبة ، وصلاحية الفقيه لها ، مع أنه لا يكون معصوما  قطعا  ، ولا يصح الاستدلال لهذه المسألة 

عشر  بالخصوص ، ففي وأوصيائهم والأئمة الاثني ، المطلقة بالأخبار التي تثبت عصمة الأنبياء 
، وفي بعضها " علي  (2)بعضها " الأنبياء وأوصيائهم لا ذنوب لهم ؛ لأنهم معصومون مطهرون "

، ولا من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار  (3)وولده من بعده معصومون "  –عليه السلام  –
و الإمام المنصوب من العصمة في الإمام بنحو الإطلاق ؛ لأن المراد بالإمام في هذه الأخبار ه

 –وشخصه ، منها خبر " أبي عبد الل ، مباشرة ، باسمه  – صلى الله عليه وسلم –ق بل الل تعالى ، ومن ق بل النبي 
ذا ثبت  –عليه السلام  قال : عشر خصال من صفات الإمام منها : العصمة ، والنصوص  ؛ وا 

أمراء السرايا ؛ لارتفاع عصمتهم ، والعصمة إلى ، عموم طاعة المعصوم بطل توجيه الطاعة 
 . (4)واختصاص طاعتهم فيما لا يكون فيه محظور شرعي "

وعلى هذا نلتزم بعدم اعتبار العصمة في الوالي  في عصر الغيبة لعدم دليل نقلي لها ، ولا يحكم 
 تعالى : أصول مسؤوليات الإمام ثلاثة : بيان أحكام الل ولأن ؛العقل بأزيد من العدالة والأمانة 

دارة أمر القضاء  كل واحد من و وفصل الخصومات ، ، وحفظها ، إجراء أحكام الل وقوانينه ، وا 
هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الإسلام وبلاده ، والإمام المعصوم أيضا لم يكن 

، وقد أو مؤسسة ، ، فلا محالة يفوض كل أمر إلى شخص  (5)يتمكن من مباشرة جميع الأعمال
ر من فقهاء الأصحاب ، وكذا أمر القضاء ، فكذلك لا دلت الأخبار على إحالة الفتيا إلى رجال أ خ  

                                                           

ْ.91صـ17ْْجـْالمصدرْالسابقْ:ْْ(1)
ْ.191صـ11ْجـْالمصدرْالسابقْ:ْْ(1)
ْبتصرفْ.141ْصـ11ْجـْالمصدرْالسابقْ:ْ(3ْ)
ْ.197ْْصـ13ْْجـْالمصدرْالسابقْ:ْْ(4)
ْ.ْهْالدنياْوالآخرةْ،ْويعلمْالغيبْ،ْوعندهْمعجزاتْ؛ْفلماذاْلاْيستطيعْإدارةْالبلادْوحدهْ؟ْأليسْالإمامْل(1ْ)
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مانع من تصدي الفقهاء للأعمال الثلاثة في عصر الغيبة ، بل يوجب الأصحاب ذلك ، مع تطرق 
 .  (1)احتمال خطئهم ، وعدم كونهم معصومين 

لأدى ذلك إلى سد باب الشهادة ، وهو مفتوح ، ؛ العصمة  : فلو اشترطنا وهو ما يقوله أهل السنة
أما إذا أصر علي صغيرة ، وفرح بها ، أو استخف فهي كبيرة ؛ لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة 

فهو عدل حتى لو  ؛بالإصرار ، ولكنه إن اجتنب الكبائر كلها ، وغلب صوابه على صغائره 
ثر من هتكه ، وصوابه أكثر من خطئه ، ومروءته ارتكب كبيرة تسقط عدالته ، ويكون ستره أك

ظاهرة ، ويستعمل الصدق ، ويتجنب الكذب ديانة ومروءة ، وليس لكمال العدالة حد يدرك مداه ، 
ت ف ى لقبولها بأدناه ، كي لا تضيع الحقوق   .  (2)وي ك 

؛ لعصمة للأنبياء كونه معصوما  ؛ لأن اله يشترط الفقهاء في الإمام الأعظم حال عقد الإمامة  ولم
 .  (4) (3)فإنه لا ينعزل بالفسق في الأصح  لذلك

 من أول من قال بعصمة الأئمة ؟ : 
من ه ( ، ولكن 40سبأ المتوفى ) يترجح عند البعض : إن أول من قال بالعصمة هو ابن 

ول الباحثين قالوا : بأنه لم يرد نص  عن ابن سبأ يتحدث فيه عن عصمة الأئمة ، وقيل : إن الق
: أن القول  ويؤيد هذا،  ه (190المتوفي ) بالعصمة لم يعرف إلا على يد هشام بن الحكم 

 . ، والل أعلم  (5)وظهر في عصر جعفر الصادق ؛ لأن هشام من المعاصرين له ، بالعصمة نشأ 
 أدلة الشيعة الثني عشرية على عصمة الأئمة :

اإ ن  ال  :"  -جل جلاله  -من أهم أدلتهم قوله  دًّ م ن  و  م  الر ح  ع ل  ل ه  ي ج  ات  س  ال ح  ل وا الص  ن وا و ع م  ين  آم   عن، و  (6) ذ 
 .  (7):" المودة في قلوب المؤمنين هي : العصمة"  -صلى الله عليه وسلم -النبي 

                                                           

ْبتصرفْ.133ْ-131(ْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـ1ْ)
ْالدينْبنْعابدين1ْ) ْعلاء )ْ ْالفكر ْدار ْنشر ،ْ ْالمختار ْإلىْالدر ْالمحتار ْرد ْتكملة ْالأخيار ْعيون ْقرة ْحاشية ْبيروْْ–: هـ1411ْتْ،
ْبتصرف.113ْصـ1ْْمْْجـ1991ْ/
ْلأصحابْالشافعيْْ(3) ْوجوه ْأو ْوجهينْ، ْمن ْوجه ْوهو ،ْ ْالمنهاج ْللنوويْفي ْوخاصة ،ْ ْللشافعية ْمصطلح ْالصحيحْ: ْأو الأصح

كْلامهْ،ْوقدْيجتهدونْفيْبعضهاْ،ْفإنْقويْالخلافْ لصحيحْ.ْقالواْ:ْالأصحْالمشعرْبصحةْمقابلهْ،ْوإلاْقالواْ:ْا؛ْيستخرجونِاْمن
ْ.63ْْ–61ْانظرْدْعليْجمعةْمحمدْ:ْالمدخلْإلىْدراسةْالمذاهبْالفقهيةْصـْ

م1913ْهـْ/1377ْبيروتْ،ْْ–محمدْبنْأحمدْالشربينيْ:ْمغنيْالمحتاجْإلىْمعرفةْمعانيْألفاظْالمنهاجْ،ْطْدارْإحياءْالتراثْالعربيْْ(4)
ْبتصرفْ.131ْ-131صـ4ْْجـْ
ْ.بتصرف777ْْصـ1ْْالشيعةْالإماميةْالإثنىْعشريةْجـْ(ْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهب1ْ)
 .96(ْسورةْمريمْ:ْآيةْرقم6ْ)
 .111ْصـ1ْ(ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْْْْجـ7ْ)
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: " الإمام منا لا يكون إلا معصوما  ، وليست العصمة –عليهما السلام  –عن علي بن الحسين و 
وعن أبي عبد الل أي : عليه ،  (1)لخلقة ، فيعرف بها ، فلذلك لا يكون إلا منصوصا  "في ظاهر ا

 -، بل كل ما ورد في وجوب عصمة النبي  (2): "من صفات الإمام العصمة "  –عليه السلام  –
 فصل .وغيرها في ثنايا ال.  (3)هي أدلة عصمة الأئمة ؛ فبقاء الإمام بقاء للشريعة  -صلى الله عليه وسلم 

 :   -عليهم السلام  –الأدلة العقلية على وجوب عصمة الأئمة 
عليه  –أبي جعفر من أهم أدلة العقل : هو وفور علم الأئمة فلأجله يستحقون العصمة ؛ فعن 

 (4)وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه " ، وأعز ، :" الل أجل  –السلام 
، عن  (5)" جمع ذلك كله عند أمير المؤمنينعلم النبيين ، و  – صلى الله عليه وسلم –لمحمد ؛ ولذلك :" إن الل جمع 

وعلم علمه ، علمين : علمه لا يعلمه إلا هو  -عز وجل  -:" إن لله  -عليه السلام  –أبي جعفر 
 .   (6)نحن نعلمه " : فما علمه ملائكته ورسله ؛ ملائكته ورسله 

ونصب الإمام جواز الخطأ على الأمة ؛ المستلزم لاختلال ، لإمامة مقتضى وجوب اإن :  ثانيا  
، وعلة الحاجة إليه أن  (7)والتغالب ، النظام ، فإن الضرورة قاضية بأن الاجتماع مظنة التنازع 

للرعية في الصلاح ، ليصدها عن ارتكاب القبائح والفساد ، ويردها إلى فعل الواجب  يكون لطفا  
، فلو جاز عليه الخطأ ؛ لافتقر  (8)ضي أن لا تكون علة الحاجة موجودة فيه والسداد ، وهذا يقت

، أو يثبت المطلوب ، وهو وجوب عصمة  (9)إلى إمام آخر يسدده ، وينقل الكلام إليه ، ويتسلسل
الإمام من الزلل أو الخطأ ؛ ولأنه حاف  للشرع ، فلو لم يكن معصوما  لم يؤمن عليه الزيادة فيه ، 

فيجب أن يكون الإمام له من الصفات ما ليس لغيره من البشر ، حتى يستطيع  ؛ (10)منه  والنقصان
 أن يعصمهم من الضلال بعصمته منه . 

                                                           

ْ.194صـ11ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ134ْْلشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفيْالإسلامْصـاْ(1)
ْ.141صـ11ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ143ْْفيْالإسلامْصـالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْْ(1)
ْ.447صـ1ْالميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْجـْْ(3)
 .161ْْصـ1ْْ(ْالكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْْْجـ4)
 .113ْْصـ1ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ1)
 .161ْْصـ1ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ6)
ْبتصرفْ.111ْْ-113كمْفيْالإسلامْْْصـ(ْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالح7)
كْنزْالفوائدْصـ3ْ)  .161ْ(ْأبوْالفتحْالكراجيْ:
ْ.193صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.أمورْغيرْمتناهيةْمجتمعةْفيْالوجودْْترتبالتسلسلْ:ْْ(9)
 .41ْ(ْالشي ْالمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْْْصـ11ْ)
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: لأن الإمام لابد أن يكون أفضل أهل زمانه ، حتى يتحقق له التمييز عن غيره ، والعصمة  لثا  ثا
والإنكار ، للاهانة  لا يكون مستحقا  أعظم آيات التمييز ، وحتى يكون منزها  عن القبائح ، حتى 
 . (1)عليه ؛ فيسقط محله من قلوب العامة ؛ فتبطل فائدة نصبه "  

علم الل تعالى أنه يفتح في حياته قريات وحصونا   - صلى الله عليه وسلم -:" هل تقبل عقولكم أن نبينا  رابعا  
معصوما  ، ثم يعلم أن بعد وفاته  - جل جلاله -صغيرة ،  ويسلم على يديه نفوس يسيرة ؛ فيجعله الل 

يحتاج الناس إلى رئيس ، يفتح أضعاف ما فتحه من البلاد ، ويسلم من الأمم أضعاف من أسلم 
قام مقامه في الأثقال على يده ، ويقع الخلاف بينهم ، وينقطع الوحي عنهم ، ولا يكون الذي 

 ؛ فثبتت له العصمة . (2) يوثق منه بالعدل ، وترك الأعمال الفاسدة "الزائدة ، 
: إن الل نصب الإمام ليكون حجة على عباده ، فإذا لم يتصف الإمام بالعصمة من كل  خامسا  

سهو وخطأ ، كان من الممكن أن يقع منه الخطأ عمدا  ، أو نسيانا  ، أو سهوا  ؛ فلا يكون قوله 
أو لا غضاضة فيه ، أو يفعل  وفعله حجة على العباد ، أو يكون فعل الحرام في حقه ليس عيبا  ،

أحد من رعيته نفس الفعل ، فلا ينكر عليه ، فيكون هذا تقريرا  للخطأ ، وكل هذا غير مسلم به في 
 ت الطاعة منهر لصا؛  ولولا استحقاقه العصمة ؛  (3)حق الحجة الذي نصبه الل ليقتدي الناس به 
الل ، والعكس ، وهذا مستحيل ، إن أطاعوه عصوا الناس معصية ، والمعصية طاعة ؛ لأنهم 

، ولو فعل الخطيئة ، فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا ، فإن وجب  (4)فوجبت العصمة للإمام " 
ن لم يجب الإنكار ، عليه الإنكار سقط محله من القلوب  ولم يتبع ، والغرض من نصبه إتباعه ، وا 

 .  (5)عليه ، سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل 
: لا ريب أن الل سبحانه قد أوجب على البشر كلهم تحصيل مقام العصمة ؛ من حيث أنه  سا  ساد

لا يرضى منهم بارتكاب ولو مخالفة واحدة مهما كانت صغيرة ، طيلة حياتهم ، من حين البلوغ 
إلى يوم الممات ؛ بل هو أوعدهم بالعقاب ، وأمتن عليهم بالعفو عن كثير ، ولا يكون عفو إلا 

 .   (6) ت العقوبة ، وليست العصمة أكثر من ذلك "بثبو 
 : ؟ حرية الختيار للمعصومهل العصمة تقتضي الإجبار أم 

                                                           

ْبتصرفْ.111ْْ-113ْالإسلامْْْصـ(ْالشي ْالمنتظريْ:ْنظامْالحكمْفي1)
كْشفْالمحجةْلثمرةْالمهجةْ،ْطْالمطبعةْالحيدرية1ْ) ْ.41مْْْصـ1911ْهـْ/1371ْالنجفْ،ْْ–(ْالسيدْابنْطاووس:
ْ.136الهامشْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(3)
كْنزْالفوائدْصـ4ْ)  .161ْ(ْأبوْالفتحْالكراجيْ:
 .41ْلمفيدْ:ْالنكتْالاعتقاديةْْْصـْ(ْالشي ْا1)
 .161-164صـ3ْ(ْالسيدْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْزواجْالمتعةْجـ6ْ)
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: بأن العصمة مؤكدة للاختيار لا منافية له ، وفرق بين أن نحكم يجيب علماء الاثنا عشرية  
بعدم إمكان إرادته  لأنه لا يريدها ، وبين أن نحكم؛ قطعا  بعدم إمكان صدور المعصية منه رأسا  

 .  (1)لعدم إمكان صدورها منه ؛ لها 
تفضل من الل تعالى على من علم أنه و إذ العصمة من الل تعالى لحججه هي التوفيق ، واللطف ، 

يتمسك بعصمته ، والاعتصام فعل المعتصم ، وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح ، ولا 
ملجئة له إليه ، بل هي الشيء الذي يعلم الل تعالى أنه إذا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ، ولا 

فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصيته له ، وليس كل الخلق يعلم هذا من حاله ، بل المعلوم 
ن ى :" تعالى  منهم ذلك هم الصفوة والأخيار ، قال ن ا ال ح س  م  م  ب ق ت  ل ه  ين  س  ، وقال تعالى  (2) "إ ن  ال ذ 

ال م ين  :"  ل ى ال ع  ل م  ع  ل ى ع  ن اه م  ع  ت ر  ل ق د  اخ  ، والأنبياء والأئمة معصومون في حال نبوتهم  (3)"  و 
مامتهم ، من الكبائر كلها ، ومن الصغائر    . (4)وا 

ولو كانت العصمة جبرية منافية لاختيار المعصوم ؛ لكان تكليف المعصوم بأمره بالطاعة ، ونهيه 
بغير المقدور ، مع أن كون المعصومين مكلفين أمر ثابت  اطلا  ؛ لكونه تكليفا  عن المعصية ب

ل ت ك ون ن  م ن  بالضرورة ، ويؤكده ظاهر القرآن الكريم قال تعالى:"  ل ك  و  ب ط ن  ع م  ر ك ت  ل ي ح  ل ئ ن  أ ش 
ر ين   اس   . (6)ونحوها " (5)" ال خ 
على ترك العصيان في كل آن ، ولا فخر في  را  فإن قيل :" معصوم اسم مفعول ؛ فيكون مجبو  

ذلك على إنسان ؟ قلنا : العصمة الملجئة من الل إنما هي من الغلط والنسيان ، وأما العصمة التي 
؛ إما  الذنوبفهي لطف يفعله الل ، لا يوجب الإجبار ؛ فالمعصوم يترك ؛ لا يقع منها عصيان 

داومته على الفكر في أمور معاده ، وملازمته على للطف من نفسه بزيادة عقله ، وعلمه ، وم
ما من الل تفضلا  لا يوجب مشاركة غيره فيه ؛ لكونه زايدا  على القدر  الطاعات ، بخلاف غيره ، وا 

 . (7)الواجب عليه 

                                                           

 .316ْ(ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْ،ْتذييلْالعلامةْالزنجانيْصـ1ْ)
ْ.111سورةْالأنبياءْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.31سورةْالدخانْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.119ْ-113الإماميةْْصـْْالشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقادْ(4)
 .61(ْسورةْالزمرْ:ْآيةْرقم1ْ)
 .441صـ3ْْ(الميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْصراطْالنجاةْجـ6ْ)
 .116صـ1ْْ(ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْإلىْمعرفةْمنْيستحقْالتقديمْْجـ7ْ)



 
318 

نما استحق المعصوم العصمة بكسبه أسبابها ، وباقي الرعية ليس ذلك فيهم ، ولا يقال : الأنفس  وا 
هذا ترجيح بلا مرجح ؛ فنقول : يجوز للفاعل بالاختيار أن يرجح بلا مرجح ، ولو متساوية ، ف

كانت الأفعال متساوية ؛ لعمل الجميع نفس العمل في نفس الوقت ، وهذا باطل ، وما دام ذلك لا 
 . (1)فوجب القول بالاختيار للمعصوم وغير المعصوم ؛ يحدث 

أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على : من امتنع  وأصل العصمة في موضوع اللغة : المنع ، غير
بالمكلف اختار  ، فمعنى هذا أنه إذا فعله الل (2) باختياره عند اللطف الذي يفعله الل تعالى به

الطاعات ، واجتنب المعاصي البتة ، وحينئذ يكون وقوع المعصية عن المعصوم ممكنا بالنظر إلى 
ن كانت ممكنة بحسب قدرته ، ممتنعا بالنظر إلى عدم دا  عيه ، ووجود صارفه ، فالمعصية وا 

 .           (3) الإمكان الذاتي ، لكنها غير ممكنه بحسب الإمكان الوقوعي
 هل يتمكن المعصوم من فعل المعصية أم هو مجبور على تركها ؟ : 

 : اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا ؟ 
 وم منهم إلى : عدم تمكنه من ذلك ، وذهب آخرون إلى : تمكنه منها . فذهب ق

أما الأولون فمنهم من قال : إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع 
إقدامه على المعصية . ومنهم من قال : إن العصمة هي القدرة على الطاعة ، وعدم القدرة على 

لم يسلبوا القدرة ، فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الل تعالى  المعصية . وأما الآخرون الذين
بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات ، التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية ، بشرط ألا 
ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء . ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية ، لا يصدر عن صاحبها 

  معها المعاصي .
وآخرون قالوا : العصمة لطف يفعله الل لصاحبها ، لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات ، 

 وارتكاب المعصية ، وأسباب هذا اللطف أربعة :
أحدها : أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور وهذه الملكة مغايرة للفعل 

صي ومناقب الطاعات . الثالث : تأكيد هذه العلوم ، الثاني : أن يحصل له علم بمثالب المعا
بتتابع الوحي أو الإلهام من الل تعالى . الرابع : مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك 
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مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة . فإذا اجتمعت هذه الأمور كان 
 الإنسان معصوما . 
لا لما والراجح : هو  أن العصمة لا تنافي القدرة ، بل المعصوم قادر على فعل المعصية ، وا 

استحق المدح على ترك المعصية ، ولا الثواب ، ولبطل الثواب والعقاب في حقه ، فكان خارجا  
 . (1)عن التكليف ، وذلك باطل بالإجماع 
ا :"  -عليه السلام  –ويدل على ذلك قوله تعالى عن يحيى  ي  د  س  ور او  الحصور هو ،  (2)" و ح ص 
: لأن الكلام خرج  أحدهما؛ قوم هذا القول لوجهين  واختار ، الممتنع من الوطء مع القدرة عليه

؛ لأن المدح يكون عن الفعل المكتسب ، دون  استحقاق الثناء ، وهذا أقرب إلى مخرج الثناء
عليه  –إذ يفهم من دعاء زكريا  ؛ (3)نبياء: أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأ والثانيالجبلة في الغالب ، 

ن ك  ذ ر  ي ة  ط ي  ب ة  :"  -السلام         . (5)؛ أنه يكون له منه أولاد طيبون  (4)"  ر ب   ه ب  ل ي م ن  ل د 
 هل تنافي ولية الفقيه اشتراط العصمة في الإمام : 

من فروع ولاية الإمام ، وحكومته  يجيب أحد كبار علمائهم فيقول إن: " حكومة الفقيه وولايته هي
 .   (6) لا شيء في مقابلها ، حتى ينافي اشتراط العصمة –عليه السلام  –

 :   -عليهم السلام  –آراء الفرق الإسلامية في عصمة الأنبياء 
إعلم أنه ليس في الفرق الإسلامية من يوجب للأنبياء العصمة مطلقا  ، صغيرة  كانت ، أو كبيرة  ، 

 نبوة ، وبعدها إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية .   قبل ال
ثم اعلم أن الخلاف الواقع بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة : أحدها : ما يقع في باب 
العقائد ، وثانيها : ما يقع في باب التبليغ ، وثالثها : ما يقع في الأحكام والفتيا ، ورابعها : في 

 . (7) -هم السلام علي -أفعالهم وسيرهم 
الأول : فيما يرجع إلى الاعتقاد كالشرك والكفر والضلال ، فلا خلاف بين المسلمين في نفي ذلك 
عنهم ، وأجمعت الأمة على عصمتهم عنها قبل النبوة وبعدها ، إلا ما يحكى عن بعض الخوارج  

                                                           

ْ.94-93صـ17ْبِارْالأنوارْْجـْْ(ْالمجلسيْ:1)
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ير مرتكبي الذنوب مطلقا  يرون : جواز صدور الذنب عنهم ؛ لأنهم يذهبون إلى تكف (1)من الأزارقة 
، بل تجاوزوا إلى تجويز الكفر على الأنبياء ، فقالوا : يجوز أن يبعث الل نبيا  علم أنه يكفر بعد 

ن ا :"  -عليه السلام  –تعالى عن شيعب ونقول : قال ؛  (2)نبوته !  ب ا إ ن  ع د  ل ى اللَّ   ك ذ  ي ن ا ع  ق د  اف ت ر 
د  إ ذ   ل ت ك م  ب ع  ب ن ا ف ي م  اء  اللَّ   ر  ا إ لا  أ ن  ي ش  ا ي ك ون  ل ن ا أ ن  ن ع ود  ف يه  م  ا و  ن ه  ان ا اللَّ   م   .  (3)" ن ج 

وبيان الأحكام ، فقد اتفقت الأمة بل جميع أرباب الملل ، الثاني : أما فيما يرجع إلى تبليغ الرسالة 
، يما يتعلق بالتبليغ ، عمدا  أو سهوا  والتحريف ف، على وجوب عصمتهم عن الكذب : والشرائع 

تجويز ذلك عليهم إذا كان من جهة  (5)، وهو أبو بكر الباقلاني  (4)ونسب إلى بعض الأشاعرة 
ق  ع ن  ال ه و ى :"  تعالىونقول قال  ؛ (6)السهو ، والنسيان ، وفلتات اللسان  ا ي ن ط  م  ي   و  إ ن  ه و  إ لا  و ح 

ى  .  (7)"ي وح 
أما ما يتعلق بالفتيا ، فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم فيه عمدا  ، ولا سهوا  ، إلا  الثالث :

 يعني : أهل السنة .  (8) -شرذمة  قليلة  من العامة 
 الرابع : أم ا ما يتعلق بالأفعال ،  وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال : 

مامية : وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب ، لا صغيرة  ، ولا كبيرة  ، القول الأول : مذهب أصحابنا الإ
ولا عمدا  ، ولا نسيانا  ، ولا لخطأ التأويل ، ولا للاسهاء من الل سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا 

 السهو الذي يكون من الشيطان . لا، جوزا الإسهاء  ، فإنه (1)الصدوق 
                                                           

بنْالزبيرْ،ْإلىْأنْهزمهمْالمهلبْبنْأبيْابنْالأزرقْغلبواْعلىْبلدانْمنْفارسْأيامْأصحابْأبيْراشدْنافعْ،ْالأزارقةْ:ْمنْالخوارجْْ(1)
،ْوأباحواْقتلْأطفالْالمخالفينْ،ْومنعواْالتقيةْ،ْوجوزواْالكفرْعلىْالأنبياءْبعدْالبعثةْ،ْوالصحابةْْاًْصفرةْفيْأيامْالحجاجْ،ْيكفرونْعلي

ْ.16صـ1ْالأحمديْنكري:ْدستورْالعلماءْجـْْ.114-111ستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْمخلدْفيْالنارْ.ْالشهرْ،ْوْمرتكبْالكبيرةْيكفرونْوْ
 بتصرفْ.161ْ-164(ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـ1ْ)
 .39ْْ–33ْ(ْسورةْالأعرافْْ:ْآيةْرقم3ْ)
كْلْ:ْأصحابْأبيْالحسنْالأشعريْ،ْأثبتواْللهْبعضْالصفاتْ،ْولهمْنظريةْالكسبْفيْفعلْالعبْةالأشاعرْْ(4) دْ،ْويحكمونْالنصْفي

ْأباْ،ْْالفرقْبينْالأشاعرةْوالأشعريةْأنْالأشعريةْفيْمقابلةْالماتريديةوْقادْ،ْولهمْتأويلْفيْبعضْالصفاتْ،ْقضاياْالاعت وهمْالذينْتبعوا
ْوقعتْفيْمقابلة،ْْالحسنْالأشعريْ.ْوالأشاعرةْفيْمقابلةْالمعتزلةْشاملةْللماتريدية الحكماءْفالمرادْبهاْجميعْْوالأشعريةْ.ْوالأشاعرةْإذا

ْ.31صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْبتصرفْ.33ْ-73.ْانظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْالمتكلمين
مْسكنْبغدادْ،ْانتهت911ْهـْ/333ْالمتكلمْ،ْالمولودْ،ْالأشعريْ،ْالباقلانيْ:ْالقاضيْأبوْبكرْمحمدْبنْالطيبْالباقلانيْالبصريْْ(1)

.39ْْهامشْصـ11ْْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْم1113ْهـْ/413ْيفْمشهورةْ،ْتوفيْياسةْالأشاعرةْفيْزمانهْ،ْولهْتصانإليهْرْ
ْ.31الشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْهامشْصـْ

 بتصرفْ.161ْ-164(ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـ6ْ)
 .4ْْ–3ْ(ْسورةْالنجمْ:ْآيةْرقم7ْ)
 بتصرفْ.161ْ-164أوائلْالمقالاتْْصـْْ(ْالشي ْالمفيدْ:3)
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من بعدهم  -صلوات الل عليهم  -نبياء والأئمة ولكن ليس هذا مذهب كل الإمامية :" فالأ
مامتهم من الكبائر ، معصومون في حال نبوتهم  والصغائر كلها ، والعقل يجوز عليهم ترك ، وا 
 للتقصير والعصيان ، ولا يجوز عليهم ترك مفترض إلا أن نبينا، لا مندوب إليه على غير التعمد 

من بعده كانوا سالمين من ترك   -صلوات الل عليهم -والأئمة  –صلى الل عليه وآله  – محمدا  
 .(2)وبعدها -عليهم السلام  -المندوب ، والمفترض قبل حال إمامتهم 

القول الثاني : لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلا الصغائر الخسيسة المنفرة 
 . (3)، وهذا قول أكثر المعتزلة كسرقة حبة أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة 

القول الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة  ، ولا كبيرة  ، على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة 
 .  (4)التأويل ، أو السهو ، وهو قول أبي علي الجبائي 

يقع منهم  القول الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ ، لكنهم مأخوذون بما
نهم  ن كان موضوعا  عن أممهم ؛ لقوة معرفتهم ، وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وا  سهوا  ، وا 

، ومن  (6)، وجعفر بن مبشر (5)يقدرون من التحف  على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وهو قول النظام 
  . (7)تبعهما 

قربين ، بمعنى أنهم لعلو شأنهم قد ونقول : إن ذنوب الأنبياء من باب : حسنات الأبرار سيئات الم
ب س  :" ع  ل في حقهم يسمى ذنبا  مثل قوله تعالى يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم ، فترك الأفض

                                                                                                                                                                                                 

كسهوناْ؛ْلأنْسهوهْمنْاللهْإنماْهوْإسهاءْ؛ْليعلمْأنهْبشرْمخلوقْ؛ْفلاْْْ–صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–يقولْالصدوقْ:ْوليسْسهوْالنبيْْ(1)
ْ-صلىْاللهْعليهْوآلهْْْ–نبيْدونهْ،ْوليعلمْالناسْبسهوهْحكمْالسهوْ،ْوسهوناْعنْالشيطانْ،ْوليسْللشيطانْعلىْالْومعبوداًْْيتخذْرباًْ

ْبتصرفْ.361ْْْْْصـ1ْْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـْْالشي ْْانظرْوالأئمةْسلطانْ.
ْ.97ْصـ17ْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ1ْ)
الخلافْفيهْ،ْوهوْ،ْأماْالصغائرْغيرْالمنفرةْ؛ْفهذاْوقعْْمذلكْطعناًْفيهْلأنْ؛أجمعْأهلْالسنةْعلىْعصمتهمْمنْالصغائرْالمزريةْْ(3)

ْبتصرفْ.167ْالمعاصيْعموماً.ْانظرْدْياسرْبهاميْ:ْالمنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـْتعمدْ:ْعصمتهمْمنْْخلافْسائغْ،ْوالراجح
ُع تَزلَِةِْْشَي  ُْ،ْْالبَص ريِْ ْالوَهَّابِْْعَب دِْْبنُْْمُحَمَّدُْْعَلِيْ ْأبَوُالجبائيْ:ْْ(4)

ْفِيْْيقَِفُْْوكََانَْْ،ْوَسهَّلَهْ،ْالكَلَامَْعلمْْذَلَّلَْْ،ْالعِل مِْْفيْْمُتوسِّعاًْكانْْ،ْالم
رٍْْأَبيْ رةَِْْمَاتَْْ؟ْأفَ ضَلُْْأيَ ـهُمَاْ:ْوَعَلِيْ ْبَك  ْ.134ْ–133ْصـ14ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْه313ْ:ْباِلبَص 
ْ،(ْالنظامية)ْْ،ْوانفردْبآراءْتابعتهْفيهاْالفلسفةتبحرْفيْْ،ْ،ْأبوْإسحاقْالنظامْمنْأئمةْالمعتزلةْإبراهيمْبنْسيارْبنْهانئْالبصريْ(1)

كْانْينظمْالخرزْفيْسوقْالبصرةإنْ:ْ،ْوخصومهْيقولونْإنِاْمنْإجادتهْنظمْالكلام:ْشهرتهْبالنظامْفأشياعهْيقولونْوأماْ .ْعاشرْالنظامْْه
ْ.43ْصـ1ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.هـ131ْتوفيْْ،همْوأخذْعن،ْْالفلاسفةملاحدةْوْ،ْْالسمنيةوْ،ْْالثنويةمنْْفيْشبابهْقوماًْ

ْ.116صـ1ْالأعلامْجـْْ:ْانظرْالزركليْ.ْهـ134سنةْْببغدادْتوفي،ْْ،ْمنكْبارْالمعتزلةْ:ْمتكلمْجعفرْبنْمبشرْبنْأحمدْالثقفيْ(6)
ْذَن بِكَْقالْتعالىْ:"ْْكما؛ْْلأنْالقرآنْصرحْبهْْ؛منْالأنبياءْ،ْوتسميةْذلكْذنباًْلاْنزاعْفيهْْالمخالفةوقوعْْ(7) ُْمَاْتَـقَدَّمَْمِن  ليِـَغ فِرَْلَكَْاللَّّ

كْناْلاْنسميْذلكْمعصيةْولكنْالذنبْفيْاللغةْْ.111"ْ،ْطهْ:ْْوَعَصَىْآدَمُْربََّهُْفَـغَوَى،ْوقالْتعالىْ:"1ْْ"ْ،ْالفتحْ:ْوَمَاْتأََخَّرَْ وإن
ْ.ْْواسعْالمعنيْيشملكْلْمخالفةْحتىْوإنْدقتْ:ْمنْصغيرةْوزلة
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ل ى ت و  م ى * و  ه  الأ  ع  اء  ل ي ه  :" ، والخطأ مثل قوله تعالى  (1)" أ ن  ج  ى ع  ى ف ق ض  ك ز ه  م وس  ،  (2)"  ف و 
ل ق د  والنسيان :"  م او  د  ل ه  ع ز  ل م  ن ج  ي  و  م  م ن  ق ب ل  ف ن س  ن ا إ ل ى آد  ؛ يسمى في حقهم ذنبا  ،  (3)" ع ه د 

ل ب   (4)إ ن ه  ل ي غ ان  : "  - صلى الله عليه وسلم - والفتور عن الذكر مثل قوله ل ى ق  ف ر  اللَّ   ،  يع  ت غ  ا  ن  ى لأ س  ائ ة   فيو  م  م  ال ي و 
(5)" م ر ة  

 . (6)ويتوبون إليه منها - جل جلاله -يسمى ذنبا  ؛ ولكنهم يستغفرون الل ،  
والصغائر ، عمدا  ، وسهوا  ، وخطأ  ، وهو قول ، القول الخامس : أنهم يجوز عليهم الكبائر 

 .  (8) ، وكثير من أصحاب الحديث من العامة (7)الحشوية 
قولون بذلك ، فالجمهور من أهل السنة وهذا من باب الافتراء على أصحاب الحديث فإنهم لا ي

 . (9) والفقهاء قائلون : بأنهم معصومون من ذلك من قبل الل ، معتصمون باختيارهم وكسبهم
 حال الأنبياء والأئمة قبل النبوة والإمامة :  

مامتهم من  -صلوات الل عليهم  -والأنبياء والأئمة   من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وا 
الصغائر كلها ، والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير الكبائر و 

والأئمة من بعده كانوا سالمين  -صلى الله عليه وسلم  -والعصيان ، ولا يجوز عليهم ترك مفترض ، إلا أن نبينا 
  .وبعدها   -عليهم السلام  -والمفترض قبل حال إمامتهم ، من ترك المندوب 
هم بالكمال في كل أحوالهم ، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا وأما الوصف ل
لله تعالى على خلقه ، والأئمة كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم  فيها حججا  

 -وجهل ، وأنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى ، ، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص 

                                                           

 .1ْْ–1ْ(ْسورةْعبسْ:ْآيةْرقم1ْ)
 .11ْ(ْسورةْالقصصْ:ْآيةْرقم1ْ)
 .116ْ(ْسورةْطهْ:ْآيةْرقم3ْْ)
 .13ْصـ17ْْالنوويْ:ْشرحْمسلمْجـْْ.ْانظرْوالغفلاتْعنْالذكر،ْالفتراتْعلىْالقلبْ،ْوتشملْ(ْليغانْ:ْليغطى4ْ)
 .1171صـ4ْْلمْجـْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمس114صـ31ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
 .163ْ(ْدْياسرْبرهاميْ:ْالمنةْشرحْاعتقادْأهلْالسنةْصـ6ْ)
ْفيهاْ،ْوجميعْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–الحشويةْ:ْالذينْيحشونْالأحاديثْالتيْلاْأصلْلهاْفيْالمرويةْعنْالنبيْْ(7) أيْ:ْيدخلونِا

ثكْأحمدْبنْحنبلْ؛ْلتمسكهمْبظاهرْالأحاديثْفيْالصفاتْ،ْالحشويةْيقولونْ:ْبالجبرْوالتشبيهْ،ْوهوْوصفْيوصفْبهْأصحابْالحدي
ْ.19صـ1ْْ.ْوالمحققْالحليْ:ْالمعتبرْجـ47ْْوقبولهمْخبرْالواحدْ!ْوهذاْفيهْنظرْ.انظرْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْهامشْصـْ

ْبتصرف.91ْ-36صـ11ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
 بتصرفْ.197ْْ-191صـ1ْْقْالمصطفىْجـْ(ْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحقو9ْ)
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في حصول الكمال لهم مع صغر السن ، وقبل بلوغ الحلم ، وهذا أمر تجوزه   -سلامعليهما ال
 . ، ولا تنكره (2)وهذا أمر تجوزه العقول  . (1)العقول ، ولا تنكره ، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل 

البعثة عما كان فيه قبل  - صلى الله عليه وسلم -والذي عليه المعتزلة ووافقهم الإمامية : أنه يجب أن ينزه النبي 
تنفير عن الحق الذي يدعوا إليه ، وعما فيه غضاضة ، مثل الكفر أو الفسق ، وعيب مثل أن 
اما  ، أو حائكا  ، أو حرفة يحتقرها الناس ، حتى يقع منه الأمر بالمعروف ، والنهي عن  يكون حج 

 . (3)المنكر موقع القبول ، وعدم الرد 
كافرا  قبل البعثة ، ولكن لم يقع ذلك ، بل قال  -صلى الله عليه وسلم  - ون النبيوقالت الخوارج : بجواز أن يك
ا ال ك ت اب  :"   تعالىمؤمنا بالله قبل البعثة ، لقوله  - صلى الله عليه وسلم -بعضهم : لم يكن النبي  ر ي م  م ا ك ن ت  ت د 

يم ان   يسلم يوم  - صلى الله عليه وسلم -، وقيل : أن النبي  ،  وقيل : كان على دين قومه أربعين سنة (4) "و لا  الإ  
م  :  -صلى الله عليه وسلم  - يبعث ، ولا يكون قبل ذلك مسلما  ، ونقول لهم : قال م -ك ت ب ت  ن ب يًّا وآد  لا  ل ي ه  الس   - ع 

د   س  وح  و ال ج  ل  ، وفي رواية :"  (6)"  كنت نبيا  ، وفي رواية " (5)"  ب ي ن  الر  ع  . فمتى كان  (7)"  ت  ن ب يًّاج 
 كافرا  إذن أيها العقلاء ؟.

وجوز بعضهم : وقوع الكبيرة منهم قبل البعثة ، ولكن بشرط ألا يبعث حتى يتوب منها ، بدليل ما 
ل  ل ك م  :"  - جل جلاله -في قوله  –عليه السلام  –وقع من إخوة يوسف  ا ي خ  ض  ف  أ و  اط ر ح وه  أ ر   اق ت ل وا ي وس 

ين   ال ح  م ا ص  ه  ق و  د  ت ك ون وا م ن  ب ع  ه  أ ب يك م  و   . (8)" و ج 
ومنهم : من جوز عليهم وقوع الكبائر مطلقا  ،  ومنهم من قال : على سبيل الندرة ، ثم يتوبون من 

وقوع الذنب منهم سواء كان ، قريب ، ولا يجوز عليهم الإصرار على المعصية ، ومنعت الإمامية 
 .  (9)أو صغيرة  ، عمدا  ، أو سهوا  ، ولا شبهة  ،  ولا تأويلا  ، قبل النبوة ، وبعدها كبيرة  ، 

 بما تثبت عصمة  المعصوم عند الفرق الإسلامية :
                                                           

ْ.97ْصـ17ْجـْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار1ْ)
العقلْيقولْ:ْإذاْجازْأنْيكونْلهمْفترةْ،ْلمْيكونواْمعصومينْفيهاْ؛ْفبديهيْأنْيكونْهذهْحالةْنقصْفيهمْ،ْلاْتتناسبْمعْْ(1)

ْالعصمةْ؛ْفانظرْلتناقضْالنتيجةْمعْمقدمةْالاستدلالْ.
 بتصرفْ.11ْْ–9ْصـ7ْْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْْجـْ(ْابنْأبي3ْ)
 .11(ْسورةْالشورىْ:ْآيةْرقم4ْ)
 .111ْصـ34ْْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ1ْ)
 .341صـ1ْْأبيْالجدعاءْ،ْوابنْعباسْ.ْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْالصغيرْجـْْديثْصحيحْعنْميسرةْبنْالفجرْ،ْو(ْح6)
 .176ْـْص17ْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ7ْ)
 .9(ْسورةْيوسفْ:ْآيةْرقم3ْ)
 بتصرفْ.11ْْ–9ْصـ7ْْ(ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـ9ْ)
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اختلفت الفرق في ثبوت العصمة : فقالت أهل السنة والجماعة بثبوتها بالسمع ، حيث قالوا 
عليهم سمعا  ، بعناية إلهية  ، ورياضة  مكملة  .  المعاصي جائزة في حق الأنبياء عقلا  ، مستحيلة

وقالت المعتزلة : تثبيت العصمة بالعقل ، وذلك من باب التحسين العقلي ، القاضي بنفور الناس 
من أهل المعاصي ، فيجب عقلا  خلو المرسلين منها ، حتى لا يقبح ذلك عقلا  عن المرسل إليهم 

 .  (1)فينصرفوا عنهم 
 .بالنص من الل عند الاثني عشرية في فصل الإمامة : أن العصمة تثبت للأئمة وبالطبع نقلنا 

 اختلفوا على ثلاثة أقوال :   متى يبدأ وقت  العصمة  للمعصوم :
 الأول : أنه من وقت ولادتهم ، إلى أن يلقوا الل سبحانه ، وهو مذهب الإمامية .

 رة قبل النبوة ، وهو مذهب كثير من المعتزلة .الثاني : من بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبي
 .    (2)فيجوز صدور المعصية عنهم ، وهو قول أكثر الأشاعرة ؛ الثالث: من وقت النبوة ، وأما قبله 

 هل يمكن أن يقع المعصوم فيما يخالف العصمة :  
والعصيان ، ولا ، والأئمة ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير ، العقل يجوز على الأنبياء 

والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك  -صلى الله عليه وآله وسلم  -يجوز عليهم ترك مفترض ، إلا أن نبينا محمد 
 .         (3)والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها ، المندوب 

مامة ، فنقطع لهم بالكمال والعصمة في أحوال النبوة والإ فأما الوصف بالكمال في كل أحوالهم ،
مامة أم لا ، ونتوقف فيما قبل ذلك ، وهل كانت أحوال نبوة   . (4)وا 
حين  –عليهما السلام  –عن أدم وحواء  –عليه السلام  –ومن أمثلة ذلك ما قاله الإمام الرضا 

اأكلا من الشجرة "  ن ه  ا إ ن  ي ل ك م ايقصد إبليس حين "  –ثقة بيمينه بالله  "ف أ ك لا  م  م ه م  ل م ن   ق اس 
ين   ح  قبل النبوة ، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق  –عليه السلام  –، وكان ذلك من آدم ( 5)" الن اص 

نما كان من الصغائر الموهوبة ، التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم  دخول النار ، وا 
، ولا كبيرة  ، ولعل الإمام  فلما اجتباه الل تعالى ، وجعله نبيا  ، كان معصوما  لا يذنب صغيرة  

                                                           

(1ْ ْالأزهرية ْالمعاهد ْطْمطابع ْالشي ْمحمدْبخيتْالمطيعيْ، :ْ ْتحقيق ْالسولْفيْشرحْمنهاجْالأصولْ، ْنِاية ْالإسنويْ: القاهرةْْ-(
ْبتصرفْ.619ْصـ3ْْمْْجـ1113ْهـ/1419ْ

ْ.91-91صـ11ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلْ(1)
ْ.119الشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقادْالإماميةْْصـْْ(3)
ْ.131ْ-119الشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقادْالإماميةْْْصـْْ(4)
 .11آيةْرقمْ:ْ(ْسورةْالأعراف1ْ)
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أراد : بالصغائر الموهوبة : ترك المندوب ، وارتكاب المكروه من  –صلوات الل عليه  –الرضا 
 . (1)الفعل ، دون الفعل القبيح الصغير بالإضافة إلى ما هو أعظم منه " 

 أمياا : يكنالنبوة لم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقديس في عقيدة العصمة العتقاد من آثار ال
بعد أن خصه الل بنبوته ، كان  -صلى الله عليه وسلم  -عنون الشيخ المفيد بابا  بعنوان :" القول في أن النبي 

حاكما  بين  - صلى الله عليه وسلم - كاملا  يحسن الكتابة " ، ومن الدليل على ذلك : أن الل تعالى جعل النبي
ه ، فلابد أن يعلمه الحكم في ذلك ، وقد ثبت أن أمور الخلق قد الخلق في جميع ما اختلفوا في

يتعلق أكثرها بالكتابة ، فتثبت بها الحقوق ، وتبرؤ بها الذمم ، وتقوم بها البينات ، وتحف  بها 
ذا صح أن الل  الديون ، وتحاط بها الأنساب ، وأنها فضل تشرف المتحلي به على العاطل منه ، وا 

 أنه كان عالما  بالكتابة محسنا  لها .قد جعل نبيه ؛ ثبت 
لو كان لا يحسن الكتابة ولا يعرفها ؛ لكان محتاجا  في فهم ما  - صلى الله عليه وسلم - وشيء آخر وهو أن النبي
وغير ذلك إلى بعض رعيته ؛ ولو جاز أن يحوجه الل في بعض ما ، تضمنته الكتب من العقود 

از أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه ؛ وذلك كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته ؛ لج
 .(2)كان يحسن الكتابة  - صلى الله عليه وسلم -مناف لصفاته ، ومضاد لحكمة باعثه ؛ فثبت أنه 

ل ي ه م  آي ات ه  و  " تعالى :  وشيء آخر وهو قوله م  ي ت ل و ع  ن ه  ولا  م  ي  ين  ر س  ك  يه م  ه و  ال ذ ي ب ع ث  ف ي الأ  م   ي ز 
ل  م ب ين   لا  ك م ة  و ا  ن  ك ان وا م ن  ق ب ل  ل ف ي ض  م  ال ك ت اب  و ال ح  ل  م ه  ي ع  ، ومحال أن يعلمهم الكتاب وهو  (3)" و 

كم من معلم للقرآن وهو ماهر به و . (4)أن يعلمهم الحكمة وهو لا يعرفها  لا يحسنه ، كما يستحيل
 ! .يعب عليه أحد ذلك ، بل قد يكون كفيفا   ، ولم  ولا يكتب، وهو لا يقرأ 

ين ك  إ ذ ا :"  - جل جلاله - ويدل على ذلك أيضا قوله ل ه  م ن  ك ت اب  و لا  ت خ ط ه  ب ي م  م ا ك ن ت  ت ت ل و م ن  ق ب  و 
ل ون   ت اب  ال م ب ط  ر  سانه ، فنفي عنه إحسان الكتابة ، وخطه قبل النبوة خاصة ، فأوجب بذلك إح (5)" لا 

الف فيه باقيهم ، وسائر الكتابة بعد أن نبأه الل تعالى ، وهذا مذهب جماعة من الإمامية ، ويخ
 .   (6)وينكرونه "  ، والفرق يدفعونه  المذاهب

                                                           

 .116ْ-111صـ1ْ(ْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْْْجـ1ْ)
ْبتصرفْ.137ْْالشي ْالمفيدْْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْ(1)
ْ.1ْسورةْالجمعةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.137الشي ْالمفيدْْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(4)
ْ.43ْسورةْالعنكبوتْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.137الشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـْْ(6)
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م ي  أم ي  ؛ لأنه كان  -عليه السلام  –ولكن يوضح الإمام أبو جعفر  نما س  معنى الأمي فقال :" وا 
اقوله تعالى : " من مكة ، ومكة أم القرى ، ل ل ه  و  م ن  ح  ر  أ م  ال ق ر ى و  ل ت ن ذ   .  (2(  )1)"  و 

:" النبي الأمي هو : نبيكم كان أميا  ، لا يكتب ، ولا يقرأ ، ولا  -رضي الل عنه  –قال ابن عباس 
ردت آثار كان لا يكتب ، لكنه أوتي علم كل شيء ، حتى قد و  -صلى الله عليه وسلم  -، ومع أنه  (3)يحسب " 

ن لم تصح الرواية أنه  -بمعرفته حروف الخط ، وحسن تصويرها ، وهذا  فلا  -كتب  -صلى الله عليه وسلم  -وا 
 الن ب ي   الأ  م  ي   : "  - جل جلاله - كما قال ، ويمنع الكتابة والقراءة ؛ وهويبعد أن ي رز ق علم هذا 

ول ه   (4)"  ر س 
حبة من هذه صفته ، ولا نشأ بين قوم لهم علم ، ولا قراءة لم يكتب ، ولم يقرأ ، ولا عرف بص

 . (5)لشيء من علومه التي جاء بها ، ولا ع رف هو قبل بشيء منها 
أتي بعلوم لم يسبقه بها أحد ، وهو مع ذلك أمي ؛ أم  -صلى الله عليه وسلم  - فهل الإعجاز في كون النبي

 . الإعجاز أن يأتي بهذه العلوم مع كونه متعلما ؟
   : عليتفتخر بصحبة : العتقاد بأن الملائكة من آثار التقديس في عقيدة العصمة  

 –عليه السلام  –أخبرها : أن جبرائيل  – صلى الله عليه وسلم –:" إن رسول الل -عليها السلام  –عن فاطمة 
 .(6)ذنبا مذ صحباه "  أخبره عن كاتبي علي من الملائكة أنهما لم يكتبا على علي   

عليه  –ليفتخران على سائر الحفظة ؛ بكونهما مع علي : " إن حافظي علي   –صلى الله عليه وسلم –وعن رسول الل 
 . (7)منه بشيء فيسخطه "  -عز وجل  -؛ ذلك إنهما لم يصعدا إلى الل  -السلام 

 : من آثار التقديس في عقيدة العصمة : العتقاد بأن جميع الكتب السماوية عند الأئمة
، (8)يدا  عن يد ، وكابرا  عن كابر - صلى الله عليه وسلم -يعتقد الشيعة أن الكتب السماوية كلها وصلت للنبي  

وكانت محفوظة عنده ، ثم دفعها إلى المستحفظين من عقبه ، بعد انتهاء مدته ، ثم وجب عليه أن 
حفوظة عنده ، يدل على ؛ لتكون م –عليه السلام  – لا يضيعها بعده ، بدفعها إلى خليفته علي

                                                           

ْ.91سورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.171-174صـ1ْْالزنجاني:ْعقائدْالإماميةْالإثنىْعشريةْْْجـْْ(1)
ْ.1313.ْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْصـ494ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ(3)
ْ.113سورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْبتصرف.371ْْ–374ْصـ1ْْالقاصيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحقوقْالمصطفىْجـْْ(1)
كْنزْالفوائدْْْصـ6ْ)  .161ْ(ْأبوْالفتحْالكراجيْ:
كْنزْالفوائدْْْصـ443ْصـ1ْْأصولْالأئمةْْجـْْ(ْالحرْالعامليْْ:ْالفصولْالمهمةْفي7)  .161ْْ.ْأبوْالفتحْالكراجيْ:
كْانواْأنبياءْ؟ْأمْأئمةْ؟ْ.(3ْ)  هلْهذاْيعنيْأنْآباءه
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من أن الل تعالى لم يرفع العلم الذي أنزله من  –عليهم السلام  –ذلك ما روي عن أهل العصمة 
 .          (1)بل هو مخزون عند أهله  -صلى الله عليه وسلم  -لدن آدم إلى محمد 

 : للقرآن في التشريعمن آثار التقديس في عقيدة العصمة اعتقاد مساواة الأئمة 
خلف في أمته الإسلامية وديعتين عظيمتين ، هما و رحل  - صلى الله عليه وسلم -الرسول الأكرم  تعتقد الشيعة أن

:" الكتاب والعترة " ، وأمر بالتمسك بهما إلى يوم القيامة ، حيث قال :" أني تارك فيكم الثقلين 
 .  (2)ي أبدا  "كتاب الل ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما ؛ لن تضلوا بعد

، ، والزلل وهذا الحديث يعرب عن : أن العترة كالقرآن الكريم في العصمة ، والمصونية من الخطأ 
ا  ن ه  ل ك ت اب  ع ز يز  وقد وصف الل سبحانه كتابه بقوله :"  ي ه  و لا  م ن   ،و  ل  م ن  ب ي ن  ي د  لا  ي أ ت يه  ال ب اط 

ك ي ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح  يد  خ  م   . (5) أن التمسك بهم أمان من الضلال "ولذلك ف؛  (4( )3)" م  ح 
فالسنة المعتبرة عند الشيعة : هي " سنة  (6)مع اعترافهم أن " كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة " 

 فقط . (8)، ولا يأخذون إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت عن جدهم "  (7)المعصومين " 
.  (10):" تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن "  لأن؛  (9)خرج من عندهم ؛ فهو باطل " ن كل شيء لم يلأ 

:" حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث  -عليه السلام  –كما يقول أبو عبد الل 
جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، 

 -، وحديث رسول الل قول الل  –صلى الل عليه وآله  –ن حديث رسول الل وحديث أمير المؤمني
  .. فهذا إسناد ذهبي ( 11)"  -عز وجل 

                                                           

ْبتصرف.134-133صـ6ْْ(ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـ1ْ)
ْ.13صـ1ْْْ(ْالمحققْالحليْ:ْالمعتبرْجـ1ْ)
ْ.41-41قمْ(ْسورةْفصلت:ْآيةْر3ْ)
ْ.1-4(ْيحيىْبنْسعيدْالحلي:ْالجامعْللشرايعْصـ4ْ)
نشرْمكتبةْْ–:ْمقتضبْالأثرْفيْالنصْعلىْالأئمةْالإثنىْعشر،ْطْالمكتبةْالعلميةْالتابعةْللمدرسةْالفيضيةْْ(ْأحمدْبنْعياشْالجوهري1)

ْ.14دتْصـْْقمْ،ْ–الطباطبائيْ
ْ.11ْْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْ.11ْستورْالجمهوريةْالإيرانيةْ:ْإصدارْوزارةْالإرشادْالإيرانيةْصـْدْ(7)
ْ.161الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْأضواءْعلىْعقائدْالشيعةْالإماميةْصـْْ(3)
ْ.416ْصـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(9)
ْ.113الخمينيْ:ْالحكومةْالإسلاميةْصـْالسيدْْ(11)
ْ.13ْْْصـ13ْْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْالحرْالعامليْ.13صـ1ْْأصولْالكافيْجـْالكلينيْ:ْْ(11)
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، عن أبيه ، أو عن  –عليه السلام  –وجوز الشيعة أن يروي " من سمع حديثا عن أبي عبد الل 
 . ين قول الإمام وقول الللا فرق ب.  (1) أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول : قال الل تعالى !"

:" إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم به ، فإن  عليه السلام قال –ولكن أمير المؤمنين 
ن كان كذبا    .  (2)فعليه "  كان حقا  فلكم ، وا 

لأقوال التي قد قطع العصمة فيا ترى لمن : هي ل وطريق العلم في الشرعيات عند الاثني عشرية
والأئمة الذين يجرون في العصمة  - صلى الله عليه وسلم - قول الرسولكقول الل تعالى ، و حتها ، الدليل على ص

مجراه ، فأما من نأى عنهم ، أو وجد بعدهم ، فمن الخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك 
الإمامية ،  والريب ، وعند فقد ظهور الإمام ، وعدم تمييز شخصه ، هو إجماع الفرقة المحقة وهي

ن كان غير متميز الشخص  –والتي قد علمنا أن قول الإمام  داخل في أقوالها وغير خارج  –وا 
عنها ، فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب ، علمنا أنه الحق الواضح ، والحجة القاطعة ؛لأن 

 .   (3)ومتفرد به ، قول الإمام هو الحجة في جملة أقوالها ، فكأن الإمام قائله 
يشاكلونه في العصمة ، والكمال  - صلى الله عليه وسلم -وعليه " يلزم أن يكون الأئمة الذين يقومون مقام نبينا 

  . (4)وبينهم إلا رتبة النبوة ؛ ليكون الدين كاملا "  -صلى الله عليه وسلم  -والقدرة ، ، وأن لا فرق بينه 
شياء ، وقبحها ، وما يجب فعلها ، وتركها ؛ جملة القول في ذلك : أن المعيار في العلم بحسن الأو 

 .(5) -صلوات الل عليهم  –الشريعة المقدسة ، وما صدر في ذلك عن أهل بيت العصمة 
من آثار التقديس في عقيدة العصمة : العتقاد بأن ثواب قراءة أسماء الأئمة أكثر ثواباا من 

 : قراءة القرآن ، وأن حبهم يساوي ثواب أعمال العباد كلها
على قراءة القرآن لما فيه من الأجر فحاولت الشيعة الاثنا عشرية صرف الناس  –صلى الله عليه وسلم  –حثنا النبي 

: مثلك مثل  -عليه السلام  –قال لأمير المؤمنين أنه  – صلى الله عليه وسلم -رسول الل عن تلاوته ؛ فنقلت عن 
د  "  أها ثلاث مرات ، فكأنما قرأ القرآن ، وكذلك من أحبك بقلبه ؛ ، فإنه من قر  (6)" ق ل  ه و  اللَّ   أ ح 

                                                           

ْ.171ْْْْصـ1ْْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْمولىْمحمدْصالحْْ(1)
ْ.11ْْْْصـ1ْْالكلينيْْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
هـ1ْْ،1411ْْْطقمْ،ْْ–ْتابعةْلجماعةْالمدرسينؤسسةْالنشرْالإسلاميْال(ْابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْالحاويْلتحريرْالفتاوىْ،ْطْم3)

 .43ْصـ1جـْ
 .11هـْْصـ1ْْ،1411قمْ،ْطْ–:ْنوادرْالمعجزاتْفيْمناقبْالأئمةْالهداةْ،ْطْمؤسسةْالإمامْالمهديْْ"الشيعي"ْبنْجريرْالطبري(ْا4)
ْ.63ْْْصـ71ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(1)
ْ.1ْْْسورةْالإخلاصْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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كان له مثل ثلث ثواب أعمال العباد ، ومن أحبك بقلبه ، ونصرك بلسانه ؛ كان له مثل ثلثي 
 .(1)أعمال العباد ، ومن أحبك بقلبه ، ونصرك بلسانه ويده ؛ كان له مثل ثواب أعمال العباد 

 : (2)مة : العتقاد بأن القرآن ليس بحجة إل  بقول الأئمة من آثار التقديس في عقيدة العص
من أصول الشيعة : أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ، وأن عليا  كان قيم القرآن ، وكانت طاعته 

،  (3)أن القرآن " يخاصم به المرجئ : مفترضة ، فالقرآن في حاجة للإمام ؛ والسبب في ذلك
يؤمن به ، حتى يغلب الرجال بخصومته ؛ فعرفت أن القرآن لا يكون والقدري ، والزنديق الذي لا 

 . (5):" فاستنطقوه فلن ينطق ، لكن يخبرنا عنه " حتى تحداهم علي  فقال ،  (4)حجة إلا بقيم "
 - :" حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام ، وكتمان جملة ، ولكن النبي بل تجرؤا فقالوا

أودعها عند أوصيائه ، كل وصي يعهد بها إلى الآخر ، لينشرها في الوقت المناسب لها ،  - صلى الله عليه وسلم
، إلى أمثال ذلك ، (11)مبين (10)، أو مجمل (9)مقيد (8)، أو مطلق(7)مخصص (6)حسب الحكمة ، من عام

                                                           

ش1331ْهـْ/1371ْطهرانْ،ْْ–بوْجعفرْالبرقيْ:ْالمحاسنْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْجلالْالدينْالحسينيْ،ْنشرْدارْالكتبْالإسلاميةْأْ(1)
ْ.113صـ1ْْجـْ
(ْأليستْالشيعةْتقولْ:ْبأنْمعظمْرواياتْالكافيْضعيفةْ؟ْ!ْوليسْلديناْصحيحْإلاْالقرآنْ؟ْفكيفْيدعونْبعدْهذاْأنْالتفسير1ْ)

ْ.11ْ-11ْجودْفيكْتابْمعظمْرواياتهْضعيفةْ.ْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْالإلهيْللقرآنْموْ
كْماْلاْتنفعْمعْالكفرْطاعةْ،ْويوكلونْالحكمْفيْ،ْوأنهْلاْتضرْمعْالإيمانْمعصيةْ(ْالمرجئةْ:ْفرقةْقالتْبتأخيرْالعملْعنْالنية3ْ) ،

 .116انظرْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْرةْ.مرتكبْالكبيرةْإلىْاللهْفيْالدنياْوالآخ
ْبتصرفْ.141ْصـ13ْْْبتصرفْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ133ْْصـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
ْ.61صـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
يجمعْأنواعْ،ْأوْأجناسْ،ْأوْأفرادْ،ْبلاْحصرْالمجملْ:ْلغةْالشاملْ،ْاصطلاحاًْ:ْاللفظْالدالْعلىْجميعْأجزاءْماهيةْمدلولهْ؛ْفْ(6)

ْبتصرفْ.363ْْْ-361فيحتاجْإلىْغيرهْليخصصْنوعاًْ،ْأوْجنساًْ،ْأوْفرداًْْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـْ
صيةْجائزهْلكلْ:ْاللفظْالدالْعلىْمسمىْواحدْ؛ْفيقصرْحكمْالعامْعلىْبعضْأفرادهْ.ْمثلْ:ْالوْْالخاصْ:ْلغةْالإفرادْ،ْاصطلاحاًْْ(7)

ْبتصرفْ.363ْْالأقاربْ،ْْويَصصهاْ:ْبغيرْالورثةْْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْ
كْانْشائعاًْفيْجنسهْ؛ْفيدلْعلىْفردْغيرْمعينْ،ْمثلْ:ْالوصيةْجائزهْفيكْلْالحالاتْْ،ْْْالمطلقْ:ْلغةْضدْالمقيدْ،ْواصطلاحاًْْ(3) :ْما

ْبتصرفْ.393ْْغيرْمضارْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْْويقيدها
:ْماْقيدْبوصفْ،ْمثلْعتقْالرقبةْفيكْفارةْالظهارْ،ْقيدتْبالمؤمنةْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْْالمقيدْ:ْلغةْماْيحدْالحركةْ،ْواصطلاحاًْْ(9)

ْبتصرفْ.394ْْغايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْ
:ْماْاحتملْأكثرْمنْمعنىْدونْرجحانْ؛ْفيحتاجْفيْفهمْمرادهْإلىْغيرهْ،ْإماْبتعيينهْ،ْأوْبيانْْ(11) المجملْ:ْلغةْالمبهمْ،ْاصطلاحاًْ

:ْ)ْالحيضْأمْالطهرْ(ْفيحتاجْتفسيرْمعناهاْللفظْيوضحْالمرادْمنهْ.ْأيمنْبنْعليْموسىْهلْيعنيْصفتهْ،ْأوْمقدارهْ،ْمثلْ:ْلفظْالقرءْ
ْبتصرفْ.313ْْْ-317غايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْ

ْ:ْماْدلْعلىْالمعنىْالمرادْ؛ْفاستقلْبنفسهْفيْالدلالةْعلىْمعناهْ،ْمثلْلفظْالسماءْ.ْأيمنْبنْْ(11) المبينْ:ْلغةْالموضحْ،ْاصطلاحاً
ْبتصرفْ.319ْْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْالأصولْصـْ
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ذكره أصلا  ،  بل عاما  ، ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وقد لا ي - صلى الله عليه وسلم - فقد يذكر النبي
 .  (1)يودعه عند وصيه إلى وقته " 

يعلم ظاهر القرآن وباطنه ، وباطن باطنه ، ويأتمر ،  ، مؤيد، إذن " القرآن ليس بحجة إلا بناطق 
وينهى بالحق ؛ ولذلك ترى كل واحدة من الفرق المختلفة تتمسك بالقرآن ، وتخاصم به الأخرى ، 

 . (2)علم من ذلك أن القرآن ليس بحجة مستقلة " وتحمله على المقاصد الباطلة ، ف
ن رسول الل -عليه السلام  –عن جعفر الصادق  :" إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا  ، وا 

  . (3)فسره لرجل واحد ، وهو علي بن أبي طالب " -صلى الله عليه وسلم  -
فقال :" إن الل أنزل  –عليه السلام  –من غير علي  من طلب التفسير - صلى الله عليه وسلم -وحذر رسول الل 

، وفي تفسير قوله  (4)هلك "  القرآن ، وهو من خالفه ضل ، ومن يبتغي علمه عند غير علي   علي  
ون  تعالى :"  ه  إ لا  ال م ط ه ر  ون  (5)"  لا  ي م س  يعني : " أنه لا يعلم حقايقة ، ودقايق أسراره إلا الم ط ه ر 
ون أسرارهم عما سوى اللمن ال  .(6)ذنوب ، وهم أصحاب العصمة ، أو الم ط ه  ر 

أن هذا القول يرجع لابن سبأ اليهودي حيث قال :" القرآن جزء من تسعة أجزاء ،  : ومن الراجح
 .  (8)بعدما هم به "  ، وفي رواية :" فنفاه علي   (7)وعلمه عند علي ؛ فنهاه علي " 
ل ذلك فقال :" والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن وجاء عن علي أنه أنكر ك

، إلا فهما  ي عطى رجل في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ، قيل له : وما في الصحيفة ؟ قال : 
ي ئ امن ، وفي رواية :"  (9)العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر "  ن ا ش  ن د  ن ق ر أ ه   ز ع م  أ ن  ع 

يف ة  ، إ لا  ك ت اب  اللَّ    ح  ه  الص  ل ق ة  ف ى ق   -و ه ذ  يف ة  م ع  ح  ص  ي ف ه  ق ال  و   .  (10)" ف ق د  ك ذ ب   -ر اب  س 
                                                           

ْ.133ْمدْحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْأصولهاْصـْمحْ(1)
ْبتصرف.311ْْْ-346صـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.131صـ13ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ11ْصـ1ْالكليني:أصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.13صـ19ْْوسائلْالشيعةْجـْْ.ْالحرْالعامليْ:311صـ7ْالمجلسي:بِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.79(ْسورةْالواقعةْ:ْآيةْرقم1ْ)
ْ.116صـ77ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ6ْ)
نقلا134ْْصـ1ْْمْْجـ1991هـْ/6ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–السيدْمرتضىْالعسكريْ:ْعبدْاللهْبنْسبأْوأساطيرْأخرىْ،ْنشرْتوحيدْْ(7)

ْ.416صـ1ْْمْْجـ1963ْهـْ/1ْْ،1331ْطبيروتْ،ْْ–دارْالمعرفةْعنْالجوزجانيْ.ْالذهبيْ:ْميزانْالاعتدالْ،ْنشرْ
ْ.139صـ3ْْابنْحجرْ:ْلسانْالميزانْجـْْ(3)
صـ6ْْمْجـ1933ْهـْ/1ْ،1413ْْطْبيروتْ،ْ–الأمْ،ْنشرْدارْالفكرْْ:ْ.الشافعي11صـ1ْْالمحققْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْجـْْ(9)

ْ.314.ْابنْالبطريقْ:ْالعمدةْصـ41ْْ
ْ.1147صـ1ْْ،ْجـ991ْْصـ1ْْلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْالإمامْمسْ(11)
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حين سئل : هل روي  –عليه السلام  –ويفند دعواهم : أن للقرآن ظهرا  وبطنا  قول أبي عبد الل 
 -عز وجل  -اب ، والأزلام رجال ؟ فقال : ما كان الل عنكم أن الخمر ، والميسر ، والأنص
 .  (1)ليخاطب خلقه بما لا يعلمون 

ولا خلاف بين الأصوليين من الشيعة على وجوب العمل بالقرآن الكريم في الأحكام الشرعية 
والاعتماد عليه ، وأما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط ، 

إلا بتفسير من  (2):" قل هو الل أحد " شيء منه مطلقا  ، حتى مثل قوله تعالى منهم من منع فهم ف
يمنع من تفسير غير المحكم بالرأي ، ويجوزه فيما يكون ظاهر  :أصحاب العصمة ، وبعضهم

م عليهم السلا –من جوز ذلك مطلقا  ، حتى كاد يدعي المشاركة لأهل البيت : ، ومنهم  (3)الدلالة 
 .(4)في تأويل مشكلاته ، وحل مبهماته  -

إلى جوازه للمجتهدين ، وأهل الرأي ، ومن ثم ترى  - يعني أهل السنة –وذهب جمهور الجمهور
 . (5)تفاسيرهم للقرآن كثيرة 

والتحقيق أن أخبار المنع أكثر عددا  ، وأصرح دلالة على عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من 
 من بعد تفسيرها من الأئمة ؛ فهم الذين ورثوا الكتاب ، وهم الذين عناهم الل في ظواهر القرآن إلا
ل م  قوله تعالى :"  ين  أ وت وا ال ع  د ور  ال ذ  ، وهم الذين عندهم علم الكتاب  (6)" ب ل  ه و  آي ات  ب ي  ن ات  ف ي ص 

، وجاء في الأخبار عنهم :" ليس ، وهم الراسخون في العلم الذين اصطفاهم الل لعلم تأويل الكتاب 
 . (7)"  شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن

فقال : من  –عليه السلام  –وقد سئل هشام بن الحكم أحد المناظرين له في حضور أبي عبد الل 
والسنة في رفع : الكتاب والسنة ، فقال : فهل نفعنا الكتاب  ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم  –الحجة بعد رسول الل 

عليه السلام -الاختلاف عنا ؟ قال : نعم ، قال هشام : فلما اختلفنا أنا وأنت ؟ فقال أبو عبد الل 
ن قلت أن الكتاب والسنة يرفعان  – مالك لا تتكلم ؟ فقال الرجل : إن قلت لم نختلف كذبت ، وا 

شام بن الحكم ، وأشار إلى عنا الاختلاف أبطلت ؛ لأنهما يحتملان الوجوه ، فما الحجة ؟ فقال ه
                                                           

ْ.311صـ14ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(1)
ْ.1(ْسورةْالإخلاصْ:ْآيةْرقم1ْ)
ْ.346ْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(3)
ْ.17صـ1ْْرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْجـْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضالمحققْ(4ْ)
ْ.346ْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.49ْ(ْسورةْالعنكبوتْ:ْآيةْرقم6ْ)
ْ.191صـ17ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.91ْصـ39ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ7ْ)
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: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ، ويخبرنا بأخبار السماء ، فقال  –عليه السلام  –أبي عبد الل 
: بلى لو وجدوا له مفسرا  ، قال : أو ما فسره  -عليه السلام  -: أو ما يكفيهم القرآن ، قال  السائل
نما أراد الل  قال : بلى – صلى الله عليه وسلم –رسول الل  فسره لرجل واحد ، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل ، وا 

بكتابه ،  ام  ويعبدوه ، وينتهوا في قوله إلى طاعة القو  ، بتعميته عليهم أن ينتهوا إلى بابه ، وصراطه 
 . (1)والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم 

الكاملة ، والأذهان ن الأسرار الإلهية الربانية التي لا يهتدي إليها إلا ذوو العقول ما فيه مفلا يعلم 
أهل العصمة ؛ فإن علوم الكتاب بعضها ظاهر سهل المأخذ يعرفه أكثر العلماء بالتدبر الثاقبة وهم 

عن والتأمل فيه ، وبعضها خفي لا يصل إليه إلا أولوا الألباب ، وذوو العقول الكاملة العارية 
 .(2) شوائب النقصان "

لا  –صلوات الل عليهم  –حديث الثقلين يشير إلى وجوب الرجوع في معاني الكتاب إليهم و  ، وا 
 . (3) ونهم لوجد الافتراق بين القرآن والعترةفإنه لو تم فهم بعض القرآن ، أو كله بد

؛  (4)ا كتاب الل الناطق ":" القرآن كتاب الل الصامت ، وأن-عليه السلام –ويقول أمير المؤمنين 
"لا يعصمان من الضلالة ؛ فهما :  –على حد زعمهم –ولذلك فالقرآن الكريم ، والسنة النبوية 

م لان على عدة وجوه  فالأئمة " عندهم كنوز الرحمن ، ولديهم تفسير ،  (5)صامتان لا يتكلمان ، وي ح 
نا الفاجعة حين يفضل الإمام علي نفسه على وه (6)الأحاديث والقرآن ، وهم شعار الرسالة والنبوة " 

  وحاشاه أن يفعل ذلك ! . –على حد زعمهم  –القرآن والسنة 
قال يحذر الناس من إعمال العقل في كتاب الل بغير دليل ؛ فيقول :  –صلى الله عليه وسلم  -رسول الل وهذا 
بخلقي ، وما على ديني من ما آمن بي من فسر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبهني " :  تعالى

الحديث القدسي أيضا  ، إلا أن الاختلاف بين : شمل وكلام الل ياستعمل القياس في ديني " ، 

                                                           

ْ.ْبتصرف19ْ-17صـ1ْْجـْةْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرْالمحققْ(1ْ)
ْ.141صـ1ْْ(ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـ1ْ)
ْالسيدْنعمةْاللهْالجزائريْ:ْنورْالبراهينْأوْأنيسْالوحيدْفيْشرحْالتوحيدْ،ْتحقيق3) )ْْ ْالنشرْالرجائيْ،ْنشرْمؤسسةْمهديْالسيد:

ْ.131شرحْصـ1ْْهـْْجـ1ْْْ،1417ْطقمْ،ْْ–المدرسينْْلجماعةْالتابعةْالإسلامي
ْ.31صـ1ْْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْْجـْالمحققْ(4ْ)
ْ.113ْْْْهـْصـ1ْْ،1411ْطلندنْ،ْْ–بيروتْ،ْنشرْمؤسسةْالفجرْْ–:ْالشيعةْهمْأهلْالسنةْ،ْطْشمسْالمشرقْْمحمدْالتيجانيْ(1)
ْ.111ْصـ1ْْالكافيْْْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْْ(6)
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: من فسر القرآن برأيه ؛ فليتبوأ  - صلى الله عليه وسلم - قالهعلماء الإسلام إنما ورد في خصوص القرآن ؛ لما 
 . (3)، وفي رواية :" فقد كفر " (2)على الل الكذب "  ، وفي رواية :" فقد افترى  (1)مقعده من النار

:" وبنا فتح الل الإسلام ، وبنا يختمه ، فمنا يتعلمون ، فوا  -السلام  ماعليه –ويقول محمد بن علي 
،  (4)الل الذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ما علم الل في أحد إلا فينا ، وما يدرك ما عند الل إلا بنا " 

 . (5):" وعلينا نزل كتاب الل "  -عليه السلام  –قد قال أبو عبد الل كيف لا و 
؛  (6)فإذا دار الأمر بين التحف  على قول الإمام ، وما نطق به القرآن ، " فلابد من اتباع الإمام " 

  . (7)والأئمة أمر الدين  - صلى الله عليه وسلم -لأن الل تعالى فوض للنبي 
:" وكتاب الل بين  -عليه السلام  –اية أخرى يقول فيها الإمام علي ومن الغريب أن تجد رو 
عليه  –، وعن الإمام الصادق  (8)ى لسانه ، وبيت لا تهدم أركانه " ي  ع  أظهركم ، ناطق ، لا ي  

 . (9):" حتى والل ما ترك الل شيئا  يحتاج إليه العباد " عن القرآن  –السلام 
فيمكن " لطالب العلوم الدينية في  ؛ الاثني عشرية يم اهتمام الشيعةولهذا لم ينل هذا الكتاب العظ

من  -وهو : درجة الاجتهاد  -هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم ، ويصل إلى أقصى غاياته 
وأسراره ، أو اهتم به ، ولو على مستوى التلاوة ، ، دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن 

 . (10)وحسن الأداء " 
 آثار التقديس في عقيدة العصمة : بفسير القرآن بما يوافق مذهبهم : من

                                                           

ْ.311صـ6ْْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْْجـْالمحققْ(1ْ)
ْ.117صـ36ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ1ْ)
ْ.131شرحْصـ1ْْ(ْالسيدْنعمةْاللهْالجزائريْْ:ْنورْالبراهينْأوْأنيسْالوحيدْفيْشرحْالتوحيدْْْجـ3ْ)
ْ.113صـ1ْْإعلامْالورىْبأعلامْالهدىْْجـْ(ْالشي ْالطبرسيْ:4ْ)
ْ.31محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ.147صـ16ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ1ْ)
ْ.131هـْصـ1ْْ،1331ْط،ْقمْ-نشرْدارْالصديقةْالشهيدةْفيْالمسائلْالعقائدية،ْطْشريعت،ْالميرزاْجوادْالتبريزيْ:ْالأنوارْالإلهيةْ(6)
3ْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ.161ْصـ1ْْهذهْالعقيدةْانظرْ:ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْلنظرْ(7)

ْ.311ْ–343ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ147ْْْ–146ْصـ4ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ313ْصـْ
ْ،ْنقلاْعنْبهجْالصباغةْللتستريْ.311ْْلْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْصـْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصوْْ(3)
ْ.19ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(9)
ْ.119مْصـ1994ْبيروتْ،ْْ–جعفرْالباقريْ:ْثوابتْومتغيراتْالحوزةْالعلميةْ،ْنشرْدارْالصفوةْْ(11)
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من الغريب أنه حتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب 
والوحدة ، قامت عقيدتهم على تأويل آياته ، وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن 

 .(1)وأئمة الإسلام من بعدهم  - صلى الله عليه وسلم -النبي 
ن خالف اللغة والعقل ، الاثني عشرية فسروا الشيعة فترى   وهذهالقرآن بما يوافق مذهبهم حتى وا 

ق ب ه  الأمثلة : تفسيرهم قوله تعالى :"  ة  ب اق ي ة  ف ي ع  ا ك ل م  ل ه  ع    . (3)، هي : عقب الحسين ( 2)" و ج 
م  قوله تعالى :" و  م ه   (10)"(9)، و" حبل الل  (8( )7)، وأولاده هم الكوثر  (6)ولاية علي  (5)"الت ق و ى  (4)ك ل م ة   و أ ل ز 

د  ، وقوله تعالى :"  (11)ولاية علي ، والأئمة من بعده  ج  ن د  ك ل   م س  ذ وا ز ين ت ك م  ع   (13)، أراد بالزينة  (12)" خ 
ن  اللَّ   أ ن  بيوت في قوله تعالى : " ، وال (14)معرفة الإمام ، وبالمساجد مطلق العبادة  ف ي ب ي وت  أ ذ 

ف ع   ار ة  و لا  ب ي ع  ع ن  بيوت الأئمة ، والرجال هم الأئمة في قوله تعالى :"  (15)" ت ر  ال  لا  ت ل ه يه م  ت ج  ر ج 
ك ر  اللَّ     . (17)، ومعنى إلهائهم : الجمع بين الذكر والتجارة  (16)" ذ 

                                                           

ْباختصارْ.16ْ.ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالقرآنْصـ39ْةْْصـْ(ْالشي ْمحبْالدينْالخطيبْ:ْالخطوطْالعريضةْلدينْالشيع1)
كْلمةْالتوحيدْ.ْتفسيرْالجلالينْصـْْ.13سورةْالزخرفْ:ْآيةْرقمْْ(1) ْْْ.1111والكلمةْالباقيةْهيْ:
ْ.139ْ.ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـ311ْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـ49ْْصـْالشي ْالصدوقْ:ْالإمامةْوالتبصرةْْ(3)
ْ.116ْْْصـ11ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ31ْصـ13ْْ"ْلاْإلهْإلاْاللهْ"ْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالتقوىْ:ْكلمةْ(4)
ْ.16ْْسورةْالفتحْ:ْآيةْرقمْْ(1)
كْتابْالأربعين391ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6) ْ.179ْصـْْْ.ْالشي ْالماحوزيْ:
ْ.41ْْْْْْصـ1ْْشوبْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْْجـْابنْشهرْآْ(7)
ْ.433ْْصـ1ْْانظرْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ:ْنِرْفيْالجنةْ.ْالكوثرْ(3)
ْ.113ْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.131ْْانظرْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ:ْدينهْ.تعالىْْْحبلْاللهْ(11)
ْ.131ْْصـ61ْْلأنوارْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْاْ(11)
ْ.31ْْسورةْالأعرافْآيةْرقمْْ(11)
انظرْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ،ْوقيلْ:ْسترْالعورةْ.وقيلْ:ْالتمشطْللصلاةْ،ْْ:ْالعمامةْوالرداءْلصلاةْالعيدينْ،ْوالجمعةْالزينةْ(13)

ْْْ.164ْصـ1ْْيْ:ْالمبسوطْجـْانظرْالشي ْالطوسْ.1صـ3ْْجـْْ،113صـ1ْْجـْ.ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعة111ْ
ْبتصرفْ.11ْْْْصـ66ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(14)
ْ.36ْْسورةْالنورْ:ْآيةْرقمْْ(11)
ْ.37ْْسورةْالنورْ:ْآيةْرقمْْ(16)
ْبتصرفْ.11ْْْْصـ66ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(17)
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ا إ  وقوله تعالى :"  دًّ م ن  و  م  الر ح  ع ل  ل ه  ي ج  ات  س  ال ح  ل وا الص  ن وا و ع م  ين  آم  ، " المودة في قلوب  (1)" ن  ال ذ 
ن ين  ، وقوله تعالى :"   (2)المؤمنين العصمة "  ا آم  ا ل ي ال ي  و أ ي ام  وا ف يه  ير  ر ف ون  وقوله تعالى:"  (3)"س  ي ع 
م ت  اللَّ   ث م  ي ن ك ر   ان ع  ون   -يعني ولاية محمد  -ون ه  ث ر ه م  ال ك اف ر   . (5)بولاية علي "  (4) و أ ك 

والمشركين ، ، الكفار تأويل بهم وبولايتهم ، و ؛ تأويل المؤمنين والإيمان ، والمسلمين والإسلام و 
،  (6)بأعدائهم ومخالفيهم " ، والطاغوت ، واللات، والعزى، والأصنام؛ والشرك ، والجبت ، والكفر 

  . (7)وأصحاب الشمال "  ، والأشرار، وشيعتهم أصحاب اليمين ، وأعدائهم الفجار 
والفسوق ، والميزان ، وترك ولايتهم الكفر ، والقسط ، والإحسان ، والمعروف ، وولايتهم العدل 
  .(8)والبغي "  ،والمنكر، والفحشاء ، والعصيان 

 . (9)والمعاصي "، ، وأعداؤهم الفواحش سائر الطاعاتوالأئمة الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، و 
، والمسبحون ، والصافون  ، (11)والسبع المثاني "  ، (10)وكتابه ، وبيناته ، آيات الل  والأئمة

 ، (13)كلمات الل و  ، (12)السفرة الكرام البررة "، و وحملة عرش الرحمن ، وصاحب المقام المعلوم 
، والأرحام ، والولد ، وأهل الأعراف ، والوالدين ، والمستضعفون ،  والمظلومون  ، (14)وحرمات الل "
والظل ، والمطر ، والسحاب ، والقصر المشيد ، والبئر المعطلة  ، والماء المعين ، (15)وذوي القربى 

، وحزب الل  ، (1)ويده   ، وروحه، جنب الل ، و  (16)المنافع بعلمهم وبركاتهم "، والفواكه وسائر 
                                                           

ْ.96ْْْْْْسورةْمريمْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.111ْْْْْْصـ1ْْأبيْطالبْْْجـْْابنْشهرْآشوبْْ:ْمناقبْعليْبنْ(1)
ْ.13ْْسورةْسبأْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.33ْْْْْْسورةْالنحلْآيةْرقمْْ(4)
ْ.111ْْْْْْصـ1ْْابنْشهرْآشوبْْْ:ْمناقبْعليْبنْأبيْطالبْْجـْْ(1)
ْ.313ْْْْْْْْْصـ14ْْجـْْْ،391ْ-314صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْْْْ.1صـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(7)
ْ.137ْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(3)
ْ.136ْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(9)
ْ.116ْْْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(11)
ْ.114ْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(11)
ْ.37ْْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(11)
ْ.173ْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(13)
ْ.131ْْْْْْْـْص14ْالمصدرْالسابقْْجـْْ(14)
ْ.117ْْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(11)
ْ.111ْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(16)
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( 5) والشهور، والأيام  ، (4)والنحل  ، (3)والمرجان " ، واللؤلؤ ، البحر ، و  (2)وقبلته " ، وكعبته  ،وبقيته 

 . 
:" إن حديثنا تشمئز منه  -عليه السلام  –وأقول : هل اشمأز قلبك ؟ صدقت فقد قال أبو عبد الل 
ن كنت  –عبد الل  وأنا مضطر لطاعة أبي (6)القلوب ، فمن عرف فزيدوهم ، ومن أنكر فذروهم "  وا 

  أطلت لأسأل : ما بقي في القرآن لتفسره الشيعة الاثنا عشرية بأئمتهم ؟ ! .
 :  من آثار التقديس في عقيدة العصمة : إنكار القراءات

، ولم  أن القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأسا  : الشيعة الاثني عشرية  يقول بعض
ائها ، فترى أن القراء تلاعبوا بالقرآن كما شاءوا ، ولكن لم يمس كرامة يعتن المسلمون بها وبقر 

القرآن هذا التلاعب الفضيح ، وهذا الدس القبيح ، وهو أدل دليل على عدم الأساس لتواتر 
مؤيدا  بحديث وضعه بعض أهل الضلال – صلى الله عليه وسلم –إن كان المراد تواترها عن النبي  -القراءات 
: إن الناس يقولون :  -عليه السلام  –وقد كذبه أولياء العصمة حين سئل أبو عبد الل والجهل ، 

: " كذبوا أعداء الل ، ولكنه نزل على حروف واحد ، من  إن القرآن نزل على سبعة أحرف ؟ فقال
استبد برأيه ، بترجيحات أدبية ،  - على ما حكي عنهم -ن كلا  من القراء ؛ لأ (7)" عند واحد 
لما دخلت أمة لعنت أختها ، وظني أن سوق القراءة لما كان رائجا  ، حاول كل قارئ منهم وك

 .(8) – صلى الله عليه وسلم –ترويج مطامعه ، والل تعالى بريء من المشركين ورسوله 
المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم ، وأما غيره من القراءات ، ف 

فخرافات فوق خرافات ، ظلمات بعضها فوق بعض ؛ لأنا لو عملنا بهذه القراءات  ؛والدعوى 
 .( 9) لحدث التعارض الظاهر بين آيات القرآن

                                                                                                                                                                                                 

ْ.191ْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
ْ.111ْْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
ْ.97ْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(3)
ْ.111ْْْْْْْصـ14ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(4)
ْ.133ْْْْْْْصـ14ْْقْْجـْالمصدرْالسابْ(1)
ْ.119ْْْْْْصـ1ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(6)
ْ.31.ْالشي ْالمفيدْ:ْْالمسائلْالسروريةْْهامشْصـ194ْصـ9ْْ(ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ7ْ)
كْتابْالطهارةْ،ْطْمهرْْ(3) ْبتصرف.143ْ-141صـ1ْْجـْْْ،ْدتقمْْ–الإمامْالخمينيْ:
ْ.119ْْصـ31ْْارْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوْْْ(9)
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وبطنه لا يحصل ، فيقول : " أخي العزيز ! إن العلم بظهر الكتاب  مثم يجد من يرد عليه
نما هو موهبة جليلة ، لا يليق بها إلا من اجتمعت ف يه الفضائل الكريمة ، منها بالاكتساب ، وا 

العصمة والطهارة ، يؤتيها الل من يشاء ، حسب مراتب استعداده ؛ ولذا اختلف نصيب الأنبياء في 
العلم والكمال ، فمنهم من أوتي حرفا  واحدا  ، ومنهم من أوتي حرفين ، أو ثلاثة ، أو أزيد ، ولم 

صلى  –وأوصيائه  -صلى الله عليه وسلم  - إلا نبينا -م عليهم السلا -يؤت الجميع أحد من الأنبياء وأوصيائهم 
 . (1) -الل عليهم أجمعين 

والسؤال : أيهم أعظم جرما  : من قرأ الكلمة بمعان متقاربة ؟ أم ن فسرها بمعنى لم يؤيده عقل ، ولا 
 نقل ، ولا لغة ؟ أم ن زاد في القرآن المتواتر ألفاظا  من بنيات أفكاره ؟ .

 لتقديس في عقيدة العصمة : اختلاف الشيعة  في وقوع التحريف في القرآن الكريم : من آثار ا
من الغريب أنه حتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب 
والوحدة ، قامت عقيدتهم على تأويل آياته ، وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن 

 . (2)وأئمة الإسلام من بعدهم  - صلى الله عليه وسلم -النبي 
فالشيعة يعتقدون أن نزول القرآن لشيئين لا ثالث لهما : " أحدهما : الثناء على علي بن أبي 

وذكر معايبهم ؛  -صلى الله عليه وسلم  -طالب ، ومدحه وا علاء شأنه وذريته . والثاني : ثلب أصحاب رسول الل 
 .(3)من القرآن ثلثاه ، أو ربعه ، أو ثلاثة أرباعه"  ولهذا قالوا : إنه ضاع

أي في  –:" الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد  عو قهم في طريقهم للقول بالتحريف يعترفون بو و  
حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم الحديث إلا وفي مقابلته ما   -رواياتهم 

ا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا من ذلك إلى إبطال ينافيه ، حتى عد مخالفون
 .( 4)معتقدنا " 

ولما تعرض الشيعة للانتقاد لعدم وجود أسماء الأئمة كان تقديسهم للأئمة أعظم من تقديسهم للقرآن 
 فلم يتورعوا أن ينسبوا للقرآن التحريف بدلا  من نسبة النقص إلى مذهبهم ! .

                                                           

ْ.161صـْْْ–عليهْالسلامْْ–(ْالشي ْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالب1ْ)
ْباختصارْ.16ْ.ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالقرآنْصـ39ْ(ْالشي ْمحبْالدينْالخطيبْ:ْالخطوطْالعريضةْلدينْالشيعةْْصـ1ْ)
ْ.3ْْْةْالنبويةْصـْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنْ(3)
ْالمدنيةْ:ْالفوائدْالعامليْالدينْنورْ،ْالإسترآباديْأمينْمحمدْ.17.ْابنْطاووسْ:ْاليقينْصـ1ْصـ1ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـْْ(4)

ْ.94ـْهـْص1ْ،1414طقمْ،ْْ–المدرسينْْلجماعةْالتابعةْالإسلاميْالنشرْالأراكيْ،ْنشرْمؤسسةْاللهْرحمة:ْْتحقيق،ْالمكيةْْوالشواهد
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الاعتقاد بحف  كتاب الل من التحريف والتغيير والتبديل :  من حيثقسمين وانقسم الشيعة إلى 
: واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا  كشيخهم المفيد الذي يقول (1)فمنهم من يعتقد بتحريف القرآن 

 (2) -صلى الل عليه وآله  –في كثير من تأليف القرآن ، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي 
،  (3)فيقول :" سيأتي أخبار مستفيضة ؛ بأنه سقط من القرآن الكريم آيات كثيرة "  المفيدصرح وي ،

فيقول: " ظاهر كلام الشيخ في مسألة التحريف لا يخلو عن تهافت ، يعرف ومنهم من يرد عليه 
ن أكد رأيه المذكور هيهنا في تأليف القرآن ، لكنه تردد بل ما ل إلى بالرجوع إلى القول ، فإنه وا 

 . (4)بمعنى الزيادة والنقصان  ؛ عدم التحريف
والسبب في القول بالتحريف أنهم يعتقدون أن معظم القرآن نزل في أهل البيت ، وأعدائهم ، ولما لم 
يجدوا ذلك ؛ تأولوا الآيات حتى يؤيدوا مذهبهم ، لكن الناس قالوا كيف يكون الأمر بهذه الأهمية ، 

لا خير في دين لم ؛ ف(5)؛ فلم يجدوا طريقة أسهل من القول بالتحريف  ثم لا يصرح به في القرآن 
مع كتابه المجيد ، وجعلهما سبب الهداية للبشر  -صلى الله عليه وسلم  -يستند لهذا البيت ، الذي قرنه رسول الل  

 .(6)، ما إن تمسكوا بهما ، ولن ينفك بعضهما عن بعض 
ا  ذ  عن قول الل :" سئل  –عليه السلام  –جعفر  : أن أبايستدلون على التحريف بروايات منها و   و 
ذ   يث اق   اللَّ    أ خ  ا الن ب ي  ين   م  م ة   ك ت اب   م ن   آت ي ت ك م   ل م  ك  اء ك م   ث م   و ح  ول   ج  د  ق   ر س  ك م   ل م ا م ص  ن ن   م ع  م   ب ه   ل ت ؤ 

ر ن ه   ل ت ن ص  صلى  –وكيف يؤمن عيسى بمحمد ، ولم يدركه فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره  (7)"  و 
وينصره ، ولم يدركه ؟ فقال :" إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة ، ولم يزد فيه إلا  –الل عليه وآله 

  . (8)حروف أخطأت بها الكتبة ، وتوهمها الرجال ، وهذا وهم " 
إلى محمد  -عليه السلام  -يل : " إن القرآن الذي جاء به جبرائ –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 

:" نزل القرآن أربعة أرباع ،  -عليه السلام  -، وعن أبي جعفر (9)سبعة عشر ألف آية "  - صلى الله عليه وسلم -
                                                           

ْقررهْْ(1) الشريفْالمرتضىْ:ْالآياتْالناسخةْوالمنسوخةْمنْروايةْأبيْعبدْاللهْمحمدْبنْإبراهيمْالنعمانيْ،ْتحقيقْ:ْعليْجهادْمثلْما
ْ.11ْْ–49ْهـْْصـ1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–الحسانيْ،ْنشرْمؤسسةْالبلاغْ

ْ.46ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(1)
ْ.131ْصـ31ْْنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأْ(3)
ْبتصرفْ.193ْانظرْتعليقْالشي ْ:ْإبراهيمْالأنصاريْعلىْقولْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْْ(4)
ْ.13ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(1)
ْ.بتصرفْ،ْنقلاْعنكْتابْالشيعةْوالسنةْفيْالميزان31:ْالشيعةْوالقرآنْصـْْإحسانْإلهيْظهيرْ(6)
ْ.31سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.141ْصـ1ْْالميرزاْمحمدْالمشهديْ:ْتفسيركْنزْالدقائقْْْجـْْ(3)
ْ.634ْْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(9)
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:" ، وعن أمير المؤمنين  (1)ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام " 
 . (2)عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام " نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي

لكن يقول بعض الاثني عشرية : أن هذا العدد الكبير إنما هو وحي ، ليس بقرآن ، لو جمع مع 
 . (3)القرآن ؛ لوصل لهذا العدد 

لف :" القرآن أ (4)مرفوعا   -رضي الل عنه  –ولكن يرد عليه الآخر مستدلا بقول عمر بن الخطاب 
بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار ،  ؛ (5) لـف وسبعة وعشرون ألف حرف "أ

 .  (6)وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه أو نقص قريب من ثلثيه " 
ويقول أحدهم :" ولا يخفى أن هذا الخبر ، وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن 

وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد ، أن هذه الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وتغييره ، وعندي 
والتقديس لمن  ، والإحسان، والتقدير ، وما هذا إلا لبيان بالغ الاحترام  ؛( 7)"  على الأخبار رأسا  

 .  (8) - جل جلاله -يقول بتحريف كتاب الل 
من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ،  وفا  حر  -عليه السلام –وقد قرأ رجل على أبي عبد الل 

: ك ف  عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس ، حتى يقوم القائم  -عليه السلام  –فقال أبو عبد الل 
على حد ، وأخرج المصحف الذي  -عز وجل  -، قرأ كتاب الل  –عليه السلام  –فإذا قام القائم 
إلى الناس حين فرغ منه وكتبه ، فقال لهم : هذا كتاب الل  يوم خرج  -عليه السلام -كتبه علي 

                                                           

ْ.617ْْْْْصـ1ْْجـْْالمصدرْالسابقْ(1)
ْبتصرفْ.613ْْصـ1ْْالمصدرْالسابقْْجـْ(1)
ْ.31ْْْْميةْصـْالشي ْالصدوقْْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماْ(3)
،ْويقابلهْالموقوفْ،ْوهوْ:ْماْرويْعنْالصحابيْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–يضيفهْالراويْللنبيْْالحديثْالمرفوعْعندْأهلْالسنةْ:ْماْ(4)

الرفعْ،ْأوْأكثرْمعْالتصريحْبلفظْْالأولْ:ْماْسقطْمنْوسطْإسنادهْأوْآخرهْواحداًْْ؛ولمْيضيفهْللنبيْ،ْأماْعندْالشيعةْ:ْفلهْإطلاقانْ
كْانْنبياًْْأوْتقريرْ،ْويقابلهْالموقوف،ْأوْفعلْْ،ْوالثانيْ:ْماْأضيفْإلىْالمعصومْمنْقول ْأوْإماماًْْ:ْماْيروىْعنْصاحبْللمعصومْسواء

كْانْصحابياْلنبيْ.ْالشهيدْالأولْ:ْ معْالوقوفْعليهْ،ْوقيلْ:ْيمكنْأنْيقفْعلىْغيرْمصاحبْللمعصومْ،ْوقدْيطلقْعليهْالأثرْإن
ْبتصرفْ.111ْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإماميةْعرضْونقدْصـ43ْصـ1ْْلشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْذكرىْا

.ْالشي ْعلى179ْ.ْالسيدْميرْمحمديْزرنديْ:ْبِوثْفيْتاري ْالقرآنْوعلومهْصـ113ْالسيدْالخوئيْ:ْالبيانْفيْتفسيرْالقرآنْصـْْ(1)
ْ.336ْْصـ1ْْمْْجـ1113ْهـْ/1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–وإشكالْ،ْنشرْدارْالهدىْْالكورانيْالعامليْ:ْألفْسؤال

،1ْْْطقمْ،ْْ–السيدْميرْمحمديْزرنديْ:ْبِوثْفيْتاري ْالقرآنْوعلومهْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(6)
ْ.179ْْْْهـْْصـ1411ْ

ْ.317ْْْْصـ3ْْالعامليْ:ْالانتصارْْجـْالشي ْْ(7)
ْبتصرفْ.134ْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْ(3)
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وقد جمعته من اللوحين ، فقالوا : هو ذا عندنا  -صلى الله عليه وسلم  -كما أنزله الل على محمد  -عز وجل  -
مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال : أما والل ما ترونه بعد يومكم هذا ، أبدا  إنما 

 .  (1)ى أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه كان عل
ومنسوخ ، ومنه محكم ، ومنه متشابه ، ، في مقدمة تفسيره : " فالقرآن منه ناسخ  (2)يقول القمي

ومنه عام ، ومنه خاص ، ومنه تقديم وتأخير ، ومنه منقطع ، ومنه معطوف ، ومنه حرف مكان 
 .  (3)حرف ، ومنه على خلاف ما أنزل الل " 

: " أما كتاب الل فقد حرفوا ، وأما الكعبة فهدموا ، وأما العترة  –عليه السلام  –جعفر  وعن أبي
على سرير  -عليه السلام  –، ولما جلس أمير المؤمنين  (4)فقتلوا ، وكل ودائع الل فقد تبرءوا " 

خفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة   .  (5) الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن ، وا 
 :  عند الشيعة الثني عشرية الأدلة العقلية والنقلية على تحريف القرآن الكريم

، يقول مؤلفه :"   (6)في مخطوط لكتاب " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " 
الباب الأول : في ذكر ما يدل أو ما استدلوا به على وقوع التغيير والنقصان في القرآن ؛ الدليل 

في  -ب .والإنجيل بطرز حسن لطيف ، وقوع التحريف في التوراة  -أ مركب من أمور الأول :
في ذكر موارد شبه فيها بعض هذه  -ج .أن كل ما وقع في الأمم السالفة يقع في هذه الأمة 
في أخبار خاصة فيها دلالة على كون القرآن  -د .الأمة بنظيره في الأمم السابقة ، مدحا أو قدحا 

: أن كيفية جمع القرآن مستلزمة عادة لوقوع  الثانيفي وقوع التغيير فيه . والإنجيل  ،كالتوراة 
: في إبطال وجود منسوخ التلاوة  الثالثوالتحريف فيه ، وفيه إجمال حال كتاب الوحي . ، التغيير 

: في أنه كان لأمير  الرابع.  له لابد وأن يكون مما نقص من القرآن ، وأن ما ذكروه مثالا  
قرآنا  مخصوصا  يخالف الموجود في الترتيب ، وفيه زيادة ليست من  –عليه السلام  –لمؤمنين ا

: أنه كان لعبد الل بن مسعود مصحفا  ،  الخامسالأحاديث القدسية ، ولا من التفسير والتأويل . 

                                                           

ْ.633صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ(1)
،ْولهْْْاًْالقميْ:ْعليْبنْإبراهيمْ،ْمنْشيو ْالكلينيْ،ْثقةْفيْالحديثْ،ْثبتْ،ْمعتمدْ،ْصحيحْالمذهبْ،ْسمعْفأكثرْ،ْوصنفكْتبْ(1)

ْ.41.ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالقرآنْصـ133ْرجالْالنجاشيْصـالنجاشيْ:ْانظرْْكتابْالتفسيرْ.
ْ.1صـ1ْْالقميْ:ْتفسيرْالقميْْجـْ(3)
ْ.141صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ434ْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْصـْمحمدْبنْالحسنْْ(4)
ْ.361ْْْصـ1ْوارْالنعمانيةْجـْنعمةْاللهْالجزائريْ:ْالأنالشي ْْ(1)
المدينةْالمنورةْْ–الجامعةْالإسلاميةْْ–حسينْالنوريْالطبرسيْ:ْفصلْالخطابْفيْتحريفكْتابْربْالأربابْ:ْمخطوطْبالمكتبةْالمركزيةْْ(6)

ْ.41193ْْْ،ْرقمْ
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صحف : أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في م السادسمعتبرا فيه ما ليس في القرآن الموجود . 
، ، أسقط بعض الكلمات  : أن ابن عفان لما جمع القرآن ثانيا   السابعالمعتبر عندنا .  (1)أ بي 

والآيات ، وفيه كيفية جمعه ، وبعض ما أسقط ، واختلاف مصاحفه ، وما أخطأ فيه الكتاب . 
.  ون : في أخبار كثيرة دالة صريحا  على وقوع النقصان ، زيادة على ما رواها المخالف الثامن
وشمائله في كتبه المباركة السالفة ، فلابد أن يذكرها ، : أنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه  التاسع

في المصاحف الأولى  –عليهم السلام  –في كتابه المهيمن عليها ، وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم 
بطال غيو : إثبات اختلاف القراء في الحروف والكلمات العاشر، مما لم يجمع في كتاب .  رها ، وا 

ثبات وجود التدليس في أسانيدهم .  نزوله على غير وجه واحد ، وفيه شرح أحوال القراء ، وا 
 عشر الثاني.  على وقوع النقصان في القرآن عموما   : في أخبار كثيرة دالة صريحا  عشر الحادي

  . (2): في أخبار خاصة رتبناها على ترتيب سور القرآن 
تاب بدأ المؤلف يفرد كل دليل بفصل منفرد جمع فيه الروايات الدالة على ثم بعد هذا الملخص للك 

صحة ما يعتقده في تحريف الكتاب ، وقد أحسن الكاتب الباكستاني : إحسان إلهي ظهير  تفصيل 
هذه الروايات على حسب ما ذكرها المؤلف في كتابه ، ثم أتبعه بفصل كامل مرتب على ترتيب 

 .(3)نا  فيه الآيات التي وقع فيها التحريف سور القرآن الكريم ، مبي
أنه دفع مصحفا  لأحد الرواة ، وقال له :" لا تنظر فيه  –عليه السلام  –وما روي عن أبي الحسن 

ففتحه ، وقرأ فيه " لم يكن الذين كفروا " ، فوجد فيها اسم سبعين رجلا  من قريش ، بأسمائهم ، 
 .(4)وأسماء آبائهم "
أنهم غيروا بعض بالصحابة  واتهموان . ضهم حتى نعلم من هم هؤلاء الكافرييا ليته أخبر ببع

 . (5)القرآن ، وحرفوا بعضه ، واعتبروا ذلك من موجبات الحكم بكفرهم ، وخروجهم عن الإسلام 
صلى الل  –ويقول الشيخ المفيد :" إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد 

، و نسب  (1)القرآن ، وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان "  عليه وآله باختلاف
 . (2)ذلك لكبار الصحابة بأنهم :" خالفوا في كثير من تأليف القرآن 

                                                           

كَْع بِْْْ(1) َدَنيْ ْالأنَ صَاريِْ ْ،ْأبَوُْمُن ذِرٍْْسَيِّدُْالقُرَّاءِْ:ْبنِْقَـي سِْبنِْعُبـَي دٍْْأُبَي ْبنُ
ُق رئُِْْ،ْالم

ريِْ ْ،ْالم ْالقرآنْاشتركْفيْجمعْ،ْالقُر آنَْْجَمَعَْ.ْْ،ْالبَد 
ْ.31ْصـ1ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ411ْْ–339ْصـ1ْْهـْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ11ْماتْْ،،ْونسخهْ

ْبتصرفْ.1ْْ–1ْْرجبْالبرسيْ:ْفصلْالخطابْفيْتحريفكْتابْربْالأربابْصـْ(1)
ْ.313ْْ-114مْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–انظرْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالقرآنْ،ْطْدارْابنْحزمْْ(3)
ْ.631صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْ(4)
ْ.317ْْْالبغداديْ:ْالفرقْبينْالفرقْصـْْ(1)
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مع تناقض غيره وادعاءه الإجماع على تحريف   (3)ويوجد من كتاب الشيعة من يتبرأ من هذا القول
، بل وصل  (5)" -عز وجل  -قرآن وأنه غير ما أنزل الل مع أن غيره يقطع بتأليف ال (4)القرآن 

الأمر إلى أن ألف أكثر من مؤلف منهم كتابا أسماه " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
لما  -عليه السلام  –الذي يقول في كتابه :" قال المهدي  (6)الأرباب "  ومن هؤلاء  الطبرسي 

ما  -أبو بكر وعمر  –من دار الفناء ، وفعل صنما قريش  –صلى الل عليه وآله  –انتقل الرسول 
القرآن كله ، ففتحه أبو بكر ،  –عليه السلام  –جمع أمير المؤمنين  (7)فعلا من غصب الخلافة 

: لسنا -فرعون هذه الأمة ونمرودها  -فخرج في أول صفحة فتحها فضايح القوم ، فقال له عمر 
 هو يقول : فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمنا قليلا  محتاجين إلى قرآنك ، فانصرف علي و 

 .( 8) فبئس ما يشترون ، فجمع أبو بكر ومن معه القرآن
: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا  –عليه السلام  –وعن أبي جعفر 

؛  (10)، والأئمة من بعده  (9)كذاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزله الل تعالى إلا علي بن أبي طالب 
يران ، لا تجد من يحف  القرآن ، ولا حتى  ولذلك إذا بحث بين علماء الشيعة وأبنائهم في العراق وا 

، ثم يتطاولون فيقول أحدهم  (11) من يستطيع أن يقيم حروفه بلسانه ، ولا يعرف وجوه أداءه إلا قليلا  
بقرة ؟ وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل :" أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن 

 . (12)مثل هذه الحكايات العجائزية تسمى قرآنا؟ " 
                                                                                                                                                                                                 

ْ.14ْْْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(1)
ْ.13ْْْلسابقْصـْالمصدرْاْ(1)
ْ.111ْْْ:ْالاعتقاداتْصـْْالشي ْالصدوقْ(3)
ْ.14ْْْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْصـْْ(4)
ْ.76ْْصـ11ْْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ66ْصـ91ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
طابْعامْـْ،ْيلقبونهْبإمامْأئمتهمْ،ْألفكْتابْفصلْالخه1311ْطبرستانْ،ْتوفيْبالنجفْبهـ1114ْحسينْالنوريْالطبرسيْ:ْولدْْ(6)

ْ.173ْْْ.ْانظرْسامحْعباسْالغنيميْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالإثنىْعشريةْصـْهـْ،ْوطبعْفيْإيران1191ْ
ْ.79ْصـ1ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْهامشْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْْبتصرفْ.113ْ-111ـْص1ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـْْ(3)
لمْنجدهْخالفْالخلفاءْالراشدينْقبلهْ؛ْفلمْيَرجْللناسْقرآناْغيرْالذيْعندهمْ،ْولمْينكرْعلىْْ–رضيْاللهْعنهْْ–عندماْتولىْعليْْ(9)

كْفاراًْ كْانوا كْانتْفيْيدهْ؟ْفهلْهوْخائنْللأمةْ،ْولمْيبينْلهمْْأحدْمنهمْشيئاْ...ْفلو أمْسكتْالأمرْ،ْ؛ْفلماذاْلمْيبينْذلكْ،ْوالسلطة
ْبتصرف.13ْْْْْْ–11ْوحاشاهْمنْذلكْ.ْانظرْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْعلىْإخفاءْالشرعْ؛ْ

ْ.113ْْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ(11)
ْ.111ْْْْمْصـ1977ْالقاهرةْ،ْْْ–مكتبةْالكلياتْالأزهريةْْ–موسىْجارْاللهْ:ْالوشيعةْفيْنقدْعقائدْالشيعةْْ(11)
ْعنْْخطبةْ"ْعبدْالرزاقْالبصيرْ"ْبالكويتْ،ْوهوْمنْدعاةْالإمامية.ْْْْْ.ْنقلا11ًْبديدْالظلامْوتنبيهْالنيامْصـْإبراهيمْالجبهانْ:ْتْ(11)
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 : الثني عشرية وها هنا سؤالن محرجان للشيعة 
خليفة : ما دام أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات ، فلماذا لم يقم علي بعد أن صار  الأول

ئ هذه الآيات في القرآن كما أنزلت ؟ ! لا يجر  ؟ أو على الأقل إعادة للمسلمين بتوضيح هذا الأمر
 . ! قد جبن عن ذلك فحاشاه اللسان أن ينطق قول : أن عليا  

الثاني : أن بعض هذه الآيات التي حرفت تخبرنا صراحة بأن هذا لن يكون ، فتأملوا قولهم :" 
ظلموا آل محمد حقهم  فأنزلنا على الذين؛ غير الذي قيل لهم  فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا  

رجزا من السماء بما كانوا يفسقون " ، فمتى وقع هذا الرجز ، فأين صبرهم على سنن الل في كونه 
 .  (1)، ولن ينزل ثانية ؛ لأنه فعل ماض  ؟ ولكنهم لا يعلمون أن الرجز هذا نزل فعلا  

أعوام وستة أشهر ، ولم بقي خليفة ما يزيد عن أربعة  –رضي الل عنه  –ونجيب : أن الإمام علي 
يخرج القرآن ، ولم يبين مواضع التحريف ، وهو يصلي بالناس إماما  ، لم يقرأ بآية في الصلاة 

 غير التي في المصحف ، فمن نتبع المعصوم أم من يدعون التحريف .
ولكن نقول للجميع اسمعوا لأحد الشيعة وهو يقول :" وبغض النظر عن مناقشة سند هذه الرواية ، 
فإنها لا تخرج إلا من طريق واحد ، وفي الكافي فقط دون جميع كتب الحديث الشيعية ، فهي إذن 

الذي لا عمل عليه ،   (2)من أخبار الآحاد ، كما أنها مخرجة في باب النوادر ، والنادر هو الشاذ 
بمشهور في الكافي نفسه بترك الشاذ الذي ليس  –عليه السلام  –وقد ورد تصريح الإمام الصادق 

 . (4)، والأخذ بالمجمع عليه ؛ لأن المجمع عليه لا ريب فيه ( 3)
وهذا يعني أن صاحب الكافي على بينة من شذوذ الرواية ، ولذلك وضعها في باب النادر الشاذ 
مع كونه لم يصرح بصحة كل ما في الكافي ، وأضف لذلك كون كثير من علماء الطائفة ينفون 

بين من ذلك أن الاثني عشرية لا تقول بالتحريف ، ونحن لا نسلم أن التحريف عن القرآن ، فيت

                                                           

ْبتصرفْ.11ْْْْ–49ْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْْ(1)
إسنادْْكانْغيرْثقةْولهماْروىْالثقةْإذاْخالفْالمشهورْْ،ْفإنْْْوهو:ْماْخالفْالمشهورْ،ْالحديثْالشاذْأوْالنادرْعندْالشيعةْْ(1)

43ْصـ1ْْيَالفْماْروىْالناسْ.ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْْقةْحديثاًْثقالْالشافعيْ:ْيرويْالوْ.ْْواحدْوخالفْالثقاتكْانْمنكراًْ
ْ.11ْ-11ْ.ْالحافظْابنكْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْصـ113ْماميةْصـْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإ49ْ-
الحديثْالمشهورْعندْالشيعةْ:ْماْزادتْرواتهْعنْثلاثةْفيكْلْطبقةْ،ْأوْفيْبعضهاْ،ْويسمىْالمستفيضْ،ْوقدْيطلقْعلىْماْاشتهرْْ(3)

ْ.161يةْعندْالشيعةْالإماميةْصـْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروا43صـ1ْْ.ْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيعةْجـْْالعملْبه
ْ.63ْْْْصـ1ْْالكلينيْْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
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اخ  الكافي ، فكأن الناسخ استقل العدد سبعة آلاف ، فكتب بدلا  منه  نص الكافي لم يخطئ فيه ن س 
 . يا سبحان الل !  (1)سبعة عشر ألف آية 

لكتاب الموجود ، والوثوق به ويأتي من يكذب هذه الروايات فيقول :" الأدلة تدل على إثبات حجية ا
 .(2)إذ من الممكن أن يكون الساقط غير مخل سقوطه في ظهور الباقي فيما يراد منه 
أي : أنها تفسير الآية ، ويقول آخر :" بعض هذه الروايات الدالة على التحريف لها جانب التفسير 

الكريم ، وقد حذف أو والتطبيق هو جزء من القرآن ، ؛ غير أن البعض تصور أن ذلك التفسير 
 . (3)سقط من القرآن الكريم 

هو ما بين  -صلى الله عليه وسلم  - :" اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الل تعالى على نبيه محمد الشيخ الصدوق  ويقول
، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشر  الدفتين ، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك

؛ لأن القرآن العزيز :" لا يعتريه  (4)ب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب " سورة ، ومن نس
التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي ، ومن 

 .(5)ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق ، أو مغالط ، أو مشتبه ، وكلهم على غير هدى " 
ينسبون اتهام الشيعة باعتقاد تحريف القرآن إلى أهل السنة فيقول بعضهم : ومن عجائب بل وقد 

الدهر أن تظهر شرذمة في عصرنا ، تتهم شيعة أهل البيت بأنهم يقولون بتحريف القرآن ، وأن 
عندنا قرآنا  آخر غير ما في أيدي عامة المسلمين ، فتصدى لهم علماء الشيعة وكت ابهم ، وردوا 

كذبهم ، واثبتوا لهم أن الشيعة هم حفظة القرآن ، وأن القائلين بتحريف القرآن هم الذين  عليهم
 . (6)وشيعتهم " –عليهم السلام  –خالفوا أهل البيت 

: " كل شيء مردود إلى كتاب الل والسنة ، وكل  -عليه السلام  – وحول قول الإمام الصادق
يقول آخر :" لعمري إن ما جاء ظاهره يشير إلى وقوع ،  (7)حديث لا يوافق كتاب الل فهو زخرف "

                                                           

ْبتصرف.111ْْْْْْْ–119ْهـْْصـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْ–،ْنشرْستارةْْمطارحاتْفيْالفكرْوالعقيدةمركزْالرسالةْ:ْْ(1)
ْ.131ْْْالسيدْميرْمحمديْزرنديْ:ْبِوثْفيْتاري ْالقرآنْوعلومهْصـْْ(1)
،ْترجمةْ:ْجعفرْالهاديْ،ْطْاعتمادْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْْالبيتْأهلْمدرسةْضوءْعلىْالإسلاميةْالعقيدةْرْالسبحانيْ:الشي ْجعفْ(3)

ْ.173ْْْمْْصـ1993ْهـْ/1ْْ،1419ْطقمْ،ْْ-الصادقْ
ْ.34:ْالاعتقاداتْصـْْالصدوقالشي ْْ(4)
ْ.19ْصـْمحمدْرضاْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْبابْعقيدتناْفيْالقرآنْالكريمْْ(1)
ْ-:ْفصلْالخطابْفيْإثباتْتحريفكْتابْربْالأربابْ،ْطْمؤسسةْالنجفْالأشرفْْمحمدْزكرياْاللامرديْ)ْمحاميْأهلْالبيتْ(ْ(6)

ْ.3-7مْ،ْمقدمةْالشي ْ:ْعليْالكورانيْْْصـ1117ْهـْ/1ْْ،1413ْطألمانياْ،ْ
ْ.69صـ1ْْْالكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْجـْْ(7)
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لا فليس له نصيب في البقاء ، وكثير من أمثال هذا يكبوا فيه من لا ، التحريف ، فإنه يؤول  وا 
ولا نحسبه إلا بعيدا  عن علم الرواية ، أو عرضت له شبهة ، ، يمعن النظر ، ويهوى الغرة 

 . (1)والآيات الشريفة "، قرآن فالطائفة لا تنفي وقوع التحريف لمعنى ال
وبعد ذلك بدأ مؤلف كتاب" فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" يسوق الروايات 

 .   (2)الواردة عندهم في كتبهم ، ويأتي بردود عليها ليثبت أن القرآن لم يقع فيه تحريف ولا تبديل
د في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي ويكذب بعض علماء الشيعة ذلك فيقول :" إن الكتاب الموجو 
أو ، الظاهرة في نقصه  –أي العامة  -أنزله الل تعالى ، والأخبار الواردة من طرقنا أو من طرقهم 
ولا عملا  ،  فإما أن تؤل بنحو من ، تحريفه ، ضعيفة شاذة ، وأخبار آحاد ، لا تفيد علما  

لشيعة وفي مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما ، وهذه فرق ا (3)الاعتبار ، أو يضرب بها الجدار
، لم يزد فيه ، ولم ينقص ، فكلما ورد خبر شاذ ، أو  (4)بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي ريب فيه 

قول نادر ، تدل على خلافه ، فهو عندنا مطروح لا نعبأ به ، ونرد علم الخبر الوارد فيه إلى أهله 
 من عدم تحريف القرآن .   (6)تعارض المعلوم القطعي " ؛ لذلك فهذه الروايات " لا  (5)

ذا ثبت تواتره ، فهو مأمون من الاختلال ، مع أنه مضبوط في الكتب ، حتى أنه لأنه متواتر :  وا 
غيرها مما يفيد الظن الغالب ، بل العلم بعدم و معدود حرفا  حرفـا  ، وحركة  حركـة  ، وكذا الكتابة 

 . (7)"الزيادة على ذلك والنقص 
ويريح الجميع من يقول :" والحق أنه لا أثر لهذا الاختلاف ؛ إذ الظاهر تحقق الإجماع على 
وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا  ، أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل 

 .  (8) - صلى الله عليه وسلم -به ، إلى ظهور القائم من آل محمد 

                                                           

ْ.11يْ:ْفصلْالخطابْفيْإثباتْتحريفكْتابْربْالأربابْ،ْمقدمةْالشي ْ:ْحمزةْحسنْالحواجْْصـْمحمدْزكرياْاللامردْ(1)
ْ.119ْْْ-93ْالمصدرْالسابقْْصـْْ(1)
.ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ311ْصـ3ْْبتصرفْ.ْالعامليْ:ْالانتصارْجـ111ْْحسينْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـْْ(3)
ْبتصرفْ.373ْْهامشْصـ1ْْ
ْ.13.ْمحمدْجوادْمغنيةْ:ْالشيعةْفيْالميزانْصـ111ْْصـ3ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.117ْْهامشْصـ13ْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْيقْ:ْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيتعلْ(1)
ْبتصرف.134ْهامشْصـ19ْْجـْْالمصدرْالسابقْ(6)
ْ.113ْْْْشرحْصـ1ْْدةْْجـْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائْ(7)
الفاضلْالتونيْ:ْالوافيةْفيْأصولْالفقهْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْحسينْالرضويْالكشميريْْ،ْطْمؤسسةْإسماعيليانْ،ْنشرْمؤسسةْمجمعْْ(3)

ْ.143ْْْهـْْصـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–الفكرْالإسلاميْ
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لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. وأما النقصان ؛ ؛ فمما لا يليق به  ه ونقصانهالكلام في زيادتف
، وهو الذي  ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا منه فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خلافه

، غير أنه  ، وهو الظاهر من الروايات (1)وغيره  – رضي الل عنه -المرتضى الشريف نصره 
، ونقل شيء منه من  يرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآنرويت روايات كث

وترك التشاغل ، ، فالأولى الإعراض عنها  موضع إلى موضع طريقها الآحاد ولا يستوجب علما  
فتين ، ولو صحت لما كان ذلك طعنا   بها، لأنه لا يمكنه تأويلها ، فإن  على ما هو موجود بين الد 
، والتمسك  ، وروايتنا متناصرة على قراءته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ذلك معلوم صحته

ل عليه ، وعرضها عليه ، ورد  ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه بما فيه  ، فما وافقه عو 
 . (2) ، وما خالفه يجتنب ولم يلتفت إليه

ما بين دفتي المصحف هو تمام القرآن  ولذلك :" أجمع المسلمون من الشيعة والسنة عملا  على أن
، والمتداولة بين المسلمين الشريف ، كما يشهد بذلك المصاحف المنتشرة في جميع بلاد الإسلام 

احتج بالقرآن على أهل الجمل ، ودعا  –رضي الل عنه  –، وفوق ذلك أن الإمام علي (3)" قاطبة 
ن ما ليس منه ، أو أنه لم يشتمل على كل إليه في التحكيم على أهل صفين ، فلو كان في القرآ
 . (4)القرآن لما صح به الاحتجاج ، ولا قبوله في التحكيم 

الذي هو عند  -رضي الل عنه  –مما يبين كذب الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب و 
 ى  ل  و  ، وعند سائرهم أمام معصوم مفروضة طاعته ، وعند بعضهم نبي ناطق ، إله خالق  بعضهم
، بالكوفة  ساكنا   ، ظاهر الأمر مطاعا   فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة  ، وملك  ، مر  الأ
وهو يؤم ، والقرآن يقرأ في المساجد في كل مكان ، ومصر إلى الفرات ، للدنيا حاشى الشام  مالكا  

يقرهم  وكان -كما تقول الرافضة  - فلو رأى فيه تبديلا  ، والمصاحف معه وبين يديه ، الناس به 
                                                           

شي ْالطائفةْ،ْهـ(436ْالمرتضىْعليْالموسويْ)تْْالسيد،ْْهـ(331ْالقميْ)تْأبوْجعفرْابنْبابويهْممنْردْرواياتْالتحريفْ:ْْْ(1)
1191ْملاْمحسنْالفيضْالكاشانيْ)تْ،ْْهـ(644ْالسيدْابنْطاوسْ)تْ،ْهـ(143ْأبوْعليْالطبرسيْ)تْ،ْهـ(461ْالطوسيْ)تْ

،ْْزينْالدينْالبياضيْالمحقق،ْْهـ(1114ْمحمدْبنْالحسنْالحرْالعامليْ)تْ،ْْهـ(1131ْمحمدْبهاءْالدينْالعامليْالبهائيْ)تْ،ْْهـ(
ضافةْإلىْعددْمنْعلماءْالشيعةْومراجعهمْالمعاصرينكْالسيدكْاشفْالغطاء،ْومحمدْجوادْالبلاغي،ْ،ْْالقاضيْسيدْنورْاللهْالتستري

ومهديْالطباطبائي،ْوالسيدْمحسنْالأمينْالعاملي،ْومحمدْمهديْالشيرازي،ْوشهابْالدينْالنجفيْمرعشي،ْوالسيدْعبدْالحسينْشرفْ
كْثيرال :ْالقراءاتْالمتواترةْوأثرهاْفيْ.ْانظرْمحمدْحبشْ:ْْدينْالعاملي،ْوالسيدْمحمدْرضاْالكلبايكاني،ْوالسيدْآيةْاللهْالخميني،ْوغيرهم

عن17ْْصـْْالرسمْالقرآنيْوالأحكامْالشرعية ْ.ْأكذوبةْتحريفْالقرآنْ:ْرسولْجعفريان،ْنقلاًْ
ْ.11ْْصـ1ْْالشي ْالطوسيْ:ْتفسيرْالصافيْجـْْْ(1)
ْ.131ْْْ-134ْصـ1ْْهـْجـ1ْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–محمدْسعيدْالطباطبائيْ:ْفيْرحابْالعقيدةْ،ْنشرْمؤسسةْالمرشدْْ(3)
ْ.111ْْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْعرضْونقدْْصـْْ(4)
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 –فكيف يسوغ لهؤلاء النوكي ، فجرى على ذلك ، ابنه الحسن هو عندهم كأبيه  إلىثم ، على ذلك 
ولقد كان جهاد ، مع هذا  أو مبدلا   ، أو ناقصا  ،  زائدا   ا  أن يقولوا أن في المصحف حرف -الحمقى 
إنما خالفوه في رأي يسير الذين ، وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام ، القرآن  ف  ر  ح   ن  م  
  . (1)ورأي خلافه فقط ، رأوه 

، فإذا هي نحو للكليني  الكافيكتاب وقد تعقب النقاد من الشيعة روايات تحريف القرآن الواردة في 
وهؤلاء الأربعة مطعون في عدالتهم عند علماء ،  (2)رواه ث مائة رواية وردت من طريق أربعةثلا

 . (3) الاصطلاح من الشيعة
 أمثلة من التحريف المزعوم في كتاب الله : 

اأنه قرأ :"  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل  ه ب ن   ف إ م  فإنا  -يا محمد من مكة إلى المدينة  - ب ك   ن ذ 
ف  ، وقرأ : "  (4)ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب ، رادوك إليها  م  أ ن  ي ك  ه  ا ب ه  أ ن ف س  و  ت ر  ا اش  م  وا ب ئ س  ر 
ا أ ن ز ل  اللَّ    ي ا -في علي -ب م  ين  ، وقولهم :"  (5) "ب غ  ا ال ذ   في علي  -آمنوا بما نزلنا  ال ك ت اب  أوتوا ي ا أ ي ه 
ا، وقرءوا :"  (6)" ن ور ا م ب ين ا ا أ ن ز ل   ي ا أ ي ه  ول  ب ل  غ  م  ب  ك  الر س  ا و ا  ن  ل م  ت ف   -في علي  - إ ل ي ك  م ن  ر  ع ل  ف م 
ال ت ه   ين  ظ ل م واوا: " أ، وقر  (7)" ب ل غ ت  ر س  ل م  ال ذ  ي ع  س  ت   -آل محمد حقهم  - و  ، وعن  (8)" ف ي غ م ر ات  ال م و 
م  م ن  ق ب ل   :" –عليه السلام  –أبي عبد الل  ن ا إ ل ى آد  ل ق د  ع ه د  وفاطمة ، وعلي ، كلمات في محمد  - و 

                                                           

ْ.67ْْْْصـ1ْْوالنحلْجـْْابنْحزمْ:ْالفصلْفيْالمللْوالأهواءْ(1)
ْأبوْعبيدْاللهْالسياريْهمْ(1) ْويونسْبنْظبيانْ: ْومنخلْبنْجميلْالكوفيْ، ْ،ْومحمدْبنْحسنْبنْجهورْْ، قولْالغضائريْعنْ،

ْمنحرف ْضعيفْمتهالكْغال ْيونسْبنْْالسياري: ْفي ْالنجاشي ْالشي  ْوقال ْالمذهب. ْفاسد ْضعيفْالحديث، ْالنجاشي: ْويقول .
كْتبهْتخليطظبيان:ضعيفْجدا،ْ كْل كْذاب،ْوض اعْللحديثْ.ْوقالْعنهْابنْالغضائري:ْلاْيلتفتْإلىكْلْماْرواهْ،ْبل .ْأماْْكوفيْغال

.وقالْالعلامةْالحليْْفيْمحمدْبنْحسنْبنْْمنخلْبنْجميلْفقدْنقلْالسيدْهاشمْالحسينيْعنْعلماءْالرجالْأنهْمنْالغلاةْالمنحرفين
كْانْضعيفاْفيْالحديث،ْغالياْفي ْ.ْالمذهب،ْفاسداْفيْالرواية،ْلاْيلتفتْإلىْحديثه،ْولاْيعتمدْعلىْماْيرويهْجهور:

ْفإنْتواثبْالقومْعلىْتوهينْروايةْهؤلاءْوتجريحهمْوالطعنْفيْصدقهمْوأمانتهمْدليلْواضحْعلىْتبرؤْمراجعْالشيعةْمنْهذهْ وهكذا،
ْفيْالكافيْمشروطاْبصحةْالإسناد،ْوهوْلمْيتحققْْ ْرأيت.كالأوهام،ْويبقىْورودها ْْما :ْْمحمدْحبش.333ْانظرْرجالْالنجاشيْصـ

هاشمْْ.13مْصـ1999ْهْ/1ْْ،1419ْدمشقْ،ْطْْ–،ْنشرْدارْالفكرْْالقراءاتْالمتواترةْوأثرهاْفيْالرسمْالقرآنيْوالأحكامْالشرعية
ْ.193الحسينيْ:ْدراساتْفيْالحديثْوالمحدثينْصـْ

ْ.13صـْْْسمْالقرآنيْوالأحكامْالشرعية:ْالقراءاتْالمتواترةْوأثرهاْفيْالرْْمحمدْحبشْ(3)
هَبََُّْْفإَِمَّاتعالىْ"ْْقال.114ْْصـ1ْْنيْ:ْالتفسيرْالأصفىْجـْالفيضْالكاشاْ(4) هُمْ ْفإَِنَّاْبِكَْْنذَ  ْ.41ْْْْ"ْالزخرفْ:ْْمُن تَقِمُونَْْمِنـ 
ْ.91ْْْْواْبماْأنزلْاللهْبغياْ"ْالبقرةْ:ْتعالىْ"ْبئسماْاشترواْبهْأنفسهمْأنْيكفرْْقال.417ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.174ْْالنساءْ:ْْ.:"ْياْأيهاْالناسْقدْجاءكمْبرهانْمنْربكمْ"ْتعالىْقالْ.417صـ1ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْْْ.67ْالمائدةْ:ْ.ْْ"ْ"ْياْأيهاْالرسولْبلغْماْأنزلْإليكْمنْربكْ:ْتعالىْْقالْ.11صـ1ْْالقميْ:ْتفسيرْالقميْجـْْ(7)
ْ.117ْ:ْْالشعراء.ْْ.ْوالصحيحْقولهْتعالى:"ْوسيعلمْالذينْظلمواْأيْمنقلبْينقلبونْ"11صـ1ْْالقميْ:ْتفسيرْالقميْجـْْ(3)
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ي   -من ذريتهم –عليه السلام  –والأئمة ، حسين وال، والحسن ،   –" هكذا والل نزلت على محمد ف ن س 
 .  (1)"  –صلى الل عليه وآله 
ين  ظ ل م وا :"  نزل جبريل بهذه الآية هكذا –عليه السلام  –قال أبو جعفر   -آل محمد حقهم  -و ا  ن  ل ل ذ 
ق ال  : نزل جبريل بهذه الآية هكذا:"  ، وقال أيضا   (2)عة عذابا في الرج: " يعني ع ذ اب ا د ون  ذ ل ك   و 
ح ور ا  -آل محمد حقهم  - الظ ال م ون   : نزل جبريل بهذه الآية  ، وقال أيضا( 3)" إ ن  ت ت ب ع ون  إ لا  ر ج لا  م س 
ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  :"  هكذا د  ب م  ه  ل   -في علي - ل ك ن  اللَّ   ي ش  ل ه  ب ع  د ون  م  أ ن ز  ه  ئ ك ة  ي ش   ، وقال أيضا   (4)"  ه  و ال م لا 

ين   إن  :"  : نزل جبريل بهذه الآية هكذا وا ال ذ  ظ ل م وا ك ف ر  ف ر   اللَّ    ي ك ن   ل م   -آل محمد حقهم  - و  م   ل ي غ   ل ه 
م   و لا   ي ه  د  آل محمد حقهم  - ق ال  الظ ال م ون  و  :"  : نزل جبريل بهذه الآية هكذا ، وقال أيضا   (5)" ط ر يق ا ل ي ه 
م   ق يل   ال ذ ي غ ي ر   - ل ن ا ل ه  ل ى ف أ ن ز  ين   ع  ز ا -آل محمد  - ظ ل م وا ال ذ  م اء   م ن   ر ج  ا الس  ق ون   ك ان وا ب م  س   .( 6) "ي ف 

ون   أ ف لا  أنه قرأ :"  -عليه السلام  –وعن أبي الحسن الأول  ب ر  فيقضوا ما عليهم من  - ال ق ر آن   ي ت د 
ل ى أ م   -الحق  ا ق ل وب   ع  ال ه   . (7)"  أ ق ف 

 : ) أهل السنة (من آثار التقديس في عقيدة العصمة : اعتقاد وجوب مخالفة العامة 
والأخذ ، عرض الأخبار عند اختلافها على مذهب العامة  ": من العقائد المقررة عن أهل العصمة 

عن قواعدهم التي قرروها ، وضوابطهم التي ذكروها ، بمجرد التشهي  ؛ لأن " الخروج (8)بخلافها "
 .  كما أسلفنا ، والراد عليهم كافر (9) ، رد عليهم في ما ذكروه "

عرض الأخبار في : يغير بعضهم اتجاه التقليد فيقول :" من القواعد المقررة عن أهل العصمة و 
 (10)افقه ، وما خالفه يضرب به عرض الحائط " مقام الاختلاف على الكتاب العزيز ، والأخذ بما و 

أنه مع  ::" ومقتضى القواعد المقررة عن أصحاب العصمة  ، ويجمع آخر بين الرأيين ؛ فيقول
                                                           

ْ.111ْتعالىْ:ْ"ولقدْعهدناْإلىْآدمْمنْقبلْفنسيْ"ْسورةْطهْ:ْْقال.113ْصـ1ْْ.ْوْجـ16صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ(1)
ْ.47ْالطور:ْ.ْْ:"ْفإنْللظالمينْعذاباْدونْذلكْْ"ْتعالىْقال.64ْصـ39ْْ،ْجـ117ْصـ13ْْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(1)
ْ.3ْ:"ْوقالْالظالمونْإنْتتبعونْإلاْرجلاْمسحوراْ"ْْالفرقانْ:ْْتعالىْقال.64ْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.166ْ:ْ".ْالنساءْْيشهدْبماْأنزلْإليكْأنزلهْبعلمهْ:"ْلكنْاللهْتعالىْقال.64ْْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْْ.163النساءْ:ْ.ْْ"ْْلَهمُْ ْليِـَغ فِرَْْاللَُّّْْيَكُنِْْلمَْ ْوَظلََمُواْكَفَرُواْالَّذِينَْْإنَّْ:"ْْتعالىْقال.64ْصـ39ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْ(1)
ْالمجلسيْ(6) 39ْْ:ْبِارْالأنوارْجـ زاًْظلََمُواْالَّذِينَْْعَلَىْفَأنَ ـزلَ نَاْلَهمُْ ْقِيلَْْالَّذِيْغَيـ رَْْقَـو لًاْْظلََمُواْالَّذِينَْْفَـبَدَّلَْْ:"ْتعالىْقال.64ْصـ ْمِنَْْرجِ 

سُقُونَْْكَانوُاْبماَْالسَّمَاءِْ ْ.19ْالبقرةْ:ْ.ْْ"ْيَـف 
ْ.14ْمحمدْ:ْ.ْْ"ْْأقَـ فَالُهاَْقُـلُوبٍْْعَلَىْأمَْ ْال قُر آنَْْيَـتَدَبّـَرُونَْْأفََلَاْْ:"ْتعالىْقال.61ْصـ39ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.77صـ7ْْ.ْوالمصدرْْنفسهْجـ13ْْصـ3ْ(ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْجـ3ْ)
ْ.149صـ3ْْجـْْْالمصدرْالسابق(9ْ)
ْ.374ْ-373ْصـ9ْْ(ْالمصدرْالسابقْجـ11ْ)
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اختلاف الأخبار ، يجب عرضها على القرآن ، والأخذ بما وافقه ، ورمي ما خالفه ، وكذا ورد 
وطرح ما وافقه ، ولا ريب بمقتضى ما  أيضا العرض على مذهب العامة ، والأخذ بما خالفه ،

والتحقيق في المقام أن ما تضمنته هذه الأخبار المرسلة مخالف ، والروايات ، قدمناه من الآيات 
للقرآن ، ومطابق للعامة ، وحينئذ فبمقتضى هاتين القاعدتين : يجب طرح ما خالف روايات أهل 

  . (1)البيت 
فهو   –عليهم السلام  –مة من الأخبار الخارجة عنهم والسبب في ذلك " أن كل ما خالف العا

ن لم يهتدوا إلى وجه الموافقة ، ولا يجوز أن يكون مخالفا   وذلك لأن  ؛له  موافق للقرآن العزيز ، وا 
لا يجوز مخالفتها للقرآن ؛ ولأن ما عليه العامة  -لا على جهة التقية  -الأحكام الواقعية الخارجة 
وأنهم لم  لما استفاض من أخبار من أنهم ليسوا من الحنيفية على شيء ، فهو مخالف للحنيفية ؛

وكذلك لدخولهم في  ؛ (2)يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة ، وأنهم ليسوا إلا مثل الجدر المنصوبة 
والتي جاءت في حقهم روايات تفيد إن  -عليهم السلام-أهل البيتأعداء  (3)تسمية النواصب 
؛ وذلك للقطع بكفرهم على وجه لا يقبل الإنكار ؛ ولذلك فإنه إذا اهتدى للتشيع لا عباداتهم باطلة 

يعيد عبادته فضلا  من الل عليه ، لا لأنها صحيحة في ذاتها ، بل لفضل الل عليه بالهداية ، كما 
تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في الإيمان بعدم وجوب إعادة شيء من عباداته ؛ لما ورد 

اب قال : لا " –عليه السلام  –أبي عبد الل  عن  .   (4)سئل : أيحج الرجل عن الن ص 
 من آثار التقديس في عقيدة العصمة : تعطيل العمل بالشريعة :

، ولا  لهية لا تستقى إلا من نمير ماء الأئمةيعتقد الشيعة الاثنا عشرية :" أن الأحكام الشرعية الإ
رغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم ، ولا يطمئن بينه وبين الل إلى يصح أخذها إلا منهم ، ولا تف

 .  (5) أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم "
فماذا يفعل الناس اليوم ، وقد غاب الإمام عنا في غيبته الكبرى ، وليس لهم طريق لمعرفة تفسير 

 من هذا الإمام .  –الذي اختلفوا في العمل به  –القرآن الكريم 

                                                           

 .413صـ11ْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ1ْ)
ْبتصرف.19ْ-13صـ3ْالسابقْجـْ(ْالمصدر1ْ)
التدينْطوائفْأهلْالبدعْالتيْأصيبتْفيْمعتقدهاْبعدمْالتوفيقْللاعتقادْالسديدْفيْالصحابةْ،ْفقدْزينْلهمْالشيطانْْمنالنواصبْ:ْْ(3)

ْْ.117.ْدْعليْالصلابيْ:ْالحسنْبنْعليْصـْْكماْتعدىْبغضهمْإلىْأهلْالبيتْ–رضيْاللهْعنهْْ–عليْبنْأبيْطالبْْببغض
ْ.143صـ14ْْ(ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْْجـ4ْ)
ْ.117-116(ْمحمدْرضاْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْصـ1ْ)



 
351 

ومن خلال الروايات المستقاة من آل البيت فإن على الشيعي الذي لا يعرف حكم شيء أن يتوقف 
حين لا يعرف  –عليه السلام  –فقد روي عن الصادق  ؛فيه حتى يعرضه على إمام زمانه 

الشبهات  :" أرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند فقالفأمره ؛ من الأحكام  الشيعي حكما  
 . (1)خير من الاقتحام في الهلكات " 

وها هو أحد العلماء يتوقف عن إصدار الحكم في مسألة ، حتى يعرضها على قائم أهل البيت 
: " وعندي في كلا الحكمين توقف ؛ لعدم الظفر بشيء من النصوص من  المهدي المنتظر، فيقول

ورددتها  -عجل الل فرجه  -أهل بيت محمد أهل العصمة فيها ، وقد أرجيت حكمها إلى العالم من 
ليه صلوات الل  ، واتبع في ذلك كثير من الأخباريين  (2)وسلامه عليه " ، إلى الل ورسوله ، وا 
 .(3)إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة ، القائلين بعدم جواز العمل بالقرآن 

وجوده بين الناس ، حتى ي رجع  فينتج عن ذلك تعطيل الشريعة ، لغياب الإمام المعصوم ، وعدم
 .(4) إليه ليكون المرجع الوحيد لفهم الكتاب ، والسنة ، واستنباط الأحكام "

ثم أوقفوا العمل بظاهر القرآن ؛ لأن :" في الكتاب الآيات المتشابهات ، والمجملات ، وأوامر 
كن لتضاد القول خفيات ، خبط المفسرون فيها ، فإتباع بعضهم لا ترجيح فيه ، والكل غير مم
. وما دام الإمام  (5)وتنافيه ؛ فلابد من معصوم يتعين الرجوع إليه ، والتعويل في ذلك عليه " 

 . ، فلنتوقف حتى يخرج من سردابه المفسر غائبا  فمن يفسر لنا القرآن غيره 
ضي فيها :" دمين في الإسلام لا يق -عليه السلام  –عبد الل  والحدود أيضا  لا تقام ؛ فعن أبي

 .                    (6)أحد بحكم الل ، حتى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة فيضرب عنقه "  
:" محرم عندهم إلى أن يخرج إمامهم الثاني  والجهاد معطل أيضا  ؛ لغياب صاحب الزمان بل

؛ بل حروبهم كلها ضد  (7)كفار "جهادا  للشيعة ضد ال -ولن يسجل  -عشر ؛ لذا لم يسجل التاريخ 

                                                           

ْ.67صـ11ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ1ْ)
ْ.471ْصـ14ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ1ْ)
ْبتصرف.169ْْصـ1ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ3ْ)
ْ.131رْ:ْشيعةْإيرانْأصولهاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْصـْ(ْدْأبوْالفتوحْالأنو4ْ)
ْ.113صـ1ْْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْْجـْْ(1)
ْ.316ْ(ْالفتالْالنيسابوريْْ:ْروضةْالواعظينْْصـ6ْ)
ْ.171صـْدْتْالإسكندريةْ،ْالطبعةْالثانيةْ،ْْ–،ْطْدارْالإيمانْْ–(ْعبدْاللهْالموصليْ:ْحقيقةْالشيعةْحتىْلاْننخدع7ْ)
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:" القتال مع غير الإمام  -عليه السلام  -قال أبو عبد الل   ؛وغيرها ، أهل السنة في العراق 
 .(1)المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير " 

الكفار إلا :" لم يجز على مذهبنا المقاتلة مع  عندهم كما قال أحدهمالسبب في توقف الجهاد ف
 .  (2)" -عليه السلام  –بإذن الإمام ، وولي المقاتلة هو صاحب الزمان المهدي المنتظر 

وهم الفقهاء الجامعون  -، يقوم نوابه لي الأمر، وسلطان العصر" في عصر غيبة و حتى الفقهاء  
 .  ( 3)ءة بالجهاد ، إلا البدا مقامه في إجراء السياسات ، وسائر ما للإمام -لشرائط الفتوى والقضاء 

:" لا يخرج المسلم في  -عليه السلام  –حتى مع غيرهم من المسلمين فمن وصايا الإمام علي 
 .(5)بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية  (4)الجهاد مع من لا يحبس حقوقنا ، والإشاطة

ازوا شيئا  ما ثم هناك يقين عند الشيعة الاثني عشرية بدخول الجنة ، والبراءة من النار ؛ لأنهم ح
لم يحزه غيره ، ألا وهو : حب علي ، فلماذا العمل بالشريعة إذا كان حب علي حسنة لا يضر 
معها سيئة ، وهو الخلاص لهم من كل سيئة عملوها ، وهو الذي معه جوازات مرورهم على 

ة تسعين الصراط ، ونجاتهم من النار ، وتثقيل موازينهم ، فمهما عظم الذنب حتى ولو " زنت المرأ 
 .(6)غفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر ؛ زنية ، ثم جاءت إلى قبر الحسين ، واستغفرت 
شيعة ، فإن الواحد منهم ليشفع في مثل ربيعة الولا ينبغي أيضا  أن نتهاون في قدر واحد من 

شفعوا إلى ، ففي من يشفعون إذا  ، نرجو أن ي (8)أقلهم من يشفع في ثلاثين إنسانا  ، بل  (7)ومضر
 . (9)أهل السنة ، ونحن منهم ، إلا إذا كنا لا نستحق هذا الفضل العظيم 

وها هي الفرصة تتاح لكل متحلل من قيود الشريعة في ثلاثة أيام كل عام :" إن الل يأمر الكرام 
تبون ، ولا يكعتهم ثلاثة أيام ، من يوم الغديرأن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت ، وشي : الكاتبين

 . فهل يرضى الأئمة  بذلك ؟ . (1)والأوصياء ، ؛ كرامة لعلي  (10)شيئا من خطاياهم 
                                                           

ْ.31ْْصـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ13ْصـ1ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـْْ(1)
كْلامْعبدْالرحيمْالشيرازيْمحققْبِارْالأنوارْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ1ْ) ْ.71هامشْْصـ37ْْ(
ْ.443ْْْصـ1ْْالخمينيْ:ْتحريرْالوسيلةْجـْْ(3)
ْ.3619صـ6ْْ.ْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـ1111ْصـ1ْْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةدْأحمدْمحتارْ:ْْضهْللقتل.:ْعَرْالإشاطةْْ(4)
ْ.171ْمْْْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1411ْطبيروتْ،ْْ–نشرْدارْالحديثْفيْالكتابْوالسنةْ،ْْمحمدْالريشهريْ:ْالعقلْوالجهلْ(1)
ْبتصرفْ.43ْ-47هْالنيامْْصـْ(ْإبراهيمْالسليمانْالجبهانْ:ْتبديدْالظلامْوتنبي6)
ْ.333ْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـ7ْ)
ْ.66ْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـ3ْ)
ْبتصرفْ.43ْ-47(ْإبراهيمْالسليمانْالجبهانْ:ْتبديدْالظلامْوتنبيهْالنيامْْْْصـ9ْ)
ْ.111ْصـ31ْْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ11ْ)
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 أثر التقديس في عقيدة العصمة : اعتقاد بطلان عبادة الفرق المخالفة : 
كادت تكون متواترة بأنه ليس في  مستفيضة عند الشيعة الاثني عشريةأكثر الروايات المعتبرة ال

ن اشتغلوا بالعبادات الموظفة  ولا صلاح   أصلا  ، المخالف خير   ، وراعوا الأمور  (2)بالمرة ، وا 
، وأن عبادتهم بأسرها  (3)اللازمة ؛ فقد ورد عن أهل العصمة أنهم ليسوا إلا كالجدر المنصوبة 

فاسدة ، وحينئذ فأي خيرية في أعمال قام الدليل على بطلانها ، وكونها في الظاهر بصورة العبادة 
نفعا  ؛ لأن خيرية الخير ، وشرية الشر إنما هي باعتبار ما يترتب على كل منهما من لا يجدي 

النفع والضر ، فلا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشر بعده الجنة ، هذا مع ما في بعض 
الروايات المعتبرة من رد شهادة بعض الفرق المخالفة ، وبالجملة : فالقول بقبول شهادة المخالف 

 . (4)في الجملة فاسد بالبديهة " أو صلاح  ،  منه خير   الذي عرف
: لا يعيد عبادته التي فعلها قبل استقامته على مذهب أهل الحق من الشيعة ، إلا  ولذلك فالناصب

ملاحظة الأخبار الواردة عن أهل العصمة ؛ فيقول : " لا يخفى الزكاة ! فلابد من إعادة دفعها 
والتفاتهم إلى تكفير من خالف الحق ، فالأمر كذلك ، وهو ، لفين الدالة على بطلان عبادة المخا

الحق الظاهر من الأخبار على وجه لا يقبل الإنكار ، فالناصب لا يعيد عبادته ، لا لأنها 
صحيحة في نفسها ؛ بل هي باطلة في حال ضلاله ، فإذا دخل الإيمان لا يعيدها تفضلا  من الل 

المشرك بعد دخوله في الإيمان بعدم وجوب إعادة شيء من عليه ، كما تفضل على الكافر 
أهل السنة وغيرهم لا تقبل لهم صلاة ، ولا صيام ، ولا زكاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، ف ،  (5)عباداته 

ولا قيام ، ولا عبادة من العبادات ؛ لأنهم لا يأخذون فقههم من طريق أئمة الشيعة ، بل يأخذونها 
 .(6) والسنة "، د ، ويستنبطونها من مصادرها الكتاب عن طريق أئمة الاجتها

                                                                                                                                                                                                 

ْ.313ْصـ91ْْجـْْ(ْالمصدرْالسابق1ْ)
كْالصلاةْوالزكاةْوالحجْوالصيامْوغيرهاْْ.1) ْ(ْالعباداتْالموظفةْ:ْالتيْلهاْموعدْمحددْبطريقةْمعينة
ْ–(ْالسيدْعليْالطباطبائيْ:ْرياضْالمسائلْفيْبيانْأحكامْالشرعْبالدلائلْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسين3ْ)

ْ.333ْصـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـ71ْصـ11ْْهـْْجـ1411ْقمْ،ْ
ْ.333ْصـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْْبتصرف76ْ-71صـ11ْْجـْْرياضْالمسائل:ْْالطباطبائيْ(ْالسيدْعلي4)
 .413صـ14ْْ(ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْْجـ1ْ)
هـ1ْْْ،1413ْالأردنْ،ْطْ–عمانْْ–تعريفْبمذهبْالشيعةْالإماميةْ،ْنشرْجمعيةْعمالْالمطابعْالتعاونيةْْ(ْدْأحمدْمحمدْالتركمانيْ:6)
ْ.71-69مْصـ1933ْ/
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حين سئلوا عن حكم  –عليهم السلام  –بل جاء اللعن لكل المخالفين على لسان أئمة آل البيت 
الجلوس إلى المخالفين وأخذ الحديث عنهم فقالوا :" ما لكم ولهم ، لعنهم الل ، ولعن مللهم المشركة 

 .   (2):" لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الل "  -سلام عليه ال –، وزاد الرضا  (1) "
 : ة الثني عشرية في عصرنا الحاضرواقع الشيعبأثار التقديس في عقيدة العصمة 

لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ  ؛قد يقال : إن اعتقادهم بعصمة الأئمة أمر لا يؤثر اليوم 
ائب الموعود عندهم ؟ فالجواب : " أن هذه العقيدة لها أثراها هـ ، ولم يبق إلا الانتظار للغ260عام 

 اليوم في واقع الشيعة ، ويتمثل ذلك في جوانب كثيرة  منها :
والسنة ، مع عدم ثبوت ، : عملهم بما يؤثر عن الأئمة كما يعمل سائر المسلمين بالقرآن  أولا  

 . ن هما سبب الوحدة بين المسلمينذي  ومخالفتها للقرآن والسنة ، ال، صحة أسانيد هذه الروايات 
وأضرحتهم ؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الإلوهية  : غلوهم في قبور أئمتهم ثانيا  

حلفوا بهم و وتدعى من دون الل سبحانه ، ، فيطاف بها ؛ ، تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم 
سماه أباه عبد الزهراء ، وعبد الحسين ، وعبد  من دون الل ، وتسموا بعبادهم ، فكثيرا  ما تجد من

في ضعف تقديس المسجد الحرام والنبوي والأقصى ، وأثر سلبا  في تكفير  ذلكالرضا ، وأثر 
 .الصحابة ، وبطلان عبادتنا وعبادتهم ، وبث روح العداء بين أهل السنة وبين الشيعة 

) العصمة ( ؛ فهم يرون أن الرد عليه ثالثا : أن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة 
كالرد على الل ، وهو على حد الشرك بالله ، وهذه من الخطورة بمكان ؛ لأن آيات الشيعة اليوم هم 
الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة ؛ فينفذ الشعب تعاليمهم على أنها من شرع الل ، ولا يعترض 

 .      (3)عليهم خشية الوقوع في الشرك "
 :  - صلى الله عليه وسلم -ن آثار التقديس في عقيدة العصمة : الإساءة للنبي م

يطلب منه أن يبلغ وصية الل له  -عليه السلام  -جاءه جبريل  - صلى الله عليه وسلم -روى الشيعة أن النبي 
قومه ، وأهل  - صلى الله عليه وسلم -بخلافة علي ، ويأخذ على الصحابة العهد والميثاق ، فخشي رسول الل 

النفاق والشقاق أن يتفرقوا ، ويرجعوها جاهلية ؛ لما عرف من عداوتهم ، وما يبطنون عليه أنفسهم 
أن يسأل ربه له العصمة من الناس ، وانتظر  –عليه السلام  –لعلي من البغضاء ، وسئل جبريل 

                                                           

مركزْتحقيقْمدرسةْوليْالعصرْ:ْالميراثْالفقهيْ"ْغناءْ،ْموسيقىْ"ْ،ْتحقيقْ:ْرضاْمختاريْ،ْمحسنْصادقيْ،ْطْستارةْ،ْنشرْ(1ْ)
ْ.161صـ1ْْـْشْج1376هْ/1ْْ،1413ْمرصادْ،ْط

ْ.116صـ1ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ161ْ.ْابنْإدريسْالحليْ:ْمستطرفاتْالسرائرْصـ197ْصـ11ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْ(1ْ)
ْ.41:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـْْسامحْعباسْالغنيميْ(3)
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لبلاغ ، ولا يمنحه أن يأتيه ، فتأخر ، حتى سأل ذلك ثلاث مرات ، وفي الثلاث يأمره ربه با
العصمة ، وهو يجيب في الثلاث : أخشى أن يكذبني قومي ، فلما بلغ غدير خم ، جاءه جبريل 

ا والعصمة من الناس ، فقال : يا محمد إن الل يقرؤك السلام ، ويقول لك :" ي، والانتهار ، بالزجر 
ب  ك   ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  م ن  ر  ول  ب ل  غ  م  ا الر س  م ك   –في علي  –أ ي ه  ال ت ه  و اللَّ   ي ع ص  ا ب ل غ ت  ر س  ع ل  ف م  و ا  ن  ل م  ت ف 

من أن تحل  به ؛ خوفا   وقال : إني أؤدي ما أوحي إلي  ، ، فلما نزلت جمع الناس  (1)"  م ن  الن اس  
 بي قارعة لا يدفعها عني أحد ، والل قد تضمن لي بالعصمة ، وأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم

 .  (2) ثم تلا الآية"
 :  بحجة عدم عصمتهم لصحابة: الإساءة لعقيدة العصمة التقديس في من آثار 

ر ع ة  الرازي  صلى  -:" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا  من أصحاب النبي  -رحمه الل  – (3)قال أبو ز 
نما أدى إلينا  - صلى الله عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول - الل عليه وسلم حق ، والقرآن حق ، وا 

نما يريدون أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب والسنة  -صلى الله عليه وسلم  - القرآن والسنن أصحاب رسول الل وا 
 . (4)وهم زنادقة ؛ ، والجرح بهم أولى 

م لمن صحب النبي : إن التسليلماء الاثني عشرية باعتقاد يلخصه المفيد ولكن يجاهر كثير من ع
، والسهو ، بالصحبة ، لا يستلزم عصمتهم من الضلال ، ولا يرفع عنهم جواز الغلط  – صلى الله عليه وسلم –

والهجرة ، والنسيان ، ولا يحيل منهم تعمد العناد ، وقد ظهر هذا فيما صنع شركاؤهم في الصحبة 
والاجتماع ، ، اختيار الجمهور منهم والسبق إلى الإسلام ، حين رجع الأمر إلى أمير المؤمنين ب

فنكثوا بيعته ، فلو كانت الصحبة مانعة من الضلال ؛ لمنعت من ذلك ، وقد علمتم عداوتهم لأمير 
ظهارهم البراءة منه ، والقنوت عليه "   . (5)المؤمنين ، وا 

ألا ترى أن وقد رأينا من جملة السابقين ، ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ ، 
طلحة والزبير كانا من جملة السابقين ، ومن جملة المبايعين تحت الشجرة ، وقد نكثا بيعة أمير 

                                                           

 .67ْْ(ْسورةْالمائدةْ:ْآيةْرقم1ْ)
.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ73ْْْ-71صـ1ْْبتصرف.ْالطبرسي:ْالاحتجاجْْجـ91ْْ-33لواعظينْصـْ(ْالفتالْالنيسابوريْْ:ْروضةْا1)

 بتصرف.116ْْ-114صـ37ْْ
ِْمَو لِدُْ،ْْمُحَدِّثُْالرَّيِّْ،ْْعُبـَي دُْاِللهْبنُْعَب دِْالكَريم ِْْ:ْأبَوُْزُر عَةَْالرَّازيِْ ْ(3) ،ْتوفيْبالريْ:ْْألفْحديثْكانْيحفظْمئة،ْْْهُ:ْبَـع دَْنَـيِّفٍْوَمائَـتـَين 

 .194صـ4ْْ.الزركليْ:ْالأعلامْجـ31ْْ–61ْصـ11ْْهْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ164ْ
ْْْ.6يمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْصـْعبدْاللهْالغن.96ْصـ19ْ.ْابنْحجر:تهذيبْالكمالْجـ31ْصـ33ْابنْعساكر:تاري ْدمشقْجـْْ(4)
 بتصرف.41ْ-41صـْْم1993ْ/ْهـ1414ْ،1ْ،ْطبيروتْْ-دارْالمفيدْْ،ْنشرْقْ:ْمؤسسةْالبعثةتحقي(ْالشي ْالمفيدْ:ْالإفصاحْ،1ْ)
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،  (2( )1)المؤمنين ، وقاتلاه ، وسفكا دم شيعته ، وتغلبا على أموال المسلمين ، وكذلك فعلت عائشة 
 .(4) -السلام عليه  –قد تأخر عن بيعة أمير المؤمنين ،  (3)وهذا سعد بن أبي وقاص 

وبين ، وأما عائشة وهي : امرأة لم تثبت لها العصمة بالاتفاق ، وتوثيقها محل الخلاف بيننا 
 –والقدح فيها ، وأنها كانت ممن يكذب على رسول الل ، المخالفين ، وسيأتي في أخبارنا من ذمها 

ؤمنين ، وكانت تحرض عليه أهل الشام ، ما فيه كفاية للمستبصر ؛ وذلك لبغضها لأمير الم – صلى الله عليه وسلم
منها في قاتل الإمام علي ، وهذا البغض أشهر من  وكان لها غلام أسود سمته عبد الرحمن ؛ حبا  

وخروجها عليه ، كما ، قتالها  : كفر إبليس ، فلا يؤمن عليها التدليس ، وكفى حجة قاطعة عليه
 . (5) من قبول رواياتها مطلقا   أنه كاف للدلالة على كفرها ، ونفاقها ؛ المانعين

حتى  ؛ (6)سما   -صلى الله عليه وسلم  - وحفصة حاولوا أن يسقوا رسول الل، وعائشة ورووا أن أبا بكر، وعمر، 
فأخبره ؛ فنزل قوله تعالى :"  –عليه السلام  –يتولى الخلافة بعده أبو بكر غصبا  ، فجاءه جبريل 

ا ي ا ر  م  ت   ل م   الن ب ي   أ ي ه  ل   م ا ح  ر ب  ، ثم قال تعالى :"  (8( )7)" ل ك   اللَّ    أ ح  ين   م ث لا   اللَّ    ض  وا ل ل ذ  ر أ ت   ك ف ر   ام 
ر أ ت   ن وح   ت   ك ان ت ا ل وط   و ام  ي ن   ت ح  ن ا م ن   ع ب د  ب اد  ي ن   ع  ال ح  ان ت اه م ا ص  ، والمعنى : والل ما عنى  (9)"  ف خ 

؛ وكان  (2)، فيما أتت في طريق البصرة  (1)على فلانة  (11)الحد المهدي  ولقيمن  ، (10)غير الفاحشة 
                                                           

ي قِْْبنِ تُْْعَائِشَةُْ(1ْ) رٍْْأَبيْْالصِّدِّ َْْأمُْ ْ:ْالتـَّي مِيَّةُْْبَك  ُؤ مِنِين 
مَانَْْأمُْ :ْْوَأمُ هَا،ْْالم ي ـقَةِْْوَفاَةِْْبَـع دَْْرهِِْمُهَاجَْْقَـب لَْْاللهِْْنَبِيْ ْوَتَـزَوَّجَهَا،ْْعَامِرِْْبنِ تُْْرُو  ْالصِّدِّ

عَةَْْخَدِيج َةَْ راًْْعَشَرَْْببِِض  ِْْسَنَةَْْشَوَّالٍْْفيْْبِهاَْوَدَخَلَْْ،ْشَه  رٍ،ْغَز وَةِْْمِنْ ْمُنَصَرَفَهُْْ،ْاث ـنَتـَين  عٍْْاب ـنَةُْْوَهِيَْْبدَ  اً،ْعِل ماًْ:ْْعَن هُْْفَـرَوَتْ ْ.ْتِس  ْحَبِي بَةُْْكَثِير 
َْْسَب عٍْْتْ تُـوُفّـِيَْْ،ْاللهِْْرَسُو لِْ  .111ْْ-131ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْوَخَم سِين 

دارْالمفيدْللطباعةْوالنشرْْمحمدْرضاْالأنصاريْ،ْنشرتحقيقْ:ْ،ْْ-عليهْالسلامْْ–(ْالشي ْالمفيدْ:ْمسألتانْفيْالنصْعلىْعلي1ْ)
 بتصرفْ.31ْصـ1ْجـْْم1993ْ/ْهـ1ْْ،1414،ْطبيروتْْ-والتوزيعْ

ريِْ ْأهَُي بٍْْبنِْْمَالِكِْْوَقَّاصٍْْأَبيْْبنُْْسَع دُْْ(3) راًْْشَهِدَْْ،ْالعَشَرَةِْْأَحَدُْْ:ْالز ه  لِْْوَأَحَدُْْ،ْوَالُحدَي بِيَةَْْ،ْبدَ  وَالِْْمِنْ ،ْْالش و رَىْأهَ  ْكانوْْ،النَّبِيِّْْأَخ 
لَامِْْثُـلُثُْ مٍْْرَمَىْمَنْ ْأوََّلُْ،ْْوقتهاْالِإس  ْوَأمُِّيْتُـوُفيَِّْْأَبيْْفِدَاكَْْار مِْيومْأحدْ:ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–وقالْلهْرسولْاللهْْ،ْاللهِْْسَبِي لِْْفيْْبِسَه 
ِْْاب نُْوهوْ َْْاث ـنَتـَين  َْْسِتْ ْسَنَةِْْ،ْسَنَةًْْوَثَماَنِين  ْ.114ْ-91ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْسَب عٍْ:ْْوَقِي لَْْ.ْوَخَم سِين 
 بتصرف.31ْ-31صـ1ْْجـْ-عليهْالسلامْْ–لتانْفيْالنصْعلىْعليْمسأْ:ْ(ْالشي ْالمفيد4)
لأنكحنْعائشةْ،ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-قالْ:ْلئنْقبضْرسولْاللهْحينْْ–رضيْاللهْعنهْْ–فلانْيعنيْ:ْطلحةْبنْعبيدْاللهْْ(1)

ْبتصرف.111ْْْ-149صـ13ْْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار1111ْفنزلتْالآيةْتحرمْذلكْ.ْانظرْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْ
ْبتصرف.146ْْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْْْْْ.1316ْ.ْوالصحيحْأنْسببْنزولهاْ:ْتحريمْالنبيْالعسلْعلىْنفسهْ.ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـ1ْسورةْالتحريمْ:ْْ(7)
ْبتصرف.139ْْْ-133صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.11ْْْْْ:ْآيةْرقمْسورةْالتحريمْْ(9)
ْ.371ْْْصـ1ْْ.ْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـ141ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.141ْْصـ11ْْقالْالمجلسيْ:ْ"ْيعنيْالقائمْفيْالرجعةْْ"ْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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يحبها ، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة ، قال لها فلان : لا يحل لك أن تخرجين من  (3)فلان 
 .  (4) غير محرم ، فزوجت نفسها من فلان

 - هذه الجرأة على عرض رسول اللونقف وقفة مع هذا القذف ، الذي يندى له الجبين عرقا  من 
ول  اللَّ   و لا  أ ن  ت ن ك ح وا :" تعالى  وقد قال، وكيف يدعون زواجها  -صلى الله عليه وسلم  ذ وا ر س  م ا ك ان  ل ك م  أ ن  ت ؤ  و 

يم ا  ن د  اللَّ   ع ظ  ا إ ن  ذ ل ك م  ك ان  ع  ه  أ ب د  د  ه  م ن  ب ع  و اج  ف وه  ف إ ن  اللَّ   ك ان  ب ك ل   إ ن  ت ب د وا ش   ،أ ز  ي ئ ا أ و  ت خ 
ا ل يم  ء  ع  ي  على مخالفتها  –رضي الل عنهم  –والصحابة ولو فعلت فلماذا لم يعاقبها علي  ، (5)"  ش 
 واضح الدلالة على حرمة ذلك .، والقرآن للقرآن الكريم 

ديقة بنت الصديق ، أو الصوامة ولا يتورع الشيعة المعاصرون في إطلاق الكفر والنفاق على الص
 ، نعوذ بالله من قولهم . (6)القوامة ؛ فيصرحون بكفرهما وخبثهما 

 -وعرضهما فيروون : أن عليا  دخل على النبي   - صلى الله عليه وسلم -والنبي  –عليه السلام  –ويسيئون لعلي 
، وفي رواية  (7)، ووضع فخذه على فخذ عائشة وعنده أبو بكر ، وعمر ، وعائشة ، فجلس  -صلى الله عليه وآله وسلم 

ل منها ، منه ، ب -صلى الله عليه وسلم  -، وفي كلتا الروايتين لا يغضب النبي  (8): أنه جلس في حجرها فقدعته 
وقد جاء من  ، (9):" لا تؤذيني في أخي علي ؛ فإنه أمير المؤمنين  - صلى الله عليه وسلم - ويزجرها ويقول

                                                                                                                                                                                                 

ْ.141ْْهامشْصـ11ْْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْلمْيتزوجْبكراْغيرهاْلأنْالنبيْضْبعائشةْ؛ْالشيرازيْ:ْعرَّْالرحيمْقالْعبدْ(1)
الشيرازيْ:ْ"ْفيهْشناعةْشديدةْ،ْوغرابةْعجيبةْ؛ْنستبعدْصدورْمثلهْعنْشيخناْعليْبنْإبراهيمْ،ْبلْنظنْأنهْمنْْالرحيمْقالْعبدْ(1)

صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–العامةْ،ْوكلهمْيقرونْبقداسةْأذيالْأزواجْالنبيْفهذهْالمقالةْيَالفهاْالمسلمونْبأجمعهمْمنْالخاصةْوْ،ْزياداتْغيرهْ
ْْ.137صـ1ْْجعفرْمرتضىْالعامليْ:ْمختصرْمفيدْجـْبتصرفْ.141ْْهامشْصـ11ْْ"ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْمماْذكرْْ–
يعلمْوحججهْجهةْصدورهاْ".ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْقالْالمجلسيْ:ْ"ْالمرادْبفلانْطلحةْ،ْوفيْالخبرْغرائبْلاْنعلمْحقيقتهاْ،ْفاللهْْ(3)

ْبتصرف.141ْْْصـ11ْْجـْ
كْانْمحرماًْْالرحيمْقالْعبدْ(4) ،ْوالمسلمونْبأجمعهمْقائلونْ:ْبعدمْوقوعْذلكْْالشيرازيْ:ْ"ْفيهْغرابةْشديدةْ،ْلأنْنكاحْأزواجْالنبي

ْ.141ْْْهامشْصـ11ْْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْ-رضيْاللهْعنهْْ–منهاْ"ْ،ْوالمرادْبفلانْ:ْطلحةْبنْعبيدْاللهْ
ْ.14ْْْْْْ-13ْسورةْالأحزابْ:ْآيةْرقمْْ(1)
1ْقمْ،ْطْ–.ْالشي ْعلىْالكورانيْالعامليْ:ْجواهرْالتاري ْ،ْطْوفاْ،ْنشرْباقيات616ْمحمدْطاهرْالقميْالشيرازيْ:ْالأربعينْصـْْ(6)
ْ.11صـ1ْْْابنْزمنينْجـْ.ْابنْأبيْالزمنينْ:ْتفسير31صـ3ْْهْجـ1431ْ،ْ
"ْفقالتْ:ْماْوجدتْلإستكْمجلساْغيرْفخذيْ،ْأوْفخذْرسولْاللهْ"ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْالشيرازيْ:ْلفظهْالرحيمْقالْعبدْ(7)

ْبتصرف.141ْْْهامشْصـ11ْْجـْ
ْبتصرف.146ْْْصـ11ْْارْالأنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِْ:ْرمتهْبالفحشْ،ْوسوءْالقولْأو:ْمنْالقدعْ،ْوهوْالكفْوالمنعْ،ْْقدعتهْ(3)
ْبتصرف.141ْْْصـ11ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(9)
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 -حتى قال لها  -صلى الله عليه وآله وسلم  -النبي  (2)وطئت مرة على عنق  بل،  (1)يدل على شقاوتها الروايات ما
 . (3):" لقد أوجعت عنقي يا عائشة "  -صلى الله عليه وآله وسلم 

ف ق د  :"  -جل جلاله  - ، ويستدل بقوله (4)يكفر عائشة ، وحفصة  –عليه السلام  –ويدعون أن الصادق 
غ ت    .  (6): يعني زاغت ، والزيغ : الكفر -عليه السلام  –قال الصادق فقد  ؛ (5)" ق ل وب ك م اص 

فقد قال أهل السنة : صغت أي : مالت عن الحق حيث ؛ هذا ولم أجد هذا التفسير إلا عندهم 
  . (7)من اجتناب جاريته ، واجتناب العسل  -صلى الله عليه وسلم  -أحبتا ما كره رسول الل 

ا ي ا، ونزل قوله تعالى :"  (8) جبت عليهما التوبةفو  ين   أ ي ه  وا ال ذ  وا لا   ك ف ر  ر  ت ذ  م   ت ع  ا ال ي و  ن   إ ن م  و  ز  ا ت ج   م 
ل ون   ك ن ت م   م  وتقول عنه : أقتلوه فقد ،  (10)ويكلمون فيقولون : كانت تحرض على قتل عثمان ،  (9)"  ت ع 

بيعة علي ، وأخذت تؤلب الزبير وطلحة عليه ، بل وحاربه كفر ، وثارت ثائرتها لما علمت ب
الثلاثة بجيوش جرارة ، وكانت سببا  في سفك الدماء المحترمة ، ولم ترجع عن غيها ، برغم ما 

                                                           

ْ.141ْْصـ11ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
ْبغيرْذلكْْ(1) ْأهلْالسنة ْفقدْرواه ْمنْبابْالتحريفْ؛ ْهذا ْْقاَلَتْ ، لَةًْْ-وسلمْعليهْاللهْصلى-ْاللَِّّْْرَسُولَْْفَـقَد تُْ: ْال فِراَشِْْمِنَْْليَـ 

جِدِْْفِىْْوَهُوَْْقَدَمَي هِْْبطَ نِْْعَلَىْيدَِىْفَـوَقَـعَتْ ،ْْتُهُْفاَل تَمَسْ  ْوَبمعَُافاَتِكَْ،ْْسَخَطِكَْْمِنْ ْبرِضَِاكَْْأعَُوذُْْاللَّهُمَّْْ:"ْيَـقُولُْْوَهُوَْ،ْْمَن صُوبَـتَانِْْوَهُماَْال مَس 
صِىْلاَْ،ْْمِن كَْْبِكَْْوَأعَُوذُْ،ْْعُقُوبتَِكَْْمِنْ  ْْ."ْنَـف سِكَْْعَلَىْأثَ ـنـَي تَْْمَاكَْْأنَ تَْْعَلَي كَْْثَـنَاءًْْأُح  صـ1ْْانظرْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ

ْفأنتْترىْأنْاليدْنقلتْْرجلاْ،ْوالقدمْبانتْعنقاْ.ْسبحانْاللهْ!.ْْْْ.131ْْصـ1ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْْ.311
هـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–الحسينيةْ،ْطْمهرْْبةوالتْرْوآدابهْمفهومهْ.ْمركزْالرسالةْ:ْالسجود141صـ11ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)

ْ.314ْْْْصـ3ْْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـْْ.33ْصـْ
ْْأمُْ :ْْالعَدَوِيَّةُْْالَخطَّابِْْبنِْْعُمَرَْْبنِ تُْْحَف صَةُْْ(4) َ ُؤ مِنِين 

رُْاالم تـ  ْمِنْ ْعِدَّتِهاَْان قِضَاءِْْبَـع دَْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّى-ْالنَّبيْ ْزَوَّجَهَاتْ،ْالرَّفيِ عُْْلسِّ
مِيِّْْحُذَافَةَْْبنِْْخُنـَي سِْ رَةِْْمِنَْْثَلَاثٍْْسَنَةِْْفيْْ،ْالسَّه  لِدَهَا،ْْالِهج  َبـ عَثِْْقَـب لَْْمَو 

َْْبِخَم سِْْالم هاْطلََّقَْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّى-ْالنَّبيَّْْأنََّْْوَرُوِيَْْ،ْسِنِين 
قَةً، يِ لَْْأَم رِْبِْْراَجَعَهَاْثُمَّْتَط لِيـ  دَىْسَنَةَْ:ْْتُـوُفّـِيَتْ ْ،ْالجنََّةِْْفيْْزَو جَتُكَْْوَهِيَْْ،ْقَـوَّامَةْ ْ،ْصَوَّامَةْ ْإنِّـَهَا:ْوَقاَلَْْ،ْبِذَلِكَْْلَهُْْ-السَّلَامُْْعَلَي هِْ-ْجِبر  ْإِح 
َْ َْْخَم سٍْ:ْوَقِي لَْْ.ْالَجمَاعَةِْْعَامَْْ،ْوَأرَ بعَِين  َدِي ـنَةِْْوَأرَ بعَِين 

ْ.131ْ–117ْصـ1ْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْالذهبيْباِلم
ْ.4ْْسورةْالتحريمْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرف.146ْْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
بتصرفْ.171ْْصـ13ْْبتصرفْ.ْأبوْجعفرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـ3116ْْصـ1ْْالإمامْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ(7)

ْ.1911صـ11ْْ.ْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـ419ْالمعجمْالوسيطْصـْ
ْبتصرفْ.1313ْْْالإمامْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ(3)
ْ.7ْْْسورةْالتحريمْ:ْآيةْرقمْْ(9)
انظرْْشيعةْوسنةْ"ْأنْالذيْأضرمْنارْالفتنةْوالفسادْ،ْومشىْبالتحريضْ،ْعلىْعثمانْ:ْاللعينْعبدْاللهْبنْسبأ.أجمعْالمؤرخونْ"ْ(11)

ْبتصرفْ.41ْْْْ–41ْمْصـ1119ْهـْ/1ْْ،1431ْطالقاهرةْ،ْْ–ظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْ،ْنشرْدارْابنْحزمْْإحسانْإلهي
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فعله معها علي من إكرام بالغ ، ولم تقر عينها إلا بقتل علي ، وكل ذلك بسبب أن على زوج 
 . (1) -ع رضي الل عن الجمي –فاطمة بنت خديجة 

 (2)س ي  م  بل وادعوا على أبي بكر وعمر وخالد أنهم تأمروا على قتل علي ، لولا أن أسماء بنت ع  
 الد بالحائط ، وأمسك بتلابيب عمرأن ضرب خإلى اه الل منهم ، حتى وصل الأمر أخبرته ، فنج  

 .  (4)؛ ولذلك يسمونه " خالد الملعون "  (3)وسبه ، وكاد أن يقتله 
ت  :"  - جل جلاله -ساءة للخلفاء الثلاثة يفسرون قوله ومن الإ : الثاني و ال ع ز ى ،  : الأول أ ف ر أ ي ت م  اللا 

ر ى  م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ   -صلى الله عليه وسلم -الثالث ؛ حيث سموهم بأمير المؤمنين ، وبخليفة رسول الل  (5)"و 
 . (6)أمثال ذلك وبالصديق ، والفاروق ، وذي النورين ، و 

لني على أبي بكر وعمر ، إلا ويكذبون حديث علي بن أبي طالب حين قال :" لا أوتى برجل يفض  
قالوا عنه : راوي هذا الحديث كثير الغلط ، مع ما في الحديث من تناقض ، ف ؛جلدته حد المفتري 

قول ذلك ؛ لأن برئ أن ي ولا يمكن لعلي أن يجلد من أجمعت الأمة كلها على جوره ، وعلي  
التفاضل يكون بين متفاضلين مقاربين في الفضل ، ولكن ليس للمفضول فضل هنا ، بل ليس له 
طاعة ؛ ليكون له فضل في الدين ، وكذلك ليس للمرتد فضل ديني ، وكان الرجلان بجحدهما 
رى النص قبل خرجا من الإيمان ؛ فبطل أن يكون لهما فضل في الدين ، فيجري التفضيل هنا مج
من فضل البر التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين ، ومجري من فضل جبرائيل على إبليس 

على أبي جهل بن هشام ، فإذا صححنا الحديث فإن حد المفتري يجب على  - صلى الله عليه وسلم –، ورسول الل 
على سائر  –عليه السلام  –ل أمير المؤمنين فض   – صلى الله عليه وسلم –لأن رسول الل  – صلى الله عليه وسلم –رسول الل 

الخلق ، وكان أيضا يجب أن يقيم الحد على نفسه ؛ حيث يقول :" أنا عبد الل ، وأخو رسول الل ، 
لم يقلها أحد قبلي ، ولا يقولها أحد بعدي إلا مفتر كذاب ، صليت قبلهم سبع سنين ، وفي قوله 

                                                           

ْالتوحيدْْ(1) ْنشر ْ،ْطْصدرْ، ْأدوارْمنْحياتها ْالمؤمنينْعائشة ْأحاديثْأم ْ/1ْ،1414ْقمْ،ْطْ-السيدْمرتضىْالعسكريْ: ْ هـ
ْبتصرفْ.13ْْْْْ-11مْجـْْصـ1994ْْ

اَءُْْ(1) هَاجِراَتِْْمِنَْْاللهِْْعَب دِْْأمُْ :ْْالخثَ ـعَمِيَّةُْْالحاَرِثِْْبنِْْمَع بَدِْْبنِْْعُمَي سِْْبنِ تُْْأَسم 
ُ
ْ،ْالحبََشَةِْْإِلَىْْالطَّيَّارُْْجَع فَرْ ْزَو جُهَاْبِهاَْهَاجَرَْْ،ْالُأوَلِْْالم

ناًْْوَمُحَمَّداً،ْاِلله،ْعَب دَْ:هُنَاكَْْفَـوَلَدَتْ  هِدَْْ،ْسَب عٍْْسَنَةَْْمَعَهُْْهَاجَرَتْ ،ْوَعَو  تُش  تةََْْيَـو مَْْوَاس  رٍْْأبَوُْبِهاَْتَـزَوَّجَْْ،ْمُؤ  ْأنَْ ْأوَ صَىوْْ،ْمُحَمَّداًْْفَـوَلَدَتْ ْ،ْبَك 
ناًْْ،ْيَح يَىْ:ْفَـوَلَدَتْ ْ،ْعَلِي اًْْتَـزَوَّجَتْ ْثُمَّْ،ْتُـغَسِّلَهُْ ْْ.137ْ–131ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْعَلِيْ ْبَـع دَْْعَاشَتْ ،ْوْوَعَو 

ْبتصرف.117ْْْ-116صـ19ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(3)
ْ.311ْْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(4)
ْ.11ْ-19ْرقمْْسورةْالنجمْ:ْآياتْ(1)
ْ.96ْْصـ43ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
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خير منك ، فقال :" بل أنا خير منك ومنهما عبدت الل قبلهما لعثمان وقد قال له : أبو بكر وعمر 
" فلا يقاس من لم يكفر طرفة عين بالرحمن ، بمن خدم في أكثر عمره  ؛ (1)، وعبدته بعدهما 
 . (2)للأوثان " 

أن من أطاع الل  ثم يحولون الفضائل إلى رذائل فيقول المفيد : وقد سبق من كلام الصالحين:
والثبور ، ن من عصاه كره لقاءه ، والخبر الظاهر أن أبا بكر جعل يدعو بالويل أحب لقاءه ، وأ

وأنه نجا من ، ى أن يكون ترابا  عند وفاته ، وود أن أمه لم تلده عند احتضاره ، وأن عمر تمن  
أعماله كفافا  لا له ولا عليه ، وما ظهر من جزع عثمان بن عفان عند حصر القوم له ، وتيقنه 

ما تضمنه الخبر  –صلى الل عليه وآله  –دليل على أن القوم لم يعرفوا من رسول الل  بهلاكه ،
من استحقاقهم الجنة على كل حال ، ولا أمنوا من عذاب الل سبحانه ؛ لقبيح ما وقع منهم من 

 .  (3)الأعمال 
عليه  –علي فيقول : لأنه ؛ لماذا سمي أبو بكر صديقا   -عليه السلام -ثم يوضح أبو عبد الل 

صلى الل  –أراه شيئا  من الغيب ، فقال أبو بكر : الآن صدقت بأنك ساحر ، فقال النبي  -السلام 
فيقول : وسمي عمر الفاروق ؛ لأنه فرق بين الحق ؛ صديق أنت ، ويكمل البيان  –عليه وآله 

؛ لأنه كان  استهزاء  و  ، وقيل : سمي عمر فاروق أبي بكر تهكما   (4)والباطل ، فأخذ الناس بالباطل 
، وعن  (5)كثير التصرف في أموره ، وكان يفرق بين مصالحه ومفاسده ، ويجري عليه أمره ونهيه 

:" أكبر الكبائر صاحب القول الذي يقول : أنا أبرأ ممن يبرأ من أبي  –عليه السلام  –أبي جعفر 
 . (6) بكر وعمر "

عليهما السلام  –فيقول الباقر والصادق  –هما رضي الل عن –وجعلوا الكفر كله بسبب الصديقين 
:" ثلاثة لا يكلمهم الل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة  ليست له ،  -

 . (7) "ومن جحد إماما  من عند الل ، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام 

                                                           

ْبتصرف.373ْ-377صـ11ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
ْ.111صـ3ْْتقيمْجـْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمسْ(1)
 بتصرف.73ْ-71الشي ْالمفيدْ:ْالإفصاحْصـْْ(3)
ْبتصرفْْ.31ْ-19الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(4)
ْ.166صـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.313صـ11ْْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
ْ.373صـ1.الكليني:ْأصولْالكافيْجـ131صـ1.الفيضْالكاشاني:ْالوافيْجـ11:الوشيعةْفيْنقضْعقائدْالشيعةْصـموسىْجارْاللهْ(7)
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رضي الل عنهما  – ، وجعلوا عمر وعثمان (1) "الشرور أبا  لكل –رضي الل عنه  –وجعلوا أبا بكر 
؛ فيقولون عنه أنه كان مخنثا  ، وأن به  -نعوذ بالله من قولهم  –مثلا  يضرب لكل مخنث هو   –

 .(2)"داء لا يداويه إلا ماء الرجال ، بل ويتبجحون فينسبون هذا القول لبعض علماء أهل السنة 
 .(4)" كان أعدى عدو أهل البيت " –رضي الل عنه  – (3)وقالوا عن عبد الل بن الزبير

:" كان الناس أهل ردة بعد  –عليه السلام  –وكفروا الصحابة جميعا إلا قليلا فعن أبي جعفر 
، ثم لحق بهم  (5)النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة : المقداد بن الأسود ، وأبو ذر الغفاري  ، وسلمان الفارسي " 

" ، وعنه :" وكانوا سبعة ، (8)، وأبو عمرة  (7)، وعمار بن ياسر ، وشتيرة  (6)أبو ساسان  أربعة هم :"

                                                           

ْ.11ْموسىْجارْالله:الوشيعةْفيْنقضْعقائدْالشيعةْصـْ(1)
ْه1ْْ،1419ْقمْ،ْطْ–،ْطْأمينْ،ْنشرْدارْالمصطفىْْالأحمديةْالرسائل:ْْالقطيفيْالبحرانيْطعانْآلْأحمدْلشي اْ(1) صـ1ْْجـ

ْ.179.ْمحمدْطاهرْالقميْالشيرازيْ:ْالأربعينْصـ31ْصـ3ْْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـ319ْ
َْْ:ْبنِْالعَوَّامِْبنِْخُوَي لِدٍْالَأسَدِيْ ْعَب دُْاِللهْبنُْالز بَـير ِْْ(3) ُؤ مِنِين 

رُْالم رٍ،ْوَأبَوُْخُبـَي بٍْالقُرَشِيْ ْأمَِيـ  َدَني ،ْوَلَدُْالَحوَاريِِّْاْ،ْ،ْأبَوُْبَك 
الم ،ْثُمَّْ َكِّي 

أوََّلَْْ،لم
َدِي ـنَةِْ

دَىْوَقِي لَْْ.ه1ْوُلِدَ:ْْ،ْمَولُودٍْللِ مُهَاجِريِنَْباِلم ،ْفحكمْمصرْْمعاويةْهـْعقيبْموتْيزيدْابن64ْبويعْلهْبالخلافةْسنةْ،ْْ:ْسَنَةَْإِح 
،ْحتىْسيرواْإليهْالحجاجْْ.ْوكانتْلهْمعْالأمويينْوقائعْهائلةْقاعدةْملكهْالمدينةْ،ْوجعلْوالحجازْواليمنْوخراسانْوالعراقْوأكثرْالشام

مدةْخلافتهْتسعْ،ْ،ْبعدْأنْخذلهْعامةْأصحابهْْانتهتْبمقتلْابنْالزبير،ْونشبتْبينهماْحروبْْ،ْفيْأيامْعبدْالملكْ،ْفانتقلْإلىْمكة
ْ.37ْصـ4ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ331ْْ-363ْصـ3ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.هـ73ْْ،ْتوفيْْسنين

ْ.113ْْْصـ63ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.136صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْصـ3ْْالكلينيْْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْسمعْعثمانْوعلياًْمْ،ْتابعيْثقةْ،639ْهـْ/13ْأبوْساسانْ:ْحضينْبنْالمنذرْ،ْوقيلْ:ْبنْالحارثْبنْوعلةْالرقاشيْالبصريْ،ْولدْْ(6)

كْانْصاحبْرايةْعليْيومْصفينْ، ْابنْحبانمْ.ْانظر711ْهـْ/97ْ،ْوقيلْ:ْْْه111،ْوقيلْ:99ْْماتْْمعاويةْفأكرمه.ْىوفدْعلوْْ،
ْ ْالأمصار: ْعلماء ْتحقيقْ:ْمشاهير ،ْْ ْْإبراهيممرزوقْعلى ْنشر ،ْ ْوالتوزيع ْوالنشر ْللطباعة ْالوفاء ْْالمنصورةْ-دار ه1411ْْ،1ْط،
دارْالمكتبةْالعلميةْ،ْنشرْْمصطفىْعبدْالقادرْعطا:ْتحقيقْ،ْْتقريبْالتهذيب:ْْأحمدْبنْعليْبنْحجرْالعسقلانيْ.117صـْْم1991/
ْ.163صـ1ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ111ْصـ1ْْجـْْم1991ْ/ه1411ْ،1ْطْ،بيروتْْ-
حابْالإمامْعليْ،ْوثقهْالكشيْ،ْوقتلْيومْصفينْ،ْولمْيعدهْشتيرةْ:ْوقيلْ:ْشتيرْبنْشريحْ،ْأوْابنْشكلْالسعديْ،ْمنْأصْ(7)

1ْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْجـْْْ.111صـ11ْْواحدْمنْأهلْالسنةْولاْمنْالشيعةْفيْالصحابةْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْ
.391ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْْ–.ْالتفرشيْ:ْنقدْالرجالْ،ْطْستارةْْ،ْنشرْمؤسسةْآلْالبيتْلإحياءْالتراث31ْشرحْصـْ

ْ.331ْصـ7ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْ
كْبشةْأختْحسانْْأبوْعمرةْ:ْبشرْ،ْوقيلْ:ْبشيرْ،ْوقيلْثعلبةْبنْعمروْبنْمحصنْالأنصاريْ(3) .ْوقيلْ:ْعبدْاللهْبنْصعصعةْْ،ْأمه

.ْْأحدْ،ْوهيْأولْمشاهدهْ،ْوقيلْ:ْولدْفيْعهدْالنبيْْ،ْقتلْبصفينبنْثابتْ،ْلهْصحبةْ،ْذكرهْابنْإسحاقْفيْالبدريينْ،ْوقيلْشهدْ
ْأبو:ْْتحقيق.أبوْالفتحْالموصليْ:ْأسماءْمنْيعرفْبكنيتهْ،363ْصـ9ْْ.ْونفسْالمصدرْجـ131ْصـ3ْْانظرْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْ

:ْْتحقيق،ْْْبنْحجرْ:ْالإصابةْفيْمعرفةْالصحابةاْ.11مْصـ1939ْ/ْهـ1411ْ،1ْطالهندْ،ْْ–إقبالْ،ْنشرْالدارْالسلفيةْْالرحمنْعبد
ْ.191صـ7ْْهـْجـ1ْْ،1411ْبيروتْ،ْْطْْ–،ْنشرْدارْالجيلْْالبجاويْمحمدْعلي
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، وكان يقسم أبو عبد الل  (1)إلا هؤلاء السبعة " –عليه السلام  –فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين 
دخل في قلبه   ،  إلا أن عمارا   (2)" الل ما وف ى بها إلا سبعة نفر ويقول :" فو -عليه السلام –
رضي الل  –، ولا أدري لما استثنى هؤلاء ، مع أنهم كانوا يقرون بإمامة أبي بكر وعمر  (3)شيء  
الكوفة في عهد  في عهد عمر ، وتولى عمار   (4) ولاية المدائن بل تولى سلمان  الفارسي -عنهما 
 . (5)" – مرضي الل عنه –عثمان 

على القلة القليلة التي كانت على الإيمان بعد النبي  الكثيرون  ارولا أدري لماذا لم ينقض هؤلاء الكف
ومع ، ويتخلصوا من هذه الأقلية ،  (6)ويرجعوا الأمر كما كان عليه آباؤهم وأجدادهم  –صلى الله عليه وسلم  –

فنعم العمل مع المخالفين في الرأي ، فهذه حقوق الإنسان كما تقرها  التأكيد على أنهم لم يفعلوا ؛
ن ع إنسان من إبداء رأيه .المنظمات العالمية لحقوق الإنسان ألا     ي م 

أولا ،  (7)ويأتي الدور على أبي بكر وعمر ، فيتساءلون : كيف اختاروا إماما  جاهلا  عابدا  للأصنام 
، ومعهم ( 9)أنهما كافران ، كافر من أحبهما و ،  (8)يعلمون أن أبا بكر في تابوت من نار هو وعمر 

 . (10)ة من العشرة المبشرين بالجنة ست
الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما ، وثواب لعنهم ، والبراءة منهم ، أولم تصل لهم 

وما يتضمن بدعهم أكثر من يذكر في هذا المجلد ، أو في مجلدات شتى ، وفيما أوردناه كفاية 

                                                           

ْ.371صـ1ْْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْْ(1)
ْ.311صـ11ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ63ْالمفيدْ:ْالاختصاصْْصـْْ(1)
ْ.333ـْص11ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
وافتتحهاْسعدْْوهيْعدةْمدنْ،ْ،ْمدنْالعراق،ْمملكةْالأكاسرةْعاصمةْ،ْعلىْسبعةْفراس ْمنْبغدادْعلىْحافتيْدجلة:ْْالمدائنْْ(4)
ْ.119.ْدْعليْالصلابيْ:ْالحسنْبنْعليْصـ116ْصـْالروضْالمعطارْ:ْ.ْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْْ-ْرضيْاللهْعنهْ-
ْ.44عقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـْسامحْعباسْالغنيمي:ْْ(1)
ْبتصرفْ.43ْْْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْْ(6)
رجبْالبرسيْ:ْمشارقْأنوارْاليقينْ،ْتحقيقْالسيدْعليْعاشورْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْْ.171صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(7)
ْ.111صـ6ْْ.ْالعامليْ:ْالانتصارْجـ177مْصـ1999ْهـْْ/1ْْ،1419ْطبيروتْ،ْْ–
ْ.339صـ1ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(3)
ْ.49صـ16.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ173ْصـ13ْمستدركْالوسائلْجـْْ:ْالميرزاْالنوريْ(9)
ْ.131ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(11)



 
362 

 ، ونفاقهم، كفر الثلاثة  :مشهور في كتبهم ن من ال؛ فإ (1)لمن أراد الل هدايته الصراط المستقيم " 
  . (2)وفضائح أعمالهم " 

العزل عن  ر  س  قرب الممات ، ك   - صلى الله عليه وسلم -ن " المتأمل في الوقايع السالفة ، في عصر النبي فإ
غدير ، الصلاة ، وسر الغوغاء في الرقعة والدواة ، وشدة الامتناع عنها ، وشدة العناية في يوم ال

مع شدة الرمضاء ، واستعجال القوم في طلب الأمر ، قبل تجهيز النبي ، وعدم تقديم أمير 
ظهار الغلظة والجفاء على عترة خاتم الأنبياء حتى ورثها صاغرهم عن كابرهم ، و المؤمنين ،  ا 

ن لاحت أماراتها ، ولكن ظهرت كل الظهور بوقع ة وسنها أولهم لأخرهم ، وكانت في الصدور ، وا 
 . (3)الجمل وصفين 

ر  تعالى :"  يؤيد ذلك قوله و ي  الأ  م  ي ط ان  ل م ا ق ض  ق ال  الش  قال  –عليه السلام  –عن أبي جعفر  (4)"و 
 .(5)الثاني "  : وقال الشيطان إلا وهو: :" هو الثاني " عمر بن الخطاب " وليس في القرآن شيء 

بإيذائه  –صلى الله عليه وسلم  –فعله ، وآذى الل تعالى ورسوله  قد جار في حكمه ، وظلم فيف"  :وأما أبو بكر
ن ه م  اللَّ   ف ي :"  - جل جلاله - ، وقد قال الل –عليها السلام  –لفاطمة  ول ه  ل ع  ر س  ذ ون  اللَّ   و  ين  ي ؤ  إ ن  ال ذ 

ذ اب ا م ه ين ا ر ة  و أ ع د  ل ه م  ع  خ  ن ي ا و الآ   . (6") الد 
عمر فقد واطأ أبا بكر وجماعة من الصحابة على كتب صحيفة بينهم ، يتعاقدون فيها على  وأما

لم يورثوا أحدا  من أهل بيته ، ولم يولوهم مقامه من بعده ، فكانت  -صلى الله عليه وسلم  -أنه إذا مات رسول الل 
أن يلقى الل بها هي  ورجا والصحيفة التي ود أمير المؤمنين الصحيفة لعمر إذ كان عماد القوم ،

 . (7)هذه الصحيفة ، فيخاصمه بها ، ويحتج عليه بما تضمنته " 
، واختلفوا في عدالته ، فقالت طائفة : كان  مع إجماعهم كلهم على أن أبا بكر لم يك معصوما  

 .(8)؛ لأنه أخذ ما ليس له  عدلا ، وقالت أخرى : لم يكن عدلا  

                                                           

ْ.399صـ31ْْـْالمصدرْالسابقْْجْ(1)
ْ.113صـ3ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
كْاشفْالغطاءْ:كشفْالغطاءْعنْمبهماتْشريعةْالغراءْْجـ3ْ)  .7صـ1ْ(ْالشي ْجعفر
ْ.11ْْسورةْإبراهيمْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.416صـ4ْْ.ْالكلينيْ:ْالكافيْجـ373ْصـ3ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.17ْْسورةْالأحزابْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.91ْْ-39ْالشريفْالمرتضىْْ:ْالفصولْالمختارةْْصـْْ(7)
ْ.111المصدرْالسابقْْْصـْْ(3)
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ليس بولد الخطاب بن عدي فقد روي عن أبي عبد الل  ووصل بهم الأمر أن ادعوا : أن عمر
؛ فأراهم صحيفة  –رضي الل عنه  –أن جماعة اتهموه بقتل عمر  –عليه السلام  –جعفر بن محمد 

، ففجر بها نفيل  (1)فيها نسب عمر الحقيقي ، وأن أم الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب 
ن ابن هذا ام ، ثم قال الزبير: إن الشيطان له فأحبلها ، ثم هرب إلى الش -جد عمر  – دولة ، وا 
أن يفضحهم بهذه  ، وكان يهددهم بها أبو عبد الل شيطان ، ولست آمن أن يترأس عليناابن 

عندهم ؛ لأن  ا  ليكون عبد؛ الصحيفة التي فيها نسب عمر ، حيث كان يطالب به بنو المطلب 
 . (2)الخطاب ابن أمتهم ، وليس أصيل الحرية !  

إن عمر كان  بل،  (3)وقد عرف من الغزوات هربهما  ،كذب  اوكل فضيلة للشيخين قد يبنا أنه
 . (4)الكفرية ، الخشنة ، بالألفاظ القاسية  -صلى الله عليه وسلم  -يخاطب النبي 
،  من رسول الل  : أنت أف  ، وأغل  يا عمر عمرلالنساء  قالتحديث حين عليهم ويكفي للرد 
:" إيها  يا بن الخطاب ، والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا  فجا  قط  - صلى الله عليه وسلم -سول الل فقال ر 
 والرحمة للمؤمنين . (6)فالفظاظة على الشيطان . (5)فجا  غير فجك " الشيطان إلا سلك ؛ 

لعرش لا إله إلا الل ، أبو بكر ليلة أسري به : رأى على ا - صلى الله عليه وسلم -ويفترون حديثا  أن النبي 
: غيروا كل شيء حتى هذا ؛ إنما كتب مع الشهادتين :  –عليه السلام  –الصديق ، قال الصادق 

والأرضين ، عليا  أمير المؤمنين ، وكتب ذلك على اللوح ، وعلى جناحي جبريل ، وعلى السماوات 
 .  لذي ي رى فيه، وعلى رؤوس الجبال ، وعلى الشمس والقمر ، وهو السواد ا

ا مطعون فيه بأنه كان : اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر ، فرواته إم   -صلى الله عليه وسلم  - وحديث النبي
 ؛ افاسقا  جريئا  على الل بالقتل ، شديد النصب والانحراف عن أهل بيت النبوة ، ولو كان صحيح  

                                                           

،ْأولْمنْْمنْإشرافْقريشكنيتهْأبوْالطاهرْ،ْوالدْعبدْاللهْبنْالزبيرْ،ْ:ْالشاعرْ،ْْْبنْهاشمْالقرشيْالهاشميْالزبيرْبنْعبدْالمطلبْ(1)
كْثيرا.ْانظرْْولمْيدركْالإسلام،ْدعاْإلىْحلفْالفضولْ ْبن 1ْْْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـ صـ1ْْ.ْابنْسعدْ:ْالطبقاتْالكبرىْجـ311ْصـ

ْ.141ْصـ1ْْجـْْدت،ْْجدةْ-دارْالمدنيْْ،ْْتحقيقْ:ْمحمودْمحمدْشاكر،ْْطبقاتْفحولْالشعراءْ:ْمحمدْبنْسلامْالجمحيْ.113
ْبتصرف.171ْْْ-169صـ11ْْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْ(1)
ْبتصرف.143ْْْصـ3ْْالصراطْالمستقيمْْجـْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْ(3)
 بتصرفْ.714ْصـ3ْْ(ْالأحمديْالميانجيْ:ْمكاتيبْالرسولْْجـ4ْ)
:ْفيهْفضيلةْلعمرْتقتضيْأنْالشيطانْلاْسبيلْلهْعليهْ،ْلاْأنْذلكْيقتضيْثبوتْالعصمةْلهْ؛ْفإنِاْفيْحقْالنبيْْ(ْقالْابنْحجر1)

منْوسوستهْ،ْولكنْلاْيكونْلهْسلطانْعليهْ،ْوهذاْيدلْعلىْصلابتهْفيْالدينْ!ْ.ْانظرْْواجبةْ،ْوفيْحقْغيرهْممكنةْ،ْولاْيمنعْذلك
 بتصرفْ.113ْ-111ْصـ11ْْبتصرفْ.ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْْْجـ13ْ-11صـ7ْْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـْ

كْادْبعضْالناسْأنْيحيدْهذاْاْ:ْلم اْوليْعُمَرْقيلْلهْعنْابنْعباسْقاَلَْ(6ْ) :ْيزعمونْأن كْفَظ ْْ؟ْقاَلَْْ:ْوماْذاكْ،ْقاَلَْْلأمرْعنك:ْلقد
اًْغليظ  .169صـ44ْْالحافظْابنْعساكرْ:ْتاري ْدمشقْجـْ.ْْ،ْوملأْقلوبهمْليْرُعبًاْ.ْقاَلَ:ْالحمدْللهْالَّذِيْملأْقلبيْلهمْرُحم 



 
364 

مكن العمل به ؛ لأنه لا شك أنهما اختلفا في كثير لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة ، ولم سلم لا ي
من الأمور ، ولو اتفقا لم يؤمن الخطأ منهما ؛ لإجماع الأمة على عدم عصمتهما ، والصحيح أنه 

 .(1)وعترتي ، روي : اقتدوا باللذين من بعدي كتاب الل 
 يلي الأمر من بعدي ، ثم عمر " ك قال لها :" إن أبا -صلى الله عليه وسلم  - وكما روي عن عائشة أن النبي

فعلى ذلك  النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ؛وهو مروي عن الظلمة ، ومثل حديث :" أصحابي ك
 .( 2)، وتبرأ بعضهم من بعض  الكل خلفاء ، وقد قتل بعضهم بعضا  

مر يليان أمر الأمة :" إن أبا بكر وع - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الل  –عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
، ومن أسباب تكفيرهم لأبي بكر : أنه حينما قاتل المرتدين  (3)بعدي ، ظالمين ، فاجرين ، غادرين 

 . ( 4)، لم يقاتلهم إلا لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة إلا لعلي بن أبي طالب
 فقال ؛ مائة راحلة تمرا   -صلى الله عليه وسلم  -وحديث أن رجلا  من أهل خيبر كان يأخذ كل عام من النبي 

  . (5)دليل الولاية عطيكها أبو بكر، وليس فيه فقال بلى ي ؛أخاف ألا أعطاها بعدك  : -صلى الله عليه وسلم  –للنبي
كقصة هارون مع العجل ؛ إلا وقد وقع نظيره في هذه الأمة  ولم يقع في الأمم السابقة شيء  

من أبي بكر وعمر ، وكقارون وعثمان  –عليه السلام  –والسامري ، وما وقع على أمير المؤمنين 
 .  -رضي الل عنها  –، يعني عائشة  (7)، والحميراء " (6)، وصفورا 

 .(8)ونقل شيخهم المفيد :" إجماع الطائفة على كفر عمر بعد إظهاره الإيمان "
 . (10) الأخباث "وآوى ،  (9):" عثمان الذي أظهر الأحداث  -رضي الل عنه  –ويقولون على عثمان 

                                                           

ْبتصرف.141ْْْْ-144صـ3ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْْجـْْ(1)
ْبتصرف.146ْْْصـ3ْْرْالسابقْْْجـْالمصدْ(1)
ْبتصرف.146ْْْصـ11ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(3)
ْبتصرف.49ْْْ-43إبراهيمْالسليمانْالجبهانْ:ْتبديدْالظلامْوتنبيهْالنيامْْصـْْ(4)
ْبتصرف.146ْْْصـ3ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْْجـْْ(1)
كْانتْعلىْعهدْيوشعْبنْنْ(6) فيْبعضْالتفاسيرْْ–عليهْالسلامْْ-ونْ،ْفخرجتْعليهْ،ْوهيْغيرْابنةْشعيبْالتيْجاءتْلموسىْامرأة
ْ.41ْْصـ1ْْواللهْأعلمْ.ْانظرْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْْجـْ،ْ
ْ.111ْْصـ1ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.ْنقلاْعنْالعيونْوالمحاسنْ.44ةْصـْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريْسامحْعباسْالغنيميْ(3)
ْ.414صـ1ْجـْْ.ْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْمخالفيْالقانونْمنْصغارْالسِّن ْْ:ْالأحداثْْ(9)
ْبتصرفْ.111ْصـ1ْعليْبنْيونسْالعامليْْ:ْالصراطْالمستقيمْإلىْمستحقيْالتقديمْْجـْْ(11)
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 ل  ت  مؤمنا بأن عثمان قد ق   -عز وجل  -:" إن من لقي الل  -عليه السلام  –ويقول أمير المؤمنين 
:" من تبرأ منهم وثواب ؛  (2)مستحقا  للقتل"  ؛ لأنه :" كان كافرا   (1)عليه  لقي الل ساخطا   ؛ مظلوما  

 . (3)في ليلة ، فمات في ليلته دخل الجنة " 
 .(5)، وأنه من أهل النار (4)عن الأئمة أن معاوية هو فرعون هذه الأمة وقد جاء 

راية  : : يحشر أمتي يوم القيامة على خمس رايات : فأول راية ترد علي   - صلى الله عليه وسلم –عن رسول الل 
وهو عمرو بن العاص ،  :مع سامري هذه الأمة  : وهو معاوية ، والثانية :فرعون هذه الأمة 

مع أبي الأعور : ، والرابعة  (7)وهو أبو موسى الأشعري  :هذه الأمة  (6)مع جاثليق: ثالثة وال
، وقيل عمرو بن  (9)تحتها المؤمنون ، وأنت إمامهم " ، ، وأما الخامسة : معك يا علي  (8) السلمي

 .       (10)العاص هامان هذه الأمة 
ذا كانت بنو إسرائيل عبدوا العجل حين فارقهم م ، برغم أنه فارقهم أياما  -عليه السلام-وسىوا 

معلومة ، وبعدما رأوا المعجزات ، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الدنيا بالموت ، فإذا كان كل ذلك 
جايزا  عليهم ، فعلى أمتنا أجوز وأجوز ، على أن الل تعالى قد حكي في هذه الأمة ، وأخبر أنها 

ل ب ت م  تعالى :" ترتد قال الل  ل  أ ف إ ن  م ات  أ و  ق ت ل  ان ق  ل ه  الر س  ل ت  م ن  ق ب  ول  ق د  خ  م د  إ لا  ر س  ا م ح  م  ل ى  و  ع 
ق اب ك م    . (1( )11)" أ ع 

                                                           

ْبتصرفْ.11ْتصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمخْ(1)
ْ.166ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.1131صـ4ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ111ْصـ1ْْالكلينيْْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(3)
ْالشاهروديْ(4) ْعلي ْْالشي  ْجـ ْالبحار ْسفينة ْمستدرك :3ْْ 131ْصـ ْجـ ْالناضرة ْالحدائق :ْ ْالبحراني 17ْْ.المحقق .الشي 343ْصـ

ْ.144ْصـ4ْْ.ْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـ49ْصـ11ْْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْ
ْ.111صـ33ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ136ْصـ3ْْالقاضيْالنعمانْالمغربيْ:ْشرحْالأخبارْْجـْْ(1)
ْ.143صـ1ْْجـْمْالعربيةْتكملةْالمعاج:ْْرينهارتْبيترالجاثليقْ:ْمنْأعلىْألقابْعلماءْالنصارىْ.ْانظرْْ(6)
عَريِْ ْمُو سَىْأبَوُْ(7) ُق رئُِْْ،ْقَـي سِْْبنُْْاللهِْْعَب دُْ:ْْالَأش 

تـَع مَلَهُْْ،ْالم رَةَْْوَوَليَْ،ْْوَعَدَنَْْ،ْزَبيِ دٍْْعَلَىْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّى-ْالنَّبيْ ْاس  ْالكُو فةَِْْإِم 
رَةَْْعُمَرَ،ل رةَِْْوَإِم  ْ.411ْ–331ْصـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْه41ْوَمَاتَْْخَي بـَرُ،ْمَشَاهِدِهِْْوَأوََّلُْْ،ْالحبََشَةِْْإِلَىْْهَاجَرَْْ،ْالبَص 
ْْالَأع وَرِْْأبَوُْ(3) ْأدركْ،ْيومئذْمعاويةْحروبْمدارْكانْوعليهْ،ْبصفينْمعاويةْمعْكان،ْشمسْعبدْنبْسفيانْبنْعمروالسلميْ:

انظرْْ.ْقنوتهْفيْهعليْيدعوْعليْوكانهاْْ،ْبعدْأسلمْثم،ْْكافراًْْحنيناًْْوشهد،ْْالصحابةْفيْيعدوقيلْ:ْْ،ْصحبةْلهْليستوْْ،ْالجاهلية
ْ.641صـ4ْْ.ْابنْحجرْ:ْالإصابةْجـ31ْ.ْأبوْالفتحْالموصليْ:ْأسماءْمنْيعرفْبكنيتهْصـ133ْصـ9ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْ

ْ.433صـ31ْْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالمجلسيْ:171الشي ْالصدوقْْ:ْالخصالْصـْْ(9)
ْْالفضلْبنْشاذانْالأزديْ:ْالإيضاحْ،ْتحقيقْ(11) ْوچاپْانتشاراتْ،ْنشرْمؤسسةْالأرمويْالحسينيْالدينْالمحدثْجلالْالسيد:

ْ.131.ْالسيدْابنْطاووسْ:ْالملاحمْوالفتنْصـ37ْشْْصـ1ْْ،1311ْططهرانْ،ْْ–ْدانشگاه
 .144(ْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقم11ْ)
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لو : "لتتبعن سنن من كان قبلكم ، حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى  - صلى الله عليه وآله وسلم -وقال النبي 
أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : فاليهود والنصارى يا رسول الل ؟ قال : فمن إذن؟. 

وسبعين فرقة ، واحدة منها ناجية ، وثنتان وسبعون في  ستفترق أمتي ثلاثا   - صلى الله عليه وآله وسلم -وقال النبي 
 . (2)النار . وكل هذا يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقوعه 

نما يثبت للصحابة السبق في الإسلام الظاهر ، والباطن لا يعلمه إلا الل ، وليس كل من أظهر  وا 
السبق إلى الإسلام على وجه يستحق به الثواب ، وما ذكر من رضى الل عنهم ليسوا هم المعنيين 

ذكور في به ، بل ليس ذلك مانعا من وقوع الخطأ منهم ، ولا واجب لهم العصمة ؛ لأن الرضا الم
الآية ، وما أعد الل من النعيم ؛ إنما يكون مشروطا  بالإقامة على ذلك ، والموافاة به ، ولا أحد 

؛  –عليه السلام  –يقول : أن الوعد بالجنة يوجب العصمة ، فالمعني بهذه الآية هو: الإمام علي 
 هو فاتحها .  –عليه السلام  –لأن الل ختم الآية بالفتح القريب ، وهو خيبر ، وعلي 

ر  وقال تعالى :"  ل ع ون ة  ف ي ، وقال تعالى :"  (4)هم : طلحة والزبير  (3)" ف ق ات ل وا أ ئ م ة  ال ك ف  ر ة  ال م  ج  و الش 
صلى  -قال :" لما أقام رسول الل  –عليه السلام  –وعن الصادق ،  (7()6)هم : بنو أمية  (5)" ال ق ر آن  

غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم : أبو بكر ، وعمر ، يوم   - الل عليه وسلم
وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة 

 . (8)، والمغيرة بن شعبة 
وفي ، ورده يوم الطائر ، وأنس بن مالك " مشهور بالإعراض عن علي ، وهو الذي كتم فضيلته 

 . (10)، بل " كان من الثلاثة الكذابين "  ( 9)وتسقط عدالته " ، دون هذا تتهم روايته 
 يردون عن أعراض الصحابة . الإسلاموندع المجال لأهل ، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل 

                                                                                                                                                                                                 

 .71صـْْ-عليهْالسلامْْ–لشي ْالمفيدْ:ْالإفصاحْفيْإمامةْأميرْالمؤمنينْ(ْا1)
 بتصرف.31ْ-31صـ1ْْجـْ-عليهْالسلامْْ–(ْالشي ْالمفيدْ:ْمسألتانْفيْالنصْعلىْعلي1ْ)
ْ.11ْسورةْالتوبةْآيةْرقمْْ(3)
ْ.133ْْصـ1ْْالقميْ:ْتفسيرْالقميْجـْْ(4)
ْ.61ْْسورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.11ْْصـ1ْْيْ:ْتفسيرْالقميْجـْالقمْ(6)
فإنهْولىْيومْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–يقولْابنْالعربيْ:ْوعجباْلاستكبارْالناسْولايةْبنيْأميةْ،ْوأولْمنْعقدْلهمْالولايةْرسولْاللهْْ(7)

ْبتصرف.134ْْْعلىْوحيهْ.ْانظرْابنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواصمْصـْْالفتحْعتابْبنْأسيدْ،ْواستكتبْمعاويةْأميناًْ
ْْ.319ْصـ1ْْ.ْالفيضْالكاشانيْ:ْتفسيرْالصافيْجـ311ْصـ1ْالقميْ:ْتفسيرْالقميْجـْ(3)
ْبتصرف.144ْْْصـ3ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْْجـْْ(9)
ْ.114ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(11)
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 : -رضوان الله عليهم  –موقف أهل السنة من اعتقاد الشيعة الثني عشرية في الصحابة 
يجب علينا إظهار العلم ؛ د الدنيا بمثل طلعته و تج اءات لهذا الجيل الفريد الذي لنسوأمام هذه الإ

ها ؛ وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا  ، هذه الأمة أول   ، لاسيما إذا لعن آخر  
 . (1)وعلما  ، وعملا  ، وتبليغا  ، فالطعن فيهم طعن في الدين 

النصارى واليهود في أصحاب موسى  ه:" ما رضيت -صلى الله عليه وسلم  - اب محمدوما قاله الروافض في أصح
 . (2)حين حكموا عليهم بأنهم اتفقوا على الكفر والباطل   -عليهما السلام  –وعيسى 

ن ي ، ط وب ى ل م ن  آم ن  ب ي ويقول :" ، يبشرهم  -صلى الله عليه وسلم  -وها هو رسول الل  ل م  ي ر  ا  ق ال  ، و  م  ل ه  ر ج ل  و 
ن ة  : ق ال  ؟ ط وب ى  ر ة  ف ي ال ج  ج  ام  ، ش  ائ ة  ع  ير ة  م  ا، م س  ه  م ام  ر ج  م ن  أ ك  ن ة  ت خ   . (3)"  ث ي اب  أ ه ل  ال ج 
ن ب ون  :"  - صلى الله عليه وسلم - ويقول ن ب ون  ؛ ل و لا  أ ن ك م  ت ذ  ل ق ا ي ذ  ل ق  اللَّ   خ  م  ي غ   ؛ ل خ  -صلى الله عليه وسلم  - ، ويبين قدرهم (4)" ف ر  ل ه 
ك ه  فيقول :"  د  ف ي ت ر  ا أ وت يت م  م ن  ك ت اب  اللَّ  ف ال ع م ل  ب ه  لا ع ذ ر  لأ ح  م  ، ف إ ن  ل م  ي ك ن  ف ي ك ت اب  اللَّ   م ه 

ي ة   ن  ي م اض  ن ة  م  ن  ي  ف س  ن ة  م  اب يف  ، ، ف إ ن  ل م  ت ك ن  س  ح  ا ق ال  أ ص  ن ز ل ة  الن ج وم  ف ي  م  اب ي ب م  ح  ، إ ن  أ ص 
م اء   ي ت م   الس  ت م  ب ه  اه ت د  ذ  ا أ خ  م ة   ، ف أ ي م  اب ي ل ك م  ر ح  ح  ت لاف  أ ص  ن ة  ، ويقول صلى الله عليه وسلم :"  (5)" ، و اخ  أ ن ا أ م 
اب   ح  ت  ف إ ذ ا ،  يلأ ص  اب  أ   ؛ دنا من ق ب ض  ح  ا ي وع د ون   يص  اب  ، م  ح   ق ب ض  ف إ ذ ا ،  يأ م ن ة  لأ م ت   يو أ ص 
اب   ح  ا ي وع د ون   يأ م ت   ؛ دنا من يأ ص  ، ولا يزال هذا الدين ظاهرا  على الأديان كلها ؛ ما دام فيكم  م 
 يا رسول الل ومن خلفاؤك ؟ قال :" اللهم ارحم خلفائي ، قالوا :- صلى الله عليه وسلم -، ويدعوا لهم  (6)من رآني "

 .(7)وسنتي ، فيسلمونها الناس من بعدي" ، :" الذين يأتون من بعدي ، ويروون حديثي 
صدقوا على محمد  -صلى الله عليه وآله وسلم  -: فأخبرني عن أصحاب رسول الل  -عليه السلام  –وقيل لأبي عبد الل 

ال : بل صدقوا ؛ قيل له : فما بالهم اختلفوا ؟ قال : ألم تعلم أن الرجل كان أم كذبوا ؟ ق - صلى الله عليه وآله وسلم -
                                                           

ْ.11ْْْصـْْْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْ(1)
ْ.ْْبتصرف131ْْالقاضيْأبوْبكرْبنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواصمْْصـْْ(1)
ْ.116صـ16ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ111ْصـ13ْْ.الإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ434ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـْْ(3)
ْ.1111صـ4ْْلإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْ.ْا493صـ33ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ414ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(4)
.الطبرسي117ْْ–116ْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـ31ْ.ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(ْمرسلْضعيف1)

ْ كْثيرْمنْالأحاديثْالمشتهرةْعلى:ْْشمسْالدينْأبوْالخيرْالسخاويانظر111ْصـ1ْْ:ْالاحتجاجْجـ ،ْْالألسنةْالمقاصدْالحسنةْفيْبيان
ْ.69صـْْم1931ْ/هـ1ْْ،1411ْ،ْطْبيروتْ–دارْالكتابْالعربيْ،ْنشرْْ:ْمحمدْعثمانْالخشتتحقيقْ

.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْالنوادرْ،ْتحقيقْ:ْسعيدْرضاْعليْعسكريْ،ْنشرْدار311ْْ–319ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.1961صـ4ْْ:"ْولاْيزالْ..الخْ"ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ.ْوبدونْقوله146هـْصـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–الحديثْ

(7)ْْ 1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـ .ْالإمامْالرضاْ:ْصحيفةْالرضاْ،ْجمعْمؤسسةْالمهديْ،ْبإشرافْ:ْمحمدْباقر41ْصـ
ْ.144صـ1ْْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار111ْهـْصـ1413ْقمْ،ْْ–الأبطحيْ،ْطْأميرْ،ْنشرْمؤسسةْالمهديْ
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فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -يأتي رسول الل 
 .(1)فنسخت الأحاديث بعضها بعضا "  ؛الجواب 

،  (2):" اللهم اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار " - صلى الله عليه وسلم -وقال رسول الل 
:" فاز أهل السبق بسبقهم ، وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم ، ولا  -عليه السلام  –وقال علي 

ينبغي لمن ليست لهم مثل سوابقهم في الدين ، ولا فضائلهم في الإسلام ؛ أن ينازعهم الأمر الذي 
 .(3)ويظلم " ، وأولى به ، فيجور ، له هم أه

فما أرى  –صلى الل عليه وآله  –لشيعته :" لقد رأيت أصحاب محمد  -عليه السلام  –وقال علي 
أحدا  يشبههم منكم ، لقد كانوا يصبحون شعثا  غبرا  ، وقد باتوا سجدا  وقياما  ، يراوحون بين جباههم 

معادهم ، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول  وخدودهم ، ويقفون على مثل الجمر من ذكر
سجودهم ، إذا ذكر الل هملت أعينهم ، حتى تبل جيوبهم ، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح 

 . (4)الثواب "  لعاصف ؛ خوفا  من العقاب ، ورجاءا
خاصة ، الذين  - صلى الله عليه وسلم - يقول :" اللهم وأصحاب محمد -عليه السلام  –وكان علي زين العابدين  

ن ا أحسنوا الصحبة ، اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان ، الذين  و ان  خ  ف ر  ل ن ا و لإ   ب ن ا اغ  ي ق ول ون  ر 
يم ان   ب ق ون ا ب الإ   ين  س   .(6)خير جزائك "  (5)"ال ذ 
اثني  –عليه وآله  صلى الل –:" كان أصحاب رسول الل  –عليه السلام  –وقال أبو عبد الل 

عشر ألفا  ، ثمانية آلاف من المدينة ، وألفان من مكة ، وألفان من الطلقاء ، ولم ير فيهم قدري ، 
ولا مرجي ، ولا حروري ، ولا معتزلي ، ولا صاحب رأي ، كانوا يبكون الليل والنهار ، ويقولون : 

 .(7)اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير " 

                                                           

ْ.114صـ13ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ61ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.119صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ146ْصـ1ْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـْْ(1)
(3)ْْ 3ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـ 111ْصـ 31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ ْ.419صـ صـ11ْْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ

ْ.474صـ1ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ.311
ْ.31صـ34ْْ.ْالمجلسيْ:ْالبحارْجـ111ْصـ1ْْ.الميرزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـ77ْصـ7ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(4)
ْ.11ْسورةْالحشرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ،ْالمهديْالإمامْالأصفهانيْ،ْطْنمونةْْ،ْنشرْمؤسسةْباقرْمحمدْالسيد:ْْدينْ:ْالصحيفةْالسجاديةْالجامعةْ،ْتحقيقالإمامْزينْالعابْ(6)

ْ.413صـ1ْْبتصرفْ.ْالسيدْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْجـ41ْْْ–44ْهـْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–ْالأنصاريانْمؤسسة
ْ.111صـ1ْْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْْ.ْالميرزاْالنوري641الشي ْالصدوقْ:ْالخصالْصـْْ(7)
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:" هل في صحابة الأنبياء أكرم عندك من صحابتي ؟ قال الل  ربه سبحانه - صلى الله عليه وسلم -ويسأل موسى 
على جميع  –صلى الل عليه وآله  –: يا موسى أما علمت أن فضل صحابة محمد  -عز وجل  -

 .(1)" ، وكفضل محمد على جميع المرسلين؟صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين 
، وأصحابه الخيرين ، :" لو أن رجلا  ممن يبغض آل محمد  -عليه السلام  –قال الل تعالى لآدم و 

 .(2)لأهلكهم أجمعين"لو قسم على مثل عدد ما خلق الل ؛ أو واحدا  منهم ؛ لعذبه الل عذابا  
ا أبا بكر لها ا رأين:" لولا أن   قال – مارضي الل عنه – (3)ولما سئل علي عن سبب بيعته لأبي بكر 

 وآله صلى الل عليه –قال :" ما أوصى رسول الل ، ألا توصي : ، وقيل له  (4)لما تركناه "  ؛ أهلا
 –فأوصي ، ولكن إذا أراد الل بالناس خيرا  استجمعهم على خيرهم ، كما جمعهم بعد نبيهم  – وسلم

 . (5)على خيرهم "  –صلى الل عليه وآله 
: من هم ؟ قال : أبو  للهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين ، قيلوقال في خطبة له :" ا

،  (6)بكر وعمر إماما الهدى ، من اقتدى بهما عصم ، ومن تبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم " 
، ثم قال : حبيباي ، وعماي أبو بكر وعمر ، إماما الهدى ،  (7):" فاغرورقت عيناه  وفي رواية

 .(8)"  –صلى الل عليه وآله  –، ورجلا قريش ، والمقتدى بهما بعد رسول الل وشيخا الإسلام 
يوما  :" وذكرت أن الل اجتبى له من المسلمين أعوانا  ، أيده الل  –رضي الل عنه  –وكتب لمعاوية 

في الإسلام ،  –كما زعمت  –بهم ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم ، وكان أفضلهم 
حهم لله ورسوله : الخليفة الصديق ، وخليفة الخليفة الفاروق ، ولعمري إن مكانهما من وأنص

                                                           

(1)ْْ 13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ .ْشرفْالدينْالحسينيْ:ْتأويلْالآياتْ،ْطْأميرْ،ْنشرْمدرسةْالإمامْالمهديْ)ْالحوزة341ْصـ
ْ.413صـ1ْْشْجـ1366ْهـْْ/1ْْْ،1417ْطقمْ،ْْْ–العلميةْ(ْ

ْ.133صـ1ْْجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْ.ْالسيدْالبرو331ْصـ16ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
بيروتْ،ْالطبعةْالثانيةْْ–أبوْبكرْالجوهريْ:ْالسقيفةْوفدكْروايةْابنْأبيْالحديدْالمعتزليْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْالأمينيْ،ْنشرْشركةْالكتبيْْ(3)
ْ.41مْصـ1993ْهـْ/1413ْ،ْ
،ْْتحقيقْ:ْمصطفىْعبدْالقادرْعطاةْخاصةْالحاكمْ:ْالمستدركْْ،ْنقلْوقوعْبيعةْعليْلأبيْبكرْمنْأولْيومْفيْخلافةْأبيْبكرْبيعْ(4)

.ْوانظرْتحقيق613ْصـ1ْْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْجـْوْ.31ْْْصـ3ْْمْجـ1991ْْهـ/1ْْ،1411ط،ْْبيروتْ–ارْالكتبْالعلميةْنشرْد
ْ.91ْْ–94ْأبيْطالبْصـْذلكْوثبوتهْفيْبِثْمجديْفتحيْالسيدْ:ْصحيحْالتوثيقْفيْسيرةْوحياةْأميرْالمؤمنينْعليْبنْ

ْ.361صـ1ْْ.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ41ْصـ1ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ(1)
ْ.111ْ-149ْصـ3ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ(6)
ْ.36صـ3ْمْجـ1991ْهـْ/1ْْ،1411طقمْ،ْْ–محمدْبيوميْمهرانْ:ْالإمامةْوأهلْالبيتْ،ْطْنِضتْ،ْنشرْمركزْالغديرْْ(7)
ْ.93صـ3ْْهـْجـ1ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–الشريفْالمرتضىْ:ْالشافيْفيْالإمامةْ،ْنشرْمؤسسةْإسماعيليانْْ(3)
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ن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد ، رحمهما الل ، وجزاهما بأحسن  الإسلام لعظيم ، وا 
 . (1)الجزاء " 

ثم ، د فتشه، رقي على المنبر ، لما صلى أبو بكر صلاة الظهر وجاء في خبر البيعة العامة : 
وتشهد ، ثم استغفر ، وعذره بالذي اعتذر إليه ، وتخلفه عن البيعة ، ذكر شأن علي بن أبي طالب 

على  (2)وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة، بكر وحرمته  أبيم حق فعظ  ، علي بن أبي طالب 
فاستبد علينا به  ، نصيبا   ا نرى لنا في هذا الأمرا كن  ولكن  ، للذي فضله الل به  ولا إنكارا  ، أبي بكر 
 وكان المسلمون إلى علي قريبا  ، وقالوا : أصبت ، فسر بذلك المسلمون  .فوجدنا في أنفسنا ؛ 

عليه السلام  –، ولا عجب ، فهو أبو  لسيد الشباب الحسن بن علي  (3)حين راجع الأمر بالمعروف 
 .صاحب الموقف النبيل في عام الجماعة  –

أن عليا  غير معصوم ، حيث بايع أبا بكر وعمر ، وهما : يلزم منه  الشيعة إن صح كلامونقول : 
كافرين ، ناصبين ظالمين إقرارا  منه لهما ، وهذا خارم للعصمة ، وعون للظالم على ظلمه ، وهذا 
لا يقع من معصوم قط ، أو أن فعله هو عين الصواب ! ؛ لأنهما خليفتان ، مؤمنان ، صادقان ، 

ون الشيعة قد خالفوا إمامهم ، في تكفيرهما ، وسبهما ، ولعنهما ، وعدم الرضا فيك ؛عادلان  
 ، فمن نتبع الشيعة أم إمامهم ؟ .  (4)بخلافتهما 

فقال ؛ أتتولاهما وتحبهما : : عن أبي بكر وعمر  –عليه السلام  –وسألت امرأة جعفر الصادق 
 . (6)أمرتني بولايتهما؟ قال : نعم "  قالت : فأقول لربي إذا لقيته : إنك (5)لها :" توليهما

                                                           

ْبنحوهْ.177ْْْ–176ْصـ4ْْ.ْْالشي ْالمحموديْ:ْنِجْالسعادةْجـ111ْصـ33ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ:"ْ.ْوقرأْبعضهمْْأيْجيدْمرغوبْفيهْ:نَـفُسَْالشيءْنفاسةًْفهوْنفيسنفاسةْ:ْْ(1) ْمنْأنَ ـفَسِكُم  ْالتوبة.ْْبفتحْالفاء"ْلقدْجاءكمْرسول 
ْ.6711صـ11ْْانظرْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْتعالىْللهمنْأفضلكمْوأكثركمْطاعةًْ:ْ.ْأي113ْ:ْ
ْْ
14ْمْجـ1993ْْ-هـ1ْْ،1414ط،ْْبيروتْ–لةْمؤسسةْالرسا،ْنشرْْتحقيقْ:ْشعيبْالأرنؤوطابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْ،ْْ(3)

ْ.111-111.ْمجديْفتحيْالسيدْ:ْصحيحْالتوثيقْفيْسيرةْوحياةْأميرْالمؤمنينْعليْبنْأبيْطالبْصـ173ْصـْ
ْ.11سليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْْ(4)
اللهْللمرأةْبتوليْأبيْبكرْوعمرْ،ْقالْ:ْإنماْقالْلهاْذلكْتقيةْ!ْْيقولْدْحسينْالموسويْ:ْلماْسألتْالإمامْالخوئيْعنْقولْأبيْعبدْ(1)

كْانتْمنْ كْانْهناكْموجبْْ–عليهْالسلامْْ–شيعةْ،ْوأبوْبصيرْمنْأصحابْالصادقْالوأقولْللإمامْالخوئيْ:ْإنْالمرأة لتقيةْْ؛ْلفما
ْبتصرفْ.11ْثمْللتاري ْصـْفالحقْإنْهذاْالتبريرْالذيْقالْبهْالخوئيْغيرْصحيحْ.ْْدْحسينْالموسويْ:ْللهْ

ْ.141صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْْجـْْ(6)
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، جعلني سادس ستة ، عمر ل ت  ا ق  :" لم   - مارضي الل عنه –لعثمان عن بيعته  عليويقول 
ق جماعة المسلمين ، وأشق عصاهم ، فبايعتم عثمان ؛ فدخلت حيث أدخلني ، وكرهت أن أفر   

 .  (1)فبايعته " 
يقول على المنبر :" رحمهم الل  –عليه السلام  –منين وماذا يفعل الشيعة حين يسمعون أمير المؤ 

ويخالفهما ، وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ، ولا يبغضهما ، تعالى ، فوا الذي فلق الحبة 
 . (2)إلا شقي مارق ، وحبهما قربة ، وبغضهما مروق " 

هم يحبوننا ، ويتناولون أبا بكر بالعراق يزعمون أن :" بلغني أن قوما   -عليه السلام  –ويقول الباقر 
ي إلى الل منهم برئ والذي ي أمرتهم بذلك ، فأبلغهم أن   ويزعمون أن    -رضي الل عنهما  –وعمر 

أبدا  إن لم أكن  -صلى الله عليه وسلم  –لتقربت إلى الل بدمائهم ، لا نالتني شفاعة محمد  يت  ل   لو و  : نفس محمد بيده 
 . ( 3) عليهما"أستغفر لهما ، وأترحم 

، فقال  ة  ي  ل  لما قال لأحد الشيعة : إن أبا بكر الصديق كان لسيفه ح   –عليه السلام  –وعن الباقر 
في  :" نعم الصديق ، فمن لم يقل الصديق ؛ فلا صدق الل له قولا   له الرجل : تقول الصديق ؟ قال

 .      (4)ولا في الآخرة " ، الدنيا 
بالدنيا كان  -صلى الله عليه وسلم  –روى الشيعة أن آخر عهد النبي  –رضي الل عنها  - وهذه أم المؤمنين عائشة

قبل أن يموت دعا بسواك ،  –صلى الل عليه وآله  –أن رسول الل برد ريقها الطاهر فيروون : 
ول : ففعلت ثم أ ت ى  به ، فجعل يستاك به ، ويق ؛ه لي بريقك لين  ب  فأرسله إلى عائشة ، فقال : لت  

صلى الل عليه  –ثم مات ، بذلك ريقي على ريقك يا حميراء ، ثم شخص يحرك شفتيه كالمخاطب 
 .  (5) -وآله 

 -من نعم الل علي أن رسول الل : " إن  –رضي الل عنها  –وقد روى أهل السنة عن عائشة 
أن الل جمع بين ريقي وريقه عند و ، ونحري ،  (6)وبين سحري ، وفي يومي ، توفي في بيتي  - صلى الله عليه وسلم

                                                           

ْ.163صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ117ْالطوسيْ:ْالأماليْْصـْْ(1)
ْ.191ْْْْالشهيدْنورْاللهْالتستريْ:ْالصوارمْالمهرقةْصـْْ(1)
(3)ْْ ْالجنديْ: ْالحليم ْعبد ْالمجلسْالأعلىْللشئونْالإسلامية ْنشر ،ْ ْالتجارية ْالأهرام ْطْمطابع ْالصادقْ، ْجعفر ْ،ْْْ–الإمام القاهرة

ْ.31ْْْصـ3ْْ.ْمحمدْبيوميْمهرانْ:ْالإمامةْوأهلْالبيتْجـ134ْمْصـ1977ْهـْ/1397ْْ
كْتابْالأربعينْصـ611ْهامشْصـ19ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(4) ْ.314ْْ.ْالشي ْالماحوزيْ:
ْ.431ْ-434ْصـ16ْْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْ:ْجـْْ(1)
ْ.311صـ1ْْانظرْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْماْتحتْالذقَنسحريْ:ْْ(6)
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، قط أحسن منه  استن استنانا   -صلى الله عليه وسلم  -فما رأيت رسول الل ، فاستن به ، وفي رواية : "  (1)" موته
ثم ،  في الرفيق الأعلى ثلاثا  :  ثم قال، رفع يده أو إصبعه  - صلى الله عليه وسلم -فما عدا أن فرغ رسول الل 

ن ي ا، "  (2) "قضى م  م ن  أ ي ام  الد  ر  ي و  ر يق ه  ف ي آخ  م ع  ب ي ن  ر يق ي و  د  للَّ    ال ذ ي ج  م   . (3)"  ف ال ح 
 الشيعة وموقفهم من مرويات الصحابة :

بالطبع لا تأخذ الشيعة الاثنا عشرية من مرويات أهل السنة إلا ما وافق عقائدهم ، وعلتهم أن من 
أن : جملة كثيرة من الأحاديث ذوات الأسباب قد طرحوا أسبابها ،  تتبع أحاديث العامة يجد

،   وذكروها بلا أسباب ، فليس هذا منهم إلا لأغراض فاسدة ، من كتم فضائل أهل بيت العصمة 
 .  (4)ومناقب آل الرحمة ، ومن ستر عيوب ومثالب أعدائهم ، ونحو ذلك 

ح من طريق أهل البيت ، أما ما يرويه مثل أبي ولذلك فإن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما ص
، وعمرو بن العاص ، ونظائرهم ، فليس لهم عند الإمامية مقدار  (6)بد  ن  ، وسمرة بن ج   (5)هريرة 
  . (7)بعوضة 

صلى الل عليه وآله  –:" ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الل –عليهما السلام  –وعن جعفر بن محمد 
، ومن هؤلاء معاوية ، الذي كان لا يتحرج من الكذب والاختلاق  (8)، وامرأة منهم : أبو هريرة  –

فيما فيه تأييد لسياسته ، ويوم امتد سلطانه ، وعم البلاد والعباد ، وازدادت حاجته إلى الوضع 
والاختلاق ، استمد في ذلك من غيره . وفي هذه الحرب حرب الدعاية ، ومسابقة وضع الحديث 

                                                           

ْبنحوهْ.161ْصـ41ْْ.ْالإمامْأحمدْْ:ْالمسندْجـ1616ْصـ4ْْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(1)
ْ.1613صـ4ْْبنحوهْ.ْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ161ْْصـ41ْْدْْ:ْالمسندْجـْالإمامْأحمْ(1)
ْ.161صـ41ْْالإمامْأحمدْْ:ْالمسندْجـْْ(3)
 بتصرفْ.131ْصـ1ْْالحديثْْجـْْدرايةْفيْالبابليْ:ْرسائلْحافظيانْالفضلْ(ْأبو4)
-ْالنَّبِيِّْْعَنِْْحَمَلَْْ،ْصَبِي حٍْْبنِ تُْْمَي مُو نةَُْ:ْْوَأمُ هُْْ.بَـرِّيَّةٍْْهِرَّةٍْْبأَِو لَادِْْكُنِيَْْ،ْالحاَفِظُْْ،ْالفَقِي هُْْ،ْرٍْصَخْ ْبنُْْالرَّحم َنِْْعَب دُْْ:ْالدَّو سِيْ ْهُريَ ـرةََْْأبَوُْ(1)

اً،ْعِل ماًْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّى لَامُهُْْمَق دَمُهُْْ،كَانَْْكَثـ رتَهِِْْفيْْيُـل حَقْ ْلمَْ ْكَثِير  َْْسَب عٍْماتْْ،ْخَي بـَرَْْعَامَْْ،ْسَب عٍْْسَنَةِْْوَّلِْأَْْفيْْوَإِس  وقيلْْ،ْوَخَم سِين 
عٍْ َْْتِس  عُو نَْْثَماَنْ ْوَلَهُْْ،ْوَخَم سِين  ْ.631ْ–173ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسَنَةًْْوَسَبـ 
رةََْْنَـزَلَْْ،ْابةَِْالصَّحَْْعُلَمَاءِْْمِنْ ْ:ْالفَزاَريِْ ْهِلَالٍْْبنِْْجُن دُبِْْبنُْْسَمرَُةُْْ(6) قاًْْالَأمَانةَِ،ْعَظِي مَْْ،ْالبَص  َْْثَماَنٍْ:ْْمَاتَْْ.صَدُو  عٍْْسَنَةَْ:ْوَقِي لَْ.وَخَم سِين  ْتِس 

َْ هُمْقَـتَلَْْ،ْالخوََارجِِْْعَلَىْشَدِي داًْْوكََانَْْ.وَخَم سِين  ْ.136ْ–133ْصـ3ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْجَماَعَةًْْمِنـ 
ْ.79ْْْْْآلكْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـْمحمدْحسينْ(7)
ْ.141ْْهامشْصـ11ْْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.ْالشيرازيْ:"ْالمرادْبالمرأةْعائشةْ"ْالرحيمْقالْعبدْ(3)
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،  (1)دح آخرين استجاب لمعاوية جماعة من الصحابة ، نظراء المغيرة بن شعبة لذم جماعة ، وم
وعمرو بن العاص ، وسمرة بن جندب ، وأبي هريرة ، من طلاب الإمرة والمال ، ممن كان في 

 –عليه السلام  –دينه رقة ، وفي نفسه ضعف ، وجعل لهم على أن يضعوا أحاديثا  في ذم علي 
لا  يرغب في مثله  صلى الل عليه وآله  –، فاختلقوا ما أرضاه ، مثل حديث " عائشة أن النبي ج ع 

 : يا عائشة ! إن هذين يموتان على غير ملتي -رضي الل عنهما  –: قال عن العباس وعلي  -
" ، أو قال : إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار ؛ فانظري إلى هذين  (2)، أو قال : ديني
 .  (3)ما فعله معاوية آلاف الأحاديث الموضوعة التي ورثناها  " ، وكانت نتيجة

والعجب أن علماء أهل السنة قد بهرتهم هذه الأحاديث الموضوعة ، والمجعولة إلى حد أن بنوا 
 .        (4)عقائدهم ، وأحكام دينهم على أساس هذا النوع من المختلقات ، والموضوعات الهزيلة 

؛ وبناء على هذا الإقرار  (5)نفسه ويقول : " هذا من كيس أبي هريرة " وهذا أبو هريرة يقر على 
والاعتراف من أبي هريرة ، وأنه كان يخرج من كيسه أباطيل ، وأراجيف ، وينقلها للناس على أنها 

 . (6)وسيرته  –صلى الل عليه وآله  –قول الرسول 
: " خروج القائم  -عليه السلام  – الصحابة من شيعة الشيطان ؛ كما قال أبو عبد الللأن  وذلك

من المحتوم ، ينادي مناد من السماء أول النهار : ألا إن الحق في علي وشيعته ، ثم ينادي 
 . (7)إبليس في آخر النهار : ألا إن الحق في عثمان وشيعته ، فعند ذلك يرتاب المبطلون " 

                                                           

رَةُْْ(1) ُغِيـ 
عُو دِْْبنِْْعَامِرٍْْأَبيْْبنِْْشُع بَةَْْبنُْْالم رُْا:ْْمُعَتِّبٍْْبنِْْمَس  َكِي دَةِْْالشَّجَاعَةِْْأوُ ليْْمِنْ ،ْْمُحَمَّدٍْْأبَوُوْْ.اللهِْْعَب دِْْأبَوُوْْ.ىعِي سَْْأبَوُْلَأمِيـ 

،ْْوَالم
عَةَْْشَهِدَْ نُهُْْذَهَبَتْ ْ،ْالر ض وَانِْْبَـيـ  رُْأمَِْْمَاتَْْ.الرَّأ يُْْمُغِيـ رةَُْ:ْلَهُْْيُـقَالُْْ،ْدَاهِيَةًْْوكََانَْْ.القَادِسِيَّةِْْيَـو مَْ:ْْوَقِي لَْْ،ْاليـَر مُو كِْْيَـو مَْْعَيـ  ْليـ  ْسَنَةِْْ؛ْلكُو فَةِْا
َْ ْ.31ْ–11ْصـ3ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْسَنَةًْْسَبـ عُو نَْْوَلَهُْْ،ْخَم سِين 

ْْْْْلمْأجدهْفيْأيكْتابْمنكْتبْأهلْالسنةْبهذاْالمتنْولاْبالمعنىْعلىْحدْبِثيْالمتواضعْ.ْ(1)
ْبتصرف.371ْْْْْْ-373ْأدوارْمنْحياتهاْصـْْالسيدْمرتضىْالعسكريْ:ْأحاديثْأمْالمؤمنينْعائشةْ(3)
إسلامْ،ْنشرْمؤسسةْْپاسدار:ْْالبحرانيْ،ْطْْكماليْيحيىْالشي :ْْالشي ْمحمدْصادقْالنجميْ:ْأضواءْعلىْالصحيحينْْ،ْترجمةْ(4)

ْ.111ْْْْهْصـ1ْْ،1419ْطقمْ،ْْ–المعارفْالإسلاميةْ
حتىْوإنْصحْفهيْْنْروايةْعمرْبنْقيسْ،ْوهوْمتروكْ،بيْهريرةْ؛ْلأنهْمرواهْابنْحجرْفيْالفتحْوقالْ:"ْفلاْيصحْذلكْعنْأْ(1)

منقبةْلهْ،ْفإنهْلاْيتجرأْعلىْنسبةْالكلامْللنبيْ،ْفهوْيعترفْأنهْمنْرأيهْحتىْيعلمْالسامعْأنهْقولْليسْبمعصومْ.ْأوْهوْدليلْعلىْ
كَْيسْبالفتحْأيْ تْـَْالعِلمْمنْعندهْمم احفظهْمنْرسولْاللهْ،ْفكلمة ُق 

تـَنَىْْكماْقلَب هْفيْنَىْالم ْالكافْبفتحْبعضهمْورَواه،ْْالكِيسْفيْالمالْيُـق 
ْالطناحيْمحمدْمحمودْ،ْالزاويْأحمدْطاهر:ْْتحقيق،ْْوالأثرْالحديثْغريبْفيْالنهاية.ْابنْالجزريْ:ْْروايتِهْمنْلاْوفِط نَتهِْْفِق هِهْمنْأي:ْ

انظرْابنْحزمْ:ْالإحكامْْ.171صـ4ْْ.ْْابنْحجر:ْفتحْالباريْجـ413ْصـ4ْْجـْْم1979/ْهـ1399ْ،ْبيروتْ-ْالعلميةْالمكتبة،ْنشرْ
ْ.147صـ6ْْهـْجـ1414ْْ،1ْطالقاهرةْ،ْْ–فيْأصولْالأحكامْ،ْنشرْدارْالحديثْ

ْ.111ْْْْ-111الشي ْمحمدْصادقْالنجميْ:ْأضواءْعلىْالصحيحينْْصـْْ(6)
ْ.111صـ11ْْارْجـْبتصرفْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنو414ْْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(7)
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ل حربه إلى الشرك ، ولا إلى النفاق ، " لم يكن ينسب أحدا  من أه –رضي الل عنه  –مع أن عليا  
، ، وكان يقول لأتباعه :" كرهت لكم أن تكونوا لعانين ( 1) ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا "

فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ، ؛ شتامين ، تشتمون ، وتتبرؤون ، ولكن وصفتم مساوئ أعمالهم 
ل ، وأبلغ في العذر ، ولو قلتم مكان لعنكم إياهم ، ومن عملهم كذا وكذا ، وكذا كان أصوب القو 

وبراءتكم منهم : اللهم احقن دمائهم ودمائنا ، وأصلح ذات بينهم وبيننا ، لكان أحب إلي  ، وخير 
يا موسى أما علمت  –عليه السلام  –:" قال الل لموسى  -عليه السلام  –، ويقول الرضا  (2)لكم " 

ع صحابة المرسلين ؛ كفضل آل محمد على جميع آل المرسلين ؛ أن فضل صحابة محمد على جمي
 . (3)وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين " 

 :طال إمامة غير الأئمة الثني عشرمن آثار التقديس في عقيدة العصمة : إب
أن خليفة الل  إن الإمامة خلافة الل ، وخليفة الرجل من ينوب منابه في إنفاذ أموره ، ومن البين

يجب أن يكون عالما  بجميع ما يحتاج إليه الخلق ، وعارفا  بجميع الحقائق ،  (4)وخليفة الرسول 
وفاعلا  لجميع الخيرات ، وموصوفا  بجميع الصفات الجميلة ، ومنزها  عن جميع الصفات الرذيلة ، 

؛ ولذلك لما كتب أبو بكر  ومن لم يكن كذلك ، وانتحل اسم الخلافة ، فهو من الجائرين الهالكين
إلى أبيه ، وهو في اليمن ، وأخبره بأن الصحابة جعلوه خليفة ؛ لكونه شيخا  مسنا  ، كتب إليه أبوه 
ن كان بالعلم ، والعمل ، والقرابة ؛ فعلي    إن كان استحقاق الخلافة بالسن ، فأنا أولى بها منك ، وا 

 . (5)فقد ظلمتموه "  ؛بن أبي طالب أولى من الجميع 
وتركت الأمة وصيته في التمسك بأهل  –صلى الل عليه وآله  –وبعد ما توفى الرسول الأعظم 

بيته ، والانقياد إليهم ، وبدأ الانحراف الكبير ، وغصبت الخلافة من أهلها ، وسقطت بيد أناس 
صار كان هدفهم تسيير الدين على ما تشتهيه أنفسهم ؛ كان أئمة الحق وشيعتهم في أكثر الأع

                                                           

ْ.94الحميريْالقميْ:ْقربْالإسنادْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.399ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.341ْصـ31ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(3)
تحقْهذاْ،ْفقدْاسْإلاْأبوْبكرْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–(ْومنْالعقلْ:ْأنهْلمْيستحقْواحدْمنْالصحابةْاسمْالخلافةْفيْعهدْالنبي4ْ)

لأمرْ،ْأوْولاهْولايةْباسمْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–فيْالصلاةْفيْمرضْموتهْ،ْوكذلكْلمْيسمْأحدْأرسلهْالرسولْْالاسمْلاستخلافه
كْانْيسمىْرسولاْأوْأميْر بالإجماعْمنْالصحابةْ؛ْفصحْْوهذا،ْأماْأبوْبكرْفكانْيقالْ:ْاستخلفهْرسولْاللهْفيْالصلاةْ،ْْاًْخليفةْ،ْبل

كْانْخليفةْعلىْدينهمأنْيكوْ كْما  بتصرفْ.16ْ-11.ْانظرْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْصـْْنْخليفةْعلىْدنياهم
ْ.111ْ-114صـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندراني:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
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مختفين في زاوية التقية ، متوقعين من ملوك أعصارهم نزول البلية ، إلا في بعض الأزمنة القليلة 
 .    (1) "التي أتيحت لهم الفرصة لبث علومهم ونشرها 

  -عليه السلام  -ومتى تقرر ذلك كان الإمام هو علي   ؛ن الإمام يجب أن يكون معصوما  لأ و
 .  (2)معصوم ؛ فيكون هو الإمام  ، وعلي   م يكونوا معصومين اتفاقا  لأن أبا بكر وعمر وعثمان ل

عليه السلام  –وعليه فإن الشيعة الاثني عشرية تذهب إلى تخطئة المتقدمين على أمير المؤمنين 
وأكثر المرجئة ، وأصحاب الحديث : يضللون طلحة والزبير في قتالهم ، والشيعة ، والمعتزلة  –

 . (3) -يه السلام عل –أمير المؤمنين 
، حيث اتفق المسلمون على عدم وجوب إطاعة أحد غير  وعلى ذلك لا طاعة لمن تقدم على علي   

ن لم يثبت عصمته ؛ لأن المسلمين جميعا  نقلوا عن أبي بكر وعمر فتاوى في الل ورسوله مم  
 . (4)أن يخطئا مسائل ، وخالفوهما ، ولم يروا قولهم حجة ، بل قالوا : إنهم مجتهدين يجوز 

مما يحدوا إلى جواز عدم الاقتداء بهما ، لاستحالة الاقتداء بهما فيما اختلفوا فيه ؛ لأننا إذا جوزنا 
الاقتداء بأحدهما ، فقد خالفنا الآخر ، وقد ثبت أن الل لا يكلف عباده بمحال ، ولا يشرع ذلك من 

، ونقصهما عقلا  ، فكيف يأمرنا الل بإتباع الضالين حيث لا مانع من ضلالهما  -صلى الله عليه وسلم  - النبي
؛ لذلك فقد أجمعت الإمامية على أن علي بن  (6)، مع كونهم ليسوا بكاملي العلم  (5)والناقصين ؟ 
 . (7)هو خليفة رسول الل بلا فصل " –عليه السلام  –أبي طالب 

 –اوية ، وعائشة ، وحفصة وزادوا على ذلك أن جعلوا لعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومع
 . (8)أعداء الدين دبر كل صلاة مكتوبة من أفضل القربات و وبني أمية ،  –رضي الل عنهم 

ويجرئون علي أقوال شنيعة فيهم ، فيدعون أنهم :" اتخذوا العجل ربا  ، والشياطين حزبا  ؛ كل ذلك 
مة ، وزين لهم الشيطان بغضة لبيت الصفوة ، ودار العصمة ، وحسدا  لمعدن الرسالة والحك

 .(1)أعمالهم ، فتبا  لهم ، وسحقا  ، كيف اختاروا إماما  جاهلا  عابدا  للأصنام؟ جبانا  يوم الزحام ؟ 

                                                           

ْ.33صـ1ْالعلامةْالحليْ:ْقواعدْالأحكامْجـْْ(1)
 بتصرفْ.71ْ-71مةْفيْإثباتْالإمامةْصـْ(ْابنْمطهرْالحليْ:ْمنهاجْالكرا1)
 بتصرف.31ْ:ْالإفصاحْصـْْ(ْالشي ْالمفيد3)
ْ.36هامشْْصـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(4)
 بتصرف.111ْ-119صـْْْْ-عليهْالسلامْْ–(ْالشي ْالمفيدْ:ْالإفصاحْفيْإمامةْأميرْالمؤمنين1ْ)
 .173تجادْمنْالإرشادْْْصـْ(ْالعلامةْالحليْ:ْالمس6)
ْبتصرف.116ْْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(7)
ْ.1137صـ4ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.379صـ1ْْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ(3)
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السنة : أنهم حين رأوا أن اشتراط العصمة يوجب إخراج جميع الخلفاء ، إلا من شذ  أهلويتهمون 
قرب من هذا الشرط ، وخالفوا الاثني منهم من استيهال الخلافة ؛ جددوا النظر في كل قول ي

 .  (2) عشرية في أكثرها ليخرجوا من هذا المأزق 
وينسحب الحكم على كل من تولى منصب الخلافة بعد الخلفاء الراشدين ؛ لأنه لازم من اشتراط 

وهو ليس من أهل العصمة ؛ أن  –عليهم السلام  –العصمة كون كل من جلس مجلس الأئمة 
معه ؛ ولذلك يشركهم من أهل الخلاف كل  ا  ، وكل من شاركه في ظلمه شريكا  يكون ظالما  غاصب

ن كان شيعيا  فاضلا .  (3)من رضي بالحكومات الجائرة   ، حتى وا 
كان إماما  في العلم ، والزهد ، والأمر  -رحمه الل  -:" زيدا   لأنأبطلوا إمامة زيد بن علي و 

ون عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة ، والنص ، بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولكن ينف
 .  (4)والمعجز ، وهذا لا يخالف عليه أحد من الزيدية "

ثم يبدءون في ذكر أدلة العقل على لإبطال خلافة من تقدم على الإمام علي مستكملين ما سبق 
ه الخلافة ؛ فهي ذكره بأشياء منها : وأجمعوا على أن الفاسق قبل عقد الإمامة له ؛ إذا عقدت ل

باطلة ، ولا تنعقد ؛ فما بالك بالكافر كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، كما لا تنعقد بيعة 
 . (5)يزيد ؛ لأن يزيد بن معاوية كان كذلك قبل انعقادها له 

ليس له دليل لا ف: " – رضي الل عنهم –تشريك الخلفاء الثلاثة في استحقاق الخلافة مع علي أما 
 . (6)في العبادة  - تعالى –لا  ، ولا نقلا  ، بل هو كتشريك الأصنام مع الل عق

 -قال رسول الل  –رضي الل عنه  –فعن سلمان الفارسي ؛ وكيف يبايعون من بايعه الشيطان 
 – لعنه الل -: " أول من يبايعه على منبري إبليس  –رضي الل عنه  –عن بيعة أبي بكر  -صلى الله عليه وسلم 

 .  (7)في صورة رجل شيخ كبير مستبشر " 
 من ميراثها تسألهيه إل أرسلت - صلى الله عليه وسلم - الل رسول بنت فاطمةومن أدلة بطلان خلافة أبي بكر: أن 

ر   أ ب و ف ق ال  ،  خيبر خمس من بقي وما،  وفدك بالمدينة عليه الل أفاء مما - صلى الله عليه وسلم - أبيها  إ ن   ب ك 
                                                                                                                                                                                                 

ْ.171ْْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(1)
ْ.113ْهامشْصـ1ْْصولْالكافيْْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْ:ْشرحْأْ(1)
ْ.376ْالشي ْالمفيدْْْ:ْأوائلْالمقالاتْْصـْْ(3)
 بتصرفْ.19ْصـ1(ْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْفيْشرحْالمقنعةْْْجـ4ْ)
ْبتصرفْ.16ْْصـ11ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْبتصرف.97ْصـ7ْْ(ْالمصدرْالسابقْْجـ6ْ)
ْ.117ْصـ1ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ344ْصـ3ْْالكلينيْْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(7)
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ول   ن اه   ما نورث لا : قال –صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ك  ق ة   ت ر  د  م د   آل   ي أ ك ل   إ ن م ا ، ص  م   ل ي س  ،  ال م ال   ه ذ ا م ن   م ح   ل ه 
ل ى ي ز يد وا أ ن   أ ك ل   ع  ا  ن  ي،  ال م  ي ئ ا أ غ ي  ر   لا   و اللَّ    و  ق ات   م ن   ش  د  ول   ص  ا ع ن   - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س  ال ه   ال ت ي ح 
ا ك ان ت   ل ي ه  د   ف ي ع  ول   ع ه  ل ن   -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  ول   ع م ل   بما فيها ولأعم  ر   أ ب و ف أ ب ى -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س   ب ك 
ف ع   أ ن   م ة   إ ل ى ي د  ا ف اط  ن ه  ي ئ ا م   . (1) ش 
ذا بدلائل صدقها ، واستغنت بعصمتها عن الشهود لها  –عليها السلام  –وجب قبول قول فاطمة  وا 
صلى  -في حكمه ، وآذى الل تعالى ورسوله  (2)ثبت أن من منعها حقها في ميراث أبيها قد جار ؛

ي" :  - جل جلاله -قال الل  –عليها السلام  –بإيذائه فاطمة  - الل عليه وسلم ول ه  إ ن  ال ذ  ر س  ذ ون  اللَّ   و  ن  ي ؤ 
ر ة  و أ ع د  ل ه م  ع ذ اب ا م ه ين ا خ  ن ي ا و الآ  م  اللَّ   ف ي الد  ن ه  د ت  ،  (3) " ل ع  م ة   ف و ج  ل   ف اط  ت ه؛  ذ ل ك   م ن   يهع  ر  ج   ف ل م   فه 

ه ت ى ت ك ل  م  ف  ي ت   ح   .(5) نال عهد الل الظالمينولا ي ؛وبذلك بطلت خلافته لكونه ظالما  ؛ (4) ت و 

                                                           

 ،.141صـ1ْوصححهْالألبانيْجـْْْالمصابيحْ:ْالتبريزيْالخطيب(1ْ)
"ْالنساءْلاْقولهْ:ْ–عليهْالسلامْْ–بوبْالكلينيْباباْفيْالكافيْبعنوانْ:ْإنْالنساءْلاْيرثنْمنْالعقارْشيئاْ"ْ،ْوروىْعنْأبيْجعفرْْ(1)

كْانْلرسولْأنْتطالبْبميراثهاْ،ْوروىْالكلينيْْ–رضيْاللهْعنهاْْ–لاْحقْلفاطمةْفيرثنْمنْالأرضْ،ْولاْمنْالعقارْشيئاْ"ْ.ْ :ْأنْ"ْما
فمنْْلأنهْأولْإمامْ،ْولمْنرهْفعلْذلكْ؛فأحقْالناسْبالمطالبةْبفدكْهوْعليْْ؛فهوْللأئمةْمنْآلْمحمدْ"ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–اللهْ

ْْ.117صـ7ْْجـْوفروعْالكافيْْ،476ْصـ1ْْنتبعْ.ْانظرْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ
 .17ْ(ْسورةْالأحزابْ:ْآيةْرقم3ْ)
ْْأرَ سَلَْ(ْولكنْالأمرْانتهيْلما4ْ) رٍْْأَبيْْإِلَىْعلي  هَدَهُمْأنَْ ْعليْ ْوكَرهَِْ،ْْأَحَدْ ْمَعَكَْْيأَ تنَِاْوَلَاْْائتِناْأنَِْْبَك  ْعُمَرَْْشِدَّةِْْمِنْ ْيَـع لَمُْْالِمَْْعُمَرُْْيَش 

رٍْْلِأَبيْْعُمَرُْْفَـقَالَْ،ْْعَلَي هِمْ  خُلُْْلَاْْوَاللَِّّْ:ْبَك  دَكَْْعَلَي هِمْ ْتَد  رٍْْأبَوُْفَـقَالَْ،ْْوَح  عَلُواْأنَْ ْعَسَىْوَمَا:ْبَك  رٍْْأبَوُْفَدَخَلَْ،ْْلَآتيِـَنـَّهُمْ ْوَاللَِّّْْ،ْبيْْيَـف  ْبَك 
راًْعَلَي كَْْنَـنـ فَسْ ْلمَْ ْوَإنَِّا،ْْاللَُّّْْأعطاكْوماْفضيلتكْبكرْأباْياْعرفناْقَدْ ْنَّاإِْ:ْقاَلَْْثُمَّْعَلِيْ ْفتشهَّد تَب دَد تَْْوَلَكِنَّكَْ،ْْإلِيَ كَْْاللَُّّْْسَاقهَُْْخَيـ  نَاْاس  ْعَلَيـ 
َم رِْ نَاْفاَضَتْ ْحَتىَّْْيَـتَكَلَّمُْْيَـزَلْ ْفَـلَمْ ْـْوَحَقَّهُمْ ْ-ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْاللَِّّْْرَسُولِْْمِنْ ْقَـراَبَـتـَهُمْ ْوَذكََرَْْ،حَقااْلنََاْنَـرَىْوكَُنَّاْ،ْباِلأ  رٍْْأَبيْْعَيـ  ،ْْبَك 
رٍْْأبَوُْتَكَلَّمَْْفَـلَمَّا ْشَجَرَْْالَّذِيْوَأمََّا،ْْقَـراَبَتِيْْمِنْ ْأصِلَْْأنَْ ْإِلَيَّْْأحَبْ ْ-ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْاللَِّّْْرَسُولُْْلَقَراَبةَُْْبيَِدِهِْْنَـف سِيْوَالَّذِي:ْقاَلَْْبَك 
نَكُمْ ْبَـي نِيْ ير ِْْعَنِْْفِيهَاْآلُْْلمَْ ْفإَِنيِّْ،ْْالصَّدَقاَتِْْهَذِهِْْمِنْ ْوَبَـيـ  راًْفِيهَاْلأتَـ رُكَْْأَكُنْ ْلمَْ ْوَإِنيِّْ،ْْالخَ  ْ-ْوَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْاللَِّّْْرَسُولَْْرأَيَ تُْْأمَ 
نَعُْ عَةِْْال عَشِيَّةَْْموعدُك:ْْعَلِيْ ْقاَلَْ،ْْصَنـَع تُهُْْإِلاَّْْفِيهَاْيَص  رٍْْأبَوُْصَلَّىْأنَْ ْفَـلَمَّا،ْْللِ بـَيـ  رِْْصَلَاةَْْبَك  ْشَأ نَْْوَذكََرَْْفَـتَشَهَّدَْ،ْْال مِن بَرِْْعَلَىْار تَـقَىْ،ْالظ ه 
عَةِْْعَنِْْوتخل فه،ْْعَلِيْ  تـَغ فَرَْْثُمَّ،ْْإِليَ هِْْاع تَذَرَْْباِلَّذِيْوعَذَرهَُْ،  ال بـَيـ  رٍْْأَبيْْحَقَّْْفَـعَظَّمَْْعَلِيْ ْوَتَشَهَّدَْْاس  ْصنعْالذيْعَلَىْيَح مِل هُْْلمَْ ْأنََّهُْْوَذكََرَْ،ْْبَك 
لِمُونَْْبِذَلِكَْْفَسُرَّْ،ْْبِهاَْاللَُّّْْفضَّلَهْالَّتِيْْفَضِيلَتِهِْْإِن كَارُْْولا،ْْبكرْأبيْعلىْنفاسةْ  لِمُونَْْوكََانَْْأَصَب تَْ:ْْلِيْ لعَِْْوَقاَلُوا،ْْال مُس  ْقريباًْْعَلِيْ ْإِلَىْْال مُس 
ْ،ْصحيحهْمنْسقيمهْوتمييزْحبانْابنْصحيحْعلىْالحسانْالتعليقات.ْصحيحْ،ْانظرْالعلامةْالألبانيْ:ْْبالمعروفْالأمرْعلىْراجعْحين
 .131ْصـ7ْْجـْْم1113ْ/ْْهـ1414ْْ،1،ْطْجدةْ-ْباوزيرْدارمحفوظهْ،ْطْْمنْوشاذه

 .39ْالفصولْالمختارةْْْصـْْ:ْ(ْالشي ْالمفيد1)
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ولكن ننبه : إن الل تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا ، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم 
أزواجه ، ومنهم عائشة ،  - صلى الله عليه وسلم - بأنهم طلبوا الدنيا ، وورثوها لورثتهم ، ثم إن من ورثة النبي ؛

  . (1)ولم يعطهم أبو بكر شيئا  وقد حرمن نصيبهم من الميراث ،
على عدم عصمة أبي بكر ، اختلفوا في عدالته فقالت  ومن ذلك أن الناس بعدما اتفقوا جميعا  

طائفة : كان عدلا ، أخرى : لم يكن عدلا ؛ لأنه أخذ ما ليس له ، فمن أجمعوا على عدالته ، 
 . (2)، واتفقوا على نفي العصمة عنه واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة ، ممن اختلفوا في عدالته 

نه :" بشر غير أفلأساب كثيرة منها  - رضي الل عنه –وأما إبطال خلافة عمر بن الخطاب 
معصوم ، يخطئ ويصيب ، ويغضب ويرضى ، ويشتد ويفتر ، ويأمر وينهى أحيانا بخلاف ما 

ن من يقول :" سلوني قبل أن وشتان بي يعود إلى رشده ، ثم يصحح كلامه ،أنزل الل ، وبعد فتوره 
 . (3):" كل الناس أفقه من عمر " و، لهلك عمر " من قال سبعين مرة :" لولا علي  و تفقدوني " ، 
، وتولي عمر ، وهو يزعم أنه أعلم أهل زمانه ، حتى يهودي المدينة بعد هلاك أبي بكر  ودخل

ما أسألك عنه فأنت إن أخبرتني عف ر ف ع  إلى عمر ، فقال له : يا عمر إني جئتك أريد الإسلام ،
وجميع ما أريد أن أسأل عنه ، قال عمر : إني لست هناك ، ، أعلم أصحاب محمد بالكتاب والسنة 

وأشار  ،لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه ، وهو ذاك 
 . (4)ولبيعة الناس فزبره عمر!  فقال اليهودي : إن كان هذا كما تقول ، فمالك ؛إلى علي 

ولذلك فإن بعض الشيعة يعتقدون أن إبليس أرفع مكانا  في النار من عمر ، وأن لإبليس شرف 
 .  (5)عليه في النار ، وأن أبا بكر وعمر يحملان كل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة " 

في عشرين ومائة كبل ،  -عمرا  يعني  – (6)ويؤتى بإبليس مقيدا  في سبعين غلا  ، فينظر إلى زفر
وأنا أغويت الخلق جميعا  ؟ وعشرين ومائة غل ، ويقول : من هذا الذي أضعفه الل العذاب ، 

 .  (1) -عليه السلام–: هذا زفر ، فيقول : بما جدر له هذا العذاب ؟ فيقال : ببغيه على علي فيقال

                                                           

ْبتصرفْ.49ْْْْ–43ْالقاضيْأبوْبكرْبنْالعربيْ:ْالعواصمْمنْالقواصمْهامشْصـْْ(1)
 .111ْالفصولْالمختارةْْصـْْ(ْالشي ْالمفيد:1)
كْاشفْالغطاءْ:ْأصلْالشيعةْوأصولهاْصـ3ْ)  بتصرف.171ْ(
ْ.371ْصـ7ْْالكافيْْْجـْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْ(4)
ْ.314.نقلاْعنْالمعالمْالزلفىْللبحرانيْصـ44ْسامحْعباسْالغنيمي:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالإثنىْعشريةْْصـْْ(1)
ْوس ،ْْوالز فَـرُ:ْالنهر،ْزَوَافرْيلْللِإماءْاللاتيْتحملنْالقِرب:الزِّفـ رُ:ْالسقاءْالذيْيُحملْفيهْالماء،ْومنهْقْ(6) الصفرةْْيميلْإلىْنوعْمنْالشب 

الشجاعْوالسيدْالكبيرْوقيلْ:ْْ.ْزفرة:ْقذارةْوكلامْقذرْبذيء،ْوشتائمْبذيئة،ْْ،ْعفنْزفَِرْتصحيفْذفر:ْنتن،ْْويسمىْأيضاًْدهنْالجبل
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 . (2)؟ ! -جل جلاله  -الل  أمامابا  من البغي أعظم جرما  ، وعق ونتساءل : هل يكون البغي على علي   

 . (3)ومعاوية ، وعثمان ، وعمر ، :" من ضرورات دين الإمامية : البراءة من أبي بكر  ولذلك كان
منها :  الجبت سيئة ألقابا   –رضي الل عنهما  –وقد أطلقت الاثني عشرية على أبي بكر وعمر 

، بل وبعد الصلوات  (5)ب لعنهما في كل زيارة لآل البيت ، وصنمي قريش الذي ن يج (4) والطاغوت
:" أنه كان يلعن دبر  -عليه السلام  –فقد روي عن أبي عبد الل ؛ ، وعدو ذلك من المستحبات  (6)

كل مكتوبة أربعة من الرجال ، وأربعا  من النساء : الخلفاء الثلاثة ، ومعاوية ، وعائشة ، وحفصة 
 .  (9)أخت معاوية  (8)، وأم الحكم (7)، وهند

وسموهم بالأوثان الأربعة مع عثمان ومعاوية ، وقلبوا أسمائهم ؛ فقالوا الأوثان الأربعة هم : } أبو 
 .  (2)) عثمان ( ، ومعاوية {  (1)) عمر ( ، ونعثل  (10)الفصيل ) أبو بكر ( ، ورمع 

                                                                                                                                                                                                 

رينهارتْْ.1313ْ–1317ْصـ1ْْ.ْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْالجوادْوالعطيةْالكثيرةْوالكتيبةوالبحرْوالنهرْالكثيرْالماءْوالرجلْ
ْ.391صـ1ْْ.ْالمعجمْالوسيطْ،ْمادةْزفرْجـ311ْصـ6ْْ،ْجـ337ْْصـ1ْْجـْْتكملةْالمعاجمْالعربية:ْْبيتر
ْ.133ْ-131ْصـ31ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.147دْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالشيعةْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْ(1)
ْ.91لسي:ْالاعتقاداتْصـْالمجْ(3)
ْ.419صـ1ْْالكلينيْ:ْالأصولْمنْالكافيْجـْْ(4)
ْ.414صـ3ْْالشهيدْالأولْْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْْجـْْ(1)
ْ.341صـ11ْْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
ْب نِْعَب دِْشَم سِْب نِْعَب دِْمَنَْْهِن دُْبنِ تُْعُت بَةَْْ(7) يَانَْْزوجْ:ْافٍْب نِْربَيِعَةَْب نِْأمَُيَّةَ هَاْعَائِشَةُْْأمُ ْمُعَاوِيةََْْ،ْأَبيْسُف  ْعَنـ  قرشية،ْعاليةْْ،ْ،ْرَوَت 

ونفسْ،ْوحزمْ،ْ،ْصاحبةْرأيْْجريئة،ْ،ْوكانتْفصيحةْْ"ْالفاكهْبنْالمغيرةْ"ْالمخزوميْالأولالشهرة.ْتزوجتْبعدْمفارقتهاْلزوجهاْ
،ْوالنساءْمنْحولهاْيضربنْْترتجزْفيْتحريضْالمشركينْأحدفيْووقفتْْ،ْكيْقريشقتلىْ"ْبدرْ"ْمنْمشرْفيْ،ْوأنفة،ْتقولْالشعرْالجيدْ

ْ.م631ْهـْ/14ْ،ْوحسنْإسلامهاْ،ْماتتْْوحرضتْعلىْقتالْالروم،ْوكانتْلهاْتجارةْفيْخلافةْعمر.ْوشهدتْاليرموكْ،ْْالدفوف
ْ.99ْ–93ْصـ3ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ3461ْصـ6ْْانظرْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْ

(3)ْْ كَمِ ْالحَ  ْب نِْحَر بٍْ:ْأمُِّ يَانَ عياضْبنْغنمْْهاطلق،ْوأمهاْهندْبنتْعتبةْالكوفيْ،ْْعبدْالرحمنْبنْأبيْعقيلْالثقفي،ْأمْْبنِ تِْسُف 
ْْْ.311ْصـ3ْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ1343ْصـ4ْْانظرْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْْ.ْعقيلْعبدْاللهْبنْعثمانْوأب،ْفتزوجهاْْالفهري

(9)ْْ 3ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ 341ْصـ 1ْْ.ْالطوسيْ:ْالتهذيبْجـ 311ْصـ صـ3ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْْجـ
ْ.341هامشْصـ3ْْ.المحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفوائدْجـ113ْ

ْبهْويقال:ْقبَّحْاللهْأم اًْ،ْْ:ْإِذاْتحركْمنْشدةْالغضبْيقال:ْرَمَعَْأنفهرمعْ:ْْ(11) ،ْْ:ْإِذاْطأطأْرأسهْثمْرفعهْورَمَعَْ ،ْ:ْأيْولدتهْرَمَعَت 
 .1634ْْْ-1633ْصـ4ْْانظرْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْ:ْإِذاْسالْلُعابهْارمعلَّْالصبيْ وْ
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لفصيل هو : ولد الناقة الصغير بعد ، بينما ا (3)لف  الب ك ر معناه : الفتى القوي من الإبل  :فلاح  
  . (10) (9)، ودلام (8)زفر ا  : وسمو عمر  ،( 7)( ( 6)وحبتر (5)زريق) كما سموهما : ،   (4)فطامه 

، وهما كافران ؛ فهما لا يصلحان لمقام الإمامة لأن :"  (11)إلا سبعة  الصحابةوهم أعداء الأئمة مع 
لأفاكون ، والجائرون ، غير جديرين بأن يكونوا في موضع مثل هؤلاء الأفراد الجهال ، الحمقى ، وا
 .(12)الإمامة ، وأن يكونوا ضمن أولي الأمر " 

لأنه :" لا يخفى على المتتبع وقوع الاختلاف بين علي ، وعمر ، وعثمان ، وكذا سائر أئمتنا و 
ين ؛ فثبت إمامة وأئمتهم ، وقد علم صدق أئمتنا بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، دون أئمة المخالف

 .(13)أئمتنا ، ووجوب الكون معهم ، وبطلان إمامة أئمتهم 
والسبب  ؛ (15)والطاغوت ، ويسمون الخلفاء من بعدهم الشياطين  (14)ويسمون أبا بكر وعمر بالجبت

" اتفقا مع خالد على أن يغدر بأمير المؤمنين ، وهو مشغول بالصلاة ، فيقتله فصرفهم الل  أنهما
 . (16)عن ذلك ، وحال خالد اللعين غني  عن الشرح "  -عز وجل  -

                                                                                                                                                                                                 

ْهوهْبرجلٍْمنْأهلْمصرْاسمهْنعثل:ْشبْ،ْقالْابنْالكلبيْ:ْنعثلْوكانواْإِذاْعابواْعثمانْقالوا،ْْطويلْاللحيةْالشي ْالأحمق:ْْالنـَّع ثَلْ(1)
كْانْطويلْاللحية انظرْنشوانْالحميريْ:ْشمسْْ.،ْويقالْالنعثلْالتيسْالكبيرْعظيمْاللحيةْْنهْجميلْالصورةْجداًْأ،ْمعْْللسخريةْبه،ْْ،

ْ.31صـ3ْْجـْ.ْعليْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيم111صـ11ْْجـْْتكملةْالمعاجمْالعربية:ْرينهارتْبيتر.6671ْصـ11ْْالعلومْجـْ
ْ.13صـ71ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.19ْالمعجمْالوجيزْ،ْمادةْ:ْبكرْصـْْ(3)
ْ.691ْالمعجمْالوسيطْ،ْمادةْ:ْفصلْصـْْ(4)
ْ.311صـ1ْْجـْْتكملةْالمعاجمْالعربية:ْْرينهارتْبيترانظرْْ.ْنوعْمنْالغربانْصغير،ْوأبوْزريقْ:ْْ:ْأفعىْالأهرامْزُريَ قْ(1)
ْ.1311ْصـ3ْْجـْْ.ْانظرْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْْالقصير:ْْب ترَْالحَْْ(6)
ْ.13ْْ–17ْصـ3ْْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْْ(7)
ْالكتابْْ(3) ْدار ْمؤسسة ْنشر ،ْ ْطْنمونة كْتابْاليقينْ، ْزادْمنْأخبار ْما ْالتحصينْلأسرار ْْ–ابنْطاووسْالحسينيْ: ،ْ ،1ْْْطقم

ْ.137هـْْصـ1413ْ
ْ.194ْصـْ،ْمادةْدلمْالمعجمْالوسيطْ.ْانظرْْالسوادْوالأسودْ:دلامْالْ(9)
ْ.41صـ3ْْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـ73ْْ-71ْصـ14ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.196صـ1ْالخمينيْ:ْتحريرْالوسيلةْجـْْ(11)
كْشفْالأسرارْْصـْْ(11) ْبتصرفْ.111ْْ–113ْالخمينيْ:
كْتابْالأربعينْفيْإمامةْالأئمةْالطاهرينْصـْمحمدْطاْ(13) ْ.411هرْالقميْالشيرازيْ:
ْ.114صـ1ْْانظرْالمعجمْالوسيطْ،ْمادةْجبْْجـْْ.ْكلْماْعبدْمنْدونْاللهْوالكاهنْوالساحرْوالسحرالجبتْ:ْْْ(14)
ْ.141صـ99ْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.131صـ1ْْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْجـْْ(16)
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ولا يزال هذا الحقد مستمرا  ، ففي التسعينات من القرن الماضي ، زار أحد الرؤساء الإيرانيين مسجد 
ووقف أمام قبره الشريف للسلام ، فلما تنحى ، وكان في مواجهة قبر الشيخين  -صلى الله عليه وسلم  - رسول الل

 . (1)، ورآه الناس بصق عليهما 
 –رحمه الل  – (2)ولكنه لم يتبع في هذا أسياده من الشيعة الأوائل مثل شريك بن عبد الل النخعي

ن ه   -صلى الله عليه وسلم  -ق ب ض  الن ب ي  حين قال :"  ل  م  دا  أ ف ض  ل م وا أ ن  ف ي ه م أ ح  ، ف ل و ع  ر  ن  أ ب ا ب ك  ل م و  ار  الم س  ت خ   و اس 
ون ا ر  ع م ر   ك ان وا ق د  غ ش  ت خل ف  أ ب و ب ك  ل   ، ث م  اس  د  ق   و الع  ا ق ام  ب ه  م ن  الح  ت ه   ، ف ق ام  ب م  ر  ، ف ل م ا ح ض 

ف اة   ت ة   الو  ر ى ب ي ن  س  و  ر  ش  ع ل  الأ م  ل ى ع ث م ان   ، ج  ت م ع وا ع  ل م وا أ ن  ف ي ه م أ ف ض   ، ف اج  ن ه  ك ان وا ، ف ل و ع  ل  م 
ون ا  . ق د  غ ش 

ر  ف ي ه   ذ و  ي ع  ال ذ ي لا  م ح  : ه ذ ا الت ش  اء  الل   -ق ل ت  ل ي ا   -إ ن  ش  ار ب  ع  -إ لا  م ن  ق ب ي ل  الك لا م  ف ي م ن  ح 
ن ه   ي  الل  ع  اب ة   - ر ض  ح  ل ه   م ن  الص  د ب  ف اع  ، ، و   ، ف إ ن ه  ق ب ي ح  ي ؤ  ي ر  اب ة  إ لا  ب خ  ح  دا  م ن  الص  لا  ن ذك ر  أ ح 
ن ه م ى ع  نت ر ض  ل   و  ن ق و  ل ي    ، و  ام  ع  م  ل ى الإ  ن ي ن  ب غ ت  ع  م  ل   : ه م ط ائ ف ة  م ن  الم ؤ  ذ ل ك  ب نص   ق و  ، و 
ط ف ى  : ت   -صلى الله عليه وسلم  -الم ص  ي  ل ع م ار  ت ل ك  الف ئ ة  الب اغ  ي ع  ؛  ة  ق  م  ى ع ن  الج  أ ل  الل  أ ن  ي ر ض  ل ن ا  ف ن س  ، و أ لا  ي جع 

ي ن   ن  م  ل  ل ل م ؤ  ل ب ه  غ  ب ه،  م م ن  ف ي ق  ار  ل  م م ن  ح  ل ي ا  أ ف ض  ق    و لا  ن رت اب  أ ن  ع  ل ى ب الح  ي   -، و أ ن ه  أ و  ر ض 
ن ه    . (3) - الل  ع 
: إن مقتل عمر  وبعضهم يقول، ليوم التاسع والعشرين من ربيع الأول ا مقتل عمر فيب ويحتفلون 

ه يوم العيد الكبير ، وجعلوا لذلك مراسم وطقوس منها : نكان في التاسع من ربيع الأول ، ويعتبرو 
، ويستدلون  (4)" ينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلا  كبيرا  ، وثوابا  جزيلا  " 

 –عليهم السلام  –وفاطمة ، والحسين ، والحسن ، يبشر فيه علي  - صلى الله عليه وسلم - عن النبي وهرو بحديث 
؛ ولذلك يستحب الاغتسال  (5)بمقتل عمر ، وأمرهم فيه بالعبادة ، والتوسعة على الأهل بأكل الثريد 

                                                           

ْبتصرف.17ْالرئيسْهوْ:ْرافسنجانيْ.ْانظرْمحمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ(1)
ٍْ:ْْشَريِ كُْبنُْعَب دِْاِللهْأبَوُْعَب دِْاِللهْالنَّخَعِيْ ْْ(1) ْ.163صـ3ْْهْ.الزركليْ:ْالأعلامْجـ177ْهْوتوفي91ْولدْْوَثّـَقَهُ:ْيَح يَىْبنُْمَعِين 
ْ
ْ.119صـ3ْْبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْالحافظْالذهْْ(3)
ْ.317صـ6ْْ.ْعليْأصغرْمرواريدْ:ْالينابيعْالفقهيةْجـ419ْْصـ1ْْابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْْجـْْْ(4)
ْبتصرفْ.111ْصـ1ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(1)
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تحطيط  عن الشيعة ، و رفع القلمو يوم الغدير الثاني ، ، و  (2)يوم نزع السواد، ويسمونه :  (1)فيه 
 . (3)فرح الشيعة ، وغيرها الكثير الأوزار ، والبركة ، و 

وعليه فلا شبهة في كون اليوم التاسع من ربيع الأول يوم شريف عظيم الفضل ؛ لفتوى العلماء  
الأعلام برجحان التعييد فيه ، والإنفاق على المؤمنين ، والتوسعة على العيال ، والتطيب ، ولبس 

بين العلماء يأمرون به  (4)د من الثياب ، والشكر ، والعبادة ، ولم يزل التعييد فيه مطردا  الجدي
،  –عليه السلام  –دخل جماعة من الشيعة على الحسن العسكري  فقد ؛ (5)أتباعهم وعائلاتهم 

وم فرح فوجدوه يلبس الجديد ، وأمر الخدم بلبس الجديد ، وأخذ يبخر البيت بالعود ، فسألوه : أهذا ي
لأهل البيت ، قال :" وأي يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم " ، ثم حكى حديث تبشير 

 . (7)، وأكد أنه من  أفضل الأعياد عند أهل البيت ومواليهم  (6)بمقتل عمر  - صلى الله عليه وسلم - النبي
، سنة ثلاث وعشرين من  ولكن الثابت أن عمر قتل يوم الاثنين لأربع ليال بقين من ذي الحجة

 . -رضي الل عنه  –؛ فالحمد لله على أنهم عموا عن يوم شهادته  (8)الهجرة  
واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى : " باغي فين " مشهدا  على غرار الجندي 

،  – عنه رضي الل –، فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل عمر  (9)المجهول 
وقد كتب على جدران هذا  ربية :" مرقد بابا شجاع الدين " ،حيث أطلقوا عليه ما معناه باللغة الع

المشهد بالفارسي : " مرك بر أبو بكر ، مرك بر عمر ، مرك بر عثمان " ومعناه بالعربية : 
يرانيين ، وتلقى الموت لأبي بكر ، الموت لعمر ، الموت لعثمان ، وهذا المشهد يزار من قبل الإ

                                                           

.السيد111ْصـ1ْهـْجـ1ْ،1419ْقمْ،ْطْ–لجماعةْالمدرسينْْالسيدْاليزيديْ:ْالعروةْالوثقىْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْ(1)
كْتابْالطهارةْجـْ ْ.331صـ9ْْالخوئيْ:

ْ.699صـ16ْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ316ْْصـ3ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(1)
كْثرةْ؛ْفلينظرْ(3) ْ.119ْ-117ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْمنْأرادْالمزيدْمنْهذهْالأسماءْالكثيرةْالتيْلاْتعد
ْْ.93صـ1ْْ.ْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْالإطرادْ:ْالشيوعْوالكثرةْْْ(4)
ْبتصرفْ.39ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْهامشْصـْْ(1)
لْبيتْالنبيْ،ْتحقيقْ:ْعليْأوسطْالناطقيْ،ْنشرْمحمدْبنْالحسنْالقميْ:ْالعقدْالنضيدْوالدرْالفريدْفيْفضائلْأميرْالمؤمنينْوأهْ(6)

ْباختصار.117ْْ–119ْصـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ61ْْشْصـ1331ْهـ1411ْقمْ،ْْ–مؤسسةْدارْالحديثْالثقافيةْ
ْ.39ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْصـْْ(7)
.ابنْعساكرْ:ْتاري ْدمشقْ،ْتحقيقْ:ْعلي371ْصـ11ْْرْجـْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوا41ْالشي ْالمفيدْ:ْمسارْالشيعةْهامشْصـْْ(3)

ْ.11صـ44ْْمْجـ1996ْهـْ/1417ْبيروتْ،ْالطبعةْالأولىْ،ْْ–شيريْ،ْنشرْدارْالفكرْ
ْالمجهولْ(9) ْاستُشهدْالجندي  ْالمجهول،ْوْمجهولْالهوُي ةْْ:ْجندي  ْالجندي  أحمدْدْ.ْْدْشهدائهاْفيْالحربلتخلي؛ْ:ْنُصُبْتقُيمهْالدَّولةْْقبر 

ْ.1761صـ3ْ.ْوالمرجعْنفسهْمادةْ:ْقْبْرْْجـ414ْصـ1ْْ،ْمادةْ:ْجْنْدْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْمختارْعمر
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تستخدم فيه التبرعات ، وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت توسعته وتجديده ، وطبعت كارتات 
 . ( 1)عليها صورته  لإرسال الرسائل والمكاتيب
:" لا والل لا يرجع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر  -عليه السلام  –وكذلك قال أبو عبد الل 
 إلى بني أمية أبدا  ، ولا في ولد طلحة والزبير أبدا  ؛ وذلك أنهم نبذوا القرآن ، وعمر أبدا  ، ولا

ن أبطلوا السنن ، وعطلوا الأحكام ، لأنهم الجاهلون بالقرآن ، النابذون له وراء ظهورهم ، المعطلو و 
 . (2) ن الضالون المضلو  ن لأهواء نفوسهم الأمارة ،التابعو  لأحكامه وحدوده ،
عليه  –، فقد وقف أمام أبي عبد الل  الل بني أمية بأن يمسخ كل ميت منهم وزغا  ولذلك عاقب 
:" إن الوزغ يقول لي : لئن  -عليه السلام  –فقال أبو عبد الل ، وزغ  فحرك الوزغ لسانه  –السلام 

ب ن  عليا  ، وقال : إنه ليس يموت أحد من بني أمية إلا مسخ  . (4)وزغا   (3)ذكرت عثمان لأس 
: إن عبد الملك مسخ  –عليه السلام  –فعن أبي عبد الل  ؛ثم يتجرؤون على خير من حف  السر 

لما حضره الموت وزغا  ، ثم هرب هذا الوزغ ، فلم يدر أولاده كيف يصنعون ، فجاءوا بجذع نخلة 
 . (5)، ولفوه في الكفن ، ودفنوه ، ولم يطلع على ذلك إلا أبو عبد الل ، وأولاد عبد الملك 

يقول :" أذكروا محاسن  -صلى الله عليه وسلم  -؛ ورسول الل  –عليه السلام  –وكيف يفشي سره  أبو عبد الل 
 . ( 8):" وكفوا عن مساويهم" و،  ( 7):" لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا  " و،  (6)موتاكم " 

                                                           

ْبتصرفْحيثْأكدْالمؤلفْأنهْرأىْهذاْالمشهدْبنفسه.31ْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْْْصـْْ(1)
ْ.111ْصـ1ْْـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجْ(1)
كْبدنْالأسدْللشجاعْوالأرنبْللجبانْمنْالبدنْالإنسانيْإلىْبدنْحيوانْيناسبهْفيْالروحْتنزلالمس ْ:ْْْ(3) ربماْ:ْ.ْوقيلْْالأوصاف
مْعضْالأجراإنِاْتتعلقْببْ:ْوقيلْكالمعادنْوالبسائطْويسمىْفسخاْ.ْْإلىْالجمادية:ْويسمىْرسخاْ.ْوقيلْ،ْالأجسامْالنباتيةْْزلتْإلىتن

ْْ.141ْ–141ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْالسماويةْللاستكمالْ.
ْ.134ْْصـ1ْْوالجرائحْْجـْْالراونديْْْ:ْالخرائجْالدينْقطبْ(4)
.ْقالْالمجلسيْ:111ْْصـ3ْْ.الكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ313ْبتصرف.ْبصائرْالدرجاتْصـ163ْْْصـ17ْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْ(1)
ْ.14صـ13ْْأنِمْغفلواْعنْهذاْالخبرْإذْلمْيذكروهْفيْبابْالاحتجاجْ،ْوإنكْانْمجهولاْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْك
العراقيْ،ْْمجتبْآقاْالحاج:ْْ.ابنْأبيْجمهورْالأحسائيْ:ْعواليْاللئاليءْ،ْتحقيق313صـ1ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ(6)

ْ.439صـ1ْْمْْجـ1933ْهـْ/1413ْقمْْ،ْالطبعةْالأولىْ،ْْْ–داءْنشرْمكتبةْسيدْالشه
المقدادْالسيوريْ:ْْ.111صـ1ْْجـْدتْ،ْقمْ–المفيدْمكتبةْالحكيمْ،ْنشرْْالهاديْعبدْد:ْْ،ْتحقيقالشهيدْالأول:القواعدْوالفوائدْ(7)

ْ.131ْهـْصـ1413ْقمْ،ْْ–اللهْالعظمىْالمرعشيْْ،ْنشرْمكتبةْآيةالكوهكمريْ،ْطْالخيامْاللطيفْعبد:ْْنضدْالقواعدْالفقهيةْ،ْتحقيق
ْ.41صـ3ْْهـْجـ1411ْبيروتْ،ْْْ–الحلبيْ:ْالسيرةْالحلبيةْْ،ْنشرْدارْالمعرفةْْ(3)
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لى صورة الوزغ ؛ وهما ع (1)وهذا المسخ :" إما بمسخه قبل موته ، أو بتعلق روحه بجسد مثالي
، أو بتغيير جسده الأصلي إلى تلك الصورة ، ويمكن أن يكون ذهب بجسده إلى  (2)ليسا تناسخا  

 .   (3)الجحيم ، أو أحرق ، وتصور لهم جسده المثالي " 
رحمه  –فكيف يكون حالهم إذا علموا أن خير خلفاء بني أمية بعد الصحابة : عمر بن عبد العزيز 

 –عليها  –يجمع غلة فدك في كل سنة ، ويزيد عليها مثلها ، ويقسمها في ولد فاطمة كان  –الل 
: ثم استأثر بها بنو  –عليه السلام  –كما قال أبو عبد الل   –رحمه الل  –وردها لهم المأمون 

ل ي  المأمون ، فجمع فقهاء البلدان من العامة وغيرهم ، وتناظروا فيها ، فثب ت العباس ، إلى أن و 
، وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها ؛  –صلوات الل عليها  –أمرهم بإجماع أنها لفاطمة 

 . (4)فردها في ولد فاطمة وذلك من الأمر المشهور المعروف 
، قام إليه أبو بكر وعمر  (5)عمرو بن عبد ود ل  ت  ا ق  لم   –رضي الل عنه  –وحين يسمعون أن عليا  

وأنهما في عهدهما كانا يعطيان الخمس لعلي يقسمه كيف شاء ، لا ينازعه فيه ،  (6)فقبلا رأسه 
ا أبو بكر خمس أهل البيت ؟ فقال : أم  بحقكم من عما فعل أبو بكر وعمر  ، بل سئل علي   (7)أحد 

فما كان في زمانه أخماس ، وما كان منه أوفاناه ، وأما عمر فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس ، 
فلو تركت حقكم من الخمس  -حاجة  – ، فقال لي : إن بالمسلمين خلة (1)، أو الأهواز (8)والسوس

                                                           

ْ.114صـ1ْْ.ْدْأحمدْعمرْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْحقيقةْمطلقةالجسدْالمثاليْ:ْمصطلحْأفلاطونيْمعناهْ:ْْ(1)
وقالْ،ْللتعشقْالذاتيْبينْالروحْوالجسدْ؛ْالتعلقينْْحْبالبدنْبعدْالمفارقةْمنْبدنْآخرْمنْغيرْتخللْزمانْبينالتناس ْ:ْتعلقْالروْْْ(1)

ْالذاهبونْإلىْالتناس ْ ْتبقىْمجردة: ْإلىْالفعلْْإنما ْمنْالقوة كْمالاتها ْالتيْخرجت ْيبقْلهاْ،عنْالأبدانْالنفوسْالكاملة شيءْمنْْولم
وتخلصتْإلىْعالمْالقدسْ.ْوأماْالنفوسْالناقصةْالتيْبقيْشيءْ،ْْرتْطاهرةْعنْجمعْالعلائقْالجسمانيةفصا،ْالكمالاتْالممكنةْبالقوةْ

كْمالاتهاْبالقوة ْتترددْفيْالأبدانْالإنسانيةْ،ْْمن كمالْلهاْمنْعلومهاْْوتنقلْمنْبدنْإلىْبدنْآخرْحتىْتبلغْالنهايةْفيماْهو،ْفإنِا
ْ.141صـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.ْالتعلقْبالأبدانفحينئذْتبقىْمجردةْمطهرةْعنْ،ْوأخلاقهاْ

ْبتصرفْ.134ْْصـ1ْْوالجرائحْْجـْْ:ْالخرائجْالراونديْالدينْقطبْ(3)
ْآصفْ(4) ْتحقيقْ: ،ْ ْالإسلام ْدعائم ْالمغربيْ: ْالنعمان ْدارْأصغرْعليْبنْالقاضي ْنشر ْْ-ْالمعارفْفيضيْ، ،ْ ْهـ1333ْالقاهرة
ْ.331ـْص1ْمْجـ1963ْ/
،ْوعاشْْولمْيسلم،ْأدركْالإسلامْْ.ْ،ْفارسْقريشْوشجاعهاْفيْالجاهليةْ،ْمنْبنيْلؤيْعمروْبنْعبدْودْالعامريعمرْبنْودْ:ْأوْْ(1)

كْانتْوقعةْالخندقْفحضرهاْ ْ؛.ْولمْيشتهرْعمروْاشتهارْغيرهْمنْفرسانْالجاهليةْْ،ْفقتلهْعليْبنْأبيْطالبْوقدْتجاوزْالثمانين،ْإلىْأن
ْ.31صـ1ْْهـْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْْجـ617ْهـْ/1ْ،ْقتلْونِبْ،ْغاراتْلمْيكنْصاحبْْهنلأ
ْ.119صـ4ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(6)
ْ.111صـ4ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـْْ(7)
كْورْالأهوازْوهيْمدينةْالأهوازْفيْالقديمْ:ْالسوسْْ(3) رضيْاللهْْ-بوْموسىْالأشعريْفتحهاْأ،ْْ،ْوهيْبالفارسيةْشوشْأيْجيدْمن

ْ.319صـ1ْْ.ْانظرْمحمدْالحميريْ:ْالروضْالمعطارْجـْْ-عليهْالسلامْْ–ْسنةْتسعْعشرةْفدلْعلىْجثةْدانيالْ-ْعنه
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 ،لأصرفنه في خلة المسلمين ، فإذا أتاني مال قضيته لكم ، فقال العباس لا تطعمه في حقنا ؛ 
فقلت : ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، وسد خلة المسلمين ، فمات عمر قبل أن يأتيه مال 

 . (2)عمر أثبت الحق ، وسأله على وجه القرض ، ولم يخالفه أحد  فنا " ؛ فيعطي
 (3)  –عليهم رضوان الل  –يطعن في أبي بكر وعمر وعلي  ( من عدوا  لله) الصحابة :  وقد سم ى
سبعة  عطيإلا قد أ   إنه لم يكن قبلي نبي   : - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الل  –عليه السلام  –، وعن علي 

ني أعطيت ، وعلي ، وحسن ، وحسين ،  (4)عشر : حمزة ، وجعفرأربعة  رفقاء نجباء وزراء ، وا 
، وسلمان ، وعمار ،  (5)وأبو بكر ، وعمر ، والمقداد ، وعبد الل بن مسعود ، وأبو ذر ، وحذيفة

 . (7)" (6)وبلال
رضي الل عنه  –أبي بكر وعمر " ، وكان عمر :" اقتدوا باللذين من بعدي :  - صلى الله عليه وسلم –النبي  وقال
 .  (8)يرجع إلى قول علي في كثير من المسائل  –

                                                                                                                                                                                                 

،ْفتحهاْحرقوصْبنْزهيرْالسعديْفيْخلافةْعمرْ،ْوالأهوازْهيْخوزستانْوهيْرامْهرمز،ْوبينْْمدينةْمتصلةْبالجبل:ْْالأهوازْ(1)
ْ.61صـ1ْْ.ْانظرْمحمدْالحميريْ:ْالروضْالمعطارْجـْْوأربعونْفرسخاًْصبهانْخمسةْالأهوازْوأ

1993ْهـ/1ْ،1413بيروتْ،ْطْ–الينابيعْالفقهيةْ،ْنشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْْ:ْمرواريدْأصغرْعليْ(1) 31ْْمْجـ ْبتصرف.46ْصـ
ْ.111صـ4ْالشي ْالطوسي:الخلافْجـْ

(3)ْْ ْجـ ْالكلام ْجواهر ْالجواهريْ: ْص11ْالشي  ْالنشرْْأكبرْعليْ.131ْ-119ْـ ْمؤسسة ْنشر ،ْ ْوأحكامها ْالجزية الكلانتريْ:
ْ.19ْْ–13ْهـْصـ1ْْ،1416ْطقمْ،ْْ–الإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ

ِْْوأبََْ:ْْعَب دِْمَنَافٍْالهاَشِمِيْ بنْجَع فَرُْبنُْأَبيْطاَلِبٍْْ(4) َسَاكِين 
ْعَب دِْاللهِْْالطيارْ،ْالشَّهِي دُْْالم ْرَسُو لِْاِللهْْ،ْأبَوُ ْعَلَي هِْ-،ْاب نُْعَمِّ صَلَّىْاللَُّّ

ِْْ-وَسَلَّمَْ رَتَـين  ْعَلَىْهَاجَرَْالِهج  ْوَهُم  َ لِمِين  ُس 
عَلَي هِْوَسَلَّمَْ-خَي بـَرَْ،ْثُمَّْأمََّرَهُْرَسُو لُْاِللهْْ،ْوَافَىْالم ،ْعَلَىْجَي شِْغَز وَةِْمُؤ تةََْبنَِاحِيَةِْالكَرَكِْْ-صَلَّىْاللَُّّْ

هِدَْ تُش  ْ.111صـ1ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ117ْْ-111صـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.هـ3ْْْفاَس 
ْب نُْال يَمَانِْْ(1) روِْب نِْال يَمَانِْْحُذَي ـفَةُ ْب نِْعَم  ْب نِْربَيِعَةَ ْب نُْال يَمَاْوَقِيلَْْْ،ْصَاحِبُْالسِّرِّْْ:اب نُْحَسَلِْب نِْجَابرِِ يفَةُ ْوَلَدِْ:ْحُذ  نِْ؛ْلِأنََّهُْمِن 

ْأبَاَْعَب دِْاللهِْ اَرِثِْب نِْقَطِيعَةَْب نِْعَب سٍ،ْيُكَنىَّ هَلِ،ْوَعِدَادُهُْفِيْْ،،ْهَاجَرَْهُوَْوَأبَوُهُْْ،ْمُهَاجِريِْ ْال يَمَانِْب نِْجَر وَةَْب نِْالح  َش  وَحَالَفَْبَنِيْعَب دِْالأ 
ْأُحُدًْ ْشَهِدَ ْلِحلِ فِهِ، نَ صَارِ ْعَلَىْال مُْالأ  ْوَدِيتَِهِ ْأبَيِهِ ْبِدَمِ ْفَـتَصَدَّقَ ْفَـقَتـَلُوهُ، لِمُونَ ْال مُس  ْبهِِ طأََ ْأَخ  ْبأُِحُدٍ، ْأبَوُهُ هِدَ تُش  ْوَاس  ْال كُوفَةَْا، ْسَكَنَ لِمِيَن، س 

ْ مَلَ،ْوَتَـبْـَ،ْباِل مَدَائنِِ،ْبَـع دَْقَـت لِْعُث مَانَْبقَِلِيلٍْْه36وَتُـوُفيَِّ ركِِْالجَ  ْقَـتـَلَتِهِْولمَ ْيدُ  ْقَـت لِْعُث مَانَ،ْوَمِن  ْوَجَلَّْمِن  ْإِلَىْاِللهْعَزَّ .ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْرَّأَ
ْ.169ْْ–161ْصـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ171ْصـ1ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ636ْْصـ1ْْالصحابةْجـْ

روٍ،ْوْأبَوُْعَب دِْاِلله،ْ:ْلَالُْب نُْربَاَحٍْبِْْ(6) كُْلَّهَاْمَْوْأبَوُْعَم  راًْوَال مَشَاهِدَ َوَّلِيَنْشَهِدَْبدَ  مُْأمُِّهِْحَماَمَةُ،ْمِنَْالسَّابِقِيَنْالأ  عَْرَسُولِْأبَوُْعَب دِْال كَريِِمْوَاس 
عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-اِللهْ يقُْفَأَع تـَقَهُ،-ْصَلَّىْاللَُّّْ تـَراَهُْالصِّدِّ بِيَنْفِيْاِللهْفاَش  كَْانَْمِنَْال مُعَذَّ كَْانَْيُـؤَذِّنُْلرَِسُولِْاِللهْْ، رٍْ، ُْْ-وكََانَْترِ بَْأَبيْبَك  صَلَّىْاللَّّ

بََشَةَْْ-ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْ ْالح  قَْوَهُوَْْ،ْحَيَاتهَُْسَفَراًْوَحَضَراً،ْوكََانَْخَازنِهَُْعَلَىْبَـي تِْمَالهِِ،ْوَهُوَْسَابِق  ْبِدِمَش  عٍْوَسِتِّيَنْْتُـوُفيَِّ أوْ،ْه11ْْةسَنَْ،ْاب نُْبِض 
ْ.361ْْ–347ْصـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ373ْْصـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْْبَِِلَبٍْْ،ْوَقِيلَ:ه13ْ
ْ.111ْصـ1ْْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْْ(7)
ْبتصرفْ.117ْْْْ-116ْصـ1ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(3)
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ل الشيخين ؛ بتفضيل علي إياهما على نفسه ، ولو لم ض   ف  وكثير من الشيعة المنصفين يقول : أ  
 . (1)يفضلهما ؛  لم أفضلهما ، كفى بي آزرا  : أن أحب عليا  ، ثم أخالف قوله 

عن حب الشيخين ، وتوليهما ؟  –عليه السلام  –زين العابدين ليسأل الإمام السجاد  ويأتي رجل
 -عليهما السلام  –وقال أبو جعفر وابنه جعفر ،  (2)فقال :" اذهب أحب أبا بكر وعمر ، وتولهما "

ا:"  م  ل ه  ا ت و  و  ه م  د  ى   ، و اب ر أ  م ن  ع  ا ك ان ا إ م ام ي  ه د   -عليه السلام  –بل قال أبو جعفر  ،(3) " ، ف إ ن ه م 
ا:"  الل  إ ن  ي لأ ت و لا ه م  م ا و  ف ر  ل ه  ت غ  دا  م ن  أ ه ل  ب ي ت ي إ لا  و ه و  ي ت و لا ه م ا ، و أ س  ك ت  أ ح  ر  ا أ د  م   . (4)" ، و 

روا أبا بكر :" إني أبرأ إلى الل من الرافضة : الذين كف -رحمه الل  – ومن أقوال زيد بن علي
: لا أقول فيهما إلا أيضا  قال  و،  (6)، ومن أشهر أقواله في الشيخين :" بل أتولاهما " (5)وعمر " 
 .( 7)خيرا  "

والباحث المنصف يعتقد أنه :" لا يجوز أن يفضل الإمام علي في جميع الأحوال على أبي بكر 
آخرها ؛ إذ كل  أملا يدرى أولها خير ، بل هم كالحلقة المفرغة  (8)"  –رضي الل عنهما  -وعمر 

ق ال  : ن  أ ن س  ق ال  كما جاء ع   ؛ واحد منهم له فضل في وجه ، والآخر له فضل في وجه آخر
ول  اللَّ    ر   : " - صلى الله عليه وسلم -ر س  م  أ م ت ي أ ب و ب ك  ين  اللَّ   ع م ر  ، أ ر ح  ه ا ف ي د  د  ي  ، و أ ش  ا ح  ق ه  د  ، اء  ع ث م ان  و أ ص 

                                                           

ْ.111ْصـ1ْْجـْْْ-صلىْاللهْعليهْوآلهْْ–لسيدْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْاْ(1)
ْ.366صـ1ْْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
ْبنِْأَبيْحَف صَةَْْاب نُْفُضَي لٍْيقولْالذهبيْبعدْذكرْهذاْالحديثْ:ْهذاْالحديثْرواهْْْ(3) ْسَالمِِ ،ْوَمعَْهَذَْوْْعَن  ْتَشَي ع ْظاَهِر  اْكَانَْسَالم ْفِي هِ

ْفُْ ْاب نُ ْالفَض لِ،ْوكََذَلِكَْناَقِلُهَا لِْذُو  ْالفَض  لِ ْلَأه  ْيَـع رِفُْالفَض لَ اَ ْالَحقَّ،ْوَإِنمَّ ْالقَو لَ ْهَذَا ْزَمَاننَِا،ْمَاْفَـيَبُث  عَةَ ْاُللهْشِيـ  ْشِي عِي ،ْثقَِة ،ْفَـعَثّـَرَ ضَي لٍ
ْالشَّْ لِْوَالكَذِبِ!ْفَـيـَنَالُو نَْمِن  ْفيْالَجه  طَفَىْأغَ رَقَـهُم  ُص 

ِ،ْوَزيِ ـرَيِْالم ْوَسَلَّمَْْ-ي خَين  ْالبَاقِرِْوَالصَّادِقِْْ-ْصَلَّىْاُللهْعَلَي هِ ْالقَو لَْمِنَ وَيَح مِلُو نَْهَذَا
ْ.413صـ4ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْعَلَىْالتَّقِيَّةِْ

ْ.413صـ4ْْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(4)
ْ.9صـْْْْدتبيروتْ،ْْ–الإمامْزيدْبنْعليْ،ْنشرْمنشوراتْدارْمكتبةْالحياةْْالإمامْزيدْبنْعليْْْ:ْمسندْ(1)
ْ.46المصدرْالسابقْْصـْْ(6)
ْ.111شرحْْصـ1ْْجـْْدْتصنعاءْ،ْْ–ْغمضانْالإمامْأحمدْالمرتضىْ:ْشرحْالأزهارْ،ْمكتبةْ(7)
كْتابْالمجازاتْْْ(3) النبويةْ،ْوهوْمنْمصادرْالحديثْالشيعيةْ.ْانظرْالشريفْكلامْأْ.ْدْ/ْطهْمحمدْالزيتيْالأستاذْبجامعةْالأزهرْ:ْمحقق

ْ.33،ْهامشْْصـْْدتقمْ،ْْ–الرضيْ:ْالمجازاتْالنبويةْ،ْتحقيقْ:ْطهْمحمدْالزيتيْ،ْنشرْمنشوراتْمكتبةْبصيرتيْ
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ب ل   اذ  ب ن  ج  ر ام  م ع  ل  و ال ح  لا  ا ب ال ح  ل م ه  ؤ ه ا ل ك ت اب  اللَّ   أ ب ي  ،  (1)و أ ع  ي د  ب ن  ث اب ت  ، و أ ق ر  ا ب ال ف ر ائ ض  ز  ل م ه  و أ ع 
ين  ،  (2) ل ك ل   أ م ة  أ م  ة  ب ن  ؛ و  ه  الأ  م ة  أ ب و ع ب ي د  ين  ه ذ  ر اح  و أ م   . وهذا مثال لا أكثر ! . (4)"  (3)ال ج 

أجلسهم على بساط ، ومعهم  -صلى الله عليه وسلم  - وقد شارك أبو بكر وعمر عليا  في معجزة ، وهي أن الرسول
بعض الصحابة ، وأمر الريح أن تحملهم إلى بلاد الروم ، فقابلوا أصحاب الكهف ، ورجعوا قبل 

 .(5) - صلى الله عليه وسلم - الفجر ، فصلوا مع النبي
وفاطمة ؛ حين  سرا وفرحا بزواج علي    – رضي الل عنهم –أن أبا بكر وعمر  ويعترف علي  
في القضاء في  –عليهم السلام  –، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه  (6)بذلك  أخبرهم علي  

لعلمه بها ، لا  –يه السلام عل – الحدود :" إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعونها إلى علي
 . (7)يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز " 

يعني الخليفة الثاني  –:" لله بلاء فلان  -ما رضي الل عنه –عن عمر بن الخطاب ويقول علي  
م الأود  – م د   –يعني عد ل الاعوجاج  –؛ فقد قو  تركها  –وخل ف الفتنة  -يعني العلة  –وداوى الع 

                                                           

زَ رَجِيْ :ْمُعَاذُْب نُْجَبَلٍْْ(1) ْثُمَّْالخ  نَ صَاريِ  راًْوَال مَشَْْالأ  ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-،ْبَـعَثهَُْالنَّبي ْْ،ْإِمَامُْال فُقَهَاءِْْاهِدَْ،ْشَهِدَْال عَقَبَةَْوَبدَ  عَامِلًاْْ-صَلَّىْاللَُّّ
ْالقُر آنَْْعَلَىْال يَمَنِْ ْالرَّحم َنِ،جَمَعَ ْعَب دِ ْأبَوُ يَتُهُ كْلامْعمر:ْ)لولاْمعاذْلهلكْعمر(ْينوهْبعلمهْكُنـ  .ْْهـ13،ْالأردنعقيماْبناحيةْ،ْتوفيْْومن
ْ.1431صـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ113ْصـ7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ461ْْ-443صـ1ْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْالذهبيْ

ْبَنِيْغَن مِْْ(1) ْبَنِيْسَلَمَةَ،ْثُمَّْمِن  ْب نِْزَي دِْب نِْثَـع لَبَةَْمِن  لنَّجَّارِ،ْوَقِيلَ:ْزَي دُْب نُْثاَبِتِْب نِْب نِْمَالِكِْب نِْازيَ دُْب نُْثاَبِتِْب نِْالضَّحَّاكِْب نِْحَارثِةََ
روِْب نِْعَب دِْعَو فِْب نِْغَن مِْب نِْمَالِكِْب نِْالنَّجَّارِ،ْثُمَّْأَحَدُْ ذَانَْب نِْعَم  ْأبَاَْسَعِيدٍ،ْوَقِيلَ:ْأبَوُْخَارجَِةَ،الضَّحَّاكِْب نِْزَي دِْب نِْلَو  زَ رجَِ،ْيكَُنىَّ ْْبَنِيْالخ 

تُبُْ يَْلِرَسُولِْاِللهْْكَانَْيَك  ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-ال وَح  مَُّةِْعِل مًاْوَفِق هًاْوَفَـراَئِضَ،ْْأولْمشاهده،ْْ-ْصَلَّىْاللَُّّ نَ دَقِ،ْوكََانَْحَبـ رَْالأ  جمعْالقرآنْ،ْالخ 
ْوكانْبعرفْلغةْاليهودْ،ْ عٍْوَخَمْ ه11أوْ،ْه11أوْ،ْه43أوْ،ْه41تُـوُفيَِّ ْوَهُوَْاب نُْتِس  .ْالذهبي:سيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسِيَنْسَنَةًْ،ْتُـوُفيَِّ

ْ.1111ْ-1111صـ3ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ17ْصـ3ْْ.ْالزركلي:ْالأعلامْجـ441ْْ-416صـ1ْ
رَّاحِْْوأبَِْْ(3) رََّاحِْب نِْهِلَالِْب نِْوهَي بِْب نِْضَبَّةَْْ:عُبـَي دَةَْب نِْالجَ  ،ْوَأمُ ْأَبيْعُبـَي دَةَْأمُ ْغَن مٍْعَامِرُْب نُْعَب دِْاِللهْب نِْالج  رٍ،ْلمَ ْيُـع قِب  اَرِثِْب نِْفِه  ب نِْالح 

رٍ،ْوَقِيلَْأُْ اَرِثِْب نِْفِه  اءِْب نِْعَامِرِْب نِْعَمِيرةََْب نِْوَدِيعَةَْب نِْالح  ل عُزَّى،ْهَاجَرَْإِلَىْمَي مَةُْبنِ تُْغَن مِْب نِْجَابِرِْب نِْعَب دِْابنِ تُْجَابِرِْب نِْعَب دِْب نْال عَدَّ
ْ ركًِا، ْمُش  ْفَـقَتـَلَهُ ْأبَاَهُ ْوَقَصَدَ ،ْ راً ْبدَ  ْشَهِدَ ْال مَدِينَةِ، ْثُمَّْإِلَى بََشَةِ ْوْالح  َمِيُن ْالأ  ْال قَوِي  ْفيْهُوَ ْال وَليِدِ،تُـوُفيَِّ ْب نَ ْخَالِدَ طَّابِ ْالخَ  ْب نُ ْعُمَرُ ْبهِِ ْعَزَلَ ،

ُر دُنِّ،ْوَقُبرَْببِِيسَانَْوَْطاَعُونِْعَمَوَاسَْسَنَةَْثَماَنِْ رَةَْباِلأ  مُُسُْلِلَِّّْْ،ْوَصَلَّىْعَلَي هِْمُعَاذُْب نُْجَبَلٍ،ْوكََانَْنَـق شُْخَاتَمهِِْْهُوَْاب نُْثَماَنٍْوَخَم سِينَْعَش  ْ:ْالخ 
ْ.143صـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ13ْْ-1صـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْانظر.
ْ.67صـ1ْْ.ْالإمامْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ664ْْصـ1ْْ.ْالترمذيْ:ْالسننْجـ111ْصـ11ْْمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْالإْ(4)
ْ.111الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(1)
ْ.111ْ-114صـ14ْْيراجعْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(6)
ْ.31صـ13ْْائلْْجـْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسْ(7)
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وأقام السنة ، وذهب نقي الثوب ، قليل العيب ، أصاب  -لفه لا هو أدركها ، ولا هي أدركته خ
 .(1)خيرها ، وسبق شرها ، أدى إلى الل طاعته ، واتقاه بحقه " 

كما  –لأبي بكر بعد موته ليس عليه إجماع أهل السنة  - صلى الله عليه وسلم -ثم إن القول بعدم استخلاف النبي 
حيث عينه بالاسم  ؛ هناك طوائف من أهل السنة قالوا : بالنص على خلافة أبي بكرف -ون يدع
 .   (3) (2)لوا : كانت بالنص الخفي والإشارةبالاستدلال الجلي ، وطائفة قا عينا  

ر أ ة   أ ن  : "  –رضي الل عنه  –ومما يدل على استخلاف أبي بكر  أ ل ه   - صلى الله عليه وسلم - الن ب ي   أ ت ت   ام  ي ئ ا ت س   ش 
ا ف ق ال  ،  ي:  ل ه  ع  ت   ف إ ن  :  ف ق ال ت  ،  إ ل ي   ار ج  ع  ك   ف ل م   ر ج  د  ول   ي ا أ ج  ت   ت ع ر  ض   - اللَّ    ر س   ف ق ال  ،  - ب ال م و 
ا ول   ل ه  ت   ف إ ن  :  - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س  ع  ين ي ف ل م   ر ج  د  ي   - ب ك ر   أ ب ا ف ال ق ي  ؛  ت ج  " - ع ن ه   اللَّ    ر ض 

وقوله ،  (4) 
ر ي  لا   إ ن  ي"  - صلى الله عليه وسلم - ا أ د  ر   م  ي م ن   ب الل ذ ي ن   ف اق ت د وا؛  ف يك م   ب ق ائ ي ق د  د  ار  ،  ب ع  " و ع م ر ب ك ر   أ ب ي إ ل ى و أ ش 
ول   ك ان  :  - صلى الله عليه وسلم -وقوله ،  (5) ب ه   - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س  ج  ي ا ي ع  ؤ  ة   الر  ال ح  أ ل  ،  الص  ي س  ا و  ن ه  ول   ف ق ال  ،  ع   ر س 
م   ذ ات   - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ي ا ر أ ى أ ي ك م   : ي و  ؤ  ول   ي ا أ ن ا ر ج ل   ف ق ال  ،  ر  يز ان ا ك أ ن   ر أ ي ت  ،  اللَّ    ر س  ل  ي   م   م ن   د 
م اء   ز ن ت  ،  الس  ت   ؛ ب ك ر   ب أ ب ي أ ن ت   ف و  ح  ر   أ ب و و ز ن   ث م  ،  ب ك ر   ب أ ب ي ف ر ج  ح   ؛ ب ع م ر   ب ك  ر   أ ب و ف ر ج   ب ك 
ث م ان   ع م ر   و ز ن   ث م  ،  ب ع م ر   ح   ؛ ب ع  ان   ع م ر   ف ر ج  يز ان   ر ف ع   ث م  ،  ب ع ث م  ت اء  ،  ال م  ا ف اس  ول  ر   ل ه   صلى الله عليه وسلم - اللَّ    س 
ف ة   ف ق ال    - لا  ت ي ث م  ،  ن ب و ة   خ  ال ى ت ب ار ك   - اللَّ    ي ؤ  ت ع  اء   م ن   ال م ل ك   - و   . (6) ي ش 

ل  :"  -رضي الل عنها  –وعن عائشة  خ  ل ي   د  ول   ع  م   ف ي - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س  ي ال ي و  ئ   ال ذ   ف ق ل ت  ،  ف يه   ب د 
اه   و ا:  ت  :  ف ق ال   ر أ س  د  د  ي   و أ ن ا ك ان   ذ ل ك   أ ن   و  ي أ ت ك  ؛  ح  ف ن ت ك  ،  ف ه  د   ف ي ب ك   ك أ ن  ي : غ ي ر ى  ف ق ل ت  ،  و 
م   ذ ل ك   ا ال ي و  وس  ائ ك   ب ب ع ض   ع ر  اه   و ا و أ ن ا:  ق ال  ،  ن س  ع وا ر أ س  اك   أ ب اك   إ ل ي   اد  ت ى؛  و أ خ  ت ب   ح   لأ  ب ي أ ك 
ر   اف   ف إ ن  ي ، ك ت اب ا ب ك  ي ت م ن ى،  ق ائ ل   ي ق ول   أ ن   أ خ  ل ى أ ن ا:  م ت م ن    و  ي أ ب ى،  أ و  ل   ع ز   - اللَّ    و   - و ج 

م ن ون   ر   أ ب ا إ لا   و ال م ؤ   .  (7) ب ك 

                                                           

ْ.431صـ6ْْ.ْالعامليْ:ْالانتصارْجـ111ْصـ1ْْخطبْالإمامْعليْ:ْنِجْالبلاغةْْجـْْ(1)
يقيمْالأصبعْعندْ)ْلاْإلهْ(ْمثلْ:ْأنْْ،ْالكلامْْالثابتْبنفسْالصيغةْمنْغيرْأنْيساقْله:ْالإشارةْ:ْفيْاصطلاحْأصولْالفقهْْْ(1)

ْْْبتصرفْ.34ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْوالوضعْللإثباتْ.،ْنفيْللْويضعهاْعندْ)ْإلاْاللهْ(ْليكونْالرفع
ْبتصرفْ.14ْْْ-13عبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْفيْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْلابنْتيميةْصـْْ(3)
ْ.319ْصـ17ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ1316ْْصـ4ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(4)
ْ.619صـ1ْْ.ْْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـ311ْصـ33ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
كْنزْالعمالْْجـ91ْصـ34ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(6) ْ.133ْْْصـ13ْْ.ْْالمتقيْالهنديْ:
ْ.113صـ4ْْ.ْالنسائيْ:ْالسننْالكبرىْجـ11ْصـ41ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْ(7)
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ل ق د  : -رضي الل عنهما  – ( 1)وقال الصديق لسعد   ل م ت   و  د   ي ا ع  ع  ول   أ ن  :  س   ق ال   - صلى الله عليه وسلم - اللَّ    ر س 
د   و أ ن ت   ي ش  :  ق اع  ة   ق ر  ر   ه ذ ا و لا  م   ت ب ع   الن اس   ف ب ر  ،  الأ  م  ر ه م  ،  ل ب ر  ه  ف اج  م   ت ب ع   و  ر ه  د   ل ه   ف ق ال  ،  ل ف اج  ع   : س 
ق ت   د  ن   ص  ر اء  ال و   ن ح  ذ  ؛   (2)الأ  م ر اء   و أ ن ت م  ،  ز  ه   ع م ر   و أ خ  ه  ؛  ب ي د  ه  ؛  ف ب اي ع  ب اي ع   .(3)"  الن اس   و 

ل ي  :"  -رضي الل عنه  –وفي بيعة عثمان  د  ، ي ا ع  : أ م ا ب ع  ق ال  م ن  و  ب د  الر ح  د  ع  ه  ت م ع وا ت ش  ف ل م ا اج 
ت  ف   ذ  ب ي د  ف إ ن  ي ق د  ن ظ ر  ب يلا  ، و أ خ  ك  س  س  ل ى ن ف  ل ن  ع  ع  ل ون  ب ع ث م ان  ، ف لا  ت ج  د  ل م  أ ر ه م  ي ع  ر  الن اس  ف  ي أ م 

ه  ، ف ب اي ع ه  ع ب   د  ت ي ن  م ن  ب ع  ل يف  ول ه  ، و ال خ  س  ن ة  ر  س  ن ة  الل  ، و  ل ى س  : أ ب اي ع ك  ع  ق ال  م ن  د  الر ح  ع ث م ان  و 
ار  و أ م ر اء   ون  و الأ  ن ص  ر  اج  ه  الن اس  ال م ه  ب اي ع  ل م ون   و  ن اد  و ال م س   .(4)"  الأ  ج 

 –رضي الل عنه  –وهذا إجماع من الصحابة على قبول خلافته ، ولم يقل واحد حينها حتى علي 
ذا كان علي   أن النبي  نص علي   ذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان ؛ فلما بالنصيعلم أنه خليفة  ! ، وا 

؟ ، فإن قالوا : إنه كان عاجزا  ، فالعاجز لا يصلح للإمامة ؛ لأنها لا تكون  -رضي الل عنهم  –
ن قالوا : كان مستطيعا   فهذه خيانة ، والخائن لا ؛ ولكنه لم يفعل ، إلا لقادر على أعبائها ، وا 
كل ذلك ؛ فبقي أنه كان راضيا  بهذه البيعات  يصلح إماما  ! ولا يؤتمن على الرعية . وحاشاه من

 .. ونحن تبع له في ذلك ، فهل علينا لوم ؟  (5)الثلاث 
فخلافة أبي بكر ثابتة ؛ دلت النصوص الصحيحة على صحتها ، وثبوتها ، ورضا الل ورسوله له 

نما يصير الأمر فيه نظر : إذا تولى من  بها ، وانعقدت بمبايعة المسلمين له ، واختيارهم له ؛ وا 
غير نص ، أو كان هناك سوء قصد ، وهذا لا يقع من أفضل القرون ؛ فيبعد اتهامهم بقصد 
 .   (6)ضرر الأمة ، التي أفنوا أعمارهم من أجل رفع راية دينها ؛ الذي كان أحب إليهم من أنفسهم 
ا ، وقد حصل ثم اجتمعت الأمة على خلافة الثلاثة بخلاف خلافة علي ؛ التي كانت الفرقة فيه

بخلافة الثلاثة من مقصود الإمامة : من قتال الكفار ، وفتح الأمصار ما هو أعظم مما كان في 

                                                           

ْبْ ْ(1) ْسَع دُ ْحَارثِةََ ْبنِ ْدُليَ مِ ْبنِ ْعُبَادَةَ ْثاَبِتٍْ:ْنُ زَ رجَِْْسَيِّدُْْالأنَ صَاريِْ ْأبَاَ ْْالخ  ْ،ْ،ْعَقَبي  ريِ  ْ،ْصَاحِبَْراَيةَِْْ،ْأُحُدِيْ ،ْبدَ  ْال مَشَاهِدَ شَهِدَ
ْباِلشَّامِْ نَ صَارِْ،ْتُـوُفيَِّ ْ.179ْْْ–171ْصـ1ْأعلامْالنبلاءْجـْالذهبيْ:ْسيرْ.1144ْصـ3ْه.أبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ16الأ 

ْ.113ْصـ4ْْ.ْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـ119ْصـ1ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ْ.141ْْصـ3ْْ:ْالسننْالكبرىْْجـْْ.ْالإمامْالبيهقي6ْْصـ1ْْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(3)
ْ.113ْْصـ3ْْ:ْالسننْالكبرىْْجـْْلبيهقيْ.ْالإمامْا73ْصـ9ْْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.11ْْْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.61ْْْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْفيْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْلابنْتيميةْْصـْْْ(6)
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غيرها ، وأما خلافة علي لم يقاتل فيها الكفار ، ولم يفتح فيها مصر من الأمصار ، بل كان 
 . (1) السيف موضوع بين أهل القبلة

ذا ق نه كان فيهم من يميلون لبيعة علي بكر كا يل إن الصحابة حين بايعوا أباوا   –نوا أقلية ، وا 
قلنا : أما القول بالأقلية فمردود بسكوت الصحابة ؛ وهذا يعد إجماعا  سكوتيا  ،  – مرضي الل عنه

 .  (2)على أبي بكر  وأما القول بميلهم لغيره ، فغاية ما يقال : إنهم كانوا يخفون تقديم علي  
   م يسبون رجالا  سمى إمامهم أولاده بأسمائهم ، فهل يسمى علي  ومن العجيب أن ترى أتباع إما

، وعمر بن علي  (3)والأئمة من بعده أبناءه بأسماء كفار من أهل النار ؟ مثل } أبو بكر بن علي
{ . وغيرهم من (7)بكر بن الحسين وأبو ، (6)، وأبو بكر بن الحسن بن علي (5)، وعثمان بن علي(4)

 .(9) -رحمهم الل جميعا   - (8)عمر بن علي بن الحسين  أبناء الأئمة ؛ مثل

                                                           

ْبتصرفْ.63ْْْالمرجعْالسابقْصـْْْ(1)
ْبتصرفْ.111ْْْلمرجعْالسابقْصـْْاْ(1)
أبوْبكرْبنْعليْبنْأبيْطالبْ:ْأمهْليلىْبنتْمسعودْالدراميةْ،ْقتلْمعْأخيهْالحسينْبكربلاءْ.انظرْابنْداوودْالحليْ:ْرجالْابنْْ(3)

ْ/1391ْالنجفْ،ْْ–العلومْ،ْمنشوراتْالمطبعةْالحيدريةْْبِرْآلْصادقْمحمدْالسيد:ْْوتقديمْداوودْ،ْتحقيق 1971ْهـ .111ْمْصـ
ْ.16ْْ.ْوانظرْمجديْفتحيْالسيدْ:ْصحيحْالتوثيقْفيْسيرةْوحياةْأميرْالمؤمنينْعليْصـ116ْصـ1ْْالتفرشيْ:ْنقدْالرجالْجـْ

ْعمرْبنْعليْبنْأبيْطالبْ:ْيلقبْبعمرْالأطرافْ،ْأمهْالصهباءْ،ْويقالْ:ْأمْحبيبةْالتغلبيةْ،ْقتلْمعْأخيهْالحسينْبكربلاءْ.انظرْْ(4)
ْجـ1ْْ،1411ْطهرانْ،ْطْ–ْ،ْطْحيدريْالحديثْْرجالْعلمْالشاهروديْ:ْمستدركاتْالنمازيْيعلْالشي  6ْْهـ .ْوانظر111ْصـ

ْ.16ْْْْمجديْفتحيْالسيدْ:ْصحيحْالتوثيقْفيْسيرةْوحياةْأميرْالمؤمنينْعليْبنْأبيْطالبْصـْ
ْسنةْ.انظرْالشي 11ْْوهوْابنيهْالحسينْبكربلاءْ،ْعثمانْبنْعليْبنْأبيْطالبْ:ْأمهْأمْالبنينْفاطمةْبنتْحزامْ،ْقتلْمعْأخْ(1)

كْربلاءْالثورةْوالمأساةْ،ْنشرْالغدير111ْصـ1ْْالحديثْجـْْرجالْعلمْالشاهروديْ:ْمستدركاتْالنمازيْعلي ْ–.ْأحمدْحسينْيعقوبْ:
ْ.16ْنينْعليْصـْ.ْمجديْفتحيْالسيدْ:ْصحيحْالتوثيقْفيْسيرةْوحياةْأميرْالمؤم334مْصـ1997ْهـْ/1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْ

كْربلاءْْ(6) هـْأمهْأمْولدْلاْيعرفْأسمهاْ.ْانظرْالسيدْمحسن61ْأبوْبكرْبنْالحسنْبنْعليْبنْأبيْطالبْ:ْقتلْمعْعمهْالحسينْفي
ْ.341ْْهامشْصـ1ْْابنْالصباغْ:ْالفصولْالمهمةْجـْ.193صـ1ْْالأمين:ْأعيانْالشيعةْجـْ

كْربلاءْْأبوْبكرْبنْالحسينْبنْعليْبنْأبيْطالبْ:ْ(7) ْ،ْأمهْأمْولدْلاْيعرفْأسمهاْ.ْابنْالصباغْ:61ْقتلْمعْجدهْالحسينْفي هـ
ْ.331ْْصـ3ْْ.ْالعامليْ:ْالانتصارْجـ341ْهامشْصـ1ْْالفصولْالمهمةْجـ

كْانْيلقبْبأبيْحفصْالأشرفْْ(3) انظرْْوكانْذاْعلمْ.،ْوكانْجليلْالقدرْفيْالدولتينْالأمويةْوالعباسيةْ،ْعمرْبنْعليْبنْالحسينْ:
ْ.139ْ.ْالطوسيْ:رجالْالطوسيْصـ134ْصـ1ْعليْأصغرْمرواريدْ:ْالينابيعْالفقهيةْجـْ

.ْانظرْدْحمزةْالنشرتيْامْموسىْالكاظمْوقدْسمىْالإمامْجعفرْالصادقْابنتهْبعائشةْ،ْولهاْمرقدْفيْالقاهرةْباسمهاْ،ْوهيْأختْالإمْْ(9)
ْ.13ْصـ3ْسيرةْآلْبيتْالنبيْجـْْ،ْالشي ْعبدْالحفيظْفرغليْ،ْدْعبدْالحميدْمصطفىْ:
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ن  ،لأبي بكر وعمر الأمر ، ورضي بذلك ، " وبايعهما طائعا  غير مكره  وقد سلم الإمام علي   وا 
ولاية أبي بكر صارت رشدا  ، وهدى  ؛ لتسليم علي ، ورضاه ، ولولا رضاه ، وتسليمه ؛ لكان أبو 

 . (1)" بكر مخطئا  ،  ضالا  ، هالكا  
مع المتمردين ،  ، فلماذا لم يتحالف علي   ا  على المدينة علي بل لما حارب أبو بكر المرتدين : ولى  

ب ن  عن ذلك ؛ فانقاد للخليفة تقية    ؟ .  (2)وخلع الخليفة ، وأحدث انقلابا  ؟ أم أنه ج 
، وعمارا  الذي كان  (3)ولماذا لم يتحالف مع سلمان حين كان واليا  على المدائن في خلافة عمر؟ 

 .( 5)، والمقداد الذي كان قائدا  لجيش قبرص في عهد عثمان ؟  (4)واليا  على الكوفة ؟
 اجتماع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد. : تقديس بالواجب عليه وهوأم أنه كان عالما  واعيا  

 ل العصمة :لكل أهوالجنة القطع بالرحمة : عقيدة العصمة التقديس في من آثار 
عليه  –أنه كان يجلس مع أحد الشيعة ، فعطس الرضا  –عليه السلام  –فقد روي عن الرضا 

لت  فداك ؛  –السلام  ثلاث مرات ، والرجل يقول له في الثلاث : صلى الل عليك ، ثم سأله : ج ع 
: صلى الل  قال له : كما يقول بعضنا لبعض ؟ قال : نعم ، قال : أوليس تقولإذا عطس مثلك ، ي  

على محمد وآل محمد ؟ قال: بلى ، قال : وارحم محمد وآل محمد ، قال : بلى ، وقد صلى عليه ورحمه ؛ 
نما صلاتنا عليه رحمة لنا ، وقربة " ؛ ولعل الترديد من الراوي ؛ بناء على : أن مثلكم مرحومون  وا 

 .(6)قطعا  ؛ فلا فائدة من طلب الرحمة لكم 
م  :  - صلى الله عليه وسلم -لنبيه  - جل جلاله -، قال ونقول : سبحان الل  م ة  م ن  اللَّ   ل ن ت  ل ه  ، وقال تعالى  (7)"  ف ب م ا ر ح 

ه  :"  ن د  م ة  م ن  ع  ب  ك  ت ر ج وه ا:  وقال تعالى،  (8)"  و آت ان ي ر ح  م ة  م ن  ر  م  اب ت غ اء  ر ح  ن ه  ن  ع  ر ض  ا  م ا ت ع   (9)"  و 
ب  ك  جل جلاله :"  ، وقال م ة  م ن  ر  و أ ن  ي ل ق ى إ ل ي ك  ال ك ت اب  إ لا  ر ح  م ا ك ن ت  ت ر ج   .  (1)"   و 

                                                           

ْالنعمانْْ(1) ْ،ْطْمطبعة ْنِجْالسعادة ْالتضامنْالفكريْْ–الشي ْالمحموديْ: ْنشرْمؤسسة ْْ–النجفْ، 1ْْطبيروتْ، هـ1331ْ،
ستايشْ،ْنشرْدارْْرحمانْكاظمْمحمد:ْْوالدرايةْْ،ْتحقيقْالرجالْمصطلحاتْجديديْ:ْْمعجمْرضاْ.ْمحمد36صـ3ْْْمْجـ1961ْ
ْ.33شْصـ1331ْهـْْ/1ْْ،1414ْقمْ،ْطْ–الحديثْ

ْ.11هـْصـ1ْْ،1413ْطجدةْ،ْْ–محمدْالسيدْالوكيلْ:ْجولةْتاريَيةْفيْعصرْالخلفاءْالراشدينْ،ْنشرْدارْالمجتمعْْ(1)
ْ.611ْهـْصـ1414ْْ،4ْطمكةْالمكرمةْ،ْْ–عبدْالمنعمْالهاشميْ:ْعصرْالصحابةْ،ْنشرْدارْطيبةْالخضراءْْ(3)
ْ.111ـْالمرجعْالسابقْصْ(4)
ْ.131ْصـ1ْْهـْجـ1413ْبيروتْ،ْْ–البلاذريْ:ْفتوحْالبلدانْ،ْتحقيقْ:ْرضوانْمحمدْرضوانْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْْ(1)
 .93صـ9ْ(ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْالطاهرةْجـ6ْ)
ْ.119سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.13سورةْهودْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.13رةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْسوْْ(9)
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ن ة  وها هو من خير من وطئ الثرى بقدميه يقول :"  ل ه  ال ج  ل ه  ع م  خ  د  ي د  و لا  أ ن ت  : ف ق يل   " ، م ا م ن  أ ح 
ول  اللَّ   ق ال   م ة  و لا   :ي ا ر س  ب  ى ب ر ح  ن ى ر    . (2) أ ن ا إ لا  أ ن  ي ت غ م د 

يئ ا ل ك  ويتألم إشفاقا  على نفسه ، وتواضعا  أمام عظمة ربه حين قالوا لواحد من أصحابه مات :"  ه ن 
ن ة   ر يك  :"  -صلى الله عليه وسلم  - ، فقال ب ال ج  ا ي د  ول  اللَّ   ، م  ع ل  ب ي ، ف و اللَّ   إ ن  ي ل ر س  ا ي ف  ر ي م  ا أ د  م  " قال الراوي :" و 

ا ه  أ ب د  د  ا ب ع  د  ك  ي أ ح    .  (3) و اللَّ   لا  أ ز 
 إنكار علمي : السنة والسيرة : من آثار التقديس في عقيدة العصمة : 

بعدما أنكرت الاثنا عشرية فضائل الصحابة ، وكذبت مروياتهم ، فمن الواضح أن يردوا كل علم 
فيقولون : " ثم العجب العجاب ؛ عند ذوي البصائر والألباب ، ؛ من معينهم ، ويتعجبون خرج 

صلى الل  –والدعوى التي هي أبعد شيء من الصواب ، ادعاء الإجماع على سنة من سنن النبي 
بل على سيرة من سيره ، لم يخرج عن مستودعي سره ، وخازني علمه : أهل بيت  –عليه وآله 
 . (4)ارة " العصمة والطه

ونتساءل : فما حكم من قبل بهذه العلوم من أمثالنا ، الذين تربوا على حب الصحابة ، والتعلم من 
 أقوالهم ، وأفعالهم ، وسيرهم ، ولم يصل إليهم أقوال فقهاء الشيعة الاثني عشرية ؟ .

ليس بموحد ؛ بل هو فيقولون لهم :" فمن لم يقبل عنكم ؛ ف؛ بأئمتهم يلقنون أتباعهم تكفرينا  فنصدم
عليهم  –: من قال لكم أننا نرد أقوال أهل البيت  نقولولكننا ،  (5)مشرك ، ولو أظهر التوحيد 

 ومن قال لكم أننا لا نقبلها ، بل هي على العين والرأس ؛ إن صح سندها ! .  -السلام 
 : -لام عليهم الس –كثرة الكذب على أهل البيت من آثار التقديس في عقيدة العصمة : 

علت فداك ؛ فقال : ج   –عليه السلام  –: جاء رجل إلى أبي عبد الل  استمع لهذا الحديث العجيب
ر ف  بالكذب ؛ فيحدث بالحديث فنستبشعه ، فقال أبو عبد الل  عليه  –إن رجلا  يأتينا من ق ب ل ك  ي ع 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.36سورةْالقصصْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.141صـ3ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْالصحيحْجـ1147ْصـ1ْْ.ْالإمامْالبخاريْ:ْالصحيحْجـ417ْْصـ16ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ْ.419ْصـ1ْْ.ْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ449ْْصـ41ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(3)
 .439صـ9ْبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْفيْأحكامْالعترةْْجـْ(ْالمحققْال4)
ْ.143صـ99ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
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، قال : نعم ، قال : فإن قال  : يقول لك : إني قلت لليل إنه نهار ، أو للنهار أنه ليل ؟ -السلام 
 .  (2) ، فإنك إنما تكذبني " (1) لك هذا أني قلته ، فلا تكذب به

وعند تعارض الأخبار عند الشيعة الاثني عشرية يجب التحاكم إلى كتاب الل ؛ للتمييز بين 
عليهم  –الصادق والكاذب ، من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الأهواء والبدع على النبي والأئمة 

في حياتهم ، وبعد موتهم ؛ لتحصيل الأغراض الدنياوية ؛ ولما رأى جماعة  –الصلاة والسلام 
حكموا بكثير مما أ شتهر خلافه بين الناس ، ولا سيما العامة ،  –عليهم السلام  –منهم أن الأئمة 

يصل إليه عدا  وكشفوا عن المراد بكثير من الآيات والروايات ، مما هو بعيد عن الأذهان ، بل لا
المعصوم أحد من أفراد الإنسان ؛ جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب 
إليهم ، واختلاق الأضاليل والبدع عليهم ، فمن هنا أمر الأئمة بالعرض على الكتاب ؛ لسلامته 

 . (3)من الكذب والاختلاق ؛ لكن بفهم المعصومين 
؛ لكذبهم على آل  (4)لسان الأئمة لأناس بأعيانهم ، ويسمونهم بأسمائهم  وكثيرا ما جاء اللعن على

 .فمن أين نطمئن لأحاديث عن أناس لم يثق فيهم أئمتهم ، البيت 
 :   -صلى الله عليه وسلم  - لأنبياءبإنكار عصمة اأهل السنة  اتهاممن آثار التقديس في عقيدة العصمة : 

ليلة يتلو  –عليه السلام  –:" سهر داود  –عليه السلام  – عن أبي عبد الل الاثنا عشريةروى 
ني لتحت هذه  الزبور ، فأعجبته عبادته ، فنادته ضفدع يا داود : تعجب من سهرك ليلة ، وا 

هذا الحديث محمول  إن يقولون :؛ ثم  (5)الصخرة منذ أربعين سنة ، ما جف لساني عن ذكر الل"
 . (6) -عليهم السلام  –ون العصمة للأنبياء على التقية ؛ لأن العامة لا يشترط

 . ؟ولا أدري من أين أتى بهذه المعلومة التي لم يسبقه بها أحد 
                                                           

منْأجلْأنهْلمْ؛ْأوْيستشنعهْسامعهْ،ْمماْيستنكرهْقارئهْْ:ْفماْيكنْفيكْتابيْهذاْمنْخبرْذكرناهْعنْبعضْالماضينيقولْالطبريْ:"ْْ(1)
ناْإنماْأديناْإوْ،ْوإنماْأتيْمنْقبلْبعضْناقليهْإليناْ،ْفليعلمْأنهْلمْيؤتْفيْذلكْمنْقبلناْ؛ْالحقيقةْْولاْمعنىْفي،ْيعرفْلهْوجهاْفيْالصحةْ
ْْفمنْترىْأحرصْعلىْالصدقْ؟ْ.ْ.13صـ1ْْجـْ".ْالطبريْ:ْتاري ْالطبريْذلكْعلىْنحوْماْأديْإليناْ

ْ.111ْصـ3ْْارْالأنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْب77ِالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
 .99ْْصـ13ْْ(ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْْْجـ3)
:ْبنانْالتبانْ،ْوالمغيرةْبنْسعيدْ،ْوأبوْبصيرْ،ْوزرارةْبنْأعينْالذيْيوجدْلهْفيْالكافيْْهْمنهمجاءْاللعنْعلىْلسانْأبيْعبدْاللهْلراوْْ(4)

ْتقريبا711ًْْ ْالفقيه111ْ،ْوفيْالاستبصار771ْْبْالأحكامْ،ْوفيْتهذيْرواية ْانظرْعليْأكبرْغفاريْ:111ْْ،ْوفيْمنْلاْيحضره .
ْالصادقْ ْللمامقانيْ،ْطْتابشْ،ْنشرْجامعةْالإمام شْصـ1ْْ،1369ْطهرانْ،ْطْ-دراساتْفيْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْالهداية

ْ.193عرضْونقدْصـْ.ْدْعمرْالفرماويْ:ْأصولْالروايةْعندْالشيعةْالإمامية111-116ْ
 .11صـ61ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْصـ1ْْ(ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ1ْ)
 .141صـ1ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ111ْ(ْعدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـ6ْ)
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 :  فراد الشيعة الثني عشريةلأ ادعاء العصمةمن آثار التقديس في عقيدة العصمة : 
حن فيه من فقال : يا بن رسول الل ؛ ماذا ن –عليه السلام  –شكا رجل من أصحاب أبي عبد الل 

أذى الناس ، ومطالبتهم لنا ، وبغضهم إيانا ، وطعنهم علينا ، كأنا لسنا عندهم من المسلمين ؟ 
: أو ما تحمدون الل على ذلك ، وتشكروه ؛ إن الشيطان لما  –عليه السلام  –فقال أبو عبد الل 

قبل عمل عامل خلعها لا ي -عز وجل  -يئس منكم أن تطيعوه في خلع ولايتنا ؛ التي يعلم أن الل 
 .(1)، أغرى الناس بكم حسدا  لكم عليها ؛ فاحمدوا الل على ما وهب لكم من العصمة ! 

 :الثني عشرية من آثار التقديس في عقيدة العصمة : اعتقاد المغفرة لفقهاء الشيعة 
احد فإن قيل عن علماء الشيعة أنهم مختلفون في الأحكام ، يرد بعضهم على بعض ، ويعدل الو 

 منهم عن رأي إلى غيره ، بل يخطئ بعضهم بعضا .
فيجيب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فيقولون : " إن علماءنا لم يخطئوا في طريقهم ؛ إذ أخذوا عن 
أهل بيت العصمة ؛ فخطؤهم مغتفر إن اشتبه الأمر عليهم في فهم ما سمعوا ؛ بخلاف من ترك 

( 2)تفر إن أخطأ ؛ فإنه إن لم يصب الواقع ، أصاب الطريق طريقهم ، وتمسك برأيه ؛ فإنه غير مغ

 . ولكنه إن أخطأ ، فهل نتبع خطأه أم لا ؟.     
 : البشرية من آثار التقديس في عقيدة العصمة : أن جعلوها أعلى مراتب العدالة 
أشخاص مثل النبي والأئمة  من المقرر عند الشيعة الاثني عشرية أن " القول بعصمة شخص أو

 ،لأن الناس مختلفون في الاجتناب عن المعاصي  ؛أمر غير خارج عن طاقة الإنسان في الجملة 
ففرقة منهم يعصون الل كثيرا  ، ومن كان كذلك فهو فاسق متهتك . وفرقة : لا يعصون الل إلا 

أبدا   –لى تعا -شاذا  نادرا  ، وأحيانا  ، ومن كان كذلك فهو العادل . وثلة من الناس لا يعصون الل 
، ولا يخرجون عن زي العبودية ، ومنهاج الطاعة ، حتى ولو في آن من الآنات ، وحين من 
الأحيان ، ومن كان كذلك فهو المعصوم ، وهذا المقام هو مقام العصمة ، وهي لطف خفي من 

 . (3)الألطاف الإلهية العظيمة ؛ فاعتقادها في حق أحد لا يكون ضائرا  أصلا  "
العصمة ؛ لأن أصحابها :" هم أهل الاستقامة المطلقة الشاملة ، والعدالة : ب العدالة فأعلى مرات

الحقيقية الكاملة ، والعصمة هي العدالة المطلقة ؛ الموجبة لارتكاب الصراط المستقيم ، والنهج 

                                                           

قضاياْوالأحكامْعنْأهلْبيتْالرسولْعليهْوعليهمْأفضلْالصلاةْ(ْالقاضيْالنعمانْالمغربيْ:ْدعائمْالإسلامْوذكرْالحلالْوالحرامْوال1)
 .47صـ1ْْجـْم1963ْهـْ/1333ْالقاهرةْ،ْْْ–والسلامْ،ْتحقيقْ:ْآصفْبنْعليْأصغرْفيضيْ،ْطْدارْالمعارفْ

ْ.143ْهامشْصـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
 .113كارْفيْنجاسةْالكفارْصـْ:ْنتائجْالأفْالسيدْالگلپايگاني(3ْ)
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نبي القويم ، الذي يصل صاحبه بالأنوار القدسية ، والأسرار الجبروتية ، المانعة من الميل إلى جا
 . (2)"راتب العدالة درجة غير العدل ، وأدنى م (1)الإفراط والتفريط ، القاهرة لدواعي الشهوة والغضب 
إعلم أن مراتب العدالة تتفاوت ؛ بحسب قوة بينما لا يعدها البعض من درجات العدالة ؛ فيقول : 
ل : سلمان ، فهوا في ، ومن هؤلاء العدو  (3)ملكة العدالة وضعفها ، فأعلاها : ما يتلو العصمة 

، وأدناها : الحالة التي يجد الإنسان بها مدافعة الهوى في أول الأمر ،  (4)درجة قريبة من العصمة 
ن صارت بعد ذلك مغلوبة ؛ ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا    ، وكيف كان :  (5)وا 

 . (6)فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس ليس في الندرة 
شترط بعضهم في العدالة : حسن الظاهر ، أو عدم معلومية الفسق ، والمعرفة بفقه الصلاة ، او 

والمواظبة على الجمع والجماعات ، وعدم الإخلال بذلك ، بغير عذر ، ولو ظهر فسق نادر ، 
وعلم من ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة ؛ فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه ، ولو علم منه 

 . (7)دم المبالاة ، أو التجاهر والتظاهر ؛ فهذا قادح لعدالته ع
؛ لأن العدالة صفة نفسانية ، كسائر الصفات  (8)ويعرفون العدل بأنه :" المتحرز عن الكبائر " 

النفسانية ، والأعراض الخارجية ، ذات مراتب مختلفة ؛ أعلاها مرتبة العصمة ، وأدناها العدالة 
جماعة ، وقبول الشهادة ، ونحوهما ، وهي الحالة التي يمكن ألا يملك نفسه من المعتبرة في إمام ال

مخالفة الشهوة ، والغضب لغلبة القوة الشهوية والغضبية عليه ، لكن مع وجود تلك الحالة من 
، وهي غير منافية لصدور الذنب منهم أحيانا  ؛ فكثيرا ما تصدر عنه  (9)العدالة يندم من ذلك "

   .(10)الذنوب 
ومقومات العدالة : التزام الأحكام الشرعية ، واجتناب الصغائر ، ولزوم اجتناب منافيات المروءة ؛ 
لا بمجرد حسن الظاهر فقط عند الشك فيها ؛ فيلزم عند ذلك عدم ارتكاب منافيات المروءة ، 

                                                           

ْ.49صـْْ–عليهْالسلامْْ–الشي ْسليمانْالماحوزيْالبحرانيْْ:ْالأربعونْحديثاْفيْإثباتْإمامةْأميرْالمؤمنينْْ(1)
ْ.333صـ3ْْ(ْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفوائدْجـ1ْ)
كْتابْالطهار3ْ) ْبتصرف.313ْصـ3ْْةْْجـْ(ْهذهْالدرجةْالثانيةْفيْالعدالةْعندهمْ.انظرْالإمامْالخمينيْ:
ْبتصرف.191ْصـ1ْْ(ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـ4ْ)
 بتصرفْ.411ْصـ1ْْالحديثْْجـْْدرايةْفيْالبابليْ:ْرسائلْحافظيانْالفضلْ(ْأبو1)
كْتابْالطهارةْْجـ6)  .417ْْصـ1ْ(ْالشي ْالأنصاريْ:
ْبتصرفْ.34ْ-33صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(7)
كْتابْالأربعينْفيْإمامةْالأئمةْالطاهرينْْْْصـْْمحمدْطاهرْ(3) ْ.411القميْالشيرازيْْ:
 .131صـ6ْْهـْجـ3ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–(ْالسيدْمحمدْصادقْالروحانيْ:ْفقهْالصادقْ،ْطْمهرْ،ْنشرْمؤسسةْدارْالكتاب9ْْ)
 بتصرف.673ْْْْ–666ْ(ْآقاْرضاْالهمدانيْ:ْمصباحْالفقيهْصـ11ْ)
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س أمام الموجبة لعدم الوثوق في الدين ، إما لملازمتها له غالبا  ، أو لكشفها عن ضعف النف
الشهوات ، بنحو يستبعد ضبطها أمام الشهوات ، بحيث يبتلى بالمعاصي ؛ لعدم حسن الظاهر 
منها عند المتشرعة مع ذلك ، بل لابد من كون ظاهر الرجل مأمونا  ، بحيث يكون ساترا  لجميع 

، :" من عامل الناس فلم يظلمهم  -عليهم السلام  -عيوبه حتى العيوب العرفية ، مثل قولهم 
وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته " ، واختلفوا 

 .      (1)في قادحية الصغائر في العدالة على وجهين : تقدح ولا تقدح " 
فمن عرضت له فتنة بعد بيان فتواه ؛  أوجبت فسقه ؛ فلا يقتضي المنع عن تقليده ابتداء 

لا يقدح في وجود العدالة وقوع المعصية نادرا  ؛  لغلبة الشهوة أو الغضب ، ولكن ، و  (2)واستدامته 
يلزم من وجود العدالة وقوع الندم ؛ بمجرد سكون الشهوة أو الغضب ، مع الالتفات إلى وقوع 
ذا صدرت المعصية الصغيرة فإن التفت العاصي إلى وجوب التوبة ؛ ومع ذلك  المعصية منه ، وا 

ن غفل عن ذلك ، فلم يندم ، لم يقدح لم يتب ؛ كان  عاصيا  بترك التوبة ، ولم يكن عدلا  ، وا 
صدور الصغيرة في بقاء العدالة ، وترتيب أحكامها ، أما إذا صدرت المعصية الكبيرة فلم يندم ولم 

 . (3)يتب ؛ غفلة عن صدور المعصية ؛ فقد خرج من صفة العدالة " 
و في مذهبه ارتفاع ؛ فالمراد : أنه كان غاليا  في بعض معتقده وأما قولهم : فلان مرتفع القول ، أ

 . (4)، أو رواياته 
أما أهل السنة فيعرفون الراوي العدل بأنه : الثقة الضابط لما يرويه ، وهو المسلم العاقل البالغ 

ن متيقظا  ، غير مغفل ، حافظا  إالسالم من أسباب الفسق ، وخوارم المروءة ، وأن يكون مع ذلك 
 .  (5)؛ فإن اختل شرط مما ذكر : ردت روايته  من خطهحدث من حفظه ، فاهما  إن حدث 

 :  -عليهم السلام  –آل البيت يدة العصمة : الإساءة للأنبياء و من آثار التقديس في عق
لأنهم يتجرؤون فيقولون :" بأن النبي لو  أنفسهم ؛الشيعة  لأهل البيتمن الغريب أن أول من أساء 

د بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الل به ، وبذل المساعي في هذا المجال ؛ لما نشبت في كان ق
البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات ، والمشاحنات ، والمعارك ، ولما ظهر خلافات في أصول 

                                                           

ْبتصرف.143ْ-147كيمْ:ْمصباحْالمنهاجْ"ْالاجتهادْوالتقليد"ْشرحْصـْ(ْالسيدْمحمدْسعيدْالح1)
 .39(ْالمصدرْالسابقْْشرحْصـ1ْ)
ْبتصرف.391ْ-339(ْالمصدرْالسابقْْصـ3ْ)
ْ.143صـ4ْْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْْْجـ4ْ)
ْ.31ْالحافظْابنكْثيرْ:ْالباعثْالحثيثْشرحْاختصارْعلومْالحديثْصـْْ(1)
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في  ، فضلا  عن :" أن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم ، وأن الل سيبعث (1)الدين وفروعه "
 . هو المهدي المنتظر القائم. (2)يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء "  آخر الزمان شخصا  

عليها  –فيقولون : كان يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة  -صلى الله عليه وسلم  -ويكذبون على رسول الل 
ن فاطمة  (3) –السلام   . (4)امرأة بالغة فهل يعقل هذا  –سلام الل عليها  –؛ وا 
الإسلام قال :" إن هذا دين  - صلى الله عليه وسلم -أنه لما عرض عليه النبي  –عليه السلام  –وعن علي 
 .فأين العصمة هنا ؟  (5) دين أبي ، وأنا أنظر فيه " ل مخالف  

؛ ( 6)بمذل المؤمنين  –عليه السلام  –ومن إساءتهم لآل البيت : أن سموا الإمام الحسن بن علي 
 . (7) -رضي الل عنهم  –الخلافة لمعاوية حين تنازل عن 

بالحسن ، في شهر ربيع الأول ، فانتهبوا  –عليه السلام  –بل وثب أهل عسكر الحسن بن علي 
 . (8) إلى المدائن فسطاطه ، وأخذوا متاعه ، وطعنوه في خاصرته ، فردوه جريحا  

: لا يفلح أبدا   وقال –يه السلام عل –صرح : أنه ضرط في لحية أبي عبد الل  (9)وهذا أحد رواتهم 
 . (10)؛ بسبب مسألة فقهية لم يعجبه جوابه عنها  

أنه قال :" إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ؛ فأما  –عليه السلام  –وحين تسمع من الصادق 
 . (11) النظر إلى عورة من ليس بمسلم ؛ مثل نظرك إلى عورة حمار "

                                                           

كْشفْالأسرارْصـْالخْ(1) ْ.133ْْ-137ْمينيْ:
كْشفْالأسرارْْصـْْ(1) ْ.11ْْالخمينيْ:
ْ.73صـ43ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.19دْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْْ(4)
ْ.116شْصـ1363ْقمْ،ْْْ–السيدْابنْطاووسْ:ْسعدْالسعودْ،ْطْأميرْ،ْنشرْمنشوراتْالرضىْْ(1)
ْ.31.الشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْصـ166ْلطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـْمحمدْبنْجريرْاْ(6)
كْانْالحسنْْ(7) كْانْمعزاْلهمْ،ْلأنهْحقنْدمائهمْ،ْووحدْصفوفهمْبتصرفْ–عليهْالسلامْْ–هل هْالحكيمْ،ْمذلاْللمؤمنينْ؟ْ!ْأمْأنه

ْ.16.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْْذاْالكلامهذاْالقولْينسبْإلىْأبيْعبدْاللهْوواللهْإنهْلبرئْمنْهونظرهْالثاقبْ؟ْ!ْوْ
ْ.331ْصـ1ْْ.الشي ْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْجـ61ْصـ44ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
كْلهمْعلىْاختلاْقْلناْأنْنبكيْدماًْالراويْهوْأبوْبصيرْ،ْوالحْ(9) كْتابْالكشيْعشرةْقرونْ،ْوتداولتهْالشيعة فْفرقهمْلقدْمضىْعلى

ْ.16،ْفماْرأيتْأحداْمنهمْاعترضْعلىْهذاْالكلامْ،ْأوْأنكرهْ،ْأوْنبهْعليهْ.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْ
ْالشي ْ.ْانظرْْ،ْولهْجماعةْتتبعهْتسمىْالزراريةْهوْ:ْزرارةْبنْأعينْ(11) الأحمديْْ.379ْصـ1ْْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْجـ

ْ.119صـ1ْْعلماءْجـْنكريْ:ْدستورْال
كْتابْالطهارةْجـْْ(11) كْتابْالطهارةْجـ411ْْصـ1ْْالشي ْالأنصاريْ: ْ.313شرحْصـ3ْْ.السيدْالخوئيْ:
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سأله يزيد بن معاوية أن يكون عبدا  له ؟ فرضي أن يكون  –م عليه السلا –وهذا زين العابدين 
ن شئت فبع "  . (1) عبدا  ليزيد ، وقال له :" أنا عبد مكره ؛ فإن شئت فأمسك ، وا 

 (4)، وزينب (3)ن رقيةأفادعوا :  –صلى الله عليه وسلم  - ، بل طال بنات النبي (2)ولا يقتصر الأمر على الأئمة 
بحجة أنه  -رضي الل عنها  –ولا ولدي خديجة  -صلى الله عليه وسلم  -ونا ابنتي رسول الل زوجتا عثمان ، لم يك
 –أخت خديجة   (5)ابنته من كافر ؛ ولكنهما كانتا ابنتين لهالة  - صلى الله عليه وسلم -لا يجوز أن يزوج النبي 
 . (6) -رضي الل عنهما

رضي  –لم يكن زوجا  لزينب  –ي الل عنه رض –ونتعجب من هذا الخطأ في التأصيل ، فعثمان 
 .   (7) - رضي الل عنهم –يوما  من الدهر ؛ بل تزوج بعد رقية : أم كلثوم  –الل عنها 

عن عرضهما :" اللهم صل على رقية بنت نبيك ، والعن من آذى  –عليه السلام  –ويرد الصادق 
فثبت بذلك :" أن  ؛ (8)ن آذى نبيك فيها "صل على أم كلثوم بنت نبيك ، والعن م نبيك فيها ، اللهم

                                                           

ْ.131صـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
المسائلْ:كالقولْْفقدْنسبتْإليهمْأغلبْ–عليهْالسلامْْ–:ْالإمامانْمحمدْالباقرْ،ْوابنهْجعفرْالصادقْْأكثرْمنْتعرضْللطعنْ(1)

كْلهْ.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْْللواطةْبالنساءْ،ْوإعارةْالفروجْْ،بالتقيةْ،ْوالمتعةْ،ْوا ْ.31وهماْبريئانْمنْهذا
ْبنِ تُْرَسُو لِْاللهِْْ(3) ْبنُْأَْْ:ْخَدِيج َةُْْوَأمُ هَا:ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-ْرقَُـيَّةُ رَةِْ.ْتَـزَوَّجَهَاْعُت بَةُ .ْفَـفَارقََـهَاْقَـب لَْالد خُو لِ.ْْبيْلَهبٍَْقَـب لَْالِهج 

ْأمُِّهَا ْمَعَ لَمَت  ْعُث مَانُْْوَأَس  ْثُمَّْتَـزَوَّجَهَا ي عاًْْ، ْجمَِ ِ رَتَـين  ْالِهج  ْالحبََشَةِ ْإِلَى ْمَعَهُ ْْهَاجَرَت  رٍْ، ْبدَ  ْقُـبـَي لَ ْْوَمَرضَِت  ْالنَّبِي  ْفَخَلَّفَ ْعَلَيْ -، هِْصَلَّىْاللَُّّ
هَاْعُث مَانَْْ-وَسَلَّمَْ رٍْْ؛ْفَـتـُوُفّـِيَتْ ْعَلَيـ  لِمُو نَْببَِد  ُس 

3ْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ113ْْ–111ْصـ1ْْ.ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ،ْوَالم
ْ.493ْ–439ْصـ1ْْ:ْسيرةْآلْبيتْالنبيْجـْْ.ْدْحمزةْالنشرتيْ،ْالشي ْعبدْالحفيظْفرغليْ،ْدْعبدْالحميدْمصطفى31ْصـْ
بـَرُْأَخَوَاتِهاَ:ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-زَي ـنَبُْبنِ تُْرَسُو لِْاِللهْْ(4) هَاجِراَتِْْوَأَك 

ُ
اب نُْخَالتَِهَاْأبَوُْالعَاصِ؛ْْتَـزَوَّجَهَاْفيْحَيَاةِْأمُِّهَا،ْ،ْمِنَْالم

ْلَهُْأمَُامَةَْالَّتِيْتَـزَوَّجَْبِهاَ ْبَـع دَْفاَطِمَةَْْفَـوَلَدَت  :ْْ:ْعَلِي  َ.ْتُـوُفّـِيَت  ْسِنِين  لَامِْزَو جِهَاْبِسِتِّ ْقَـب لَْإِس  .ْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْْه3،ْوَهَاجَرَت 
ْ.433ْ–479ْصـ1ْْ:ْسيرةْآلْبيتْالنبيْجـْنشرتيْ،ْالشي ْعبدْالحفيظْفرغليْ.ْدْحمزةْال111ْ–146ْصـ1ْْالنبلاءْجـْ

تُْخَدِيَجةَْ:ْْب دِْال عُزَّىْب نِْقُصَيْ هَالَةُْبنِ تُْخُوَي لِدِْب نِْأَسَدٍْب نِْعَْْ(1) ،ْوكانْْالنبيزيَ ـنَبُْبنِ تُْزوجْْأَبيْال عَاصِْلَقِيطُْب نُْب نِْالرَّبيِعِْأمْ،ْأُخ 
ْ.3461صـ6ْْديجة.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْبخالنبيْصلىْاللهْعليهْوسلمْيحبْأنْيراهاْلشبههاْ

ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشْ(6) 7ْْيعةْجـ 31ْْصـ .ْابنْشهرْآشوبْ:171ْبتصرفْ.ْالمحققْالأردبيليْ:ْزبدةْالبيانْهامشْصـ
ْ.191صـ11ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ133ْصـ1ْْمناقبْآلْأبيْطالبْجـْ

كُْل ثوُمٍْبنِ تُْرَسُولِْاِللهْْ(7) عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-أمُ  هَاْعُتـَي بَةُْْ-ْصَلَّىْاللَُّّْ ْيدََاْأَبيْْب نُْأَبيْلَهبٍَْ،ْوَفاَرَقَـهَاْقَـب لَْالد خُولِْلَمَّاْأنَ ـزَلَْاللهُْعَقَدَْعَلَيـ  :ْتَـبَّت 
ْرقَُـيَّةُْْذِيْالن وريَ نِْتزوجتْ،ْفَْْلَهبٍَْوَتَبَّْ ْفِيْحَيَالَمَّاْمَاتَت  ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-ْته،ْفَـتـُوُفّـِيَت  رةَِْبَـع دَْثَماَنِْسِنِيَنْمِنَْْ-ْصَلَّىْاللَُّّ ج  فِيْْ،ْوقيلْ:ْالهِ 
عٍْْشَع بَانَْ ْ.3193صـ6ْْ.ْأبوْنعيمْالأصبهانيْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ113ْْ–111ْصـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسَنَةَْتِس 

ْ.111صـ3ْْ.ْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـ331ْْالشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ(3)
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القاسم  -صلى الله عليه وسلم  -تزوج خديجة ؛ وهو ابن بضع وعشرين سنة ، فولدت له قبل مبعثه  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 . (2)، ورقية ، وزينب ، وأم كلثوم ، وولد له بعد المبعث الطيب ، والطاهر ، وفاطمة  "  (1)

 . (3)وليسا غيره  -صلى الله عليه وسلم  -يب والطاهر هما : لقبان لعبد الل بن النبي والراجح أن الط
ر ب  :"  -جل جلاله  - ويتمادون في الإيذاء فيروون في تفسير قول الل ض  ين   م ث لا   اللَّ    و  ر أ ت   آم ن وا ل ل ذ   ام 

ن   وزوجته رقية بنت  -أي : عثمان  – : يعني الثالث –عليه السلام  –عن الصادق ،  ( 4)"  ف ر ع و 
ومعنى ونجني من فرعون وعمله : أي من الثالث وعمله ، ونجني من القوم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل 

اء  في قوله تعالى :"   -عليه السلام  –الظالمين : بني أمية ، وجاء مثله عن الباقر  ن   و ج   – ف ر ع و 
م ن   -يعني الثالث  ل ه   و  ت ف ك ات    -ن يعني الأولي   – ق ب  ئ ة    -أهل البصرة  – و ال م ؤ  اط  هي  – ب ال خ 
:" لكل أمة فرعون ، وعثمان فرعون هذه الأمة " ؛ ثم  -صلى الله عليه وسلم  -، وروي عن النبي ( 5) –عائشة 

ض ثم يتناق ، وهامان هو : عمر ،ن فرعون هو : الأول ، يعني : أبو بكر إيتناقض ويقول : 
 . (6) أكثر ، فيقول : إن معاوية فرعون هذه الأمة 

،  (7)مع أن روايات الشيعة تكاد تتفق على أن أهل البيت كانت :" جل جوائزهم من الخراج 
وما كان يجبيه أبو بكر  –عليهما السلام  –خصوصا  ما كان يرسله معاوية إلى الحسن والحسين 

  . (8) مر وعثمان ، ويفرقه في الصحابة "وع
                                                           

:ْأولْمنْولدْبمكةْقبلْالنبوةْ،ْوبهْيكنىْ،ْوأولْمنْماتْمنْولدهْ،ْواختلفْفيْْ-ْعليهْوسلمْصلىْاللهْ-القاسمْبنْرسولْاللهْْ(1)
موتهْنزلتْسورةْالكوثرْ،ْوقيلْ:ْنزلتْفيْعبدْاللهْفيْةْأيامْ،ْوقيلْ:ْسنتينْ،ْوقيلْ:ْبلغْالدعوةْوهوْالراجحْ،ْوْعسنْوفاتهْ،ْفقيلْ:ْسب

ْ.471ْ–469ْصـ1ْْ:ْ"ْإنْلهْمرضعةْفيْالجنةْ"ْ.ْانظرْسيرةْآلْبيتْالنبيْجـْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-لنبيْاأخيهْ،ْوقالْ
ْبتصرفْ.439ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
كْانْيلقبْبالطيبْوالطاهرْعلىْالمشهورْ،ْوقالْابنْهشامْ:ْإنِماْولدانْآخرانْ،ْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-عبدْاللهْبنْالنبيْْ(3) :

ثمْالطيبْ،ْثمْالطاهرْ،ْولكنْالراجحْالأولْ،ْوربماْأدركْعبدْاللهْالبعثةْ،ْوقيلْ:ْماتْقبلْالبعثةْ،ْويرجحْأنْتعييرْوأكبرهمْالقاسمْ،ْ
كْانْبعدْالبعثةْ،ْوليسْعندْموت وهوْمردودْ؛ْلأنْالحديثْيقولْ:ْأنْالذيْعيرهْهْ،ْوقيلْ:ْنزلتْفيْموتْإبراهيمْ،ْقريشْلهْبكونهْأبتر

منْهداياْالمقوقسْعظيمْ–رضيْاللهْعنهاْْ–هـْ،ْإذْأنْمارية3ْهـْفيْبدرْ؛ْبينماْولدْإبراهيمْفي1ْْوْجهلْفيْأبوْجهلْ،ْوقدْماتْْأب
ْ.473ْ-471ْصـ1ْْ:ْسيرةْآلْبيتْالنبيْجـْْهـْ.ْانظرْدْحمزةْالنشرتي7ْمصرْسنةْ

ْ.11ْسورةْالتحريمْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.9سورةْالحاقةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرف.131ْصـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْيْالشاهروديالشي ْعليْالنمازْْ(6)
ْوْْالِإتاَوَةْ:الخراجْْ(7) ْيَرجْمنْغلةْالأرض، ْْما ْعلىْأراضيهم، ْأهلها ْووظفْماْصولحْعليه ،ْْوالبلادْالخراجيةْالتيْافتتحتْصلحا
.ْانظرْالمعجمْالوسيطْ،ْْينْأوْالنصفيجبْعليهمْأنْيدفعواْللسلطانْقسماْمنْحاصلْالأرضكْالعشرْأوْالربعْأوْالثلثْأوْالخمسف

ْ.171صـ3ْْجـْْتكملةْالمعاجمْالعربية:ْْرينهارتْبيترْ.114صـ1ْْمادةْخرجْجـْ
ْ.131صـ11ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْْجـْْ(3)
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 - أنه قال :" سافرت مع رسول الل –عليه السلام  –عن أمير المؤمنين ؛ فلبيت النبوة  ويسؤون 
ليس له خادم غيري ، وكان له لحاف ؛ ليس له لحاف غيره ، ومعه عائشة ، وكان رسول  -صلى الله عليه وسلم 
؛ حاف غيره ، إذا قام إلى صلاة الليل ينام بيني وبين عائشة ، ليس علينا ثلاثتنا ل - صلى الله عليه وسلم -الل 

 .       ( 1)يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة  ، حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا " 
صلى  –قال : دخلت على رسول الل  –عليه السلام  –ويتمادون فيروون عن علي بن أبي طالب 

زل عائشة ، فجلست بينه وبينها ؛ فقالت : قبل أن يضرب الحجاب ، وهو في من –الل عليه وآله 
صلى الل  –يا بن أبي طالب : ما وجدت مكانا  لإستك غير فخذي؟ أمط عني! فضرب رسول الل 

بين كتفيها ، وقال :" ويحك ما تريدين من أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، وقائد  –عليه وآله 
 نه ! .. والعجيب أنه غصب منها وليس م(2)الغر المحجلين 

 –ويسيئون لواحد من أبناء أهل البيت ، يقولون : وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه 
؛ فقولهم باطل بما دللنا عليه : من أنه يجب أن يكون الإمام معصوما  ؛  لا يجوز  –عليه السلام 

بلا خلاف ، وما  عليه الخطأ ؛ وأنه يجب أن يكون أعلم الأمة بالأحكام ، وجعفر لم يكن معصوما  
ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن يحصى ، لا نطول بذكرها الكتاب ، وأما كونه 

عليه  –؛ ومن ذلك ما روي عن أبي الحسن  (3)عالما  ؛ فإنه كان خاليا  منه ؛ فكيف نثبت إمامته 
ال : هون عليك أمره حين ولد له جعفر ، هنأه الناس به ، فلم يروا به سرورا  ، وق –السلام 

، وروي : إن جعفرا  كان ينادي الجواري ، ويسكر بحضور أبي محمد ، وظل  (4)سيضل خلقا  كثيرا  
 . ( 5)سكرانا  حتى نام 

ت  قوله تعالى :" فيه نزل فقد  -رضي الل عنه  –العباس يأتي الدور و  د  ي إ ن  أ ر  ح  و لا  ي ن ف ع ك م  ن ص 
ح  ل ك م  إ   ي ك م  أ ن  أ ن ص  و  وا وقوله تعالى :" ، (7) (6)"ن  ك ان  اللَّ   ي ر يد  أ ن  ي غ  م ر  ر ك ين  أ ن  ي ع  م ا ك ان  ل ل م ش 

ر   ه م  ب ال ك ف  ل ى أ ن ف س  ين  ع  د  اه  د  اللَّ   ش  اج   . (1) (8)"  م س 

                                                           

ْ.133ْصـ1ْْ.ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـ1ْصـ41ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.144ْصـ11ْْجـْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(1)
ْ.111الشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْْْصـْْ(3)
ْ.117.ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـ113ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.117.ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـ316ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.34سورةْهودْ:ْآيةْرقمْْْ(6)
ْ.131صـ11ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.17سورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْْ(3)
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للهم العن ابني فلان :" ا (3) -رضي الل عنهما  -عباس الابني  (2)عبد الل وعبيد الل ويدعون على 
  . ، وأعم أبصارهما ، كما عميت قلوبهما،  واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما "

: قد أخرج الل أبا بكر  -عليه السلام  –فعن أبي جعفر  -صلى الله عليه وسلم  -ثم يتوجهون إلى أصهار النبي 
 (4)ه الليلة أفضل من مكانه في الغار في الغار من السكينة ، وخصه بالحزن ، ومكان علي في هذ

 .    (5)، وحيث أن الل أخرجه من السكينة " دل ذلك على إخراجه من الإيمان " 
على علي ؛ حيث قال :" يا بل  –صلى الله عليه وسلم  –لم يكن على رسول الل به أبا بكر  لي  والحزن الذي ابت  

: لا تحزن إن الل معنا ؛  – صلى الله عليه وسلم –فقال له النبي رسول الل حزني على أخيك علي ، ما كان منه ؟ 
  أي : معي ومع أخي علي بن أبي طالب  ، الل أكبر ! .

بل أمرت السيدة الزهراء شيعتها فقالت :" فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور ، وقيام 
 منهم . ؛ لأنه ناصب لأهل البيت العداء ، وغاصب للخلافة  (6)النشور" 

مع أن السنة والشيعة مجمعون على أنه لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته 
على الكفر ، كأبي جهل ، وأبي لهب ، وأما من لم يعلم فيه ذلك فلا يجوز لعنه ، حتى إن الكافر 

رسول ؛ ففي الحديث عن  (7)الحي المعين لا يجوز لعنه ؛ لأن اللعن غير السائغ يعود على صاحبه
ت  :"  -صلى الله عليه وسلم  –الل  ه  ل ك ا ف ي ال ذ ي و ج   ت  م س  د  ، ف إ ن  و ج  ا ن ظ ر ت  ب ه  اح  ن ة  م ن  ف ي ص  ر ج ت  الل ع  " إ ذ ا خ 

ن ه   ت  م  ر ج  الدنيا تتعكر بمجرد مبينا  ان  –صلى الله عليه وسلم  –، وقال رسول الل  (8)"  إ ل ي ه ، و ا  لا  ع اد ت  إ ل ى ال ذ ي خ 
م اء  اللعن سماء  وأرضا  فقال :"  ل ق  أ ب و اب  الس  ، ف ت غ  م اء  ن ة  إ ل ى الس  ت  الل ع  د  ع  ي ئ ا ص  ب د  إ ذ ا ل ع ن  ش  إ ن  ال ع 

ش   ن ا و  ذ  ي م  ا، ث م  ت أ خ  ا د ون ه  ل ق  أ ب و اب ه  ب ط  إ ل ى الأ  ر ض  ف ت غ  ا، ث م  ت ه  ع ت  د ون ه  اغ ا ر ج  د  م س  ، ف إ ذ ا ل م  ت ج  م الا 
ا  ع ت  إ ل ى ق ائ ل ه  ، ف إ ن  ك ان  ل ذ ل ك  أ ه لا  و ا  لا  ر ج   .   (9)"إ ل ى ال ذ ي ل ع ن 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.131صـ11ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-اب نُْعَمِّْرَسُو لِْاِللهْ:ْْعُبـَي دُْاِللهْب نُْال عَبَّاسِْب نِْعَب دِْال مُطَّلِبِْْ(1) يةَْ وْ،ْوُلِدَ:ْفِيْحَيَاةِْالنَّبيِّْ-صَلَّىْاللَُّّ غَرَْسِنااْكَاْْ،ْلَهُْرُؤ  نَْأَص 

ْعَب دِْاِللهْبِسَنَةٍْ لَامُهُْمَعَْأبَيِهِْْمِن  ْباِل مَدِينَةِْأيََّامَْيزَيِدَْب نِْمُعَاوِيةََْْ،ْوكََانَْإِس  ْأبَاَْمُحَمَّدٍْْ،ْتُـوُفيَِّ صـ4ْْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْانظرْ.ْْ،ْيُكَنىَّ
ْ.114ْ-111صـ3ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.1373

ْ.171صـ1ْْْالشي ْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْجـْْ(3)
ْ.331ْصـْْ–عليهْالسلامْْ–الشي ْسليمانْالماحوزيْالبحرانيْ:ْالأربعونْحديثاْفيْإثباتْإمامةْأميرْالمؤمنينْْ(4)
ْ.319صـ1ْْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاحتجاجْجـ334ْْالمصدرْالسابقْصـْ(1)
ْ.317ْ.ْالتبريزيْالأنصاريْ:ْاللمعةْالبيضاءْصـ334ْشرحْصـ1ْْ.ْولهْ:ْمرآةْالعقولْجـ363ْصـ19ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.111ْصـ1شْجـ1333ه/1ْ،1411قمْ،ْطْ–السيدْعليْالحسينيْالميلاني:استخراجْالمرامْمنْاستقصاءْالإفحام،ْطْشريعتْْ(7)
ْ.111صـ7ْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(3)
ْ.149صـ7ْْ.ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ177ْصـ4ْْجـْحسنْ.ْأبوْداودْْ(9)
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في الهجرة لكي لا  –رضي الل عنه  –لأبي بكر  –صلى الله عليه وسلم  –بل قالوا : ربما يكون استصحاب النبي 
انطلق إلى الغار فجاء أبو بكر  –صلى الله عليه وسلم  –، بل روي أن النبي  -صلى الله عليه وسلم  –ى طريق النبي يدل الكفار عل

، والسؤال : كيف يفشي علي  السر لكافر يريد أن يدل  (1)يطلبه فأخبره علي  أنه قد انطلق فاتبعه 
  يحسنون الوضع فإن أبا بكر لم يدلهم .؟ ولكنهم لا -صلى الله عليه وسلم  –المشركين على طريق النبي 

ثم إن عمر بن الخطاب كان في الجاهلية خامل الذكر ، لا يؤبه به ، ولا يلتفت إليه ، ولم يكن له 
ا  للحمير ، وكان في غاية نجدة ، ولا نباهة ، وقد ذكر المخالفون : أنه كان في الجاهلية نخاس  

وأنه قطع في السرقة في سوق عكاظ ، وكان عمر يسمى الدناءة ، وأن أباه الخطاب كان حطابا  ، 
وسخرية ، فمن كان هذا شأنه وحاله كيف يعز الإسلام به ؟ فكون  في الجاهلية عميرا  ؛ تهكما  

الإسلام عز به فما هو إلا اختلاق من أهل النفاق ، وافتراء من ذوي الشقاق ، بل اقترانه مع أبي 
وأن هذين الملعونين لما اشتركا في البذاءة ، وخبث اللسان ، جهل ينادي باشتراكهما في الضلال ، 

يذاء الرسول  صلى الل  –وا هانة أهل الإسلام ، والسفاهة عليهم ؛ وتساويا في قبح الأخلاق ، وا 
وأصحابه ، والاستهزاء بهم ؛ أحب أن يدخل واحد منهما في ظاهر الإسلام ؛ ليكون  –عليه وآله 

 .(2)ا بالسفاهة ، والوقاحة ، ويسلم من شره ، وفتنته في مقابلة الآخر ؛ ليستظهر 
م ن  ل م  : إن عثمان عمل بالجور ونبذ حكم القرآن ، وقد قال الل تعالى :"  ولا ينجو صهره الثالث و 

ق ون   ا أ ن ز ل  اللَّ   ف أ ول ئ ك  ه م  ال ف اس  ك م  ب م   بن أبي ، فنقمنا ذلك عليه ؛ فقتلناه ، فلما قال : محمد (3)" ي ح 
فقتله ،  (5)رضي الل عنه ذلك عن عثمان في زمن معاوية ؛ قام له معاوية بن حديج  – (4)بكر 

                                                           

ْ.341صـ3ْْمْجـ1119ه/1ْ،1431بيروتْ،ْطْ–الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْألفْسؤالْوإشكالْ،ْنشرْدارْالسيرةْْ(1)
ْبتصرفْ.331ْ-333صـْْ–عليهْالسلامْْ–الشي ْسليمانْالماحوزيْالبحرانيْ:الأربعونْحديثاْفيْإثباتْإمامةْأميرْالمؤمنينْْ(1)
ْ.47سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
يقِْْ(4) رٍْالصِّدِّ بنِ تُْعُمَي سٍْبِذِيْاالصديقْ:ْمُحَمَّدِْب نِْأَبيْبَك  اَءُْ ْبهِِْأمُ هُْأَسم  فَةِْوَهِيَْمُح رمَِة ،نفُِسَت  لَُيـ  ْفِيْْسَنَةَْعَشَرٍْفِيْحَجَّةِْال وَدَاعِْْلح  ،ْتُـوُفيَِّ

ْْثَماَنٍْوَثَلَاثِينَْْذِيْال قَع دَةِْسَنَةَْ رقَِْبمِص رَْفيْخِلَافَةِْعَلِيِّ هُْوَلَدًاْ،ْوَقاَلَْْفَجَزعَِْعَلَي هِْجَزَعًاْشَدِيدًا؛ْ،ْأحُ  كُْن تُْلَأَعُد  ْ،ْوكََانَْأَخًاْوَاب نَْأَ ٍْْ:ْإِنيِّ
ْربَيِبَْعَلِيْ ْ،ْفَعِن دَْاِللهْنَح تَسِبُهُْ هُْْ،ْوكََانَْمُحَمَّد  أنْيشترطْعلىْ:ْفاتْعلياْْ،ْولماْاتفقْعليْومعاويةْعلىْتحكيمْالحكمين،ْمِص رَْ،ْفَـوَلاَّ

.ْودفنتْجثتهْمعْرأسهْفيْمسجدْيعرفْبمسجدْْلمشاركتهْفيْمقتلْعثمانْ،ْوقيل:ْلمْيحرق؛ْفَـقُتِلَْبِهاَْْمعاويةْأنْلاْيقاتلْأهلْمصر.
3ْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ163ْصـ1ْْيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْ.ْأبوْنعومدةْولايتهْخمسةْأشهر،ْْ)زمام(ْخارجْمدينةْالفسطاط

ْ.111صـ6ْْ.ْْالزركليْ:ْالأعلامْجـ431ْْ–431ْصـْ
نَةَْالسَّكُوني ْْ،ْوَأبَوُْعَب دِْالرَّحم َنِْْأبَوُْنُـعَي مٍْْ:ْمُعَاوِيةَُْب نُْحُدَي جِْْ(1) وَ لَانيْ ،ْب نِْجَف  ْعُمَّالِْمُعَاوِيةََْْتجُِيبَْْ،ْوَقِيلَ:ْمِنْ ْوَقِيلَ:ْالخ  ،ْرَوَىْْ،ْمِن 

عَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-عَنِْالنَّبيِّْ رَْحَدِيثٍْ،ْقائدْالكتائبْْ-ْصَلَّىْاللَُّّْ ْبنْأبىْبكرْقتلْمحمداًْ،ْْشهدْ)صفين(ْفيْجيشْمعاويةْ،ْواليْمصر،ْغَيـ 
ْ،ْوفتحْبنزرتْلىْصقليةعْواستولى،ْهـ11ْْ،ْآخرهاْسنةْْغربْمرارا.ْوليْغزوْالمْ.ْثمْوليْإمرةْمصرْليزيدْ،ْوأخدْبيعةْأهلْمصرْلمعاوية
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وأحرقه في جيفة حمار ، وقيل بل قطع رأسه ، وأرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان ، فأمر بأن 
 .     (1)ي طاف برأسه ، وهو أول رأس طيف به في الإسلام

 عصمتهم من كتب الشيعة و أهل السنة :موقف الأئمة من القول ب
:" إذا أحطت خبرا   يعترف بعض علماء الاثني عشرية بوجود مشكلة في عقيدة العصمة ، فيقول 

فاعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال ، لدلالة كثير من الأخبار والآيات على ؛ بما تلونا عليك 
ل م  لى :" مثل قوله تعا  –عليهم السلام  –صدور السهو عنهم  ي  و  م  م ن  ق ب ل  ف ن س  ن ا إ ل ى آد  ل ق د  ع ه د  و 
م ا د  ل ه  ع ز  طباق الأصحاب إلا من شذ منهم على : عدم جواز السهو عليهم  (2)"  ن ج   .(3)، وا 

ومصدر الخطورة في عقيدة العصمة : أنها مصادرة لكل الآراء ، وغلق للأبواب أمام العقل 
أمام ذوي البصيرة ؛ لتحل الأهواء محل النصوص الدينية ؛ فبعقيدة العصمة  والتفكير، وسد للطريق

صودرت كل الآراء والاجتهادات ، فكيف تنطق بعد كلام المعصوم ؟ ، فلا يجد المرء أمامه سوى 
 .     (4)التسليم والقبول ، دون مناقشة ، وهكذا استقر الفساد ، وساد ضياع العقول الذكية 

عقيدة أن يردوا أخبار الأئمة ، التي تقول بعدم عصمتهم ، أو تأويلها ، أو تكذيبها لهم هذه ال فهيئت
، حتى يلبسوا على عوام الشيعة ؛ فتبقى مذعنة لرأي الفقيه النائب عن الإمام الغائب ، وهذا هو 

 الاختطاف الذهني بكل أركانه ومعانيه .
:" إن في الكوفة  -عليه السلام  –رضا سئل الولكن الأئمة يردون ذلك بأقوالهم وأفعالهم ؛ فقد 

فقال : كذبوا لعنهم الل ، إن الذي  لم يقع عليه السهو في صلاته ؟ -صلى الله عليه وسلم  - قوما يزعمون أن النبي
 . (5)لا يسهو هو الل لا إله إلا هو "

مفوضة لعنهم الل : ينكرون فيقول :" إن الغلاة وال -صلى الله عليه وسلم  - سهو النبي منكري  الصدوق  والصدوق 
 . (6)"  –صلى الل عليه وآله  –سهو النبي 

                                                                                                                                                                                                 

ْْهـ11ْْوتوفيْبها،ْ(11ْ)سنةْْمصرْوعزلْعن.ْ 1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ 7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ1111ْصـ ْ–161ْصـ
ْ.41ْ–37ْصـ3ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ161ْْ

ْبتصرفْ.76ْ-66صـ11ْْجـْْالشي ْمحسنْالأمينيْ:ْالغديرْ(1)
ْ.111ْسورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.311صـ11ْْبتصرفْ.والمصدرْنفسهْجـ113ْْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.16ْمحمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْصـْْ(4)
المحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ.111ْجـ17ْْارْجـْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنو119ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(1)

ْ.437صـ3ْْ.ْالسيدْالخوانساريْ:ْجامعْالمداركْجـ414ْصـ13ْْ
ْ.111صـ17ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ319ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْْجـْْ(6)
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:" لا ترفعوا عليا  فوق ما رفعه الل ، ولا تضعوا عليا  دون ما  -عليه السلام  –ويقول أبو جعفر 
 . (1)وضعه الل ، كفي بعلي أن يقاتل أهل الكرة ، ويزوج أهل الجنة " 

براءته من هذه الأقوال فيقول :" من قال بأنا أنبياء  –ه السلام علي –ويعلن الإمام أبو عبد الل 
 –عليه السلام  –ويدعوا أبو عبد الل  ،فعليه لعنة الل ، ومن شك في ذلك ؛ فعليه لعنة الل " 

فيقول :" لعن الل من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، ولعن الل من أزالنا عن العبودية لله الذي 
: أن  يوما   -عليه السلام  –وأ خب ر أبو عبد الل  ،ليه مآبنا ، ومعادنا ، وبيده نواصينا خلقنا ، وا  
يزعمون أن الأئمة آلهة ، ويستدلون على ذلك بالقرآن ؛ فقال :" إن سمعي ، وبصري ،  قوما  

وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي من هؤلاء براء ، برئ الل منهم ورسوله ، ما هؤلاء على ديني 
ياهم يوم القيامة ، إلا وهو عليهم ساخط "و   .( 2) دين آبائي ، لا يجمعني وا 

ر ك  الرد على الشبهات التي رووها في كتبهم  ثم إن القول بعصمة الأئمة يوقع الاثني عشرية في ش 
لصلاة الصبح ما جاء أنه أمر بلالا  أن يكلأ لهم الليل ، حتى يوقظهم : مثل  - صلى الله عليه وآله وسلم -عن النبي 

إلا على حر الشمس ، فقام فأمر  - صلى الله عليه وسلم -، ولكن بلالا  غلبته عيناه فنام ، ولم يستيق  النبي 
، ولما تحول منه أمر  (3) الصحابة أن يستيقظوا ، ويتحولوا من هذا الوادي ، وقال : إن به شيطانا  

 . (4)بلالا  فأذن وأقام ، وصلى بالصحابة الصبح 
ل يوم الخندق عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل ما شاء ، غ  ش   - صلى الله عليه وسلم - أن النبي : ذلكومن 

م لأ   الل  ، ثم قال :"  (5)العشاء و المغرب ، ، و العصر و فأمر بلالا  فأذن وأقام ، فصلى الظهر ، 
ل ون ا  غ  ش  ون ا، و  ب س  م  ن ار ا، ك م ا ح  ب ي وت ه  م س  ق ب ور ه م  و  اب ت  الش  ت ى غ  ط ى، ح  س  ة  ال و  لا   .  (6)" ع ن  الص 

ه م  أن يدعوا على كفار قريش بالهلاك والعذاب ، لكن الل نهاه  -صلى الله عليه وسلم  - وكذلك ما جاء أن النبي
ر   م ن   ل ك   ل ي س  عن ذلك ، وقال له :"  ء   الأ  م  ي  ل ي ه م   ي ت وب   أ و   ش  ذ    أ و   ع  م  ي ع  م   ب ه  ، فقد  (7)"  ظ ال م ون   ف إ ن ه 
 .(1)استحقوا التعذيب بظلمهم 

                                                           

ْ.16ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.116ْْ-111ْعليْأكبرْغفاريْ:ْدراساتْفيْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْالهدايةْللمامقانيْْْصـْْ(1)
 .167صـ3ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْ.166ْصـ31ْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْقدحْفيْالعصمةْ.ْانظرْالمجلسيْْفيهْ(3)
افيْالعصمةْ،ْوقالْالمجلسيْلمْنطلعْعلىْرادْلهذاْالخبرْمنْجهةْالإسنادْ،ْوهوْماْ(ْقالْالبهائيْ:ْربماْيظنْتطرقْالضعفْفيهْ؛ْلأنهْين4)

ْبتصرف.113ْ-117صـ17ْْيفيدْجوازْحصولْذلكْمنْالمعصومْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ
ْ.166ْْْصـ31ْْنوارْْجـْعلقْالمجلسي:ْبأنهْلاْينافيْالعصمةْ؛ْلأنْالصلاةْتسقطْمعْالخوفْ،ْثمْتقضىْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأْ(1)
ْْْْ.136صـ1ْْ.ْالنسائيْ:ْسننْالنسائيْالكبرىْجـ436ْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(6)
ْ.113سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(7)
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باعتبار رقوده  -صلى الله عليه وسلم  -ولا يجدون بدا  من القدح في مثل هذه الأخبار بحجة أنها قدح في النبي 
متم :" إنما ن -عليه السلام  –مع تضمن بعضها لقوله يما مع أنه لا ينام قلبه ، و س -عن فرض 

بوادي الشيطان" الدال على : أن منشأ نومهم تسلط الشيطان ، مع أن سلطانه على الذين يتولونه 
لا على المؤمنين الذين معه ، وهذا القدح مخدوش جدا  ؛ لمنع كون رقوده قدحا  فيه ، بل رحمة 

نامته سبحانه له لمصلحة لا توجب قدحا   (2)للأمة كما ورد في بعض هذه الأخبار  فيه أصلا  ، ؛ وا 
ولا ينافي تيق  قلبه ، وكونه وادي شيطان لا يدل على تسلطه على الجميع ، غايته إنامته لبعض 

 .(3)منهم ، إذ لم يكن الجميع من أهل العصمة ، بل لعل أهل النفاق كانوا فيهم أيضا 
، حتى قالوا : أنه لا عار قبول عن الصلاة بال -صلى الله عليه وسلم  -علماء الاثني عشرية تلقوا أخبار نوم النبي و 

فعل ذلك رحمة للعباد ، ولئلا يعير  -صلى الل عليه وآله  –في الرقود عن الفريضة ؛ لأن النبي 
 .(4) بعضهم بعضا  
على ، لما دل من الآيات والأخبار  -عليهم السلام  –أنه لا يجترئ على نسبته إليهم  والجملة :

يتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال ، وأنهم تنام بلوغهم أقصى مراتب الكمال ، وأفضل
أعينهم ، ولا تنام قلوبهم ، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة ، وأن النوم لا يغير منهم شيئا 
من جهة الإدراك والمعرفة ، وأنهم لا يحتلمون ، ولا يصيبهم لمة الشيطان ، ولا يتثاءبون ، ولا 

حيان ، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم ، ولا يكون لهم يتمطون في شيء من الأ
ظل ، ولا ي رى لهم بول ولا غائط ، وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك ، وأمرت الأرض بستره 

، وأنهم جعلوا شهداء على  (5)وابتلاعه ، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه 
صلاة الفجر ، وأن  – صلى الله عليه وسلم –، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي الناس في أعمالهم 

الملائكة كانوا يأتون الأئمة عند وقت كل صلاة ، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا 
نهم كانوا مؤيدون بروح القدس يخبرهم ويسددهم ، و  لا يصيبهم وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم ، وا 

                                                                                                                                                                                                 

كْونْالأمرْفيْالإهلاكْ،ْوالتعذيبْ،ْوقبولْالتوبةْإلىْاللهْتعالىْلاْينافيْعصمته1ْ) بوجهْ؛ْْ–مْصلىْاللهْعليهْوسلْ–(ْقالْالمجلسيْ:
 .37صـ17ْْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْلمْيكنْمنهياْعنهْ؛ْوإنماْأمرهْتعالىْبالكفْ؛ْلنوعْمنْالمصلحةْمحيثكْانْالدعاءْعليه

 .167صـ3ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ194ْصـ3ْْ(ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْْجـ1ْ)
 بتصرفْ.131ْصـ7ْْأحكامْالشريعةْْجـْ(ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْفي3)
.ْقلتْ:ْهذا311ْهـْصـ1414ْْ،1ْ،ْطقمْْ–طْباقريْْقيقْ:ْلجنةْتحقيقْتراثْالشي ْالأعظم(ْالشي ْالأنصاريْ:ْرسائلْفقهيةْتح4)

كْماْسترىْ.ْْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْ–فيهْإساءةْللنبيْ  حيثْجوزواْالسهوْوالنومْعلىْالنبيْولمْيجوزوهْعلىْأئمتهم
سؤالاْ،ْفرفعْأبوْعبدْاللهْستراْبينهْوبينْبيتْآخرْ،ْفاطلعْْ–عليهْالسلامْْ–بصيرْأرادْأنْيسألْأباْعبدْاللهْْوردْفيْالكافيْ:ْأنْأباْ(1)

139ْصـ1ْْفيهْثمْقالْسلْعماْبداْلكْ.ْقلتْ:ْفيهْدليلْعلىْعدمْعلمهْبالغيبْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ
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الحدثان ، ولا يلهون ، ولا ينامون ، ولا يغفلون ، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ، 
 .( 1) ورأوا ما في شرق الأرض وغربها

ئل عن ؛ وينقلون عن أئمة آل البيت ما يؤكد عصمتهم  مثل ما روي عن هشام بن الحكم حين س 
: وما صفة العصمة فيه ؟ وبأي شيء تعرف ؟ قال : الإمام أهو معصوم ؟ قال : نعم ، فقيل له 

إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها : الحرص ، والحسد ، والغضب ، والشهوة فهذه 
منفية عنه ، فلا يجوز أن يكون حريصا  على هذه الدنيا ، وهي تحت خاتمه ؛ لأنه خازن 

 .  (2)المسلمين فعلى ماذا يحرص ؟ 
 -عليه السلام-يرد علي فيتناقض مع هذه العصمة التي لا تضاهيها عصمة ، ثم تجد عندهم ما 

عليهم :" فلا تكفو عني مقالة بحق ، أو مشورة بعدل ؛ فإني لست في نفسي بفوق ما أن أخطئ ، 
ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن يكفيني الل من نفسي ما هو أملك به مني ، فإنما أنا وأنتم عبيد 

رب غيره ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا ، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا  مملوكون لرب لا
 . (3)عليه ، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى ، وأعطانا البصيرة بعد العمى " 

وكان يتعوذ فيقول :" اللهم إني أعوذ بك من ذنب يحبط العمل ، وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم ، 
دعاء ، وأعوذ بك من ذنب يمنع التوبة ، وأعوذ بك من ذنب يهتك وأعوذ بك من ذنب يمنع ال

 .(4)العصمة ، وأعوذ بك من ذنب يورث الندم ، وأعوذ بك من ذنب يحبس القسم" 
ل ت  عني فقابلتها بنعمتك ، وكم من جريرة تكرمت عن ويقول ويتضرع  م  :" إلهي : كم من موبقة ح 

مري ، وعظم في الصحف ذنبي ، فما أنا مؤمل كشفها بكرمك ، إلهي : إن طال في عصيانك ع
 . (5)غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك ، أفكر في عفوك ؛ فتهون عليًّ خطيئتي 

يدعوا :" اللهم إنه يحجبني عن مسألتك  –عليه السلام  –وهذا زين العابدين علي بن الحسين 
ت به فأبطأت عنه ، ونهي نهيتني خلال ثلاث ، وتحدوني عليه خلة واحدة ، يحجبني : أمر أمر 

عنه فأسرعت إليه ، ونعمة أنعمت بها علي  ، فقصرت في شكرها ، ويحدوني على مسألتك : 
 .(6)تفضلك علي من أقبل بوجهه إليك " 

                                                           

 بتصرف.76ْْْ-73صـ13ْْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْْجـْْ(ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهر1)
ْ.111بتصرف.ْوانظرْالصدوقْ:ْالخصالْْصـ731ْْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـ1)
ْْ.317ْصـ3ْ.الكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْْجـ319ْصـ74ْْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ.ْهذاْمنهْمنْبابْهضمْالنفسْْ(3)
ْ.93صـ91ْْ.ْوجـ331ْصـ33ْْرْالأنوارْْْْجـْ(ْالمجلسيْ:ْبِا4)
 بتصرفْ.137ْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْْالأماليْْصـ1ْ)
 .393ْبتصرفْ.دْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْعندْالإماميةْصـ71ْْ–71ْ(ْالإمامْزينْالعابدينْ:ْالصحيفةْالسجاديةْصـ6ْ)
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ويقول أيضا  : " ولا تؤاخذني بقبيح فعلي ، ولا تردني خائبا  ؛ لفساد نيتي ، وتعطف علي بجودك 
كان فاسدا  ، إلهي وسيدي : كم لي من ذنب بعد ذنب ، وسرف بعد وكرمك ، وأصلح مني ما 

سرف ، سترته يا رب ولم تكشف سترك عني ، بل سترت العورة ، وكثرت مني الإساءة ، وعظم 
حلمك عني ، حتى خفت أن أكون مستدرجا  ، إلهي وسيدي : هذه يدي وناصيتي بيدك ، مقر 

ن بذنبي ، معترف بخطيئتي ، فإن تعف ، فربما  عفوت ، وصفحت ، وأحسنت ، فتفضلت ، وا 
 .  (1)تعذبني ؛ فبما قدمت يداي "

ئل : يزعمون أنك تعلم الغيب ؟ فقال –عليه السلام  –وعن الكاظم  : سبحان الل ! ضع  حين س 
يدك على رأسي ؛ فو الل ما بقيت شعرة فيه ، ولا في جسدي إلا قامت ، ثم قال : لا والل ما هي 

 .      (2) -صلى الل عليه وآله  –رسول الل إلا وراثة عن 
يقول في دعائه : " يا رحمن ، يا رحيم : اغفر لي الذنوب  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 

التي تغير النعم ، واغفر لي الذنوب التي تحل النقم ، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ، واغفر 
لي الذنوب التي تديل الأعداء ، واغفر لي الذنوب التي تعجل لي الذنوب التي تنزل البلاء ، واغفر 

الفناء ، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء ، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء ، واغفر لي 
الذنوب التي تكشف الغطاء ، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء ، واغفر لي الذنوب التي ترد 

 . (3)غيث السماء "
: " رب عصيتك بلساني ، أنه خر ساجدا وبكى ثم قال  –عليه السلام  –لحسن موسى وعن أبي ا

،  -أعميتني  –لأكمهتني  ستني ، وعصيتك ببصري ، ولو شئت وعزتكلأخر  ولو شئت وعزتك
 –لكنعتني   صممتني ، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتكلأ ، ولو شئت وعزتكوعصيتك بسمعي 
، وعصيتك بفرجي ولو  (4)لجذمتني ي ، ولو شئت وعزتك، وعصيتك برجل –قبضتها وتشنجت 
لعقمتني ، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ، وليس هذا جزائك مني ، شئت وعزتك 

وظل يكرر العفو العـفو ألف مرة ، ثم ألصق خده بالأرض ، وقال : بؤت إليك بذنبي ، عملت 

                                                           

 بتصرف.171-174(ْالمصدرْالسابقْصـ1ْ)
 .13صـ1ْْ:ْالغديرْفيْالكتابْوالسنةْوالأدبْْجـْْ(ْالشي ْمحسنْالأميني1)
قمْْ–.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْسلوةْالحزينْالمعروفْبالدعواتْ،ْطْأمير439ْصـ11ْ(ْمحمدْصالحْالمازندراني:ْشرحْأصولْالكافيْجـ3ْ)

 .61-61هـْصـ1ْ،1417ْ،ْط
 .97ْجذمْصـْْ(ْالجذامْ:ْعلةْتتآكلْمنهاْالأعضاءْوتتساقطْ.ْالمعجمْالوجيزْ،ْمادة4)
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لذنوب غيرك يا مولاي ، ارحم من أساء ، واقترف سوء  ، وظلمت نفسي ، اغفر لي ؛ فإنه لا يغفر ا
 .(1)، واستكان ، واعترف ثلاث مرات " 

يقول :" اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد بقيت لمعة في  –عليه السلام  –وهذا الصادق 
ما كان ضرك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة  –عليه السلام  –ظهرك لم يصبها الماء ، فقال 

؛ ولذلك كان يدعوا :" إلهي كيف أدعوك وقد  (2) - صلى الله عليه وسلم -: ونحوه روي عن النبي  بيده " قيل
ن كنت عاصيا  مددت إليك يدا  بالذنوب مملوءة ، أنا أسير بذنبي مرتهن بجرمي ،  عصيتك ، وا 
أمرت لئن طالبتني بذنوبي ؛ لأطالبنك بكرمك ، ولئن طالبتني بجريرتي ؛ لأطالبنك بعفوك ، ولئن 

 . (3)بي إلى النار ؛ لأخبرن أهلها أني كنت أقول : لا إله إلا الل ، محمد رسول الل " 
بالناس على غير  –عليه السلام  – قال : " صلى علي   –عليه السلام  –وجاء عن أبي عبد الل 

طهارة ، وكانت الظهر ، ثم دخل ؛ فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهارة ؛ 
 .   (5)وكان فيقول :" إنا لنذنب ونسيء ، ثم نتوب إلى الل متابا   ؛ (4)أعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب "ف

قال :" إن أبي ضرب غلاما  أسودا  بسوط ؛ فبكى الغلام ، وقال  –عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
بي ، وقال : يا : فبكى أ –عليه السلام  –: تبعثني في حاجتك ، ثم تضربني ؟ قال أبو جعفر 

فصل ركعتين ، ثم قل : اللهم اغفر لعلي  –صلى الل عليه وآله  –بني اذهب إلى قبر رسول الل 
 .(6)بن الحسين خطيئته يوم الدين ، ثم قال للغلام : اذهب أنت حر لوجه الل  

 .(7)قائه "، من غير علم ، فلما علم  " أكل من مال المقامرة شيئا   –عليه السلام–وهذا أبو الحسن 
م اوجاء في تفسير قول الل جل جلاله :"  ل ن ا و  س  ل ك   م ن   أ ر  ول   م ن   ق ب  ي ط ان   أ ل ق ى ت م ن ى إ ذ ا إ لا   ن ب ي    و لا   ر س   الش 

ي ت ه   ف ي ن  خ   أ م  ي ط ان   ي ل ق ي م ا اللَّ    ف ي ن س  ك م   ث م   الش  ل   و اللَّ    آي ات ه   اللَّ    ي ح  ك يم   يم  ع  أن الأئمة محدثون  (8)" ح 
                                                           

كْانواْيسمونْتركْالمندوبْذنباْوسيئةْبالنس1) بةْ(ْيقولْالحرْالعامليْ:ْهذاْلاْينافيْالعصمةْ؛ْلاحتمالهْالتأويلاتْالمتعددةْ،ْمثلْ"ْأنِم
 بتصرف.13ْ-17صـ7ْْجـْْوسائلْالشيعة.ْانظرْالحرْالعامليْ:ْهمْ،ْويحتملْإرادةْالتعليمْ"إلىكْلام

 .91ْْصـ3ْْواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْجـ(ْالشي ْالجواهريْ:ْج1)
 بتصرفْ.439ْْ–433ْ(ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـ3ْ)
كْلهاْ،ْوهوْينافيْالعصمةْ،ْفلاْيجوزْالعملْبهْ،ْوالحديثْمح(ْيقولْالحرْالعاملي:4) مولْعلىْالتقيةْهذاْخبرْشاذْمخالفْللأحاديث
ْينقلونْمثلْذلكْعنْ؛ ْالحلأنْالعامة ْالعاملي:عمر.انظر ْر ْوسائلْالشيعة 3ْجـ ْالقمي:374ْ-373صـ ْالميرزا ْفيْبتصرف. ْالأيام غنائم

 .113صـ3ْشْجـ1376ْهـ/1ْْ،1413ط،ْإيران–خراسانْ–علامْالإسلامي،ْطْمكتبْالإالحرام،تحقيق:عباسْتبريزيانمسائلْالحلالْوْ
 .117صـ11ْْ(ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ1ْ)
ْ.331صـ33ْْـْ(ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْج6)
 .111ْصـ11ْ(ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْجـ7)
 .11(ْسورةْالحجْ:ْآيةْرقم3ْ)



 
419 

 –مفهمون ، وكان تفسيرها بما يوافق هذه العقيدة :" أن الرسول والنبي والمحدث أعني الإمام 
كان الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من غير جهة الوحي وسوس إليه  –صلوات الل عليهم 

يثه إياه ، أي : إلهامه الصواب ، الشيطان بضد ذلك ، أو بخلافه ، فينسخه الل ، ويبطله بتحد
حكامه ذلك في باله ، فمن هنا كانوا يعرفون الأمور العظام التي يريدون معرفتها ، ووسوسة  وا 

 .( 1) الشيطان لا تنافي العصمة ؛ إنما ينافيها المعصية "
قال :" صليت مع أبي المغرب ، فنسي فاتحة الكتاب في  –عليهما السلام  –وعن زيد بن علي 

  .(2)لركعة الأولى ، فقرأها في الثانية " ا
الشيعة اليوم في أئمتهم :" إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل  غلوليوضح  (3)يقول الممقاني

 -يعني الأئمة  -لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم  ؛بالغلو لا يعتمد عليه ، ولا يركن إليه 
، وكفاك في يات مذهب التشيع غلوا  عند هؤلاءده اليوم من ضرور غلوا  عند القدماء ، وكون ما نع

ذلك عد  الصدوق نفي السهو عنهم غلوا  ، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب ، وكذلك إثبات 
بتوسط جبرائيل والنبي غلوا  عندهم ، وهي من  -أي علم الغيب  -لعلم بما يأتي قدرتهم على ا

 . (4")ضروريات المذهب اليوم 
هذا إقرار من واحد من أكبر شيوخهم المعاصرين في علم الرجال ، يتضمن : الاعتراف بتغيير و  

المذهب ، وتطوره من الاعتدال إلى التطرف ، وأن من ضروريات مذهب الشيعة اليوم أمورا  كانت 
 . (5)"  عند القدماء غلوا  

أي خطأ ، أو ذنب ؛  لتتم  وبالجث تجد أن الرافضة قد وضعت مقالتين ، لا يظهر معهما لأئمتهم
: البداء ؛ فإذا أخبروهم بأنهم تملكوا ، فلم يكن قالوا : بدا لله فيه . وثانيهما  لهم العصمة : أولاهما

 . (6): التقية ؛ كلما تكلموا بشيء ، فظهر بطلانه ، قالوا : خرج على التقية 
م  :"  -جل جلاله  - قوله –صلى الله عليه وسلم  -ومن أدلة سهو النبي  ك ر ى م ع  ال ق و  د  الذ   ي ط ان  ف لا  ت ق ع د  ب ع  ي ن ك  الش  ا  م ا ي ن س  و 

. قال الجبائي : وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على (1)"  الظ ال م ين  
                                                           

 .133-131(ْالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـ1ْ)
 .91ْْصـ6ْْ(ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـ1)
هـْ،ْقال:ْهذاْالكلامْفيْدفاعهْعنْالمفضل1311ْهـْ،ْوتوفيْبها1191ْاللهْبنْمحمدْحسنْالممقانيْ،ْولدْبالنجفْالممقانيْ:ْعبدْْ(3)

ْ.37ْْبنْعمروْالجعفيْ،ْفيماْرميْبهْمنْقبلْبعضْعلماءْالشيعة.ْانظرْسامحْالغنيميْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالإثنىْعشريةْْصـْ
ْْعنْ:ْتنقيحْالمقالْ:ْللممقانيْ.بتصرفْ،ْنقلا37ْالمرجعْالسابقْصـْْ(4)
ْبتصرف.37ْالمرجعْالسابقْصـْْ(1)
ْ.171ْصـ1ْْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْإلىْمعرفةْمنْيستحقْالتقديمْجـْْ(6)
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يت   . وقوله تعالى :"(2)الأنبياء والأئمة ، وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء  ب ك  إ ذ ا ن س  . (3)"و اذ ك ر  ر 
ن كان معناه الترك ؛ فهو ضد العصمة ؛ لأن  (4)والنسيان هنا معناه : الترك  ، ونقول : حتى وا 

 العصمة تقتضي عدم ترك المندوب .
ىوقوله تعالى :"  ر ئ ك  ف لا  ت ن س  ن ق  اء  اللَّ    س  لمراد : القلة ، بأن ينسخ تلاوته ، وقيل: ا (5)" إ لا  م ا ش 
نسي آية في قراءته في الصلاة ، فحسب أ بي أنها نسخت ، فسأله :  - صلى الله عليه وسلم - والندرة ؛ لما روي أنه

فقال : نسيتها، أو نفي النسيان رأسا  ؛ فإن القلة تستعمل في النفي ، وقيل : معناه : النهي ، أي : 
ن كانت مستحبة ؛ فتركها يبطل العصمة . . والتلاوة (6)فلا تغفل عن تكراره ، وقراءته   وا 

 –:" إن رسول الل  –عليه السلام  –: عن أبي عبد الل  (7)ومن أدلة سهوه حديث ذي الشمالين 
، فقام ،  (8)صلى الظهر أو العصر ، فسلم من ركعتين ، ثم ذكره ذو اليدين –صلى الل عليه وآله 

 . (9)فأكمل الصلاة ، ثم سجد للسهو " 
، فقيل له : هل زيدت الصلاة  (10)صلى خمس ركعات  –صلى الل عليه وآله  –ث أن النبي وحدي

 . (11)، فلما ذكروه ، قام فاستقبل القبلة ، فسجد للسهو ، ثم قال : هما المرغمتان 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.63(ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقم1ْ)
لتقيةْعلىْالإمامْفيماْيكونْعليهْدلالةْقاطعةْتوصلْ(ْعلقْالمجلسيْ:ْوهذاْالقولْغيرْصحيحْ،ْولاْمستقيمْ؛ْلأنْالإماميةْإنماْتجوزْا1)

إلىْالعلمْ،ْويكونْالمكلفْمزاحْالعلةْفيْتكليفْذلكْ،ْفأماْماْلاْيعرفْإلاْبقولْالإمامْمنْالأحكامْ،ْولاْيكونْعلىْذلكْدليلْإلاْ
ْ،ْوالم أوْمنْقبيلْالخطابْالعامْ.انظرْ،  رادْغيرهممنْجهتهْ،ْفلاْيجوزْعليهْالتقيةْفيهْ؛ْفالمرادْمنْالآيةْ:ْالخطابْللنبيْوآلهْظاهرا

ْبتصرفْ.93ْصـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْ
ْ.13ْ(ْسورةْالكهفْ:ْآيةْرقم3ْ)
ْ.99ْصـ17ْْ(ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ4ْ)
ْ.7ْْْْ–6ْ(ْسورةْالأعلىْ:ْآيةْرقم1ْْ)
ْ.99صـ17ْْ(ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ6ْ)
(7ْ ْالشِّمَالَْ( ِْذُو رةََْْين  ْزُه  ْحَلِيفُْبَنِي ،"ْ ْخُزاَعَةَ "ْ ْمِن  لَةَ ْنَض  ْب نِ روِ ْعَم  ْعَب دِ ْْاب نُ ْب نِْْوقيل، لَةَ ْنَض  ْب نِ روِ ْعَم  ْب نِ ْعَب دِ ْاب نُ ِ ْالشِّمَالَين  ْذُو :

ْذَاْال يَدَي نِْسُْ رُْذِيْال يَدَي نِْ؛ْلِأَنَّ ْغَيـ  ِ رٍ،ْوَذُوْالشِّمَالَين  ْسَكَنَْ"ْوَادِيْال قُرَىْ"ْغَي شَانَ،ْقتُِلَْببَِد  ر باَقُْ،ْلَي مِي  :ْْ.ْوقالْالذهبيْيُـقَالُْلَهُ:ْالخِ 
روٍْالخزُاَعِيْ  رُْبنُْعَب دِْعَم  ْعُمَيـ  ِ ْالشِّمَالَين  ْ.171صـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ1131ْصـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْْوَذُو 

ْْخِر باَقْ :ْذُوْال يَدَي نِْ(3ْ) رهُُْ،ْصحابيْلمْيذكرْإلاْفيْحديثْسجودْالسهوْ،ْالس لَمِي  ٍ،ْوَغَيـ  راَنُْب نُْحُصَين  ْأبَاَْال عُر ياَنِ،ْْْْرَوَىْعَن هُْعِم  وَيُكَنىَّ
رَةِْْكَانَْيَـن زلُِْبِذِيْخَشَبٍْ ْناَحِيَةِْال بَص  ْ.1119صـ1ْْ.ْوهوْغيرْذيْالشمالينْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـْْ،ْمِن 

ْبتصرفْ.111صـ17ْْ(ْأخرجهْالمجلسيْبرواياتْمختلفةْفيْ:ْبِارْالأنوارْجـ9ْ)
ْ.119صـ11ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ117ْْصـ9ْْ(ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْْجـ11ْ)
ْ.164هامشْصـ1ْْجـْْةانظرْالشهيدْالأولْ:ْذكرىْالشيع.ْْأنفْالشيطانْانيرغم(ْالمرغمتانْ:ْسجدتاْالسهوْلكونِما11ْ)
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يدعوا ويقول :" واغفر لي ما سلف من ذنوبي ، وارزقني  -عليه السلام –وهذا الإمام أبو جعفر 
قي من عمري ، أن أعود في شيء من معاصيك أبدا  ، حتى تتوفاني وأنت عني العصمة فيما ب

 .  (1)راض ، وأثبت لي الشهادة ، ثم لا تحولني عنها أبدا  برحمتك
فعن   -عليه السلام  –كره جبريل أنه نسي أن يقول إن شاء الل ؛ فذ   - صلى الله عليه وسلم -ويؤكد نسيان النبي 
بلغه عن بطنين من قريش كلام تكلموا به  -صلى الله عليه وسلم  -: أن رسول الل  –لسلام عليه ا –أبي عبد الل 

، فقال : كيف أنتم يا معاشر قريش : وقد كفرتم بعدي ، ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي 
وقال : يا محمد ، قل إن شاء الل ،  –عليه السلام  –أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف ، فنزل جبريل 

 . (2)من ظهر الكوفة  ويخرج علي   – صلى الله عليه وسلم –و يكون ذلك علي ، فقالها النبي أ
" يولد ، ويلد ، ويصح ،  ماذا لا يكون الإمام غير معصوم ؟ وهل الإمام إلا بشر مثلنا ؟ول

ويمرض ، ويأكل ، ويشرب ، ويبول ، ويتغوط ، وينكح ، وينام ، وينسى ، ويسهو ، ويفرح ، 
، ويضحك ، ويبكي ، ويحيى ، ويموت ، ويقبر فيزار ، ويحشر ، ويوقف ، ويعرض ، ويحزن 

 . والخلاصة : أنه عبد لرب لا يحتاج لأحد من خلقه . (3)ويسأل ، ويثاب ، ويكرم ، ويشفع 
:" فوا الل ما نحن إلا عبيد ، خلقنا الل ، واصطفانا ما نقدر -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 .(4)ولا نفع إلا بقدرته ، ولعن الل من قال فينا ما لا نقول في أنفسنا "  على ضرر ،
ن عذبنا فبذنوبنا ، والل ما لنا على الل  -عليه السلام  –وفي رواية زاد  :" إن رحمنا فبرحمته ، وا 

نا لميتون ، ومقبورون ، ومنشورون ، ومبعوثون ، وموقوفون ،  حجة ، ولا معنا من الل براءة ، وا 
ومسئولون ، وها أنا بين أظهركم لحم رسول الل ، وجلد رسول الل ، أبيت على فراشي خائفا  ، 
وجلا  ، مرعوبا  ، يأمنون ، وأفزع ، وينامون على فراشهم ، وأنا خائف ساهر وجل ، أبرأ إلى الل 

 هؤلاء .( 5)مما قال في  " 

                                                           

ْ.111ْْْ-111صـ36ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْ–19ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(1)
ْ.113ْْْ-117صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
قمْْ–ؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْوقدكْذبْهذهْالروايةْالشي ْمحمدْمؤمنْالقميْفيْ:ْتسديدْالأصولْ،ْنشرْمْ(4)
ْ.139ْْْْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ76ْْْصـ1ْْهـْجـ1ْْْ،1419ْط،ْ
.ْالشي ْالطوسيْ:ْاختيار147ْهـْصـ1ْْْ،1416ْطبيروتْ،ْْ–دْعبدْالهاديْالفضليْ:ْأصولْالحديثْ،ْنشرْمؤسسةْأمْالقرىْْ(1)

ْ.17ْْشْصـ1333ْهـْ/1ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–حسينْالساعديْ:ْالمعلىْبنْخنيسْ،ْنشرْدارْالحديثْ.491صـ1ْْمعرفةْالرجالْجـْ
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ك في ذلك فعليه لعنة الل ، أبلغ شيعتنا أننا لا وقال :" من قال : إنا أنبياء فعليه لعنة الل ، ومن ش
؛ فما باله لو سمع بأنهم يعتقدون أن  (1)نغني من الل شيئا ، وأنه لا ينال ما عند الل إلا بالعمل " 

 رتبة الإمامة تعلو على رتبة النبوة كما ذكرنا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !.
ويقول :" وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي  –م عليه السلا –ويبكي الإمام زين العابدين 

مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ، ولا بنكالك جاهل ، ولا لعقوبتك متعرض ، 
ولكن سولت لي نفسي ، وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي فأنا الآن من عذابك من 

دا  من الوقوف بين يديك إذا قيل يستنقذني ؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني ؟ فوسوأتاه غ
للمخفين جوزوا ، وللمثقلين حطوا ، أمع المخفين أجوز ؟ أم مع المثقلين أحط ؟ ويلي : كلما طال 

، وبقريب من هذا الدعاء  (2)عمري كثرت خطاياي ولم أتب ، أما آن لي أن أستحي من ربي " 
 . -السلام  عليهما – (4)، والإمام الصادق  (3)كان يدعوا الإمام علي 

والسؤال : هل كانوا يتقون الل حين كانوا يدعون الل بهذه الأدعية ؟ أم أنهم يتقون أناسا  ممن 
 يسمعهم ؟ أم أنه تواضع وهم معصومون فعلا  من كل ذنب لكنهم يد عون ذلك تواضعا  ؟ .

 أهمية عقيدة العصمة عند أهل السنة : 
م من شأن الأنبياء والمرسلين . والمنزلة التي أحلهم من يعلم كل ناظر في القرآن  ما رفع الإسلا

حيث هم حملة الوحي ، وقدوة البشر في الفضائل ، وصالح الأعمال ، وتنزيهه إياهم عما رماهم 
 به أعداؤهم ، وما نسبه إليهم المعتقدون بأديانهم . 

رسل كافة من الزلل ولا يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم أنه قد قرر عصمة ال
في التبليغ ، والزيغ عن الوجهة التي وجه الل وجوههم نحوها من قول أو عمل ، وخص خاتمهم 

فوق ذلك بمزايا ، فصلت في ثنايا الكتاب العزيز ؛ لذلك فإن عصمة الرسل في  - صلى الله عليه وسلم -محمدا  
، ومن خالف ؛ فإنما هو في غير  التبليغ عن الل أصل من أصول الإسلام ، أجمعت عليه الأمة

بلاغ وحيه إلى خلقه "  . (5) الإخبار عن الل ، وا 
                                                           

المرعشيْ،ْطْحافظْ،ْمنشوراتْمكتبةْآيةْاللهْالمرعشيْالنجفيْْمحمودْالسيدْالمرعشيْالنجفيْ:ْشرحْإحقاقْالحقْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْ(1)
ْ.491ْْْصـ13ْْهـْجـ1ْْْ،1411ْطقمْ،ْْ–
ْالإمامْزيْْ(1) 176ْنْالعابدينْ:ْالصحيفةْالسجاديةْصـ 3ْْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ المجلسيْ:ْبِارْْ.191صـ

ْ.164صـ3ْْ.ْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـ3116ْصـ4ْْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالجكمةْجـ31ْْصـ46ْْالأنوارْجـْ
ْْ.164صـ7ْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ341ْصـ6ْْالنوريْالطبرسيْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْْ(3)
ْْْْ.111ْصـ91ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْصـ1ْْالسيدْابنْطاووسْ:ْإقبالْالأعمالْجـْْْ(4)
ْ.136صـْْم1،1111القاهرةْ،ْطْ–إصدارْالهيئةْالعامةْلقصورْالثقافةْ-لأملطْشركةْا(ْالشي ْمحمدْعبده:دروسْمنْالقرآنْالكريم،1)
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" أكمل الخلق علما  ، وعملا  ، وأصدقهم ،  -عليهم السلام  –ويجب أن يعتقد المؤمن أن الأنبياء 
وأبرهم ، وأكملهم أخلاقا  وأعمالا  ، وأن الل خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد ، وأن 
الل برأهم من كل خلق رذيل ، وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الل تعالى ، وأنه لا يستقر في 

وتبليغهم إلا الحق والصواب ، وأنه يجب الإيمان بهم ، وبكل ما أوتوه من الل ، ومحبتهم ، خبرهم 
 .  (1) على أكمل الوجوه -صلى الله عليه وسلم  -، وتعظيمهم ، وأن هذه ثابتة لنبينا محمد 

 تعريف العصمة عند أهل السنة  
 .(2)العصمة لغة : مأخوذة من الحف  والمنع 

كيفية يخلقها الل في العبد ، تمنعه من ارتكاب و :" ملكة تمنع الفجور ،  العصمة في الاصطلاح
 . (4)، وقيل : " عدم خلق القدرة على المعصية "  (3)الفجور ، بطرق جري العادة " 

 . (5)ويلان : أحدهما : الغفران ، والثاني : العصمة حتى لا يعصي" العصمة لها تأو 
وعصمة الشخص تعني : " الحف  من الوقوع في الذنب ، وقيل : المنع منه ، وقيل : عدم قدرة 
المعصية ، وقيل : خلق مانع من ارتكاب المعصية ، غير ملج ؛ وهي متقاربة ، وأحسن ما قيل 

 .(6)تمنع صاحبها الفجور " فيها : أنها ملكة نفسانية ، 
 لمن تكون العصمة عند أهل السنة : 

لا  ي أ ت يه  "  : ، الذي قال فيه(7)ولكتابه  -جل جلاله  - وأجمع أهل السنة على أن العصمة المطلقة لله
يد   م  ك يم  ح  ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح  ي ه  و لا  م ن  خ  ل  م ن  ب ي ن  ي د  الكتب قد يقع فيه الخطأ  ، فغيره من (8)" ال ب اط 

                                                           

كْنوزْأشبيليا1ْ) ْ.111مْصـ1119ْهـْ/1ْ،1431ْطالرياضْ،ْْ–(ْعبدْاللهْبنْالجبرينْ:شرحْأصولْالعقائدْالدينيةْ،ْنشرْدار
ْ.13صـ1ْجـْْم1991هـْ/1411بيروتْ،ْْ–دارْالفكرْْالدرْالمختارْشرحْتنويرْالأبصارْ،ْطْ:ْالحصكفيْ(1)
ْ.17صـ1ْجـْْدتالقاهرةْ،ْْ–الكبيرْ،ْطْدارْإحياءْالكتبْالعربيةْ،ْعيسىْالحلبيْْ:ْحاشيةْالدسوقيْعلىْالشرح(ْالشي ْالدسوقي3)
ْتحقيق:ْ(4) ْخليلْ، ْمواهبْالجليلْلشرحْمختصر ْعميراتْالخطابْالرعينيْ: ْْالشي ْزكريا ْالكتبْالعلمية ْطْ–طْدار ،1ْْبيروتْ،

ْ.17صـ1ْمْجـ1991ْهـْْ/1416ْ
،ْنشرْمكتبةْْبيروتْ–ْإحياءْالتراثْالعربيدارْلمحتاجْإلىْمعرفةْمعانيْألفاظْالمنهاجْ،ْطْمحمدْبنْأحمدْالشربينيْالخطيبْ:مغنيْاْ(1)

ْ.446صـ1ْمْجـ1913ْهـْ/1377ْالقاهرةْ،ْْْ–مصطفىْالبابيْالحلبيْوأولادهْ
ْ.611صـ3ْْ(ْالإسنويْ:نِايةْالسولْفيْشرحْمنهاجْالأصولْْْجـ6ْ)
 .73ْْصـْْْ(ْالإمامْالشافعيْ:ْالرسالة7ْ)
ْ.41ْسورةْفصلتْ:ْآيةْرقمْْ(3)
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؛ لذا :" أبى الل أن تكون العصمة  (1)والزلل ؛ لأنها من تآليف البشر ، والخطأ والزلل من شعارهم 
 .   (2)لغير كتابه "

إذ العصمة لغة : مأخوذة من الحف  والمنع ؛ وهي بهذا المعني تنطبق على عصمة كتاب الل من 
 .(3)ياته ؛ فهو المحفوظ من قبل الل سبحانه وتعالى التبديل ، والتحريف ، والتغيير في آ

فلا مانع  وعلى جهة الجواز لغيرهم ،على جهة الوجوب ،  (4)–عليهم السلام –لأنبيائه العصمة و 
ن لم يكن ذلك واجبا  له ، ومن أسباب حصولها للعبد  أن يوجد من لا يصدر منه معصية ، وا 

 –عليهم الصلاة والسلام  –هو معصوم سوى الأنبياء  إذ لا يوجد من البشر من  (5)الدعاء بها 
فيؤدي اشتراط العصمة في الشهادة ، وقبول الحق من الناس إلى سد باب الشهادة ، وهو مفتوح لا 

؛ لأن الأنبياء  (6)يغلق ، حيث اتفقت كل الفرق الإسلامية حتى الشيعة : أن العدل تقبل شهادته 
بلغونهم أوامره ونواهيه ، ومع ذلك فظواهرهم ، وأجسامهم ، وسائط بين الل تعالى وبين خلقه ي

وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر ، طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض ، والأسقام ، 
 والموت ، والفناء ، ونعوت الإنسانية .

 ولكن أرواحهم ، وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر ، متعلقة بالملأ الأعلى ، متشبهة
بصفات الملائكة سليمة من التغير والآفات ، لا يلحقها غالبا  عجز البشر ، ولا ضعف الإنسانية ؛ 
إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم ؛ لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ، ورؤيتهم 
لاف ومخاطبتهم ، ومخال تهم ، وكذلك لو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة ، وبخ

 .(7)صفات البشر لما أطاق البشر ، ومن أرسلوا إليهم مخالطتهم " 
 : " لو كنت متخذا   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل  قولمنها : ثبتت من أدلة الشرع وهذه العصمة لها مظاهر 

 . (8)من أمتي خليلا  ؛ لاتخذت أبا بكر خليلا  ، ولكن أخوة الإسلام ، ولكن صاحبكم خليل الل "
                                                           

ْ.13صـ1ْمْجـ1991ْ/ْهـ1411بيروتْ،ْْ–دارْالفكرْْ(ْابنْعابدينْ:ْحاشيةْردْالمحتارْعلىْالدرْالمختارْشرحْتنويرْالأبصارْ،ْط1)
ْ.11صـ1ْْ(ْأبوْيعلىْالموصليْْ:ْمسندْأبوْيعلىْْجـ1ْ)
ْ.13صـ1ْجـْْم1991هـْ/1411بيروتْ،ْْ–دارْالفكرْْالدرْالمختارْشرحْتنويرْالأبصارْ،ْطْ:ْالحصكفيْ(3)
الشروانيْ:ْحواشيْْلشروانيْوالعبادياْ.131صـ4ْ(ْمحمدْبنْأحمدْالشربينيْالخطيبْ:ْمغنيْالمحتاجْفيْمعرفةْمعانيْألفاظْالمنهاجْْجـ4ْ)

ْ.76صـ9ْْجـْْْدتبيروتْ،ْْ–علىْتحفةْالمحتاجْبشرحْالمنهاجْ،ْطْدارْإحياءْالتراثْالعربيْْوالعبادي
ْ.13صـ1ْلحصكفيْ:ْالدرْالمختارْشرحْتنويرْالأبصارْْْجـْاْ(1)
ْبتصرف.346ْصـ6ْالشوكانيْ:ْنيلْالأوطارْمنْأحاديثْسيدْالأخيارْشرحْمنتقىْالأخبارْجـْْ(6)
ْبتصرفْ.131ْصـ1ْ(ْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحقوقْالمصطفىْجـ7ْ)
:ْصحيحْالجامعْالصغيرْوزيادتهْ،ْطْْ.ْالألباني16ْصـ6ْْ:ْالمسندْجـْ.ْالإمامْأحمد1311ْْصـ4ْْ(ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ3ْ)

ْ.937صـ1ْمْوقالْ:ْصحيحْعنْابنْمسعودْجـ1933ْهـْ/1413ْبيروتْ،ْالطبعةْالثالثةْ،ْْْ–المكتبْالإسلاميْ
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، ومنها : " إني لست مثلكم ، إني أبيت يطعمني ربي   (1)ومنها : إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي 
أكثر من مرة ، ولكل مرة منها حكمة  -صلى الله عليه وسلم  -؛ ويكمل الل له العصمة : بشق صدره ( 2)ويسقيني " 

شيطان منك ، وكان هذا في ، فالأولى : حين أخرج جبريل من صدره علقة ، فقال : هذا ح  ال
زمن الطفولية ؛ فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان ، والثانية : عند البعثة زيادة 
في إكرامه ؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير ، والثالثة : عند إرادة 

 .(3)العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة 
فيما تعلق بالتوحيد ، والعلم بالله  - صلى الله عليه وسلم - ماع المسلمين علي : عصمة النبيهذا وقد وقع إج
والإيمان به ، وبما أوحي إليه ، وأن ذلك يكون في غاية المعرفة ، ووضوح العلم واليقين ، وصفاته 

 . (4)كل ما يضاد المعرفة واليقين و ، وانتفاء الجهل ، أو الشك ، أو الريب فيه ، 
قبل البعثة ، والصواب : أنهم معصومون قبل النبوة  - صلى الله عليه وسلم -قد اختلف العلماء في عصمة النبي و 

من الجهل بالله ، وصفاته ، والتشكيك في شيء من ذلك ، وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن 
، بل على إشراق الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ، ونشأتهم على التوحيد والإيمان 

أنوار المعارف ، ونفحات ألطاف السعادة ، ولم ينقل أحد من أهل الأخبار : أن أحدا  ن ب  ئ 
شراك قبل النبوة ؛ ومستند هذا الباب : النقل ؛ وقد استدل بعضهم  واصطفى ممن عرف بكفر وا 

لم يعبد صنما قط  - صلى الله عليه وسلم - على أن النبي؛ ولذلك اتفقوا  (5)بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله 
 .  (6)، والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر

فقيل : لا يمتنع عقلا  عليهم الذنب ، سواء كان ؛ واختلفوا في العصمة من المعاصي قبل النبوة 
لا  كفرا  أو كبيرة  ، أو صغيرة  ، ولكن الواقع أنه لم يبعث نبي قط فأشرك بالله طرفة عين ، وكذلك

 يكفرون بالتبعية لآبائهم ، وقد يموت الآباء قبل الولادة ، وذلك لكرامتهم على الل .

                                                           

صـ41ْْ:ْالمسندْجـْْ.ْالإمامْأحمد119ْصـ1ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ331ْصـ1ْْ(ْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ1ْ)
ْ.1311ْْصـ1ْ.ْالألباني:ْصحيحْالجامعْالصغيرْوزيادتهْوقال:ْصحيحْعنْعائشةْجـ113ْْ

.ْالألباني:ْصحيحْالجامعْالصغير771ْْصـ1ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ693ْصـ1ْْ(ْالإمامْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـ1ْ)
ْ.491صـ1ْهريرةْوعائشةْ،ْواتفقْعليهْالشيخانْمنْروايةْأنسْجـْْوزيادتهْْوقال:ْصحيحْعنْابنْعمرْوأبيْسعيدْوأبي

 بتصرفْ.131ْ-134صـ7ْْ(ْالإمامْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـ3ْ)
ْبتصرف.133ْصـ1ْ(ْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحقوقْالمصطفىْْْجـ4ْ)
ْبتصرف.111ْصـ1ْالمرجعْالسابقْجـْْ(1)
ْ.417صـ7ْْجـْْدتبيروتْ،ْْ–ْدارْالكتبْالعلميةْط،عليْمحمدْمعوضعبدْالموجود،ادلْعتحقيق:(ْالإمامْالنووي:روضةْالطالبين،6ْ)
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ن صدر عنهم الذنب قبل النبوة ، فيطلق ع ولا تكليف قبل الشرع  ليه الذنب مجازا  ؛ لأنه لا حكموا 
عمدا  ، أو يطلق عليها الزلة ، وهي : أن يقصد فعل المباح ؛ فيلزم أمر يكون معصية ، لو صدر 
لا كبيرة ، : ، كوكز موسى الرجل القبطي ؛ فقضى عليه ، وحيث لم يكن عمدا  ، فليس بمعصية 
دى به ، فإذا جاز ت  ق  ولا صغيرة ؛ ولذلك ترتبط الزلة بالتنبه من الفاعل ، أو من الل بوحي ؛ لئلا ي  

 .  (1)عليهم الزلة ، جاز عليهم السهو ، والخطأ ؛ لأنه لا يكون معصية 
بعد النبوة فمعصومون من الكفر ، ومن كل ما يخل بالتبليغ ، وما يزري بالمروءة ، ومن  أما

الكبائر ، واختلفوا في الصغائر ؛ فجوزها الأكثرون ، ومنعها المحققون ، وقطعوا بالعصمة منها ، 
 .  (2)وتأولوا الظواهر الواردة فيها 

من رذيلة الغلط في تلقي الوحي ،  - صلى الله عليه وسلم - وقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمة النبي
به عليه القرآن ، حتى يجعل  وتبليغه ونزاهته منها ، وكذلك يتنزه عن أن يتسود عليه الشيطان ، ويش  

أو  –عليه السلام  –ه جبريل م  ه  ف  يعتقد أن من القرآن ما ليس منه ، حتى ي   وأفيه ما ليس منه ، 
مدا  ، ويدخله في القرآن ؛ فهذا كفر ، ولا يجوز ذلك سهوا  ،  فلا يقول كلاما من قبل نفسه ع

يجري الكفر على لسانه ، أو قلبه ، لا عمدا  ، ولا سهوا  ، أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما 
 يلقي الشيطان ، أو أن يتقول على الل ما لم ينزل ، لا عمدا  ، ولا سهوا  .

ل  قال تعالى :"   ل و  ت ق و  ن ه  ب ال ي م ين   و  ن ا م  ذ  يل  لأ  خ  ل ي ن ا ب ع ض  الأ  ق او  ت ين   ع  ن ه  ال و  ن ا م  ن ك م   ث م  ل ق ط ع  ا م  ف م 
ز ين   اج  د  ع ن ه  ح  من العقائد الفاسدة ، لا  -صلى الله عليه وسلم  -، فإذا جاء حديث يخل بعصمة النبي  (3)"  م ن  أ ح 

عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي  يقبل على أي وجه جاء ، وقد
يجب القطع بكذبها ، حتى ولو سودت بها كتب الحديث ، أو اشتملت عليها كتب التفسير ، فليس 

 .  (4)كل مخطوط مقبول كما هو معلوم 
ا بكل ما ومن أدلة العقل على ثبوت عصمة الأنبياء من الكفر والشرك أن : قريشا  قد رمت نبين

افترته ، وعير كفار الأمم أنبيائهم بكل ما أمكنها واختلقته ، مما نص الل تعالى عليه في قرآنه ، 
أو نقلته لنا الرواة ، ولم نجد شيئا من ذلك تعييرا  لواحد منهم برفضه آلهته التي كان يعبدها ، 

كانوا يعبدون ، بل كان وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه من عبادة آلهتهم ، التي 

                                                           

ْبتصرف.611-611صـ3ْْ(ْالإسنويْ:نِايةْالسولْفيْشرحْمنهاجْالأصولْْجـ1ْ)
ْ.417صـ7ْْ(ْالإمامْالنوويْ:ْروضةْالطالبينْْْجـ1ْ)
ْ.47-44(ْسورةْالحاقةْ:ْآيةْرقم3ْ)
ْبتصرف.141ْ-141القرآنْالكريمْسلسلةْذاكرةْالكتابةْْصـْْ(ْالشي ْمحمدْعبدهْْ:ْدروسْمن4)
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ن ام  :"  يدعوا –عليه السلام  -إبراهيم  ب د  الأ  ص  ب ن ي  أ ن  ن ع  ن ب ن ي و  م ا ، وقد سأل أباه وقومه :"  (1)" و اج 
ب د ون   ا ك ن ت م  ؛ فلم يجيبوه بقولهم : ما كنت تعبده معنا ، بل جابههم بقوله : "  (2)" ؟ ت ع  ق ال  أ ف ر أ ي ت م  م 
ب د ون  ت   م ون   ع  ال م ين   أ ن ت م  و آب اؤ ك م  الأ  ق د  و  ل ي إ لا  ر ب  ال ع  د   .(3)" ف إ ن ه م  ع 

و ى وأجمعوا على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وغيرها ؛ لقوله تعالى :"  ق  ع ن  ال ه  ا ي ن ط  م   و 
ى  ي  ي وح  إلا وحيا  ، فلا يتصور أن يكون فيه كذبا  متعمدا   ، فكل نطق لا يكون  (4)" إ ن  ه و  إ لا  و ح 
، وقوله :"  (6): " إني سقيم "  -عليه السلام-: فتجوز عليهم مثل قول إبراهيم (5)، أما المعاريض
، فكلها كان لغرض شرعي كما يفهم  (8)، وقوله عن سارة زوجته :" إنها أخته "  (7)فعلها كبيرهم" 

صمتهم من تعمد الكبيرة ، والصغيرة ؛ لأنه لو جازت عليهم ؛ لما من السياق ، وهو دليل على ع
احتاجوا إلى المعاريض بالقول ؛ ليبتعدوا عن الكذب ، واتفقوا على عصمتهم من تعمد الكبيرة ، 

 . (9)والصغيرة الدالة على الخسة 
 فجماعهاية ؛ في التوحيد ، والشرع ، والمعارف ، والأمور الدين قلوبهم عقود من هذا عدا ما فأما
 يءش لا ما والدنيا الدين بأمور والعلم المعرفة من احتوتو  ، الجملة على ويقينا،  علما   مملوءة أنها
 . (10) فوقه

أما الكذب غلطا  : فمنع الجمهور صدوره عنهم ؛ لدلالة المعجزة ، ولا يرد في ذلك حديث ذي 
عليه الصلاة  -ظنه الراجح  اليدين : حين قال ما قصرت ، وما نسيت ؛ حيث كان هذا على

حين نبهه القوم على سهوه في الصلاة ، ولكنه  -عليه السلام -، ولو كان كذبا  ؛ لبين -والسلام 

                                                           

ْ.31(ْسورةْإبراهيم:ْآيةْرقم1ْ)
ْ.71(ْسورةْالشعراء:ْآيةْرقم1ْ)
ْ.76-71(ْسورةْالشعراء:ْآياتْرقم3ْ)
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ْ.119صـ1ْفْحقوقْالمصطفىْجـْ(ْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعري11)
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؛ وفيه دليل على عدالة الصحابة ؛ حيث  (1)رجع عن ما رد به عليهم لما علم أنه سها في صلاته 
 قبل شهادتهم .
، ومن  وسهوا   فقيل : أنهم معصومون من الكبائر عمدا   في وقوع الكبائر والصغائر منهم ؛واختلفوا 

، فهي من باب مباحات العوام سيئات المقربين ، وقيل : أنهم معصومون  لا سهوا   الصغائر عمدا  
عن تعمد الذنب مطلقا  ، دون سهوه ، سواء كان صغيرة  ، أو كبيرة  ،  لكن بشرط أن يتذكروه 

 وينبهوا غيرهم عليه .
لنسيان أو تأويل أو خطأ فقد ؛ فأما صدور الكبيرة ، ون عن تعمد الكبائر فقط وقيل : معصوم

 . (2)وسهوا  وأما الصغيرة فقد اتفق الكثير على جوازه عمدا  ، اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة 
وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها ، وتحط منزلته ، وتسقط 

وا في وقوع غيرها من الصغائر منهم ، فذهب معظم الفقهاء ، والمحدثين ، مروءته ، واختلف
والمتكلمين من السلف والخلف : إلى جواز وقوعها منهم ؛ وحجتهم ظاهر القرآن والأخبار ، وذهب 
جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا : إلى عصمتهم من الصغائر 

، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها ، وعن مخالفة الل تعالى عمدا  ،  كعصمتهم من الكبائر
وتكلموا على الأحاديث الواردة في ذلك وتأويلها ، وأن ما ذكر عنهم في ذلك إنما هو فيما كان 
منهم على تأويل ، أو سهو ، أو من إذن الل تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها ، وأشياء 

 .(3)، وهذا هو المذهب الحق  منهم قبل النبوة
 معرفة عدمالقطع ب من،  العصمة الأنبياء حق في يشترط فلا:  الدنيا بأمر منها تعلق ما فأما
 متعلقة هممهم إذ؛  فيه عليهم وصم ولا،  عليه هي ما خلاف على اعتقادها أو،  ببعضها الأنبياء
ل م ون   "الذين :  الدنيا أهل بخلاف،  تضادها الدنيا وأمور ، وقوانينها الشريعة وأمر،  بالآخرة ي ع 

اف ل ون   ر ة  ه م  غ  خ  ن ي ا و ه م  ع ن  الآ  ي اة  الد   .(4)"  ظ اه ر ا م ن  ال ح 
نفوا عصمتهم فيما ليس له تعلق بتبليغ  فقدعصمة الأنبياء ، لوأما على رأي الجمهور النافين 

وما أشبه ، ش ، ونصب العمال ، وعزلهم الأحكام الشرعية ؛ كتدبير الحرب ، واستصلاح الجي

                                                           

ْ.611صـ3ْْ(ْالإسنويْ:نِايةْالسولْفيْشرحْمنهاجْالأصولْْجـ1ْ)
ْبتصرف.619ْْ–616ْصـ3ْْ(ْالمرجعْالسابقْجـ1ْ)
ْبتصرفْ.14ْصـ3ْ(ْالإمامْالنوويْ:ْشرحْمسلمْجـ3ْ)
ْ.7(ْسورةْالروم:ْآيةْرقم4ْ)
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ذلك ، وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية ، وتبليغها فقد أوجبوا العصمة فيها ؛ لأن الخطأ فيها مناف 
 .(1)فيما يبلغه عن الل تعالى "  -صلى الله عليه وسلم  - لما يقتضيه المعجزة ؛ من وجوب تصديق النبي

 وهم؛  والبله الغفلة إلى يؤدى ذلك فإن؛  الدنيا أمر من ئا  شي يعلمون  لا إنهم يقال لا ولكنه
 مصالح في والنظر،  وهدايتهم،  سياستهم وقلدوا،  الدنيا أهل إلى أرسلوا قد بل،  عنه المنزهون 
 في وسيرهم،  الأنبياء وأحوال ، بالكلية الدنيا بأمور العلم عدم مع يكون  لا وهذا ، ودنياهم دينهم
؛ فالعصمة لا تنافي الأخذ بالأسباب ، فمن  (2) مشهورة كله بذلك ومعرفتهم،  معلومة الباب هذا

 . (3): سلوك الأسباب ، والاعتماد على رب الأرباب -كما قال بعض السلف  –تمام التوكل 
 يجوز ولا،  به العلم إلا -صلى الله عليه وسلم  - النبي من يصح فلا،  بالدين يتعلق مما العقد هذا كان إن وأما
 يصح لا ما فهو،  الل من وحى عن ذلك عنده حصل يكون  أن يخلو لا لأنه؛  جملة جهله عليه
 . ؟ الجهل فكيف،  فيه منه الشك
 منه الاجتهاد وقوع بتجويز القول علىيء ، ش فيه عليه ينزل لم فيما باجتهاده ذلك فعل يكون  أو
ل ي  إ ن   يإن    :" حديث مقتضى وعلى،  المحققين قول على ذلك في ا ل م  ي ن ز ل  ع  ا ف يم  ي ب ي ن ك م  ا أ ق ض  م 

ء   ي   ش 
 أيضا يكون  فلا،  بعضهم رأى على،  (6) للمتخلفين والإذن ، (5) بدر أسرى  وكقصة ، (4)"  ف يه 
  . وصحيحا   حقا إلا اجتهاده يثمره مما يعتقده ما
 لا،  الاجتهاد في الخطأ يهعل أجاز ممن،  فيه خالف من خلاف إلى يلتفت لا الذي الحق هو هذا
 الحق بأن الآخر القول على ولا،  عندنا والصواب الحق هو الذي نالمجتهدي بتصويب القول على
 في القول ولأن؛  الشرعيات في الاجتهاد في الخطأ من -صلى الله عليه وسلم  - النبي لعصمة واحد طرف في
 لم فيما هو إنما؛  واجتهاده -صلى الله عليه وسلم  - النبي رونظ،  الشرع استقرار بعد هو إنما؛  المجتهدين تخطئة
 يعقد لم ما فأما،  قلبه -صلى الله عليه وسلم  - النبي عليه عقد فيما هذا ، قبل له يشرع ولم،  يءش فيه عليه ينزل
 حتى ، شيئاف شيئا الل علمه ما إلا أولا منها يعلم لا كان فقد؛  الشرعية النوازل أمر من قلبه عليه

                                                           

 .141ْْ-141صـ31ْْ(ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْفيْشرحْشرائعْالإسلامْجـ1)
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 وقد،  الل أراه بما ويحكم،  ذلك في يشرع أن إذن أو،  الل من بوحي إما:  عنده جملتها علم استقر
 وتقررتصلى الله عليه وسلم  ،  عنده جميعها علم استفرغ حتى يمت لم ولكنه،  منها كثير في الوحي ينتظر كان
 . لالجه وانتفاء،  والريب الشك ورفع،  التحقيق على لديه معارفها
 تصح لا إذ؛  إليه بالدعوة أمر الذي الشرع تفاصيل من يءبش الجهل منه يصح فلا:  وبالجملة
 وتعيين،  الل وخلق،  والأرض السموات ملكوت من بعقده تعلق ما وأما،  يعلمه لا ما إلى دعوته
،  لأشقياءوا السعداء وأحوال،  الساعة وأشراط،  الآخرة وأمور،  الكبرى  وآياته،  الحسنى أسمائه
ن،  ذلك تفاصيل بجميع العلم له يشترط لا. و  بوحي إلا يعلمه لم مما يكون  وما كان ما وعلم  وا 
فيما لم يوح إلي كأحدكم"  :" إني -صلى الله عليه وسلم  - لقوله؛  البشر جميع عند ليس ما ذلك علم من عنده كان
 – للخضر موسى وقول؛  (2)"  بشر قلب على خطر ولافي صفة الجنة : "  - صلى الله عليه وسلم - ولقوله؛  (1)

 . (3)" رشدا علمت مما تعلمن أن لىع أتبعك هل: " -عليهما السلام 
:"  -صلى الله عليه وسلم  - وقوله؛  (4)" أعلم لم وما منها علمت ما الحسنى بأسمائك أسألك:"  -صلى الله عليه وسلم  - وقوله 

 الل قال،  (5)" عندك الغيب علم في به تأثرتاس أو،  نفسك به سميت لك هو اسم بكل أسألك
،  بها يحاط لا تعالى معلوماته إذ؛  الل إلى العلم ينتهي حتى،  (6)" عليم علم ذي كل وفوق :" تعالى
 . (7) لها منتهى ولا

؛  ضبوا في قضية وهم في حال الغأن يحكم م: أنه يجوز له الأنبياءو  –صلى الله عليه وسلم  -ومن خصائصه 
؛ لا للهوى ، ولا  (8)يكون للحق  مبهولأن غض، والأمن من التعدي ؛  ملوجود العصمة في حقه

 . (10)فلا يقول إلا حقا ؛  فالعصمة قائمة في حقه في حال الرضا ، والسخط  ؛(9)للشيطان 

                                                           

ْ.311رواهْالطبرانيْ،ْوابنْشاهينْفيْالسنةْعنْمعاذْصـْْ(ْالألبانيْ:ْضعيفْالجامعْالصغيرْوزيادتهْ،ْوقال:ْموضوع1)
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: " ما  -صلى الله عليه وسلم  -ل معصوم أيضا من : السماع لبطانة السوء من أهل المشورة ، قا -صلى الله عليه وسلم  - والنبي
بعث الل من نبي ، ولا استخلف من خليفة ، إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف ، 

 . (1)وبطانة تأمره بالشر ، وتحضه عليه ، فالمعصوم من عصم الل تعالى " ، وتحضه عليه 
ال في الصلاة ، فمع ما أيده الل به من العصمة ، الانشغ - صلى الله عليه وسلم -ولا ينافي ذلك أن يعرض للنبي 
على  –رضي الل عنها  –الذي كانت تعلقه السيدة عائشة  (2)و الخشوع شغله النظر إلى القرام
 .(3)ا قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " الجدار حتى قال لها : أميطي عن  

الأنبياء ؛ ثم لابد من تنبيههم عليه ، وتذكيرهم إياه ،  وجماهير العلماء على جواز ذلك ووقوعه من
ما قبل وفاتهم ؛ ليسنوا حكم  .  (4) ذلك ، ويبينوه قبل انخرام مدتهم إما في الحين ؛ وا 

صلى الله عليه وسلم  -معصوم من النظر إلى النساء الأجنبيات نظرة شهوة ، بل إن النبي  -صلى الله عليه وسلم  - وكذلك فالنبي
ربه من ملاك إ - صلى الله عليه وسلم -حرم لجميع نساء الأمة ، وعدوا ذلك من خصائصه ، مع ما كان عليه م -

 .(5)وقول رفث ، وهو المنزه عن كل فعل قبيح  ؛ نحو زوجاته ، فما بالك بغيرهن
وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من الشيطان ، وكفايته منه ، لا في جسمه من أنواع الأذى ، 

: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من  - صلى الله عليه وسلم -بالوساوس ، قال رسول الل  (6)لا على خاطرهو 
ياي ، ولكن الل تعالى أعانني  ياك يا رسول الل ؟ قال : وا  الجن ، وقرينه من الملائكة ، قالوا : وا 

بضم الميم : أي فأسلم أنا منه ، عليه فأسلم  ، فلا يأمرني إلا بخير ، وفي رواية عائشة : فأسلم  
أي : أنه انتقل من حال ، القرين  : أيفأسلم   ومعنى :وصحح بعضهم هذه الرواية ، ورجحها ، 

                                                           

أنْيكونْفيْمنْيداخلهْمنْْ–اللهْعليهْوسلمْصلىْْ–(ْقالْابنْحجرْ:ْوقدْاستشكلْهذاْالتقسيمْبالنسبةْللنبي1ْ) لأنهْوإنْجازْعقلاًْ
"ْوالمعصومْمنْعصمْالله"ْْ:يكونْمنْأهلْالشرْ،ْلكنهْلاْيتصورْمنهْأنهْيصغيْإليهْ،ْولاْيعملْبقولهْلوجودْالعصمةْ،ْوبقيةْالحديثْ

أنْيقبلْمنهْ.ْوقيلْ:ْالمرادْبالبطانتينْفيْحقْالنبيْْفلاْيلزمْمنْوجودْمنْيشيرْبالشرْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–يدلْعلىْسلامةْالنبيْ
ْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ– 13ْْالملكْوالشيطانْ،ْوقدْعصمْمنْالشيطانْبلْأسلمْقرينه.ْْانظرْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـ 119ْصـ

 بتصرفْ.31ْصـ7ْْبتصرفْ.ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْْجـ
كْلامْالعربْمنْالكلوم:ْْانْبنْسعيدْالحميرىْاليمنينشوْ(ْالقرامْ:ْالسترْالرقيقْ.ْانظر1ْ) ْ.1433صـ3ْجـْْشمسْالعلومْودواء
ْ.617صـ1ْجـْْْْدتبيروتْ،ْْ–(ْالإمامْابنْقدامةْ:ْالشرحْالكبيرْعلىْمتنْالمقنعْ،ْطْدارْالكتابْالعربي3ْ)
ْ.14صـ3ْْ(ْالإمامْالنوويْ:ْشرحْمسلمْجـ4ْ)
 بتصرف.431ْصـ1ْْبتصرف.ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْجـ39ْصـ11ْْ(ْالإمامْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـ1ْ)
وهوْأولْالخواطرْوهوْلاْْ:زمانيْْ-1أربعةْأقسامْ.ْْوهو،ْالخاطرْ:ْماْيردْعلىْالقلبْمنْالخطابْالواردْالذيْلاْتعمدْللعبدْفيهْْ(6ْ)

ْ:نفسانيْْ-3،ْْإلهاماًْْعلىْمندوبْأوْمفروضْويسمىْوهوْالباعثْ:ملكيْْ-1بالقوةْوالتسلطْوعدمْالاندفاعْ،ْْوقدْيعرفْأبداًْْئيَط
الشيطانْيعدكمْالفقرْويأمركمْْ:"إليْمخالفةْالحقْ.ْقالْاللهْتعالىْْوهوْماْيدعوْ:شيطانيْْ-4،ْْوهوْماْفيهْحظْالنفسْويسمىْهاجساًْ

 .11ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.163"ْ.ْالبقرةْ:ْبالفحشاء
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كفره إلى الإسلام ، فصار لا يأمرني إلا بخير كالملك . وهو ظاهر الحديث ، ورواه بعضهم 
 كانت بالعصمة . -صلى الله عليه وسلم  - . والإعانة من الل لنبيه (1)فاستسلم 

فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني أدم ، فكيف بمن بعد منه ، ولم يلزم صحبته ، 
ولا أقدره على الدنو منه . وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن ، رغبة في 

ماتة نفسه  ين ، وكتعرضه له في ، ولكنهم يئسوا من إغوائه ؛ فانقلبوا خاسر  (2)إطفاء نوره ، وا 
:" إن الشيطان عرض لي في صورة  -صلى الله عليه وسلم  - قال رسول الل وأسره ؛  -صلى الله عليه وسلم  -صلاته فأخذه النبي 

، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية  (3)يقطع علي الصلاة ، فأمكنني الل منه فذ عت ه  ، فشد علي   ر  ه  
ف ر  ل ي و ه ب  ل ي م ل ك ا لا  ، فذكرت قول أخي سليمان :" ؛ حتى تصبحوا تنظرون إليه  ق ال  ر ب   اغ 
ي د  د  م ن  ب ع  ي لأ  ح  ، فرده الل خاسئا . وأمثلة هذا كثيرة ، وكل هذا فقد كفاه الل أمره ،  (4)" ي ن ب غ 

بأكثر من  - صلى الله عليه وسلم -وعصمه ضره وشره ، ولذا قال أهل العلم : إن الشيطان لم يسلط على النبي 
 التعرض له ، ولم يجعل به قدرة عليه ، والحمد لله .

وكذلك لا يصح ، ولا يملك أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ، وي ل ب س عليه ، لا في أول 
 . (5) الرسالة ، ولا بعدها ، والاعتماد في ذلك دليل المعجزة

من أن يقر غيره على باطل ، إذا تحقق أنه مخالف للشرع ، وليس  معصوم - صلى الله عليه وسلم - كما أن النبي
 لتعارض الأدلة ، أو الفهم ، أو أوجه اللغة ، ونحوها . ؛ من أبواب الخلاف  (6)فيه سعة 

لما ي فعل بحضرته ، أو ي قال ويطلع عليه بغير إنكار :  - صلى الله عليه وسلم -وقد اتفقوا على أن تقرير النبي 
 (1)لجواز ؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره ، فلا يقر غيره على باطل" دال على ا

                                                           

كْشفْالمشكلْمنْحديثْالصحيحينْ،ْْ(ْالإمام1) ،ْالرياضْْ–طْ،ْنشرْدارْالوطنْالبوابْحسينْعلي:ْْتحقيقأبيْالفرجْالجوزيْ:
 بتصرف.117ْْْصـ17ْْ.ْالإمامْالنوويْْ:ْشرحْمسلمْْجـ114ْْصـ1ْْمْجـ1997ْْ/ْهـ1413

ْقُـل تُْلعَِب دِْالرَّحم َْ:ْالتـَّيَّاحِْقاَلَْْأَبُيْْعنْ(ْروىْالإمامْأحمدْ:1) كَْبِيراًْْ-نِْب نِْخَن بَشٍْالتَّمِيمِيِّ ْ:ْْ-وكََانَ تَْرَسُولَْاللَِّّ عَلَي هِْْ-أدَ ركَ  صَلَّىْاللَُّّْ
ْ:ْقاَلَْ،ْْ-وَسَلَّمَْ ْ:ْقُـل تُْ،ْنَـعَم  ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-كَي فَْصَنَعَْرَسُولُْاللَِّّ كَْادَت هُْالشَّيَاطِيُنْْ-صَلَّىْاللَّّ لَةَ ْتلِ كَْ:ْْفَـقَالَْ،ْليَـ  إِنَّْالشَّيَاطِيَنْتَحَدَّرَت 

ْ لَةَْعَلَىْرَسُولِْاللَِّّ ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْْ-اللَّيـ  دِيةَِْوَالشِّعَابِْْ-صَلَّىْاللَّّ َو  ْالأ  ْشَي طاَن ْبيَِدِهِْشُع لَةُْناَرٍْ،ْمِن  ْ،ْوَفِيهِم  هَْرَسُولِْاللَِّّ ْيُح رقَِْبِهاَْوَج  ْ-يرُيِدُْأنَ 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْصَلَّىْا يِلُْ،ْْ-للَّّ ْالتَّامَّةِْ:ْقاَلَْ،ْمَاْأقَُولُْ:ْقاَلَْ،ْياَْمُحَمَّدُْقُل ْْ:ْفَـقَالَْْ–عَلَي هِْالسَّلَامْْ-فَـهَبَطَْإلِيَ هِْجِبر  ،ْقُل ْأعَُوذُْبِكَلِمَاتِْاللَِّّ

ْمَاْخَلَقَْ ْشَرِّ ْمَاْيَـن زِْْ،ْوَذَرأََْوَبَـرَأَْْ،ْمِن  ْشَرِّ ْالسَّمَاءِْوَمِن  ْمَاْيَـع رجُُْفِيهَاْ،ْلُْمِن  ْشَرِّ ْاللَّي لِْوَالنـَّهَارِْ،ْوَمِن  ْفِتَنِ ْشَرِّ ْ،ْوَمِن  كُْلِّْطاَرقٍِْإِلاَّ ْشَرِّ وَمِن 
ُْتَـبَارَكَْوَتَـعَالَىْ:ْقاَلَْ،ْطاَرقِاًْيَط رُقُْبِخَير ٍْياَْرَحم َنُْ ْاللَّّ ْوَهَزَمَهُم  ْناَرُهُم  ْ.111ْْْْ–111ْصـ14ْْالمسندْجـْ.ْأحمدْ:ْفَطَفِئَت 

ْ.164صـ1ْ(ْفذعتهْ:ْخنقتهْ،ْوقيلْدفعتهْبقوةْ،ْوقيلْمرغتهْفيْالتراب.ْانظرْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْجـ3ْ)
ْ.31(ْسورةْصْ:ْآيةْرقم4ْ)
ْ.161صـ1ْ(ْالقاضيْعياضْ:ْالشفاْبتعريفْحقوقْالمصطفىْجـ1ْ)
ْرف.بتص11ْصـ3ْْ(ْالإمامْالشوكانيْ:ْنيلْالأوطارْْجـ6)
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لا يجوز تأخير البيان ، أو  لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، ومن القواعد الأصولية : 
  .أو عن وقت الحاجة  (2) عن وقت النطق

الف خب العصمة من الهم بما يوتفكيرهم ، فليس بواج –عليهم السلام  –وكذا خاطر الأنبياء 
أن يفعل ما  -صلى الله عليه وسلم  -للغلام ، فليس للنبي  –عليه السلام  - الخضرالعصمة ، واستدلوا بقتل 

 .74، كما في سورة الكهف :  (3) يخطر بباله ، من قتل الغلام من غير وحي
إ ن  ي لا  أ ق ول  إ لا  ن يقول :" ومن عصمته أنه لا يقول إلا حقا  ، وصدقا  ، حتى عند المزاح ، فكا

اب ه   ح  قًّا ق ال  ب ع ض  أ ص  ول  اللَّ   : ح  ب ن ا ي ا ر س  اع  قًّا: ف ق ال  ؛ ف إ ن ك  ت د  ، أي : عدلا  (4)"  إ ن  ي لا  أ ق ول  إ لا  ح 
 . (5)وصدقا  ؛ لعصمتي عن الزلل : في القول ، والفعل 

متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة ، ولا  فالخلاصة : أن جمهور أهل السنة
عز  -يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين ، وكل ما يبلغونه عن الل 

من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين ، إلا الخوارج ؛ فإنهم لا يقولون  -وجل 
 .  بعصمة الأنبياء في الأوامر والنواهي

وما أخبروا به يجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين ، وأكثر الناس لا يجوزون عليهم الكبائر ، 
ن قالوا بجواز الصغائر عليهم ، فإنهم لا يقرون عليها ، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة  وا 

م متفقون مما كان قبل ذلك ، وللناس في جواز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان ، وه
نما يطاعون فيما أقروا عليه ، لا فيما غيره الل ، ونهى عنه ، ولم يأمر  على أنهم لا يقرون عليه وا 

 .(6)بالطاعة فيه  ، أما عصمة الأئمة فلم يقل به إلا الإمامية ، والإسماعيلية 
 هل يجوز أن يدعو المسلم لنفسه بالعصمة ؟ .  

وسنة نبيه ،  -عز وجل  -ائد إليها ، والل جأ إلى كتاب الل أعلم أن " العلم دليل إلى الخيرات وق
تباع سبيل المؤمنين ، وخير القرون ؛ من خير أمة أخرجت للناس نجاة ، ففي المفزع إلى ذلك  وا 
العصمة ، وفي إتباع السلف الصالح النجاة ، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه ، واستخراج ما 

                                                                                                                                                                                                 

 .371-369صـ13ْْ(ْابنْحجرْْ:ْفتحْالباريْْجـ1ْ)
جامعةْْ-كليةْالشريعةْبالرياضْ،ْطْْْدْأحمدْبنْعليْبنْسيرْالمباركي،ْتحقيقْ:ْْالعدةْفيْأصولْالفقهالفراءْ:ْْالقاضيْأبوْيعلى(1ْ)

 .711صـ3ْْجـْْم1991/هـ1411ْْ،1ْط،ْْالملكْمحمدْبنْسعودْالإسلامية
 بتصرفْ.61ْصـ1ْْعمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْْْْجـْ(ْبدرْالدينْالعينيْ:3)
 .411صـ11ْ.البيهقيْ:ْالسننْالكبرىْجـ317ْصـ4ْْ.ْالإمامْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـ131ْصـ14ْْ(ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ4ْ)
 بتصرفْ.113ْصـ6ْْ(ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْْْجـ1)
ْبتصرف.111ْْْْ-114لسنةْالنبويةْفيْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْلابنْتيميةْْصـْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْاْ(6)
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ذا اختلفوا في ا ؛ لأن إجماعهم حجة  (1)لفروع والحوادث ، لم يخرج عن جماعتهم "استنبطوه ، وا 
 . (2)يجب إتباعه ، وتحرم مخالفته "

واختلفوا في جواز سؤال العصمة ، والوجه : كما قال بعضهم : أنه إن قصد التوقي عن جميع 
 . : امتنع ؛ لأنه سؤال مقام النبوةالمعاصي والرذائل في جميع الأحوال 

ن كان يقصد   من المعصية والرذالة ، أو التحف  من الشيطان ، أو التخلص من  بالدعاء البعدوا 
أفعال السوء ؛ فهذا لا بأس به ، ويبقى الكلام في حال الإطلاق والمتجه عندي الجواز ؛  لعدم 

 . (3)تعيينه للمحذور ، واحتماله الوجه الجائز
وقد ، ، ففيه جواز سؤال العصمة  (4)مة من كل إثم ":" وأسألك السلا - صلى الله عليه وسلم -ومن دعاء النبي 

 أنكر بعضهم جواز ذلك ؛ إذ العصمة إنما هي للأنبياء والملائكة . 
والجواب : أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة ، وفي حق غيرهم جائزة ، وسؤال الجائز جائز ، 

أن يوجد من لا يصدر منه معصية ، فلا يبعد  (5)إلا أن الأدب سؤال الحف  في حقنا لا العصمة 
ن لم يكن ذلك واجبا  له  ؛  فمن العصمة تعذر المعاصي  (7)؛ فيجوز الدعاء بها مقيدة  (6)عمدا  ، وا 

:" إن من الحزم : أن تتقوا  -عليهم السلام  -، ومن وصايا آل البيت  (9)، وألا يغتر العبد بالله  (8)
ن من العصمة : ألا تغتروا بالله  .   (10)  "الل ، وا 

                                                           

ْ.711ْصـْْْْْدتبيروتْ،ْْ–(ْالقيروانيْ:ْرسالةْابنْأبيْزيدْالقيروانيْ،ْجمعْ:ْصالحْعبدْالسميعْالأزهريْ،ْطْالمكتبةْالثقافية1ْ)
ْ.711بيروتْ،ْدتْْصـْْ–ابنْأبيْزيدْالقيروانيْ،ْطْالمكتبةْالثقافيةْ(ْالآبيْالأزهريْ:ْالثمرْالدانيْفيْتقريبْالمعانيْشرحْرسالة1ْ)
ْبتصرف.33ْ-37صـ1ْالشروانيْوالعباديْ:ْحواشيْالشروانيْعلىْتحفةْالمحتاجْبشرحْالمنهاجْْجـْ(3)
 .113صـ1ْْجـْ.ْالطبرانيْ:ْالمعجمْالصغير441ْصـ1ْْ.ْالإمامْابنْماجةْ:ْالسننْجـ344ْصـ1ْْ(ْالإمامْالترمذيْ:ْالسننْجـ4ْ)
 بتصرفْ.431ْصـ1ْْمْْجـ1991هـْ/1ْْ،1411طبيروتْ،ْْ–(ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْ،ْنشرْدارْالكتبْالعلمية1ْ)
(ْمحمدْبنْإسماعيلْالصنعانيْ:ْسبلْالسلامْشرحْبلوغْالمرامْمنْجمعْأدلةْالأحكامْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمحمدْعبدْالعزيزْالخوليْ،ْط6ْ)

ْ.346صـ6ْْ.ْالشوكانيْ:ْنيلْالأوطارْْجـ141ْصـ3ْْمْْجـ1961ْ/ْهـ4ْْ،1379،ْطالقاهرةْْ–الحلبيْمكتبةْمصطفىْالبابي
ْ.17صـ1ْْ(ْالحطابْالرعينيْ:ْمواهبْالجليلْلشرحْمختصرْخليلْْجـ7ْ)
ْ.364ْْصـ71ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(3)
ْ.191ْْصـ74ْْالمرجعْالسابقْجـْْ(9)
،1ْقم،ْطْ–ْؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسين،ْتحقيقْ:عليْأكبرْغفاريْ،ْنشرْمْالعقولْ(ْابنْشعبةْالحرانيْ:ْتحف11)

ْ.111صـْْش1363ْ/ْهـ1414
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والمعصوم : من عصم الل ؛ بأن حماه من الوقوع في الهلاك ، أو ما يجر إليه ، وحف  الل 
: حفظهم من النقائص ، وتخصيصهم بالكمالات النفسية ، والنصرة  –عليهم السلام  –الأنبياء 

نزال السكينة    . (1)والثبات في الأمور ، وا 
اب منها : ما قاله رسول الل صلى الله عليه وسلم " أما لو أن أحدكم وقد يحصل للعبد عصمة من الشيطان بأسب

يقول حين يأتي أهله : باسم الل ، اللهم جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر 
 .(2)بينهما في ذلك ، أو قضي ولد ؛ لم يضره شيطان أبدا  " 
الل ، كما قال معاذ بن جبل :" قوام الأمر  ومنها : المداومة على الطاعة ، والاستقامة على أمر

 . (3) الإسلام ، وهو الفطرة ، والإخلاص ، وهو الملة ، والطاعة ، وهي العصمة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 بتصرفْ.167ْصـ11ْْ(ْابنْحجر:ْفتحْالباريْْْجـ1ْ)
 بتصرفْ.163ْ-161صـ9ْْ(ْالمرجعْالسابقْْجـ1ْ)
الشيعيْْأبوْعبدْاللهْالحسينْالحلوانيْْوأخرجْلفظةْ"ْالطاعةْللهْهيْالعصمةْ"بتصرفْ.331ْْصـ1ْْ(ْالمباركفوريْ:ْتحفةْالأحوزيْجـ3)

 .39هـْصـ1ْْ،1413ْطقمْ،ْْ–"ْ:ْنزهةْالناظرْوتنبيهْالخاطرْ،ْطْمهرْ،ْتحقيقْونشرْمدرسةْالإمامْالمهديْ
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 الفصل الثالث

 

 التقديس          
 في وأثره

 عقيدة التقية 
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 ؛ الدين% من  90ستحوذ على تلاثني عشرية التقية ، والتي يجب أن من أهم معتقدات الشيعة ا
أعطوا التقية صبغة التقديس والتعظيم ف ، (1):" إن تسعة أعشار الدين في التقية "  مستدلين بحديث
 .  (2) : إظهار خلاف ما يبطنون ، وا علان ضد ما يكتمون ، وأرادوا بها 
كان كمن قتل الأئمة  بل ؛ (8) الل ، ومن أذاعه أذله الل ":" على دين من كتمه أعزه  والنتيجة أنهم
  . (4)"ن أمرنا ، فهو كمن قتلنا عمدا  م :" من أذاع علينا شيئا   -عليه السلام  -فعن الصادق ؛عمدا  

الذي يظهر الإيمان  -على الزنديق  –عليه السلام  –راعون حكما  حكمه أمير المؤمنين يولا 
، بل  (5)حتى ولو تاب ؛ والحجة في عدم قبول توبته أن الزندقة دين مكتوم  بالقتل -ويبطن الكفر

،  (6)لو شهد له ألف رجل بالبراءة منها ، وشهد رجلان مرضيان عدلان ، جازت شهادة الرجلين 
فما الفرق إذن بين زنديق يكتم دينه خوفا  من القتل ، ومؤمن يكتم دينه ليعز دينه  بالكتمان ، فأين 

 .العز ؟ 
الشيعة  –عليه السلام  –أتباع الأئمة ، حيث خاطب الإمام أبو عبد الل  بالخوف منويبررون ذلك 

 (7)" فقال :" أما والل لو أني أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي ؛ ما استحللت أن أكتمهم حديثا  
أورعهم ، : إلي  :" والل إن أحب أصحابي -عليه السلام  –أبو جعفر  يقول، ونشفق عليهم حين 

ن أسوأهم عندي حالا  ، وأمقتهم  للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا  :وأفقههم ، وأكتمهم لحديثنا ، وا 
ى عنا فلم يقبله ، اشمأز منه ، وجحده ، وكفر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من و وير 

 . (3)عن ولايتنا "  فيكون بذلك خارجا   ؛عندنا خرج ، وأسند إلينا 

                                                           

الشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْ.311صـ1ْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ117ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
كْتابْالطهارةْجـ137ْصـ1ْْجـْ ْ.179ْْصـ1ْْ.ْالشي ْالأنصاريْ:
ْبتصرفْ.137ْْْالشي ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْْصـْْ(1)
ْعنْأبيْعبدْاللهْ.111ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ131ْصـ1ْالسيدْالخمينيْ:ْالرسائلْجـْْ(3)
ْ.113ْْ:ْمعارجْاليقينْفيْأصولْالدينْصـْْدْالسبزواريالشي ْمحمْ(4)
ْ.17صـ13ْْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـ311ْصـ1ْْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـْْ(1)
(6)ْْ ْصـ ْالسرائر ْالحلي:مستطرفات ْإدريس 146ْابن ْصـ ْللشرايع ْالجامع ْالحلي: ْسعيد ْبن ْيحيى ْالوافي163ْ. ْالكاشاني: ْالفيض .
ْ.437صـ11جـ
ْ.161صـ64ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.93.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ113ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)

 الفصل الثالث
 التقديس وأثره في عقيدة التقية
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لأحد الشيعة :" أكتم أمرنا ، ولا تذعه ؛ فإن من كتم أمرنا ولم  –عليه السلام  –وقال أبو عبد الل 
يذعه أعزه الل به في الدنيا ، وجعله نورا  بين عينيه في الآخرة ، يقوده إلى الجنة ، ومن أذاع أمرنا 

الآخرة ، وجعله ظلمة تقوده إلى ولم يكتمه ؛ أذله الل به في الدنيا ، ونزع النور من بين عينيه في 
 . (1)النار ... إن المذيع لأمرنا كالجاحد لنا " 

:" ولاية  -عليه السلام  –عن أبي جعفر ف -سبحانه عما يقولون  –صفات الل بل جعلوا التقية من 
ها وأسر  –صلى الل عليه وآله  –وأسرها جبرائيل إلى محمد  –عليه السلام  –الل أسرها إلى جبرائيل 

 .  (2)إلى من شاء الل ، ثم أنتم تذيعون ذلك "  وأسرها علي   –عليه السلام  – محمد إلى علي  
فقال :" من أذاع علينا حديثنا سلبه الل  عقائهم من إذاعة –عليه السلام  –وحذر أبو عبد الل 

ويقول ،  (4)مد " ، وقال :" ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ، ولكن قتلنا قتل ع  (8)الإيمان " 
 . (5)الخميني :" لولا التقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض " 

التقية من أخطر ما يؤمن به الشيعة ، ويميزهم من الطوائف الأخرى ، ويحول بينهم لذلك فإن 
ع لم ظاهرهم من باطنهم ، وكذبهم من صدقهم ، وهذا " أول موانع  وبين الالتقاء بهم ، لأنه لا ي  

التجاوب الصادق بالإخلاص بيننا وبينهم ، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما 
من رغبتهم في التفاهم والتقارب ، وهم لا القلب منا بما يتظاهرون له به  يبطنون ، فينخدع سليم

، مه فهي نظام سري يسيرون على تعالي؛  (6) يريدون ذلك ، ولا يرضون به ، ولا يعملون به "
فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ، ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر ، فإذا قويت شوكتهم 

 . (7)أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة 
وقد نزه الل المؤمنين من أهل البيت ، بل كانوا من أعظم الناس صدقا  ، وتحقيقا  للإيمان ، وكان 

 . (3) تقية "دينهم التقوى ، لا ال

                                                           

ْ.ْوهبنح491ْصـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْبتصرف114ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.73صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.131صـ1ْْ.ْالشي ْعليْالهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْْجـ491ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(3)
ْ.467صـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْلشاهروديالشي ْعليْالنمازيْا.491ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْْ(4)
ْ.131صـ1ْْجـْْالخمينيْ:ْالرسائلْ(1)
ْ.33ْْهـْْصـ1433ْمحبْالدينْالخطيب:ْالخطوطْالعريضةْهديةْمجلةْالأزهرْلشهرْذيْالحجةْْ(6)
ْ.9ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(7)
مْصـ1113ْهـ/1ْ،1419القاهرة،ْطْ–طْدارْابنْحزمْ،ْ.ْإحسانْظهير:ْالتصوف119ْصـ1ْْيمية:ْمنهاجْالسنةْالنبويةْجـابنْتْ(3)

119.ْ
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من كل تناقض يقع بين الروايات الواردة في كتبهم ؛ فقد اعترف  وكانت التقية وما تزال مخرجا  
بذلك الطوسي فقال : أنه " وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد 

ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا  وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته، يتفق خبر إلا 
 .(1)ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا " 

ليس له باطن لم تطلعوا  –يعني الأئمة  –حتى قال بعضهم مستفهما  : " ثم ما يؤمنكم أن لفظهم 
لعوا عليه ، باطن لم تط   وثق بما فهمتموه من ظاهر لفظهم ؛ إذ قد تكون لألفاظ أئمتكمعليه ؟ فلا ي  

ن حلفوا بالطلاق ثلاثا   في مروياتهم ، فلعل ذلك سرا  من الأسرار ،  ورمزا  لم تفهموا معناه ، حتى وا 
نما هم مظهرون شيئا  ، ومضمرون أشياء  !   . (2)وا 

بل  -في حنايا الفصل ما يؤيد ما قدمنا به : من كون التقية مانع  -إن شاء الل تعالى  -وسترى 
 أمام التقارب بيننا وبين الشيعة الاثني عشرية يجب أن يزال حتى نتفاهم بنقاء . –حائط صد 

  -ني التقية في اللغة : أول : مع
كلمة التقية فمنهم من قرأها : )  ت ق ي  ة ( بفتح التاء والقاف المكسورة ، اختلف علماء اللغة في ضبط 
ي ة ( بضم التاء ، وتسكين اومنهم من قرأها :  ،وتشديد الياء المفتوحة  لقاف ، والياء المفتوحة ) ت ق 

إ لا  إحدى القراءات المتواترة في قوله تعالى: " ؛ وهي   (3)ولكن الراجح هي الكلمة الأولى المخففة ، 
م  ت ق اة   ن ه  ترجيح : أن ، ومما يؤيد هذا ال (6): ) ت ق ي ة (  (5)، فقد قرأها يعقوب الحضرمي (4)" أ ن  ت ت ق وا م 

 . (7)الفعل تتقوا تعدي لمفعوله بحرف الجر من ؛ لأنه يتضمن معنى تخافوا 

                                                           

ْالثقلينْْ(1) ْالشي ْالأنصاريْ،ْنشرْمؤسسة ْتحقيقْ: ْالمؤمنينْ، ْعليْبإمرة ْاليقينْباختصاصْمولانا دارْْ،عليْبنْطاووسْالحليْ:
ْالجزائريْ(ْ 1ْ،1413ْطقمْ،ْْ–الكتابْ) ْصـ ْالسيدْنورْالدينْالعامليمحمدْأبتصرفْ.17ْْهـ الفوائدْالمدنيةْ:ْْمينْالإسترآباديْ،

ْالمكية ْْوالشواهد ْاللهْالرحمتيْالأراكي، ْالشي ْرحمة ْنشرْتحقيقْ: ْالمدرسينْ، ْالإسلاميْالتابعةْلجماعة ْالنشر ْْ–ْمؤسسة ،ْ ،1ْْطقم
ْ.94ْهـْصـ1414ْ

ْلقواعدْْ(1) ْالهادمة ْالأنوار ْمشكاة ْعلويْالزيديْ: ْللنشرْيحيىْبنْحمزة ْاليمنية ْالدار ْنشر ْتحقيقْ:ْمحمدْالجليندْ، ْالأشرارْ، الباطنية
ْبتصرفْ.39ْْْ–33ْهـْصـ3ْْ،1413ْطاليمنْ،ْْ–صنعاءْْ–والتوزيعْ

ْ.413صـ4ْْ.ْالفيروزْأباديْ:ْالقاموسْالمحيطْْجـ374ْصـ9ْْ:ْتهذيبْاللغةْجـْْيابنْمنصورْالأزهرْْ(3)
ْ.13سورةْآلْعمرانْ:ْْآيةْرقمْْ(4)
ْ،ْوتوفيْفيها117ْأحدْالقراءْالعشرةْ،ْولدْيعقوبْبنْإسحاقْالحضرميْالبصري:ْ(1) ْ.ْانظرْالزركلي111هـ ْْهـ صـ3ْْ:ْالأعلامْجـ

191.ْ
ْ.139صـ1ْجـْْدتبيروتْ،ْْ–العشرْ،ْطْدارْالفكرْْتالحافظْابنْالجزريْ:ْالنشرْفيْالقراءاْ(6)
ْ.111ـْص3ْ:ْتفسيرْالتحريرْوالتنويرْْجـْْبنْعاشورالطاهرْْ(7)
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أي  (1)" و آت اه م  ت ق و اه م  يقال : اتقيت الشيء ، وتقية ، وت قاء : حذرته ، والاسم التقوى ، قال تعالى :" 
: نعم تقية على  : جزاهم تقواهم ، وجاء في الحديث الشريف : " قلت وهل للسيف من تقية ، قال

: أنهم يتقون بعضهم بعضا  ، ويظهرون  ، والتقية والتقاة بمعنى (2)أقذاء ، وهدنة على دخن " 
، ونتقي بالشيء: نجعله أمامنا ، حتى لكأنه وقاية  (3)الصلح ، والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك " 

 .(4)نتحصن به 
لضررهم ، وكذا مجاملة  ما ينكرون ؛ اتقاء  فالتقية تدور حول :" معاملة الناس بما يعرفون ، وترك 

 .  (5)شرهم ؛ فإنه من المداهنة الجائزة دفعا للضرر " أهل التظاهر بالفسق اتقاء  
 ثانياا : التقية في التفسير  : 
ذ   لا  في قوله تعالى :  الكريم ورد ذكر التقية في القرآن ن ون   ي ت خ  م  ل ي اء   ال ك اف ر ين   ال م ؤ  ون   م ن   أ و   د 

ن ين   م  م ن   ال م ؤ  ع ل   و  ء   ف ي اللَّ    م ن   ف ل ي س   ذ ل ك   ي ف  ي  م   ت ت ق وا أ ن   إ لا   ش  ن ه  ر ك م   ت ق اة   م  ذ   ي ح  ه   اللَّ    و  س  ا  ل ى ن ف   اللَّ    و 
ير   باس هي أن :" يظهر الولاية لهم في دينهم ، والبراءة من المؤمنين " ، وقال ابن ع ، (6)"  ال م ص 
 (7):" هو أن يتكلم بلسانه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ، ولا يأتي مأثما  " -رضي الل عنه  –

 . (8)، وما لم يهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله 
لله ؛  ل على أمر يتكلم به ، وهو معصية  م  والتقية تكون باللسان ، وليس بالعمل ، وهو : من ح  

ه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، التقية باللسان :" الكلمة الملينة للجانب ، على نفس فتكلم مخافة  
 . (9)المبعدة للبغضاء ، بأن يعطوهم حلاوة لسانهم ، دون قلوبهم ، وأعمالهم 

 ثالثاا : تعريف التقية في اصطلاح الشيعة الثني عشرية : 

                                                           

ْ.17سورةْمحمدْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.111صـ1ْْابنْالأثيرْ:ْالنهايةْفيْغريبْالحديثْوالأثرْْجـْْ(1)
.ْابنْالأثيرْ:ْالنهاية173ْصـ1ْبتصرفْ.ْالفيروزْأباديْ:ْالقاموسْالمحيطْجـ413ْْْ-411صـ11ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـْْ(3)

ْ.111صـ1ْفيْغريبْالحديثْوالأثرْجـْ
1111ْهـ/1ْ،1433ْالدوحةْ،ْطْ–رقولْ:ْمطالعْالأنوارْعلىْصحاحْالآثارْ،ْنشرْوزارةْالأوقافْالقطريةْابنْقْ(4) 1ْمْجـ 31ْصـ

ْ.بتصرف
ْ.93ابنْأبيْجمهورْالأحسائي:ْالأقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْالإماميةْْصـْْ(1)
ْ.13ْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.661ْصـ1ْْقرطبيْْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْْجـْ.ْال113صـ3ْْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ(7)
ْ.113صـ3ْْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.146ْأبوْبكرْالجزائريْْ:ْأيسرْالتفاسيرْْصـْْ(9)
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ثني عشرية إلا من حيث لا يختلف تعريف التقية عند أهل السنة عن تعريفها عند الشيعة الا
صياغة الألفاظ ، وهذا إن دل على شيء ؛ إنما يدل على اتفاقهم من حيث المبدأ على : أن التقية 

 .، كما يدعي البعض ليست كذبا  ، ولا نفاقا  ، ولا خداعا  للآخرين 
فعرفها ولذلك فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة ، وذات معنى واحد في مجملها ، 

الشيخ المفيد بأنها :" كتمان الحق ، وستر الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين ، وترك مظاهرتهم بما 
من ضرر هالك ،  :" إخفاء المعتقد ؛ خوفا  ويكمل غيره بأنها  (1)يعقب ضررا  في الدين والدنيا" 

وانتظار زوال المانع  ومعاشرة ظاهرة مع العدو المخالف ، والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ،
 . (3)؛ بموافقته في قول ، أو فعل مخالف للحق "  (2) من شق العصا "

 الفرق بين التقية وبعض المصطلحات الأخرى القريبة منها في المعنى :
 المداراة :الفرق بين التقية و 

لاظ عليه ؛ : هي الرفق بالجاهل في التعليم ، وبالفاسق في النهي عن فعله ، وترك الإغ المداراة
حيث لا يظهر ما هو فيه ، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ، لاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو 

، ويظهر أن : المدارة خلق حسن ، مندوب إلى فعله ؛ لما فيه من نبيل الغاية ، وحسن  (4)ذلك 
اطل ، فالمدارة إذا  الوسيلة ؛ فالمداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق ، أو يحجزه عن الب

ه ب ا إ ل ى: "  -عليهما السلام  –لأهل الإيمان. قال تعالى لموسى وهارون  ن  إ ن ه  ط غ ى ف ق ولا   اذ  ف ر ع و 
ى ش  ل ه  ي ت ذ ك ر  أ و  ي خ  ار اة  وتكون " ،  (5)"   ل ه  ق و لا  ل ي  ن ا ل ع  ت ه  ،  الن اس   م لا ي ن ة  : ب ال م د  ر  اش  م ع  ن ى م  و  س  ،  ب ال ح 

ي ر   م ن   ين   ف ي ث ل م   غ  ة   أ ي    م ن   الد   ه  ات   م ن   ج  ه  اء  ،  ال ج  غ ض  ال ف ت ه م   ع ن   و الإ  ي ان   ب ع ض   ف ي م خ   . الأ ح 
ق   ار اة   ب ي ن   و ال ف ر  ال ب ا الت ق ي ة   أ ن  :  و الت ق ي ة   ال م د  ف ع   غ  ر   ل د  ر  ن د   الض  ور ة  الض   ع  ار اة   و أ م ا ، (6) ر   ف ه ي  :  ال م د 
ف ع   ر   ل د  ر  ل ب   الض  ع   و ج   ، ولا تقتضي وجود الضرورة . (7)"  الن ف 

                                                           

ْ.66الشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقادْالإماميةْْصـْْ(1)
ْ.133ْْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْدْ(1)
ْ.37هـْْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ-نشرْمؤسسةْقائمْآلْالبيتْقيقْ:ْالشي ْفارسْالحسونْ،ْطْمهر،يةْ،ْتح:ْالتقمرتضىْالأنصاريْ(3)
ْ.113صـ11ْْابنْحجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْجـْْ(4)
ْ.44-34سورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(1)
،ْأوْأذىْبالنفسْ،ْأوْبالعضوْ،ْْالضرورةْ:ْأنْتطرأْعلىْالإنسانْحالةْمنْالخطرْ،ْأوْالمشقةْالشديدةْ،ْبِيثْيَافْحدوثْضررْ(6)

للضررْعنهْ،ْْأوْبالعرضْ،ْأوْبالعقلْ،ْأوْبالمالْ،ْويتعينْ،ْأوْيباحْعندئذْارتكابْالحرامْ،ْأوْتركْالواجبْ،ْأوْتأخيرهْعنْوقتهْ؛ْدفعاًْ
ْ.117الأصولْصـْضمنْقيودْالشرعْ.ْانظرْالشي ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْفيْشرحْالبدايةْفيْعلمْ؛ْفيْغالبْظنهْ

ْ.16هـْصـ1374ْْالقاهرةْ،ْ–ابنْحبانْ:ْروضةْالعقلاءْ،ْنشرْمطبعةْمصطفىْالبابيْالحلبيْْ(7)
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 المداهنة :الفرق بين التقية و 

: الذي يظهر على الشيء ، ويستر باطنه ، وفسرها العلماء بأنها : المداهنة : من الدهان وهو
ظهار ال  رضا بما هو فيه ، من غير إنكار عليه . معاشرة الفاسق ، وا 

ويظهر أن : المداهنة محرمة ؛ لما فيها من الرضا بالحرام ، وترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن 
المنكر ؛ فالمداهن يتلطف بصاحبه ؛ ليقره على الباطل ، ويتركه على هواه ، فالمداهنة إذا  لأهل 

ا ت ى. وم(1)النفاق  ل ق   م  ل ق   ال م ر ء   ت خ  وب ه   ب خ  ا ب ع ض   ي ش  اه ن ة   ه ي   ف ت ل ك  ؛  اللَّ    ي ك ر ه ه   م  قال ( 2)"  ال م د 
ب ين  تعالى :"  ع  ال م ك ذ   ن ون  ، ف لا  ت ط  ه  ه ن  ف ي د  وا ل و  ت د  د    .(3)" و 
ق   اه ن ة   ب ي ن   و ال ف ر  ل لا   الت ق ي ة   أ ن  :  و الت ق ي ة   ال م د  ف ع   لا  إ   ت ح  ، ل د  ر  ر  اه ن ة   أ م ا الض  ل ف لا  :  ال م د  لا   ت ح   ؛ أ ص 
ا ين   ف ي الل  ين   لأ  ن ه  ن وع   و ه و   ، الد   ر ع ا م م   .   (4)"  ش 

وهناك فرق بين المداراة والمداهنة ، فالمداراة التي : هي لين الكلمة ، وترك الإغلاظ للناس في 
ؤمنين ، والمداهنة التي هي محرمة ، هي أن يلقى الفاسق المعلن القول ، وهي من أخلاق الم

بفسقه ؛ فيؤالفه ، ولا ينكر عليه ، ولو بقلبه ، والمداراة : هي الرفق بالجاهل الذي يستتر 
 . أما المداهنة فهي لأهل الفسق والنفاق .(5)بالمعاصي ، واللطف به حتى يرده عما هو عليه "

 ض :المعاريالفرق بين التقية و 

، فالمعاريض : كلام يحمل  (7)"  (6)المعاريض : " كلام له وجهان ، يطلق أحدهما ، ويراد لازمه
ثه أنه يريد معنى آخر يريده معنى قريب صحيح في نفس قائله يريده ويقصده ، ويوهم من يحد   

ول : هذا السامع ، ويكون سبب هذا الوهم : أن اللف  المختار مشترك لفظي بين المعنيين ، كأن يق
 أخي ، ويريد به في الإسلام لا النسب ، أو يقول : هو إنسان فاضل ، ويقصد بذلك لا حاجة فيه. 

                                                           

ْبتصرفْ.113ْصـ11ْْابنْحجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْجـْْ(1)
ْ.16ابنْحبانْ:ْروضةْالعقلاءْْْصـْْ(1)
ْ.9-3سورةْالقلمْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.136ْصـ13ْْْالموسوعةْالفقهيةْالكويتيةْجـْ(4)
ْ.171صـ11ْْبدرْالدينْالعينيْ:ْعمدةْالقاريْجـْْ(1)
،ْبِيثْإذاْْبِيثْيلزمْمنْتصورْالمسمىْتصوره؛ْالإنتقالْالذهنيْبِيثْيكونْالأمرْالخارجيْلازماًْلمسمىْاللفظْ:ْْدلالةْالإلتزامْ(6)

عد هاْبعضْاللغويينْدلالةْ،ْوْْالمناطقةْهيْشاهدْعلىْغائبْبتعبيرْ.ْلاستحالْتحديدْاللازمْلدلالةْاللفظ؛ْانتفىْوجودْالانتقالْالذهنيْ
أصولهْومباحثهْفيْالتراثْْعلمْالدلالة:ْْمنقورْعبدْالجليلْ.ْلحقائقْالحاضرةْإلىْحقائقْغائبةمنطقيةْلأنْالفكرْينتقلْانتقالًاْمنطقياًْمنْا

ْ.بتصرف164ْْصـْْم1111ْ–دمشقْْ-ْمنْمنشوراتْاتحادْالكتابْالعربْ-ْالعربي
ْ.194صـ11ْجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْجـْابنْحْ(7)
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ا ف ي ، وفي رواية : (1): " إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب "  - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الل  " أ م 
ن ي الر ج ل  ع ن  ال ك ذ ب  " ا ي غ  ار يض  م  :  -عليه السلام  -، ومن أمثلة المعاريض قول إبراهيم  (2) ال م ع 

نما سماه  (3)" إني سقيم "  ، حين أراد ألا يشارك قومه في عبادة الأصنام ؛ فتذرع بهذا العذر ؛ وا 
، من باب المجاز  (4):  كذبا  في حديثه :" لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات "  - صلى الله عليه وسلم -النبي 
 اللغوي .

 الخداع في الحرب :الفرق بين التقية و 

؛ فإن هذا لا يدخل  (5) سواء كان الكذب في الحرب صريحا  ، أو عن طريق المعاريض ، والتورية 
في باب التقية ، حيث صرح كثير من العلماء بجواز الكذب ، كما قال ابن حجر : " الظاهر 

 . (6) إباحة حقيقة الكذب ، لكن التعريض أولى "
. ويدل الخبر على : جواز الكذب في (7):" الحرب خدعة تكلموا بما أردتم "  - صلى الله عليه وسلم -ل النبي وقد قا

  ، بخلاف التقية التي يصح فيها الكذب على المسلم المخالف . (8)الحرب لإغفال العدو 
 الفرق بين التقية والنفاق : 

 فقين .أن في التقية عز المؤمن ، وفي النفاق ذل المنا - 1

التقية لا تكون من غير ضرورة أو مصلحة معتد بها شرعا  ، وأما النفاق فهو مرض في القلب  -2
 حب الكفر والنفاق .: لا يكون فيه أي ضرر ولا مصلحة سوى 

اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية  برفع الحرج والعسر والشدة والضرر لبيان جواز التقية ،  -3
 تحذير الشديد للمنافقين ، وبيان مساوئ النفاق .وفي المقابل جاء ال

                                                           

(1)ْْ ْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ 6ْْالإمام ْْالطحاويْأبوْجعفر.446ْصـ نشرْْ،ْتحقيقْ:ْشعيبْالأرنؤوط،ْْشرحْمشكلْالآثار:
ْ.194صـ11ْْ:ْفتحْالباريْْجـْْ.ْابنْحجر371صـ7ْْجـْْم1494ْ/هـ1ْْ،1411،ْطبيروتْْ–ْمؤسسةْالرسالة

ْ.369صـ7ْْجـْْشرحْمشكلْالآثار:ْْالطحاويْأبوْجعفر.441ْصـ6ْْالإمامْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْْ(1)
ْ.39سورةْالصافاتْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.413ْْصـ1ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْمسندْأحمدْجـ331ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
وهوْينويْموتْ،ْمثلْأنْيقولْشلْعضدكْ،ْْْالمتكلمْبكلامهْخلافْالظاهرْرادةإ:ْالتوريةْ:ْالسترْوالإخفاءْ.ْوفيْعرفْالبديعْْْ(1)

ْ.147ْصـ1ْْ.ْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْأخيك
ْ.191صـ6ْْالإمامْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْْجـْْ(6)
ْ.111صـ11ْْ.الحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ161ْصـ6ْْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـْْ(7)
.ْالإمامْالنوويْ:31ْصـ3ْْ:ْنيلْالأوطارْجـْْ.ْالشوكاني161الشي ْالمنتظريْْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْصـْْ(3)

ْ.176صـ14ْْ.ْبدرْالدينْالعينيْ:ْعمدةْالقاريْجـ41ْْصـ11ْْشرحْمسلمْجـْ
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التقية ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة ، وكذلك النفاق ، ولو كان الاثنان متحدين في  -4
 المعنى ؛ لوجد في الشرع تناقض ، أو القول : بأن الشريعة أحلت النفاق للمسلمين .

 التقية فضيلة ، والنفاق رذيلة فكيف يجتمعان . -5
لا فعملهم كان من  - صلى الله عليه وسلم -بوت عمل النبي ث -6 والصحابة بالتقية يثبت أنهم غير منافقين ؛ وا 

 . (1)باب النفاق ، ونعوذ بالله من هذا القول 
 آراء الفرق في  جواز التقية : 
 لي :الاعتقادية ، ونجملها فيما ي ية في حكم التقية على حسب قواعدهماختلفت آراء الفرق الإسلام

 . (2)، والصدق أولى أجازت التقية عند الخطر المهلك ، وعند خوف تلف النفس  أول: المعتزلة :
. وقالت  (8)زارقة : بمنع التقية ، وحرمتهاانقسموا إلى ثلاثة أقسام : قالت الأ ثانيا : الخوارج :
فس التي حرم الل إلا : بجواز التقية في القول ، والعمل ؛ ولو أدى ذلك إلى قتل الن (4)النجدات 
 .(7): بجواز التقية في القول ، دون الفعل   (6). وقالت الصفرية  (5)بالحق

قالوا بجواز التقية في القول ، دون العمل ، وذهب بعضهم : لوجوبها في  : ثالثا : أهل السنة
 – إن شاء الل –. وسيأتي مزيد تفصيل(3)بعض الحالات ، وقال بعضهم : بأنها رخصة للمضطر 

. 
 : حول حكم التقية آرؤهمتضاربت  :عشرية  رابعاا : حكم التقية عند الشيعة الثني

                                                           

ْبتصرفْ.114ْْْ–111ْْهـْصـ1ْْ،1419ْطقمْ،ْْ–الرسالةْْطْمهرْ،ْنشرْمركزْ،مركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْ(1)
ْ.191ْْصـ1ْْ،ْدتْجـْْبيروتْ-دارْإحياءْالتراثْالعربيْ،ْْتحقيقْ:ْعبدْالرزاقْالمهدي،ْالزمخشريْ:ْتفسيرْالكشافْْ(1)
ْ.بتصرف191ْْْْ–133ْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْد.113ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ(3)
،ْثمْاختلفواْعليهْ،ْفكفرهْبعضهمْبايعوهْعلىْإمرةْالمؤمنينْ،ْ،ْ:ْأصحابْنجدةْوقيلْ:ْعاصمْبنْعامرْالحنفيْ،ْالعاذريةْْالنجداتْ(4)

114ْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْمينْ،ْوهذاْليسْفيهْعذرْبالجهل:ْالدينْأمرانْمعرفةْاللهْورسلهْ،ْوتحريمْدماءْالمسلمنْعقائدهمْ
-ْ116.ْ
ْ.114ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْ.بتصرف191ْْْ–133ْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْدْ(1)
ْزواجْْ(6) ْالخوارجْفيْالدينْوالاعتقادْ،ْوجوزوا ْوافقوا ْإذا ْمنْقعدْعنْقتالْالظالمينْ، ْيكفروا ْلم ْبنْصفرْ، ْأصحابْزياد :ْ الصفرية

كْفارْقومهمْفيْدارْالتقيةْ،ْوقالواْ:ْ كْفرْنعمةْ،ْوإنكارْالربوبيةْ،ْالأشيطانْ،ْوعبادةْالالشركْطاعةْالمسلماتْمن كْفران وثانْ،ْوالكفر
ْ.114ْوالبراءةْبراءتانْ:ْمنْأهلْالحدودْسنةْ،ْومنْأهلْالجحودْفريضةْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْ

ْ.114ْْنحلْصـْ.ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالبتصرف191ْْْْ–133ْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْدْ(7)
ْبتصرفْْ.191ْْْ–133ْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْدْ(3)
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م ر  تعالى:"  ؛ قالفمنهم : من يعدها من خصائص الأئمة والرسل  ا ت ؤ  ع  ب م  د  ، أي : أظهره  (1)" ف اص 
؛ إذ لا  ، ولا تخفه خوفا  ، وتقية ؛ لأن الل يعصمك عن الناس ، فالظاهر : أنه من خصائصه

 . (2)يجب على غيره التقية في محلها ، أو يحمل على غير محلها 
عن ف؛  -عليهم السلام  –: بوجوب التقية في حق المكلفين من غير الأنبياء هم يعتقد أكثر بينما 

: " لا دين  -عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل : " عليكم بالتقية"  –عليه السلام  –الإمام الرضا 
،  (4):" لا إيمان لمن لا تقية له "  -عليه السلام  –، وعن جعفر الصادق  (8)تقية له "  لمن لا

وعنه : " تارك التقية كافر" ، وعنه :" التقية ديني من أول الدهر إلى آخره "، وعنه :" اتق حيث لا 
 .  (5)يتقى " 

، وخلفه الإمام أبو  كان يمشي في سوق المدينة يوما   –عليه السلام  –وروي أن أبا عبد الل 
فجذب رجل ثوب أبي الحسن ، وسأله : عن أبي عبد الل  –عليه السلام  –الحسن موسى الرضا 

 .  (6)، وقال : من الشيخ ؟ ، فقال أبو الحسن : لا أعرفه 
علينا في دولة الظالمين ، فمن تركها ؛ فقد خالف دين  واجبة   :" التقية فريضة   بعضهمويقول 

عليه  –رقه ، يقول الصدوق : " التقية واجبة لا يجوز رفعها ، إلى أن يخرج القائم الإمامية وفا
فمن تركها قبل خروجه ؛ فقد خرج من دين الل ، ودين الإمامية ، وخالف الل ورسوله  –السلام 
:" لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة ؛ لكنت  -عليه السلام  –، وعن الصادق  (7)والأئمة "
:" الموبقات هي : جحد النبوة ، أو الإمامة  - صلى الله عليه وسلم –عن رسول الل ف، بل من الموبقات  (3)" قا  صاد

 . (9)، أو ترك التقية "

                                                           

ْ.94سورةْالحجرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.417ْالمحققْالأردبيليْ:ْزبدةْالبيانْفيْأحكامْالقرآنْصـْْ(1)
ْ.347صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ171ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْالكافيْْجـْْ(3)
ْ.141صـ1ْْالخمينيْ:ْالمكاسبْالمحرمةْجـْْالسيدْ.193صـ14ْْمستندْالشيعةْجـْالمحققْالنراقيْ:ْْ(4)
ْبتصرفْ.347ْصـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ333ْعليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْصـْْ(1)
هْ:ْفقهْالرضاْصـْ.ْعليْبنْبابوي347صـ71ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ417ْصـ11ْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْعليْالشاهروديْ(6)

333ْْ.ْ
ْبنحوهْ.191ْْ.ْدْأحمدْالوائليْ:ْهويةْالتشيعْصـ113ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالأماميةْْصـْْ(7)
ْ.11ْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْصـ131ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.311صـ6ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْازيْالشاهروديعليْالنم.11ْصـ4ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْْ(9)
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 –روي عن الصادق و ؛  (1)وتكون التقية في كل شيء ، حتى يبلغ الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقية 
ن د  اللَّ   أ ت ق اك م  : "  - جل جلاله -أنه سئل عن قول الل  –عليه السلام  م ك م  ع  ، فقال: " أعلمكم  (2)" إ ن  أ ك ر 
، ما دامت الإمرة صبيانية  (4):" خالطوا الناس بالبرانية ، وخالفوهم بالجوانية ، وقال أيضا   (3) بالتقية "
 . (6): الرياء مع المنافق في داره عباده ، ومع المؤمن شرك " وعنه ، (5)"

:" اعلم أن التقية جائزة ، وربما وجبت ، والمراد بها : إظهار  فيقول، من يقول بجوازها  ومنهم :
؛ وعلة الجواز والوجوب : تتوقف على تقدير  (7)" موافقة أهل الخلاف في ما يدينون به خوفا  

:" التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها  -عليه السلام  –الشخص ؛ حيث يقول أبو عبد الل 
 .(8)حين تنزل به " 

التقية : بعلم الضرر بتركها  فتجب: "  (9)ومنهم من يقول : أنها تتضمن الأحكام التكليفية الخمسة 
عا  ، أو عرضا  ، أو ظن ذلك ، أو لغيره ممن لا يستحق.  ماليا  كان ، أو نفسيا  ، حتى لو كان ب ض 

: إذا تعلقت بترك واجب ، أو فعل  وتحرم: إذا كان الضرر سهلا  ، أو تعلقت بمستحب.  وتستحب
: في ترك المستحب  وتكرهمحرم ، حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم ؛ فإنه لا تقية في الدماء. 

 : في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ، ويبيح كل شيء.  وتباح، حيث لا ضرر. 
لا فيها ، وفي البراءة ، فلا إثم وهل يباح بها كلمة الكفر ؟ قولان : أقربهما الإباحة ؛ ويأثم تاركها إ

في تركها فيها إجماعا  ، وفي أفضلية أيهما قولان : أصحهما فضيلة الترك ؛ خصوصا  إذا كان 
 . (10)قدوة 

 فيما تكون التقية ؟  
                                                           

كْفايةْالأحكامْجـْْالمحققْالسبزواري.11ْ:ْالهدايةْصـْْالشي ْالصدوقْ(1) ْ.411صـ1ْْ:
ْ.13ْسورةْالحجراتْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.113.ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـ411ْصـ71ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.11ْانظرْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْهامشْصـْ.ْْالجوانيةْ:ْالباطنوْالبرانيةْ:ْالظاهرْ،ْْ(4)
ْ.111صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ179ْصـ1ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.13ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْصـْْْ.411صـ71ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.313صـ1ْْ.ْالسيدْالمرعشيْ:ْشرحْإحقاقْالحقْجـ11ْْصـ1ْْجـْْْالكركيالمحققْالكركيْ:ْرسائلْْ(7)
(3)ْْ 71ْشرحْصـ6ْالسيدْمحمدْالعامليْ:ْمداركْالأحكامْجـ 13ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ الشي ْالجواهريْ:ْْ.71صـ

ْ.161صـ16ْْجواهرْالكلامْجـْ
كْانْفعلاْالأحكامْالتكليفيةْالخمسةْ:ْهيْخطابْالشرعْاْ(9) ،ْأوْ{ْْالاستحبابوْ}ْالوجوبْ:ْلمتعلقْبأفعالْالمكلفينْبالاقتضاءْسواء

ْبتصرفْ.16ْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـْْ.ْالإباحةوهوْ:ْْأوْالتخييرْبينْالفعلْأوْالتركْْوالحرمةْ{الكراهةْ،ْ:ْ}ْتركاًْ
ْ.93ماميةْْصـْ:ْالأقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْالإْابنْأبيْجمهورْالأحسائيْ(11)
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وتكون التقية في العبادات ، والمعاملات . وأما في المعاملات فلا يحل له باطنا : وطء المنكوحة 
ذهب أهل الحق ، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه ؛ لو للتقية على خلاف م

اقتضت التقية أخذه ، ولا تزوج الخامسة إن طلق الرابعة ؛ على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون 
 . (1)المذهب الحق 

إذا ويرد بعض أهل السنة فيقول :" إن المؤمن إذا كان قائما  بين الكفار ؛ فله أن يداريهم باللسان ؛ 
كان خائفا  على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل ، أو القطع ، 

يتصلب ، ولا يجيب إلى التلف  أن أو الإيذاء العظيم . ومن أكره على الكفر ؛ فالصحيح : أن له 
ظاهرين ، أو  ، " إلا أن يكون الكفار غالبين (2)بكلمة الكفر ؛ بل يجوز له ذلك على الأصح " 

يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم ؛ فيداريهم باللسان ، وقلبه مطمئن بالإيمان ؛ دفعا  عن نفسه ، 
من غير أن يستحل دما  حراما  ، أو مالا  حراما  ، أو أن يظهر الكفار على عورة المسلمين ، والتقية 

د   م ن   ب اللَّ    ك ف ر   ن  م   ": لا تكون إلا مع خوف القتل ، وسلامة النية قال تعالى :  ان ه   ب ع   م ن   إ لا   إ يم 
ل ب ه   أ ك ر ه   ق  ئ ن   و  م  ان   م ط  يم  ل ك ن   ب الإ   ر ح   م ن   و  ر   ش  ر ا ب ال ك ف  د  ل ي ه م   ص  ب   ف ع  م   اللَّ    م ن   غ ض  ل ه  يم   ع ذ اب   و   " ع ظ 
 .(4)، ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم "  (3)

 المؤدية للتقية  ومتعلقاتها :  (5)حكم الذرائع
من أهم ذرائع التقية الإكراه ، ويظهر هذا في أن معظم التفصيلات الفقهية في فقه المذاهب الأربعة 
عند أهل السنة ، التي تتحدث عن التقية ؛ إنما هي مبحوثة في باب الإكراه غالبا  ، ولا يوجد كتاب 

نوان التقية ، ولا يستغرب ذلك ؛ لأن العلاقة بين الإكراه والتقية علاقة في كتب الفقه يعنون بابا  بع
 . (6)السبب بالمسبب ، والعلة بالمعلول 

 تعريف الإكراه :
 . على أمر لا يريده طبعا  أو شرعا   الإنسانحمل الإكراه لغة : 

                                                           

ْبتصرفْ.13ْ-11صـ1ْْجـْْْْالمحققْالكركيْ:ْرسائلْالكركيْ(1)
ْ.661ْصـ1ْْالقرطبيْْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ(1)
ْ.116سورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْبتصرفْ.199ْْ–193ْالإمامْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ(4)
كْلامْالعربْمنْالكلوم:ْْمنينشوانْبنْسعيدْالحميرىْاليالذرائعْ:ْالوسائلْ.ْْ(1) ْ.1113صـ4ْجـْْْشمسْالعلومْودواء
ْبتصرفْ.13ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْ(6)
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السجن أو إتلاف  في الشرع : حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل ، أو بالتهديد بالضرب ، أو
 . (1)المال ، أو الأذى الشديد ، أو الإيلام القوي 

 ومع هذا فلا يتحقق الإكراه إل بأركان أربعة هي :
يكون قادرا  على تنفيذ  الركن الأول : الم كر ه : وهو من يصدر منه الإكراه ، ويشترط فيه : أن

 تهديده .
غالبا  على ، ويشترط فيه : أن يكون متأكدا  ، أو  كراهالإالركن الثاني : الم كر ه : وهو من يقع عليه 

حصول الضرر على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه ، أو على إخوانه ، أو دينه ؛ إذا لم يأتمر ظنه  
 . (2) بأمر المكره ؛ مع عجزه عن دفع ما يتهدد به بهرب ، أو استغاثة ، أو المقاومة ، ونحو ذلك

وهو نوع الضرر الذي توعد به المكر ه ، سواء كان الضرر متعلقا   الركن الثالث : الم كر ه به :
بالنفس ، أو المال ، أو العرض ، أو إخوانه المسلمين ، أو الدين ؛ وسواء كان الضرر ماديا  
كالضرب المبرح ، أو قطع عضو ، أو أخذ مال ، أو كان الضرر معنويا  كالإهانة ، والتشهير 

 .( 3) ونحوها
ويشترط  ، ، أو فعلا   : الم كر ه عليه : وهو ما يراد تنفيذه من المكر ه ، سواء كان كلاما  الركن الرابع 

فيه : ألا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به ، وأن يكون مما يحرم تعاطيه على 
وأن ، ه أشد ؛ لأن الزنا خطر  مثلا   بقطع الراتبكره عليه مع التهديد أالمكره ، فلا يجوز الزنا إذا 

لا فلا يجوز  . (4)يعلم أنه بفعله ينج من الشر المتوعد به ؛ وا 
  أركان التقية :
  .ى منه : وهو ما يهدد به ق  ت  : الم   الركن الثاني .            : المتقي : وهو الم ك ر ه  الركن الأول
 . حفظه ى عليه : وهو كل ما دل العقل والشرع على ضرورة ق  ت  : ما ي   الركن الثالث

 . (5) قى به : وهو نوع العمل المحرم المراد إنجازهت  : ما ي   الركن الرابع 
 شروط الإكراه :

 ن يكون فاعله قادرا  على إيقاع ما يهدد به ، والمأمور عاجزا  عن الدفع ، ولو بالفرار .أ -1

 أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به الم ك ر ه ما هدده به .  -2
                                                           

ْ.311ْصـ3ْْمْجـ1937ْهـْ/1ْْ،1417ْطالقاهرةْ،ْْ–الشي ْالسيدْسابقْ:ْفقهْالسنةْ،ْنشرْدارْالريانْللتراثْْ(1)
ْ.3ْصـ3ْْمْجـ1111ْ/ْه1114قطاعْالمعاهدْالأزهريةْ،ْ،ْطْْفيْحلْألفاظْأبىْشجاعْاع:ْالإقنْالخطيبْالشربينيشمسْالدينْْ(1)
ْ.311ْصـ3ْْالشي ْالسيدْسابقْ:ْفقهْالسنةْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.11ْْْ–14ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(4)
ْبتصرفْ.119ْْْ–113ْصـْْالمصدرْالسابقْ(1)
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ده به فوريا  ، فلو قال : إن لم تفعل كذا ؛ ضربتك غدا  ، لا يعد مكرها  ، أن يكون ما هد  -3
 ويستثنى : ما إذا ذكر زمنا  قريبا  جدا  ، أو جرت العادة بأنه لا يخلف .

. كأن يقول له الم ك ر ه : طلق امرأتك ثلاثا   (1) أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره  -4
 عاقبه .؛ فيطلقها واحدة ، ثم لا ي

 أنواع الإكراه :
النوع الأول : الإكراه على الكلام المخالف للحق ، وله صور كثيرة أشدها التلف  بكلمة الكفر ، 

 . (2)ل فيه على النية أو القرآن ، ومن صورها الإكراه على الطلاق ، والمعو   -صلى الله عليه وسلم  - وسب النبي
 ظور وهو على وجهين : النوع الثاني : الإكراه على الفعل المح

الأول : فعل تسوغ معه التقية حال الإكراه عليه ، مثل التقية في السرقة ، أو إتلاف مال الغير ، 
 أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة .

 . (8)الثاني : فعل لا تسوغ معه التقية مطلقا  ؛ مهما بلغت درجة الإكراه عليه ، كالقتل 
 تنقسم إلى أقسام ثلاثة : وكل هذه الأنواع 

الإلجاء : حيث ينعدم الرضا والاختيار ، وتنتفي الإرادة والقصد ، وهذه الحالة هي التي نزل  – 1
د   م ن   ب اللَّ    ك ف ر   ن  م فيها قوله تعالى :" ان ه   ب ع  ل ب ه   أ ك ر ه   م ن   إ لا   إ يم  ق  ئ ن   و  م  يم ان   م ط  ل ك ن   ب الإ   ر ح   م ن   و   ش 

ر   ر ا ب ال ك ف  د  ل ي ه م   ص  ب   ف ع  م   اللَّ    م ن   غ ض  ل ه  يم   ع ذ اب   و   .(4)" ع ظ 
التهديد : حيث ينعدم الرضا ، ولا ينعدم الاختيار تماما  ، وفي هذه الحالة يختار الإنسان أخف  -2

لخروج حين خيره قومه بين العودة إلى الكفر ، أو ا -عليه السلام –الضررين ، مثل حال شعيب 
ين   ال م لأ    ق ال  قال تعالى :" ؛ من قريتهم فاختار الأخف ؛ وهو الخروج من القرية  وا ال ذ  ب ر  ت ك   م ن   اس 

م ه   ن ك   ق و  ر ج  ع ي ب   ي ا ل ن خ  ين   ش  ن وا و ال ذ  ي ت ن ا م ن   م ع ك   آم  ن   أ و   ق ر  ل ت ن ا ف ي ل ت ع ود  ل و   ق ال   م   * ين  ك ار ه   ك ن ا أ و 
ي ن ا ق د   ل ى اف ت ر  ب ا اللَّ    ع  ن ا إ ن   ك ذ  ل ت ك م   ف ي ع د  د   م  ان ا إ ذ   ب ع  ا اللَّ    ن ج  ن ه  ا م  م  ا ن ع ود   أ ن   ل ن ا ي ك ون   و   أ ن   إ لا   ف يه 
اء   ب ن ا اللَّ    ي ش  ع   ر  س  ب ن ا و  ء   ك ل   ر  ي  ل م ا ش  ل ى ع  ك ل ن ا اللَّ    ع  ب ي ن   ب ي ن ن ا اف ت ح   ب ن ار   ت و  ن ا و  م  ق    ق و  ي ر   و أ ن ت   ب ال ح   خ 
ين   ات ح  م ن  فلا تجوز الاستجابة لمثل هذا الإكراه ؛ لقوله تعالى :"  ؛ (5) "ال ف   ب اللَّ    آم ن ا ي ق ول   م ن   الن اس   و 

                                                           

ْبتصرفْ.119ْْْ–113ْالولاءْوالبراءْفيْالإسلامْصـْْمحمدْبنْسعيدْالقحطانيْ:ْ(1)
ْ.313ْصـ3ْْالشي ْالسيدْسابقْ:ْفقهْالسنةْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْْ–19ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(3)
ْ.116ْسورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.39ْْ-33ْسورةْالأعرافْْ:ْآياتْرقمْْ(1)
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ي   ف إ ذ ا ع ل   اللَّ    ف ي أ وذ  ذ اب   الن اس   ف ت ن ة   ج  ل ئ ن   للَّ   ا ك ع  اء   و  ر   ج  ب  ك   م ن   ن ص  ك م   ك ن ا إ ن ا ل ي ق ول ن   ر  ل ي س   م ع   أ و 
ل م   اللَّ    ا ب أ ع  د ور   ف ي ب م  ال م ين   ص   .(1)" ال ع 
الاستضعاف : وهنا لا تعذيب ، ولا تهديد ، ولكن المستضعف داخل تحت وضع مفروض  -3

والمسلمين عنها ؛ فإذا كان دخوله تحت  -صلى الله عليه وسلم  -هجرة النبي عليه من غيره ، كالمقيم في مكة بعد 
هذا الوضع لعجزه عن دفعه ، وعن الخروج عنه ؛ فهو معذور ، أما إذا كان قادرا  على الدفع ، أو 

ين   إ ن  :"  - جل جلاله  -، قال (2)الخروج ، فيجب عليه الدفع ، أو الخروج  ف اه م   ال ذ  ئ ك ة  ال م   ت و   ظ ال م ي لا 
ه م   ف ين   ك ن ا ق ال وا ك ن ت م   ف يم   ق ال وا أ ن ف س  ع  ت ض  ع ة   اللَّ    أ ر ض   ت ك ن   أ ل م   ق ال وا الأ  ر ض   ف ي م س  وا و اس  ر  اج  ا ف ت ه   ف يه 
أ و اه م   ف أ ول ئ ك   ن م   م  ه  اء ت   ج  س  ير ا و  ف ين   إ لا   * م ص  ع  ت ض  ال  ال م ن   ال م س  اء   ر  ج  ان   و الن  س  ل د  يع ون   لا   و ال و  ت ط   ي س 
يل ة   ت د ون   و لا   ح  ب يلا   ي ه  ى ف أ ول ئ ك   * س  ف و   أ ن   اللَّ    ع س  م   ي ع  ن ه  ك ان   ع  م ن   * غ ف ور ا ع ف وًّا اللَّ    و  ر   و  اج   ف ي ي ه 
ب يل   د   اللَّ    س  ا الأ  ر ض   ف ي ي ج  ع ة   ك ث ير ا م ر اغ م  س  م ن   و  ر ج   و  ر ا ب ي ت ه   م ن   ي خ  اج  ول ه   اللَّ    إ ل ى م ه  ر س  ه   ث م   و  ر ك   ي د 
ت   ق ع   ف ق د   ال م و  ر ه   و  ل ى أ ج  ك ان   اللَّ    ع  ف ور ا اللَّ    و  يم   غ   .(8)ار ح 

 والتفاق في حق الإنسان المكلف :  الضرورة ، والإكراه ، وأبعاد الختلاف
الإكراه والضرورة بأمور منها : أن الإكراه يكون من شخص آخر ، أما الضرورة تكون  يفرق بين

  .حالة تضطر الشخص لفعل لا يريده ، مثل أن يأكل الميتة عند خوف الهلاك 
فالضرورة تقدر بقدرها والإكراه قد يتكرر في الفعل في نفس الوقت ، غير أن الضرورة لا تتكرر ؛ 

 الرمق في أكل الميتة . تكون على قدر سد ، كأن
ويجمع بينهما : بأن الهدف منهما دفع الضرر ، وكذلك لا يترتب على كل  من المضطر والمكره 

ابها : الإكراه : ومن ب، فالمشقة تجلب التيسير ، ومن أهم أس (4)آثار شرعية إذا تحققت الشروط 
تلاف مال الغير ، وأكل الميتة ، وشرب  أجله أبيح للم كر ه التلف  بكلمة الكفر ، وترك الواجب ، وا 

اء  ، ف ل ي س  ب م ك ل ف   ال م ك ر ه  ، ف (5)الخمر ل ج  د   الإ   ك ر اه  إ ل ى ح   .  (6) : إ ن  ب ل غ  ب ه  الإ  
 أدلة التقية من الكتاب والسنة عند الشيعة الثني عشرية :  

                                                           

ْ.11ْقمْسورةْالعنكبوتْ:ْآيةْرْْ(1)
ْبتصرفْْ.313ْْ–311ْمحمدْبنْسعيدْالقحطانيْ:ْالولاءْوالبراءْفيْالإسلامْصـْْ(1)
ْ.111ْْ-97ْسورةْالنساءْ:ْآياتْرقمْْ(3)
ْبتصرفْ.19ْْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(4)
ْبتصرفْ.141ْْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْْصـْْ(1)
ْ.194صـ1ْْجـْْم1937هـْ/1ْْ،1417ْبيروتْ،ْطْ–ْمؤسسةْالرسالة،ْنشرْْشرحْمختصرْالروضة:ْْالصرصريسليمانْالطوفيْْ(6)
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اء النفس في التهلكة ، والتي تتكلم تعتبر كل الآيات الدالة على اليسر ، ونفي الحرج ، وعدم إلق
 .  (1)على التقية  عن الإكراه ، والضرورة ، ودفع كل ذلك : دليلا  

ث وامنها قوله تعالى :"  ك م   ف اب ع  د  ر ق ك م   أ ح  ه   ب و  ين ة   إ ل ى ه ذ  ل ي ن ظ ر   ال م د  ا ف  ك ى أ ي ه  ا أ ز  ام  ل ي أ ت ك م   ط ع  ق   ف  ز   ب ر 
ن ه   ل ي ت   م  ن   و لا   ل ط ف  و  ر  ع  ا ب ك م   ي ش  د  وا إ ن   إ ن ه م   * أ ح  ر  ل ي ك م   ي ظ ه  يد وك م   أ و   ي ر ج م وك م   ع  ل ت ه م   ف ي ي ع  ل ن   م   و 
ل ح وا ا إ ذ ا ت ف  ا لم   ؛ وأنهم هاجروا بدينهم ، ؛ وهذا يدل على أن التقية كانت في شرع من قبلنا (2)"  أ ب د 

 . (3)مع ربط الل على قلوبهم  ك عبادة الأصنام ؛ فكتموا إيمانهم ،عرض عليهم المل
؛ لما كانوا  أن يشعر بهم أحد   وهنا نكتة بديعة : " وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية ؛ خوف  
 . (4)عليه من الخوف على أنفسهم ، وجواز توكيل ذوي الأعذار متفق عليه 

ق ال  :"  -جل جلاله  -وقال  م ن   ر ج ل   و  ن   آل   م ن   م ؤ  ت م   ف ر ع و  ان ه   ي ك  ت ل ون   إ يم  ب  ي   ي ق ول   أ ن   ر ج لا   أ ت ق  ق د   اللَّ    ر   و 
اء ك م   ب  ك م   م ن   ب ال ب ي  ن ات   ج  ب ا ي ك   و ا  ن   ر  ل ي ه   ك اذ  ب ه   ف ع  ق ا ي ك   و ا  ن   ك ذ  اد  ب ك م   ص  ك م   ال ذ ي ب ع ض   ي ص  د   إ ن   ي ع 
د ي لا   للَّ   ا ر ف   ه و   م ن   ي ه  كتم الإيمان هو : التقية لا غير ؛ لأنه خاف من القتل ، ، و  (5)" ك ذ اب   م س 

ون يحين قال فرعون :"  ى أ ق ت ل   ذ ر  ، مع كون القرآن لم يصف هذا الرجل العظيم بالنفاق  (6)"  م وس 
  بلسانه ، ولكن لم تمنعه التقية أن يتلف  ؛ فإنه نوى الإيمان بقلبه ، ومنعته التقية أن يتلف (7)

بالإيمان بينه وبين الل تعالى ؛ إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيره ، وليس من شرط الإيمان أن 
نما يشترط ذلك إذا كان مع مؤمن ، فيسمعه ليكف عن نفسه وماله   . (8)يسمعه الغير ؛ وا 

د  ب   م ن   ب اللَّ    ك ف ر   م ن  وقال تعالى :"  ان ه   ع  ل ب ه   أ ك ر ه   م ن   إ لا   إ يم  ق  ئ ن   و  م  يم ان   م ط  ل ك ن   ب الإ   ر ح   م ن   و   ش 
ر   ر ا ب ال ك ف  د  ل ي ه م   ص  ب   ف ع  م   اللَّ    م ن   غ ض  ل ه  يم   ع ذ اب   و   أول ان، وسبب نزول هذه الآية :" ك (9) " ع ظ 
،  (1)وصهيب،  (10)سمية وأمه،  وعمار،  بكر وأبو - صلى الله عليه وسلم - الل رسول سبعة إسلامه أظهر من

                                                           

ْبتصرفْ.31ْْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(1)
ْ.11ْْ-19ْآيةْرقمْْ:ْسورةْالكهفْ(1)
ْبتصرفْ.34ْْ-33ْْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْ(3)
ْ.1391ْصـ1ْْْلقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْمامْالإاْ(4)
ْ.13ْسورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.16ْسورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْبتصرفْ.37ْْ-36ْْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْ(7)
ْبتصرفْْ.1711ْصـ1ْْْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ(3)
ْ.116ْسورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(9)
سميةْبنتْالخياطْ:ْزوجْياسرْ،ْوأمْعمارْبنْياسرْ،ْوهيْأولْشهيدةْفيْالإسلامْ،ْقتلهاْأبوْجهلْفيْالسنةْالسابعةْقبلْالهجرةْْْ(11)

ْ.13صـ1ْْ.ْالإمامْأحمدْالمرتضىْ:ْشرحْالأزهارْجـ419ْصـ1ْْ.انظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْ
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 الل فمنعه بكر أبو وأما ، طالب أبي بعمه الل فمنعه -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول فأما.  والمقداد،  وبلال
 فما ، الشمس في وصهروهم،  الحديد أدراع وألبسوهم،  المشركون  فأخذهم سائرهم وأما ، بقومه
 على وهان،  الل في نفسه عليه هانت فإنه ؛ بلال إلا ، أرادوا ما على واتاهم وقد إلا حدأ من منهم
 . (2)"  د  ـأح أحد   يقول وهو،  مكة شعاب في به يطوفون  فجعلوا ، الولدان فأعطوه فأخذوه ، قومه

ذ   لا  وقوله سبحانه :"  ن ون   ي ت خ  م  ل ي اء   ال ك اف ر ين   ال م ؤ  ن ين   د ون   م ن   أ و  م  م ن   ال م ؤ  ع ل   و   اللَّ    م ن   ف ل ي س   ذ ل ك   ي ف 
ء   ف ي ي  م   ت ت ق وا أ ن   إ لا   ش  ن ه  ر ك م   ت ق اة   م  ذ   ي ح  ه   اللَّ    و  س  ا  ل ى ن ف  ير   اللَّ    و   . (3)"  ال م ص 
ت و ي  و لا  :"  - جل جلاله -وقال  ن ة   ت س  س  ي  ئ ة   و لا   ال ح  ف ع   الس  ن   ه ي   ال ت يب   اد  س  ب ي ن ه   ب ي ن ك   ال ذ ي ف إ ذ ا أ ح  او ة   و   ع د 
ل ي   ك أ ن ه   يم   و  م   . (5)التقية " : :" التي هي أحسن  –عليه السلام  –؛ عن الصادق  (4)"  ح 

ن د  في قوله تعالى :" أشتهر من أقوال أهل البيت، وأفعالهم ، فوالأصل فيها ما  م ك م  ع  ر  اللَّ    إ ن  أ ك 
:" التقية ديني ودين آبائي"  -عليه السلام  –، وعن الصادق (7): أعلمكم بالتقية  معناها ،(6)" أ ت ق اك م  

(8) . 
قريشا  عند فتح مكة حين أراد تصحيح بناء الكعبة ، حين  – صلى الله عليه وسلم –ومن أدلة التقية : تقية النبي 

ر   ع ن  :"  -رضي الل عنها  –عائشة  قالت ج  م   ":  ق ال  ،  ه و   ال ب ي ت   أ م ن   الح   ل م   ف ل م   : قالت " ، ن ع 
ل وه   خ  م ك   إ ن   ":  ق ال  ،  ال ب ي ت   ف ى ي د  ر ت   ق و  أ ن   ف م ا:  قالت ، " الن ف ق ة   ب ه م   ق ص  ا ب اب ه   ش  ت ف ع   : " ق ال   ، م ر 
م ك   ذ ل ك   ف ع ل   ل وا ق و  خ  ا م ن   ل ي د  ن ع وا،  ء واش  ي م  اء وا م ن   و  ل و لا  ،  ش  م ك   أ ن   و  يث   ق و  د  د ه م   ح   ف ى ع ه 
ل ي ة   اه  اف  ؛  ال ج  م   ت ن ك ر   أ ن   ف أ خ  ت  ؛  ق ل وب ه  ل   أ ن   ل ن ظ ر  خ  ر   أ د  د  "  ب الأ ر ض   ب اب ه   أ ل ز ق   و أ ن  ،  ال ب ي ت   ف ى ال ج 

                                                                                                                                                                                                 

؛ْوَيُـع رَفُْ،ْْالنَّمِريِْ ْيَىْيَحْ ْأبَوُْ:ْسِنَانٍْْبنُْْصُهَي بُْْ(1) لِْْمِنْ ْوَهُوَْْ،ْمُدَّةًْْالر و مِْْفيْْأقَاَمَْْلأنََّهُْْباِلر و مِيِّ َْْكِبَارِْْمِنْ ْ،كَانَْْالَجزيِ ـرةَِْْأهَ  ريِّـِين  ْوَلَمَّاْ.البَد 
تـَنَابهَُْْ،ْعُمَرُْْطعُِنَْ َْْالصَّلَاةِْْعَلَىْاس  لِمِين  ُس 

لُْْيَـتَّفِقَْْأنَْ ْإِلَىْْباِلم َدِي ـنَةِْْمَاتَْْْْوَالسَّمَاحَةِْْباِلكَرَمِْْمَو صُو فاًْْوكََانَْ،ْْإِمَامٍْْعَلَىْالش و رَىْأهَ 
ْسَنَةَْْباِلم

َْْثَماَنٍْ َْْنْ عْ،ْوَثَلاثَِين  نَةَْْاع تـَزَلَْْممَّنِْْوكََانَْ،ْْسَنَةًْْسَب عِين  ْ.16ْْْْ-17ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْْجـْْ.ْالفِتـ 
ْهذهْمثلْفيْوالتقيةْ،ْتقيةْمنهمْأرادواْماْعلىْالمشركينْوافقوا:"ْْْوقالْالشي ْمحمدْفؤادْعبدْالباقي،ْْحسن:ْْالألبانيْي الشْقالْ(1)

ْ.31ْصـ1ْْجـْْبيروتْ،ْدتْ–بنْماجةْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْفؤادْعبدْالباقيْ،ْنشرْدارْالفكرْاابنْماجةْ:ْسننْ.ْانظرْ"ْْجائزةْالحال
ْ.13ْآيةْرقمْسورةْآلْعمرانْْ:ْْ(3)
ْ.34ْسورةْفصلتْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.393صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.13ْسورةْالحجراتْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.413صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـْْ(7)
ْ.191صـ14ْْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـ174ْصـ1ْْجـْْالكافيأصولْْالكلينيْ:ْ(3)
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، ولعل هذا من القواعد العقلية التي قررتها الشرائع ( 2)"  قلوبهم فرتن أن مخافة، وفي رواية :" (1)
 .  (3)السماوية ، وهي تقديم الأهم على المهم ؛ فتكون التقية من القواعد العقلية الشرعية " 

اف  "  : -صلى الله عليه وسلم  -واعتقد أن هذا ليس من التقية بدليل قوله  م   ت ن ك ر   أ ن   ف أ خ  " ، ثم إن هذا ليس  ق ل وب ه 
ن لم يبن .   نما هو من باب خلاف الأولى ؛ حيث إن الحجر لا ي ط اف فيه حتى وا   حراما  ، وا 

ت أ ذ ن   ر ج لا   أ ن  قالت :"  –رضي الل عنها  –وعن عائشة  ل ى اس   ل ه   ائ ذ ن وا : ف ق ال   -صلى الله عليه وسلم  - الن ب ي    ع 
ير ة   اب ن   ف ب ئ س   ير ة   أ خ و ب ئ س   أ و  ،  ال ع ش  ل   ف ل م ا،  ال ع ش  خ  ل ي ه   د  ن   ع  ل   ل ه   أ لا  ر ج   ف ل م ا،  ال ق و  ة   ق ال ت   خ  ائ ش   ع 
ي ل ه   ق ل ت  :  ل   ل ه   أ ل ن ت   ث م  ،  ق ل ت   ال ذ  ة   أ ي  :  - صلى الله عليه وسلم - ف ق ال  ،  ال ق و  ائ ش  ر   : ع  ن ز ل   الن اس   ش  ن د   ة  م   اللَّ    ع 
م   ع ه   م ن   ال ق ي ام ة   ي و  د  ك ه   أ و  ،  الن اس   و  ه   ات  ق اء   الن اس   ت ر  ش   . (4)" ف ح 

 قريش أوسط هذافسأل بعض أصحابه عنه ، فقالوا :"  -صلى الله عليه وسلم  -أقبل على النبي وحديث أن رجلا  
 هذا:   فقال،  أعلم فأنت،  فيه بعلمي أنبأتك:  الل رسول يا الوافق ، ثلاثا   مالا   وأكثرهم،  حسبا  
 . ولمن أراد الزيادة فهي مبثوثة في داخل الفصل. (5)"  وزنا   القيامة يوم له الل يقيم لا ممن

 – ، وعن الحسين (6):" التقية من أفضل أعمال المؤمن "  -عليه السلام  –وعن أمير المؤمنين 
:" يغفر الل للمؤمن كل ذنب ، وعنه ما عرف ولينا من عدونا" ، :" لولا التقية  -السلام  عليه

وعن محمد بن ،  ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين : ترك التقية ، وتضيع حق الإخوان "
 .( 7)  استعمال التقية : والفاضلين من شيعتنا ، :" أشرف أخلاق الأئمة  -عليهما السلام  –علي 

يتقي في أهم أركان الإسلام ، وهي الإمامة إذ دخل عليه  –عليه السلام  – وها هو أبو عبد الل
فقالا : قد أخبرنا عنك  ، رجلان من الزيدية يسألانه : أفيكم إمام مفترض الطاعة ، قال : لا

الثقات أنك تفتي ، وتقر ، وتقول به ، ونسميهم لك فلان وفلان ، وهم أصحاب ورع ، وتشمير ، 
 . (8)ب ، فغضب أبو عبد الل ، وقال : ما أمرتهم بهذا وهم ممن لا يكذ

                                                           

ْ.411صـ19ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ973ْْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.931ْصـ1ْْالسننْْجـْالإمامْابنْماجةْْ:ْْ(1)
ْ.13ْمركزْالرسالةْْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(3)
صـ4ْْالإمامْأبوْداودْ:ْسننْأبيْداودْجـْْ.117ْصـ41ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ1111ْصـ4ْْمْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْالإماْ(4)

ْْ.361صـ9ْْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ339ْْصـ1ْْالسيدْعليْالشهرستانيْ:ْوضوءْالنبيْجـْْ.111
ْ.17صـ3ْْ.ْالإمامْالهيثميْ:ْمجمعْالزوائدْجـ71ْصـ1ْْْجـْْالإمامْالطبرانيْ:ْالمعجمْالأوسطْْ(1)
ْ.411صـ1ْْ.ْالشي ْناصرْمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ163ْصـ1ْالخمينيْ:ْالمكاسبْالمحرمةْجـْالسيدْْ(6)
ْبتصرفْ.411ْصـ71ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ474ْْْ–473ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(7)
ْ.137صـ1ْْ.الشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـ311ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
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: هاتها فإن العالم  فيقول  –رحمه الل  –ويدخل عليه رجل ليسأل عن : رؤيا ، ومعه أبو حنيفة 
: أصبت والل يا أبا حنيفة ، ثم  بها جالس ، وأومئ إلى أبي حنيفة ، ففسرها أبو حنيفة ؛ فقال

ي كرهت تعبير هذا الناصب ، فقال : لا يسوءك ... وليس التعبير خرج أبو حنيفة ، فقيل له : إن
وهو مخطئ ، قال : نعم ، كما عبره ، فقيل له : جعلت فداك ! فقولك : أصبت ، وتحلف عليه 

 .(1)حلفت عليه : أنه أصاب الخطأ 
 :    عند الثني عشرية  الأحكام التكليفية الخمسة الذرائع والتقية يدخلان في

كالموقية  الذريعة بوجوب التقية :فتجب  فتأخذ حكمه ؛وسيلة إليه  ائما  تابعة لما هيدالذريعة 
ن كان لغيره إذا كان مسلما  ، ض  للنفس ، والمال ، والب    أو معاهدا  . وتستحب لاستحبابا :ع ، وا 
نفعا  ،  إذا لم يجلب لقكالطبيعي من الخ   عند الظلمة للاقتداء به . وتكره لكراهتها :كتحسين الخلق 

 . (2) ه ، وترغيبه في المعاصي ، والظلمكقصد سرور الظالم بم : للمحر  ولا يدفع ضرا . وتحر م 
وربما كان متعلق التقية " مأذونا  فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء ، والكتف في الصلاة 

السالفة ونحوها ،  . وقد لا يكون مأذونا  فيه بخصوصه ، بل جواز التقية فيه مستفاد من العمومات
فما ورد فيه نص بخصوصه ؛ إذا فعل على الوجه المأذون فيه ، كان صحيحا  مجزيا  ، سواء كان 

التفاتا  إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به ؛ للمكلف فيه مندوحة عن فعله ، أم لم يكن 
هذا فلا تجب الإعادة ، ولو تمكن  حين التقية ، فكان الإتيان به امتثالا  فيقتضي الإجزاء ، وعلى

 .  (3)منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ، ولا أعلم في ذلك خلافا  بين الأصحاب 
وما لم يرد به نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة ، وبالوضوء بالنبيذ ، ومع الإخلال 

حليلة مع تخلل الفاصل بين الإيجاب بالموالاة ، بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة ، ونكاح ال
ظهار الموافقة  والقبول ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه ، وا 
لا أتى به مجزيا  ،  لهم ، ومع التعذر: فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الإتيان به ، وا 

 .          (4)ق التقية وجب وفلإعادة في الوقت بعد الإتيان به ثم إن أمكن ا
وهي ما كانت لدفع  القسم الأول : التقية الواجبة :أقسام التقية من حيث حكمها التكليفي : 

، متوجه إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو إخوانه المسلمين ، أو (5)ضرر واجب فعلا  
                                                           

ْ.471صـ1ْْ.ْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـ191ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْ.99ابنْأبيْجمهورْالأحسائيْ:ْالأقطابْالفقهيةْعلىْمذاهبْالإماميةْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْ-11صـ1ْْجـْْْسائلْالكركيالمحققْالكركيْ:ْرْْ(3)
ْبتصرفْ.13ْ-11صـ1ْْجـْْْالمصدرْالسابقْ(4)
ْ.39الشي ْمرتضىْالأنصاريْْ:ْالتقيةْْصـْْ(1)
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لم يؤد إلى ضرر أكبر في الدين ،  دينه ؛ بحيث يكون الضرر جسيما  ؛  فيجوز دفعه بالتقية ، ما
أو المجتمع ، مثل إفطار الصائم آخر يوم في رمضان ؛ إذا أعلن الإمام الجائر أنه العيد ، وهو 

لإمام الصادق مع السفاح : أول ليجب الإفطار تقية ، وقد حدث هذا فتحت عين هذا الظالم ؛ 
 . (1)ملوك بني العباس 

، ويكون  (2) ضي إلى الضرر تدريجيا  ف  وهي ما كان تركها م   :القسم الثاني : التقية المستحبة 
استعمالها موجبا للتحرز من الضرر ، ولو مستقبلا ؛ مثل المداراة ، والمعاشرة ، ومخالطة الناس 

 .( 3)بأخلاقهم ، ومخالفتهم بأعمالهم ، ولا يمكن الانتقال بعيدا  عنهم ، ولا مقاومتهم 
وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساويا  لعدم التحرز منه  حة :القسم الثالث : التقية المبا
؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية ، أو تركها متساويين ، (4)في نظر الشارع  المقدس 

ن تركها  كما في إظهار كلمة الكفر ، إذا كان الإكراه عليه بالقتل ؛ فإنه إن قالها نجا من القتل ، وا 
 (5)لكلمة الإسلام ، إلا إذا كان قدوة للمسلمين ؛ فعلى القدوة أن يوطن نفسه على القتل كان إعلاء 

. 
، مثل  (6) وهي ما كان تركها ، وتحمل الضرر أولى من فعله القسم الرابع : التقية المكروهة :

 . (7) ، ولا آجلا   الإتيان بما هو مستحب عند المخالفين ، مع عدم خوف الضرر ، لا عاجلا  
وهي ما ترتب على تركها مصلحة ، وعلى فعلها مفسدة  القسم الخامس : التقية المحرمة :

جسيمة ، كما في سفك الدماء ، وقتل النفوس المحرمة ، وهتك والأعراض ؛ فلا تقية في القتل ، 
ن ق تل ؛ لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ؛ ولا تقية في الإفتاء بتحليل حرام أو تحريم حلال ، وقد  وا 
ورد بعض هذا عن أهل البيت ، ولكنهم كانوا يخشون على شيعتهم من الحكام الظلمة ، وقد بينوا 
الأحكام الصحيحة للمقربين منهم ؛ فمنها ما وصل إلينا ، ومنها ما لم يصل إلينا لعدم نقل 

 المقربين .

                                                           

ْبتصرفْ.94ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْْ(1)
ْ.39الشي ْمرتضىْالأنصاريْْ:ْالتقيةْْصـْْ(1)
ْ.91ْالإسلاميْصـْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْْ(3)
ْ.39الشي ْمرتضىْالأنصاريْْ:ْالتقيةْْصـْْ(4)
ْ.96ْْ-91ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْ(1)
ْ.39الشي ْمرتضىْالأنصاريْْ:ْالتقيةْْصـْْ(6)
ْبتصرفْ.113ْْْ–117ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْصـْْ(7)
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لأن الل حكم على وكذلك من التقية المحرمة : التقية في القضاء بخلاف ما أنزل الل في كتابه ؛  
من حكم بغير ما أنزل الل بأنه : تارة من الظالمين ، وتارة من الفاسقين ، وتارة من الكافرين . 
ومن التقية المحرمة : التقية المؤدية إلى فساد الدين ، أو المجتمع كما لو كانت سببا  في هدم 

 الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه المقدسة ، أو محو بعض آثاره . 
فقد قال :" إن التقية تتعلق بالفروع ، لكن ؛ كما حكم بذلك الخميني حين قام بالثورة على شاه إيران 

هذه الأيام تأييد  حينما تكون كرامة الإسلام في خطر ؛ فلا مجال للتقية والمدارة ، إن السكوت
 ، ومساعدة لأعداء الإسلام .لبطانة الجبار

من غير ضرورة ، ولا حاجة ملحة ، وفي شرب الخمر ، والتقية وكذلك من التقية المحرمة : التقية 
التي يتجاوز فيها المكره فيه إلى ما لم يكره فيه ؛ كمن أكره على أكل قطعة لحم محرم ؛ فأكل 

 .  (1)أكثر ، والتقية عند إمكان التخلص من الضرر
 قية : ت المخالفمن آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد بجواز الصلاة خلف 

فيقول الإمام  ؛تعتقد الشيعة الاثنا عشرية بعدم جواز الصلاة خلف المخالف إلا من باب التقية 
:" ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : من تثق به ، وتدينه بدينه  -عليه السلام  –الرضا 

التقية وورعه ، وآخر من تتقي سيفه ، وسوطه ، وشره ، وبوائقه ، وشنعه ؛ فصل خلفه على سبيل 
والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، وأقرأ فيها ؛ لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق 

لا فسبح إلى أن يركع "  .  (2)آية منها ؛ حتى تقرأ وقت ركوعه ، وا 
، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ؛ إذا لم يتبرأ  (3)ويقول الطوسي :" ولا تصل خلف الناصب 

؛ لأن التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور  (4)ه ، إلا في حال التقية "من عدو 
ن أعادها كانت قضاء لغيرها من الفرائض  (6)؛ ولا إعادة عليه  (5)عليها "  . (7)، وا 
 

                                                           

ْباختصارْ.117ْْْ–96ْصـْْالمصدرْالسابقْ(1)
ْ.11.ْالشي ْالأنصاريْ:ْالتقيةْصـ116صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْ-144عليْبنْبابويهْ:ْفقهْالرضاْصـْْ(1)
الناصبْ:ْهوْمنْعاديْأهلْالبيتْ.ْانظرْالقاضيْابنْالبراجْ:ْالمهذبْ،ْتحقيقْ:ْجعفرْالسبحانيْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْ(3)

ْ.119ْصـ1ْهـْجـ1416ْقمْ،ْْ–درسينْالتابعةْلجماعةْالم
ْ.111ْالشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْْْصـْْ(4)
ْ.166ْْصـ1ْ.ْالشي ْالطوسيْ:ْالخلافْجـ331ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْ.441صـ1ْْالمحققْالحليْ:ْالمعتبرْْْجـْْ(6)
ْ.11صـ3ْْْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْْْجـْْْ(7)
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بل قالوا : ببطلان من صلى وراء المخالف من غير تقية ، حتى أفتوا أن من"  قال : آمين آخر 
 . (1)بطلت صلاته "  –لغير التقية  –وراء المخالف الحمد 

على رجل منافق ، وبدلا  من أن يدعوا الإمام  –عليه السلام  –ويستدلون بصلاة الإمام الحسين 
له بالرحمة ؛ أخذ يلعنه ، ويقول :" اللهم العن فلانا  عبدك ، ألف لعنة مؤتلفة  -وحاشاه  –الحسين 

في عبادك ، وبلادك ، واصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ؛ فإنه غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك 
 . (2)كان يتولى أعدائك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك " 

مع أنهم يقولون : لا يجوز الصلاة " على الكافر بأقسامه حتى المرتد ، ومن حكم بكفره ، ممن 
 .( 3)انتحل الإسلام ، كالنواصب والخوارج " 

:" من صلى  -عليه السلام  –بالثواب على من صلى تقية وراء المخالف ؛ فعن الصادق  ووعدوا
 . (4) -صلى الل عليه وآله  –معهم في الصف الأول ، كان كمن صلى خلف رسول الل 

صحيحة ذات فضيلة جمة ؛ فكذلك الصلاة  -صلى الله عليه وسلم  –ويقول الخميني :" ولا ريب أن الصلاة معه 
بتقية ، كان كمن صلى خلف  من صلى خلف المنافقين:"-صلى الله عليه وسلم  –. وعن النبي(5)ال التقية " معهم ح
 .( 6) "الأئمة

 من آثار التقديس في عقيدة التقية اعتقاد أن الكذب يؤجر عليه العبد ، ول كفارة و إثم عليه : 
يحلف الرجل على شيء لا يلزمه  " أحدهما : أن قسم فقهاء الاثني عشرية  الأيمان إلى وجهين :

ل ؛ فعليه الكفارة إذا لم أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفع
والأخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا  ، ولا تلزمه الكفارة يفعله ، 

خلاص ماله ، ومنها : ما لا كفارة عليه فيها ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو 
، ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ، 
ويرجع إلى الذي هو خير ، ومنها : ما لا كفارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النار ، فهو أن 

                                                           

ْالعلامةْاْ(1) 1ْلحلي:ْقواعدْالأحكامْجـ تحقيق:ْالسيدْحسينْ.ْالمطهرْالحليْ:ْإيضاحْالفوائدْفيْشرحْإشكالاتْالقواعدْ،171ْصـ
ْ.117صـ1ْشْجـ1337ْ،ْْقمْ–المطبعةْالعلميةْ،ْطْْالبروجرديْالموسويْالكرمانيْ،ْالشي ْعليْپناهْالإشتهارديْ،ْالشي ْعبدْالرحيم

صـ1ْالشهيدْالأولْ:ْذكريْالشيعةْجـْ.139صـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْفروعْالكافيْجـ414ْصـ11ْْاضرةْجـْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالنْ(1)
411.ْ

ْ.77صـ1ْْ:ْهدايةْالعبادْجـْْالسيدْالگلپايگاني.79ْصـ1ْالخمينيْ:ْتحريرْالوسيلةْجـْالسيدْ(3)
ْ.331صـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ13ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْصـْْْ(4)
ْ.193صـ1ْْالخمينيْ:ْالرسائلْْجـْالسيدْْ(1)
ْ.411صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ417ْصـ6ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
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حقه ظلما ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا  يحلف الرجل على مال امرئ مسلم ، أو على
 . (1)كفارة عليه في الدنيا" 
وقال : إن أحد أتباعه سأله العامة : " من خير الناس  –عليهما السلام  –جاء رجل لمحمد بن علي 

و بكر ، وعمر ، وعثمان ،  أب -صلى الله عليه وسلم  -؟ فقال : أخير الناس بعد رسول الل - صلى الله عليه وسلم -بعد رسول الل 
نما أردت أخير أي : أهو خير ؟ استفهاما   يا بن رسول الل حرج   فقال لمحمد بن علي : فهل علي   ؟ وا 
: قد شكر الل لك بجوابك هذا لهم ، وكتب الل  –عليهما السلام  –، لا إخبارا  ، فقال محمد بن علي 

ك بكل حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لهم أجره ، وأثبته لك في الكتاب الحكيم ، وأوجب ل
 . (2)ما تعجز عنه أماني المتمنين ، ولا تبلغه آمال الآملين " 

فيقول :" واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا  هذا المعنى –عليه السلام  –ويؤكد الصادق 
في رواية :" والل ما عبد ، و  (3)حنث ، ولا كفارة على من حلف تقية ؛ يدفع بذلك ظلما عن نفسه " 
 .    (4)الل بشيء أحب إليه من الخبء ، قيل : وما الخبء ؟ قال : التقية " 

لعامة على التقية ؛ فلا يجوز العمل لمن آثار التقديس في عقيدة التقية حمل الفتاوى الموافقة 
 بها :

تخالف المذهب الشيعي  كانت ولا زالت التقية باب واسع للخروج من كل قول ، أو حكم ، أو فتوى 
، أو تتناقض مع أحد أصوله ؛ فكثيرا  ما تجد أئمتهم يقولون : يحمل هذا على التقية ، كما قال 

: " وقد عرفت منا مرارا  أن الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من الأهمية عند الشيعة ، بحيث  الصدوق 
ى التقية ، أو على محامل أخرى ؛ كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها ، ويحملونها عل

عليهم  –ووجه ذلك : أن اشتهار الفتوى بين أصحاب الأئمة وبطانتهم ، المطلعين على مذاقهم 
 . (5)مما يكشف كشفا  قطعيا  عن مرادهم الجدي "  –السلام 

بل وصل الأمر إلى المسائل المجمع عليها عندهم ؛ فيجوزن الفتوى بما يخالفها من باب التقية 
مثل : القول بجواز نكاح النساء في أدبارهن ، فيقولون :" جواز نكاح النساء في أدبارهن ، وهذه 

في الفتوى بإباحة ذلك ، وعلمائهم المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ، ولا خلاف بين فقهائهم 
                                                           

ْبتصرفْ.413ْْْ-417الشي ْالصدوقْ:ْالمقنعْْصـْْ(1)
ْ.411ـْص71ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ167ْصـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1)
ْ.116ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ617ْالصدوقْ:ْالخصالْْصـْْ(3)
ْ.396صـ71ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ119ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(4)
شرْمكتبةْآيةْاللهْقمْ،ْنْ–الشي ْالمنتظريْ:ْالبدرْالزاهرْفيْصلاةْالجمعةْوالمسافرْ،ْطْنكينْْ.11:ْالهدايةْصـْْالشي ْالصدوقْ(1)

ْ.316هـْصـ3ْْ،1416ْطقمْ،ْْ–العظمىْالمنتظريْ
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نما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية ، والخو  ف من الشناعة ، وا 
 . (1)ا إن إجماعهم حجة "والحجة في إباحة هذا الوطء : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وقد بين  

قال الطوسي :" لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس ، والرجلين ماءا   بل ما هو أهون من ذلك ؛
، وهي محمولة على  جديدا  عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة أنه : يستأنف ماءا  جديدا  

 .  (2)التقية "
 (3)وفي مواضع كثيرة يقول علمائهم :" يمكن أن يكون ورد مورد التقية ؛ لأنه موافق لمذهب العامة "

. أو يقولون (4)، وكذا يقولون :" إن هذين الحديثين محمولان على التقية ؛ لأنهما خالفا إجماعنا " 
. أو يقولون :"  هذه أخبار مورد (5)ال التقية ، والخوف ":" الروايتان السابقتان محمولتان على ح
وفي النهاية يجتمعون ويفتون : بعدم العمل بمذهب العامة ،  (6)التقية ؛ لموافقتها لمذاهب العامة " 

جماع الفرقة المحقة على خلافه "  . (7)؛ فيقولون بعد ذكر فتاوى العامة :" ولسنا نعمل به ؛ وا 
شيعة في فهم مراد الأئمة ننبههم على : " إن أئمتنا ينبهون على أشياء لكن من باب مساعدة ال

بالإشارات كما وقعت الإشارة منهم إلى إرادة التقية في الأخبار ، تنبيها على احتمال ذلك في 
 .   (8)كلامهم ، فإذا لم يبينوا ذلك بسبب ، ينبغي الحمل عليها ؛ لصدور ما ينافيه "

حد الزاني  الخلفاء الأربعة مثل إجماعهم علىمن الفتاوى يتفق عليها في الحين الذي نجد كثير 
، وفي تغريب الزاني أجمعوا على جوازه   (9)فتجدهم يقولون في كتبهم " وبه قال أبو بكر، وعمر " 

                                                           

ْبتصرف.61ْصـ1ْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْ.393ْْصـ1ْْ.ْْالشهيدْالأولْ:ْالدروسْجـ31ْْصـ1ْ:ْالخلافْجـْْالشي ْالطوسيْ(1)
ْ.393ْْصـ1ْْجـْْ.ْالشهيدْالأولْ:ْالدروس313صـ1ْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْالعلامةْالحليْ(3)
:ْفتاوىْابنْالجنيدْ،ْطْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْْي.ْالشي ْالإشتهارد197صـ1ْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْالعلامةْالحليْ(4)

ْ.19ْْهـْصـ1ْ،1416ْقمْ،ْطْ–المدرسينْ
ْ.169صـْشرح1ْْالمحققْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْجـْْ.164صـ1ْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْالعلامةْالحليْ(1)
ْ.131صـ3ْْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـْْ.113صـ1ْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْالعلامةْالحليْ(6)
ْ.141صـ11ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ.114صـ1ْ:ْمختلفْالشيعةْجـْْالعلامةْالحليْ(7)
،ْْالإشتهارديالحاجْآغاْمجتبْالعراقيْ،ْالشي ْعليْپناهْْتحقيقْ:المحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْوالبرهانْفيْشرحْإرشادْالأذهانْ،ْْ(3)

.ْالشي ْالطوسيْ:116ْصـ1ْْجـْْدتقمْْ،ْْ–ْمنشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلميةْ،ْنشرْالأصفهانيْالحاجْآغاْحسينْاليزدي
ْ.171صـ1ْْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتذكرةْالفقهاءْجـ613صـ1ْالخلافْجـ

:ْْعليْأصغرْمرواريدْ.113صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–:ْدرْالمنضودْ،ْطْأميرْ،ْنشرْدارْالقرآنْالكريمْْيگانيالسيدْالگلپاْ(9)
ْ.114صـ17ْْمْجـ1993ْهـْ/1ْْ،1413ْطبيروتْ،ْْ–الينابيعْالفقهيةْ،ْنشرْمؤسسةْفقهْالشيعةْ
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ذلك ، وأقره أبو بكر ، وعمر ،  –صلى الل عليه وآله  –، وتجدهم يقولون : " فأقر رسول الل  (1)
 .  (2)لي ؛ فكان معاوية فأقر ذلك على حاله " وعثمان ، وع

وغاية الجهل أن الشيعة يقولون : إذا اختلفت الإمامية على قولين : أحدهما يعرف قائله ، والآخر 
لا يعرف قائله ؛ كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب إتباعه ؛ لأن المنتظر 

 . (3)يجزم بأن المعصوم هو صاحب هذا القول ؟ !  المعصوم في تلك الطائفة ، فما الذي
 من آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد بجواز فعل ما يرضي المخالفين  من باب التقية:

مما جعلهم يضطرون في  –عليهم السلام  –نظرا لظروف " التقية الشديدة التي عاشها الأئمة 
لية مخالفة لآرائهم ، انسجاما  مع الوضع السائد ، بعض الأحايين إلى اتخاذ مواقف قولية ، أو عم

 . (4)على وجود الشريعة ، ودعاتها " وحفاظا  
ل مخالفا  للحق في أمر الولاية ، ولا يقول شيخهم المفيد : " لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغس  

الخلاف ، ولا إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل ، يصلي عليه 
ذا صلى عليه لعنه في صلاته ، ولم يدع له فيها "   .  (5)يترك معه جريدة ، وا 

وأتساءل رغما  عني ، ما الضرورة التي تلجئ الشيعي أن يلعن المخالف ، وقد نهاهم الإمام علي 
 . (6)  انينامين لع  كرهت لكم أن تكونوا شت  قال : إني حين  –رضي الل عنه  –
: بجواز ترك المسنون من باب التقية ، مثل الإجابة عن سؤال : " التختم في اليدين ،  قالواحتى 

، أم في اليمين وحدها ؟ . الجواب : " المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين ، مع الاختيار 
ن أضاف إلى اليمين اليسار جاز ولا يجوز الاقتصار على اليسار من غير تقية ، وعدم التقية ، وا 

 . (1)القول أيضا  بأكل اللحم الحرام فقالوا : بجواز أكل ذبيحة المخالف في حال التقية ، و  (7)"
                                                           

ْْالسيدْالگلپايگانيْ(1) 1ْْ:ْدرْالمنضودْجـ يْ:ْالنفيْوالتغريبْ،ْطْمؤسسةْالهاديْ،ْنشرْمجمعْ.ْالشي ْنجمْالدينْالطبس314صـ
ْ.169هـْصـ1ْْ،1416ْطقمْ،ْْ–الفكرْالإسلاميْ

ْ.36هـْصـ1ْْ،1331ْطهرانْ،ْطْ–:ْالعقدْالمنيرْ،ْطْالمطبعةْالإسلاميةْ،ْنشرْمكتبةْالصدوقْْالسيدْموسىْالحسينيْالمازندرانيْ(1)
مْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1411ْبيروتْ،ْمؤسسةْالسيدةْزينبْ،ْطْ–سسةْالإمامْنشرْمؤْْ،دفاعْمنْوحيْالشريعةْالسيدْحسينْالرجاْ:ْ

391ْ.ْ
ْ.39صـْْ-رحمهْاللهْْ–عبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْفيْردْدعوىْالرافضةْوالقدريةْلابنْتيميةْْ(3)
ْ.11صـ1ْْجـْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْوالبرهانْفيْشرحْإرشادْالأذهانْْ(4)
ْ.31:ْالمقنعةْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
صـ11ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـ399ْصـ31ْجـْبِارْالأنوار:.ْالمجلسي91ْصـ11ْالحديدْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْابنْأبيْ(6)

316.ْ
ْبتصرف.191ْصـ1ْْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(7)
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:" عليكم  –عليه السلام  –حتى وصل الأمر إلى جواز التقية في المجاملات ؛ عن الصادق 
: الوضوء على مذهب  –عليه السلام  –. حتى لقد جوز الإمام الرضا  (2)بمجاملة أهل الباطل "

قال :" صلوا في  –عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (3)امة ؛ إذا حضره عامي من باب التقية الع
مساجدهم ، فاغشوا جنائزهم ، وعودوا مرضاهم ، وقولوا لقومكم ما يعرفون ، ولا تقولوا لهم ما لا 

 . (4)يعرفون " 
 باب التقية : زل الله منبجواز الحكم بغير ما أنمن آثار التقديس في عقيدة التقية العتقاد 

يقضي  قال المفيد : " وليس لأحد من فقهاء الحق ، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم ، أن
ية ، إلا أن يضطر إلى ذلك للتق -عليهم السلام -ثابت عن آل محمدفي الناس بخلاف الحكم ال
 .  (5)الأئمة موافقا للعامة "  لأن التقية إنما تصدق فيما إذا كان حكموالخوف على الدين والنفس ؛ 

وتمادوا فقالوا بجواز الحكم بقول يضاد أصل المذهب ، ولكن يجب حمله على معنى يوافق أصل 
 . (6)المذهب في نفس المفتي 

وقد سئل علمائهم عن ميراث الكفار بعضهم من بعض فقال : إنه يكون ميراثه لورثته الكفار.  
و  ز توريث الكفار مع أن مذهبهم لا ي ج   لأنه مذهب العامة ،؛ وذلك محمول على ضرب من التقية 

:" فإن وجد في بعض  ؛ فيقولون المخالفين  من كل فتاوى  ؛ ولذلك يتبرءون  (7)" بعضهم من بعض
 .  (8)كتبنا وتصنيف أصحابنا شيء من ذلك فإنه محمول على التقية "
ن كهذا ، فمن قرأ فقه الشيعة عليه فهي تعد كقاعدة أصولية عندهم في مذهبهم تتكرر في كل موط

أن يقيس على ذلك كل الحالات المتشابهة ، والتي قد توافق العامة في فتواهم ، أو تسخط الرأي 
 .، فيلقي بها خلف ظهره ، والمقياس فقهاؤهم !  العام الذي يعيشون فيه عليهم
هم على ا في أحكاميجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا ، كما أخذوا من وضابط ذلك عندهم :
إذا كنتم في أئمة الجور فاقضوا  –عليه السلام  –فعن علي بن الحسين سبيل التقية والمداراة " ؛ 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.131ْالشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْْصـْْ(1)
ْ.1ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.31ْمركزْالرسالةْ:ْالتقيةْفيْالفكرْالإسلاميْْصـْْ(3)
ْ.171صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.311ْ:ْالمقنعةْْْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
ْبتصرف.191ْ-191صـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْْْجـْْ(6)
ْ.667ْالشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْْْصـْْ(7)
ْ.131ْصـ1ْهـْجـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–ابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(3)
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ن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا  لكم " ؛ إلى أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم  ، ويقول  (1)فتقتلوا ، وا 
ه التقية ، وما سمعت مني لا :" ما سمعت مني يشبه قول الناس ؛ في-عليه السلام  –الصادق 

 .  (2)يشبه قول الناس ؛ فلا تقية فيه"
:" مع كثرة اختلاف أخبارنا ؛ الذي أكثره بسبب التقية ولكن المشكلة وجود التناقض في المذهب 

"(3) . 
ئل عن لبس السواد ، فقال:" لا  –عليه السلام  –ومن ذلك أيضا ما جاء عن الإمام علي  حين س 

، وقد استثنى منه  (5):" إنه من لباس أهل النار " وعنه،  (4)فإنه من لباس فرعون "؛  تلبسوا السواد
عليهم  –الخف ، والعمامة ، والكساء ، والاجتناب أحوط ، ويحمل ما ورد في الرواية من فعلهم 

 . (6)على التقية ، والضرورة ، أو للرعب في الحرب  –السلام 
لإمام الذي هو أشجع الناس ؟ المعصوم ؟ الذي لا يموت إلا وأتساءل من هو المرعوب هنا ؟ هل ا
حين أتاه  –عليه السلام  –كما نقل أن أبا عبد الل ا في الضمائر ؟ باختياره ؟ ويعلم الغيب ؟ وم

" وهو ما يلبس في المطر يتوقى به أحد وجهيه أسود  -رسول أحد خلفاء بني العباس لبس ممطرا 
 . (7) -والأخر أبيض فلبسه 

" الحكام فقد نهى الل  تعالى فالأصل الحكم بما أنزل الل؛ التقية على خلاف الأصل  نا نقول :ولكن
بل المكلف ، أن يخشوا غير الل في حكوماتهم ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ويداهنوا 

 .  (8)فيها ؛ فيترك ذلك ؛ خشية ظلمهم 
 :ديس الدماء المحرمة : تقمن آثار التقديس في عقيدة التقية 

يقول المفيد :"ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له ، إلا سفك دماء أهل الإيمان ، فإنه لا يجوز 
 . ( 9) له على حال اضطرار، ولا الاختيار، ولا على وجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب "

                                                           

ْ.136صـْهـ1411ْْقمْ،ْْ–ْالعلميةالمطبعةْْالشي ْجعفرْالسبحانيْ،ْطتحقيق:ْ:ْالجامعْللشرايعْْ،ْْيحيىْبنْسعيدْالحليْ(1)
ْ.391صـ7ْ:ْمختلفْالشيعةْْْجـْْالعلامةْالحليْ(1)
ْ.134صـ1ْْهـْْجـ1ْْْ،1411ْْطقمْ،ْْ–الشهيدْالثانيْ:ْالروضةْالبهيةْفيْشرحْاللمعةْالدمشقيةْْ،ْطْأميرْْ(3)
ْ.37شرحْصـ1ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـْْ.141الشي ْالصدوقْ:ْالمقنعْصـْْ(4)
ْ.37شرحْصـ1ْْ.المحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـ116ْصـ1ْْلخلافْجـْالشي ْالطوسيْ:ْاْ(1)
ْ.374صـ4ْْ.المحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـ116ْصـ1ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(6)
ْ.314ْشرحْصـ6ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْوالبرهانْفيْشرحْإرشادْالأذهانْْْجـْْ(7)
ْ.631الأردبيليْ:ْزبدةْالبيانْفيْأحكامْالقرآنْْْصـْالمحققْْ(3)
ْ.11مْصـ1993ْهـْ/1ْ،1414ْبيروتْ،ْطْْ–:ْذبائحْأهلْالكتابْ،ْتحقيقْ:ْالشي ْمهديْنجفْ،ْطْدارْالمفيدْْالشي ْالمفيدْ(9)
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إذا ولى إمام جائر الحكم ما : ويوافقه الشيخ الطوسي في ذلك في معرض كلامه عن مسألة هي 
واحدا  من الشيعة ، هل يجوز له طاعته في حكمه الجائر ؛ فأجاب : " يجوز له حينئذ أن يفعل 
 . (1)في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس ، فأما قتل النفوس ؛ فلا يجوز فيه التقية على أي حال 

أن يتقي في جميع الأحكام والأمور :" والحال وصفناه في التقية ، جاز له  وفي موضع آخر يقول
 .(2)، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية له في سفكها على حال 

الشيعي يجب عليه ألا يتعرض لإقامة الحدود ، ولا الحكم بين الناس ؛ إلا إذا كان الفقيه ومع أن 
هم : أنه يجوز له إقامة الحدود عارفا  بالأحكام ، ولكن " ظاهر كلام الأصحاب ، وصريح بعض

على أهلها تقية للجائر، كما يجوز التقية في غير الحدود كالفتوى ، والعبادة ، وأوجبوا عليه أن 
 .(3)ينوي النيابة عن الإمام الحق لا الجائر ، فقد قيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود " 

فحكم القاضي الشيعي بذلك ؛ أليس يشتركان في  وأتساءل : إذا حكم الإمام الجائر بإعدام برئ ؛
؟ وهنا   ، أفلا يشترك في ضياع حق المقتولحوبه وأثمه ، وكذلك لو برأ الحاكم الجائر قاتلا  

يتناقض الحكم فإنه في الحالة الأولى : وصل إلى سفك الدماء المحرمة ، وفي الثانية : وصل إلى 
ف ك  دمه المحرم ؛ فضاع دمه  ؟ وفي كلا الحالتين وصل إلى سفك الدماء !. ضياع حق من س 

. (4): " التقية في كل شيء ، حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " –عليه السلام  –الصادق  قال
، ولبنان وسوريا ، في العراق : الجبين بين السنة والشيعة  لهيندى  ومع كل هذه النصوص تجد ما

 حسبنا الل ونعم الوكيل .وغيرها من البلاد ؛ ف، والبحرين ، 
 : -صلى الله عليه وسلم  -من أثار التقديس في عقيدة التقية : الإساءة إلى بيت النبي 

 .؟" –يقصد عمر بن الخطاب  –ابنته لفلان  سؤال " هل زوج علي  وحول 
تقية ابنته بمن أ شير إليه ، إلا على سبيل ال -عليه السلام  -الجواب : " ما زوج أمير المؤمنين 

والاختيار ، وقد روي في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم ، والإكراه ، دون الإيثار 
فإنما زوج من أشير إليه في حال كان فيها  –صلى الل عليه وآله  –يكن مباحا . فأما النبي 

نما تجدد بعد ذلك ما تجدد مظهرا  للإيمان  .(5)  ، وا 

                                                           

ْ.311ْالشي ْالطوسيْ:ْالنهايةْْصـْْ(1)
ْ.317ْالمصدرْالسابقْصـْْ(1)
ْ.117صـ3ْْجـْفهامْإلىْتنقيحْشرائعْالإسلامْْ:ْمسالكْالأْالشهيدْالثانيْ(3)
ْ.174صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(4)
ْبتصرف.191ْصـ1ْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
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فيقول عند هذا المأزق : بأن الإمام يعلم ما كان ؛ يعلم أن عمر سيرتد  ولكن ألم يكن الإمام علي 
وما يكون إلى يوم القيامة فيتوجه لنفسه بسؤال آخر :" فإن قيل : أليس عند أكثركم أن من مات 

، ويجوز أن يكون النبي  (1)على كفره ؛ فلا يجوز أن يكون قد سبق منه إيمان ؟ قلنا : هكذا نقول 
أنكح من وقعت الإشارة إليه ، قبل أن ي علمه الل تعالى بما يكون في  –ليه وآله صلى الل ع –

 . فأين العلم الشامل ؟ .  (2)المستقبل ؛ فإنا غير عالمين بتاريخ هذا الإعلام ، وتقدمه وتأخره" 
أن الإمام  يعارضهأن تغصب ابنته وبيده الدنيا والآخرة  :هذا الأمر الذي يأباه صاحب شرف و 
قد أمر جنية أن تتصور بصورة ابنته ؛ لتتزوج من رجل لا يريده ، ومع  -عليه السلام  – علي

عليه  –قال للعباس بن عبد المطلب  -رضي الل عنه  -ذلك يعتذرون عن الإمام علي بأن عمر
:" خطبت إلى ابن أخيك علي ابنته أم كلثوم ، فدافعني ، و مانعني ، وأنف من  -السلام 

 لأغورن زمزم ، ولأهدمن السقاية ، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها مصاهرتي ، والل
 . (3)، ولأقيمن عليه شهودا  يشهدون عليه بالسرقة ، وأحكم بقطعه "

:" وهذا إكراه يحل له كل محرم ، ويزول معه كل اختيار، -عليه السلام  –فقال معتذرا عن علي 
من قوله ، وقد سئل عن هذا العقد ؟  –عليه السلام  –بد الل ويشهد بصحته : ما روي عن أبي ع

 .(4)فقال عليه السلام : ذلك فرج غصبنا عليه 
وما العجب من أن تبيح التقية ، والإكراه ، والخوف من الفتنة في الدين ، ووقوع الخلاف بين 

أمته أن يمسك  والمستخلف على –صلى الل عليه وآله  –المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول 
عن هذا الأمر ، ويخرج نفسه منه ، ويظهر البيعة لغيره ، ويتصرف بين أمره ونهيه ، وينفذ عليه 
أحكام ، ويدخل في الشورى التي هي بدعة ، وضلال ، وظلم ، ومحال ، ومن أن يستبيح لأجل 

 هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه . 
نما يتعجب من  ذلك من لا يفكر  في الأمور ، ولا يتأملها ، ولا يتدبرها ، وهو دليل على جواز وا 

؛ لأنه لا فعل قبيحا  ، ولا يرتكب  –عليه السلام  –العقد ، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين 
 .   (5)مأثما  ، وقد تبيح الضرورة أكل الميتة ، وشرب الخمر ؛ فما العجب مما هو دونها ؟ 

                                                           

ْ.-رضيْاللهْعنهْْ–يعنيْبذلككْفرْعمرْْ(1)
ْبتصرف.191ْصـ1ْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْ.161البراجْ:ْجواهرْالفقهْصـْْالقاضيْابنْ(3)
ْ.131ْصـ3ْْ.ْعليْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـ443ْصـ14ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(4)
ْبتصرف.111ْ-143صـ3ْْ:ْرسائلْالمرتضىْْْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
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حيث قالوا إن :" الحسن  -عليه السلام  -: ما اتهموا  به الحسن  ثلة الاتهام لأهل البيتومن أم
ما مندوبة ،  –عليه السلام  – قد قبل جوائز معاوية ، ومتابعته ، والتأسي به ، إما واجبة ، وا 

ن وتركها ، إما حرام ، أو مكروه ، كما تحقق في الأصول . وقيل إن أخذ الحسن جوائز معاوية كا
؛ فكيف بما في يد ذلك الطاغي الباغي ، مع ما  استيفاء لبعض حقوقه ؛ لأن الدنيا وما فيها لهم
في قبول تلك الجوائز ؛ لأنه كان قد   -عليه السلام -في باب التقية ، والضرورة المفتوح له 

وائز منه ؛ وحقنا لدم زمرة تبعته ، فلو لم يقبل الج ، مع ذلك الملحد ؛ تقية لشيعته صالح ظاهرا  
 لتخيل ذلك الشقي أنه لم يقر على عهده ، وصلحه ، ولعله يخطر بباله أنه يريد الخروج عليه ثانيا  

(1)    . 
قال الطوسي :" ولا بأس  من أثار التقديس في عقيدة التقية : إبطال صلاة الجمعة والجماعات :

فإن لم  ،لون جمعة بخطبتين المؤمنون في زمان التقية ؛ بحيث لا ضرر عليهم فيص (2)أن يجمع 
 .  (3)يتمكنوا من الخطبة ؛ صلوا جماعة ظهرا  أربع ركعات "

، وفي حديث  (4)"  ، والجمعة   ، والصدقات   ، والحدود   :" أربع للولاة : الفيء  - صلى الله عليه وسلم –رسول الل  وعن
:" لا  -عليه السلام  –ن ، وعن أمير المؤمني (5)آخر :" الجمعة ، والحكومة لإمام المسلمين "
:" الجمعة لنا ، والجماعة  -عليهم السلام  –عنهم و .  (6)جمعة إلا في مصر يقام فيه الحد " 

 .(7)لشيعتنا " 
فلا تقام إلا بعد ظهور القائم ؛ ولذلك أباح بعض شيوخ الشيعة ترك ؛ وما دامت الجمعة للأئمة 

 .(8)قط فرض الاجتماع "الشيعة للجمعات ، فقال :" إن لم يحضر إمام ؛ س

                                                           

1ْطْْقمْ،ْ–ْنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينمؤسسةْالالسراجْالوهاجْلدفعْعجاجْقاطعةْاللجاجْ،ْنشرْْ:ْالفاضلْالقطيفيْ(1)
ْ.ْبتصرف11ْ-11هـْصـ1413ْ،ْ
،ْ:ْالشي ْأبوْيعلىْحمزةْبنْعبدْالعزيزْالديلميْْيقولْالشي ْمحمدْعليْالأنصاريْ:ْأولْمنْقالْ:ْبِرمةْإقامةْالجمعةْفيْزمنْالغيبةْ(1)

ْ،ْأو443ْْالمتوفىْْ،ْالملقبْبسلارْأوْبسالارْ الشي ْمحمدْعليْالأنصاريْ:ْالموسوعةْالفقهيةْالميسرةْ،ْطْباقريْ،ْنظرْاهـْ.463ْهـ
ْ.133صـ1ْهـْْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–نشرْمجمعْالفكرْالإسلاميْ

ْ.111صـ1ْ:ْالمبسوطْجـْْالشي ْالطوسيْ(3)
ْ.33صـ4ْْ:ْرياضْالمسائلْجـْْعليْالطباطبائيالسيدْْ(4)
ْ.31صـ6ْْ.ْالمحققْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـ177ْشرحْصـ3ْْجـْْ:ْمفتاحْالكرامةْالسيدْمحمدْجوادْالعامليْ(1)
ْ.113شرحْصـ3ْْالسيدْمحمدْجوادْالعامليْ:ْمفتاحْالكرامةْجـْْ(6)
ْ.113صـ11ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(7)
ْ.163الشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ(3)
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ولذلك فإن الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية : يعطلون الجمعة ، ولا يقيمون 
 .(1)الجماعة في حسينياتهم 

 : من آثار التقديس في عقيدة التقية : جواز نقل الميت بعد دفنه
باب التقية من العامة كانوا يدفنون  يقول المحقق الحلي :" المطلع على سيرة القدماء يعلم أنهم من
 .(2)الميت ببلد موته ؛ ثم ينقلون جنازته خفية إلى مشهد من المشاهد 
 –، ودفن تحت رجل الجواد  (3)وقد دفنوا المفيد في داره ببغداد ، ثم حمل بعد سنين إلى الكاظمية 

في رواق ، ودفنوهم ى كربلاء ودفنوا كثير من السادة بالكاظمية ، ثم نقلوهم خفية إل –عليه السلام 
 .  (4)" -عليه السلام  –سيد الشهداء 

يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى عند أهل السنة فلهم فيه أقوال : فحكم نقل الأموات أما 
، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد  أو بيت المقدس، أو المدينة ، بلد إلا أن يكون بقرب مكة 

لا تنفذ وصيته لما في ذلك ؛ الفاضلة  الأماكنولو أوصى بنقله إلى غير هذه ،  فضلهاو ، لشرفها 
، كأن دفن من  ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح،  وتعرضه للتغير، من تأخير دفنه 
 . (5) ، أو لحق القبر سيل أو ندوة ، أو إلى غير القبلة غير غسل
أو ، ، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر  لدفن وبعده لمصلحة: يجوز نقله ، قبل ا وعند المالكية
 ، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك ، أو لدفنه بينهم ، أو لزيارة أهله له يأكله السبع

(6). 
في مقبرة البلد التي مات بها، ولا بأس بنقله  : يكره النقل ، ويستحب أن يدفن كل  الأحناف وعند 

ن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، ويحرم النقل بعد ؛ لأميل أو ميلين  قبل الدفن نحو

                                                           

ْ.17محمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ(1)
ْ.3صـ1ْالمحققْالحلي:ْالمعتبرْجـْْ(1)
،ْالعددْْالمصرية«ْالزهور»مجلةْ.ْانظرْْمدفنْالكاظمينْموسىْومحمدْالجوادالكاظميةْ:ْمدينةْعراقيةْعلىْيمينْدجلةْشمالْبغدادْبهاْْْ(3)
ْ.111صـ1ْْجـْْْم1913ْ-1911ْصدرتْمنْ،ْْمصرْ–الفجالةْْ-طبعةْالمعارفْمقالْعنْالشي ْ:ْصالحْالتميميْ،ْنشرْم11ْ:ْ
ْ.33صـ1ْالعلامةْالحلي:ْقواعدْالأحكامْْجـْْ(4)
.ْشهابْالدينْالقليوبيْ،ْالشي ْعميرةْ:ْحاشيتاْقليوبي313ْصـ1ْْْجـْْدتبيروتْ،ْْ–الإمامْالنوويْ:ْالمجموعْ،ْنشرْدارْالفكرْْ(1)

ْ.311ْْ-311صـ1ْْمْجـ1113ْهـْ/1419ْْ،ْْوعميرةْعلىْشرحْالنوويْلمنهاجْالطالبينْ،ْطبعْقطاعْالمعاهدْالأزهرية
ْ.111صـ4ْْْالشوكانيْ:ْنيلْالأوطارْجـْالإمامْْ(6)
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ة  ق ال ت  و ؛ ( 1)، ويوافقه هيئة كبار العلماء بالسعودية الدفن إلا لعذر  ائ ش  : " ل و   م م ن  ك ر ه  ذ ل ك  ع 
ك ان  م ات  ب ال ح   ي ث  م ات  "، و  ف ن  إ لا  ح  ا د  ي م  ت  أ خ  ر  ل ى م ك ة  ح ض  ف ن  ب أ ع  ي   ف د   . (2) ب ش 

 فلا ينقل الميت إلا لغرض صحيح:  فأما غيره،  : يستحب دفن الشهيد حيث قتل وقالت الحنابلة
(3). 

 من آثار التقديس في عقيدة التقية القول بجواز كتمان العلم في زمن أئمة الجور :
يفتي في زمن بني  –عليه السلام  –كان أبي فيقول :"  -عليه السلام  –يعترف بذلك أبو عبد الل 

ما قتل "  ، والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام   (4)ا قتله البازي أمية عم  
(5) . 

عليه السلام  –يعرف أنه :" لا فرق بين غيبة الإمام  –عليهم السلام –ومن درس حال آل البيت 
ستوائهما في كونه موجودا  ، ممنوعا  من التصرف ، والأخبار ، وحضوره في زمان التقية ؛ لا –

 .(6)وكلام الأصحاب : يومئ إلى ذلك . وأنهم أباحوا لشيعتهم التقية في حياتهم 
ل ن ا م ن  ال ب ي  ن ات  و ال ه د  : -جل جلاله  -وعند أهل السنة يحرم كتمان العلم لقوله  ا أ ن ز  ت م ون  م  ين  ي ك  ى إ ن  ال ذ 

ن ون   ع  ن ه م  اللا  ي ل ع  ن ه م  اللَّ   و  ا ب ي ن اه  ل لن اس  ف ي ال ك ت اب  أ ول ئ ك  ي ل ع  د  م  ن  : " إ -جل جلاله  -، وقوله  (7)"  م ن  ب ع 
ون  ب ه  ث م ن ا ق ل يلا  أ ول ئ ك   ت ر  ي ش  ا أ ن ز ل  اللَّ   م ن  ال ك ت اب  و  ت م ون  م  ين  ي ك  ا ي أ ك ل ون  ف ي ب ط ون ه م  إ لا  الن ار  ال ذ  م 
ذ اب  أ ل يم   م  ع  ل ه  ك  يه م  و  م  ال ق ي ام ة  و لا  ي ز  م  اللَّ   ي و  ل ة  ب ال ه د ى  ،و لا  ي ك ل  م ه  لا  و ا الض  ت ر  ين  اش  أ ول ئ ك  ال ذ 

ل ى الن   ب ر ه م  ع  ا أ ص  ف ر ة  ف م  ذ اب  ب ال م غ  ت ل ف وا ف ي  ،ار  و ال ع  ين  اخ  ق   و ا  ن  ال ذ  ذ ل ك  ب أ ن  اللَّ   ن ز ل  ال ك ت اب  ب ال ح 

                                                           

كْبارْالعلماءْ:ْْ(1) ْ.143صـ1ْْجـْْهـ1411ْ،ْالرياضْ–ْالرئاسةْالعامةْللبحوثْالعلميةْوالإفتاء؛ْنشرْْالبحوثْالعلميةهيئة
تحقيقْ:ْأبوْحمادْصغيرْأحمدْبنْمحمدْ،ْْلسننْوالإجماعْوالاختلافالأوسطْفيْا:ْْبوْبكرْمحمدْبنْإبراهيمْبنْالمنذرْالنيسابوريأْ(1)

ْ.464صـ1ْْجـْْم1931ْ/هـ1411ْْ،1ْط،ْْالسعوديةْ–الرياضْْ-دارْطيبةْ،ْنشرْْحنيف
ْ.491ْ–494ْصـ1ْْالسيدْسابقْ:ْفقهْالسنةْجـْْ(3)
دَمُْفر ْالبازيليهْ:ْالبازْ،ْوْالبازيْ:ْنوعْمنْالصقورْ،ْيمكنْتدريبهْعلىْالصيدْ،ْلهْمخالبْ،ْوقدْيطلقْعْ(4) ،ْْالغطريف،ْوقيلْ:ْْالزَّه 

جـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْدْأحمدْمختارْ.1333صـ3ْْجـْشمسْالعلومْ:ْنشوانْالحميرىانظرْْ،ْومنْطبعهْاللؤمْ.ْالصَّر صرةوصوتهْ
ْم1113ْْ/هـ1ْْ،1419ْْ،ْطْ،ْالقاهرةْْالكتب:ْعالمنشرْْمعجمْالصوابْاللغويْدليلْالمثقفْالعربي.ْولنفسْالمؤلفْ:1133ْصـ1ْ
ْ.137صـ1ْْجـْ
ْ.113صـ6ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ11ْصـ36ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـْْ(1
ْ.61المحققْالكركيْ:ْالخراجياتْْصـْْ(6)
ْ.119سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(7)
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يد   ق اق  ب ع  ألجم يوم القيامة ؛ ثم كتمه ، من سئل عن علم :"  - صلى الله عليه وسلم -، وقوله  (1)" ال ك ت اب  ل ف ي ش 
 .      (2)" بلجام من نار

 :-فداهم نفسي  -عقيدة التقية : أن آل البيت أول من يذوق مرها  من أهم آثار التقديس في 
؛ حذرت الأئمة من مشاكلة أعدائهم في كل شيء ، ومنها التقية ، حتى لا يتساهلوا في نصرتهم 

قال :" أوحى الل إلى   -عليهم السلام  -فيكونوا من أعداء الأئمة ؛ فعن جعفر عن أبيه عن آبائه 
ل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يسلكوا : ق نبي من الأنبياء

 . (3)مسالك أعدائي ، فيكونون أعدائي كما هم أعدائي "
:" إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ؛ فإذا بلغت التقية الدم  -عليه السلام  –ويقول أبو عبد الل 

لقلتم : لا نفعل ؛ إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم  ، وأيم الل لو دعيتم لتنصرونا (4)فلا تقية 
ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ،  -عليه السلام  –من آباءكم ، وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم 
 .  (5)ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الل " 

لعقل الصريح ، فهذا أبو عبد ولذلك فإنهم استباحوا الكذب عليهم بدعوى التقية ، حتى ولو خالف ا
الل يأتيه سائل فيقول :" جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب ؛ فيحدث بالحديث 

أو  : يقول لك : إني قلت لليل : إنه نهار ، -عليه السلام  –فنستبشعه ؟ فقال أبو عبد الل 
ما تكذبني "  ته ؛ فلا تكذب به ؛ فإنك إن  ي قلإنه ليل ، قال : لا ، قال : فإن قال لك هذا أن    للنهار:
. 

ن كان الناقل مبتدعا   :" لا تكذب  -عليهما السلام  –فعن جعفر الصادق وأبي عبد الل ؛ حتى وا 
بحديث أتاكم به مرجئي ، أو قدري ، ولا خارجي نسبة إلينا ؛ فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق 

 . (6)فوق عرشه"  -عز وجل  -؛ فتكذبون الل 
:" إنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله ؛ فيقول : والل  - صلى الله عليه وسلم –وروي عن رسول الل 

 .   (7)ما كان هذا ، والل ما كان هذا ، والإنكار هو الكفر "  
                                                           

ْ.176ْ-174ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.311ْصـ3ْْأبوْداودْ:ْالسننْجـْْ.19صـ1ْْالإمامْالترمذيْ:ْسننْالترمذيْجـْْحسنْصحيحْ.حديثْْ(1)
ْ.146صـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.16صـ1ْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(3)
كْفايةْالأحكامْْجـْْ(4) ْ.131صـ13ْْجـْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْ.411صـ1ْْالمحققْالسبزواريْ:
ْ.171صـ6ْْالشي ْالطوسيْ:ْتهذيبْالأحكامْجـْْ.391صـ11ْْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْْجـْ(1)
ْ.111ْصـ1ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ77ْْْ-76الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(6)
ْ.616ْصـ1ْْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْجـْْلي.ْالحرْالعام411صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْ(7)
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يقول :" إن أمرنا صعب مستصعب : لا يحتمله إلا  –عليه السلام  –كيف ذلك وأمير المؤمنين 
 . (1)امتحن الل قلبه للإيمان ، ولا تعي حديثنا إلا صدور أمينة ، وأحلام رزينة "  عبد

 ونصدقهم وهم غير مؤتمنين ؟ .   ، فكيف يتحمله المبتدعة المذكورون في الحديث السابق 

 من آثار التقديس في عقيدة التقية وقوعهم في فخ التناقض: 
عليهم  –وب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم من الغريب العجيب أن تجد من يبوب : باب وج

ن كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض  –السلام      . كيف وقد أ مروا بمخالفة العامة ؟ .(2)، وا 
:"  -عليه السلام  –أنه قال عند موته لولده جعفر  –عليه السلام  –ثم يروون عن الإمام الصادق 

:  والمراد بذلك،  (3)دبنني عشر سنين بمنى أيام منى "يا جعفر قف من مالي كذا وكذا لنوادب ين
ظهارهاتنبيه الناس على فضائله  ليقتفى  ؛ ليقتدي بها ، ويعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ؛ وا 

 . (4)آثارهم ، لزوال التقية بعد الموت 
نما كانوا يفتون بخلاف ذلك ت قية . ويعني ذلك أن النياحة على الميت من سنة أهل البيت ، وا 

ا من لطم الخدود ، شق الجيوب ، حين قال :" ليس من   - صلى الله عليه وسلم - ويخالفون في ذلك سنة جدهم
ا:"  - صلى الله عليه وسلم -، وقوله  (5)ودعا بدعوى الجاهلية " ت ه  ة  إ ذ ا ل م  ت ت ب  ق ب ل  م و  ة   الن ائ ح  م  ال ق ي ام  ، ت ق ام  ي و 

ر   ا س  ل ي ه  ر ب  و ع  ر ع  م ن  ج  د  ، و  ر ان  فيجب عشرة  ؛ ؛ ولأن العامة يفتون بحرمة النياحة (6)" ب ال  م ن  ق ط 
 . (7)العامة بالتقية 
ول  اللَّ   بل "  ة    - صلى الله عليه وسلم -ل ع ن  ر س  ع  ت م  ة  و ال م س   . (8)"  الن ائ ح 

ذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يبوح كل إمام قبل موت ه بأسماء أعداءه ، والفتاوى التي قالها على وا 
 ؟ وجه التقية ؛ حتى لا يعمل بها أتباعه 

 : -عليهم السلام  –من آثار التقديس في عقيدة التقية : تقديس أقوال شراح فتاوى آل البيت 

                                                           

ْ.111ْصـ1ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْصـ13ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ(1)
ْ.616ْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْجـْْ(1)
ْ.133شرحْصـ11ْْمفتاحْالكرامةْجـْ.السيدْمحمدْجوادْالعامليْ:117ْصـ1ْْالكلينيْ:ْالكافيْجـْ(3)
ْ.114الشهيدْالثانيْ:ْمسكنْالفؤادْصـْْ.19صـ1ْ:ْذكرىْالشيعةْفيْأحكامْالشريعةْجـْْالشهيدْالأولْ(4)
ْ.114صـ1ْْ.ْابنْماجةْ:ْسننْبنْماجةْجـ99ْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.114صـ1ْْسننْبنْماجةْجـْابنْماجةْ:ْْ.644ْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(6)
ْ.119ْصـ11ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ.471ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(7)
ْ.193صـ3ْْأبوْداودْ:ْسننْأبيْداودْجـْْحديثْضعيفْ.ْْ(3)
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 –عليهم السلام  –هل البيت لأوجوب الرجوع في معظم الفتاوى المنسوبة : ومن أهم آثار التقية 
أقوال علماء المذهب ؛ حتى يستطيعوا أن يوجهوا الروايات ، ويفرقوا  بين ما قيل لأجل العمل  إلى

 به عند الشيعة ، وما قيل لأجل التقية والضرورة . 
على الروايات ؛ والتي تعد  يحكمون  الذينمحجورا  على أقول علماء الشيعة  العلموبذلك يبقى 

ولكن حينما يقول الشارح أنه من باب التقية ، أو  عندهم معصومة لا يجوز العمل بخلافها ،
السهو ، أو النسيان ، أو الضرورة ؛ أوقف العمل بقول الإمام المعصوم ؛ بناء على قول عالم ليس 

، فوا عجبا  على عقول تسلم لعقول  مساوية لها في عدم قال بخلاف ظاهر قول الإمام ؛ بمعصوم 
 .          العصمة ! 

 يس في عقيدة التقية القول بأن جميع البلاد الإسلامية ل تظهر شعائر الإسلام:من آثار التقد
في ثنايا الحديث عن جواز الهجرة من البلاد التي لا ت ظهر شعائر الإسلام ؛ يتحدثون عن بلاد 
التقية فيقولون :" ويعلم أن من لا يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، أو لا يقدر على المهاجرة 

ليه ، وهل يجب الخروج من البلاد التي يعجز عن إظهار شعائر الإيمان فيها ؟ فنقل لا يجب ع
عليه السلام  –لكن الظاهر أن هذا يكون في وجود القائم  ،وهو حسن  ،عن بعض شيوخنا كذلك 

وترتفع التقية بالكلية ، أما مع غيبته ، وبقاء التقية ؛ فهذا الحكم غير ظاهر ، لأن جميع البلاد  –
ن تفاوتت في ذلك" لا   . (1)تظهر فيها شعائر الإسلام ، ولا يكون إنفاذها إلا بالمساترة ، وا 

ويقيم في بلادهم من غير إظهار شعائر الإسلام ، ويظهر خلافها على وجهها ، بشرط عدم وجود 
هم مندوحة للترك ، إلا إذا آل الأمر إلى عدم إظهار الإسلام ، ولزوم إظهار الكفر ، والموافقة مع

 .(2)في ذم الشرع ، ومساعدتهم ؛ يجب الفرار منهم 
والحاصل : أنه إذا علم أن الكون في بلد حرام لعدم إمكان فعل وقول ما يجب عليه مطلقا  ، وليس 
بمعذور فيه ، وليس مما فيه التقية ، وليس له بدل ، بحيث لا يعاقب بالكون ؛ فيجب الفرار 

كن إثبات ذلك مشكل ؛ لأن كل واجب مشروط بالإمكان ، والهجرة إلى محل يتمكن من ذلك ، ول
 .  (3)وعدم المانع والضرر ؛ فمع عدم الإمكان ووجودهما لا يجب ذلك الأمر بل يكون حراما 

ووجوب المهاجرة من بلاد الشرك ، وبلاد الخلاف إنما هو بشرطين : القدرة عليها ، وعدم إظهار 
ات المقررة في الدين ، والعمدة في الإيمان بأن يكون مثلا شعائر الإيمان ؛ بحيث يلزم ترك الواجب

                                                           

ْ.374صـ3ْْالمحققْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْْجـْْ(1)
ْ.317أحكامْالقرآنْْصـْْالمحققْالأردبيليْ:ْزبدةْالبيانْفيْ(1)
ْبتصرف.316ْ-311المصدرْالسابقْْصـْْ(3)
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شخص واحد ببلد أهله مخالف كلها مغلوبا  ، بحيث لو ظهر حاله لا يسلم من القتل أو الرد إلى 
،  (1)دينهم كما كان في بلاد الشرك ، لا مجرد التقية في بلدة أهلها مؤمنون إلا أن الحاكم مخالف 

لام إلا إنه لا يظهر عنده ، فلا يترك الشعائر ، نعم : قد يتقي في ومع ذلك يفعل شعائر الإس
بعض الفروع المجوز فيه التقية . ولعل ورود التقية عموما  وخصوصا  ، والترغيب والتحريض بأنها 

،  (2)حتى ورد أنها المعنية بقوله تعالى :" إن أكرمكم عند الل أتقاكم " –عليهم السلام  –دينهم 
في هذه الطائفة من الأول إلى الآن بحيث لا ينكر ولا ينقل عن أحدهم المهاجرة من  وكونها شايعة

بلاد المخالف ، ولا الأمر بها بل نقل المخالطة معهم ، والصلاة معهم ، وفي مساجدهم ، 
وحضور جنائزهم ، وعيادة مرضاهم ، وعدم ذلك في بلد الشرك ، وعدم ذلك من واحد من الشيعة 

ما بهذا الأمر ، بل الظاهر أن ذلك من علامة حقيتهم ، ولحصول كثرة ثوابهم بكثرة مع ابتلائهم دائ
مشقتهم حتى يظهر الل بإمامهم ، وهذا يؤذن بالفرق بين المشرك والمخالف ، وعدم اتحاد الحكم 
فيهما ، مثل عدم نجاسة المخالف ؛ ولهذا قيل : بغسلهم ، وتكفينهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين 

 .        (3)لصلاة عليهم بخلاف المشركين ، وا
 من آثار التقديس في عقيدة التقية : اعتقاد جواز إظهار الكفر في بلاد التقية :

أدى القول بالتقية إلى القول بجواز فعل أفعال الشرك في بلاد الكفر من باب التقية ، ويستدلون 
واعلى ذلك بقول الل تعالى :"  ر  م  إ ن  ي ظ ه  ل ح وا إ ذ ا  إ ن ه  ل ن  ت ف  ل ت ه م  و  يد وك م  ف ي م  م وك م  أ و  ي ع  ل ي ك م  ي ر ج  ع 

ا ؛ فإن من أكره على الكفر فأظهره ؛ فإنه مفلح ، ويجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم ( 4)" أ ب د 
ار الكفر ، بالاستدعاء دون الإكراه ، ويجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية في إظه

ن لم يكن من القلب يكون مأثوما وكافرا لا ينفعه الإيمان بعده "  . (5)بمعنى : لو أظهر باللسان ، وا 
:" بجواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء ن علماء الاثني عشرية ويصرح كثير م
ن تيقن القتل " ، والبراءة منهم ، وعدم وجوب التقية في ذلك ، و  -عليهم السلام -والأئمة   .(6)ا 

                                                           

ْبتصرف.447ْْ–446ْشرحْصـ7ْْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْجـْْ(1)
ْ.13سورةْالحجراتْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرف.447ْ-446صـ7ْالمحققْالأردبيليْ:ْمجمعْالفائدةْْجـْْ(3)
ْ.19سورةْالكهفْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.313صـ6ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْتفسيرْمجمعْالبيانْجـ349ْلأردبيليْ:ْزبدةْالبيانْفيْأحكامْالقرآنْصـْالمحققْاْ(1)
ْ.39.الشي ْالأنصاريْ:ْالتقيةْصـ169ْصـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
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:" إن أبا طالب أظهر الشرك ، وأسر الإيمان –عليه السلام  –عن أبي عبد الل ويستدلون بما روي 
، وقال :" إن  (3)، وعقد بيده ثلاثة وستين"  (2)وفي رواية :" آمن أبو طالب بحساب الجمل ، (1)" 

 . (4)الشرك فآتاهم الل أجرهم مرتين" وا الإيمان ، وأظهروا مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر  
 من آثار التقديس في عقيدة التقية : جواز الحلف الكاذب من باب التقية :

فقال : بليت اليوم بقوم من العوام ؛ فقالوا لي :  –عليهما السلام  –جاء رجل إلى علي بن محمد 
من الأنعام  ، وأنا أريد : نعما  فخفتهم ؛ فقلت : نعم ؛ إنك لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة 

الإبل ، والبقر ، والغنم ، فقالوا : لا نقنع بهذا حتى تحلف ، قل : والل الذي لا إله إلا هو الطالب 
من  الغالب العدل المدرك العالم من السر ما يعلم من العلانية ، فقلت : نعم ، وأنا أريد : نعما  

تقول : أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام ، والل الذي لا إله الأنعام ، فقالوا : لا نقنع منك إلا أن 
واتخذه ، هو إمام من ائتم به  :وساق اليمين ، فقلت : أبو بكر بن أبي قحافة إمام ، أي ، إلا هو 

إماما  ، وأكمل القسم ؛ فقنعوا بهذا مني ، وجزوني خيرا  ، ونجوت منهم ؛ فكيف حالي عند الل ؟ 
 . (5)لحسن تقيتك ؛ : خير حال ، قد أوجب الل لك مرافقتنا في عليين  –لسلام عليه ا –قال محمد 

وفي رواية :" لقد كتب الل له بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا ، وموالينا ، ومحبينا 
لو قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرت  حسنة ، وبعدد كل من ترك التقية منهم حسنة ، أدناها حسنة

 . (6)أرشده له مثل هذا الأجر"  ، ومن
                                                           

ْ.31صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.171صـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1)
ْبهْمنْالواحْحسابْالُجمَّلْ(1) دْإلىْالألَ فِْعلىْترتيبْ:ْنوع ْمنْالحسابْيُج علْفيهْلكل ْحرفْمنْحروفْالأبجدي ةْعدد ْخاص 

)ْوْ(1ْْ)ْهْ(4ْْ)ْدْ(3ْ)ْجْ(1ْْ)ْبْ(1ْْدْهكذاْ)ْاْ(ْوحسابْالأبجْ:ْهوزْحطيكْلمنْسعفصْقرشتْثخذْضظغ،ْمخصوصْ
)91ْصْ(ْ(ْ)31ْفْ(ْْ)71)ْعْ(61ْ)ْسْ(11ْ)ْنْ(41ْ)ْمْ(31ْ)ْلْ(11ْ(ْ)ْك11ْ(ْْ)ْى9ْ)ْطْ(3ْْ)ْحْ(7ْْزْ(ْْ)6ْ

.ْوبعض1111ْْ)ْغْ(911ْْ)ْظْ(1ْْ)ْض711ْ)ْذْ(611ْْ)ْ ْ(111ْْ)ْثْ(411ْْ)ْتْ(311ْ)ْشْ(111ْ)ْرْ(111ْقْ(ْ
)ْوس ْ(111ْْهنثْ(ْْ)444ْ)ْدمتْ(333ْْ)ْجلشْ(111ْْ)ْبكرْ(1111ْْحروفْالأبجدْهكذاْ)ْايقغْ(ْْأوليْالألبابْرتب

شاعْاستخدامْحسابْالجمَُّلْفيْْالجملْ.ْويسمىْحسابْالأبجدْبِساب999ْظْ(ْ)ْطص333ْ)ْحفضْ(777ْْ)ْزغذْ(666ْْ

.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْ،ْمادةْج1767ْ313ْ4ْأربعْْبْججْْزْوزْهـمثلْ:ْْْالشِّعرْفيْالعصرينْالمملوكي ْوالعثمانيْ 
1ْجـْْدستورْالعلماءْ:ْْعبدْربْالنبيْبنْعبدْربْالرسولْنكري.1119ْصـ1ْْ.ْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـ399ْصـ1ْْْمْلْجـ
ْ.13-17صـْ
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـ449ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(3) ْ.119.ْالشي ْالصدوقْ:
ْ.443صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ.111الحسنْبنْسليمانْالحلي:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ(4)
ْْبتصرفْ.167ْصـ11ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(1) السيدْْ.114صـ14ْْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ

ْ.69شرحْصـ1ْْالمرعشيْ:ْشرحْإحقاقْالحقْجـْ
ْ.167صـ1ْ:ْالاحتجاجْجـْْالطبرسيْالشي ْ.169ْْ–163ْصـ11ْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(6)
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ن كان  ونسي هؤلاء ما هو مقرر عندهم في قواعدهم من أن :" النية نية الحالف إن كان محقا   . وا 
 . (1)؛ فالنية نية المحلوف له "  مبطلا  

وقيل فيها ثلاث أقوال :" أن اليمين على نية المحلوف له ، وقيل : على نية الحالف ، وقيل : إن 
ن كان متطوعا  فعلى نية الحالف "  فا  كان مستحل  .  (2)فعلى نية المحلوف له ، وا 

على  -سبحانه وتعالى  -وهذه اليمين يسميها علماء الفقه : اليمين الغموس وهي : الحلف بالله 
شيء في الماضي ، أو في الحال ، مع تعمد الحالف الكذب ، وسميت بالغموس : لأنها تغمس 

لينفوا ؛ ام ، وبها تفصل الدعاوى في المرافعات ، وتستعملها الناس كثيرا  صاحبها في الذنوب والآث
عنهم ما نسب إليهم من فعل أو ترك ، أو لإرضاء المحلوف له ، أو ترغيبه ، وهي من أعظم 
الكبائر مع عدم الصدق ، واتفق السنة والشيعة على أنها توجب الإثم والعقاب ، ولا توجب الكفارة 

 .      (3)أن يكفر عنها ، إلا الشافعية فإنهم أوجبوا التكفير  ؛ لأنها أعظم من
 ثانيا  التقية عند أهل السنة والجماعة  :  

قلما نجد من علماء أهل السنة من يفرد للحديث عن التقية بابا  خاصا  ، ولكن الفقهاء يذكرون 
يتعرضون للكلام عنها في الكلام عنها في أبواب الإكراه ، وأحكام الأسير ، وعلماء أصول الفقه  

، أما علماء التفسير والحديث فيتحدثون  (5)، أو أبواب عوارض الأهلية (4)والعزيمة ،  أبواب الرخصة
عنها : في معرض الكلام عن تفسير وشرح الأحاديث التي تتناول المعاني التي تقترب من مفهوم 

التقية بدون ذكر تعريف لها وقد  التقية ؛ ولذلك نجد كثيرا  من علماء أهل السنة يتحدثون عن
 تعريفات لا تتسم بالجمع والمنع .يعرفها بعضهم ب

                                                           

ْ.171صـ1ْْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـْْ(1)
ْ.434صـ4ْْْالحطابْالرعينيْْ:ْمواهبْالجليلْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.366ْمحمدْجوادْمغنيةْ:ْالشيعةْفيْالميزانْصـْْ(3)
غيرْمتعلقْبالعوارضْ،ْوْونْحالْ،ْولاْبمكلفْدونْمكلفْالعزيمةْ:ْهيْماْشرعهْاللهْأصالةْمنْالأحكامْالعامةْالتيْلاْتختصْبِالْدْ(4)
ْ.ْ

ْ.171.ْْأيمنْبنْعليْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ141ْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـ
تبْعليهْعوارضْالأهليةْ:ْمثلْالجنونْ،ْوالنومْ،ْوالإغماءْ،ْوالطفولةْ،ْوالسفهْ،ْوالغفلةْ،ْوالديَّنْ.ْوهيْتجعلْعملْالعاملْلاْيتْرْ(1)

ْ.161ْ-161آثاراْشرعيةْفيْحكمْالشرعْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصولْالفقهْصـْ
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أن التقية :" أن يقي نفسه من العقوبة بما  (1)ومن هذه التعريفات ما عرفها به الإمام السرخسي 
ن كان يضمر خلافه "  و :" أن يقي نفسه من اللائمة أ (3)، ويعرفها الإمام المطرزي  ( 2)يظهره ، وا 

ن كان على خلاف ما يضمر "   .  (4)العقوبة بما ي ظهر ، وا 
ومن الملاح  على هذين التعريفين أنهما لم يذكرا ماهية الشيء الذي يضمره صاحب التقية ، 

 فيكون منافقا  ؛ حيث يختلف الحكم على الشخص من خلال معرفة ما يبطنه ، هل هو الكفر 
النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة ؟ ؛ ولهذا  فقا  فيكون منا؛ النفاق الأكبر ؟ أم أنه كذب 

يجب تقييد التعريف بما يحدد الحكم على من تخلق بخلق التقية ؛ إذ اللوم ليس دافعا  للكذب كما 
 هو ظاهر . 
 :" التقية هي المحافظة على النفس ، أو العرض ، أو المال من شر الأعداء.(5)وعرفها الألوسي 

تاج لمراجعة ؛ فقد توسع في معنى التقية ؛ لأنه حدد الأعداء بنوعين : " وهذا أيضا تعريف يح
الأول : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم ، والثاني : من كانت عداوته 
 .   (6)مبنية على أغراض دنيوية كالمال ، والمتاع ، والملك ، والإمارة ومن هنا كانت التقية قسمان "

. (8)" النفس من معتقد ، وغيره للغير:" الحذر من إظهار ما في  (7)ابن حجر العسقلاني هاوعرف
 .  (10)" التقية الحذر من إظهار ما في الضمير من العقيدة ، ونحوها عند الناس " :(9)العيني وعرفها

                                                           

ْ.14صـ7ْْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْْجـْهـ171ْبْ،ْودمشقْ،ْوتوفيْبهاْفقيهْحنفيْ،ْسكنْحلْ:محمدْبنْرضيْالدينْالسرخسيْْ(1)
ْ.41صـ14ْجـْْدت،1ْْطبيروتْْ،ْْ–السرخسيْ:ْالمبسوطْ،ْطْدارْالمعرفةْْ(1)
ْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْْجـ611ْوارزمْبخالمكارمْ،ْأديبْ،ْوفقيهْحنفيْ،ْتوفيْْ:ْأبوأبوْالفتوحْْناصرْبنْعبدْالسيدْْ(3) صـ7ْْهـ

343.ْ
1ْطورياْْسْ-حلبْْ-مكتبةْأسامةْبنْزيدْالمطرزيْ:ْالمغربْفيْترتيبْالمعربْ،ْتحقيقْ:ْمحمودْفاخوريْ،ْعبدْالحميدْمختارْ،ْطْْ(4)
ْ.167صـ1ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ.367صـ1ْْمْجـ1979ْ،ْ
صـ7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْْجـْْهـ1171هـْ،ْوتوفي1117ْسكنْبغدادْ،ْولدْ،ْشهابْالدينْمحمودْبنْعبدْاللهْالحسينيْ،ْمفسرْْ(1)

176.ْ
ْ.111صـ1ْْ:ْتفسيرْروحْالمعانيْجـْْالألوسيْ(6)
عائلتهْمنْعسقلانْ،ْومولدهْ،ْووفاتهْبالقاهرةْ،ْْبنْعليْبنْمحمدْالعسقلانيْ،ْأصلْابنْحجرْ:ْأبوْالفضلْشهابْالدينْأحمدْ(7)

ْ.173صـ1ْْهـْْ،ْصاحبْفتحْالباريْبشرحْصحيحْالبخاريْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـ311ْهـْْ،ْوتوفي773ْْولدْ
ْ.314صـ11ْْابنْحجرْالعسقلانيْ:ْفتحْالباريْجـْْ(3)
هـْ،ْسكن761ْ:ْالإمامْمحمودْبنْأحمدْبدرْالدينْالعينيْالحنفيْ،ْمؤر ْ،ْومحدثْ،ْأصلهْمنْحلبْ،ْوولدْبهاْْبدرْالدينْالعينيْ(9)

ْ.163صـ7ْْهـْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـ311ْمصرْ،ْودمشقْ،ْوالقدسْ،ْوتوفيْودفنْبالقاهرةْ
ْ.96ْْصـ14ْبدرْالدينْالعينيْ:ْعمدةْالقاريْجـْْ(11)
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ع العدو ويمكن أن نعرف التقية بأنها : " إخفاء المعتقد خوفا  من ضرر هالك ، ومعاشرة ظاهرة م
"  ، (1)المخالف ، والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من شق العصا " 

بأن يظهر الإنسان غير  اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا  على النفس ، أو المال ، أو العرض ، وذلكو 
: ابن مسعود  قال،  (2) ؛ حتى لا ينكشف أمره ، أو يفشو سره فيتعرض للأذى أو الشر "ما يضمر

ا ب   ط  إ لا ك ن ت  م ت ك ل  م  و  ب ت ي ن  ب الس  ر  ن ه  ض  ر أ  ع ن  ي م  ل ط ان  أ د   . (3)  "ه  "م ا م ن  ك لام  أ ت ك ل م  ب ه  ل ذ ي س 
 الرد على عقيدة التقية عند الشيعة الثني عشرية : 

وضعوا لشيعتهم مقالتين : لم  من التتبع لعقيدة الشيعة الاثني عشرية نجد : أن أئمة الرافضة
جازة التقية ، وأما التقية : فإنه  يظهروا معهما من أئمتهم على كذب أبدا  ، وهما : القول بالبداء ، وا 
لما كثرت وكبرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام ، وغير ذلك من صنوف أبواب 

عنه ، وكتبوه ، ودونوه ، ولم يحف  أئمتهم  الدين ، فأجابوهم فيها ، وحف  شيعتهم جواب ما سألوه
تلك الأجوبة ؛ لتقادم العهد ، وتفاوت الأوقات ؛ لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ، ولا في شهر 
واحد ، بل في سنين متباعدة ، وشهور متباينة ، وأيام متفاوتة ، وأوقات متفرقة ؛ فوقع في أيديهم 

ة ، متضادة ، وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة ، فلما وقفوا في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلف
ردوا إليهم هذا الاختلاف ، والتخليط في جواباتهم ، وسألوا عنه ، وأنكروه عليهم ؛ على ذلك منهم 

 ، وقالوا من أين جاء هذا الاختلاف ، وكيف جاز ذلك .
أجبنا ، وكيف شئنا ؛ لأن ذلك إلينا ، قالت لهم أئمتهم : إنما أجبنا بهذا للتقية ، ولنا أن نجيب بما 

وبقاؤكم ، وكف عدونا وعدوكم ، عنا وعنكم ؛  فمتى ، ونحن أعلم بما يصلحكم ، وما فيه بقاؤنا 
 .(4)يظهر هؤلاء على كذب ؟ ، ومتى يعرف الحق من الباطل ؟ " 

ن التقية والكتمان ؛  ه ، ويسترون ذلك بستار موأبناء   لعلي    إلهية   ولما كانت الشيعة تقول : بإمامة  
وبما أن الأئمة من أهل البيت كانوا ينفون نظرية الإمامة الإلهية ، وينفون علمهم بالغيب ، فقد 
أطلق المتكلمون الإماميون على هذه الحالة : اسم التقية ؛ وذلك لكي يفسروا ظاهرة التناقض بين 

م الطبيعي ، وبين دعوى الإمامة الإلهية أقول الأئمة ، وسيرتهم العلنية القائمة على الشورى ، والعل

                                                           

ْ.14هـْصـ1ْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–:ْدراساتْفيْالفرقْوالعقائدْالإسلاميةْ،ْطْمؤسسةْالرسالةْْدْعرفانْعبدْالحميدْ(1)
ْ.113هـْصـ1ْْ،1416ْالرياضْ،ْطْ–ْدْأحمدْجليْ:ْدراساتْعنْالفرقْفيْتاري ْالمسلمينْ،ْطْمركزْالملكْفيصلْ(1)
ْ.643صـ7ْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْجـْْ.171صـ9ْْالطبرانيْ:ْالمعجمْالكبيرْجـْْْ(3)
ْ.79ْْْ-73ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْ(4)
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القائمة على النص ، والتعيين ، والعلم الإلهي الغيبي ، والتي كان ينسبها الإماميون لأهل البيت 
 .  (1)سرا  " 

 حكم التقية عند أهل السنة والجماعة :
ه ور   ي ذ ه ب   م  ل م اء   ج  ن ة   أ ه ل ع  ل أ ن   إ ل ى الس  ، ه و   ي ة  الت ق   ف ي الأ ص  ر  ظ  و از ه ا ال ح  ور ة   و ج  ر   ف ت ب اح   ، ض 
ر   ور ة   ب ق د  ر  ف   م ع  ،  الض  و  ع   أ و  ،  ال ق ت ل خ  يذ اء   أ و  ،  ال ق ط  يم   الإ   . (2) ال ع ظ 

للمسلم إذا تعرض للضغط ، أو القهر ، أو  تعالى لعباده وقت الضرورة فالتقية رخصة منحها الل
، جيه من العذاب ، ويحف  دمه أعداء الإسلام ؛ فإنه يجوز له أن يظهر ما ين  الإيذاء من قبل 

  .(3)وعرضه ، وماله ؛ شريطة : ألا يؤدي ذلك إلى هدم في الدين ، أو إظهار لعورة المسلمين 
ن يوذلك لقوله تعالى :"  م  ل ي اء  م ن  د ون  ال م ؤ  ن ون  ال ك اف ر ين  أ و  م  ذ  ال م ؤ  ع ل  ذ ل ك  ف ل ي س  م ن  لا  ي ت خ  م ن  ي ف  ن  و 

م  ت ق اة   ن ه  ء  إ لا  أ ن  ت ت ق وا م  ي  ان ه  إ لا  م ن  أ ك ر ه  ، وقوله تعالى :"  (4)" اللَّ   ف ي ش  د  إ يم  م ن  ك ف ر  ب اللَّ   م ن  ب ع 
ر   ر ح  ب ال ك ف  ل ك ن  م ن  ش  يم ان  و  ئ ن  ب الإ   م  ل ب ه  م ط  ق  يم  و  ل ه م  ع ذ اب  ع ظ  ب  م ن  اللَّ   و  ل ي ه م  غ ض  ر ا ف ع  د  . (5)" ص 

حين عذب المشركون آل ياسر ؛ فقتلوا ياسرا  وزوجته سمية ، وكادوا أن يقتلوا عمارا   -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 
 - فقال له رسول الل - صلى الله عليه وسلم -، فشكا ذلك إلى رسول الل  ما أرادوا بلسانه مكرها   ؛ فأعطاهم عمار  

 .  (6):  فإن عادوا فعد  -صلى الله عليه وسلم  -كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان ، فقال رسول الل  -صلى الله عليه وسلم 
قد أقر عمارا  على فعله ، ورخص له أن يكرر هذه الفعلة ؛ إن كرر  - صلى الله عليه وسلم -" فرسول الل 
كما أن الرواية رخصة لمن كان في مثل موقف عمار ، وتعرض لما  ، كون تعذيبهم لهالمشر 

تعرض ؛ ليقي نفسه من الهلاك ، ما دام قلبه مطمئن بالإيمان ، وهذا ما صرح به العلماء ، وقام 
 .(7)عليه إجماعهم " 

نه لا إثم وقد أجمع أهل العلم على : أن من أكره على الكفر ، حتى خشي على نفسه القتل ، أ
 . (8)عليه إن كفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر 

                                                           

ْ.41ْدْعمرْعبدْاللهكْاملْ:ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْصـْْ(1)
ْ.661صـ1ْْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْالإمامْْ(1)
ْ.119والشيعةْصـْْدْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبنْأهلْالسنةْ(3)
ْ.13سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.116سورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.1311صـ1ْْالإمامْالقرطبيْ:ْْالجامعْلأحكامْالقرآنْْجـْْ(6)
ْ.119دْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْالتقريبْبنْأهلْالسنةْوالشيعةْصـْْ(7)
ْ.1313صـ1ْْالإمامْالقرطبيْ:ْْالجامعْلأحكامْالقرآنْْجـْْ(3)
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ن كان يضمر خلافه ، وقد كان بعض الناس  إذن التقية :" أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره ، وا 
 . (1)يأبى ذلك ، ويقول : إنه من النفاق الصحيح 

الشرك على اللسان مكرها  ، مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب إجراء كلمة ولكن الصحيح أن 
يشايعوهم على كفرهم ، ولا أن يعينوهم على مسلم بفعل أو  ولم؛  (3) إن لم يمكنه التورية " ، (2)التقية
  فإن ذلك جائز ، ولا يترتب عليه آثارا  شرعية . .(4)بقول 

 يثبت للمؤمن ، وأن والأولى الأفضلتقية هو ومن المتفق عليه بين الفرق جميعا  : أن ترك ال
 وذلك بأدلة كثيرة منها :  ، قتله إلى أفضى ولو ، دينه على المسلم

 أ م ا"  مع جماعة من المؤمنين :حين أظهر الإسلام   -رضي الل عنه  –ما جاء عن بلال 
ائ ر ه م   ذ ه م   س  ر ك ون   ف أ خ  وه م  ،  ال م ش  ر اع   ف أ ل ب س  يد  ال   أ د  د  وه م  ،  ح  ر  ه  ص  م س   ف ي و  ا،  الش  م   ف م  ن ه  ان   م   إ لا   إ ن س 
ق د   ل ى و ات اه م   و  ل   إ لا  ،  أ ر اد وا م ا ع  ل ي ه   ه ان ت   ف إ ن ه   ب لا  ه   ع  س  ل ى و ه ان  ،  اللَّ    ف ي ن ف  م ه   ع  ه  ،  ق و   ف أ ع ط و 
ان   ل د  ذ وا،  ال و  ع اب   ب ه   ي ط وف ون   و أ خ  د   د  ـأ ح   ي ق ول   و ه و  ،  م ك ة   ش   . ( 5)"  أ ح 
ا أن أتشهد:  (7)الكذاب مسيلمة له قال لما:  (6)الأنصاري   زيد بن حبيب وكذلك  ؟ الل رسول محمد 
ب ا يقطعه يزل فلم ،  أسمع لا:  فقال ؟ الل رسول أني أتشهد: فقال ،  نعم: قال  ب إر   وهو،  (8)ا ـ إر 
 . (9) يديه في مات حتى،  ذلك على يزده لم سأله كلما،  ذلك على ثابت

                                                           

ْ.314ْْصـ11ْْفتحْالباريْجـْْْ:ْالإمامْابنْحجرْ(1)
ْ.41صـ14ْْالإمامْالسرخسيْ:ْالمبسوطْْجـْْ(1)
ْ.341ْْصـ1ْْفتحْالباريْجـْْ:ْْالإمامْابنْحجرْ(3)
ْ.113صـ3ْْالإمامْابنْجريرْالطبريْ:ْجامعْالبيانْفيْتفسيرْالقرآنْجـْْ(4)
ْ.13صـ1ْْ.ْابنْماجةْ:ْسننْبنْماجةْجـ331ْصـ6ْْْالإمامْأحمدْبنْحنبلْ:ْالمسندْْجـْْ(1)
روٍْال مَازِني ْالنَّجَّاريِْ ْحَبِيبُْب نُْزَي دِْْ(6) روِْب نِْعَاصِمِْب نِْعَم  .ْه11ْفيْحروبْالردةْحواليْمُسَي لِمَةُْال كَذَّابُْْقتله،ْْشَهِدَْال عَقَبَةَْْ:ْب نِْعَم 

ْ.313صـ1ْْ.ْأبوْنعيمْ:ْمعرفةْالصحابةْجـ316ْصـ1ْْانيْ:ْحليةْالأولياءْجـْ.ْأبوْنعيمْالأصبه91انظرْابنْخياطْ:ْالطبقاتْصـْ
:ْ)مسلمة(ْوصغرهْْويقال،ْومسيلمةْلقبهْ،ْ:ْاسمهْ)هارون(ْْوقيلْ،ْ،ْأبوْثمامةْالحنفيْالوائلي:ْمسيلمةْبنْثمامةْبنكْبيرْبنْحبيبْْْ(7)

ْ،ْوعرفْبرحمانْاليمامةْ،ْفيْنجدْ،ْْكذبْمنْمسيلمة(.ْولدْونشأْباليمامة)أْالأمثالوفىْْ.ْ،ْمنْالمعمرينْمتنبئ،ْْلهْالمسلمونْتحقيراًْ
أكثرْمسيلمةْمنْوضعْأسجاعْ،ْثمْْهـ11سنةْليشركهْفيْالنبوةْْ–ْصلىْاللهْعليهْوسلمْ-إلىْالنبيْْمسيلمةكتبْْولماْظهرْالإسلام
ْالقرآن ْانتظمْْنتهقبلْالقضاءْعلىْفتْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-وتوفىْالنبيْْ،ْيضاهىْبها لأبيْبكر،ْانتدبْلهْ)خالدْبنْْالأمر،ْفلما

صـ7ْْ.ْالزركليْ:ْالأعلامْجـْ(ْه11ومقتلْمسيلمةْ)سنةْ،ْوانتهتْالمعركةْبظفرْخالدْهمْ،ْ،ْهاجمْديارْْالوليد(ْعلىْرأسْجيشْقوي
116.ْ

ْ.31صـ1ْْالمعاصرةْ،ْمادةْأْرْبْجـْْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْقطَّعهْإر باًْإر باً:ْعضوًاْعضوًاْأوْقطعًا.ْْ(3)
ْ.343صـ1ْْمحمدْعليْالصابونيْ:ْمختصرْتفسيرْابنكْثيرْْجـْْ(9)
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ذ افة بن الل عبد ترجمة في وما جاء  فقال ، ملكهم  إلى به فجاءوا ، أسرته الروم أن:  (1) السهمي ح 
،  تملك ما جميع أعطيتني لو:  له فقال ؛ ابنتي وأزوجك،  ملكي في أشركك وأنا ،تنصر:  له
 إذا  :  فقال! فعلت ما ، عين طرفة -صلى الله عليه وسلم  – محمد دين عن أرجع أن على ، العرب تملكه ما وجميع
 يعرض وهو ، ورجليه يديه من قريبا   فرموه الرماة وأمر ، فصلب به فأمر! وذاك أنت: قال ، أقتلك
ر أمر ثم ، فأنزل به أمر ثم،  فيأبى ، دين النصرانية عليه  من بأسير وجاء ، فأحميت ب ق د 
 ، فيها يلقى أن به فأمر ، فأبى عليه وعرض. تلوح عظام هو فإذا ينظر، وهو فألقاه مسلمينال
 لأن؛  بكيت إنما يإن  :  لهعبد الل  فقال،  ودعاه،  فيه فطمع ؛ فبكى ، فيها ليلقى الب ك ر ة في فرفع
 كل بعدد لي يكون  أن فأحببت ، الل في الساعة القدر هذه في ت ل قى ، واحدة نفس هي إنما نفسي
 عنه ومنع سجنه أنه:  الروايات بعض وفي،  الل في العذاب هذا تعذب نفس جسدي في شعرة
 منعك ما: فقال،  استدعاه ثم يقربه، فلم خنزير، ولحم بخمر إليه أرسل ثم ، أياما   والشراب الطعام
ل   قد إنه أما: فقال تأكل؟ أن  وأنا،  رأسي ف ق ب  ل  :  لملكا له فقال؛  في   تكلأشم   أكن لم ولكن ، لي ح 
 معه وأطلق فأطلقه ، رأسه فقبل ؛ نعم: قال المسلمين؟ أسرى  جميع معي وتطلق:  فقال.  أطلقك
ق  :  الخطاب بن عمر قال رجع فلما ، عنده المسلمين أسرى  جميع  رأس يقبل أن مسلم كل على ح 
 .(2) رأسه فقبل ، أبدأ وأنا ، حذافة بن الل عبد

زيد بن و   –عليه السلام  –لا يعملون بالتقية ، وعلى رأسهم الحسين  أئمة الشيعةر وقد كان كثي
: حيث قتلوا جميعا  ، ولم يتقوا ، وغيرهم   –عليه السلام  –وابنه يحيى –عليه السلام  –علي 
 .(3)كثير 

وني ، ب  ي فس  ب  فقال :" ستعرضون من بعدي على س  ؛ من التساهل في التقية  وقد حذر الإمام علي  
 .(4)فمن عرض عليه البراءة مني ؛ فليمدد عنقه ، فإن برئ مني ؛ فلا دنيا له ، ولا آخرة  

. فليس له (1)سأله رجل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ، قال :" والل ما ذاك عليه ، ولا له " ف
 أجر ، وليس عليه بواجب فما الحكم إذن ؟ .

                                                           

مِيْ ْحُذَافَةَْْأبَوُْ(1) َْْأَحَدُْْقَـي سِْْبنِْْحُذَافَةَْْبنُْْاللهِْْعَب دُْْ:ْالسَّه  ْرَسُو لاًْْ-وَسَلَّمَْْعَلَي هِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْالنَّبِيْ ْوَنَـفَّذَهُْْ،ْالحبََشَةِْْإِلَىْْهَاجَرَْْ،ْالسَّابِقِين 
رَىْإِلَىْ هُمْ ْاللهُْْرَضِيَْْ-ْعُث مَانَْْخِلافََةِْْفِيْْحُذَافَةَْْاب نُْْمَاتَْ،ْْكِس  ْ.16ْ-11ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.-ْعَنـ 
ْ.349ْ-343ْصـ1ْْثيرْْجـْ.ْمحمدْعليْالصابونيْ:ْمختصرْتفسيرْابنك16ْْ-11ْصـ1ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْْ(1)
كْماْتزعمْالشيعةْ:ْحجرْبنْعديْ،ْوعمروْبنْالحمقْالخزاعيْ،ْالذينْقتلاْ،ْولمْيتبرءاْمنْحبْعليْ،ْومثلْميثمْالتمارْْ(3) منْهؤلاء

شرحْصـ7ْْجـْ.ْالشهيدْالثانيْ:ْشرحْاللمعة141ْصـ1ْلامةْالحليْ:ْإرشادْالأذهانْجـْ.ْانظرْالعْتعدْمنْبطولاتهموْ،ْورشيدْالهجريْ،ْ
311ْْْ.ْ

كْتابْالطهارةْجـْْ.131صـ1ْْالسيدْالخمينيْ:ْالرسائلْجـْْ(4) ْ.161شرحْصـ4ْْالسيدْالخوئيْ:
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بالرخصة والتقية ، رغم أن ذلك كان سهلا  عليه  –رضي الل عنه  –فلماذا لم يأخذ سيدنا الحسين 
رضي الل  –معاوية  –عليه السلام  – الإمام علي   ت  ب  ث  ليتمكن من الهرب من قتلته ؟ ولماذا لم ي  

وأنهم  ؟ ، ؟ فهل تتهمون الأئمة هنا بترك التقية له في حكم الشام لحين استتباب الأمر –عنه 
 أم هم جبناء ؟ نعوذ بالله من ذلك . –عليهم السلام  –ما قال أئمة أهل البيت ك؛ ليسوا منكم 

 عشرية وأهل السنة : نيمتى ينتهي العمل بالتقية عند الشيعة الث
عليه السلام  –، عن أمير المؤمنين  (2)لا تنتهي التقية عند الشيعة الاثني عشرية إلا في الرجعة  

ين   للَّ   ا و ع د  " : قال : قال تعالى  – ن وا ال ذ  ن ك م   آم  ل وا م  ات   و ع م  ال ح  م   الص  ن ه  ل ف  ت خ   ك م ا الأ  ر ض   ف ي ل ي س 
ل ف   ت خ  ين   اس  ل ه م   م ن   ال ذ  ك  ن ن   ق ب  ل ي م  م   و  م   ل ه  ين ه  ى ال ذ ي د  ت ض  م   ار  م   ل ه  ل ن ه  ل ي ب د   د   م ن   و  ف ه م   ب ع  و  ن ا خ   أ م 
ب د   ر ك ون   لا   ون ن يي ع  ي ئ ا ب ي ي ش  ، أي : يعبدونني آمنين ، لا يخافون أحدا  في عبادتي ، ليس  (3)"ش 

ن لي الكرة بعد الكرة ، والرجعة بعد الرجعة "   .(4)عندهم تقية ، وا 
ولكن أهل السنة لهم رأي آخر في انتهاء العمل بالتقية : فإنما تجوز التقية للمستضعفين الذين 

 يثبتوا على الحق ، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس ، وهؤلاء يجوز أن يأخذوا يخشون ألا
بالرخصة ، أما أولوا العزم من الأئمة الهداة ؛ فإنهم يأخذون بالعزيمة ، ويتحملون الأذى ، ويثبتون 

. 
م أجلد في الدين ، وأظهر لنفاقه –على حد زعمهم  –فكيف يكون الصحابة الذين نافقوا وارتدوا 

الذي وعدهم بالنصر ، لكنها  -عز وجل  -وكفرهم من الأئمة أصحاب الحق الثابت من الل 
مان الفاجرة ي  والتقية ، ورأس مالهم الكذب ، والأ  ، صفة الرافضة : شعارهم الذل ، ودثارهم النفاق 

(5). 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.476صـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ119ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.311ْصـ1ْْ:ْالتفسيرْالأصفىْْجـْْالفيضْالكاشانيْ(1)
ْ.11ْيةْرقمْسورةْالنورْ:ْآْ(3)
كْنزْالدقائقْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(4) 1ْهـْجـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–الميرزاْمحمدْالمشهديْ:ْتفسير

ْ.33.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ144ْْ-143ْصـْ
ْبتصرفْ.33ْْْمحبْالدينْالخطيبْ:ْالخطوطْالعريضةْلدينْالشيعةْ،ْهامشْصـْ(1)
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دة الإسلام قبل قوة  -رضي الل عنه  – (1)قال معاذ بن جبل  المسلمين ؛ فأما :" كانت التقية في ج 
: ليس  -رحمه الل  – (3)قال سعيد بن جبير ، و  (2)اليوم فقد أعز الل الإسلام أن يتقوا من عدوهم " 
 . (4)في الإسلام تقية ؛ إنما التقية في أهل الحرب 

وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ، ولا يجوز الاستقرار فيه ، إلا حال العجز عن الهجرة ؛ خشية أن 
 . (5)لمسلم أولاد ؛ فيوالون الكافرين ، وهم لا يعلمون أن ما عليه آباؤهم كان تقية لا غير يولد ل

ولنعلم " أن التقية لا تكون إلا بسبب الخوف ، والخوف قسمان : الخوف على النفس ، والخوف 
 من المشقة ، والإيذاء البدني ، والسب ، والشتم ، وهتك الحرمة .

و منتف في حق الأئمة ؛ لأن موت الأئمة يكون باختيارهم ؛ لأنهم أما الخوف على النفس : فه
لهم علم الغيب ، فهم يعلمون آجالهم ، وكيفية موتهم ، فقبل موتهم لا يخافون على أنفسهم ، ولا 

 حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ، ويغروا عوام المؤمنين .
، وهتك الحرمة : فلا شك أن تحمل هذه  أما خوف المشقة ، والإيذاء البدني ، والسب ، والشتم

الأمور ، والصبر عليها ، وظيفة العلماء ، وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين 
 . (6) - صلى الله عليه وسلم -جدهم 
وفي النهاية : يجب أن نفرق بين التقية والاستضعاف ، وبين الهزيمة الداخلية والاستكانة للعدو ،  

ليه ، وفقدان الثقة في الل ، وترك التوكل عليه ؛ ذلك أن الإنسان يملك في نفسه قوة والركون إ
م ن  جهادا  حين قال :"  - صلى الله عليه وسلم -وهذه القوة سماها رسول الل  –هي قوة الرفض بقلبه  –عظيمة  و 

                                                           

روِْبنِْْجَبَلِْْبنُْْمُعَاذُْْ(1) سٍْْبنِْْعَم  َدَنيْ ْ،ْالخزَ رَجِيْ ْ،ْالرَّحم َنِْْعَب دِْْأبَوُ:ْْأوَ 
ريِْ ْ،ْالم لَمَْْ،ْالعَقَبَةَْْشَهِدَْْ،ْالبَد  رةََْْثَماَنِْْوَلَهُْْمُعَاذْ ْأَس  ْ،ْسَنَةًْْعَش 

رَةَْوَهُوَْْسَب عَْْتُـوُفيَِّْ،ْْحَلالَهِِْوَْْاللهِْْبَِِراَمِْْالنَّاسِْْأعَ لَمُْ،ْْالقُر آنَْْجَمَعَْ َْْثَماَنٍْْاب نُْْعَش  443ْصـ1ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْسَنَةًْْوَثَلاثَِين 
-ْ461.ْ
ْ.661صـ1ْْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ(1)
ُق رئُِْْ،ْظُْالحاَفِْْ،ْْمَو لَاهُمْالوَالِبيْ :ْْهِشَامٍْْبنِْْجُبـَير ِْْبنُْْسَعِي دُْْ(3)

ُفَسِّرُْْ،ْالم
ْ،ْالكُو فيْ ْ،ْالَأسَدِيْ ْ–ْاللهِْْعَب دِْْأبَوُأوْْمُحَمَّدٍْْأبَوُْ،ْالشَّهِي دُْْ،ْالم

ْعلىْوما،ْْسعيداًْْالحجاجْقتل:ْْأحمدْالقْ،ْعمرْوابن،ْْعباسْبناْعنْالعلمْأخذهـْ،41ْولدْْ،ْالإطلاقْعلىْأعلمهمْكانْ،ْتابعي
الزركليْ:ْالأعلامْْ.343ْ-311ْصـ4ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.هـ91ْْ:،ْقتلْْعلمهْإلىْتقرمفْوهوْإلاْأحدْالأرضْوجه
ْ.93صـ3ْْجـْ
ْبتصرفْ.199ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ(4)
ْبتصرفْ.146ْأبوْبكرْالجزائريْْ:ْأيسرْالتفاسيرْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.17ْْ-16ْقْْصـْسليمانْالخراشيْْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحْ(6)
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م ن   ل ب ه  ف ه و  م ؤ  ه م  ب ق  اه د  ر اء  ذ ل ك  م ن  الإ  ، ج  ل ي س  و  ل  و  د  ر  ب ة  خ  رضي  –، وقال ابن مسعود  (1)" يم ان  ح 
 أن المرء بحسب، وفي رواية : "  (2)"  يغيره فلا منكرا   يرى  أن أحدكم عسى هل :" ألا -الل عنه 
 منكم بقي من إن و، وفي رواية : "  (3)"  منكر له أنه الل يعلم أن غيرا   له يستطيع لا منكرا   يرى 
 .(4)" كاره له أنه قلبه من الل يعلم أن،  يغيره أن يستطيع لا منكرا   يرى  امرئ  سبوبح ، منكرا   سيرى 
إن استعلاء القلب على الهزيمة الداخلية ، وبقاء قوة رفضه للباطل ، مهما استطال وانتفش ، وقوة ف

نه لجهاد له  أثره ضبطه للسلوك ؛ لتأكيد الاعتزال ، وعدم المشايعة بالعمل ؛ لهو جهاد القلب ، وا 
ب ت م   أ م  قال تعالى :" ؛  (5)الواقع في حياة الناس " س  ك وا أ ن   ح  ا ت ت ر  ل م  ل م   و  ين   اللَّ    ي ع  اه د وا ال ذ  ن ك م   ج  ل م   م   و 

ذ وا ول ه   و لا   اللَّ    د ون   م ن   ي ت خ  ن ين   و لا   ر س  م  ة   ال م ؤ  ل يج  ب ير   و اللَّ    و  ل ون   ب م ا خ  م  ، والوليجة تعني :  (6)"  ت ع 
، يستتر بهما الإنسان ، فالمؤمن ليس له وليجة ؛ ليستتر بها من الل ، الساتر ، والحصن ونحوهما 

مع كل ما ذكر فمن يخدع وهو يعبد الل  (7)بل هناك الوضوح في التعامل  ،والمؤمنين ، ورسوله 
 .كانه يراه ؟ 

ا أ ن ز ل  مره ربه فقال تعالى :" أالذي وكيف تسوغ التقية للإمام وسيد الأئمة  ول  ب ل  غ  م  ا الر س  ي ا أ ي ه 
ال ت ه   ا ب ل غ ت  ر س  ع ل  ف م  ب  ك  و ا  ن  ل م  ت ف  م ر  و أ ع ر ض  ع ن  ، وقال له :"  (8)"  إ ل ي ك  م ن  ر  ا ت ؤ  ع  ب م  د  ف اص 

ر ك ين   ت  فقال تعالى :" ،  ، ومدح الل من قال الحق ، ولم يخش غير الل (9)"ال م ش  الا  ين  ي ب ل  غ ون  ر س  ال ذ 
ا إ لا  اللَّ    د  ن  أ ح  و  ش  ن ه  و لا  ي خ  و  ش  ي خ  ، وحذر الذين تخالف أقوالهم ما يبطنون في قلوبهم فقال  (10)"  اللَّ   و 

ول  اللَّ    إ ذ اتعالى :"  د  إ ن ك  ل ر س  ه  اء ك  ال م ن اف ق ون  ق ال وا ن ش  د  إ ن   ج  ه  ول ه  و اللَّ   ي ش  ل م  إ ن ك  ل ر س  و اللَّ   ي ع 
ب ون   ل ون  * ال م ن اف ق ين  ل ك اذ  م  ا ك ان وا ي ع  اء  م  م  س  ب يل  اللَّ   إ ن ه  وا ع ن  س  د  ن ة  ف ص  م  ج  ان ه  ذ وا أ ي م   . (11)"  ات خ 

                                                           

صـ11ْ.البيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـ413ْْصـ1ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ.69صـ1ْْالإمامْمسلمْْ:ْصحيحْمسلمْْجـْْ(1)
16.ْ
ْ.141صـ4ْْالطبرانيْْ:ْالمعجمْالأوسطْْجـْْ(1)
ْ.113صـ11ْالطبرانيْْ:ْالمعجمْالكبيرْْجـْْ(3)
ْ.91صـ6ْْْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(4)
ْ.314محمدْبنْسعيدْالقحطانيْ:ْالولاءْوالبراءْفيْالإسلامْْصـْْ(1)
ْ.16سورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.11محمدْعبدْالرحمنْعوضْ:ْالشيعةْوجذورْالكراهيةْْصـْْ(7)
ْ.67سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.94سورةْالحجرْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.39سورةْالأحزابْ:ْآيةْرقمْْ(11)
ْ.1ْ-1ْالمنافقونْ:ْآيةْرقمْسورةْْ(11)
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ن الصادق والكاذب ؟ وليس الكاذب " فكيف الجمع بين الصدق والكذب ؟ وكيف الاجتماع بي
فحسب بل الكاذب الذي يظن أن الكذب ضروريا  ، واجبا  عليه ، وأكثر من هذا يعتقده من أعظم 

 . (1)القربات إلى الل تعالى " فهذه هي عقيدتهم في الكذب ، وتقديسهم له وغلوهم فيه 
 فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ْبتصرفْ.143ْالشي ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْصـْْ(1)
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س يتقدوت ، ورجعة من غيبة ؛ والسبب هو : الشيعة تقسم الرجعة إلى قسمين : رجعة من م

إلى فاعتقدوا بقاء أجساد الأئمة وأرواحهم ، فإنهم سيرجعون  ؛ لأرواح الأئمة وأجسادهمالشيعة 
ويولد لهم ، هم ، ليعيشوا حياة جديدة ؛ فيها النصر والغلبة ، بل ويتزوجون ؛  بعد موتهملدنيا ا

 .من فقهاء ومؤمنين  وشيعتهم المقدسين
ومنهم من يعتريه الغيبة عن العيون ويبقى ما شاء الل له حيا  حتى يأذن الل له : فالإمام المهدي 

وأمير المؤمنين ، والسيدة الزهراء ، والحسن ،  - صلى الله عليه وسلم -حين يظهر ، يبعث الل الرسول ، و غائب 
بكر ،  ، ثم يبعث الل أبا ، ويبايعونه أحياء  : والحسين ، وجميع الأئمة ، والخواص ، والمقربين 

 .  (1)وعمر ، وعائشة ، ومن والاهم من الكفار ، والمنافقين فيتم عقابهم 
رضي  –لقد قالوا في كل من زعموا إمامته من علي ف، (2)وعقيدة الرجعة عقيدة لازمة لفكرة المهدية 

ولذا فإن ؛  (3)، وكل طائفة تدعي مهديا  لها غير الآخرين إلى الغائب أنهم سيرجعون  –الل عنه 
 .حتى يومنا هذا في مختلف العصور شت وانتشرت في جميع فرق الشيعة هذه العقيدة ف

    لاثنا عشرية حول هذه العقيدة لنعلم حقيقتها .فهيا لنلقي السمع ونحن شهداء لما قالته الشيعة ا
 أول : تعريف الرجعة في اللغة : 

، ومنه الكرة ، والمراد بها : الرجعة إلى الحالة الأولى ،  (4): المرة في الرجوع  بفتح الراءالرجعة 
 –رضي الل عنه  –مذهب الروافض في رجوع علي  ، وهي (5)وهي الحياة المتعلقة بهذا الجسم 

 .(6)إلى الناس آخر الدنيا ، وملكه الأرض 
من يؤمن بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، وفي علم الأحياء : العودة إلى الحياة لمذهب بل هي 

مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم ، هي ، و  (7)بعد موت ظاهري ، أو سبات 
كما كان ، ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون : إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيا 

                                                           

ْ.191ْالشي ْمحمدْمنظورْالنعمانيْ:ْالثورةْالإيرانيةْفيْميزانْالإسلامْْصـْْْ(1)
ْ.9ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(1)
ْبتصرفْ.114ْْتشيعْْصـْالشي ْإحسانْإلهيْظهيرْْ:ْالشيعةْوالْْ(3)
مؤسسةْانتشاراتْوچاپْ،ْنشرْ:ْالسيدْجلالْالدينْالحسينيْالأرمويْْتحقيقالنيسابوريْ:ْالإيضاحْ،ْْالفضلْبنْشاذانْالأزديْ(4)

ْ.331ْشْهامشْصـ1ْْْْ،1363ْ،ْطْهرانطْ-دانشگاهْ
ْ.119ْشرحْصـ7ْْجـْْ:ْرياضْالسالكينْفيْشرحْصحيفةْسيدْالساجدينْعليْخانْالشيرازيْالسيدْ(1)
ْ.111ْصـ3ْْمطالعْالأنوارْعلىْصحاحْالآثارْْجـْ:ْابنْقرقولْْ(6)
ْ.331ْمجمعْاللغةْالعربيةْ:ْالمعجمْالوسيطْْصـْْْ(7)
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مستتر في السحاب ، فلا يخرج مع من خرج  –كرم الل وجهه  -يقولون : إن علي بن أبي طالب 
من ولده ، حتى ينادي مناد من السماء اخرج مع فلان ، ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى :" 

ت  ق ال  ر   ه م  ال م و  د  اء  أ ح  ت ى إ ذ ا ج  ع ون  ح   . (2)الكفار : يريد ،  (1)"  ب   ار ج 
 ثانياا :  تعريف الرجعة في اصطلاح الشيعة الثني عشرية  : 

؛ عند  (3)بعد موتهم ، قبل يوم القيامة  -صلى الله عليه وسلم -: أن الل تعالى يحيي قوما من أمة محمد  الرجعة
وشيعته ؛ ليفوزوا بثواب مباشرة نصرته من مواليه  –عليه السلام  –ظهور إمام الزمان  المهدي

من أعدائه ؛ لينتقم منهم ، فيلتذوا بما  قوما   ومعونته ، وقتال أعدائه ، ومشاهدة دولته ، ويعيد أيضا  
 . (4)يشاهدون من ظهور الحق ، وعلو كلمة أهله ، ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة 

 . ولا الأئمة صراحة  -صلى الله عليه وسلم  - النبي وهذا التعريف غير جامع ؛ لأنه لم يذكر رجعة
فيعز ؛ في صورهم التي كانوا عليها  ، (5)وات فيقاتلوا الأحياء على الدين عث الأمب  :" أن ي   وقيل

وذلك ، ، ويديل المحقين من المبطلين ، والمظلومين منهم من الظالمين  ، ويذل فريقا   منهم فريقا  
 .  (6)"  -عليهم السلام وعليه السلام  –عند قيام مهدي آل محمد 

 وهذا التعريف غير مانع ؛ لأنه أدخل كل الأحياء ، مع اعترافهم أن الرجعة ليست عامة للكل .
والنهي إلى الأئمة ، :" رجوع الدولة ، ورجوع الأمر  ويفسر بعض شذاذ الشيعة معنى الرجعة بأنها
لى شيعتهم ، وأخذهم بمجاري الأمور، دون رجو   .(7)ع أعيان الأشخاص " وا 

ولكن يرد عليهم المفيد فيقول أن :" الباعث لهم على هذا التأويل هو : عجزهم عن تصحيح القول 
ولكن محققي الإمامية ردوا هذا التأويل ؛  ، واثبات عدم استحالتها عقلا   ، ، واستدلالا   بها نظرا  

 .(8)لعموم قدرة الل تعالى ، وعدم منافاته للتكليف 

                                                           

ْْ.99سورةْالمؤمنونْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.1191ْصـ11ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْْجـْْ(1)
ْ.31ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْصـْْ(3)
ْتحقيقْ:ْإبراهيمْبهادريبتصرفْ.ْالقاضيْابنْالبراجْالطرابلسيْ:ْجواهرْالفقهْ،111ْْصـ1ْْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْ(4)

ْبتصرفْ.163ْْْهـْصـ1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–ْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسين،ْْطْمؤسسةْسيدْالشهداءْ،ْنشرْ
ْ.67ْصـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ11ْْبصائرْالدرجاتْصـْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْْ(1)
ْ.37ْْ-77ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْْ(6)
ْ.113ْْْ-111ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْالشي ْ.117ْْصـ1ْْجعفرْمرتضىْ:ْخلفياتكْتابْمأساةْالزهراءْجـْالسيدْْ(7)
ْ.113ْْْ-111.ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـ117ْْصـ1ْْْجـْساةْالزهراءْْىْ:ْخلفياتكْتابْمأالسيدْجعفرْمرتضْ(3)



 
476 

ن ثبوت رجعة هؤلاء الأموات لألا يعتد به ،  يضر مخالفتهم ؛ لثبوت الإجماع ؛ لأنه خلاف   ولا
إلى الحياة أمر حتمي لا شك فيه ولا ريب ، كما لا شك في إمكانه ، وأصبح ذلك من ضرورات 

؛ لأن الرجعة ليست أشد  (1)المذهب ، فلا يصح تغيير كلمة وجوب الرجعة إلى كلمة الجواز
 .  (2)البعث صعوبة من 

 ثالثا : من أول من قال بالرجعة : 
بعض العلماء يرجح :  أن أول من قال بالرجعة عبد الل بن سبأ ، ومن أهم أقواله :" العجب ممن 

، فوضع لهم الرجعة ، فقبلت  لا يرجع - صلى الله عليه وسلم -يرجع ويكذب أن محمدا  - صلى الله عليه وسلم -يصدق أن عيسى 
تحول إلى القول بأن علي يرجع ، وهذه الفكرة أخذها ابن سبأ عن اليهود ، فعند اليهود منه ، ثم 

صعد إلى السماء ، وسيعود ؛ فيعيد الدين والقانون ، ووجدت  –عليه السلام  –أن النبي إلياس 
 .  (3)هذه الفكرة في النصرانية في عصورها الأولى 
ية عند الشيعة من مؤسس فتنتهم عبد الل بن سبأ فدخلت هذه العناصر الجديدة في الفكرة المهدو 

فكان يزعم بادئ ذي  ؛ اليهودي المتمسلم ، فقد كان أول من أراد إدخال فكرة الرجعة بين المسلمين
 –إلى الغلو في علي  -صلى الله عليه وسلم  -لم يمت ، ثم تحول بأفكاره من رجعة محمد  - صلى الله عليه وسلم -بدئ أن محمدا  
نما الذي قتل  -رضي الل عنه  –، ولما قتل علي  –الل عنه رضي  ، زعم : أنه لم يقتل ؛ وا 

، وأن الجزء  -صلى الله عليه وسلم  -شيطان تمثل في صورته ، وأن عليا  صعد إلى السماء ، كما صعد عيسى 
وأنه الإلهي في علي لا يموت ، وهو الذي يجيء في السحاب ، والرعد صوته ، والبرق تبسمه ، 

 .  (4) سينزل إلى الأرض فيملؤها عدلا  ، بعدما ملئت جورا  وظلما  
فرقة السبئية " أول فرقة قالت : بالتوقف ، والغيبة ، والرجعة ، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في ف

؛ ومن هنا أجمعت فرق الشيعة كلهم على فكرة الرجعة  (5) -رضي الل عنه  –الأئمة بعد علي 
على خلاف بينهم في المهدي من هو ؟ إلا أن السر في اختلافهم ، وتعدد  ها مهديا  لمن اختارته ل

 . (6)أحزابهم هو ما كانت تمليه عليهم ظروفهم السياسية ، وأهواؤهم المادية ، وأغراضهم المختلفة 
                                                           

ْبتصرف.193ْْ–191ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْْ(1)
ْ.117ْصـ1ْْْالسيدْجعفرْمرتضىْ:ْخلفياتكْتابْمأساةْالزهراءْْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.173ْْ–177ْ،ْدتْصـ1ْْالقاهرةْ،ْطْ–ءْدْمحمودْأبوْريةْْ:ْأضواءْعلىْالسنةْالمحمديةْ،ْنشرْمكتبةْالبطحاْ(3)
بيروتْ،ْنشرْالمكتبةْْ–دْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْ:ْالمهديْالمنتظرْفيْضوءْالأحاديثْوالآثارْالصحيحةْ،ْطْدارْابنْحزمْْ(4)

ْبتصرفْ.63ْ-61مْصـ1999ْهـْ/1ْْْ،1411ْمكةْ،ْطْْ–المكيةْ
ْ.141ْنحلْصـْأبوْالفتحْالشهرستانيْ:ْالمللْوالْ(1)
ْبتصرفْ.63ْدْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْ:ْالمهديْالمنتظرْفيْضوءْالأحاديثْوالآثارْالصحيحةْصـْْ(6)
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وهناك من يرى أن أول من قال بالرجعة والمهدية هو كيسان مولى علي بن أبي طالب في محمد بن 
  .(1)فية ، ثم تسربت إلى طوائف الإمامية ، فكان لكل منها مهدي منتظر  الحن

قال ؛ لأنه  - رضي الل عنه -لذي زع م أن أول من قال بالرجعة  عمر بن الخطاب اوأعجب منه 
ول  اللَّ   " :  ث ن ه  اللَّ    - صلى الله عليه وسلم -و اللَّ   م ا م ات  ر س  ل ي ب ع  ل ي ق ط ع   و  م  ، ف  ل ه  ال  و أ ر ج  ي  ر ج   .(2)" ن  أ ي د 

 عقيدة الغيبة :أول مراحل الرجعة : 
 –تعد عقيدة الغيبة من العقائد التي امتحنت الشيعة في الإيمان بها ، وذلك لما جاء عن رسول الل 

أكثر القائلين حين سئل : لما سمي القائم ؟ فقال : لأنه يقوم بعد موت ذكره ، وارتداد  – صلى الله عليه وسلم
؛ لذلك (3)بإمامته ، فقيل له : ولما سمي المنتظر ؟ قال : لأن له غيبة يكثر أيامها ، ويطول أمدها 

 –صرح موسى بن جعفر ا ، ومن الذي ابتدأ القول بها ؟ فقد كثر الحديث عن أصلها ، وتفاصيله
اعتقاد الغيبة " مع ذلك فو ،  (4):" الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنة " بأن  –عليه السلام 

      . (5)والإمام الخفي يسود كافة فروع الشيعة 
،  (6):" غيبة الإمام المنتظر المنقذ عن الأعين ، واختفاؤه إلى وقت معلوم "  وعقيدة الغيبة تعني

فقد :" من أنكر القائم من ولدي ،  - صلى الله عليه وسلم –وهي من ضرورات المذهب لما روي عن رسول الل 
.  (8)، وعنه :" من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته ، فمات ، مات ميتة جاهلية " (7)أنكرني " 

:" مثل من أنكر القائم في غيبته ؛ مثل إبليس في امتناعه من -عليه السلام  –وعن الصادق 
 .(10)" ده مة غير صاحب الزمان ، فثبت وجو الإجماع واقع على عدم عصو . و:"  (9)السجود لآدم " 

، لأنه لا يجب على الل شيء ؛  ا عقلا ، فلا يثبت بها حكموالجواب سهل : مقدمات غير مسلم به
 .ثم كيف تثبت العصمة لشخص غير موجود لم تختبر عدالته فضلا عن عصمته 

                                                           

ْ.9ْصـ1ْْجـْالتفسيرْوالمفسرونْ:ْْدْمحمدْحسينْالذهبيْ(1)
 .6ْْصـ1ْْالبخاريْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ(1)
ْبيروتْ،ْ–وائدْالدعاءْللقائمْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْعليْعاشورْ،ْنشرْمؤسسةْالأعلميْميرزاْمحمدْتقيْالأصفهانيْ:ْمكيالْالمكارمْفيْفْ(3)
ْ.119صـ1ْهـْجـ1ْْ،1411ْط
ْ.311محمدْبنْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْصـْْ(4)
ْ.61ْدْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْ:ْالمهديْالمنتظرْفيْضوءْالأحاديثْوالآثارْالصحيحةْْصـْْ(1)
ْ.119ْْالأنورْ:ْشيعةْإيرانْوأصولهاْصـْْدْأبوْالفتوحْْ(6)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(7) ْ.73صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.411الشي ْالصدوقْ:
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(3) ْ.73صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ413ْالشي ْالصدوقْ:
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْْ(9) ْ.13ْصـْالشي ْالصدوقْ:
ْ.111ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ99ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْهامشْصـْْ(11)
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ولد بسر من رأى ، في ليلة  –عليه السلام  –ويعتقد الشيعة أنه قد ولد للإمام الحسن العسكري 
،  عند وفاة أبيه خمس سنين ، آتاه الل الحكم صبيا   عمره، وكان  ه255من شعبان سنة النصف 

، وبدأت الغيبة  (1)وجعله في حال الطفولة إماما  ، وغاب غيبة صغرى مدتها : أربعا  وسبعين سنة  
بعدما جاء توقيع من المهدي ، ، سنة وفاة آخر النواب  ه329، وقيل :  ه328الكبرى سنة 
أعظم الل أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت  (2):" بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري نسخته 
وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، ما بينك 

ض جورا  ، ، فلا ظهور إلا أن يأذن الل ، وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأر 
والصيحة   (3)وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني 

 . (4)، فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 أو ، 15أو ،  14رق الشيعة إلى تتفف –عليه السلام  –بعد موت الحسن العسكري  وتبدأ المحنة
وأنه القائم ، وأنه لا يجوز عليه ، : أنه لم يمت  نهم أصبحوا بلا إمام ،  فمن قائلفرقة ؛ لأ 20

: بإمامة أخيه جعفر  . وقائل : بأن الإمامة انقطعت بموته عقيما   الموت . وقائل : بموته . وقائل
،  . أما الاثنا عشرية قالوا : بأن للحسن ولدا  قد أخفى الحسن مولده ، خوفا عليه من السلطان

 .(5) قالوا : التبس علينا الأمر ، فنحن لا ندري ما نقول بعضهمو 
:" القائم من ولدي يعمر عمر الخليل عشرين ومائة  -عليه السلام  –وقد روي عن أبي عبد الل 

ي وثلاثين سنة " تسنة ، يدرى به ثم يغيب غيبة في الدهر ، ويظهر في صورة شاب موفق ابن اثن
" ، وفي رواية :" وهو ابن ثلاثين سنة ،  –وم في الناس وهو ابن ثمانين سنة ، وعنه أيضا :" يق( 6)

 .  (7)ويلبث فيها أربعين سنة "

                                                           

ْ.7ْْصـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرْْجـْْ(1)
هـْ،ْوقدْصدرْالتوقيعْالشريف319ْإلىْأنْتوفىْْأبوْالحسنْالسمريْ:ْعليْبنْمحمدْالسمريْ،ْقامْبأمرْالبابيةْبعدْموتْالنوبختيْ،ْ(1)

بدأتْالغيبةْالكبرىْ،ْوصارْالأمرْ؛ْوالغيبةْالصغرىْ،ْوْبانتهاءْدورْالنيابةْالخاصةْْإعلاماًْ؛ْعلىْيدهْْ-عليهْالسلامْْْ-منْقبلْالصاحب
ْ.16ْ.ْانظرْالشي ْالطوسي:ْالرسائلْالعشرْْصـْْللفقهاءْالذينْيعبرْعنهمْبالنوابْالعامةْللإمام

تحقيقْ:ْإبراهيمْابنْزهرةْالحلبيْ:ْغنيةْالنزوعْ،ْانظرْلحربْالمهديْ،ْفيخسفْاللهْبهْوبجيشهْالأرضْ.ْْيعدْجيشاًْْالسفيانيْ:ْقائدْ(3)
ْ.119ْْصـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالفروعْمنْالكافيْجـ67ْهـْهامشْصـ1417ْْ،1طقمْ،ْْ–عتمادْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْالصادق،ْطْاْالبهادري

ْبتصرف.9ْْْ-7صـ3ْْدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرْْجـْالسيْ(4)
ْ.319ْ-313صـ1أصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْ:ْدْناصرْالقفاريْ(1)
ْ.191محمدْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْْصـْْ(6)
ْ.431مةْصـْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإماْ(7)
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:" خليفة في بلاده ، قائم بأمره ، من ولد الحسن بن  -تعالى   -وتمسكت الاثنا عشرية بأن لله 
تقوم الساعة ؛ لأن  علي بن محمد ، أمر  ناه  ، مبلغ عن آبائه ، خلف أبيه ، ووصي له إلى أن

لا كان في عدم وجوده فناء الخلق ، وانقطاع أمر  الخلافة لا تنتقل من عقب الحسن العسكري ، وا 
الل ونهيه ، ورفع التكليف عن عباده ، ولا يجوز أن تكون الإمامة في من يموت في حياة أبيه ، 

ياة أبيه ، وهذه عقيدة ولا في وصي من أخ له غيره ، حيث لم تثبت له في نفسه الإمامة في ح
  . (1)ناقليها أجمع عليها جمهور الشيعة بلا ارتياب ؛ لصحة أسانيدها ، وثقة 

: إن الل  –عليه السلام  –فإن الأرض إن خلت من إمام لساخت بأهلها ، حيث قال الإمام علي 
يبطل حجته  ؛ لكي لا مغمورا   ، أو خافيا   معروفا   لا يخلي الأرض من حجة له على خلقه ظاهرا  

وبيناته " ، وليس للعباد طلب إظهار ما ستره الل ، ولا البحث عن اسمه وموضعه ، ولا السؤال 
عن أمره ومكانه ، بل البحث محرم لا يحل ، والتنويه باسمه معصية ، والسكوت عن ذلك صيانة 

 . (2)لديننا وسلامة لدماء شيعتنا "
عليه  -هو المهدي الذي إذا ظهر نزل عيسى ويجب أن يعتقد الشيعي الاثنا عشري :" أنه 

فصلى خلفه ، ولا يجوز أن يكون القائم غيره ، بقي في غيبته ما بقي ، ولو بقي عمر   -السلام
 .(3)"  -صلوات الل عليهم -وبشر به النبي والأئمة ، الدنيا ؛ لأن الذي نصبه 

: أنها  –يهما الصلاة والسلام عل –ومن أهم الأدلة على هذا ما جاء عن فاطمة بنت رسول الل 
كان عندها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها ، فعددت اثني عشر اسما  آخرهم القائم من 

:" إن  –عليه السلام  –، وعن أبي الحسن  (4)ولد فاطمة ، ثلاثة منهم محمد ، وأربعة منهم علي " 
: ولن  –عليه السلام  –أبي جعفر صاحب الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده " ، وعن 

عليه  –، وعن أبي محمد  (5)يخرج الل ذلك العالم حتى يرى في ولده من يعلم مثل علمه أو شاء الل"

                                                           

:ْ"ْإنهْثقةْ"ْلاْيريدونْمنْهذاْالوصفْأنهْصادقْمنْأهلْالعدالةْ،ْبقدرْماْْعلماءْالجرحْوالتعديلْعندْالشيعةْإذاْقالواْفيْرجلْ(1)
بينْْالافتراءْعليهمْ،ْوإذاْتتبعتْتراجمْأعلامْالشيعةْفيْزمنْأئمتهمْ،ْرأيتهمْ،ْمجتهدْفيْ،ْمبغضْللصحابةْْأنهْمتعصبْلمذهبهميريدونْ

سببْأنْدينهمْمنْالكذابينْ،ْوملاحدةْ،ْوشعوبيينْ،ْوفاسديْالعقيدةْ،ْومذمومينْمنْأئمتهمْ،ْوكلْماْيَطرْببالكْمنْنقائصْ،ْوْ
ْ.19ْْمحبْالدينْالخطيبْ:ْالخطوطْالعريضةْصـْالشي ْأصلهْفاسدْ،ْوهلْيثمرْالدينْالفاسدْإلاْالفسادْ؟ْ.ْ

ْبتصرفْ.114ْ-111ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْ(1)
ْبتصرفْ.41ْ-39الشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْْصـْْ(3)
ْ.131صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ346ْصـ1الشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.111ْصـ11ْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
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ل د  الحجة   –السلام  ، : زعم الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل ، فكيف رأوا قدرة الل  حين و 
 .  (2)"  وسأرزق ولدا  ،  : " ولم يكن لي ولد   –عليه السلام  –، وجاء عن أبي محمد  (1)وسماه المؤمل 

، مع أن  (3)أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة وأشهر  ومن تناقضهم أنهم قالوا : كان عمر ابنه
في حياته ، ولا عرفه الجمهور بعد  –عليه السلام  –" لم يظهر ولده  -عليه السلام  –الحسن 
 أين جاءت هذه الأخبار !.، فلا ندري من  (4)وفاته " 
:" أول فرقة قالت بالتوقف ، والغيبة ،  ؛ لأنها: أول من قال بغيبة الإمام فرقة السبئية  ويرجح أن
أن أول من وضع فكرة ، وقيل :  (5)وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي ، والرجعة 

، وكان يتلقى  (7)لرجل معجزات تؤيد قوله ظهر لهذا ا بعدما،  (6)الغيبة هو عثمان بن سعيد العمري 
، ثم تبعه ابنه محمد  باب الإمام الغائب ، والخمس ؛ ليوصلها لآل البيت ، فصارالأموال من الزكاة 

  .، ثم أبو الحسن السمري  (9)، وتبعه في الوكالة رجل يدعى ابن روح  وكيلا   (8)
لفرق بين الباب والوكيل : أن الباب يلتقي وا،  (10)جوز الشيعة رؤية القائم للباب دون الوكيل و 

 . (11) بالإمام الغائب ، والوكيل يلتقي بالباب ، ولا يرى الإمام ، ويكون الواسطة بين الشيعة والباب

                                                           

ْ.131صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـ31ْْصـ11ْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.113الطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(1)
ْ.191صـ4الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْ.113صـ11المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.334صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.336صـ1ْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـْْ(4)
ْ.11ْْ–19ْلأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْاْ.141صـْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْْ(1)
كْانْيتاجرْفيْالسمنْْفي،ْأولْالسفراءْْ:ْأبوْعمروْالموثوقْعندهمعثمانْبنْسعيدْالعمريْْ(6) زمانْالغيبةْ،ْويقالْلهْ:ْالسمانْلأنه

الشي ْالمفيدْ:ْانظرْ،ْووثقهْالمفيدْ.ْْوكيلاًْْالعسكريْ،ْثمْالمهديْ،ْوتبعهْابنهْأبوْجعفرْمحمدوْالهاديْْينللإمامْلأمرْ،ْوكانْوكيلاًْلتغطيةْ
ْ.13ْْمْْصـ1993ْهـْ/1ْْ،1414ْبيروتْ،ْطْ–المسائلْالصاغيةْ،ْتحقيقْ:ْالسيدْمحمدْالقاضيْ،ْطْدارْالمفيدْ

ْبتصرف.3ْْْصـ3ْْجـْْثناْعشرْودلائلْالحججْعلىْالبشرالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاْ(7)
كْانْوكيلاًْأبوْجعفرْمحْ(3) سنةْفيْهذاْالمنصبْ،ْإلىْأنْتوفىْعام11ْْعنْالمهديْبعدْأبيهْ،ْبقيْحواليْْمدْعثمانْبنْسعيدْالعمريْ:

ْ.16ْ،ْووثقهْالمفيدْ.ْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْْصـْْهـ311ْأو314ْْ
كْثيرةْ،ْفلماْماتْأبوْلصاحْالبابْالثالثأبوْالقاسمْالحسينْبنْروحْبنْبِرْالنوبختيْ:ْْابنْروحْ:ْ(9) بْالأمرْ،ْخرجْعلىْيديهْتواقيع

كْانْالأمراءْ هـْ،ْووثقهْالمفيدْ.316ْوالوزراءْيركبونْإليهْ،ْحتىْماتْ،ْجعفرْمحمدْبنْسعيدْصارتْالنيابةْإليهْ،ْوكثرتْغاشيتهْحتى
ْ.16ْانظرْالشي ْالطوسيْ:ْالرسائلْالعشرْْصـْْ.13ْانظرْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالصاغيةْصـْ

ْ.3الشي ْالمفيدْ:ْالمقنعةْصـْْ(11)
ْ.331صـ1ْْدْناصرْالقفاريْ:ْأصولْمذهبْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْجـْْ(11)
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ولذلك فإن بعض علماء الشيعة الاثني عشرية يردون توقيعات الغائب ، فمنهم من يقول :" لا أفتي 
:" فإن خط المعصوم  آخر، ويقول  (1)ط الحسن بن علي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخ

 سبحان الل ! . ، (2)أقوى من النقل بوسائط " 
، وجعلوا النواب عن الناحية المقدسة أربعة آخرهم  (3)وكبرى "، " صغرى  : قسموا الغيبة إلىو 

لزمان إلى الفقهاء وعلى هذا يكون قد انتقلت الولاية الفعلية من الإمام القائم صاحب ا،  (4)السمري 
 ؛ ويبدأ عصر ولاية الفقيه الناقل عن الإمام الغائب صاحب الأمر . (5)

:" يكون له غيبة  -عليه السلام  –وبانتهاء النيابة ظل الشيعة في حيرة من أمرهم ، كما قال علي 
 .(6)وفي أمره حيرة ، وذلك إذا فقد الباب بينه وبين شيعتنا تكون الحيرة " تضل ... 
، ويرى خطورتها  (7)عو القارئ المنصف أن يدقق في عبارة :" الإمامة مرتبة فوق الرسالة "وأد

 .(8) يكذب بعضهم بعضا  نوابا  متعددين ، مختلفين ، خصوصا بعد أن يطلع على أن للأئمة 
فقيل : في مكان لا يعرفه غير الباب الذي رفض أن يبوح به ،  أما مكان غيبة الإمام المهدي

، وقيل: مختبئ في جبل رضوى من  (9)" إن عرفوا المكان دلوا عليه ": منه يقول  قيعا  وأخرج تو 
،  (1): بالمدينة  -عليه السلام  –، وقال أبو محمد  (11): في بعض وديان مكة  ، وقيل(10)جبال فارس 
  . (2) نعم المنزل طيبة ":"  -عليه السلام  –أبو عبد الل  ويمدحها

                                                           

ْي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْالشْ(1) 4ْْجـ 11ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ113ْصـ .ْالميرزاْالنوريْ:ْخاتمة163ْصـ
ْ.134صـ3ْلشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـْ.ْا493صـ3ْْالمستدركْجـْ

ْ.113ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْْجـْْ(1)
يجبْأنْيحفظْلهْمالهْحتىْيؤنسْْ،ْوهذاْالغائبْالذيْبقيْخمسْسنينْفيْالسردابْ،ْثمْغابْالغيبةْالكبرىْ،ْبِكمْالسنْ:ْيتيمْ(3)

يجبْالحجرْعلىْمالهْْلصلاةْ،ْفمنْلمْيتوضأْ،ْولمْيصلوا؛ْبالطهارةْْرَْمِْأُْْ:منهْالرشدْ،ْويحضنهْمنْيستحقْحضانتهْ،ْفإذاْماْتمْلهْسبعْ
ْبتصرفْ.13ْْفماْبالكْبالغائبْ.ْانظرْعبدْاللهْالغنيمانْ:ْمختصرْمنهاجْالسنةْالنبويةْْصـْْ،ْهذاْإنكْانْموجوداًْ

كْشفْالرموزْ،ْْ(4) ؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْمْحسينْاليزديتحقيقْ:ْالشي ْعليْپناهْالإشتهارديْ،ْالحاجْآغاْالفاضلْالآبيْ:
ْ.11صـ1ْْهـْْجـ1413ْ،ْْقمْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْ

كْتابْاللهْوسنةْنبيهْ،ْمعْالعلمْْكثيرْمنْعلماءْالشيعةْوخصوصاًْْْ(1) فيْإيرانْلاْيعرفونْاللغةْالعربيةْ؛ْفكيفْيستنبطونْالأحكامْمن
ْبتصرفْ.43ْْْالمجتهدْ.ْانظرْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْصـْبأنْالمعرفةْبالعربيةْهيْأحدْضروراتْالعالمْ

ْبتصرفْ.61ْْْْصـ3ْْْجـْْْْ–عليهْالسلامْْ–الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْ(6)
ْ.133ْهانيْ:ْمصباحْالهدايةْفيْإثباتْالولايةْصـْ.ْالسيدْعليْالبهب111ْصـْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْأحمدْالرحمانيْالهمدانيْ:ْْ(7)
كْاملْ:ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْ،ْطْدارْالرازيْْ(3) ْبتصرف.9ْْْمْصـ1113ْ/ْهـ1ْ،1419الأردنْ،ْطْْ–عمانْْ–دْعمر
ْ.333صـ1ْ:ْأصولْالكافيْجـْْالكلينيْ(9)
ْ.113ْصـ11ْْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوار113ْالطوسيْْ:ْالغيبةْْْصـْْ(11)
ْ.341صـ11ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(11)
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،  (3)فيقول : " وفيه دلالة على أن إقامته حال الغيبة فيها أكثر " البعض  ويوفق بين هذه الآراء
أم  (4)حتى قال بعضهم :" ليت شعري أين استقر بك النوى ، بل أي أرض تقلك أو ثرى ، أبرضوى 

:  ، وقد ورد أن مع المهدي (6)، أم في اليمن ، أم في الجزيرة الخضراء "  (5)بغيرها ، أم بذي طوى 
 .( 8)سرداب سامراء : أنه في والراجح ،  (7)ثلاثون من أوليائه ، يؤنسونه في وحدته  في غيبته

أو :" ،  (9):" لا يحل لكم ذكره باسمه " ، وروايات فتأتي روايات عندهم تسميه محمد  أما تسميته
 .  (10)يكنيه قبل خروجه 

: القائم ، الخلف ، الناحية  ا  منها، ؛ ولذلك جعلوا له ألقاب(11):" لا يسميه باسمه إلا كافر"قالوا  بل
 . (12) المقدسة ، صاحب الزمان ، صاحب العصر ، صاحب الأمر

 ثم تجد فقهائهم يختلفون في حكم تسمية المهدي باسمه الحقيقي على أقوال :
عليه  –عن أبي عبد الل : فمن دون أي تقية  : حرمة تسميته باسمه الشريف مطلقا   الأولالقول 
 –عليه السلام  –، وعن الصادق  (13)صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر "  :" -السلام 

:" من سماني في مجمع من الناس ،  -عليه السلام  –، وعن المهدي  (14):" لا يحل لكم تسميته "
 . (1):" وتحرم عليهم تسميته "  -عليه السلام  –، وعن محمد بن علي  (15)فعليه لعنة الل " 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.313صـ1ْْالكلينيْ:ْْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.341صـ1ْْالكلينيْ:ْْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.117ْ-116ْصـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(3)
:ْمقالاتْالإسلاميينْجـْبنْالحنفيةْمقيمْبهْ.ْالأشعريْْاًْعمْالكيسانيةْأنْمحمدوهوْالجبلْالذيْيزْ،ْجبلْرضوىْ:ْبينْمكةْوالمدينةْْ(4)
ْبتصرفْ.343ْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْ.ْد19ْصـ1ْ
ْ.37صـ99ْْجـْْ،341ْصـ11ْْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ131ْالنعمانيْ:ْالغيبةْصـْمحمدْإبراهيمْْ(1)
ْ.113صـ111ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمجلسيْ(6)
ْ.341صـ1ْْ:ْأصولْالكافيْجـْْالكلينيْ(7)
ْ.117صـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْْجـْْ(3)
ْ.44صـ1ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ(9)
ْ.131صـ11ْْالحرْالعامليْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ.141ـص4ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْْ(11)
ْ.333صـ1ْْ:ْأصولْالكافيْجـْْالكلينيْ(11)
ْ.71:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـْْسامحْعباسْالغنيميْ(11)
شْصـ1363ْهـْ/1ْْ،1414طقمْ،ْْ–:ْالإمامةْوالتبصرةْمنْالحيرةْ،ْنشرْمدرسةْالإمامْالمهديْبالحوزةْالعلميةْْالشي ْالصدوقْ(13)

ْ.333ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ117ْ
ْ.491ْصـ1ْْ.ْالشي ْناصرْالمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ44ْصـ1ْْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـْْ(14)
ْ.491ْْصـ1ْْ.ْالشي ْناصرْالمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ439ْصـ11ْْالحرْالعامليْْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(11)
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 –عن موسى بن جعفر :  فيملأ الأرض عدلا  ؛ : ترك التصريح بتسميته حتى يقوم  انيالثالقول 
  (2)"  وعدلا   فيملأ الأرض قسطا   -عز وجل  -:" ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره  -عليهما السلام 

-عليه السلام  –، وعن أبي جعفر  (3):" حتى يخرج "  -عليه السلام  –، عن أبي الحسن الثالث 
 . (4)تى يظهر أمره " :" ح

:" إن دللتم على الاسم  -عليه السلام  –عن أبي محمد  تقية :عدم جواز ذكر اسمه  القول الثالث :
ن عرفوا المكان دلوا عليه " ، وفي رواية :" إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الل   (5)أذاعوه ، وا 

:" ملعون ملعـون من سماني في  - عليه السلام –، وعن صاحب الزمان  (6)وامسكوا عن ذلك " 
عليه  –فما بالك بغيرهم ، فعن الباقر ، فاطمة  أولاد، بل لقد خافوا عليه من   (7)محفل من الناس "

به أحد لحدثتك ، ولقد  كنت محدثا   لوفقال :" لقد سألتني بأمر  أنه سئل عن اسم المهدي –السلام 
 . (8)يقطعوه بضعة " سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة حرصوا على أن

بعث إلى أنه ما روي عن الحسن العسكري  ذلكجواز التسمية ، ومما يدل على  القول الرابع :
، وقال لجاريته :"  (9)بعض من سماه شاة مذبوحة ، وقال : " هذه من عقيقة ابني م ح م د " 

:" له اسمان :  فقالمنين ، وسماه أمير المؤ  (10)، واسمه محمد وهو القائم من بعدي "  ستحملين ولدا  
،  (12):" ثم } م ح م د { – صلى الله عليه وسلم –عن رسول الل و ،  (11)اسم يخفى فأحمد ، وأما الذي يعلن فمحمد " 

                                                                                                                                                                                                 

كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(1) ْ.133ْْصـ11ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ373ْالشي ْالصدوقْْ:
ْ.16ْْصـ1ْْ.السيدْمحسنْالأمينْأعيانْالشيعةْجـ496ْصـ1ْْالشي ْناصرْالمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـْْ(1)
ْ.176ْْلشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْْصـْ.ْمحمدْبنْجريرْالطبريْا419الشي ْالصدوقْْ:ْالأماليْصـْْ(3)
ْ.491ْْصـ1ْْ.ْالشي ْناصرْالمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ93ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْْ:ْعللْالشرائعْجـْْ(4)
ْ.437ْْصـ11ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ333ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.1111ْْصـ3ْْالراونديْْ:ْالخرائجْوالجرائحْْجـْ.ْقطبْالدين144ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(6)
ْ.161ْْصـ14ْْ.ْالسيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـ33ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
ْ.44ْْصـ1ْْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ311ْمحمدْبنْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْصـْْ(3)
ْالنوريْ:ْمستْ(9) ْالميرزا 11ْْدركْالوسائلْجـ 141ْصـ 4ْْ.الشي ْعليْالكورانيْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْجـ عليْْ.141صـ

ْ.73هـْصـ1ْْ،1413ْطْالنجفيْ،ْمكتبةْآيةْاللهْالمرعشييوسفْالحليْ:ْالعددْالقويةْ،ْطْسيدْالشهداءْ،ْنشرْ
ْ.111ْْْصـ1ْْالقواعدْالفقهيةْجـْ.ْالشي ْناصرْالمكارمْ:491ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(11)
ْ.111ْْْصـ1ْْ.ْالشي ْناصرْالمكارمْ:ْالقواعدْالفقهيةْجـ31ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
كْتاباًْْ–عليهْالسلامْْ–هذهْالحروفْيقولْعنهاْالحليْ:ْأنِاْتوقيعْالإمامْالمهديْْ(11) ،ْْتركهْلهْصاحبْالزمانْحينْأرادْأنْيستنس 

كْتبهْفتعبْفيْأ ْاستيقظْ،ْوجدْالكتابْقدْنس ْبأجمعهْ،ْوفيْآخرهْ: بنْالحسنْالعسكريْ(ْمْحْمْدْ:ْ)ْثناءْالنس ْونامْ،ْفلما
،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْْتحقيقْ:ْالشي ْفارسْحسونصاحبْالزمانْ.ْانظرْالعلامةْالحليْ:ْإرشادْالأذهانْ،ْ

ْ.149صـ1ْالعلامةْالحليْ:ْقواعدْالأحكامْجـْ.171ْصـ1ْهـْجـ1،1411ْقمْ،ْطْ–المدرسينْ
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:" وأكمل ذلك بابنه } م  وفي رواية،  (1)سماه باسمه ، ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحق الل " 
 -وعن الباقر ، (3)والمهدي " ، وعبد الل ، :" اسمه أحمد  روايةوفي ،  (2)ح م د { رحمة للعالمين 

 ، (4):" والخلف المأمول المنتظر } م ح م د { ابن الحسن بن علي "  -عليه السلام 
 . (5)على التقية والخوف حتى نجمع بين الروايات  أن هذه الآراء كلها تدور  الرأي الراجح :

، وقيل : في ثامن شعبان  ه258نه ولد تاسع شهر ربيع الأول فمن قائل : أ في مولده : واختلفوا
، وقيل : ضحى خامس عشر شعبان  ، وقيل: يوم الجمعة ليلا   (6)وهو الأصح  ه256سنة 
، وقيل: يوم الجمعة لثمان خلون من  (8) ه255، وقيل: ليلة الجمعة من شهر رمضان  (7) ه255

 . (10) ه252، وقيل : سنة  (9)عة أشهر، قبل وفاة أبيه بسنتين وسب ه257شعبان سنة 
، وقيل:  (12)، وقيل: أربع سنين  (11): قيل : سنتين وأربعة أشهر ؟ كم كان عمره حين دخل السرداب

وقيل :  ، (15)سنة  ة، وقيل : سبع عشر  ، وقيل تسع سنين (14)، وقيل : ثماني سنوات  (13) خمس سنين

                                                           

ْ.141ْصـ13ْْْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْ(1)
ْ.113ْصـ1ْْْمنهاجْالصالحينْجـْْالشي ْوحيدْالخراسانيْْ:ْ(1)
ْ.413صـ1ْ.ْالشي ْعلىْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـ191ْصـ13ْْْبِارْالأنوارْجـْْ:ْالمجلسيْ(3)
ْ.1:ْالإمامةْوالتبصرةْصـْْلشي ْالصدوقاْ(4)
ْبتصرفْ.111ْْْ–194ْصـ1ْْالشي ْناصرْمكارمْْ:القواعدْالفقهيةْجـْْ(1)
ْ–111ْصـ13ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.319صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْْأصولْالكافيْجـ14ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)

ْ.176-171صـ4ْْْ.ْابنْخلكانْ:ْوفياتْالأعيانْ:ْجـ111
ْ.111صـ11ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ16ْْصـ1ْالدروسْجـْْالشهيدْالأولْْ:ْ(7)
ْ.441صـ17ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(3)
ختارةْ،ْتحقيقْ:ْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالفصولْالم337ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ116ْتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْصـْفالْ(9)

ْ.314هـْصـ1ْْْ،1414ْطبيروتْ،ْْ–ميرْعليْشريفيْ،ْنشرْدارْالمفيدْ
،1ْْط،ْْبيروتْ–ْدارْالمفيد،ْنشرْْوآخرون،ْْالأصبهانيتحقيقْ:ْالسيدْنورْالدينْجعفريانْالشريفْالرضيْ:ْالفصولْالمختارةْ،ْْ(11)

ْ.313صـْْم1993ْهـْ/1414
ْ.713ْصـْْدتقمْ،ْْ–،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْابنْحاتمْالعامليْ:ْالدرْالنظيمْ(11)
ْ.14صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.117.ْالماحوزيْ:ْالأربعينْصـ116ْ.ْالقتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْصـ441ْصـ17ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(13)
ْ.313ْ.ْالشريفْالرضيْ:ْالفصولْالمختارةْْصـ11ْصـ37ْْوارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنْ(14)
ْ.14صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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 . (3)غاب و في شهور  ، وقيل : صار رجلا   (2) ين يوما  ، وقيل : بعد أربع (1): بعد مولده بثلاثة أيام 
،  (4)مريم بنت زيد العلوية  أونرجس ،  أوصقيل ،  : أنها : فمن قائل أمهبل اختلفوا في اسم 

عليه  –: نرجس بنت يشبوعا بن قيصر ملك الروم ، وأمها بنت شمعون الصفا وصي عيسى  وقيل
،  (8)، وقيل : سوسن  (7)، وقيل : ريحانة   (6) بن قيصر ، وقيل : مليكة بنت يشوعا (5) -السلام 

 ، والل أعلم . (9) وقيل : خمط
:" إن أم المهدي ماتت  -عليه السلام  –لحسن العسكري لفعن جارية :  ويختلفون في موت أمه

:  وقيل؛  (10) " –عليه السلام  –في حياة أبي محمد ، وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم محمد 
 .  (11)أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه 
نه  ، وقيل (12) بعد وفاته بثمانية أشهر ولد للحسن ولد  وهل ولد قبل وفاة أبيه أم بعدها : قيل :  : وا 

، ومن العجيب : أن نرجس  (13)يجوز أنها تبقى مائة سنة حاملا به ، فإذا ولدته أظهرت ولادته " 
ئلت عن ذلك لم يكن بها أثر حبل ح فقالت :" يا مولاتي ما ؛ تى يوم ولادتها للحجة ؛ حتى إنها س 

وقالت :" ظهر بي الأمر الذي أخبرك به أبو محمد ، أرى شيئا من هذا ، حتى طلع الفجر ، فوثبت 

                                                           

ْ.13ْصـ11ْْ.ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ31ْْصـ3ْْ.ْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ137ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(1)
صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.111لطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـْ.ْمحمدْبنْجريرْا141ْ-139ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)

ْالمدرسين11ْ ْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعة ،1ْْقمْ،ْطْْ–.ْعباسْالقميْ:ْالأنوارْالبهيةْفيْتواري ْالحججْالبهيةْ،ْنشرْمؤسسة
ْ.337هـْصـ1417ْ

كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْْصـْْ(3) ْصرفْ.بت419ْالشي ْالصدوقْ:
ْ.111صـ11ْْ.ْالشي ْالجواهريْ:ْجواهرْالكلامْجـ16ْْصـ1ْالدروسْجـْْالشهيدْالأولْْ:ْ(4)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـ441ْْصـ17ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1) ْ.413-417.ْالصدوقْ:
ْ.111القتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْْصـْْ(6)
كْماْ(7) ْ.431لْالدينْوتمامْالنعمةْصـْالشي ْالصدوقْ:
ْ.113صـ6ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْ.14صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
79ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ364ْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ.133صـ4ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْْجـْْ(11)

ْ.376صـ3ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ.47صـْ
ْ.14صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْالنعمانيْالمغربيْ(11) صـ37ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.177صـ1ْْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْعليْالعامليْ.314صـ3ْ:شرحْالأخبارْجـ

11.ْ
ْ.311المختارةْصـْالشريفْالرضيْ:ْالفصولْْ(13)
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:" لا تزالون تمدون أعناقكم إلى  -عليه السلام  –وعن الباقر . فولدت من يومها ،  (1)مولاي " 
قولون : هذا هو ، فيذهب إلى ربه ، حتى يبعث الل لهذا الأمر من لا تدرون ولد ؟ أم الرجل منا ت

 . (2)لم يولد ؟ خلق ؟ أم لم يخلق ؟ 
:" إنا معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم مثلما  -عليه السلام  –: روي عن أبي الحسن  كيف نشأ

ى عليه الشهر كان كمن أتى عليه ينشأ غيرنا في الجمعة " ، وفي رواية :" إن الصبي منا إذا أت
 .(3)سنة "، وفي رواية :" إنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم كما ينشأ غيرنا في السنة " 

، ومن قائل : أبو القاسم محمد  (4): الإمام علي  فمن قائل:  بل اختلفت الشيعة فيمن هو المهدي
: عبد الل بن معاوية بن  ، وقائل (6)لحنفية : أبو هاشم عبد الل بن محمد بن ا ، وقائل (5)بن الحنفية 

 ، وقائل (8) : محمد بن عبد الل بن الحسن الملقب بالنفس الزكية ، وقائل (7)عبد الل بن جعفر الطيار 
، وقائل : الكاظم  (11): إسماعيل بن جعفر الصادق ، وقائل (10): جعفر الصادق  ، وقائل (9): الباقر 

قاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ، وقائل : يحيى بن عمر بن قائل : محمد بن الو ،  (12)
 (14): الحسن العسكري  : الهادي ، وقائل ، وقائل (13)يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين 

                                                           

كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(1) ْ.113القتالْالنيسابوريْ:ْروضةْالواعظينْصـْْ.417الشي ْالصدوقْ:
ْ.133.ْمحمدْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْْصـ139ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.161ْ-119ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(3)
ْ.141الشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ.119الشي ْالمفيدْ:ْالفصولْالعشرةْهامشْْصـْْبئيةالسعنْْالقولنقلْهذاْْ(4)
.العلامةْالحليْ:ْتحرير111ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْ.161ابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْصـْْالكيسانيةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(1)

ْ 3ْْالأحكامْجـ ْ.السيدْعليْالطباطبائيْ:ْرياضْالم311صـ 9ْْسائلْجـ :ْْالسديْعليْخانْالمدنيْالشيرازيْالكربية.ْوعن311ْصـ
ْ.139ْهامشْصـ1ْْْجـْرياضْالسالكينْفيْشرحْصحيفةْسيدْالساجدينْ

ْ.197.الشريفْالمرتضىْ:ْالفصولْالمختارةْصـ111ْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْالهاشميةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(6)
ْ.44ْْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْْربيةالحعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(7)
الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالجاروديةْْالجارودية.وعنْبعض316ْصـ1ْْالميرزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـْْالمغيريةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(3)

ْ.171هامشْصـ1ْْ.قطبْالدينْالراونديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـ11ْْصـْ
ْ.131ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْصـْْْْالباقريةعنْْادالاعتقنقلْهذاْْ(9)
(11)ْْ ْْالاعتقادنقلْهذا ْْالناووسيةعن ْجـ ْالفائدة ْمجمع ْالأردبيليْ: 9ْْالمحقق ْفقه391ْهامشْصـ ْالسيدْمحمدْصادقْالروحانيْ: .

ْ.311ْختارةْصـْالفصولْالمْ:ْالشريفْالمرتضىْ.49الفصولْالعشرةْهامشْصـْْ:ْالشي ْالمفيدْ.133صـ16ْْالصادقْجـْ
ْ.119الشي ْالمفيدْ:ْالفصولْالعشرةْصـْْالإسماعيلية.وعن49ْعدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْْصـْْالاعتقادْولمْينسبهنقلْهذاْْ(11)
ْ.43:ْالفصولْالعشرةْهامشْصـْالمفيدْالقطعية.311ْصـ3ْْالنعمانيْالمغربيْ:ْشرحْالأخبارْجـْْالفطحيةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(11)
ْ.11ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالجاروديةْصـْْالجاروديةعنْبعضْْالاعتقادقلْهذاْنْ(13)
ْ.319الشريفْالمرتضىْ:ْالفصولْالمختارةْصـْولمْبنسبهْْالاعتقادنقلْهذاْْ(14)
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 . (2): محمد بن علي العسكري أخو الحسن العسكري  ، قائل (1): محمد بن إسماعيل بن جعفر  ، وقائل
 ؟ .؟ وهل يكفر من لم يؤمن به  هذا الخلاف (3)ا اختلفوا في تحديد هوية المهدي لم والسؤال الآن :

:" إن للقائم غيبة قبل أن يقوم ، فقيل له : -عليه السلام  –يقول أبو عبد الل  وعن سبب غيبته
 ولم؟ قال : إنه يخاف
  . (4)" يعني القتل –وأومأ إلى بطنه  – 

أو ستة ، أخبر أنه سيغيب ستة أيام  -عليه السلام  – علي وقد طالت مدة غيبته برغم أن الإمام
قيل: أمد غير معين و : مائة وأربعين سنة ،  قيلو : سبعين سنة ،  ، وقيل (5)أو ستة سنين ، أشهر 

، ثم قالوا :" كذب الوقاتون إنا  (7): إن الل تعالى اشتد غضبه على أهل الأرض فأخره  ، وقيل (6)
 .! ، فأين علم الغيب هنا ؟  (8)أهل بيت لا نوقت " 

،  (10) ، والبويهية (9)ية والسؤال: لماذا استمرت الغيبة رغم ظهور بعض الدول الشيعية كالعبيد
وحمايته في ، ، ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة ، والشيعة يستطيعون نصرته ( 1) والصفوية

 .(2)مساء ! دولتهم ، وأعدادهم بالملايين ، وهم يفدونه بأرواحهم صباح 

                                                           

ْ.134صـ1ْركْجـْالميرزاْالنوري:خاتمةْالمستدْالباطنية.ْوعن43ْصـ1ْْ:ْمصباحْالفقاهةْجـْالخوئيْالإسماعيليةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(1)
ْ.111صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.193ْالشي ْالطوسيْْ:ْالغيبةْصـْْالمحمديةعنْْالاعتقادنقلْهذاْْ(1)
ْ.91دْعمرْعبدْاللهكْاملْ:ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْصـْْ(3)
ْيموتونْإلاْباختيارْمنهمْ.ْانظرْالكلينيْ:ْأصولْولا،ْكيفْيموتونْوْْوكيفْيقولونْذلكْ:ْوهمْيعتقدونْأنْالأئمةْيعلمونْمتىْْ(4)

ْ.11ْصـ1ْْ.ْالشي ْالأمينيْ:ْالغديرْجـ131ْْصـ17ْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ113ْصـ1ْْالكافيْجـْ
ْ.333صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.314ْصـ6ْْ.ْالكلينيْ:ْالكافيْجـ163ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(6)
ْ.163ْ.ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـ336ْصـ1ْْ:ْأصولْالكافيْجـْالكلينيْ.117صـ11ْْالأنوارْجـْْالمجلسيْ:ْبِارْ(7)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(3) ْ.363ْْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ433ْالشي ْالصدوقْ:
لمغربْالمهديْعبيدْاللهْسنةْمنهمْباخليفةْْأول،ْ:ْحكمواْمصرْوالمغربْوالشامْْالباطنيةْ{ْ-العلويةْْ-الفاطميةْْ}الدولةْالعبيديةْْ(9)

وأقيمتْالدعوةْ،ْوماتْبهاْم1171ْ/ْْه167سنةْعلىْيدْصلاحْالدينْالأيوبيْْعَْلِْخُْ،ْالعاضدْلدينْاللهْ،ْوآخرهمْ:ْم919ْ/ْْه196
تحقيقْ:ْمحمدْمحيْالدينْعبدْ،ْْ.ْانظرْالسيوطيْ:ْتاري ْالخلفاءْلاْمستخلفاًْ،ْْقالْالذهبيْ:ْفكانواْأربعةْعشرْمتخلفاًْ،ْالعباسيةْبمصرْ

ْْْ.191صـ19ْْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.411صـْْْم1911ْ/هـ1ْْ،1371ْطالقاهرةْ،ْْْ–طبعةْالسعادةْ،ْطْمْالحميد
ْالعراقْوبعضْماْوراءْالنهرْإلىْخراسانْمنْعامْ{ْ:ْْالديلميةالبويهيةْ}الدولةْْ(11) عمادْْأولْملوكهممْ،949ْهْ/334ْحكموا
كْثيرْفيْحوادثْسنةْهـ441ْعزْالدولةْبنْجلالْالدولةْأبيْطاهر،ْماتْْوآخرهم،ْبنْبويهْدولةْال :ْوقدْامتلأتْْهـ347،ْقالْابن

ْ ْرفضاً ْالبلاد ْبنيْبويه، ْمن ْللصحابة ْثمْوسباً ْالسلجوقيْ-استطاعْطغرلْبكْْ، ْْ-ْالزعيم ْعام ْالبويهية 447ْأنْيسقطْالدولة /ْهـ
ابنْ.ْانظرْْاللهْالجلابْلغلوهْفيْالرفضْ،ْوقتلْشي ْالروافضْأبيْعبدْعلىْأبوابْالمساجدْسبْالصحابةْوأزالْمن،ْفيْبغدادْم1111ْ
:ْْعَليْالصَّلاَّبي.ْد19ْصـْْم1933ْ/هـ1413ْْْ،1ْطدمشقْ،ْْ-،ْنشرْدارْحسانْدْسهيلْزكار،ْتحقيقْ:ْتاري ْدمشقْ:ْْالقلانسي

ْ.111ْصـ1ْْجـْْم1111ْ/هـ1ْْ،1411ْْطالقاهرةْ،ْْ-ْلإسلاميةرْالتوزيعْوالنشرْا،ْنشرْداالدولةْالعُثمانيةْْ
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من التناقضات : أن بعض الروايات تقول : أنه يظهر على أي  صورة المهدي عند خروجه :
، وفي رواية :" يظهر في صورة شاب موفق ابن اثنين وثلاثين سنة " ، وفي رواية  (3)صورة شاء 

 .(4):" وهو ابن إحدى وخمسين سنة " ، وفي رواية :" ابن ثلاثين سنة " 
منها : نظرية الحكمة المجهولة في الغيبة ، كما قال  نيت لتبرر هذه الغيبةوهناك نظريات ب
، وأنه أمر من  (5) :" إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره -عليه السلام  –الصادق 

كما قال أبو ؛ نظرية التمحيص منها : ، و  (6)أمر الل ، وسر من سر الل ، وغيب من غيب الل "
نظرية  ومنها : ،  (7)ووالل لتغربلن "، والل لتمحصن ، :" والل لتميزن  -ه السلام علي –جعفر 
 .والرجعة  (8)والتقية ، الخوف 

وأرضى  -جل ذكره  -:" أقرب ما يكون العباد من الل  بأمور منها ووعدوا من صدق بهذه الغيبة
ولم يعلموا مكانه ، وهم في ذلك  ولم يظهر لهم ، -جل وعز  -ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الل 
،  (9)ولا ميثاقه ، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء  " - جل ذكره -يعلمون أنه لم تبطل حجة الل 

:" أفضل أعمال أمتي انتظار فرج  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي ف،  (10)وما أعظم مدح الشيعة في زمن الغيبة 
للصحابة :" سيأتي قوم من بعدكم ،   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقال (1)ج منتظرهم، يعنون بذلك : خرو  (11)الل "

                                                                                                                                                                                                 

وكانتْتغاليْفيْ،ْْالإماميةوهيْدولةْعلىْمذهبْ،ْْالإسلام،ْوكانتْتدعيْْعاصرتْالدولةْالعثمانيةْ:ْلدولةْالصفويةْالرافضيةاْ(1)
،ْْ،ْواستجابةْلمعتقدهمْالفاسدْالصليبيينيضْمنْيةْأشدْالحربْبتحرْالسنْإلىلأنِاْمنسوبةْْ؛ْنِاْحاربتْالدولةْالعثمانيةإحتىْ،ْالرفضْ

بِكوماتهاْالشيعيةْْإيرانمْأن1114ْهـ/911،ْفأعلنْعامْْالعثمانيةكانْمنْالطبيعيْأنْيتصدىْلتلكْالدعوةْالسلطانْسليمْزعيمْالدولةْوْ
رىْالجهادْالمقدسْضدْالدولةْالصفويةْ،ْثمْقامْوأنهْلهذاْي،ْكلهْْْالإسلاميبلْعلىْالعالمْْ؛ْلاْعلىْالدولةْالعثمانية،ْيمثلانْخطراًْجسيماًْ

ْ ْْإسماعيلبمهاجمة ْم1114ْهـ/911سنة ْالجيشْالعثماني، ْأمام ْالفرسْهزيمةْساحقة ْفيها ْْ،ْوكانْالتيْانِزم ْدخلْْإسماعيلالشاه عندما
كتبةْالصحابةْالشارقةْمْ-ْنوسيةْفيْليبياالثمارْالزكيةْللحركةْالس:ْْعَليْالصَّلاَّبيدْْومقابرهمْ.،ْودمرْمساجدهمْ،ْالعراقْبذبحْالسنيينْ

ْ.134ْْ-177ْصـْالدولةْالعُثمانيةْ:ْْعَليْالصَّلاَّبي.ْد13ْصـْْم1111/هـ1ْْ،1411ْطْ،ْ–القاهرةْْ-ْ،ْمكتبةْالتابعينْالإماراتْ–
ْبتصرفْ.11ْْْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(1)
ْ.7صـ13ْْرْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنواْ(3)
كْتابْتاري ْماْبعدْالظهورْ.71ْْ–71ْسليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(4) ْبتصرفْنقلاْعنْ
ْ.91صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ141ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْالاحتجاجْجـْْ(1)
ْ.146ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْجـْْ(6)
ْ.111صـ3ْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْْ.ْالشي ْعليْالكوراني114صـ11ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْْ(7)
ْ.14ْْ-13ْدْعمرْعبدْاللهكْاملْْ:ْرسالةْإلىْإخوانناْالشيعةْالإماميةْْصـْْ(3)
ْ.141صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ333ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(9)
ْ.111ْ-111صـ11ْْرْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِاْ(11)
ْ.111صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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، وأحد ، الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم ، قالوا يا رسول الل : نحن كنا معك ببدر 
، وغاب عنهم  (2)وحنين ، ونزل فينا القرآن ، فقال : إنكم لو تحملوا ما حملوا ، لم تصبروا صبرهم "

 .!  ، أم يقصدون الذين لم يرتدوا ؟ فهم لا يكملون العشرة (3)هم يكفرون الصحابة أن
عليه  –بأحكام عدة منها : حكم أبو عبد الل  حكمواحكم منكر عقيدة غيبة المهدي المنتظر :   

، وحكم  (4): أن منكر الغيبة يشبه الخنازير ، وأن الأمة ملعونة بسبب إنكارها للغيبة –السلام 
، وعنه أيضا :" مات مات ميتة  (5):" من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني "  - صلى الله عليه وسلم –ل الل رسو 
 . (7) :" مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم "-عليه السلام  –، وعن الصادق  (6)جاهلية "

 الإجابة بإذن الل في فصل الرجعة .  ماذا سيفعل القائم إذا خرج ؟
يكون في عهد بني أمية :" إذا قام  المعروف : في آخر الزمان ، وقيل :: ؟  خرج القائممتى ي

القائم : بعث إلى بني أمية بالشام ، فيهربون إلى الروم ، ويتنصرون ، ثم يسلمهم الروم لجند القائم 
  سلام .. بالتأكيد حين يعقد مع الروم صفقة تبادل الأسرى ، أو معاهدة  (8)، فيقتلونهم بالسيف 

، فيقول :"رجعت إلى نيسابور  (هـ381)يعترف الصدوق المتوفى  وما حال الشيعة بعد غيبته ؟
وأقمت بها ؛ فوجدت أكثر المختلفين إلي  من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ، ودخلت عليهم في أمر 

 . فما بالنا بالشيعة الآن !. (9)القائم الشبهة ، وعدلوا عن طريق التسليم " 
بطاؤه ، وطول عمره  -عليه السلام  –لجعفر الصادق قيل و  :" تأملت في مولد قائمنا ، وغيبته ، وا 

، وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان ، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته ، 
 . (10)وارتداد أكثرهم عن دينهم ، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم " 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.73سامحْعباسْالغنيمي:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـْْ(1)
ْ.131صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.79عقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْْصـْْ:ْسامحْعباسْالغنيميْ(3)
ْبتصرفْ.131ْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْْصـْْمحمدْبنْْ(4)
ْ.73صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ391ْصـْْ،411كمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْْالشي ْالصدوقْ:ْ(1)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(6) ْ.73صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ413ْالشي ْالصدوقْ:
كْماْ(7) ْ.79ْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْْصـْْسامحْعباسْالغنيميْ.13لْالدينْوتمامْالنعمةْصـْالشي ْالصدوقْ:
ْأبوْالحسنْالشعرانييقولْْ(3) هورْالعباسيينْ،ْولمْيظهرْ:ْالظاهرْمنهْأنْالقائمْيظهرْفيْملكْبنيْأميةْ،ْلكنْزالتْدولتهمْبظْالميرزا

الراويْْمَْهِْلاْذلكْلوجبْطرحْالروايةْ،ْوالحكمْبكونِاْموضوعةْمنْبعضْبنيْأميةْ،ْأوْيقالْ:ْوَْفحملهْالشارحْعلىْالرجعةْ،ْولوْْالقائمْ؛
ْبتصرفْ.113ْ-111صـ6ْْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ،ْلكنْالشارحْتحرزْمنْطرحْالرواية

كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـ119ْـْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْهامشْص3ْالشي ْالصدوقْ:ْالأماليْصـْْ(9) ْ.1ْ.ْالشي ْالصدوقْ:
ْ.144صـ3ْْ.ْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـ111ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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حين قيل له  -عليه السلام  –الرضا  فيرد هذا العمر المديد بلا موت؟ لقائمونتساءل كيف يعيش ا
 عز وجل -:" قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم يمت ؟ قال : كذبوا ، وهم كفار بما أنزل الل 

 في ولو كان الل يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه ؛ لمد الل –صلى الله عليه وسلم  –على محمد و  -
 . (1) -صلى الل عليه وآله  –أجل رسول الل 

في مهمته في الحين الذي فشلت كل الأنبياء حتى محمد  –عليه السلام  –ويعترفون بنجاح المهدي 
من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم ، لكنهم  :" لقد جاء الأنبياء جميعا  فيقول الخميني   -صلى الله عليه وسلم  –

خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك ،  -صلى الله عليه وسلم  -تى النبي محمد لم ينجحوا ح
ن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر "    .  (2)وا 

لا يكون الإمام وجود المهدي فيقول :"   –عليه السلام  –الصادق جعفر  يؤكد نقد عقيدة الغيبة :
  . (3) "لإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب لهإلا وله عقب ، إلا ا

الشيعة أن الإمام الحسن العسكري " توفى ولم ير له خلف ، كثير من أن الثابت لدى ينقضه : و
، وروي أن جعفر أخو  (4) ولم يعرف له ولد ظاهر ، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه

وفاة أخيه الحسن إلى بيت الحسن ، وجاء بنساء يعرفن الحمل ،  الإمام الحسن العسكري ذهب بعد
ونساء الحسن العسكري للتأكد من الحمل ، فثبت عنده براءتهن من الحمل ، ، ودخلن إلى جواري 

 عن الكذب :" ليس معصوما   شنع الشيعة عليه وقالوا ؛ فلما فعل ذلك (5)فقسم ميراثه بينه وبين أمه 
  . (8)وأهله ، بل وأنكر المولود بنو عمه ،  (7)ولقبوه بجعفر الكذاب ،  (6)"  ما  الخطأ ؛ لأنه ليس إماو 

أن الحسن العسكري أوصى إلى أمه أن تنظر في أوقافه وصدقاته ، وأشهد على ذلك ب ويدللون 
ذا بالشيعة يقولون فعل ذلك تقية وخوفا من السلطان  (9)وجوه الدولة   . (1). وا 

                                                           

ْ.461صـ1ْْ.ْالشي ْعزيزْاللهْعطارديْ:ْمسندْالإمامْالرضاْجـ161صـ43ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
هـْ،ْوأذيعْفيْراديوْطهرانْ،ْونشرتهْصحيفة1411ْشعبان11ْْقاهْالخمينيْ،ْبمناسبةْذكرىْمولدْالمهديْفيْمقطعْمنْخطابْألْ(1)

مْ،ْواستنكرتهْجريدةْالمدينة3/7/1931ْبتاري 433ْْهـْ،ْومجلةْالمجتمعْالكويتيةْ:ْعدد1411ْشعبان17ْْالرأيْالعامْالكويتيةْ:ْعددْ
ْ.33هـْ.ْانظرْ:ْسامحْعباسْالغنيميْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْصـ1411ْْرمضان4ْبالمملكةْالعربيةْالسعوديةْ:ْعددْ

ْ.71ْصـ13ْجـْْ،11ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.97النوبختيْ:ْفرقْالشيعةْْصـْالسيدْْ(4)
ْ.111ْْْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.71ْْالطوسيْ:ْالغيبةْْْصـْْ(6)
ْ.311ْكمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْالصدوقْ:ْْالشي ْْ(7)
ْ.411ْالمصدرْالسابقْْصـْْ(3)
ْ.111ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(9)
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أنه محمد بن الحسن العسكري ، فجمع الخليفة مشايخ آل  (2)ة المقتدر وادعى رجل في عهد الخليف
 . (3)فقالوا : لم يعقب الحسن ، فعوقب هذا الدعي عقابا شديدا ؛ أبي طالب ، وسألهم عن ذلك 

:" في وفي ظني أن الهدف من غيبة الإمام هو نقل الإمامة لفقهاء المذهب كما قال الخميني 
يقوم نوابه وهم الفقهاء  -عجل الل فرجه الشريف  -ان العصر عصر غيبة ولي الأمر وسلط
 -عليه السلام  -والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام ، الجامعون لشرائط الفتوى 
 .   (4)إلا البداءة بالجهاد 

مهدي ، : ال الشهرة: محمد بن عبد الل ،  الاسم مختصر عقيدة المهدي عند أهل السنة والجماعة :
: في  ظهوره: أربعون سنة ،  عمره وقت ظهوره: بيت المقدس ،  مهاجره: المدينة المنورة ،  مولده

، ويسير على السنة ، ولا يترك سنة إلا  : يملأ الأرض عدلا   أعمالهآخر الزمان عند فساد الناس ، 
: سبع  لدنيا بعد ظهورهمكثه في ا،  الإسلامأقامها ، ولا بدعة إلا أزالها ، ويؤلف بين قلوب أمة 

سنين ، أو ثماني ، أو تسع سنين ، فيها يخرج الدجال ، فيأوي المهدي وأتباعه إلى بيت المقدس 
عليه  – من السماء فيلحق بالمهدي –عليه السلام  –ويعصمهم الل من فتنته ، ثم ينزل عيسى 

 .   (6) (5)ويقتلا الدجال،  -السلام 
 لنيابة عن الإمام المهدي : عقيدة اثاني مراحل الرجعة : 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.71ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(1)
تَدِرُْْ(1) ُق 

ُع تَضِدِْْبنُْْجَع فَرُْْالفَض لِْْأبَوُ:ْْباِللهِْْالم
فَةُْ،ْْأَحم َدَْْباِللهِْْالم يِعَْمْ،391ْْهـْ/131ْدْ،ْولْالعَبَّاسِيْ ْالخلَِيـ  تَفِيْأَخِي هِْْبَـع دْبُـو  ْسَنَةِْْالمك 

رَةَْْثَلَاثَْْاب نُْْوَهُوَْْ،ْه191 ْفيْْخُلعْوَقَدْ ْ،ْالِخلافََةْمنصِبْوَصَغُرْ،ْأيََّامهْفِيْْالِإمَامَةِْْنظاَمُْْوَانخرم،ْْمِن هُْْأَصغرْقبلهْأَحَدْ ْوَليَْْوَمَاْ،ْسَنَةًْْعَش 
لتهْأوََائِل ُع تَزْاب نَْْعُواوَباَيْ،ْدَو 

ُع تـَزْ ْاب نُْْوَقتُِلَْْ.ْذَلِكَْْيتمَّْْلمَْ ْثُمَّْ،ْالم
ْ،ْنَـف سهْبعزلِْْخَطَّهْوَبذََلَْهْ،317ْْسَنَةِْْفيْْثاَنياًْْخُلِعْإنَِّهُْْثُمَّْ،ْوَجَماَعَةْ ْ،ْالم

تَدِرُْْأعُيدْ،ْثَلَاثٍْْبَـع دْثُمَّْ،ْالقَاهرَْْأَخَاهُْْوَباَيعُوا ُق 
َرَّْفِيْْثُمَّْ،ْالم

ْ،ْالقِرمِطِيْطاَهِرٍْْأبَوُْأقَبلوفيْعهدهْ،ْم931ْهـ/311ْْسنَةًْْقتُلْالثَّالثِةَْةالم
َْْثَماَنيِاًْْوَعَاشَْ،ْْالَأسودْالحجرَْْوَاقتلعَْْ،ْباِلحرَمْالسَّي فَْْوَوَضَعَْ ْ.16ْْ-43ْصـ11ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْسنةْ.ْوَثَلاثَِين 

ْ.16ْْصـ13ْْالطبريْجـْْ:ْتاري ْأبوْجعفرْالطبريْ(3)
ْ.443ْْْصـ1ْْلخمينيْ:ْتحريرْالوسيلةْجـْلسيدْااْ(4)
ْبتصرفْ.16ْْصـْْتيلْ:ْالشيعةْفيْميزانْالشريعةْاللجنةْالعلميةْبجمعيةْالتْرْ(1)
ْانتهىْْ(6) يستطيعونْأنْْولا،ْعلىْالمسلمينْْالحالويضيقْ،ْْوالمهديْوأعوانهْيغلقونْالأبوابْإلىْبيتْالمقدسْحاصرهْ.الدجالْإذا

:ْفإذاْفرغْمنهاْيقولْ،ْْحينْتقامْالصلاة،ْصبيحةْيومْالجمعةْْ-ْعليهْالسلامْ-فينزلْعيسىْ،ْْالمهديْفإنهْيصليْقائماًْْإلاْيصلواْقياماًْ
ْالبابْ ْرآه،ْفيفتحْلهْفيخرجْهوْوالمهديْوالمسلمونْ،ْافتحوا كْماْيذوبْالملحْفيْالماءْْفإذا ْقتْ،ْ،عدوْاللهْهربْوذاب لهْيملكْفإذا

ْإماماًْ ْالنبيْْمستناًْ،ْْعادلاًْْالأرضْأربعينْسنة ْالسلامْ-عيسىْْويحلْالرخاءْوالبركةْثمْيموتْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–بسنة ْ–ْعليه
ْ.71ْْ–71ْصـ1ْْالقاضيْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْ.ْويصليْعليهْالمسلونْ،ْثمْتتوالىْعلاماتْالساعةْ
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، أثناء غيبة القائم :" تخاطبه الملائكة ، والمؤمنون ، والجن ، ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته في 
 .  (1)في يوم غيبته  - أول نوابه -ووكلائه ، ويقعد ببابه محمد بن نصير النميري ، وولاته 
 

فراء والنواب عن الإمام الغائب في الغيبة وهذه هي المرحلة الأولى من ولاية الفقيه  : مرحلة الس
 .(2)الصغرى ، فكانوا هم الواسطة بين الإمام والناس في تبليغ الأحكام 

ومن العجيب أن يقبلوا أقوال السفراء والنواب وهم بإجماع الشيعة ليسوا بمعصومين مثل الإمام ، 
مثل  عنون من ادعى البابية كذبا  ويقبلون الأحكام التي تأتي بتوقيع من المهدي عن طريقهم ، ثم يل

، والحسين  (6)، وأبو طاهر  (5)، وأحمد بن هلال الكرخي  (4)، ومحمد بن نصير النميري  (3)الشريعي 
 . ، وغيرهم (1) ، وابن أبي العزاقر (7) بن منصور الحلاج

                                                           

ْ.6ْْصـ13ْْْارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوْْ(1)
ْادعىْأكثرْمنْ،ْولاْلسيدْ،ْبعدْانقطاعْسلسلةْالإمامةْ،ْوغيبةْالإمامْالمهديْ،ْفليسْلفقيهْْ(1) ولاْلمجتهدْحقْفيْالخمسْ،ْولهذا

ْبتصرفْ.61ْعشرينْشخصاْالنيابةْ،ْمنْأجلْأنْيأخذواْالخمسْليسلمهْللحجةْ.ْانظرْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْ
كْذبْعلىْْ-عليهمْالسلامْْ-ثمْالحسنْبنْعليْ،ْمنْأصحابْأبيْالحسنْعليْبنْمحمدْ:ْْريعيالشْ(3) ،ْوكانْيكنىْ:ْأباْمحمدْْ،

الإلحادْ،ْانظرْوظهرْمنهْالكفرْوْ،ْْبلعنهبناءْعلىْخروجْتوقيعْمنْالإمامْْ؛ْوقالْعنهمْماْلمْيقولوهْ،ْفلعنتهْالشيعةْ،ْوتبرأتْمنه،ْالأئمةْ
ْ.367صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ397ْصـْالطوسيْ:ْالغيبةْْ

،ْفلماْتوفىْأبوْمحمدْ،ْادعىْمقامْأبيْجعفرْْ-عليهماْالسلامْْ-منْأصحابْأبيْالحسنْمحمدْبنْعليْْمحمدْبنْنصيرْالنميريْ:ْ(4)
ادعىْذلكْبعدْالشريعيْ،ْثمْادعىْْمنهْ،ْوكانْقدْهْأبوْجعفرْ،ْوتبرأمحمدْبنْعثمانْ،ْففضحهْاللهْبماْظهرْمنهْمنْالكفرْوالجهلْ،ْولعن

كْانْوْأرسلهْ،ْوقالْ:ْبالتناس ْ،ْْالنبوةْ،ْوإنْعلياًْ أنْالحسينْهوْالربْ،ْوإباحةْالمحارمْ،ْوتحليلْنكاحْالرجالْ،ْونقلْعنْبعضهمْ:ْأنه
ْ.367ْصـ11ْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْي.ْالمجلس393يفعلْذلكْعافاناْاللهْ.ْانظرْالطوسيْ:ْالغيبةْْْصـْ

اجتمعتْالشيعةْعلىْوكالةْمحمدْبنْعثمانْفيْحياةْالحسنْ،ْْ-عليهْالسلامْْ-أصحابْأبيْمحمدْأحمدْبنْهلالْالكرخيْ:ْمنْْ(1)
ْأسمعهْينصْعليهْلمْ:ْولماْمضىْالحسنْقالتْالشيعةْللكرخيْ:ْألاْتقبلْوكالةْأبيْجعفرْبعدْأبيهْ،ْوقدْنصْالإمامْالمفترضْعليهْ،ْفقال

وكيلْ،ْفقالواْ:ْقدْسمعهْغيركْ،ْفقالْ:ْأنتمْوماْسمعتمْ،ْفلعنهْالشيعةْالباهْ،ْولاْأجسرْعلىْالقطعْلأبيْجعفرْأنهْأنكرْأْبالوكالةْ،ْولا
ْ.363صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ399ْ.ْانظرْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْالمهديوتبرءواْمنهْ،ْوقدْجاءْلعنهْفيكْتابْابنْروحْبتوقيعْ

ألمْيأمركْصاحبْالزمانْ:ْوقالْ:ْنشدتكْاللهْ،ْعليْبنْبلالْ،ْجمعْمالاْبِجةْأنِاْللقائمْ،ْفجاءهْأبوْجعفرْْأبوْطاهرْ:ْمحمدْبنْ(6)
منْعلوْْ؟ْْقالْ:ْأدخلنيْأبوْجعفرْإلىْبعضْدورهْ،ْفأشرفْعليْ ْالقائمأنْتسلمْالأموالْليْ؟ْفقالْ:ْنعمْ،ْفقيلْلهْ:ْمنْأينْرأيتْ

؟ْقالْ:ْمنْالهيبةْوالرعبْالذيْأخذنيْ،ْثمْامتنعْعنْدفعْالمالْْالقائمفقيلْلهْ:ْومنْأينْعلمتْأنهْْالمالْإليهْ،ْبتسليمدارهْ،ْوأمرنيْ
ْجعفرْ،ْفلعنتهْالشيعةْ،ْوْْلأبي 411ْوقعْلعنهْمنْالقائمْفيْأحدْتوقيعاتهْ.ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـ صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ
369.ْ

ليحتالْ؛ْيظهرْفضيحتهْ،ْويَزيهْبعثْإلىْأبيْسهلْإسماعيلْبنْعليْالنوبختيْيستدعيهْأرادْاللهْأنْ:ْلماْالحسينْبنْمنصورْالحلاجْْ(7)
سهلْ:ْإنيْسائلكْسؤالاْْعليهْ،ْوذلكْلقدرْأبيْسهلْعندْالناسْ،ْوقالْلهْ:ْأناْوكيلْصاحبْالزمانْ،ْوأمرنيْبمراسلتهْ،ْفقالْلهْأبو
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فما ندري ما ، وادعى صدقه فيه ،  والكاذبين أخرج توقيعا  ، والغريب أن كل من الأبواب الصادقين 
أم كان عندهم من أحد الأئمة صورة مخطوطة من خط المعصوم ورثها لهم  ؟هو المعيار في ذلك 

؟ ، أم كان هناك خبراء خطوط يميزون الصحيح من المزور ؛ بناء على رقعة مؤكدة أنها بخط 
مام في عهد المهدي الغائب الذي لم يره أحد ، ولا يقر الإمامية الاثنا عشرية أن أحدا  اتصل بالإ

 .( 2)الغيبة الصغرى غير هؤلاء النواب الأربعة 
منسوبا للإمام يقول :" أما الوقائع الحادثة  وبعد وفاة النائب الرابع انقطعت البابية ، وأخرجوا توقيعا  

 .  (3)  " فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الل
" المجتهد الجامع للشرائط :  وهي ولاية المحدث المجتهد فعقديتهم فيحلة الثانية : وهذه هي المر 

أنه نائب للإمام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام ، والراد عليه كالراد 
وذلك من ، على الإمام ، والراد على الإمام كالراد على الل تعالى ، وهو على حد الشرك بالله 

إلا  (4)وز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيراتمختصاته لا يج
  . (5)بأمره وحكمه ، ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته ! 

وكان أول من تحدث عن تفويض الفقهاء والمحدثين في إقامة الحدود في عصر الغيبة هو الشيخ 
، وأول من استخدم مصطلح النيابة عن ولي الأمر هو أبو الصلاح  (6)لمقنعة المفيد في كتابه ا

                                                                                                                                                                                                 

كْبرتْ،ْوشابْشعريْ،ْوأنيْأخضبهْْيسيراًْ بالحناءْلأخفيْالشيبْ،ْهلْيمكنكْأنْتغنينيْعنْالخضابْ؟ْوتجعلْلحيتيْسوداءْ،ْ:ْأني
ْ.371صـ11ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْْبِارْالأنوارْجـ413ْْْ-411.ْانظرْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْفألجمهْفلمْيردْ،ْفصارْأضحوكة

كْانْوجيهاًْْ(1) عندْبنيْبسطامْبسببْتزكيةْالشي ْأبيْالقاسمْالحسينْبنْْابنْأبيْالعزاقر:ْأبوْجعفرْمحمدْبنْعليْالشلمغانيْالعزاقريْ،
فيقبلْالناسْقولهْ،ْحتىْانكشفْذلكْلأبيْالقاسمْفأنكرهْ،ْونِىْبنيْبسطامْعنكْلامهْ؛ْوينسبهْلأبيْالقاسمْ،ْروحْلهْ،ْفكانْيكذبْ

الخبرْ،ْثمْقالْ:ْباتحادْاللهْبهْْلْلهمْ:ْاكتمواْعليَّْومرغْوجههْبالترابْ،ْوقا،ْفخافْْ؛والبراءةْمنهْ،ْفأظهرواْالكتابْلهْ،ْ،ْوأمرهمْبلعنهْ
ببغدادْ.ْانظرْالطوسيْْهـ313ْ:ْْ،ْوقيل311ْ،ْوأنْاللهْخلقْسبعْعوالمْ،ْوسبعْأوادمْ،ْثمْظهرْالتوقيعْمنْصاحبْالزمانْبلعنهْ،ْقتلْ

ْبتصرف.111ْـْص13ْجـْْْ،374ْ-371صـ11ْْبتصرف.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ317ْْْ–413ْ:ْالغيبةْْصـْ
ْبتصرفْ.171ْهـْصـ1411ْطهرانْ،ْالطبعةْالثانيةْ،ْْ–محمدْمهديْشمسْالدينْ:ْأنصارْالحسينْ،ْنشرْالدارْالإسلاميةْْ(1)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـ141ْصـ17ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ177ْْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(3) ْ.434ْ.ْالصدوقْ:
وأكثرْ،ْالمعاصيْالفعليةْأوْالقوليةْفهوْتأديبْدونْالحدْْأوْالعبدْوسببهْماْليسْفيهْحدْمنغيرْمقدرةْحقاْللهْتعالىْالتعزيرْ:ْعقوبةْْ(4)

،ْْوالتعريكْوالكلامْالعنيفْوالشتمْغيرْالقذفْارْفيْالتعزيرْبغيرْالضربكْاللطملقاضيْالخيل،ْْالتعزيرْتسعةْوثلاثونْسوطاْعندْأبيْحنيفة
ْ.111ْ–111ْصـ1ْْ.ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْتندرئْبالشبهاتْوالتقادمْوالتعزيرْلاْيتقادمثمْاعلمْأنْالحدودْ

ْ.17ْْْمحمدْرضاْالمظفرْ:ْعقائدْالإماميةْالاثنيْعشريةْْصـْْ(1)
ْ.347ْْْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْصـْْ(6)
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، ثم تطور الأمر بعد ذلك  (2)في مجال القضاء والحدود بتحقيق الشروط في الفقيه النائب  (1)الحلبي 
، ومن هنا ظهرت   (3)من الإمام لحين ظهوره  إلى القول بجواز صلاة الجمعة بإمامة الفقيه بدلا  

 .  وهي المرحلة الثالثة الفقيه ! نيابة عن الإمام المهدي المنتظر ولاية
 : ثالث مراحل عقيدة الرجعة : عقيدة الظهور 

 . (4)بن سبأ  ابنعقيدة الظهور دخلت في الفكر الشيعي على يد من الثابت عند أهل السنة : أن 
ل م   (5)رهم ومعنى الظهور: ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ، ثم عودتهم لقبو  ، فإن من الم س 

 . (6)عند الشيعة الاثني عشرية : أن الأئمة يظهرون بعد موتهم ، ويظهر منهم الغرائب " 
كتاب  بعض فقرات في تناقش مع صاحب الزمان في كربلاء ،: " أنه  ومن كرامات العلامة الحلي

لحديث أخبر عنه صاحب فكتب على هامش الكتاب ، هذا ا؛  ويده في يدهالتهذيب  (7)الطوسي 
  .(8)الأمر 

ظهر في مسجد قباء لأبي بكر ، وأمره برد الحق إلى أمير  – صلى الله عليه وسلم –ووردت أخبار أن النبي 
، ولكن أبا بكر لم يسمع كلامه وبقي في خلافته بعدما أخبر علي  (9) –عليه السلام  –المؤمنين 
كل إمام بعد موتهم  واظهر  –عليهم السلام  –الأئمة أمير المؤمنين وبعض  ، وأن (10)سلمان بذلك 
 .  (11) "للإمام الذي بعده 

                                                           

هـْعظيمْالقدرْمنْعلماءْالإماميةْ.ْانظرْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقي447ْبوْالصلاحْالحلبيْ:ْتقيْبنْنجمْالدينْماتْسنةْأْ(1)
ْ.343ْْْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْ،ْهامشْْصـْ

ْ.343ْْْميةْالاثنيْعشريةْْصـْدْإيمانْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْالاستدلالْالعقديةْعندْالإماْ(1)
ْ.136ْْصـ1ْجـْْهـ1411ْ،1قمْ،طْ–الدروسْالشرعيةْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْشمسْالدينْالعاملي:ْ(3)
ْ.61ْدْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْ:ْالمهديْالمنتظرْفيْضوءْالأحاديثْوالآثارْالصحيحةْْصـْْ(4)
ْ.114ْْْالغنيميْ:ْعقائدْالشيعةْالإماميةْالاثناْعشريةْْصـْسامحْعباسْْ(1)
ْ.314ْ-313صـ17ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ،ْثقة331ْْجعفرْمحمدْبنْالحسنْالطوسيْ،ْولدْْالطوسيْ:ْشي ْالطائفةْأبوْ(7) كْتابْالغيبةْ،ْحجةْ،ْهـ والتهذيبْ،ْ،ْصاحب

،ْطْأميرْ،ْنشرْمكتبةْْتحقيقْ:ْسيدْجلالْالدينْمحدثْالأرمويفهرستْمنتجبْالدينْ،ْ.انظرْمنتجبْالدينْبنْبابويهْ:ْْهـ461توفيْ
ْ.46ْشْصـ1366ْقمْ،ْْ–آيةْاللهْالعظمىْالمرعشيْالنجفيْ

1ْطقمْْ،ْْ-ؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسين،ْنشرْمْفارسْحسونتحقيقْ:ْالشي ْالعلامةْالحليْ:ْإرشادْالأذهانْ،ْْ(3)
ْبتصرفْ.171ْْ–163ْصـ1ْْهـْجـ1411ْْ،
ْ.314ْصـ17ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْبتصرفْ.171ْْبتصرفْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْْصـ33ْْْ–37ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْصـْْ(11)
ْ.119صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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كذلك جاءت الأخبار المستفيضة عن الأئمة وظهورهم بأجسامهم على الحقيقة ، وأنهم يحضرون 
، وكما  (1) -عليه السلام  –لأبي جعفر  -عليه السلام –أينما أرادوا من الدنيا ، كما ظهر الحسين 

 . (2) عندما كان يطوف بالبيت –صلى الل عليه وآله  –للنبي  –عليهما السلام  –ونوح  ظهر آدم 
لما مات حضر جنازة جسده وقال  –عليه السلام  –وجاء عن رواة الشيعة أن أمير المؤمنين 

؛  (3): يا أبا محمد إنه لا تموت نفس إلا ويشهدها ، أفما يشهد جسده  -عليه السلام  –للحسن 
 –: " يموت من مات منا ، وليس بميت " ، وكان الرضا -عليه السلام  –كما قال علي والسبب 
عليه السلام  –ظهر أبو جعفر و  ،وأقواله  ، يقابل أباه بعد موته ، ويتلقى وصاياه  –عليه السلام 

، وكذلك رأى بعض الشيعة أبا عبد الل  -عليه السلام  –لبعض الشيعة بدعوة من أبي عبد الل  -
 –عليه السلام  –للإمام الحسن بن علي  –عليه السلام  –وقد جاء الإمام علي  –عليه السلام  –

للإمام علي  –عليه السلام  –، وظهر وصي موسى   وراء ستار، فرفعوه فإذا به خلفه لا ينكرونه
 . (4)وبعض شيعته 

الحسن العسكري  بالناس في محراب الإمام وقد ورد أن بعض صالحي الشيعة كان يصلي إماما   
وهو في التشهد من الركعة الثانية أطال الجلوس ، فلما سئل في ذلك قال :" إن  –عليه السلام  –

فعرضني ما رأيت من جمال الأنوار إلى  –السلام  ماعليه –الحجة دخل الروضة للسلام على أبيه 
  . (5) أن خرج منها "
، ولا يرونه " ، :" يشهد الموسم يراهم الحج  أن الإمام في  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 

يمشي في الأسواق ، ويطأ بسطهم ، وهم لا يعرفونه ، حتى  –عليه السلام  –إن المهدي وعنه : 
 .(6)يأذن الل له أن يعرفهم بنفسه 

ويحكي رجل من رواة الشيعة أنه رأى صاحب الزمان هو وجماعة معه من الشيعة في الحج ، 
ات في الحج والصلاة وغيرهما ، فسألوه عنه وكانوا لا يعرفوه ، فقال لهم : هذا وتعلموا منه دعو 

 سبع سنين أن يرى الإمام وحكى لهم قصة معرفته به : أنه دعا اللوالل صاحب الزمان ، 
، فرآه بيوم عرفة قبل ذلك ، وسأل عنه الحجيج ، فقالوا : هذا رجل يحج كل عام معنا المهدي

                                                           

ْبتصرفْ.319ْصـ1ْْ.ْقطبْالدينْالروانديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْبتصرف31ْْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْصـْْْ(1)
ْبتصرفْ.31ْْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْصـْْ(1)
ْ.61ْْْصـ3ْْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْمعاجزْالأئمةْالاثنيْعشرْجـ311ْصـ41ْْبِارْالأنوارْجـْ:ْالمجلسيْْ(3)
ْبتصرفْ.311ْْْْ-313ْصـ17ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْبتصرفْ.137ْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.131ْْْ-311ْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـْْ(6)
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فقال له :" الذي رأيته في عشيتك هو صاحب  –صلى الل عليه وآله  –رسول الل ، ثم جاءه  ماشيا  
 .  (1)زمانك 

، كان يختلف لها صاحب الزمان بالليل بعد موت  خادمةوروي أنه كان للإمام الحسن العسكري 
 الحسن ، فتعرض عليه رقاع يكتبها له بعض الشيعة ، فيوقع عليها ، وتردها لهم ، وكانوا لا يرون 

 .   (3)، ومن هؤلاء أيضا بعض علمائهم المشهورين  (2)من ذلك إلا نور كالسراج  
: –عليه السلام  –ولا يكون الظهور خاص بأهل البيت وحدهم ، بل بأعدائهم كما جاء عن الباقر 

وهو على بغلته ، فإذا برجل في عنقه سلسلة يقول له : اسقني ،  –عليه السلام  –كنت خلف أبي 
 (4)فقال الملك الموكل به لا تسقه لا سقاه الل ، فنظرت إليه فإذا هو معاوية بن أبي سفيان اسقني ، 

، وكذلك يظهر أبو بكر وعمر في كل موسم ، حتى يرميهم الشيعة بالحجارة أثناء رمي الجمار 
 . (6)، ويكون هذا الظهور في أجسادهم الأصلية  (5)بالحج 

ن يرمي الجمار بمنى ، فلما بقي في يده خمس حصيات ، : كا –عليه السلام  –وهذا الباقر 
ئل عن ذلك قال :" إذا كان  فرمى باثنتين في ناحية من الجمرة ، وبثلاث في ناحية منها ، فلما س 
قي ن الناك ث ي ن ، غضين طريين ، فيصلبان ها هنا لا يراهما إلا الإمام ،  في كل موسم يخرج الل الفاس 

 . ( 7)والأول أدهى وأمر ، وأظهر لعداوتنا ، والثاني ثلاثا ؛ لأنه أكفر ، فرميت الأول اثنتين 
ومن أهم عقائدهم أن الجهاد في الظهور وليس في الرجعة ؛ ولذلك فإطلاق الظهور على الرجعة 

  .(3) خلاف الظاهر 
 عقيدة ولية الفقيه :رابع مراحل عقيدة الرجعة : 

رياسة على الناس في أمور دينهم و ،  (9)ر شاء الغير أو أبى " الولاية هي : " تنفيذ القول على الغي
 . (1)، ودنياهم ، ومعاشهم ، ومعادهم " 

                                                           

ْبتصرفْ.141ْْ-141المصدرْالسابقْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.149ْْ-147المصدرْالسابقْْصـْْ(1)
ْالمفيدْْ(3) ْمنْأمثال ْالمح، ْلجماعةْوالمحققْالأردبيليْ.انظر ْالتابعة ْالإسلامي ْالنشر ْمؤسسة ْنشر ْرسالتانْفيْالخراجْ، ققْالأردبيليْ:

ْ.6هـْصـ1ْْ،1413ْقمْ،ْطْ–المدرسينْ
ْ.134بتصرف.ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ36ْْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْصـْْ(4)
ْ.31الحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْ.ْمحمدْبن316ْ-311صـ17ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.317ْصـ17ْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.136ْ.ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ36ْْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْْْصـْْ(7)
ْبتصرفْ.36ْْْصـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْْ(3)
ْ.191صـ3ْْهـْجـ1413ْْ،1ْطبيروتْ،ْْ-دارْالكتبْالعلميةْْنجيمْالمصريْ:ْالبحرْالرائقْْ،ْطْابنْ(9)
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، كالحل والحرمة ،  (2)والفقيه :" العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية "
 . (5)" (4)والفساد  (3)والصحة 
وولي ، الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي " قيام الفقيه تعني :  ولاية الفقيهو 

من إجراء السياسات ، وسائر ما له من أمور عدا  ،والإمام المنتظر في زمان غيبته ، الأمر 
،  (6)الأمر بالجهاد الابتدائي ، وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح مع خلاف في سعة الولاية وضيقها "

ظر في : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقضاء ، ودفع فالفقيه ينوب عن المهدي المنت
 . (7)وتلقي الخمس ، والجهاد على خلاف بينهم في ذلك "

من الواضح أن :" نظرية ولاية الفقيه من النظريات السياسية التي تقوم على أصول عقدية عند و 
هم ، وقد كثر كلام العلماء وذلك لارتباطها الوثيق بعقيدة الإمامة عند؛ الشيعة الاثني عشرية 

 .(8)خاصة هذه الأيام بعد تعرض هذه العقيدة للانتقاد داخل المجتمع الإيراني " 
المرجعية لم تكن بأمر من حاكم ، ولا بتعيين من سلطان ،  هذا وتعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن

، الذين هم عدل الكتاب  إنما هي الامتداد الطبيعي لمسلك الأئمة الهداة الميامين العترة الطاهرة
ذا ما انتهى  وخاتما  ، مبتدأ بعلي  – صلى الله عليه وسلم –، والذين نص عليهم النبي  وتفصيلا   جملة   بالمهدي ، وا 

أسند الدور إلى الفقهاء الرساليين الذين يتصفون بالمؤهلات  –عليه السلام  –الدور إلى المهدي 
 ، ي هي بمعناها الواسع قيادة الأمة في أمور دينها ودنياهاالتي توصلهم إلى قيادة المرجعية ، والت

وخوف ، ، وتسدده العصمة الشخصية من الانزلاق في مهاوي الذات ، ودوافع الدنيا  وتشريعا   فقها  

                                                                                                                                                                                                 

ْ.333صـ1ْجـْ،ْدتْْقمْ-التابعةْلجماعةْالمدرسينمؤسسةْالنشرْالإسلاميْْالآمليْ:ْالمكاسبْوالبيعْ،ْنشرْ(1)
ْ.9النوويْ:ْروضةْالطالبينْْصـْْ(1)
روطْ؛ْفتترتبْعليهْالآثارْالشرعيةْ،ْوتبرأْبهْوش،ْوأسبابْ،ْعاملةْمستوفياًْلماْشرعهْاللهْمنْأركانْالصحةْ:ْفعلْالمكلفْللعبادةْأوْالمْ(3)

ْوي ،ْ ْبهالذمة ْْسقط ْصـ ْالفقه ْأصول ْخلاف:علم ْالوهاب ْعبد ْد ْانظر .ْ ْموسى147الطلب ْ.أيمن ْصـ ْالمأمول ْغاية :167ْ–ْ
ْ.ْبتصرف163

فلاْتترتبْعليهْالآثارْْغيرْمستوفياًْلماْشرعهْاللهْمنْأركانْ،ْأوْأسبابْ،ْأوْشروطْ،ْالفسادْ:ْهوْفعلْالمكلفْللعبادةْأوْالمعاملةْ(4)
تبطلْ،ْأوْتفسدْ،ْولاْيترتبْعليهاْآثاراًْضاءْالعبادةْ،ْوتحرمْالمعاملةْ،ْفويطلبْمنهْق،ْولاْيسقطْبهْالطلبْ،ْلاْتبرأْبهْالذمةْالشرعيةْ،ْوْ

ْبتصرفْ.173ْْْ–171ْ.ْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـ147ْالفقهْصـْْشرعيةْ.ْانظرْدْعبدْالوهابْخلافْ:ْعلمْأصول
ْ.191سعديْأبوْحبيبْ:ْالقاموسْالفقهيْْْصـْدْْ(1)
ْ.413مْبابْالواوْصـ1991ْهـْ/1ْْ،1411ْطالدمامْ،ْْ–مطابعْالمدخولْْدْأحمدْفتحْاللهْ:ْمعجمْألفاظْالفقهْالجعفريْ،ْطْ(6)
ْ.11هـْصـ1431ْْيانْ،ْمطبعةْالملكْفهدْالوطنيةْ،:ْولايةْالفقيهْوتطورهاْ،ْملحقْلمجلةْالبخالدْبنْعبدْالمحسنْالتويجريْْْ(7)
ْ.بتصرف6ْْصـْْالمرجعْالسابقْ(3)



 
498 

حتى لا يبقى مقام ؛ من التدني في ما لا يرضيه سبحانه ، ولا يحمده  -سبحانه وتعالى  -الل 
 . (1)دة الأمة ؛ لأنها بحاجة إلى من يرشدها إلى طريق الصواب في قيا إرشاد الأمة شاغرا  

 ومن المعلوم أن ولاية الفقيه لا تطبق اليوم إلا في المجتمع الإيراني ، وتعد هذه النظرية تطبيقا  
عن العبادات التي تتعلق بالله سبحانه ؛  عمليا للفقه السياسي الشيعي الذي بدأ يخاطب الناس بعيدا  

الإشارة إلى أن " ولاية الفقيه تتكون من ثلاث نظريات سياسية حلت مكان نظريات ولذلك تجدر 
: وهي الصيغة التي ابتكرها فقهاء الشيعة لتحل محل الخلافة ،  : نظرية الولية الأولىأخرى 

:  ، والثانية : نظرية المرجعيةوبذلك يصبح رجل الدين الشيعي هو الولي ، وينزل منزلة الخليفة 
: أي: التزام الشيعة بتنفيذ تعليمات  : نظرية التقليد والثالثةيغة موازية لفكرة الحكومة ، لتكون ص

 . (2)وأحكام أئمتهم لتحقيق الانتماء للمذهب "
ولم يكن الخميني أول من قال بولاية الفقيه ، ولكنه هو الذي قدم فكرتها في الظرف التاريخي 

 لأ الفراغ في غيبة الإمام . المناسب ، فتحولت إلى حكومة الفقيه ، لتم
ويمهد علماء الشيعة لتقديس علمائهم ومراجعهم بفكرة بسيطة ، حين يتكلمون عن كيفية تحصيل 

 إذا كان الإمام في زمان الغيبة موجودا  دم وجود المعصوم فيقرر أحدهم :" الإجماع في حالة ع
ذا علمنا بالسر وا لمخالطة وطول المباحثة : أن كل بيننا وغير مفقود فهو واحد من جماعتهم ، وا 

عالم من علماء الإمامية قد أجمع على مذهب بعينه ، فالإمام وهو واحد من العلماء داخل في ذلك 
وغير خارج عنه ، وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه ؛ لأنا لا نعرف كل عالم من 

ذ لم يعرض لنا شك في علماء الأمة ، فالإمام في هذا الباب كمن لا نعرفه من علماء  الإمامية ، وا 
مذهب من لا نعرفه من الإمامية لم يجز أن يعرض لنا الشك في قول الإمام أنه من جملة أقوال 

ن كنا لا نميز شخصه ، ولا نعرفه بعينه   . (3)الإمامية ، وا 
ائط وبناء على هذه الهرطقة ففي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشر 

: " البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة ،  الفتوى التي هي
ذن الإمام ، أو  والضبط ، والحرية على رأي ، والبصر على رأي ، والعلم بالكتابة على رأي ، وا 

 . (1) ، والذي لا يكفيه فتوى العلماء (4) من نصبه الإمام "

                                                           

ْ.14-13صـ1ْْشْجـ1367ْهـْ/1ْْ،1419ْقمْ،ْطْْ–مؤسسةْآلْالبيتْط،ْْتقريراتْآيةْاللهْالشيرازي:ْْالمولىْعليْالروزدريْ(1)
ْبتصرفْ.131ْْ–134ْنةْصـْرجبْالبناْ:ْالشيعةْوالسْ(1)
ْ.113صـ1ْْالشي ْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(3)
ْبتصرف.133ْصـ1ْْالعلامةْالحليْ:ْإرشادْالأذهانْْجـْْ(4)
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  -ة الفقيه بعدة مراحل من أهمها : ولقد مرت ولي
شهور بين نواب ك ث ر  على الخمس ولقد حدث نزاع م ،هي مرحلة السفراء والنواب  المرحلة الأولى :

 . (2) "حتى لا يسلمها لغيره  كان الرجل يجمع الأموال ويطمع فيها ، فيدعي البابيةف "
هـ ، حين 329سنة  –السمري  –الرابع  : بدأت بموت السفير مرحلة الاجتهاد: المرحلة الثانية 

على الشيعة تجاوز  بدأت الغيبة الكبرى فانقطعت السفارة بين الإمام وبين الناس ، فكان محرما  
ل القصر والصغار ممن لا ولي الولاية على أموا) الإمام والتعدي على اختصاصاته السبع وهي : 

قامة الحدود . و لأوقاالولاية على مال الخمس ، والزكاة ، واله . و  الولاية على ف ، وصرفها ، وا 
حف  الثغور ، . و الولاية على الحكومة ، والسياسات . و  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .(3)الولاية على التشريع و  . الولاية على النفوس مطلقا  و وتنظيم البلاد . 

لغيبة الإمام ،  لتعطل الشريعة  بدأ بعض الفقهاء يفتحون باب الاجتهاد في بعض المسائل ؛ نظرا  و 
عن الإمام الغائب بتوقيعه " أما الحوادث الواقعة : فارجعوا إلى رواة حديثنا ؛ واستدلوا بالمنقول 

قيل له : من يقيم  –عليه السلام  –فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الل  ، وعن أبي عبد الل 
صلى الل  -، وعن النبي  (4)إلى من إليه الحكم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود

: ومن خلفائك يا رسول الل؟ قال : الذين يأتون بعدي ،  :" اللهم ارحم خلفائي ، قالوا -آله عليه و 
في بدايته ؛ لأنهم كانوا  محدودا  هذا اجتهادا  ، ولكن كان اجتهادهم  (5) ويروون حديثي وسنتي "

 . (6) لإمام يعتبرونه تدخلا في اختصاصات ا
ولكن بدأ الفقهاء يرون ضرورة بدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام من روايات آل البيت ، بمعنى 
تجاوز المتون إلى الفهم ، ثم تطور الأمر إلى القول بجواز تولي الفقيه إقامة الحدود ، وادعوا أن 

الإمام الغائب ، الذي عبروا  ذلك من الإمام المنتظر ، وكان هذا تمهيدا لنظرية النيابة العامة عن
عنه بقولهم :" فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الل تعالى ، وهم أئمة 

                                                                                                                                                                                                 

ْتحْ(1) ْالمتعلمينْ، ْتبصرة ْالحليْ: ْالشي ْهاديْاليوسفيالعلامة ْالسيدْأحمدْالحسينيْ، ْْحمديأْ،ْطْقيقْ: صـْْْش1363ْ،1ْط،
136.ْ

ْ.14سابقْصـْالمرجعْالْ(1)
ْ.نقلاْعنْناصرْمكارمْالشيرازيْ:ْولايةْالفقيهْوحدودهاْ.11المرجعْالسابقْصـْْ(3)
(4)ْْ ،ْ ْالأحكام كْفاية ْالسبزواريْ: ْالأراكيالمحقق ْالواعظي ْمرتضى ْالشي  :ْ ْْتحقيق ْنشر ْلجماعةْ، ْالتابعة ْالإسلامي ْالنشر مؤسسة

ْ.411صـ1ْهـْْْجـ1ْْ،1413ْط،ْْقمْ-المدرسينْ
ْ.19صـ17ْجـْ:ْمستندْالشيعةْققْالنراقيالمحْ(1)
ْ.11ْخالدْبنْعبدْالمحسنْالتويجريْْ:ْولايةْالفقيهْوتطورهاْصـْْ(6)
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ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا  –صلى الل عليه وآله  –الهدى من آل محمد 
ن شئت قلت ، وهي ا (1)النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان "  لتصور الأول لولاية الفقيه ، وا 

 الخرق الأول لولاية القائم .
قامة صلاة الجمعة  ثم تطور الأمر للقول حيث قرر المفيد : " : بجواز أن يتلقى الفقيه الخمس ، وا 

إذا عدم السفراء بينه وبين رعيته ، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته ؛ لأن الفقيه 
 .(2)بموضعها ممن لا فقه له في ديانته " أعرف 

، اللذين استدلا  (4)، والنراقي  (3)كانت هذه النقلة على يد الكركي  : النيابة العامة المرحلة الثالثة
: " أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في  –عليه السلام  –روى عن الصادق  بما

، فإذا حكم  ؛ فإني قد جعلته عليكم حاكما   ترضوا به حكما  فل؛ حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا 
فإنما بحكم الل استخف ، وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الل تعالى ، ؛ بحكمنا فلم يقبله منه 

 . (5)وهو على حد الشرك بالله " 
خاتم ومخالفة حكم المجتهدين هو والشرك في درجة واحدة ؛ ولذلك فإن كل من يخالف حكم 

ووارث علوم سيد المرسلين نائب الأئمة المعصومين ، فإنه لا محالة ملعون ، مردود ، المجتهدين 
 .(6)، وعن مهبط الملائكة مطرود " 

بعد الثورة  ولذلك يعد الكركي أول من نظر لولاية الفقيه قبل الخميني الذي طبق هذه العقيدة عمليا  
ردها بالتأليف في بحث مستقل ، فتعتبر محاولته خطوة الإيرانية ، أما النراقي فهو أول من أف

                                                           

ْبتصرفْ.311ْْْ-311:ْالمقنعةْْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
ْ.111ْ:ْالمقنعةْْصـْْالشي ْالمفيدْ(1)
والصدوقْ،ْمنْأعلامْالقرنْالعاشرْ،ْلقبْبالمحققْالثانيْ:ْأبوْجعفرْعليْبنْالحسينْبنْعبدْالعالْالكركيْالعامليْ،ْالمالكركيْْ(3)

إماميْ،ْلهْعدةْمؤلفاتْ،ْمنهاْ:ْشرحْالقواعدْ،حاشيةْالشرايعْ،ْجامعْ،ْأصوليْ،ْهـْ،ْمجتهد363ْْالهجريْ،ْولدْبجبلْعاملْبلبنانْ
ْ.19:ْولايةْالفقيهْصـْْ.ْخالدْالتويجري111:ْْالهدايةْصـْْكتابْالصدوقهْ.ْْانظرْلجنةْتحقيق941ْْْاصدْتوفيْالمق
هـْ،ْونشأ1131ْأصوليْ،ْولدْفيْنراقْمنْقرىكْاشانْ،ْشيعيْ،ْ:ْأحمدْبنْمحمدْمهديْبنْأبيْذرْالنراقيْالكاشانيْ،ْفقيهْْالنراقيْ(4)

كْاشفْالغطاءْ،ْوكانْمرجعاًْ حْالفصولْ،ْتنقيوْبعدْوفاةْوالدهْ،ْلهْمؤلفاتْمنهاْمستندْالشيعةْ،ْْبهاْدرسْعلىْيدْبِرْالعلومْ،ْوجعفر
كْتابْالنراقيْ:ْمستندْالشيعةْجـْْهـْ.1141توفيْ ْ.19ْ:ْولايةْالفقيهْصـْْ.ْخالدْالتويجري17ْْ-14صـ1ْانظرْمقدمة
ْ.139ْصـ1ْْ.ْوانظرْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْْجـ141ْصـ3ْْابنْإدريسْالحليْ:ْالسرائرْْجـْْ(1)
ْ.33صـ1ْالكركيْ:ْجامعْالمقاصدْْْجـالمحققْْ(6)
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متقدمة لتأسيس مشروع منهجي للبحث في نظام الدولة في الفقه الجعفري ، والذي بنى عليها 
  . (1)الخميني دعوته لتسليم الفقيه المجتهد زمام السلطة الكلية للدولة نيابة عن الإمام الغائب 

 ن الإمام الغائب بأمرين :وحدد النراقي مهام الفقيه النائب ع
 : كل ما كان للنبي والإمام ، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع ، أو نص ، أو غيرهما . أحدهما
، : كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولابد من الإتيان به ، ولا مفر منه  ثانيهما
، من  لواحد أو جماعة عليه ، أو شرعا  أو عادة ، من جهة توقف أمور المعاد والمعاش  إما عقلا  

جهة ورود أمر به ، أو إجماع ، أو نفي ضرر ، أو إضرار، أو عسر ، أو حرج ، وكل أمر لغير 
 . (2)معين ، ولم يعلم المأمور به ، ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه 

، بل إلى مقام الل ثم جاء الخميني ليضفي القداسة على الفقيه ؛ حتى يرفعه إلى درجة المعصوم 
، حيث أنه صاغ نظريته ضمن إطار فكري معين لا ينتهي إلى ادعاء النيابة العامة (3)تعالى

المطلقة عن الإمام الغائب فحسب ، ولا على ادعاء رتبته ومنصبه الإلهي أيضا ، بل إلى أنه 
اعة ، حتى إن وأسبغه أتباعه عليه عن رضا وقن، الإمام المعصوم بعينه ؛ ولذلك رضي باللقب 

  .(4)بردة وكفر من لم يعتقد بعصمة الخميني ، وهدد بقتله : بعض علماء الشيعة أفتى 
عجل  -ويلخص الدستور الإيراني مهمة الفقيه :" تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي 

 بصير بأمور العصرال، المتقي ، العادل ، في جمهورية إيران الإسلامية للفقيه  -الل تعالى فرجه 
:"  -عليه السلام  –عملا بحديث الإمام الصادق ؛  (5)القادر على الإدارة والتدبير"، الشجاع  ،

في الفقيه الذي يلي  ويضعون شروطا   ، (6)الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك " 
 -4العدالة  -3م والإيمان الإسلا -2العقل الوافي  -1 : الولاية في عصر الغيبة الكبرى وهي

 -8الذكورة  -7ألا يكون من أهل البخل والحرص والطمع  -6القوة وحسن الولاية  -5الفقاهة 

                                                           

الإسماعيليةْ،ْْ–دْأحمدْسيدْأحمدْعليْ:ْولايةْالفقيهْعندْالشيعةْالاثناْعشريةْوموقفْالإسلامْمنهاْ،ْطْمكتبةْالإمامْالبخاريْْ(1)
ْبتصرف141ْْ-139هـْصـ1413ْْ،1ط
شرْآثارْالإمامْالخمينيْبتصرفْ.ْالخمينيْ:ْالبيعْ،ْطْمؤسسةْالعروجْ،ْنشرْمؤسسةْتنظيمْون136ْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْْصـْْ(1)
ْ.636صـ1ْْهـْجـ1411ْطهرانْ،ْْ–
ْ.17خالدْالتويجريْ:ْولايةْالفقيهْوتطورهاْصـْْ(3)
ْ.19هـْصـ1ْْْ،1419ْطعُمَانْ،ْْ–دْعرفانْعبدْالحميدْفتاحْ:ْولايةْالفقيهْدراسةْوتحليلْونقدْ،ْطْدارْعمارْْ(4)
ْ.11صـْْْانظرْدستورْجمهوريةْإيرانْالإسلاميةْ(1)
ْ.131ْْالمحققْالنراقيْ:ْعوائدْالأيامْْْصـْْ(6)
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 -13القرشية  -12الحرية   -11سلامة الأعضاء والحواس  -10البلوغ  -9طهارة المولد 
 .(1)كونه منصوصا عليه  -14العصمة 
 وصلاحيات الفقيه في عدة أمور: ، " وظائف  110وقد حدد الدستور الإيراني في المادة "  
 تعيين الأعضاء الفقهاء لمجلس صيانة الدستور .  -1

 نصب أعلى مسئول قضائي في البلاد .  -2

 تولي القيادة العامة للقوات المسلحة على النحو التالي :   -3

  وعزل رئيس أركان الجيش .، نصب 

  مية .وعزل القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلا، نصب 

  تشكيل مجلس الدفاع الأعلى الوطني مؤلفا من سبعة أعضاء : وهم ] رئيس
الجمهورية ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش ، القائد العام لقوات 

 حرس الثورة الإسلامية ، عضوين مستشارين تعينهما القيادة [.

 لى .تعيين قادة القوات الثلاث باقتراح مجلس الدفاع الأع 

  والتعبئة العامة باقتراح مجلس الدفاع الأعلى .، والصلح ، إعلان الحرب 

 إقرار رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب .  -4

أو ، عزل رئيس الجمهورية ، مع ملاحظة مصالح البلاد بعد صدور حكم المحكمة العليا   -5
 مجلس الشورى بعدم كفاءته السياسية .

ن عقوبات المحكوم عليهم ، في إطار الموازين الإسلامية ، بعد أو التخفيف م، العفو   -6
 .(3()2)اقتراح المحكمة العليا 

وبما أن من بيده الأمر في زمن الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط ، فله أن يتصدى للتشريع ؛ 
آخر عنها ،  ذلك أن الحكومة الشرعية الإسلامية تمتد بامتداد الرسالة ، حيث أن ولاية الفقيه تعبير

ومن المعلوم أنها ليست محدودة بأمد معين كعصر العصمة ، بل تمتد إلى يوم القيامة ، وعلى 
هذا فلابد في كل عصر من وجود شخص يقوم بتطبيق الرسالة إن أمكن ، وهو منحصر في 

                                                           

ْ.396ْصـ1ْجـْْْْراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةدْ:ْالشي ْالمنتظريْ(1)
ْ.77ْْ–76ْدستورْجمهوريةْإيرانْالإسلاميةْْصـْْ(1)
يهْ،ْوبالتاليْيكونْالشعبْالذيْاختارهْلاْقيمةْلهْنهْلمْيعدْلرئيسْالجمهوريةْإلاْالسمعْوالطاعةْلأمرْالفقأْ:ْبالنظرْلهذهْالمادةْنجدْْ(3)

ْ.ْ،ْفإنْالرئيسْإذاْخالفْقولْالفقيهْيعزلْ،ْمعْالأخذْفيْالاعتبارْأنْعزلْالرئيسْيكونْباقتراحْرئيسْالمحكمةْالعلياْالذيْيعينهْالفقيه
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كلا  أو بعضا  وجب أن  عصر الغيبة بالمجتهد الجامع للشرائط ، فإذا أتيحت له فرصة التطبيق
 . (1) يقوم به

ومع أن الفقهاء المجتهدين لا يشترط فيهم العصمة ، ومع ذلك يفترض طاعة الناس لولايتهم ، فلا 
ينحصر الإمام المفترض طاعته في الإمام المعصوم ؛ لأن الفقيه العادل بمقتضى عدالته يجبر 

 . (2)التخلفات والاشتباهات بعد انكشافها ، كما يفعل الإمام المعصوم 
نلح  أنه " بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس ، ولهذا بدأ كل منهم  ولكن

بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس ، حتى يتوافد إليه الناس أكثر من غيره ، أما ما يسرقه 
 . (3)الوكلاء دون علم السيد ، فحدث ولا حرج ! 

لا ينهض " التوقيع وما يليه من الأخبار  لإمام فإنبدأت الدعوات بالشك في إطلاق طاعة الذلك و 
لإثبات الولاية الاستقلالية للفقيه كالإمام إلا فيما خرج بالدليل ، وبالجملة لا شك في قصور الأدلة 

، ولا يوجد دليل على  (4)على إثبات أولوية الفقيه بالناس من أنفسهم ، كما هي ثابتة لجميع الأئمة 
؛ لأن ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة ( 5)الناس من أنفسهم أن الفقيه أولى بمال 

غير قابل للاعتماد عليه ، ومن هنا قلنا : بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين وهما الفتوى 
  .  (6)والقضاء ، أما غيرهما فلم تدلنا عليه رواية تامة الدلالة والسند 

 : ةمقدمات الرجعخامس المراحل : 
عليه  –يعتقد الاثنا عشرية أن لرجعة الأئمة مقدمات لابد منها ، مثل ما روي عن أبي عبد الل 

 . (7):" لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم ، كلهم يدعوا إلى نفسه " –السلام 
بعضكم :" لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ  –عليهما السلام  –وعن الحسن بن علي 

من بعض ، ويلعن بعضكم بعضا  ، ويتفل بعضكم في وجه بعض ، وحتى يشهد بعضكم بالكفر 
                                                           

ْ.139ْصـ1ْجـْْدتْشاراتْمحلاتيْ،ْالشي ْمحمدْإسحاقْالفياضْ:ْتعاليقْمبسوطةْعلىْالعروةْالوثقىْ،ْطْأميرْ،ْنشرْانتْ(1)
ْ.111ْصـ1جـْْْْراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةدْ:ْالشي ْالمنتظريْ(1)
ْبتصرفْ.66ْْ–61ْدْحسينْالموسويْ:ْللهْثمْللتاري ْصـْْ(3)
ْ–،ْْمنشوراتْمكتبةْالصادقْْلعلومقيقْ:ْالسيدْحسينْابنْالسيدْمحمدْتقيْآلْبِرْامحمدْمهديْبِرْالعلومْ:ْبلغةْالفقيهْ،ْ،ْتحْ(4)

ْ.131صـ3ْْجـْْهـ1413ْ/ْش1361ْْ/م4ْْ،1934ْطالنجفْ،ْ
قمْ،ْْ–الشي ْمرتضىْالأنصاريْ:ْالمكاسبْ،ْتحقيقْ:ْلجنةْتحقيقْالتراثْبمجمعْالفكرْالإسلاميْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْالهاديْْ(1)
ْ.113ْصـ3ْْْجـْْهـ1ْ،1413ْط
ْبتصرفْ.411ْْ–419ْلتقليدْصـْالسيدْالخوئيْ:ْالاجتهادْواْ(6)
،ْطْْقيقْماجدْأحمدْالعطية.ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْ،ْتح437.ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـ371ْْصـ1ْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـْْ(7)

ْ.111ْْْشْصـ1333ْهـْ/1ْْْ،1414ْقمْ،ْطْ–مطبعةْشريعتْ،ْنشرْالمكتبةْالحيدريةْ
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على بعض ، فقيل له : وما الخير في ذلك ، قال : الخير كله في ذلك ، عند ذلك يقوم قائمنا ؛ 
 .  (1)فيرفع ذلك كله 
لث من ولدي ، يبكي :" لابد من فتنة صماء عند فقد الشيعة الثا -عليه السلام  –وعن الرضا 

عليه ، إذ ينادي مناد من السماء ، يكون رحمة  عليه أهل السماء ، وأهل الأرض ، والكل أسف  
للمؤمنين ، وعذابا  للكافرين ، ويظهر بدن في السماء ، ي رى في قرن الشمس ، يقول : هذا أمير 

 .  (2)المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين 
 . ( 3):" وحتى يخرب حائط مسجد دمشق "  - عنه رضي الل –وعن عمار بن ياسر 
عليه السلام  –:" آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط آدم  -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 

إلى الأرض : تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان ، والقمر في آخره ، فقال رجل :  -
عليه  –والقمر في النصف ؟ فقال أبو جعفر  يا بن رسول الل : تنكسف الشمس في آخر الشهر

 .  (4)"   –عليه السلام  –: إني لأعلم بما تقول ، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم  -السلام 
قال :" ليس بين قيام القائم ، وبين قتل النفس الزكية إلا خمس  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
، وحتى تغير الحبشة البيت ، فيكسرونه ، ويؤخذ الحجر  (6) -ـ ه140يعني : سنة  – (5)عشرة ليلة 
 .  (9)، وحتى يجتمع المؤمنون بالكوفة  (8)، فينصب في مسجد الكوفة  (7)هـ 317يعني : سنة 

: أن تمام الرجعة ، أو جلها ومعظمها ؛  –عليهم السلام  –ولعل ما ورد في روايات أهل البيت 
ق بظهور المهدي المنتظر ، حيث يكون الجو صالحا  لأعمال إنما تكون بعد ظهور دولة الح

الخير ، ودعائم الشيطان والطغيان منكسرة ، بعكس أيامنا هذه ؛ إنما هو لئلا يعذر معتذرهم يوم 
القيامة : أنه قد عاقه عن الخير ، والعمل الصالح ما كان مسلطا  على جوه مع الطغيان ، 

                                                           

ْ.111صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْ.433ْْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)
ْ.139صـ11ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ441ْْْ-439الطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)
ْ.111صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ441ْْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(3)
ْ.113صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ441ْْ-444ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(4)
ْ.113صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ441ْْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)
ْ.71سليمانْالخراشيْ:ْأسئلةْقادتْشبابْالشيعةْإلىْالحقْْصـْْ(6)
ْ.139صـ14ْْالإمامْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ(7)
ْ.111صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ449ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(3)
ْ.331صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ411ْْالغيبةْْصـْْالطوسيْ:ْ(9)
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: بأن ولادته في البيت الفلاني الغاشم الظالم ، أو مجتمع ووساوس الشيطان ، أو يدعي مدعيهم 
 .   (1)ناصيته إلى الكفر والعصيان بالشرك والضلال ، وبيئة الفحشاء والفساد ؛ هو الذي أخذ 

، (2):" إذا وقعت النار في حجازكم  -عليه السلام  –ومن هذه المقدمات أيضا  ما قاله الإمام علي 
 . (4) ه645سنة خرجت النار من الحجاز و  .(3)توقعوا ظهور قائمكم " وجرى الماء في نجفكم ؛ ف
:" إذا علا نجفكم السيل والمطر ، وظهرت النار في الحجاز  -عليه السلام  –وعن الإمام السجاد 

 . (5)"  –عليه السلام  –والمدن ، وملكت بغداد الترك ، فتوقعوا ظهور القائم المنتظر 
  . (6):" عام الفتح : ينشق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة "  -السلامعليه  –وعن أبي عبد الل 

 
 .  (8). وهذا من علامات الساعة(7)وفي رواية :" ينشق الفرات فينحسر عن جبل من ذهب 

:" بين يدي القائم موت أحمر ، وموت أبيض ، وجراد في غير  -عليه السلام  –وعن الصادق  
 . (9)الموت الأحمر : فالسيف ، وأما الموت الأبيض : فالطاعون " حينه ، أحمر كلون الدم ؛ فأما 

:" لا يقوم القائم إلا في خوف شديد ، وزلزال ، وفتنة ، وبلاء  -عليه السلام  –عن أبي جعفر 
يصيب الناس ، وطاعون قبل ذلك ، وسيف قاطع بين العرب ، واختلاف شديد بين الناس ، 

م ، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا  ومساء  ، من عظم ما وتشتيت في دينهم ، وتغير في حاله
 .(10)يرى من كلب الناس ، وأكل بعضهم بعضا  ، وخروجه عند الإياس ، والقنوط  " 

                                                           

ْ.141ْهامشْصـ36ْْْكلامْعبدْالرحيمْالشيرازيْمحققكْتابْبِارْالأنوارْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(1)
ْتَخ رجَُْْ:ْ"ْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-هذاْمنْأشراطْالساعةْقالْالنبيْْ(1) جَازِْتُضِْْلَاْتَـقُومُْالسَّاعَةُْحَتىَّ ْأرَ ضِْالحِ  ْمِن  ءُْأعَ نَاقَْالِإبِلِْيناَر 

ْ.131ْصـ3ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْالصحيحْجـ1611ْصـ6ْْأخرجهْالإمامْالبخاريْ:ْالصحيحْجـْْ."ْْببُِص رَىْ
ْ.113ْصـ1ْْجـْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيم47ْصـ7ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(3)
ْ.391ْصـ1ْْالحافظْابنكْثيرْ:ْالبدايةْوالنهايةْجـْْْ(4)
.ْجعفرْعباسْالحائريْ:ْبلاغةْالإمامْعليْبنْالحسينْ،47ْصـ7ْْجـْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(1)

ْ.117شْصـ1333ْهـْ/1ْْ،1411ْقمْ،ْطْ–نشرْدارْالحديثْ
ْ.134صـ1ْْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْإعلامْالورىْبأعلامْالهدىْجـ111ْاري ْالكوفةْصـْالسيدْالبراقيْ:ْتْْ(6)
ْ.411صـ1ْْ.ْالامامْأحمدْ:ْالمسندْجـ319ْهامشْصـ19ْْالسيدْالمرعشيْْ:ْشرحْإحقاقْالحقْجـْْْ(7)
ْ.119صـ14ْْلمسندْجـْ.ْالإمامْأحمدْ:ْا174صـ3ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْالصحيحْجـ1611ْصـ6ْْالإمامْالبخاريْ:ْالصحيحْجـْْْ(3)
ْ.371صـ1ْْ.الشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـ113ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْْ(9)
قمْ،ْْ–.ْالشي ْعلىْالكورانيْالعامليْ:ْعصرْالظهورْْ،ْنشرْمكتبْالإعلامْالإسلامي113ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْْ(11)
ْ.131صـ11ْْرْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوا39ْهـْصـ1ْْ،1413ْط
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 ؟. (1)التناسخ الرجعة هي هل 
فهو كافر ؛ لأن في  خ: القول بالتناسخ باطل ، ومن دان بالتناس يؤمن الشيعة الاثنا عشرية بأن

 .(3)، فالرجعة " التي يذهب إليها أهل التناسخ فاسدة  (2)ل الجنة والنارالتناسخ إبطا
ثم نجد الشيخ المفيد ينقل عن أحد الشعراء عقيدة التناسخ بعينها ، ولا يعقب عليها ، فيقول هذا 

يرد هذا إلى الدنيا كلبا  ، أو قردا  ، أو  -عز وجل  -رجل ناظره : إني لاعتقد أن الل لالشاعر 
 . أليس هذا هو عين التناسخ ؟ . (4)، أو ذرة ؛ فإنه والل متجبر ، متكبر ، كافر  خنزيرا  
 

، ثم هرب هذا الوزغ ؛ فقالت  (6): لما مات ، مسخه الل وزغا   (5)ويروون أن عبد الملك بن مروان
الروح وزغا  ، كما مسخ كل من كان يسب أبناء  (7)الإمامية : الجسد ذهب إلى الجحيم ، ومسخت 

الأنبياء في بني إسرائيل ؛ فلذلك كل عثماني في هذه الأمة يبغض عليا  ؛ فإنه يمسخ وزغا  عند 
موته ، وأن من قتل وزغا  خرج من ذنوبه ، وعليه الغسل بعد قتله ، وأطلقوا على مروان بن عبد 

 . (8)الوزغ بن الوزغ ، وكذلك كل من يموت من بني أمية يمسخ وزغا   : الملك لقب

                                                           

كْانتْمنْجسدْإلىْجسدْ،ْوْتناس ْالأرواحْ:ْانتقالهاْفيْالأشخاصْالآدميةْوغيرهاْ،ْْ(1) تنعيمهاْوتعذيبهاْبِسبْزكاتهاْوخبثهاْ،ْفإذا
كْلبْ،ْأوْخنزيرْ،ْونحوْذلكْ،ْفإنْأخذتْجزاءْشرهاْ، ْالنفسْشريرةْأخرجتْمنْقالبهاْالتيْهيْفيهْ،ْوألبستْقالباْيناسبْشرهاْمن
بقيتْفيْذلكْالقالبْتنتقلْمنْفردْإلىْفردْ،ْوإنْلمْتأخذْانقلبتْإلىْقالبْأشرْمنهْ،ْحتىْتستوفيْجزاءْالشرْ،ْوفيْالخيرْتنتقلْإلىْ

ْ.46.ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْهامشْصـ371ْصـ3ْْالحطابْالرعينيْ:ْمواهبْالجليلْجـْانظرْأعلىْ،ْحتىْتستوفيْخيرهاْ.ْ
ْ.63ْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـ131ْصـ13ْْبِارْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْْ(1)
ْ.47صـ3ْْالشي ْالطوسيْ:ْالتبيانْفيْتفسيرْالقرآنْْجـْْ(3)
ْامرئْالقيسْْالشاعرْ(4) ْوكانْينشدْ: ْفيْالحميريْ، ْلسوارحضرة ْالعباسيْ،ْوقالْذلكْ: ْانظرْمنْعلْالمنصور .ْ ْالاثنيْعشرية ماء

ْ.169صـ1ْ.ْالأحمديْالميانجي:مواقفْالشيعةْجـ113ْصـ1ْْالأميني:الغديرْجـْ.133ْصـ11ْْ،ْجـ131ْصـ13ْ:بِارْالأنوارْجـْالمجلسي
لِكِْْعَب دُْْ(1)

َ
فَةُْ:ْاْأمَُيَّةَْْبنِْْالعَاصِْْأَبيْْبنِْْالَحكَمِْْبنِْْمَر وَانَْْبنُْْالم ْانَْكوَمِص رَ،ْالشَّامَْْأبَيِ هِْْبَـع دَْْكَْمَلَّْ،ْه16ْوُلِدَْ،ْْالوَليِ دِْْأبَوُْ،ْالفَقِي هُْْ،ْلخلَِيـ 

َدِي ـنَةِْْعَابِداًْْالِخلافََةِْْقَـب لَْ
َْْنَـيِّفٍْْعَنْ ْ،ْه36ْتُـوُفيَِّْْ،ْباِلم ْ.177ْ-171ْصـ4ْْانظرْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْْ.ْسَنَةًْْوَسِتـِّين 

،ْيسكنْالبيوتْ،ْمنْأنواعهْ:ْْسام ْأبرص،ْلةْالوَزَغيَّاتْجنسُْسحالٍْمنْفصيالوزغْ}ْللذكرْ{ْ،ْوالوزغةْ}ْللذكرْوالأنثىْ{ْ:ْْ(6)
ْوْ ْأبوْبريصْ، ْأثُـع بَة ْالرأسْوالحل قْ: ْفاهْجاحظْالعينين،ْخضر ْإلاْفاتًحا ْأبدًا ْلديغهْ،ْلاْتلقاه ْولاْيكادْيبرأ ْتعيشْفيْْ، :ْ ْوالوحرة ،

ْ.1117ْْ،1137.ْالمعجمْالوسيطْصـ1431ْصـ3ْْجـْْ،316ْصـ1ْْجـْْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرة:ْْ.ْدْأحمدْمختارْعمرالصحراءْ
أفقدهْطبيعتَهْوْ،ْْشو هْصورتهَوْْ،ْ:ْحوَّلْصورتهَْإلىْأخرىْأقبحْمنهاْمسَخَهْاللهُْ،ْويقالْْتحويلْالخلقْمنْصورةْإِلىْصورةْالمس ْ:ْ(7)

ْ.1196صـ3ْْجـْْيةْالمعاصرةمعجمْاللغةْالعرب.ْدْأحمدْمختارْ:6311ْصـ9ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْالخاص ة
بتصرفْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ191ْْْ-191ْصـ11ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(3)
ْ.131صـ3ْْ.ْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ191ْصـ4ْْ
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،  (2)على وجه الاستحباب  ، وسماه فويسقا   (1)بقتل الوزغ  -صلى الله عليه وسلم  - هل السنة : أمر النبيوعند أ 
يم  ، ولكن السبب في ذلك :  (3)وله به صدقة  ل ى إ ب ر اه  صلى الله عليه وسلم  - ؛ لذلك قال (4) - صلى الله عليه وسلم - إ ن ه  ك ان  ي ن ف خ  ع 

ز غ ا م ن  ق ت ل   : " - ف ى الث ان ي ة  د ون  ذ ل ك   و  ن ة  و  س  ائ ة  ح  ب ة  ك ت ب ت  ل ه  م  ر  ل  ض   .(5)" ف ى أ و 
 ن  إعن الضب : "  –صلى الله عليه وسلم  –وتؤمن أهل السنة بوجود المسخ في الأمم السابقة كما قال رسول الل 

، و أ ن ا أ خ   خ ت  ر ائ يل  م س  ه  أ م ة  م ن  ب ن ي إ س  ى أ ن  ت ك ون  ه ذ  ي ات  م ن  :"  -صلى الله عليه وسلم  –، كما قال  (6)"  ش  ال ح 
ة   د  ن از ير  و ال ق ر  ت  ال خ  خ  ان   ك م ا م س  خ  ال ج  ة  وفي رواية :"  (7)"  م س  د  ت  ال ق ر  خ  ن  ك م ا م س  خ  ال ج  ان  م س  ال ج 

ر ائ يل    .  (8)"  م ن  ب ن ي إ س 
القرآن به كما في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر في سورة الأعراف قال الل تعالى  وقد جاء
ئ ين  :"  اس  ة  خ  د  م  ك ون وا ق ر  ا ن ه وا ع ن ه  ق ل ن ا ل ه  ا ع ن  م  ت و  ، ولكن هذا المسخ لم يكن منه ذرية  (9)"   ف ل م ا ع 

 . (10)فإنهم لم ا مسخوا مكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا  
 عند الشيعة الثني عشرية : بالرجعةحكم الإيمان 
؛ لأنها : ثابتة بالتوقيف ، وليس (11) ة من خواص مذهب الشيعة وضرورات مذهبهمتعد الرجع

؛ وأجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار ، واشتهرت بينهم كالشمس في  (12)للنظر فيه مجال 
جوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم ، رابعة النهار ، حتى نظموها في أشعارهم ، واحت
فيما تواتر عنهم ، في قريب من  –عليهم السلام  –وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار 

                                                           

ْ.366صـ4ْْننْأبيْداودْجـْالإمامْأبوْداودْ:ْسْ.1717ْصـ4ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.366صـ4ْْالإمامْأبوْداودْ:ْسننْأبيْداودْجـْْ.113ْصـ3ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
،ْنشرْْْ:ْدْعبدْالملكْعبدْاللهْدهيشْ.ْأبوْعبدْاللهْالفاكهيْ:ْأخبارْمكةْ،ْتحقيق114ْصـ13ْْالإمامْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْجـْْ(3)

ْ.411صـ11ْْ.ْالإمامْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ397ْصـ3ْْهـْْجـ1ْْ،1414ْ،ْطْبيروتْ–دارْخضرْ
ْ.31صـ41ْْ.ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـ397ْصـ3ْْأبوْعبدْاللهْالفاكهيْ:ْأخبارْمكةْْجـْْ(4)
ْ.1713ْصـ4ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.1141ْصـ1ْْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْ.313ْصـ3ْْ.ْأبوْداودْ:ْالسننْجـ73ْصـ11ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ(6)
ْ.413صـ11ْْْصححهْالألبانيْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْْ(7)
ْ.114صـ1ْْ.ْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـ497ْالبغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْ(3)
ْ.166ْ-163سورةْالأعرافْ:ْآياتْرقمْْ(9)
ْ.161ْصـ4ْْْجـْْابنْأبيْشيبةْ:ْالمصنفْ(11)
ْ.36صـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْْجـْْ(11)
ْ.131صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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مائتي حديث صريح ، رواها نيف وأربعون من الثقات العظام ، والعلماء الأعلام ، في أزيد من 
 . (1)و شاك في أئمة الدين " خمسين من مؤلفاتهم ، وظني أن من يشك في أمثالها ؛ فه

، لا يسع الأمة جهله ، حتى صرت ما أنا بيوم  خاص   :" هذا علم   -عليه السلام  –قال الحسين 
 . (2)القيامة أشد يقينا من بالرجعة " 

ن كان  (3)قد اتفقت الإمامية على وجوب و  رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة ، وا 
ولا معنى لاختلافهم ؛  ، (5)لأنها أصل من أصول الإمامية  ؛ (4)لرجعة اختلاف بينهم في معنى ا

لأن الإجماع ، والضرورة قامتا على الرجعة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرعة ، وهو : رجوع 
ما هو  –عليهم السلام  –وعليها من الشواهد القرآنية ، وأحاديث أهل البيت ؛   (6)أعيان الأموات 
أن يذكر ؛ ولذلك فلي علم أن الرجعة من العقائد الثابتة الحقة عند الفرقة الناجية ، يعني : أشهر 

 . (7)الإمامية الاثني عشرية 
من أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة ، ودعوة بعد :"  –عليه السلام  –وعن أمير المؤمنين 
نا ، ومن رد علينا فقد رد على الل " ؛ فقد رد عليعد رجعة ، حديثا  كما كنت قديما  دعوة ، وعودة ب

 .(9):" من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني "  - صلى الله عليه وسلم –، وعن رسول الل (8)
يقول : الرجعة ليست من أصول المذهب ، ولكنها ثابتة يقينا  ؛ لورود أخبار ف وهناك من يخالف

 . (11):" ليست من ضروريات الإسلام عندنا " بل .  (10) معتبرة فيها ، ولا يبعد تواترها إجمالا  

                                                           

ْ.113ْْ.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ113ْْ-111صـ13المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.41لحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْبتصرفْ.ْا69ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْاللفظةْالمحققْإبراهيمْالأنصاريْفقالْ:ْلعلْلفظْوجوبْمنْزيادةْالنسا ْ؛ْإذْالمرادْ:ْتصحيحْالقولْبالرجعةْلاْْ(3) علقْعلىْهذا

ْبتصرفْ.113إثباتْوجوبهاْ.ْانظرْتعليقهْعلىكْلامْْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْ
ْ.46ْ.ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـ31ْسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْهامشْصـْالحْ(4)
ْ.131:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ(1)
ْ.191ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(6)
ْ.331ْالنيسابوريْ:ْالإيضاحْهامشْصـْْالفضلْبنْشاذانْالأزديْ(7)
ْبالبرهانْعلىْالرجعةْ،ْْ(3) ،1ْْْطقمْ،ْْ–،ْطْنكارشْ،ْنشرْدليلْماْْتحقيقْ:ْمشتاقْالمظفرالحرْالعامليْ:ْالإيقاظْمنْالهجعة

ْ.341ْْ-344ْشْصـ1331ْهـْ/1411ْ
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْْصـْْ(9) ْ.411الشي ْالصدوقْ:
قمْْ–تاءاتْ،ْجمعْ:ْموسىْمفيدْالدينْالعامليْْ،ْطْأمينْ،ْنشرْالمركزْالثقافيْأبوْالقاسمْالخوئيْ:ْصراطْالنجاةْفيْأجوبةْالاستفْ(11)

ْ.411صـ3ْْمْجـ1997ْهـْ/1ْْ،1413ْ،ْط
ْ.111ْدْالشي ْأحمدْالوائليْْ:ْهويةْالتشيعْْصـْْ(11)
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ئل علي بن أبي طالب و  عن الرجعة فقال :" هذا علم خاص ، لا يسع الأمة  –عليه السلام  –س 
جهله ، ورد علمه إلى الل تعالى " ؛ فلابد أن يتيقن المسلم بالرجعة ، كما يتيقن بيوم القيامة ، أو 

 . (1)أشد من ذلك 
: من أقر  –عليه السلام  –فعن الصادق  ؛ي صحة الإيمان أو كماله ومنهم من يعدها شرط ف

: من  -عليه السلام  –بسبعة أشياء : فهو مؤمن ، وذكر منها : الإيمان بالرجعة ، وعن الرضا 
 . (2)أقر بتوحيد الل ، وأقر بالرجعة ، فهو مؤمن حقا  ، وهو من شيعتنا أهل البيت 

:" ليس منا من لم يقل بمتعتنا ،  –عليه السلام  –صادق ويتبرؤون من منكرها فعن جعفر ال
، وعنه أيضا  (4)، وفي رواية :" ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا  (3)ويؤمن برجعتنا " 

 .(5):" من لم يقل برجعتنا فليس منا " 
قوما  بعد مماتهم في  - جل جلاله -" لا يختلفون في إحياء الل  –عليهم السلام  –أن العترة  ومن العقل :

 -صلى الل عليه وآله  –الحياة الدنيا من هذه الأمة تصديقا  لما رواه المخالف عن صاحب النبوة 
:" لتتبعن سنن من قبلكم ، شبرا  بشبر ، وذراعا  بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم ، قلنا: 

 . (6)ية :" حتى لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ وفي روا  اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟يا رسول الل
مع ما ثبت ونطق به القرآن الكريم ، والأخبار المتواترة : أن خلقا  من الأمم الماضية ، واليهود قد 
رجعوا إلى الدنيا بعد موتهم ، وقد رأيت في أخبار المخالفين زيادة ما تقول الشيعة من الإشارة إلى 

، وبعد وفاته ، كما رجع  (7)يعود إلى الدنيا ، بعد ضرب ابن ملجم  –لسلام عليه ا –أن مولانا عليا  

                                                           

ْبتصرف.41ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(1)
ْبتصرفْ.111ْْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.31ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْْصـْْ(3)
ْ.34ْْْصـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْجـْْ(4)
ْ.31ْالشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْْْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.141ْْْْ-141صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
،ْْجبلْبنْمعاذْعلىْوقرأْ،ْعمرْخلافةْفيْوهاجرْ،ْالجاهليةْأدركْ،ْثائرْفاتك:ْْالحميريْالتدؤليْالمراديْمملجْبنْالرحمنْبدعْ(7)

ْفاتفقْ،ْعليهْخرجْثمْ،ْصفينْمعهْوشهد،ْْعليْشيعةْمنْوكانْ،ْوسكنهاْمصرْفتحْشهدْثم.ْْوالعبادة،ْْالفقهْوأهل،ْْالقراءْمنْفكان
ْ،ْمعاويةْبقتلْالبركْوتعهد،ْ(ْرمضان17ْ)ْواحدةْليلةْفيْ،ْالعاصْبنْوعمروْ،ْومعاويةْ،ْليعْقتلْعلى(ْبكرْبنْعمرو)ْو(ْالبرك)ْمع

ْكمناثمْْْ،ْشجعيلأاْشبيباْيدعىْبرجلْواستعانْالكوفةْفقصدْ،ْعليْبقتلْملجمْابنْوتعهدْ،ْالعاصْبنْعمروْبقتلْبكرْبنْوعمرو
ْفيْمنْفنهضْ،ْرأسهْمقدمْفأصابْملجمْابنْفضربهْ،ْفأخطأهْشبيبْضربهْخرجْفلماْ،ْالفجرْلصلاةْعليْ ْمنهْيَرجْالذيْالبابْخلف
ْلوفاتهْالثالثْاليومْوفيْآخر.ْْالجرحْأثرْمنْ-رضيْاللهْعنهْْ–ْعليْوتوفيْ،ْشبيبْوفرْ؛ْفقبضْعليهْ،ْبسيفهْعليهمْفحملْ،ْالمسجد
ْماْيديكْفيْهذاْأنْعلمتْلو:ْْملجمْابنْفقالْ،ْالنارْإلىْتؤديكْضربةْضربنكلأْوالله:ْْلهْفقال،ْْالحسنْيديْبينْملجمْابنْأحضر
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، بل روى المخالفون عن جماعة من المسلمين : أنهم رجعوا بعد الممات قبل الدفن ، (1)ذو القرنين
 .   (2)وبعد الدفن ، وتكلموا ، وتحدثوا ، ثم ماتوا 

لكن كان عبدا  صالحا  ، ضرب على قرنه ، نبي  ليس بملك ، ولاعتقد الشيعة أن ذا القرنين ولذلك ي
 ي  م  الأيمن في طاعة الل ؛ فمات ، ثم بعثه الل فضرب على قرنه الأيسر ؛ فمات ؛ فبعثه الل وس  

 . (3) -رضي الل عنه  –يعني : علي بن أبي طالب  ذو القرنين ، وأن في الأمة مثله 
هر الأخبار المنقولة ؛ فيتطرق التأويلات عليها ؛ بينما يقول بعض علماؤهم : الرجعة لم تثبت بظوا 

نما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها ، فكيف يتطرق التأويل لما هو  وا 
ن كانت تعضده النصوص  .(4)معلوم ، فالمعنى غير محتمل ، وا 

ائم ، من دون رجوع هي رجوع دولتهم في أيام الق لإمامية فيذهبون إلى : أن الرجعةأما شذاذ ا
  . (5)أجسامهم 

؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا النصوص ؛ فإنه لا يخالف من الاثني عشرية وهذا مردود عليهم 
على إيجاد  في صحة رجعة الأموات إلا ملحد ، وخارج عن أقوال أهل التوحيد ؛ لأن الل قادر  

يفية الرجعة تفصيلا  ، بل يكفي التصديق . ولا يطلب من المكلف معرفة ك (6)الجواهر بعد إعدامها 
ن من يشك في أمثالها ، فهو شاك في أئمة الدين ، ولا يمكنه إظهار ذلك بين ، وا   (7)الإجمالي بها 

 . (8)المؤمنين ؛ فيحتال في تخريب الملة القويمة  
الرجعة بينما يرد على نفسه فيقول : على أن جماعة من العلماء تأولوا ما ورد من الأخبار في 

على رجوع الدولة والأمر والنهي ، دون رجوع الأشخاص ؛ لما ظنوا : أن الرجعة تنافي التكليف ، 
                                                                                                                                                                                                 

ْيزالْلاْأنْوددت:ْْوقالْ،ْعليهْذلكْشقْلسانهْإلىْعمدواْفلماْ،ْاللهْذكرْعنْينفكْلاْوهوْ،ْورجليهْيديهْقطعواْثم!ْْغيركْإلهاْاتخذت
ْ.339ْصـ3ْْمْ.ْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـ661ْهـْ/41ْْوكانْذلكْعامْْعليهْفأجهزواْ؛ْرطباًْْاللهْبذكرْفمي
كْانْْ:ْوقيلْ،لأنهْدخلْالنورْوالظلمةْ:ْوقيلْ،ْْولقبْبذلكْلأنهْملكْفارسْوالروم،ْذوْالقرنينْ:ْاسمهْاسكندرْعلىْالأشهرْْ(1) لأنه

ْ.91صـ1ْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْرأىْفيْالنومْأنهْأخذْبقرنيْالشمسْ.ْ:ْوقيل،ابتانؤْكانْلهْذ:ْوقيلْ،ْبرأسهْشبهْالقرنينْ
ْبتصرفْ.66ْْ–64ْشْصـ1363ْقمْ،ْْْ–السيدْأبوْالقاسمْبنْطاووسْ:ْسعدْالسعودْ،ْطْأميرْْ،ْنشرْمنشوراتْالرضىْْ(1)
ْ.117ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمعانيْالأخبارْصـ111ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
تفسيرْ:ْْالشي ْالحويزيْبتصرفْ.139ْصـ13ْْنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأ416صـ7ْْالشي ْالطبرسيْ:ْتفسيرْمجمعْالبيانْجـْْ(4)

ْ.111صـ4ْشْْجـ1371ْهـْ/4ْْ،1411ْ،ْطْْقمْ–ْمؤسسةْإسماعيليان،ْنشرْْ:ْالسيدْهاشمْالرسوليْالمحلاتي،ْتحقيقْْنورْالثقلين
ْ.111ْصـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْْجـْْ(1)
ْ.131ْصـ3ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(6)
ْ.411هامشْصـ6ْْأبوْالحسنْالشعرانيْعلىْشرحْأصولْالكافيْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْتعليقْْ(7)
ْ.113ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
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وليس كذلك ؛ لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب ، والامتناع عن القبيح ، والتكليف يصح 
 . (1)دليلا    معها ، كما يصح ظهور المعجزات الباهرة ؛ حيث ثبتت بإجماع الإمامية ، وهذا يكفي

ة : الرجعة مرحلة :" ملاحظ ويأتي من يهدأ من روعنا ؛ فيقول بعد سرد أحاديث الرجعة وتواترها
، ولا إشكال عند علماء  –عليه السلام  –والبشرية عليها بعد ظهور المهدي من عمر الأرض 

اديث شريفة ثابتة المسلمين أن الأمور المستقبلة أمور غيبية ، يتوقف الاعتقاد بها على ورود أح
، كما إن علمائنا لا يفتون بخروج من لم يعتقد  –عليهم السلام  –وأهل بيته  -صلى الله عليه وآله وسلم  -عن النبي 

عن خروجه عن الإسلام ، وفي  عند الشيعة ؛ فضلا  كما الرجعة ؛ لعدم ثبوت أحاديثها عنده 
ى ، إذا اعتقدنا بمرحلة الرجعة قبل قيام القيامة المقابل يجب أن يعذرنا أخواننا أتباع المذاهب الأخر 
وغرابتها ، ووجود  -عليهم السلام  –وآله  - صلى الله عليه وسلم –؛ لتواتر أحاديثها ، وثبوتها عندنا عن النبي 

 .  ( 2) الغرائب في أحداثها ؛ لا يصح أن يكون مضعفا  لأحاديثها ؛ لأنا لم نؤت من العلم إلا قليلا  
وأصحابهم في أمر  –عليهم السلام  –من تتبع سيرة الأئمة أن :"  ب في هذا التناقضولعل السب

الرجعة : يلاح  أنها كانت تثير جدلا  من مخالفيهم ؛ فيسكتون عن القول بها ، ويأمرون بالسكوت 
ح المجال م؛ لعدم المصلحة في إثارة الخلاف ، ثم يجهرون بها ، ويأمرون بالجهر بها عندما يس

 . ( 3) ت واحدة من عقائد الإسلام التي يصرون عليها لتثبي
  الدليل على الرجعة من القرآن الكريم : 

الاثنى عشرية دائما  حين تدلل على عقائدها تدخل الروايات والآراء لتفسر القرآن بما يؤيد  الشيعة
في قوله عن حشرين : حشر أكبر يوم القيامة  -عز وجل  -أخبر الل معتقدها فتقول مثلا  : 

ن اه م  تعالى :"  ر  ش  ر   ف ل م   و ح  م   ن غ اد  ن ه  ا م  د  م  حشر الرجعة قبل القيامة :" و ،  (4)" أ ح  ي و  ر   و  ش   ك ل    م ن   ن ح 
ا أ م ة   ج  م   ب آي ات ن ا ي ك ذ  ب   م م ن   ف و  ن ر يد  ، وقوله تعالى :"  (5)" ي وز ع ون   ف ه  ل ى ن م ن   أ ن   و  ين   ع  ف واا ال ذ  ع  ت ض   س 
م   الأ  ر ض   ف ي ل ه  ع  ن ج  ل ه م   أ ئ م ة   و  ع  ن ج  ن م ك  ن  *  ال و ار ث ين   و  م   و  ن ر ي   الأ  ر ض   ف ي ل ه  ن   و  ان   ف ر ع و   و ه ام 

ه م ا ن ود  م   و ج  ن ه  ا م  ون   ك ان وا م  ذ ر   . (6)" ي ح 

                                                           

ْ.416ْصـ7ْْبتصرفْ.ْالشي ْالطبرسيْ:ْتفسيرْمجمعْالبيانْجـ117ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.31ْْْصـ4ْْ ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْالشيْ(1)
ْ.36ْْْصـ4ْْالمصدرْالسابقْْجـْْ(3)
ْ.47ْسورةْالكهفْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.33ْسورةْالنملْْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.1ْسورةْالقصصْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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عليه  -ى أن المراد به موسى وظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال ، فلا يجوز أن يحمل عل
ذا حملنا فرعون وهامان على أنهما الرجلان المعروفان اللذان كانا في عهد  -السلام  وشيعته ، وا 
الل تعالى به على ما ذكره من  ؛ فيجب أن يعادا ليريا ما من    -عليه السلام -موسى 

بعض المظلومين ؛ ليقتصوا  المستضعفين ، وهذا يوجب الرجعة لا محالة ؛ فيفهم منه جواز رجعة
 .(1)من أعدائهم كما فعل بمن قبلهم 

ين   إ ل ى ت ر   أ ل م  قال تعالى :"  ر ج وا ال ذ  م   م ن   خ  ي ار ه  ذ ر   أ ل وف   و ه م   د  ت   ح   ث م   م وت وا اللَّ    ل ه م   ف ق ال   ال م و 
ي اه م   ل   ل ذ و اللَّ    إ ن   أ ح  ل ى ف ض  ل ك ن   الن اس   ع  ث ر   و  ون   لا   الن اس   أ ك  ك ر  ؛ هؤلاء سبعين ألفا  هرب  (2)" ي ش 

من أنبياء  فعاقبهم الل : بأن ماتوا جميعا  ، ثم مر بهم نبي   ؛أغنياؤهم من الطاعون ، وتركوا الفقراء 
ماتوا ، فدعا الل أن يحييهم ؛ فأحياهم الل ، وبعثهم معه . فهؤلاء  (3)بني إسرائيل ، يقال له : أرميا

 . (4)ورجعوا إلى الدنيا ، ثم ماتوا بآجالهم 
ل ى م ر   ك ال ذ ي أ و  وقال تعالى :"  ي ة   ع  ي ة   و ه ي   ق ر  او  ل ى خ  ا ع  ه  وش  ي ي أ ن ى ق ال   ع ر  ه   ي ح  د   اللَّ    ه ذ   ب ع 

ا ت ه  ات ه   م و  ائ ة   اللَّ    ف أ م  ام   م  ث ه   ث م   ع   (6)ثم مات بأجله  ،سنة ، ورجع إلى الدنيا  ، فهذا مات مائة (5)"  ب ع 
. 

ث ن اك م   ث م  وقال تعالى :"  د   م ن   ب ع  ت ك م   ب ع  ل ك م   م و  ون   ل ع  ك ر  ؛ وذلك أنهم لما سمعوا كلام الل قالوا  (7)"  ت ش 
عليه  -: لا نصدق به حتى نرى الل جهرة ؛ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ، فماتوا فقال موسى 

: يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم ؟ فأحياهم الل له ، فرجعوا إلى الدنيا  -م السلا
 ، وقال الل تعالى ممتنا   (8)فأكلوا ، وشربوا ، ونكحوا النساء ، وولد لهم الأولاد ، ثم ماتوا بآجالهم 

ا  ذ  :"  -عليه السلام  –على عيسى بن مريم  ر ج   و  ت ى ت خ  ن   ال م و  ، فجميع الموتى الذين  (9)"  يب إ ذ 
 . (10)بإذن الل رجعوا إلى الدنيا ، وبقوا فيها ، ثم ماتوا بآجالهم –عليه السلام  –أحياهم عيسى 

                                                           

ْبتصرفْ.137ْْ-136صـ3ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْْجـْْ(1)
ْ.143ْورةْالبقرةْْ:ْآيةْرقمْسْ(1)
ْ.316صـ1ْْانظرْالحافظْابنكْثيرْ:ْقصصْالأنبياءْجـْ.ْوقصتهْمعروفةْْمنْسبطْلاوىْبنْيعقوب:ْأرمياْبنْحلقياْْْ(3)
ْبتصرفْ.61ْْ-61الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْْصـْْ(4)
ْ.119ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.61ْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْ-السلامْْماعليهْ–أرمياْأوْرْ،ْقالْالصدوقْ:ْهوْعزيْ(6)
ْ.16ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.61ْالشي ْالصدوقْْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْ(3)
ْ.111ْسورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.61ْْ-61ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْ(11)
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ل ب ث واوقال الل عن أصحاب الكهف "  ف ه م   ف ي و  ث   ك ه  ائ ة   ث لا  ن ين   م  اد وا س  د  ا و از  ع  ، ثم بعثهم الل  (1)" ت س 
ذا صح أن الرجعة كانت في الأمم  -وقصتهم معروفة  -ا ؛ ليتساءلوا بينهم فرجعوا إلى الدني ، وا 

فيجب على ؛ :" يكون في هذه الأمة مثل ما يكون في الأمم السالفة  - صلى الله عليه وآله وسلم -السالفة ، وقال النبي 
 . (2)هذا الأصل أن تكون في هذه الأمة رجعة 

ن اه م  قال تعالى :"  ر  ش  ر   م  ف ل   و ح  م   ن غ اد  ن ه  ا م  د  م  ، وقال تعالى :"  (3)" أ ح  ي و  ر   و  ش  ا أ م ة   ك ل    م ن   ن ح  ج   ف و 
م   ب آي ات ن ا ي ك ذ  ب   م م ن    . (5)، فاليوم الذي ي حشر في الجميع غير الذي يحشر فيه فوج  (4)" ي وز ع ون   ف ه 

م وا وقال تعالى :" د   ب اللَّ    و أ ق س  ه  ان ه م  أ ي   ج  ا ب ل ى ي م وت   م ن   اللَّ    ي ب ع ث   لا   م  د  ل ي ه   و ع  قًّا ع  ، يعني  (6)"  ح 
ي ل ه م   ل ي ب ي  ن  يقول:" في الرجعة ؛ لأن الل  ت ل ف ون   ال ذ   . (8)، والتبيين في الدنيا ، لا في الآخرة (7)" ف يه   ي خ 

م ن  :" تعالىقال  ه   ف ي ك ان   و  م ى ه ذ  ر ة   ف ي و  ف ه   أ ع  خ  م ى الآ  ل   أ ع  ب يلا   و أ ض   . (10):" الرجعة "  ، يعني(9)" س 
ت ر ى  اللَّ    إ ن  وقوله تعالى :"  ن ين   م ن   اش  م  م   ال م ؤ  ه  م   أ ن ف س  و ال ه  م   ب أ ن   و أ م  ن ة   ل ه  ب يل   ف ي ي ق ات ل ون   ال ج   اللَّ    س 
ت ل ون   ت ل ون   ف ي ق  ي ق   .  (12)يعني الرجعة  –عليه السلام  –ل أبو جعفر قا (11)"  و 

م  وقوله تعالى :"  يق ن ه  ل ن ذ  ذ اب   م ن   و  ن ى ال ع  ذ اب   د ون   الأ  د  ب ر   ال ع  م   الأ  ك  ل ه  ع ون   ل ع  عن أبي عبد  (13)"  ي ر ج 
 . (14)والعذاب الأكبر يوم القيامة " ، :" العذاب الأدنى الرجعة  –عليه السلام  –الل 
وقول من قال : إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي ؛ ليكون معجزا  له ، ودلالة على نبوته :  

 .     (15)باطل ؛ لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء 
                                                           

ْ.11ْسورةْالكهفْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.61ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْْ(1)
ْ.47ْسورةْالكهفْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.33ْسورةْالنملْ:ْْآيةْرقمْْ(4)
ْ.61ْالشي ْالصدوق:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْْصـْْْ(1)
ْ.33ْسورةْالنحلْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.39ْ:ْآيةْرقمْسورةْالنحلْْ(7)
ْ.63ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْْ(3)
ْ.71ْسورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.11ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْ(11)
ْ.111ْسورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(11)
ْ.11ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْ(11)
ْ.11ْالسجدةْ:ْآيةْرقمْسورةْْ(13)
ْ.413ْصـْْ:ْالهدايةْالكبرىْْلحسينْبنْحمدانْالخصيبياْ(14)
ْ.113ْصـ1ْْالشي ْالطبرسيْ:ْتفسيرْمجمعْالبيانْْجـْْ(11)



 
514 

 :  -عليهم السلام  –الدليل على الرجعة من أقوال الأئمة 
، ويوم الكرة ، ثلاثة : يوم يقوم القائم  -عز وجل  -:" أيام الل  -السلام عليه  –عن أبي جعفر 
حين سئل عن الرجعة قال :" إنها لحق قد كانت  –عليه السلام  –، وعن الرضا  (1)ويوم القيامة" 

 . وهناك الكثير داخل الفصل . (2) في الأمم السالفة ، ونطق بها القرآن"
 من العقل : هل يمكن أن نستدل على الرجعة 

ن الرجعة ليست من المدركات العقلية ؛ ليحتكم فيها إلى العقل ، أو لكي يسأل يعترف الشيعة : أ
العقل عنها ؛ بل هي أمر غيبي لا يعرف إلا بالنقل ، أو الإجماع الكاشف عن إبلاغ المعصوم 

جماع المجمعين قد كشف لنا عن معرفتهم بهذا الأمر التو  قيفي الذي أخذوه لهذا الأمر للناس ، وا 
 .  (3)عن المعصومين 

وقد تضافرت الأخبار ، وتواترت الآثار ، وأجمعت الشيعة الأبرار على الرجعة في الجملة ، وأن 
ص المؤمنين ، وأشقياء ل  الأئمة جميعا  يرجعون إلى الدنيا في زمان المهدي ، مع جماعة من خ  

 .  (5)تي حديث عن ثقات علماء الشيعة وقد ورد في ذلك ما يزيد على مائ ، (4)المخالفين 
 فيقول :؛ ومع ذلك يرجع بعضهم إلى الاستدلال بالعقل مستندا  على إجماع الإمامية 

اعتقاد الرجعة داخل تحت مقدور الل تعالى غير مستحيل في نفسه ؛ فإذا ثبت دخولها تحت مقدور 
ها ، فإنهم لا يختلفون في ذلك الل تعالى ، فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوع

جماعهم حجة ؛ وسببه هو دخول قول الإمام  فيه ، وما يشتمل على قول  -عليه السلام  -وا 
. وقد نقل كثير من علماء الاثنى عشرية  (6)المعصوم من الأقوال لابد فيه من كونه صوابا  

 .( 7) الإجماع على القول بالرجعة

                                                           

ْ.113ْقالْالشي ْالصدوقْ:ْالكرةْ:ْالرجعةْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْالخصالْْصـْْ(1)
ْ.113ْْصـ1ْْجـْشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْالْ(1)
ْ.113ْهامشْصـ1ْْالسيدْجعفرْمرتضىْ:ْمأساةْالزهراءْ،ْشبهاتْوردودْجـْْ(3)
ْالشبرْ(4) ْالله ْاعبد ْالغطاء(: كْاشف ْآل ْ)شرح ْالجامعة ْالزيارة ْشرح ْفي ْاللامعة ْْلأنوار ْالوفاء ْمؤسسة ْنشر ْطْ–، ،ْ ،1ْْبيروت

ْ.161ْْمْشرحْصـ1933ْهـ/1413
ْبتصرفْ.164ْْْشرحْصـْْالمصدرْالسابقْ(1)
ْبتصرف.139ْْ-133صـ13ْْسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْالمجلْ(6)
والسيدْالمرتضىْ.ْحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْ،ْقالْحسنْبنْسليمانْالحلي:ْنقلْالإجماعْمنْالشيعةْعلىْهذهْالمسألةْالشي ْالمفيدْْ(7)

ْ.34ْْْصـ4ْْ.ْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـ31ْالمحتضرْصـْ
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؛ إنما خلق الموت والحياة ليبلوهم  -عز وجل  -رجعون أن الل الوجه في رجعة الذين يكذلك فإن و 
بلاؤهم ، وفتنتهم  -وخصوصا في أدوار الفترة  -لقة ، وقد لا يتهيأ في نظام الخ   أيهم أحسن عملا  

؛ بحيث يظهر سرائرهم ، وتتم الحجة عليهم ؛ فيقضي عليهم إما بالنار أو الجنة قضاء حتم ، أو 
فلابد  ؛لهم  عليهم ، واستئصالا   ت المقدر لهم من دون أن يكون ذلك نقمة  يحول بين بلائهم المو 

 .من رجوعهم إلى الحياة الدنيا ؛ ليتم بلاؤهم على ما ورد بذلك روايات أهل البيت 
عليه أو عليهم البوار  ل  ج  س  ما ي  : والمجتمع ، أأما إذا كان في عمل الإنسان الواحد ، أو القوم 

، أو يقترح عليه أن يأتي بآية كذا وكذا  (1)ويباهل النبي، ، كالذي يستعجل بالشر  والنار قضاء حتم  
، فيؤتاها ، ولا يؤمن بها عنادا  ، أو يقتل نفسه دفعا للبلاء الذي توجه إليه ، وغير ذلك من الموارد 
ذا أهلكه التي لا مجال للبحث عنها ، فحينئذ يتم بلاؤه ، ويظهر سريرته ، ويحتم عليه بالهلاك ، وا  

رجاعهم إلى دار  الل بعذاب نازل إليه أو إليهم لا يبقى مجال لإقالتهم عن البلوى الأولى ، وا 
 .    (2)الامتحان مجددا  

إن من شيعتكم : فقال : يا مفضل  –عليه السلام  –مع ما روي : أن رجلا جاء للإمام الصادق 
صلى الل  –سمعوا قول جدنا رسول الل : " إنما  -عليه السلام -من لا يقول برجعتكم ؟ فقال 

يق ن ه م  ونحن سائر الأئمة نقول :"  –عليه وآله  ل ن ذ  ذ اب   م ن   و  ن ى ال ع  ذ اب   د ون   الأ  د  ب ر   ال ع  م   الأ  ك  ل ه   ل ع 
ع ون    . (4)، فالعذاب الأدنى : عذاب الرجعة ، والعذاب الأكبر : عذاب يوم القيامة  (3)"  ي ر ج 
ولم نعلم بهدي أئمتهم ؛ فأهل العلم  -صلى الله عليه وسلم  -لينا أهل السنة من لوم إن اتبعنا هدي النبي فهل ع

 يقولون : رحم الل عبدا  انتهى إلى ما علم وسمع ، وقد اتفقنا : لا تكليف إلا بعد علم .
نيا ، وأن يجعله لك الدإن بعض الشيعة يقولون : معنى الرجعة أن يرد الل إلينا م   ويقول أيضا  

، ثم  (5):" ويحهم ومتى سلبنا الملك حتى يرد علينا  -عليه السلام  –للمهدي ؛ فقال الصادق 
 .( 6)عليه السلام بأنه :" لا يعتقد أهل العراق بالرجعة "  –يعترف أبو جعفر 

                                                           

ْيدعوكْلْواحدْمنهماْعلىْصاحبهْ.ْ:ْالملاعنةْباهلةلماْ(1) ُتَبَاهِلَين 
ْ.641صـ1ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ؛ْفإِنْالم

ْ.141ْهامشْصـ36ْْْكلامْعبدْالرحيمْالشيرازيْمحققكْتابْبِارْالأنوار.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(1)
ْ.11ْسورةْالسجدةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْبتصرفْ.14ْْْصـ13ْْيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسْ(4)
ْبتصرفْ.16ْْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
ْ.41ْْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(6)
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سنوات ومن أهم الأدلة العقلية ما حكاه علماء الشيعة من روايات عن اجتماع النجوم في السماء 
ن لم تكن مبتنية  طويلة ، تمهيدا  للرجعة ، ثم يقولون :" ثم اعلم أن هذه الخيالات ، والروايات ، وا 

 .     (1)على أصل متين ؛ لكنها مما يرفع استبعادات الأوهام عن الأخبار الواردة في الرجعة  
 :  من الذي سيرجع من الأمم

ض الكفر دون ما سوى ومح  ، الإيمان  (2)ضمح   الرجعة عند الشيعة الاثني عشرية :" تختص بمن
:" إنما يرجع إلى الدنيا –عليه السلام  –عن الصادق ف ؛عامة لكل الأمم  فهي،  (3)هذين الفريقين" 
: من محض الإيمان محضا  ، أو محض الكفر محضا  ، فأما ما  –عليه السلام  –عند قيام القائم 

 . (4)مآب"سوى هذين ، فلا رجوع لهم إلى يوم ال
إنما ردوا إلى الدنيا لطغيانهم  -عز وجل  -أوهم الشيطان أعداء الل  فإذا رجع من محض الكفر:
، فينتقم الل تعالى منهم بأوليائه المؤمنين ، ويجعل لهم الكرة عليهم ، فلا  على الل ؛ فيزدادوا عتوا  

  . (5)، ويكون الدين لله تعالى  يبقى منهم أحد إلا وهو مغموم بالعذاب ، وتصفو الأرض من الطغاة

دون  -صلى الله عليه وسلم  -ولكننا نجد علماء الاثني عشرية يفسرون كلام المعصوم على خصوص أمة محمد 
غيرها ، فيقررون أن : الرجعة تكون لممحضي الإيمان من أهل الملة ، وممحضي النفاق منهم 

:" حتى لا يستبدل عليهم بهذه  تهم وحدهموالعلة في رجع ؛ (6)دون من سلف من الأمم الخالية 
 . يعني ينفرد المؤمن بهذا الشرف ، والمنافق بهذا العار والذل ! .  (7)المنزلة غيرهم 

ويقول الشيخ المفيد :" إن الراجعين إلى الدنيا فريقان : أحدهما: ما علت درجته في الإيمان ، 
عز  -ب الكبائر والموبقات ؛ فيريه الل وكثرت أعماله الصالحات ، وخرج من الدنيا على اجتنا

 دولة الحق ، ويعزه بها ، ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه . -وجل 
                                                           

14ْقالْعبدْالرحيمْالشيرازيْ:"ْلمْنجدْترجمةْرجالْالسندْفيْشيءْمنْتراجمْالعامةْ،ْوالخاصةْ"ْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.111ْْ-114ْصـْ
ْلَاْيَشُوبَـهَاْبمعَ صِيَةٍْمِنَْالصَّغَائرِِْ،ْوَلَاْأَحَْْمنْالمعلومْ:ْْ(1) نَ بِيَاءِْلَاْيَم حَضُْالطَّاعَةَْحَتىَّ رَْالأ  ْلَاْيَشُوبَـهَاْأنََّْأَحَدًاْغَيـ  دَْيَم حَضُْال مَع صِيَةَْحَتىَّ

ءٍْمِنَْالطَّاعَاتِْقاَلَْتَـعَالَىْ:ْ ْثَـقُلَتْ "ْبِشَي  ْمَوَازيِنُهُْفأَمُ هُْهَاوِيةَْ ْفأََمَّاْمَن  ْخَفَّت  .9ْْ–6".ْالقارعة:ْْمَوَازيِنُهُْفَـهُوَْفيْعِيشَةٍْراَضِيَةٍْوَأمََّاْمَن 
ْلعلامةْأبوْالحسنْالماوردىاْفهذاْمنْالتلبيسْعلىْالقارئكْماْترىْفمنْهذاْالذيْسيمحضْالإيمانْحتىْلاْيقعْمنهْمعصيةْقطْ!ْ.ْانظر

ْ.111صـ16ْْجـْْم1994ْْ-هـ1414ْْ،1ْْبيروتْ،ْطْ–دارْالكتبْالعلميةْنشرْ،ْْالحاوىْالكبير:ْ
ْبتصرف.63ْْ-61الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْْْصـْْ(3)
ْ.33ْْْصـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْْ(4)
ْ.133صـ13ْْلأنوارْجـْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْا31الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْصـْْ(1)
ْبتصرف.63ْْ-61الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْْْصـْْ(6)
ْ.163ْالقاضيْابنْالبرجْالطرابلسيْ:ْجواهرْالفقهْْصـْْ(7)
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والآخر: من بلغ الغاية في الفساد والعناد ، وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى الغايات ، وكثر 
عليه قبل الممات ، ويشفي ظلمه لأولياء الل ، واقترافه السيئات ؛ فينتصر الل تعالى لمن تعدى 

قمات ، ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت ، ومن بعده إلى غيظهم منه بما يحله من الن  
 . (1)النشور ، وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب "

ذا سألت : أين الأدلة فاسمع إذن :  لكنهم يرجعون فيقولون : الرجعة تشمل الأمم قبلنا وا 
أنه أخبر أن الل تعالى قال  –عليه السلام  –عض الأمم قبلنا : ما جاء عن جبريل يؤيد رجعة ب
ن   بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفا   :" قتلت   - صلى الله عليه وسلم -للنبي ي أقتل بدم ابنك الحسين بن علي ، وا 

عليه  –المؤمنين هل لأمير  –عليه السلام  –عبد الل  ، وسئل أبو (2)" ، وسبعين ألفا   سبعين ألفا  
كرات ؟ قال : نعم إنها لكرات ، وكرات ، ما من إمام في قرن إلا ويكر البر والفاجر في  –السلام 

:" والل لا تذهب  -عليه السلام  –الصادق ، وعن  (3)دهره ، حتى يديل الل المؤمن من الكافر 
حق إلى أهله ، ويقيم دينه الذي الأيام والليالي حتى يحيي الل الموتى ، ويميت الأحياء ، ويرد ال

 .(4)ارتضاه لنفسه " 
 حين يخرج : -عليه السلام  –ماذا يفعل القائم 

 ذكر علماء الاثنا عشرية أمورا  لابد من تحققها عند ظهور القائم في آخر الزمان منها :
من ينتظر المهدي إلى أن " يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
أقاصي الأرض ، فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص ، أظهر الل أمره ، فإذا كمل العقد 

 -، فلا يزال يقتل أعداء الل حتى يرضى الل  -عز وجل  -وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الل 
أمر  " و ، وه (6)، فإذا خرج المهدي حكم بحكم سليمان وداود ، ولا يسأل بينة  (5)"  -عز وجل 

،  جديد   :" يقوم بأمر   -عليه السلام  –عن أبي جعفر ؛ ف(7)جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء جديد " 

                                                           

ْ.73ْالشي ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْْ(1)
1ْقمْ،ْطْ–مدرسةْالإمامْالمهديْبالحوزةْالعلميةْقمْ،ْتحقيقْونشرْ:ْْ–طْأميرْ،ْلعوالمْ،ْالإمامْالحسينْ:ْاْالشي ْعبدْاللهْالبحرانيْ(1)
ْ.133صـ41ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ617ْْشْْصـ1361ْهـْ/1417ْ،ْْ
17ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْ(3) صـ9ْْ.ْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـ

ْ.93ْْصـ4ْْمعجمْأحاديثْالمهديْجـْ.الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:93ْ
ْ.1136ْْصـ1ْْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـْْ(4)
ْ.141صـ1ْْ.ْالميرزاْالنوريْ:ْخاتمةْالمستدركْجـ373ْالشي ْالصدوقْ:ْْإكمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(1)
ْ.361صـ17ْْ:ْمستدركْالوسائلْجـْ.الميرزاْالنوري413ْ.المفيدْ:ْالإرشادْصـ397ْصـ1ْْالكليني:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
ْ.131صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)



 
518 

على العرب شديد ؛ ليس شأنه إلا القتل ، لا يستتيب ،  جديد   ، وقضاء   جديدة   ، وسنة   جديد   وكتاب  
عن أبي عبد شرائع السابقة ! ؛ فسلام نسخ كل الأن الإ، مع  (1)أحد ، ولا تأخذه في الل لومة لائم " 

 . (2):" إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان "  -عليه السلام  –الل 
 الخفي   الذي يفعله المهدي فيجعل الناس حيرى في أمره ؟ .  فما معالم هذا الأمر 
 -م عليه السلا –فعن الصادق ؛ : أنه يغير بعض أحكام الميراث والفرائض الجواب غير ما سبق 

، ولم يورث الأخ من  (3):" فلو قد قام قائمنا أهل البيت ؛ أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة 
، ويفعل شيئا غريبا  وهو :" أنه يقتل من  (5) ، ويقتل مانع الزكاة يقتل الشيخ الزاني، و  (4)الولادة " 

إذا قام القائم :" ركب  –ليه السلام ع –، وعن أبي عبد الل  (6)بلغ العشرين ، ولم يتفقه في الدين " 
، ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه ( 7)فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ 

 ؛ الل أكبر : وكأنه بث مباشر !. (8)معهم في بلادهم "
،  –يعني الشيخين  –هما فيكسر الحائط الذي على القبر ثم يخرج -صلى الله عليه وسلم  -ثم يتوجه إلى قبر جده 

غضين رطبين فيلعنهما ، ويتبرأ منهما ، ويصلبهما ، ثم ينزلهما ويحرقهما ، ثم يذريهما في الريح ، 
، ثم يقوم بضرب أعناق خمسمائة من قريش ، ثم خمسمائة أخرى ثم أخرى ،  (9)ويكسر المسجد

حيث  –عليه السلام  –د الل ، ثم يذبح العرب تنفيذا لوصية أبي عب (10)حتى يفعل ذلك ست مرات 
سار في أمته باللين ،  - صلى الله عليه وسلم -لأن " رسول الل  ؛ (11)قال : ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح 

وكان يتألف الناس ، والقائم أ مر أن يسير في الناس بالقتل ، وألا يستتيب أحدا ، فالويل لمن ناوأه 
"(12) . 

                                                           

ْ.131صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْ(1)
ْ.331صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.33الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْصـْْ.ْالأبدانْبألفيْعامْقبلْأنْيَلق،ْإنْاللهْآخىْبينْالأرواحْفيْالأظلةْيقولْالصدوقْ:ْْ(3)
ْ.311صـ4ْْ.ْونفسْالمؤلفْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ343ْالشي ْالصدوقْ:ْالهدايةْصـْْ(4)
ْ.169.ْالشي ْالصدوقْ:ْْالخصالْصـ319ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.311صـ1ْْطبرسيْ:ْإعلامْالورىْبأعلامْالهدىْجـْ.ْالشي ْال331صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(7) ْ.671ْْالشمرا ْ:ْغرةْالفرسْ.انظرْالشي ْالصدوقْ:
كْاملْالزياراتْصـ113ْْ-117ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْ(3) ْ.134.ْجعفرْبنْمحمدْبنْقولويهْ:
ْ.336صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.333صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.411المفيدْ:ْالإرشادْصـْْ(11)
ْ.349صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
ْ.313صـ11ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(11)
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ذ  :" تعالى  في تفسير قوله –ه السلام علي –وعن أبي عبد الل  يم اه م  ف ي ؤ خ  ر م ون  ب س  ر ف  ال م ج  ي ع 
ام   ي و الأ  ق د  ، قال :" لو قام قائمنا أعطاه الل السيماء ، فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم  (1)"  ب الن و اص 

 .  (2)" وأقدامهم ، ثم يخبط بالسيف خبطا  
، حتى يجلدها الحد  (3):" أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء - عليه السلام –وعن أبي جعفر 

منها ، فقيل له : ولم يجلدها الحد ؟ قال :  –عليها السلام  –، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة 
 – لفريتها على أم إبراهيم ، قيل له : فكيف أخره الل للقائم ؟ فقال : لأن الل تبارك تعالى بعث محمدا  

 . (4)رحمة ، وبعث القائم نقمة ! "  –ى الل عليه وآله صل
قال :" ، فضرب الأرض برجله فزلزلت و  أنه كان بالكوفة –عليه السلام  –وعن أمير المؤمنين 

لها ( 5)وأيم الل لو قام قائمنا لأخرج من هذا الموضع اثني عشر ألف درع ، واثني عشر ألف بيضة 
فا من ولد العجم ، ثم يأمر بقتل كل من كان على خلاف ما هم وجهات ، ثم ألبسها اثني عشر أل

 .(6)عليه "
من شيعته من قبورهم ،  :" لو قام قائمنا بعث الل إليه قوما   –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
، ثم يجمع له جميع الشيعة من جميع البلدان ، حتى إن بعضهم ليركب  (7)سيوفهم على عواتقهم 
، كل هذا لقتل العرب ، فأين حقوق الإنسان ؟ وأين العدل ؟  (8) -عليه السلام  –السحاب إليه 

 ولما هذه الحرب ؟ .

                                                           

ْ.41سورةْالرحمنْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.314.ْالشي ْالمفيدْ:ْالاختصاصْْصـ379ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
كْانْيناديهاْبهْرسولْاللهْ،ْوهوْْْ–رضيْاللهْعنهاْْ–المرادْبهاْعائشةْ،ْْأيْالبيضاءالحمراءْأوْالحميراءْ:ْْ(3) صلىْاللهْعليهْْ–لقب

كْلْحديثْفيهْذكرْالحميراءْباطلْإلاْحديثاًْْوأبقالْْ–وسلمْ ْ:ْوحديثْآخرْفيْالنسائي،ْْفيْالصومْفيْسننْالنسائيْالحجاجْالمزيْ:
167ْهامشْصـ1ْْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ641ْصـ31ْْ.ْوْجـ141ْصـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْالمسجددخلْالحبشةْ

ابنْحجرْ:ْفتحْْ.311صـ1ْْ.ْأبوْيعلىْالموصليْ:ْمسندْأبيْيعلىْجـ991ْْصـ11ْْابنْمنظورْ:ْلسانْالعربْجـْبتصرفْ.163ْْْ–
ْ.113صـ1ْْنيْ:ْوضوءْالنبيْجـْالسيدْعليْالشهرستاْ.111صـ1ْْالباريْجـْ

ْ.131ْصـ1ْجـْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرايعْْ(4)
ْ.69ْْالبيضةْ:ْالخوذةْ.ْانظرْالمعجمْالوجيزْْ،ْمادةْباضتْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.161ْالحسينْبنْحمدانْالخصيبيْْ:ْالهدايةْالكبرىْْصـْْ(6)
ْبتصرف.331ْالسيدْمرتضيْالأبطحيْ:ْالشيعةْفيْأحاديثْالفريقينْصـْْ(7)
(3)ْْ 11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ 13ْْصـ قمْ،ْتحقيقْْ–.السيدْبهاءْالدينْالنجفيْ:ْمنتخبْالأنوارْالمضيئةْ،ْطْاعتماد13ْ،ْوصـ

ْ.31شْهامشْصـ1373ْهـْ/1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ-ونشرْ:ْمؤسسةْالإمامْالهاديْ
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 ، وعنه أيضا   ("1)قال :" لو قام قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 . (2) تشيع "قال :" ما أنزل الل سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل ال

مختصرا  : يظهر في شبهة ؛ ليستبين ، فيعلو ذكره ، ويظهر أمره ،  –عليه السلام  –قال الصادق 
وينادى باسمه ، وكنيته ، ونسبه ، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين ، والموافقين والمخالفين 

تى يرفع الاختلاف بين الأديان ، ؛ لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به ، ثم يظهره الل على الدين كله ، ح
 .(3)فلا يبقى في الأرض إلا دين واحد 

: من أراد أن ينظر إلى آدم ، وشيث ، ونوح  -عليه السلام  –فيقول لهم القائم ؛ ويحضر الناس 
سماعيل ، وموسى ، ويوشع ، وعيسى ، وشمعون  (4)، وسام  براهيم ، وا  ، ومحمد ، وأمير  (5)، وا 

، ثم  ؛ فلينظر إلي   –عليهم السلام  –، والحسين ، والأئمة من ولد الحسين  المؤمنين ، والحسن
أقرت له بأن هذا ؛ يقرأ الصحف التي نزلت على كل الأنبياء ؛ فإذا سمعت كل أمة كتاب نبيها 

 . (6)ثم تظهر الدابة ، هو كتابها الذي قرأه لم يبدل منه حرف واحد 
، والأخبار في شأن  الدابة  (7)في الرجعة  –السلام  عليه –ويكون خروج الدابة بعد المهدي 
، ويهدم الكعبة ، ويبنيها على قواعد إبراهيم ؛ لأن الذي بناها ليس  (8)متعارضة من طرق الشيعة 

راق ، ويعل   (9)بنبي ، ولا وصي  ، وفي رواية :  (10)قها على الكعبة " ، ويقطع أيدي بني شيبة الس 

                                                           

،ْْهرانْْ،ْنشرْجامعةْالإمامْالصادقْطْ–ةْللمامقانيْ،ْطْتابشْعليْأكبرْغفاريْ:ْدراساتْفيْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْالهدايْ(1)
ْ.411ْصـ3ْْ.الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـ111ْشْصـ1ْْ،1369ْْط
ْ.111عليْأكبرْغفاريْ:ْدراساتْفيْعلمْالدرايةْتلخيصْمقباسْالهدايةْللمامقانيْصـْْ(1)
ْبتصرفْ.4ْْْْ–3ْصـ13ْْـْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجْ(3)
ْ.119ْْْصـ1ْْ،ْأبوْالعربْ،ْوفارسْ،ْوالرومْ.ْالحافظْابنكْثيرْ:ْقصصْالأنبياءْجـْْ-عليهْالسلامْْ–سامْ:ْسامْبنْنوحْْ(4)
ةْ.ْوقيلْ:ْالذيْذكرتْقصتهْفيْالبقر31ْْ-13ْشمعونْ:ْرسولْمنْالثلاثةْالمرسلينْإلىْأنطاكيةْالتيْذكرتْقصتهمْفيْيسْ:ْآياتْْ(1)

كْانْقبلْداودْ،ْوكانْيسمىْأيضاْ:ْشمويلْ.ْالحافظ111ْْ-146:ْآياتْ كْا، ْبن 1ْْثيرْ:ْقصصْالأنبياءْجـ ْ،171ْْصـ صـ1ْْجـ
331.ْ

ْبتصرفْ.11ْْْْ–9ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
،ْْ-عليهْالسلامْْ–ةْفيْالآيةْهيْعليْيوجدْارتباطْبينْرجعةْعليْوبينْخروجْالدابةْ،ْبلْتذكرْبعضْالرواياتْأنْالدابةْالموعودْ(7)

هوْصاحبْالدابةْ"ْ.ْانظرْالشي ْعليْْ–عليهْالسلامْْ–ْاًْوبعضهاْينفيْأنْيكونْعلياْهوْالدابةْالموعودةْ،ْوبعضهاْتقولْ:ْأنْعلي
ْ.193ْْْصـ1ْْجـْْْ–عليهْالسلامْْ–الكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْ

ْ.141ْْْصـ3ْْالمصدرْالسابقْْْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.11ْْْصـ13ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْ.331صـ11ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ111ْصـ13ْْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ(11)
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سار إلى الكوفة ؛ ليهدم بها ، ثم  (1)رسول ؛ حتى يردهما إلى أساسهما المسجد الحرام ، ومسجد ال
 . (3)"  (2)أربعة مساجد ، ولم يبق مسجدا  على وجه الأرض له شرف إلا هدمها ، وجعلها جماء

أيضا  ، بل للموالين فقط وينتج عن ذلك مذبحة مروعة لكن هذه المذبحة ليست للكفار والمنافقين 
امه بالسيف ، وهو قضاء د  م بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب ق  حيث :" يقضي القائ

فينكرها قوم آخرون ممن قد ، فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي الثانية ، فيقدمهم  –عليه السلام  –آدم 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي  –عليه السلام  –امه بالسيف ، وهو قضاء داود د  ضرب ق  

  –عليه السلام  –امه بالسيف ، وهو قضاء إبراهيم د  قوم آخرون ممن قد ضرب ق  الثالثة ، فينكرها 
فلا ينكرها  –صلى الل عليه وآله  –فيقدمهم فيضرب أعناقهم ، ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد 

 . (4)أحد عليه" 
صحاب فقالوا :" إن القائم ليملك ثلاثمائة وتسع سنين ، كما لبث أ؛ أما عن عدد سنين ملكه 
، ويفتح الل عليه شرق الأرض  وجورا   ظلما   ت  ئ  ل  ، كما م   وقسطا   الكهف ، يملأ الأرض عدلا  

عليهما  –، يسير سيرة سليمان بن داود  – صلى الله عليه وسلم –ومغاربها ، ويقتل الناس حتى لا يرى إلا دين محمد 
 . (5)حي الل إليه فيعمل بأمر الل " ، ويو القمر فيجيبانه، وتطوى له الأرضيدعوا الشمس و  –السلام 

،  (6):" أول ما يبدأ القائم بأنطاكية  -عليه السلام  –عن أبي عبد الل فوأما أول البلاد نزولا  : 
 .  (7)" -عليهما السلام  –فيستخرج منها التوراة ؛ من غار فيه عصا موسى ، وخاتم سليمان 

الأنبياء من غار أنطاكية ؛ فيحكم بين أهل التوراة وفي رواية :" يستخرج التوراة ، وسائر كتب 
 .  (1)بالتوراة ، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل ، وبين أهل الزبور بالزبور ، وبين أهل الفرقان بالفرقان" 

                                                           

ْ.114صـ1ْبتصرفْ.ْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـ471ْْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(1)
ْ.961صـ1ْْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلومْجـْْ.ْ:ْلاْقرنْلهاْشاةْجَمَّاءُْ،ْوْْم :ْليسْلهْشرفاتبنيانْأَجَْْ(1)
ْ.131صـ7ْْ.ْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـ116ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْ(3)
ْ.319صـ3ْْهديْجـْ.ْالشي ْعليْالكورانيْ:ْمعجمْأحاديثْالم339صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْْ(4)
ْ.391صـ11ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ317ْصـ3ْْالشي ْعلىْالكورانيْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـْْ(1)
ْبناهاْبطليموسْبنْهيفلوسْالثانيْمنْملوكْاليونانيين،ْْبالشامْعلىْساحلْالبحرمنْسورياْ،ْمدينةْعظيمةْْبتخفيفْالياء:ْْأنطاكيةْ(6)

،ْوبهاْْْلأنِاْأولْبلدْأظهرْفيهْدينْالنصرانية؛ْوأمْالمدائنْ،ْومدينةْالملكْ،ْوالنصارىْيدعونِاْمدينةْاللهْ،ْْلم،ْوهيْإحدىْعجائبْالعا
،ْفتحهاْالعباسْْذتهْالاثنيْعشرْوالسبعينْوغيرهموهوْخليفةْإيشوعْالناصريْالمرأسْعلىْتلام،ْويسمىْشمعونْوشمعانْ،ْكرسيْبطرسْ

أوْالخروجْإلىْأرضْالشامْ،ْ،ْوخيرواْأهلهاْبينْالمقامْعلىْأداءْالجزيةْْتغلبْالعدوْعلىْأهلْانطاكيةْه313ْوفيْسنةْهْ،93ْبنْالوليدْ
كْثير ْمماْتكسَّر)لبقيةْرضاضْ؛ْويقالْإنْانطاكيةْلاْتمرْعليهاْسحابةْإلاْمطرتهاْ،ْْفرضيْبالجزيةْخلق عليهْْ-منْألواحْموسىْ(ْْفتُات 

ْ.39ْْ–33ْ:ْالروضْالمعطارْصـْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْْ.ْورضاضْمنْتابوتْالسكينة،ْفيْغارْفيْجبلْمنْجبالهاْْ-ْالسلام
ْ.466.ْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـ117ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْ(7)
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:" لو يعلم  -عليه السلام  –فعن أبي عبد الل  -صلى الله عليه وسلم  –وتتوالى المفاجآت فالدور على قرابات النبي 
لناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه ؛ مما يقتل من الناس ، أما إنه لا يبدأ إلا ا

بقريش ، فلا يأخذ منها إلا السيف ، ولا يعطيها إلا السيف ، حتى يقول أكثر الناس : ما هذا من 
، ليس فيهم إلا  رشيا  وفي رواية :" فيقتل ألفا وخمسمائة ق،  (2)آل محمد ، ولو كان من آل محمد لرحم " 

  . (3)فرخ زنية " 
:" يكثر القتل في أهل  -عليه السلام  –ويكون ذلك أكثر في بني أعمام الأئمة فعن أبي عبد الل 

دعى الرجل منهم إلى الخلافة ، فيأباها ؛ ثم قال للراوي : لا تقل : أني قد بيت من قريش ، حتى ي  
 .(6)؛ إشارة إلى بني عباس لا بني الحسن  (5): بل عناهم . فقال الراوي  (4)عنيت بني عمي هؤلاء 

؛ وحتى :"  (7)-عليه السلام  –ويستمر القتل حتى :" يذهب ثلثا الناس " كما قال أبو عبد الل 
 .( 8)أيضا   –عليه السلام  –يذهب تسعة أعشار الناس " كما قال أبو عبد الل 

السفاح كما سمي الإمام  ، ولم يسماذا سمي المهدي لم: يتساءل سائل بعد هذه المذابح المروعة و 
نما سمي المهدي ؛ لأنه يهدي إلى أمر خفي ،  -عليه السلام  –علي فيجيب أبو عبد الل  :" وا 

حتى إنه ليبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنبا  فيقتله ، حتى إن أحدكم يتكلم في بيته ، فيخاف أن 
 .(9)يشهد عليه الجدار! " 

 يُبَايَع أو يُبَايِع قبل القائم :حكم من 
فر ، ؛ فبيعته ك   –عليه السلام  –:" كل بيعة قبل ظهور القائم  -عليه السلام  –يقول الصادق 

 . (10)ونفاق ، وخديعة ، لعن الل المبايع لها ، والمبايع له "

                                                                                                                                                                                                 

ْ.397صـ3ْْجـْ.ْالقاضيْالنعمانيْالمغربيْ:ْشرحْالأخبار161ْصـ1ْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْْجـْْ(1)
ْ.133.ْمحمدْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْصـ114ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْْ(1)
ْ.411.ْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْصـ116ْالسيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْْ(3)
كْلامهْبنيْالحسنْ،ْأوْبنيْالعباسْ،ْويحأيْْ:ْيقولْعليْأكبرْغفاريْ(4) كْثرةْْ–عليهْالسلامْْ–علىْالتقيةْ،ْولكنْماْذكرهْمل من

ْ.بتصرف191ْْهامشْصـ3ْْْالقتلكْانْفيْبنيْالحسنْأظهرْ،ْوإنكْانْوقعْفيْبنيْالعباسْ.ْانظرْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـ
ْ.191ْْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْ.411صـ11ْْافيْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكْ(6)
ْ.79صـ1ْْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ341ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(7)
ْ.144صـ11ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ133ْمحمدْإبراهيمْالنعمانيْ:ْالغيبةْْصـْْ(3)
كْتابْالغيب117السيدْالبراقيْ:ْتاري ْالكوفةْصـْْ(9) ْ.143ةْصـْ.ْمحمدْبنْإبراهيمْالنعمانيْ:
ْ.3ْْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(11)
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د من ب  ع  ي   (1)اغوت:" كل راية ترفع قبل قيام القائم ؛ فصاحبها ط -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 . (2)" -عز وجل  -دون الل 
، وقتل النفس الزكية ،  (3): خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة ، و السفياني ، والخسف وعنه

 .  (4): لا هذه العلامات ؛ أنخرج معه ؟ قال واليماني ؛ فقيل له : إن خرج أحد من أهل بيتك قبل
مثل من خرج من أهل البيت قبل قيام القائم : مثل فرخ طار ، :"  -عليه السلام  –وعن الباقر 
 . (5)فتلاعب به الصبيان "  ؛ووقع من وكره 
:"إن لبني العباس راية ، ولغيرهم رايات ، فإياك إياك ، ثم  -عليهما السلام  –وعن محمد بن علي
بايع له بين الركن ي –عليه السلام  –حتى ترى رجلا  من ولد الحسين  -ثلاث مرات  -إياك إيـاك 

صلى الل عليه وآله  –رسول الل  ( 6)، ومغفر –صلى الل عليه وآله  –والمقام معه سلاح رسول الل 
، ضع  –صلى الل عليه وآله  –وسيف رسول الل  –صلى الل عليه وآله  –ودرع رسول الل  –

، ويناد مناد ( 8)الترك الجزيرة، و  (7)خدك على الأرض ، ولا تحرك رجليك ؛ حتى ينزل الروم الرملية
، ومن تحاكم إلى أحد غير الأئمة ، فقد تحاكم إلى الطاغوت وما أخذه بناء على  (9)من دمشق "

ن كان حقا ثابتا   ذا كان الأمر كذلك فلماذا  (10)لأنه أخذ بحكم الطاغوت  ؛ ذلك فهو سحت وا  . وا 
 .  لوحون الآن بقتال أمريكا وغيرها ؟ويخرج الإيرانيون لقتال العراقيين تحت راية الخميني ؟ 

 ألا يتوبون إلى الل ويستغفرونه ؟الشبهة الأولى : :  شبه حول الرجعة 

                                                           

كْلْماْيعبدْمنْدونْاللهْْ(1) .ْانظرْمولىْمحمدْصالحْ،ْأوْيصدرْعنْسبيلهْ:ْمنْشيطانْ،ْأوْرئيسْ،ْأوْصنمْ،ْأوْظالمْالطاغوتْ:
ْ.1331صـ1ْْجـْْلعربيةْالمعاصرةمعجمْاللغةْا:ْْدْأحمدْمختارْعبدْالحميدْعمرْ.411صـ11ْْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ

ْ.3ْْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ191ْصـ3ْْالكلينيْ:ْالروضةْمنْالكافيْجـْْ(1)
ْإلىْقعرْ:الخسفْ:ْخسفْالمكانْْ(3) ْوغوره ْفيْذهابه كْما ْالخسوف ْوثلاثةْخسوفالأرضْوجمعه ْْْبيانْأشراطْالساعة خسفْ:

ْ.17صـ1ْْالأحمديْنكريْ:ْدستورْالعلماءْجـْْ.4ْ/1111.ْصحيحْمسلمْْبالمشرقْوخسفْبالمغربْوخسفْبجزيرةْالعرب
ْبتصرفْ.37ْصـ11ْْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـْْ(4)
ْ.37صـ11ْْالميرزاْالنوريْْ:ْمستدركْالوسائلْْجـْْ(1)
ْ.616الوسيطْصـْالمغفرْ:ْزردْينسجْعلىْشكلْحلقةْمنْالدروعْ،ْعلىْقدرْالرأسْ،ْيلبسْتحتْالقلنسوهْ.ْالمعجمْْ(6)
ْ.39ْهامشْصـ11ْْالرمليةْ:ْمدينةْعظيمةْبفلسطينْ.ْانظرْالميرزاْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْ(7)
الجزيرةْ:ْعدةْأماكنْبالعراقْمنهاْ:ْجزيرةْأقورْوهيْبينْدجلةْوالفراتْ،ْتحتْالموصلْ،ْوجزيرةْابنْعمرْ،ْفوقْالموصلْ،ْولعلْالمرادْْ(3)

ْ.39ْهامشْصـ11ْْالنوريْ:ْمستدركْالوسائلْجـْْأحدهماْ.ْانظرْالميرزا
ْ.39ْصـ11ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(9)
ْبتصرف.139صـ1ْبتصرفْ.ْالعلامةْالحليْ:ْتحريرْالأحكامْجـ411ْْ-414ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْ(11)
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قد يقال : كيف يعود كفار الملة من أعداء الل بعد الموت إلى طغيانهم ، وقد عاينوا عذاب الل 
حين يرجعون يدعون الربوبية  بل ورد أن هؤلاء، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون ؟ ! ،  تعالى في البرزخ

أشد الكفر  هم يفعلون . بل إن، (1)ون إلى يوم الوقت المعلوم ل  ه  م  ون م  ر  ظ  ن  والإلهية من دون الل ، وي  
؟ فقال : "  ثم موت  ، قبل القيامة  : أحياة   -عليه السلام  –فقد سئل أمير المؤمنين ؛ في حينها 

 .  (2)أشد من كفرات بعدها "نعم والل ؛ لكفرة من الكفر بعد الرجعة 
: ليس بذلك أعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب ، الجواب 

ي ا ويعلمونه ضرورة بعد المدافعة لهم ، والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدنيا ، فيقولون حينئذ :" 
ن ك   ب  ن ا و  د  و لا  ن ك ذ  ب  ب آي ات  ر  ين  ل ي ت ن ا ن ر  ن  م  ا :"  -عز وجل  -؛ فقال الل  (3)"  ون  م ن  ال م ؤ  م  م  ا ل ه  ب ل  ب د 

ب ون   م  ل ك اذ  ا  ن ه  ن ه  و  ا ن ه وا ع  اد وا ل م  وا ل ع  ل و  ر د  ف ون  م ن  ق ب ل  و   . (5)فلا يبقى للمخالف شبهة  (4)"  ك ان وا ي خ 
ا ؛ لطغيانهم على وا إلى الدنيد  أنهم ر   -عز وجل  - فإذا أراد الل الرجعة أوهم الشياطين أعداء الل

 .(6)  تعالى منهم بأوليائه المؤمنين؛ فينتقم الل عتوا   الل ؛ فيزدادون 
لم يقبل لهم توبة ، : والجواب الآخر : أن الل سبحانه إذا رد الكافرين في الرجعة ؛ لينتقم منهم 

 ب ن و ب ه   آم ن ت   ال ذ ي إ لا   إ ل ه   لا   أ ن ه   آم ن ت   ق ال  رق " ا أدركه الغوا في ذلك مجرى فرعون لم  ر  وج  
ر ائ يل   ين   م ن   و أ ن ا إ س  ل م  ن  قال الل سبحانه له :"  (7)" ال م س  ق د   آلآ  ي ت   و  ك ن ت   ق ب ل   ع ص  ين   م ن   و  د  س   (8)"  ال م ف 

قلاعه ؛ وكأهل الآخرة الذين لا يقبل الل ولم ينفعه في تلك الحال ندم، ؛ فرد الل عليه إيمانه  ه وا 
ولأن الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدا  ،  ؛لهم توبة ولا ينفعهم ندم ؛ لأنهم كالملجئين إلى الفعل 

م  تعالى :"  ص بعض الأوقات بقبولها دون بعض ، قالويوجب اختصا ب  ك   آي ات   ب ع ض   ي أ ت ي ي و   لا   ر 
ا ي ن ف ع   س  اإ يم   ن ف  ب ت   أ و   ق ب ل   م ن   آم ن ت   ت ك ن   ل م   ان ه  ا ف ي ك س  ان ه  ي ر ا إ يم  وا ق ل   خ  ر  ون   إ ن ا ان ت ظ  ر   (9)" م ن ت ظ 
 .  (10) فإذا ظهر لم يقبل توبة المخالف –عليه السلام  –هذه الآية هو القائم ف

                                                           

ْ.73ْالحسينْبنْسليمانْالخصيبيْْ:ْالهدايةْالكبرىْصـْْ(1)
ْ.141ْْْصـ3ْْمليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْالشي ْعليْالكورانيْالعاْ(1)
ْ.17ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.13ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.133ْْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ36ْالشي ْالمفيد:ْالمسائلْالسروريةْصـْْ(1)
ْ.133ْْ-137صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.91ْْآيةْرقمْسورةْيونسْ:ْْ(7)
ْ.91ْْسورةْيونسْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.113ْْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.171ْْْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1416ْقمْ،ْطْ–أحمدْالميانجيْ:ْمواقفْالشيعةْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْْ(11)
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رجع السبعون الذين اختارهم ونقف مع سؤال مهم لماذا لا يكون هؤلاء الذين يرجعون أنبياء كما 
ليسمعوا كلام الل ، فلما سمعوا الكلام ؛ قالوا : لن نؤمن لك حتى نرى ؛  -عليه السلام  –موسى 

. مع أن (1)الل جهرة ، فبعث الل عليهم صاعقة فاحترقوا ، ثم أحياهم الل بعد ذلك ، وبعثهم أنبياء 
فلماذا لا يكونون ،  (2)كن في بني إسرائيل شيء ؛ إلا وفي أمتي مثله " قال :" لم ي –صلى الله عليه وآله وسلم  –النبي 

 أنبياء كهؤلاء ويستمرون على كفرهم وضلالهم أم أن الحكم يختلف في أمتنا !.
ي الظ ال م ين  :"  -عز وجل  –والسؤال الأهم ألم يقل الل  د  ، فكيف نال هؤلاء العهد  (3)" لا  ي ن ال  ع ه 

مون ؟ أظن أن الجواب : هناك فرق بين النبوة والإمامة ؛ فالنبوة قد ينالها الظالمون بالنبوة وهم ظال
 ، لكن الإمامة لا ينالها الظالمون ! ؛ لأن الأئمة أفضل من الأنبياء ! .

 . وما أعمالهم ؟من أين يخرج الذين يرجعون للدنيا ؟ 
وفة حيث صلى جميع الأنبياء " تقول الروايات أنهم يخرجون : من مسجد يسمى مسجد السهلة بالك

ومنها يظهر عدل الل ، وفيها يكون قائمه ، والقوام من بعده ، وهي منازل النبيين والأوصياء 
 .  (4)والصالحين " 

للأخبار الدالة  موافقا  ؛ له في الأرض  ام  يكون قو   –عليه السلام  –وهذا يدل على أن بعد وفاته 
وهو مخالف للمشهور ويمكن أن يكون ، عة يملكون الأرض بعده على الأئمة الذين يكرون في الرج

أو يكون المراد البعدية بحسب ، المراد قوامه في حياته بعد انتقاله من هذه البلد إلى سائر البلدان 
 .  (5)المرتبة 

بلغه عن  –صلى الل عليه وآله  –أن رسول الل  –عليه السلام  –ويؤكد هذا ما رواه أبو عبد الل 
طنين من قريش كلام تكلموا به ، فقال : كيف أنتم يا معاشر قريش ، وقد كفرتم بعدي ، ثم ب

 –عليه السلام  –رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف ، فنزل جبريل 
صلى الل  –إن شاء الل ، أو يكون ذلك علي بن أبي طالب ؛ فقالها النبي : وقال : يا محمد قل 

 .  (6)، ويخرج علي من ظهر الكوفة  –يه وآله عل
                                                           

ْ.31ْصـ1ْْجـْْْتفسيرْنورْالثقلين:ْْالشي ْالحويزيْ(1)
ْ.31ْصـ1ْْصدرْالسابقْْجـْالمْ(1)
ْ.114سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
(4)ْْ كْاملْالزياراتْ، :ْ ْبنْمحمدْبنْقولويه ْالقيوميجعفر ْالشي ْجواد ْنشرْْتحقيقْ: ْنشرْمؤسسة ْالنشرْالإسلاميْ، ،ْطْمؤسسة

ْ.143صـ13ْْارْالأنوارْجـْ:ْبِْ.ْالمجلسي111صـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْوسائلْالشيعةْجـ76ْهـْصـ1ْْ،1417ْقمْ،ْطْ–الفقاهةْ
ْ.143صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.11ْْ–19ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(6)
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ل غ ه  ن ي فقال :"  –رضي الل عنهم  –كلام  عن أحد ؛ وقد نها الصحابة  -صلى الله عليه وسلم  –وكيف ي ب  لا  ي ب ل  غ 
ي ئ ا اب ي ش  ح  د  م ن  أ ص  ن ك م  ع ن  أ ح  د  م  ر ج  إ ل ي ك م  و أ ن   أ ح  ب  أ ن  أ خ  ر  ؛ ف إ ن  ي أ ح  د  ل ي م  الص  . ثم إن  (1)"  ا س 

قال : كتيبة من أصحابه ؛ فكم عددها : هل ثلاثة ، أو أربعة ، أو شبعة ؛ بعدد  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
 ؟ أظن أن الكتيبة تفتح المجال لغيرهم .  -صلى الله عليه وسلم  –الذين لم يرتدوا  بعد موت النبي 

 : ؟  -عليه السلام  – متى يخرجو  ؟ما هي أحداث بيعة المهدي 
  . (2) -عليه السلام  –ويبايع القائم عند الحجر الأسود ، وأول من يبايعه جبرائيل 

أنه لن ينزل إلى الأرض بعد موته ؛  - صلى الله عليه وسلم -قد أخبر النبي  –عليه السلام  –والغريب أن جبريل 
صعد إلى السماء ، ولا أنزل إلى الأرض أبدا  ، وعن فقال له حين حضرته الوفاة :" يا محمد الآن أ

 .  (3):" هذا آخر هبوطي إلى الدنيا ؛ إنما كنت أنت حاجتي فيها "  -عليه السلام  –أبي جعفر 
:" أنه  –عليهما السلام  –في الحين الذي ينقل فيه الشيعة الإمامية عن الإمامين الباقر والصادق 

 . (4)وأربعين لم يجعل الل بعد ذلك وقتا عند الل تعالى " بعد تأخير الظهور عن سنة مائة 
ينادى  -صلوات الل عليه  -: " إن القائم  -عليه السلام  –ويكون خروجه كما قال أبو عبد الل 

ل فيه الحسين ت  اليوم الذي ق  ؛ باسمه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ويقوم يوم عاشوراء 
ولا أدري لما  –، ويوافق يوم عاشوراء في هذا العام يوم السبت  -عليهما السلام  –بن علي 

من السماء ، ويقف بين الركن والمقام  -عليه السلام  –، فينزل جبرائيل  -السبت وليس الجمعة ! 
:" لا  -عليه السلام  –كما قال أبو عبد الل  ، وينادي : البيعة لله ، ولابد أن تكون السنة وترا  

 .وأين الباقي ؟  (5) في وتر من السنين : تسع ، وثلاث ، وخمس ، وأحدى " يخرج القائم إلا
:" فأكون أول من تنشق عنه الأرض ، فأخرج خرجة يوافق ذلك  –عليه السلام  –ويقول الحسين 

 –صلى الل عليه وآله  –، وقيام قائمنا ، وحياة رسول الل  –عليه السلام  –خروج أمير المؤمنين 
نزلن إلى جبرائيل ، يوفد من السماء من عند الل ، لم ينزلوا إلى الأرض قط ، ول ي  ، ثم ينزل عل

سرافيل ، وجنود من الملائكة ، ولينزلن محمد  وعلي ، وأنا ، وأخي ، وجميع  -صلى الله عليه وسلم  -وميكائيل ، وا 
 .( 6)من م ن  الل عليه 

                                                           

ْ.161صـ4ْْ.ْأبوْداود:ْالسننْجـ711ْصـ1ْالترمذي:ْالسننْجـْْ.446ْصـ13ْضعيفْوآخرهْصحيحْ.البيهقي:شعبْالإيمانْجـْْ(1)
ْ.134ْصـ4ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـ199ْصـ11ْْبتصرفْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْْصـ1ْْ:ْعللْالشرايعْجـْْالصدوقْ(1)
ْنقلاْعنكْتابكْشفْالغمةْللأردبيليْ،ْْوكتابْتاري ْماْبعدْالظهورْ.171ْ–174ْإحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالتشيعْْصـْْ(3)
ْ.47ْصـ7ْْمستدركْسفينةْالبحارْجـْ:ْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(4)
ْ.191صـ11ْْبتصرفْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ413ْْْ-411الطوسيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)
ْ.39صـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ349ْْ-343صـ1ْْوالجرائحْجـْْالراونديْ:ْالخرائجْالدينْقطبْ(6)
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كما  - صلى الله عليه وسلم -ض يوم القيامة : هو رسول الل أن أو من تنشق عنه الأر  : ولكن أهل السنة يعتقدون 
ىفقال :"  كريم   نبي  أخبر  يس  ي  -عليه السلام  – ف ي ق ول  ع  ن د  ي  د  ،  ل ي س  ذ اك م  ع  ل ك ن  ان ط ل ق وا إ ل ى س  و 

م  ال ق ي ام ة   ن ه  الأ  ر ض  ي و  ق  ع  ل  م ن  ت ن ش  م  ف إ ن ه  أ و  ل د  آد  م د   و   .  (1)"  -صلى الله عليه وسلم  - ان ط ل ق وا إ ل ى م ح 
أعظم من فضل الل على  –رضي الل عنه  –ولو قلنا بقول الروافض لكان فضل الل على الحسين 

فنقول : أنه لا يؤمن بصحة أحاديث أهل السنة ؛ فنقول :  ؛ العذر م، أو نلتمس له -صلى الله عليه وسلم  - محمد
 لكم فلا تعيبون علينا .ونحن مث

 الرجعة الثأر لأهل البيت :  سببأن على عقيدة الرجعة : العتقاد من آثار التقديس 
عليه  –لشيعته حتى تقرأ في زيارة الحسين  –عليه السلام  –من الأدعية التي علمها أبو عبد الل 

نك ثأر الل في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره –السلام   (2)من الأرض إلا بأوليائه "  قوله :" وا 
؛ فالله تعالى  (3)وثأره  –عليه السلام  –، ومن عليها دم الحسين  ت  ن  م  ؛ وذلك لأن : الأرض ض  
فيأمر الأرض بتعذيبهم بالخسف وغيره ، أو يأمر الملائكة والجن  ؛أودع الأرض أجساد قاتليه 

  .(4) ة ، وفي القيامةبتعذيبهم ، أو يؤخر عذابهم حتى ينتقم له منهم في الرجع
ر   إ ن اقال تعالى :"  ل ن ا ل ن ن ص  ين   ر س  ي اة   ف ي آم ن وا و ال ذ  ن ي ا ال ح  م   الد  ي و  اد   ي ق وم   و  ه  ، قال أبو عبد  (5)" الأ  ش 

:" ذلك والل في الرجعة ، أما علمت أن أنبياء الل كثيرا  لم ينصروا في الدنيا  -عليه السلام  –الل 
 .  (6)لوا ولم ينصروا ، فذلك في الرجعة ت  لوا ، وأئمة قد ق  ت  ق  و 

معه كما توسم  (7)، ويرجع أعداؤه ، فيسمهم بميسم  –عليه السلام  –وحينما يرجع أمير المؤمنين 
 . (8) -ن الأنف والشفتي -البهائم على الخراطيم 

م ه  كما قال تعالى :"   ن س  ل ى س  ط وم   ع  فرق بين المؤمن والكافر ؛ فيمتاز أحدهما عن ؛ لي  (9)"  ال خ ر 
 .(1)الآخر ، وذلك في الرجعة 

                                                           

ْ.311صـ1ْْالبخاريْبدونْقولْعيسيْ:ْصحيحْالبخاريْجـْْ.ْورواه194صـ1ْْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ثأرْاللهْ:ْأيْأهلْثأرْاللهْ،ْوالذيْيطلبْاللهْبدمهْمنْأعدائهْ،ْأوْهوْالطالبْبدمهْ،ْودماءْأهلْبيتهْبأمرْاللهْفيْالرجعةْ.ْانظرْْ(1)

كْاملْالزياراتْْصـْ ْ.313ْْجعفرْبنْمحمدْبنْقولويهْ:
ْ.361ْْالمصدرْالسابقْصـفيْالقبرْ،ْوفيْالرجعةْبخسفهمْ.ْْهمدْأنْاللهْيأمرْالأرضْبتعذيبضمنتْالأرضْثأرهْ:ْالمراْ(3)
كْاملْالزياراتْْهامشْصـ171ْصـ93ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4) ْ.336ْْ.ْجعفرْبنْمحمدْبنْقولويهْ:
ْ.11ْسورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.61صـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ19ْْْ–13ْصـْْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْ(6)
كْالمكواةْ؛ْفأثرْفيهْبعلامةْ.ْالمعجمْالوسيطْصـْْ(7) كْواهْبألةْتسمىْالميثم ْ.1131وسمهْ:
ْ.166صـ31ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ46ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(3)
ْ.16ْرقمْسورةْالقلمْ:ْآيةْْ(9)
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 –عليه السلام  –:" لو قد بعث الل القائم  - صلى الله عليه وسلم –قال الل لمحمد  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
 .   (2)والطواغيت من قريش ، وبني أمية ، وسائر الناس" ، ؛ فينتقم لي من الجبارين 

 ؟ . منهمما هي الأسباب التي تجعل المهدي ينتقم و 
:  أخذ فدك من فاطمة ، وتمزيق الكتاب  –عليه السلام  –لأسباب عدة منها ما قاله الصادق 

على يد عمر في محضر المهاجرين والأنصار ؛ حتى بكت  – صلى الله عليه وسلم –الذي كتبه لها رسول الل 
 (4)" أن عمر تفل في الصحيفة ومزقها "  : ، وفي رواية (3)عند قبره  - صلى الله عليه وسلم –واستغاثت برسول الل 

شعال النار  ، وضرب    –باب أمير المؤمنين ، وفاطمة والحسن والحسين في عمر لسلمان ، وا 
، ورفس بطنها  (6)بالسوط  -عليها السلام  – ، وضرب يد فاطمة (5)لإحراقهم بها  –عليهم السلام 
س  (10) -عليه السلام  –للإمام علي  ، ومحاولة قتل معاوية   (9)، وضرب خدها  (8) محسنا   (7)قاط ، وا 
 –الحسن ، وقتل الحسين ، وذبح أطفاله ، وبني عمه ، وأنصاره ، وسبي ذراري الرسول  م  ، وس  

                                                                                                                                                                                                 

ْبتصرف.113ْصـ1ْطهرانْ،ْدتْجـْْ–،ْطْالعليمةْالإسلاميةْْهاشمْالرسوليْالمحلاتيتحقيق:مسعودْالعياشي:تفسيرْالعياشي،محمدْْ(1)
ْ.437ْْصـ1ْْ.ْالشي ْعليْالكورانيْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـ111ْصـ13ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.13ْْْْ–17ْـْص13ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.64ْْْصـ1ْْهـْْجـ1ْْ،1419ْطهرانْ،ْطْ–الأحمديْالميانجيْْ:ْمكاتيبْالرسولْ،ْنشرْدارْالحديثْالثقافيةْْ(4)
كْلْذلكْلإرغامهْعلىْبيعةْأبيْبكرْحتىْهددوهْبالقتلْإنْلمْيفعلْ،ْوبعدهاْقالْعمرْ:ْلمْيكنْاللهْليجمعْلكمْْ(1) يقولْالمجلسيْ:

ْبتصرفْ.13ْْْصـ13ْْةْ.ْانظرْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالنبوةْوالخلاف
ْبتصرفْ.19ْْْصـ13ْْيقولْالمجلسيْ:ْضربهاْعمرْبالسوطْعلىْعضدهاْحتىْصارْأسوداًْ.ْانظرْالمصدرْالسابقْجـْْ(6)
فقالْبدليلْأنهْسألْ:ْأرونيْابنيْماْسميتموهْ،ْفقْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–لكنْمحسناًْولدْفيْحياةْالنبيْْ(7) ْ–الْعليْ:ْسميتهْحرباًْ

كْلثومْ،ْوفيْْ–عمرْْ–بلْهوْمحسنْ،ْوهناكْرواةْتقولْ:ْإنْمحسناًْفسدْمنْزخمْقنفذْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْ العدويْ،ْوزينبْوأم
كْلهْماْرواهْابنْأبيْالحديدْشيخهْفيقولْ:ْأرويْعنكْماْيرويهْبعض الناسْمنْْروايةْ:ْأماْمحسنْبنْعليْفهلكْوهوْصغيرْ،ْويهدمْهذا

ْ ْجـ ْالغدير ْالشي ْالأمينيْ: ْانظر .ْ ْولاْترويْعنيْبطلانة ْعنيْ، ْلاْتروه ْفقالْ: ْ؟ ْروعتْفألقتْمحسناً 7ْأنْفاطمة ْأحمد111ْصـ .
.133ْصـ43ْْ.ْبِارْالأنوارْجـ133ْصـ3ْ.ْابنْشهرْآشوبْ:ْمناقبْآلْأبيْطالبْجـ161ْالهمدانيْ:ْالإمامْعليْبنْأبيْطالبْصـْ

ْالعامل ْسعد ْوفيق ْالسيرة ْدار ْنشر ْالإنصافْ، ْأين :ْ ْطْ–ي 1ْبيروتْ، ْصـ1411، ْمحاضراتْفي13ْه :ْ ْالميلاني ْالحسيني ْعلي .
.محمدْبنْسليمانْالكوفي191ْصـ14ْ.ْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـ71ْ.ْولهْ:ْمظلوميةْالزهراءْصـ463ْصـ1ْْالاعتقاداتْجـْ

هْجـ1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–،ْطْالنهضةْ،ْنشرْمجمعْإحياءْالثقافةْالإسلاميةْْالمحموديْباقرْمحمد:ْْتحقيق:ْمناقبْالإمامْأميرْالمؤمنينْ،ْ
هْصـ1414ْقمْْ–.ْالمولىْحيدرْالشيروانيْ:ْمناقبْأهلْالبيتْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْالحسونْ،ْنشرْمطبعةْالمنشوراتْالإسلامية111ْصـ1ْْ

144.ْ
ْبتصرفْ.19ْْْصـ13ْْجـْْسقطْلستةْأشهرْ.ْانظرْالمصدرْالسابققالْالمجلسيْ:ْْ(3)
يقولْالمجلسيْ:ْضربهاْعمرْعلىْخدهاْحتىْبداْقرطاهاْتحتْخمارهاْ،ْوهيْتجهرْبالبكاءْ.ْفردْعليْوقالْ:ْلاْتكشفيْخماركْ،ْْ(9)

ْبتصرفْ.19ْْْصـ13ْْوإلاْهلككْلْمنْعلىْالأرضْ،ْأخرجْياْعمرْحتىْلاْأشهرْسيفيْفأهلكْالأمةْ.ْانظرْالمصدرْالسابقْجـْ
ْبتصرفْ.11ْْْصـ13ْْلمصدرْالسابقْجـْاْ(11)
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راقة دماء آل محمد  – صلى الله عليه وسلم كح حراما  ، وكل رين ، وخبث ، وكل فرج ن  سفك ،  دم   ، وكل   – صلى الله عليه وسلم –، وا 
ثم ، وظلم ، وجور ، وغشم   منذ وقت آدم حتى وقت قيام القائم . ، وفاحشة ، وا 

كل ذلك يعده القائم على أبي بكر وعمر بعد رجعتهما ، وصلبهما ؛ فيقران به ، ثم يأمر بهما ، 
 . (1)فيقتص منهما ، ثم يأمر نار فتخرج فتحرقهما ، ثم يأمر ريح فتنسفهما في اليم نسفا  

هما : فرعون وهامان  –عليه السلام  –فيستحقان بذلك ألقاب الكفار كلهم مثل ما قال الصادق 
  . (2)هذه الأمة 

 .(3): أنهما الجبت والطاغوت الملعونين  -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
ن ر يد  " : قال تعالى  ل ى ن م ن   أ ن   و  ين   ع  ف وا ال ذ  ع  ت ض  م   الأ ر ض   ف ي اس  ل ه  ع  ن ج  م   أ ئ م ة   و  ل ه  ع  ن ج  *  ال و ار ث ين   و 
ن م ك  ن   م   و  ن   الأ ر ض   ف ي ل ه  ن   ر ي و  ه م ا و ه ام ان   ف ر ع و  ن ود  م   و ج  ن ه  ا م  ون   ك ان وا م  ذ ر   . (4)"  ي ح 

 -عليه السلام  –كما جاء عن الباقر  –رضي الل عنهما  –وبالطبع المقصود هنا أبا بكر وعمر 
 آل من القائم قيام عند تعالى الل يحييهما،  قريش جبابرة من شخصان هاهنا وهامان فرعون  إن :"
عليه  –قال أبو عبد الل ، و  (5)"  أسلفا بما منهما فينتقم؛  الزمان آخر في - السلام عليه - محمد
، وآمن ما كانوا ، وأمات هامان ، وأهلك  أحوالهم أفضل على الجبابرة الل قتل وقد:"  -السلام 

 ويحتمل بكر، أبا:  فرعون  وأهلك عمر،:  هامان أمات، والمعنى :"  (6)فرعون ، وقد قتل عثمان " 
 .( 7):" وقد قتل عثمان  "  -عليه السلام  –قوله  الأشقيان هذان المراد أن على ويدل ، العكس

رأى الأئمة ليلة الإسراء والمعراج ؛  - صلى الله عليه وسلم - أن النبي:  –عليه السلام  –وعن جعفر الصادق 
 ، حرامي ويحرم،  حلالي يحل الذي لقائما وهذا ، الأئمة:  قال هؤلاء؟ ومن! رب يافسأل ربه :" 

 الظالمين من شيعتك قلوب يشفي الذي وهو ، لأوليائي راحة وهو،  أعدائي من انتقم وبه
 من أشد بهما يومئذ الناس فلفتنة ، فيحرقهما طريين والعزى  اللات فيخرج ، والكافرين والجاحدين

                                                           

ْبتصرفْ.14ْْْْ–11ْصـ13ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
ْ.17ْْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
ْ.39ْْْصـ13ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(3)
ْ.6ْْْْ-1ْسورةْالقصصْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.ْ.314ْْصـ1ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـْْ(1)
ْ.414صـ11ْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ67صـ3ْْالكلينيْْ:ْروضةْالكافيْْجـْْ(6)
ْ.137ْصـ19ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
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من ا مهليسا صنما قريش ، اللذان كانا يعبدونا : . واللات والعزي هنا هم (1)" والسامري  العجل فتنة
 .، ولعلهم يقصدون أن أهل السنة يعبدونهما ! بل هما أبو بكر وعمر كما هو معلوم دون الل ، 

 يلكأن والل:"  فقال له يوما   –رضي الل عنه  –عمر  قد حذر –عليه السلام  –والغريب أن علي 
 أبا يا: عمر له قال أن إلى ،بالبيداء تصلبا حتى ينطري رجتماخ  أ   قد - بكر أبي - وبصاحبك بك
 وسمى،  سماني -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول إن:  بالله فأسألك؛  حقا   إلا تقول ما أنك لأعلم إني! الحسن
 . (2)"  صاحبك وسمى،  سماك -صلى الله عليه وسلم  - الل رسول إن والل:  فقال ؟ صاحبي
بالقطع عليهم بالخلود  –عليهم السلام  –: " السمع الوارد عن أئمة الهدى  نبأ المفيد ولذلك يحكم

في النار والتدين بلعنهم ، والبراءة منهم إلى آخر الزمان ، منع من الشك في حالهم ، وأوجب 
القطع على سوء اختيارهم ، فجروا في هذا الباب مجرى فرعون ، وهامان ، وقارون ، ومجرى من 

وده في النار ، ودل القطع على أنهم لا يختارون أبدا  الإيمان ، فهم شر الدواب قطع الل على خل
 .  -رضي الل عنه  –ولذلك لم يتب عمر  (3)عند الل ، ولو تابوا في الرجعة : لا يقبل لهم توبة 

:" والل لا يسكن دمي حتى يبعث  -عليه السلام  – لولده عليا   –عليه السلام  –ويقول الحسين 
 .      (4)"  المهدي ؛ فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفا  الل

 –وفاطمة وعلي والحسن والحسين والأئمة من بعدهم  –صلى الل عليه وآله  –ثم يخرج النبي 
 .(5)فيقتلوهما في كل يوم وليلة ألف قتلة  –عليهم السلام 

 ن تطبيق الأحكام متوقف حتى يقوم القائم : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : اعتقاد أ
بحكم الل حتى يقوم  ي فيها أحد  ض  ق  :" دمين في الإسلام لا ي   -عليه السلام  –قال أبو عبد الل 

 . (6)قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة فيضرب عنقه "  
قد  –رضي الل عنه  –ون أن عليا  بل كل الأحكام والقضايا متوقفة حتى يظهر القائم ؛ لأنهم يعتقد

حاز العلوم كلها ، ثم انتقلت هذه العلوم إلى الحسن ، ثم الحسين ، حتى وصلت إلى الغائب ، 

                                                           

ْ.163.الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْصـ61ْْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْْجـْْ(1)
ْ.431دلائلْالإمامةْْصـْْمحمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْ(1)
ْبتصرفْ.133ْْ–131ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.193صـ41ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ613ْْصـْْلعوالمْ:ْاْالشي ْعبدْاللهْالبحرانيْ(4)
ْبتصرفْ.133ْْ-137ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(1)
ْ.316ْوضةْالواعظينْصـْ(ْالقتالْالنيسابوريْ:ْر6ْ)
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:" يعرف الذي بعد الإمام علم ما كان  -عليه السلام  –الذي اختفى بهذا العلم ، فعن أبي عبد الل 
 . ( 1) قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه "

ن توقيت دقيق ! في دقيقة واحدة يتعلم كل العلوم  ، ونتساءل : هل قسمت الساعة على يا له م
 ؟ . إلى دقائق من قسمها ألو عهد أبي عبد الل إلى دقائق ؟ أم أنه هو 

ولماذا لم يحف  الشريعة في الأمة فتقيم هي الأحكام حتى لا يتضرر الناس من تعطيل الأحكام 
ا جاز على آحادها جاز على جميعها ، من حيث لم يكن إجماعها بأن لا ؛ " لأن م : فيجيبون 

ذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على  أكثر من انضمام آحادها بعضها إلى بعض ، وا 
 . إذا  لا حكم إلا في وجود القائم . (2)الإنفراد ، فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل 

 لدين لن يظهر إل بقيام القائم : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : اعتقاد أن ا
ل   ال ذ ي ه و  قال تعالى :"  س  ول ه   أ ر  ى ر س  ين   ب ال ه د  د  ق    و  ه ر ه   ال ح  ل ى ل ي ظ  ين   ع  ل و   ك ل  ه   الد   ر ك ون   ك ر ه   و   ال م ش 

م يبق قال :" إذا خرج القائم ل –عليه السلام  –أي : يظهره الل في الرجعة عن أبي عبد الل  (3)
 . (4)مشرك بالله العظيم ، ولا كافر إلا كره خروجه 
في بطن صخرة ، لقالت : يا مؤمن في بطني كافر كان وفي رواية :"حتى لو أن كافرا  ، أو مشركا  

 .  (6)" وهذا الوعد والاستيلاء إنما يتحقق في الرجعة ، عند ظهور القائم ،  (5)فاكسرني واقتله 
تعليقا  على هذه الآية :" والل ما نزل تأويلها بعد ، ولا تنزل –ه السلام علي –وعن أبي عبد الل 

حين تصير الملل كلها  -عليه السلام  –ذلك عند خروج عيسى ، و  (7)تأويلها حتى يخرج القائم " 
 .  (8)  ملة واحدة 

 :سيرجع  - صلى الله عليه وسلم -اعتقاد أن النبي : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 
ت م ع  في تأويل قوله تعالى :"  م   و اس  م    ق ر يب   م ك ان   م ن   ال م ن اد   ي ن اد   ي و  م ع ون   ي و  ة   ي س  ي ح  ق    الص   ذ ل ك   ب ال ح 

م   وج   ي و    . (1)" ال خ ر 

                                                           

ْ.174ْصـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ497ْمحمدْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.131ْدْأبوْالفتوحْالأنورْ:ْشيعةْإيرانْأصولهاْوموقفْأهلْالسنةْمنهاْدراسةْمقارنةْصـْْ(1)
ْ.33ْ(ْسورةْالتوبةْ:ْآيةْرقم3ْ)
ْ.346ْْْـْص11ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(1) ْ.671ْالشي ْالصدوقْ:
ْ.111ْْْشرحْصـْلأنوارْاللامعةْفيْشرحْالزيارةْالجامعةْ:ْاْالسيدْعبدْاللهْالشبرْ(6)
ْ.314صـ11ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ46صـ7ْْجـْْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(7)
ْبتصرفْ.113ْْْ–111ْصـ11ْْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْيرْابنْجرْْ(3)
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قال  –عليه السلام  –. وعن أبي جعفر  (2) قال :" هي الرجعة " –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
 .( 3)سيرجعان "  –عليه السلام  –، وعلي  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الل :" إن 

ا ي اوقوله تعالى :"  ث  ر   أ ي ه  ر   ق م  *  ال م د  قيامه في الرجعة ينذر  - صلى الله عليه وسلم -، يعني بذلك : محمدا   (4)"ف أ ن ذ 
ا فيها ، وقوله تعالى "  ى إ ن ه  د  ح  ير ان  *  ال ك ب ر   لإ   ر   ذ  نذيرا  للبشر في  -صلى الله عليه وسلم  - ، يعني : محمدا   (5)" ل ل ب ش 
ل   ال ذ ي ه و  :"  -جل جلاله  - الرجعة وقوله س  ول ه   أ ر  ين   ب ال ه د ى ر س  د  ق    و  ل ى ل ي ظ ه ر ه   ال ح  ين   ع  ل و   ك ل  ه   الد    ك ر ه   و 
ر ك ون    .(7)في الرجعة  -عز وجل  -قال : يظهره الل  (6) " ال م ش 

م افي قوله تعالى :"  –عليه السلام  –وعن أبي جعفر  ل ن اك   و  س  ، قال :" في  (8)" ل لن اس   ك اف ة   إ لا   أ ر 
لن ينصروا ، ولن  -عليه السلام  –، وعلي  –صلى الله عليه وسلم -ولذلك يعتقد الشيعة أن النبي  ؛ (9)الرجعة " 

 . (10) الرجعة  يؤمنوا بهما إلا في
 :عليه السلام  –من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : اعتقاد أن أول من يرجع الحسين

يعتقد الشيعة : أن الأئمة يسبقون الأنبياء في الرجعة إلى دار الدنيا ، ورجوع الأنبياء يكون لنصرة 
 وهذا من تفضيل الأئمة على الأنبياء ..  (11) -عليه السلام  –الإمام علي 
 (12)صرت  ن  : يقوم القائم في عالمه تسع عشرة سنة ، ثم يخرج الم   –عليه السلام  –يقول أبو جعفر 

فيطلب بدمه ودم أصحابه ، فيقتل ويسبي ، حتى يخرج  –عليه السلام  –إلى الدنيا : وهو الحسين 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.41ْ-41سورةْقْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.61ْْْصـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ19ْْْ–13ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(1)
ْ.14ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْ(3)
ْ.1ْْْ–1ْدثرْ:ْآيةْرقمْسورةْالمْ(4)
ْ.36ْْْ–31ْْسورةْالمدثرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.33ْسورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.61ْْْصـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ19ْْْ–13ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْ(7)
ْ.13ْسورةْسبأْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.16ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْ(9)
ْبتصرفْ.31ْْ–31ْصـ4ْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(11)
ْبتصرف.171ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(11)
ْ–يتمْالسبعْ،ْويحتملْأنْيكونْالمرادْبهْالحسينْيقولْالشي ْعليْالكورانيْ:ْ"ْلعلْالمرادْبالمنصورْأيضاْالقائمْبقرينةْ:ْأنْبالقائمْْ(11)

فإنهْمنصورْفيْالرجعةْ،ْويقربْإلىْالذهنْأنْأسماءْ"ْالسفاحْ،ْوالمنصورْ،ْوالمهديْلخلفاءْالعباسيينكْانتْمنْأجلْهذهْْ–عليهْالسلامْ
ْ.114صـ1ْْالألقابْ".ْانظرْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْ
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أخرى :" يرجع وفي رواية ،  (1) -عليه السلام  –اح : وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف  الس  
  . (2)في خمسة وسبعين ألفا "
ا أهل البيت ثلاثمائة سنة وثلاث :" والل ليملكن رجل من   يقول –عليه السلام  –ولكن أبو جعفر

بعدما يحكم  –عليه السلام  –بعد موت القائم  –إشارة إلى الرجعة  – عشرة سنة ، ويزداد تسعا  
 . (3)ه تسع عشرة سنة ، من يوم قيامه إلى يوم موت

:" أول من تنشق الأرض عنه ، ويرجع إلى الدنيا الحسين بن -عليه السلام  –وقال أبو عبد الل 
ن الرجعة ليست بعامة ، وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان  –عليهما السلام  –علي  ، وا 

 . (4)محضا  ، أو محض الشرك محضا  "
عليهما  –من يكر في الرجعة الحسين بن علي قال :" أول  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 

 .  (6)على عينيه" (5)، ويمكث في الأرض أربعين سنة ، حتى يسقط حاجبيه  –السلام 
 –عليهما السلام  –:" ولسوف يرجع جاركم الحسين بن علي  -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 

 . (7)ألفا ، فيملك حتى تقع حاجباه علي عينيه من الكبر "
،  –عليه السلام  –: ويكون خروجه على إثر خروج القائم  –عليه السلام  –بي عبد الل وعن أ

عليه  –ويخرج الناس بعده فوجا  بعد فوج ، ومن قتل معه ، ومعه سبعون نبيا  ، فيدفع إليه القائم 

                                                           

ْبتصرفْ.49ْ.الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ199ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.39صـ4ْجـْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(1)
بفترةْ،ْويحكمْعددْْ–لسلامْعليهْاْ–يقولْمحمدْبنْإبراهيمْالنعمانيْ:ْيظهرْمنْهذاْالحديثْأنْالحسينْيرجعْبعدْموتْالمهديْْ(3)

سنينْأهلْالكهفْ،ْثمْيظهرْبعدهْأميرْالمؤمنينْ؛ْولكنْيروونْعنْأبيْْجعفرْ:ْْتسعْعشرةْسنةْمنْيومْقيامهْإلىْموتهْ،ْفيكونْبعدْ
فيْحرمْاللهْموتهْهرجْخمسينْسنةْ،ْثمْيَرجْالمنصورْ}ْالحسينْ{ْ؛ْفيطلبْبدمهْودمْأصحابهْ؛ْحتىْيجتمعْالناسْلحربهْ،ْحتىْيحاصروهْ

للمنتصرْ؛ْفيقتلْأعداءهْ،ْويصلحْأمرهْ،ْفيحكمْثلاثمائةْسنةْ،ْويزدادْتسعاًْ.ْانظرْمحمدْْ،ْفيموتْ؛ْفيخرجْالسفاحْ}ْعليْ{ْ؛ْغضباًْ
ْ!ْ.ْْ؟ْسنة319ْْ.ْفمنْسيحكمْالـْبتصرف147ْْ–146ْصـ13ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ314ْْصـْلنعمانيْ:ْالغيبةْإبراهيمْا

ْ.39صـ13ْْ.ْوْجـ314ْ-113صـ6ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـ14ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(4)
كْلمةْحاجبيهْوقعتْْ(1) ؛ْفكانْالصحيحْأنْيقالْ:ْيسقطْحاجباهْبالرفعْلأنهْمثنىْْفاعلاًْهذاْخطأْلغويْيتنزهْعنهْمقامْالإمامْ:ْفإن
ْْ.ْ
ْ.64صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ13ْْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْْالحسنْبنْسليمانْ(6)
ْ.11ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(7)
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 ،(1)هو الذي يلي غسله ، وكفنه ، وحنوطه  –عليه السلام  –الخاتم ، فيكون الحسين  –السلام 
 .  (2)بعده  ويواري به في حفرته ، ويكون من ذرية الحسين اثنا عشر مهديا  

ويغسله الحسين ، ويموت ، ولكن يبدأ التناقض يظهر فمما سبق يتبين أن القائم يخرج قبل الحسين 
وجي ، لخر  موافقا   –عليه السلام  –: يخرج الحسين  أنه قال -صلى الله عليه وسلم  -لكن : يروون عن رسول الل 

، ثم لينزلن وفد من السماء من الملائكة ،  -السلام معليه –وخروج علي ، والحسن ، وقيام القائم 
سرافيل ، ومن من  الل عليه ، معهم خيل ب   من نور ، لم يركبها  (3)لقومعهم جبرائيل ، وميكائيل ، وا 
 .  (4) ن ماءمخلوق ، ويخرج من مسجد الكوفة عين من دهن ، وأخرى من لبن ، وثالثة م
 إذن فالكل يخرج في وقت واحد وليسوا مرتبين كما يظهر مما سبق .

:" أن الرجعة الاصطلاحية عند الشيعة التي يعرفها منه المسلمون وغيرهم ، ين محققالبينما يؤكد 
،  –عليهم السلام  –وباقي الأئمة ، وكذلك أعدائهم من العامة ، وغيرهم هي رجعة أمير المؤمنين 

 . (5) -عليه السلام  –تهم على وجه الأرض من دون معارض ، بعد وفاة صاحب الزمان وحكوم
 الرجعة بعد موت المهدي ! . إذا  

آخر من أقبض روحه من  فقال له :" علي   -صلى الله عليه وسلم  - نبيه – جل جلاله -كلم الل : وفي الإسراء والمعراج 
 م ليحكم هو على هذا الحديث لنعلم متى يرجع الأئمة ؟ .ونترك المجال للقارئ الكري،  (6)الأئمة "

 وهذه الأخبار مخالفة للمشهور وطريق التأويل عند بعض علمائهم على أحد وجهين :
عليه  –وسائر الأئمة ، سوى القائم  -صلى الله عليه وسلم  - الأول : أن يكون المراد بالاثني عشر مهديا  : النبي

 –عليه السلام  –، وقيل : برجعة القائم  –عليه السلام  –م بعد القائم ؛ بأن يكون ملكه –السلام 
 بعد موته ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار .

، هادين للخلق في زمن  –عليه السلام  –الثاني : أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم 
ن كان أوص  ياء الأنبياء والأئمة أيضا  سائر الأئمة ، الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة ، وا 

 .  (7)تعالى يعلم  حججا  ، والل

                                                           

كْلْماْيَلطْمنْالطيبْلأكفانْالموتىْ،ْوأجسامهمْخاصةْ.ْالمعجمْالوسيطْصـْْ(1) ْ.111الحنَِاطْأوْالحنوطْ:
ْبتصرف.11ْ-49:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْالحسنْبنْسليمانْالحليْْ(1)
كْانْفيهْسوادْوبياضخيلْبلقْ:ْْ(3) ْ.143ْصـ1ْْنشوانْالحميريْجـْْ.،ْوقيلْ:ْأختلافْالألوانْ،ْوتنوعهاْْما
ْبتصرف.49ْ-43الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(4)
ْ.341ْالمفيدْ:ْأوائلْالمقلاتْصـْتعليقْالمحققْعلىكْلامْالشي ْالمفيدْ.ْانظرْالشي ْْ(1)
ْ.63ْصـ31ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْبتصرف.149ْْْ–143ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
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 :  برجعة الناصب ليستوفي عقابه في الدنيامن آثار التقديس في عقيدة الرجعة :العتقاد 
ة   ل ه   ف إ ن  :"  - جل جلاله -في تفسير قول الل  يش  ن ك ا م ع  هي  –عليه السلام  –قال أبو عبد الل   . (1) " ض 

 . (3) (2)يأكلون العذرة: ، وذاك في الرجعة  اب  ص  للن   والل
ت ى:"  - جل جلاله -وقوله   ن ا إ ذ ا ح  ل ي ه م   ف ت ح  ذ اب   ذ ا ب اب ا ع  يد   ع  د  ون   ف يه   ه م   إ ذ ا ش  ل س  ، هو علي بن  (4)  "م ب 

ب م  إذا رجع في الرجعة وقوله جل جلاله: "  –صلوات الل عليه  –أبي طالب  د   ار  ين   ي و  وا ال ذ   ك ان وا ل و   ك ف ر 
ل م ين   هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي ، وخرج عثمان  –عليه السلام  –، وعن أمير المؤمنين ( 5)"  م س 

 . (6)بن عفان وشيعته ، ونقتل بني أمية فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
 -عليه السلام  –لحرب معه ضد أمير المؤمنين أمية ، ومعاوية ، ومن شهد ا النواصب هم : بنو

 . (7)على رأسهم ، فيرجع الإمام علي ؛ حتى ينتقم منهم بصفين 
 رزقه وأجله : م يستوفلالذي يرجع من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : اعتقاد أن 

ة بعد عن ناس من الشيعة يزعمون : أنهم يردون إلى الحيا –عليه السلام  –سئل أمير المؤمنين 
ابتلى قوما  بما كان من ذنوبهم ، فأماتهم  -عز وجل  -: إن الل  -عليه السلام  –الموت فقال 

 .(8)قبل آجالهم التي سميت لهم ، ثم ردهم إلى الدنيا ؛ ليستوفوا رزقهم وآجالهم ، ثم أماتهم بعد ذلك
ين  ال   إ ل ى ت ر   أ ل م  وهذا قد وقع في من كان قبلنا قال الل تعالى :"  ر ج وا ذ  م   م ن   خ  ي ار ه  ذ ر   أ ل وف   و ه م   د   ح 

ت   ي اه م   ث م   م وت وا اللَّ    ل ه م   ف ق ال   ال م و  ، خرجوا فرارا  من الطاعون ، أو من الجهاد ؛ فأماتهم الل  (9)"  أ ح 
 . (10)عقوبة لهم قبل آجالهم ، ثم أحياهم بدعوة نبي من الأنبياء ؛ ليكملوا بقية آجالهم 

                                                           

ْ.114ْسورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(1)
لةْ:ْمنْالدوابْالتيْتأكلْالعَذِرَة،ْوْْفناءْالدار:ْْالعَذِرةْ(1) ْوالرَّو ثُْ،ْْوالرَّجيع،ْْالدَّبوُقاَء،ْوْْالجعَ سوْ،ْْالجعُ مُوس،ْوالعذرةْتسمىْ:ْْالَجلا 
كْانواْ،ْْالقعموس،ْوْْوالعُرَّة،ْ كْماْسمواْالغائطْبالغائط،ْوهوْالمطمئنْمنْالأرض،ْلأنِم كْانتْتلقىْفيْالأفنية: وسميتْالعَذِرةْعَذِرةًَْلأنِا

ْ.4431صـ7ْْ،ْجـ939ْْصـ1ْْومْجـْنشوانْالحميريْ:ْشمسْالعلْ.ْإذاْأرادواْقضاءْالحاجةْعمدواْإلىْمكانْمطمئن
ْبتصرفْ.13ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْْ(3)
ْ.77ْسورةْالمؤمنونْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.1ْسورةْالحجرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرفْ.13ْ-17الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(6)
ْ.19ْالمصدرْالسابقْصـْْ(7)
ْبتصرفْ.13ْْ-11.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ73ْصـ13ْْلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجْ(3)
ْ.143ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.17ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(11)
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والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، فأماته الل مئة عام ، ثم بعثه ، فبقي في الدنيا ، 
ثم مات بأجله ، والسبعين الذين أختارهم موسى للقاء ربه ، فقالوا : أرنا الل جهرة ؛ فأخذتهم 

ا ، وشربوا ، ونكحوا الصاعقة بظلمهم ، فماتوا ، ثم أحياهم الل لموسى ، فرجعوا إلى الدنيا ، وأكلو 
عليه  –النساء ، وولد لهم الأولاد ، ثم ماتوا بآجالهم ، وجميع الموتى الذين أحياهم الل لعيسى 

بإذن الل رجعوا إلى الدنيا ، وبقوا فيها ، ثم ماتوا بآجالهم ، وأصحاب الكهف لبثوا في  –السلام 
 . (1)عوا إلى الدنيا بعد موتهم كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا ، ثم بعثهم الل فرج

: أن للعبد الذي يرجع أجلان : أجل الموت ، وأجل  الشيعي الاثنا عشري يعتقد يجب أن لذلك 
عليه  –القتل ، أو أجل الموت ، وأجل الرجعة ، ويستدلون على ذلك بما روي عن أبي جعفر 

ائ ق ة   ن ف س   ك ل  تعالى :" الل في تفسير قوله  –السلام  ت  ا ذ  " :  ، قال : نزلت هذه الآية هكذا (2)"  ل م و 
،  (3) –صلى الل عليه وآله  –على محمد  –كل نفس ذائقة الموت ومنشورة " هكذا نزل بها جبريل 

 –يكون آخر من يقبض روحه من الأئمة  –عليه السلام  –يستغرب القارئ حين يقرأ :" أن عليا و 
 ن الل يرده للدنيا ليذوق الموت بعد قتله ! .؛ والسبب في ذلك أ( 4) -عليهم السلام 

مات ؟ : تل ن ق  ئل : أخبرني عم  حين س   –عليه السلام  –لكن يزيل هذا العجب إجابة أبي جعفر 
فرق الل بين القتل فقال : قال : لا ، الموت موت ، والقتل قتل ، فقيل له : ما أحد يقتل إلا مات ، 

ل ئ ن  ، وقال تعالى :"  (5)" ق ت ل   أ و   م ات   أ ف إ ن  والموت ، فقال :"  ، فقيل له : ألم يقل  (6)"  ق ت ل ت م   أ و   م ت م   و 
ائ ق ة   ن ف س   ك ل  الل تعالى :"  ت   ذ  ، أفرأيت من قتل ألم يذق الموت ؟ فقال : ليس من قتل  (7) " ال م و 

 . (8)يا حتى يذوق الموت بالسيف ، كمن مات على فراشه ، إن من قتل لابد أن يرجع إلى الدن
 .(9)تل من المؤمنين مات " تل ، ومن ق  :" من مات من المؤمنين ق  –عليه السلام  –وعن الرضا 

                                                           

ْبتصرف.119ْْْْ-113ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.17ْ.ْوسورةْالعنكبوتْ:ْآيةْرقم31ْ.ْوسورةْالأنبياءْ:ْآيةْرقم131ْآيةْرقمْْسورةْآلْعمرانْ:ْ(1)
ْ.417صـ9ْْ.ْالشي ْعلىْالنمازيْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـ64صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.131.ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـ147ْصـ119ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.144ْْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.117ْْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.31ْْْسورةْالأنبياءْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.419ْصـ3ْبتصرفْ.ْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـ66ْْ-61صـ13ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.171ْصـ4ْْنيْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـْ.ْالشي ْعلىْالكورا66ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
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ل ئ ن  وفي قوله تعالى :"  ب يل   ف ي ق ت ل ت م   و  :" وليس  -عليه السلام  –، عن الباقر  (1)"  م ت م   أ و   اللَّ    س 
نشر حتى نشر حتى يموت ، ومن مات ي  تل ي  ق   ن  ه م  يتة ، وأن  وم  تلة أحد يؤمن بهذه الآية إلا له ق  

 .(3)الرجعة ؛ لأنه لا موت بعد نشر القيامة : والظاهر أن المراد بالنشر ، (2)قتل " ي  
ولا ، قال :" ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 

:"  -عليهما السلام  –، وفي رواية عن الرضا  (4)يرجع حتى يقتل " أحد من المؤمنين مات إلا س
 . (5)من قتل لابد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت "  

ل ئ ن  :"  - عز وجل -فيقول في تفسير قول الل  –عليه السلام  –ويشرح ذلك أبو جعفر   ف ي ق ت ل ت م   و 
ب يل   ف ر ة   م ت م   أ و   اللَّ    س  م ة   اللَّ    م ن   ل م غ  ر ح  ي ر   و  م ا خ  م ع ون   م  ، فيقول :" القتل في سبيل الل هو  (6)"  ي ج 

 .  (7)قتل في سبيل الل؛ تل في ولايته فمن ق  ؛ وذريته  –عليه السلام  – القتل في سبيل علي  
بعد زمان " فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمن  : ولا شرعا   ولا مانع عقلا  

لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني ، أو يستعد ؛ ثم يحيى ، حياته الدنيوية الأولى ، فيموت 
 .   (8)فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط "  ؛ما في البرزخ  لكمال مشروط بتخلل حياة  
ت   اف يه   ي ذ وق ون   لا  :"  يقولألغاز ؟ أليس الل تعالى : ما هذا الذي يقال  ت ة   إ لا   ال م و   الأ  ول ى ال م و 

ق اه م   و  يم   ع ذ اب   و  ح  تعالى ذكره : لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الل  يريد،  (9)"  ال ج 
 .( 10)الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا 

لا يتقدم موته عليه لحظة الذي ،  له أن المقتول مات بأجله الذي أجله اللعقيدة أهل السنة : أما و 
اء   حكم بآجال العباد على علم من غير تردد ، -عز وجل  -، ولا يتأخر عنه لحظة ، فإنه  ف إ ذ ا ج 

م ون   د  ت ق  اع ة  و لا  ي س  ون  س  ر  ت أ خ  ل ه م  لا  ي س   . أ ج 
                                                           

ْ.117ْْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.11ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ:ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ.ْبتصرف371ْصـ31ْْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.31ْصـ4ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(3)
ْ.1133ْْصـ1ْْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـ41ْصـ13ْْيْ:ْبِارْالأنوارْجـْالمجلسْ(4)
ْ.61صـ1ْْ.ْالشي ْعلىْالكورانيْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـ147صـ119ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.117سورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.167معانيْالأخبارْصـْ.ْالشي ْالصدوقْ:11ْْصـ14ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
بدايةْ:ْْمحسنْالخزازي.117ْصـ1ْْْ،ْدتْجـْْقمْ–نشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلميةْ:ْتفسيرْالميزانْ،ْمْالطباطبائيالسيدْْ(3)

ْ.174ـْشرحْص1ْهـْجـ1ْ،1413ْ،ْطْقمْ–نشوراتْجماعةْالمدرسينْفيْالحوزةْالعلميةْ،ْمْالمعارفْالإلهيةْفيْشرحْعقائدْالإمامية
ْ.16ْْسورةْالدخانْ:ْآيةْرقمْْ(9)
ْ.147ْْصـ11ْْأبوْجعفرْالطبريْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ(11)
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لك مما وأما الأحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر ، مثل صلة الرحم ، ونحو ذ
لا  -تعالى  -والإثبات ، وعلم الل في الصحف التي يقع فيها المحو  جاء أنه يقصر العمر ، فهذا

لم يقتل لعاش  فإن المقتول إنولا نقصان ، والحق أن الأجل واحد ، ، ولا زيادة ، يقع فيه تغيير 
 . (1)إلى أجله الذي هو الموت 
ي   :" -صلى الله عليه وسلم  -ويقول رسول الل  و ع  وح  الأ  م ين  ق د  ن ف ث  ف ي ر  إ ن  الر 

ت ى :  (2) أ ن ه  ل ن  ت م وت  ن ف س  ح 
ا ق ه  ز  ف ي  ر  ت و  وتستوعب ، لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها  أن نفسا  ، وفي رواية :" ( 3)" ت س 
ت  وكان السلف يقولون :" ،  (4)"  رزقها ا ل ن  ت م وت  ح  س  ا إ ن  ن ف  ق ه  ز  ف ي  ر  ت و  ز  ه ا ، ى ت س  ا م ن  ع  ظ ه  ، و ح 
ا  ت ه  ر ي اس  ق ه  ، و  ز  ك ه  ر  ر  ق ه  لأ  د  ز  ب د  م ن  ر  ل و  ه ر ب  ال ع  ا، و  ق ه  ز  ر  ت   ،  و  ا ل و  ف ر  م ن  ال م و  . والموت  (5)" ك م 
 . كما هو معلوم  من الرزق 

 في الرجعة  :  -صلى الله عليه وآله وسلم  - على النبي علي    لُ تفضي: من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 
أنه قال لجماعة من قريش :" كيف أنتم معاشر قريش وقد  –صلى الل عليه وآله  –روي عن النبي 

كفرتم بعدي ، ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف . فنزل جبريل 
عليه  –إن شاء الل ، أو يكون ذلك علي بن أبي طالب : محمد قل  فقال : يا -عليه السلام  –

واحدة لك ، واثنتان لعلي بن  : -عليه السلام  –فقال جبريل، فقال كما قال جبريل ،  (6) -السلام 
 . (7)وموعدكم الكوفة   –عليه السلام  –أبي طالب 

ما سماه لأحد من العالمين وما جاء  : لقد سمى الل عليا اسما  -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
تأويله ، فقيل له : متى يجيء تأويله ؟ قال :" إذا جاء جمع الل أمامه النبيين ، والمؤمنين حتى 

ا  ذ  ينصروه وهو قول الل :"  ذ   و  يث اق   اللَّ    أ خ  ا الن ب ي  ين   م  م ة   ك ت اب   م ن   آت ي ت ك م   ل م  ك  اء ك م   ث م   و ح  ول   ج   ر س 
د  ق   ن ن   م ع ك م   ل م ا م ص  م  ر ن ه   ب ه   ل ت ؤ  ل ت ن ص  ت م   ق ال   و  ر  ت م   أ أ ق ر  ذ  ل ى و أ خ  ر ي  ذ ل ك م   ع  ن ا ق ال وا إ ص  ر   ق ال   أ ق ر 

                                                           

ْالسفارينيْالحنبليمحْ(1) ْبنْأحمد ْْمد ْالمرضية: ْالفرقة ْفيْعقد ْالمضية ْلشرحْالدرة ْالأثرية ْوسواطعْالأسرار ْالبهية ْالأنوار ْنشرْْلوامع ،
ْ.349صـ1ْْجـْْم1931ْ/هـ1411ْْ،1ْ،ْطْدمشقْ–مؤسسةْالخافقينْومكتبتهاْ

ْالروعْ:ْْ(1) ْ،ْخاطر،ْقَـل ب  ن،ْونَـف س  ْ.1146صـ3ْْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْ:ْألقىنفثْوْ،ْْوذِه 
ْ.711صـ1ْْ.ْالإمامْابنْماجهْ:ْالسننْجـ416ْصـ1ْْالإمامْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْْجـْْْ(3)
ْ.411ْ-419صـ1ْْ.ْالإمامْالألبانيْ:ْصحيحْالجامعْالصغيرْوزيادتهْجـ166ْصـ3ْْجمْالكبيرْْجـْالإمامْالطبرانيْ:ْالمعْْ(4)
ْ.417صـ1ْْالإمامْالبيهقيْ:ْشعبْالإيمانْْجـْْْ(1)
ْحينْقالْ:ْإنْشاءْاللهْقدحْفيْعصمتهْ!ْ.ْْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–أوْليسْنسيانْالنبيْْ(6)
ْ.99ْصـ3ْْبتصرفْ.ْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـ66ْـص13ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(7)
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د وا ه  ين   م ن   م ع ك م   و أ ن ا ف اش  د  اه  ى اللواء إل –صلى الل عليه وآله  –، فيومئذ يدفع رسول الل  (1)" الش 
فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين، يكون الخلائق كلهم  -عليه السلام  –علي بن أبي طالب 

 .      (2)تحت لواءه يكون هو أميرهم ، وهذا تأويله  
 أيضاا :من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : العتقاد بأن الرجعة تكون لإبليس 

ن ي ق ال  : "  قال :" إن إبليس –عليه السلام  –عن أبي عبد الل  ر  م   إ ل ى أ ن ظ  ث ون   ي و  ؛ فأبى الل  (3)" ي ب ع 
م   إ ل ى*  ال م ن ظ ر ين   م ن   ف إ ن ك   ق ال  فقال : ، ذلك عليه  ق ت   ي و  ل وم   ال و  ، فإذا كان يوم الوقت  (4)"  ال م ع 

م الوقت المعلوم ، في جميع أشياعه منذ خلق الل آدم إلى يو  –لعنه الل  –المعلوم : ظهر إبليس 
 . (5) -عليه السلام  –وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين 

:" بركعتين صلاهما لله في  -عليه السلام  –وقد نال إبليس نعمة الإنظار كما قال أبو عبد الل 
عبد الل في السماء سبعة آلاف سنة ، في وقيل : السماء في ألفي سنة ، أو أربعة آلاف سنة ، 

 . ( 6)فأعطاه الل ما أعطاه ، ثوابا  له بعبادته ركعتين ، 
يقتل إبليس وحزبه في الرجعة ،  –صلى الل عليه وآله  –وتؤمن الشيعة الاثنا عشرية : " أن النبي 
في أصحابه ، وجاء إبليس في أصحابه ،  –عليه السلام  -وذلك بعد أن يرجع أمير المؤمنين 

، فيقتتلون  الكوفةقريب من  " الروحا" ت ، يقال لها : ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرا
ذا بأصحاب أمير المؤمنين قد رجعوا  -عز وجل  -لم يقتتل مثله منذ خلق الل  قتالا   العالمين ، وا 

 -إلى خلفهم القهقرى مائة قدم ، حتى وقعت بعض أرجلهم في الفرات ، فعند ذلك يهبط الجبار 
بيده حربة من نور ، فإذا  -صلى الله عليه وسلم  - وقضي الأمر ، ورسول اللفي ظل من الملائكة ،  -عز وجل 

فيطعنه طعنة بين كتفيه  – صلى الله عليه وسلم –نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا  على عقبيه ؛ فيلحقه النبي 
ا  ، ولا يشرك به شيئ -عز وجل  -، فيكون هلاكه ، وهلاك جميع أشياعه ، فعند ذلك يعبد الل 

أربعا  وأربعين ألف سنة ، حتى يلد الرجل من شيعة علي  –عليه السلام  –ويملك أمير المؤمنين 

                                                           

ْ.31ْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
:ْْعليْالنمازيْالشاهرودي.ْالشي 71ْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْصـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(1)

ْبتصرفْ.111ْْ–111ْصـ4ْْهـْْجـ1ْْْ،1414ْط،ْطهرانْْ–،ْطْحيدريْْمستدركاتْعلمْرجالْالحديث
ْ.14ْسورةْالأعرافْْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.36ْْسورةْالحجرْ:ْآيةْرقمْْ(4)
بتصرفْ.ْأبوْجعفرْالنحاسْ:ْمعانيْالقرآنْ،ْتحقيقْ:ْمحمدْعلي661ْْْ–619ْصـ1ْْْأبوْجعفرْالطبريْْ:ْتفسيرْالطبريْجـْْ(1)

ْ.141ْصـ1ْْمْجـ1933ْهـْ/1ْْْ،1413ْمكةْ،ْطْ–لاميْالصابونيْ،ْنشرْمركزْإحياءْالتراثْالإس
ْبتصرفْ.116ْْْ-111ْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْْجـْْ(6)
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ألف ولد من صلبه ذكرا  ، في كل سنة ذكرا  ، وعند ذلك تظهر الجنتان  -عليه السلام  –
 .   (1)"  - جل جلاله - عند مسجد الكوفة ، وما حوله بما شاء الل نالمدهامتا
: "يجيء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه ،  -عليه السلام  –عن الصادق وفي رواية 

فيقول : يا ويله من هذا اليوم ، فيأخذ بناصيته ، فيضرب عنقه ؛ فذلك يوم الوقت المعلوم " ، وفي 
 . (2)عة في الرجخرة التي في بيت المقدس على الص -صلى الله عليه وآله وسلم  -رواية عنه :" يذبحه رسول الل 
أن يكون يوم الوقت المعلوم يوم القيامة فقال :" أتحسب  –عليه السلام  –وقد أنكر أبو عبد الل 

عز  -أنظره إلى يوم يبعث الل  -عز وجل  -أنه يوم يبعث الل تعالى الناس ؟ لا ، ولكن الل 
 . ولا ندري من يقتله ؟  (3)قائمنا ، فإذا بعث الل قائمنا ؛ فيأخذ بناصيته ، ويضرب عنقه "  -وجل 

 العتقاد بأن الرجعة رجعات وكرات : : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة
إن لي الكرة بعد الكرة ، والرجعة بعد الرجعة ، وأنا صاحب  –عليه السلام  –قال الإمام علي 

 . (4)الرجعات ، والكرات ، وصاحب الصولات ، والنقمات ، والدولات العجيبات 
كرات ؟ قال : نعم   –عليه السلام  –هل لأمير المؤمنين  –عليه السلام  –بو عبد الل وسئل أ 

 .  (5) إنها لكرات ، وكرات
 : -عليه السلام –على الحسينأن حساب الخلق لعتقاد من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : ا

لقيامة : الحسين بن : إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم ا -عليه السلام  -عن أبي عبد الل 
 . (6)ا يوم القيامة ؛ فإنما هو بعث إلى الجنة ، وبعث إلى النار فأم   –عليه السلام  –علي 

: لترجعن نفوس ذهبت ، وليقتص يوم يقوم ، من عذب يقتص  –عليه السلام  –وعن أبي إبراهيم 
م معهم ؛ حتى يأخذوا بعذابه ، ومن أغي  أغاظ بغيظه ، ومن قتل اقتص بقتله ، ويرد لهم أعدائه

بثأرهم ، ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهرا  ، ثم يموتون في ليلة واحدة ، قد أدركوا ثأرهم ، وشفوا 

                                                           

ْ.17الحسنْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْبتصرفْ.94ْْ–93ْصـ4ْْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْْجـْْعليْالكورانيْ(1)
ْ.111صـ3ْْـْالفيضْالكاشانيْ:ْالتفسيرْالصافيْْجْ(1)
ْ.413محمدْبنْجريرْالطبريْالشيعيْ:ْدلائلْالإمامةْْصـْْ(3)
ْ.47صـ13ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ33ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْ(4)
ْ.الشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ:ْمستدركْسفينة17ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْ(1) صـ9ْْالبحارْجـ

ْ.93صـ4ْْ.الشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالمهديْجـ93ْ
ْ.43صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ17ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(6)
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فيؤخذ  -عز وجل  -أنفسهم ، ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابا  ، ثم يوقفون بين يدي الجبار 
 . (1) لهم بحقوقهم ، وبعد ذلك تبقى الأرواح ساهرة لا تنام ، ولا تموت

م   إ ن  :"  - جل جلاله -ونرد عليهم بقول الل  اب ه  س  ل ى إ لا   ح  ب  ي ع  ون   ل و   ر  ع ر   ث م   ، وقوله جل شأنه :"( 2)" ت ش 
ل ي ن ا إ ن   م   ع  اب ه  س  م  ال ق ي ام ة  وقال سبحانه :"  ، (3) ح  ط  ل ي و  ع  ال م و از ين  ال ق س  ن ض   .  (4)  " و 

 : بأن المهدي جاء لينتقم!العتقاد : س في عقيدة الرجعة من آثار التقدي
أذن لولي الل ؛ فأخرج من شيعته فقال :" ي   رجلا   لقي   –عليه السلام  – روي أن صاحب الزمان 

سواء ، فأجيء إلى الكوفة ، وأهدم مسجدها ،  بين الصفا والمروة في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا  
وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة ، وأحج بالناس حج الإسلام ، وأجيء وأبنيه على بنائه الأول ، 

إلى يثرب ، فأهدم الحجرة ، وأخرج من بها ، وهما طريان ، فأمر بهما تجاه البقيع ، وآمر 
بخشبتين يصلبان عليهما ، فتورق من تحتهما ، فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى ، فينادي 

؛ فيومئذ لا يبقى على الأرض إلا مؤمن قد ا سماء أبيدي ، ويا أرض خذي " يمناد من السماء :
 .  (5)أخلص قلبه للإيمان ، ويكون بعد ذلك الكرة ، الكرة ، الرجعة ، الرجعة 

:" كفى عليا  أن يقاتل أهل الكرة ،  وأن يزوج  -عليه السلام  –لعلي ما قاله الباقر  ويكفي شرفا  
 .(6)عن الإيمان  –صلى الل عليه وآله  –: الذين رجعوا بعد النبي أهل الجنة "وأهل الكرة هم 
م ه  وفي قوله تعالى :"  ن س  ل ى س  ط وم   ع  ويرجع  –عليه السلام  –، إذا رجع أمير المؤمنين  (7)"ال خ ر 

، فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم على الخراطيم ، والأنف ، والشفتين  ؛ لأنهما  (8)أعداؤه 
 .  (9) -عليه السلام  –الذمة ، والعهد مع أمير المؤمنين خفرا 

حين يرجعان إلى الدنيا سيظهران  –رضي الل عنهما  –ولذلك يعتقد الشيعة أن أبا بكر وعمر 
 .(10)، لكن بلا فائدة  –عليه السلام  – الندامة على غصب الخلافة من أمير المؤمنين

                                                           

ْ.44صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ13ْْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(1)
ْ.113سورةْالشعراءْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.16سورةْالغاشيةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.47سورةْالأنبياءْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.114صـ13ْبِارْالأنوارْجـْْ.113صـ3ْبتصرف.هاشمْالبحراني:مدينةْالمعاجزْجـ141ْطبريْالشيعي:دلائلْالإمامةْصـْجريرْالابنْْ(1)
ْصرفْ.بت9ْالشي ْالمفيدْ:ْالأماليْصـْْ(6)
ْ.11ْسورةْالقلمْ:ْآيةْرقمْْ(7)
ْ.11ْ-11صـ3ْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهرودي.ْانظرْالمرادْ:ْعمرْْ(3)
ْ.167ْْ-166صـ31ْْقالْالمجلسيْ:ْأعداؤهْهمْ:ْالخلفاءْالثلاثةْ.ْانظرْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(9)
ْبتصرف.46ْصـ7ْْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْ:ْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(11)
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يقول :" أما والل لأخرجنهما  –عليه السلام  –جعفر  وليس المهدي وحده الذي ينتقم منهم بل أبو
 .  (1)"   ثم ، لأحرقنهما ، ثم لأنسفنهما في اليم نسفا  

رضي  –وأول من يحكم فيهم وفي قاتله المحسن بن علي بن أبي طالب فيؤتي بأبي بكر وعمر 
شرقها إلى فيضربان بسياط من نار ، لو وقع سوط منها على البحار لغلت من م –الل عنهما 

  .  (2)مغربها ، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رمادا  
؛ -رضي الل عنهما  –لها ذنوبا  مثل ذنوب إبيها المسكين أيضا  –رضي الل عنها  –وهذه عائشة 
قال :" أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد   -عليه السلام  -عن أبي جعفر

منها ، قيل له : جعلت فداك ، ولم  –عليها السلام  –فاطمة  -صلى الله عليه وسلم  –حتى ينتقم لابنة محمد ، و 
؟  -عليه السلام  –يجلدها الحد ؟ قال : لفريتها على أم إبراهيم ، فقيل له : ولم أخره الل للقائم 

 .  (3)نقمة  -عليه السلام -ة ، وبعث القائم رحم – صلى الله عليه وسلم –بعث محمدا   -تعالى  -فقال : لأن الل 
، وأنها  – صلى الله عليه وسلم –بجانب النبي  –عليه السلام  –وقيل بل لأنها : رفضت أن تدفن الإمام الحسن 
 .وحاشاها (4)- صلى الله عليه وسلم –أدخلت الرجال بيتها بغير إذن رسول الل 
سيحيي للمهدي الغائب في سردابه جميع حكام  -عز وجل  -ولن يكتفي بذلك بل :" إن الل 

 االمسلمين السابقين ، مع الحكام المعاصرين لقيامه ، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت " أب
على اغتصابهم الحكم منه ، ومن آبائه الأحد عشر إماما   ون بكر وعمر " ، فمن بعدهما ، فيحاكم

 قتص منهم ، فيأمر بقتل وا عدام كل خمسمائة معا  ، وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين ، ي
، حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف ؛ من رجال الحكم في جميع عصور الإسلام ، ويكون ذلك في 

:" يقتل المولي ،  ، ولا يترك هاربا ليهرب ، ولا جريحا ليبرأ ؛ بل (5)الدنيا قبل البعث النهائي"  

                                                           

،1ْقمْ،ْطْ–الخزعليْ،ْطْأميرْ،ْنشرْمؤسسةْوليْالعصرْْتحقيقْ:ْأبوْالقاسمالسيدْالحسينيْالقزوينيْ:ْموسوعةْالإمامْالجوادْ،ْْ(1)
ْ.174ْْصـ1ْهـْجـ1419ْ

كْاملْالزياراتْصـْْ(1) ْ.191مْصـ1964ْه/1334النجفْ،ْْ–النعمانْ.ْالحرْالعاملي:الجواهرْالسنية،ْنشر111ْجعفرْبنْقولويه:
ْ.339صـ1ْْ.ْأحمدْبنْخالدْالبرقيْ:ْالمحاسنْجـ141ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.311صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(4)
المهديْ،ْنشرْدفترْنشرْالإمامْعةْ،ْطْمطبْعبدْالرزاقْمحمدْحسينْحرزْالدينأبوْحمزةْالثماليْ:ْتفسيرْأبوْحمزةْالثماليْ،ْتحقيقْ:ْْ(1)

ْ.13ْشْصـ1373ْهـْ/1ْْ،1411ْطقمْْ،ْْ–الهاديْ
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جل على رأس القائم يأمره وينهاه ، إذ قال : أديروه فيديروه ، والأدهى " بينا ر  (1) ويجهز الجريح "
 .  (2)إلى قدامه ، فيأمر بضرب عنقه ، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه " 

م  اللَّ    : " - صلى الله عليه وسلم -رسول الل  أنظر إلى هذا العدل، قال وا ب اس  ز  ك  ؛ اغ  ، م  ف ق ات ل وا ع د و  اللَّ   و ع د و 
ت ز ل ين  م ن  الن اس   و ام ع  م ع  الا  ف ى الص  د ون  ف يه م  ر ج  ت ج  س  م   ؛ و  وا ل ه  ر ض  ر أ ة  ، ف لا  ت ع  ت ل وا ام  و لا  ، و لا  ت ق 

ر ع ا ير ا ض  غ  ر ة  ، و لا  ك ب ير ا ف ان ي ا  ، ص  ج  لا  ، و لا  ت ق ط ع ن  ش  ق ر ن  ن خ  م وا ب ي ت ا و لا  ت ه  ، و لا  ت ع              . (3)"د 
 : وقوادهمسادة الخلائق فيها اعتقاد أن الأئمة : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 

أخذ الميثاق على أوليائنا على  - تبارك وتعالى -قال :" إن الل  –عليه السلام  –عن الرضا 
ل ن ا ي الق ؛ لقالوا :" فلو قد قام سيد الخ، الصبر في دولة الباطل ، فاصبر لحكم ربك  ي  ث ن ا م ن   و   ب ع 

ن ا م ن   ق د  م ن   و ع د   م ا ه ذ ا م ر  ق   الر ح  د  ص  ل ون   و  س      . (5)، فسيد الخلق : هو المهدي المنتظر  (4) "ال م ر 
نيا قال :" لم يبعث الل نبيا  ، ولا رسولا  ،  إلا رد جميعهم إلى الد –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 

 . (6) -صلوات الل عليه  –؛ حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
ما سماه لأحد من العالمين وما جاء تأويله ، فقيل  وعنه أيضا أنه قال : لقد سمى الل عليا اسما   

وهو  له : متى يجيء تأويله ؟ قال :" إذا جاء جمع الل أمامه النبيين ، والمؤمنين حتى ينصروه
ا  ذ  قول الل :"  ذ   و  يث اق   اللَّ    أ خ  ا الن ب ي  ين   م  ك م ة   ك ت اب   م ن   آت ي ت ك م   ل م  اء ك م   ث م   و ح  ول   ج  د  ق   ر س   ل م ا م ص 
ك م   ن ن   م ع  م  ن ه   ب ه   ل ت ؤ  ر  ل ت ن ص  ت م   ق ال   و  ر  ت م   أ أ ق ر  ذ  ل ى و أ خ  ر ي  ذ ل ك م   ع  ن اأ   ق ال وا إ ص  ر  د وا ق ال   ق ر  ه   م ع ك م   و أ ن ا ف اش 
ين   م ن   د  اه  اللواء إلى علي بن أبي طالب  –صلى الل عليه وآله  –، فيومئذ يدفع رسول الل  (7)" الش 
فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين، يكون الخلائق كلهم تحت لواءه يكون هو  -عليه السلام  –

 . (8)أميرهم ، وهذا تأويله  
                                                           

ْ.131ْالنعمانيْالمغربيْ:ْالغيبةْْصـْْ(1)
ْ.139ْالمصدرْالسابقْصـْْْ(1)
ْ.111ْصـ9ْْ:ْالسننْالكبرىْجـْْيالإمامْالبيهقْْ(3)
ْ.11سورةْيسْ:ْآيةْرقمْْ(4)
هـْصـ1416ْْْ،1ْطقمْْ،ْْ–مؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْؤمنْ،ْنشرْالشي ْهاديْالنجفيْ:ْألفْحديثْفيْالمْ(1)

.ْالشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديث341ْصـ11ْْبتصرفْ.ْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ313ْْْ-311
ْ.133صـ11ْْأهلْالبيتْجـْ

ْ.41ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.111-111صـ3ْْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْ(6)
ْ.31ْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(7)
:ْْعليْالنمازيْالشاهرودي.ْالشي 71ْصـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ114ْصـ3ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ(3)

ْبتصرفْ.111ْْ–111ْصـ4ْْهـْْجـ1414ْالأولىْ،ْْْطهرانْ،ْالطبعةْ–،ْطْحيدريْْمستدركاتْعلمْرجالْالحديث
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سيخرجان لعلي  –عليهما السلام  –، ويوشع بن نون  (1)ويؤكد ذلك ما روي : من أن دانيال النبي
 . -عليه السلام  –؛ ليكونا تابعين للمنتظر  (2)في الرجعة  –عليه السلام  –

اعتقاد أن الله يعيد الحروب التي هزم فيها الأئمة : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 
عقيدة يعتقدها  -رضي الل عنه  –يروي الشيعة عن ابن عباس : يملكون الأرض لينتصروا فيها و

عليه  –، ويبين أبو عبد الل  (3)الاثنا عشرية وهي أن الأئمة :" يملكون الأرض في آخر الزمان" 
 –في الأرض كرة مع الحسين  –عليه السلام  –كيف سيحدث هذا فيقول :" إن لعلي  –السلام 

بنه ، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ، ومعاوية وآل ثقيف ، ومن شهد ا –عليه السلام 
 ، ومن سائر الناس سبعين ألفا   حربه ، ثم يبعث الل إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفا  

عز  -، ثم يبعثهم الل  ولا يبقى منهم مخبرا  ، ، فيقاتلهم بصفين مثل المرة الأولى ، حتى يقتلهم 
صلى الل عليه  –فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون ، ثم كرة أخرى مع رسول الل  -وجل 
عماله ، حتى يعبد الل  -عليهم السلام -حتى يكون خليفة الل في الأرض ، ويكون الأئمة  –وآله 

 –ليه وآله صلى الل ع –يعطي الل نبيه في الأرض ، ثم  علانية في الأرض ، كما عبد الل سرا  
 . (4)ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الل الدنيا إلى يوم يفنيها 
ان   ق ت ل  فيقول تعالى :" ؛ ويعاتبهم الل عز جل على ما فعلوه في أمير المؤمنين  ن س  ا الإ   ف ر ه   م   (5)" أ ك 

قتلوه ، ثم قال  قال : ما أكفره ؟ أي : ماذا فعل وأذنب حتى –عليه السلام  –هو أمير المؤمنين 

                                                           

ْقالْ-عليهْالسلامْْ–حبسهْبختنصرْملكْالفرسْفيْبابلْ،ْفيْزمانْأرمياْ،ْ:ْنبيْمنْأنبياءْبنيْإسرائيلْْ-عليهْالسلامْْ–دانيالْْْ(1)
ْ،ْفأخذناْالمصحفْفحملناهْإلىْمصحفْعندْرأسه،ْعليهْرجلْميتْْ:ْلماْافتتحناْتسترْوجدناْفيْبيتْمالْالهرمزانْسريراًْْبوْالعاليةأ

كْعباًْ؛ْعمرْبنْالخطابْ ْأولْرجلْمنْالعربْفنسخهْبالعربيةْفدعاْله كْانْفيهْ؟ْقالْالعاليةْلأبيْفقيل،ْْقرأهْ،ْفأنا ،ْ:ْسيركمْْ:ْما
كْائنْبعد،ْولحونكْلامكمْ،ْوأموركمْ كْانْبالليلْْمتفرقةْبراًْ:ْحفرناْبالنهارْثلاثةْعشرْقْصنعتمْبالرجلْ؟ْقالْ:ْفمايلْقْ،ْوماْهو ،ْفلما

كْلهاْلنعميهْعلىْالناسْ كْانتْالسماءْإذاْحبستْعنهمْبرزواْبسريرهْْ،ْقالْ:ْفماْيرجونْمنه،ْقيلْفلاْينبشونهْ؛ْدفناهْوسويناْالقبور :
كْنتمْتظنونْالرجلْ؟ْقال:ْ،ْقيلْفيمطرونْ كْمْوجدتموهْقدْماتْ؟ْقالقيلْْ،ْدانيال:ْ:ْرجلْيقالْلهْْمنْ ماْ،ْْ:ْمنذْثلاثمائةْسنةْ:ْمنذ

إنْوْْ،ْوهذاْإسنادْصحيحْإلىْأبيْالعاليةْ.ْاهْ،ْولاْتأكلهاْالسباع،ْْالأرضلاْتبليهاْْالأنبياء،ْإنْلحومْْتغيرْمنهْشئْإلاْشعراتْمنْقفاه
،ْوقدْْْعروقهْووريدهسترْوجدهْفيْتابوتْتضربْتْالأشعريفلماْافتتحْأبوْموسىْ،ْأنْتدفنهْأمةْمحمدْْ:ْْ-ْوجلْعزْ-دانيالْدعاْربهْ
.ْالحافظْفكانْالذيْدلْعليهْرجلْيقالْلهْحرقوصْْ.ْ:ْمنْدلْعلىْدانيالْفبشروهْبالجنةْقالْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-كانْرسولْاللهْ

ْ.333ْ–331ْصـ1ْْابنكْثيرْ:ْقصصْالأنبياءْجـْ
ْبتصرف.36ْصـ4ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(1)
ْ.117ْْْسورةْآلْعمرانْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.331ْالحرْالعامليْ:ْالإيقاظْمنْالهجعةْبالبرهانْعلىْالرجعةْْصـْْ.19الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْ(4)
ْ.17سورةْعبسْ:ْآيةْرقمْْ(1)
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ا ي ق ض   ل م ا ك لا  تعالى :"  ،  الل ما قد أمره –عليه السلام  –أي لم يقض أمير المؤمنين  (1)" أ م ر ه   م 
 فيهم . (2)وسيرجع حتى يقضي ما أمره 

 في عصر واحد : ينوجود إمام عدم اعتقادتصادمها مع : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 
، وفي رواية  (4)؟ قال : لا " (3):" أيكون إمامان في وقت واحد  -عليه السلام  –سئل أبو عبد الل 

 . (5):" لا إلا إمام صامت لا يتكلم ، ويتكلم الذي قبله 
 –من الجهال ظنوا أن تلك الأخبار منافية للأخبار الدالة على رجعة النبي والأئمة  واعلم أن قوما  

على رد الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة المأثورة عن  ، وبذلك اجترؤوا –صلوات الل عليهم 
 الأئمة الأطهار وهو فاسد من وجوه :

الأول : أنه ليس في أكثر أخبار الرجعة التصريح باجتماعهم في عصر واحد فلا تنافي ؛ بل 
أو في  -عليه السلام –بعد القائم  –عليهم السلام  –ظاهر بعض الأخبار أن رجعة بعض الأئمة 

تقوم الساعة بعد أربعين يوما  ، فهو خبر  –عليه السلام  –ر زمانه ، وما روي أن بعد القائم آخ
مع أنه قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة : إن للقائم  ،واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة 

 . أيضا رجعة بعد موته ، فيحتمل أن يكون مورد الخبر الموت بعد الرجعة –عليه السلام  –
الثاني : إن ظاهر تلك الأخبار عدم اجتماع إمامين في تلك الحياة المعروفة ، بل بعضها صريح 
في ذلك ، ولو صح نحمله على أن زمان الرجعة ليس زمان تكليف فقط ؛ بل هو واسطة بين 
الدنيا والآخرة ، بالنسبة إلى جماعة دار تكليف ، وبالنسبة إلى جماعة دار جزاء ؛ فكما يجوز 

 تماعهم في القيامة لا يبعد اجتماعهم في ذلك الزمان.اج
 .  (6)الثالث : أن أخبار الرجعة أكثر وأقوى من تلك الأخبار ، فلا ينبغي ردها والأخذ بهذه 

 الإيمان بالحوض  :عقيدة التناقض في : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 

                                                           

ْ.13سورةْعبسْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.111صـ1ْْويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْ.ْالشي ْالح174صـ36ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
كْلاهماْْ(3) كْان ْ،ْفإذا ْ،ْولاْفيْفعلهما يقولْالشي ْالمنتظريْ:ْلاْيكونْإمامانْفيْوقتْواحدْ؛ْلأنْالاثنينْلاْيتفقانْفيْتدبيرهما

:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْْ.ْانظرْالشي ْالمنتظريْمفترضْالطاعةْلمْيكنْأحدهماْأولىْبالطاعةْمنْصاحبهْ،ْفيكونْالتشاجرْوالفساد
ْ.ْللعصمةْْياًْ.ْونقولْ:ْأليسْهذاْمناف114صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرائعْجـْْ.411صـ1ْْالدولةْالإسلاميةْجـْ

كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ.117صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4) ْ.114الشي ْالصدوقْ:
ْ.116ْمحمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ.113صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.119-113صـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
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في الدنيا أم في الآخرة ؟ فقال : بل في  - صلى الله عليه وسلم-: عن حوض النبي -عليه السلام  –سئل الحسين 
 .  (1)فليردنه أوليائي ، وليصرفن عنه أعدائي  ؛ الدنيا ، قيل له : فمن الذائد عنه ؟ قال : بيدي 

وللصدوق رأي آخر يقول : اعتقادنا في الحوض أنه حق ، وأن الوالي عليه يوم القيامة أمير 
 .(2)أولياءه ، ويذود عنه أعداءه  هيسقي من –يه السلام عل –المؤمنين علي بن أبي طالب 

ول  قال  ض   إ ن   :" -صلى الله عليه وسلم  - اللَّ    ر س  و  د   يح  ل ة   م ن   أ ب ع  ن   م ن   (3)أ ي  د   ل ه و  ،  (4) ع د  ا أ ش  ،  الث ل ج   م ن   ب ي اض 
ل ى ل   م ن   و أ ح  ي ت ه  ،  ب الل ب ن   ال ع س  ث   و لآن  د   م ن   ر  أ ك  ا  ن   ،  الن ج وم   ع د  د   يو  ن ه   الن اس   لأ ص  د   ك م ا ع  ل   ي ص   الر ج 
ه   ع ن   الن اس   إ ب ل   ض  و  ول   ي ا:  ق ال وا. " ح  ر ف ن ا اللَّ    ر س  م ئ ذ   أ ت ع  م   : " ق ال  ،  ي و  ا ل ك م   ن ع  يم  ت   س  د   ل ي س   لأ ح 
ل ى   ت ر د ون  :  الأ م م   م ن   ل ين   غ رًّا ع  ج  وء   أ ث ر   م ن   م ح   .(5)"  ال و ض 

 –فلا ندري من الوالي ، ومتى تكون الولاية أهي يوم القيامة ، أم يوم الرجعة ، ولكنا نصدق النبي 
 . -عليهم السلام  –وآل بيته  -صلى الله عليه وآله وسلم

 :من آثار التقديس في عقيدة الرجعة : العتقاد بأن الحشر حشرين 
ا نجد عند الاثني عشرية لكن   ، جعل للعباد حشر واحد يوم القيامة -عز وجل  -نحن نعتقد أن الل 

أخبر عن حشرين : الحشر الأكبر يوم القيامة في قوله  - جل جلاله -الل أخر ، فهم يعتقدون أن  رأي
ن اه م  تعالى :"  ر  ش  ر   ف ل م   و ح  م   ن غ اد  ن ه  ا م  د  م  الرجعة قبل يوم القيامة :" ، وحشر  (6)" أ ح  ي و  ر   و  ش   م ن   ن ح 
ا أ م ة   ك ل    ج  ب   م م ن   ف و  م   ب آي ات ن ا ي ك ذ    . (7)"  ي وز ع ون   ف ه 

فالحشر حشران : عام وخاص ، والدليل أنه  سبحانه قال مخبرا  عمن يحشر من الظالمين أنهم 
ب ن ايقولون يوم الحشر الأكبر : "  ت ن   ر  ي ي ت ن ا اث ن ت ي ن   اأ م  ف ن ا اث ن ت ي ن   و أ ح  ت ر  ل   ب ذ ن وب ن ا ف اع  وج   إ ل ى ف ه   م ن   خ ر 

                                                           

ْ.161ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـْْ.69صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.61الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـْْ(1)
،ْْ،ْجليلةْالقدرْعلىْساحلْالبحرْالملحْبهاْيجتمعْحاجْمصرْوالمغربْ،ْوهيْأولْحدْالحجازْمصرناحيةْفيْطريقْمكةْمنْْ:ْأيلةْ(3)

كْانتْحاضرةْالبحرْالمذكورةْفيْالقرآن.ْقالوا،ْ.ْوسميتْبأيلةْبنتْمدينْْوبهاْالتجارةْالكثيرةْوأهلهاْأخلاطْمنْالناس ْ:ْوهيْالقريةْالتي
ْ.71صـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْْلمنعمْالِحميريْمحمدْبنْعبدْاانظرْ

ْعشرْميلاًْ:ْمعدنْ(4) ْوبينْأبينْاثنا ْباليمنْبينها ْمرسىْالبحرينْ،ْوهيْمدينةْصغيرةْدينة ْلأنِا ْاشتهرْاسمها ْتسافرْْ،ْوإنما ،ْومنها
،ْ،ْوسميتْبعدنْبنْسبأْْمرفأْمراكبْالصين،ْوبهاْْهيْساحلْصنعاءوْْ،ْوالصين،ْوإليهاْيجلبْمتاعْالصين،ْوالهندْ،ْمراكبْالسندْ

صـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْانظرْْ.ْهانارْتخرجْمنومنْعلاماتْالساعةْ:ْْوكانْأولْمنْنزلْبها،
413.ْ

ْ.311صـ3ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـْ.116ْصـ1ْْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(1)
ْ.47ْالكهفْ:ْآيةْرقمْْسورةْ(6)
ْ.33ْسورةْالنملْ:ْآيةْرقمْْ(7)
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ب يل   أنه خلقهم أمواتا  في أصلاب آبائهم ، ثم أماتهم  للعامة في هذه الآية تأويل مردود:و ،  (2()1)" س 
الفعل لا يدخل إلا على ما  بعد الحياة ، ثم بعثهم ، وهذا باطل لا يجري على لسان العرب ؛ لأن

نما  كان بغير الصفة التي انطوى اللف  على معناها ، ومن خلقه الل أمواتا  لا يقال : أنه أماته ؛ وا 
يقال هذا : فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة ، ولا يقال : أحيا الل ميتا  ، إلا أن يكون قد كان قبل 

حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم ، والندم : مراد من حياتهم إحيائه ميتا  ، وهذا بين لمن تأمله ، فال
 .(3)على تفريطهم ، فلا يفعلون ذلك ، فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك 

 و،  الدنيا في نيحشر :  أوجه أربعة على وهو ، الجمع الحشر وبعض أهل السنة يقول : إن
ر ج   ال ذ ي ه و  " : تعالى فقوله،  الدنيا في نالذي أما:  الآخرة في نيحشر  ين   أ خ  وا ال ذ   أ ه ل   م ن   ك ف ر 
م   م ن   ال ك ت اب   ي ار ه  ل   د  ر   لأ  و  ش   قد - وجل عز - الل وكان ، جلاء يصبهم لم  سبط من كانوا (4)" ال ح 
 . (5)مالشا إلى الدنيا في حشروا حشر أول وكان ،  الدنيا في لعذبهم ذلك فلولا ، الجلاء عليهم كتب
ر ج   ال ذ ي ه و  " :  الآية هذه فليقرأ؛  الشام في المحشر أن شك من:  عباس ابن قال ين   أ خ  وا ال ذ   ك ف ر 
م   م ن   ال ك ت اب   أ ه ل   م ن   ي ار ه  ل   د  ر   لأ  و  ش   أين إلى قالوا ، اخرجوا:  لهم قال - صلى الله عليه وسلم - النبي وأن ، (6)" ال ح 
 من وأخرج،  الكتاب أهل من شرح   من أول همو  .المحشر أول هذا؛ و  المحشر رضأ إلى: قال ؟
 إلى حصونهم من إخراجهم"  الحشر لأول"  معنى وأن ،(7)خيبر إلى أخرجوا إنهم:  وقيل ، دياره

                                                           

ْ.11ْسورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.174صـ1ْْ.ْالأحمديْالميانجيْ:ْمواقفْالشيعةْجـ136ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.79ْلىْالرجعةْصـْ.ْالحرْالعامليْ:ْالإيقاظْمنْالهجعةْبالبرهانْع34-33الشي ْالمفيدْ:ْالمسائلْالسروريةْصـْْ(3)
ْ.1ْسورةْالحشرْْآيةْرقمْْ(4)
كْثيرةْْالشامْ:ْ(1) :ْالثانيةْ،ْفلسطينْوفيهاْغزةْوالرملةْ:ْ:ْالأولْْ،ْوقسمتْالأوائلْالشامْخمسةْأقسامْوممالك،ْوكورْعظيمةْ،ْبلاد

ْالعظمىْْنِامدوْالشامْ :ْ ْوالغورْ،ْطبرية ْالعظمىْدْ:ْ،ْوالثالثةْواليرموك، ْ،ْوالرابعةْْمشقالغوطةْومدينتها ،ْوقنسرينْ،ْأرضْحمصْ:
ْ.331صـْْالروضْالمعطار:ْْمحمدْالِحميريْانظرْْ.ْ،ْوأولْطولْالشامْمنْملطيةْإلىْرفحْأنطاكيةوساحلهاْ،ْومدينتهاْالعظمىْحلبْ

ْ.1ْسورةْالحشرْ:ْآيةْرقمْْ(6)
كْبيرة،ْوأولْحدْخيبرْالدوْ:ْخيبرْْ(7) ه7ْْعامْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–،ْفتحهاْرسولْاللهْْمةعلىْثمانيةْبردْمنْالمدينة،ْوبهاْحصون

ْ.113صـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْانظرْْ.ْ-رضيْاللهْعنهْْ–وكانْبهاْاليهودْحتىْأجلاهمْعمرْ
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 : وقيل،  (2) وأذرعات،  (1) نجد إلى خيبر من إياهم -عنه الل رضي -عمر إخراج : وآخره،  خيبر
 .عهدهم ونقض،  بكفرهم وذلك ، (4)وأريحاء ، (3)تيماء
 تبيت ، المغرب إلى المشرق  من الناس تحشر نار تأتي؛  القيامة قرب حشرهمف :الثاني الحشر وأما
 ، والل أعلم . (5) تخلف من منهم وتأكل ، قالوا حيث معهم وتقيل ، باتوا حيث معهم

 مخالفين الذين يرجعون إلى الدنيا : اعتقاد العصمة في ال: عقيدة الرجعة التقديس من آثار 
في جواب عن سؤال: إذا كانت لا تقبل توبة المخالف عند ظهور القائم فهل هذا يعني أن الل 
أغرى عباده بالعصيان ، وأباح لهم الهرج والمرج والطغيان ؛ لأنهم إذ كانوا يقدرون على الكفر 

لي لا يدعهم داع إلى الكف عن طباعهم ، ولم وأنواع الضلال ، وقد يئسوا من قبول التوبة ؛ فبالتا
ذا قلنا بذلك فقد أعظمنا على الل الفرية ؛ حيث وصفنا الل بأنه يأمر  ينزجروا عن فعل القبيح ، وا 

 . (6)بالفحشاء ؟ سبحانه ! 
وذلك أن الدواعي لهم إلى المعاصي ترتفع إذ ؛ قال الشيخ المفيد : " ليس الأمر على ما ظننتموه 

لأنهم يكونون ؛ ولا سبب من الأسباب ، لا يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه و ، ذاك 
ويعلمون  - عليهم السلام -قد علموا بما سلف لهم من العذاب وقت الرجعة على خلاف أئمتهم 

وأنهم إن راموا فعل قبيح تزايد عليهم ، أنهم في الحال معذبون على ما سبق لهم من العصيان 
بل يتوفر لهم  ، ولا يكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى ما يتزايد عليهم به العذاب، العقاب 

 .   (7)دواعي الطباع والخواطر كلها إلى إظهار الطاعة والانتقال عن العصيان 
 بل كثير :  اعتقاد أن المهدي ليس واحداا : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 

                                                           

ْ.ْوأرضْاليمامةْوالبحرينْإلىْعمانْإلىْالعروضْ،ْ،ْوالمدينةْمنْنجدْ،ْفالطائفْمنْنجدْاْبينْالحجازْإلىْالشامْإلىْالعذيبمْ:ْنجدْ(1)
ْ.171صـْْالروضْالمعطارْفيْخبرْالأقطار:ْْمحمدْبنْعبدْالمنعمْالِحميريْانظرْ

ْ.19صـْْالمرجعْالسابقانظرْْ.ْالخمرْالجيدةْلهاوتنسبْْمنْبلادْدمشقْبالشام:ْْأذرعاتْ(1)
،ْويَرجْمنْتيماءْإلىْالشامْْبحرْطولهْفرس ال،ْولهاْسورْعلىْشاطئْْلمكرمة،ْعلىْسبعْليالْمنْالمدينةْاْمنْأمهاتْالقرىْتيماءْ:ْ(3)

ْ.146صـْْالأقطارْالمرجعْالسابقانظرْْ،ْومنهْتمتارْالباديةْ.ْ،ْوبتيماءْمياهْونخلْ،ْوبينْتيماءْوأولْالشامْثلاثةْأيام
ْ.11صـْالمرجعْالسابقْانظرْ.يهاْنهْأجلىْاليهودْإلرْرضيْاللهْع،ْوفيْالخبرْأنْعمْمدينةْمنْأجلْبلادْالغورْبالشام:ْْأريحاْْ(4)
ْبتصرف.1191البغويْ:ْتفسيرْالبغويْصـْْبتصرفْ.3113ْصـ1ْْالقرطبيْ:ْالجامعْلأحكامْالقرآنْجـْْ(1)
ْ.134صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْبتصرف.111ْالشريفْالمرتضىْ:ْالفصولْالمختارةْْصـْْ(6)
ْمواقْ(7) ْفْالالأحمديْالميانجيْ: ْجـ 1ْشيعة ْنشرْْ.171صـ ْ،ْطْعترتْ، ْمناظراتْفيْالعقائدْوالأحكام الشي ْعبدْاللهْالحسنْ:

ْ.411صـ1ْْهـْْجـ1ْْْ،1411ْطْقمْ،ْْ–انتشاراتْدليلْ
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، وفي رواية :" من ولد  (1)ن بعد القائم اثنا عشر مهديا ":" يكو   –عليه السلام  –عن الصادق 
أولهم :  : منا اثنا عشر مهديا   -عليه السلام  –، وعن الحسين  (2)"  –عليه السلام  –الحسين 

، ونفاجأ بأن  (3)وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق "، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
:"  -صلى الل عليه وآله  –أنه قال لنبيه  - عز وجل -ي عن الل فقد رو ؛ آخرهم هو القائم 

كلهم من ذريتك من البكر البتول ،  أحد عشر مهديا   –يعني علي  –وأعطيتك أن أخرج من صلبه 
 .  (4)وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى بن مريم " 

ا ابن رسول الل إني ئل :" يفيقول حين س   –عليه السلام  –ويجمع بين الأقوال جعفر الصادق 
" فقال : إنما قال :  أنه قال :" يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا   –عليه السلام  –سمعت من أبيك 
، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا  ، ولم يقل : اثنا عشر إماما   اثنا عشر مهديا  
 .  (5)ومعرفة حقنا " 
ومن ،  :" يا علي إنه سيكون بعدي اثني عشر إماما   -وآله  صلى الل عليه –ويقول رسول الل 

...فإذا حضرت الحسن الوفاة  فأنت يا علي أول الاثنا عشر إماما   ، بعدهم اثني عشر مهديا  
،  فذلك اثني عشر إماما   –صلى الل عليه وعليهم  –فليسلمها إلى ابنه محمد المستحف  من آل محمد 

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة  هديا  ثم يكون من بعده اثني عشر م
المهدي وهو أول : وأحمد ، والاسم الثالث ، عبد الل : وهو ، واسم أبي ، اسم كاسمي : أسامي 
 !.  (6)المؤمنين " 

 .  (7) -عليه السلام  –هم من الأئمة من ذرية القائم  ويرجح بعضهم أن الاثنا عشر مهديا  
 وطريق التأويل عند الشيعة على أحد وجهين :، وهذه الأخبار مخالفة للمشهور 

وسائر الأئمة سوى  –صلى الل عليه وآله  –النبي  الأول : أن يكون المراد بالاثنا عشر مهديا  
 –، وقيل : برجعة القائم  –عليه السلام  –، بأن يكون ملكهم بعد القائم  –عليه السلام  –القائم 
 بعد موته ؛ وبه يمكن الجمع بين الأخبار . –لسلام عليه ا

                                                           

ْ.91عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـْْ.141صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.33ْْْْْالدرجاتْْصـْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْْْ(1)
ْ.96صـ1ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـ1ْ:ْالإمامةْوالتبصرةْصـْْالشي ْالصدوقْ(3)
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْْ(4) ْ.143ْْْ.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْالمحتضرْصـ111ْالشي ْالصدوقْ:
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْْ(1) ْْْ.313ْْْالشي ْالصدوقْ:
ْ.41ْْْْْْْ–39ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(6)
ْ.411ْْْْْصـ3ْْْالقاضيْالنعمانْالمغربيْْ:ْشرحْالأخبارْجـْْ(7)
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هادين للخلق في زمن سائر  –عليه السلام  –الثاني : أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم 
ن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا ؛  الأئمة الذين رجعوا ؛ لئلا يخلو الزمان من حجة ، وا 

 . (1)والل تعالى يعلم 
 :  ءاعتقاد أن الأبناء يحملون أوزار الآبا: عقيدة الرجعة التقديس في ار من آث

بفعال  –عليه السلام  –عليه السلام :" القائم والل  يقتل ذراري قتلة الحسين  –عن أبي عبد الل 
ين  آبائهم " ، وعنه أيضا في قوله تعالى :"  ل ى الظ ال م  و ان  إ لا  ع  أولاد قتلة  ، قال :"( 2)"ف لا  ع د 

 .  (3)"  - عليه السلام –الحسين 
م ن  وعنه أيضا في قوله تعالى :"  ا ق ت ل   و  ل وم  ل ن ا ف ق د   م ظ  ع  ل ي  ه   ج  ل ط ان ا ل و  ر ف   ف لا   س   إ ن ه   ال ق ت ل   ف ي ي س 

ور ا ك ان   عليهما  –ل بدم الحسين بن علي فيقت؛ يخرج  -صلى الله عليه وسلم  - ، قال :" ذلك قائم آل محمد (4)"  م ن ص 
 . (5)"  فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا   –السلام 

ر   أ لا  ويعترض معترض بقوله تعالى :"  ر ة   ت ز  ر   و از  ر ى  و ز   –عليه السلام  –؛ فيقول الرضا  (6)"  أ خ 
فعال آبائهم ، يرضون ب –عليه السلام  –:" صدق الل في جميع أقواله ، ولكن ذراري قتلة الحسين 

 .  (7)كان كمن أتاه" ويفتخرون بها ، ومن رضي شيئا  
 –بل يدعون على قتلة الحسين  –عليه السلام  –ومن قال أن أهل السنة يرضون بقتل الحسين 

...  لقد الحسين قاتل يا ويلكبالويل والثبور أما سمعت قول القائل :"  -رضي الل عنه ورحمه 
 . ( 9)، ومنهم من يلعن قاتله ومن أعان على ذلك  (8)"  بالحامل ينوء بحمل نؤت

                                                           

ْبتصرف.149ْْْ–143ْصـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْ.193سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
كْانْفيْالواقعْموافقاًْ،ْْعدواناًْْالمرادْبالعدوانْماْيسمىْظاهراًْ:"ْلعلْْالشي ْعبدْاللهْالبحرانيعلقْْ(3) الشي ْعبدْانظرْْ.ْْللعدل"ْوإن

ْ.196صـ41ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ619ْْصـْلعوالمْ:ْاْاللهْالبحراني
ْ.33سورةْالإسراءْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.193صـ41ْْنوارْجـْ.المجلسيْ:ْبِارْالأ611ْصـْلعوالمْ:ْاْالشي ْعبدْاللهْالبحرانيْ(1)
ْ.33سورةْالنجمْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.191صـ41ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ611ْْصـْلعوالمْ:ْاْالشي ْعبدْاللهْالبحرانيْ(7)
ْ.91ْصـ6ْ:ْلسانْالميزانْْجـْْابنْحجرْ(3)
ْأنسْبنْسنان،ْوْْالجوشنْيذبنْْشمر،ْوْْليالوهبيْسنان،ْوْْحُوَي ـزَة،ْوْْزيادْبنْاللهْعبيد:ْْ–رضيْاللهْعنهْْ–قتلتهْالحسينْْمنْ(9)

:ْْالدمشقيْالقيسيْالدينْشمسْالدينْناصرْابنْ.441ْصـ4ْْجـْ.ْانظرْابنْماكولاْ:ْالإكمالْْ-لعنهمْاللهْْ-سَع دٍْْبنَْْوَعُمَرَْ،ْْالنخعي
،1ْْ،ْطْبيروتْ-ْالرسالةْؤسسةنشرْم،ْْالعرقسوسيْنعيمْمحمد:ْْتحقيق،ْْوكناهمْوألقابهمْوأنسابهمْالرواةْأسماءْضبطْفيْالمشتبهْوضيحت

ْ.161صـ7ْْجـْْ،114صـ3ْْ.الزركليْ:ْالأعلامْجـ111ْصـ3ْْجـْْ،141صـ3ْْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـْالذهبيْْ.31صـ4ْجـْْم1993
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 وجه إلى أنظر أن لاستحييت؛  الجنة أدخلت ثم،  الحسين قاتل ممن كنت لوقال أحد السلف :" 
 من المغفرة فأتتني؛  علي بن الحسين قاتل فيمن كنت لو والل ، وقال غيره :"  (1)"  - صلى الله عليه وسلم - النبي
 ، وكانوا لا (2)"  وجهي في فينظر - صلى الله عليه وسلم - الل رسول على أمر أن لاستحييت؛  جنةال فأدخلني ربي

 . فهل هذا يكفي للنجاة من عذاب القائم في الرجعة ؟ . (3)من شارك في قتله يقبلون الرواية ع
-سلام عليه ال –اعتقاد أن الأئمة سيحكمون بحكم داود : من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 

 : 
لأن  –عليه السلام  –حكم بحكم كل الأنبياء قبله إلا داود  –عليه السلام  –يعتقد الشيعة أن علي 

حكم بين الناس بحكم  –عليه السلام  –يقول :" إذا قام قائم آل محمد  –عليه السلام  –الصادق 
 . (4)فيحكم بعلمه ؛ يلهمه الل ، داود لا يحتاج إلى بينة 
 –عليهما السلام  –فعن الحسين بن علي ؛ تنزل البركة إلى الأرض ت : كم العادلوبسبب هذا الح

في حديث طويل عن الرجعة قال :" ولتنزلن البركة من السماء والأرض ، حتى أن الشجرة لتصيف 
، وذلك  (5)بما يريد الل فيها من الثمرة ، وليؤكل ثمرة الشتاء في الصيف ، وثمرة الصيف في الشتاء 

ل و  تعالى :" قوله  ن وا ال ق ر ى  أ ه ل   أ ن   و  ا آم  ن ا و ات ق و  ت ح  ل ي ه م   ل ف  م اء   م ن   ب ر ك ات   ع  ل ك ن   و الأ  ر ض   الس   ك ذ ب وا و 
ن اه م   ذ  ا ف أ خ  ب ون   ك ان وا ب م  س   .( 7( )6)" ي ك 

ي الأرض ، وما كان فيها وفي رواية :" ثم إن الل ليهب إلى شيعتنا كرامة لا يخفى عليهم شيء ف
، حتى إن الشجرة (8)حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته ؛ فيخبرهم بعلم ما يعلمون 

                                                           

 نشر،ْْعروفمْعوادْبشارْد:ْْتحقيق،ْْالكمالْتهذيب:ْْالمزيْالحجاجْأبو.انظرْْ-رحمهْاللهْتعالىْْ-القائلْهوْإبراهيمْالنخعيْْ(1)

ْ.439ْصـ6ْْمْجـ1931ْْ/ْهـ1411ْ،1ْط،ْْبيروتْ–ْالرسالةْمؤسسةْ
ْ.113ْصـ11ْْجـْْالكمالْتهذيب:ْْالمزيْالحجاجْأبو.ْ-رحمهْاللهْتعالىْْ-القائلْالإمامْأبوْالحجاجْالمزيْْ(1)
ْ.317ْصـ11ْْجـْْْالمصدرْالسابقْ(3)
ْ.379صـ3ْبحارْْجـْ:ْمستدركْسفينةْالْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(4)
ْ.11ْصـ1ْْجـْْْْتفسيرْنورْالثقلين:ْْالشي ْالحويزيْ(1)
ْ.96ْسورةْالأعرافْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.11ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(7)
ْ.63صـ13ْْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ311ْصـ1ْْقطبْالدينْالراونديْ:ْالخرائجْوالجرائحْجـْْ(3)
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؛ وذلك باعتبار انتهاء الظلم والشر ، وظهور الخير  (1)تنكسر أغصانها ؛ لكثرة ما حملت من الثمر
 .(2)والنور والكرامة والسعادة 
 لسبت ، وحكمه بحكم آل داود له حكمة عند الشيعة الاثني عشرية ! .وأظن أن نزول القائم يوم ا

 أنها اختيارية للشيعة  إجبارية على غيرهم :: من آثار التقديس في عقيدة الرجعة 
في إجابة لسؤال عن الذين ماتوا من الشيعة ينتظرون خروج  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 

فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبك ؛ فإن تشأ أن ؛ ن في قبره القائم ، قال :" إذا قام أتى المؤم
ن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم   . (3)تلحق به فالحق ، وا 

:" ومن عرف إمامه ، ثم مات قبل  -عليه السلام  –فعن أبي عبد الل ؛ ومن لم يلحق فله الأجر 
له من الأجر كمن كان مع القائم في كان  –عليه السلام  –أن يرى هذا الأمر ، ثم خرج القائم 

 .(4)فسطاطه " 
:" واجعلني  -عليه السلام  –: أن يكون من دعواتهم المروية عن أبي الحسن الثاني  ولا عجب

ممن يقتص آثاركم ... ويكر في رجعتكم ، ويملك في دولتكم ، ويشرف في عافيتكم ، ويمكن في 
 .  (5)برؤيتكم " أيامكم ، وتقر عينه غدا  

بدوا أن دعوة بعضهم استجيبت فقد أدى الاعتقاد بالرجعة إلى ادعاء بعض الناس رجعتهم كما وي
، قالوا : عنه غال ، لاشيء ، وقالوا : "  (6)حكوا عن راو  يدعى أحكم بن بشار المروزي الكلثومي

 . (7)كان أحكم إذا ذكرت عنده الرجعة ، فأنكرها أحد ؛ فيقول : أنا أحد المكرورين 
ن لم يجدوا فيه  ولذا  كان القول بالرجعة جرح وطعن في الرواي من محدثي الشيعة ، حتى وا 

 .( 1) عن الدين ، أو خدشا في عقيدة التوحيد ، مع أنها لا توجب خروجا   مطعنا  
                                                           

ْ.31صـ41ْْلمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْاْ(1)
1ْططهرانْ،ْْ–السيدْمصطفىْالخمينيْ:ْتفسيرْالقرآنْالكريمْ،ْطْمؤسسةْالعروجْ،ْنشرْمؤسسةْتنظيمْوْنشرْآثارْالإمامْالخمينيْْ(1)
ْ.131ْصـ3ْْشْجـ1376ْهـْْ/1413ْ،ْ
ْ.419ي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْالشْ.91صـ1ْْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْْالشي ْعليْالنمازيْالشاهروديْ(3)
ْ.419الشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـْْ(4)
ْ.91صـ13ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
كانْيتمتعْفيْبغدادْ،ْْقيلْعنهْ:ْغالْلاْشيءْ،ْْ-ْعليهْالسلامْ-أحكمْبنْبشارْ:ْالمروزيْالخراسانيْالكلثوميْمنْأصحابْالجوادْْ(6)

ولاْنعلمْلهْروايةْعنْ،ْوبقيْأثرْالذبحْفيْعنقهْ،ْعلاجْالإمامْالجوادْلهْبعدماْأشفىْعلىْالموتْفنجاْمنْالذبحْبفضلْ؛ْفذبِهْأهلهاْ
الحاجْحسينْْ.461ْْ–419ْصـ1ْْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ99ْصـ1ْْالإمامْالجوادْ.ْانظرْالتفرشيْ:ْنقدْالرجالْجـْ

ْ.366ْْصـ13ْْهـْجـ1ْْْ،1419ْطقمْ،ْْ–نشرْالهاديْ،ْطْستارةْ،ْدْ"ْالشاكريْ:ْموسوعةْالمصطفىْوالعترةْ"ْالإمامْالجوا
ْ.461صـ1ْْبتصرفْ.ْالسيدْمحسنْالأمينْ:ْأعيانْالشيعةْجـ341ْْْ–339ْصـ3ْْالشي ْالطوسيْ:ْاختيارْمعرفةْالرجالْْجـْْ(7)
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وادعاء أنه ممن يرجع إلى الدنيا بعد موته ، فهذا يحتاج لدليل من ، وهناك فرق بين القول بالرجعة 
 ين يسمون أشخاصا  بعينهم .     المعصومين الذ

 : القيامة  يوم الظهور أولمن آثار التقديس في عقيدة الرجعة : اعتقاد أن 
، ويوم  –عليه السلام  –قال :" أيام الل ثلاثة : يوم يقوم القائم  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
 . (2)الكرة ، ويوم القيامة " 

مراتب : أولها : يوم ظهور القائم ، وثانيها : يوم الرجعة وهي أيام وعلى هذا فيوم القيامة له ثلاث 
بخلاف المرتبة الثالثة ، وهي : يوم القيامة ، وهذا المعنى أعني ، بها من المعاصي ، والمخالفات 

عليهم  -الاتحاد بحسب الحقيقة ، والاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد في تفسيرهم 
 .(3)ت بالقيامة تارة ، وبالرجعة تارة أخرى ، وبالظهور ثالثة بعض الآيا -السلام 

ون   ك ي ف  قال تعالى :"  ف ر  ك ن ت م   ب اللَّ    ت ك  و ات ا و  ي اك م  } في عالم الذر { ،  أ م   ث م  } في عالم الدنيا { ،  ف أ ح 
يت ك م   ي يك م   ث م  } عنه بنقلكم إلى عالم الرجعة { ،  ي م   إ ل ي ه   ث م   الرجعة إلى الدنيا { ،} من عالم  ي ح 
ع ون    . ( 5) ، } فتنقلون إلى عالم القبر والبرزخ ثم إلى عالم القيامة الكبرى والعظمى { (4) " ت ر ج 

 منها : -عليهم السلام  -الرد على عقيدة الرجعة موقف الأئمة  
الجنة ؛ فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا فتدخل ،  :" ما من نفس تموت -صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الل 

 .(6)وما فيها إلا الشهيد ؛ فإنه ود أنه قتل كذا وكذا مرة ؛ لما رأى من الثواب "  
، فقال له النبي  (7)رضي الل عنه في قتل ابن صياد  –حين استأذنه عمر  –صلى الله عليه وسلم  –وحديث النبي 

يع  ق ت ل ه   لا  إ ن  :"  -صلى الله عليه وسلم  – ت ط  اف  ف ل ن  ت س  :" وفيه  -رحمه الل  –قال ابن حجر ،  (8)" ي ك ن  ال ذ ي ت خ 
لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما  هالرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لهذا الحديث ؛ لأن

                                                                                                                                                                                                 

ْ.77ْيحةْصـْدْعبدْالعليمْعبدْالعظيمْالبستويْ:ْالمهديْالمنتظرْفيْضوءْالأحاديثْوالآثارْالصحْ(1)
ْ.31ْْْصـ4ْْالشي ْعليْالكورانيْالعامليْ:ْمعجمْأحاديثْالإمامْالمهديْجـْْ(1)
ْبتصرف.119ْْصـ1ْْ:ْتفسيرْالميزانْجـْْالطباطبائيالسيدْْ(3)
ْ.13ْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.191ْْ-194ْصـ1ْْالسيدْمصطفىْالخمينيْ:ْتفسيرْالقرآنْالكريمْْجـْْ(1)
ْْْ.116ْصـ1ْْهـْجـ1349ْْ،ْْدمشقْ–اللهْبنْبهرامْالدارميْ:ْسننْالدارميْطْالمطبعةْالحديثةْالإمامْعبدْْ(6)
حذرْأنْيكونْابنْصيادْهوْالدجالْ،ْوهناكْشكْفيْإسلامهْْ–صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–يوجدْبعضْالأحاديثْالتيْتفيدْأنْالنبيْْ(7)

ْ.367ْْْصـ7ْْجـْْم1934ْ/هـ1ْ1414ْطبيروتْ،ْْ–دارْالفكر،ْنشرْْذيبتهذيبْالته:ْْابنْحجرْالعسقلاني،ْقتلْيومْالحرةْ.ْانظرْ
ْْْْ.131صـ11ْْ.ْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْجـ1141ْصـ4ْْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـْْ(3)
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 (1)، والل أعلم  كان بين قتل عمر له حينئذ ، وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة
. 

عن قتله ،  –صلى الله عليه وسلم  –قلت وفيه دليل على أن الأجل واحد سواء كان موتا  أو قتلا  ؛ حيث نهاه النبي 
 ولو كان القتل غير الموت لما نهاه عن قتله .

ر ام  تعالى :"  قال ل ى و ح  ي ة   ع  ن اه ا ق ر  م   أ ه ل ك  ع ون   لا   أ ن ه   في تبقى أهلكت قرية كل:  يأ،  (2)" ي ر ج 
 قيام حتى التوبة إلى أو ، الدنيا إلى الرجعة عدم في تبقى أو ، الساعة قيام حتى الهلاك
  .(3)"الساعة

ا أ ل م  وقوله تعالى :"  و  ن ا ك م   ي ر  م   أ ه ل ك  ل ه  ون   م ن   ق ب  م   ال ق ر  ع ون   لا   إ ل ي ه م   أ ن ه  ج   –، وقال ابن عباس  (4)"  ي ر 
يزعمون أن عليا  مبعوث قبل يوم  في تفسير هذه الآية حين " قيل له : إن قوما   –رضي الل عنهما 

 . (5)القيامة ؛ فقال : بئس القوم نحن إن نكحنا نساءه ، وقسمنا ميراثه 
ت ىتعالى "  قال اء   إ ذ ا ح  ه م   ج  د  ت   أ ح  ع ون   ر ب    ق ال   ال م و  ل  ي * ار ج  م ل   ل ع  اص   أ ع  ا ال ح   ك لا   ت ر ك ت   ف يم 
ا ا ه و   ك ل م ة   إ ن ه  م ن   ق ائ ل ه  ر ائ ه م   و  ز خ   و  م   إ ل ى ب ر  ث ون   ي و   . (6)ي ب ع 

نكار ، واستبعاد ،والمعنى : " كلا ردع عن  إنها كلمة هو قائلها " بلسانه لا  طلب الرجعة ، وا 
ورائهم برزخ  " ، والضمير للجماعة أي : أمامهم ، ومن  ، أو: قائلها وحده لا تسمع منه حقيقة لها

 .(7)حائل ، وحاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم البعث من القبور 
قال :" لا تقولوا الجبت والطاغوت ، ولا تقولوا الرجعة ، فإن قالوا  –عليه السلام  –عن أبي جعفر 

قد كان يتألف  – صلى الله عليه وسلم –رسول الل فإن ؛ : إنكم كنتم تقولون ذلك ، فقولوا : أما اليوم فلا نقول 
 . (8)الناس بالمائة ألف درهم ؛ ليكفوا عنه ؛ فلا تتألفونهم بالكلام 

                                                           

ْ.191ْْْصـ6ْْابنْحجر:ْفتحْالباريْجـْْ(1)
ْ.91سورةْالأنبياءْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.176صـْْهـ1411ْ،ْالسعوديةْ–ْوالأوقافْالإسلاميةْالشؤونْوزارة،ْنشرْْةالساعْأشراطعبدْاللهْبنْسليمانْالغفيليْ:ْْ(3)
ْ.31سورةْيسْ:ْآيةْرقمْْ(4)
م1966ْهـْ/1331ْْ،ْالقاهرةْ–ْمطبعةْمصطفىْالبابيْالحلبيْوأولادهقائقْالتنزيلْوعيونْالأقاويلْ،ْطْالزمخشريْ:ْالكشافْعنْحْ(1)

ْ.311شرحْصـ3ْْجـْ
ْ.111ْ-99ْسورةْالمؤمنونْآيةْرقمْْ(6)
ْالمدرسينْْ(7) ْلجماعة ْالتابعة ْالإسلامي ْالنشر ْمؤسسة ْونشر ْتحقيقْوطبع ،ْ ْالجامع ْتفسيرْجوامع ْْ–الشي ْالطبرسيْ: ،ْ ْ،1ْطقم

ْ.193صـ1ْْهـْجـ1411ْ
ْ.14ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْْْصـْ(3)
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 من يرجى لا فإنه ، الأجل بغتة وخافوا ، العمل فبادروا:"  -عليه السلام  –ويقول أمير المؤمنين 
زيادته ، وما فات أمس من  جى غدا  ما فات من الرزق ير ،  الرزق  رجعة من يرجى ما العمر رجعة

 .  (1)العمر لم يرج اليوم رجعته " 
عليه السلام  –. وعن الحسن بن علي  (2)"  الموت والنار سوى  الجنة وبين بينكم ما:"  وعنه أيضا  
 ما ذلك علمنا لو؛  ابون الكذ   أولئك كذبلما قيل له هل يرجع الإمام علي إلى الدنيا ، فقال :"  –
 . (3)"  ميراثه قسمنا ولا،  ؤهنسا تزوج
 حدثني : فقال ؛ الحنفية بن محمد رجعة يزعم من على رد الذي -عليه السلام  – الل عبد أبو وهذا
 ، نساؤه وت زو ج.  حفرته أدخله وفيمن،  أغمضه وفيمن ، مرضه في عاده فيمن كان أنه:  أبي
 .(4)"  ميراثه وق سم
:  بقوله ورجعته – الكاظم موسى - أبيه بغيبة قال من على رد الذي -عليه السلام  – الرضاوهذا 
مت،  مات لقد والل بلى  . (5)"جواريه ون كحت،  أمواله وق س 

عقيدته ، فيقول حين ي سأل عمن مات في هذه الدار أين  –عليه السلام  –ويوضح الإمام الصادق 
أو ماحض للكفر  ن محضا  : من مات وهو ماحض للإيما -عليه السلام  –تكون روحه ؟ فقال 

نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة " النفس " وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة ،  محضا  
فإذا بعث من في القبور أنشأ جسمه ، ورد روحه إلى جسده ، وحشر ليوفيه أعماله ، فالمؤمن 

الل يتنعم فيها إلى تنتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة ، فيجعل في جنة من جنان 
يوم المآب ، والكافر تنتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ، فتجعل في نار ، فيعذب بها إلى يوم 
القيامة ، وشاهد ذلك قوله تعالى " قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 

 ل ي ت   ي ا، وقد أ دخل الجنة :  قال بعد موته . فأخبر سبحانه أن مؤمنا   (6)وجعلني من المكرمين" 

                                                           

الشي ْهاديْالنجفيْ:ْموسوعةْأحاديثْأهلْالبيتْجـْْ.116صـ1ْْْجـخطبْالإمامْعليْ:ْنِجْالبلاغةْشرحْالشي ْمحمدْعبدهْْ(1)
ْ.376صـ1ْْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْْ.113صـ4ْْ
ْ.3133صـ4ْْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـ71ْصـ71ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْالسيدْمرتْ.114صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْْ(3) الإمامْأحمدْ:ْْ.191صـ1ْْضىْالعسكريْ:ْعبدْاللهْبنْسبأْجـ

ْ.7صـ1ْْابنْأبيْالحديدْ:ْشرحْنِجْالبلاغةْجـْْ.143صـ1ْْالمسندْجـْ
كْمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْْ(4) ْ.779صـ1ْْالشي ْالحويزيْ:ْتفسيرْنورْالثقلينْجـْْ.36ْالشي ْالصدوقْ:
ْ.111صـ43ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ.93صـ1ْْْالشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْجـْ(1)
ْ.17-16سورةْيسْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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م ي ل م ون   ق و  ون   الن ار  وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى : " ،  (1) "ي ع  ر ض  ا ي ع  ل ي ه  يًّا غ د وًّا ع   و ع ش 
م   ي و  اع ة   ت ق وم   و  ل وا الس  خ  ن   آل   أ د  د   ف ر ع و  ذ اب   أ ش   وعشيا   موته غدوا   يعذب بعد ، وأخبر أن كافرا   (2)"  ال ع 

ويوم تقوم الساعة يخلد في النار ، والضرب الآخر : من يلهى عنه وتعدم نفسه عند فساد جسمه 
، وقد بين الل  ولا الكفر محضا   فلا يشعر بشيء حتى يبعث ، وهو من لم يمحض الإيمان محضا  

عند  ، فبين إن قوما   (3)" تعالى ذلك عند قوله تعالى :" إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 
، ويظن بعضهم  الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور ، حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عشرا  

وليس يجوز أن يكون ذلك وصف من عذب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه ؛ لأن  ، أن ذلك كان يوما  
يلتبس عليه الأمر في بقائه  لا يجهل عليه حاله فيما عومل به ، ولا أو معذبا   من لم يزل منعما  
 . (4)بعد وفاته 
ن أذعنوا بظهور المهدي : غير الشيعة وهم عامة المسلمين أما حكم و  ورووه بطرق متواترة عن ، وا 

لكنهم أنكروا الرجعة ، وعدوا القول بها من مختصات الشيعة ، وربما لحق بهم في  –صلى الله عليه وآله وسلم  –النبي 
لمنتسبين إلى الشيعة ، وعد ذلك من الدس الذي عمله اليهود ، وبعض هذه الأعصار بعض ا

المتظاهرين بالإسلام كعبد الل بن سبأ وأصحابه ، وبعضهم رام إبطال الرجعة بما زعمه من الدليل 
العقلي فقال ما حاصله : إن الموت بحسب العناية الإلهية لا يطرأ على حي حتى يستكمل كمال 

 "بموت قتل لا بموت طبيعي  تاما   خروج الروح من البدن خروجا   ة إلى الفعل"الحياة ويخرج من القو 
وهو بالفعل هذا محال ، فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى القوة ، في كل ما له من الكمال 

أو خليفة من خلفائه كما أخبر به في قصص ، إلا إن يخبر به مخبر صادق وهو الل سبحانه 
برا  ولم يرد منه تعالى ولا منهم في أمر الرجعة ، وغيرهم  –عليهم السلام  –هيم موسى وعيسى وا 

 . (5)شيء وما يتمسك به المثبتون غير تام 
ت ى :" وتعالى تبارك الل قول فيه كذبهم الرجعة في قولهمو  اء   إ ذ ا ح  ه م   ج  د  ت   أ ح   ر ب    ق ال   ال م و 

ع ون   ل  ي * ار ج  م ل   ل ع  ا أ ع  ال ح  اف   ص  ا ك لا   ت ر ك ت   يم  ا ه و   ك ل م ة   إ ن ه  م ن   ق ائ ل ه  ر ائ ه م   و  ز خ   و  م   إ ل ى ب ر   ي و 
ث ون    . (1)كفر فقد القرآن لحكم خالف فمن ، النشور يوم إلى يبعثون  لا القبور أهل أن يخبر،  (6)" ي ب ع 

                                                           

ْ.46سورةْغافرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.16سورةْيسْ:ْْآيةْرقمْْ(1)
ْ.114سورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْبتصرفْ.91ْْ–33ْالشي ْالمفيدْ:ْتصحيحْاعتقاداتْالإماميةْْصـْْ(4)
ْ.117ْْ-116ْصـ1ْْنْجـْ:ْتفسيرْالميزاْالطباطبائيالسيدْْ(1)
ْ.111ْسورةْالمؤمنونْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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 بين وقد ؛ لغيره أم الصالح ملللع أكانت سواء،  الدنيا إلى الرجعة في أمل كل قطعت الآية وهذه
 يمكن لا برزخ بوجود الاستحالة هذه وعلل ، الدنيا إلى الرجوع استحالة فيها وتعالى تبارك الرب
 قبل حياته اغتنم من فالمفلح ،  والآخرة الدنيا وبين ، والبعث الموت بين حجز ، يتجاوزه أن لأحد
 .  وهيهات الموت قبل الرجعة يسأل أن
ق ن اك م   م ا م ن   و أ ن ف ق وا ": تعالى قال ز  ك م   ي أ ت ي   أ ن   ق ب ل   م ن   ر  د  ت   أ ح  ت ن ي ل و لا   ر ب    ف ي ق ول   ال م و  ر  ل   إ ل ى أ خ   أ ج 
د ق   ق ر يب   ين   م ن   و أ ك ن   ف أ ص  ال ح  ل ن   * الص  ر   و  ا اللَّ    ي ؤ خ   س  اء   إ ذ ا ن ف  ا ج  ل ه   .(2)"  أ ج 
 المظهر بهذا يصوروهم لم الشيعة لأئمة مخلصين كانوا الرجعة فكرة وراء كانوا ذينال أن ولو
 بعض فيها ليحكموا؛  أخرى  مرة   الفانية الدنيا هذه إلى سيعيدهم الل أن حتى،  الحكم في الراغب
"  علي"  والإمام ، للمتقين أعدت والأرض السموات كعرض عرضها جنة لهم أئمة وهم،  الوقت
أي : نثرها بأنفها كما ينثر الحمار  –من عفطة عنز "  عندي لأهون  هذه دنياكم إن والل ": يقول

، والل ما كانت لي في الخلافة رغبة ، ولا في الولاية إربة ، ولكنكم دعوتموني إليها ،  (3)
 -أي : جلد  –، وفي رواية :" إن دنياكم هذه لأهون في عيني من عراق  (4)وحملتموني عليها " 

 . (5)ونعيم يفنى ، ولذة لا تبقى "  زير في يد مجزوم ، وأحقر من ورقة في فم جرادة ، ما لعلي   خن
وفي ظني أن عقيدة الرجعة ما هي إلا أمل قالت به الشيعة لتظل الجماهير متبعة للأئمتها برغم 

ملكه  ، بل قاسم مشترك لكل من زال وهذا قاسم مشترك بين كل طوائفهم، وزوال ملكهم ، موتهم 
 .من الملل السابقة 

والذين ، والمشركين ، لكان إرجاع الكفرة  ،ولو كان غصب الخلافة أعظم جرما  من الكفر والشرك 
لم الاثنى عشرية ، والشيعة  أولى بالرجوع - كفرعون ونمرود وغيرهما - ادعوا الألوهية مع الل

أو التعدي على ، ب الخلافة غصيكون أن :  - حسب مقياسهم -، فوجب أن يكون  يقولوا بذلك
، وهم لا يقولون  وقتل الأنبياء بغير حق، ومن ادعاء الألوهية ، آل البيت أعظم جرما  من الشرك 

لعقابهم في الدنيا بسبب غصبهم ؛ ؛ فظهر بطلان قولهم بوجوب إعادة ورجعة أولئك الخلفاء  بهذا

                                                                                                                                                                                                 

ْلمكتبة،ْنشرْاْالكوثريْالحسنْبنْزاهدْمحمد:ْْتحقيقْ،ْوالبدعْالأهواءْأهلْعلىْوالردْالتنبيهالشافعيْ:ْْالملطيْمحمدْالحسينْوأبْ(1)
ْ.19ْمْصـ1977ْْ،1ْط،ْْالقاهرةْ-ْْللتراثْالأزهرية

ْ.9مْسورةْالمنافقونْ:ْآيةْرقْ(1)
كْتابْالبيعْجـ113ْْصـ1ْْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(3) ْ.611صـ1ْْ.الخمينيْ:
ْ.31صـ1ْْالشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْولايةْالفقيهْوفقهْالدولةْالإسلاميةْجـْْ(4)
ْ.141صـْْدت،1ْْ،ْطْقمْ–نشرْدارْالحديثْ،ْْتحقيقْ:ْالشي ْحسينْالحسينيْالبيرجندي:ْْعليْبنْمحمدْالليثيْالواسطيْ(1)
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حين  فيها – صلى الله عليه وسلم -لهم بنص النبي لجه ؛ ، أو أخذ أبي بكر لفدك بغير حق كما يدعون  الخلافة
ق ة   لا  ن ور ث  قال : " نحن معاشر الأنبياء  د  ن ا ص  ك  ا ت ر   . (1)"  ، م 

أ ل   ل ه   رجل   س  اب ر ا ع ن  ق و  ل   -ج  ك م  الل  ل ي " :  - ع ز  و ج  ت ى ي أ ذ ن  ل ي أ ب ي أ و  ي ح  ف ل ن  أ ب ر ح  الأ  ر ض  ح 
ين   و ه و   اك م  ي ر  ال ح  :  (2)" خ  اب ر  ه  ، ف ق ال  ج  يل  ه ذ  ئ  ت أ و  ي ان   ل م  ي ج  ف  ك ذ ب   ، ق ال  س  ي ان   فقيل،  : و  ف  :  ل س 

ذ ا ا أ ر اد  ب ه  م  ة  ت ق ول   ؟ ف ق ال   و  اب   : إ ن  الر اف ض  ح  ل يًّا ف ي الس  ر ج  م ن   : إ ن  ع  ر ج  م ع  م ن  خ  ه   ، ف لا  ن خ  ل د  و 
م اء   ي  م ن اد  م ن  الس  ت ى ي ن اد  ل يًّا -ح  ن   - ي ر يد  ع  ر ج وا م ع  ف لا  :  أ ن ه  ي ن اد ي اخ  اب ر  يل  ، ي ق ول  ج  ف ذ ا ت أ و 

ي ة   ه  الآ  ك ذ ب   ه ذ  ف   ، و  و ة  ي وس   . (3) – صلى الله عليه وسلم -، ك ان ت  ف ي إ خ 
خراجهم من قبورهم ، وسائر الأئمة ، وعلي ،  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي برجوع ا: ثم إن قولهم  لحضور هذا ؛ وا 

الل  يؤلم فلماذا ،، والموت أشد آلام الدنيا  ، فيه تعذيب لهم بالموت مرة أخرى  العقاب في الرجعة
الل هؤلاء أحيا  فإذا،  ؟ إذ الموت لا بد أن يشمل كل كائن حي   أحبائه عبثا   - سبحانه وتعالى -

فلا بد من تجرعهم الموت مرة أخرى ، فكيف يعذب أولياءه بالموت مرتين في الدنيا وغيرهم مر ة 
 .(4)؟ ألا ترون أن هذا ليس من العدل ؟  واحدة

ذا كانت الرجعة  ، بعد ظهور " المهدي " الذي يملأ الأرض قسطا  وعدلا  والأئمة :  –صلى الله عليه وسلم  –للنبي وا 
لأن القسط والعدل قد استتبا والأئمة أعلى شأنا  وأجل قدرا  من أن يطلبوا ؛ ائدة من رجوعهم ما الفف

:" إن دنياكم هذه أهون عندي من عفطة  يقول -رضي الل عنه  – عليوالإمام ، الحكم للحكم 
 . (5)فرجوعهم من العبث الذي يتنزه عنه الل تعالى " إلا أن أقيم حقا  وأبطل باطلا  ، عنز 

، حيث لم يترتب عليها  وهذه البدعة تختلف عن البدع الأخرى التي أضيفت إلى الأفكار الشيعية
، اللهم إلا شيء واحد قد يكون هو السبب في  أو اقتصادي، أو اجتماعي ، تنظيم سياسي عملي 
 ، وتمزيق الصف الإسلامي بمثل هذه الخزعبلات التي ، وهو استكمال العداء اختلاق فكرة الرجعة

 . (6) - صلى الله عليه وسلم -دونت وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة رسول الل 
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أمام  –رضي الل عنهم  –ولكن الذي يؤلم القلب هو : إقامة الحد على أبي بكر وعمر وعائشة 
 – أفضل من عفا وصفح ، وهو الذي لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الل –صلى الله عليه وسلم  –حبيبيهم 
 ولم يكن يعاقب على المختلف فيه من الأحكام ، وكان يعذر بالجهل . –عز وجل 

 –فإذا تنزلنا أنهم أخطئوا : فلنعتبرهم مخطئين فهل الطلقاء والكفار الذين عفا عنهم رسول الل 
 . -رضي الل عنهم  –أرفع شأنا  من أحبائه من الصحابة  –صلى الله عليه وسلم 

ذا قلنا أنهم عمل وا بجهل فالجاهل بالحكم لا يلام عليه كما هو معروف بين الفقهاء ، ولكن وا 
ذمام  –صلى الله عليه وسلم  –، أفلا يحف  النبي  (1)العرب لهم قول آخر : أن من أكل طعامك حف  ذمامك 

 الصحابة الذين أكل طعامهم ، وأكل طعامهم ، وهو خير من حف  الجميل .
  عز وجل أن يكفينا شر أنفسنا وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن . ونكتفي بهذا القدر ونسأل الل
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 الخامسالفصل       

 

 التقديس        
 في  وأثره           

 عقيدة البداء      
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من حيث صدورها عنا بالعلم ،  الاختياريةالبداء : من الأوصاف التي ربما تتصف بها أفعالنا 
، نا ق بها علم  مصلحة داعية إلى ذلك تعل  ل فإنا لا نريد شيئا من أفعالنا الاختيارية إلا، ار والاختي

ثم تعلق العلم بمصلحة أخرى توجب خلاف المصلحة ، وربما تعلق العلم بمصلحة فقصدنا الفعل 
ظهر لنا : أي ، بدا لنا كذا : الذي نقول  وهو، فحينئذ نريد خلاف ما كنا نريده من قبل ؛ الأولى 

 .بعد ما كان خفيا عنا كذا 
من العلم  لظهور ما كان خفيا  ؛ من الفعل  ظهور ما كان خفيا   هو :عندنا  البداءوعلى ذلك ف
 . (1)فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظاهر خلافه ؛ ثم توسع في الاستعمال ، بالمصلحة 
القياس  الل تعالى ، من جهة السمع دون  اتفقت الشيعة الإمامية على إطلاق البداء في وصف وقد
(2)  . 

ها اليهود ، وعبد الل بن كانت من الأفكار التي روج -كما قال بعض أهل السنة  -وهذه العقيدة 
تعالى الل  -الجهلن الل يحصل له البداء ، أي : النسيان و أ" يعتقدون : أن الشيعةقالوا سبأ ، و 
 .( 3)" -عن ذلك

ن وجود كل موجود من الموجودات أ داء على الل تعالى عند الاثني عشرية :والسبب في صدق الب
وعند ذلك يجب ، له نسبة إلى مجموع علته التامة التي يستحيل معها عدم الشيء : الخارجية 

وعدمت ، فإذا وجدت الشرائط ، وعدم مانع ، شرط  منوله نسبة إلى مقتضيه ، وجوده بالضرورة 
ذا لم يوجد الشرط ، ووجب وجود الشيء ، لتامة تمت العلة ا، الموانع   لم يؤثر؛ أو وجد مانع ، وا 

 . (4)وحينئذ يصدق البداء ، وكان التأثير للمانع ، المقتضى أثره 
من وجودها فله ؛ ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر 

وله علم بالأشياء ،  وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلا   ،تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامة 
وهذا العلم يمكن أن يظهر ، وفقد الموانع ، موقوفة التأثير على وجود الشرائط  مقتضياتهامن جهة 

                                                           

ْ.146هامشْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.46ْدْ:ْأوائلْالمقالاتْصـْالشي ْالمفيْ(1)
ْ.69إحسانْإلهيْظهيرْ:ْالشيعةْوالسنةْْصـْْ(3)
ْ.46مْصـ1111ْهـْ/1ْْ،1416ْطقمْ،ْْ–محمدْتقيْفلسفيْ:ْالطفلْبينْالوراثةْوالتربيةْ،ْطْدارْسبطْالنبيْ،ْنشرْالأوحدْْ(4)

 الفصل الخامس

 التقديس وأثره في عقيدة  البداء
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الل يمحو ما يشاء  وجملة ما سبق أن ، أو وجود مانع ، بفقد شرط ، منه  خلاف ما كان ظاهرا  
  . (1)ويثبت  "
البداء من حيث الظاهر ؛ فمن الأفضل أن نعرف معنى النسخ و معنى تداخل بين  ونظرا  لوجود

 النسخ حتى نفرق بينه وبين البداء . 
عرف بعض علماء الاثني عشرية النسخ شرعا  بأنه :" كل دليل شرعي دل على : أن مثل الحكم 

الأول ، مع تراخيه عنه  بالنص الثابت بالنص الأول زائل في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا  
(2) . 
  . (3)، والتالي باطل فالمقدم مثله "  منه البداءلزم يظهور حال الشيء بعد خفائه على الل تعالى ف

أن فيه وجها  آخر كان قبيحا  ، إما بأن يكون بداء  ، أو الأمر بعد ما أمره به ، لأنه لو نهاه عن 
لأن ما يزيل وجوب الفعل في المستقبل مع العجز  وخصصنا أدلة الشرع بذلك ؛من وجوه القبح ، 

ن كان مزيلا  لوجوب الفعل : ، أو فقد الآلة ، أو ما يجري مجرى ذلك   (4)لا يوصف بأنه نسخ ، وا 
.  

 .  (5) وعلى ذلك فإن نسخ الشرائع غير البداء ؛ لأنه يخالفه حدا  ، وشرطا  ، والفرق بينهما ظاهر
 تعريف البداء في اللغة : 
، ويقال :  (6)مصدر بدا له : أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه "، وفتحتين ، بالمد : بداء ال

بدا الشيء بدوا : ظهر ، وأبديته : أظهرته ، ويقال : بدا لي بداء  : تغير رأيي على ما كان عليه ، 
ل م ؛ وذلك على الل غير جائز  والبداء ل م  بعد أن لم ي ع   . (7): استصواب شيء ع 

 البداء في القرآن الكريم : 
ف ون  م ن  تعالى :"  ورد لف  البداء في عدة مواضع من القرآن منها : قوله ا ك ان وا ي خ  م  م  ا ل ه  ب ل  ب د 

ن ن ه  :"  -جل جلاله  -، وقال  (1)" ق ب ل   ج  ي ات  ل ي س  د  م ا ر أ و ا الآ  م  م ن  ب ع  ا ل ه  ا :"  - جل جلاله -وقال ،   (2)" ث م  ب د  ب د  و 

                                                           

ْ.146صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْْ(1)
ْ.44ْ.ْأبوْالحسنْبنْأبيْالمجدْالحلبيْ:ْإشارةْالسبقْإلىْمعرفةْالحقْْصـ111ْصـ6ْالفقهيةْجـْ:ْالينابيعْْعليْأصغرْمرواريدْ(1)
ْمنْالإماميةْيلتزمْبالبداءْمنْغيرْتأويلْحتىْأنْالعلامةْالمجلسيْْأوجبْظاهراًْْ:"ْولاْأظنْأحداًْالمازندرانيْْمولىْمحمدْصالحيقولْْ(3)

ْ.136ْْهامشْصـ4ْْلهْ"ْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْلأنهْأوَّْْاًْلاْالاعتقادْبمعناهْتعبدْالتلفظْبهْتأدباًْ
ْ.163الشي ْالطوسيْ:ْالاقتصادْصـْْ(4)
ْ.31ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(1)
ْ.369صـ6ْْابنْعابدينْ:ْحاشيةْردْالمحتارْجـْْ(6)
ْرفْ.ْبتص134ْصـ4ْْابنْمنظورْْ:ْلسانْالعربْْجـْْْ(7)
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ب ون   ت س  ا ل م  ي ك ون وا ي ح  م  م ن  اللَّ   م  ب وا:"  - جل جلاله -وقال  ، (3)" ل ه  ي  ئ ات  م ا ك س  م  س  ا ل ه  ب د   -، وقال  (4)"  و 
ل وا:"  - جل جلاله ي  ئ ات  م ا ع م  ا ل ه م  س  ب د  ب  :"  - جل جلاله -، قال  (5) " و  ا ب ي ن ن ا و  ب د  او ة  و  د   -جل جلاله - قال،  (6) "ي ن ك م  ال ع 
ا ت ب د ون  :"  ل م  م  م ا ه ي  إن تبدوا ال:"  - جل جلاله - ، وقال (7)" و أ ع  ق ات  ف ن ع  د  و ا  ن  :"  -جل جلاله  -، وقال   (8)" ص 

ب ك م  ب ه  اللَّ    اس  ف وه  ي ح  ك م  أ و  ت خ  ا ف ي أ ن ف س  ف وه  :"  - جل جلاله -، وقال  (9)"  ت ب د وا م  ي ر ا أ و  ت خ  ،  (10)"  إ ن  ت ب د وا خ 
ك م  :"  - جل جلاله -وقال  ؤ  ي اء  إ ن  ت ب د  ل ك م  ت س  أ ل وا ع ن  أ ش  ن وا لا  ت س  ين  آم  ا ال ذ  وكل الآيات كما  . (11)" ي ا أ ي ه 

 ترى تدور حول الظهور وما كان ضد الخفاء .
 الحديث الشريف :  البداء فيلفظ 

ورد ذكر البداء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة مثل : حديث الأقرع ، والأبرص ، والأعمى 
، وفي رواية :  (13)، أي قضى بذلك  (12)عز وجل أن يبتليهم " -:" بدا لله فيه  –صلى الله عليه وسلم  –حيث قال 

"البداء" لله  نسبة؛ لأن أولى من الأخرى الرواية ولا شك عندي أن هذه ،  (14) " "فأراد الل أن يبتليهم
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ْ.114صـ4ْْْالمجلسيْْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(13)
ْ.1176صـ4ْْ.ْالإمامْمسلمْ:ْصحيحْمسلمْجـ13ْْصـ1ْْابنْحبانْ:ْصحيحْابنْحبانْْجـْْ(14)
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: أنه بدا لله خلق السماوات  جاء فيها حيثالتوراة ، فلم يأت البداء إلا في  محال – عز وجل -
: سبق في  أي " : ؛ ت كل ف الحاف  ابن حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله والأرض! ولذلك
؛ لأن ذلك محال في حق الل  لمراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا  ، وليس ا ، فأراد إظهاره علم الل
ا ،  ، فلعل التغيير فيه من الرواة تعالى ا ن ظ ر ا ؛ لأ  ن ه  ل م  ي ز ل  م ر يد  و اي ة أ ي ض  ن ى، م ع  أ ن  ف ي الر    و ال م ع 
ى،  أ ظ ه ر اللَّ  ذ ل ك  ف يه م   : ن ى أ ر اد  ق ض  ق يل  : م ع  أ  اللَّ  أ ن  ي ب ت ل يه م  وقيل :  ، و  م ل ،  ا ب ت د  ا ي ح  ل ى م  و أ و 
ل ي ه   ل ي   : ع  ر ع م ا ك ان  ع  ء ال ذ ي ي ر اد ب ه  ت غ ي ر الأ  م  ى اللَّ  أ ن  ي ب ت ل يه م  ، و أ م ا ال ب د   (1)  ه  ف لا  أ ن  ال م ر اد ق ض 
. 

ت ىوفي حديث علامات الساعة :"  ا ذ اإ   ح  ل ع   أ ن   للَّ     ب د  ا م ن   ت ط  ر ب ه  ، وفي حديث الشفاعة :"  (2)"  م غ 
م ع   ل   ع ز   - اللَّ    ي ج  يد   ف ي الأ  م م   - و ج  ع  م   ص  ا ف إ ذ ا،  ال ق ي ام ة   ي و  ل   ع ز   - للَّ     ب د  ع   أ ن   - و ج  د   ب ي ن   ي ص 
ل ق ه   ث ل  ؛  خ  م   ل ك ل    م  ا ق و  ب د ون   ان واك   م  م  ،  ي ع  ت ى ف ي ت ب ع ون ه  م   ح  م ون ه  . وفي الحديث الشريف  (3)" الن ار   ي ق ح 
ل   ف إ ن ه م ن  ي ب د  ل ن ا:"  ل ي ه  ك ت اب  الل  ع ز  و ج  ت ه  ن ق م  ع  ح  ف  ، أي : من يظهر لنا فعله الذي كان  (4)" ص 

 .(5)يخفيه أقمنا عليه الحد 
ال ح  الن ب ي  :"  وفي الحديث ف ون ا ال ع م ل   -صلى الله عليه وسلم  –ف ص  ل ى أ ن ك م  ت ك  ل ى أ ن  ، ال ي ه ود  ع  ، ع  ط ر  الث م ر  ل ك م  ش  و 

ول ه   ر س  ا للَّ    و  ا ب د  سبق : أي ،  (7)ظهر كأن المراد به أراد لا : بدا لله:  -صلى الله عليه وسلم  – قولهو  . (6)"  أ ق ر ك م  م 
لأن ذلك محال في حق  ؛ أنه ظهر له بعد أن كان خافيا  : وليس المراد ، في علم الل فأراد إظهاره 

 . (8)الل تعالى
 البداء في اصطلاح المتكلمين : 

                                                           

مركزْفيْالعقيدةْ،ْْموسوعةْناصرْالدينْالألباني:ْْنشاديْبنْمحمدْآلْنعمابتصرفْ.161ْْصـ11ْْابنْحجرْ:ْفتحْالباريْجـْْ(1)
ْ.161ْْْ-164ْصـ6ْْْجـْْم1111/هـ1ْ،1431ْ،ْطْصنعاءْْ-النعمانْ

القاهرةْ،ْْ–،ْنشرْمكتبةْالقدسيْْحسامْالدينْالقدسي:ْمجمعْالزوائدْ،ْتحقيقْ:ْْالهيثمي.469ْْصـ11ْالإمامْأحمدْ:ْالمسندْجـْْ(1)
ْ.3ْصـ3ْْجـْْم1994ْ/هـ1414

كْنزْالعمالْجـْْْ.413ْْصـ31ْْالإمامْأحمدْْ:ْالمسندْْجـْْْ(3) ْ.411ْْصـ14ْْْالمتقيْالهنديْْ:
كْنزْالعمالْجـ161ْصـ3ْْالبيهقيْْ:ْسننْالبيهقيْجـْضعيفْ.ْانظرْالإمامْْ(4) ْ.113ْصـ4ْْ.ْالمتقيْالهنديْْ:
ْ.33بابْحرفْالباءْصـْ،ْدْسعديْأبوْحبيبْ:ْالقاموسْالفقهيْْ(1)
4ْهْجـ1ْْ،1413ْ،ْطْبيروتْ–المكتبْالإسلاميْ،ْنشرْْحبيبْالرحمنْالأعظميالصنعانيْ:ْالمصنفْ،ْتحقيقْ:ْبدْالرزاقْعْْ(6)
ْْْ.111ْـص
ْ.161ْصـ1ْْالقاهرةْ،ْدتْجـْْ–ْدارْالفكر،ْْحاشيةْالسندىْعلىْصحيحْالبخارى:ْْمحمدْبنْعبدْالهاديْالسنديْ(7)
ْ/هـ1413ْْ،الرياضْْ-دارْالوطنْنشرْ،ْْتحقيقْ:ْعليْحسينْالبواب،ْْحديثْالصحيحينكشفْالمشكلْمنْ:ْْأبوْالفرجْالجوزيْ(3)

ْ.933ْصـ1ْْجـْْم1997
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 على وجه معين، مخصوص ال: إذا أمر الل بالشيء في الوقت اصطلح متكلمي الشيعة على أنه 
، تجدد العلم :  ؛ فالبداء إذا   (1) فهو بداء ؛ على هذه الوجوه كلها بمكلف واحد ، ثم نهى عنه  ،

، وقيل : البداء " ظهور الشيء بعد الخفاء ، وحصول العلم به  (2)ومنه ما لا يجوز على الل تعالى "
  . (3)بعد الجهل 

ما لم  ومنهم من يحمل ذلك على حقيقته بأن يقول : بدا له تعالى بمعنى : أنه ظهر له من الأمر
يكن ظاهرا  له ، وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهرا  له ؛ لأنه قبل ورود الأمر والنهي لا يكونان 
نما يعلم أنه يأمر وينهي في المستقبل ، فأما كونه آمرا  أو ناهيا  ، فلا يصح  ظاهرين مدركين ؛ وا 

المذكورين في قوله تعالى له أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي ، وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين 
ن ك م  :"  ل و  ل ن ب  ت ى و  ل م   ح  ين   ن ع  د  اه  ن ك م   ال م ج  اب ر ين   م  ل و   و الص  ن ب  ك م   و  ب ار  ؛ بأن نحمله على أن المراد  (4)" أ خ 

نما يعلم كذلك  به : حتى نعلم جهادكم موجودا  ؛ لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجودا  ؛ وا 
ل يم  . نعوذ بالله تعالى من هذا القول قال تعالى :"   (5) حصوله ، فكذلك "بعد  ء  ع  ي    (6)"  و ه و  ب ك ل   ش 
. ! 

 :  تغير متعلقاتهتغير معنى البداء باعتبار 
 ومن أهمها :  عند الاثني عشريةالبداء له معان مختلفة تبعا  لتغير تعلقاته اعلم رحمك الل أن و 

 . (7)أن يظهر له خلاف ما علم ، ولا أظن عاقلا  يظن هذا الاعتقاد  :البداء في العلم 
  (8) أيضا   لا يقول به عاقلو : أن يظهر له صواب على خلاف ما أراده وحكمه ،  والبداء في الإرادة

. 
 معنى البداء ، وهذا ما لا ينكره عاقل وهوأن يأمر بشيء ، ثم يأمر بخلافه ؛  والبداء في الأمر :

(9). 

                                                           

ْ.116ْصـ1ْْ:ْرسائلْالمرتضىْجـْْالشريفْالمرتضىْ(1)
ْ.114بدوْصـْْ–مادةْظهورْْءمحمدْقلعجيْ:ْمعجمْلغةْالفقهاْ(1)
ْ.16صـ1ْْدمةْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْالمقْ(3)
ْ.31ْآيةْرقمْ:ْسورةْمحمدْْ(4)
ْ.33هامشْصـ1ْتفسيرْالقميْجـْْ.عليْبنْإبراهيمْالقميْ:111ْهامشْصـ4ْْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.3.ْسورةْالحديدْ:ْآيةْرقم111ْ.ْسورةْالأنعامْ:ْآيةْرقم19ْْسورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(6)
ْ.113:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْسينيْالعامليالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحْ(7)
ْ.111صـ1ْْالشهرستانيْ:ْالمللْوالنحلْجـْْ(3)
ْبتصرفْ.114ْْ–113ْالسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(9)
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 تعريف العرفي البداء :ال
عشرية  كما تقول الشيعة الاثنا -ه تعالى يطلق البداء في العرف على معان كلها صحيح في حق

-  : 
رادة حادثة ، بحسب  منها : حداثه ، والحكم بوجوده بتقدير حادث ، وتعلق ، وا  إبداء شيء ، وا 

صلى الل عليه  -، ومنه قوله  (1) الشروط ، والمصالح ، ومن هذا القبيل إيجاد الحوادث اليومية
ر ائ يل  :  -وسلم  ث ة  ف ي ب ن ي إ س  أ ق ر ع   ، أ ب ر ص   : إ ن  ث لا  م ى، و  ا للَّ     ، و أ ع  ل   ع ز   –ب د  م   -و ج  أ ن  ي ب ت ل ي ه 
، أي : قضى بذلك ، وهو معنى البداء هاهنا ؛ لأن القضاء سابق ، والبداء استصواب شيء  (2) "
م بعد أن لم يعلم ، وذلك على الل محال غير جائز ... وليس البداء في كل شيء ، بل فيما لع  

 يبدوا ثانيا  ، ويتجدد أخيرا  .
؛  (3)ترجيح أحد المتقابلين ، والحكم بوجوده بعد تعلق الإرادة بهما تعلقا  غير حتمي  ومنها :

هذا القبيل إجابة الداعي ،  لرجحان مصلحته ، وشروطه على مصلحة الآخر ، وشروطه ، ومن
رادة إبقاء قوم لعلمه ؛ بأنه يخرج من أصلابهم  وتحقيق مطالبه ، وتطويل العمر بصلة الرحم ، وا 
لمعنى  المؤمنون ، بعد إرادة إهلاكهم ؛ لعلمه بأنهم لا يؤمنون ، فرجح بقاؤهم وحكم به ؛ تحقيقا  

 الإيمان .
بشروط معلومة ، ومصلحة مخصوصة ، وقطع محو ما ثبت وجوده في وقت محدود ،  ومنها :

استمراره بعد انقضاء ذلك الوقت ، والشروط ، والمصالح ، سواء ثبت بدله ؛ لتحقق الشروط ، 
والمصالح في إثباته ، أو لا ، ومن هذا القبيل الإحياء ، والإماتة ، والقبض ، والبسط في الأمر 

 (4) مر التكليفي ، والنسخ أيضا  داخل في البداءالتكويني ، ونسخ الأحكام بلا بدل ، أو معه في الأ
.  

                                                           

ْ.141صـ1ْْجـْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمة91ْْهامشْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
كْنزْالعمالْجـْْْ(1) ْ.739ْْصـ3ْْالمتقيْالهنديْْ:
معصوماًْْعلقْأبوْالحسنْالشعرانيْعلىْ:ْ"ْقولهْتعلقْغيرْحتميْ"ْهذاْمنْطغيانْالقلمْ،ْأوْسهوْ،ْوذهولْمنْالقائلْ،ْوليسْأحدْ ْ(3)

كْلْماْتعلقْمنْالخطأْ،ْولاْيجوزْعلىْاللهْإلاْالحتمْ،ْوالحكمْ،ْولاْيقبلْقضاؤهْالترديدْ كْذلكْالترددْ،ْبل ،ْوكماْأنْالندامةْعليهْمحالْ،
كْماْهوْفيْالأزلْ،ْولمْيحصلْالقطعْبعدْالترديدْ".ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ؛ْعلمهْوإرادتهْبهْ صـ4ْْفهو

133.ْ
ْ.141صـ1ْْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـْْ(4)
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ومن الشيعة من خص البداء بالأمر التكويني ، وأخرج النسخ ، وليس لهذا التخصيص وجه يعتد 
 .(1)به 
، ومنها :" الإرادة ، والقدرة على اختيار أحد  (2): الابتداء ، والإحداث من المكتوبات  ومنها

. ومنها : أن يبدوا للآمر رأي يتبين  (4):" رفع نفس الحكم المتعبد به "  . ومنها(3)الطرفين لمرجح " 
 . (5)الصواب فيه ، بعد أن لم يكن تبينه ؛ وهو محال على الل تعالى 

نما سميت هذه المعاني بداء  ؛ لأنها مستلزمة لظهور شيء على الخلق بعد ما كان مخفيا  عنهم   وا 
أن يصدر عنه تعالى أثر ؛ لم يعلم أحد من خلقه ، قبل  ، ومن ثم عرف البداء بعضهم بأنه :

 .(6)صدوره عنه أنه يصدر عنه 
فيخلقه قبل شيء ، ثم يعدم ذلك الشيء ، ويبدأ ، أن يبدأ بشيء من خلقه تعالى : أن له  ومنها

بخلق غيره ، أو يأمر بأمر ، ثم ينهى عن مثله ، أو ينهى عن شيء ، ثم يأمر بمثل ما نهى عنه 
 . (7)ك مثل نسخ الشرايع ، وتحويل القبلة ، وعدة المتوفى عنها زوجها ، وذل

ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن هناك خلط بين البداء والنسخ ، ثم هناك خلط بين العلم الإلهي 
السابق ، وظهور أثر هذا العلم للخلق ! ولأن الشيعة لا يقولون بالفراغ من القدر ظهر هذا التناقض 

. 
 المحال على الله تعالى ، ومحاولة التوفيق بين المتعارضين عند الشيعة : البداء 

من الملاح  في العرض السابق : وجود نوع تعارض بين تعريفات البداء ؛ ولهذا حاول بعض 
هو ظهور  -تعالى  –: والبداء المحال على الل بعضهم  ، فقالبين المتناقضين الشيعة التوفيق 

                                                           

ْ.91ْْْهامشْصـ4ْْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِارْْ(1)
ْ.141صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.161صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(3)
ْ.31أبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْْصـْْ(4)
الرشادْفيْسيرةْخيرْالعبادْ.ْالصالحيْالشاميْ:ْسبيلْالهدىْو43ْْصـ4ْْبدرْالدينْالعينيْْ:ْعمدةْالقاريْشرحْصحيحْالبخاريْجـْْ(1)
ْ.111صـ3ْْمْجـ1993ْهـْ/1414ْبيروتْ،ْْ–،ْنشرْدارْالكتبْالعلميةْْ:ْعادلْأحمدْعبدْالموجودْ،ْعليْمحمدْمعوضْتحقيق،ْ
(6)ْْ 4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ 139ْْْ–136ْصـ صـ1ْْبتصرفْ.ْمحمدْالريشهريْ:ْميزانْالحكمةْجـ

141.ْ
ْ.331الشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـْْ(7)
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، وأما البداء بمعنى إثبات كل شيء في وقته بإرادته ؛ لمصلحة  (1) ه الشيء بعد الخفاء علي
 .(2)تقتضيه ؛ فهو من أعظم أوصافه ، ومحامده "

ذا شب زيد ، ثم شاخ : فهذا بداء ، أي  وأماته ، ثم خلق عمرا   وقيل :" إذا خلق زيدا   خلق جديد ، وا 
م   ك ل  فهذا بداء ، أي أمر جديد حدث "  ح و، و"  (3)" أ ن  ش   ف ي ه و   ي و  اء   م ا اللَّ    ي م  ي ث ب ت   ي ش  ه   و  ن د   أ م   و ع 

 أنه يمحو زيدا  من لوح الوجود ، ويثبت عمرا  . : ، بمعنى  (4)" ال ك ت اب  
في تعريف النسخ ،  فإن قيل : ليس هذا معنى البداء المصطلح عند العلماء على ما صرحوا به

 (5)صطلاحات العلماء لا توافق اصطلاح الأخبار ، مثلا : الاجتهادمن ا ؛ لأن كثيرا  قلنا : لا ضير
عند العلماء معنى صحيح جائز ، وقد نهت عنه الأخبار ؛ لأن الاجتهاد فيها له معنى آخر غير 
اصطلاح العلماء ؛ فلا يبعد أن يكون البداء الوارد في الروايات بمعنى غير ما اصطلح عليه 

لبداء المحال على الل هو : ظهور الشيء بعد الخفاء عليه ، وأما ؛ لأن " ا (6)أرباب الأصول"
فهو من أعظم أوصافه ، البداء بمعنى إثبات كل شيء في وقته بإرادته ؛ لمصلحة تقتضيه 

 .(7)ومحامده " 
 للبداء معنيان : : وقيل 
عد بداء ندامة أو بداء جهل : وهذا على الل تعالى محال ؛ لأن فيه ظهور حال الشيء ب  -1

ة ، :" من زعم أن الل بدا له في شيء بداء ندام-عليه السلام  –؛ لقول الصادق (8)خفائه 
، وقوله:" من زعم أن الل بدا له في شيء اليوم لم يعلمه أمس  "فهو عندنا كافر بالله العظيم

 . (9) فابرءوا منه "

                                                           

ؤسسةْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْمْتحقيقْ:ْالسيدْعليْالعلويْالقزويني،ْْتعليقةْعلىْمعالمْالأصول:ْْْالسيدْعليْالموسويْالقزوينيْ(1)
ْبتصرفْ.116ْصـ1ْْهـْجـ1ْْ،1411ْطقمْ،ْْ–التابعةْلجماعةْالمدرسينْ

ْ.141صـ4ْْلْالكافيْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصوْْ(1)
ْ.19آيةْرقمْ:ْسورةْالرحمنْْ(3)
ْ.39آيةْرقمْْ:ْسورةْالرعدْ(4)
ْ.116انظرْأيمنْموسىْ:ْغايةْالمأمولْصـْْالاجتهادْ:ْبذلْالعالمْالمؤهلْوسعهْفيْاستنباطْالحكمْالشرعيْ.ْ(1)
ْبتصرفْ.137ْهامشْصـ4ْْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْأبوْالحسنْالشعرانيْعلىكْلامْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْاتعليقْالميرزْْ(6)
ْ.141ْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(7)
ْ.49ْصـ1ْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْجـْْ(3)
ْ.41ْالشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـْْ(9)
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ء الحث من الأئمة بداء خلق : ويعتبر بحسب المصالح ، وهذا من الل جايز وواقع ، وجا  -2
 .  (1)في أخبار جمة بالحث على اعتقاد البداء بهذا المعنى 

ن كان  والبداء الذي تقول به الإمامية هو " ظهور أمر لله سبحانه لم يكن ظاهرا لغيره تعالى ، وا 
:" الإظهار  ، أو بمعنى أخصر (2)قبله أيضا في علمه تعالى ، واللوح المحفوظ مثل ما ظهر بعد "

: البداء هو المراد من النسخ ، إلا أن إطلاقه على النسخ فيه نوع من التوسع لخفاء " ، وقيل بعد ا
 .   (3) ، والمجاز
 : البداء في الصطلاح تعريف 

 لتوضيح حقيقة البداء نأتي بمقدمات لابد منها : 
ستقبلها ، ولا الأولى : اتفقت الشيعة على أنه سبحانه عالم بالحوادث كلها غابرها ، وحاضرها ، وم

 يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 
الثانية : أن الل تعالى لم يفرغ من أمر الخلق ، والإيجاد ، والتدبير ، والتربية فهو سبحانه كل يوم 

 .   (4)هو في شأن
، ظهر أن مصير العباد يتغير بحسن أفعالهم ، وكذلك بسوء أعمالهم الثالثة : النظر في الروايات ي  

 فليس للإنسان مصير واحد يصيبه على وجه القطع والبت ، بل المصير يتغير بحسب فعل العبد .
 فإذا وقفت على هذه المقدمات الثلاث فاعلم أنه يقع الكلام في البداء في مقامين :
 الأول : البداء في مقام الثبوت : أي تغير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة .

 (5) ي مقام الإثبات : أي الإخبار عن تحقق الشيء علما  بالمقتضى مع خفاء المانعالثاني: البداء ف
، أو النهي عنه بعد الأمر به مع اتحاد الوقت والوجه ، هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه ، و 
 . (6) والمأمور، والآمر 

                                                           

ْبتصرفْ.11ْْ–49ْصـ1ْْجـْْْعليْبنْيونسْالعامليْ:ْالصراطْالمستقيمْ(1)
ْ.111ْهامشْصـ7ْْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْبابْعلمهْعليهْالسلامْبماْفيْالنفسْجـْْ(1)
ْ.613ْهـْصـ1ْْْ،1413ْبيروتْ،ْطْ–مروانْخليفاتْ:ْوركبتْالسفينةْْ،ْنشرْمركزْالغديرْللدراساتْالإسلاميةْْ(3)
كُْلَّْ:"ْْتعالىونردْبقولهْْ(4) نَاهُْبِقَدَرٍْْإِنَّا ءٍْخَلَق  ْقَدَراًْمَق دُوراً.ْوقولهْتعالىْ:"49ْ.ْالقمرْ:ْْ"ْشَي  "ْ.ْسورةْالأحزابْ:ْآيةْْوكََانَْأمَ رُْاللَِّّ

ْ.33ْرقمْ
ْ.164ْصـ1ْْالشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(1)
1ْ،1411ْقمْ،ْطْ–لصادقْجعفرْالسبحانيْ:ْأضواءْعلىْعقيدةْالشيعةْالإماميةْ،ْنشرْمؤسسةْالإمامْاْ(6) ْصـ 439ْْ–417ْهـ

ْبتصرفْ.ْ
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نما ، ل النهي عنه أو الأمر بنفس ما حص، :" النهي عن نفس ما وقع الأمر به  فالبداء هو وا 
 ، والوقت واحدا   ، والمأمور والمنهي واحدا  ،  يكون كذلك بأن يكون ما تعلق به النهي والأمر واحدا  

ولا يأكل ، له  عند طلوع الشمس مكرما   زيدا   القكقول المكلف لشخص معين ،  ا  والوجه واحد
أو يبيحه أكل ، ويأمره ، من غده له قبل طلوع الشمس  عن لقاء زيد مكرما  ؛ العسل يوم كذا طاعة 
 .(1)العسل قبل ذلك اليوم "

ويعرفه آخر :" انبتات استمرار الأمر التكويني ، وانتهاء اتصال الإفاضة ، ومرجعه إلى : تحديد 
زمان الكون ، وتخصيص وقت الإفاضة ، لا لأنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه ، وبطلانه 

 .  (2)في حد حصوله " 
 دة البداء عند الشيعة الثني عشرية : فائ

فائدة الاعتقاد بالبداء :" هي الاعتراف الصريح بأن العالم بأجمعه تحت سلطان الل ، وقدرته يمحو 
الل ما يشاء ، ويثبت وعنده أم الكتاب ، وتوجه العبد إلى الل ، وتضرعه إليه في قضاء حوائجه 

ف القول بإنكار البداء ؛ فإنه يوجب يأس العبد ، ولا ومهماته ، وعدم يأسه من ذلك ، وهذا بخلا
 .(3)"يرى فائدة من التضرع والدعاء ، وهذا هو السر في اهتمام الأئمة بالبداء في الروايات الكثيرة 

وهذا أثر تربوي يبعث الرجاء في قلوب المؤمنين ، فالاعتقاد بالبداء يضاهي الاعتقاد بقبول التوبة 
 . (4) الصغائر باجتناب الكبائر ، والشفاعة ، وتكفير 

لذلك فإن الإنسان قادر  على تغيير مصيره بالأعمال الصالحة ، والطالحة ، وأن لله تقديرا  مشترطا  
موقوفا  ، وتقديرا  مطلقا  ، والإنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشروط ، وهذا بعينه قدر 

بكلا القسمين ، كما هو عالم بوقوع الشرط أعني : الأعمال  (5) إلهي ، والل تعالى عالم في الأزل
 .  (6)الإنسانية المؤثرة في تغيير مصيره ، وعدم وقوعه 

                                                           

ْ.31ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(1)
ْ.131شرحْصـ1ْْ.السيدْنعمةْاللهْالجزائريْ:ْنورْالبراهينْجـ117ْْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
صـ1ْْهـْجـ1ْْ،1419ْقمْ،ْطْ–ماعةْالمدرسينْنشرْمؤسسةْالنشرْالتابعةْلج،ْمحمدْإسحاقْالفياضْ:ْمحاضراتْفيْأصولْالفقهْْ(3)

344ْ.ْ
ْ.131ْمْصـ1939ْْ/هـ1419ْ،1ْْ،ْطبيروتْْ–الشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْالإلهياتْنشرْالدارْالإسلاميةْللطباعةْوالنشرْْ(4)
صـ1ْْ:ْدستورْالعلماءْجـْ.ْالأحمديْنكريْْفيْجانبْالماضيْوجودْفيْأزمنةْمقدرةْغيرْمتناهيةالأزلْ:ْعدمْالأوليةْأوْاستمرارْالْْ(1)

17.ْ
ْ.119ْصـْقمْ،ْدتْْ–نشرْمؤسسةْالإمامْالصادقْ،ْالشي ْجعفرْالسبحانيْ:ْمحاضراتْفيْالإلهياتْْ(6)
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 –عليه السلام  –وفي حديث الإسراء والمعراج المشهور بين الخاصة ، والعامة : قال الصادق 
 وسى بن عمران عنا خيرا  "معلقا  على نسخ الخمسين صلاة بالخمس في اليوم والليلة :" جزى الل م

 وهذا يدل على النسخ قبل وقت الفعل ، وأنه يلزم منه البداء .
وأجيب بأنه يمكن أن تكون الفائدة الشكر على التخفيف ، وسعي المكلفين فيما أمكنهم من 

 الصلوات ، فإن الصلاة قربان كل تقي ، فلا يدل ذلك على البداء .
بحانه في أول الأمر حيث أمر بخمسين ، وهذا أحد توجيهات ويمكن أن يكون إشارة إلى مراده س

 .(1)"البداء ، وهو أن يأمر المكلف بما يوهم خلاف المراد ، ثم يظهر المراد 
وذهب بعض علماؤنا إلى أن الإيمان بالبداء يقتضي توجه العباد إلى الل بالدعاء ، وطلب التوفيق 

يغير ، وأيسوا من الدعاء والإجابة ، لم يعبدوا الل تعالى  والمغفرة ؛ لأنهم إذا اعتقدوا أن القضاء لا
 . (2) ، ولم يطلبوا منه شيئا ، وطريقة الأنبياء دعوة الناس إلى الطلب من الل كما هو معلوم " 

 البداء :الواجب توافرها في شروط ال
عنى : أن يكون ، بم : أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه أحدها شروط أربعة : لهالبداء 

: أن يكون  ثالثهاو  . : أن يكون الوجه واحدا   وثانيهاما تعلق به الأمر ، والنهي شيء واحد . 
 .(3)" بمعنى المأمور بالأمر نفس الشخص ، : أن يكون المكلف واحدا   رابعهاو  . الوقت واحدا  

ح بعد خفائه ، وهو " وقلنا إن ما جمع هذه الشروط بداء ؛ لأنه لا وجه له إلا ظهور وجه الصلا
نما  جائز من كل محدث ، وغير قبيح ؛ لكون جميعهم غير عالم بوجه الصلاح في المستقبل ؛ وا 

 .  (4) يثبتون تكاليفهم على الظنون التي يجوز أن تحقق ، وغير جائز على القديم سبحانه
، ه عن غيره لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف ونهي؛ ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء 
 ونهيه عن مثله في زمان آخر،  معينا   زمانا   وتكليف شيئا  ، ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به 

ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر ؛ واتفاق العلماء على ، والأمر بالفعل في وقت على وجه ، 
  . (5) "وخروجه عن صفة البداء، حسن ما له هذه الصفة 
لأن إمساك السبت في زمان ؛ لأن الفعل المأمور به غير المنهي عنه ؛ والنسخ بخلاف ذلك 

ذا تغاير ،  – صلى الله عليه وسلم –هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في زمان نبينا  -عليه السلام –موسى  وا 
                                                           

ْ.199صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْْجـْْ(1)
ْ.111هامشْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْْ(1)
ْ.161ْ–164ْيْ:ْالاقتصادْصـْالشي ْالطوسْ(3)
ْ.31ْْ-31ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(4)
ْ.ْنفسْالمصدرْوالصفحاتْ(1)
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لوجب أن يكون ؛  بداءولو كان ذلك ، وكذلك إذا تغاير الوقتان ، الفعلان لم تكتمل شروط البداء 
فإذا  بداء  ،لكان هذا ؛ م هوصحتهم بعد مرض، وا غنائهم بعد فقرهم ، اتة الل الخلق بعد إحيائهم إم

 .  لم يكن كذلك لتغير المصلحة فيه فالنسخ مثله
لأنه كان ؛  بداءولم يكن ذلك ، وقد علمنا اختلافها ، ويلزم عليه أيضا ألا تختلف شرائع الأنبياء 

إلى وقت الكبر الختان وفي شرع إبراهيم إباحة تأخير ، من الأخ في شرع آدم جواز تزويج الأخت 
 -عليه السلام  – ىوكل ذلك مخالف لشرع موس، وفي شريعة إسرائيل جواز الجمع بين الأختين ، 
 " (1). 

 الشروط التي يجب توافرها في النسخ :
 .غير دلالة لا يجوز ب لأن رفع التعبد الثابت بمطلق نصه سبحانه،  كون الناسخ دليلا    -1

 ولا يرتفع الأحكام الشرعية به . ، لأن النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا  ؛  كونه سمعا  و    -2

  . اسخا  لأن ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون ن؛  كونه رافعا  و   -3

 . لأن رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون إلا بداء  ؛ مثل الحكم أن يكون   -4

نما هو بيان لمدة التكليف ؛  المقارن للحكم لا يكون ناسخا  لأن ؛ والتراخي عنه   -5 وبيان ، وا 
 . (2) نسخا   يعدالمدة لا 

 .(3)  بالمدة الإعلام إلى البداء عن ليخرج؛  الفرض استقرار بعد يكون  أن  -6
والمرفوع منسوخ ، ومتى اختل شرط واحد ، ناسخ  هوصف الدليل بأن : متى تكاملت هذه الشروطف
 .(4)ولا منسوخ ، خ فليس بناس، 

تختص بزمان  أن" كون الشرائع مبنية على المصالح التي تصح : عقلا   والدليل على صحة النسخ 
ولولا ذلك لم يكن السبت ، وبوجه دون وجه ، ومكلف دون مكلف ، وبمثل دون مثل ، دون زمان 
، وصفة أخرى  ،ولا فعل الصلاة في وقت وعلى صفة أولى من وقت ، من الأحد  بالإمساكأولى 

 . (5)أولى من المختلط ، ولا تحريم الشحم المتميز 
 من أول من قال بالبداء عند الشيعة الثني عشرية :

                                                           

ْ.161ْ–164ْالشي ْالطوسيْ:ْالاقتصادْصـْْ(1)
ْ.31ْْْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(1)
ْ–ْالعبيكانْمكتبة،ْطْْحمادْنزيهْ،ْالزحيليْمحمدْ:،ْتحقيقْْالمسمىْبمختصرْالتحريرْْالمنيرْالكوكبْشرح:ْْالنجارْابنْتقيْالدينْ(3)

ْ.131ْصـ3ْْْجـْْم1997ْ/ْهـ1413ْ،1مكةْالمكرمةْ،ْط
ْ.31ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(4)
ْ.31ْالمصدرْالسابقْصـْْ(1)



 
573 

. وفي ذلك قصة (1):" إن عبد المطلب أول من قال بالبداء "  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
ده ، عليه بهاء الملوك ، :" يبعث عبد المطلب أمة وح -عليه السلام  –حكاها أبو عبد الل 

البداء في الفعل لا في العلم وهو دليل : أي ، وسيماء الأنبياء ؛ وذلك أنه أول من قال بالبداء" 
وهو في الحقيقة سلب القدرة ، ومن لم يقل به فهو قائل بالجبر ، علة نسبة الاختيار إليه تعالى 

  . (2)عنه تعالى 
له ، فجمعها له ،  (3)إلى رعاته في إبل ندت –صلى الله عليه وسلم  – عبد المطلب أرسل رسول الل أن:  والقصة

:" يا رب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك " ، ثم رجع  وقالوأبطأ عليه ، فأخذ بحلقة الكعبة ، 
تال ، فقبله ، وقال : يا بني لا وجهتك بعد هذا في شيء ، فإني أخاف أن تغ –صلى الله عليه وسلم  –رسول الل 
 . (4)فتقتل 

فعبد المطلب هو أول من قال بالبداء بمعنى : أول من قال بهذا اللف  ، أو أول من قال من أولاد 
 . (6)ن لإمكان البداء تفط   أو،  (5)إسماعيل ، أو أول من قال من غير الأنبياء ، والأوصياء 

 حكم العتقاد بالبداء : 
الهم بعد ذلك وقبله فمن الشيعة الاثني عشرية من يقول ترى تناقضا  بين ما تقرأ وما سترى من أقو 

اتفقت الأمة على امتناع البداء على الل سبحانه إلا من لا يعتد به ، ومن افترى ذلك على : 
ثم ، على فعل شيء  فإذا عزم رجل  ، قوام معنى البداء بتغير العزم  ؛ لأن الإمامية فقد افترى كذبا  

ندم وعلم أن  : أي، وتغير قصده قيل بدا له ، وندم على عزمه ، تبين له عدم المصلحة فيه 
لاستلزامه الجهل على الل ؛ وهذا معنى محال على الل باتفاق الأمة ،  عزمه السابق كان خطأ 

  . (7) مصلحة وحدوث علمه بالمفسدة في فعل بدا له فيه ، تعالى 

                                                           

ْالبداءْمنْأوصافْاللهْةيقولْالمازندرانيْ:"ْولاْمنافاْ(1) ْالحديثْوالأحاديثْالتيْتدلْعلىْأنْ ْ؛ْلأنْالمرادْبالأوليةْالأوليةْبينْهذا
الكافيْالإضافيةْبالنسبةْإلىْغيرْالأنبياءْ،ْأوْالمرادْأنهْأولْمنْأطلقْهذاْاللفظْعلىْغيرْمعناهْاللغويْ"ْ.ْانظرْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْ

ْ.141صـ4ْْجـْ
ْ.161:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْلسيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعاملياْ(1)
ْالبعيُر:ْنفَرْوذهبْعلىْوجههْشاردًاْْ(3) ْ.1131صـ3ْْ.ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْ،ْمادةْنْدْدْجـْْندَّ
(4)ْْ 1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ 447ْصـ 3ْْ.ْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـ .ْالمجلسي:ْبِارْالأنوارْجـ39ْْهامشْصـ

ْْكلهاْبتصرفْ.ْْ.199صـ1الشاهروديْ:ْمستدركْسفينةْالبحارْجـْالشي ْعلىْ.113–117صـ11ْ
ْ.173صـ7ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.111صـ113ْْ.والمصدرْنفسهْجـ113ْْ–117ْصـ11ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(6)
ْ.136صـ4ْْالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْعلىكْلامْمولىْمحمدْصْانظرْتعليقْ(7)



 
574 

ن البداء في علم الل ؟ قال : أما إني لا : أيكو  لئ  س   –عليه السلام  –الحسين ومما يؤيد ذلك أن 
 . (1)ولكن إن شاء فعل "، أقول لك إنه يفعل 

فقد دل العقل على تنزيه الل تعالى من وصمة الحدوث والتغير ، وأنه تقدست أسماؤه أعلى من أن 
 بمعنى –للحوادث والتغييرات ؛ ومن أجل ذلك ذهبوا إلى امتناع البداء على الل  ضا  يقع معر  

للتغير والتبدل المستلزم  ؛ لاستلزامه كون ذاته محلا   –الظهور بعد الخفاء ، والعلم بعد الجهل 
 . (2)للتركيب والحدوث ، إلى غير ذلك مما يستحيل عليه تعالى 

؛ لأنه " لا يجوز  (5)سبحانه لا يجوز عليه البداء على حال "  (4)" والقديم:(3)ويقول الشيخ الطوسي 
الرجوع عما أراده ، ولا المنع من مراده ، ولا يتعذر عليه شيء ، مع كثرته بإرادة من عليه البداء ب
 .  (6)أفعاله" 

ليك البداء " ، ثم يفجأنا ما قاله في كتابه الآخر مخاطبا ربه قائلا :"  منك المشيئة   .(7)وا 
لأنه عالم ؛ عالى البداء على ما حددناه لا يجوز على الل تأقوال فقهاء الشيعة : أن  وعلى أشهر

؛ ولهذا قالوا  ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا   بنفسه لا يجوز أن يتجدد كونه عالما  
: إذا كان البداء لا يجوز عليه ؛ لم يجز أيضا عليه ما يدل على البداء ، أو يقتضيه من النهي 

 . (8) عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته ، والمأمور والمنهي واحد
بأن :" اعتقادنا في البداء على الل تعالى أنه محال ؛ لأن البداء ندامة ، والندامة من  ون ويصرح

 . (9) الجهل ، صرح بذلك علماؤنا في التفسير والأصول... واعتقاد البداء باطل باتفاق

                                                           

ْ.111عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْصـْْ(1)
ْ.431الشي ْجعفرْالسبحانيْْ:ْأضواءْعلىْعقائدْالشيعةْالإماميةْْصـْْ(1)
كْلْمنْوجدناْلهْقولاْممنْيعتبرْْيقولْأبوْالحسنْالشعرانيْ:"ْوليسْإنكارْالبداءْخاصاًْْ(3) قولهْمنْالعلماءْواطلعناْبالمحققْالطوسيْبل

وشي ْالطائفةْأبوْ،ْعلىْرأيهْفيْالآراءْوافقْالمحققْالطوسيْفيْنفيْالبداءْوتبرئةْالإماميةْعنْالقولْبهْمنهمْالسيدْالمرتضىْفيْالذريعةْ
طهرْالحليْفإنهْقالْفيْوحبرْالأمةْوأعلمْعلمائهاْبعدْالمعصومينْالشي ْالعلامةْالحسنْبنْيوسفْبنْم،ْجعفرْالطوسيْفيْالعدةْوالتبيانْ

لأنْحكمهْتابعْللمصالحْ...ْوالبداءْلاْيجوزْعليهْتعالىْ...ْلأنهْدلْعلىْالجهلْأوْعلىْ؛ْ:ْالنس ْجائزْعلىْاللهْتعالىْْنِايةْالأصول
ْ.136هامشْصـ4ْْفعلْالقبيحْوهماْمحالانْفيْحقهْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ

ْيمْ:ْلمْيردْمنْأسماءْاللهْعزْوجلْلكنْجاءْماْهوْخيرْمنهْوهوْالأولْ.ْالقدْْ(4)
ْ.31الشي ْالطوسيْ:ْالاقتصادْصـْْ(1)
ْ.71صـ6ْْالشي ْالطوسيْ:ْالتبيانْجـْْ(6)
ْ.73الشي ْالطوسيْ:ْمصباحْالمتهجدْصـْْ(7)
ْ.117ْْ-116ْصـ1ْْالشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(3)
ْ.13صـ1ْْلمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْمولىْمحمدْصالحْاْ(9)
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عالم بالغيب  لأنه؛ :" لا يعقل في حقه تعالى بوجه  بل .(1)" استحالة البداء من الحكيم :"  بل قالوا
 .(3)نسخه ف -العياذ بالله  -وبدا له الخطأ  حتى لا يتوهم في حقه أنه جعل في زمان؛ و  (2)

وحملوها ، بإضافة البداء إلى الل تعالى  ولا تقتضي قطعا  ،  وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما  
لا خلاف على جواز النسخ و ، محققي أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع 

 . (4)للشرائع 
: " من زعم أن الل بدا له في شيء بداء ندامة ؛ فهو عندنا  –عليه السلام  –عن الصادق والدليل 

 .(5)كافر بالله العظيم " 
 والخلاف في ذلك : أهمية البداء داخل المعتقد الشيعي 

؛ اء ، فمنهم من يهون من قيمته في أهمية البدالاثني عشرية الشيعة علماء خلاف بين  هناك
يستحق هذه العناية والتهويل الذي اهتم به المتأخرون ، واستوعروا  لافيقول ما معناه : البداء 

مسلكه ، واستصعبوا حله ، ولست أرى فيه شيئا أوجب هذا الاستعضال ، وفهم وجه عنايتهم 
عجيبة ؛ لأنه لا خلاف بين علمائنا عندي أشكل من المسألة ، وما أدري سبب هذه العناية التامة ال

في أن البداء محال على الل تعالى كما مر ، وأنه لا يجوز التغيير في علمه ، ولا يجوز عليه 
الكذب ، بأن يخبر الحجج بوقوع ما لا يقع أصلا  ، ولا أن يمكن أنبيائه ورسله من اعتقاد الأمر 

لروايات من نسبة البداء إلى الل تعالى ؛ فهو بالباطل ، وأيضا لا خلاف بينهم في أن ما ورد في ا
، يجب تأويله بوجه  (11)، والأسف(10)، والحزن (9)، والحب(8)والكراهة ،(7)، والغضب(6)مثل نسبة الرضا

                                                           

.ْالسيدْمحسنْالخزازيْ:ْبدايةْالمعارفْالإلهية199ْْصـ1ْْالسيدْعليْالموسويْالقزوينيْ:ْينابيعْالأحكامْفيْمعرفةْالحلالْوالحرامْجـْْ(1)
ْ.191شرحْصـ1ْْجـْْش1366ْقمْ،ْْ–فيْشرحْعقائدْالإماميةْ،ْنشرْمؤسسةْالنشرْالإسلاميْالتابعةْلجماعةْالمدرسينْ

ْ.773صـ1ْْالسيدْالخوئيْ:ْمصباحْالفقاهةْجـْْ(1)
ْ.64صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(3)
ْ.117ْصـ1ْْالشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(4)
شْصـْهام4ْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ39ْصـ6ْْ.ْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـ41ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْصـْْ(1)

111.ْ
ُْعَنِْال مُؤ مِنِينَْْقالْتعالىْ:ْ"ْْْ(6) ْرَضِيَْاللَّّ ْ.13"ْ.ْسورةْالفتحْ:ْْلَقَد 
ُْعَلَي هِْوَلَعَنَهُْْقالْتعالىْعنْالقاتلْعمداًْ:ْ"ْْْ(7) ْ.93"ْ.ْسورةْالنساءْ:ْْوَغَضِبَْاللَّّ
ُْان بِعَاثَـهُْْقالْتعالىْعنْالمنافقينْ:ْ"ْْْ(3) كَْرهَِْاللَّّ ْفَـثبََّطَهُمْ وَلَكِن  ْ.46"ْ.ْسورةْالتوبةْ:ْم 
ْوَيحُِب ونهَُْقالْتعالىْعنْالمؤمنينْ:ْ"ْْْ(9) ُْبقَِو مٍْيحُِبـ هُم  ْ.14"ْ.ْسورةْالمائدةْ:ْفَسَو فَْيأَ تيْاللَّّ
ْلمْأجدْماْيدلْعلىْنسبةْالحزنْللهْتعالىْ.ْْ(11)
ْفَـلَمَّاْآسَفُوناَْان ـتْـَقالْتعالىْعنْقومْفرعونْ:ْ"ْْْ(11) هُم  نَاْمِنـ  ْ.11"ْ.ْسورةْالزخرفْ:ْقَم 
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صحيح يمكن نسبته إلى الل تعالى ، وحينئذ فالخلاف في البداء لفظي ، نظير أن يختلفوا في أن 
 فمراده نفي حقيقته ، ومن أثبته لابد أن يؤوله .الل تعالى يغضب أو لا ، فمن نفاه 

ولا ، (2)، ولا رجل(1)فالصحيح : أن يقال لا بداء كما لا غضب ، ولا رضاء ، وليس له تعالى يد
ن وافقوا غيرهم في  (4)، ولا أذن(3) عين ... وهكذا يوجب بعض علماؤنا التعبد بالتلف  بالبداء ، وا 

 . (5)نفي معناه 
أي :" ما عظم الل  (6):" ما عظم الل بمثل البداء " –عليه السلام  –لصادق عن اولكن يروون 

تعالى بشيء من أوصاف ، ومحامد مثل البداء ؛ لأن تعظيمه تعالى ووصفه بالبداء الذي هو فعل 
لتدبير ، من أفعاله ، مستلزم لتعظيمه ووصفه بجميع الصفات الكمالية ، مثل العلم والقدرة وا

 .(7)" لاختياروالإرادة ، وا
 البداء بين لوح المحو والثبات : 

ثم أعلم أن الآيات والأخبار تدل : على أن الل تعالى خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من 
، وهو مطابق لعلمه تعالى ، والآخر  الكائنات ، أحدهما اللوح المحفوظ ، والذي لا تغير فيه أصلا  

 ، ثم يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب .  لوح المحو والإثبات ، فيثبت فيه شيئا  
مثلا : ما يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة ، ومعناه أن مقتضى الحكمة : أن يكون عمره كذا 
إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره ، فإذا وصل الرحم مثلا يمحى الخمسون ، ويكتب مكانه 

ذا قطعها يكتب مكانه أربعون ،  وفي اللوح المحفوظ أنه يصل وعمره ستون . ستون ، وا 
ولوح المحو والإثبات هو الذي عبر عنه في موضع آخر بالصحف السماوية ؛ وأن البداء ليس في 
علم الل ، ولا في اللوح المحفوظ بل في بعض مخلوقاته ، وسماه لوح المحو والإثبات ، ويسميه 

ملكان من ملائكة الل ؛ فحمل البداء على تأثير  الفلكية ، واللوح والقلم (8)آخر القوى المنطبعة
                                                           

ْفَـو قَْأيَ دِيهِمْ .ْوقالْتعالىْ:"73ْ"ْ.ْسورةْآلْعمرانْ:ْْإِنَّْال فَض لَْبيَِدِْاللَِّّْْقالْتعالىْ:ْ"ْْْ(1) ْ.11"ْ.ْسورةْالفتحْ:ْْيدَُْاللَِّّ
ْيَْقالْصلىْاللهْعليهْوسلمْ:"ْْْ(1) ْقطْ فأََمَّاْالنَّارُ،ْفَلاْتَم تَلِئُْحَتىَّ لَهُ،ْفَـتـَقُولُ:ْقط  ْفِيهَاْرجِ  صـ11ْْالبغويْ:ْشرحْالسنةْجـْْ."ْْضَعَْاللَُّّ

117.ْ
كُْفِرَْْقالْتعالىْ:ْ"ْْْ(3) كَْانَ نَعَْعَلَىْعَي نِيْقالْتعالىْ:ْ"ْْ.14"ْ.ْسورةْالقمرْ:ْْتَج ريِْبأَِع ينُِنَاْجَزاَءًْلِمَن  ْ.39"ْ.ْسورةْطهْ:ْْوَلتُِص 
ْلىْنسبةْالأذنْللهْتعالىْ.لمْأجدْماْيدلْعْْ(4)
ْ.119هامشْصـ4ْْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْقولْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْتعليقاْعلىكْلامْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ(1)
كْتابْالمكاسبْجـْْ(6) ْ.146صـ1ْْ.ْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـ119ْهامشْصـ1ْْالشي ْالأنصاريْ:
ْ.141صـ4ْْجـْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْالمازندرانيمولىْمحمدْصالحْْ(7)
اعلمْأنْللفلكْ،ْمجبولةْومخلوقةْعليهاْالفلكْ:ْْأي،ْنفسْمنطبعةْْ:ْللفلكْيقال،ْقةْالمنطبعةْ:ْمنْالانطباعْأيْالمجبولةْوالمخلوْْ(3)

لأولْيحركْالفلكْبلاْوالمحركْاقوةْجسمانيةْساريةْفيْجرمْالفلككْلهْ.ْْمحركينْقريبْوبعيدْ.ْالأولْ:ْقوةْمجردةْعنْالمادةْ.ْوالثانيْ:
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، لكنه ليس من البداء المصطلح في شيء ؛ إذ لا  الدعاء والصدقات وصلة الرحم حسن جدا  
حاجة إلى الالتزام بلوح المحو والإثبات فيه ، بل إذا اعتقد الإنسان أن القضاء لا يتغير ، وأن 

طول العمر ، والغنى بعد الفقر بعد حصول علمه تعالى تعلق بحصول الصحة من المرض ، و 
أسباب طبيعية كشرب الدواء ، والتجارة ، والسعي في طلب الرزق ، أو أسباب روحانية : كصلة 
الرحم ، والدعاء ، والتضرع كفى في السعي ، والطلب وفي الدعاء أيضا ، وبذلك يجمع بين القول 

عي والعمل لتحصيل معاشه ومعاده ، من غير أن بالقضاء والقدر ، وبين اختيار العبد وتكليفه بالس
 . (1)نلتزم بالبداء المصطلح عليه 
 :عند الشيعة الثني عشرية الفرق بين النسخ والبداء 

؛  (2)باختلاف الوقتين في الناسخ والمنسوخ : بين النسخ والبداء علماء الشيعة الاثني عشرية  فرق 
التشريع ، فما في الأمر التشريعي ، والأحكام التكليفية ،  والبداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في

فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء ، فالنسخ كأنه بداء تشريعي ، والبداء كأنه نسخ 
تكويني ، ولا بداء في القضاء ، ولا بالنسبة لجناب القدس الحق ، والمفارقات المحضة من ملائكته 

لدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثبات البات ووعاء عالم الوجود المقدسة ، وفي متن ا
نما البداء في القدر ، وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي والتجدد ، وظرف التدرج  كله ، وا 

 .(3)والتعاقب 
من  وحقيقة النسخ عند التحقيق : انتهاء الحكم التشريعي ، وانقطاع استمراره لا رفعه ، وارتفاعه

وعاء الواقع ، فكذا حقيقية البداء عند الفحص البالغ : إنبتات استمرار الأمر التكويني ، وانتهاء 
وقت اتصال الإفاضة ، ومرجعه إلى تحديد إلى تحديد زمان الكون ، وتخصيص وقت الإفاضة لا 

  . (4) أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه ، وبطلانه في حد حصوله
رادة دينية ق  ل  رية خ  إرادة قد ن أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الل نوعان :والمحققون م ية ، وا 
 ،شرعية

                                                                                                                                                                                                 

الأحمديْنكريْ:ْدستورْْ.ْللقوةْالأولىْمىْنفساْمنطبعةْفهيْبمنزلةْالآلةيحركهْبواسطةْالثانيةْأعنيْالقوةْالجسمانيةْالتيْتسْلأنه؛مباشرةْ
ْ.143-141صـ3ْْالعلماءْجـْ

ْ.111هامشْصـ4ْْجـْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْمولىْمحمدْصالحْْ(1)
ْ.116ْصـ1ْْلشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْاْ(1)
ْ.131شرحْصـ1ْْ.ْالسيدْنعمةْاللهْالجزائريْ:ْنورْالبراهينْجـ116ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(3)
ْ.113ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
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المحبة والرضا ، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع : فالإرادة الشرعية هي المتضمنة 
 . (1)الموجودات

ما  ": تعالى ، وقوله  (2)"لعسريريد الل بكم اليسر ولا يريد بكم ا "فالإرادة الشرعية كقوله تعالى : 
إنما  ":  تعالى وقوله،  (3) "يريد الل ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 

 .(4)"يريد الل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  
ي من الإرادة ، وهذه الإرادة فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد ، إلا إذا تعلق به النوع الثان

لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر ، ولا يأمر بها ولا تعالى تدل دلالة واضحة على أنه 
ن كان شاء ها خ يجادا  يرضاها ، وا  ويثبت ، ويرضاها ، وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ، لقا  وا 

ة الدنيا وفي الآخرة ، وينصر بها العباد من عليها أصحابها ، ويدخلهم الجنة ، وينصرهم في الحيا
وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو ، أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين 

 . (5)لم تحدث
والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات ، التي يقال فيها : ما شاء الل كان ، 

فمن يرد الل أن يهديه يشرح صدره للإسلام  "يكن ، وهذه الإرادة مثل قوله تعالى : وما لم يشأ لم 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت  ":  تعالى وقوله ، (6) "ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا  حرجا  

عل ما ولو شاء الل ما اقتتلوا ولكن الل يف ". وقوله : (7) "إن كان الل يريد أن يغويكم  أن أنصح لكم
 . (8) "يريد 

فمشيئة الل تعالى متعلقة بكل شيء ، سواء أحبه الل أم لا ، ولا تناقض ؛ لأن المحبة غير المشيئة 
 . (9)، والأمر غير الخلق ، فالأمر نوعان : تكويني لا يتخلف ، وتشريعي قد يتخلف من العصاة 

 والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام :

                                                           

ْ.63ْصـْْدْعليْالصلابيْ:ْعقيدةْالمسلمينْفيْصفاتْربْالعالمينْْ(1)
ْْ.131ْآيةْرقمْْلبقرةْ:اْسورةْْ(1)
ْْ.6ْآيةْرقمْْالمائدة:ْْسورةْْ(3)
ْْْ.33ْآيةْرقمْْالأحزاب:ْْسورةْْ(4)
ْْ.133ْصـ3ْْابنْتيميةْ:ْمجموعْالفتاوىْجـْْْ(1)
ْْْ.111ْآيةْرقمْْ:الأنعامْْْسورةْْ(6)
ْ.34ْآيةْرقمْْ:هودْْْسورةْْ(7)
ْْ.113ْآيةْرقمْْ:البقرةْْْسورةْْ(3)
ْْبتصرفْ.113ْْ–117ْ:ْعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْصـْدْأحمدْفريدْْْ(9)
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لقت به الإرادتان ، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة ، فإن الل أراده الأول : ما تع
 إرادة دين وشرع ، فأمره وأحبه ورضيه ، وأراده إرادة كون فوقع ، ولولا ذلك ما كان .

، وهو ما أمر الل به من الأعمال الصالحة ، فعصى  والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط
 والفجار ، فتلك كلها إرادة دين ، وهو يحبها ويرضاها وقعت أم لم تقع .ذلك الكفار 

والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط ، وهو ما قدره الل وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 
كالمباحات والمعاصي ، فإنه لم يأمر بها ، ولم يرضها ، ولم يحبها ، إذ هو يأمر بالفحشاء ولا 

عباده الكفر ، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ، فإنه ما شاء الل كان وما لم يشأ يرضى ل
 لم يكن .
، فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات تان الإراد اتانبع : ما لم تتعلق به هوالرا

 .  (1)والمعاصي
 هل تستعمل لفظة البداء في النسخ حقيقة أم استعارة ؟

مع كون من ، لأن البداء يستعمل بمعنى الظهور في اللغة ؛ أنها حقيقة في النسخ  : ولالرأي الأ 
وهنا ، أو ينهى عن نفس ما أمر به ، فحكم بنفس ما نهى عنه قبل ذلك ؛ ظهر له المعلومات 

فهنا يسمى من فعل ذلك ، يكون معنى البداء في الحكم التدريج إلى الإباحة بعد النهي والحظر 
من تسمية  وهنا لا يكون مانعا  ،  وبدا له ما لم يكن بائنا  ،  له وظهر له ما لم يكن ظاهرا  بدا  هبأن

 .( 2)لأن فيه ظهور أمر لم يكن ظاهرا ؛ هذا التدريج بداء 
أما إذا استعمل في ، إذا استعمل البداء على حقيقته لا يجوز في حق الل تعالى  الرأي الثاني :

ذا سمينا  (3)المجاز فيكون بمعنى النسخ " ؛ لأن البداء إذا كان في اللغة العربية اسما للظهور ، وا 
حتى اقتضى ذلك أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، أو  من ظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا  
والحظر بعد ، لم يمتنع أن يسمى الأمر بعد النهي ؛ ينهى عن نفس ما أمر به ، أنه قد بدا 

، وبدا ما لم يكن  ؛ بأنه بداء له ؛ لأنه ظهر من الأمر ما لم يكن ظاهرا   الإباحة على سبيل التدرج
فما المانع على مقتضى ؛ بائنا بمعنى البداء الذي هو الظهور ، والبروز حاصل في الأمرين 

 . (4) لأن فيهما معا ظهور أمر لم يكن ظاهرا   ؛ الاشتقاق أن يسمى الأمرين بداء  

                                                           

ْْبتصرفْ.139ْصـ3ْْابنْتيميةْ:ْمجموعْالفتاوىْجـْْْ(1)
ْ.164ْصـ1ْْالشريفْالمرتضى:ْرسائلْالمرتضىْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.17ْصـ3ْْ:ْتقريراتْآيةْاللهْالمجددْالشيرازيْجـْْلمولىْعليْالروزدرياْ(3)
ْ.117ْصـ1ْْرتضىْجـْالشريفْالمرتضىْ:ْرسائلْالمْ(4)
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 ي فكلاهما يؤدي لنفس النتيجة كما يرى القارئ الكريم .وفي نظر الباحث : الخلاف لفظ
 البداء :بعقيدة اليهود علاقة 
 فرق : بالنسبة لاعتقاد البداء واليهود 
 لظنها أن النسخ يؤدي إلى البداء . ؛ تمنع من نبوة مدعي النسخ : فرقة 
د ادعى نسخ شرع موسى ويمنع منه لدعواها أنه لم يقم برهان بنبوة أح،  تجيز النسخ عقلا  : وفرقة 
 اللَّ    ي د  :  ال ي ه ود   ق ال ت  :"  -عليه السلام  –ومع ذلك يقول الإمام الرضا ،  (1) -عليه السلام -
ل ول ة    - عز وجل -، فقال الل  شيئا   ث  د  ح  ، يعنون : إن الل تعالى قد فرغ من الأمر ، فليس ي   (2)"م غ 
ل ت  :"  يه م   غ  ن وا أ ي د  ل ع  اب   و   –عليه السلام  –سألوا أبا موسى بن جعفر  ، ولقد سمعت قوما   (3)"ق ال وا م 

   .(4)"يرجيهم لأمره   عن البداء فقال : وما ينكر الناس من البداء ، وأن يقف الل قوما  
ثبات البداء رد على اليهود  لأنهم قالوا : إن الل قد فرغ من الأمر ؛ فقلنا : كل يوم هو في شأن ؛ وا 

نما هو من ظهور ، ويرزق ، ويخلق ، ويميت ، يي يح ويفعل ما يشاء ، والبداء ليس ندامة ، وا 
، أي ظهر لهم ، ومتى ظهر لله  (5)أمر ؛ وقال تعالى :" وبدا لهم من الل ما لم يكونوا يحتسبون " 
ه منه قطيعة لرحمه نقص من عمره تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره ، ومتى ظهر ل

 . 
يعلم أنه يغيره  وربما تمحل بعض وقال : إنا لا نقول بالجهل والندامة بل الل تعالى قضى حكما  

، ويحكم الل تعالى بقصر عمر زيد مع أنه يعلم أنه يتصدق ويصل الرحم  بسبب حادث مثلا  
ة ؛ ويغير الحكم الأول ويطيل عمره وهذا معنى لا يناسب سائر أقوال الشيع، فيستحق طول العمر 
واضحا مثل أن يقال عزم زيد على إقامة عشرة أيام في بلد مع أنه يعلم أنه لا يقيم  لأن فيه تناقضا  

 . به أكثر من ثلاثة أيام ، وكيف يحكم الل تعالى بقصر عمر رجل يعلم أنه يطيل عمره ؟ 
إن لم فإن قيل لا تناقض بين حكمين مختلفين موقوفين على شرطين مختلفين فيحكم بقصر عمره 

 فيرفع التناقض باختلاف الشرط .، له إن تصدق ووصله طيوي، يصل الرحم ولم يتصدق 
قلنا لا يطلق الإرادة والمشيئة والقضاء والقدر وأمثالها إلا على الطرف المثبت الذي حصل شرطه 

 ولا يطلق على ما يعلم تعالى انه لا يقع قط . فلا يقال : قضى الل، إلي حكم الشارع بوقوعه 
                                                           

ْ.31ْأبوْالصلاحْالحلبيْ:ْالكافيْصـْْ(1)
ْ.64سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.64سورةْالمائدةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.161صـ1ْْْجـْْ–عليهْالسلامْْ–الشي ْالصدوقْ:ْعيونْأخبارْالرضاْْ(4)
ْ.47سورةْالزمرْ:ْآيةْرقمْْ(1)
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؛ لأنا نقول هذا  (1)ْتعالى بظلمة النهار وضياء الليل على فرض كون الشمس طالعة ليلا وآفلة نهارا  
ت ى:"  -عز وجل  - من باب قوله ل م   ح  ين   ن ع  د  اه  ن ك م   ال م ج  اب ر ين   م  ل و   و الص  ن ب  ك م   و  ب ار  ، وأمثال  (2)" أ خ 

 .(3) هحانذلك ولا يدل شيء منها على نفي العلم سب
 البداء يكون في ليلة القدر من كل عام :

، قال في ليلة القدر :" يجمع الل فيها ما أراد من تقديمه  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
رادته ، وتأخيره  ، فإذا كان ليلة ثلاث وعشرين أمضاه ، ... ويكون له فيه البداء (4)وقضاءه ، وا 

 . (5)فيه " فيكون من المحتوم الذي لا يبدوا له
 –عليه السلام  –القائم و  – صلى الله عليه وسلم –الليلة وتنزل به إلى النبي  هولا ريب أن ما تكتبه الملائكة في هذ

قال أبو  ، فكيف تدخل فيه المشيئة، إنما هو من المحتوم  ؛ وما يتجدد فيها، من أحوال تلك السنة 
: ويؤيده ما ورد في الأخبار ،  (6)ه فيه المشيئة ":" وأمر عنده موقوف ل-عليه السلام  –عبد الل 

، وله فيه المشيئة بالتقديم والتأخير ، عنده هو الذي يكون فيه البداء  (7)من أن العلم المخزون 
فإنه محتوم فإنه لا يدخله البداء ، لع عليه ملائكته ورسله وما أط  ، ونحو ذلك ، والزيادة والنقصان 

. 
بين الأمور الحتمية ، والأمور التي تحتمل  –عليه السلام  –در يميز للإمام في ليلة القالل ن فإ
إن ظهر خلافه لا ينسب إلى  ، وبالأمور الثانية على وجه ليخبر بالأمور الأولة حتما   ؛ البداء
 .  (8) الكذب

                                                           

السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْْ.136صـ4ْْنظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ:ْاْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْتعليقْ(1)
ْ.111الحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْ

ْ.47سورةْمحمدْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.113السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(3)
وتفصيلهْموكولْإلىْمشيئةْ،ْفيكتبونهْعلىْوجهْالإجمالْ؛ْ:"ْلعلْالمرادْبالأمرْماْلمْيطلعْالكتبةْعلىْتفصيلهْْكبرْغفارييقولْعليْأْ(4)

فيؤخرْأوْبالعكسْ؛ْوهوْفيْعلمْاللهْتعالىْالذيْلمْيطلعْعليهْأحدْمؤخرْ؛ْومعنىْالتقديمْوالتأخيرْأنهْقدْتراءىْمنهْأنهْيقدمْْ،ْاللهْتعالىْ
ْ.119هامشْصـ1ْْهوْمعنىْالمحوْوالإثباتْوالإبداءْ"ْ.ْانظرْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـْولعلْهذاْ،ْ
ْ.ْبتصرف441ْْصـ13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.411ْصـ13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(6)
بإثباتْمخزونهْفيْ:ْولاْيتطرقْشبهةْالتغيرْفيْعلمهْإذاْقلناْ،ْويرتفعْالعبثْ،ْمْالبداءْفيهْيقولْالفاضلْالشوشتريْ:"ْولعلهْإنماْيستقيْ(7)

4ْوأنهْاطلعْبعضْالناسْعليهْ".ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ،ْولمْيجزْلهْإظهارهْ،ْْموضعْواطلعْعليهْأحد
ْ.143صـْ
ْ.99ْْـْص11المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(3)
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رام والإب، الإمضاء : وهي ، ويتبين من ذلك أن هناك أوقات وأحكام يدخل فيها البداء والمشيئة 
فالمراد ؛ وربما زيد عليها ، ولا يكون فعل إلا بها ،  الحقيقي وهي تكون في أفعاله تعالى مطلقا  

 .(1) وأخرى لا يدخل فيها المشيئة، ابتدأ الفعل : ومعنى شاء ، بالإرادة الثبوت على الفعل 
، والبلايا ، رزاق والأ، والبداء في ليلة القدر معناه :" يقدم ما يشاء ، ويؤخر ما يشاء من الآجال 

إلى  – صلى الله عليه وسلم –والأمراض ، ويزيد فيها ما يشاء ، وينقص ما يشاء ، ويلقيه رسول الل ، والأعراض 
حتى  –السلام  عليهم –، ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة  –صلوات الل عليه  –أمير المؤمنين 

، والتقديم ، والمشيئة ، ويشترط له في البداء  –صلوات الل عليه  –ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان 
 . (2)والتأخير 

 الثنا عشرية : الشيعة كما تحكيها أدلة البداء 
الإقرار لله  : حتى يأخذ عليه ثلاثا  ؛ :" ما بعث الل نبيا قط  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
" وأن : ، وفي رواية  (5)ويثبت ما يشاء " ،ن الل يمحو ما يشاء أو ،  (4)وخلع الأنداد ،  (3)بالعبودية 

، :" ما تنبأ نبي قط حتى يقر بخمسة : بالبداء  وعنه أيضا،  (6)" ويؤخر من يشاءالل يقدم ما يشاء 
:" ما بعث الل  –عليه السلام  –وعن الرضا  ، . (7)والطاعة "، والعبودية ، والسجود ، والمشيئة 
 . (8)يقر لله بالبداء "ن أو ، قط إلا بتحريم الخمر  نبيا  
، (1)القول بالبداء: ، أي  (9):" ما عبد الل بشيء مثل البداء " -عليه السلام  –أبي عبد الل  وعن

بأنه  ، واعترافا   على الحوادث اليومية بأنه تعالى قادر   والتصديق بثبوته له تعالى ؛ لأن فيه إذعانا  

                                                           

ْبتصرفْ.411ْْ-411صـ13ْْالمحققْالبحرانيْ:ْالحدائقْالناضرةْجـْْ(1)
ْ.171السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(1)
ذلكْ.ْانظرْمولىْمحمدْوأخذهْعلىْأمتهْالإقرارْب،ْبأنهْعبدْلهْتعالىْيستحقْالعبادةْمنهْْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ–أيْ"ْإقرارْالنبيْْ(3)

ْ.141صـ4ْْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْ
ْ.141صـ4ْجـْْالمصدرْالسابق.ْانظرْْ،ْباستحقاقْالعبادةْوالصفاتْ،ْخلعْالأندادْ:ْخلعْالأضدادْبوحدانيتهْفيْالذاتْْ(4)
ْ.133صـ1ْْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْ:ْالمحاسنْجـْْ(1)
ْيْ(6) ْعلمْ،ْوالمصلحةْ،ْشاءْويؤخرْمنْيشاءْ:ْأيْ"ْعلىْوفقْماْيقتضيهْالحكمةْاللهْيقدمْما ونظامْالكلْ؛ْلأنْالحكيمْالعليمْإذا

ْ.141صـ4ْْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ.ْوقبحهْفيْوقتْآخرْيضعهْفيْموضعهْ"ْ،ْحسنْشيءْفيْوقتْ
ْ.134صـ1ْْسنْجـْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْ:ْالمحاْ(7)
ْ.147صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْْْ.146صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(9)
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ه كيف يشاء ، ولا يبلغ شيء من العبادة هذه مختار يفعل بإرادته ما يشاء ، ويتصرف في ملك
وكمال ، بعد معرفته بما ينبغي له ، ومن أنكر البداء له ، المرتبة ؛ لأن العبادة إنما هي عبادة 

  . (2)آخر ، ودان بدين اليهود  تعالى ؛ فقد نسب العجز إليه ، وأخرجه عن سلطانه ، وعبد إلها  
؟  وعنه قال :" وهل يمحو إلا ما كان ثابتا   ، (3)مثل البداء "وعنه أيضا قال :" ما عظم الل بشيء ب

أنه سئل عن قوله تعالى :"  –عليه السلام  –جعفر  أبيوعن  ، (4)وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟ "
 .  (5)وأجل موقوف "، : أجل محتوم  عنده " قال : " هما أجلان مسمى   وأجل   قضى أجلا  
المقدرات والأجل قد يكون ْبداء بالمعنى المصطلح أعني تغيير" هذا الحديث لا يدل على الولكن 

 ، ولا يكون شيئا   وقد يكون مشروطا   ، محتوما وقد يكون موقوفا نظير أن الأمر قد يكون مطلقا  
وليس له وجوب ، ؛ مثلا الحج واجب مشروط بالاستطاعة  معا   ومشروطا   به مطلقا   مأمورا   واحدا  

، بسبب صلة الرحم والصدقة ؛ من يصل رحمه ويتصدق طويل  ر  م  آخر غير مشروط ، وكذلك ع  
نما يكون البداء ، جل آخر قريب غير مشروط أوليس له  ، إذا كان لشيء واحد بعينه أجلان : وا 

 . (6) لا أن يكون لشيء أجل محتوم ولشيء آخر أجل موقوف "
 ، محكم، مبرم : ما محتوم أي أي : هما أجلان للموت ، أو أجلان متغايران بقرينة المقام : أحده

ولا يتبدل ؛ لتعلق القضاء بالإمضاء به ، فلا يجري فيه البداء ؛ لأنه لا بداء بعد ، لا يتغير 
القضاء ، وآخر: موقوف لم يتعلق القضاء به بعد ؛ لتوقف تعلقه به على حصول مصالح ، 

ور يتعلق به القضاء ، وشرائط وأمور خارجة عن ذات الأجل عند حضوره ، فإن حصلت تلك الأم
لا فلا ، وتعلق العلم الأزلي بحصولها مثلا   فيصير مبرما   عند حضور ذلك الأجل لا يقتضي  ، وا 

  . (7)تقدم القضاء عليه 

                                                                                                                                                                                                 

أنهْْ:ْثمْيبطلْهذاْالتقديرْويقضيْبِياتهْ؛ْبلْالمرادْ،ْوالبداءْفيْهذاْالحديثْليسْبالمعنىْالمصطلحْمثلْأنْيقدرْاللهْتعالىْموتْزيدْ(1)
لاْالتغيرْفيْحكمهْوإرادتهْْ،ْفالتغيرْبفعلهْبالعالم،ْوكلْيومْهوْفيْشأنْ،ْويشفيْهذاْ،ْويسقمْهذاْ،ْويحييْعمراْ،ْتعالىْيميتْزيداْ

ْ.141صـ4ْْبالنسبةْإلىْشيءْواحدْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ
ْ.141صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:شرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
ْ.333.ْالشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـ146ْصـ1ْْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْالكلينيْ(3)
ْ.431.ْالشي ْالطوسيْ:ْالغيبةْصـ147ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(4)
ْ.116صـ4ْْ.المجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ147ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
ْ.143صـ4ْْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْعلىكْلامْمولىْأبوْالحسنْالشعرانيْْانظرْتعليقْ(6)
ْبتصرف.143ْْ-141صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(7)
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 –وقد أخبر الل نبيه محمد ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، هذا القضاء المحتوم يشمل ما كان  و
لما جاء عن أبي ؛  (1)فلم يعلمه به "، واستثنى غير ذلك ، توم بما هو مح:"  –صلى الل عليه وآله 

بما كان منذ  –صلى الل عليه وآله  – : " إن الل عز وجل أخبر محمدا  –عليه السلام  –عبد الل 
كانت الدنيا ، وبما يكون إلى انقضاء الدنيا ، وأخبره بالمحتوم من ذلك ، واستثنى عليه فيما سواه" 

(2)  . 
يتوهم وقوع البداء فيه ليس مما قضى به الل تعالى على البت ، ولا أخبر أنبيائه ورسله  كل شيءو 

مكان وقوع الخلاف ، وباصطلاح فقهائنا أخبرهم بالاقتضاء ، كذلك  بل أخبرهم على الاحتمال ، وا 
 .(3)"  لا العلية التامة ، وعلى هذا فلا بداء بالمعنى المتبادر المصطلح عليه، 

الصدوق البداء " ليس تغيير حكم وقضاء راجع إلى شخص بعينه ، بل إثبات حكم  يقول الشيخ
 .(4)بعد زوال حكم آخر ، وهو النسخ ، أو إيجاد شيء بعد إفناء شيء آخر"

وقيل البداء :" تغيير حال شخص بعينه في التكوين ، مثل إماتة زيد بعد مضي أجله ، وشفائه بعد 
اقتضاء المصلحة فقره ، فهو نظير النسخ ، فإنه تغيير الحكم انقضاء مدة مرضه ، وا غنائه بعد 

الشرعي بعد انقضاء مدته ؛ لأن المصطلح منه هو تغيير قضاء بالنسبة إلى شخص واحد في 
 زمن واحد .

القول في البداء : أن الأمور كلها عامها ، وخاصها ، ومطلقها ، ومقيدها ، وناسخها ، جملة و 
نشاءاتها ، بحيث لا يشذ عنها شيء منتقشة ومنسوخها ، ومفرداتها ، و  خباراتها ، وا  مركباتها ، وا 

في لوح ، والفائض منه على الملائكة ، والنفوس العلوية ، والنفوس السفلية ، قد يكون الأمر العام 
أو المنسوخ حسب ما تقتضيه الحكمة الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت ، ويتأخر ، المطلق 

تضي الحكمة فيضانه فيه ، وهذه النفوس العلوية ، وما يشبهها يعبر عنها المبين إلى وقت تق
 .(5)بكتاب المحو والإثبات ، والبداء عبارة عن التغيير في ذلك الكتاب "

ن الآجال الاستقبالية كلها موقوفة محل نظر ؛ لجواز أن يكون بعضها مما حتمه إوفي الحديث :" 
 . (6)  يجري فيه البداء ، ولا يقع فيه المحو "الل تعالى ، وقضى به في الأزل ، فلا

                                                           

ْ.116صـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْجـ143ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.113صـ4ْْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْْْ(1)
ْ.114هامشْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(3)
ْ.114هامشْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْْ(4)
ْنفسْالمصدرْوالصفحةْبتصرفْ.ْْ(1)
ْ.143صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(6)
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ويؤخر ، يشاء  :" من الأمور أمور موقوفة عند الل يقدم منها ما -عليه السلام  –وعن أبي جعفر 
 فالأمور قسمان : ،  (1)منها ما يشاء "
 محالة وجودها ، وهو يوجدها في أوقاتها لا أمور محتومة حتمها الل تعالى قبل أوان: القسم الأول 
  . (2)ومن هذا القبيل ما علمه ملائكته ورسله ، فإنه سيكون ، ، ولا يمحوها 

رادة حادثة في أوقاتها يقدم منها ما ر محتوم حتمها موقوف على مشيئة والقسم الثاني : أمر غي وا 
القسم الثاني ، وهو معنى يشاء ، ويؤخر منها ما يشاء ؛ فعلم من ذلك تجدد إرادته تعالى في 

 . (3):" المشيئة محدثة " -عليه السلام  –عبد الل  أبيعن بداء ؛ فال
المراد بالأمور المحتومة الأمور الماضية ، وبالأمور الموقوفة الأمور الآتية ، ولا بداء في  وقيل :

  . (4)الأولى ؛ إذ الماضي لا قدرة عليه بخلاف الآتي ، وفيه أن الأمور الآتية قد تكون محتومة 
 ،( 5)" :" ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدوا له–عليه السلام  –عبد الل  أبيوعن 

رادة في شيء بالمحو والإثبات على حسب المصالح ، إلا كان ذلك  أي ما نشأ منه سبحانه حكم وا 
ثباته ، الشيء ومحوه  ومصالحهما في علمه قبل أن يبدو له ، فهو سبحانه كان في الأزل ، وا 

بأنه يمحو ذلك الشيء الثابت في وقت معين ؛ لمصلحة معينة عند انقطاع ذلك الوقت ،  ا  عالم
حه ، ومن زعم خلاف ذلك ، وانقضاء تلك المصلحة ، ويثبت هذا الشيء في وقته عند تجدد مصال

                                                           

ْ.147صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
كْانْمرادْالشارحْتقسيمْالأمورْبالنسبةْإلىْعلمْالباريْتعالىْيقولْأبوْالحْ(1) سنْالشعرانيْ:"ْقولهْالأمورْقسمانْالأولْأمورْمحتومةْ"ْإن

فكلْشيءْموقوفْ،ْولاْيترددْفيْشيءْ،ْفإنهْتعالىْيعلمْماْيقعْ،ْبلْالأمورْقسمْواحدْوهوْالمحتومْ؛ْفإناْلاْنسلمْبهذاْالتقسيمْ؛ْوإرادتهْ
وإنْعلمْأنهْلاْيحصلْ،ْفإنْعلمْأنهْيحصلْالشرطْيعلمْأنهْيحصلْالمشروطْبهْأيضاْ؛ْأنهْشرطهْيحصلْأوْلاْيحصلْْعلىْشرطْيعلم

ْفليسْالتغييرْفيْعلمهْتعالىْوإرادته،ْولاْتجددْعزمْبعدْالترديدْ،ْوليسْلهْتعالىْتجددْعلمْبعدْالجهلْ،ْالشرطْعلمْأنهْلاْيحصلْالمشروطْ
كْلْشيءْمنْذلكْ وماْيمكنْأنْيقعْمنْالموانعْأوْ،ْعلمْبعضْالنفوسْالذينْليسْلهمْإحاطةْبجميعْالشروطْوالأسبابْْفي؛ْبلْإن

كْلامْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ،ْالجوائحْ 4ْولاْمناصْعنْالتأويلْفيْهذهْالعويصةْ"ْ.ْانظرْتعليقهْْعلى
ْ.143هامشْصـْ

ْ.141صـ1ْْيْ:ْالمحاسنْجـْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقْ(3)
كْليةْوالأمورْمطلقاْتكونْمحتومةْفيْعلمْالباريْتعالىْوإنماْيكونْْ(4) قولهْقدْتكونْمحتومةْْتدلْعلىْجزئيةْالحكمْوالحقْأنْالقضية

صـ4ْْأصولْالكافيْجـْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحعلىكْلامْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْتعليقْالترديدْعندْالنفوسْالناقصةْ"ْانظرْ
143-ْ149.ْ

ْ.143صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
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اء ، ولم يعلم به قبله ؛ فهو كافر بالله العظيم ، ونحن منه بر  نه بدا له في شيء اليوم مثلا  واعتقد أ
 . (2)عنه أيضا :" إن الل لم يبد له من جهل "، ف (1)

 الآيات الدالة على وقوع البداء :
ك ر   أ و لا  يقول :"  - عز وجل -لما أنكرت البداء ؛ والل قال :"  –عليه السلام  –عن الرضا   ي ذ 
ان   ن س  ن اه   أ ن ا الإ   ل ق  ل م   ق ب ل   م ن   خ  ي ئ ا ي ك   و  أ   ال ذ ي و ه و  :"  - عز وجل -الل ويقول  ،(3) " ش  ل ق   ي ب د   ث م   ال خ 
ه   يد   ، (4) " ي ع 

يع  ويقول :"  م او ات   ب د  ل ق   ف ي ي ز يد  :"  - عز وجل -ويقول  ، (5)" و الأ  ر ض   الس  ا ال خ  اء   م  ويقول  ، (6)"ي ش 
أ  :"  -جل جلاله  – ب د  ل ق   و  ان   خ  ن س  ين   م ن   الإ   ون  :"  - عز وجل -ويقول  ،(7)  "ط  ر  ن   و آخ  و  ر   م ر ج   إ م ا اللَّ    لأ  م 

م   ب ه  ذ   ا  م ا ي ع  ل ي ه م   ي ت وب   و  ا:"  - عز وجل -ويقول ،   (8)" ع   إ لا   ع م ر ه   م ن   ي ن ق ص   و لا   م ع م ر   م ن   ي ع م ر   م 
ل  :"  – عليه وآله صلى الل –لنبيه  - عز وجل -ويقول الل  ،(9) " ك ت اب   ف ي م   ف ت و  ن ه   أ ن ت   ف م ا ع 
ل وم   ذ ك  ر  ؛ أراد هلاكهم ثم بدا لله تعالى فقال :" " (10) ب م  ك ر ى  ف إ ن   و  ن ين   ت ن ف ع   الذ   م   . (12( )11)"  ال م ؤ 

 –عن رسول الل  –عليهم السلام  –عليه السلام :" لقد أخبرني أبي عن آبائه  –ثم قال الرضا 
ا أوحى إلى نبي من أنبيائه : أن أخبر فلان   -عز وجل  -قال :" إن الل  –لى الل عليه وآله ص

وهو على سريره  -عز وجل  –الل  فدعا الملك ؛ فأخبره ي متوفيك إلى كذا وكذا ، فأتاه الملك أن  
 -ني حتى يشب طفلي ، وأقضى أمري ، فأوحى الل يا رب أجل  : حتى سقط من السرير ، وقال 

الملك ، فاعلم أني قد أنسيت في أجله ، وزدت في  إلى ذلك النبي : أن ائت فلانا   - عز وجل
: يا رب إنك تعلم أني لم أكذب  -عليه السلام  -فقال ذلك النبي  ؛عمره إلى خمس عشرة سنة 

                                                           

ْ.111ْ-111صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
ْبتصرفْ.143ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.167سورةْمريمْآيةْرقمْْ(3)
ْ.17سورةْالرومْآيةْرقمْْ(4)
ْ.117يةْرقمْسورةْالبقرةْآْ(1)
ْ.1سورةْفاطرْآيةْرقمْْ(6)
ْ.7سورةْالسجدةْآيةْرقمْْ(7)
ْ.116سورةْالتوبةْآيةْرقمْْ(3)
ْ.11سورةْفاطرْآيةْرقمْْ(9)
ْ.14سورةْالذارياتْآيةْرقمْْ(11)
ْ.11سورةْالذارياتْآيةْرقمْْ(11)
ْ.443الشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْصـْْ(11)
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 مأمور ، فأبلغه ذلك ، والل لا يسأل عما إليه : إنما أنت عبد   -عز وجل  -قط ، فأوحى الل 
   . (1)"يفعل 

 البداء ليس ندامة :
تقول الشيعة الاثني عشرية : ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه ندامة ؛ تعالى الل عن ذلك 

أن له أن يبدأ بشيء من خلقه ، : ولكن يجب علينا أن نقر لله تعالى بالبداء ، ومعناه  ، كبيرا   علوا  
يبدأ بخلق غيره ، أو يأمر بأمر ، ثم ينهى عن مثله ، فيخلقه قبل شيء ، ثم يعدم ذلك الشيء ، و 

أو ينهى عن شيء ، ثم يأمر بمثل ما نهى عنه ، وذلك مثل نسخ الشرائع ، وتحويل القبلة ، وعدة 
المتوفى عنها زوجها ، ولا يأمر الل عباده بأمر في وقت ما إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك 

ويعلم في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ، لوقت الوقت ، في أن يأمرهم في ذلك ا
بأن له أن  -عز وجل  -فمن أقر لله ، ما أمرهم به ، فإذا كان في ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم 

شاء ، يويخلق مكانه ما يشاء ، ويقدم ما يشاء ، ويؤخر ما ، يفعل ما يشاء ، ويعدم ما يشاء 
بشيء أفضل من  -عز وجل  -أقر بالبداء ، وما عظم الل ويأمر بما شاء كيف شاء ، فقد 

ثبات  ، والأمر، الإقرار بأن له الخلق  ثبات ما لم يكن ، ومحو ما قد كان ، وا  والتقديم والتأخير ، وا 
 .(2)البداء 

 :وما هي أول واقعة بداء في سلسلة الإمامة البداء ل يتناقض مع العلم 
؛ " من زعم أن الل بدا له في شيء اليوم ما لم يعلمه أمس  قال : –عليه السلام  –عن الصادق 
ويعلق الصدوق فيقول :" إنما البداء الذي ينسب إلى الإمامية القول به هو :  ، (3)منه " فابرؤوا

تعالى الل عما  -ندامة  ءظهر لي لا بدا: أي ، تقول العرب : بدا لي شخص ؛ ظهور أمره 
على إسماعيل بالإمامة ، مع قوله  –عليه السلام  –ينص الصادق ، وكيف  - كبيرا   يقولون علوا  

قال  –عليه السلام  –، وعن أبي عبد الل  (4)"فيه :" إنه عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي 

                                                           

ْ:ْالمجلسيْ.صرفبت161–161صـ1:عيونْأخبارْالرضاْجـالصدوقْ(1) ْالجزائريْ:ْنورْالبراهينْجـْ.ْنعمةْالله91 صـ4بِارْالأنوارْجـ
ْ.433صـ1ْ
ْ.111السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(1)
ْ.41الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْ(3)
فجاءْ؛ْفذهبتْمعهْ:ْقالْ،ْأنْالوليدْبنْصبيحْقالْجاءنيْرجلْفقالْألاْأريكْابنْالرجلْ:ْومماْجاءْمنْأخبارْإسماعيلْبنْجعفرْْ(4)

بأستارْالكعبةْْاًْمتعلقْ،ْفرأيتْإسماعيلفجئتْإلىْالحجرْ،ْْفخرجتْمغموماًْ:ْقالْ،ْفيهمْإسماعيلْبنْجعفرْالخمرْبيْإلىْقومْيشربونْ
إنْ:ْوقدْرويْ،ْفقالْ:ْابتليْابنيْبشيطانْيتمثلْفيْصورتهْ؛ْعليهْالسلامْْ–فسألتْأباْعبدْاللهْ؛ْيبكيْقدْبلْأستارْالكعبةْبدموعهْ
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نه لا يتصور في ؛ :" إن شيطانا قد ولع بابني إسماعيل يتصور في صورته  ليفتن به الناس ، وا 
إن إسماعيل ابني حي لم يمت ، فإنما : ي ، فمن قال لك من الناس ولا وصي نب، صورة نبي 

في إسماعيل  -عز وجل  -ما زلت ابتهل إلى الل ، ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل 
ن هذا شيء ليس إلى رجل من   ا ابني أن يحييه لي ، ويكون القيم من بعدي ، فأبى ربي ذلك ، وا 

نما ذلك عه؛ يضعه حيث يشاء  يعهده إلى من يشاء ، فشاء الل أن  -عز وجل  -د من الل وا 
يكون موسى ابني ، وأبى أن يكون إسماعيل ، ولو جهد الشيطان أن يتمثل بابني موسى ، ما قدر 

 .   (1)والحمد لله "  ، على ذلك أبدا  
 من الشبه التي تقال عن عقيدة البداء :

، وشوكة  ، أنه سيكون لهم قوة ، فإذا أظهروا مقالا   أن أئمة الرفض قد وضعوا لشيعتهم مقالة البداء
 وظهور ، ثم لم يكن الأمر على ما أظهروا ؛ قالوا : بدا لله في ذلك .

لا فلا عاقل ينسب إلى  :وأنت تعلم بعد إحاطتك بما تقدم  أن هذا ليس إلا للعداوة ، والتشنيع ، وا 
 . (2)العلم بما لم يعلمه قبل  - سبحانه –الل 

 تأويل البداء في حق الله تعالى : كيفية
، والرضا ، نظير كلامنا في إطلاق الغضب  - تعالى –كلامنا في إطلاق هذا اللف  على الل 

ف ون ا ف ل م اوالأسف كما قال :"  ن ا آس  م   ان ت ق م  ن ه  وا، والنسيان في قوله :"  (3)" م  م   اللَّ    ن س  ي ه  ، وقوله  (4)" ف ن س 
ك ذ ل ك  :"  م   و  ى ال ي و    .والعقل، ، وأمثال ذلك يجب تأويله بما يوافق المذهب  (5)"ت ن س 

، والمحزون ، والناسي ، والغاضب ، أنه تعالى يعامل معاملة الراضي : والجامع لجميع ذلك 
 ... ومرجع بعض كلام العلماء في والنادم على ما فعل ، لا أنه تعالى متصف بهذه الصفات واقعا  

والنفوس الكلية وهو غير بعيد ، قال ، من الملائكة  -تعالى  -ء إلى بعض مخلوقاته نسبة البدا
مخلقون ، لنفسه ؛ :" إن الل تعالى لا يأسف كأسفنا ، ولكنه خلق أولياء  -عليه السلام  –الصادق 
، والغضب ، مربوبون ، فجعل رضاهم رضا نفسه ، وسخطهم سخط نفسه ... هكذا الرضا ، 

                                                                                                                                                                                                 

الصدوقْ:ْ.ْفكيفْيجوزْأنْينصْعليهْفيْالإمامةْمعْصحةْهذاْالقولْمنهْفيهْ"ْْ،ْولاْوصيْنبيْ،ْالشيطانْلاْيتمثلْفيْصورةْنبيْ
ْ.71إكمالْالدينْوتمامْالنعمةْصـْ

ْ.49ْعدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْْصـْ(1)
ْ.113السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(1)
ْ.11سورةْالزخرفْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْ.67سورةْالتوبةْ:ْآيةْرقمْْ(4)
ْ.116سورةْطهْ:ْآيةْرقمْْ(1)
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العقول القادسة يعلمون بتعليم الل ما سيقع على ما هو عليه ، و  يشاكل ذلك " ؛ وغيرهما مما 
لعوا على ما يتفق مما وبعضهم كالنفوس يعلمون الأسباب المؤدية إلى شيء ، من غير أن يط  

فيظهر ما يقع على خلاف ما علموا ، كمن يعلم أن الزرع بعد نموه وبدو صلاحه  نعته لها ؛
أو الجند يفسدون الزرع ، ، أو الدابة ، أو النار ، ن الطعام ، ولا يعلم السيل يحصل منه مقدار م

، ولكن خلطنا بنفسه ، فجعل  م  ل  ظ  وأمنع من أن ي  ، وأعز ، وأجل ، ويؤيده حديث :" إن الل أعظم 
 .(1)ظلمنا ظلمه " 

 . ؟ فإن قيل : فما معنى إجابة الدعاء ، وتطويل العمر بصلة الأرحام ، وأمثال ذلك
الأمر فيه كالأمر في سائر الأسباب ، فكما تعلقت إرادته بإرسال السحاب ، ونزول المطر : قلنا 

رادته بصلة الرحم من فلان ، وطول عمره بالصلة ، و  نه لو لم يصل أبسببه ، كذلك تعلق علمه وا 
هو على رحمه لم يطل عمره ، كما أنه لو لم يرسل السحاب لم ينزل المطر ، فقصر العمر إنما 
 . (2)فرض عدم صلة الرحم ، وطوله على فرض الصلة ، والثاني هو الواقع ، وتعلق علمه بالثاني 

بما هو كائن إلى يوم  حين قال :" إن القلم جف –صلى الل عليه وآله  –مل ما صح عن النبي تأو 
 . (4) يها، ولا يبتد (3)أما قوله :" كل يوم هو في شأن " فإنها شؤون يبديها ، القيامة " 

؟ مع أن لف  كائن فكيف يقسم الأمر إلى محتوم وغير محتوم وما دام القلم قد جف بما هو كائن 
 .نكرة 

 : البداء ما الذي يدخل فيه 
، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، البداء فيما علم متى شاء  - تبارك وتعالى -قال :" فلله  (5)عن العالم 

ا لا عين له ، فإذا فيه البداء مم   - تبارك وتعالى -؛ فلله  (6)بداء "فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا 
 . (7)وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء " 

                                                           

ْ.136صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.139هامشْصـ4ْْسنْالشعرانيْعلىكْلامْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْتعليقْالميرزاْأبوْالحْ(1)
كْانْمعلوماْعندْالباريْلاْأنهْتعالىْيبتديهاْمنْغيرْأنْيكونْلهْعلمْبهاْفيْ:ْشئونْيبديهاْْْ(3) أيْيظهرهاْفيْالوجودْالخارجيْبعدْأن

ْ.139هامشْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْمْعلىكْلاْأبوْالحسنْالشعرانيْْتعليقالأزلْ.ْانظرْ
ْبتصرفْ.139ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(4)
ْأبوْالحسنْالشعرانيْ:"ْلاْنعلمْالإمامْالذيْعناهْبقولهْسئلْالعالمْ...ْلكنهْسمعْالحديْ(1) ثْبواسطةْوالقولْبأنْالحديثْيقولْالميرزا

ْ.116هامشْصـ4ْْابقْجـْانظرْالمصدرْالسْمرسلْظهر.ْ
ْ.141.الحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ149ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْجـْْ(6)
ْ.116صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(7)
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فلابد أن يكون له أجل آخر غير ، إذا كان لشيء واحد أجل موقوف على شرط  فإن قيل : 
 موقوف على فرض عدم الشرط .

الأجل : تعلق علم الواجب تعالى بوقوعه هو بل الأجل المسمى الذي ؛ قلنا :" لا نسلم ذلك 
  .في علمه تعالى  مقدرا   الموقوف على الشرط الذي علم تعالى بوجوده وحصوله ، وليس غيره أجلا  

ذات لهب بسبب كفره ، وليس له قضاء آخر  مثلا : أبو لهب قضى الل تعالى أنه سيصلى نارا  
غير سبب كفره حتى يلزم الجبر ، وغاية ما يمكن أن ولو ب، بأنه يدخل الجنة ، ولا أنه يدخل النار 

 أن زيدا  : وهو  ئه تعالى ، ولم يتعلق بها مشيئةيتوهم هنا قضية منطقية غير بتية لم تثبت في قضا
  . ه يصل رحمه في علم الل ، فلا يكون عمره قصيرا  ، لكن   لو لم يصل رحمه كان عمره قصيرا  
ن بنينا على تسمية هذه القضايا رادة  ،  ومشيئة   ، وقدرا  ، قضاء  وا  ؛ يكون كل ممتنع بالغير  وا 

ضاءة النهار ، ؛ مثلا اليوم مظلم إن لم تطلع الشمس قضاء إلهي ، فيكون طلوعها  مقدرا   مقضيا   وا 
 .(1)بداء ؛ لأنه تغيير القضاء ، وبالجلمة : فلابد لإثبات البداء من التماس دليل آخر غير هذا 

 –قال له أبو جعفر ، ثقة  وكان كوفيا  ، اة ويدعى : ميسر بن عبد العزيز وفي ترجمة أحد الرو 
ولا مرتين ، كل ذلك يؤخرك الل ، :" يا ميسر أما إنه قد حضر أجلك غير مرة  -عليه السلام 

: يرجع بعد موته  " ، أي (2)ن يجاهر في الرجعة تعالى بصلتك لرحمك " ، وقيل عنه :" أنه مم  
ومن أهم ، فكيف يحضر أجل موته مرتين  ، (3)ويجاهد معه  –عليه السلام  –مع القائم  حيا  

ن في الوعيد ، ولا يدخلون في الوعد والمشيئة يدخلاالبداء : عقائدهم أن للعبد أجلين فقط . وقيل 
(4) . 

إذا  - عز وجل -قال : إن الل  –عليه السلام  –عن أبي جعفر بل يدخل في كل قدر للإنسان 
أو ما يبدو له  -  تاما   أي بشرا   -خلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أراد أن ي
، قين في الأرحام ما يشاء ثم يبعث الل ملكين خلا  ، حرك الرجل للجماع  - أي سقطا   -فيه 

في وفيها الروح القديمة المنقولة ، فيصلان إلى رحم المرأة ، فيقتحمان بطن المرأة من فم المرأة 
: ثم يوحي الل إلى الملكين ، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ، وأرحام النساء ، أصلاب الرجال 

                                                           

ْ.143هامشْصـ4ْْأصولْالكافيْْْجـْتعليقْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْعلىكْلامْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْْ(1)
ْالنشرْالإسلاميْ،ْنشرْمؤسسةْْ(1) ْالشي ْجوادْالقيوميْ،ْطْمؤسسة ْالرجالْ،ْتحقيقْ: العلامةْالحليْ:ْخلاصةْالأقوالْفيْمعرفة

ْبتصرفْ.179ْْْ–173ْهـْصـ1ْْ،1417ْطقمْ،ْْ–الفقاهةْ
ْ.447ْْصـ4ْْمصطفىْالتفرشيْ:ْنقدْالرجالْجـْْ(3)
ْ.116صـ1ْْامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْجـْالحرْالعْْ(4)
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فانقلب ؛ عتى واشترطا لي البداء فيما تكتبان ...فربما ، ونافذ أمري ، وقدري ، اكتبا عليه قضائي 
 .  (1)"أو مارد ، ، ولا يكون ذلك إلا في كل عات 

من البداء ، ونسخ  –صلى الل عليه وآله  –والأحكام بشريعة نبينا محمد ، بل إن " نسخ الشرايع 
سئل عن قوله تعالى :" كان  أنه –عليه السلام  –عن أبي عبد الل ؛ ف (2)الكتب بالقرآن من ذلك " 
وليس ، فبعث المرسلين ؛ فبدا لله ، فقال :" كان الناس قبل نوح أمة ضلال ،  (3)الناس أمة واحدة "

والأحكام ، " ونسخ الشرائع  -عليهم السلام  –فإرسال الرسل ،  ( 4)وكذبوا "، : لم يزل  ولون كما يق
 .( 5)ونسخ الكتب بالقرآن من ذلك "، من ذلك  – صلى الله عليه وسلم –بشريعة نبينا محمد 
 كانت الأرض ، وليس فيها رسول ، ولا نبي ، ولا حجة ، وذلك –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 

بين آدم ، ونوح في الفترة . ولو سألت هؤلاء عن هذا ؛ لقالوا : لن تخلو الأرض من حجة ، وكذبوا 
فيه ، فبعث الل النبيين مبشرين ، ومنذرين ، وقد كان بين  -عز وجل -؛ إنما ذلك شيء بدا الل 

سول ، ولا فترة من الزمان ، ولم يكن في الأرض نبي ، ولا ر  –عليهما السلام  -عيسى ، ومحمد 
مع أنهم يقولون : لا تخلو  .(6)بشيرا  ،  ونذيرا  ، وداعيا إلى الل  –صلى الله عليه وسلم  –عالم ، فبعث الل محمدا  
 الأرض من حجة ! .

بل لله تعالى " البداء في كل مرتبة من مراتب تلك الأسباب ؛ إذ له أن يشاء ، وأن لا يشاء بقدرته 
الحكمة ، والمصلحة ، وأن يريد ، وأن لا يريد ، وأن يقدر ، وأن لا  ، واختياره على ما يقتضيه

ذا لوحظت تلك المسببات من آخرها ، وهو القضاء  يقدر ، وهذا معنى البداء في حقه تعالى ، وا 
بالإمضاء لا بداء له في شيء من مراتبها ؛ لأن تحقق القضاء دليل على وقوع جميع أسبابها ، 

ن متعلق القدرة والإرادة ؛ إذ لا يقدر أحد على وقوع ما وقع ، ولا يمكن ووقوع ما وقع في خارج ع
 .(7)له إرادته ؛ لأن القدرة ، والإرادة إنما يتعلقان بالشيء قبل وقوعه ، لا بعده بالاتفاق "

                                                           

ْ.341ْ-344صـ17ْْبتصرفْ.ْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـ11ْْ-14صـ6ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.41الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْصـْْ(1)
ْ.113سورةْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْ(3)
ْيقولونْ:"ْإنْاللهْتعْ(4) كْما كْتبْفيْلوحْالمحوْليس ْللهْفيما الىْقدرْالأمرْفيْالأزلْوقدْفرغْمنهاْفلاْيتغيرْتقديراتهْتعالىْ"ْبلْبدا

ْ.31صـ3ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْعلىكْلامْْقْعليْأكبرْغفارييعلتانظرْْوالإثباتْ"ْاْه.
ْ.41الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْْصـْْ(1)
ْ.111هامشْصـ4ْْرْالأنوارْجـْالمجلسيْ:ْبِاْ(6)
ْ.119ْ-113ْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(7)
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 -عليه السلام  –أبا عبد الل  ن خلق الإنس والجن من البداء ، فقد سأل رجل  : إبل توسعوا فقالوا 
ناس يزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آلاف سنة ، فقال : ليس كما يقولون . إن الل خلق لها : إن ال
فخلق فيها خلقا   ؛خاوية عشرة آلاف عام ، ثم بدا لله بداء  ف عام ، فتركها قاعا  ، قفرا  ، خمسين أل

قربت آجالهم ليس من الجن ، ولا من الملائكة ، ولا من الإنس ، وقدر لهم عشرة آلاف عام ، فلما 
ر الل عليهم تدميرا  ،  ثم تركها قاعا  ،  قفرا  ، خاوية  عشرة آلاف عام ، ثم خلق أفسدوا فيها ، فدم  

فيها الجن ، وقدر لهم عشرة آلاف عام فيها ، فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها ، وسفكوا الدماء ، 
فأهلكهم  ؛الجان  ء ، كما سفكت بنوا ، ويسفك الدماوهو قول الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيه

الل ، ثم بدا لله ؛ فخلق آدم ، وقرر له عشرة آلاف عام ، وقد مضى من ذلك سبعة آلاف ، 
 .  (1)ومائتان ، وأنتم في آخر الزمان 

 اعتقاد تأثير القوى الفلكية في الحوادث الكونية : :من آثار التقديس في عقيدة البداء
،  وأبدا  ،  مع إحاطة علمه بكل شيء أزلا   –تعالى  –البداء إلى الل إذا قيل : كيف يصح نسبة 
 ؟ .ونحوهما ،  (2)والسنوح، وتقدسه عما يوجب التغيير ، على ما هو عليه في نفس الأمر 

لعدم  ؛ واحدة   لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة   (3)أن القوى المنطبعة الفلكية: فاعلم 
على نهج ، مع أسبابها ، وجملة فجملة  ، فشيئا   نما ينتقش فيها الحوادث شيئا  إ، تناهي تلك الأمور 

                                                           

ْ.37ْْْ-36ْصـ14ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(1)
ْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالم.ْْسنحْليْرأي:ْخطر،ْْ:ْعرَضْوظهَر،ْسهُل،ْتيسَّرْوأتُيحْسنَحْالشَّيءُْلهْ(1) صـ1ْْعاصرةْجـ

1116.ْ
والأجرامْ،ْساريةْفيْالأجسامْالطبيعيةْالسفليةْ،ْالطبيعةْفيْعرفْعلماءْالرسومْقوةْمنْقوىْالنفسْالكليةْالقوىْالمنطبعةْالفلكيةْ:ْْ(3)

كْل هاْ ْللص ور ْفع الة ْإلهية ْالهيولانية.ْوفيْمشربْالكشفْوالت حقيقْحقيقة ْالمنطبعةْفيْموادها ْ،ْفاعلةْلصورها الحقيقةْتفعلْالصورْوهذه
كْانتْأوْ،ْ،ْفإن ْالن شأةْواحدةْجامعةْبِقيقتهاْللصورْالحق انيةْالوجوبيةْْالأسمائيةْبباطنهاْفيْالمادةْالعمائية والص ورْالخلقيةْالكونيةْروحانية

،ْهيْصورْالأسماءْالربوبيةْوْ،ْ،ْوالعلويةْحقيقيةْْ.ْوالصورْفيْطورْالحقيقْالكشفيْعلويةْوسفليةْمثاليةْأوْجسمانيةْبسيطةْأوْمركبة
وهيْحقائقْالأرواحْ،ْ،ْوإضافيةْْ،ْوالحقيقةْالفعالةْلهاْأحدْجمعْذاتْالألوهيةْومادةْهذهْالصورْوهيولاهاْالعماء،ْوالحقائقْالوجوبيةْ

وهيْأيضاْمنقسمةْ،ْمكانيةْوأم اْالصورْالسفليةْفهيْصورْالحقائقْالإْةْهذهْالصورْالروحانيةْهيْالنور.،ْومادْالعقليةْالمهيمنيةْوالنفسية
ومنهاْصورْعالمْالمثالْالمطلقْوالمقي د.ْوأم اْالسفليةْفمنهاْصورْعالمْالأجسامْ،ْإلىْعلويةْوسفلية.ْفمنْالعلويةْماْسبقْمنْالصورْالروحانيةْ

كْالعرشْوالكرسي ْالعنصرية ْوالعنصرياتْالغير ْالعناصر ْصور ْومنها ْالكل . ْالجسم ْومادتها ْالعنصرياتْ، ْومن ْوالناريةْْ، ْالهوائية الصور
ومنهاْالصورْالسفليةْ،ْالأركانْالمغلوبينْفيْالخفيفينْ ،ْومادةْهذهْالصورْالهواءْوالنارْوماْاختلطْمعهماْمنْالثقلينْالباقيينْمنْوالمارجي ة
،ْوصورْْ:ْصورْمعدنيةْثلاثْصور،ْوهيْْوهماْالأرضْوالماءْعلىْالخفيفينْوهماْالنارْوالهواء،ْوهيْماْغلبْفيْنشئهْالثقيلانْ،ْالحقيقيةْ
ْاللهْسبحانهْ،ْوصورْحيوانيةْنباتية .ْوالحقيقةْالفع الةْالإلهيةْْ،ْوكل ْمنْهذهْالعوالمْيشتملْعلىْصورْشخصيةْلاْتتناهىْولاْيحصيهاْإلا 

.ْومنهاْالقوةْالمدب رةْلبدنْْكْلهاوبظاهرهاْالذيْهوْالطبيعةْالكل يةْالتيْهيْمظهرهاْأصلْصورْالعوالم،ْفاعلةْبباطنهاْمنْالصورْالأسمائيةْ
كْل ْحركةْوسكونْبالذاتْ،ْالإنسانْمنْغيرْإرادةْولاْشعورْ ومنهاْحركةْْ،ْومنهاْالهيئةْالتركيبية،ْْومنهاْالمزاجْالخاصْبالبدنْ،وهيْمبدأ
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إنما هو من لوازم حركات ؛ فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد ، ونظام مستقر ، مستمر 
فمهما حصل لها العلم بأسباب  ، كان كذا؛ فهي تعلم أنه كلما كان كذا  ، ونتائج بركاتها، الأفلاك 

وربما تأخر بعض ، فينتقش فيها ذلك الحكم ، ا في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه م  حدوث أمر م
ولم يحصل ، الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقية الأسباب لولا ذلك السبب 

واطلعت عليه ، ثم لما جاء أوانه ، لعدم إطلاعها على سبب ذلك السبب ؛ لها العلم بذلك بعد 
وأما نسبة ، ويثبت الحكم الآخر ، فيمحى عنها نقش الحكم السابق ، الحكم الأول  حكمت بخلاف

إنما يجري بإرادة الل تعالى ؛ فلأن كل ما يجري في هذا العالم الملكوتي ؛ ذلك كله إلى الل تعالى 
إذ ، ويفعلون ما يؤمرون  أمرهمحيث إنهم لا يعصون الل ما ؛ بل فعلهم بعينه فعل الل سبحانه ، 

 .(1)لاستهلاك إرادتهم في إرادة الل تعالى  "؛ لا داعي لهم على الفعل إلا إرادة الل 
 :للأئمة منه النصف عقيدة البداء تقسيم العلم لقسمين التقديس في من آثار 

من ، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو : :" إن لله علمين  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
، أي إيجاد فعل (3)ونحن نعلمه "، وأنبيائه ، ورسله ، وعلم علمه ملائكته ، (2) اءذلك يكون البد

                                                                                                                                                                                                 

كْل ياْحاصلاْبا،ْْالنفس كْمالْأولْلجسمْطبيعيْذيْإدراكْوحركةْدائمينْيتبعانْتعقلا قوةْجسمانيةْأخرىْوهيْ،ْْلفعلوالنفسْالفلكية
ناْفيْأن ْْفائضةْعنْالمحر كاتْالعاقلةْالمجر دةْعلىْأجرامْالأفلاكْوتسم ىْتلكْالقوةْالفائضةْنفساْمنطبعةْونسبتهاْإلىْالفلككْنسبةْالخيالْإلي

ْبالدماغْوالنفسْالمنطبعةْساريةْفيْ ْالخيالْمختص  ْأن  كْل هْلبساطتهْوعدمْرجحانْبعضْكلاْمنهماْمحل ْارتسامْالصورةْالجزئية،ْإلا  الفلك
مدْبنْعليْابنْالقاضيْمحمدْانظرْمحْ.ْالمباشرْلتحريكْالفلكْقوةْجسمانيةْهيْصورتهْالمنطبعةْفيْمادتهفأجزائهْعلىْبعضْفيْالمحلية.ْ

ْالفاروقيْالحنفيْالتهانوي ْْحامدْبنْمحم دْصابر كْشافْاصطلاحاتْالفنونْوالعلوم: ْْموسوعة ْترجمةْمنْْروجعليْدحْدْتحقيق:، ،
ْ.بتصرف1113ْْصـ1ْْجـْْم1996ْ،1ْط،ْْبيروتْ–مكتبةْلبنانْناشرونْْعبدْاللهْالخالديْدالفارسيةْ:ْ

ْ
ْْ
ْ
ْ
ْجـ1413ْقمْالطبعةْالأولىْْ–الشي ْالمنتظريْ:ْدراساتْفيْالمكاسبْالمحرمةْطْهاشميونْنشرْسراييْْ(1) 3ْْهـ .ْالسيد64ْْشرحْصـ

.ثمْعلقْفقالْهذاْخلافْالمشهور316ْصـ1ْْشْجـ1367ْهـ1413ْْْ،4ْ،ْطقمْْ–فقاهةْطْعليمةْمحمدْصادقْالروحانيْ:ْمنهاجْال
.ْ
فلمْيقعْْ؛ْأخبرواْبشيءْعلىْالبتْْ–عليهمْالسلامْْ–بهْيضعفْصحةْماْرويْفيْبعضْالأخبارْمنْأنْبعضْالأنبياءْأوْالأئمةْْْ(1)

وأنْالأئمةْ،ْ"ْولكنْالعلامةْالمجلسيْتمسكْبصحةْذلكْْ–عليهمْالسلامْْ–لأنهْيرتفعْالاعتمادْعلىْأخبارْالحججْْ؛ْكماْأخبرواْللبداء
علىْْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْْتعليقانظرْْ.ْبرواْبشيءْلمْيقعْعلىْماْأخبرواْوأخ،ْلمْيطلعواْعلىْلوحْالمحوْوالإثباتْْ–عليهمْالسلامْْ–

ْ.149ْ-143صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْكلامْ
ْ.119محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْْصـْْ(3)
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وعلم علمه ملائكته ،  ، لا يعلمها إلا هو ومصالح   بالتقدير ، والتدبير ، والإرادة الحادثة ؛ لحكم  
لهام إلهي ، وهكذا ينبغي أن يكون أوصياء  الأنبياء ورسله ، وأنبيائه ، ونحن نعلمه بتعليم نبوي ، وا 

 . (1)، وخلفائهم في أرض الل تعالى ، وعباده ، ولا بداء فيه 
ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ، فله 

 . (2) تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلا  
لم يطلع عليه أحد  (3)قال :" العلم علمان ، فعلم عند الل مخزون  –لام عليه الس –وعن أبي جعفر 

نفسه  فما علمه ملائكته ، ورسله ، فإنه سيكون لا يكذب،  (4)من خلقه ، وعلم علمه ملائكته ورسله 
، ولا ملائكته ، ولا رسله ، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ، ويؤخر منه ما يشاء ، ويثبت ما 

رادته إن كان لكل واحد من التقديم ، والتأخير ، والإثبات مصلحة تقتضيه ،  (5)يشاء  ، باختياره ، وا 
 وهذا هو المراد بالبداء هنا . 

وتوضيح ذلك : أن الل عالم في الأزل بالأشياء ، ومنافعها ، ومصالحها ، فإذا كان لشيء مصلحة 
ن شاء أخره وفي وقت من وجه آخر إن شاء قدمه ، و ، في وقت من وجه    . (6)ا 

وكذلك إن كان لشيء مصلحة في وقت دون وقت آخر ، بينه في ذلك الوقت بإرادته ، وعلمه في 
 .(7)الأزل ، بإثباته في ذلك الوقت ، وتقديمه ، وتأخيره على حسب الاختيار 

ن الل :" إ -عليه السلام  –أنه جاءه سائل فقال أبو عبد الل  –عليه السلام  –عن أبي عبد الل 
ل  تبارك وتعالى قال لنبيه :  م   ف ت و  ن ه  ل وم   أ ن ت   ف م ا ع  ثم بدا لله ، الأرض  أهليعذب  الل أنأراد  ، (8)"ب م 

                                                           

ْ.149ْ-143صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْ(1)
ْ.146هامشْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
كْلْماْفيْاللوحْالمحفوظْمنْالمعلومْوقيلْ:ْالمقررْفيْاللوحْالمحفوظْْ،ْالعلمْالمخزونْ:ْالعلمْبسرْالقضاءْوالقدرْونحوهْ(3) وفيهْنظرْ؛ْلأن

،ْإماْالملكْ،ْكلْماْفيهْفهوْحاصلْلبعضْخلقهْ:ْبلْلناْأنْنقولْ؛ْباللهْسبحانهْلاْيطلعْعليهْأحدْمنْخلقهْْلاْيجبْأنْيكونْمختصاًْ
كْماْقالْفيْبعضْخطبهْ:"ْأناْاللوحْالمحفوظْ"ْ.ْانظرْمولى محمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْأوْالروحْالمقدسْلأميرْالمؤمنين

ْ.141صـ4ْْجـْ
ْ.141صـ4ْْ.ْانظرْالمصدرْالسابقْجـْْقيضهْ،ْوذلكْبألاْيكونْمعلقاْبشرطْلاْيحتملْمتعلقهْنْعلمْعلمهْملائكتهْورسلهْتعليماًْْ(4)
ْ.141صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
أنْهذاْالكلامْدفعْ:ْوحاصلْتفسيرْالشارحْْ،ْبِيثْلاْيتصورْفيهْتغييرْأصلاًْلكنْعلمهْفيْالأزلْتعلقْبأحدهماْمنْغيرْترديدْْْ(6)

ْ.ْإنْاللهْتعالىْيفعلْماْيشاءْ...ْعلىْحسبْماْيراهْمنْالمصالحْوهذاْتأويلْللبداءْ"ْ:ْويقول،ْلوهمْمنْيزعمْأنهْتعالىْفاعلْموجبْ
ْ.147امشْصـْه4ْالمصدرْالسابقْجـْْعلىْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيتعليقْانظرْ

ْ.147صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(7)
ْ.14سورةْالذارياتْ:ْآيةْرقمْْ(3)
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ذ ك  ر  فقال :"  ، فنزلت الرحمة؛  ك ر ى  ف إ ن   و  ن ين   ت ن ف ع   الذ   م  فقال السائل : بدا لله ما لم يكن في ،  (1)"ال م ؤ 
علم عنده لم يطلع عليه أحد من  : : " إن لله علمين -عليه السلام  –عبد الل فقال أبو  ، علمه
 .( 2)إلينا " انتهىفما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد ، ورسله ، وعلم نبذه إلى ملائكته ، خلقه 

أن  - صلى الله عليه وسلم -الذي أخبر فيه : عن رسول الل  –عليه السلام  –فإن قلت هذا ينافي حديث الرضا 
 نبيا  أخبره الل بموت ملك ، ثم دعا الملك ، فاستجاب الل دعاءه فطال عمره !.

المقرون بما يفيد القطع بوقوع متعلقه ، فإنه لابد من وقوعه ، وأما التعليم : قلنا :" المراد بالتعليم 
ط في علم الل المجرد عن ذلك ، فيجوز أن لا يقع متعلقه ؛ لجواز أن يكون وقوع متعلقه مقيدا  بشر 

تعالى ، كما في حديث وفاة الملك ، فإنه كان مقيدا  في علم الل تعالى بترك الدعاء والتضرع ، 
خبار النبي ذلك الملك من الل بأنه متوفيه لم يكن كذبا  ا و  فلم   جد لم يقع الوفاة ؛ لانتفاء الشرط ، وا 

وهو مقيد في علمه بما ذكر ، وعدم  في نفس الأمر ، فإن قوله : " متوفيه " من كلامه تعالى ،
نما  علم النبي بذلك القيد لا ينافي ذلك الكلام المقيد في نفس الأمر ، ولا يكون الإخبار به كذبا  ؛ وا 

 .(3)يكون كذبا  لو لم يؤمر بالإخبار 
اء ؛ ولا يقال : لو كان البداء عبارة عن الإيجاد بالاختيار والإرادة ، كان في القسم الأول أيضا  بد

لأنا نقول المعتبر في البداء أن أيضا  يوجده بالاختيار والإرادة ؛ لضرورة أن ما وقع فيه التعليم 
ن كان ، إن كان علمه بالمصلحة فهو قديم فيوجده بالاختيار والإرادة الحادثة عند وقت الإيجاد ،  وا 

بعضها حاصلة  وفي، نفس علمه فلا يتصور كون الإرادة في بعض الأمور سابقة على الفعل 
 . عنده 

ولا تغير في ، وتعلق مشيئته به  ، من الأزل بما يفعل في كل زمان والحق أنه تعالى كان عالما  
 . ولا يقدم ما أراد تأخره من الأزل ، ولا يؤخر ما أراد تقديمه من الأزل ، مشيئته 

وأما على تأويل ،  وحدوث المصلحة في زمان الإيجاد لا ينافي كون علمه تعالى بالمصلحة قديما  
بل في علم النفوس الغير ، أن التقديم والتأخير ليس فيما تعلق علم الل تعالى والعقول القادسة به 

وربما يتفق ، فيحكمون بشيء على ظاهر الأمر والعادة ؛ عالمة بتفاصيل ما سيأتي من الأزل 
ير الحاصل في علم تلك وينسب التغ، ولا يعلم به تلك النفوس ، شيء يخرج من مجرى العادة 

                                                           

ْ.11ْسورةْالذارياتْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.131محمدْبنْالحسنْالصفارْ:ْبصائرْالدرجاتْصـْْ(1)
ْ.146ْ-141ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(3)
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ويسمى بالبداء كما ينسب حزن الأولياء إلى الل تعالى في قوله " فلما ، النفوس إلى الل تعالى 
 .(2)وألا يكون للخلق علم بصدوره عنه قبل صدوره عنه  ،  (1)ْ"ْآسفونا انتقمنا منهم

الآيات والأخبار تدل  دون البداء ، ولكن -عليه السلام  -ن علمه إيقول الصدوق في توحيده :" 
 .(3)"على أنه شامل له ، فلابد من صرفه عن ظاهره بل الظهور ممنوع 

. فمن (4)ويأتي من يتناقض فيقول " إن ما علمه الل أنبيائه ، وحججه فلا بداء فيه إلا نادرا  " 
 نصدق .

 الأجر:و لرحمة لسبب اعتقاد أنه البداء من آثار التقديس في عقيدة 
ما فتروا عن ؛ :" لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر  -عليه السلام  – عبد الل أبيعن 

؛ لأن السعي في الشيء على قدر عظمته ، وزيادة أجره ، وفي الإبهام دلالة على  (5)الكلام فيه "
 عظم الأجر في هذا القول . 

د الحوادث ، واختياره في إفاضة كيف لا ؟ وفيه اعتراف بتقديره تعالى ، وتدبيره ، وقدرته على إيجا
بقاء ما أراد إبقاؤه ،  الوجود على ما تقتضيه الحكمة ، والمصلحة ، واقتداره على ما أراد عدمه ، وا 
وفيه أيضا  خروج عن قول اليهود القائلين : بإنه تعالى قد فرغ من الأمر فراغا  لا يريد ، ولا يقدر ، 

القائلين : بإنه واحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وينسبون  ولا يدبر بعده شيئا  ، وعن قول الحكماء
ما زاد إلى العقل ، وعن قول بعض المعتزلة القائلين : بإنه خلق الأشياء كلها دفعة واحدة ، ثم 
يظهر وجوداتها متعاقبة بحسب تعاقب الأزمنة ، وعن قول الدهرية القائلين : بإن الجالب للحوادث 

 .(6)حدة القائلين : بإن المؤثر هو الطبائع هو الدهر ، وعن قول الملا
 اعتقاد البداء في الإمامة :عقيدة البداء : التقديس في من آثار 
سماعيل ، ولدان هما : موسى الملقب بأبي الحسن  –عليه السلام  –مام جعفر الصادق للإكان  وا 

أبا محمد  –عليه السلام  –عفر ى بعد أبي جوكان " المرج  ،  –السلام  ماعليه – الملقب بأبي محمد  (7)

                                                           

ْ.147صـ4ْْقْجـْالمصدرْالسابْعلىْْأبوْالحسنْالشعرانيْْاقْالميرزْيعلتانظرْْ(1)
ْ.143-147صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
ْ.311الشي ْالصدوقْ:ْالتوحيدْْهامشْصـْْ(3)
ْ.91ْصـ1ْْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْفيْأصولْالأئمةْْجـْْ(4)
ْ.143صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(1)
ْ.111صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْْ(6)
:"ْجملةْبداْللهْغيرْموافقْلقواعدْالإماميةْوالمتواترةْمنْأخبارهمْلاشتمالهْعلىْبداءْلاْيجوزونهْْالشي ْعبادْاللهْالطهرانيْالميانجييقولْْ(7)
ْ.111ْهامشْصـ7ْْْانظرْالسيدْهاشمْالبحرانيْ:ْمدينةْالمعاجزْجـْْ."



 
597 

، في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له  (1):" بدا لله  -عليه السلام  –فقال أبو جعفر ، 
ثم قال :" وأبو محمد ابني  ، (2)"مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله  كما بدا له في موسى بعد

 . (3)مامة "ومعه آلة الإ، الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه 
:" ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابني إسماعيل ؛ إذ  -عليه السلام  –وأما قول الصادق 

:" ما  -عليه السلام  –، وفي رواية عن أبي عبد الل  (4)اخترمه قبلي ؛ ليعلم أنه ليس بإمام بعدي 
ما ظهر لله أمر كما ظهر له ، ويقول :  (5)بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني " 

، وعنه أيضا  :" إني ناجيت الل ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من  (6)في إسماعيل ابني " 
 –، ومن أدعيتهم حين زيارة الإمام محمد بن علي  (7)"فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني بعدي ،

، وفي ذلك شيء غريب وهو: أنه روي  (8)"لله في شأنه ا " السلام عليك يا من بد –عليه السلام 
أنه قال :" ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ؛ إذ أمر أباه  –عليه السلام  –عن الصادق 
 .(10)، ثم فداه بذبح عظيم  (9)بذبحه

                                                           

ْالشيعةْفرقْمنْوهي،ْ(ْالإسماعيلية)ْنسبةْوإليهْ،ْالفاطميينْالخلفاءْجد:ْْشيالقرْْالهاشميْالباقرْمحمدْبنْالصادقْجعفرْبنْإسماعيلْ(1)
ْوالدهْحياةْفيْتوفي،ْْالكاظمْموسىْأخيهْبإمامة:ْْتقولْعشريةْوالاثناْ،ْأبيهْبعدْبإمامتهْقالتْبأنْعشريةْالاثنيْعنْوتميزتْ،ْالأصلْفي
ْعاملْلهْفشهد؛ْْطلبهْالمنصورْجعفرْأبوْوكانْ،ْبالقتلْالعباسيونْيقصدهْلاْحتىْتقيةْموتهْأظهرْأباهْأنْيرىْمنْالإسماعيليةْوفيْ،

ْ.311ْ–311ْصـ1ْْانظرْالزركليْ:ْالأعلامْجـْْ.ْهـ143توفيْ،ْْماتْبأنهْالمدينة
وهوْالإمامةْ،ْقْلأبيْمحمدْعندْالخلْفالمعنىْ:ْقضىْاللهْفيْأبيْمحمدْبعدْموتْأبيْجعفرْبماْلمْيكنْمعروفاًْ؛ْالمرادْبهْالقضاءْوالحكمْْ(1)
كْلامْْقْعليْأكبرْغفاريْيعلتانظرْانظرْْ.ْوالخلافة،ْ صـ1ْْالشي ْالمفيدْ:ْالإرشادْجـْْ.317صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْعلى

319.ْ
ْ.317صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْعلىكْلامْْقْعليْأكبرْغفاريْيعلتالكتبْوالسلاحْوغيرْذلكْمماْيَتصْبالإمامْْ.انظرْْ(3)
ْ.41الشي ْالصدوقْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْصـْْ(4)
ْ.49عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْْصـْْ(1)
ْ.119ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(6)
ْ.49عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْْصـْْ(7)
كْماْبداْلهْفيْلأنهْلاْيعتقدْْالخبرْالذيْنقلْع؛ْأسقطْالمؤلفْهذهْالجملةْمنْبعضْالنس ْْ(3) نْالصادقْأنهْقالْ:"ْماْبداْاللهْبداء

كْلامْْقْعليْأكبرْغفاريْيعلتنيْأوردتهْلمعنىْلفظْالبداءْ".ْانظرْأوفيْالحديثْعنديْنظرْإلاْ،ْإسماعيلْابنيْ،ْثمْقالْالصدوقْ على
ْ.611هامشْصـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْمنْلاْيحضرهْالفقيهْجـْ

كْانْأمراْحقيقيةْلزمْمنهْالبداءْقصةْأمرْإبراهيمْبذبحْولدهْأْ(9) فقدْأولهْمعنىْبِيثْ؛ْْومنْأقرْبهْلفظاًْ،ْوهوْباطلْبالاتفاقْ،ْنهْلو
كْماْأولواْالغضبْ .ْانظرْمولىْمحمدْالْعلىْاللهْبمعناهْالحقيقيْفإنْجميعْهذاْمح؛ْوالترجيْ،ْوالأسفْ،ْوالرضاْ،ْأخرجهْعنْحقيقتهْ...

ْ.13صـ1ْْجـْْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافي
ْْ.111السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(11)
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وحمل الإرادتين على أمره سبحانه بالذبح من لوح المحو والإثبات ، وعدم مشيئته من اللوح 
ولكن علماؤنا أبطلوا البداء صريحا  خصوصا  لا يطابق عبارة الحديث إلا بتكلف؛المحفوظ بعيد جدا  
 . (1)في هذه القصة 

 اعتقاد استئناف المشيئة والتقدير :: البداء عقيدة  التقديس فيمن آثار 
عالم في الأزل ؛ لأنه تعالى لوا : " إن الل قد فرغ من الأمرن اليهود قاتزعم الاثنا عشرية : أ

  . ياء ، فقدر كل شيء على وفق علمهات الأشبمقتضي
، يحيي ، لا يشغله شأن عن شأن ، بل هو تعالى كل يوم هو في شأن  يقول الشيخ الصدوق :

ويثبت ،  " محوه وا عدامه وقلنا : يمحو الل ما يشاء ، ويفعل ما يشاء ، ويرزق ، ويخلق ، ويميت 
يجاده "  نه لا يمحو إلا ما كان ، ب وعنده أم الكتا،  (2)ما يشاء إثباته وا  " ثابتا في اللوح المحفوظ وا 

وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود ،  (4)" ثابتا فيهما "  ولا يثبت إلا ما لم يكن، أو في الأعيان " ،  (3)
وتابعهم على ذلك من خالفنا من أهل ، فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء ، وأتباعهم ، 

 . (5)ة "الأهواء المختلف
ن المحو يتعلق بالموجودات ، والإثبات يتعلق بالمعدوم ، وكل ذلك لعلمه تعالى إ:  يقول بعضهم

بالمصالح العامة ، والخاصة ، والشرائط ، فيزيل وجود ما أوجده ، ويفيض وجود ما أراد إيجاده ؛ 
صالح ، والشرائط لانقضاء مصالح الوجود ، وشرائط حسنه في الأول ، وتحققها للثاني ، وتلك الم

مما يختلف باختلاف الأوقات ، والأزمان ، ودلالته على البداء بمعنى تجدد التقدير ، والمشيئة ، 
 نعوذ بالله ! . . (6) وقت بحسب المصالح ظاهره والإرادة في كل

ولأن الأئمة يعلمون جميع العلوم حتى علم الغيب " فإذا بدا لله أي قضى الل وحتم ما كان قد قدر 
" ،  (7)في علمه المكنون مما له فيه البداء ، أعلمنا ذلك فلا بداء حينئذ فإنه كائن لا محالة " 

رادات حادثة كل يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالى "و   . (1) يتجدد له تعالى تقديرات ، وا 

                                                           

ْ.174هامشْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
ْبتصرفْ.141ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(1)
غيرْذلكْإلىْوجهْآخرْلمصلحةْحادثةْيقولْالفاضلْالأسترآباديْ:"ْوعلمْعندهْمخزونْأيْمقدرْفيْاللوحْالمحفوظْأولاْعلىْوجهْثمْيْ(3)

ْ.143صـ4ْْوهذاْهوْالبداءْفيْحقهْتعالىْ"ْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ
ْبتصرفْ.141ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(4)
ْ.41صـْ:ْالاعتقاداتْفيْدينْالإماميةْْالشي ْالصدوقْْ(1)
ْ.141صـ4ْْأصولْالكافيْجـْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْ(6)
ْ.176السيدْبدرْالدينْبنْأحمدْالحسينيْالعامليْ:ْالحاشيةْعلىْأصولْالكافيْصـْْ(7)
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ان   ي ذ ك ر   أ و لا  عن قوله تعالى :"  –عليه السلام  –سئل أبو عبد الل  ن س  ن اه   أ ن ا الإ   ل ق  ل م   ق ب ل   م ن   (2)خ   و 

ي ئ ا ي ك   ل ى أ ت ى ه ل  ، وعن قوله تعالى :"  (3)ولم يك شيئا " فقال :" لا مقدرا  ، ولا مكونا  "   ش   ع 

ان   ن س  ين   الإ   ه ر   م ن   ح  ي ئ ا ي ك ن   ل م   الد  ك ور ا ش  ذ  مقصود ، فال (6)فقال :" كان مقدرا  غير مذكور (5)"  (4) م 
الأصلي هنا : نفي التقدير ، ونفي التكوين ، وفي هذين الحديثين دلالة على تجدد إرادته تعالى ، 

 .(7)وتجدد تقديره ، وتدبيره في خلق الإنسان ، وهذا هو المراد بالبداء في حقه تعالى 
 -السلام  عليه –البداء ليس واحدا  ، بل هو صفة متعددة الأفراد كما جاء عن أمير المؤمنين بل 

رادات ، وغايات ، ونهايات "  نعوذ بالله ! هذا يستلزم الجهل عليه تعالى  .(8):" فإن له بداءات ، وا 
. ! 

حين دخل عليه رجل ، وقال : السلام  –عليه السلام  –ما جاء عن أبي عبد الل البداء ومن هذا 
لا يصلح لأحد إلا لأمير المؤمنين  عليك يا أمير المؤمنين ، فقام قائما  ، وقال :" مه إن هذا الاسم

ن لم يكن فيه أبلي به "  (9)، ولم يسم به أحد فرضي به إلا كان مأبونا   –عليه السلام  –  . (10)، وا 
:" ما من مولود يولد إلا إبليس من الأبالسة بحضرته ، فإن  -عليه السلام  –وعن جعفر بن محمد 

ن لم يكن من شيعتنا ؛ أثبت الشيطان علم الل أنه من شيعتنا ؛ حجبه عن ذلك الشيط ان ، وا 
إصبعه السبابة في دبره ؛ فكان مأبونا  ، فإن كانت امرأة أثبت في فرجها ؛ فكانت فاجرة  ، فعند 

                                                                                                                                                                                                 

ْ.141صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْْ(1)
(1)ْْ ْْ،ْ"ْقدرناهْبالإرادةْوالمشيئةْمنْزمانْوجودهْخلقنا أنْيكونْلهْصورةْومثالْفيْعالمْْأوْمنْقبل،ْأوْمنْقبلْأنْيكونْإنسانا

ْ.144صـ4ْْوهذاْانسبْ؛ْلأنْدلالتهْعلىْالإبداعْأظهرْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْ،ْالإمكانْ
؛ْلقْبكلْشيءْمنْالأزلْعلمهْمتعْ،ْإذقالْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْ:"ْليسْالمرادْمنْالمقدرْماْتعلقْعلمْاللهْتعالىْبوجودهْوقدرهْْ(3)

بأنْيكونْالشيءْبعدْحصولْجميعْ،ْفلابدْأنْيكونْالمرادْبالتقديرْبعضْمراحلْالاستعدادْقبلْالوجودْ،ْفكيفْلاْيكونْشيئاْمقدراْ
ْوعندْتمامْخلقةْالجنينْمكوناْ"ْ ْ،ْمثلاْ:ْالإنسانْعندْانعقادْالنطفةْيكونْمقدرا ظرْْان.ْالأسبابْمكوناْوبعدْحصولْبعضهاْمقدرا

ْ.143صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْ
كْونْنطفةْأوْعلقةْْ(4) ؛ْغيرْمذكورْبينْأهلْالأرضْوأهلْالسماءْمنْالملائكةْوغيرهمْبالإنسانيةْ،ْكانْمقدرْالوجودْذلكْالحينْعند

المازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْانظرْ.ْنيةْلاْيسمىْإنساناْ"ْإذْماْلمْتكتملْصورتهْوماْلمْتتمْأعضاؤهْوجوارحهْولمْيتعلقْبهْالروحْالإنسا
ْ.144صـ4ْْجـْ
ْ.1ْسورةْالإنسانْ:ْآيةْرقمْْ(1)
ْ.144ْ-143ْصـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْْجـْْ(6)
ْ.141صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(7)
ْ.333صـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(3)
ْتُـف علْفيهْالفاحشةُْْ:ْونشخصْمَأ بْْ(9) ْ.11صـ1ْْدْأحمدْمختارْ:ْمعجمْاللغةْالعربيةْالمعاصرةْجـْْ.ْاللوطي،ْومثلهْابنْخاقانْ:ْمَن 
ْ.311صـ11السيدْالبروجرديْ:ْجامعْأحاديثْالشيعةْجـْ.411صـ11:ْمستدركْالوسائلْجـْيالميرزاْالنورْْ(11)
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ذلك يبكي الصبي بكاء  شديدا  ؛ إذا هو خرج من بطن أمه ، والل بعد ذلك يمحو ما يشاء ، ويثبت 
 . (1) وعنده أم الكتاب " 
 ة الاثني عشرية : هل يبكي صبيانكم حين يولدون أم أنهم منزهون عن ذلك ؟ .ونسأل الشيع

من آثار التقديس في عقيدة البداء : أنه يدخل في خلق الطالحين ، ول يدخل في خلق 
 الصالحين :

قال :"  –عليه السلام  –في قصة خلق آدم  –عليه السلام  –يبين ذلك ما روي عن أبي جعفر 
ك وتعالى غرفة من الماء العذب الفرات ، فصلصلها ، فجمدت ، ثم قال : منك فاغترف الل تبار 

أخلق النبيين ، والمرسلين ، وعبادي الصالحين ، والأئمة المهتدين الدعاة إلى الجنة ، وأتباعهم إلى 
يوم القيامة ، ثم اغترف غرفة من الماء المالح الأجاج ، فصلصلها ، فجمدت ، ثم قال لها : منك 

الجبارين ، والفراعنة ، والعتاة ، وأخوان الشياطين ، والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة ، أخلق 
وأتباعهم ، قال وشرط في ذلك البداء ، ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء ، ثم خلط المائين 

"(2). 
 قدر :من آثار التقديس في عقيدة البداء : اعتقاد إخبار الأنبياء بقدر ثم ل يقع هذا ال

؛  الل ومن ذلك ما روي قبل ذلك في قصة الملك الذي أخبره أحد الأنبياء بموعد موته ، فدعا الملك  

:" مر  –عليه السلام  –فأطال عمره خمسة عشر عاما  ، ومنه أيضا ما جاء عن أبي عبد الل 
: عليك ، فقال أصحابه :  - صلى الله عليه وسلم –فقال : السام عليك ، فقال رسول الل  –صلى الله عليه وسلم  –يهودي بالنبي 

، وكذلك رددت ، ثم قال  –صلى الله عليه وسلم  –إنما سلم عليك بالموت ، فقال : الموت عليك ، فقال رسول الل 
. قال : فذهب اليهودي ، فاحتطب هودي يعضه أسود في قفاه ؛ فيقتله: إن هذا الي -صلى الله عليه وسلم  –النبي 
: ضعه فوضع الحطب  -صلى الله عليه وسلم  –را  ، فاحتمله ، ثم لم يلبث أن انصرف ، فقال رسول الل حطبا  كثي

، فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود ، فقال : يا يهودي أي شيء عملت اليوم ؟ فقال 
: ما عملت شيئا إلا حطبي احتملته ، فجئت به ، وكان معي كعكتان ، فأكلت واحدة ، وتصدقت 

: بها دفع الل عنك ، وقال : إن الصدقة تدفع ميتة  -صلى الله عليه وسلم  –بواحدة على مسكين ، فقال رسول الل 
 . (3)السوء عن الإنسان " 

                                                           

ْ.111شرحْصـ1ْْعمةْاللهْالجزائريْ:ْنورْالبراهينْجـْ.ْالسيدْن111صـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(1)
ْ.116صـ1ْْالشي ْالصدوقْ:ْعللْالشرايعْجـْْ(1)
ْ.146صـ4ْْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْجـْْْ(3)
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مع هذا القيد  -صلى الله عليه وسلم  –وهذا الكلام كان في علم الل تعالى مقيدا  بشرط ، وهو عدم التصدق ، والنبي 
، والمخبر به من الل صادق أيضا  ؛ لأنه مأمور بتبليغه ، وعدم وقوع صادق كصدق الشرطية 

متعلقه ، لأن انتفاء الشرط لا ينافي صدقه . نعم فيه دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون جميع 
أن يظهر للخلق أن لله  (1)أسرار القدر ، ولا يبعد أن يكون الغرض من أمرهم بتبليغ أمثال ذلك 

  أقول : ألا يبطل ذلك علمه بالغيب ؟ . .(2)يعلمها إلا هو ، والل أعلم تعالى علوما  لا 
لم يكن في علم  ادهمن فعله وفعل عب : هل يكون اليوم شيء -ه السلام علي –وسئل أبو عبد الل 

الل بالأمس ؟ قال :" لا من قال هذا ؛ فأخزاه الل ، قيل له : أرأيت ما كان ، وما هو كائن إلى يوم 
، قال الشارح : لاستحالة الجهل عليه ،  ؟ قال : بلى قبل أن يخلق الخلق مة أليس في علم اللالقيا

 . (3)وتجدد العلم له ؛ وفيه دلالة على ثبوت البداء له تعالى ، وعلى أن بدائه ليس من جهل 
 فسألت الل في دفعه:" إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين ، –عليه السلام  –وعن الصادق 
فالبداء المراد هنا : ما ظهر من الل تعالى فيه من دفاع القتل عنه ، وقد كان مخوفا   عنه ، فدفعه

 .  (4)به ، فلطف به في دفعه عنه  عليه من ذلك ، مظنونا  
 العلم وسائط لبد منها :البداء : اعتقاد أن بين الوجود و من آثار التقديس في عقيدة 
لابد منها في خلق كل شخص من أشخاص  " ستة أمور  هناك تدعي الاثنا عشرية : أن 

يجاد كل فرد من أفراد المخلوقات ، وبين تلك الأمور ترتب ، وتناسب في لحاظ  الموجودات ، وا 
 .(5)العقل 

علم في الأزل بأنه سيوجد الأشياء ، وهذا العلم كيف علم الل ؟ قال :  –عليه السلام  –سئل العالم 
وجودها ؛ لأن العلم بالأشياء قبل وجودها وبعده واحد ، وأن العلم نفس ذاته  بعينه هو العلم بها بعد

، ولا معلوم سواه ، فلما أحدث المعلومات ، وقع العلم منه عليها ، وشاء ما يكون في وجوده 
، وأراد إرادة عزم فهي آكد من المشيئة  (6) مصلحة ، ويكون وجوده خيرا  محضا  ، أو خيرا  غالبا  

ا ؛ وقد يعبر عنها بأنها : العزيمة والثبوت على ما يشاء ، يعني الجد فيه ، وقدر ، وأخص منه
                                                           

سْالحديثْالذيْهوْفيْشرحهْ"ْعلقْالميرزاْأبوْالحسنْالشعرانيْ:"ْلعلْالنبيْأخبرْبذلكْمقيداْولمْينقلْولعلكْلامْالشارحْيَالفْنفْ(1)
ْ.147هامشْصـ4ْْانظرْتعليقهْعلىكْلامْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ

ْبتصرفْ.147ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
ْبتصرفْ.111ْصـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(3)
ْ.11عدةْمحدثينْ:ْالأصولْالستةْعشرْصـْْ(4)
ْ.117ْصـ4ْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
ْ.116صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(6)
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وقضى ، وأمضى ، أي نفذ حكمه ، وأتمه ، فجاءت الأشياء كما أرادها ، وقدرها ، وقضاها مع 
أسبابها ، وشرائطها ، وتميزاتها ، وتشخصاتها في أماكنها ، ومساكنها طوعا  ، وانقيادا  لقدرته 

 .  (1) هرة القا
فقضى ما أمضى ، وأمضى ما قدر ، وقدر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيئته كانت 

 الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء . 
قضاء ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على ال (2)والعلم متقدم على المشيئة 

بالإمضاء ، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع 
القضاء بالإمضاء ، فلا بداء فالعلم في المعلوم قبل كونه ، والمشيئة في المنشأ قبل عينه ، 

ها عيانا  ، ووقتا  ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيل
والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون ، 
وريح ، ووزن ، وكيل ، وما دب ، ودرج من أنس ، وجن ، وطير ، وسباع ، وغير ذلك مما يدرك 

 .(3)"بالحواس 
،  وحدودها ، وأنشأها قبل إظهارهافبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيئة عرف صفاتها ، 

وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها ، وصفاتها ، وبالتقدير قدر أقواتها ، وعرف أولها وآخرها ، 
وبالقضاء أبان للناس أماكنها ، ودلهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها ، وأبان أمرها ، وذلك تقدير 

 .(4)العزيز العليم 
لحديث فإن " الظاهر أنه تأكيد لثبوت البداء له تعالى ، ويحتمل أن وقد اختلف العلماء في هذا ا

يكون بيانا  ، وتعليلا  لعدم ثبوت البداء له في المفعولات العينية المدركة بالحواس ؛ لأن المراد 
يجاده ، وهذا المعنى لا يمكن تحققه في شيء بعدما  بالبداء هنا هو : أن يفعل ما يشاء فعله وا 

نعم يمكن له أن يعدمه ، ويزيل وجوده ؛ لحكمة ومصلحة ، كما في النسخ وغيره ،  فعله وأوجده ،
 .(5)وهذا أيضا من البداء ، ولكن المراد بالبداء المنفي هو البداء في إيجاد الموجود 

 بخلقه : -عز وجل  –من آثار التقديس في عقيدة البداء: تشبيه الله 
                                                           

ْ.117صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
بلْالعليةْنفسهاْمناطْ،ْوبذلكْثبتْأنْالعليةْلاْتقتضيْالتقدمْالزمانيْ،ْأبوْالحسنْالشعرانيْ:ْ"المرادْبهْالتقدمْبالعليةْْايقولْالميرزْْ(1)

ْ.113هامشْصـ4ْْالكافيْجـْْالتقدمْ"ْ.ْانظرْمولىْمحمدْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصول
ْ.149ْ-143ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْْْجـْْ(3)
ْ.116-111هامشْصـ4ْْجـْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْْمولىْمحمدْصالحْْْ(4)
ْ.161صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
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أن الصانع منا لشيء لابد أن يتصور ذلك الشيء أولا  داء الاثنا عشرية : إن نظير القول بالب تقول
، وأن تتعلق مشيئته ، وميله إلى صنعه ثانيا  ، وأن يتأكد العزم عليه ثالثا  ، وأن يقدر طوله ، 
يجاده خامسا  ، وأن يمضي صنعه  وعرضه ، وحدوده ، وصفاته رابعا  ، وأن يشتغل بصنعه ، وا 

 دره ، إلا أن هذه الأمور في صنع الخلق لا تحصل إلا بحيلة  سادسا  ، حتى يجيء على وفق ما ق
 . (1)، ونحوها بخلاف صنع الحق ؛ فإنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك  ، وشوق   ، وفكر   ، وهمة  

 :البداء عقيدة الرد على 
 

التي هي سبب في وجود المخلوقات ، لا يعد منها  –عز وجل  –حينما يعد أبو جعفر صفات الل 
ولا في السماء إلا بهذه ، :" لا يكون شيء في الأرض  –عليه السلام  –عن أبي جعفر ؛ فالبداء

رادة ، الخصال السبعة : بمشيئة  ذن ، وقضاء ، وقدر ، وا  نه أ: فمن زعم ، وأجل ، وكتاب ، وا 
، قال :" القضاء  –عليه السلام  –وعن أبي عبد الل ،  (2)يقدر على نقص واحدة منهن فقد كفر "

 . (3)والل يزيد في الخلق ما يشاء "، قدر خلقان من خلق الل وال
نما القول  به ما كان إلا في رواية  يقول المحقق الطوسي : إن الإمامية " لا تقول بالبداء ، وا 

أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده ، فظهر من  –عليه السلام  –رووها عن جعفر الصادق 
فسئل عن ذلك ؛ فقال :  –عليه السلام  –جعل القائم مقامه موسى إسماعيل ما لم يرتضه منه ، ف

أن خبر الواحد لا يوجب علما  ،  –يعني  أهل السنة  –بدا لله في إسماعيل ، وهذه رواية وعندهم 
 . (4)"  ولا عملا  

،  ؛ فكيف يعلم الإمام (5):" إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم "  -عليه السلام  –وعن أبي عبد الل 
ئل :" هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الل بالأمس ؟ وعنه أيضا أنه س  ، ولا يعلم الل سبحانه 

هذا فأخزاه الل ، قيل له : أرأيت ما كان ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، أليس لا ، من قال  قال :
 .(6)في علم الل ، قال : بلى ، قبل أن يخلق الخلق " 

 هل السنة : حكم البداء عند أ
                                                           

ْ.117صـ4ْْالمصدرْالسابقْجـْْْ(1)
ْ.144صـ1ْْأحمدْبنْمحمدْبنْخالدْالبرقيْ:ْالمحاسنْجـْْ(1)
ْ.141صـ1ْْالمصدرْالسابقْجـْْ(3)
ْ.113ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْجـْْ(4)
ْ.33.ْالحسنْبنْسليمانْالحليْ:ْمختصرْبصائرْالدرجاتْصـ113ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(1)
ْ.116صـ1ْْ.ْالحرْالعامليْ:ْالفصولْالمهمةْجـ143ْصـ1ْْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْ(6)
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د   ه و  ، الذي  (1)يعتقد أهل السنة أن البداء مستحيل على الل تعالى  د  ل م   ت ج  ء   ي ر يد   أ ن   ، أو ال ع  ي   الش 
ا ائ م  و ام   ع ن   ي ن ت ق ل   ث م   ، د  ر   الد  اد ث   لأ م  ل م   لا ح  اب ق   ب ع  ب ب ه   ي ك ون   أ و  ،  س  الا   س  ل ى د  اد   ع   ج ب  ال م و  إف س 
ة   ح  ر   ل ص  ل   الأ م  ة   ي أ م ر ه   ب أ ن   ، الأ و  ل ح  ل   ل م   ل م ص  ص  ا ل ه   ف ي ب د و ، ت ح  ب   م  ن ه   ر ج وع ه   ي وج   نأو أ ،  ع 
 بل ، عليه خافيا   كان ما له ظهر أنه ينسخ فيما نقول لا ونحن ، خفيا   كان ما له يظهر أن البداء
ن،  النسخ وقت في يرفعه أنه عالم وهو،  به أمر إنه:  نقول  ذلك يكون  فلا ، عليه يطلعنا لم وا 
ر   و ه و  ؛  بداء   م اع   ك ف  ن ة   أ ه ل   أ ئ م ة   ب إ ج  ام   ق ال   الس  م  م د   الإ  م ه   -(2)أ ح  ال ى اللَّ    إن   ق ال   م ن  :  - اللَّ    ر ح   ت ع 
ا ي ك ن   ل م   ال م  ت ى ع  ل ق   ح  ه   خ  س  ل م   ل ن ف  ل م   اع   . (3)ك اف ر   ف ه و   ب ه   ف ع 
 إن لأنهم؛  خطأ وهذا،  عباده عليه يطلع لم فيما البداء تعالى الل على يجوز أنه : بعضهم وزعم
ن ،  كفر فهذا،  عنه خفيا   كان ما له يظهر أن بالبداء أرادوا ،  العبادات تبديل به أرادوا كانوا وا 
 القول لهذا يكن ولم،  بينا ما البداء حقيقة لأن؛  بداء   سمىي لا أنه إلا،  ننكره لا فهذا والفروض
  . وجه
 تعالى الل أن:  ذلك جواز على والدليل،  ببداء ذلك وليس،  فيجوز وقته دخول قبل الفعل نسخ أما
 .(4) جوازه على فدل،  الفعل وقت قبل نسخه ثم،  ابنه بذبح -السلام عليه - إبراهيم أمر

ال م   ه و   إذ   ؛الل والبداء مستحيل على  ائ ز   ف غ ي ر   ، ب ال ع و اق ب   ال ع  و   أ ن   ج  ل م   ل ه   ي ب د  ء   ع  ي  ل م ه   ي ك ن   ل م   ش   ع 
ل   ف ي  . (5) الأ  و 
ال ى اللَّ    ق ال  :  ق ائ ل   ق ال   ف إ ن   و" : ت ع  ح  اء   م ا اللَّ    ي م  ي ث ب ت   ي ش  ه   و  ن د  ل ى ي د ل   و ه ذ ا؛   (6)"  ال ك ت اب   أ م   و ع   ع 
و از   خ   ج  ب ار   ن س  اء   إذ ا -وهو معنى البداء  – الأ  خ  ال ى اللَّ    ش  ا ت ع  ه  خ   . ن س 

                                                           

ْ–ْالإسلاميةْسعودْبنْمحمدْالإمامْجامعة،ْنشرْْالعلوانيْفياضْجابرْطه:ْْتحقيقالرازيْ:ْالمحصولْفيْعلمْالأصولْ،ْفخرْالدينْْ(1)
ْ.474ْصـ3ْْهـْجـ1ْ،1411ْْ،ْطْالرياض

لِيْ :ْْأَحم َدُْبنُْمُحَمَّدِْبنِْحَن بَلِْبنِْهِلَالِْبنِْأَسَدِْبنِْإِد ريِ سَْْْ(1) َر وَزيِْ ْانيْ ،ْالشَّي بَْْالذ ه 
البـَغ دَادِيْ ْ،ْالم ،ْولدْْ،ْأَحَدُْالأئَمَِّةِْالَأع لَامِْْ،ْثُمَّْ

ْ–111ْصـ11ْْسنةْ.ْالذهبيْ:ْسيرْأعلامْالنبلاءْجـ73ْْلهْوْ،ْْه141ْ.ْتوفىْ:ائةٍَْألَ فٍْوَثَلَاثمَْألَفَْألَفٍْصلىْعليهْيومْماتْْ.ه164
413.ْ

ْْ
ْ
ْبتصرفْ.137ْْْ–136ْصـ3ْْْجـْْْالمنيرْالكوكبْشرح:ْْالنجارْابنْ(3)
بتصرف31ْْْ–19ْصـْْم1931/ْهـ1411ْ،1ْط،ْْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْدارطْْالفقهْأصولْفيْاللمع:ْْالشيرازيْإسحاقْأبوْ(4)
ْ.ْ
ْ.193ْْ-197ْصـ1ْْ:ْالفصولْفيْالأصولْْجـْْالجصاصْ(1)
ْ.39ْسورةْالرعدْ:ْآيةْرقمْْ(6)
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ي ة   ف ي ل ي س   ل ه   :ق يل   ل ة   الآ  لا  ل ى د  ت م ا ع  و : ي ق ل   ل م  تعالى  لأ  ن ه  ؛  ذ ك ر  ح  اء   م ا اللَّ    ي م  ان ي م ن   ي ش   م ع 
ة   ب ار  الأ  خ   ت ه   م ن   ال و ار د  ه  ل ق ت ف إ ن   ، ج  ل ته ب ع م وم ه   ت ع  ع  ل ى ف ج  ب ر   ع  ي ر ه   ال خ  ل ي ك ف ال و اج ب  ،  و غ   أ ن   أ و لا   ع 
خ   أ ن   ت ث ب ت   ان ي ن س  ب ار   م ع  م ا الأ  خ  ه   أ ن   ي ج وز   م  اء  ف ه   ه ذ او  ، اللَّ    ي ش  ق ب ح   س  ه   أ ن   ز  ي ج و  لا   و  اء   اللَّ    ي ش 
ال ى  . ت ع 
ب اس   اب ن   ق ال   ن اه   ع  ال ى اللَّ    إن  :  م ع  ل ه   ت ع  ا ي ب د  اء   م  ه  ،  ال ق ر آن   م ن   ي ش  خ  ي ث ب ت  ،  ف ي ن س  اء   م ا و   ف لا   ي ش 
ل ه   ه  ،  ي ب د  ن د  ن ي ، ال ك ت اب أ م   و ع  ل ة   ي ع  م  ه   ذ ل ك   ج  ن د   .  (1) ال ك ت اب   أ م    ف ي ع 
 المقتضى غير للمنسوخ المقتضى يكون  أنالبداء على الل أنه يلزم منه  ن أسباب استحالةوم
عنه ، فيكون حسنا  ،  ، ولأنه لو جاز أن يتصف به لكان الشيء مأمورا  به ، ومنهيا   (2)  للناسخ

از   ل و   ن ه  ؛ ولأ(3) ىوقبيحا  ، وهذا يؤدي إلى الجهل بالعواقب ، وهو محال عليه تعال  ي ك ون   أ لا   ج 
ا از   ، ب ه   أ م ر   ل م ا م ر يد  ا ي ك ون   أ ن   ل ج  ه   م ر يد  د   ل و   ، ب ض  از   و  ا ذ ل ك   ج  أ م ور   ك ان   ل م  ا ال م  يع  ل   م ط  ا ب ف ع   م 
ا ي ك ون   إن م ا لأ  ن ه  ؛  ب ه   أ م ر   يع  ل   ل ه   م ط  ا ب ف ع  ه   م  ن ه   أ ر اد  ك ان   ، م  ي ا ي ك ون   لا   و  ل   ع اص  ا ب ف ع  اه   م  ن ه   ن ه   ، ع 
ه   ق د   لأ  ن ه   ن ه   أ ر اد  ب   ف ك ان   ، م  ت ك ب   ي ك ون   أ ن   ي ج  ي   م ر  ا الن ه  يع  ال ى للَّ     م ط  ا ف ع ل   لأ  ن ه   ؛ ت ع  ه   م  ن ه   أ ر اد  ،  م 
ق وط   ي وج ب   و ه ذ ا ن ى س  ر  الأ    م ع  ي   م  ع ل  ،  و الن ه  ي ج  ه م ا و  ود  ر  ا ع ب ث ا و  ف ه  س  ح   ف إ ذ ا ، و  د   ث م  ،  ه ذ ا ص  ر   و 
ر   ي ا الأ  م  ت ض  ة   م ق  ر اد  ل   لإ   ز   ل م   ال ف ع  ن ه   ي ك ر ه ه   أ ن   ي ج  د   م  ه   م ن   ذ ل ك   ب ع  ي ال و ج  ه   ال ذ  ن ه   أ ر اد  ف ي م  ي   و   الن ه 
د  ب   ع ن ه   ر   ع  ل   ل ذ ل ك   ك ر اه ة  ؛  ب ه   الأ  م  ي ن ه   ال ف ع  ه   م ن   ب ع  ي ال و ج  ه   ال ذ  اء   ه و   و ه ذ ا ، أ ر اد  ي ال ب د   م ن ف ي   ه و   ال ذ 
ال ى الل   ع ن   د   ي ك ر ه ه   لا   لأ  ن ه  ؛  ت ع  ت ه   ب ع  ق د   إلا   ل ه   إر اد  د ث   و  ت ح  ا اس  ل م  ل م ه   ن  ي ك   ل م   ع  ق ت   ع  ت ه   و   أ و  ،  إر اد 
ر   ي ك ون   أ ن   ب ث ا الأ  م  ا ع  ف ه  س  اء   ف ي و  ب ت د  ان   ، الا  ه  ا و ال و ج  يع  م  ن ف ي ان   ج  ل   ع ز   - الل   ع ن   م  ل ي س   - و ج   و 
ت ن ع   ل   ي ر اد   أ ن   ي م  ه   م ن   ال ف ع  ي ك ر ه   و ج  ه   م ن   و  ر   و ج  ل ق  ف ت ت  ؛  آخ  ة   ع  ر اد  ي ن   م ن   ب ه   و ال ك ر اه ة   الإ   ه  ي ن   و ج  ت ل ف   م خ 
ه   م ن   ف أ م ا ، د   و ج   . (4)ف لا   و اح 

وقد التبس أمر النسخ مع البداء عند اليهود فأنكروه من أصله ؛ مما ترتب عليهم إنكار تطور 
ن أقروا بوقوعه ، لكنهم لم يفرقوا  على الشيعة ، الشرائع وتبدلها ، كما التبس أمر النسخ أيضا   وا 

بينه وبين البداء، وظنوا أنه هو معنى قوله تعالى " يمحو الل ما يشاء ويثبت " ، فلزمهم نسبة 
                                                           

ْ.116ْ-111صـ1ْْـْالجصاصْ:ْالفصولْفيْالأصولْجْ(1)
بيروتْ،ْْ–ْالعلميةْالكتبْدار،ْطْْضناويْأمينْمحمد:ْْتحقيق،ْْحنبلْبنْأحمدْالإمامْمذهبْإلىْالمدخل:ْْبدرانْالقادرْعبدْ(1)
ْ.113ْصـ1ْجـْْم1996ْ/هـ1417ْ،1ط
ْ-ْالعلميةْالكتبْدار،ْطْْعميراتْيازكرْ:ْْتحقيق،ْْالفقهْأصولْفيْالتنقيحْلمتنْالتوضيحْعلىْالتلويحْشرحسعدْالدينْالتفتازانيْ:ْْ(3)

ْبتصرفْ.69ْصـ1ْْجـْْم1996ْ/ْهـ1416ْ،1ْْط،ْْبيروت
ْ.133ْ-131صـ1ْْالجصاصْ:ْالفصولْفيْالأصولْْجـْْ(4)
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ن خلطوا بين  الجهل إلى الل تعالى ، وهذا يوجب الكفر غير أني أستبعد عنهم هذه النسبة ، وا 
 .(1)النسخ والبداء كما تفيده كتابات الأصوليين 

  والنسخ البداء بين الفرق  ما قائل قال فإن
 :  وهو لائح بينهما الفرق  التوفيق تعالى وبالله له قيل 
 يأمر أن هو والنسخ،  الحال إليه يؤول ما يدري  لا والأمر بالأمر يأمر أن هو البداء أن  -1

 قضائه من وحتمه عمله في ذلك سبق قد، و  كذا وقت في سيحيله أنه يدري  مروالآ بالأمر
 واحد كل على يعلق أن ضرورة وجب مختلفين متغايرين معنيين الوجهان هذان كان فلما
  .  التفاهم ليقع الآخر اسم غير عنه به يعبر اسم منها

 فهذا،  عاقبته ما يدري  لا بالأمر يأمر أن بمعنى : تعالى الباري  صفات من ليس البداء  -2
 فمن النسخ وأما،  أحبوا ما أو ءبدا أو نسخا   سموه سواء - وجل عز - الل من مبعد
 مدة بعد سيحيله أنه علم قد بالأمر القضاء وهو،  كلها أفعاله جهة من تعالى الل صفات
 الأسماء من أحبوا ما أو بداء أو ، نسخا   سموه سواء،  تعالى علمه في سبق كما معلومة

(1). 

فعال محقق للمصلحة في في حالة النسخ يعلم الل تعالى من الأزل أن ما أمر به من الأ  -3
وقت من الأوقات ، ونسخه محقق للمصلحة في وقت آخر، مثل إباحته الأكل في ليالي 

ديها أي : يبديها ت  ب  يها لا شؤون ي  د  ب  كما قيل : إنها شؤون ي  ، رمضان وتحريمه في نهاره 
رة في لعباده بحسب ما يرى من المصالح عند حلول وقته ولا يبتدئها في تقديرها أي : مقد

 .(3) علمه منذ الأزل 

؛  فيحلل حراما كان أو ، فيحرم حلالا كان قد يءش إلى يءش من العبادة تحويل النسخ  -4
 البشر يلحق ووه ،الأول القول عن العدول هل فيبدو ، عليه عزم ما ترك فهو البداء وأما

 . (4) لنقصانهم

                                                           

ْالزحيليْ:ْأصولْالفقهْالإسلاميْ،ْنشرْدارْالفكرْْ(1) ْْم1116/ْْهـ1417ْ،14ْْطدمشقْ،ْْ-دْوهبة 1ْْجـ 136ْ-131صـ
ْبتصرف.ْ

ْ.471ْْْ-471ْصـ4ْْهـْجـ1414ْْ،1ْ،ْطْالقاهرةْ–ْالحديثْدار،ْنشرْْالأحكامْأصولْفيْالإحكامْابنْحزمْ:ْ(1)
ْبتصرف.137ْْ-136صـ1ْْجـْْالزحيليْ:ْأصولْالفقهْالإسلاميْدْوهبةْ(3)
،ْْوالمنهجْوالشريعةْالعقيدةْفيْالمنيرْالتفسير:ْْالزحيليْمصطفىْبنْوهبةْدْ.انظر116ْْ-111ْصـ1ْْتفسيرْالقرطبيْجـْ:ْالقرطبيْْ(4)

ْ.163ْصـ1ْْجـْْهـ1413ْْ،ْالثانيةْالطبعةْدمشقْ–ْالمعاصرْالفكرْدارْنشر
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له ؛ فيستلزم  لم يكن معلوما  البداء: أن يستصوب المرء رأيا  ، ثم ينشأ له رأي جديد ،   -5
تغييرا  في علم الل تعالى ، أما النسخ فهو تغيير الحكم الشرعي بآخر بعده في التوقيت ، 

 . (1)وقد علم الل الحكمين قبل التكليف به فلا يستلزم تغييرا  في علم الل تعالى 

حة ، فالأمر به بعد البداء يكون في أحوال ثلاث : الأولى : إذا كان الفعل مستلزما  لمصل  -6
النهي عنه إنما يكون لظهور ما كان خافيا  من المصلحة ، الثانية : إذا كان الفعل مستلزما  

من المفسدة ، الثالثة :  لمفسدة ، فالأمر بهد بعد النهي عنه إنما يكون لظهور ما كان خفي  
فالنسخ رحمة من الإخبار بنقيض ما أخبر به سابقا  ؛ وذلك لظهور علم لم يكن موجودا  ، 

وتدرج في التشريع ، ولا يوجب لهم إفساد المصلحة من الحكمين ، بل هو تدرج ، ، الل 
 .  (2)بينما البداء يوجب فساد المصلحة التي كان مقضيا  من أجلها 

النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم ، وتغير في المخلوق لا في الخالق ، وكشف لنا ،   -7
 . (3)ق به علم الل القديم المحيط بكل شيء ، والبداء عكسه وبيان عن بعض ما سب

 :ما الذي يدخل فيه البداء 

هناك صور لا يقع فيها النسخ ولا البداء وهي : التوحيد ، أصول العبادات ، أصول المعالات ، 
، وهناك صور لا  (4)مكارم الأخلاق ، كالصدق ، والعفاف ، والخبر الصريح كالوعد ، والوعيد 

لوجود ؛ لوجود مانع ، كتخلف وجوب الصلاة ؛ ح إطلاق النسخ عليها ، مثل " تخلف الحكم يص
لفوات شرطه ، كتخلف وجوب ؛ مانع الحيض ، ورفع الحكم بموت ، أو جنون ، وتخلف الحكم 

 . (5) لنقص النصاب؛ الزكاة 

صابرون يغلبوا ويجوز نسخ الحكم الذي أتى بصورة الخبر كقوله تعالى :" إن يكن منكم عشرون 
فإن يكن منكم  ، نسخت بقوله تعالى :" الآن خفف الل عنكم وعلم أن فيكم ضعفا   (6)مائتين "

                                                           

7ْهـْصـ3ْ،1419ْط،ْبغدادْ–،ْنشرْمؤسسةْالرسالةْنسو ْ،ْتحقيقْ:ْحاتمْصالحْالضامنقتادةْبنْدعامةْالسدوسيْ:ْالناس ْوالمْ(1)
ْ.بتصرف

ْ.174الاستدلالْالعقديةْعندْالإماميةْالاثنيْعشريةْعرضْونقدْ،ْهامشْصـْْدْإيمانْصالحْالعلوانيْ:ْمصادرْالتلقيْوأصولْ(1)
،ْطبعةْمخصصة3ْْطالقاهرةْ،ْْ–ْمطبعةْعيسىْالبابيْالحلبيْوشركاه،ْْمناهلْالعرفانْفيْعلومْالقرآن:ْْمحمدْعبدْالعظيمْالزرقانيدْْ(3)

ْبتصرفْ.133ْصـ1ْْجـْْدتجامعةْالأزهرْ،ْْ–لطلابكْليةْأصولْالدينْوالدعوةْبالقاهرةْ
ْ.331ْصـْْم1117/ْْهـ1ْْ،1413،ْطالقاهرةْْْ-نشرْالمكتبةْالإسلاميةْْ،مصطفىْسلامةْ:ْالتأسيسْفيْأصولْالفقهْْ(4)
ْ.331ْصـْْْالمصدرْالسابقْ(1)
ْ.61ْسورةْالأنفالْآيةْرقمْْ(6)
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، والسر في عدم دخول النسخ في الصور السابقة هو أن لازم  (1)عشرون صابرون يغلبوا مائتين " 
ما  ما بالخطأ ، وا  ما بالنسيان ، وا  بعدم العلم ، وكل هذا ذلك الطعن في المخبر ؛ إما بتكذيب ، وا 

 . (2) ممتنع

ويجوز نسخ الحكم الشرعي قبل العمل به ، وقد وقع شرعا  ، وعليه فهو جائز عقلا  ، مثل نسخ 
الصلوات ، فقد فرضت خمسين ، ولم يعمل بهن ، ونسخت إلى خمس ، وقصة ذبح إسماعيل ، 

 . (3)ى منهم الامتثال لأمره والحكمة من نسخ الحكم قبل التمكن من العمل به هو الابتلاء ؛ لير 
  :السبب الذي من أجلها اعتقدت الشيعة بالبداء

والعلة في اعتقاد البداء :" أن الأئمة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم ، فإذا قالوا : إنه 
  .(4)سيكون لهم أمر ، وشوكة ، ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه ، قالوا : بدا لله تعالى فيه "

 من قوما   وأذل،  ومكنهم،  الظلمة العصاة الكفار من قوما   ملك قد تعالى الل أليس : لهم قاليو 
،  ومكنهم،  مؤمنين فضلاء صالحين قوما   وملك،  رقابهم غيرهم وملك،  الظلمة العصاة الكفار
 اركف قوم أعمار ومد،  رقابهم غيرهم وملك،  مؤمنين فضلاء صالحين قوما   وأذل،  أيديهم وبسط
 قوما   ومكن،  أفاضل مؤمنين بقوم ذلك مثل وفعل،  الاكتهال بلوغ قبل منهم آخرين واخترم،  طغاة
 بلداء منهم آخرين وجعل،  الخلق من أمما أضلوا حتى العلوم في والكلام البيان من مردة عصاة
 كل كسع دون  حكمه هذا جعل الذي فما،  بسواء سواء بالمؤمنين أيضا   ذلك مثل وفعل،  أغبياء
،  غدا   مثله عن ينهى ثم،  بأمر اليوم يأمر أن وبين،  تعالى أفعاله من هذا بين الفرق  وما،  ذلك
 . سخيف وقح أو،  عقل عديم إلا ذكر ما كل بين يفرق  وما
 ثم،  يحيي من إحيائه وفي،  آنفا ذكرنا ما كل في ذلك مثل لزمهم البداء هو هذا إن : قالوا فإن 
،  يمرضه ثم،  العافية يرزقه من جسم تصحيحه وفي،  إفقاره ثم،  يغني من ئهإغنا وفي،  إماتته
،  القطعية النصوص مع بالجهل تعالى الباري  وصف ذلك على الروافض لزم الفتوة بعد الهرم وفي
 في ولا،  الأرض في شيء عليه يخفى لا نهأو ،  حقه في ذلك استحالة على الدالة العقلية والأدلة
 . السماء

                                                           

ْ.66ْسورةْالأنفالْآيةْرقمْْ(1)
ْبتصرفْ.341ْْصـْْم1113/ْهـ1ْ،1419طالقاهرةْ،ْْ-رْمكتبةْالهدفْمصطفىْسلامةْ:ْالمساعدْفيْأصولْالتفسيرْ،ْنشْ(1)
ْ.331ْْ-331الشي ْمصطفىْسلامةْ:ْالتأسيسْفيْأصولْالفقهْعلىْضوءْالكتابْوالسنةْْصـْ(3)
ْ.113ْصـ4ْْالمجلسيْ:ْبِارْالأنوارْْجـْْ(4)



 
619 

ن  أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين : لم يظهروا معهما من أئمتهم على كذب أبدا  ، وهما : وا 
جازة التقية ، فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء  القول بالبداء ، وا 

يعتهم أنه من رعيتها في العلم فيما كان ، ويكون من الأخبار ، وما يكون في غد ، وقالوا لش
سيكون في غد ، وفي غابر الأيام كذا وكذا ، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه ، قالوا لهم ألم 
نعلمكم أن هذا يكون ؛ فنحن نعلم من قبل الل ما علمته الأنبياء ، وبيننا وبين الل مثل تلك 

ن لم يكن ذلك ال شيء الذي قالوا إنه الأسباب التي علمت بها الأنبياء بها عن الل ما علمت ، وا 
يكون على ما قالوه ، قالوا بدا الل في ذلك فلم يكونه ... فمتى يعرف الحق من الباطل ؟ ، 

 .(1)والصدق من الكذب ؟ " 
:" فإذا حدثناكم الحديث ، فجاء على ما حدثناكم به ، فقولوا :  -عليه السلام  –عن أبي جعفر 

ذا حدثناكم الحديث ، فجاء عل  ى خلاف ما حدثناكم به ، فقولوا : صدق الل ، تؤجرواصدق الل ، وا 
 . (2)"  مرتين
ء   ب ك ل    و ه و   :" تعالى فكقوله الكتابية النصوص أما ي  ل يم   ش   " ع 

ال م  : "تعالى وقوله،  (3)  ال غ ي ب   ع 

ة   اد  ه  اتعالى: "  وقوله،  (4) " و الش  م  ق ط   و  ق ة   م ن   ت س  ر  ا إ لا   و  ل م ه  ب ة   و لا   ي ع   ر ط ب   و لا   الأ  ر ض   ظ ل م ات   ف ي ح 
اتعالى : "  وقوله،  (5) " م ب ين   ك ت اب   ف ي إ لا   ي اب س   و لا   اب   م  يب ة   م ن   أ ص   ف ي و لا   الأ  ر ض   ف ي م ص 
ك م   ل ى ذ ل ك   إ ن   ن ب ر أ ه ا أ ن   ق ب ل   م ن   ك ت اب   ف ي إ لا   أ ن ف س  ير  ي   اللَّ    ع   .(6)س 

 يدعي كان فإنهوالعلة في جعل البداء من عقائدهم أن الذي يريد أن يكذب على أهل البيت 
 له بدا أنه غير بذلك وعدني الل إن : قال،  فيها كذبه ظهر فإذا،  بأشياء ويخبر،  لنفسه العصمة
 .  أكاذيبه ترويج في مبالغة البيت أهل إلى ذلك وأسند،  منه

ثبات،  المنسوخ محو هو إنما بها فالمراد" يمحو الل ما يشاء " وأما قوله تعالى   ومحو،  الناسخ وا 
ن ات   إ ن   :" تعالى قال كما بالحسنات السيئات س  ب ن   ال ح  ه  ي  ئ ات   ي ذ   بالردة الحسنات ومحو،  (7)"  الس 

                                                           

ْ.79ْْْ-73ْالأشعريْالقميْ:ْالمقالاتْوالفرقْصـْْ(1)
.ْمولىْمحمد369ْْ-363صـ1ْْ:ْ"ْمرةْللتصديقْوأخرىْللقولْبالبداءْ"ْ.ْانظرْالكلينيْ:ْأصولْالكافيْجـْْقالْعليْأكبرْغفاريْ(1)

ْ.334صـ6ْْصالحْالمازندرانيْ:ْشرحْأصولْالكافيْجـْ
ْ.3ْْآيةْرقمْْ:ْالحديدسورةْْ(3)
ْ.9ْ:ْآيةْرقمْْْالرعدسورةْْ(4)
ْ.19ْْالأنعامْ:ْآيةْرقمْْسورةْْ(1)
ْ:ْآيةْرقمْ.الحديدْْسورةْْ(6)
ْ.114ْْهودْ:ْآيةْرقمْْسورةْْ(7)
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م ن   : " تعالى قال ما على د   و  ت د  ن ك م   ي ر  ين ه   ع ن   م  ب ط ت   ف أ ول ئ ك   ك اف ر   و  و ه   ف ي م ت   د  ال ه م   ح  م  ن ي ا ف ي أ ع   الد 
ر ة   خ  اب   و أ ول ئ ك   و الآ  ح  ا ه م   الن ار   أ ص  ال د ون   ف يه  ثبات،  المباحات محو أو،  (1) " خ   ما على الطاعات وا 
ثبات،  الأرزاق أو،  الآجال من يشاء ما محو أو،  التفسير أهل قاله  على حملال ويجب غيرها وا 
 . (2) تعالى الل حق في الجهل امتناع على الدالة القاطعة الأدلة وبين بينه جمعا ذلك
 البداء من هذا يكون  فلا،  العباد عن غيب هي التي الحكم مدة بيان إلا الحقيقة في ليس النسخإذ 
 شرعية نلأ؛  المستقبل إلى بالنسبة وا عدام،  الماضي إلى بالنسبة توقيت النسخ لأن؛  شيء في
 المنفعة يتبدل وقد،  إليه يعود وضرر نفع عن منزه الشارع إذ؛  العباد إلى تعود لمنافع الأحكام
 الأحوال تبديل على بناء الحكم تبديل فكان،  العليم إلا بذلك يعلم ولا،  والأحوال،  الأزمان بتبدل
 المخصوصة، ذاته لوازم من وهو أزلي، قديم الل علم لأن؛  (3)البداء باب من لا الحكمة باب من
 .محالا فيه والتبديل التغيير دخول كان كذلك كان وما
ه  :  تعالى وقوله  ن د   ، يبدل ولا يغير لا الذي المحفوظ اللوح وهو الكتاب، أصل يعني ال ك تاب   أ م   و ع 

 وقيل ، زلةالمن الكتب تنسخ ومنه،  فيه مثبتة الأشياء جميع لأن؛  الكتاب أم المحفوظ اللوح وسمي
 ما منه الل يمحو كتاب كتابان هما:  عباس ابن قال ، منه وتتولد،  إليه تنسب كلها العلوم إن: 
 محفوظا   لوحا   لله إن: أيضا   قال ، و منها شيء يغير لا الذي الكتاب وأم،  يشاء ما ويثبت،  يشاء
 لحظة وستون  ثلاثمائة يوم كل فيه لله ، ياقوتة من دفتان له بيضاء درة من،  عام خمسمائة مسيرة
 الكتاب أم عن بن مالك كعب عباس ابن وسأل الكتاب، أم وعنده،  ويثبت،  يشاء ما الل يمحو
 . (4) عاملون  هم وما،  خلقه وما،  خالق هو ما الل علم:  فقال

 البداء عند اليهود :

                                                           

ْ.117ْْالبقرةْ:ْآيةْرقمْْسورةْْ(1)
ْ–111ْصـ3ْْهـْجـ1414ْْ،ْبيروتْ-ْالعربيْالكتابْدارنشرْْالجميليْسيد.ْد:ْْتحقيقْالأحكامْأصولْفيْالإحكامالآمديْ:ْْ(1)

4ْ،ْطْالمنصورةْ-ْالوفاءنشرْمكتبةْ،ْْالديبْمحمودْالعظيمْعبدْد:ْْتحقيقْالفقهْأصولْفيْالبرهان:ْْْالجوينيْالمعاليْأبوْبتصرفْ.111ْ
ْمظهرْمحمدْد:ْْتحقيقْ،ْحنبلْبنْأحمدْالإمامْمذهبْعلىْالفقهْأصولْفيْالمختصر:ْْبتصرفْ.ْابنْاللحام347ْْصـ1ْْهـْجـ1413ْْ،
،ْْالميسْخليل:ْْتحقيقْ،ْالفقهْأصولْفيْالمعتمد:ْْالبصريْالحسينْأبوْ.137صـْ،ْدْتْْْمكةْ-ْالعزيزْعبدْالملكْجامعةنشرْ،ْْبقا

ْ.369ْ-363ْصـ1ْْهـْجـ1413ْْ،1ْطْ–ْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْدارنشرْ
،ْنشرْْعمرْمحمدْمحمودْاللهْعبد:ْْتحقيق،ْْالبزدويْالإسلامْفخرْأصولْعنْالأسرارْكشف:ْعلاءْالدينْالبخاريْْبنْالعزيزْعبدْ(3)

ْ.141ْ-139ْصـ1ْْمْجـ1997ْهـْ/1413ْْ،1ْطْ–ْبيروتْ–ْالعلميةْالكتبْدار
ْ.39ْسورةْالرعدْ:ْآيةْرقمْْ(4)
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ر التكوين :" ورأى الرب أن تقر اليهود بوقوع البداء من الل ، كما ثبت ذلك في توراتهم ، ففي سف
شر الإنسان قد كثر في الأرض . وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب 
أنه عمل الإنسان في الأرض . وتأسف في قلبه . فقال الرب : أمحو عن وجه الأرض الإنسان 

 .(1)زنت أني عملتهم " الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات الأرض وطيور السماء . لأني ح
ربه فيقول " لماذا يتكلم المصريون قائلين  -عليه السلام –وفي سفر الخروج يخاطب موسى 

أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض . ارجع عن حمو غضبك واندم على 
سرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت سحاق وا  لهم أكثر  الشر بشعبك . أذكر إبراهيم وا 

نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد . فندم 
جل :" لأن الرب ندم من أ، وفي سفر القضاة  (2)الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه " 

 .(3)" أنينهم بسبب مضايقهم وزاحميهم
ده على أورشليم ؛ ليهلكها ؛ فندم الرب عن الشر ، وفي سفر صموئيل الثاني : " وبسط الملاك ي
 . (4)وقال للملاك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك " 

 وبهذه النصوض يظهر جليا  عقيدة البداء والندم عند اليهود تعالى الل عما يقولون علوا  كبيرا  .
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ْ.11ْ-11صـ3ْْْ–1ْ،ْسفرْالتكوينْ،ْالإصحاحْالسادسْآيةْرقمْالكتابْالمقدسْ:ْالعهدْالقديمْْ(1)
ْ.141ْ-141صـ14ْْْ–11ْآيةْرقم31ْْالكتابْالمقدسْ:ْالعهدْالقديمْ،ْسفرْالخروجْ،ْالإصحاحْْ(1)
ْ.331صـ13ْْْ:ْالعهدْالقديمْ،ْسفرْالقضاةْ،ْالإصحاحْالثانيْآيةْرقمْالكتابْالمقدسْْ(3)
ْ.116صـ16ْْْآيةْرقمْصموئيلْالثانيْ،ْالإصحاحْالرابعْوالعشرونْالكتابْالمقدسْ:ْالعهدْالقديمْ،ْسفرْْ(4)
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 لخاتمة

إن ما كتبته في طيات هذا البحث ما هي إلا نصوص من داخل كتب الشيعة الإمامية الاثني 
 . -على اختلاف مشاربهم  -عشرية ، وكتب أهل السنة والجماعة 

ن كنت مقتنعا  به  –ألا  أتحيز لمذهب بعينه  -المستطاع قدر  -وقد حاولت   –، ولم أتحيز  –وا 
، فإن الهدف الأسمى الذي أطمع في الوصول  عمياء   ، ولا لعصبية   شخصي   لهوى   –قدر طاقتي 
  . - ما استطعت لذلك سبيلا   -هو الحق : إليه 

، والمقاربة في درك ، ولكنني حاولت التوسط في العرض لا ت   نال ، وغاية  لا ي   لكن الكمال شيء  
في كتب ا نسمع عنها قديما  الرأي ، والدفاع إن استطعت ، وقد وجدت كثيرا  من العقائد التي كن  

 – ، فلم أجد من يعتقد تأليه الإمام علي   افتراء   عن الشيعة هي في الحقيقة محض  المتحدثين 
ن كان  –لم أجد من يصرح بنبوته كتب الاثني عشرية ، و  في صراحة   –عنه تعالى رضي الل  وا 

أن  –متوكلا  على ربي  –، ولقد عزمت في النقل ، وهذا من الموضوعية  -ي فهم من كلامهم ذلك 
 وخاصة الشيعة –عن العقائد المنسوبة للفرق الإسلامية  –إن شاء الل تعالى  –يكون بحثي القادم 
 . ؛ عسى أن يكون سببا  في التقارب ء  وهي منها برا – الاثني عشرية

 –وفي الختام : بعد هذا الطريق الذي سلكته في بحثي حول قضية التقديس داخل العقيدة الشيعية 
 توصلت إلى عدة نتائج من أهمها :  –الاثني عشرية من أهم وأكبر فرقهم وهي : المتمثلة في فرقة 

ر تأثيرا  واضحا  في كل وأث  ، عقائد الشيعة الاثني عشرية  معظمفي  خللن التقديس قد تأ  -1
 . - إيجابا  و سلبا   –نواحي المذهب 

دوا الأسماء قدست الشيعة الاثنا عشرية أئمتهم تقديسا  قريبا  من تقديس رب العالمين ؛ فعب    -2
وسماحة خاطر ، ، وصفاته العلا عن طيب نفس ، لهم ، ومنحوهم أسماء الل الحسنى 

من بعض عباراتهم أنهم يقولون بالاتحاد والحلول  تفهمبل و عن رب العالمين ،  لبوهاوس
، بل جعلوا الأئمة يتصرفون في الكون  فجعل ظلمنا ظلمه؛ كمثل قولهم : خلطنا الل بنفسه 

 .خلقا  وا عداما  
فدعوهم ؛  مخ العبادة للأئمتهم -بناء  على تقديس أئمتهم  –رفت الشيعة الاثنا عشرية ص  -3

وقدسوهم أكثر من تقديس القبلة ؛ فتوجهوا إليهم بدلا  منها ، وقدسوا  من دون الل تعالى ،

 مةـــاتــــالخــ
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والمسجد النبوي الشريف ، وجعلوا ، قبورهم ، وبلادهم أكثر من تقديس المسجد الحرام 
 زيارتهم أعظم أجرا  من الحج والعمرة . 

ارج كفروا بعض الصحابة ولم تكفر كانت بدعة الشيعة أشد من بدعة الخوارج ، فإن الخو   -4
الجميع ، لكن الشيعة كفرت الصحابة إلا قليلا  ، بل كفرت من أجمعوا على فضله كأبي 

، كما  ما لم يكذبه غيرهم –صلى الله عليه وسلم  –وكذبوا على النبي  –رضي الل عنهما  –بكر وعمر 
 . -السلام عليه  –كانت أكثر من النصارى الذين لم يختلفوا في تفضيل حواري عيسى 

اداهم من أولاد الزنا ، حتى جعلوا كل من عوفقهاءهم قدست الشيعة الاثنا عشرية مذهبهم   -5
وبعضهم كافرا  ، بل خلدوهم في النار  -من فروع المذهب  ولو في فرع   –ومن خالفهم 

 .سمهاهم مسلم الدنيا ، كافر الآخرة 

قدست الشيعة الاثنا عشرية أئمتهم أكثر من القرآن الكريم ؛ فهم والقرآن قرينان لا يفترقان   -6
ن كان على خلاف العقل والنقل  -في التشريع ، بل لا يفسره غيرهم  ، وهم الكتاب  -وا 

ا لم من الفتن ، والقرآن الكتاب الصامت الذي لا يعصم إلا بهم ، بل لم   يعصم الذيالناطق 
ي القرآن ما يؤيد عقائدهم قال بعضهم : بتحريفه ، وقال بعضهم : بأن الأئمة زادوا يجدوا ف

وما يتعلق  ، وفسروا كثيرا  من ألفاظ القرآن بالأئمة تفسيرا  له لم تؤمن به غيرهم من الفرق 
وأن ،  –عليهم السلام  –، بل ادعوا نزول كتب غير القرآن على فاطمة والأئمة بولايتهم 
وصحة تسميته ، واسم امه ، يح لا يوجد إلا مع غائبهم المختلفين على ولادته القرآن الصح
على شخص الإمام  قاطبة   ومكان وجوده بل اختلفت الشيعة  ، خروجه  يومو ، باسمه 
 .  عندهم فهو أقدس من العبادة  –من العبادات بسبب غيبته  الذي تعطلت كثير   –المهدي 

أكثر من تقديس الأنبياء ؛ ففضلوهم عليهم إلا نبينا محمد  قدست الشيعة الاثنا عشرية أئمتهم  -7
وبين أئمتهم  –صلى الله عليه وسلم  –، بل ساووا بينه  إمامتهم، وجعوا الانبياء مطالبين بالإيمان ب -صلى الله عليه وسلم  –

في كل شيء  إلا في الوحي الجلي ، أما أئمتهم فلهم وحي  أيضا  لكن ليس جليا  ، وجعلوا 
 سنتهممع أقوالهم قدمت  –صلى الله عليه وسلم  – سنته تبل لو تعارض، في التشريع لسنته مساوية  سنتهم

 –صلى الله عليه وسلم  –أو تبين القصد من كلام النبي ، أو تقيد ، أو تخصص ، ؛ لأن أقوالهم تنسخ 
فالنبي  –صلى الله عليه وسلم  –، بل فضلوا الإمام الغائب على النبي  فكان ذلك خرقا  لعقيدة ختم النبوة

، وينجيهم من الشدائد والمحن ، يظهر لأتباعه حاضر   ، والإمام حي   غائب ميت مقبور
 .ويحل لهم إشكلات كتبهم 
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 -فقد جعلت الشيعة الاثنا عشرية اليوم الآخر ؛ لم تسلم عقيدة اليوم الآخر من التقديس   -8
دخال ، ن في منازلهم في الجنة إلى إسكان المؤمنيموت الشيعي وغيره ، من أول  وا 

  ملكا  خالصا  لأئمتهم . -الكافرين إلى دركاتهم في النار 
قدست الشيعة الاثنا عشرية أئمتهم أكثر من تقديس الملائكة ؛ فجعلوهم خدما  لهم ،   -9

ومن جميع الملائكة ، بل اتهموهم بعدم  –عليه السلام  -وجعلوهم أعلم من الروح القدس 
 وأنهم يختلفون وهم قضاتهم .، العصمة 

أثر تقديس الأئمة على عقيدة الإيمان بوجود الجن فجعلوا الجن خدما  للأئمة ، ودعوهم من  -10
دون الل في الشدائد بناء على نصوص نسبوها إلى أئمتهم ، واستخدموهم في خداع 

 المؤمنين .
 تنبغي إلا لرب حتى اعتقدوا فيهم العصمة التي لاالأئمة الاثنا عشرية قدست الشيعة  -11

 ؛ فقالوا أن الأئمة لا يرتكبون صغيرة  : العصمة اللاهوتية  طلق عليهاالتي يمكن أن نالعالمين 
ولم يفتهم شيء من ، ولا مندوبا  ، ولا يتركون واجبا  ، ولا ينسون ، ولا يسهون  ، ولا كبيرة  ، 

ات التي رووها عن أئمتهم لم الروايكون القرآن و حتى الغيب علموه ، مع ، علوم الدنيا والآخرة 
فهناك ما يخرق ؛ ولا لأحد من أئمتهم أولا  ،  –صلى الله عليه وسلم  –تقل بهذه العصمة المطلقة لا للنبي 

 . المعتمدة في كتبهم العصمة من رواياتهم
فأطلقوا عليه اسم التقية ، وتعبدوا لله به ، وجعلوه ؛ قدست الشيعة الاثنا عشرية الكذب  -12

والصلاة خلف ، تسعة أعشار الدين ، وحكموا على من لم يتق بالكفر ، وأحلوا الحلف كذبا  
وأعراض مخالفيهم إن لم تدعهم إلى ، وأموال ، دماء  استباحواالمخالف من باب التقية ، و 

في كل شيء حتى لعنوهم ، وأنكروا ما هو ثابت  ، كما قدسوا مخالفة أهل السنة التقية ذلك
 . -الل عنها رضي  –فاطمة غير  – صلى الله عليه وسلم –مثل بنات النبي 

؛ فقالوا بخلودهم منذ  والشيعة من أتباعهم ح وأجساد الأئمةقدست الشيعة الاثنا عشرية أروا -13
ن غابوا عن الأبصار سنوات تزيد على الألف ؛ فهم أحياء يرزقون  - والذر عالم الأظلة وا 

لينتقموا ؛ ، ورجعة مخالفيهم ، وذلك باعتقاد رجعتهم بعد موتهم يخلدون في الجنة حتى  -
 . ؛ وليعيدوا مجدهم المأمول منهم
وما يكون ، فلم يختلفوا في سعة علمهم بما كان ؛ أئمتهم قدست الشيعة الاثنا عشرية علوم  -14

 –عز وجل  –وما هو كائن إلى يوم القيامة ، بينما تناقضوا في اعتقاد البداء على الل ، 
 له ، وبين مؤل لنصوصه . بين قائل به ، وبين منكر  



 
615 

روقات الكبرى بين فسلامي ، فحينما نسمع بهذه اللإأثرت هذه العقائد في تمزيق الصف ا -15
وعقائد الشيعة الاثنى عشرية ؛ يعترينا الأمل في جمع الشمل حول ، عقائد أهل السنة 
ن كان مظلة القرآن والسنة  نجدهم يعتقدون رجعة  نالكن؛ في آخر الزمان على الأقل حتى وا 

 لقتل الصحابة ومن تبعهم .؛ الأئمة 
لأنهم عيا  ؛ وذلك ، وليس فر  أصولي   إن الاختلاف مع الشيعة الاثني عشرية هو اختلاف   -16

، والتقية ، والعصمة ، المسلمين كالإمامة  ابه والزميريدون أن يبأصول جديدة  جاءوا
مثل : التوحيد الخالص ، من أصول الدين ،  ولا  ثابتةأص أنكروا، أو والبداء ، والرجعة 

 . التي هي أسس جمع الشمل !وختم النبوة ، وحف  القرآن من التحريف 
من حب الرياسة والزعامة ، وخروج قداسة الدنيا من  –رضي الل عنهم  –براءة الصحابة  -17

قلوبهم ؛ فلم يعبدوا إلا الل تعالى ، ولم يتبعوا غير القرآن والسنة ، والدليل على ذلك : أن 
ماتوا فقراء ولم يتول واحد من أولادهم الخلافة  –رضي الل عنهم  –أبا بكر وعمر وعثمان 

 بعدهم ولم يوص واحد منهم لولده بالخلافة .
وواضح وجلي ؛ فهو ليس بالجفاء كفعل  –عليهم السلام  –أن حب الصحابة لآل البيت  -18

كفعل الروافض ، بل جعلوهم في محلهم من الإحترام المذموم النواصب ، ولا بالتقديس 
 . دون إفراط ولا تفريط لقدروالتقدير ، وعلو ا

وحسب  قديسا  لهمتللأئمة لم يكن ذلك  –عز وجل  –أن الروافض حينما منحوا صفات الل  -19
 –فإن خالد بن الوليد ؛ بتشبيهه بخلقه  -تعالى سبحانه و  –في تقديس الل  ثلما  ، بل كان 
 ، قضي رب العالمين أن يموت : سيف الل -صلى الله عليه وسلم  –حين سماه رسول الل  –رضي الل عنه 

خالد على فراشه ؛ حتى لا يقول قاتله : كسرت سيف الل ، فما بال الشيعة الاثني عشرية 
: يد الل ، وجنب الل ، ووجه الل ، فماذا  -رضي الل عنه  –حين يقولون عن الإمام على 

 يقول قاتله حينها ؟ تعالى الل عما يقول الظالمون . 
أن يترفقوا بعوام الشيعة   -علماء وغيرهم –جميعا  يوصي الباحث أهل السنة : في النهاية  -20

تقديس الأئمة  قدسوا أنفسهملا يحدوهم إلى طاعة فقهاؤهم الذين فهم ؛ الاثني عشرية 
صلى الل عليه  –ورسوله  -جل جلاله  – إلا حب الل -عليهم السلام  – والأنبياء من بني إسرائيل

 ن يدعوا لهم بالهداية .أأوصيهم و  –وسلم 
أن يتجردوا لله تعالى من  –فقهاء وغيرهم  –كما أوصي إخواني الشيعة الاثني عشرية  -21

وحدة : وهو من خلافاتنا الداخلية ، ألا وأن ينظروا إلى ما هو أهم المذهبية ، العصبية 
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 -صفنا الل جدها التليد إلا بأن نكون كما و مو ، التي لن يعود لها عزها ، الأمة الإسلامية 
أمة واحدة وأنا ربكم  :" وأن هذه أمتكمسبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال  –عز وجل 
 هذا : وصلى اللهم على محمد والحمد لله رب العالمين .فاعبدون " 

 كتبه الفقير إلى عفو مولاه

  خالد إبراهيم محمد إبراهيم

         

 


